دن 6 
مر 


قصرر مؤقنافى أو ل كل سور وفى نصصفر 


19 
ا 
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ف 
نصرر موّفنأ فى أو لكل شر و فى نص 


العدد /5 


انيت 


4 ذو القعدمّ سنة /لا18 سل 16 ينار سنة ه198 


ورئيس محزيرها الستولة 
“ جيسسراإرا - 


بدل الوشراك عى منة 


نصار 

“٠‏ فى مصر' والسودان 

+ في اليالك الأخرى 

0١‏ تمن العدد الواحد 

ابروارة 
دار الرسالة بشارع المبدولى رقم 4م 

عابدين - الفاهرة 
تليفون 417185٠‏ 


السنة الثالثة 


وأخذته الميرة وهو يدنو 

منها ماذا عساه أن يقول بعد 
هذا الذياب ؛ وجمل يدور بعينيه 
يتين ما إذا كان أحد براه من 
أهل الفرية ... ولكنه حين 

آٌ أصبح منها على خطوات وحين 
وقعت على عمياها عيناه أحس 


رآها أول صرة بمد عودته » ول ييق من الشمس 
إلا حمرة ظفيفة فى أظراف السعف ؛ وكانت كمادتها 
كل مساء قافلة إلى الفرية بعد أن سقت: بقرتها من 
قناة قريبة 

أخذتها عيناه مقبلة مقبلة فسار لاقائها وإنه من فرحه 
ليطفر كا يظفر المصغور ؛ وإن قلبه ليخفق خفقات 
كاد لا يقوى عليها جسده ؛ فلقد ارتهكت مفاصله 
حتى ما تحمل رجلاه بدنه إلا فى مشقة 
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مهم مسموم .. 
وصرت به الفتاة مصغارة الوجه لا تكاد تنفرج 
شفتاها على رغمها عن بسمة كالشماع المافت » حت 
تطبقهما كأنما تداركت أنها تأنى شيئاً رما » . 
وتتجهم للفتى وتتنكر كله بات من عدوها ؛ ثم 
تدور بوجهها متظاهرة أنها تزجر بقرتها فتجذب 
حبلها وتستحها ولا تستقبل الطريق حق تفونه 
يخطوات . 


جلك 2ك 
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ويقف هو كالثثال لا بى ولا يتحرك.» وقد 
حب ريقه وتصيب بالعرق جبينه » ويظل على تلك 


الحال الألية حتى يننبه بعد لمظات على صوت رجل- 


يحييه وقد ع به مسرعاً على ظهر دابته . . . قيمد 
عينيه ورسل بره فلا براها تلتغت وراءها مرة 
حتى تثيب عته ٠‏ فركاد يأ كل النيظ قلبه وبود لوأنه 
استطاع أن يسحقها أو يسحق ذلك القلب . ثم إنه 
ير رجليه بعد ذلك جرا لايدرى أبن يذهب ؛ فهو 
مأخوذ عن نفسهكن نزغه من الشيطان تزغ ١‏ 
كان ذلك أول اليف وقد عاد على إلى القرية 
يلتمس فى مسارحها الراحة بعد المناء» ويقغى 
لبانة نفسه وأر بمشاعيه من فنون السحر وضروب 
الجال فى جالها ؟ وإنه ليجمل للقرية كل عام أجازته 
الطويلة للم خلا أيم معدودات يقضها غريياً على 
بعض السواحل :. . وإنه لبحس كلا عاد إلى متبته 
ومنجم أرومته مثل إحساس النبات جى”" به إلى بيثته 
وتربته فترعيع واستفلظ واستوى على سوقه ... 
الساء حاو النسيم تعبق أنفاسه الرخية فى غير 
انقطاع ولا وناء ؛ والأفق المربى بارع الرواء تطرز 
حواشيه ظلال الذروب وتتجمع فى جوانبه ألوان 
الشفق والحقول منبسطة أمامه إلى آآخر ما يعتدإليه 
بصرهء وعى بين خالية تتنائر فها بقاياعيدان القمح 
بعد الحصاد » وحالية تزينها. شجيرات الفطن الغالية 
التى تقر المين فسطورها مبلغ عناء الزارع و كده » 
وشجيرات السرو والصفضاف والجيز على جواب 
الفدران مورقة فينانة تثباعد حيناً وتتقارب أحيات 
فتكون منهاخائل سبيسجة لا تمل الأعين من النظر إليها 
ولكن عليا يحس أن هذا الحتلى الساحر قدثولته 
فى تلك الساعة 33 قابضة 0 يعد برى شيثاً من 
ا 0 
والوحشة بات ينثى الفضاء من حوله وأن بالشجر 
مثل مابه من ثم فعي نمزل من فتور ومسكنة» ثم إنه 


3 50 الرواية 
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برى فى لون الشفق مثل حمرة الجفون قرحها النحيب 
والسهر:: 
وصات جليلة إلى دارها فربطت بقرتمها وألقت 
أمامها بمش الملف » ثم تناوات جرتها من فوق 
الصطبة الفائمة.فى مدخل الدار وخردت لملأها 
من الساقية » وسارت ثقيلة الملى كأعا ينقض 
ظهرها عب” ... وحلست عند الساقية حتق يأقى 
دورهاء وصاحباتها يتضاحكن ويتمابان؛ وى عون 
فى شغل عا بثقل فؤادهاء وهن لا يدرين ماذا يكرمها 
وكانت من قبل بينهن أسرعهن إلى الزاح وأمهرهن 
عند الداعبة » يا كانت تفوقهن ؟ جيعاً على كثرمون 
عذوبة ددح وخفة حركة .. 

وعادت تحمل الجرة ة فوق ق أتقالماء 5 
كانت ثم صعدت إلى سطح الدار للست على القراب 
شاخصة إلى الفمر وبوجبها مثل ما بوجهه من 
حوب ومثل ما به من ملاحة 

ودخل على القرية فى نور القمر وإنه ليتوارى 

من الأعين فى ظلال النخيل والشجر » ولا يدرى 
لماذا يمحس فى نفسه الرغبة ألا براه الناس ؛ ولا بلغ 
منزه وهوا ىق الفرية أول ما تقع عليه عين الفادم من 
الحقول » سعد إلى جحجرنه ونادى الخادمة فأشعلت 
الصباح ؛ ثم صرفها مشدوا علما أنه .تمب فلابحب ' 
أن برى أحداً وأنه عما قليل سيأوى إلى مضحمه 

وأخذ الفتى يفكر وقد طافت برأسه الوساوسن 
وأخذته الحيرة من أعى تلك الفتاة النى ظالما كانت 
تبتنى إلى قلبه الوسيمة وتجهد فى استرضاته تحرص 
على مودنه » والتى باغ من سرورها بلقانه في العام 
للاضى أنها لم تقو وم فى سرب من ساحبانها على 
كيان ما بها حت .لقد سقطت جرنها فتحطمت 


_وبلات ملابسها وزادتها ربكة على ريكتها 


وكيف يحمل على الصبر نفسه » وهو برى فى.. 
هذا الجفاء إهانة أ ». وأى إهانة أشد وقما على نفسه 
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من أن يتقدم بإلزانى إلى قاة لايحسها” ربد فى الرتية 
عن لدت قتعيح بوهها من ولار أ مقا 
ثم إنها تظهر الجفاء. على غرة: فلا حفظ اليل 
ولا نذ كر ما كان بينهما' من مودة ولاما كان منه 
على بعد ما بوبهما فى الدرجة من ملاطفة وإحسان 
وزين له شيطانه أن بعض الاقدين قد سى 
بينها وبينه » .فود لو يعرفه ليذيقه من بأسه وليريه 
عاقبة تطاوله ثم ليرسها معه هباغ ماله من جاه وسظوة 
وليقهمها أنه إن عا عنها فاذلك إلا لضمفها وهوان 
شأمها عنده 
وتطوف برأسه فكرة تمذبه وتزجه فعى قد 
ثرت عليه غيره ؛ وهذا الذي باتت تؤثره قد أخذ 
ليها العهد ألا تكلم الناس وعلى الأخص لا تكلمه 
هوء وإلا فهو لن يعرفها إن فملت ... وي إما 
تنفذ الآن ما أمرها به لا تنهاون فيه » وما أشد 
ما يميظه منها هذا الاذءان لصاحها وهو لا براها . 
أفا كان منها كلة ثم تنطلق في سبيلها ولا تفجأه هذه 
- الفاجأة الشنيعة الوكة ؟ 
ثم إن الفتى يفزع إلى النوم من هذه الوساوس 
فيعاقء السباح 3 ولكنه قبل ان يذهب إلى سريزه 
يطل من النافذة . الفرية الحاجمة » وقدغاب 
الفمر ؛ وما يلبث كنا هو يسخر من 
لا ب 2 وكاها يلق بأفكاره 
فى هذا الفضاء الندسط أمامه والدى تكتنفه الظلمة 
فلا براه وإث كان يعرفه .. 
سخ رمن نفسه أن كان بجمل كل هنا الم 
من أجل فتاة قروية ساذجة فقيرة ؟ ورأي السألة 
أهون من أن تكدرعلي فو لذت إلى اراحة 
في هذا الميف أشد حاجة منه فى كل ما سلف من 
الأعوام »لا كان من ن نصبه فى الاستعداد لامتحال : 
وان يخرج الأعس فها يان عن أن بكون أبواها قد 
شددا عليها الاتطيعه أوتطيع غيره من شباب أسرنه 
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ومهما يكن من الأمن فهو إن يحفل بمد بجا كان 
أو يلتفت إلبيه . 1 
كانت جليلة فى الثامنةعشرة منعمرها يحسدهاً 
سباي القربة على ما توافى لما من أسباب الجال.» 
وكان اسمها على ألسنة الشباب كلا هفا بهم إلى الحب 
والجال ذكر ... وكانت تعرف ذلك فتدل به وتزممي 
ولا تزداد إلدلال إلا ملاحة وفتنة ١‏ 
وماذا عسى أن تباغ الكلات من هذا الجال 
وف مقدمة خصائصه الأيجماز ؟ وما كان النظر إليه 
إلا ليشعر الناظ ر لأول وهلة بالتحدى ؛ تحندى 
الريف أنه قد ينبت من الجال نوع تتقاصس عنه 
الدن . . . وتحدى الطبيعة أنها تأنى إذا أرادت 
يمالا يحسن أن يأتى عثله فن مهما تأنى 4 من قوة 
التخيل وءمق التأمل وبراعة الابتكار. ٠٠‏ وتحدي 
الفقر أنه قد بباغ على ضمته مئزلة يتحرق الثنى أن 
يبلثها ولوجخلع ردائه والحبوظ من سماثه» ثم منوذاء . 
هذا كله برى الناظر ذلك السحرالدي يحس ولايفهم 
ويعجب ولا يوصف:» ذلك الس ااذى يكون 
قصارى أمينا فيه هتافنا به وأهذابنا إليه وإذعانناله 
ولفد أحس على حيما وقمت عيناه على هذا 
لجال أل ما وقمتا كا نما تمثل له ظيف أحلامههيكلا 
يعشى على الأرض ! وهو لا يدرى لهافته على هذا 
الجال سببا غيرهذا السبب » وكثيرا ما حدثه خياله 
الثناعن أن بهذه الفتاة الفروية من السحر مالم بر 
فى غيرها من بنات الريف أوبنات الدن 
كان يخيل إليه أن هذه القسامة ان توجد فى 
وجه غير هذا الوجه » وكان إذا تأمل فى نكوينه 
يحار أى أجزائه بث فيه تلك الفتنة الأخاذة وهاتيك 
الطلاقة الرائمة » أعها هانات العينان الساجيتان 
الديجاوان » أم هو ذلك الفم اللطيف الدى ترف عليه 
أحلام السبا وتختلج فى بسمانه عذاب النى , ..أم هو 
ذلك الأنف النى براه وكأما صيغ ليننسق فى هذا 
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الجال ... أم تري هو ذلك الخد الأسيل الشرب 
الصفحة من حمرة الشفق ووضاءة البدر ؟ 

الحق لقد كان عرد ذلك الجال إلى هذا كله » 
وقد ائتلف على صورة معينة اهتزت لها نفسه وحاوبنها 
روحه » بحيث لو جاء على نسق آآخر ما كان له 
فى قلبه ذلك السحر المجيب ... أضف إلى ذلك 
مماحة ونشارة كانت منهما الروعة وكان فيهما الس 

وكأنما أرادت الطبيمة ألايكون فى هذا الجال 
تفص » فأودعت فيها سر الأنوئة كأنم ما نكون 
الأنوثة وسوت هيكاها بحيث يكون بجة فى منظره 
ثم هو فى حركته نوع ميب من الآلحان الصامئة 
النى حس النفش فبها وإن ل تقصد ممانى الاثنلاف 
- والنناسق والظرف : ولقد كان على يشبه حركاتما 
والتفانامها بما يكون من حركات المهرة الكرعة الى 
م تتعلم شيئا مما تبديه من رشاقتها فعى تأتى به لأنها 
هكذا خلنت . 07 ع عدي 
فيميزها منهن بحركة أو التفائة قبل أن تتحفق 
شخصها عيناه 

وكان لها موت تجممت فبه كل مماني أنوئنها 
وكل خصائص جالها » حت لو قدر للمرء أن يسمج 
ذلك السوت دون أن برى صاحبته لدل علبها دلالة 
الصورة أو.دلالة الوسف 1 . .. صوت كأنها يملن 
به الحب عن نفسه ثم هو يسوقه بعد دليلا على سلطانه 

وكان فى سجاياها ثىء من الكبر فوق ما كان 
فبها من الدلال ... ولكنه كان كبر؟ محبه النفوس 
إذ تشمر أن مبعثه الاحساس بالتفوق واليل إلى 
المي ؛ .وما كن سكل لينيق وهنا اال 0 
عن سلطاة ؛ وكيي) اده م نا لي 
لأ كان يكير فيه منى المعو » وله لسجي 
ويطرب لتلك النظرات التى كانت تنبعث من عيلها: 
ومى فى أسالماء فلا نكون أقل أنفة واعتزاز من 
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نظرات الناشئات فى الحرير والورد » بل لنكوان 
أ كثر عثرة لأن فها عفة هي مع الفقر غايةالنبل 

هكذا كان نصيب جايلة من الحسن» بحيث 
لو جعلوا فى الريف ملكة للجال لاستتوت هى على 
عزشه » ولكانت وهى فى عررئها التخذ دن 
السغصاف والسعف والكافور والسمد » أسمى منزلة 
فى الجال من كثيرات تربعن على عروش: الدهب 
والدمقس 

وكان على يستشرف للحادية والمشرين وهو . 
فى الفرية سيد ابن سيد » لأسرنه الرياسة والح 
فها مذ أ كثر من ماثة عام » وقد احصرت الرياسة 
فى هذا البيت لاعن جبروت وبطش كا هو الثشأن 
فى كثير من البيوت فى الريف » ولكن عن كرم 
عند وظيب عنصر وسماحة 

ولأن 0 تكن تلك الأسرء بئاتك روة واسعة 
كغيرها من الأسر فى الفرى الجاورة ‏ فلقد كان لما 
من حسن متها وعنراقة أسلها ما رقع قدرما فى 


أعين الأإحباب والحسوم على السواء 


وكان على يحب الفلاحين ويعظف 

وكثير؟ ما كان بجلس إلي جاءاتهم يتفيأون " بدك 
الأشجار في أوفات الحجير وينعمون بلهواء الرخى 
على ضفاف الترع في ساعات الأصيل ويسمرون على 
جوانب البيادر فى ليالى القمر ؛ ولقد أحبه هؤلاء 
الفلاحون وأ كبروه » وما لبك أن ارتقمت ينه 
دينهم السكلفة فسار كله أحدم ؟ -وهوف الفرية 
بحس كأا انقطمت السلة بينه وبين الدينة حي 
كانه ما خرج مها قطء و كثيرا ما كا يضحك بينه 
ودين نفسه » إذا تصور ما عسى أن يقوله شاب من 
خلانه من ن أهل الدينة إذا هبط الفرية ورك فى جليابه 
الفضفاضص جالسا فى ذروة كومة من الرماد حت 
مرح أو كل فلاح فيسل عل جل جل : 
ولكنه ان بعبأ بذلك:ولن برئ شيا أحب إليه من 
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أن يطلق نفسه على سجينها 

وكان لايغيب عن الفرية إلا ازداد حبا لها 
وتملقاً بكل ما فيها » فاذا آنب راح يتملى كل شىء 
حسنه لا يستثنى منظراً مهما هان أمننه » ويخاصة 
تلك الملاعب التى كان لا يفتأ وهو غلام يثب فى 
أنحاثها وبرف كا برف الفراش ... تلك المسارح 
المضراء فى ظلال النخيل وول أشجار الليمون 
والناريج فى بستان أسرته .... وهائيك الظلال 
الوارفة النى تيسطها خمائل التوت على ضفة الترعة 
الكبيرة فى الحقل البعيد .. 

وكان على يستصحب معه بعض الكتب كل 
عام و كان أ كثرها دواوين شعر وقصص »وما كان 
أعمب أمى هذا الفلاح الشاعى حين يقاب صفحات 
الشعر يقرأ نارة للمتنى وتارة لبيرون فى تلك الفربة 
فيرى فى كل ثىء هرة واختلاجة تضور ما تنطوى 
عليه نفسه ... إذ كانت مناظر قريته أعل عنده 
وأحب إلى فؤاده من كل ما نجي به الكتب 

ف وسط هذا الكون الدى يندم برواتح الجنة 
وفى ميعة هذا الشباب التوئب التفتى » وفى نشوة 
هذا الخيال الشاعى » رأى على جليلة وكان ذلك من 
عامين حين كانت فى السادسة عشرة تسوها يد 
الطبيمة وتفيض علها من رونقها» وتبرز محاسنها 
وتوشح مفاتتها 

رآها الفنى فمجب كيف لم برها من قبل » 
وما أسرع مانسى ما بها وبينه من الفوارق » 
قصار برى فيها خلاصة ما فى القرية من سحر » 
وكأن ججال تلك القرية بكل ما يسع من العاأن قد 
سم فكان هاتيك الفتاة . بل لقد غدت عنده فى 
التى تبث فى تلك البقعة من الوجود كل ما يحبيها إلى 
.نفسه ويريطها عشاعنىه 

وحادا ها ذل تعر عنه أو هيب من مودلة . 
فكانت لاتزال غريرة لاهية » ثم إنها كانت تراه 
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الرواية 8 


يعطف على أخبهاء وهو فتى فى مثل سنه » وان 
أخوها يثنى عليه إذا جاء ذكره ويصف لأبية وأمه 
ظيب قلبه ونواضعه وسخاء يده . وعرفت جليلة 
هذا السخاء بعد حين فها كانت تبيعه 4 من الخضر 
التى كان يشترمها ولاحاجة به إلها فينقدها أضعاف 
نها وهو مفتبط بهذه الوسيلة ان بها يستطيع أن 
يعطبها من ماله دون كحرج أو استتحياء» وإنه ليذ كر 
ما عمراه من الاشطراب وعرراها من الحياء يوم غير 
طريقته فى المطاء لأول مية. فقال لها : « خذى , 
هذا ثمناً لتلك اللمضر وهذا لك أنت » 

واطاأنت الفتاة إليه وسارت تحرص على لفاله 
على علم من أعها إذ كان يسرها سخاوه ؛ ؟ وما كان 


1 على يفيض يده عنها قط وما كانت مى "ترود أن تمد 


يدها لتذال ما يمنحها حتى لفد داه ذلك أن يحمل 
إللها من القاهرة بعض المدايا كلا آب إلى القرية » 
وإنها لتفرح بذلك أشد الفرح وماكان أشد غبطته 
وابنهاجه حين كانت تتقبل هداياء بقولها : « كتر 
خيرك يا سيدى . ربنا يذليك لنا » :1 
ذكر على ذلك حيما رأى من الفتاة ما رأى من 
إعراض ود ؟ وأخذنه حال مجيبة من الهيرة والأم 
مما ؟ وصار إذا أيجه فكره إلها يتنازعه ملبح من 
م ا ا 00 
من حاله وبردما ١‏ هوفيه إلى الوثم والميال .. 
معد م و5 
نفسه بالننى تساءل فيم إذا هذا الحم كله من أجلها ؟. 
وماذا مهمه من إعنىاضها عنه وم مهما تطاولت 
لا تزيد صيتبة على خادمته ؟ وإذا أجابته نفسه أله 
يحمها ازدادت حيرته وداج ينساءل ماغرضه من هذا 
الحب ؟ إنه لا يعرف السوء ولا يطبق حتى محرد 
ذكره » وهو يسمو بروخه عن مواطن الغواية » 
ويقوي على عصيان الشيطان قوة قلها تناح من كان 
فى مثل سنه » 6أنه من خياله وخسه يسبح أبدا 
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3 الروانة 


في عام من الشمر والسحر لا بري فيه الجال إلا على 
أنه وسيلة تتخلص بها النفس منهذا الطين وتتطلع 
بوحيه صوب السماء 3 ولك كان له فى هذا الجال 
الدى أسبذته الطبيعة على لك الفتاة » من ضروب 
الوحى وصنوف الالحام 

وإذا كان هذا أمىءفم يدق من غاية إلا الزواج » 
ولكنها غاية أبمد من الستحيل » فا زال ساطان 
العرف فى .مصر بشع بين الطبقات من الهوائل 
والمؤائق مالا تكسره إلا ثورة جارفة أو حقب قد 
ند حتى تباغ الفرون ٠‏ وهل يجوز فى عقل أن يقدم 
شاب من أسرة كاسرته » له مثل ثقافته ونظرته 
إلى المياة » فيمد يده إلى فتاة كتلك الفتاة التى 
ماعيفت سوى دارها وحقّلها والتى مارأت غير أهل 
قريتها من الناس إلا من. يجيئون إليها من الباعة 
والشترين يوم السوق من كل أسبوع ؟ إنه لكى 
يفمل هذا لا بد له من أحد أمرين: السر» وهذا غير 
معقول ولا مقبول ولاله, م 4 أو الملن» وهذاسناء 
فى أت الثاش انون ---- - 

وإذا كان هذا موقفه من جليلة ففم إذ كان 
انصاله بها مدة عامين ؟ وكيف يفسس تلك الصلة 6 
ألم يك يحرض على لقائها قبنجلس وإلاها إذا.جنهما 
الئل وسترها عن أعين الرقباء وينعر بحديمها الساذج 
ساعة أو بمض ساعة ؟ أل يك يممد إلى للرور بحقلها 
الصغير مسرتهن أو ثلاما فى اليوم الواحد كلا علر أنها 
هناك فى بمض شأنها ؟ ثم ألم يك يمل ممنيره عصر 
كل يوم فى طريقها إلى الترعة لك براها مخطر بين 
أثرايها من حاملات الجرار فلا يتحول 0 
صدرهأ الناهد وعن قواءها الرهمف الرشيق 
تيب عنه » وفى نفسه نشوة قوية مزه إثر نظ ظرةمن 
نظراتها أو إثر ابنسامة خفية لا تلبث حتى تطفثها 
وقذ أثلج فؤادما أنه رآها ؟ 
ذلك كلدحق لاصرية فيه ولاأثر لخيال أووم ؛ . 
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ولكن ذلك كان قساراه منها ؛ كان حسبه أن ينعم 
بالجال فى صورة من صوره وق مط من أغاطه وأن 
يستمتع به استمتاع صاحب الفن بتمثال من تماثيله » 
فا كان برى فها أ كثر مما براه فى دمية من الى 
إلا أنها تتحرك وتنطق وتبتسم ! 

والآن تمبس دميته ور به كن ايكن بينها 
وبينه ثى' ! وما كان ذلك منها عن غضب فكثيرا 
ما رآهامن قبل غاضبة» ولكنهيكن لم برى ف ملاحها 
وعينها من المعانى مثل مابرى اليوم ؟ إنه برى القطيعة 
سافرة جلية بحيث لا يخالجه فيها شك ؟ وهذا الهم 
الدى برتسم علىبحياها ونلك الصفرة التى بانت تغشاه 
وهذا السكون الدى حل عل الجذل والرح فى 
طبعها » إعا هى دلائل لا يغفل عنها إلاغر أوأحمق . 
ولكن فلتفمل جليلة كا نشاء أوكا يشاء لحاصاحها 
فهو لن يشغل بها نفسه بعد اليوم . ذلك ما وطد 
عليه المزم ‏ 

جنب عن ظريقها فل يمد براها » وأعرض عن 
أختجا فل يمد يدعوه إليه » وخا صم أمرا لل يمد إرد 
علها ئها إلا بقدر ا وراى أرما 4 وا جك 
للدفاع عنه إذاشكاه إلى عمه العمدة شاك من الدائنين 
أو إذا اعتدى عليه ممتد من الفلاحين ؛ 0 
تلك الأسرة فى ذلك أول الأمى ولكنهم ردوه إلى 
مااستفر في نفوسهم من ممان وما عاق بمخبالهم من 
صفات بنمت ينعت بها كثير من الفلاحين فى قرى مصر 
ذوى الجاء والنفوذ فوم ؛ مهما تبين لختمدمما يض 
دليلا على عكس مايمتقدون ؛ وإنهم ليؤمنون بئلك 
الأتكار ليا كه هو اونا أن توتو من 

البعاش والجور ثم وأسلافهم ظوال القروث وهم 
يمملون على تلك الترية ليأ كلوا ويتنفسوا ولو كا 
تأكل وتتنفس الدواب 1 

ومغى شهر من الأجازة وعلى لا برى جايلة 2 
ولكنه لم يطق أن بيت حيث هو طول هذا الشهر» 
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الرواية 


1 


كا أنهلم يستطع أن يسافر فييمد كل الببد » واذلك 
آثرأن يذهب إلى بحيث يقيم جاعة من البذو فى حقل 
لأسرته بميد فأقام هناك في شبه عنرلة » وهو يتملل 
بحاجته إلى الحدوء والراحة والحواء النتى 

"وخطر له ذات صباح أن تءود إلى القربة فولي 
وبع تارفاء وماد حي الب بايا لد جيه 


فلمحت عيناه سر با بمن البنات كن عائدات من الترعة ١‏ 


ورأى فيهن جايلة .قآثر أن يثى على مهل حت 
لايد كهن » ثم رأى إحداهن تتأخر عنهن فكاد 
يدخل فى روعه أنها هي لولا أنه تبين أنها عائشة» 
ومن يجيب أصه في تلك اللحظة أنه تأهب ليجدثها 
كاما نسى غطبه وترفعه . ثم إنه أدرك عائشة خيثه 
باحمة وحّاهاء فرأى فى وجهها وعينها أنها تود أن 
تقول شيثاً ولكنها تحار كيف تيدأ الحديث فبدأء 
هو سؤاها 0 نخافت عن صاحباتها » وكاما فت 
لما هذا السوال باب الحديث على مصراعيه فأحابت 
فى خفة وفى خبث : 

ب عازه أقول لك كله با سيدى 

- قولى 

رأيتك من بعد فأحببت أن أ كلك فأنامن 
أيام أريد ذلك 

لي دمو 

. رأيناك كانا وجايلة فى الأول 

0 . لاأحب أن أسمع اسمها أو سيرتها 

- كيف وهى دائما تذكرك وتشكرك 

كاذبة .. كاذية ؟ قابلينى فما بعد ... قابلينى 
فيا بعد 

0 
0 ؟ ولم يتوقف أو يبعلى' حتى 
القرية فأمس ع فدخل منزله » ورت عالشة ب 5 
برهة وفى وجهها كدرة من أثر الحيبة . وذهمول 
مما فملت به الدهشة 
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و أقبل اللين فأقبلت عائ ثفة فأشارت إلبه بيدها 
وهو حالس أمام داره » تقف إلها. فأسرت ق أذله 
كلات ثم انصرفت مسرعة وجاس هو يفكر ؛ وفى 
نفبسه نشوة كنشوة القصس || - 

أمام دار من نلك الدور المتواضعة 0 فى دزب 
من الدروب الشيقة خلف ١.‏ ذوار » المندة » * 
اجتمع لفيف من الشبان لسماع « الواويل » يتفي | 
با فى سكون الليل إراهم . ذلك الى يتبمعه 
شباب القرية نا سار ويتحلنون حوله فى كل 
ساصي » عتمون أنقهم تلك الأغانى الحلوة النى 
بريجلها فى يسر يجيب وفى رشافة تسحر الألباب 
ويدبرها على كل ممنى يخطر له أو يقترح عليه . 
وكان إبراهيم فى تلك الليلة فى حال من التجلى ارتفع 
بها عن مستواه ؛ فاقد كانت ليلة من ليالى عرس 
صاحبه حسن » ولدلك ١‏ كتظت الحارة بالجالسين 
حتى لم ببق فها إلا ممر ضيق يسلكه القادمون فى 
عسر شديد ؛ وكان أمام دار حسن فى تلك الليلة 
«كاوب» وماج يشيع الضوء فى الحار ةكلماء ادلكلم 
نجاس الفتيات كانمو, ونأن يجان إلى جوا أنبالحيطان 
فأون إلى سطوح الدور ليستممن مستحورات 
طر وبات.. و على سطح إحدى ادوراللاصقة (ادوار» 
العمدة حاست عائشة وحليلة ؛ وكانت عائشة قد 
أغلنت باب دارها حتى لا يصمد إلى سطحها أحد 
من البنات . 

حلست البنتان على حافة السطح أما إحداما 

نت نت مقبلة على إبراهيم تنى مواويله بسممها وقها ' 
وأما الأخرى فهى جليلة قل نك نسمع شيئا وما مي ١‏ 
إلا برهة حتى تزل شبح على سل كانت وضمته 
عائشة على جدار « الاوار » » وغمزت عائشة 
صاحبتها بأصبعها فأفافت ممناعة: ونظرت فاذا 
هو على 1. 1 

ومبضتا للقائه فساريابضع خعلوات على استحياء: 


1ع ممعم .إنوماغط 


مه . انه صرو امه طلاه 


ملاتا الرواية 


قد يده دون أن شكلم وأخذتها عائشة فقبلها» 
وأنحنت جليلة تلثمها ولكنه شدها سريماً وجلس 
خلستا أمامه ... _ 

و يدر أول الأمى ماذا يقول»؛ ولكنه داعبهما 


مثيرا إلى ما يسمع من ماني الحب تزخر بها. 


أغنيات ابراهيم . ثم أشار إلى عائشة من طرف 
خنى فطلبت إلى جليلة أن تننظرها برهة ريما تعود 
ونزلت إلى فناء الدار ... فلما انفردا قال لفتاته : 

أعكذا يصير ما بيننا ؟ 

لاشىء باسيدى » أنا خادمتك » وسأبق 
خادمتك . أن22 غلبانه »© والناس يتهمونى إذا ... 
أعنى أخاف أن 2 ييل بختى » .. وأنا أحاف لهرفلا 
يصدقوننى » أبدا لا يعكن أن أري مثلك وسأبق 
ظول عمرى أحلف. بحياتك . بس أنا خائفة من 
« ميلة البخت »6 

وماذا أردت من مقابلتى ؟ 

- أردت أن أعنذر إليك وأرجوك أنتنساني 


00 ستحق أن مهتم بى مثلك 
إن لن أنساك أبدا ... أبدا ولى عندك ياسيدى 


مسألة ؛ ابن عمك سيدى مد بريد أن يحجز على 
الجاموسة فى نظير الايجار التأخر فن أجل خاطرى 
قل بتر حتى يفرجها ربنا لله بخليك لنا يارب ٠‏ 

وأحيث بهشت الفئاأة » ولكبها كتمثت بكاءها 
خشية ة أن يسممها أحد واستجمع على قوتهوأخذها 
بين ذراعيه لأول صية منذ رآها وشمها إلى صدره 
وأحس بدموعها تل شفتيه » ثم مس فى أذنها 
قائلاً : لا تخانى فان- يحجز عليى أحد وأنا 
«وجود 9 وثم فصبعد على السل وتركها وحدها 
فى حال أشبه بالاغماء » وآوى إلى مشْجعه وهو 
لابدرى إن كان ماوقع حقيقة أم كان ف حل ؟ورأى 
تلاك الللة فا برى النائم أن جليلة أمامه تتوسل إليه 


أ لق 0154 0/0ام6. )!00 جاعم ت]. الالااالا//:وماخطا 


يأكية وهويصدماء وأمبامن قريب تدعو عايه دعوة 
اداع لها تؤاده .. 

وأخذت الأيام تتصرم» وكان على يرى صاحبته 
من بعد إذا إذا ساقته إلمها الصادفة » أوكانت إذا أمن نت 
0 . ولكنه 
م يعد برى فى وجهها شيئاً من تلكِ الاق التي 
يغهمها الماث اشقون بالللحة الخاطفة دون حاجة نمم 
إلى لغة الكلام . .. وا كتف على بذلك» وكا نما هان 
أعى تلك الفتاة عنده » فلقد استثمر الراحة بعد 
تضرعها إليه وبكائها بين يديه فى تلك الليلة التى 
لا ينساها ؛ وكان إذا مس بعدها فى نفسه هاجس 
أنها تخدعه » وأنها تحب فتى من طبقها حاول أن 
برقى بذلك » بل لقد سور له قلبه أن يكون قصارى 
حبه لما العمل على إسعادها ما وسعه الاسعاد» وكان 
يسأل نفسه كلا دبت الغيرة إلى قلبه: ماذا بريد منها؟ 
وماذا يننظر سوى أن نحب فت على شا كلتها تأمل 
من وراء حبه ما تأمله فتاة فى مثل عمرها ؟ 

وأوشكت أجازته أن تنتهي فل يق منها الاشهر 
أو نحوه ٠‏ وأقبل الحريف السمح على القرية يسح 
عليها بكفه وينفحها بأنفاسه » وغصت الطرقات بين 
الزارع فى البكر والآصال بالبنات والصببة يسيرون 
جاءات إلىالحقول ويمودون مها بمدجع تلك المْرة 
البيضّاء الثالية التى مازال الفلاحون يعانون عليها 
الآمال كل عام على رضم ما لمق بها من كساد وما 
أسابها من بواد :. والزارعون يمودون بإلقطن فى ” 
الأعدال فيكون في منظره وثم يدخلون به الفرية 
فرحة السنة وبشير الخير » وإن كان مهم من ينى 

على الفطن وسنيئه « اللى بد بت زى الزفت ©» 

وكان يحشد من أبناء القرية وبناتها عدو كبير 
جع قطن العمدة وأسرنه» فبذل على كل ما فى وسعه 
لكى تكون حليلة بين هؤلاء فيحدثها ونحدثه 
ولو مية قبل أن يسافر» وما لبث أن ذ كر أن ألما 
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3 ١ / الزواية‎ 


مدين ن لابن عنه فلتممل أي نظير جزء من هذا 
الدبن وليضاعف هو فنا الأجر شرا ولا إلى 
صاحباتها شين إلمها ذلك 6" نه من دين د قباته 


من أجل أبها؛ وسر على بذلك وأخذ يترقبىشوق 
شديد . 


ون يوم المع فى حقول الأسرة وخرجت ‏ 


ايلمع « النفة 6 كا يسيها الفلاحون فى هذ 
القرية » ولقد جرت العادة أن تكون على رأس كل 
قافلة امأ تلعهد مع البنات تسمى 2 شيخة 
الفافلة » وقابل على الشيخة »© ف الليلة السالفة 
وأوضاها يحايلة وشدد عليها أن تكد من 
حذورها كل يوم 

وإيشأ أن يذهب على أول يوم إلى الحقل إلاعند 
الأسيل ؛ ولقد استطاع أن يحمل على الصبر نفسه 
طول النهار» ولا ذهب وجد تمد بزن للبنات لكل 
ماججعت ويكتب ذلك ابن عم آخرف كراسة» ووقف 
على ينظر فلها حاء دور جليلة أبصر تمد يداعيها 
ويطيل فى مداعبتها ولكنها لاترد إلا بابنسامة خفيقة 
ثم تدير وجهها عنه ؛ ورأى على أن ذلك يؤله وإن 
كان مخ ذلك الألم» » فأوجس في نفسه خيفة عليها 
فا كان حمد بالدي برغي أن تتكير علية فلاحة وهو 
الدى يخشى الرجال والشباب بأسه ويتوقون جرأنه 
وبطشه بله النساء والبنات 

وفى اليوم الثانى بكرنعلى إلى الحقل فى رفقة من 

بنى أعمامه فسبقوا إليه القافلة » وقد حمل المادمون 
لمم سجادة ووسائد فرشوها حت شجرة :؛وم تكد 
رتقع الشمس على الآفق حىق أقبات الماملات » 
ونزلت كل واحدة فى خطهاء ويمد ساعة أو تحوها 
خرجن ب «الوش». : الأول ووضعت كل فتاة قطنها 
فى كومة .. 

وكانت جليلةى ذلك اليو فتنةالحقل وبمجته» 
عادت إلى وحهها نضرته وبشاشته » وعاد إلى عينيها 
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بريقهما لولا بقلامن فتور زاتما ملاحة وسحرا: 3 
وقام بنو الأعمام متظاهرين أمبع. يفتشوق: وراد 
الحو وأعوانه . وت يلعب كل ملي لل حيت 
كانت جليلة مجمع القظن فيحيها ويلاطفها وى 
لا يجيب إلا بابتسامة هادثة -.. أما مذ فر مها وفى 
عيذيه شر وفى وجهه عدوؤس وحنق 

وحاول على أن يذهب كا ذهبوا ولكنه بتى 
مكانه.مترودا ؛ ولقد كان يخبل إلية أن الأنظار جيماً 
لا بدأن نتجه إليه إن هو فمل وهو لاقبل4النمزات 
تنبادهها المبيثات من البنات ؛ وعلى الرغر من أنه كان 
يدرك أن موسم جع الفطن مومسم تطلق فيه الحرية 
بعض الشى" » قد مكال ل تح رك ؛ وكان يكن 

بنظرة من عينى صأحبته كلا جاءت إلى « الفرش » 
على رأس الحقل لنضع فوق كومتها ما جعت .. 
عل أنه كن يم أحيان لندرةعيها» ولأنها اناق 
إلى الترعة لتشربكا يفمل غيرها كأنها لا تحب أن 
تبادله النظرات ء وكأنها. نا تأنى لتضع القطن 
لمت د : 
وجاء فتى من القرية يدمى أمد طويل القامة 
أبلج الجبين » » طلق الميا » فى عينيه خبث وق نظرنه 


1 جرأة وذكاء ؛ ودخل بين الخدم ول بدعه أحد وراح 


يجيب « الطلبات » فى خفة وسرعة ويؤدي ما يطلب 
منه فى لباقة جبية » حبق لقد سار لا ينادى غيره + 0 
فهو طورا يتقل الفرش إلى الل » ؤطوراً يصنع 

الشاى ويددر كؤوسه ؛ وطوراً يشغل نفسه بأماة 
الطمام ... 
وف التلهيرة خرجت العاملات يطممن ؤيتافسن 
فى ظلال الشنجر مقيلهن ؟ وبسطت كل منهن خرقة 
فنها طماءم! » وجلسن يأكان على ضفة الترعة وقام: 
على فر مهن » ونظر ماذا تأ كل جايلة » فل يحد على 
خرقتها غير از اللتخذ من الدرة ؛ وقطمة من الجن 
وبعض املح » وراعه صفرة فاقمة مشت فى وجهها» ‏ 
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٠‏ الزواية 


وطري من الدهشة والحوف يختلم فى عيآها . . 
وكانت قد بسظت مائدة الطبام وتحلق حول 
الصينية النداسية الكبيرة بنو الأعمام ؛ فنادوا 
عليا خلس وأخذ من الطعام جز يديه ونادى 
إحدى الحادمات فأمرها أن تذهب به إلى جليلة » 
وم يبال فى تلك اللحظة ما ارتسم على وجوه ابيع 
من دهشة وسخرية؛ وتلنت فاذا رأى؟ جك ذان؟ 
ها هى بذى جابلة تربد أن ترفض ممتذرة ! ولاحظ 
عليها أنها تمد يدها ثارة وتستردها ناظرة إلى أسحجد 
وهو يحدجها حدج اللامة » ولكنها م تستطع آخر 
الأمس إلا أن تأخذ الطمام فتضعه أمامما ٠.‏ وص مها 
أعد بمد برهة وقد جل إلها بعض الحاوى مما بتى 
على المائدة فأخذتها مظرقة وفى وجهها ووجهه من 
العانى مالا يخي على أحد 
إذ لفدا نكشف الأعى؛ ولكن ليتهما| نكشف !1 
لقد تربد وجه على وأظلمت فى عينيه الدنياء وصارت 
تأكل الذيرة قلبه » وعبثا حاول أن مهدى' نفسه » 
فلقد غابث عنه فلسفته ؛ وذهل منطقه وتبدد حلمه» 
أوتبيمه هذه الفتاة من أجل أمد ؟ وكيف اجترأت 
على شداعه والكر به ؟ ألا إنه لخدوع غى ثم إنه 
لائق أحق.. ذلك ما كانت تحدثه به نفسه ؛ وفى تلك 
اللحظلة التى يعمى الحقد فهها البسائر» حدث على 
دا حديثا » يا شؤمه من حديث ! 
1 انقشى إليوم » وسار البنات تلقاء القرية » 
وركب على دابة لتمود به فا كان ممايه من ثم يقوي 
على الثى » وكأنما أرادت الظروف أن تكيد له كل 
الكيد فها هو ذا برى جليلة وأحد نحت شجرة 
يتناجيان 06 الفتى من بعد سرع املق 
واختنى . .. واختفت جليلة ول تمد بمد لجع الفطن 
انقنت ألم وفرغت القرية من جع النطن » 
وثملها فور الحريف وطافت مها طيوفه .. وفذات 
لبلة كان يقف ممد وإلى جانبه أحد المفراء وعلى 
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مقرية مهما رجال لفهم الظلام وقد هجمت الفرية » 


وتقدم أحد الرجال فهمس فى أذن د وعاد إلى 
موضعه » وغْمز 2د الخفير » فسحب #ماراً ومشي 
به خطوات وقد أقبل تحوه شبح فلها سار أمامه 
أمسك به ونفخ فى « صقارته »© وتجمع الرجال 
وقد هب بعقوم مرك النوم » وجاوًا يستفهمون 
فوجدوا أجد يساق إلى « دوار » العمدة لأنه 
سرق حماراً من زرببة البستاني 1 

وشهد الشهود وكتب الحضر وسيق السكين 
إلى « نقطة البوليس »أ 4 وأسبنح حديث ألفرية 
كلها فى اليوم التالى . وراحت جليلة تببى حظها 
العائر فلا أقل من ستة أشهر يضما فناها في 
السجن كا يخبرها بذلك العارفون ... 
وعرف الممدة حقيقة الأ 0 قدا أ القاة 
وأما 3 وأمما فى لطحة صازمة أن بزوجاها من . 
ابن خالتها إتماعيل خشية أن يفتضح أمرها وأن 
يتقول عايها الناس الأقاويل ... وجنء بالأذون بهد 
ساعة وأرغمت البنت إرغانا على القبول فأعططت 
« التوكيل » وإنها لتوشك أن تموت من الفيظ . 
واطسرة ::- 

وسافر على بمد أيام ولو أنه .بت لرأى مكان 
جليلة فتاة غير فتاته التى أحها . لو أنه ببق لرأى 
بقايا هيكل من.جمال وسحر » يبعث منظره اليوم في 
النفوس من حسرة وأ بقدر ماكان يبمث فبًا 
أمس من نشوة وفتون » وهل كان يقوى على رية 
ا الناحل الحزيل 3 اذى ياوح 3 

شبح الوت » وعينهجا اللتين أصبجتا تعبران عن 
3 واللوعة ؟ّ حسية ما يؤرقه إذا أراد توم ؛ 0 
وما يشثل بإله من ثم أكلا ذ كر ذلك الحم الدى أفاق 
منه على .توسل جليلة ودعوةأم! ‏ . , 
الويف 
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الرواة ذه 


كانت 0-0 
. المخور الوردية النى تشرف على هذا البحر القديم 
الكريم القدس ء بحر الذازم كا كان يسميه العرب » 
أو البحر الأجر كا نسميه الطبيمة والشعرء لأنه يحر 
الرجد والغقيق والرجان » وبح اججال والذكريات 
والجوارى النثشئات ١‏ 

وكنت الشمس مط إلى الأفق » متأججة فى 
السحائب المنتثرة في سعاء السويس الساحرة ؛ فتوشثى 
أذالها بالشفق » وتنثر فى الاجة دثائير اذهب » 
وتسكب فى حواشها ذوب الاجين . .. ثم تحور 
الطبيعة كلها هيكلا لتلك الراهبة الصامتة » الجالسة 
فوق الصخرة الفريدة تفكر ساهمة » وغالىء من 
ججال الله ووحدانيته » وتسبده فى هذه الآثار الجليلة 
الجيلة الكالة التى أبدعتها يده » وبرأتها قدرته » 
فعى عندها الدليل عليه » والوسيلة إلية .. 

وكان النسيم الرخى يهب فى أنفاس الغرب كما 
عرنههزة من ذكريات مومى حيْما لم الصر.ة الجميلة 
الرائعة تف تشرف على بحره القديم الكريم القدس فيكاد 
يكون فرقين لتخوض بينهما .فتلمب بحصباء دره ؛ 
وثلهو يمكنون ضرحاله ... 

كانت تنظر بمينها النجلاوينف الوج الشطرب 
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وكان النسم يداعب: شمزها 
الأسو دالفاحم الندوذن ليسرق 
عطره » وينشره فى ذلك الكون 
المظيم أرجاً .بنعش النقوس 
بالأملء أو يكون لاغالين قيسة 
من سيناء 1 

تري اذا أرسات .هذا 
الدثارالأسود الزين » فوق”لك 
الشفوف البيض الحربرية 115 . 

تري لاذا جاست وحدها قوق تلك الصخرة " 
الفريدة النئية عن السويس » فى تلك الساعة التى 


توشلك أن تنام فيها الطبيعة ؟ 
كل شى' ساكن هادي" لا خرير الاء 
ورشاش الثيج 
الشمس تاج أبواب الغرب . 3 والبدر. يذر من 
بيبان الشارق .. 
الشمس نكال الهار ... والبدر يغنى 
أنشودة اللبل .. 


يا باتع جك هذه الحستناء وحدها 
هناك ... فوق تلك الصخرة الفريدة ؟ 

فم تفكر ؟ 

أوه ! إنها تبى !١‏ 

الله ! ألاما أججل الدموع فى عيون المذارى ؟ 
ألا ما أجل المذراء تبيى وحدها فى دنيا ججيلة كهذه 
من شفق وبنفسج ونسم وبر وبحر وأرض وسماء 
وليل مقبل ونهار مول ؟ 

فم تبكى يا ترى.! ألاما أغلى هذه الدمو.ع التي 
تنسكب من هذه الميون ؟! 

إعى با طنيعة ! إن عذراءك تفنى : 
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«ما أقشاك أمها البحر» لم قنات حبيى ؟ » 
إنها تسرد مأساة غامهاء وها همي ذى تنقم من 
بحر مومى ما أطبق موجه على أبن فرعون ! 
مسكينة أينها المذراء » لقد. خضب مجان 
البحر بدماء حبييك » وتفتحت أصدافه تتلنف 
أنفاسه ليكتسب الدر ستاءها ! 
كا علوى يذررع رمال الشاطى' فى هذه المدأة 


الرائمة من مغرب السويس » حا اح الفتاة الباكية. 


يماس وحدها فوق الصخرة الفريدة »ترسل فى أطباق 
الوج نظراتها الندتاة 
لقد أحس الثداب بعاطفة قوية تجذبه إلىذحيث 

جلست الفتاة » فهرو ل كالشبح بين الكثيان الناكة 
. حتى كان قاب قوسين من صخرنها» خلس فى كن 
يسمع إلى بكائها وغنائها » فاذا البكاء والغناء قصة 
حب دامية » وإذا :الفتاة قد أقبات من جهة بعيدة 
ناثية تصلى من أجل حبيهها » وتذرف الدمو ع حارة 
سخينة على ذكراه 1 

' ولفد كان عاوى ينظر إلى الفتاة من كته » 
فيراها ملا كا نورانيا صورته يد القدرة فى نسيم 
البحر الأجرء أو طبمته فى أديم سماله ؛ وكانت 
جلسها جلسة شعرية » لأنها لم نكن تلتفت حولها 
نة أو يسرة » بل كانت تثبت عينها فى لجة واحدة .. 
وتبى ١‏ وبكاء عذراء مجلس وحدها فوق صخرة 
موحشة من سخور هذا البحر » ثىء يثير الفضول 
فى فؤاد المابر » وخاصة إذا كان فى مثل شباب 
علوى الشبوب, 
ش لقد لح عاوى جالاً يثير الألم فى النفس , . . 
جمالا غامضاً من ذاك لجال النادر الدى يخلقه الله 
كا يخلق السجزات 
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وجه حزن » بيد أله جميل فتان رائع .. وجسم 
شفه الوجد وأضنته الأحزان » بيد أنه أهيف ممشوق 
يتثنى . . . وثوبان » أما أحدها فأبيض كالهار 
وأما الآخر فأسود كالليل » يتهدل فوقهما شمر فاحم 
خلق لاحب ول يخاق للأحزان ( 

ويجب علوى 'لغناء الفتاة » لأنه كان يقشسقق عن 
نفس بأكية » وروح وفية» فى صوت بللتهالدموع» 
وأنفاس صهرتها نيران الألم: وعاطفة مكبونةحبوسة 
لا يفرج عنها الشدو إلا قايلا 1 

ثم صمتت الفتاة خأة» لأن القرص اللنهب أخذ. 
يستتر رويد وراء الأفق ؟ ونضت ثوبها الأسود 
فى هدوء وتؤدة » ونزعت حذاءها» وكشفت عن 
ساقها » فاختلط بياض الربر ببياض اللحم الوردى 

وقبل أن يختنى القرص اللهبكله ... أو حين 
م ببق منه إلا هذه البضمة التى تح الجرح فى كف 
الأفق ... جردت الفتاة من ثويها الأبيض كذلك 
ثم وقفت عنروسا من عنرائس الاء مادة ذراعيها مذو 
البحر ... وهيطت إلى الاء طْأة ففاصت فيه 

وأفاق علوى من الطلسم الدى سحر قلبه حيما 
شهد الفتاة تجرد من ثونهها » وذكر أن هذا الجزء 
من الشاطى' هو أخطر الجمات للاستسام » لكثرة 
مابه من الصخور ااؤذية » وما يأوى إليه عادة من 
حيوان هذا البحر ليستخ فيه ... وإن تكن تلك 
خرافة انتشرت بين أهل السؤيس. » لم تؤيدها 
حجة ء ولم يقم على تمتها برهان 

ذكر ذلك عاوى فبرز من غبئه على يحل ... 
ونضا ثيابه على جل كذلك » وكانت فكرة جديدة 
من ألوف الأفكار التى ترد في الماطر فى مقسل تلك 
اللحظة تزيد فى. مخلته , وتضاعف نشاطه » حي 
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لأوشك أن يرتبك وهو يمخلع ثيابه» فكان لا يبالى 
تقظيع أزراره أو تمزيق إذارة ... ذلك أله حسب 
أن الفتاة قد فمات فملها لتذتحر » وقد كان غناوهاً 
الحزين يعني ذلك » لأنها كرت أن تلك الاجة فى 
ذلك الكان عند هذه السخرة » كانت قبر حبيبها 


اللدى غيبه البحر فى أحشائه » غير راحم شبابه ... ٠‏ 


ادلك ارتبك علوى ارتباكا شديداً قبل أن يقذف 
بنفسه فى اليم لينقذ الفتاة اججيلة البارعة التى ضاقث 
بها الحياة بعد حبييبها » فبادرت إلى الانتحار فى 
الكان نفسه » وف البحر نفسه » وفى هذه الحدأة 
الرائعة من مغرب السويس نفسها 

وسبح عاوى ... 

ثم سبح ... بيد أن البحر الدى يخضع للغيد 
الحسان التواعم » هو البحر نفسه الدى يأبى أن 
يقهره أحد من ذكران البشر ء واو كان فرءون 
ومن وراء فرعوث جنوده ! ادلك لم يدر علوى لم 
نار العباب حوله وفار» واسطخب الوج وأرغى الزبد 

وهزى' الشاب الفتى أول الأعس » ثم مضي فى 
سباحته قدما » غير أن البحر هزى” هو أيضاء» 
مم جرجرت حول عاوي أمواجه ؛ وأزبدت من 
فوقه أثباجه » حتى غدا اللبل فى عينيه ليلين » 
وإن كان البدر السافر قد سار هو الآخر فى روعة 
بدرين » يدر؟ فى السماء وبدرا فى الاء ! 

وجب عاوى لطائيان البحر وشدة مراسه » 
ورجع بذاكرته إلى ألوف المرات التى خاض فيها 
عبابه » فل يذكر أنه عتا مثل هذه للرة » ومثل ذلك 
ألمت ... ٠‏ 
ثم سبح ول يبال ... 


وباغ بعد إعياء وبعد جهد » جزيرة من الصخر , 


أ لق 00154/ام6. !0 0 داعت ]. الالالالالا//:وماخط 


قرية من سمح للاء» فوقف فوقها منهو 6 مكدوداً» . 
وكان القمر الصزى الجيل قد أخذ يسكب قضته 
فوق الكون الحامد إلا من جرجرة الؤج حول 
الشخرة التى وقف.فوتها علوى الحائر ٠...‏ , 
فياترى ؟ هل يسبخر القمر بعلوى »كا سخر 
به البحر ؟ ! 
أبن الغتاة يا ترى ؟ 
لقد راح السكين يبحث عنها بعينيه الرتمشتين 
فى آفاق الاء ... لكنه لم جد شيا » غير لجة عند 


. الحة عند أخرى . . . !! 


هل غرقت؟ 

وم لا يكون ذلك ؟. 

إن هذا بحر تغرق فيه الجن » فا بال فتاة طرية 
حزينة كمود القصب الرقيق ! 

أخذعلوى طائف من المزن والوجوم وأخذت 
الوساوس تمصف ف قلبه » وشمر كن كئزا بأ كله 
من السعادة والهناء قد أفلت من يديه .. وراح وهو 
فوق الصخرة » وحوله هذا الوج الفترس » يستعيد 


. رجع الغناءالدى ملا" أذنيه فوق الشاطى”» فلايذ كر 


أنه سمع مثله فيا عاش حلاوة وطلاوة ولا سحراً .. 
ولا إيجاءا كذلك 1١‏ 

أوطفق يحدث نفسه حديثا ظويلا مؤسيا ... 
« واأسفا عليك يا فتاة؟ ليتنك عشت لى ؟ لينك 
عنرفتنى قبل أن تاتى بنفسك فى هذا اللج السخاب' 
هل حببت أن الدنيا أقفرت من القلوب بعد 
حبيبك ؟ ! أى قاوب المالم لا.تتفتح كالزهى لتنشق 
أنفاسك ؟ هلئ إلى من الماء ياعروس الماء ! عودى 
إلى الحياة فعى أحفل من قاع البحر بمحبيك 
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14 000 الرواية 


والتربين بك » وعباد ججالك ١‏ إن حبييك الذدى 
1 تحسبينه قد ثوى كادر فى أصداف هذا اليم »هو 
هنا ! هنا ء فوق هذه الصخرة وهو يكلمك الآن» 
إنه ليس هناك فى القاع يا فتاة فمودى ! عودى إلى 
الدى لا يعرف اسعك » وإن كان قد انطبع فى فؤاده 
رسمك ! عودى فان فى قلى لك جنة موشاة بأزاهير 
حبك ؛ وه فى حاجة إلى الأنفاس المبقة التىبرددها 
فك الجبل الشادى ١‏ لمْكرهت الدنيا وشيكا هكذا؟ 
ألأن قلبآ واحدا من ملابين القوب الى مخفق 
يحبك قد أودى » فانك مبجرين الدنيا من أجله ؟ 
أو قد كنث مخلصين ل إلى هذا الحد ؟ ما أسعده 
حيا وميئاً ؟ ترى من هويا فتاة ؟ أو هكذا سين 
حلاً فى خادى بعد إذ كنت حقيقة ملء ناظرى ؟» 

وكان الررح قد هدأء والوج قد تطامن إلا قليلا 
والبدر قد ارتفع بشمة أمتار فوق الأفق » وكان 
علوى قد ينْس من العثور على الفتاة ولو جثة هامدة 
تطفو على اليم ... وكان قد سرت فى كيانه رعشة 
من البردوالمزن والحوف:فاعتزمأنيءود إلى الشناطى” 

وقبل أن يخوض الام » سمع خلفه ماتنا 
يقول : « هل السيد فى حاجة إلى معاونة ؟» 

وتلفت علوى مذهولاً » فرأى الفتاة مملقة 
بنتوه من صيخرنه » وجسمها الجبل يلمع فى فضة 
المر نففق قلبه خفقة شديدة لحذه الفاجأة ثم قال : 

أ أنت ؟ 

13 

- ألم تغرق ؟ أما تزاليند حية ؟ ما أسمدنى ؟! 

ماذا ؟ 

- لقد كنت أبى قبل لملة من أجلك ! 

- من أجلى أن ؟ ... من أنت ؟ 
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أن ... أنا..: علوى ؟ وأنت ؟ 
ع 0 من علوى ؟ 
- أجل ... أناعاوى ... أن والله علوى الذى 


كد بلك فى هذا المباب من أجلك ١‏ ألا تريدبن 
أن نذ كرى اسمك ؟ إذن لماذا كنت تبكين ؟ 
وبرزت الفتاة من الاء فوقفت فوق الصخرة » 


وراحت تقاب فى وجه علوى عينها الالتين .. 


ثم أشاحت لخْأة ؛ وصرخت قائلة : 

- كلا... لست أنت علوى ... هذا حل .. 
هذا ... باطل 1 

ثم أهنرعت إلى اليم فأعملت فيه ذراعيها 

ول يتوان علوى ».بل قذف بنفسه فى اللجة » 
وانطلق يسابق:الفتاة إلى الشاطى' ... وقد نشظ 
هذه الرة » وتدقفت القوة كالخديد فى أعصابه » 
وأحس كن الاء الذى كان كالثاج قبل لحظة » 
قد صار حاماً ساخنا 

وبالرغ مما عرآه من أ وتلهف » فقد ذهب 
:يأ كل هذا الخال العائم بمينيه الجائمتين » ويعلا” 
رئنيه بذاك الأرج الذى أخذ يتضوع بالحب فوق 
البحر ونحت القمر ... 

وكان علوى أسبق من الفتاة إلي الشاطى” » 


'فوقف عنده يتنظرها ... 


وقالت له وعم فى الماء 

- إذا أنت ظللث واقفاً هكذا فسأعود ! 

- تمودين ؟ وإلى أبن ؟ 

- إذهب أرجوك.! : 

بل اخرجى وأنا خادمك .., إنى أهبك 
خيانى تسير في ركابك حتى تبانى مأمن الدينة 1 

- أشكرك ...لا حاجة بى إلى أحد 1 
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- وكيف ؟ إن هسذا مكان موحش » وإن 
الطرءق انفر » ولا بد أن أسحبك إلى الدينة ... 
أو إلى حدودتا على الأفل ! أتمرفين لم نزات وراءك 
إلى البحر؟ 

- لتثرق ؟ أليس كذلك ؟ 

- بلى ! لقد كدت أتمرق والله ! 

س لفد رأيتك جاهد الوج » واولا أنك كنت 
قربا من الصخرة لأنقذتك ... فاذهب مشكورا 


إذن ! ا 
- ولكنك تغرين نفسك بالبقاء هكذا 
فى الاء . فل لا مخرجين ؟ 


وبرزت الفتاة من الاء فازازل فؤاد عاوى . . . 
م توائيت كالقطاة فوق رمال الشاطى حتى كانت 
دون الصخرة » فقفزت قفزتين أو ثلانا. فكانت 
فوتها .. ش 

وائثنت تفتح حقيتها فأخذت فوطة فسحت 
ابا جسمها البض الريجخّف ... وهنا ... نظر إليها 
علوى وهو فوق رمال الشاطىء ينتفض من برد 
الليل » فنهمت. سؤله » وقذفته بالفوطة: فتلقغها 
اما » وبدلا من أن يجغف بها جسمه الرتعش » 
دض فبها وجهه » ولا يمل إلا الله ماذا كان يصنع » 
وأى أنفاس حرار كان بردد » ولاأى دفوع كان 
يذرى ويسكب 1 1 

ولبست الفتاة وها الأببيض التاصع الدى زادته 
أشمة الفمر مهاء وسناء وجاذبية » ثم أضفت عليها 
من نوها الأسود ؛ واستدارت لترى هل انتهى 
علوى . . . فلما رأنه واقنا مت هذا الليل الففى 
والرياح تساوره » وقطرات الماء نداوره » هبطت 


اأرؤاية لفان 


كالجامة من فوق صخ رمها واقتربت حتى كانت تلقاءة 
ثم وقفت صامتة سا كنة ول تحر ... 
ومد علوى يديه التداعيتين بالفوطة آخرالأص 
ثم قال : 1 

١ أشكرك‎ - 

- وأبن ثيابك ؟ 

- وراء الصخرة السعيدة ١‏ 

- الصخرة السميدة ؟ ماذا تمنى ؟ 

الصخرة السميدة الي كانت تحملك إذ أنت 
تبكين وتثنين ١‏ 

أو ! 

ونبدت الفتاة فكانت فوق الصخرة » ثم 
استدارت حولها . فا كتشفت الكن السا كن 
حيث ملابس الشاب » وحيث كان يختى ويسترق 
السمع . والأنين . والبكاء . والننر 1 

وعاذت تحمل ملابسه جميما فوضستها على الرمال 
تلقاءه ثم قالت 4ه : « هذه ملابسك فينبثى أن 
تليسها وإلاعرضت نفسك لطر البرد . أما فوطي .»© 

ول تكل عبارتهاء بل أطلقت ساقها لنسم 
البحر فكانت فوق الصخرة » وحمات حقينها 
وانطلقت لا نلوى على ثى: ... 

ع 

وجفف عاوى ما تبتى على بدنه من قطر ء ثم هرول 
فوق الشاطىء وملابسه فى يده » وانطلق يمدو 
فى إثر الفتاة ... وكان مع ذاك يدس إحدى ساقبه 
فى جزء من سرواله - أى بتطاونه - ثم يمخطو 
فيتمثر » ويقف فيدض الأخرى فى مكانما الآخر 
من السروال » ثم يمدو ... ويدس ذراعه فى كم ٠‏ 


٠‏ القميص » وسبطع ء ثم يدس الدراع الثانية في السكم 
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الرواية 


الآخرء وهكذا. . حت ل ببق فىّيده إلاحذاه ! 

نمك علوى <ين رأى نفسة يقتقى أر ممبودلة 
الفاجئة وفى يده حذاوه ١‏ فتركه على الصمخر 
وانطاق كالظلم وراءها . 

-ماهذا؛ : 

إن الغتاة تقفز فى سيارة كانت تنتظرها عند 
هامش الصحراء فى أول الطريق الوسل إلى طر يق 
القاهرة ... 

ولح علوى ذلك» فكاد يصعق ونت+شب ساقاء 0 
فلا يستطيع عدوا بل لا يستطيع حرا كا ... 
لكنه سم على أن ياحق بها . لأنْه أحس بشىء 
غربب عزج بدمه » ويحرى دفافاً فى عروقه ... 
وأحس أبن أت القدرة التق حرمته كل 
هذه السنين الطوال نعمة الحب » قد فتحت له 
حنة الحب طأة يتفيأ مها حيث يشاء فاذا 
عربت هذه الفتاة فستناق أبواب الجنة » ويظل 
إلى الأبد طريدا؟ منها » يطوف بأعرافها » ولا يثاله 
من نميمها شىء ... لخر » ثم جري » وظل يجري 
كالجنون ؛ وكان يسب الأرض لأنها لا تنطوى 
بسهولة نحت قدميه » وظل يدعو الله أن ينبت له فى 
ظهره جناحين أو ثلاثة أو أربمة ... أو أجنحة 
لاعدد لها لبباغ السيارة قبل أن مهم ... 

ول يقبل الله دعاءه طبماً ... فل تنيت له أجنحة 
بيد أنه مع ذاك قد بلغ ضالته ... وقبل أن تتحرك 
السيارة » استطاع أن ينطرح أمامها لتقف ... 
أو لتفتله ... وهل أشعى في هذه الدنيا من قتلة 
بسيارة تحمل حبيياً كهذا الحبيب ! 


.وتبسمت الفتاة 0 وأوتفت الا كينة ...ثم 
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زات لثرى ما خطب هذا الشاب ! 

حت أو ؟ ماذا تزيو؟ 

- أريد أشياء كثيرة. 

- أريد أن أعرف 

- قبل كل شىء أحب ألا تعبسى هكذا ؟ هل 
أنت.غشى ؟ 

- وكيف لا أغضب وقد حصل منك كل 
ما حصل؟ 

وماذا حخصل متى جمات فاك ؟ 

- ألم ختى' لنسرق سر فتأة ؟ 

- -الصدفة والله فءات هذا ؟ 

ولاذا نزات البحر وأنت لا تحسن السباحة ؟ 

أناْأحسن السباحة جداً » وقد فمات فماتقى 
هذه لأنقذك ؟ 

- لتتقذنى ؟ وماذا ظتنتنى أصنع ؟ 

دسيتك :. 

ل دسيت ماذا ؟ 

- حسبتك عولت على الانتحار ؟ 

- وياذًا يحملنى أنتحر ؟ 

ألم تكو تثنين وتبكين وتذكرين حبياً 
لك ... أوه ؟ ممقيرة ؟... 

- 1.1 إنها أغنية با هذا؟ 

-- أنا لست (هذا) .. أرجوك .. لقد ذكرت 
لك اسمى ؟ 

- آء 1 اسمك ... علوى ... أليس كذلك ؟ 

- هو ذاك . . . ويقينى أله كانتب يسمى 
عاوى297 أبضا 

- كان يسم عاوى ؟ ومن .هو يا ترى ؟ 


(1) نعتذر عن منع الأعلام من المرف فى كل قصبصنا 
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الزواية 50505 ذه 


الشاب السعيد الدى غرق فى البحر 

- لقد بدأت تمزح ! 

كلا والله » إنى ما إلى الزاح أردت ! 

إذن كيف يكون سميدا من يذرق ؟ 

- أى لوق برزقه الله نعمة ... حبك .. 
يكون أسمد خاق الله ولو عرق ؟ 

حا إنك شاب جري" ... 

- لست جريئًاً ولكنى ... 

- ولكنك ماذا ؟ 

- ولكنى أقول الحق ! 

- إمهض ... لقد أرويت الرمال بالدم التصببب 
من قدميك ؟ 
هم ؟... أوه؟ ... ليتق سفكت دى كله 
بحت قدميك ١‏ 

ما شاء الله ؟ كيف تستبيح لنفسك أن 
مخاطبى هكذا ؟ 
٠‏ - وكيف أخاطبك إذن ؟ 

كا يحخاطب الناس أناسا لا يعرفونهم ؟ 

- غير أننى أعنيفك 1 

- تعرفى ؟ 

- ولم لا ... لقد كان غناؤك وحيا تنزل على 
فؤادى شفظنه عن ظهرقلب ... لفد حفظت قستك 
كلها ... أتأذنين بسماعها ؟ 

- وهل تؤمن أن ما غنيت قصة ؟ 

- بل أومن أنها حقيقة لا ريب فيها ! 

- فل إذن لا تحترم قدس الوت ؟ 

- قدس الوث ! أوه ! ما أبشع أن يذكر 
اسم الوت ههنا ؟ 

- لأنك رجل أنانى 1 
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- لا والله با أختاه » لكنى أشفق على شبابك 
وجالك أن يستساما ليد الدبولفتذوى زهرتك وى 
أعبق مانكون » ويصوح ربيمك ؤهوبمد فى إإنه ! 

- أشكرك ... ألا تتركنى أنصرف إذن ؟ 

- تنصرفين ... وأنا؟ ْ ا 

- وأنت ماذا؟ 7 

- أبن أذهب ؟ 

- إلى بينك ١‏ 

- ليسلى بيت...لفدخرجت اليو من صدفة 1 " 

- أرجوك ... أنا لا أحتمل الدعابة 1 

دعاية ؟ أية دعابة يا ... باجنا ١‏ ألا أعرف 
اسك ؟ 

- هذا مستحيل ١‏ 

- وله ؟ 

- لأنى أقسمت ألا أخونه ١‏ 

- أقسمت ألا مذو من ؟ 

- لقن عرفتة ... 

- أل أقل لك ؟ 

- ألم تقل لى ماذا 5 - 

- ألم أقل لك إن انعه علوى ! 

- حقاء لقد كان اسمه علوى ... 

ولاذا غرق إذن ؟ 

- كا أوشكت أنت أن تغرق ! 

- لينى غرقت ... ليني غرفت ! 

- ول تتمنى ذاك ؟ 

- لأنى أوشك أن أقنط من ... 

م5 

- من إقناعك 1 

إقناعى يعاذا ؟ 

2» 
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لملا اارواية 


- يال هذه الدنيا و كثرة مباهحها .. 

- فاذاغاب متم اشخص تعدجيلة كحسب... 

- هذا وثم ؛ ويحب أن تءالجيه بالذسيان ! 

- أجل » سأعالجه بأن أنسى كل ثىء.. 
إلا ذكراء ١آه‏ ياعلوى ١‏ آءيا حبيى ! تمال الآن 

من تاع هذا البحر الفترس فانظر كيف بريد الناس 
أن ينسجوك من ذا كرت ! الناس الأنانيون الذبن 
لايترمون قدس الوت » ولا تقشمر فأويهم فر 
اد كره ! لقد سارت الدنيا بليدة من بعدك ياحبييى 
ها هو ذا رجل ... لا بريد أن تخاص فتاة لالنها 
الدى أخاص لما حتى الوت ... الدى نى نفسه 
وشبابه من أجلها ... ما أقبحك أينها الدنيا ١‏ لقد 
شوهتك أنانية الانسان ! لقد كنت قبل آدم جيلة 
ساذجة طهوراً فاطخ وجهك بأوحاله 

تتح أسها الغاب ! كقد كنت أحسب دماءك 
هذه دماء ثقية ... لقد كنت أرثى لك والبحر 
يلقفك ... لقد خدعت فى دموعك التى ذرفتها من 
أجلى فوق رمال الشاطي'» وكنت أرجو أن أعثر 
فى روحك على صديق » فاذا الشيطان القذر يتحدر 
فى سلبك من أيام لهم , 

- أختاه ... أرجوك ؟ 

-- علام تساومنى ؟ على ةلي ؟ 

- بل أن ضحية أخرى من اياك 

- أسكت ذلى ليس لى هايا ... إنك تدنس 
دمك ودموعك هذا الحراء ! كيف تستبيح لنفسك 
التلسص على لخائْع الفاوب 

- الللصص'! أوه! إنك مبينيى ! 
- وأنت أهنت ذ كرى حببى » وآأت روحه ! 
- إذن » فأنا أعتذر 
- إذن »تنم » ققد طال حواراء وريد أن 


أه .لق 4ععاه هط ممع .امه طععة؟. اللحننا/: كماما 


أباغ القاهىة فى ميعاد لاحي أن أعدوه 

وتنحى علوى ... وقفزت الفتاة في السيارة .. 
وقبل أن تلق بإبها نظرت إلى الشاب نظرات 
غامضة لم يفهم منها إلا أنما تدعوه . فتقدم خطوات 
ووقف كالشبسح .. فدت إليه يدها الناعمة الخصبة » 
فتناوها فى يديه ججيما » ثم أهوى عليها بفمه الرئ.ش 
يطسع فوقها عشرات القبل) وينثر عليها قلبهدوروحه 
ودموعة ... 

ثم مدث يدها الأخرى فريتت مها على شعره 
الأشعث » وخديه الوللين » وجذبته إلى جانها فى 
السيارة . 

-- آم يا قاسية ! 

- لننس 1 

- وما أسمك إذن ؟ 

- أحعى ... ستعر فه فى الفاهية ! 

- فى القاهية ؟ 

- أجل ... هناك 1 

- لقد تركت هنا .. 

- طربوشك وحذاءك ؟ أليس كذلك ؟ 

١ بلى‎ 


نارق غيرها من جنال ؟ 


أنه فى السويس سرادق ثم حاشد ؛وأقبل 
الناس من كل فج.يمزون واك علوى ... أليس 
قد غرق ؟ أليس هذا طربوشه وهذا حذازه؛ وهذه 
فوظة ملقاة على الرمال ! 

وكان من بين المزين علوى نفسه ! 

لقد أقبل هو وأسماء فى الليلة التالية ليزفا إلى 
أبيه البشرى السعيدة . يدجلا 

1 ديق شن 
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اارسالة فى عامها السابع 
الغملة النى أحدثت ف الأدبْ الحديث مدرسة خاصة 
الجلة النى ثبتت على مكاره الهاد والانتقاد والزمن 
الل التى تللم بأريج الاسلام والعروبة والشرق 
الجبلة التى لانتخلف ولا تتوقف ولاتبرك 


٠ 5 5 4‏ 
ارب » غلم » فى » فنسفة » اماع ب سياس » افتصاد » قصعى » سس 


نم » كادئات » ربورتاج 6 مث صمات » كتاراث أطبار > ممع سيا 

آسرة الرسالة فى سافتها الجديدة 
الأستاذ العقاد » الأستاذ المازنى » الأستاذ توفيق الحسكمم » الأستاذ عبد الرسحن شكرى » الأستاذ اسعاف 
النششاشيى » الأستاذ ساطع بك الحصريء الدكةور مود عنرى» الدكةتور عبد الوهاب عنيام »اللكتور ذكى 
مبارك » الفدكتور مد تود غالى » الدكتور أحمد مومى » الدكتور بوسف هيكل » الآستاذ مد أجد 
الفغراى » الأستاذ سميد المريان» الأستاذ درينى خشية» الأستاذ عد النمم خلاف» الأستاذ مود الحفيف » 
الأستاذ عمر الدسوق » الأستاذ تمد حسن ظاظا » الأستاذ أحمد خاى » الأستاذ على الطنطاوي » 
الأستاذ أنور المطار » الأستاذ أيحد الطرابلمى » الأستاذ الحومانى » الآذسة أسمافهمى » الآفسة زينب 
الحكم » الآنسة الزعية » الآنسة فلك طرذى » الأستاذ تمد لطن ججعة » الأستاذ فليكس فارس » 
اكتور بشر فارس » الأستاذ مود غنمم » الأستاذ مود حسن إسماعيل » الأستاذ أجمد حسن الزيات . 


إدفع من الآن لغاية آخر ينابر ستين قرش 
تكب ملة الرواية وممها كتاب متوسط بالهان» أو كتاب كبير بالتخفيض» أو مموعة الستة الأولى 
أو الثانية من ملة الرواية بحيث «صبح اشتراك الرسالة مع هذه المداياعشرين قرشاً . والاشتراك فى الخارج 
هو مثله فى الداخل » ويزاد عليه ثلاثون قرشاً مصريا فرق أجور البريد . وسدءان عن كتب الهدايا فى 
الرسالة خلال شهر ينار - أما الاشتراك بعد مدة النخفيض فهو ستون قرش] للرسالة وثلاثون للرواية 
فى الداخل » وماثه قرش لارسالة و#سون فى الخارج لارواية ؤبخصم فى كل مها لاطلاب 28 ./* 
تظهر فى ثوبها الجديد : روف جديدة » وطبم متقن ‏ اححد 
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هل يتمنى الانسان على الله أ كثر من أن سببه 


زوحة حسناء وثروة طائلة » وعتعه بصحة سابئة 


وبنين» ويبوثه م كزا اجماعياً فذ وقد فازحضرة 
صاحب العزة جمال بك ذهنى بأوانك جما ؛ كانت 
له زوجة شابة حسناء يعزى النظر إلى وجهها الحسن 
عن أحَانٍ الدنيا ججيماً » ووهبه الله أريمة من الأبناء 
كالورود صحة وجالاً » وترق فى عاتب الدولة حتق 
تولى كرسى الاستشارة فى أكبر هيئة قضائية » 
وورث عن والديه ثروة ظائلة ما بين عقار وطرارع » 
ومع ذلك فن كان يطلع على وجهه ذلك اليوم إذهو 
+الس فى شرفة قصره الطلة على شار ع السرايات 
يأخذه المجب لهذا الا كفهرار الدى يظله وتلك 
النظرة القلقة التى تحار فى عينيه منذرة بالشقاء ! 
ولاسبيل إلى إبطال هذا الممجب مالم نل بماضيه 
لأن حاضر الانسان بقع غالبا من مايه موقع الثيجة 
من القدمات وإن كانت لا ندعم الملاقة هما 
فى الحباة بمأندعم به فى النطق من الضرورة والاحكام» 
ومما يكن من الأمى فقد كان ماضى صاحب المزة 
حافلاً بإلشباب الرح السميد والممل النزيه والدكاء 
الوتاد والذامات النى تحمل من الشباب ديوان 
شعر غنياً بالل كريات المذبة » لأنه كان من الرجال 
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الاين لذبن يسادفهم أجل 
التوفيق وأسيتة فى دنيا النساء 
فشق عدداً وافراً من المثئلات 
والراقسات وربات القصور 
السونات غيرمتردد ولامتحرج 
ورشف من كؤوس الموى را 
صافية » أعمته نشونها عن على 
الأعوام » فايدرى بوما إلاوهو 
يصحو على عاذل يقول : 3 أتباغ المامسة والأدبمين 
ولائتزوج ؟ » الخامسة والأربءون ... أحما ذهب 
الثشباب الناضر وولى ؟ حم كسم ذروة الكهولة ؟ 
ووجد نفسه يفكر فى مسألة الزواج تفكير 
شاب يهدف لثلاثين » وبكاد الزواج أن يكون 
كالوت نهاية كل رجل » وإلا فلمن يترك هذه الثروة 
الطائلة التى يمتلكها ؟ ومن يؤنس وجمتةإذا احتجزه 
البيت يوماً ؟ ومن يمينه على متاعب الشخوخة 
وأهوال الكير إذا تألبت عليه عوامل الفناء ؟ 
ولكنه لم ينفل عن ظبمه وأنه مغاص عشاق 03 
ومثله يستطيع أن يقرأ قاب اارأة كا يقرأ الكناب 
الفتوح ؛ ويعرف طبيسنها معرفته لبد.هيات الحساب 
ادلك رأى أن المسكنة غلى عليه ألا يختار زوجة 
شابة تفصل بينها وببنه عشرات الأعوام وصحت 
عنركته على الزواج من أرملة أو مطلقة فى الثلاثين 
على أدنى تقدنر » حذرا من أن يقغى عليه بما فى 
ولكنه شاء غير ماشاءت الأقدار » وما حيلته 
فى ذلك ؟ لم يكن هو الدى يبرم الأفدار حين دمى 


١‏ يوماً إل حفلة زفاف فراح مالك لفؤاده وعاد مسلوب 


الفؤاد والارادة » ول يكن هو الدى يخان الأعمار 
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الرواية 


إذا كانت التى سلبته فؤاده فى المشرين من عمرها » 
رما قلت إنه كان ينبخى له أن يذلب الحكنة والمقل 
على الموى » ولكن واأسفاء فان هذا القول وأمثاله 
لا يجدى فيمن تسيطر عليهم الشهووات » لجْميمهم 
- أي كانت الشهوة التى تنح فيهم - لا يرون 
فى العقل إلا وسيلة لتحقيق شهواهم » يستوى فى 
ذلك منْهم من يعبد الله أو يعبد الال أو يعبد النساء» 
فلم يترود جال بك عن سلوك سبيله الحتوم وخطب 
الآنسة حياة إلى والدها الأستاذ ممد عويس الخبير 
الجا الحسى وتمت الزيجة وأثمرت على الأيام أربمة 
من الأبناء أ كيرثم فى الدرسة الثانوية وأصفرم' 
فى الروضة ... 

ولكن للزمن حكه الصارم كذ لك » فقد أحيل 
الستشار فى هذا الأسبوع إلى العاش وأذن النذير 
بحجى" الخامسة والستين بكوارتها المهودة مرن 
نضوب الأعصاب وبرودة الاشمحلال وتتكر معالم 
الدنيا وتألب أصراضها » وما كان به من ظلا" ولاجو ع 
فقد ارتوت نفسه من لذائذ الدنيا وأخذ نصيبه 
كاملا من متاعها الثرور» ولكن دب بقلبه دييب 
القلق الدى تمود بواءثه التى تلك الزوجة الحسناء الى 
يمظها الزمن - الآخذمنه - نشجا وكالا 
ويزيدها كل يوم حسناً علمرحسن » وما كانت مخاوقه 
أوهاما ولامحض حذر تمليهمماصمانه اماضية» ولكنه 
شاهد هذا السباح فى شرفة الفيلا النى تواجهقصره 
ضابط بوليس شاباء يتألق جاله فى يذلته الرسمية 
أازداثة بالنجوم الذهبية » وتنفخ صدره قوة الشباب 
وغروره » وتعبث أثامله بشاربه الأنيق الصغير 
فاتقيض صدره لرآء وتوجس منه خيفة لغير سبب 


بين »وجب كيف أنه لم بره قبل اليوم » وهل نيقيم. 
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لف 


فى هذه الفيلاياارى منذ زمن بعيد؟ وهل هو متزوج . 
أم أعلرب ؟ وكان يستطيع أن يسأل زوجه ما 
يحيرة ولكنه نفر من هذا نغؤرا صجيبا وآثر عليه 
الجهل والحيرة 3 

وكالت قلقه غريبا ادرجة أنه ود لو يستطيع أن 


: يحمل زوجه على نفل حجرة النوم إلى الجهة الأخرى 


من القصر الطلة على شارع القشلاق وإخلال الكتبة. 
عاهاء ولكنه لم يدر كيف يمال طلبه وأبت كبراؤه . 
عليه أن يفائضها بشأنه . 

ووجد فى حياة الفراع الجديدة فرصة طيبة 
لراقبة «غرعه» فى صمت وحذرءفلاحظ أنه يتناول 
الثناى كل صباح فى شرفته وأنه يمود فيجلس بها 
عند الأسيل ساعة أو نحو ذلك » وفى تلك الأثناء 
يسادف أنتف تدخل زوجه إلى الشرفة فيديم 
الشاب النظر إلها » وخيل إليه أن بصرها يتجه 
أحياناً إلي شرفته » نمم يحتمل ألا يكون وراء هذه 
النظرات أى معني سوء ولكن يتعذر عليه أنيتصور 
أنه من المكن أن ينظر شاب إلى مثل زوجه 
الحستاء نظرة بريئة لا يشوءها طمع :* 

وضاق بصمته الرهق فأشار بوما إلى شرفة 
الضابط وسألها : 

- من يغيم فى هذه الفيللا 55 

ففالت : 

- حار جديد » أظنه مفتشاً فى الداخلية 

فسألا بلا ! كتراث فى الظاعى : 

- ومن الضابط الدى يظهر أحيان كثيرة 
فى هذه الشرفة ؟ 

- أى شابط ؟.... لا أدرى ... لملدابنالفتش 

فوقع جاهلها من نفسه موقما ألما ؟ واشتد 
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غضبه اشتداد؟ لا يستند إلى أسباب معقولة ففال : 
- لا أشك فى أنه ضابط أن وقح 
فيدت الدهشة على وحهها وسألته : 
ما الدى يذضبك عليه ؟ 
فقال محدة : 
رأيته مرار؟ ينظار إليك نظرات وقحة 
سافلة » جملتتى أفكر جديا فى نقل حجرة النوم 
إلى الجهة الأخرى 
فقالت بلهجة استياء : 
- ولكنه تمب لاميرر له » وأرى أله يتضمن 
إهانة فاسية لى با بلك 
- كلا يا هائم؛ ما أردت هذا قط ولكنى أب 
أن تتمتى بحرينك بعيداً عن تطفل الميون 
فهزت منكبها استهانة والت : « افعل 
ما بدالك » 
وحنقت مشيانة » ولكن آ انه استهاثها واعتقد 
أله تسرع تسرعا معييا ورطه فيه النب وأحس 
من تصرفه يخزى أليم وكير عليه أن يعتلىء دعبا 
من نظرة برساها هذا الشاب الذرور » وما على 
أن يغيده تقل حجرة من مكان إلى مكان ؟ وهل 
يمنى هذا زحرحة الحب من موسمه إذا كان أنشب 
أظافره فى للم قلبها الطرى ؟ ... هيهات 
و مهاديه شكوكة وغاوفه » وقد ثقلت عليه 
وطأنها يوم وكان يجلس فى قهوة لونابرك مع محام 
كير فاستأذن بثئة وقام إلى سيارته النى انطلقت به 
إلى قصره وبلات شارع السرايات وكن الوقت 
أصيلا ونظر خال زجاج النافذة فرأى زوجته فى 
شزفة الكتبة ونظر إلى الناحية الأخري فرأى 
الشيطان .. 
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وكان يعهد فى زوحه البرود والرزانة والسيطرة 
على الأعصاب وكانت كمهده 5 00 تفجأ محضورء 
وسألته بانكار : 

- شير . .. م لد أني بك قبل ميمادك ؟ 

فانفجر غاضيا وسأها بنيظ وحنق : 

- قولىلىأنت مااقد ىأني بك إلى هذه الشر فة ؟ 

فقالت بغضب وإاء : . 

- إنك مهيننى با بك إهانة لا حتمل 

فاشتد به الاب والغيظ وقال بمنف : 

- أنت تحاولين تضليلى بإسطناع هذا الاباء 

- عهدى بك أعظم أدباً مى هذا 

- ما شاء الله ؛ وددت أو إستمع إليك أبناونا 
إذ تعلبين أياهم الأدب 

أما أنا فلا أود أن يستمموا إلى أيهم وهو 
يكيل الهم لشرف أعهم 

فنظر إليها نظرة عميقة وهو بضر ع إلى الله أن 
يطامه على خبيئة نفسها وجمل يتساءل فى حيرة : 
ترى هل عى صادقة في غضيها ؟ هل عى حا بريئة 
مما رماها به » وتنهد حزباً شقياً وقال وكاأنه يححادث 
نفسه : 

- حقاً إن الشك مس من الجنون. - 

فقالت باستياء: 

ألا ترى أنك تمترف بأنك شككن فى" ؟ 

فماوده السب وقال لما بكرارة : 

- اذا تعودين الى الظهور هذه الشرفة ؟ وفى 
هذه الساعة العهودة؟ امم فى إلى باهاتمء أثالا أممح 
لاعىأة بأن تتذفلى أيدا ... 

- تا كلام لا ليق برجل 4 مكاتك 
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وأخلاقك ويجدريك أن تنادى عقلك الذى عرب به 
الغضب » فاذا ينفمك إغلاق الأبوابٌ والنوافذ إذا 
أنا بيت الغدر ؟ ... وما يضيرك ظهورى بكل مكان 
إذا اناوى قلبى على الاخلاض والأمانة ؟ 

فقال بذهول : 

- الاخلاص ... الأمانة 
ممنى هذه الكارات لأن عقلى تسم فينبغى أن تفهمى 
ذلك جيدا » قد يكون الرض لملة » وقد يكون 
امير علة إلا الوم » فاعمل على إعادة الا نينة إلى 
نفسى » ود الوعيد جانباً ... فأنا رجل لا يمكن 
أن تتغفله اعسأة مهما أوتيت من المكر والدهاء” 

أهكذا تتفير بعد المشرة الطويلة وتنقاب 
إنسانا غير الانسان لأنك رأيت شابا ينظر إلى من 
بعيد ؟ 

وأىاصرأة 252 

نظرة من بعيد . كلا ليس الس كذلك » إأها 
تكذب وبحد فى الكذب وص تمل با يمذبه ويشقيه 
إنها تتجاهل الحقيقة وليس لتجاهلها إلا ممنى واحد 
إنها تتففله ولكنها لن تغوز بظائل ... 

ح اصنى إلى با هاتم لا بد من وضع حد 
لكل هذا 
فنظرت إليه بارتياع وقالت : 

- باله من قول خطير . فقال : 


... ما عدت أفقه 


- لا خطورة هنالك» إلى أقر بأني أخطأت * 


فها صنعت من تغيير اتيب بيتنا » وأقر بأنى ليس 

لى الحق فى الجر عليك لأنه ينبثى أن أ كون أرفع 

من الموام ؛ فاذهبى إلى حيث تشاءين وتنقلى 3 

تشنهين ولكنى لن أفارقك وأظن أن هذا <تى أيضا 
فل تمالك نفسها من الشحك وسأاته : 


ذه اله 4ععاههط/جترهع. كاه طاععة؟. لبلويو//:فمخاطا 


عد أب 5 

فقال مهدوء : 

- سألازمك كظلك 

- 41 من أسر هق ! 

يك 0 

- كلا. . . فانه يسعدنى ولااشك أن يظل 
زوج إلى جانى » ولكن كيف لك أنت بالصير على 
هجر ونابارك وسنت جيمس ؟ 

- هذا شأن يمنينى وحدى 

فل تزد على أن قالت : افمل ما فيه راحتنك 

ومغى البك يحقق وعده أو وعيده دون إمهال 
تفاع ثيابه وارئدى البيجاما والروب دى شاهير 
وجلس إلى حانها . وتسلسلت الأنام على منوال 
واحد » فكانا يقطمان 8 مما يتحادثان حينا 
ويطالمانحيئا آخرء فاذا سئمت من جاستها وقامت 
إلى الشرفة أخذ مقمدا إلى جانها » أو نزات إلى 
حديقة الفصر تتريض فى مماشها رافقها إلها حتى 
إذا ولى النهار وعاء اليل وحانت 0 أواساً 
إلى غدعهما قتام ملء جغنيه . 

وكانا يخرحان ةا الأصسدقاء والأنارب» 
- لنشيان اللاعب واللامي والسيهات فلا يفترقان 

قيقة . وثابر على حياته الجديدة مثابرة الصابرين 

ا » وحافظ على كلته أن بتركها 
تفمل كا تشاء على أن تتركه يفمل .ما يشاء كذلك » * 


.ول 'نظهر السيدة أى تذصى وقضت أيامها مرحة 


ضاحكة: كأنها أسمد الأزواج حقاً . وفى يوم من 
الأيام اقترحت عليه أن يذهبا إلى شيكوريل لشراء 
حأءانها وحاءات الأولاد » فذهبا مما ودشلا 


._ال حل الشهير » ودارت به على الأقسام الختلفة تشاهد 
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ع وتسأل البائمين وسمدا إلى الطابق. الثائى 
وعلا هنا وهناك »وهو يتبعها صامتا يقف حيث 
تقف ويسير حيث آسير » فر على تجوالما ساعتان 
أو يزبد لم يسترح الشبيخ فهما دقيقة واحدة حتى 
لحث من شدة النعب وعلا صدره وافض» وسال 
عرقه بإردا» واشترت ذلك اليوم شر يطآمن الدائتلا! 

ثم عادا إلى السيارة فارتمى الرجل على مقعده 
منهوك القوى وقال لها : 


- لم تشترى شيثا ذا إل 
فقالت : 
يذيخى التريث فى الشراء » سنمود غدا 


وعادا فى الغد ودار تبه كا فمات بالأمس ولكنه 
لم يحتمل الشى والوقوف ولخفه الاعياء فقال لها : 

- سأننظرك فى السيارة 

واننظرها ساعة أو يزيد » ثم حضرت يتبمها 
غلام يحمل الشتريات » فسألا البك : 

- هل اننهيت والجد لله ؟ 

فقالت مهدوء : 

ت هذه كسوة حسى 

فقال الرَجل دهشا : 

حتنى فقظ ؟ 

فقالت : 

- لسه بابك . . . لسه . . . أرجو ألا تنكر 
على تباطئي فهذه عادتى فى الشراء وإن كنت تطلع 
علها لأول صرة ... 

وحاءا مما فى اليوم التالي ودخات الزوجة 
إلى امحل وانتظر البك فى السيارة وفات على ولا 
ساعة ثم ساعة أخرى فتململ البك فى جلسته 
وأحض برغيته فى المركة فنادر السيارة ودخل 


... وإخوته ... وأنت ؟ 
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إلى الحل » وبحث عن زوجه بعينيه » ومغى يسير 
هنا وهناك ولكن الظاهى أما كانت بالطابق العاوى 
فصمد الأدراج على مول وقطع المكان ذهابا وإاب 
ولكنه م يمثر لما على أثر » قماد أدرااجه ويم بالببحن 
مرة أخرى ف الطابق الأول ولكنه رآتها مقبلة 
من أقمى الحل والنلام يتبعها حاملا الشتريات فل 
برد أن يظهر لها نفسه وسبقها إلى السيارة .. 
وتساءل فى سمته كيف لم يعثر بها مع أن امحل 
لم يكن مزدج) ؟ هل لأنه لم يحسن البحث بأترى؟... 
وادعه الشك ... هل من المكن ...! ولكن هذا 
بعيد عن التصور 

وجاءت ممه فى غدأة أليوم التالى ودخلت الحل 
ا و 

دقيقة قيقة ثم تبعها على الأثر وركها تسرع لطا 
0 يعين الداخل فظن أمها قاصدة إلي الصمد 
ولكنها واصلت السير إلى باب امحل الجانبى وخرجت 
منه ) تلفق قلبه بشدة وتبعها مخطى سريمة » وبأغ 
الباب » ثم نظر إلى الطريق فرآها تدخل إلى عمارة 
« لاكطير 6 الواجهة لباب امحل وشاهدها تدخل 
إلى الصعد ثم صعد مها » فاجتاز الطريق ودخل إلى 
اليارة واننظر هبوط السمد وسأل البواب عن 
الطابق اللدى صعد إليه فرفع الرجل بعمره وقال : 


الطابق الرابع © فدخل المسعد وضغط الزر رقرية 


وخرج منه فوجد نفسه فى ردهة تواجهه ثلاثة 
أبواب فألى عليها نظرة هائلةوهو يقول: ثري ف أيها 
دلت : واقترب من أولما فقرأ عليه اسم السبو 
فكعي ركراوس الحاى بالحسكة المختلطة ٠‏ وقرأ على 
الباب الثانى اسم ١ه‏ . ليى متمهد رادبو تلفتكن 
وكتب على القالث « مدموازيل فلورا خياطة 
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الرواية ليت 


للسيدات 6 ووقف أمام الباب الأخير لا يريم » 
وقد اتحصر فيه ارتيابه » وضغط على الورس ففتح 
الباب» ودغل قبل أن يؤذن له بالدخول فتراجءت 
أمامه التى فتحت الباب دهشة مُستاءة» وألفى نفسه 
فى ردهة متوسطة الحجر حيط .ها حجرات أدبع » 


منها ثلاث مذافة الأبواب وواحدة مفتوح بابها ” 


على مصراعيه وبرى بداخاه-ا بعض السيدات 

والأوانس منهن من تطمن إلى مقمدها ومنهن من 

تقف أمام الرآه لتاق النظرةالأولىعلى فستامما الجديد. 

وانبه إلى الفتاة الوائفة أمامه يبدو على وجهها 

الانكار وسممها تسأله : « هل المدام مع اليك ؟ » 

فالتفت إلى مغزى السؤال وبحي ركيف يجيب أو كيف 

يمتذر عن وجوده » لأنه ادقع نحت تأثير الذضب 
والحن فق ق اندفاعاً فل يتدبر أصزة 0 وأاق على الأبواب 
الغلفة نظرة ارتياب وقهر » وود أويستطيع أن 
يفتحمها ليرى ما يداخلها يك 

م يكن فقد عقله ولأنه وهورجل الفانون - هتكن 

مني عليه مغبة عمله فها أخطأ تقديره وحسبانه . 

٠‏ وكأأنه أراد أن يقاص با تبت لديه فسألا « ألييدت 
هذه شقة مدموازيل فلورا ؟ 6 فقالت اللبيثة : 
« بلى » ألم تقرأ اللافتة يامسيو ؟ » ففال : « إن 
زوجتى سبقتنى إلى هنا» فسألته : ما اسمك ياسيدى ؟ 
فقال : جمال ذهى . فصاحت بصوت عال لدرحجة 
مزيجة : مهام جال ذهي 1 ولكن سيدة مرل 
الوجودات ل تلبالنداء» فقالت: الدام غيرء وجودة 
بلا شك . قالت ذلك بلهجة من ترى وجوب 

انهاء القابلة عند هذا الحد ء فل يربدا من الحروج » 
وأغلق الباب خلفة » ولكنه 0 بتحرك من مكانه 
ولبث يرمق الباب بمين منتقدة . ترى هل أخطأ 


أ ل 0154 0/0ام6. )01 0 طاععة]. الاللاا/ا//:وماخط 


البواب حسبانه ؟ أم أن الشيطانة مؤجودة بداخل ٠‏ . 
شقة الحياطة ؟ ولاذا صرحت الفتاة اللمونة هذا 
السوت الزعج ومى تنادى مدام جال ذهنى ؟ 
ألا يجوز أنها فمات ذلك لتحذر الثافلين ؟ وهل 
يجوز أن يتى فى مكانه لا يحرك سا كنا وزوجه 
في داخل الشقة في خلوة غرامية ؟ فا عسى أن يفمل 
وكيف يضبط الأئمة متليمة يجرعتها ؟ ... 

وعند ذاك فتح الباب » فتقوهقر خطوتين » 
وخرجت سيدة » وأوسانها الفتاة الافريجية وقد 
رأنه ولكلها لم تباه » وأغافت الباب صرة أخرى . 

فغى دوحج ويحى' فى خيرة شديدة ٠.‏ من 
الؤكد أنها فى هذه المارة » فقد رآها ومى تدخل 
ورآعا وى تندض فى الصعد » وأ كد البواب أنها 
صمدت إلى الطابق الرابع وها هوذا الطابق الرابع» 
ولامكان يصح افتراض دخولها إليهإلاشةةالحياظة. 
فالشيطانة لا شك ف الهاخل » ولكن ماعسى أن 
يفمل ؟ هل يظل بروح ويجى" ؟ أم هل ينتظر 
إلى ماشاء الله ؟ وما يزيد ارتها كه أن وقوفه مكذا 
قد بريب السأعدين والحابطين وتيارثم لا ينقطع . 
وصرت عليه ساعة كاملة كانت أقسى ساءات حياته 
جيماً وئال منه التعب: والفهر كل مئال » فاشطر إلى 
مغادرة مكانه وفى نيته أن يننظرمًا ادى البابالحارجى 
ولكن خطر له خاطر أزيجه فسأل البواب : « هل 
العمارة مدل آنخر؟» فأجابه الرجل بلمجته البربرية 
يأن للمارة ثلاثة أبواب » فأحسٍ باليأس وذاق 
أعسارة الحيبة وعض شفته من الحنق والغيظ» وكيد 
عليه أن تتثفله الشيطانة وتمثل بههذا الْثيل الزرى . 
وكان ما عاناه عقله ودسمه فوق ما يحتمله شيخ فى 
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سنه» قماد خائر القوى إلىسيارته. و" كانت دهشته 
عظيمة حين ثم بالدخول فرأى زوجه جالسة آمنة 
مطمثنة تننظر أوبته منذ زمن غير يسير وقد نظرت 
إليه بانكار وسألته : 

- أن كنت يا بك ؟ 

فأم فى وجهها النظر فرآها تبتسم ابتسامتها 
الألوفة » ولكن لم يخف على عينه الثاقبة شحوب 
أونها ونظرتما الدالة على الاثم بقدر دلالها على 
الطهارة المسطنمة » فعى شيطانة بلا ريب ولكنها 
م تنمود الاجرام بعد 

وجلس إلى جانها صامتاً وانطلفت بهما السيارة 

وكان مقهوراً مثاوباً على أصزه » يماى صصارة 
المزعة ويح س كان يدا مخنق كبرياءه خنقاً . و كان 
يسوؤه أن يجلس هكذا إلى جانب الرأة التي تففلته 
وهزأت بكرامته ولوثت عرضه » وم يرتب قط فى 
أنها تمر بأعى مطاردته الفاشلة لما. ومن يمل؟ قلملها 
تضعءك فى سرها الآن منخيبته وهزعته . ياله من 
نصور لايحتمل ١‏ . 

لقد أنذرها بأنه ان يتركها لحظلة » ثم اضطر 
إل تدكها أو هى اشظرته إلى ذلك » ولكن م يخطر 
له علي بال أل تتخذ من زيارتها لشيكوريل سبيلا 
إلى مقابلة عشيقها 

واسئسل للتفكير الحزين » وذكر طريقة عامة 
الشعب فى الانتقام من الحائنات فوجد نفسه - فى 
معنته - يقرها» وهل تستحق الأفى إلا شيم 
رأسها ؟ . . . أما هو البك الوجيه الثقف فبجلس 
إل جانب مدذبته يسا ]لامهق سدمتءويشي عكبرياءه 


الرواية 
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إلى القبر وهو كظم . و كيف يفمل غير ذلك وهو 
القاضى الدى قفى حيانه فى خدمة القانون ؟ 

ولاحت منه التفائة إلى الطريق فرأى بض 
الاررن يحددون. السيارة بنظراتمم المتطفلة » فسأل 
نفسه ترى هل ينفسون عليه السيارة الفخمة 
والزوجة الحسناء ؟ 

حقاً إنه يستحق الرثاء ؛ وسيكون أحق بالرثا, 
فى مستقبله حين يخاو بيته منها - وهو ما صدقت 
نينه عليه -- فكيف نكون حيانه بلازوجة ؟ و كيف 
تكون حياة أبناله بلا أم ؟ 

وه لتروج يوم تزوج إلا إشفاقاً من أن يلحقه 
الكبر وهو وحيد فيعانى صرارة الشيخوخة ووحشة 
الوحدة ... 


57 
| لام فرتر 
للشاهر الفبسوفب ون اولاني 


مترجمة بقع 
أصمر مسن الرزيات 


وي قصة عالية تمد حمق من آثار الفن الخالك 


تطلب من إدارة محلة الرسالة 
وها ١6‏ قره) " 
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ين يتور 0 


لمم الوذ رضت دُودئهةه 
بر لادنت مكبر لضب |1 


كان القصر المتيق يدم كالحصن الجبار ذوق 
صسخرة عظيمة هائلة علوسيف البحر . وكانت الشمس 
حينذاك نضيّف للغروب وتنحدر رويد منشارف 
السماء إلى ما بين الآفق والماء . وقد سالت حولها 
أباطح الدم » وارتسم على جبينها اكلال والآأئن . 
ويشرف القصرأيضاً على الطريق المتد إلى برست» 
وعلى قارعة هذا الطريق تقع اليناء وقد أطلت من 
وراتها سوارى السفن ومداختها مصبوغة بألوان 
الشفق الراعى الجيل ... ومن نوافذ القصر الضيقة 
بإن البحر كأنه بساط من سندس واستيرق تجرى 
عليه السفن بقلاعها التى بهدهدها نسم الأسيل 
فتتموج"» ونداعبها الرياح الحفيفة فتترجرج ٠.‏ . 
وتعاو من القصر النيف قباب وأبراج شاغة فى 
الفشاء تتتحدى الزوابع الماتية والعواصف الحوجاء .. 
وتحف أغصان الأشجار اللفاء الوارفة بجدران 
تحركها الرياح المواتى فتبد و كطغائر جافة خشنة 
لطيف امرأة تضرب فزعا فى الليل الدلهم ٠...‏ 
وعند ما غسق الايل وأجن الكون فى مسوحه 
الطاخى الأسحم » أترءت السماء سحاب ثقال منشئات 
حركها المواصف الموج فى شدة وعنف . وغب 
عباب الرياح فهاجتالأمواجالصاخبة الزيدة فراحت 
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تصطدم بنصخزة القصر الحائلة - 
وتنحسر عنها 'فيسمع لحا زئير 
كزئير الأسد وهزيم كهزيم 
الرعد 1 

فى تلك الأمناء كان الأميرال 
الركز « دى بك هيلون » 
جالسا إلى نشد صخير وضع عليه 
بشع رسائل عنى على لونها الزمن 
ناصفر وحال » وبضع زهور ذاوية ونوظ قلادة 
وشريط من الحرير الأزرق » ويوار هذه الاشياء 


متدوق صغير مفتوح من خشب الأبنوس الظمم 
بالعاج» كان ولاريبيغم تلك الآثار النرامية التنائرة 
على النشد . وصحات أمارات الزن العميقعلى وجه 
الأميرال بينا لمت عيناه خأ بيريق الغضب السجوز 
وكان الأميرال رجلا رقيق السن واهن المنام 

له وجه مغضن بارز العظام » وعينان غائرئان قد 
قد انطفأ فهما التألق والبزيق » وبدان معروقتان 
عاريتا الأشاجع . وعلى الجلة كان بدنه النهوك قد 
ذبل بفمل الرض الدى يفتك به فتكا ذزيماً 
ولقد فد أميرال البجر العظيم قوة العزم التى 
نت نسسح ثائرة فى دمه ونشع مرل عيفيه ٠‏ 
وخفت فيه ذلك السوت الجهورى اللىء الدى 
كان يمزق التواصف ويطنى عليها .. ولم نبق 
فيه ذرة من القوة التى طالا أيجب بها رجال أسطوله 
وبحارته من قبل . وأبت الجرأة والبسالة أن تسكنا 
ذلك الجسم المهدم الفانى ففارقتاه بعد إذ كاثنا نفوران 
فيه فورانا حيما كان يزخر بقوة الثثباب ويموج 
يفتوة الرجولة . واشتد به السقام حتى صيره هزيلا 
ناحلا . ول ببق عليه الرض الجاثم فوق صدره إلا 
ليمالح هذه الجرعة النكراء الي | كتشف الآن فقطا 


21131و لع .]//نؤمااط 


01000126912 (1.601 


54 الرواية 


دليلها الاسم » وليرى مدي قدرته على الثأر وهو 
من الوت قاب قوسين أو أدنى 


لقد تسل صباح اليوم رسالة من ( نيس ) حيث 


اعتاد أن يذغى فصل الشتاء من كل سنة » يقول 
فنها كائيها : « لقد خلت أربع عشرة سنة وزوجك 
ممعنة في خيانتك » دائية على المبث بشر فك ؛ ولعلك 
وحدك الشخص الدى لايعل شيئًاً عن علاقتها الآنمة 
عساعدك السابق الكابكن « فوشيرون 6 . وإذا 
أردث على ما أقول شاهدا ودليلا فاذهب إلى خدع 
الركيزة » فهناك من ناحية رأس السرير ثري حت 
إحدى الصور ااءلقة خزانة فى الحائط » ها صندوق 
صغير . افتح هذا السندوق واقرأ ما فيه» فسنتقشع 
الغشاوة عن عينيك » وتتبين يوضوح ماغاب ءن 
بصيرتك كل تلك السنين اأواضى » 
وعزا الركبزهذه السعاية إلىخادم مطرود. ادلك 
٠‏ تغي سريعاً على ما أثاره الخطاب فى نفسه من 
شكوك وأوهام؛ وفرك الرسالة في يمناه وثمبتمزيقها 
لولا أن حاك الشك فى صدرهفأرجع الكتاب يتلوه 
مرة أخرى...وللمرة الأولى فى كل حيانه مع زوجه 
تساوره الثلنون والريب . وتحامل على نفسه وغادر 
مضحمه » ثم راح يجر نفسه جرا » وفى الحرز الممين 
فى الكتاب أافى أدلة الامهام السود 
وداح بتمثل ويمجب كيف مرت عليه هذه 
السنو نالطوال وهو غارق فلج هذا الوحلدونأن 
بدرى ... ها هو ذا يفى إلى مثواه الأخير تكتنفه 
قرائن الجرعة الدذسة اللى | كتشفها اليوم فقط هازئة 
ساخرة... فكيف إذيتسبى له الثأر لنفسهمن هذبن 
الجرمين قبل أن ينطق" سراج حياته المافت الضئيل 
با للخيانة ويا للغدر ١‏ أزوجه التى ثملها بحبه 
ووهب لها كل قلبه ؟ ! وصرؤوسه الى أمطره بوابل 
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من عنابته وعمره بفيض من صداقته .. يا للعار 
ويا للدرن!"أنمى هذا السافل الأؤون » هذا الجاحد 
الكنود ... أننى كيف كان برعاه كابنه وزيادة ؟ 
وهذه الشقية زوجه ؟ لا نكران أنه افترن ها 
والفرق بينعمرمهما جد كبير. إذ كانت فى العشرين 
وهو ف الحسين ... ببد أنه ليس ثمة من ينكرأيضاً 
أنه اننشلها من وهدة اليم والسمبة » وأشفى عليها 
لفبه الجيد التالك وقليها فى ثرائه الواسع » ومن 
ا الجاية والرعاية فى حيانه » وسيخاع عليها من 
تراثه درعاً يقها من بعده عدوان الناض وغدرات 
الزمن . أبدآما أرغمها اعم على الرواج منه » بل كان 
هذا عن اختيار منها ورغبة ... ولم يكن يوما أينى 
عن تلبية رغبة لها مهما صعبت وشةت . فالسيف 
فى الريف اميل الساحر + والثشتاء فى أرفع فنادق 
اريس الفواخر . أو إذا شاءت فى قصره المثيم 
فى «نيس» . فى كل حفل كانت تبدو زبنة الأتراب 
والسواحب . فى كل ججع كان يماو بها اسيم زوجها 
إلى أرفع مكان وأسى منزلة بينسائر الفتيات والمقائل. 
وبينا كان يثق فى وفائها وإخلاصها ويمجب بجالما 
وفتنها ويتيه لسحرها وأنوثها » إذا عى ونه 
وهو لا يدرى 

لقد خدم بلاده أربمين سنة سوبا . حارب فى 
أفريقيا وفى المكسيك » وحاز رفم القلائد والأوسمة 
وجلاب الجد والفخار لابنه ... ثم ماذا بعد كل تلك 
الحياة الحافلة بجلائل الأعمال وطيب الما ثر ؟ عار 
تابه عليه هذه الخاوقة الشقية وهو من لوت على 
شفاجرف هار 

وليت الأمس قاصر على هذا سب » بل جرنه 
إلى شك مظل يتخبط فيه حتى ليكاد يذهب عقله 
فيمغى إلى رمسه بولا . ابنه « بائريك » زهرة 
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اأرواية لطا 


آماله وعمره الثاني . . . آبنه هو » أم ابن ريعه 
فوشيرون ؟ بائريك . لد شب وا فى قصره المتيد 
حيث تفشى أمه كل شتاء وحيث كان يذهب هو 
ليمائقه ويتحلى من رثبته . إنه يبدو قوب كفن 
شامخ فتى » وبتملى الزهو .والكبرياء فى نظرانه » 
ويبدو الصاف والحيلاء فى لفتاته » وتنطق ملام 
وجهه بقوة العزم وشدة المراس . باله من إله صغير 
من آلحة الفوة والجال! خير خلف لأشرف سلف . 
وما زاد الرجل تعلقاً بابنه وحباً له أنه ورث عنه 
قوة العزم وصلابة الرأى وثيات الجنان 

والآن تقغى هذه الجرعة التى اقترفتها زوجه 
على كل :للك الذدكريات السامية حول ابنه وذلك 
الاجاب الذى يجنه الرجل أوحيده 

وأمسك الرجل التمس رأسه الثائر بين كفيه 
كأأنه يمنعه من الانفجار» وسرت جتى الغضب فدمه 
فنَمثم وهوق تلك امال من اليأس والضءف والمرض 

- سأنتقم لنفسى ... سوف أثأر لشرف ... 

ولكن كيف ؟ أيقتل ذيتك الاذين لوثا اسمه 
ولطخا شرفه » وكيف السبيل إلهما وهذءالفراسخ 
العديدة تفصلهما عنه . فلا هو عستطيع أن يبلئهما . 
ولاها بيالغيه قبل أن يموت ... وأوغل فى سبل 
الانتقام الكثيرة التشعبة ... وأغطش الليل ولا مهتد 
أفكره إلى سبيل يبائه طيته فيشنى غليله ... واستاقق 
على الفراش بقلب ممزق وأضلع تكتيز ناز تكاد تأنى 
على بقايا جسمه الحم 

وعند ما اتصدع عامؤد الفجر أقبسل طبيب 
الطوافة « المتيد » النى اغتلاها عل الأميرال طويلاء 
ليعود رئيسه العليل وذعى.لدي رؤّيته وجه رئيسه 
الثشاحب المتقع وددش .لتقدم الرض السريع فى 
بوم وليلة 6٠.‏ وم" وجهه عن ذعىه ودهشته فقال 
الاميرال : 3 
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- قل إف اتهيت يادكتودا - 

لم يضع الأمل بعد يا سيْدى ... إنك فى 
حال سيئة ولكن ... 

- لا تراوغنى . لقد صمدت للموت صاراً ؛ 
ولا أود أنيأخذق هذه الرة على حين غرة . قل الحق 
إفى آمك ... 

فظل الطبيب سامت لا ينبس دقيقتين قال بعذها: 

سيختارك الله هذا الساء على الأكثر 
يا سيدى إن لم تحدث ممجزة 

وتات الأميرال الصدمة بكل ثبات ... قال 

حسن ... وستمودان طبع مرة أخرى ... 
أليس كذلك ؟ 

- بالتأ كيد يا سيدى الأميرال . ألا تحب أن 
مخطر سيدق الركيزة 

- وأى جدوى فى ذلك وهي فى نيس ثم 
إنى لا أود أن ألها المزن لخأة . إنها تمل أنى 
عريض . وستعرف على كل حال ألها ترملت . ولكن 
يحب أن يكون هذا بمد أن أموت 

فانسحب الطبيب 

وقابله بإتريك إدى الباب ققال له : 

كيف أنى ؟ 

فل ينبس الطبيب بل أجابت عنه عيناه . فأسرع 
المبى نحو أبيه بقلب جزوع . فنهض الأميرال 
يجهد <هيد على صيفقه وقال : ١‏ 

- ادن منى يا بنى . إن لى حديثا ممك ... 


' إنك فى الثانية عشرة من عمرك يلائريك . ولكنى 


مفظر أن أحدثئك كا أحدث رجلا 

ول يأخذ مهما الحديث طويلا . ولكن حيما 
انتهى ومضت عينا الصى بيريق من نار ونثاج بدنه 
حق كما انتقات إرودة الاحتضار من بدن أبيه 
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لقنا الرواية 


إلى بدنه . وفى أثناء هذا الوت الفصير انتقل خْأة 
من طور الطفولة إلى طور الرجولة وما تحمل من 
متاعب واعباء 

وف السنة النى تلت ذلك . أى بعد موت الأميرال 
بمشرة أشهر أو تقل راح الناس يلغطون بقرب 
زواج أرملته من الثشاب الوسيم القسيم فوشيرون . 
تنافلوا ذلك فا بينهم فى غمز ولز كأنما كان ذلك 
عين ما يتوقمون . ويبدو أن العاشقين قدآثرا بعد 
علاقنهما الدنسة الآثمة أن برتيطا بملاقة يقرها 
المرفث وادين 

ووصل الكابتن فوشيرو نذا تصباح إلى القصر 
المتيد حيث تننظره الركيزة مع ابنها بمد إذ قغى 
زوجها بحبه 

وعند ما متع النهار وارتفمت الشمس دخل 
إتريك على أمه يحمل من الأعباء ما ينوء به عمره 
الصغير . قال لما : 

أحتقا أنك تمدين المدة للزواج من الكابقن 
نوشيرون با أماء ؟ 

فأجابته بسوت مشطرب : 

- من أبلنك هذا ؟ 

م ينبس الغلام . فاستطردت الرأة 

- على كل يجب ألا يستجوب الفلام أمه 

- إنى لا أقبل مهما يكن الأمى أن يشثل 
الكابقن فوشيرون مكان أبى : 

- لا تقبل ! ماذا تقصد مبذا الحراء ؟ 

ثم أشارت إلى الباب غاشبة واستأنفت 

أخرج من هنا حالا يا سيندى 

فانصرف من لها إلى غرفته » م غادرها بعد 
بنع دفائق إلى غمرفة فوشيرون واقتحمها دون 
اسنئذان واضماً إجدى يديه فى جيب بنطلونه 

وكان فوشيرون يحلق لحيته أمام ميآة » 
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فاستدار حو باتريك وقال : 

- إن اللياقة تقضى بدق الباب قبل الددخول 

ل إنه بيتى باسيدى . ومن حققن أن أدخل 
أية غرفة فيه بدون دق ولا استثذان . ثم إن 
لى حديثاً ممك 

- لك حديث مى ... تكلم 

- إنى أعلم سبب وجودك هنا . وإن ما تبفيه 
لمكن أن يتم . ويجب أن ترحل الليلة على ألا نعود 
أبدا . إننى أمنعك من الزواج بأى 

- إنك مجنون ولا ريب أيها الطفل 

- من الخير لك أن تطيعنى 

فشحب وجه فوشيرون من شدة النضب . 
وومضت عيناه من فرظ الغيظ . قال 0 

أخرج أمها الغرير وإلا عركت أذنيك 

وايجه نحو بإتريك رافعا يده . فتراجع الغلام 
عنه نمت وأخرج من جيبه شيثا كان يخفيه ؛ مسدساً 
ورفع به ويده . ضغط الزناد ؛ فانظلق 

فانشق صدر فوشيرون عن صرخة هائلة دوت 
فى سكون القصر المميق . وتريم ثم سقط جثة 
هامدة وقد اخترقت الرصاصة حجبينه ٠.»‏ 

وأقبلت الركزة على جل ورأت كل ثىء .. 
ثم ضرخت تقول بمد أن ألقت بنفسها على ابنها 
وجردنه من سلاحه . 

ماذا فملت أسها الشقى ؟ 

وتركها باتريك تأخذ منه السلاح ثم قال : وقد 
رآها ترتمي على المثة تبكيها وتنديها : 

- لفد أنبأني أى قبيل وفاته أن هذا الرجل 
عدو لى وعدو لك؛ وأوصالى بماينك من شره وغدره 
حتى ولوأدت الحال إلى قتله. ولقدنفذت وصي ة أبى. 

ثم أشيع بين الناس أن الكابنن فوشيرون 
مات منتحرا قن عبر الفتام م 
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و وفك 


أقبات قرية ‏ فزيي لو رييل» عن بكرةأبها تشييع 
جناز السيد « بإدون ليرمتثيه »© وتشهد رمسه . 
وانطبعث فى كل ذهن كلات ثائب الولاية فى تأبينه : 
« إن أفل ما يقال فيه إنه رجل شريف ! » 

لقد كان رجلاً شربفاً بكل ماقدم من عمل عميد» 
بأقواله ومثله » إساوكه ومعاملاته ؛ بسهاه وشارنه » 
ويثة ميته وضع قبمته . ماقال بوما كلة إلا شمنها 
حكة » ولا حاد .وما بصدقة إلا شفمها بنصيحة » 
ولا بسط بوما يده إلا كان كن يزلف حدسنة 

ولقد خلف ودين : ذكرا وأنثى . أما الابن 
فق دكان على وشلك أنيمين فائدا فى الجيش ؛ وكانت 
الابنة من عقائل فزبير » فقد كانت زوجة للمسجل 


السيد بواد ل دلا فوات 
وكانا لوت أبهما آسيبين لا يتمزيان» فقد كانا 
يصدقانه الحب ويخلصان له الولاء 


وما انهت ماسم الدفن حتى آإ إلى التزل » 
واختلوا م نهم : الابن والابنة وزوجها » ففضوا 
الوصية التى كان عليهم أن يتلوها وحدثم بمد أن يقر 
فى الأرض تابوت الفقيد . وكانت على الظروف 
إشارة تمين هذه الرغبة » وتم هذا الشرط | 

كان السيد بوارل دلافولت هو الذي فض 
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706 م 
اليْصَصُوالة! جد 
#إرركء» يحي ل لو 4 
بقإإلادت فييكت ]د 
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الثلاف بطبيعة كونهمسجلاً ألن - 
مثل هذه الأحوال فهيأ على عينيه 
منظاره » وقرأ فى صوت.أجش 
جبل على تفصيل المقود : 
9 
ب ابنى" » يا ابى" المزيزين» 
إفى لا أستطيع أن أنم قرير؟ 
فى سجمتق الأبدية مالم أبث 
إليكا من رجام القبر باعتراف » باعتراف بجريعة موقت 


اسان 


حياتى بالندم . أجل » لقد اقترفت جرما » جرم 


كنت إذذاك ف السادسة والعشرينمن عمرى » 
أمارس الحاماة فى باريس » وأعيش فى تلك المدينة 
عيشة الشبان الثرياء » بغير معارف ولا أصدقاء 
ولاآاء. 

فامخذت خليلة . وك من الناس من يثورون 
لمذا اللفظ وجده : « خليلة » اولكن بعض الاق 
لايستطيع أن يعيش فريد؟» وأنا من بين مؤلاء ؛ ' 
فان الوحدة لثلأنى باستيحاش مخيف » وحدة الأوى » 
قرب الصطلى » فى الساء . حيذاذ يخيل إلى أ ىأعيش 
على ظهر الأرض وتحيدا » تحدق فى أخطارمهمة » 
وتكنفني أشياء مجهولة وعخيفة. . حينئذ يخيل إلى" 
أن الحاجز الدى يفصلنى عن جارى » جارى الدى 
لا أعرفه » ييسدنى عنه بعد التجوم النى ألأها من 
نافذتى ؟ فتعروثى حمى من الجز ع والحوف» ويرعبنى 
ضمت الجدران . ما أبلغ الزن وما أعمق السمت 
فى غفة الرجل الوحيد 1 أنت هناك لا يأخذك 
الرعب إذا رئق الصنت قدر ما يحتويك إذا اختاج 
ستر أو قرقمت قظمة من أثاث . لأنك فى مأوالك 
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الكثيب لا تنتظر صوتا ولا تتوقع نأمة 

وك من مرة أرعبنى السكون الأخرس قطفقت 
أنكلر » أفوه بألفاظ لا رابطة بينها ولا ممنى لما 
لأحدث سوا . حينئذ يلوح لى صوتى من الثرابة 
بحيث أخافه هو أيضاً . وهل أبمث على الرعب من 
أن تنتكلم وحيدا فى منزل خال ؟ إن صوتك لياوح 
لك حينشذ كاأنه صوت سواك » سوت عهول يتكلم 
لثير سببواغير أحد » ويشق جوف الحواء لغير 
أذن تسمه . ذلك بأنا نمرف قبل التلفظ ما نوشك 
أن نقول » فاذا أرن السوت الزن فى السمت 
الجاثم ل يعد إلا نشبيه الصدى ؛ سدى عيب لفت 
ضئيل حمس به الدهن الكايل . 

امخذت خليلة : فتاة ككل أولئك الفتيات 
اللانى يمشن فى باريس من عمل لا يقيتهن . كانت 
حارة ناعمة سمحة بسيطة ؛ وكان أبواها يستوطنان 
بواس » فكانت نذهب إللهما من حين إلى حين 
فتمغى بينهما بضعة أام . 

قَضيت ممها حولا فى عشرة هادية» وأنا ثابت 
العزم على هجرها متى وجدت الفتاة التى أرتضيها 
زوجة . وكنت أهبها أجرها قدرا صغير من الال » 
فد جرى البرف فى مجتممنا على أن الحب يجب أن 
يشرى من الحبوب بالمال إن كان فقير وبالهداي! 
إن كان غنيا . 

ولكن هامى ذى تنيئنى ذات يوم أنها حبلى . 
فذعرت ولحت فى لحظة كارثة وجودى . وبدا 
لى الثل اللدى. سوف أرسف فيه دائ : فى أسرق 
الستفبلة » فى شيخوختي » حتى أموت . غل الرأة 
النى ارتبطات بى بوليد » غل الطفل الدى يجب أن 


أ لق 0154 0/ام6. !00 جاععة]. الالالالالا//:وماخطا 


الرواية 


ينشأ ويحفظ دون أن يعرفنى » ودون أن يعرفه 
الناس . ذهات لهذا المير وامتلكتني فكرة ميهفة 
ما كنت لأجتلها ؛ ولكنى أحسستها فى قلى 
على أهبة للبروز » كأولئك القوم التوارن وراء 
السدل ينتظارون إشارة بالثاهور . 
فى أعماق تفكيرى رغبة فاتكة : لو حدث حادث ! 
إنه كثيرآ ما يقع لنلك الكاثنات الصخيرة » 
التى موت قبل أن تود ! 

أزه اما كنت أريد أن توت عشيقق فقد 
كنت أحها حتا تلك الفتاة السكينة ؟ ولكن 
لعلى كنت أؤمل أن يموت الآخر من قبل أن أراه 

ببد أنه برز إلى الوجود برهقنا بالنفقات ويطالينا 
بالعناية ؟ لقد كان يشبه كل الأطفال وما كنت 
لأحبه. والآباء لايحبون إلا متأخرين فليس لهم مثل 
ما للأمهاتمن حنان قطرى وحدب مكتسب وحب 
سريع. لكن يشتيقظ عطفهم شيئاً فشيئا » ويرتبط 
قليهم بتلك الوشيجة التى تؤلف بين التمايشين ويزيد 
على الأيام توثقا واصمارا.. 

وأدبر حول جديد فاذا أن أفر من مسكبى الصذير 
وقدانتثرت فيه ثياب ولفائف وجوارب كالقفافيز» 
وألف شىء من كل نوع ماتى فى كل مكان : على 
قطمة من أناث أو على ذراع من مقمد . ولقد كنت 
أفر حتى لا أسمع صياحه » فقد كان يصيح دام 
ويزخ بغير انقطاع : إن بدلنا مكانه أو نظفنا 
جسده » أو لسناه أو أرقدناء أو لتاه . 


كانت دور 


وعقدت مع بعض الأسرات أواصر المرفة » 
فلفيت فى أحد الأسهاء تلك النىغدت أمكاء فشئفت 
بها حبا واستيقغات فى نفسي رغبة أن أتزوج منهاء 
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الروانة . 525000 2 ادا 


وعينتِ فى القضاء فطلبت يدهاء وأجبت ما مإظلبت. 

وأمسيت من أمري فى رهق شديد. أأبني 
بتلك التى أعدها ولى ذاك الولد » أم أصرح بالحق 
فأفقدما وأنقد البسعادة والستقبل وكل ثىء ؟ 
اند كان أبواها من الصارمين التزمتين ولو علما 
الحقيقة ناما إلى١‏ 

قضيت شهراً فى أنون من الهم والأم » نوج 
في ذهنى آلاف من الأفكار المذيغة » فتثير فى .نغننى 
البئض والعداء نحو ابنى 0 نحو هذه الفطمة الوجلة 


من الحم المى» نحو هذه لنلفة لتى تسد طريق م 


وتسامنى إلى وجود لا رجاء فيه » ولا أمنية علا 
الشباب حياة وجالا . 

ولكن ها فى ذى خلياتى يمتر.ها الرض فأبقق 
والطفل وحدى . 

كنا فى ديسمبر » و كان الطقس قرا شديداً . 
يا لما من ليلة 1 لفد بارحتيى خلياتى فتعشيت فى 'قاعقق 
الشيقة وحدى » ودلفت إلى غرفة الصغير النام . 

جلست على مقمد إلى الصطلى » وكانت الريح 
٠‏ تعصف فيفرقع لا الزجاج » وكنت أبصر النجوم 
أمن نافذى تلمع لمها الحاد فى ليالى الصقيع . 

إذ ذاك سعد إلى رأمى الكره الدى احتواق 
شهرآء وما كدت أبجلس ساكتا حتى هبط على 
ونفذ إلى وتأ كل قلى . وإذا هو في رأمي كالفكرة 
الراسخة ينخر فيه مخر السرظإن فى اللحم الريض . 
كان يخول إلى أنه يدبمنى فى الرأس والقلب والجسدء 
ويس منى الأظراف والشذاف والسامع » ويبتلمنى 
كانه:الوحش الجائع النهوم . فأردت أن أظرده » 


أه .لق 4ععاه هه ممع .كاه طععة؟. اللرنا//:عمتاطا 


أن أذوده وبأن أت ذمنى هار بعيدة وكتال . 
ش تجديدة »كا تفتح النافذة لنسيم الصباح البكر يزيج 1 


هواء الليل السمم » ولكتى لم أستطع أن أبمدة عن 
ذهى لحظة واحدة : لست أدرى كيف أصف هذا 
المذاب . لفدكان يشم روحى » فأحس لذ أستانه 


- أل هائلاء أل)حقيقيا يلهب الجسد والروح يما . 


السكلام ؟ كيف أرد النهمة ثم أثبتٍ الاعتراف؟ 

لفد كنت أحب تلك الى غدت أمل حب 
الجنون . وكنت أقول إن الحجر الكثوه سوف 
يسد طريقها أيضاً » وسوف يملا قيها شجى ولوعة 

وامتلكى غطب يف ؛ غذب سد حنجرق 
ودفمنى نحو الجنون ... نحو الجنون ... ١‏ يقيئاً 
لقد كنت ممنوتاً ذاك الساء البعيد ؟ 

كان الصغير ينام . فقمت ونظرت إليه وهو 
تألم . إنه هو ذلك السقط » تلك الدودة » ذلك 
اللاثىء الدى يازمنى شقاء مبرما لا براجع ! 

كان ينام مفتوح الفم م مدرجا فى لفائفه» ‏ 
ناعم فى مهده » قرب فراثي اذى إأكن أن 
أستطيع عليه نوما ! 

كيف فملت ما فملت ؟ هل أعل أنا؟ أى قوة 
دفمتى ؟ أى شيطان استبطتى.؟ لقد كانت الجرعة 
يجتذبى بثير وى مى ...لست أَذافر إلا أن قبي 
كان يدق ! وكان فى رأمى سخب جيب كأنها غادره 
كل تفكير وكل هدوء . كنت فى ساعة من ساعات . 
|البهول حيث لايققدر الرء مابرى » ولا يدرى مايفعل 
ولا يقرر ما بريد : 

: رفمت الأغطية النى كانت تستر مسد وادى » 

كك 


21131 ولع ]//:ؤمااط 


0100012691211. 


: وألفيتها نحت الهدء فرأيته عاريا ماما . وم يستيقظط 
فذهبث إلى النافذة فى هدوء وفتحتها 
واندفمت هبة من الحواء كلها الجرم الأثئم » 
نكست لبردها » وخفق لعصفها نور الشممتين . 
وظلات يجوار النافذة قائم» لا أجسر على الارتداد 


ختى لا أرى ما يحرى خلنى 0 وأنا أحس على يدى' 


وخدى وجبينى برد الريح الميتة لا تفتأ ءا كفة 
على المبوب . وبقيت كذلك طويلا 

م أفكر قط ول أندبر شيئاً » حتى ثعمت سملة 
سغيرة أرسّلت فى" رعدة بلثت منبت الشعر أحسها 
اللحظة صرة أخرى» وف حركة عنيف ة حنونةأوسدت 
مصزاى النافذة » ثم عدت فمدوت إلى المهد 

كان ما يزال نأاء مفتوح الغم » غاريا تماما . 
فست قدميه اذا ما بإردنان كالثاج ؛ فرددت 
علهما النطاء 

ورق قلى خْأة وأنحط, » وامتلا" حناناً وعطفاً 
وحبا لدلك الخاوق البرىء المسكين الدى أردت قتله 
تفبلته ظوبلا فى شمزه الرقيق.» وعدت لست 
إل الصعالى 

ندبرت فى ذهول ورعب ما فعلت . وساءلت 
نفسى من أبن تعضف بالانسان هذه الفكر التى يفقد 
ممها كل تقدير للأشياء وكل سلطان على نفسه » 
يعمل فى مثل نشوة السكران. أو ذهول الأخرق 
غير عالم ما يفمل ولا حانمب خساباً لا سيكون » 
' فكالله زوزق وسط إعصار شديد 

سمل الطفل ثانية » وأحسست كأ ذقلى يتمزق. 
آه او ماث ! رياه ! رياه ! ومن أغدو أنا ؟! 

ننبضت كي أراه ؛ وحنوت عليه وفى يدى ثهمة 


أ لق 0154 1/0م6. !0 0 جاععت]. /لالالالا/ا//:وماخط 


رأيته يتنفس فى هدوء قطنت نفسى » بيد أله سمل 
مية ثالئة فأحسست مثل وقع الصاعقة » ونكسث 
على عقى كن رأى شيئًا أرعبه فسقطت الشمعة 
من يدي 

ولا التقطتها واستويت واقفا إذا بخدى مبللان 
بالعرق » بذلك المرق الدى تمجه النفس ساعة ثورتما 
لاهباً مثلجا فى وقت مما » وكأنما تنفست بين المظلم 
والخاخ نفحة من ذلك العذاب الثليظ » الفارس 
كالئاج » اللافج كالنار . 

ظللت حتى الصباخ عاطفا على وفدى » أسرى 
عن نفسى الهم كلا رأيته هدأ وصفاء ويزتنى الألم 
كلا انبعئت من فه الصغير سعلة خافتة 

واستيةظ وقد اجمرث عيناه ؛ واضطرب حلقه 
وبإن عليه الألم 

وعند ما أقبلت بخادثي أرسات فى طلب طبيب » 
خاء بعد ساعة » وقال بمدّ أن خص الصئير : 
ش ألم يبه بره ؟ 


فطفقت أرتمد كارتماد الشيوخ الطاعنين 


وتكمتمت : 

- كلاء لا أظن 

٠: فأجاب‎ 

- أنالا أعرف شيئًاً غير هذا . سأعود هذا 
الساء ش 


وعاد فى الساء . وكان وادى قد ةضئ جل النهار 


مثبئا لايفيق"» ساعلا بين المين والمين 


ودامت تلك الال قششرة أيام » ولست بقادر 
على أن أصف ماقاسوت فى تلك الساءات الغلاظ النى 
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الرواية 


و 


تفصل بين كل صباح ومنساء » وكل مساء وصباج . 


أقد مات ...' 

ومنذ تلاك اللحظة لم أعرف ساعة واحسدة 
تعفينى من شناعة هذا الجرم » أو تحمينى من ليب 
هذه اذكرى التى تقد الحشا وترمض الجواتح » 
وندور فى النفس كوحش ميت ؛ حبيس فى أعماق 
هذه ااروح 

آ» !لو استطمت أن أغدو نوت ! 

«6# 

اع السيد بوارل ذلاثوات منظاره في جركة 
مألوفة لديه عند فراغه من قراءة عقد » وتبادل الورئة 
الثلاثة النظرات دون أن ينبسوا بكلمة ؛ فقد كانوا 
شاحبين ساهمين لا بتحركون 

' وبعد دقيقة قال السجل : 

يجب أن نمدم هذه 

وخفض الآخران رأسهما إشارة الاقرار » 
فأوقد السيد ثعمة » وفى عناية واحتراس فصل 
الأوراق الخاوية الاعتراف المخوف عن تلك الشاملة 
توزيع الال » ثم قدمها إلى النار وقذفها فى الدخنة 

وراقبوا الأوراق البيضاء ومى محترق » فل تمد 
بعد قليل غير كومة صثيرة سوداء . ورأت الابنة 
أجزاء من الورق لا تزال بيضاء تحمل حروفا قليلة 
خطمنها بضريات صغيرة من كدب حذائها وخلطتها 
بالرماد القديم 

وق ثلائتهم زمتا يشهدون هذا الرماد » كاثنما 
خشوا أن يفر من الدخنة السر الحرق 


شكى تم عيام , . 


أ. لق 0154 0/0ام6. )!0 0 جاععت]. الالالالالا//:وماخط 


الفصول والغانات | 
للفيلسوف الشاعر الثأئب 
ابى العلا المعرى 


طرفة من روائع الأدب المَربى فى طريقته» . 
وى أسلوبه » وفى منانيه . وهو الذى قال فيه . 
ناقدو أب الملاء إنه عارض به القرآن . ظل 
طول هذه القرون مفقودا حتى طبع لأول صرة 
. فى القاهرة وصدر منذ قليل 
سمحه وشرحه وطبعه الأستاق . 
تود مسن زنائى 
ثمنه ثلاثون قرش غير أجرة البريد 
٠‏ ويطلب بالجلة من إدارة يجلة الرسالة 
وبباع فى ججيع الكانب الشهيرة ٠‏ 


رفائبل 
لشاعر الحب وامال لامرتين 


مترجة بخ 


أصممر هبسن الزيات . 


تطلب من لنة. التأليف والترجة والنثثر 
ومنا:_ إدارة « الرسالة © 


٠‏ القن 15 قرشاً 
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لضن 


سي يي اال اي ققشت 


: وفيمقصورة - وقائذ- 
زفق ادن 0 1 من مقاسير الجراء » الفعمة 
0ه 7 َ عل 7 ١‏ بارع الك ؛ وشذى التر» 

كان أ الله آخر ملوك 
اموس حة شرق 2 ان أبو عبد لله آخر ملو 


سما زعا لدبا 


أمسستسييييين بين ببسصسي 
( إلى تمرناطة ... ) 
إيه .. . يا زهية مدائن الأندلس الجيلة ؟ 
يااموطن النور والحب والأزهار ! 
أبن ذهبت السعادة التى كان يرفل فى أثوايها 
سادتك الأمجاد ؟ أبن قصورك الصيفية العسرقية 
البديعة ذات النائر الطاعنة فى أجواز الفضاء ؟ 
ما الذى حدث يا نمرناطة نحتى قطعت عن الوجود 
لحنك الطرب » وأغانيك الشجية ؟ 
( الغرناطى : جوزى زورلا ) 


فى صباح مكفهر الوجه » صريد الأفق » وفى 
ساعة مششئومة من ساءات الدنيا الفاصلة لجال التارمخ 
وقءمت أ فاجمة دامية حملها تاربخ الاسلام 3 
وطويت آآخر صفحة من سفحات التبوغ المرى 
فى بلاد الأسبان 1 
كان ذلك فى صباح ٠١‏ ينابر من سنة 15455 
ميلادية عند ماووت فى سهل الميجا 3 الفسيح 
تمربتان من مدفع نسب على أغلى برج من أبراج 
الخراء » خطرة ملك إسبانيا الجديدفردناندالتحسن 
عدينة سانتانى 6إعامدة 20 التى لا تبعد كثير أعن 
غرناطة» أن يتحرك لينسم زمام الأمس ومقاليد 
الك فى ححراء غناطة ! 
)١(‏ مدينة فى النيجا يناها اها الكاترليك أثناء ٠‏ حصارم 
لقرئاطة ١‏ 


بنى الأجر جالسا القرفصاء فى 
محراب من محاريب الصلاة » 
تسا يسبد الله ويندب حظه ؛ وبووع 7 
أيامه المطرة الساحة على أمواج الاغى فى آخر 
ليلة من ليالى الجراء المابسة ! , 

وتوالت الطلقات تدمدم فى آفاق غرناظة » 
فملم أن الساعة قد أزفت » وأم الله تقد وقع » فقام 
من فوره متثافلاً واحط على شرفة من شرفات 
الجراء فتراء تله جبالسيرانفادا 2كدبه مس205 
وقد تعممت بركام من الثلج الفضى الدى يلمع فى 
أعطاف الفجر ؛ وإنه لكذلك وإذا بنسمات الفجر 
الرقيقة قد هبت من أعالى هذه الجبال حاملة ممها 
أنفاس الروج » وعطر الأحراج ؛ إلى غئناطة 
وعراثها ١‏ 

ثم أغمض .عيذيه » ووضع رأسه بين يديه » ٠‏ 
واسنسلم لنفكير عميق مض » وراحت مواكب 
اكرات تنزاحم على نفسه » وتثقل صدره» ولإندم 
طويلاً لأن غمنمة الأخراج » وسمهمة الجداول 
الساجية التى تشق ردهات الجراء قطءت عليه سلسلة 
تفكيره فرفع رأسه المثقل ورى بطرفه ثانيا فى ضوء 
الفجر فرأى غرناطة » غرناطة حبييته التى مسب 
علها أجداده من قبل أنوار المظمة والجال » 
غارقة فى أمواج من الحضرة والنضرة والسكون 


(؟) ممعناهًا سلسلة جبال الثلج 
أ. |0154 0/0ام6. !0 0 جاععت]. الالالالالا//:وماخط 
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وصعدت من صدره زفزة أرسلها فى جوف 
الفجر إزاء هذه: الناظر الساحرة الى حركت 
إحساسه » وألهبت عواطفه » وهزت أسلاك قلبه» 
وأثارت كامن شجونه ! ثم طفرت من عينيه دمعنان 
ساخنتان » وعيناه ضنينتان عثل هذاالاء فى جيع 
الأدوار الفاسية التى مرت به » ولكن للرجال 
ساءات تتلائى فيها رجولنهم وكبرياؤتم 
وراح صدره يعاو ومهبظ » وعيناه محدقتان 
إلى غناطه وقد بللنهما الدمووع ونسجت علها ثوب 
شفافا تراءت له هذه الدينة الساحرة من خلاله 
وم مضطجمة فى هذا السهل المرع الخضل » 
. كألها قطمة من سحاب ناصع شارب فى سماء 
صافية ١‏ ! 
وغرق ابن الأحمر فى بحار التأملات » وما أفاق 
إلا على قول الحارث بن حازة : 
أجموا أميثم عشاء فنا 
أصبحوا أسبحت له وضاء 
من مناد ومن تحبب ومن نصها ' 
ل خيل » خلال ذاك رغاء 
فأطل من شرفته ليرى ما الخبر » ذاذا بحاشيته 
تشُطرب فى فناء السباع » وقد أعدت كل معدات 
السفر » ول ببق إلا نزول السلطان ليأخذ طريقه 
إلى منفاه ! 
غامت مقاصير الجراء فى عينيه » وقد كانت 
مهجة النفوس » ومتعة الحواطر » ونزل ابن الأجر. 
يج :أذيال الميبة وثقل الزمن » وحساب التاريخ » 
متثاقلاً منهالكا يتريح فى مشيته كالمل » واخترق 
الفناء فامتطى صهوة جواده الأدثم. فاتدقع يدق 


أ لق 1/00154م6. )01 0 جاععت]. الاللاالا//:وماخط 


شوارع-غئناظة وقد أقفرت من كل ثىء مخف : 
به كوكبة من رجاله الخلصين وبلغ آآخر المار فاحتطنه 
سهل الفيجاء فلاحت خسلال أغصان الثار الموذ 
اللاممة » والرماح التألقة » ودمدمة الجيش الاسباان 
التتصر يشق طريقه إلى غرناظة ... 

وهناك فى مكان ممين قابلته أولى طلائع الجنود 
الاسبانية وقد نسجت فى الج من عثيرها رداء 
عكر حجب قرص الشمس'» وقد ملا" هزيزها 
الاق وفى مقدسها ذلك الملج الأسنانى ' 
( يدرو فانزالو دى مندوزا ) الذي يمتيره التاريخ 
أعظلم موقد لنار الحرب على غئناطة . ونظر هذا 
إلى ألى عبد الله نظرة الثمانة » أتبمها بتحية صغراء 
عنرقت أحشاء الأمير المرى التعس 

وتتابمت مواكب الأسبانيول تملا" السهل 
والوعن» ومي تصب ف سبهل الفيجا أروع جماسيات 
قشتالا » وأعذب ألمان أرافونيا » وابن. الأجر 
ساثم واجر تفترسه الآلام » وتنوشه الحموم م نكل 
جانب » ولكنه أيدى من رياطة الجأش » ومتانة 
الرجولة» ما عر أنظار الفرسان وثمعرون به سريماً. 

وبنما طرفه يموج فى هذه الأمواج إذ لاحت 
أه كو كبة من الفرسان تتوسعلها مكبة مرصمة. 
بكرات الفضة » وعلى واجهتها الخلفية الرتفمة 
يتذبذب فى وهج الشمس صليب ضخم الحجم هائل 
النظر » من نحتة يجلس الروجان السعيدان فردنائد 
وإزابلا ومن حولم صفوة مختارة من الفرسان 
شا الى السلاح ! 

وطبقاً للشروط القاسية التى تعمد بتنفيذها هذا 


. الأمير التمس ففد احط من على فرسه بسرعة البرق 
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لنانا 


عند ما انتربت منه الركية اللوكية ‏ واخترق 
المفوف » ووقف ف قلب الوكي والحزن يحز قلبه 
خزآ وشاهده فى هذه الأثناءفردنائد بعاءته العربية 
البيضاء المتازة فتريث قليلا فى سيره ليسلب شرفه 
بائيا وبحطم كبرياءه العربي» ونظر إلى ألى عبد الله 
نظرة فهم مشمونها فأتحنى له هذا » وقد أغمض 
عينيه » أتحناءة ماعرفتها ملؤك العرب منذ الأزل » 
انحناءة كان كابوسها الرهيب يتمثل له فى لياليه 
الأخيرة حتىق أجهز عليه ! 

وتأذت أنظار الجهور من هذه الهاية الؤلة التى 
جات بأمير اأؤمنين سلطان غرناطة ومالقة والمرية 
أبى عبدالله سليل بنى اللحزرج ! 

ثم رفع البسلطان رأسه وقد اخرت عيناه وأدلى 
بده على جيبه وأخرج مفاتيح الدينة وقدءها 
لفردنائد قائلا : 

أمها السيد !هذه غئناظة ملكا لك ؛ وماقدر 
الله كان »* فهأنذا أشع مفاتيح هذا الفردوس بين 
يديك وأفوض إلى رحمتك وصدق إخلاضاك حقوق 
أبناي9©» 

م6 ثم أشاح اوحهه وقد تفصك جبينه به ع6 
أوظن الجهور أن الاسبانى وقد أخذته نشوة 
النصر ووتفتحت له جنان غمناطة » ستأخذه حنوة 
على هذا الأمير النكود فيفيضٌ على قلبه السحوق 
المطف وحسن الماملة » ولكن المزة الكاذية » 
سابتا منه ممزات النفس البشرية فاسةل القاليد 
ونابع سيره فى جوع السبحية التى قاربت طلائعها 


#جاسقط له 'اأعل تمصهونة تتسنالستاع : لقسوط وقس1 (1) 
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الرواة 


أبواب غم ناطة يما الأهازيع ناجل فىأجواءالفيجا 

ووقف سيد الأمس وطريد اليوم ؛ يندب حظله 
وملدكه الضاع » ثم زفر زفرة محرقة ملرقت أحشاءه 
وسقط منشياً عليه » وما أفاق إلا على طلفة مدفع 
أحدثت دوياً شديدا فى مهل الفيجا .. 

نض وقدعلقت بوجهه الشاحب حبييات من 
الرمل » أبمدها بردنه ثم أفبلعلى جواده فرأى هناك _ 
بعيدا على قنة برج من أبراج الجراء صليبا من الفضة 
الصافية مدنا بأفول الحلال » وعلى برج آخر حات 
محل راية إلفرآن الراية الفشتالية تتموج فى الرباح ! 

ومن هذا اليوم انقطع ذلك الاحن السمارى 
الحنون|لدى ينصب في أذن الفجرهاتقا : الهأ كير .. . 
الله أكبر ... ! وارتفمت ضريات النواقيس » ودق 
الطبول » وتران القسوس » وسقطت غرناطة في 
أحضان السيحية ! 

0300 

أى صهوة 
جواده » ولحق به أصمابه » فلفهم الأفق برداله 

وهناك تحت أقدام جبال الثاج اضطجمت قرية 
صغيرة على سفح من سفوحه قد لذها الشباب برد له 
تسكلها بضع عائلات عربية رقيقة الخال» تشتئل 
بالزراعة 

فتزل ابن الأجر على عين من عرونها ليقنقى 
( سواد ) نباره هناك » وعلنت يعقدمه جوع . 
المرب فتوافدت إليه تسكب .بين يديه المبرات . 
الحزار » وتندب ملكا ميقته المصيية » وثثرته 
الشهوات والأهواء ! 


تحرك ابن الأخر من مكانه » وامتطا 
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الال م 


م يمض على وصوله أساءات حتى أقبات أمه ' 


عائشة » -الرأة التى كان لما الفدح الملى فى هذه 
الفاجمة » محف بها جو ع الخدم والحشم وقد جلت 
من أسهاء الجراء كل ما خف مله » وغلا هبه 1 

وآذت الشمس بالغيب » وقبل أن مخذتبى "ورا اء 
خر ثب الأأبدية» وقبل أذتعانق فاولها هامات الجبال 
الكللة بمصائب الثلج » آوى أبو عبد الله إلى مخدعه 
يائسا وقد هد الحزن أركان قلبه » وأ كلت نار 
المذاب فؤاده » وانطر ح على فراشه وعيونه تتفجر 
الام أعظلم'فاجمة عيفها تاريخ البشى 1 

بننتا 


كان ذلك فى اليوم الحادى عشس من شهر ينابر 


سنة 1455 » قبل أن تنفض ذكاء أُشمها الدافثة _ 


على أعالى جبال البشرات املق أخذ 
أبو عبد الله طريقه إلى إفريقيا فى غلس الفجر قبل 
انبثاق الثور ... 

ولفهم سهل الفيجا بصمته الرهيب » قل نحس 
لمم حسا ولاجرسا » الم إلا حوافر الميل توقع 
اللحن لوجع فى مسمع الطنيعة » وتلى على الوجؤد 
سورة اماود العربى الخلف فى بلاد الأسبان 

وؤأة » كانت اليل قد:وصات إلى أعتاب 
حبال الثلج » فاقتحمت صخورها. » وتذلنات 
فى أحشانها تزهاها ميتفماتها الذاهبة سعدا إلى 
أعنان السماء ! 

وهنا بلنوا القدروة التصوي لمذه الجبال » 
وهنا نفث العربى المزرجى ذفرته الأخيرة كأنفاس 

وأجال الفرسان أنظارمم من على هذا النخم » 
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فتراءت لم آكاق الأندلس فى ضنوة الفجر تبث 
ممانى الهليل والأسبيح ى النفوض ... هذه رحاب 
الأندلس كلها قد يدت كالبساط الدؤر حالة غارقة 
فى أمواج الحضرة » شاحكة بمفائن الطبيمة ؛ وهذه 
خيالات القزى البيضاء قد لاحت من خلال أشجار 
السرو والصغصاف كلاو النثور! وتفقد ابن الأخمر. 
مدينة أحلامه » ليودعها آخر نظرة » وأحر زفرة» 
إلى الأبد ! فرآها غارقة فى سبات عمق وقد غسات 
أمواج القمر أبراجها الشمخرة ومنائرها السامقة :- 
فبدت تتلألا في ضمير الفجر كثماريخ من فشة 
هدلت -من أجفان السماء 1 ش 

أر هذا النظر الساحر فى نفسه فزفر زفرة 
عميقة سجاها التارخ فى مطاويه ثم هتف هتافاً 
عاليا : ١‏ 

الهأ كبر ..! الله أ كبر 1.. 

غرناطة ..! غرناظة 1.. 

وسقط تختقه المبرات في تحيب طويل 1 _ 

4# > > 

فى هذه الأثناء كان قرص الشمس اذهب قدبرز 
من خلال الجبال مهثما قلك الام الرقيقة السايحة 
فى هذه الأجواء . وأفاق ابن الأسمر على قبلات 
الششمس الدافثة وقد تفرحت أجفانه من فرظ النحيب 
بها كان أسحابه ينشجون نشيجا مؤلا يفتث الآ كباد 
ويذيب الجاد » وتشجع أحدثم وقد آلته هذه 
الواقف التى ندى الفؤاد فتقدم و السلظان وعلىي 
شفتيه بشع كلات تقال فى مثل هذه. الناسبات 
الوجمة تخفيفاً للتكرب وترفما لاخاطر الشره 5" 

سير يا عظيم الروح صبرا ٠‏ فلبعض 
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المائب من 
ذكريانها فى أذمان الأحفاد ... ! 

ولكن أب عبد الل لم يعبأ هذا ء بل أشار بيده 
وقد خفغها قليلا إلىغى ناطة الساخرة وهى نضحك 
فى نوز الشمس وأجاب بكلام رقيق كنوم السحر: 

أواء ! أى تكبة تعادل نكب هذه ؟ 

ثم هم جواده العلهم » فابتلمته أحشاء الجبال» 

. وغابت عن عينيه غناطة .... إلي الأبد 1 

وركب البحر إلي (مليللا) على الشاطى' الأفريق 
وشخص نحو (فاس) عاصمة الايلة الراكشية وبقيت 
روحه متشحة بوشاح الحزن والكاأبة طيلة حياته 


إماامانا 


... ! وها فوَائد فمالة عند ما تتموكج 


أما الربوة المالية الى وقف علها أبو عبد الله. 


- دامر ار والنسجح 


- اسه 
201 
ا 
5 


ٍْ 


فى اثانبا.. 
اه فى آلو يبا : 


نيه ينحح نيادروا وين للا 
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وقفته الأخيرة » وزفر فبها زفرته الشوورة فلا تزال .. 
حتىهذه الساعة تؤاف صريجا من الحرافة والتاريخ 
فى صدور الأسبانيول 

يمر مها السائر فبحيها فتحتدم فى نفسه ذ كريات 
الاغى المطر » ويرنو إلها البحار الأسباق وهو 


- معان بساريةسفيةته فيعض البحر التوسطفيظرقٍ 


مليا مشذول البال مبليل الخاطر » ثم يترم بأغائى 
شجية ومقاطع رومانسية تتماق بأخبار المرب 
وآثارثم ... هذه الربوة مشهورة فى الغناء والتاريج ! 
هذه متدس. اع متزمدهة 11 «ازفرة العربى ركم 
مر عا الل العمررى 
دبلوم دار العلوم 


( الفاهية ) 


001511 01 امقدعاوة عط : عطقععم طمعوملا (1) 
مهمه 
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الرواية 7 5205 -41 


العام 
دافن 


الفصل الخاسر والثلاثون 


٠‏ الح يبشع فى وم صابى ابا بلك 
كانت الهدية الوحيدة التى عدا مها إلى رئيسنا 
ى كشن “ينين ؛ ذلما وصلنا إلى معسكرنا قدمنا 
نفسينا إلى النائب الدى قدمنا إلى «النازا كشى باشا» 
وكان إذ ذاك جالساً فى خيمته يتحدث مع بعض 


أصدقاله 
قال لشعير بك : « هل حئت بالضريمبة 
أم بالعمدة ؟ ما الدى فملت ؟ » 


قال شمير بك بلهجة مميبة من القاق ل أتصور 
أنه قادر على مثلها : « كلا يا سيدى الرئيس ل أجىم 
هذا ولا بذاك» ولكن العمدة أرسل كبشين ليذبحا 
' عند بابك» وم يكنعندهغيرها حتى ولاالفوت؛ وإذا 
لم تنجد المكومة الابزانية هذه القرية بما يكفها من 
الطمامثان أهلها سيموتون جوعا أو سيأ كل بمشهم 
ع « 

فصاح الجلاد : « أ هذا هو السدق ؟ إذا كان 
عندهم خراف فهل يمقل أنه لب ليس عندهثم نماج ؟ هل 
هذا القول ممثول ؟ » 

قال شمير بك : « إن ظنك صائب يا سيدى 
الرئيس ولكننا لسنا تكلم عن الثم بل عن المح » 


قال الجلاد : « ولكن اذالم تتبع الأواص. : 
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السادرة إليك فتأنى بالممدة وكبار أهلن * 
الدينة ؟أنا لو كنت هناك لأخرقت جنث 
هؤلاء الأوغاد أو لأذقتهم أنواع التنذيب 
حتى يمترقوا بأن لدمهم ثروة عغبوءة » 

وقالشمير بك بمدأن نظر إلى مستنجدا: 
0 لقدكنا تيد أن نأ بهم وشددنا وثأقهم 1 
وضربناشم وعنفناثم وحاجى با يمرف كل ثىء فقد 
طلب إلهم أن يدفموا الضريية تقدا وإلافاهملن 
يجدوا منا رح ةلأنالرجمة ليست من أخلاقناء وحذرهم 
من سطوتك يا سيدى الرئيس قائلا إن شجاعتك 
لا تمرف التردد » وقوتك لا تمرف اللين؛ ول يزل 
يصفك أماممم حتى أغمى عايهم من الموف » 

قال لى الجلاد : 2 ما الدى أجابوك يه ياحاج بابا ؟ 
إنى لم أفهم ماذا لم أت هؤلاء النوم أما ىك أمرت» 

فقات بنتهى الحضوع : « وأنالم أفهم كذلك 
فان شعير بك هو الدى كان ينوب عنك فى هذه 
الهمة » وقد تولى الأمر كله بنفسه وقد ذهبت فى . 
خدمته فل يمد إلى بشىء »6 

عند ذلك ثارت ثائرة الجلاد وخاطبنا 5 
ألفاظ الاحتقار ونظر إلى أصدقائه وقال : « من 
الواشح أن هذين الوغدين قد لعبا لمبة هناك , 

قل لى يا شمير بك بحق اللح والخيز الدى 
أ كلته فى خدمة الشاه » 5 طومان أخذت فى هذه .. 
الصفقة؟ » ثم نظر إلى وقال  :‏ وأنت ياحاجى يعض 
عليك أ كثر من شهر واحد فى الخدمة فك طومانا 
ربحت ؟ »6 

حاولنا عبئا أن نبرى” أنفسنا وأقسمنا أغاظ 
الايمان فل تقابل بغير التكذيب. ثم استدى الخجلاى 

(30 
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كن الرواية 


نائبه وأصره أن يسجننا حتى يأنى العمدة ورجال 
الدرنة فيواجهوثم بنا 

زلا صرت أن وشمير بك وحدنا ععرض على 
نصف ما أخذه قائلا : إنه لم برد تحرمائى ولكنه 
كان ينتظر غوذتنا ثم نقسم الحدية 

فقات له : « كلا أها الصديق . لقد جاء هذا 
الود بعد فوات الوقت وإذا كنت قد شربت 
من الجر الحرمة فأصيب رأسك بالصداع فاماذا 
تعالب إلى أن أصدع رأسى وأنالمأشاركك فش ريها؟ 
حسى من هذه الرحلة أننى تعلات درسا وقنمت به ؛ 
وشكر؟ لأنك أنت الدى علبتنى هذا الدرس » 

لخاول بعد ذلك أن ينال منى وعدا ساعدته 
عند ما تواجه بالعمدة وأن أقسم على حة ما سوف 
يدعبه . وبلرغم من تشدده نارة ولينه طورا فا ننى 
م أنله هذا الوعد . وقال لى إنْه إذا لد فلن يعيش 
لأنه اشتهر بالفسوة الشديدة فى لد الحكوم عللهم 
وإنه ذلك لا برجو من الجلادين شيئاً من الرجة» 
وأقسم أنه يفضل أن ينكب بأية نكبة على أن يحم 
عليه بالجاد 

ونا اتترب الوقث الذى سندعى فية إلى 
« النازاكشى بإثى » لم بوخد شمير بك . وسئات 
عنه فقلت : إنه خاف أن يتك عليه بإلإلد » ولدلك 
لاذ بالفرار 

ولا جى' بالممدة وأحابه شهدوا بأنى لم آخذ 
- أى شىء » وأنى على النقيض من ذلك كنت 
أحلهم على تقديم هدية تميندة للنازاكشى باثى 
وشهدوا شد شهير بك بأنه ساومم وقبل رشوتمم 

وقد أثوت شهادتهم هذه أثرآ خسنا فى نفس 
النازا كشى باثي . وتداولت سيت الألسن فأخذ 
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زملائى ينظرون إلىنظرتهم إلى رجل نزيه لانمتخفه 
الطامع وقال أحدم : « إن ذلك يرجع إلى كونه 
طبييا والأطباء يعرفون الحسكة وي أغلى من 
كنوز الأرض » 

وقال آآخر : « إنه رجل يقدر المواقب فلا بضع 
رجايه حيث يذنى أن توشع رأسه » 

وصفوة الفول أننى اشتهرت بأننى رجل حربص 
حذر وأننى - بالرغم من كل ما رأبته من السمائب- 
رجل حسن الطالع موفق الحظ 0 

وكانت ننيجة هذه الشهرة أننى عينت مساعدا 
لرئيس الجلادين» وهذا منص بكبيرالأهمية كاسيتضح 
للقراء . 

الفصل السادس والثلاثون 
رق القاب م تقير ها طبيعة اللصب 

فى ذلك الوقت نشبت الحرب بين حكومة الشاه 
وبين السكوف الذرئ اعتدوا على الحدود الابرانية 
فى القاطعة الواقمة بين مهرى خور وأراس» ومى 
مقاطنة يحكها قائد من خاصة أتباع الشاه » ورتبته 
في الجيش رتبة « سردار» فصد هذا الحا 1 اجنود 
الروسية الى اخترقت حدودبلاده؛ ولكنه 0 يكنف 
بذلك بل طارد الأعداء فى بلادثم راغباً فى تحفيق 
أمل قديم عند الابرائبين وهو الاستيلاء على البلاد 
الجنوبية هن الفوزاق حتى مدينة تفليس 

وكانت الأخبار تصل بوميا إلى الثشاه فى قصر 
السليانية كا كانت تصله بين حين وحين رؤؤوس 
الضباط الروسيين الدين يقتلهم الجيش الابرانى» فكانت 
تفابل بحفلات عسكرية لأأن استرار إرسالها كان 
دابلاً على النصى ‏ . 
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الرواية لق 


وأعى الشاه حا كك مقاظمة أذربيجان بأن يمد 
السردار بقوة عظيمة من جيشه ليستمر فى غلروانه 
للبلاد الروسية 

وف بوم من الأيام حاء رسول من السردار 
يود سة جال ث#لة برؤو سالروسيين؛ ولكن يظهر 


أنه حاء فى الوقت نفسه بأخبار مقلقة لأن الشاه - 


أمى با ,رسال جلة يقودها النازا كشى باثى وعدد 
جنودها مالة ألف ومعه طباط برتبة بكبائى 
« قائد ألن » ويوزيائى ‏ قائد مالة © وأونبائى 
« قانئد عشرة 6 

فى ذلك اليوم أنعم على كثيرين من الجلادين 
يبعض هذه الرتب وأكتظت الطرق الؤدية إلى خيمة 
التقائد بالشباط الراحين والذادينعلصجل لتاتى الأوامس 
الخاصسة بنلام هذا الجيش 

وكانت مبمتق من أسعب الهمات لأنى كانت 
بقيادة فرقة من ال+نود والمرور مهاعلى الفرى لتجنيد 
الشبان من أهلها وتدريهم على القتال 

وكانت هذه الهم تستلزم نشاط] شديدا وحركة 
دائمة ولكن فبها من جهة أخرى نفما كيرا لأنه 
كان من السهل على فها أن أحصل على ثروة كبيرة 
اوأردت ذلك . لكن الوعظة التى استفدتها من حادثة 
شعير على بك لنب عن ذهى» فمزمت على أن أطفى” 
نار الطمع بماء السبر وعلى أن أبتى يدى طاهرة من 
أموال الناس 

وصلت بفرقتى إلى مدينة أريفان قبل وسول 
الجيش ببضعة أيام وهناك وجدت السردار وكان 
قد وصل إلى مدينة جافيشار ولكنه عاد فتفهقر 
إلى أديفان منتظرا وصول الدد . وفى هذا الوقت 
وصلت فرقة أخرى مرك الجيش الفارسي بقيادة 
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ولى المهد إلى مدينة جأنجا التى حاصر ها المدو 

ولا تداول السردار مع ازا كشى بإثى بوم 
وسول الأخير اتفق رأمهما على بث الجواسيس فى 
الجهات القربية من اليدان لترقب حركات الروس 

وجمات رئيساً للجواسيس المينين من قبل 
نازاكثى باثى وجعل رج لآخر رئيسا للجواسيس 
العبنين من قبل السردار ولك نالقسم الأخير يكن ' 
له مثل درايننا مبذه البلاد فكافوا بإ-تشارتى وجماث 
فى الواقع رئيسا على الفرقتين» لمعت الرؤساءحولى 
بعد صلاة المشاء وألفيت عليهم أواصري ثم مرت 
بهم إلى قرية ‏ اشتارك » وصررنا فى أثناء الطريق 
إلها بقرية ايتشميارك وهىقاعدة البطريركية الأرمنية 

وكان وسولنا إلى جسن اشتارك قبيل الفجر ؟ 
وكنا نسير على الشاظى' الصخرى للهر بينالزتفمات 
المالية . وكانت القرية واقمة خلف تلك المرتفمات . 
وإلرغم من أن نور الفنجر لم يكن قد سطع فى هذا 
الحين فقد كان من فى القرية يستطيءون رّبئنا بين 
الآكام التخلفة عن بقايا الكنائس الأرمنية الكثيرة 
فى هذه البقعة من إيران 

وقد نهت حوافر الجياد فى عدوها كلاب 
القرية فأخذت تنبح وحن لا نزال بعيدين » فلما 
ازددنا من القرية دو سممنا رجلا يقول للآأخر : 
« ياعلى ! ياعلى ! ألا ترى شبحا أبيض بالقفرب من 
الكنيسة ؟ » 

وأشار .إلى مكاننا 

فأجابه الآخر : « نم هذا هو النول اادى 
اعندنا رئيته فى هذه الساعة . إنه يبحث عن جثة 
يأكلها > ٠‏ ٍ! 

سنا فى الطريق وحن نسمع هذين الرجلين 
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3 5 الرواية 


وغيرها يستميذون بالحسين وبالأكة وبالنى وبل . 
وعللهم أحد الوجودن آية » قال : إنهم إذا تلوها 
عرب الغول . فتاوها ولكنهم ما زالوابرون شبحاً 
غامضا » فأ كد ذلك الرجل أن الششنح أو كان غولاً 
لاختنى بمد تلاوة الآية الشريفة» وقال وهو يمدو 
بجواده : اتتظرونى حتى أراه وأخبرم بحفيقته 

وجرى فى غير أنجاهنا ثم عاد يقول : إن الدى 
كانوا يحسبونه غولاً لم يكن إلا اسأة على وجهها 
قاب أبيض وم تحاول الاختفاء فى أنتقساض 

عرفت أمهم لم يكونوا ناظرين إلينا . وذهبت 
إلى الكان الدى أشار إليه لأرى تلك الرأة ذات 
التقاب الأبيض لملا ذات صلة بإلهمة الت نيطت 
بنا وأصرت رجالى أن يتبعوى عن بعد 

وجدت فى ركن بين جدارين مهدمين من هذه 
.الأتقاضاصرأة يظهر من اصقرار وجهها أنمباصويضة 
وكان معها رجل » وكلاها فى ميعة الشباب؟ والفتاة 
جميلة فائنة والفنق قوى تبدو عليه مايل القوة 
والنشاطوالرجولة» وهويحمل إلى جنبه سيفا ولاحفات 
أن ثياب الفتاة ويدي عضب ة,الدم؛ وعرفت أن الرجل 
ليس عدوا للها لأنه كان يضمد جراحها وبواسيها . 
وإلرغم من أن عملى ومبمتى كانا بس ازمان قسوة في 
الغاب فقد أخذتنى رححة مهما واحتزمت حزنهما 
وفلت : « ما الدئ تفعلانه هنا ؟ وإذا كنا غررببين 
فلماذا لا تذهبان إلى القرية ؟ » 

فقال لى الشاب : « إن كنت رجلا ذا قاب 
فاحم هذه الفتاة؟ وإذا كنت مسلا من قبل السردار 
لاعتتقالى فانى لن أفاوم ولكن الغتاة حتضرفارجها» 

قلت له : « من أنت ؟ إن السردار لم يقل لنا 
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شيا بشأنك . من أبن ب جئت ؟ وإلى أبن تريد 
الذعاب ؟ »> 

فقال لى الشاب : « إن قصتي طويلة عزة» 
فاذا ساعدت على نقل هذه الفتاة السكينة إلى حيث 
تأمن ويمنى بأممها فسأقص عليك قستى . ومى 
مصابة بحراح شديدة ولكنها سنشنى منها إذا صادفت 
عناية . أجمد الله على أنك لم نكن من جنود السردار 
وأرجو أن تعظف على" لأأنك بستجد بعد أن تسمع 
قستى ما يحملك على مساعدتى وإنقاذى ٠‏ 

م أكن فى خاجة إلى استجداله رحمنى لأنى 
أشفقت عليه وغلى الرأة النى ممه ساغة وقع نظارى 
عليهما وقلت له إننى أجيب مطلبه فيا يتعلق بالفتاة 
وإننى سأخبره عن.رألى فيه بعد أن أسمع قصته 

ثم ساعدته على تضميد جراح الفتاة وأصرت 
واحداً من جنودى بأن يترجل عن جواده وحملناها 
عليه وأخذناها إلى القرية ثم درن على منازل أهلها 
حتى توسمنا فى أحدثم الروءة والانسانية فمهدنا إليه 
بعلاجها ووجدنا من الرجل قبولاحستاً وشهامة؛ 
وقابلتنا زوجته فقالت إنها نسر من أداء هذه الهدمة 
فى علاج الريضة؛ وعالت من ذلك الشاب أنصاحى 
الئزل أرمئيان مثله ومثل المريضة الى معه ونه 
مسرور أدلك فهو لم يكن يتوقع أحسن منه 

الفصل السابع والثلاثون 
يومف اللارمق رلدمة مرمم 
كان فى عنرى الدهاب إلي مرتفعات أبيران 


حيث الهواء بإرد ظلق وحيث الرمى ممشب خصب 
صال لاجياد » ولكننى عامت أن قبائل الرحل التى 


٠‏ كنت أحسها ممسكرة فى مكان ممين قد انتقلت 
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وهو قسيس القرية » ومن أجل ذلك أراد وااداي . 


إلى تلك الرتفمات وما يلها من الجبال خوفا من 


الحرب الناشبة؛ فمزمت على أن أظل فى أشتاركحتى 
مخف حرارة النهار 

واقسم رجالى فذهبوا إلى أجزاء غتلفة فى الدينة 
فذهب البعض إلى جهة الجسر ليطمموا جيادثم من 


الحشائش الطويلة النابتة على الشاطى”» وذهب فريق. " 


آخر إلى طاحون بجانب النهر ليستظلوا وللغرض 
السالف أيشا . وجاست فى غرفة من أنقاض 
إحدى الكنائس قائمة على قلة عالية لأشرف على النظر 
كله ولأرى أى شبح يبدو من جهة الحدود الروسية 
وقد أثر الحواء الطلق فى نفسى فتمت ساعتين 
ثم قت فاستدعيت الشاب الأدمنى وظلبت إليه أن 
يقص على قصته خصوسا ما كان متملقاً بعجيئه مع 
السيدة إلى هذا الكان الدى قايلهما فيه 
وكانتالقوة والحماة قد ظه رن على وجهه وتبينت 
من مخايل النبلى البادية عايه أنه لم يقل غير السدق 
وهذا هو تل القصة على لسانه : 
أنا أرمنى الود مسيحى الدين واسمى بوسف 
. وكان أبى رئيسا لدينة جافيشاو التى أ كثر سكامها 
' من الأرمن ومى قربية من محرى نهر « بحباكي » 
وتبمد عن هذا الكان ستة فراسخ وحول هذه 
الدينة أراض خصبة مرروعة وهىغنية بمحصولاتها 
جميلة المناخ هادئة السكان 
وكنا كسائر أهلها سعداء على فقرنا بما رزقناه 
من جودة الصحة ومنا فريق يسكن ف الجبال خوقاً 
من مظالم الحسكام ادبن لا يننجو من بطش أيدمهم 
كل أهل الدث ‏ . 
وعاداتنا كلها بسيطة ونظام حياتنا دبنى بحت 


ولى عم من الأساقفةفى بطرير كية ابتشمبازين» وخال ٠‏ 
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أن يجملانى قسيسا 

ولا بلنت الماشرة من العمر أرسات إلى الكنيسة 
لأتمل. الكتابة والقراءة وأصؤل ادبن وكان فى 
الكنيسة كتب كثيرة أخذت أقروها واحدا بند 
واحد حتى أصبحث القراءة أحب عاداتى وألزمها؛ 
وصرت أشترى كتباً من أنواع ختلفة فلا أستريح 
منذ يصل إلى كتاب حتى آنى على آخره 

وكانت أ كثر هذه الكتبدينية» ولكننىةرأت 
بعض كتب التارييخ الأرمنى فتنبه إحسامى بماطفة 
الوطنية وعرفت أن بلاذى كانت أمة وكان لما ماوك 
اضطروا العالم إلى احترامهم؟ وتأمات فى <التنا اليوم 
لزنت ووددت أن يتاح لنا من يدث بيننا الدعوة 
ويجمع ثانا لانخاص من نير الحسكرالأجنى وشئلنى 
العزم على أن أعمل نحو هذه الغاية عن الواجبات 
الدينية التى كرست حياق لها باعتيارى قسيسا 

وق هذه الأثناء نشبت الحرب بين دوسيا وبين 
فارص وكانت بلادنا فى وسظ ميدان القتال لوقوعها 
على الحدود فانتقات من الكنيسة إلى قربتي لأ كون 
بين أهلى لذبن وجدتهم شديدى الحوف والفلق 
بسبب هذه الحروب لأن كلا الفريقين التحاربين 
( فارس وروسيا ) جدير بأن ياف 

ولم تكن نتيجة الحرب لتفيد إحدي الدولتين 
ذائدة كبرى ولكنها كانت شديدة الضرر علينا» 
لا لحوفنا من القتل فقط بل لأن الجيوش الحاربة 
من الجانبين كانت تقسد علينا زراءتنا فتسلب الناضج 
من الحبوب وتطمم جيادها با لم ينضج بعد 

و كان الغلاو ثممرشيندائا للاعتقال والأسرء 
ولاخشينا أن موت من الجوع بسبب هذا الاعتداء 
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ل الرواية 


علي المزارع وصلنا الليل بانهار فى خدمة الأرض 
لنموض ما فقدثاه» ولكن فلاحينا كانوا يمخرجون 
إل الحقولوالفؤوسى أيديهم والسيوف إلى جنومم 
والبنادق عشوة بالبارود معلقة على ظهورثم» وكنا 
كلا رأينا أجانب مقبلين تحونا مجممنا وأظهرنا 
استمدادنا الدفاع 

وبقينا على هذه الال عدة أعوام استطمنا فنها 
أن تحتفظ بالقوت بالرغم من القليل الدى كان يؤخذ 
على الرغم مذا 

ومنذ عامين ذهيت فى جملة من ذهب إلى الحقل 
من أبناء قريقى لراقبة الحصاد عند جنيه كالمادة 
حاملا بندقيتق وسينى فرأيت جوادا يبدو وعلىظهره 
رجل فارمى ووراءه فتأة أسيرة 

وعد ما وقع نظر الفتاة على صاحت مستجيرة 
مستنجدة فركبت جوادي وركضت نحو الفارسى 
شاه سو فى وجهه ذل يستطع الرجل بالنظرلوجود 
الراةخلفه ان يجرد سيفه ومهاجنى فاختارآن يسرع 
حتى يفر منى» ولكننى أسرعت فأطلقت من بندقيق 
رصاصة ف الهواء ففز ع جواده لأن الرصاسة كانت 
قرببة من عينيه وشب فصرخت الفتاة الردفة خاف 
الفارس وسقطت عن الجواد 

وكان الرجل فى هذه الحالة يستطيع أن يقائلنى 
إمابالسيف أو بالبندقية ولكنه وجد بندقيق مصوبة 
مخو رأسه فرأى الفرار أل وجا بنفسه ؛ وذهبت 
إلى تلك الفتاة النى كانت منقبة فساعدتها على الوقوف 
ووجدتها جريحة لسقوطها عن الجواد 

وبمد إسعافىلها وتأ كدى م نأنهالم تصببكسر 
أورض تبينت أنها أرمنية مثلى ووجدتها أجل شي" 
وقع نظري عليه وم لا نتجاوز الحامسة عشرة من 
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الممر . وإذا نسيت شيا فان أذسى شعورى بالحب 
وبالسرور وبالشفقة ساعة أبصرتها وأحسست بأن 
مشاعنرى فى هذا الهين جديد ةكاهاونسيت كلما كان 
لى فى الحياة من غاية أو رض إلا السهر على ما فيه 
خير هذه الفتاة ورشاها 

وجرت أول كلات قالها الفتاة فى محري دى 
من المروق ثم بكت بكاء شديد؟ أخذت بعده تمالك 

ولاعت أننى من أبناه جنسها وأبناء دينها 
وذكرت أنى منقذها أخذت تشمر نحوى شموز؟ 
تلا » وأملى على غرورى أن إحساسها تحوى كان 
مثل إحسامى تحوها 

وشجمنى هذا الذرور على أن أ كشف النقاب 
عن وجهها وكان ذلك مى جرعة لم تشتفرها الفتاة 
لأن الفتيات الأرمنيات يحتفظن به كل الاحتفاظ 
أمام الأجانب عنهن ويعددن السفور فضيحة مفكرة 

ولا رأيت غضبها وقفت أمامما وقوف الجرم 
ولكننى اعتذرت بأن وقوعها عن ظهر ال+واد 
قد حبس أنفاسها وبأنه لولا نزع هذا التقاب عنفها 
وأنفها لاختنقت » لكن هذا الاعتذار لم يسادف 
قبولاً عندها . ول يكن فى استطاءتى إقناءها بأن 
دويق وجهها كله أمام هذه الضرورة للا تشينها 
ولا تلحق بها عار لأن ذهنها كانمتلئا هذهالفكرة» 
ثم أقسمت لها بأن روبق إياها ستبق سر أ كتمه 
ما دمت على قيد الحياة» فاط نت ونمزت ثم طلبت 
إلها أن تقص قسنها على وتخيرئى عن الرجل الذي 
كان من حسن حظى أنني أنقذتها من بين يديه 
فقالت : « إن كل ما أعرفه عن الرجل أنه فارسي 
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وم أره قط قبل هذه الرة ول يختطفنى إلا لى 
يديءني فى سوق الرقيق 

ومنك ألم فايلة حدثت موتعة بين الفارسيين 
وبين الفوزاق » فطرد الفارسيون الةوزاق من قرية 
أدينان ومي القرية التى أنا منها وابهجوا بذلك 
ابنها حأ عظياء وصا رالفرسيءتةاون النساءالة وزاقيات 
وبرساونهن إلى البلاد الأخرى لبيمهن فى أسواق 
الرقيق . ويظهر أن الوغد اللدى اختطفنى أراد ببى 
على أنى قوزاقية 

ذهبت فى الصباح كالمادة لأملاً إناء من البثى 
فافينى وشرع في وجعي سيفاً وهددني بالقتل إذا لم 
أثبعه حيث شاء دون أن أحدث ضحة فأظمته 
مكرهة وأركبنى جواده 

وكان الفتيات فى ذلك الوقت يبصرننا فذهدين 
إلى الدينة ركضا واعتمدتعلى الزجة الت سيحدمها 
هؤلاء الفتيات بعد عودمن . ولكنه ل تمض بضع 
دقائق حتى كنا بميدين عن الدينة بسرعة الجواد 
بين النجاد والوهاد التى يقل فههاصرود الناس»وكنت 
أنت أول إنسان رأيته واستنجدت به على الرغم من 
طول المسافة التى قطمناها » . 

م نكن الفتاة تصل إلى هذا الحد من قولها 
حتى بدا لنا عدة أشخاص أحدثم على ظهر جواد 
والباقون مشاة» و كانوا مقبلين ونا علىجناح السرعة 
وقد عقتهم الفتاة عند ما رأنهم فتهلل وجبها 
استبشارة وساحت : « هذا أبى وإخوق أوفان 
وأغوب وأرتوان وممهع أعماى أيضا » 

وكنت أخشى أن يكون فى الأشخاص القبلين 
أحد يستميل عطفها عنى ولكننى حدت الله إذلم 
يكن فهم غير الأقار ب 
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ولا دنوا أعربوا لما عن ذعنرثم لا عاءوا أ" 
اختظافها وقالوا إنهم يحمدون الله إذ م يضاوا الطريق 

وبمد أن وسفت لم كيفية اختطافها قالت فى 
حياء واشطراب إن الفضل فى انها برجع إلى. 
فأيجهت إلى عيونهم وبدا عليهم الاهمام عمرفة حقيقي , 
وقال لى أبوها : « من أبن أنت يا بنى ؟ » 

قات : أنا ابن رئيس قرية جافيشاو » 

فأجابنى: 2 أنت إذن |بن صدبق وجارى ولكننى 
م أرك من قبل . لعلك الطالب الدى كان يتملم فى 
الكنيسة ثم عاد بعد نشوب الخحرب لمساعدة أهله ؟» 

قلت : ه نمم أنا هذا الطالب » فرحب إى ودطا 
لى وال إنه وأسرنه مدينونلىبالشىء الكثير» وأصس 
على أن أذهب ممه لأ كون فى ضيافته » وقال : إن 
أبناء أسرته يسرون بأن يحماوق على رؤوسهم 
ويقباوا قدي لانقاذ ريم من البيع فى سوق ارقيق 
قتصبح طول عمرها فى أسر السلمين » 

ثم حيانى أعمام! بكلات رقيقة وألهوا على أن 
أراهتهم إلى القرية فل أستطع مقاومتهم لشدة تأئرى 
با أبدوه من العطف ولأننى كنت أريد أن أرى 
عيبم فى دارها فقبات الدعوة وسرناجيماً إلى قريتهم 

ولا وصلنا إلى تلك القرية وجدنا النساء والأطفال 

عند باسها منتظرين عودة صريم مع من ذهبوا للبحث 
عنها . ولا رأوها تمود معهمأبدوا من مظاهالفرح 
ماليس فى وسع كانب أن يوفيه حقه من الوصف.. 
وأعيدت على مسمعهم قصة اختطفها وإنقاذها 

وعثل سرعة البرق انتقات الفصة من فم إلي. 
فم وزيد عليها من البالغات مالا بد منه فى مل 
هذه الحالة » وكان: عمل القصة كا رويت لامرة 
الأخيرة : أن شيطاناً ذا رأس من الحديد وحوافر 
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1 اروأة 


كوافر الحيل وغخالب كخالب الأسد اختطف الفتاة 
فوضْعها على جواد من جياد النار ينهب الأرض فى 
قفزه » وبكاد بباغ السماء بوئبه » وجري بها فراس 
وأميالا » فهبط من السماء ملاك من ملائكة الرحمة 
واعن الشيطان لمنة حاقت به » فئات يده وأخرست 
لسانه وأنفذت الفتاةمن غالبه بمد أن أحالته رمادا. 
ومازال هذا املاك الحارس يحمى الفتاة حتى وصلت 
إلى أهلها . ثم أشير إلى وقيل : إننى هذا اللاك . 
فانجهت إلى عيون أهل الفرية ججيماً . ولكن حدث 
لسوء الحظ أن فتى من اازارعين كنت أراء كثير 
فى الحقل نظر إلى وقال لأهل الفرية : إنني لست 
ملا كا ؛ ولكننى يوسف بن رئيس قرية جافشياو» 
فمدت فى نظرثم إنساناً هالكا ما كنت . ولكنتى 
مع ذلك ظلات أعامل معاملة ممتازة عن التى يعاملها 
سائر الناس خصوصاً من أهل صييم الدين لم يتر كوا 
وسيلة إلا أعتربوا بها عن شكرثم وعن يرهم عن 
إظهار كل ما تكننه جواتحهم تحوى من الشكر 
وعرفان الجيل 
ولكننى لم أعد أبصر ميم صفوعة التقاب » 
فقد مضت تلك اللحظات الهنية التى مليت فنها 
٠‏ بحسنها » ولكننى قلت فى نفسي إن هذه الصلة أن 
تنقطع بل ستعود وستبتى مستمرةطول الحياة» ولن 
نكون ف الحياة قوة تستطيع الفصل بينى وبإنها . 
إنتى م أ كن أعررقها ول يكن بينى ويينها أيقعلاقة 
فالقوة الني سافتنى إليها وساقتها إلى قوةمريدة رأت 
جمع حظلى وحظها والثوثيق ما بين نفسى ونفسها . 
ولوأن هذه الفوة كانت تريد غيرذلك لتركت الفارسى 


اادى اختطفها يذهب بها:إلى حيث شاء . وبالرغم 


من أن حدرئي من ميم ان قصيرا فقسد كان 
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الحديث الدى دار بين عينى وعيننها طويلا ثمتماً يدل 
على أن شمورها تحوى مثل شمورى تحوها . وبلغ 
بى الزهو إلى حد تمنيت ممه لو أن الفارسى الدى 
اختطفها وأنقذتها منه كان عشرين فارسا ليكون 
لى حق الفاخرة والتباهى » ولكننى عدت فذكرت 
أنى است إلا أرمنيا حقير من شعب حقير وأننى 


: است من الفوة بحيث يحق لى أن أعنى هذا القى . 


وحسى أن أطرد الدئب عن أغنالى 

أمضيت طول هذا اليوم فى قرية'« جلكو » 
وم القرية النى فها أهل ميم . وأقيمت لى ولية 
ذب فيها كبش بعين ودعى كثيرون من الأصداء 
والأمل . . 

وفي اليم اتالي عدت إلى أبوى اللذين أزتجهما 
غيانى عنهما واللذين أنصتا إلى قصتى بكل ما كنت 
أرجوهمن الاهّام» وكان اشتذالى نهذا الحب أ كبر 
من أن يسمح لى بالنفكير فى أى شأن آخر وقلت 
لما : « إننى بفضل الله وفضلك أصبحت قوى 
الدرآعين وبلئت من الممر ما يحق لى معه أن أنفرد 
بالنظر فى أعى نفسى وأريد أن أتزوج وقد هيأت لى 
المناية الالمية طريق الزواج » 

ثم طلبت إليهما أن يخطبا ميم من أبونها 
“م قبات يدى والدى ووالدثى ء وكان_جوابهما أن 
الزواج أعى كبير الأعمية خصوما فى هذا الزمن 
السعب؛ وأ الأسرة فقيرة لانستطيع القيام بنفقات 
الزواج وأنه من الضسرورى شراء ثياب وخائم وشمع 
وحاوى وفراش وأغطية للفراش واستئجار مننين 
وآلدنعوة إلى وأمة » وأن كل ذلك يتطلب من امال 
مالا يوجد منه ثىء .. 

قلت : إن هذا كله حيح ؛ فالال غير موجوه 
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الرواة 00 الات 


والزواج لا يحسن أن ينم بغير هذه التكاليف محافظة 
على كرامة أسر ني وإظهارا لتقديرى أسرةالمروس. 
ولكن فى وسى أأنت أقترض لأن لى أسدناء 
فى الكنيسة وسأعمل بجهد مضاعف حتى أتمكن 
من الوفاء ولن أعيش عيشة ة السرفيع حي لابسيح 
وفاء دينى مستحيلاً . 

وقات لهما إن فى عنرى الاشتفال فى خدمة 
واحد من التجار والسفر ممه أو عنه إلي الاستانة 
أو استرخان » وى كسب هذا العمل ما يفوم بنفقاق 
وبق ديول ٠‏ 

وحمل الفول أننى أقنمت والدى يمقدرتي على 
الكسب وعلى تحمل مسئوليات الزواج وقد وعدا 
بأن يخطيا صم من أبويها . وتحدد يوم قريب لسفر 
أبى وعمى القسيس ورجل من التقدمين فى السن 
من أهل القرية - إلى قرية ‏ جوكلى » 

وفى نفس هذا اليوم ذهيت إلى تلاك القرية 
منتحلاً سببا من الأسباب حتى لا تفاجى' مي 
وأهلها هذه الخطبة 

وقذ استقبات أسرة الفتاة رجال سر أحسن 
استقبال» وفتح باب اكلام فىهذا الوضوع فأبدى 
أهلها رغى واغتباظ]ء واتهزوا هذه الفرسة فقدمُوا 
لضيوفهم أ كبرمما اعتادوا شربه من العرق » وهو 
الشراب الفضل عند الأرمن؟ وتم الاتفاق على إتمام 
الراسيم الشرعية للزواج بمد أن يتم الجهاز 

وبعد ثلاثة أيام ذهبت أي وثلاث من فساء 
القرية وخالى . القسيس إلى جوكلى فكان استقبالهم 
أحسن من الاستقبال الأول وتم الانفاق ممهم على 
انب آنخر من 'التفاصيل وعنوضت أنى بالنيابة عنى 
أن أقدم للمروس كيت وكبت من الثياب وكذا 
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وكذا من السوغات ومناديل لليد وأخرى للرأس 
وجوارب وحذاءين وسلسلة ذهبية للمتق وخجسين 
قرشاً فارسياً للمصاريف النثرية وأن يكون سلملة” 
العنق طومان فارمى . 

وبمد أن استشارأه ل العروس بمض صواحيين 
قبلن ماعرئته أنى » ولكن يجوزا فهن كانت 
خادمة فى بيت من البيوت الابرائية اقترحت اقتراحا 
أثار الناقشة وهو أن أقدم مقدار؟ءن الال لا ينفق 
على نحديده وإغا يترك لاختيارى جربا على المادة 
الابرانية 

فقالت أى : إن هذه العادة ليست من عوائد 
الأرمن ولا يحسن بنا اتباعها . وقد أدت الناقشة 
إلى ادتفاع السوت ف اللخاطبة من الجانبين بالرغم 
من تأ.كيدى على والدتى ألا توجد أو تمين على 
وجود ثىء من الصاعب . م وقف البحث ف ذلك 
إلى متقابلة أخرى مع الرجال 

ودعيت وخالى فذهبت» وقد نصح لى الأصدقاء 
ألا أنحك أو أبتسم فى أثناء الحديث لأن ذلك يعتبر 
عند الأرمن فألا سيا غلى الحياة القبلة 

ذهبت فوجدت أى ومن ممها وأمامبين 
أم المروس وإلى جانها سواحبها . ودخلت ميم 
فى اللحظة التى دخلت فها فقدءت أى لها خاتاً 
(وكان لسوء حثلى من النحاس) فوضعته في أصربعها 
وقدم النبيدٌ إلى القسيس فشرب جرعة منه وقال : 
إن الخطبة أسبحت ممقودة بين يم ويينى وهنأنا 
الحاضرون فكان سر ورى عظيا بقبول هذه النهنثه . 
ورأيت علىوجه خطيبتى كل علاثم السرور والفرح 
وربا كنا أسمد التزوجين فى هذه الساعة الى تم 
فها عقد الخطبة 
0 
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5 الرواية 


ثم عادت أني ومن معها إلى القرية » وبقيت 
للانفاق على سائر امسائل التى لم يكن ثم الانفاق 
عليها . وعزمت على أن أجبب بالقبول على كل 
ما يطلب منى مهما كان الثلو فيه والسرف 

ؤلا تكلمنا عن الال وجدت جلة ما يطلب منى 
على أجزاء قد بلنت مباذاً معضلا فوافقت وأا أفكر 
فى افتراض البقية من شخص آخر غير الدى أزمعت 
الافتراض منه إلى حد مءين 

ولكني دهشت عندما رأيث ألى يخرج من 

جيبه كيسا من النقود ويقدمه لأهل العروس 
ويناولى عشرةطومانات وهو يةول لى : «إن رئيس 
قرية جافشياو لايضن على ابنه بشىء فى بوم عغرسه . 
خذ هذا با وسف وقدمه ازوجتك زيادة على 
5 اتفقم عليه 30 

عند ذلك لم يسمتى إلا السجود ونقبيل يديه 

وتأئر عمى من موقف أن وموافى فباركى 
وقال لى : « إن الكنيسة الأرمنية فقيرة وإن ردالها 
أشذ فقراً؛ ولكن خذ هذا واشتر بهثوماً لمرسك» 
وأعطافى عشرين عياسية فشية 

وكذلك فنل سائر أفرباثى حتى لم تمد ضرورة 
ندعو إلى الاقتراض ؟ وزاد عندى من الال ما يكفى 
للانفاقمدة ب دالفيام بكل النفقات الطلوبة. فشكرت 
لم وعترمت على السفر إلى إيفان وهو الركز اللدى 
تنبعه القرية لكى أشترى منه الثياب اللازمة 

لكنى كنت أجهل فى البيع والشراء خصوسا 
ما كان متعلقاً بثياب النساء» فمزمت على أن آذ 
مى 5 وأن أركها مار وأن أسير على قدى . 
ولكن السافة كانت بعيدة ولا بد من النوم ليلا 
فى أئناء الطريق فاعتمدت على أن أجد مصادفة 
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فى أثناء الطريق بعض رجال القبائل الراحلة فتنام 
فى حيامهم 

وقداشتهرت هذهالفبائل يكرم الضيافة على الرغم 
ثما هومعروف عنهامن الششر والبل إلى اهب والساب 

سافرت وكانت أى على ظهر الجار وكنت 
أسيرط قدى والبندقية علرظهرى والسي ف إلى جنبى 

فلما وصلنا إلى مىتفمات أبيران وجدنا يام 
كثيرة بيضاء وفوسطها خيمة كبيرة حسنةالشكل 
مى خيمة الزعم . وأخبرنا فارمى قابلناه فى الطريق 
أن هذه خيام سردار إيفان وجنوده وقد عسكروا 
هنا استعداداً للحرب ع الروس 

أزيجنا هذا الخبر ورأت أى أن تعود إلى قرينا 
وأن تؤجل الزواج الآن ٠‏ ولكن حبى كان أكبر 
من أن يسمح لى بالاصذاء إلى مثل هذا الرأى فننها 
على الاسراع حتى نتمكن من ال.ودة رهن . 
وأسرعنا فى اليوم الأول حتى بدا لنا فى نهاية هذا 
اليوم دخان إيفان 

وقضينا اللبلة نحت صخرة بإرزة واستأنفنا 
السير فى خِر الذد فوسلنا إلى إبغان آمنين 

وذهب تأ لشراء اللابس فى بوم وصولنا؛ أما 
أ فتجوات فى الأسواق مسني) لأحاديث الذدن 
يسيرون فيها فسممت إشاءات كثيرة عن المرب 
وعن الواقع الى ينوى السردار أن يقوم مها ضد 
الروس . وظهر لى أن هذه الحرب ستكون من أشد 
الحروب التى اشتركت فيها فارس لأن عمال الدخيرة 
كانوا بواصلون الليل بإلنهار فى صنع قنابل ن نوع 
م إسبق صنمه فى البلاد الفارسية 

وخطر لى خاطر كدت أبدأ فى تنفيذه وهو أن 
أطلب بواسطة الكنيسة من السرهار أن يحمى قرانا 
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الرواية .0 


من جاية المردار وجنوده 
وعدت أن وأى من نفس الطريق الدى ذهبنا 
منه ولكننا كنا أبطأ فى السير لمدم الحاجة إلى 
السرعة ولأننى كنت أل عبد ثفيلاً من الثياب : 
وم يحدث لنا أى حادث يستحق الدكر حتى وصلنا 
إلى صتفمات جافيشاو فرأت أى خيمة فأشارت 
إلها وسألننى عنها ول أ كن إذ ذاك أفكر فى أىثىم 
غير العرس وممداته فكان جوابى لها : « أمل أهل 
العروس سيقيمون لنا مأدية فى هذا الكان » 
قات : « ماهذا القول يا بوسف ؟ هل جننت ؟ 
يظهر أن الروسيين قد احتلوا قريتنا » فل أجبها 
ولا وسانا إلى الفرية وجدت ظنها كان صائياً 
فان فرقة صغيرة من الجنود الروسية قد احتلتها 
وألزمت كل أسرة ف الدينة أن تقدم الطمام لواحد من 
الجنود . ولا كانت أسرتنا أسرة الرئيس ققد كان 
ضيفنا هو قائد الفرقة ؛ ولقد كان من سوء حفلى 
حدوث ذلك فى وقت العرس » وقد شكوت أمرى 
إلى بعض أسابي فى ج وكلى الى لم يكن الروسيون 
قد احتاوها ولكن أهلها شاركونا خوفنا لا علموا 
عا حدث عندنا 
وقابات ميم بلرغم من أن عوائدث لم تكن 
تسمح بالتحدث معهافي الفترة ما بين المطبةوالزفاف » 
ولكن الحب يغاب كل عادة ويتغلب على كل الصاعب 
قابلها وتحادئت معها صراراً وكنت على وشك 
الجنون من حدوث هذه الحوادث التى من شأها 
تأخير زواجنا . وكانت القرائن كلها ندل على قرب 
حدوث نكبة عظيمة لأن الجيشين المتحاربين كنا 


الأرمنية . ولكن قليلا من التفكير ججاني على المدول 
عن هذا الحاطر وقات إن ماية الله وسيوفنا خير 
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قريبين . وكان من التنظر أن تدوز حى الحرب فوق 
رؤوسنا 

وكان صبرى يقل فى كل يوم وحبى يزداد 
ولكنه كان من الال إتمام الزواج فى هذه الظاروف 
وادلك كان على:أن أسبر على كره مهما كلفنى:الصيز 

مغى أسبوعان من يوم عودتنا ولم يحدث 
حادث جديد و كاءت علافتنا بضنيوفنا الزوسيين خسنة 
جدا . وكانت الروابط التى تريطنا مهم كثيرة فهم 
مسيحيون مثانا ينادون عند الفزع الاله الدى نعنده 
ويشكرون عند النصر الدى نشكره ويصلون فى 
الكن ئس التى نصلى فيها ويشر يؤث مدنا الجر وعجالسها 
كا بعلم شاربوها تقوى الروابط 

وكان قائد الفرقة الروسية شاباً حسن الأأخلاق 
شديد الرغبة فى معرفة أحوالنا وعوائدنا كثير اليل 
إلى حادئئنا فى كل موضوع عب أن نتحدث فيه . 
وقد كته فى موضو ع زواج فأصنى إلى باهمام شديد 
ووجدت فيه صديقاً صادقاً ٠‏ وكان مما قله لى : 
« ولاذا تؤخر الزواج ؟ اقل نصيحى وتزوج الآنا. 
فانتا ها جثنا لنحميم وم يغامر الفارسيون إلى الآن 
ما يذل على أنهم سيقدمون خطوة واحدة ٠‏ 

ووعدق فضلا عن ذلك بأن يقدم لمرومى 
عدية هي عقد من الذهب الروءى وبأن يميرنى جواده 
لأركبه فى وم الزفاف ول يكتف بحديثه مى بل 
حادث أهل المروس فى هذا الوشوع فأقتمهم 
بتمجيل الزواج ومحدد نومه بواسطته . ولقد كان 
اهتّامه الشخمى باغام هذا الأمى يكاد يثيد دييق 
ويحمل على الغيرة منه لولا أنه كان قبيح الوجه إلى 
درجة عظيمة فلا خوف من أن تميل صريم إليه لأنه 
خيرلها أن تحب قردا بدلاً من أن تحب ضابظ] كهذا 
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انيدم الرواية 


وذا وجه كبير المظام وحجرتين عظيمتين فى مكان 
عينيه كير الأنف أقناه ) هيئة وجهه كهيئة 
البومة '» وكانت شفته المليا غليظة وفكه الأسفل 
منثيرأ وذقنه رفيعة محدية 

قلك فى نفسى : « محال أن تحب ميم مثل 
هذا الوجه وهى أشبه بأن نحب عملاقاً فارسياً من 
حها مثل هذا الروسي 

م وازنت بينهما وبين نفدي فأرضيت غرورى 
بأن قلت إننى أجل منهما وإنها لن حب غيرى 

قبل الزناف بليلة أرسلت الثياب وغيرها من 
الحدايا إلى قزية المرو فى موكب يتقدمه الوسيقيون 
وم بكثرون فى كل مدينة وكل قرية » وقد أعارنا 
الضابط الروسى طبلة من ظبول الجيش زيادة 
فى | كرامنا 

وبمد إرسال. المدية بساءات قليلة ذهبت إلى 
تلك القرية لكى. آتخذ الحدية التى مهديها العروس 
وفقاً لموائدنا 

وكانت هدينها لىمسدسينمصنوعينفى الفوزاق 
وقدكانا مملوكين من قبل لأحد أعمامما وهو ضابط 
فى جيشن الوالى الفارسى لنلك الولاية قبل أن يستولى 
عليها الروس 

وق اليوم التالى وهو الدى كنت أعده أسمد 
أنام حياتى وكنت أننظره بصير نافد استيقظ كل 
أقاربى مبكرين . وكان الجو ينذر سهبوب عاصفة 
والمماء ملبدة بإلغيوم » ولكن الهواء كان معتدلائقياً 
لآن الطر الدى هطل ف الليلة السالفة نقاه وظهره . 
وأرسل إلى صاحبى. الضابط جواده فى ذلك اليوم 
وابست ثيل الجديدة وتكليت بتكل ما أملك من 
المئاجر والندسات وعلب الخرطوش وسار مى 
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أتكانى من الأرمن والضابط الرو.ى» وكانث الوسبق 
أمامنا تعزف بالحانها الجيلة . ولا وصلنا إلى مزل 
العروس أديرت علينا الرطبات ووفد علينا أهل 
الفرية جيماً لنهنثتنا 

ولا حان وقت عودتنا مع العروس إلى قرية 
أبى ألبست المروس ثياباً حمراء من مفرق الرأس 
إلى القدم . وأركبت جواد أببها وسارحوها إخوتها 
وأعمامها ووضموا فى يدها طرفاً من حبل أمسكت 
أنا بظرفه الآخر وأنا على جوادى وفقا للعادة حت 

وسحب الوكب كل من 4 علاقة به من قريب 
أو صهر أو صديق وكان بمضهم مشاة والنعض على 
ظهور الحيل وكانوا ممتغون ساءة ويغنون ساعة 

وكان عمى يقود هذا الوكب . ولا وصلنا 
إلى الفرية وجدنا فرقة من الجنود الروسية فى انتظارنا 
كا أميها الشابط التولى قيادتها وهو صدبقى الدى 
رافتنى فى الوكب ومشت أمامنا هذه الفرقة 
إلى الكنيسة فزادت مو كبنا جلالاً وهيبة . 

وكنت والمروس لانزال ممسكين بظرف المبل 
حتى بعد أنت ترجلنا عن الجوادين . وأ علينا 
الأسدقاء الزهور والورد . 

ثم » وقفت أمام ميم ووضءت_يدها فى يدى 
وفتحت الكتاب القدس لؤمل بين رأمى ورأسها 
ثم جاء القسيس وسألا وسألنى هل بريد كل منا 
أن يزوج من الآخره فأجبنا إجابة القبول ثم أخذ 
الفسيس برتل وأقيمت صلاة المرس . 

ولا انهت هذه الصلاة علا المتاف والانشاد 
ودقت الطبول وصدحت الوسؤق . وكان صُوء 
اهار فى هذه الساعة قد تلاثى وبدأت الماسفة 
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الرواية ا ##اا 


الى كانت منذ المبباح تنذر بالمبوب فتساقطت 
الأمطار الئزيرة وهبت الرياح الموجاء وأرعد الرعد 
وأرق البرق» ومن أجل ذلك انهت سريما الحفلة 
الى أقامم! أبى للشيوف . وبعد انصرافهم قابلت 
المروس فكنت مهذه القابلة أسعد إنسان فى الوجود 

است أعرف هل تحب أن أقف عند هذا الحد 
من قستى الزمة الرهيبة أم تريد أن تسمع ما حل 
بنا بعد ذلك من النكبات . 

أريد قبل كل ثىء أن تمل أن عروسى كانت 
ججيلة مشرقة مثل ك وكب الصبحطاهرة» بريئة مثل 
اللائكة» كانت تحبنى أخلص حب وأتقا؛ وأظنك 
تقدر موةنى فى هذه الساعة بمد إذ عامث أننى كنت 
شديد الفاق من تأخر يوم الزواج » وبمد إذ عت 
مقدارحى لما ورغيتى فى التزوج منها» وبعداعتبارى 
هذه الليلة أسعد ليلة فى الحياة 

ولى تفهم حقيقة الحال يجب أن تعرف أولا 
أن البيوت فى القوزاق وفى هذا الجزء من البلاد 
الأرمنية يجمل جزء منها نحت الأرض لأنه ينحت 
فى بعانها حا بحيث أن السائرين فى الطرقات يمر فون 
أن بحت الطبقة الأرضية التى يمشون فوقها غرقاً 
من البيوت القاعة على الجانبين . وفى هذه الثرفث 
يقيم أل تلك البيوت . وكانت غرفت فى بيت أبي 
إحدى تلك الثرف الأرضية وبها كوة على الطربق 
تصلح بلا وتقوم مقام النافذة . 

وكان من عادات “الأرمنيين أن يدخل الزوج 
غرفته قبل عروسه وتتولى العروس تزع حذاءيه 
وجوربيه ثم تطق' التور قبل أن تترع تقابها' 

وفى هذه اللدظة كانت الرعود مهزم فى المماء 
وتحدث أصواتا غيفة مرحجة» وكان الشتاء يتدفق. 
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وسممنا أصواناً عنيفة وضجيجا خسنا ذلك من هزتم: 
الرعد . ولكننا عمرفنا بمد قليل أنها أسوات آدمية 
ومعنا وقع حوافر لحيل تمدو فى الطريق 

وكانت الكوة مسدودة سد محكا خوفاً من 
الطر ول أجس :على فتحها خوفاً من تسرب الساء 
إلى الغرف ولكن سرعان ما سممنا وقو ع ثىء ثقييل 
فوق سقف الغرفة ووجدنا حانياً منه يسقط يجااب 
الفراش ورأينا نور السماء يتخلل الثرفة فسحت 
بزوجتى: إن هذه صاعقة. وأصيتهابإلفرارمن الثرفة .. 
لتنجو 0 ولكن قبل انقضاء لحظة واحدة حدث 
انفجار فى الثرفة فذعات وحسبت أننى نقات إلى 
الجحيم ووقمت على الأرض فى <الة إنماء » وكل 
الدى أذ كره عن تلك اللحظة أننى رأيت نوراً يتفجر 
وثعمت رانحة كبربنية ثم ساد سكوت عميق 

لا أعرف ك انقشى وأناغائبٍ عن الحس؟ ولا 
عاد إلى الشمور عاد بالتدريح . ولا تنيت وجدت 
أننى إ أسب برح أو كسر وراجمت ذاكرتي فى 
الحوادث الغريية فذكرت زواج كأنه حل رأيته 
فى الثوم أو قسة سمتها» وأصغيت فسمعت حركة 
عظيمة اختلط فها الأنين بأسوات المفرقمات 
وسليل السلاح بالأسوات التى نحدث من هدم 
النازل . ول أزل أحسب نفسى فى ءلم آخرحتق 
ذكرن بالحقيقة موت امرأة تصرح وكان هذا 
السوت هو سوت ميم وق تلأري مصدر الموت 
فوجدت تراب كثير وقطماً صغيرة من الأحجار 
ملقاة فوق جسمى فنفشتها وفت فرأيت فى الطريق 
منظرا لا أستطيع وسفه لهوله 

وجدت رجلا فارسياً يحرى وفى بعينة .سيف 
عرد تاب باللدم وفى يساره رأس مقطوعة » وكان 
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نت الرواية 


ينير الفظلام بين لظلة ولحظة وميض البرق وتمكنت 
بواسطته من روبة ما يحرى فى الطريق من مطاردة 
الجنود الفارسية نود الروس ومن كان مم 
من الارمن 1 

و أعرف كيف ولا أن أبحث عن زوجتى 
وكنت لاأزال أبجع بكادهاء» وعرت جسعي رعشة 
لا خفت أن يكون أنينها هوأنين الاحتضارء وبارغم 
من أنى كنت فى ثياب النوم فقد خرجت إلى 
الطريق بحلة أشبه بحالات الهانين فرأيت على ومرض 
البرق فارسين يجريان ومموما اصرأة فتبمتهما ركنا 
لأنى مأ كن أإلى جثىء غير زوجقى 

ولا كان اتجاههما ساعة رأيتهما نحو الجبل فقد 
سرت فى هذا الاتجاه وأن لا أراها؛ وكنت افيا 
والأرض كثيرة الأحجار والصخور . وكنت عاري) 
والبرد شديد والطر ينهمل ؛ وكنت متعب الجسم من 
شدة الاعى » ولكنى لم أزل أجرى على غير هدى 
حت رأيت تفسى علىقة الجبل» ثم أدر كتى الكلال 
واشتدت الجراح فم أعد أستطيع الاستمرار فى 
الجرى اادىرأيته غير مجد» للست با كيا متتحباوم 
أفق حتى سممت في الصباح تغريد المصافير وفتحت 
عينى فرأيت الشمس مسفرة 

ولت فى نفسى : « أبن أنا ؟ ومن الدى حاء 
ى إلى هذا الكان ؟ > 

وكان الجو فى ذلك اليوم جيلاً » وليس بالسماء 
ما يدل على عاصفة الأمس » فل أستطع تعليل الحالة 
النى كنت فيها إلا بأنها حلم من أحلام الشيطان 

لكن إذا كان كل ما رأيته حلا فأبن زوج 
الجبوبة ؟ هل ع لا تزال بالتزل وهل تركتها فيه 
وجئت إلى الجبل حافي بثياب النوم ؟ إذن فل ييق 
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من الافتراشات التىأعال نفسى مها غير أنني قدجننت 

وعند ذلك فاضت من عينى الدمو ع التى كانت 
لاتزال محبوسة ء وقّت أمشى على مهل تو النزل 
ورأيت الفلاحين فى أثناء الطريق عتممين ذرانات 
وثم يتحدئون همسا عما جرى بالأمس وائموف 
يكاد يقفى علمم جيماً . وكان كل منهم يذتظر أن 
نحل به نكبة من النكبات 

أما أنا فلم أ كن أننظر شيئاً منْها لاعتقادى أله 
تبق فى الدنيا نكبة م حل بى وأنى لم أجد أحدا 
من أهلى باقيا على قيد الحياة فلا زوجة لى ولا أب 
ولا أم ولا إخوة ولا قريب أو صاحبء وأن النزل 
الدى أسير تحوه قد أصبح أنقاضا مهدمة . لكن 
خيالى كان مغاليا فى تصويرالواقع فائىم أ كد أقترب 
من النزل حتى رأيت أى مقبلة تحوى وعانقتى 
وقبلتي وى 5 

ثم لاهدأ روعها ورو أخبرتى أن 5 أسيب 
فى جسمه ورأسه براح من انفجار الفرقمات وأن 
منزلنا قد هدم بعضه خصوصا غرفة المروس فانه 
م ببق مها شي" وأن الشابط الرومى الدى كان ضيفاً 
لدينا قد خرج عند ما حدث الانفجار الأول 
فاختطفه جنديان فارسيان وأن أهل منزلنا فما عدا 
ذلك 0 يصابوا بسوء 

قلت ذلك ثم أدخلتى النزل فقدمت لى توي 
من ثياب أبى ٠‏ وبمد أن عدت أن علمت على أن 
أبدأ فى الال بالبحث عن زوجتى واقتنءت بأن بمض 
الجنود الذين هاجوا الدينة قد اختطفوها وأنها لابد 
أن تكون الآن فى مدينة أريفان لأنها أقفرب سوق 
للرقيق وأخذت سينى ومسدساق وبندقيق 


ووضعت فى جيب عض النقود الفضية وودعت 
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الرواية 00 


قريتى منذرا ألا أعود إلها حتى أجد زوجتى 

وسافرت يخطى سريءة إلى أريفان سالسكا إليها 
أقصر طريق : وق أثناء الطريق وجدت فارسين 
فاستوقفانى وسألانى عن غابتى فل أتردد فى إخبارها 
بالحقيقة علهما يساعدانى على البحث عن زوجى 
وقد عنرضا على هذه المساعدة ولكن بأخشن لهجة 
مما دعانى إلى الشك والريبة 

وكانا لقسوتهما يضحكان من حزني ويسخران 
من شدة اهاي وأفهمانى أنها إن كانت الآن فى 
منزل السردار بين الجوارى التى أسرن فان كل 
جهد أبذ4 سيذهب سدى 

عدت 1 إذ ع لى هذان الشريدان بالذهاب 
وحدى فذهبت وكلى أمل ف الله الدى ابتلانى هذه 
النكبة أن يمد لى عخرجا منها أو يلمم قلى صيرا 
وساواة 

ولا افتربت من المسكر الذي كنت قد رأبته 
أثناء ذهابى مع أى إلى أرنيان عامت أن السردار 
كان لا بزال فى هذا المسكر وأنه أرسل رؤوس 
الروسبين الدين قتلوا فى قريتنا إلى الثشاه لأن جلالته 
لايقتنع بنصر جنوده إلا إذا رأى هذا الدليل الادى 

وعات أن فى العسكر حركة ندل على شدة 
السرور با فعاوه فى قريئنا كأنها كانوا يظنون أنه 
ختام للحرب أو أن هجوههم ف اللبل على قرية 
صثيرة يمد موقمة حاسمة . ولكن سرعان ما نيرت 
الحال فان هذا المسكر المننشى بنشوة السر ورقد 
أعد المدة للتتهقر وجلا عن موقمه فى أقل من 
ساعتين حيث ظهر الجيش الروءى من جهة الحدود 

رحل السردار بيميشه إلى أديفان وتبعته إلها 


وأنا لاأعر شيك عن جيم ولكننى كثث أعتقد 
أنها في قصره هناك وكان ذلك القصر'مبنياً على 
سدخرة عظيمة تحتهسا هاوية تفصل بين ذلك الفص 
وبين مجرى الهر 

وكان على هذا ابر جسر وهذا الجسر هوالئبى 


- بصل البلاد التركية على أحد الشاطئين بج رجان على 


الشاظىء الآخر 

وكان القسم الخصص للسيدات فى هذا النصر 
مطلاً على التهر وهو مميز عن غيره بما على نوافذه 
من الحواجز ؛ و كنت لا أشك أن ميم موجودة 
وراء تلك النوافذ فوقفت على الجسر أننظر أن تطل 
فأراها. وكنت أقول فى نفسى : « ماذا أستفيد إن 
أطلت على ؟ إننى لا أزداد بذلك إلا يأساً وحسرة » 
وكان مما يشبه:الستحيل أن تنجو من هذا السجن 
أو تدتى على قبد الحياة إذا ألقث بنفسها من إحدى 
النوافذ الطلة على الحاوية سوى أن نحت نافذة واحدة 
من تلك النوافذ شجرة يمكن أن تكون وسيلة للغرار 

ظلات فى مكانى أنظار إلى النوافذ وأطيل التفكير 
والتأمل وكنت أخثى أن براني أحد فتقع على شبهة 
فْشيتٍ على أن أعود عند انتهاء اهار 

استمرت مياقبتى للنوافذ أسبوعين كاملين » 
وفى آخر يوم من هذه الدة رأيت نافذة مفتوحة » 


1 وقد رفم الحاجز الدى عللها ورأيت اصرأة تطل منها 


فاشتيهت فى أسها عى وانقطمت أنفامى حتى ظهر لى 
أن التى تطل من النافذة قد عرفتنى ودنوت من 
إلتزل فاذا مى صريم » وكنت إذ ذاك بالشاطى" 
الآخر . ولامدت يديها تحوى لم أفكر فى المواقي” 


. بل ألقيت بنفسى ف الهر وسبحت إلى الشاطى” 
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اادى هى فيه ووقفت على حافة الحاوية نحت النافذة 
الى تطل منها زوجتى الحبوبة 

وتكرر مدها ذراعها تحوى كأنما كانت 
نهم بأن تلتى بنفسها من النافذة فأشرت إليها 
بألا تفمل وكدت أرفع صوتي يتنبيها إلى ذلك 
خوفاً علها 

وكان كلانا ينظر إلى الآخر نظرة شوق وقد 
منمنا الحوف أن نتكلم وأن نعرب عما يجيش فى 
سدورنا من الشوق 

وأخيرا رأيها على حين جأة ترف بقية اماج 
وتفتح امصراع الآخر من النافذة فبقيت قرت ينبت فى مكال 
أنتظر اهاي ثم دأيها لق بنفسها من انفذة نيبت قبت 
وم تفو رجلاى على حملى وشردت نظراق ودارت 
عبناى في وجهىئم رأيت جسمها معلقاً على الشجرة 
النى نحت هذه النافذة فصمدت على الشجرة مدفوعاً 
بدافع الغريزة لأنه لم يكن ادى مال للتفكير . ولو 
أن حيواناً فى مكانى لا فمل غير ما فملت » وبذلك 
أنقذت أعز غلوق ادى 

ولا أنزلها عن الشجرة جاست وإإها على 
جانب حائط مهدم » وكان كلانا مساو بالقوة ولكنها 
كانت مخنة بالجراح من أثر الصدمة التى اسطدمتها 
بفروع الشجرة . وإلرغم من أنه لم ينكسر ثىم 
من عظاءها فقد كانت جراحها بإلئة لأن بعض 
فروع الشجرة قد شق ثيامها وجلدها فى مواضع 
متعددة وأضعفها مانزف من دمها ضعفا شديدا وكانت 
مفقودة الرشد من الحوف والاعياء 

وأخيرا أفافت ونادت ياسمى فكدت فى هذه 
اللحظة أن أجن من الفرح وعائقتها وققت أريد 


١‏ طبعت ممطيعة الرساع لار. 
و »0 


الرواية 


الذهاب بها إلى قريق ولكنني عدت فذذكرت 
أنه لا بد لنا من عبور النهر أو الانتظار إلى الغد 
حيث يعاد الجسر الذي يرفع فى الساء عادة أمْر 
السفن . لكنه ما كان فى وسمنا الانتظار حيث 
كنا . وكذلك رأيت أن تقفى الليل فى أنقاض 
الكنيسة الأرمنية وهناك أنا حتى جئت 
ولقد كان أمل كبيراً في عطفك ولست أستطيع 
وصفك بعد الدى وجدته من رأفتك إلا بأنك 
حامينا ومنقذنا فشكراً لك من الفلوب التمسة الى 
تنتظر عودتنا. ومهما كانت مهمتك والفرض الذي 
جئت من أجله فانك كبير الرجولة وسندعو لك 
بإلرغم من كوننا على غير ديناك دعوة يستجيبها الله 
الذى يثيب على عمل الخير 
ديتبع » 


مموءات الرساله 


تباع تموعات الرساد”مجلرة باروماد, اتيز 


ووحدانا. 


عبر الاطيف النشار 


سلف 24 
6 السنة الأول في محلد واحد 
كل من السئوات الثانية والثالثة والرابمة ” 
والخامسة فى مجلدين 
وذلك عدا أجرة البريد وقدرها خجسة قروش 


فى الداخل وعشرة قروش في السودان وعشرون 


| لوالا 100 | 


امبر وى ل 000 
حاغعت]. الاللاللا//:قمااط 


021131/ع.]//:ؤمااط 


لم». انه نو 010500126 أع .الج 0154 0/امع. )001 جاععد]. /لالنانةا//:قصخاط 


ام 0 لدقالش ' : 
مسي ى واسبرز 


لاله ايحن رو النهصضة المطررتة 
لاله معلا وسحدة اناف أسنَاءا البلادا و 
اإتسالذ تصورمككاهالبديية الأكدالمية 
ريسالا لظا هريد لاد اتٍالعيةٍ 
اإتسالة تمك النشء كم 
الرسااذ دلوا هرالطوّرفى يكة 

ا 
٠‏ يل 11 ل لأدا لد ث 3 ودار مَك )ع فَعَامَة 
امرشتاكا لاف فيترتيئاء ناي ايارو هرا ضرا وندمددالعررية خم 1/6 ١‏ 
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4 


تصرر مؤقتافى أو لكل شرر و فى تصفم . 


صاحب الجلة ومدبرهاة 
ورئيس تحريرها السثول 


سات 


برل ابوشتراك عى سنة 


ص ١‏ 
“٠‏ فى مصر والسودان 


٠ه‏ في المالك الأخرى 
1١‏ تمن العدد الواحد 


ابؤرارءَ 


داد الرسالة بشارع البدولى رقم 4» 


عابدين - القاهرة 
تليفون 4175175٠‏ 


المدد ةع 22 ١١‏ ذوالحجةسنة«ه"١‏ - أول فيرابر سنة 4و١‏ . السنة الثالئة 


4 صوفية جديدة ... ... ٠...‏ أقصوصة مصرية .. 
9د النافذة الفتوحة ... ... ... عن الامجليزية . 
؟” الأراجوز الحزن ...0.6 066 أقصوصة «صزية 


بقلم الأستاذ دري خشبة ‏ . 
يقلم الأستاذ عبد اللطيف النثار 
بقلم الأديب. جيب محفوظ ٠‏ 


نمزوة الجزائر البريطانية ... للكانب الاتجليزى أرث ركونان دويل يقلم الأستاذ عمد لطفى جمة ... 


هم الأب الشاكل ... ... ٠...‏ أقصوصة مصرية ... .. 


بقل الأديب عمد عبد الفتاح عمد 


؟و مذ هبط من سماله مح الشوضة مصرية .ولاه يقلم الأديب مد طه الحاجرى 
ب لاه عاج "ابا أصفهااق ... ٠...‏ للكاتب الامجليزى « جيمز موير » يفلم الأستاذ عبد اللظيف النشار 
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مممه. اتهمرو © 2امهطلاه 


ل لست أفهم ١‏ ججال 


الظاه كأى شىء ؟ 
كالسحر اللدى ملا به 
عيونمن * وحمرة الورد الى 
امرمنة فصر 00 أبن ؟ 
| 0 تاذ ورؤخشمة - الفوام الرشيق ! 
لمم وه سس ممتي نتسب متسس - وماذا أيضا ؟ 
- آءيا صديتى الشيخ عبد الذوى لو رأيتهن 2 - والسيقان ار دٍلة والأذررع التى نكاد 
مرة واحدة ! صة واحدة يا صدبق الشيخ تنمقد من لين وطراوة ؟ 
عبد القوي ثم تنسى هذه السوفية وذاك التقشف ! .ثم ماذا يا شيخ عبد القوى ؟ 
ذاك لأنى إن فعلت ألقى بزماى للشياطين - أسكت لهاك الله ... وماذا بمد هذا ؟ 
أمثالك ! س بعد هذا ما بعده يا شيخ عبد القوى . 
- أتستطيع أن تحدس لم خاق الله النساء ؟ أمها الصديق الصوفى ! 
- خلقهن لمار هذه الدنيا يا سال ! معاذ الله أن أكون قد ضلات ! 


- ولم خلفون جميلات.رائعات فاتنات ؟ 

لياو عباده » فن سل منهن سل فى دينه 
ودنياه » ومن أغوينه سر الدنيا والآخرة 

- إذن أنثم با معاشر النصوفة تزعمون أن الله 
خلق الجال للذواية ! 

- ليس الجا لكله ... أرجوك ! 

- جال النساء سب ! 

- وليس ججالٍ النساء كله ! 

- جز من جالمن ففظ ؟ 

- هو ذاك 

وهذا الجزء» أأ كثر الجال هو أم أقله.؟ 

- أ كثر ججال الظاهي 

- جال الظاهي ؟ 

أجل .. 


أ لق 0154 0/ام6. )!0 0 جاععة]. الالالاالا//:وماخط 


أنت . ومن زعم لك أنك شلات ؟ 

دسبتك ظننت هذا ١‏ 

كلا أها السديق . . . لكنى أطمع فى أن 
تكلمنى بأصرح مما فمات . . . أفى الم أن الله 
قد خلق أ كثر جال الظاهى كا تزعمون فتنة لمياده 
التنين ! 

أنا أعتقد هذا 

- إذن أثم تؤمنون أن الله بريد الغتنة ؟ 

مماذ الله أن بريد شرا بالمباد ١‏ 

- أليس قد خلق أ كثر جال الظاهر فتنة لنا؟ 

هو بلاء كسب ! 

- إذن نحن عغيرون 

- الله خلفنا وما نصنع ؟ 1 


ا 
- من خير أو شر !1 


21131و /ع.]//:ؤمااط 


الرواية : ا 


! قل كل من عند الله‎ - ١ 
... هذا هو الدى لا تفهمونه من كلام الله‎ 
لنترك هذا.... وجال الباظن » ماذا تقصدون به ؟‎ 
جال الروح‎ - 
وكيف نكون الروح جيلة؟‎ - 
الروح الى تفزع من الاثم‎ - 
... هذا هو الجائب السلى‎ 
ش - وتصدر عنها الكرمات‎ 
» أحسنت ! والروح النى تفزع من الاثم‎ - 
هل تحسبونها تفزع من جال الرأة ؟‎ 
قل جالحا الظاهر أرجوك 1 أجل:؛ إنها‎ - 
تفزع من هذا الجال اللحبيث فزعاً شديدا‎ 
ألا تنفق مى أن مثل هذه الروح تكون‎ - 
روحاً شريرة ناقصة ؟‎ 
ولاذا نكون كذاك ؟‎ - 
لأنها كنا رأت جال الرأة الظاهر نفرت‎ - 
وقرنته بإلشر ؟ ولو أمها قرنته بالمير » وتحدت الله‎ 
! اذى خلقه » لكان خير] لها وأكثر إعا لله‎ 
حا الي‎ 
أراك لا تستطيع أن تتكام » وأنت تريد‎ - 
! أن تفمل ؟‎ 
» ولاذا هذا الحوار الطويل عن الرأة‎ 
ألا يوجد فى الدنيا غيرها ؟‎ 
بل يوجد غيرها كثير ... فيم تريدى‎ - 


أنا لم أعترض على عخلوقات الله مثلك » 


فتك أنت ! 
_ ظ 
- وهل حسبتنى اعترضت على مخاوقات الله 
ياصديقى ؟ 


ممه انجدنو© 2م هط كان 


هل اله 4ع كاه هه ممع .كام هطاععه]. لمتسموم//:عمقاطا 


- وهل تريد أن تنكر ذلك ؟ . 

إنى أنكره لأنى لم أفمله ! 

- ألم تمترض على السوفية والنصوفة ؟ 

لقد سألتك عن أشياء فل تستطع أن تقرع 
حجتى » أفيكون ذلك اعتراضا منى ؟ 

- إننا يا صديقق قد طلقنا هذه الدنيا ثلانا » 
وتحن أحرار نصنع ما نشاء 

- وكيف تطلفونها وقد اعترفت أن الله أراد 
عمارها ؟ 

أنا اعترفت مهذا ! 

- ألم تمترف ؟ 

أيدا , ايدا ... 

- إذن بريد الله خراب الدنيا ! 

أليست الساعة ستقوم ؟ 

- سوق تقوم ما فى ذلك ريب ! 

أليس ف قيامها خراب الدنيا ؟ 

ل إنها تكون قد اننهت إلى الأجل اللدى 
أجلها الله إليه » وإلى أن ييجيء سوف نظل عاصرة 
جميلة ناضرة ! 

آء من عمارها وجالها ونضرتما ! 

- وما عليك من ذاك ياعبد القوى ؟ 

- ظوبى ان يخلع عنه بردها الزائف يإسال 1 

-- وكيف يخلع بردها ولاذا ؟ 

- إنها دار الثرور يإأخى ! 
أنا أسألك كيف يخلع المرء بردها ولاذا 
يخلمه ؟ 3 

- مخلمه هكذا ... إلبس كا أليس أنا... 
ذاك الموف الحشن وتلك النمل الخصومة »وهفا . 
الطروش الدى ليس له زر ...و.ة. 


021131 لع .]//نؤمااط 


01000126912 (1.601 


36 ارواية 


- وماذا أيشا بإعبد القوى ؟ 

- وترسل يتك وشمررأسك حنى تكون لك 
وفرة ولة وذوائب 

- ثم ماذا؟ 

- وتكون لك سبح ةكبيرة ومكحلة 

- ولاذا الكحلة ؟ 

- لا نكون سوفيا إلا مها ! 

- لقد حملت الكحلة للتجمل والزبنة» أليس 
كذلك باصديق الشبخ ؟ 

كلا ... كلا... إنها تقاليد سال ! 

- لا ... لا بد أن تفسر لى اتخاةك اللكحلة 
وتشينع بها ! 

وهل ذلك فى استطاعة أحد ؟ 

- ليس فى استطاعة أحد أف يفسر 
امخاذم اللكحلة؟ 

- هذا محال ياصديق 1 

- ولاذا يكون مالا ؟ 

-- مثل المكحلة مثل هذه المذبة التى ترى 1 

- لق دكدت أسألك عن أي هذه العذية 
لاذا ترسلونها على أقفيتم هكذا ؟ 

هى أيضاً من تقاليدنا معاشر التصوفة 

- ما أحسيها إلا من بقايا الوثنية النى تندس 
فى طبائع الناس دون أن يشعروا ... 

- وثنية ! نحن لسنا وثنيين ب صدبق ! 

- ومن قال إن وثنيون يا عبد القوى 1 ' 

-- وما بقايا الوثئنية النى اندست فى طبائمنا إذن؟ 

- هذه الكحلة الى تأخذون بها أنقس. 
وتلك المذية ».والنمل الخصوفة 

- وماذا ضرك من ذاك ؟ . 
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- ما ضر الدنيا من عيادة الأصنام 1 
*#ه«* 

انصرف صال لشأنه » وأقام عبد القوى » 
أو الشيخ عبد القوى زعم متصوفة القرية » يفكر 
فى هذا الحديث الطوبل الدى جرى بينه وبين صديقه 
عن ظاهى الجال وياظنه » وعن الرأة من وجهة 
نظر المتصوفة » وعن الهنيا . .. والتقشف ... 
والشمر الرسل واللبس الحشن ... والنمل 
الخصوفة ... ثم هذه الكحلة وتلك المذبة التى 
عى فضل منديل العامة ... 

ولكنه كان يعود من كل أفكاره إلى التفكر 

ف الرأة » فاكانت أفكاره فماعداها إلاكايخطاف البرق 

لقد نى عليه سال أن التصوفة يعدون الرأة 
عدوثم الأكير لأنهم. بزعمون أن الشياطين تتخذ 
من مقاتها موماً تصيد فرائسها ... وصالحم يقول 
إن هذا زعم خاظى" » لأنه يقرن جال الرأة بالشر » 
ولو قرنوه بالمير لكان أصلح لأرواح النناس » 
ولقربت الدنيا أن تكون جنة » وهربت الأبإلسة 
من حياتنا ... 

فكرة طيبة » ومى أقرب إلى حكة الله من 
هذا النظر الأسود إلى أحسن مخاوقاته التى اختصها 
بالجال » واستودعها الرقة والمذوبة والظلاوةوالبسحر 

ووقر فى قلب الشيخ أنه لم يستطع أن يدفع 
حجة صديقه صالم فى فساد رأى التصوفة في الرأة .. 
وكان يمه ذاك أول إ-ساسه الل بالمزعة » وقد 
رأى بعينى تصوره كيف أخذت هذ القسور المجيبة 
التى شادها الوثم فى وجدانه السوفى هار وتنقض 


وتتحطم وتصير ركاما 
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آلرواية كك 


وات بعد ذلك شيخا من أجل مشايخ الطرق 
فاعتم أن أثار السثلة يحذافيرها ... وكان قد نسى 
الوقار الدى لم يكن منه بد فى تناول هذه السائل » 
والني بزعم التصوفة أن الحوض فبها كاالموض فى 
حديث القضاء والقدر , لا بد فيه من الاحتراز 
والاحتراس إن لم يفضل فيه التسليم كل النسليم 

ولحظ الشيخ الجليل فى محدثه هذا التبدل اذى 
يخرج بالصسوى عن أصول الذمب » فشده أول 
الأمى ... ثم عل أنه الشيطان قانله الله قد استطاع 
أن ينفذ إلى قلبه » وأن يسيل من هناك على لسانه » 
فقال له : 0 

- أى حبببي عبد القوى ‏ ماذا دهاك؟ إنك 
تتحدث عا لم نمهده فيك ! 

عمرك الله مادهاني ثى" ... نا هو حديث 
جرى بإنى وبين صديق صالمء لم أستطع أن أرد 
عليه شيئًاً مما قال 

- لا يد أنه كلك فى المرأة وفى الدنيا وفى الدى 
حار-هما به من الجفوة والتقشف ! 

- أوه ! ... أقد حصل كل هذا فهل حدثك 
مثل ذاك الحديث ؟ 

كلا ولكنى فهمت ذلك من سياق حديثئك 

- وماذا ترى إذن فى الدى حدث ؟ 

-- أرى أنه دق يؤدى إلى باطل 

ب حق يؤدى إلى بأطل ؟ 

أجل باأنى ١‏ 

- وكيف أمها السيد؟ 

- أتسألنى كيف ؟ 

- إى والله إنى أسألك 

- قل لى أولا ماذا حل من حديثه فى قلبك 1 
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- حل من حديثه فى قلى أنه يعيرنى بأننا 
مماشر التصوفة نقرن نظرنا إلى ما ظهر من جال 
اللرأة بإاشر » ولو أننا قرنا هذه النظرة بالخمير لكان 
خيراً لأرواحنا » واطردنا الأإلسة من حياتنا وبذلك 
تصبح الدئيا جنئنا الأولى ... 

جم كلام جيل » بيد أنه "خاب 5 أو 5 


معسول ! 

أما إنه جيل فهذا رأ فيه ... واست أدرى 
كيف يكون خلاً 

- إن الدى قال صالم هو ما تقول با أخى 

- تحن تقول بإادي يقول به الح أها الشيخ 

- هو هو ! 

- هذا مجيب ١‏ 

وما ححبه ؟ 

وأى خير تقرن به جال الرأة ؟ ألم تخلق 
عدة للشيظان ؟ 

- معاذ الله أن يكون ذلك ؟ 

- إنك محيرنى يا سيدى الشيخ 1 

- وكيف؟ 

أليس أول ما يأخذ به السوفى نفسه هو 
الحذر من الرأة ومن الدنيا ؟ 

- هذا حق! 


- إذن فل تمقتما ظهر من جال الرأة ؟ 

- محن لا عقت جالها ما ظهر منه وما بطن ! 

- يا سيدى وأنت مع ذاك كبير من مشابخ 
السوفية ؟ ! 

- بل أنا أكبر مشايخها قاطبة !! إسمع 
ياعبد القوى » إننا مماشر التصوفة تحب امال 
ونيم به وندن فيه » وجال الرأة هوأبرز صورة من 
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5 الرواية 


جال الدنيا ... لكن نظرتنا إلى جالها غير نظرة 
سوانا من الناس ... إن الناس ينظرون إل الرأة 
بمين تنفد شهوة وفسوقاً » أما نحن فننظر إلبها 
لنمبد الله ونقدس أمماده 8 ونحن حين مخشى الرأة 
لا مخشاها لأنها عدوة لناء بل مخشى أن نفتئن 
ونزل ونقع فى حبائل الشيطان الذي أقسم ارينا أن 
يقعد لعباده طريقهم | تقم . . . فنحن لستعيذ 
لله من الثشيطان إذا وقع بصرنا على الرأة » ليس 
لأنها عدوة لنا ولكن لأن الشيطان هو عدو لنا ... 
ونحن نظ الرأة كا نظا الدنيا التى تملاها بالفاسد 
والمامي » واو عقل بنو آدم ملانوها بإلطاءات 
والميرات فتكون جتنهم الأولىك زعم لك صديقنك 
اط ... ولكن ... 

- ولكن ماذا يا سيدى الشييخ ! 

ولكن ... لى ممك كلة بعد الدى قلته لك ! 

- تفضل 1 

5 أتستطيع ياعبد القوي إذا أنت نظرت إلى 
الرأة - غير عاق طبماً - أن تحمل نظرتك لاخير 
لالاشر؟ 

- وكين لا أستطيع ؟ 

هذا ما أشك فيه ! 

- وهل تستطيع أنت با شيخنا الجليل ! 

أنادائماً أجامد نفسى 

- ولاذا لا أاهد نفسى أنا أي ؟ 

- هنا تتفاوت نفوس الصالحين ... واذلك 
قلثلك إن كلةسالح حق يؤدى إلى باطل باصديق1 

وكيف أيها الشيخ ؟ 

- لأننا لا نستطيع دائماً أن نقرن نظرتتا 
إلى الرأة بالمير ... هذه صيتبة اللائسكة التى أعيت 
أ كثر البشر 
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- ذلك ... 

- ذلك يذبنى أن تحارب في نفوستا الحدام 
بالرأة... 

ح ولك ... 


- ولذلك أرسلنا شعورنا وأعفينا لحانا وآثرنا 
لبوس الصوف الحشن والنمل الخصوفة والهندام 
الجإفى ... 

- لينك جادلت صال] ... لينلك جادلت صالحا 

سانا 

ل يمد عبد القوى هذا الرجل التصوف التشف 
الزاهد بمد ... لقد تبدلت اله » وصار كلا تذكر 
المكحلة والنمل الخصوفة والسبحة والوفرة والدوائب 
يامن هذه الأيام التى حرم نفسه فهها من مباهج الحياة 

لقد شك أول الأمى فى.قيمة هذه الأسلحة 
الت يتخذها التصوفة ليظهروا فى ذلك الظاهر الحشن 
الجانى يحجة أن هذه أحسن وسيلة لاذلال النفس 
وقهر الشيطان ... ويب لماذا لا تكون الآنانة 
والشاهر ال جنم والنظافة معوانا للمرء على ضبط 
النفس واكمّال أديها ... 

- لا... لن تنكو لي هذه اللحية الكثة » 
ولا ذاك الظهر الزري ... لتذهبٍ المكحلة والسبحة 
إلى الشيطان ... اذا أعد صلواتى وتسببحاتى ؟ 
أأفمل ذلك لأحاسب دبى ؟ أم أتخذ السبحة'شعار 
ومظهرا ورناء الناس ؟ لن ينفمنى ظاهرى إن ل يكن 
لى وازع من بإطنى ... إن هذا الطربوش الذى 
ليس له زر ندجيل وشعوذة » إن لم يكن على الناس 
فملى نفسى ... لقد خاق الله الدنيا وجمل فيها من 
كل ثىء » فلنملاها بشراً وخير؟ ولمْلاها سلام) 
وإيناسا ... ليكن كل ما فها جيلا فقد خلقها الله 
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جبيلة ... اذا نبدو فى هذا الظهر الأشءث الأغبر 
لنذل أنفسنا ونؤذءها بالقهر » وكان خير؟ لنا أن 
تأخذما تالكرمات وميد الحصال ... إن السبع 
لا إزداد بالفاومة إلاشراسة وثهاساً ... وهو باللين 
والوادعة يسلس وينقاد ويطأطئ' لروضه ... إنا 
ينبغى أن أذ كر دانم أننى فى نشال مع نقسى ... 
ان أنركها تنتصر على ... لن أدع زمامها لاشيطان 
ولكى لن آخذها بالمشونة والقهر مع ذاك ... كلا 
لفيت اصرأة فلن أنظر إلبها باشتهاء ولا فسوق ... 
إن الرأة الجيلة تحفة رائمة من صنع الله فيذينى 
ألا ندنسها بأنظارنا الشريرة ... والدنيا مثل الرأة 
فيجب أن علاأها موجة ... إن اشنهاءنا للمرأة هو 
مثل اشنهائنا للدنيا ... الأول يدل على نص فى 
طبائمنا كا حاولنا إرواءه من النساء تضاعف ثم 
تضاعف حتى يجرفنا ... والثانى يدل على طائفة من 
عيوبنا من أبرزها الجشع والطمع والاقتناء والذل 
المقيم لطالب الجسد من ظمام وشراب وكساء .. 
ونحن أمام هذبن ننحط إلى عاتب الحيوان الأعم 

وهكذا استطاع الشيخ عبد القوى أن برسم 
.هذه السوفية الجديدة ... وعى صوفية ممنوية سامية 
لم يزخرف على نفسه لباوغها بندائر الشمر وذوائبه » 
ولا هذه العباءة الفْفاشة من السوف المشن » 
ولا بتلك النمل الخصوفة والسبحة الهائلة 

ومرت الأيام 55 

وبدا عبد القوى بين الناس فتى أنيق اليزة 
رشيق الحندام نظيفا » لا تحمل ذقنه إلا شمرات » 
. وينبعث من عينيه هذا البريق المجيب اليل الدى 
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الرواية ايل 


لا ينبعث إلامن أعين الؤمنين السالمين الماشمين؛ . 
الذينلا يستمينون علىعبادة اللهبقهر أبدانمهم وحرمان 
نفوسهم 3 ولكن يستمينون على تقديسه بالاندماج 
الطاهرٌ في الدنيا التى برأها وأبدع فبها الكائنات 

وذهب صمة إلى قرية قريبة فى عمل له » فسمع 
الناس يلمجون يذكر رجل تتى ودع قوام لليل 
صوام للدهر علروف عن الدنيا » تكفيه السمسمة 
إذا أفطرء والربيبة إذا تحلى » ونغبة للاء إذا ظمى"... 
لا يحرك لسانه هجر ولا يرفع عينيه فيمن يكلمه ... 
يطيل الركوع ومفشع فى السجود ويسبغ الوضوم 
ولا يفتر لسانه عن ذكر الله والنسبيح له 

وععرف أن الرجل يتخذ صوممة في منمرج 
قريب حت جيزة باسقة عند شاطى' النيل » فهو 
يمتزل الناس فيها فلا يلقاهم إلا ماما 

وانتوى الشيخ عبد الفوى أن بزور هذا الرجل 
الصالح عسى أن ينفمه الله باقائه » أو أن يقف منه 
على سر عزلته واستيحاشه ..: ول يشأ أن يصحب 
أحدا ممن عترضوا أن يذهبوا ممه إلى الشيخ الصالم 
بل شكرمم وآثر أن يذهب إليه وحده ... لأنه 
يعرف من تجاريبه أن الوحدة هى الظريق إلى البوح » 
ثم هو يمل أن النأمل والاتحاد بالمالم لا يتلفهما 
إلافضول الناس والثرئرة التى مى فمارة فى ألستتهم 
فا يقلمون عنها إلا فليلا 

وخرج الشييخ عبد القوى من مسجد القرية 
بعد صلاة المشاء » وتسلل من الناس ثم اذ سبيله 
إلى شاطى' الجر 

وكان الليل قد نشرطيلسائه فوق الكائنات » 
والقرية توشك أن مجع إلا من نباح الكلاب » 
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54 الرواية 


وإلا من ذاك الوء الريض النبعث من دكان البقال 
الذى يدبع للناس ألف صنف مما يحتاجون” 

ما أشد رهبة الليل فى صروج الريف ؟ 

لقد كان خربر الماء التدفق فى النيل يبعث 
الرءب فى قلب 'الشيخ عبد القوى حتى لقد فكر 
فى أن ينثنى إلى بيت مشيفه » ويقذف إلى الشيطان 
بزيارة هذا الشبيخ الصالم الذى ادتزل المالم حت تلك 
الصغصافة البميدة كأنها فى عالم وحدها ... 

وكان الظلام الدامس برسل عفاريته فى الحواء 
الرطب فلاتفتترقص فوقأ كوام السباخ وشواخص 
القبور القريية .. لكن عبد القوى استماذ بلله وتنم 
بآيات من الفرآن .. ثم ذهب لا يأيه بتهاويل اللبل 

واقترب من الجمزة ... فأرهف أذنيه عسى 
أن يسمع تسبيح الشيخ الصالم المتكف ثمة .. 
بيد أنه لم يسمع شيقاً 

وكان القمر قد أخحذ برسل أدخنته اموا كن 
فى الأفق الشرق » فيختلط الْوء النحامى بفحمة 
اليل .. ١‏ 

ومن وراء أحراج النخل البميدة » ظهر البدر 
الشاحب فاهتزت الكائنات خاشمة لهذه الآية من 
آنات الله القدبر ... ووقف الشيخ عبد القوى هو 
أيضا يفكر فى لق الأرض والسموات » وبرمق 


ابر الجببار الأبدى يجرى كانه مور الزمن لا.بأيه * 


لنثوانى والدقائق والساءات .. بل الأيام والدهور . 

وأرسل الكروان الصرى ايل شدوه فى هدأة 
الليلإلساجى ؛ ففال الشيخ عبد القوى ممه « اللهم 
مالك الملك . لك الملك وأنت صاحب اللك ... » 
والفلاحون فى ريف مصر بزعمون أن الكروان 


أ لق 0154 1/0م6. )!00 جاععة]. الالااالا//:وماخط 


يفنى فى سمواتهم هذه المبارة » وثم برددوتما بعده 
ذلك كلا بعموها» 

وبرذ دجل من كيف ؤأة » وأخذ هو أيضا 
بقول فى إرتسبيح الكروان : « للم مالك اللك . 
لك الملك .. وأنت صاحب اللك .. »© 

وتلفت عبد القوي فاذا حياله رجل أشعث أغير 
قد أرسل لهيته حتى مهدات فوق بطنه » واننشرت 
فوق ظهره ذوائب بيض كالندف » وهو مع ذلك 
أصلع عيض النكبين » وبيده هراوة كبيرة كأنها 
عراوة نوح أو عصا موسي 

ثم صرخ الرجل صرخة مدوية » وأخذ يتدمح 
يعنة ويسرة وهو يقول : 

«الله - حن - الله حى - الله - حى 6 

وكان يقولها في تلك النفمة الوسيقية العروفة 
اتى يوقع بها النشدون أذكاريم » ويرتاوت 
على جرسها أورادثم ... 

ووقف عبد القوى مكانه باهتا صامتا مسبوها 
لهذا الشيخ التمره الذى انشق عنه بطن الأرض 
فبرز يشوه جال الطبيعة بصوته الأجش وبحته 
النكرة » وإنشاده الأتنق ؛ ويكسو بصدأ حشرحته 
موسيتى القمر وغناء الكروان 

- السلام عليك أمها الؤمن ! 

حى_الله حى ‏ الله 1 

- الم لا حول ولا قوة إلا بك ! 

- الله حى_ الله حى 1 

- الله لاله إلا هو الى القيوم ... رويدك 
با أخى وترفق بنفسك 

سح حلي ...حي حل يي حل حلي لي 
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الرواية الله 


وخطا عبد القوى حو الرجل خطوات ثم أخذ 
بربت على كتفه بيمينه » والرجل مع ذاك كانه 
بندول الساعة هطع هنا ثم مبطع هناك 

ثم جذبه عبد الذوى جذية قوية فتوقف الرجل 
ثم حدق فيه بصره وقال : 

- إنق الله ... اذا يجذبنى هكذا ؟ 

- أعتذر إليك إن أ كن قد أسأنك 

- ولاذا أبيت إلا أن تقطع على" تأملاتى ؟ 

أن ؟ أنا قطمت عليك .. ؟ .. أى تأملات 
با صاحى ؟ 

- تأملاتى فى خلق الله ؟ 

- لفداكنت تتأرجح ويد وتهئز » أهذه 
تأملات ؟ 

- أسكت ... لحاك الله أسها الشيطان ! 

- من ؟ أن ؟ ... أنا شيطان ؟ 

أنت أ كير الأبالسة ! 

- مماذ الله يا صاحبى ... ليس هكذا يكون 
خلق الرجل الذى انقطع لعبادة الرحن 


- من أنت ؟ هه ! 

أ . أنا عبد من عباد الله سمي إليك 
لأزورك 

ما اإسمك ؟ 


-- ولاذا تريد أن تعرف اتمى ؟ 

- أنت عبد القوى ؟ 

هل تتنبأ » أم أنك تطلع الغيب ؟ 

- لا هذا ولا ذاك ... لكنى أعرفك 1 
- تعرفني ؟ 


ورفيق صباك ... صالح 1: 
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زمن طويل ١‏ 

- ومتى عرفتى وأبن ؟ 

- قل لى أولا.... لن أجيبك حتى تقول لى : 

- أقول لك ماذا ؟ ش 

- أبن يتنك الضافية السابغة ؟ 

- هيت ؟ 

- أجل ... لمبتنك ألتى كانت أطول من هذه ! 

حلقتها 1 

وله ؟ 

- لقد كانت تضايقى 1 

- والكحلة .؟ 

استغنيت عنها 

والسحة ؟ 

- فرطت عقدها ! 
- ولاذا كثرت هذا الحندام الأنيق ؟ هل 
صبأت؟ ‏ . : 5 
٠‏ - مماذالله أنأفمل ! ألا تخبرنيمن أنت إذن ؟. 

- أنا ؟ ... أنا عبد الله 1 

- عبد الله من ؟ 

- ولاذا تلحف ؟ 

أحب أن أعنرفك .., 

- لا حول ولا قوة إلا بالله ١‏ سبحان الدى 
بدلنا يا عبد القوى ! 

- سبحان من بدلنا كيف ؟ 

- إذن ... فاعل أننى ... رخدان شبايك 


(020 
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0 1 الرواية 


قال ذلك وكاأنما ساخت قدماه فى الأرض » ثم 
نشج نشيجا مؤلا ... واستميرث عيناة ... ثم 
استخرط فى البكاء .. 

- ماذا ؟ هل تبكى ؟ ... ويك ... ؟ أأنت 
حتا سالح ؟ 

0 

- لا حول ولا قوة إلا الله ! 

أجل با عبد الفوى ... أنا صالم بإصدبتى ! 
وهذا الى ! 

- مسكين أمها الرفيق ! 

- أبن أنت أمها الأخ طيلة هذه السنين ؟ 

ليتلك ماذا ؟ ... لماذا قطمت كلامك ... 
قل 

ح لا أجسر ! 

ح لا جسر ؟ وماذا با أخى ؟ 

أخدى أن تنخسف الأرض نحت ! 

ع. أئرك يا صديق هذه الهواحس التى تستعر 
فى قلبك فلله ولينا ... 

- ليئنى با أخى سرث ف الحياة سيرتتك ... 

ح أية سيرة با صالح ؟ ... 

سيرنك الأولى التى كنت أعييها عليك ! 

سير الأولى ؟ 

ح أجل ... سيرتنك الأولي ال ى كنت تستعين 
علها بلحيتك وسبحتك ومكحلتك وهراونك 

ووفك الجافى المشن ونملك الخصوفة ااخليظة ‏ 
س أنت حير يا الح .1: 
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- لا... لست أحيرك ... أنظر با أخى ماذا 
أصابنى ! 

- إن كنت تشتهى أن نكون مثلى فى الأيام 
الموالى » فانك الآن أشد رهبانية وأ كثرتقشفا ... 
فم تشكو؟ 

- أشكو أنى لمأ كن كذاك قبل أن أعترض 
عليك ١‏ 

- لقدكنت تعيب هذا الظهر على » فا الذى 
جعلك تؤثره على ما أخل لنا الله من زبنة هذه 
الحياة الهدنيا ؟ 

أوه ! ... لا أستطيع ... لا أستطيع ! 

لاتستطيع ماذا ؟ 

- لا أستظيع أن أحرك بذلك لسانى ! 

- هو سر رهيب إذن ؟ 

رهيب جدا با صدبقى ! 

مسكين 1 

-- مسكين جد 

- لكنك تعذب نفسك بالكمان أضماف 
ما تعذبها بالبوح ... تكلم :.. 

هذا حق ..: لكننى لا أستطيع .., 

يخيل لى أنك عصيت الله ممصية كبيرة ! 

ح أو .. ١‏ 

-- ولذلك فأنت مخجل من اكلام ! 

خ كل ماتقول ... 

صميح ! أليش كذلك ؟ 

ع أجل با صدبق 1 


- لكتى أعدك أن أ كتم ماتقول » وأن 
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ازواية 3 


أعينك على باواك إذا استطمت ! 


- قتات من ؟ 


- ولاذا أسها الرجل تقتل وادك ! 

- ألا تمرف لماذا ؟ لقد أتيت به من سفاح 
ب أخى 1 ْ 

آم ... جرعة تلد جرعة ... 

س لقد خدعتنى نظرياتى فى الحياة با أخى , 

- كلا ... لقد كنت أنت السبب فى اعتناق 
هذه السوفية الجديدة الهذية بوم عنيت بلرد عليك. 
لقهد كنت على <ق باصالح » ول تكن قط على ضلال 
ولكن هل فدثنى كيف سقعات هذا السقوط ! 

- أوء ؟ هذا خديث شاق يا أخى ! 

- ليس شافاً كا تنصور ... أوه ... لقد تعبت 
على ما يبدو لى... هل إلى كهفك السحيق نسترح به 

وكان الفمر قد أطل وارتفع » وأرسل أضواءه 
ملء الكون ... وكانت البزالا كلها قد أرهقت 
آذانها تصنى لاحديث وتتلقفه ... أليست هذه 
مأساة الجيع ؟ أليس يعيب الانسان أما ثم يقردى 
فما هو شر منه ؟ ! 

- عريقتها با أخى ريانة الاهاب موفورة 
الشباب . . . لقد كانت فينانة كالزهية تعبق بالحب 
فى فؤاد كل من نظر .. حيما رنت إلى قلبت كيان .. 
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جملتنى شيثا آخر .:. لفد ضاعت كل نظرلاى التى 
كنت أبدمك مها فلا تستطيع لها زدا ... لقد 7 
كنت أقول لك» لم لا تقرن نظرئنا إلى الرأة بالخمير ؟ 
ل لاننظر إليها فتميد الله وتقدس أسماءه ؟لماذا تحمل 
منج الها ش رمستطيراً نتجنبه ونتوقاه ؟ لم نستعينون 
يا معاشر النصوفة على إذلال أنفسي بارسال شمودكم 
وإعفاء لا م والسوف المشن والنمل الخصوفة ؟ 
إنى تشوهون خاق الله الذى شاء أن يجمله جيلا 
مونقاً وتأبون أثم إلا أن يجماوه يشما كريبها ... 
هكذا كنت أقول لك .. وهكذا كنت أنى عليك 1 
واأسفاه ! ليتى كنت مثلك ياعبد القوى ... ايتتي 
أرسات لحيتى وأعفيت شعري وأذلاث نفسى بها أذلتم 
به نفوسك .. لا.. لقد ذهبت أدل بشبابى وأنيه .. 
وأتشدق بنظريات فارغة ما حمل الله لها سند من 
الحق » وإن حمل لها رواء وإن جعل فبها طلاوة ! 

لم أستطع با أخى أن أصير على حبها الذى عغَنا 
قلى وعصف بنفسى » وزازل وجدانى . . . إذذ » 
لقد غازلها . . . ولم تستعص ظويلا على . . . فقد: 
صدتها فى شراك محكة من كلات النزل المسول 
وآهات الهوى الشتملة ... 

وسهرنا الليالى ... 

وتنادلنا القبل ... 

وضقت مها وينفسى حيما جاءها المخاض ... ماذا 
أستع ؟! عاوثها.... لكن » لأنجو من جرعتى ... 
لأفات من الجريرة .. 
ثم فررنا إلى جهة ناثية . وفى الطريق . وتحث جنح 
الليل » جلسنا حت صغصافة حيث وضمت ! 
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8" الرواية 


لياق 1... دف ؟ لقد وسمث رحمتك 
كل شيء ... مسكين يابنى ؟ ... ليتنى أبقيت عليك 
واعترفت بك وذهبت فداك ... لفد خفت يابنى 
أن تفضحنى حينا #دت أول صبحتك فى هذه الدنيا 
النكودة فل أبإل أن أقبض على رتبتك وأخنقك ! 
لاذا يإدبى لم أمت قبل أن أفمل هذا ؟! 

- مسكين ياصالم . والفتاة ؟ ماذا نمت ؟ ! 

لقد كانت تبك على ولدها 

- أهذا كل ثىء ..؟ 

- لا إنها طلبت إلى أن أقئلها 

- هل فمات ؟ 

- أجل باسدديق 

- وواريت سوء تبهما ؟ 

بل ألقيّهما فى ... 

أبن 11 

في هذا الذهر ... 1 ... آ, ... إنه ينظر 
إلى ... إجمى يا عبد القوى إحنى ياصديق ... إن 
اليل بغذر فاه لببتلمنى ١‏ إني أسمع صياح ابنى ولام 


- مسكين ! ومن يدرى ! 

- ومن يدرى ماذا يا أخى ؟! 

لاثيء ... ولكن ... خيرفى ياصال ... 
ماذا ترجو بمد ذاك من الله ؟ 


- أرجو مثفرته ب أخى ! إنى أسوم الدهر 
وأقوم الليل ولا يفتر لسانى عن ذكر الله ! 

- وهل ذلك يكنى لو فملته ألف سنة ؟ 

-- وماذا أصنع ؟ لقد يمزت عن حرب نفسى 
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ومجاهدتها قبل أن أرتكب جرائمى » ولو استطمت 
ما حصل مها ثىء مما بروعنى الآن 
- إن كنت تطمع فى منقرة الله 
- فاذا أصنع با أخى ' 
- فلا يكنى أن نميا حياتك هذه ! 
ا وكيف؟ 
- يجب أن يقع عليك القصاص الذى أعى الله 
أن يقع على أمثالك 1 
- أوه !ا لقد فكرت فى ذلك ١...‏ 
- وما الذى عاقك أن تفمل ؟ 
خفت أن أقتل نفسى ! 
- لوقتلت نفسك لكانت جرعة رابعة ! 
اح إذن ب 
- تسل نفسك لولى الأعس !1 


وريق مش 


للشاعر الفيلسوف عو اروكالى 
مترجمة بقلم 
أصمر مسسى الرزيات 
ومي قصة عالية تمد حمق من آثار الفن الماك 
تطلب من إدارة علة الرسالة 
وها 16 قرع 
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الرواية د 


الج ب 0 


ن اللن. تاب ٠‏ أوار 
ةلك أ م 1 السو ندم دا ند رول 
بم ) أ خم م 3 البوليس 507 ١‏ 1 
يبري | دكن هنا الى طرلاجة 
الأستماذصصالطفاليتاء عرس الأحكات. تو ١‏ 
م والنظرات أحمر الشعر مهيب الطلمة فى 
ا : نظرى على الأقل » وكان ينظر إلى 
وقفت لهظة فى منمطف من شارع 2 كريكت الفساء كا" كثر رجال البوليس حيما برون ضارتا 
جراوند » لأشعل غليونى وأشكر نممة الله عل أننى أذ قانلاالا يستحق التشريف بنظرثم إأيه 
غيد متزوج » لأثى فى حياة المزوبة استطعت أن فلا اقتربت منه رمقنى بنظرة كنظرة علهاء . 
أفغى هذه الليلة السارة ساهس؟ إلى متتصف الساعة الحشزات نحت امجهر فلاحظت زرقة عينيه واقساع 
الخامسة صباحا فأشهد ظلمة الفجر فى الوم القبل ذقنه وبروزها 


الجيل من أيام شهر بونيو . وكنت إذ ذاك فظريق 
إلى النزل بمد ولمةدّعيت” إلها في بداية اليل فتمتعت 
بالطعام الشهى وبالشراب النتق . وكنت رجلاً 
كسائر الرجال غير خال من الهم فق لله كهذه 


تفريح عن النفس وسرور ومتعة قاما ينسيان بمدا 


عدة أعوام . وفضلا عن مسرات هذه الليلة فقد 
اشتركت فها فى امب القهار فكان حظلى حستاً 
وفوق الحسن 
ثم مشيت وأا أنذنى طروبا مرحا ولكن لاتحست 
أنني كنت أرفع صوق بإلغناء فى مثل هذه الساعة 
فأفان راحة النامين لأنى كنت أوفر أدبا من ذلك 
بل كنت أغنى بسوت رقيق لأرضئ عاطفتق التى 
بعثنها فى نفسى نثزوة الجر ونشوةالتكسب ف المقامضرة. 
وإنى لأعترف بأن تأثير الجر فى نفمى كان ,شديدا 
جداً وإن كان لم ينستى إلى ذلك الوقت طريق إلى 
منزلى ول يسلبى قوة التفكير 
ْ ولاوساث إلى شارع ١‏ لابورتم » رأيتجنديا 
من جنود البوليس فاحتيست الأغنية فى حاق لأني 
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وم يكن من عادنى دعوة رجال البوليس إلى 
الاشتراكمى فىحديث : أولاً لأنى أخشام» وثانيا 
لأنى قصير القامة تحيل وأعد من الأمور الهينة لي 
أن أقف ثانيا رأمى إلى الوراء لأنمكن من مادثة 
المالقة الطوال» لكننى الآن نحت تأثيرا لجر وجدت 
فى نفسى ميلا إلى حية هذا الجندي لا لأحدثه » 
ولكن لأاتى عايه السلام ثم أستمر فى طريق . وقد 
يكون هذا اميل من جاني مظهراً وانحاً من مظاهر 
امون . 

قات : « سعد صباحك ١‏ » فأجابنى المندى 
وقد سر من تحيق إياه سرورا كان يحاول كمانه : 
« سعد صباحك 1١‏ »6 

قلت وكنت لا أريد أن أتحدث ولا أنأفاخر» 
ولكن لأشرح علة وجودى فى الظريق فى مثل هذه 
الساعة : « لقد كنت مدعو إلى وأمة فتأخرت 
للآن » فنظر إلى" الجندي نظرة طويلة وقال : 
« وهل أنت من سكان هذا الشارع ؟ » , 

قلت : «نم فى التزلرق2؟» فأشار لى.الإندى 
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إلى التزل الدى أعامه وقال : « وهل تعرف القيم 
فى هذا التزل ؟ » فنظرت إلى متزل جيل صغير 
الساحة له حذيقة أنيقة وقات : « نم هذا التزل 
دقم؟ يقيم فيه الستر « ألاريك ترول» هل نحبأن 
تتعرف يه ؟ 6 ففال الجندى : «هل هو صديقك ؟» 

قلت : « إنه ليس صديقاً لأى إنسان 6 فتأمل 
الجندى فى النزل لمظة ثم قال : « إننى أستغرب 
بقاء هذه النافذة لل هده الساعة » 

وأشار إلى نافذة ففات : « إن نظارك كنظر 
الصقر ولكن لا أظن أن من حق أحد أن يسأل 
الستر ترول عن فتح نافذته » 

قال الجندى : « هذا يح ولكن هذا وقت 
غير مناسب لفتح النوافذ وأظن أنى رأيت النافذة 
مخلقة ساعة ميرت بالنزل منذ عشرين دقيقة © 
ذقلت : 2 إن الستر ترول رجل شاذ ولا يبعد 
أن يكون قد تعمد فتح النافذة الآن ليستنشق نسم 
الفجر فى هذا اليوم الجيل » 

فتأمل الجندى فى وجعى لظ ةوقال : « يظهرأنك 
تعرف الثىء الكثير عن هذا الرجل فكيف مع 
ذلك تقول إنك لست صديقه ؟ » 

فقت : «لفد أخبرتك بأنى لست صديقه 
بينه وبين كلب أعور أعمرج اذهبت فى الحال 

لاشترى طوقا للكلب . إننى لست صديقه ولكني 
0 

قال الجندى : « أهذا وسفه ؟ إنى على كل 
أرى افع النافذة الآن أعس] غمربيا « ثم عاد إلى 
النظارنحو النافذة ومشى مسرعا تحومئزل السترترول 

مشيت وراءه لأنى لم أ كن متمجلا فى الدهاب 
إلى منزلىء ولأنى كنت مثل الجندى أستغرب قتح 
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النافذة فى هذا الوقت. فلها وقف الجندى أمامالباب 
قات له : « إذا كان بالعزل اص واحدساعدةكعليه؛؟ 
وإن كان به لان قبضنتعلى واحد وأنت على الآخر 
وإن كانوا عدة لسوص استمنت بى على الاستنجاد 
ينود أخرى »> 

قل يجبنى الجندى ولكنه دفع الباب فوجده 
مفتوحا ودخل فدخات وراءه بثير دعوة . وكنت 
فى أثناء سيرى أرافب الأثاث وقد أيمبنى بناء النزل 
ول يمجبنى أنانه ذقات للجندى : « هذا فرائى رث 
وإن منزل إحدى المدم لأفضل . 2.٠‏ فل يدعنى 
الجندي أنم جلت بل زجرنى بلفظة حادة ونظرة 
أشد إزعاجاً لنفسى » فلزمت الصمت وتيمته إلى 
الغرفة التى رأينا فها النافذة الفتوحة » فاذا سا 
مكتب الستر ترول ؛ ولحت أدراج مكتبه مفتوحة 
وأمرتق المندى بالوقوف فى مكاقى وتقدم هو : 

وكانت هذه أولصية خالفت فها أواص البوليس 
لأنني لو بقيت حي ثكنت ل تهكنت من وؤبة الجسم 
المدد على الأرض» وتبعت الجندي فرأبته 

قال الجندى : « أهذا هو السترترول ؟ » 

قلت : هم نمم هو وأري رأسه ماثلا بششكل غير 
طبيى. فقال الجندى: « إن رقبته مكسورة ولا بد" 
أن يكون الدى لواها قد فمل ذلك من وقت قريب » 

قلت : « إن الدى فمل ذلك قد أراح الدنيا من 
شري ركبير » ولاشك أن كثيرين سيف رحون عند 
ما يصل إلهم هذا امير » 

وقلت : ه« نعم فقد كان الرجل صسابيا يت فى 
وقت عمله أموال السا كين ويتجر بالفضائح ليحاول 
الكسب أيضا عن طريق التشهير بالناس وإذاعة 
أسرارثم » فقال الجندى : « هل كان الرخجل سيا 
إلى هذا الحد ؟ » 
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قات : « نمم ولول يتقتله قائله الليلة فاتى أعرف 
حو خسين من غير الجرمين بودون لو يقتلونه ؛ ثم 
ثم مستمدون بعد ذلك لتحمل جزاء. القتل للكى 
بريحوا العالم منه . وقد علدت أن شاب من أقازى 
اشطر إلى الاستدانة منه وكان هذا الشاب لابزال 
غير جدا فلم بزل يدفع من أقساط الدين ما بانت 
جلنه شمف ما استدانه» ولكنهظل مديتا بمدذلك بحزء 
كبيرمن الربا . وضايقه « ترول 6 ليضطره إلى الوفاء 
فاشطر هذا الطائش إلى سرقة مال من الصنع الادى 
كان يشتغل به ووفى دينه » ثم هرب لا وقمت عليه 
الشهة ولا زال أهله يبحثون عنه فلا يجدونه من 
نحو عشرين عام ْ 

وكان الجندى يصنى إلى قصتى بإعمام ثم خطر 
ببالى خاطر فقلت : « اعلنا بالتحدث الآن عن حياة 
هذا الوغد نفمل غير لدي ينتظره القانون من رجلين 
استكشفا جرعة فى الساعة الخامسة . ألا نمتدى 
الطبيب ؟ »6 فقال الجندى : « هل تعرف مكان 
التلفون ؟ » فأشرت إلى غرفة الجاوس وذهب 
وأمنى بالبقاء حيث أنا حت يمود . 

أخذت القضية يحراها فل مبتد النيابة إلى ثى' 
وقضت بأن الفاتل يجهول 

وبعد بضمة أسابيع وصل إلى" كتاب من خلنى 
فى بلدة قريمةفالريف”دعوف فيه إلىمأدية» فسافرت 
وكنت قدعاءت قبل ذلك أن ابنها الذائ منذ عشرين 
اما قد عاد من أصريكا لمات غرضى من إجابة 
الدعوة أن أهنثها وأرى ابن .خالتى الدى أوقمه 
سوء الظ فى شبابه فى نكبته تلك التى اضطرته 
إلى الفرار 

وكلقتنى خالتى بالعناق وعرفتنى بسائر الدعوون 
وكلهم من علية القوم الذبن كانوا أصدقاء ازوجها 
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السرى وقدمت لى ابنها فوت ساعة رأيته وصاخته 
دون أن يفو هكلانا يحرف 1 

وانهزت فرسة 'فاوت به فقال : «لاذكر 
شيا لأى عن سابقة لقائك لى فانى لم أخبرها 0( 

وكان ابن خالتى هذا هو الجندى الدى اجتمعث 
به في مزل القتيل 

ثم سارحته فقت : « افد عثرت ساعة كنت 
تتسكلم فى التلفون على زد من أزرار سترة عسكرية 
بحت ذراع القتيل فوشمته فى جيى وهذا هو » ثم 
أريته إياء 

وقات : « وقد نسيته بعد ذلك نظرا طالة 
السكر التىكنث فيها . ولكننى تنبيت ل بعد انهاء 
الفضية . وأظننى فهمت بمض الثىء » 

فابتسم ابن خاتى وقال : « هو زر سترتى وأنا 
الدى قتلته ثم عدت إلى الوقوف فى الطريق مترقياً 
رؤية سكران مثلك برىء لأستشهد به على ملاحظاتق 
رؤية النافذة الفتوحة واستكشاف الجرعة . ولكننى 
أ كن أريد قتل هذا الرجل بل أخذ أوراق عنده 
لأنه كان مهدد أى بالتشهير بها لآن ادية خطابات 
منها . وكانت أي تسكته بالمال حتى لم يدق لدسها ثىء 
منه فذهبت لأحصلعلى تلك الحطابات ولكن الرجل 
كان ضعيفاً فلل يتحمل مديدى ومات بين يدي » 
وأنذ كر أنك حدثتتى عر قريب لك اشطر إلى 
الاستدانةمنهثم سرق بسببه ليوف بتي الربا الاعف 
منها . أنا هذا القريب . وقد تطوعت في خدمة 
البوليس من أجل هذا الغرض . 

وعلى الرغم من أنى لم أ كن أميل إلى الاجرام 
فل يسمنى إلا نبنئة ابن خالتى على قتله هذا الشربر 
وعاهدته على بقاء سره مكتوما . وقد كثمته حق 
مات ابن خالتى بعد عدة أعوام 

عب الاطيف النشاء 
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لف 


3 


اراس 


”| ولكن ههات أن تكنى هذه 
الكلمة للدلالة على ثروته» فهو 
علك خسة آلاف فدان ف النيا 
ونصف مليون من الجنهات 


م كارع ا ام نقدا فى البنك الأهلى » وعمارة 
0600 5000 
ظ م لادشيت بحعوظط النياوى الشهير تبشادرع للك 


كانت الرة الأولى التى رأى فيها عبد الرحيم 
افندى جاد الكاتب بنياية امنيا الأهلية الوجيهالسري 
عمد بك المنياوى فى الاجماع الانتخابى الذى أقم 
للدعاوة للبك الوجيه . رآ واققاً على منصة الخطابة 
بات الخحطاب المتئى فأثنئ على من تقدمه من اللخطباء 
والشعراء الذبن أخجاوا تواشعه » وشرح برناه 
الانتتخابى الحرى بأن يصلح أبما برمتها شرحا مسهبا 
فى أسلوب خطابى رائع قوبل من ألوف الحاضرين 
بالتسفرق لاد وامتاف التواصل » ولكن عبدالرجيم 
افندى لم ِوْحَْذْ عنطقه قدر ما أخذ يمال وحهه 
الفتان ؛ ول يتحمس لبرناحه الاتتخانى بعض تحمسه 
لشبابه الغض وقامته الكاملة وقوته اليادية . وانفض 
الاجماع وغادر الكان وخياله لا بنى ينشبث بصودة 
الشاب اميل » الدى لم تقع عينه قط على إنسان يعائله 
حستاً وشباباً وقوة . وكان يسير إلى جانبه الشيخ 
إبراهيم سلم المل بالدرسة الالزامية وهو شيخ 
متقدم فى السن قفى من عمره سنين طويلة فى النيا 
فقال له : 

صرشح دائرتنا عظلم لانظير له بين الشباب » 
ونبدو عليه النممة ... هل هو غنى ؟ 

فقال الشيخ إبراهم : 


فى 1.. ٠م‏ إابى غني وما غنى إلاله . 
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نازلى بالفاعية . هذا غير الأسهم 
والسندات مما لا يمل عده إلا الله 

فصاح الشاب وقد تملكته الدهشة : 

ح- يا سلام سل ' 

فال الشيخ مبلمما : 

ألا تمل أنه الآن عميد أعررق أسرة بالنيا ؟ ... 
هو الاين الوحيد الدنفور له على بإشا التياوى القدى 
كان وذير للأوفاق» وحفيد شمد باشا التياوى أحد 
النظار في نظارة نوبار باشا 

فسها الشاب عن محدثه لحظة ثم قال متسائلاً : 

- والظاهى من خطابته أنه متعم 

فأمن الرجل على قوله قائلا : 

إنْه حاصل على شهادة الحقوق الصرية . 

وعلى أعلى شهادات فرنسا فى الفانون . والحق أن الم 
والال من بعض تراث أسرته المريقة ... 

وانتهى عند ذاك الحديث ومدعة عي لفن 
إلى حال سبيله . وأحس الشاب برغبة فى الشى بمد 
طول الجلوس في السرادق المكنظ ؛ فسار إلى غير 
وجهة مماومة ينتقل من طريق إلى طربق كيفها 
انفق» وخواطره نحوم حول الشاب السعيد وماقله 
عنه الشيخ داعيم . وانتهت به قدماه إلى مخطة 
النيا . وعند افترايه من بامها الخارجى وقفت أمامه 
سيارة تفمة » وفتح اها وإذا إلخارج منها الوجيه 
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الرواية ْ 7 


محمد بك النياوى وفى صحبته غادة هيفاء مياسة 
القد » بادية الفتنة » وهبها الله عينين ساجيتين ججع 
فهما ما وزعه على عيون الحسان النواتى من الفتنة 
والروعة . وكانت ترئدى ممطفاً أسود ويزين وجهها 
البرقع الأبيض الشغاف الدى تتمسك به سيدات 
الأسر التركية النبيلة ؛ فأحس بقلبه يكاد يقذز من 
صدره » ولبث مكانه واقفاً ذاهلا غافلا عما وله 
حتى غييهما عن عينيه الساهيتين باب الحطة . نم مي 
ثانية فى سيره وهو لاايشك فى أنه رأى الوجيه 
مع زوجه 

وشعر عبد الرحم .بقهر غربب لا يجده 
إلا الظلومون الذلوبون على أميثم . وخال الدنيا عدوا 
يبك به وينشنى منه . فأحس تحوها بكراهية صيرة 
ورد مكنوم لا يجد منغذا ينفس منه عن كربه . 
وانطوى على_نفس هكاأنه برغب فى مقاطمتها تمالياً 
عليها. واطق أنه يسجز كل المجز أن يصلهاصلة يجمل 
له فها قيمة أو شأنا . وتساءل منكر غاضباً :كيف 
أمكن أن بوجد الكال على الأرض ؟ ... كيف 
غفل الدهى عن هذه السعادة التناهية ؟ وكيف 
جهات الأحزان الطريق إلى هذه الجنة الآمنة ؟... 
ألا من عيب لشينه ؟... ألامن نقص يعتوره ؟... 
جمال لم يكنس عثله وجه رجل من قبل» وىة لويتمتع 
مثلها جسم إنسان » ونسب بردد عفرا وتيها كلا 
أوغل فى الماغى الجيد » وثروة لا يحيط بها حصصر 
ولا يفنمها الدهر » وزوجة تسير السعادة بين يدها 
سي رالشعاع النير بين يد ىالشمس السافرة . ومستقيل 
اسم مشرق بالآأمال ببشر اليوم بالنيابة وغدا بالوزارة 
والدنيا جيم طوع إشارة من يده . تمطيه ما يشاء 
حين يشاء » فاذا اشتهى طماما فدونه وما بحب من 
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هوم وظيور وفاكهة . و إن أراد شرابا فله ما يشاء 
من ماء النيل وماء فينى والكونياك والشمبانيا : 
وإن ناق إلى مشاهدة فالأرض جيم من الأسكندرية 
إلى البندقية ؛ ومرى سويسرا إلى اسكتلندا تفج 
وار ... فيا للقوة ... ويا للحرية .. 
ويا للسمادة .. 

رياه 0 

و<ين خطر له هذا السؤال علت شفتيه | إلينامة 
ساخرة صربرة . 

ماهو إلا ميكل نميل » شاحب اللون »قر . 
المينين » بارز الفكين 0 منهافت البنيان » يستقبل 
الفصول الأريمة ببذلة واحدة لا تتبدل حتى ببأس 
مها الرفاء يتكش فها شتاء كمشفور يتتى البرد 
تت قم فيعزةطرء ويدري قهاعينا ق: جو 
السعرد الحانق ... وهو أن جادرضوانالبائع البائس 
بحل عطارة الماوردى بالغورية؛ واللّه وحده يمل من 
هو رضوان جدهء فلو كان شيا يذكر ما أانى أبوه 
على ذكراء ستإرا من الصمت الألم . وأما ترونه 
ذهى ستة تهات شهرية برسل منها والدء ثلاثة 
لتعينه على معاش أسرته للكونة من عشر أخوات 
وعمتين . فهو على بؤسه وفقره ليس الابن الوحيد 
الجاد رضوانء وإن كان تمدبك النياوى الابن الوحيد 
لعملى باشا النياوى . وبق له ثلانة جنهات يدبر بها 
حيانه من مسكن ومأ كل وملبس . وإن كان يدئ 
لشىء غير هذا فهو الذول اللدمس والطممية والطاطم 
والهين الروى » فعى غذاؤه طول أيام الأسبوع 
إلا يوم الججمة جمله عدا بهيج) فيذهب فيه إلى 
« اوكائدة 3 » ويطلب أرز ونصف “رظل 


كيابب وضتقاً من احفر تشتد حيرنه عادة قبل 
2 *) 
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اختياره ... ومن الثريب أن نفسه كانت لهوى 
اطركة والتنقل والذامرات البميدة » وتبرم بالقءود 
والجود واواب الحياة الدى لا يتثير ولا يتبدل » 
ولكنه لم يمل بمواقع البمدان إلافى كتاب الجغرافيا. 
وأنى له أن براها وكاهله ينوء بإلفقر وسلاسل الوظيفة 
. الرمقة النى تسلبه وقته كله وتحتم عليه أن يكون 
هن إغارتها آ ناء الليل وأظراف اللهار؟... ولشد 
ها يمذبه الحرمان ويقتله التصبر . ولشد ما تتوزع 
قلبه الشهوات وتعث به الأحلام والأخيلة! و من 
عنية يكون <الساً إلى مكتبه بدار النيابة» ثم يشعرد 
عفله فتفيت عن عينيه الأوراق والدفائر » وتخال 
لمكب مائدة طعام حفلت بماك وظاب من فراخح 
رة ولحم مشوى وفريك بالجام والبظاطس والرز 
والهلبية والبقلاوة والكنافة . أو يستحضر له خياله 
صورا فاتنة مما علق به فى الطريق فيرى صدراً ناهد 
أو ردثا ثفيلا أو لظ كيلا أو ساقاً ممتلثة . وربما 
جذبته الأوهام إلى وديان بميدة فيخاق لنفسه دنيا 
على هواء ويندمج فيها اندماجا كاملا ويستسلم 
لأحلامها السميدة ويظل كالنائم حتى يستيقظ على 
نداء زميل أو العة جوع ... 
ولكنه كان على كل حال بعلم -- فى أونات 
يفظلته ‏ أنها دنيا خيال لا تتحقق على الأرض 
أبدا » حتى رأى النياوى بك ء مُآمن بأن نلك الدنيا 
التى حل بها لنفسه تحتفت فى عا الحقائق اثيره . 
ووقع ما كان يظنه معجزة 
وحين انتعى من هذه الوازنه التعسة بينه وبين 
الشاب الوجيه تنهد من صدر ثقيل » ونظر فيا حوله 
إلى السماء والأرض والبيوت وافهكا كين والسابلة » 
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وتساءل : ترى هل وجد فى هذه الخليقة من إشعر 
بآلاى ... ؟ 

ولكن كانت السهاء جامدة متعالية » والأرض 
صلبة خرساء » والناس منشغلين مومهم ٠.‏ فأحس 
بمزلة قلبية موحشة . وخال نفسه ميئا فى قبر مغالم» 
وغاد إلى تجرنه الكثيية كاسفت البال » تنظوى نفسه 
طٍِ غيظ قائل وثورة جاعة وحسد أليم شاعف 
أثقال حياته » وجملها سلسلة متعملة من النضب 
والسخط والتبرم 

والواقع أنه كان مقدراً 4 أن برى من خقائق 
الدنيا أيمب مما رأي . واستطاع وهو جالس إلى 
مكتبه الحقير أن يطلع على أسرار حسها عقله الشاره 
ألتاله أيجب ما فى الدنيا من مائب ... 

أنذ كرحادثة الصراف حسين عارف الدى اختاس 
عشرة آلاف من الجنهات منذ شهور ؟ لقد انشح 
للاحققين أن الهم يت بصلة القربى إلى الوجيه 
خمد بك النياوى » فطلبوا إلى نياية امنيا إجراء 
اللازم للاظلاع سر؟ على المطاات الواردة للبك من 
ججيع أخاء القطر لمل وعمى أن يمثروا بينها على 
خطاب من اللص الحارب.يهتدون به إلى النطفة 
النى يلوذ ها . وكانوا قد شددوا الرقابة على الحدود 
فندا اللص محصوراً داخل القطر عرضة لقيد 
البوليس فى أى وقت . وظنوا ذلك أنة ريا دفمه 
الحوف واليأس إلى الاستغاثة بقريبه ذى النفوذ ... 

وكان الأمس خطيرا.ء لات اثهاك حرمة 
الحطابات إجراء لايلجأ إليه الحنقون إلا فى ظروف 
قاسية دقيقة » وزاد من خطورنه ما يتمتع به البك 
من منزلة سامية فى البيئات المالية والأوساط 
السياسية . وعمرضت النياية السألة على القافى » 
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الرؤاية كه 


وأذن الفاغى للنيابة بفحص الخظابات بعد اقتناعه 
اوجهة نظر الحتقين ... 

وكان عبد الرحيم يتتبئع سير التحقيق باهمام 
شديد . فلها انتهى إلى تلك اللهاية تنهد ارتيابجا 
وأحس بفرح أثم أن تناح له فرصة الاطلاع علي 
خطابات مد بك اللحسوصية . أليس هذا انتقاما 
شافيا من الدى خلقته الدنيا عدوا له وغ ... ؟ 
واستطاع بالفمل أن يطاع على المطابات النى وردت 
لابك .فى فترة التحقيق » وكان مرسالوها إما من 
الأسدقاء أو النجار أو بعض شباب الحزب الوطنى 
ول نكن تحوى شيئًاً ذا بإل» ولك نأرادت الصادفات 
أن تكتب إلى البك أمه فى تلك الفترة خطابين 
عرببين قد ينسى عبد الرحم افندى ماضيه وحاضره 
قبل أن ينسى مدلولما . وقد جاء فى الخطاب الأول 
بمد القدمات المهودة مايلى « ... أخبرنى ا ككتور 
بأنك لا تمنى باتباع نصانحهوتماليه المناية المرجوة» 
وأنك تتهاون أحيان كثيرة فتأ كل ما تشتهيه 
نفسك وربما تباطأت عن تجديد الأدوية؛ وقديباغ بك 
الاسهتار ألا تتماطى القن فى مواعيدها القررة ٠‏ 
: والله وحده يمل بما أحدثه كلام الدكتور فى نفسى 
من المزن والأسف . لأنى أدرى خطورة السكر 
وضغط ألدم وخاسة إذا احتمعا . لذ حذرك يابني 
المزيز ولا همل تك واتبع بدقة تعاليم الطبيب 
رما كانت قاسية » فلا تذق اللحوم ولا الصلصة 
ولا الواد الدسمة » وامتنع بتانا عن تناول النشويات 
والملوى » وواظب دائما على تماطى الدواء عسى الله 
أن يفيك شر الرض ويصون لى ولك شيابك , 
واذكر دائما أن أى إهمال لتماليم المكتور هو بمثابة 
قضاء أبدى على" بالمزن والألم » 
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وأما الحطاب الثانى فكان مختصر؟ لا يثنى غلة . _ 
التطفل ويدل على حرج كاتبته ولكنه كان عظم 
الدلالة وقد جاء فيه ما يلى « ... لاذا تنشكو دائما 
يابنى المزيز .. لاذا تكتب إلى" دائماً هذه السكلمة التى 
ينفر منها قلي أشد النفور: ( ليت الله يأخذ ثرون 
وهبنى السعادة ) والحق أقول لك أن قلى لا يسم 
بوجهة نظرك . وأنا على كل حال أمك » ويحق لى 
أ نأقول إنىفىهذا الشأن على الأقل أعظر منك يجرية 
ومعرفة» الك تلهمنى نفسى بأنالتوفيق بينك وبين 
قرينتك ليس أعا مستحيلا كا تقول وتؤكد . 
فأرجو أن تتريث قبل أن مخطو تلك الحطوة الآلية 
التى لم تنكب بها أسرتنا من قبل . وإفى أقترح عليك 
أن تنغصلامؤقتا عسى أن بثوب كل متكا إلى رشده 
ويدبر أمه يما يصون كرامته ويحقق له السعادة . » 

وابث عبد الرحم زمنا لا يدرى كيف يصدق 
ما ظالعت عيناه » ولا كيف يفيق من الدهشةوالحيرة 
اللتين استولتا على عقله. ومغى ينسائل تساؤل 
الميران هل حقا أن ذلك الشاب الذى رآ منتصبا 
كالطاود على منصة الخطابة عليل سقيم ؟ وهل حت 
أن منرشين وبيلين مهددان شبابه الفض بالذبول 
والمناء ؟ وهل حتا أنه مشطر إلى الزهد الأبدى 
فى أطايب الطمام والشزاب ليدفع عن نفسه غائلة 
الحلاك و لاضمحلال؟ ولن خلق نعي الدنيا إذن مادام 
يمز على الفقير ويؤذى الننى القادر ؟ ... أيكون 
وهو الشميف الهالك الدى لا يستطيع أن يق 
عر أو يدفم بلية أصح منه يدنا وأكل عافية 
وأهنأ حياة . 

إنه على أى حال لا يشكو مرا ولا يعائى م 
الدواء وألم الحقن . نمم إنه لا يستظيع أن يأ كل 
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ف الرواية 


ما تشتهيه نفسه ولكنه يتناول بوم الجمة مالايستطيع 
أن يذوقه البك الوجبه إلا ويعرض نفسه لشر 
امرض وغدره . وقد تناح له فرص سعيدة فيدعى 
مع موظق النيابة إلى ولام ذاخرة لناسبات الترق 
والملاوات فيأ كل بشهوة نهمة ويشرب بشراهة 
مفترسة غير متحرج ولا غائف حتى ينتفخ بطنه 
ويفقد النطق والقدرة على الحركة . 

ياغجبا ١‏ فها فائدة امال ؟ .. كيف لا بتى صاحبه 
شر الرض والخاوف ؟ ... وكيف لا يشفيه 
إذا أصابه سوء ؟ .. كيف ينسل حزن من أحزان 
الدنيا إلى بيت تعمر خزائنه الذهب والفضة ؟ ... 

على أن ذلك جيعه بدا لناظريه نافها إلى جاب 
المجيبة الأخرى التى يدل علها الحطاب الثاني 

وتساءل فى نهيب وخوف وعدم تصديق 
ترى هل يفرق شقاق بين قلى الوجيه الثرى والغادة 
الحستاء التى رآها مخطر إلى جانب ةكلاك كر ؟ .. 
يله من تساؤّل سخيف بعيد عن التصور . ومع ذلك 
فا اذى يدل عليه خطاب الأم الثانى ؟ ... رياه .. 
أى شيطان ما كراستطاع أن يسهى بالفساد بين هذبن 
الخلوقين الجيلين ؟ ... أيطمع البك فى امرأة تفوق 
زوجه حسنا وجالا؟ . أم تتوثم الزوجة أنه بوجد 
بين الرجال من يقوق زوجها شبابا وثراء ومكانة ؟.. 
فا الذى عكر صفوحياتهما وجمل البك جر 
بالشكوى ويصارح أمه بأن التوفيق أصبحمستحيلا؟ 
ما الدى جمل البك الجنون يتمنى الفقر الدى أ' يفقه 
مناه ويزهد في ماله وحاهه ؟ .. 

واشتدت به الحيرة وغلبه الفهرومغى يضرب 
أخخاسا لأسداس ... تري أمهما السئول عن هذا 
الثقاء الروج أم الزوجة ؟ ... أليس الظاعى من 
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شكوى البك أن الزوجة هى التجنية عليه ؟.. فهل 
جنت هذه الشابة الحسناء فهي لا تبصر ولا تمقل ؟ 
كيف لاتحب هذا الشاب الكامل ؟ . وإذالم حب 
تمه بك النياوى فن عسى أن تحب من الرجال ؟.. 

وبدت له هذه الأسئلة التى براها الجربون غاية 
فى التفاهة والابتذال ألثازاً مستمصية على كل حل 
وجائب خارقة تعدل المعجزات »؛ ونوثم عله الريض 
الدى أنبكه الحرمان أن هذه المفائق دليل على 
الانتقام الالحى من الأغنياء . فالدنيم تعطيهم مالا 
وجاها والله يسومهم سوء المذاب والرض» ولكن 
لاذا لم يمف الفقراء من ضرببة الشقاء والمذاب ؟ 

ومهما يكن من الأمى فان عبد الرحيم لم إشعر 
حو غريعه بشىء من :الرجمة أو اارئاءء وعلى المكس 
من هذا وجذ فى شقائه شقاء لحقدهوسخيمته وعنراء 
عن حرمالة وقهره .. 

وقد التق فى ذلك الوقت بالشيخ ابراههم سليم 
فأفضى إليه بالسر الرهيب وقال له دهشا وهو 
يضرب كفا بك : 

أنظر با أستاذ إلى مجائب الدنيا 1 

ولكن الشيخ ابراهيم هز رأسه استهانة وقالي 
برزانته الممهودة : 

- ألم تسمع يابني بالقول الحكيم : ( لو اطلمتم 
على النيب لاخترتم الواقع ) وهاأنت ذا تطلع على 
خبيئة أ كير الناس حظ] من حسد الناس فكيف 
حده أحق بلرثاء منى ومنك . . . أليس كذلك ؟ 

فتغلب طبع الشاب اأريض عايه وقال بمدة : 

- كلاياشيخ ابراهم . لست أقل منه شكوى 
أو شقاء . بل إن شقاءه يهونه امال أما شقائى 
فلا ونه نثىءء أتقول اخترتم الواقم ؟ ...كيف 
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الرواية 2 


أختار الواقع إذا كان ببسط أماني مستقبلا مظاماً 
نافهاً وذقراً مدقم ويضع على عااتى 0 شيخا وعشر 
أخوات وعمتين ؟ 7 

ذقال الشيخ : 

- إن الله لا ينسى لوقا : ألا ترى أنه برزق 
الطير على غصون الشجر ويطمم القل فى سراديب 
الأرض ؟ 

- أرى حقاً أت الل يحد رزقه سائتاء 
أما عبد الرحيم حاد الكاتن بنيابة النيا الأهلية 
فلا يذوق الاحم إلا بوم واحدا فى الأسبوع » 
وأصبحت الطعمية :أ كل معدتى وليسن معدتى 
التى تأ كلها 

فقال الشيخ بلمحته الحادثة : 

- القناعة ملاذ اأؤمنين 

-- إنا جيم مؤمنونولكننا لاننيعن الشكوى. 
الكل يشكو ويثتى . والظاهى أن الدنيا مى أسل 
البلاء . وكأنى مما تطرب لأنات الشكوى والألم 

فهز الشيخ سليم رأسه بقوة وقال بحدة : 

من أخطر الأخطاء التى ترتكها أن نملل 
الغىء بغير أسبابه الحقيقية فنخاق لأنفسنا مشكلا 
غير قابل لاحل ومستعصيا على الملاج؛ ومثل امهامك 
الساذج هذا للدنيا مثل انهام الموام للشيطان أو المين 
الماسدة أو لتناول اللبن والسمك يوم الأربماء . 
ماذنب الدنيا ؟ هل الدنيا مى النى جءات النياوى بك 
بفرط فى ال كل والشراب والاستهتار حتى وقع 
فريسة للاأمراض ؟ أم مي نفسه الأمارة بالسوء ؟ 
الانسان هو السيب الجوهرى ف إسعاد نفسه 
أو شقائها .:. أنظر إلى" يابنى . أنا إفسان سعيد 
لا يعرف الشكوىء وقدءا خبرت <الى بمينفاخصة 
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وقلت لنفسى جاداً: حرى بن كان حاله كالى ألا يأ كل 
إلا كذا من الطمام وألا برندى إلا كيت وكيت 
من الثياب وأن تقتصر ملاهيه على هذا وذاك من 


| اللامى البريئة . وانيمت نظاما دقيقاً لا أحيد عنه 


ولا أتطلع إلى سواه حتى أنْه لا بوجذ من الطمام 
فى الدنيا إلا ما كله » ولا من الثياب: إلا ما أرئديه 
ولامن املاعى إلاما أتلهى به . فل أرمق بمين الحسد 
من فضلهم الله على بالآلاء والنعم وتمزيت بذ كر من 
فضلنى الله عليهم فقدر لمم حظاً دون حغلى وعشت 
حياني قانماً سميدا لا ينى لسانى عن الشكر واللجد. 
ولكل حياة سعادة تواها يستطيع الانسان أن يفوز 
بها إذا راض نفسه على الرضاء والقنو ع وسداد 
النظر . ولو أنى تركت نفسى تهيم فى وديان الأماني 
والأحلام الملب لأشلتنى شقاء وشكوى ول تجدني 
شكوري شيا ... ققال عبد الرحم بتمرد جامح : 

« إذا كانت هذه هي القناعة فعي الوت . وأنا 
لا أدرى ماذا كان يكون حال الدنيا لوآمنت بحكنك 
هذه . هل كانت تكنشف أعىيكا ؟ هل كانتٍ تستغل 
اناجم وتستثمر الأرافي ؟ ... هل كانت تقوم 
الثورات ويخلق المبادى'والأنظمة ؟ .. هل استطيبع 
بالفذاعة أن 5 كل ما تشتهيه نفسى » وأن أسمد 
أخواق وأبى 2 وأن أشتى في أسوان وأصطاف ق 
الاسكندرية ... وأن أتزوج امرأة عستاء وآشلك 
بنين وبنات ..؟ هل السمادة أن أقنع نفسى بأنه 
لا بوجد طمام فى الدنيا سوى الظممية والفول 
الدمس ... وأنه لا توجد ها ثياب إلا هذه البذلة 
القذرة الهلهلة ... وأنه لم ثر فها نساء قط ؟ ... »6 

فشحك الشيخ ابراهيم وقال : 

« السألة قناعة أو لا قناعة . والذي لا يقنع 
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لابقنع ولو لك الدنيا . فك يشكو عبدالرحمأفندي 
يشكو ممد بك النياوى . وإذا كان ذلك كذلك 
فا جدوى التغيير ؟... أراك 7 مم بالاعتراض على .. 
علا نقد وجبت صلاة العصر وليس لدى متسع 
من الوقت وان أقول لك إلا كلة واحدة : إذا 
استطمت أن حول التراب إلى ذهب كا بناء أصريكا 
فافمل . ٠‏ وإلافاقتع . هل مد سبيلاً غير هذين؟. « 
ولكنهلا يستطيع أن حول التراب إلى ذهب » 


ولا يستطيع أن يفنع ويرضى . وهل كان حمد بك , 


النياوى حول التراب إلى ذهب ؟ وهل فى مصر 
كلها من حول تراب إلى ذهب ؟. ٠‏ ومع هذا فها 
من يتقاب على الدذهب وأغلها يعرغ فى التراب . 
ما ذنبه أن يكون هذا نصيبه من الدنيا ؟ ... 

وانتعى التحقيق فى جرعة الصراف القبض 
عليه كا يذكر الفراء . واستدعى رئيس نيابة 
امنيا حضرة صاحب العزة ممد بك النياوى ليخيره 
بما امخذته النيابة موه من الاجراءات السرية » 
وحضر الوجيه إلى دار النيابة فرآه عبد الرحيم للمرة 
الثالثة ؛ ولكنه ل ينظر إليه هذه الرة بالمين التى 
نظر إليه بها فى امرتين السابقتين . نعم لم بزل يعده 
عدوا له » ولكنه عدو حقيق بالرناء على أية حال . 
وقد ابنسم لرك» ابنسامة ساخرة كلل يقول له لانته 
يجبا » ولا مش فى الأرض صرحا » فأنا أعر بما 
وراء هذا الحسن ولاشباب من البلاء والشقاء 

ال ٠‏ لو تعلن سر ائرهم 
للأعين كوجوههم وثياموم ! .. ألا يدون حينذاك 
كا لموية بائسة ؟ .. 

ولكن نا صى أن تنكون اليد ل تلب بهم 
على هذا الوه .اازرى ؟ من الدى يحمل تبعة هذا 
السخف الحزن.. الدنيا كا ظن هوء أم الانسان نفسه 
كا بظن الشييخ ابراهم ؟... ‏ بيب ممفوظ 
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الرواية 


للفبلسوف الشاعر اللأتت 
ابي العلاء ا معرى 


طرفة من روائع الأدب العربى فى طريقته » 
وفى أسلوبه ؛ وفى ممائيه . وهو الذى قال فيه 
ناقدو أبى الملاء إنه عارض به الفرآن . ظل 
طول هذه القرون مفقودا حتى طبع لأول مرة 
فى القاهرة وصدر منذ قليل 

صمحه وشرحه وطبعه الأستاذ 
تود مسى زنانى 

منه ثلاثون قرشا غير أجرة البريد 

ويظلب بللجلة من إدارة مجلة الرسالة 
ويباع فى جيع الكانب الشهيرة 


رفايبل 
لشاعر الحبو امال لامر تين 
مترجة بقلل 
كبر عمس الزيات 
تطلب من لجنة التأليف والترجة والنشر . 


ومر: إدارة « الرسالة » 
القن 76 قرش | 
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الزواية : 00 غاب 


ْ من مضاحبته . و فحت 
و للم ا الامر هلل وجهها 
لازال ا بالما من فرصة ساحة 
1 كب اضرف بز انيل ممع بنى وبين مستر مولز 
مَالايشتاذ دراط ومن وما أطيب الأيام تقضيها قكنفه 
على شاطى' البحر . وف الساعة 

حو ةا الوامزة من سباح السيت التاسع , 


روى الكتور وطسن قال : 

كان لحادث الطندى أثر عميق فى نفس هواز 
فد ساق رجلا واصرأة إلى الشنقة على أهون سبيل » 
ول نمد ترى الواك الشكول بمد تأدية شهادته فى 
محكة أود ببلى . وقد طالب هولز من القضاة أن 
يتقبلوا الرص لانده حرق الكاف والماء أمام الججهور 
وأن يكتفوا بتقرير كتالى بدل الشهادة الشفوية 
السبوقة بالقسم الى >تمها القانون » ولكن عخبري 
السحف ل تفنهم حقيقة الأمر وم مخف عنهم خافية » 
فذكروا فى جرائدثم أن بطل هذه الأساة هو مستر 
شرلوك هولز نفسه كالمادة ؛ وقد بز رجال الشرظة 
الرسعية ولكنهم فى النهاية يحصدون ثمرات جهوده » 
لأنه يحب الاستخفاء كغيره من الحواة . فقال لى 
هواز : خير لنا أن نقغى بضمة أيام فى شبيرا» 
وهو شاطى' ادهب ومشتى تى الأعيان والسراة فى 
جنوب فرئساء استجاماً وفراراً من هجوم جيش 
من طالى الفتيا وهواة الاستشارة . فأبديت له 
معاذيرى وتلكانت فى إجابته متعللاً بزوجتى وطفلى 
الدى ما زال فى الهد رضيما » ولكنه ل يأبه لذولي 
وقدم لى شيكا دسا قاثلا : « هذا لتوظيف طبيب 
ممتاز يحل محلك فى عيادتك».فعلمت أن لا مناص 


أ .|( 4عكاهوط/مم». كاه طاععه]. ممومم //:عمتتطا 


من شهر فيرابر سنة -186 قصدت إلى مكتب 
شركة الأسفار فى بوند ستريت فتقاضينا التذاكر" 
وأجازات الرحيل لركبة النوم والطمام . وبعد الظهر 
بساعة واحدة تحرك بنا القظار من محطة تشايحج 
كروص . وعند ااساعة الرابمة انتقلنا إلى. بآخرة 
الفنالالاتجليزى فتناولنا الشاى قبل أن تطأ أقدامنا 
أرض فرنسا فى ميناء بولوق» وكان القطار السربع 
ينتظر الرا كبين على إفريز اميناء فتِوأنا مقاعدةا فى 
عربة عريضة مديدة مكتوب عاها. باالحط الكبير 
بولوتى سيرمير -- نيس ومونت كاراو . فصرخت 
زوجتى صرخة صغيرة ندل على الفرح وقالت : هللو 
يزوج المزيز ١‏ قد آن الأوان أن نقغى أجازة 
تعوض عليتا شهر المسل الدى لم تتح لنا الأيام فرصته 

فرتعم هواز وقال : وبل للشحى من الذلى ! 
ما أسهل ما تلتمس الرأة أسباب السمادة وقال : 
الفاية الأولى الاستراحة والاستجام وشهر المسل 
يأنى مؤجلا . بيد أنى لا أرى ادة فى شهر الفسل 
بعد موك الطفل الأول » إنما تكون اذنه للعروسين 
غالبى للبال 

فضحكت وقلت له : 

من يسممك تحى هذا القول يمتقد أنك 
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4 الرواية 


خبير بنظلم الزواج وطبائع النساء . وكنا قد اتخذنا 
مقاعدنا في كبة اماد » بعدأن كافناحارس القظار 
بتصفيف أمتمتنا فىأما كنها. وطلب هواز إلىالنادل 
أن يحضر قناتى الياه المدنية التى يشريه ثم أمر لنا 
بالشاى ؛ وكان شديد المناية ععس جوادز هامر مربية 
طفلى الصذير . و كانت ألائية غضة بضة حمراء الوجنتين 
كأنها تحمل على خديها وردتين من وروه الربيع 
فأطلن علمها هواز امما جديد] يداعيها به وهو : 
« فراولابن بروز » فسرت بهذا الاسم كثيرا 
وسألته إن كان يتكلم الأمانية » وكانت خادى هذه 
من البساطة يمكان عظم» فقالهواز لها وهو متسم: 
« بشع كلات لقفنها من أفواء الناطتين بها » ثم 
سكت برهة وقال لى : 

- أنذكرها يا وطسن ؟ 

وكان لا يذكر ضمير الؤنث الغائب إلا وهو 
يفصد إليها : إلى السيدة جوز بند أدلر » بطلة تلك 
الغامرة العريقة ومي فضيحة فى بوهيميا . وعند 
ما نطق باتعها لحت فى عينيه بربقاً عيباً » حتى لقد 
سألت نفسى ٍ هل تركت تلك الرأة فى نفسه أر. 
وهل كان يحبها اوأن الحب مما قسم له فى هذه الدنيا ؟ 
هذا مالم أستطم الجواب عليه .كان هواز يبدو لى 
ذا شخصية غامضة كل النموض ولا يظهر منه 
إلاذكاذه المارق كآنه مصباح نافذ الشوء فى وسط 
الضباب. فقات ل : نعم ومن ينس تلك الرأة» يحرم 
نفسه أجل ذكرى وأوقمها وأبقاها 

فقال هولز : إن فسلها على" فى هوايقى أعمق 
أثرا من جالها أو حنكتها أو سمة حيلنها أو دقيق 
فكرها ‏ فلولاها لم أكن لأنسل بتلك الدوائر 
السياسبة التى كان لها الشأن الأول منذ حرب 
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السبمين إلى وقتنا هذا » فان الحرب الحاضرة بين 
مولدائيا وزبنداناثيا مقدمة لهروب أخرى سيراها 
العالم ويخوض غمارها وهذه الحروب كلها ستكون 
أسادتها الاضية وسائل التجسس * 

قات : مصلحة الأخبار©» 

فضححك هولز و أشارلزوجتى وغادمتقبالانصسراف 
بمد أن شر بتا الشاى وأ كانا الكمك والطيز التمدد 
الموه بالزبدة والربى 

وقال لى : سمها ما شئت » ولكن اعل أنى أنا 
الذى أسبث هذا العمل لخم ورهعت خطلطه 03 
فأخذوا فى تنفيذه حذافيره دون أن يستشيرونى فى 
وسائل التنفيذ . ومن هنا 

فبدت على" علامة الدهشة؛ لأنى لم ألأظ فى 
أثناء احتكاكى يه أنه تدخل فى النششاط السيامى » 
ول يكن بعير حرب موادوفيا ضد زيندانوفيا أقل 
اهام ققال لى : 

- أيدهشك ذلك يا وطسون ؟ 

قات: لاء ليس ثمة ما يدعو إلى المجبمن ذلك» 
فان من له ذكاؤك وخبرتك يستطييع أن يفمل مافمات 
دون عناء أو شقة. ولكن أبن الشخص الدىتتوافر 
لهالفطنة والمبرة . فانرجالمثل آشندن و كروسويل 
وجراسفارم جدبرون بأن يكونوا تلاميذك» والآن 
فقط أدر كت سر عنجهيتهم وا انتفاخ أوداجمم الوم 
يسرحون وعرحون على شهرة خطة أنت مديرها 
وسبيل عبدتها لم . فقال هولز: 

- الواقع أن شيا لم يستدص على فى بلوغ 
غاب ... وأثناء دراستق صكنت أجع العاومات 


الحاسة بوسائل التدسس الولدوف والحجروسوفاى 


)١١‏ أسمعساتمطعة ععسعونلءاف1 
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الرواة 2 4 


ووجدت السبل إلى إحاطة إدارة الخابرات فى لندن 
وباريس ببعض العلومات الهمة فى أوقات متعاقبة 
ففلت : أ -كير الظ نأن فرنسا واتجلترا والججهودية 
الأمربكية أفادنا من وسائلك 
قال هواز: نمم ولكن ليس هذا الاى يكرثنى 


ويكربنى فى الوقت الحاضر » ونا الدى يكرثتي _ 


انتقال ذلك الداهية الشجيد الحطر » الذى يءتير الحياة 
رقمة شط رن بيادتها وقلاعها وفيلنها ملوك الأرض 
وسواس الدول 

قات : أتقصد إلى البروفسور موريارتي ؟ 

قال : هو بنفسه فان هذا الرجل لا وطن له 
ولا دن ولاملة ولاعقيدة ولاضمير وقد باع نفسه 
لأعدائنا بنصف مليون جنبه ذهباً تسلها عد 
وتقدا وسمح له بأجازة حتى تمكن من إخفائها فى 
مكان تجهول » ثم عاد وانقطع إلى تحاريتنا بمقله 

قلت لواز : وعلام استقر رأيك ؟ 

قال : لقد استقر رأبى على إحباط مناورته مهما 
كلفنى ذلك من جهد . غير أنى أدركت أنه لكى 
أتبمه إلى بلاد الأعداء يحب على أن أخترق فرئسا 
من ثهالها إلى جنويها 

قات : إن هذه الطاردة ع الأولى من نوعها» 
لأنك خبرتنى من قبل أنك أن تمكن هذا الوغد من 
مقارنة مواهيه عواهبك 

فقال هولز : سدقت يا وطسن ولكن هذا 
الشيطالتف مود بأوراق تكفل له مادعة رجال 
الذارات السرية الاتجليزية والفرنسية وقد وفق فى 
اختيار الاسم الدى انتحله اشخصيته الجديدة فضلا 
عن أنه يبدو للناش متواضماً » رضى املق » مثقفا 
لانفارق الابنسامة شفتيه الدقيقتين حتى في أحرج 
الوائف ... 
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وكان القطار السريع يطؤى سهول فرنسا ١‏ 
ودديانها ويخترق الحةول والبطاح ويشعد فى الجبال ‏ 
وعر خلال الأنفاق وينساب ثارة كالأفموان وطورا 
يندفع كالسيل اللهمر . وحن من هذه الركبات 
الفسيحة فى نعمة لا يقدرها إلا الفليل من أهل 
الفطنة » فهنا لسك ومطممك ومنءمك ومشريك 
ومغناك على يمل يتحرك ويدور بسرعة ثمانين ميلا 
فى الساعة الواحدة 

وكان الفظار يقف فى الحطات الكبرى دقائق 
معدودة . وعند ما يبلغ عطة كبرى مثل ديجون 
أوليون يتزوى هواز فلا يبدو لأحدء ثم أراه يصمد 
خأة قبيل تحرك القطار بقليل ولا أسأله عن مكئنه 
أو مسرحه أثناء وتفة القطار . ونا كانت الساعة 
الناسمة تناولنا طمام المشماء وعلهنا أن القطار يبلغ 
ثغر صيسيليا عند الفجر ثم يعرج على 'غر طولون 
الحربى» وكان هذا الحسن البحرى مثلفاً من الجانب 
الثمالى فلا تطأه قدم المدنيين بسيب الأعمال الحربية 
القائة على ساق وقدم . 

ول يكن ثغرطولون أو م فأ بونارت أوحياض 
الاسلاح والتعوم الهولة الى بناما مبندسون 
يحريون من فرنسا واتجلترا م النى ممنى فى تلك 
الاحظلة » ولكن الذى كان 3 زيادة مونتكارلو 
وكان أنيسى فى صعبة امرأتى وحاتنا يمن وطفلنا 
الصغير من أهوال البرد الفارس فى اتجلترا أثناء 
هذا الفصل الشديد الرطوبة والضباب ... 

وأيضا ... وهذه مسألة أخجل من ذكرها » 
فضلا عن تدوينها ... جريب حظلى على مائدة 
اللمب فى مونتكارلو ... فنحن الأطباء نعلم أن 
القامرة أظهر مالم الحظ فى الحياة . وهي تنفق 
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ىم الرواية 


وصنعتنا اتفاقا ناما . فان صنءتنا حظ وحذر وكذلك 
القامرة . ولكن مالى أرانى قد اندفمت فى :جيل 
خواطرى ؟ 

عند الفجر بلفنا مرسيليا وعند الظهر كنا فى 
مرف أنتيب وهوركن من جنة الفردوس فى وسط 
الشتاء . واذنا موطتاً مؤتئاً » وموئلا فى فندق 
« جرانداوئيل ريش » وف الحق أتى شديد الدعر 
من أسماء هذه الفنادق الى تدور على المظمة والثراء 
وتبعد عن البساطة التى تنبعها فى تسمية فنادقنا 
الطيبة الحادثة . وكانت شرفات ذلك الفندق اله 
الذنى تطل على البحر بطبيعة الحال » كا أن له بستاناً 
فى جنوب البناء فيه لفائف الأشجار وبدائع 
الأزعار وادائذ الثار. 

وفى الليلة الثانيسة استأذنته فى السفر إلى 
مونتكارلو فاستمهانى يوما وليلة . 

وقد لقيته في إحدى شرفات الفندق الطلة 
على البحر وكان متكنًا يعرفقيه على حاجز الشعرفة 
وقد جلت فى عينيه نظرة لامعة وإن كانت ساهمة 
نما دانىلى أنه مستفرق التفكير » وظل ينقل بصره 
بين صفحة الساء ووه الهماء الدى زينته العناية 
بأضواء ومصابيح كانه بريد أن يستشف ما وراء 
الحجب . 

وقد هالنىوا لنى أن يقغى هذا الرجل المجيب 
خيائه بعيدا عن عواطف الحنان والرمة الى يعكن 
أن تسبئها على قلبه الكليم امرأة مخلصسة مخلسة ودود » 
ولكن أنى لى أن أعبر له عن إخلامى وحى إياه 
ورغبي فى إسماده؟ لقد خيل إلى أنه يشمر بالكوف» 
لا من الوت ولا من ألرض أو الفاقة » ولكن 
خشية أن 'يدعمه القدر قبل أن تحين الساعة الرعيبة 
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الى يتلوف علهاء تلك الساعة التى يقغى فا 
على الرجل الذى باع دينه وشرفه وعقله ليبيع وطنه 
للأعداء . افد خيل إلى أن هذا كل ما يطلبه هواز 
من الحياة» فاذا حقق هذا الطلبٍ فليكن بعد ما هو 
كائن . لم يكن حب الوظن وحده » أو مقاومة الشر 
أو رغبة الانتصار على خصم قوى عنيد مى اانى 
تحرك » بقدر مأ كان هواه فى مخليص الانسانية 
من ذلك المقل الجرد اللدى يلبس الشر موبا كما 
على أجزاته . 

وفى سباح اليوم الثالي فأتحت مستر هواز 
5 رغبى » ولشد ما دهشت عندما عامثت أنه هو 
أمذآإوفب معام مونتكراو وخاة ‏ الكزيرة 
الفخر الدى بزينها. وكانت الشقة 
مونا كو مَيلة . وكان هواز قد احتتجز لنا بالتلفون 
مائدة فى اليه والبلورى الذى نسقته يد الأناقة والبذخ 
أجل تنسيق . وكان هولز ببد الفراغ من المشاء 
يحوس خلال الفاءات الارجوانية النخمة النىمدت 
فها موائد اللمب الحضراء . وللمرة الأولى وجدته 
مستخفيا في زىكونت إيظالى بلحيةكثة مستطيلة 
وسرعان ما التف حوله فربق من بى > لدت الزعومة 
كان بتحدث إلمم بلقم بفصاحة ثادرة . وكانت 
زوجى قد أتقنت تلك الاغة فى أوقات الفراغ .. 
ولخأة شق تلك الصفوف رجل قصير القانة عرويض 
فين وأعذ نكم فونية القسسي قليف من 
السيدات والفتيان الدين حاءوا ليقضوا إجازة آخر 
العام وقد أصفيت إليه وتخليت عن الحلقة التى 8 
يقف حولا هواز فقال : 

« إذا حدثتك أنفس؟ باستغلال شهرتع أو تروت 
والتوسل بها لأغراضيم الشخصية وشهواتك البدنية 


غة بن أنتيب و عاصمة 
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الرواية اا سيم 


الادية » فالويل للانسانية من والويل لاحقيقة من 
شموذتيم والوبل لأبطال الرأفة والرمة والمدل 


والماق الكرجم من خيائتر ونكراتم وجحودكم: 


ستكون أحسابك وأنسايم.وأسماؤك أ كر مساعد 
لك على خداع السذجومشاعفة الأغلال فىأعناقهم. 
لند أدهمّك أن تجدوا الناس والجتممات تسير على 
نظ مخالف ما تغرضه الفضيلة فلا يأخذنك المجب 
لأن السلطان لا بزال بأيدى المشموؤين والدجالين . 
وفى الؤقت اللدى يسيطر العلناء التخمنصون على 
الثوى التى تدير العمالم ستحل مشا كل كثيرة . 
ستجدون أنا) يصفون الأبيض بالسواد والأسود 
بالبياضص وآخرين يعجحدون الجبروت والطنيان 
ويحتقرون من تملا" قلويهم عواطف الرحمة والحنان 
وينمتومهم بأهل الخيال والسخف . ستجدون 
لمموسا ينحنى الناس أمامهم كوف لا لاحترام » 
وقد بقدمون شرفهم وضمائرثم وكرامتهم لتداس 
بالأقدام » ومثل هؤلاء كثل الجندي الذى ينسم 
السلاح والمتاد للدفاع عن وطنه فاذا ما أتى كنة 
المدو هى الراجحة انقم إلى التتصر بن وسدد نار 
سلاحه إلى قالوب بى وظنه وأهل جنسه 

وفى تلك الاحظة كان الكونت كاسيانى أو كاسيني 


يقرب من حلقتنا شيئاً فشيئاً وهو يصنى إلى كلام , 


الرجل . اا 
م استدرت ائلة وايههت كو المائدة الوسعطلى 
الستطيلة وممى النى عليها لمبة الروليت الشهيرة وكان 
« الكروبييه 6 وهو الوظف الوكول إليه حصاد 
امال وتوزيمه بين اللاعبين يقول : لا شىء يأزل إلى 
الائدة لقد نمث الصفقة . ادفموا تقودكم ورصوها 
رسا قبل الختام . فسمت لق صوتا ناعم يقول : 
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ليس فى اللمب. ليس من أصوله : وآخر يقول: عليك 
أن تطيى وتنفذى ! ليس من شأنك أو شأق”' 
أن تحادل 

ورأيت الكونت كاسيائىيشق السغوف ؤمهمس 
فىأذنى: خذ حذرك من الظلام: ول يكد ينطق هذه 
الألفاظ حتى أطفئت الأنوار خأة ولم ببق فى الغرفة 
ضوء ثقاب » وساد احرج نفطوت إلى البين خطوة 
وقبضت على يد زوجتي وسحَبنها متفهقر؟ وإذا 
بصوت يدوى كالرعد : 

لفد خاطرت بجيانك ياموريارنى وخلطت 
بين الحيانة فى السياسة وبين مسرقة قطاع الطريق . 
هل قيضت عليه ياجريفين؟ لقد سهلت الأصلك . 
واختاطت أصوات النساء بأصوات الرعال وسممنا 
طلقات الرصداص ف الظلام وحم مىآة كبري » 
واستاثة وصفيرآ» وقذ أخذت حذرىكاننهت منذ 
هنهة وقادتى الذريزة وزوجتى إلى باب الحروج 
بعد أن اصطدمنا صيتين أو ثلاث فى عمود من المرص 
الوردى أو فى متمد مقاوب كدنا نتعثر فيه » اولا 
أن الله سر . وكانت ساحة الكازينو الكبير م 
الأخرى مظللة » ولكن نجدة الشاغل قد وسلت 
إلينا عفرجتا جيماً صاخبين صارخين وقد سلبت 
النساء حليهن والرجال تقودثم وبمض أسلحتهم » 
وكان بودى أن أفدى هولز يحيانى أو أمكننى 
الاهتداء ليه وقد تبينت كل ذوى اللحى فل ألحه 
ينهم ول يكن يخيفني شىء عليه يدر الندر . أن 
موديادتى وأعوانه لا يترددون في أن يوردوه الردى 
بخنجر خا أو وخزة دبوس مسموم » وقد حشدنا 
جيما فى بهو العلمم الكبير وم نستطع حركة وبقينا 
زهن تحقيق البوليس 
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4م الرواءة 


اوفى الصباح خرجنا من البهو مبللين ممزقين 
مبللين » ومشينا إلى فناء الكازينو يمخطى متثاقلة . 
وكان الفناء ينص بزائرى الكازينو الدين أطفثت 
علوم الأنوار وسليت تقودم ورأيت شباط الوليس 
ألسرى وثم يستجوبونهم فرداً فردا بينآ كان مدير 
الكازينو وحصاد المال 2 كرويبيه » عند الباب 
الكبير يننظرون الأوامر 

وكانمن العبث أن برفضأحداللاجئين الاجابة 
عما بات إليه من الأسئلة أو الامتناع عن تقديم 
« جيوبه » أو حقيبة اليد للنفتيش والفحص الدقيق 
وإبراذ الوثائق الخاصة بتحقيق شخصيته ومركزه 
الاجماجى وماضيه وعمله فى الحاضر وما يمتزم القيام 
به فى الستقيل » وكان أى تردد أو تلم أو ارتباك 
كافيا لأن يميد أحدنا إلى لطعم مقبوضا عليه . ل أندم 


فى حياتى على شيء ندى على موافقتقى على افتراح . 


هواز فى مصباحبته إلى شاطىء ريقييرا . وكان الذي 
ببمى أكثر من كل ثىء خوف على أعساب 
زوجى من الاختلال ففد مزق نياط فلي من الظلام 
واللحوف . وقلق البال على هولن الذى افتقدته ... 
وقبيل الثابر وصانا إلى الفندق ونحن بحال من 
الاعياء لا مثيل لما . ولكن كان همى الأول أن 
أعل ماذا حل بوواز الذي سمت صوته بلاديب 
وكان متزييا بزى الكونت كاسياى . 

أما زوجي فقد لزمت الفراش عليلة مما أصامها 
من الاتزماج وبليلة الخاطر . 

وفى الساعة السابمة من مساء ذلك اليوم دق 
تليفون الثرفة الى تغطنها زوجتى وأناء وإذا مبواز 
يستبطى" حر كتنا فى مؤاكاته على مائدة المشاء . 
قلبينا دعوته مرنهجين . فألفيناه حليةا معطرا منقل) 
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بزدم فى 2 ثوب الساء » الك التطريز الحبوك 
الأطراف 

ىن تكد عينه تقع على حى قال : 

لقد كانت غَنروة موفقة ‏ فقد البنك أثناءها 
مليونىفرنك ؛ وفقد النساء نصف حلهن » والرجال 
بعض أموالحم . ثم نمك ضحكة عالية . أما من فقد 
خسرنا «وديادتى » ول نتمكن من القبض عليه؛ وإن 
كنا قد سممنا صوته واعظا. 
1 فقات : وماذا تكسب إذا خسرنا موريارتى ؟ 
أجاب وهو يبتسم ابتسامة عريضة حلوة : 

لقد كسبنا نو بلاد اجلترا واسكوتلاندا 
وإبرلاندا بلاد الفال . وأخرج من جيبه خريطة 
ملونة ونشرها على الائدة . وقال : 
والدى يفرحى وأغتبط له أن هذه المريطة مفردة 
وقد احتوت على مفتاح الشفزةة فلا حتاج لمناء حل 
رموزهاء لقد أعدها موريارتى فعى خلاصة دراسة 
عشرين عاماً ونجسس لخجسة أعوام . خذها ياوطسن 
وسافر فورا إلى لندث . إن لورد كراوبروك أوف 
كانتورياج ينتظرك فى دوننج ستريت وأبق زوجتك 
مم وخادمتها كذلك » وف أناء فيابك ... سيقيض 
على" أيام ممدودة » ول يكد ينتهى من حديثه 
وأفرغ من طى المريطة ووشعها في أخى مكان 
فى ثيابى حتى تقدم إلينا أريعة من الشرطة وقال 
أحدم بافة مونتكاتني : سنيورئ أيك) سنيو 
سارلوكه موايز؟ فأشار مولز لىوفال: أما أاقصاحبه 
دكثور وطن 3 فوا صولى وألنوا القيض عليه 

وبعسد عشرين ساعة كانت خخريطة الئزوة 
البريطانية فى إحدى خزائن وزارة الحربية وقد 
اجتمع الوزراء ادراستها ولقصها. ٠‏ 

3 7 تحب لطفى جمعة 
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الرواءة 1 هه 


الابينا انك 


ا 


كص 


... وهغى فتحى ينظر إلى زوجته نظرات 
تفيض بالحنو والاشفاق وهى جاس قبالته مطرقة 
واججة ... كأنها نحاق بروحها فى أجواء هموم 
وأشجان طوتها ؤْأة فأنستها زوجها اذى كان 
يحادها منذ لمظة ... وكانت فى وسعها هذا برأسها 
الستقر بين كفيها » وشعرها الوحف الرسل » 
وجسدها اللدن االىء ؟ تبدو عند أهل الفن وحبا 
صادقاً لاجال الحزين 

كانت سميرة - وهذا اسمها - هى الى كفت 
عن الحديث ؤأة عند ماعرض اسم نبيل ابن 
جيداتهم » واسترسات فى أفكار تملكتها فور » 
فتقلصست ملام وجهها الساحروارةسمت عليه علانم 
اليأس الشديد 
وقداحترم فتحى صمت زوجه إذ كان يدرى 
الواقع القامى الدى زجها فيه . كان بعل أنه نكا" 
الجرح الذى في صدرها بذ كر «سم نبيل ان 
جيدانمم 6 فقد اوح لما بثىء عى محرومة منه » 
ونحس الشقاء والبؤس فى هذا الحرمان 

لفد كانت أمنيتها الوحيدة عقب أن بن بها م 
أن ترزق طفلا ؛ ؛ أما وقد انصرمت كاتي سنوات 
على زواجها منه ول تنسل » فقد ضاعت آمالها 
وانهارت أمانها » لدلك كان يثشى وجهها الجيل 
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مسحة مرة. الشقاء والإؤس, 
لامها تمفى في سبيل حيانها دون 
أمل أو رجاء . ولك صرحت 4 
أنها على استعداد للتنازل عن أعن 
ماتملك مقابل أن تنجب طفلا .. 
ولكن الأبناء - ويا .لأسف 
لايشترون بإلال » و إلا لما استطاع 
العامل الفقير أنيرى حوله عددا كبير من الأبناه. 
إنهم هبة الله ونممته بولنهما من يشاء من عباده 

ثم رفع فتحى وجهه إلى أعلى وتنم فى حرارة 
وإخلاصض: ‏ , 

- الللم هب لها من ادنك طفلا 

وظل ينظر إلى أعلى فترة طويلة كأنما أحس 
الراحة فى الايجاء إلى الله فى هذا الطلب الدى خرج 
محقيقه عن طوقه وقوته . ثم أخذ فض بصره 
رويد رويد حتى وقع على زوجه » فلمحالدموع 
تتساقط من عينها» فناض قلبه بين جنبيه وهتف 
وهو يثادر مكانه إلنها : 

سميرة 1 

وجثا حت قدميها ثم رفع وجهها الحخضل 
بالد.وع وقال : 

- أتبكين يا معيرة 

غولتوجههاءنه كأعا أخجلها تساقط د.وعها 
ثم مسحت عينيها بمنديلها الوثى الصغير وقالت : 
دعنى ... دعني بربك 

إننى أعررف لماذا تبكين » ولكن ماذا نفمل 
ولا حيلة لنا فى الأعس ؟ 

فالتفتت إليه بسرعة وأنعمت فيه النظر مظة 
قصيرة » ثم ابنسمت فى مم وقالت : 


٠.‏ ؟ أنت عجنونة ؟ 


لاثىء.. 
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4 الروانة 


ماذا نفمل ... ؟ أجل ماذا نفمل 

كانت تل أنه فكر كا فكرت عىفى أن سند 
الأعى إلى طبيب ليرى أسهما المقيم » بيد أنه لم يفمل 
غافة الزيمة . لفد استشفت منه هذا الاحشاس 
من حديث لا فى هذا الأعى . ولاريب أنه مق فى 
خوفه » لأنها بحس إحساسا صادقا بأنها كاية 
اعرأة أخرىفبها الاستمداد للانسال . . . والنفتت 


إليه خأ وقالت : 
- ومع ذلك ففى وسمنا أن. نصنع شيقاً 
ماذا ؟ 


- ناذا لا أذهب إلى طبيبٍ ليفحصنى » ومن 
ثم يمالجنى إذا كان المقم منى ؟ 

أوكان فى جلتها تعريض بفتحى » بيد أنه لم ينتبه 
إليه إذ قال : 

أخثى أن تذهب هذه الحاولة سدى . فانى أءل 
أن الأطباء لاعلكوث - على رغم لمويلهم - 
فى ذلك الأمر شيئاً 

وتوقف قليلا ثم استطرد : 

- وما يدريك؛؟ لملى أنا السبب 

فادت سميرة إلى إطراقها ول يجب 

ماتيا 

كانت سعيرة حمس في نفسها فراغا كبيرا لابعلااه 
إلا وجود طفل لما يفئء حياتها الظلبة . أجل » 
الفد أحست اخأة وعقب أن هدأت نشوة حها 
وخحدت شعلة غرامها بحياتها يتكائف فبها الظلام 
ويتواك <تى أت قائمة مدلهمة تتخبط فهايائسة 
القاب » مقرحة الجفن . لقد أولاها الله من نعمته 
كثيرا؛ ولكنه حرمها النسل والوك . ها مى ذى 
ترفل فى كل أسباب التع واللذانذ لا ينتقصها ثىء 
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منها ؛ غير أمها تحس نقسا هائلاً تتضاءل إحساسها 
بالنعيم الدى هي فيه يجاني إحساسها بعذابه وآلامه. 
لشد ما تتمنى أن مووى بها الله من حالق هذا النسم 
ازائل إلى حياةالفقر والموز على أن مها نمما علداً» 
ابن تتركه فى هذه الحياة الدنيا قطمة منها يخلدها 
على مر الأجيال والزمن » ابن بشع النور من بسمته 
ويفيض الحنان من نظرنه ... ماذا تفيد تلك الفرش 
الئينة والرياشالثاليةوهذا البيت اليل وتلك الهديقة 
الفينانة التى تتكتنفه ؟ ماذا يفيد كل ما هم فيه من 
متاع مع هذا القنص الدى تحسه ؟ إنها تشعر 
كأمها تميش وسط صمراء قاحلة تضرب الظلمات 
فى جنباتها » وأنها بعيدة عن علم الحياة والنور . 
إنها لا دخل غغرفة من غرف التزل إلا ثراها 
قابضة موحشة خالية من الهياة والروح » فتراها 
تتلفث عنة ويسرة كأنما تبحث عن ثىء تفتقده 
يحوارها ... ولا تسير فى الحديقة حتى يتولاها 
السأم والشجر ... ولا تقف أمام الرآة حتى ترى 
جالها اذى طاما غرها » يردا من الروح كاله 
تمثال من الحجر الأمم . وأين روحها وهو محاق 
في شرود وراء أمنينها البميدة ؟ بل إنها لترى أن 
جالما إن هو إلا كأموال البخيل النى يسره أن ينظر 
إلها كل بوم دون أن يستثمرها وينمها ... تقض 
وحرمان يقضان مضجمها ويذملان عقاها ويشجانها 
سوء الأفكار السود الدلحمة 

كانت بحياتها هذه تعيش مسلوبة المقل عازبة 
اللب » تعيش يحسدها الآلىكاتميش الدى والألاعيب 

وما كانتب ينقذها من عذاب هذا التفكير 
إلا التريض سائرة إلى بيت صديقتها (زاهية ) تبها 
شجها وتنفث إليها خبيئة نفسنها . . . وقد تسكب 


21131 لع .]//:ؤمااط 


01000126912 (1.601 


أمامما الدمع فيفرج عنها عقب هذا البكاء الحادى”» 
وننسى ممومها قليلاً فتنطلق هى والصديقة تتجاذيان 
أطراف الحديث في مختلف: الشئون 

وكانت زاهية فتاة فى ميمة الصبا وشرخ 


الشباب » وقد تزوجت منذ بضعة ثمور » وكانت 


فى ثمرة الحب الأولى » اذلك كانت تسرى عن نقس 1 


ععيرة ما همي فيه من عذاب وشجن وتقبيح لا ماوراء 
تربية الأطفال من تعب وإرهاق ؛ وتعرض علىسهمها 
دور عديدة من تف رغ الزوجين لإشباع عواطفهما 
الجياشة الثائرة بعيدين عن جلبة الأبناء وثموم 
تربيتهم ... وما كان مثل هذ الحديث ليلنى أذنا من 
مميرة » ب ل كانت الستمع إأيه قّ ذهول وشرود ... 
ثم تنخرط خْأَة فى البكاء ١‏ 

وعابت سعيرة على نفسها أن تحمل زاهية هموما 
وأشجانم! وي من نصيها وحدها .. ومن يدرها؟ 
لملها مى الأخرى لا تنجب بنين فيكون ينها الحزن 
والحم إيحاء لها إلاربثال فى الحزن والهم . ٠‏ . اذك 
راحت تفلل من زيارتها » بل آلت على نفسها 
ألا تزورها إلا إذا وثفت أنها نحررت من هموما 
وأفكازها بعض التحرير » أو أن فى وسمها أن تتذم 
بقذاع صفيق من البشاشة والرح 

وخرجت سميرة إلى صديقته! بعد أن غابت عنها 
شهراً برمته فتاقتها زاهية بفرح عنيف. تلى فى 
حركاتما العصبية وهكانها الشطربة . ودهشت 
سميرة لحال صماحبها فقالت تتكاف البشاشة والرح: 

ما كل هذا الفرح ياترى؟ خير إن شاء اللها 

فأحابتها زاهية بين الضشحك والاثني : 

سف يا سميرة آم ءءء إن فى أحشالى جنيدا 2 
وعما قريب سأغدو ... 


أ .1( 4عك اهو طا/مهء. كاه طاععه]. ملومم//:عمقتطا 


وبترت جلها إذ لحت ملامح'صديقتها تتقفلص 
ويتفشاها الحزنالمميق . فأدركت خطأها ف الافضاء ” 
لما بالمير على هذء الصِولة السارة الهينجة .. وأحخمت 
سميرة بألم هائل يمز فى نفسها ... بيد أنها تمالكت 
نفسها يجهد واصطنمت الابتسام م سارت. يخوار 
زاهية إلى غرفة الاستقبال تنتسابها المواجس 
والأفكار .. لفد جاءت لننسى هموما قليلا فصدمها 
محرك قاس أثار عواسف قليها الموجاء . . . وقالت 
فى نفسها : «لم يارب هذا الغذاب ؟.. لم خصصتىى ' 
هذا الحرمان القامى الشديد ؟.. كل من حولى من 
النساء ينجين قرة أعين ... أما أنا 1 ... آم ...6 
وكانت زفرة حارة انشق عنها صدرها الجياش لم مخف 
على زاهية.فأطرقت خجلى من نصرفها إزاء صديقتها 
الحرومة 
وأحستسميرة بالجلسة يسودها التكاف البغيض 
حيناً والضمت الثقيل حيناً » فاستأذنت ثم غادرت 
دار صديقتها » وسارت تضرب ف الطرقات ذاهلة 
على غير هدى ؛ وراحت تتفكر فى خياتما الحرومة 
وهى فى سيرها البطى' امتئد 
واتتهت من أفكارها الطافية الستبدة على 
صوت مهمس فى أذنها كلات لم تتبينها فاستدارت 
إلى التتكلم فألفته شاب غمباً عنها » لخدجته بنظرة 


قاسية وقالت له : 
انا بق ؟ 


- ماذا أبنى ؟ لا شىء ... غاية الأمى أنى 
رأيتك تسيرين ذاهلة عن الطريق ف ثرت أن أحاويك 
قليلا لأسترى انتبامك الشارد وأعيد عليك ذهنك 
العازب 

لم يجب سميره وا أنممت إلبه النظر فوجدته 
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عه ان الرواية 


شابا طويل القامة عمريض النكبين جيل الوجه » 
كان فى مكنته أن يفخر برجولة زاخرة أو لم يضف 
عليها رداء من النخنث والتأنق. ول يخف على سميرة 
ري الشاب من ذلك التطفل » إذ أدركت أنه من 
أوائك الشبان التاليف ان ينسكمون فى الطرقات 
ابتغاء إيفاع الفتيات فى سعبائلهم ... قالت 

ب أشكرك .. إنى أفضل أن أسير وحدى 

فأبلسم الفتى ابتسامة أقرت سميرة بينها وبين 
نفسها أنها فانئة خليقة بأن يذب القلوب 
حت . وقال : 

- ولكنى أخشي على هذا الجال الساحر أن 
يتعرض للخطر وهو يمثى هكذا ذاهلا ما حوله 

وم ندر سميرة ما ااذى منمها أن تصفع الشاب 
على هذه الوقاحة؟ كأ نثمةدافما خفيا يدفمها إلى الصبر. 
فوففت عن السيرونظرت إليه نظرات لا بالغاضية 
ولا بالشجمة . كانت نظرات حيرى زائئة» وأيقن 
الشاب إزاء حيرتها أنها غدت فىقبضة يده فاستدى 
سيارة كانت مارة ودعاها إلى ار كوب 

وارتاعت سميرة لطرأة الشاب وتلفتث عنسة 
ويسرة ثم قفزت إلى السيارة ميهورة الأنفاس 
وارعت على القمد وعي ترتعد ارتمادا 

وأحست مهول ما أقبات عليه . وراحت تفاب 
فى رأسها الأمكار . اقد حادثها الشاب وسار 
إلى جوارها كأنه يمرفها . ثم توقفت عن السير 
فاستدعى السيارة . أكان فى مكتها بمدئذ أن تب 
وترفض الركوب ؟ . أبدا ما كان لما أن تمل ذلك 
إذ أحست أن كل الناس عيون تنظر إليهاء وأنهم 
أدركوا أنها على معرفة إسابقة بإلثشاب . ومع كل 
اذا فى ذلك ؟ ستطلب إليه النزول فتمغى إلى حال 
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وأيقغلها من أفكارها يد الششاب وعى توضع 
فى دفق على ركنتها فأجنات إجفالا » وانقبت 
فى ركن العرية ومح تنزع يده عنهاء فالتسق بها وداح 
يفرغ فى أذنها آإنه الى يحقظلها عن ظهر قاب .. 
م طوق خّصرها بذراعه وهوى على شفتها 
ما وتقببلا 

أوه . . . ماذا تصنع ؟ ماذا تصنع ؟ أيمكنها 
أن تعترض ؟ إذن فلءاذا ركبت معه؟ لا ... إنها 
لا نستطيع أن :مترض ٠.‏ ولكنها جرعة تلك 
التى تأتها . يجب أن تبعد العاب عنها وتطاب إليه 
التزول .. ولتصرخ إن أبى . . ولكن من ذا اللدى 
سيستمع إل مراخها وهام ذى العربة تطوى 
الأرض طيا ؟ 

وأحك بالشعك بين هذبن العاماين اللذن 
يتجاذيامها فأنئأت تبى ى بض ير 

ومفي الشاب يسرى عنها بفبلانه اللهمة الجائمة 
ومهدئها بكلانه التمقة العسولة حتى وقفت السيارة 
فأمسك بيدما ودعاها إلى التزول . . . ثم سمد بها 
بعد أن نقد السائق أجرته إلى أحد ظوايق البنى 
الذى وقنت أمامه السيارة 

بعد ساعتين من ذلك كانت عيرة تدخل مزلا 
وعي: نكاد ارزوحها حت عبء الاثم الدى اقترفت 
٠‏ . كانت فى حالة 
بآأس مال تاأيحهثت 8 غةتها وم 7 نمم : 
0 أواة. .. لقد عرفت .. 

لقد أدركت الآن ققط ا الذي دفمها فى 
عنف إلى اقتراف ذلك الجرم الشنيع ... هو رغبتها 
فى إيحاب وله . 


أن تاطم خدما وجذب شعرها . 


300 
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اقواءذ ااال 2 


وتفغى شهران شعرت ميرة بمدها بتغيير 
نام فى حالتها . إذ أسابها تحول خفيف وامتقع لونها 
قليلا وصدفت عن الطعام وأخذ الاغماء يعاودها 
من حين إلى حين فارتاع زوجها من تلك الأعراض 
وظن أن بها داء فاستدعى الطبيب بنفس خائفة 
جزعة . : 

والتفت الطبيب إلى فتحى باسما ثم سحبة من 
ذراعه إلى خارج الثرفة وعمس فى أذنه يقول : 
... إن زوجك حامل 

عقلت الدهشة اسان فتحى فظل برهة ينظر 
إلى الطبيب فى ذهول » ثم انتبه أخيرآ إلى نفسه 
وقال بصوت يُهدج من شدة الفرح : 
: سك ... أشكرك يا سيدى ... أشكرك 

ثم تركه وهرول مسرعاً إلى مدع زوجه 
ووقف بالباب لأظة قصيرة ينظر إليها وتنظر إليه 
وكانت نظراتهاءز »ا من الحدة والحجل ...وكوف 
غير أنه لم ينتبه إلى تلك النظرات الناطقة بل أسرع 
إلمها وهو يبتف 

- سعيرة ! أما علمت ياسميرة ؟ إنك حامل . 
هكذا قال الطبيب .. : وافرحتى وافرحتي .. 
فأسبات سميرة عينبها وقالت فى نقسما : « نم ... 
كنت أعرف .كنت أعرف . لك الله أسها الرجل » 

ومنذ تلك الاحظة أحست سميرة بأن هذا الرجل 
الجائى بجوارها غريب عنها 

ااانا 

اكتمات أشهر الجل وأحبت سميرة طفلا فرح 
به فتحى قرحا .شديداً وأطلق عليه امم عادل ... 
وفرحت سيره بالطفل » لا لأنه طفلهما: - عى 


- أبشر يا سيدي 


أ 00 .0 0جاععة]. الاللالانا//:ماخطا 


وزوجها - بل لأنه طفلها فى لغب »فا كانت 
لتاق بإلا إلى شمور زوجها القدى كان سببا فيحرمانما 
تلك النعمة طوال تلك السنوات الاضية ... لقد 
ارتكبت إم زريا ... ولكنه أيضاً إثم بحتمل . 
ألم يمنحها ما مز زوجها عن منحها إاه ... إِنها 
مجرمة فى نظر الجتمع وفى نظر الناس'» ولكن 
أيدرى الجتمع عن إثها شيئا ؟ ما من أحد يمل » 
حي زوجها لا يدرى من الأمر شيثا» وخير له 
ألا بم . ؤلكن أببلغ بها الذدز والحيانة أن تخدعه 
هذءالخديمة؟ لم لاتصارحه بالحقيقة وتفضى إليه بسر 
وليكن بعدذ ما يكون . وما الدى تراه سيكون ؟ 
سيتكرها؟ سيطردها؟ أجلء فا فىوسمهأن يفم لغير 
هذا. حسن ا وماذاف ذلك؟ حسبها إذا ظردهاأنيكون 
ل عادل. ذلك النور الدىأشرق في أفق حيانماالقلم. 
ذلك الأمل الدى أجرمت لتحققه وأت لتبانه . 
أجرمت؟ أثمت؟ إنهالمبجرم ولم تأئم. إنالرأة لتزخر 
بماطفة أخرى غير عاطفة الحب ... عاطفة الأمومة 
ويجب أن تشبمها ما تشبئع عاطفة الحب ... فهى 
لاتستطيع أن تميش على الحب -فسب .. وهاهو ذا 
زوجها قد قصر عن إشباع تلك الماطفة المكبونة 
فالقمت إشباعها عند رجل غيزه» فهل فى هذا 
إجرام ؟ . . خليق بلرجل قبل أن يزوج أن يلس 
فى نفسه كل مايحةق أماني الرأة ... وإلا فليتتج 
عن الطريق لغيره ... إذن فالذنب ذنبه لا ذننها . 
وهكذا أخذت سيرة تلتمس لنفسها العاذى. 
وتبرز الحجج حتى الزوى ضميرها وطغى عليه ذلك 
الحب الوليد الدى نشأ بين جوائكها حو طفلها المزق .. 


وتصرمت بضعة أدهر ريه الفلوانطع 
).2 
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ُ َ الرواية 


أن ييتسم لرأى فنجىء فكاد هذا يطيز من الفرح .. 
وراح يحمله بين ذراعيه ومبدهده فى حنان ويحادنه 
بلهجة مكسرة إعلراز وندليلا ويخر ج من الأسوات 
مايمل الطقل يحدق فيه ويبنسم فى سذاجة الطفولة 
البريكة ... 

وكانث معيرة إبان ذلك تنظر إلى زوجها نظرات 
جامدة لا ترتسم على وجهها تلك البسمة التى تبدو 
على وجه الأم خين يداعب الأب طفله 1 بل كثيرة 
ما كانت نظراتها تفسو حت تمترج بالك والازدراء 
وتكاد أن و بأن تنتزعه منه قكلة : « وعه ... 
دعه أسها الرجل فاه ليس ابنك » 

وباغ الطفل المامين هن عمره فكان فتحى 
لا تسمه الدنيا حين يناديه بلفظة 3 يبا » أو يمنطى 
عفذيه ويذاعب شاربه بأنامله الصغيرة البيضاء فيبراءة 
وطهر ... بل كان يشعر بالزهو والميلاء حين يسيد 
فى الطرقات الحوينا ويجانبه عادل يتمثر فى مشيته 
وهو ممسك بيده 

واستقرت سميرة وهدأت نفسها وظنت أنها 


أوتيت خزائن الدنيا فى شخص صغيرها المفدى ... . 


وكانت تنظر إلى وجهه الأبيض اشرق فس الحنين 
يطغ عليها وتشعر بقلبها يخفق بالحب الكبير ... 
و كثيرا ما عاودها ذكريات قديمة وهي تنظر إلى 
وجه ابنها » فقد كانت تزى فى وجهه ملامح م 
أشرق فى أفق حيانها ساعة ثم خبا ... كانت ترى 
فى وجهه وجه أبيه فترتمد وتهتز كأنما مسها تيار 
من السكهرباء عنيف 

ملا" الطفل البيت حياة وممجة» فانصى كدينة 
مأعولة بماخبة بمد إذ كان كصحراء محدية قاحلة . 
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وماكان يغيظ سميرة وبفسد علها سمادتها إلا رؤيها 
زوجها متعلقا بإبنها كل هذا التماق 
1 # 

وكان يسيرا أن تترى الحياة على هذا النسق » 
لولم يحدث ذلك الحادث الال الجسيم » إذ سقط 
عادل ميض وما فأمنى على البيت رداء حالكا 
كني ٠‏ وجزع فتحى ارض صغيره ودءا له 
الأطباء فسكانوا يخرجون بنتيجة واحدة » ع أله 
عيض يحمى معوية » إن ينج منها فكأها واد 
من جديد 

وكاد فتحى ين من هول السدمة ... فأضى 
لا يغادر غمرفة عادل » بل راح يمغى لله ونهاره على 
مقعد يجوار فراشه لا"تفارق عيناه وجهه التحيل 
الصفرء وإذا أضناه الشهر أو أنركه التمب تراه يفو 
قليلا ى جلسته ثم ينتبه من غذونه خأة على تحيب 
زوحه ونشيحها 

ومغى بومان أوغل فهما الرض فيدث الصخير 
فصيره كالخيال» ورمم الوت على وجوه علاثمالقتار» 
وارناع: فتحى لتقدم امرض السريع فراح يذرع 
أرض الغرفة فى عصبية واهتياج وهو بين الفينة 
والفينةيمسح الدمغ السخين ويزفر الزفرات الحرار» 
بينا حجثت عيره يوار الفراش تتطاع إليه بين 
شعتا كل معاتى ال+ز ع والاهفة واليأس 

م تكن تبكى فقد استدعى عليها البكاء؛ إيما 
كان قلها بتقطع ويتفتت أمى وحزنا ... 

وكان الطفل راقدا فىفراشه كالخيال يمموصدره 
وممبط ف اضظراتٍ وحشرجة ونتجه عيناه الطفأنان " 
إلى سقف الحجرة كأعا ئمة عى” فبه يسترتى النظر 
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وآية 


إن 


وانشق صدر “عيرة عن صرخة هائلة دوت فى 
سكون الثرفة الرهيب » ثم واناها الدمع فانفجرت 
تبى بكاء مآ . فارناع فتحى وأسررع إلى الطفل 
فألفاه يتنفس ببطء وصعوبة فماوده الأمل » وأدرك 
أنها نكاد تجن من شدة الزن وأن منظر الطفل 
الشجى قد بعث فى نغههما اليأس قتالا مميتا 

والواقع أن سميرة أنكرت على القدر أن ينتقر 
منْها هذا الانتقام الرهيب فيسلب منها طفلها ... 
ماذا عليه لو تركه لما وليفمل بها عى بمدذ مايشاء؟ 
إنه انتقام ... أجل إنه انتقام . فبالقسوة النتقم 1 

والتغت الطفل برأس أثقلته اللجى القاتلة إلى أمه 
وقال بصوت عثى فيه الفناء : 

- أشرب ... عاوز أشرب 


فاندفمت أمه تتمثر فىدموعها الئزار وأحضرت 


سس سوج سو باسجتسس جارج سس سجس 1 سج روس هوج سس جه وسو لحصسوجع 


شركة مصر للغزل والنسمح 0 


تقدم لكم المنسوجات القطنية الجميلة على اختلاف أنواعها 


3 
[ 
[ 


ا 


ذه اله 4عكامهط/جترهع. كاه طاععة؟. لللويى//:مفاطا 


كوبا من الاء وأدنته من فم المخي وفا كاد الاء انس 
شفتيه حق افظ النفس الأخير 

صرخت ميرة فى جنون وزاحت تلطم خدها 
وتقتلع شمرها ذذاض فلب فتحى وجززع. وكأنماغاف 
الاقيقة فوقف ينظ رإلى الطفل اليت نظرات ؤاهلةبرهة 


قصيرة.. ثم أدركته الحقيقة القاسيةفاندفع إلىاللمثة 


عطرها وابلا من قبلاته وهو يزأرزئيْر أسد جريم ٠‏ 

واننهت سميرة من حزلها على صراخ زوجها 
وعويله ونظرت إليه وهو منكب على المثة يقبلها فى 
كل أجزاء الوجه المتقع ... نظرت إليه فى ذهول 
ودهشة ... ثم تولاها الحنق والفيظ ... وتمتمت 


وعلى وجهها |بنسامة ساخرة : 
با للذر الأبله ١!‏ ماذا يفمل إذن لوكان يمل ؟! 
تمل غيم الفتاع تحت 


ا 
ٍ 


معتدلة فى افاهنا. 
رائعة فى ألوا:اهبا... 


مهمه 
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. حدثنى صاحبي » قال : 


كان فيمن بت من الناس فى أوائل الشباب 
شاب فى عنفوان السن » وكان من أهل اليسار 
والنعمة » أنيق اللبسة » متدفق الفتوة » كثير ا مرح » 
ولكنه مع هذا على خيرما يكون عليه الرجل السميد» 
فب أعرف أنا من كلة السعادة » سلامة صدرء» 
وظهارة قلب » ومتانة خلق » وبعدا عن سفاسف 
الحياة وصغائر الشباب . ْ 

وكان أول أصرى معة ألى 0 أكد أعن فه 
معرفة السمع والبصر » حتى أحببته حب الرأى 
والماظفة» كأنما كان بين روحينا منذ البدءآصرة » 
كا يقول علماء الروح » وإن فرقت من بعد بيننا 
شتى الفوارق الاجتاعية » حتى ما كان لثلى أن 
يصحب مثله . ولكنا ما إن تراءينا حتئ تمارفنافتآ لفتا 
فحض كل صاحيه وده وخلط به نفسه» فكان 
عيبة سره ومستفر أمنه وراحة صدره . وذهبنا 
ننساقي كؤوس الصذاقة السادقة » لايشويها شائبة 
عرض » ولا يمييها ما مخشع له علاقات الناس من 
أهواء النفوس التلفة » وعلالات الحباة الادية 
العنيفة . ومضينا على ذلك عهدا طويلا لا أجد 
4 فى قلى إلا كل ممدة ء ولا أفسم عنه بين النااس 


أ لق 0154 0/0ام6. )!0 0 جاععة]. الالاالا/ا//:وماخط 


إلا عطر الأحاديث . إذ كان 
رجلا كامل الرجولة ؛ فاضلا 
على أنم معان الفضيلة » لايستهويه 
من نزق الشباب ونزوات الفتوة 
ومغريات البيئة ما مهافت عايه 
أهل المصرعامة إلامنعصم الله . 
فنعمت يه خير ما ينعم حبيب 
بحبيبه » وسحدت الله على هذا 
التوفيق الدى أنسانى هعموم الحياة وغمرى بإلتمة 
الحقة » وأوجد <ولى جؤامن الواقع ينسسق مع ما كان 
يقوم فى نفسى من أحلام اأثل المليا التى أنشأتها 
فى نفسى تلك البيئة الينية الخاصة فى انقباضها 
ونزمتها » وزينتها فى صدرى غضارة القلب الناثىء 


ولكنى لا أ كتمك أنى كنت أ<س فى بعض 
الأحيان أنه قد احتجز اديه من أسراره سر يطويه 
عنى » ويصطنع الحيطة والحذر فى كانه وإخفاء 
بوادره ؛ فكان يحيك لهذا فى صدرى ثىء من الزيرة 
والأثم » ولكن ما كان أسر ع ما يتلائى فى غمرة 
النعيم الروحى الدى بعلا قلبى » فلا أرى أمالى إلا ذلك 
الرجل الفاضل الهذب » وتلك الروح اللطيفة 
الصافية » وذلك الضوء الساطع الدى عتد فما بيننا 
ويغمر ماحولناء وهكذا ممشينا أعواما) خمسّة لم يثل 
من هذه الصداقة ثىء . ولا تغير في عينى ثىء 
من ممانى الكال املق اادى كانت تتألق به نفسه» 
وم أعد أعبأ بذلك السر الذي كان فى قرارة صدره 
وكان يخيل إلى أحيان أنه سر امرأة » إذ كنت 
أئم منه عبير لحب » فل أحاول ملق أن أستله منه 
وما ندمت على شىء فها بعد ندي على إغفالى هذا 
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الرواية ' 


ع 


الأمر » وإغضانى عن هذا السر » وعدم احتيالى 
لعرفته فرعا كان فى ملكي أن أعمل شيا أنخذه 
قرباناً للحب والصداقة والمُضْيلة » وما أجلها قربة » 
ولكن الله غااب على أمره 

ثم ضرب بيننا الدع فطرحتنى بءدض شؤون 


المياة العاتية مطرحاً بعيدا » فكنا نتراسل بها يقوم _ 


يحق الصداقة بعد أن حاول الزمن أن ينال منهااء 
راد لبوا ب لاني رق ا 
بمانها سطوعا روحيا باهر؟ , فأخد لها نشوة 
أى نشوة » وأستشعر مها لذة لاتعد لها لدة ثم .. 
ثم أخذ شعوري هذه الاذة يضعف ويتضاءل » ثم 
إذا بى لا أرى ذلك النور القدى كان يتألق فى كلانة 
وعدت من بمدلا أقرأ فى رسائله إلا أحرفاً >تمعة 
وعبارات مصطنمة » لا أ كاد أععرف لما ممنى » 
وأخذتنى لما غاشية من الألم والحيرة » والهمت 
نفسى بالنسيان » ورميت قلى باللل » وعالجته الملاج 
الشديد أن يمود إلى عهده من إدراك معان الصداقة. 
ثم ل أدر بمد إن كان قد صدى" فل تمد تلك المماني 
تتحلى فيه ونتمكس عنه » أو أن فى الآمر شيئاً وراء 
هذا برجع إلى أن الصداقة قد فقدت قوتما الروحية 
وخلات من ممانيها التى قامت علها وشدت منها 
وحاطتها أباغ الحياطة . وما زالت*الهيرة تتردد بى 
بين شتى الفروض ولكن الرسائل كانت ما نزال 
تروح وتغدو فها بيننا تحمل ما يتراسل به عامة الناس 
من كلام لام له ولا ووح فيه 
باناننا 

ثم أتيحت لى المودة إلى مسارح ودى القديم 
بعد عام وب.ض العام » فمدت وأنا أشد ما أكون 
شوقاً إلى مطالعة صاحى وتجديد المهد بذلك الجال 


أ لق 0154 1/0م6. )!0 0 جاع ت]. الالالاالا//:وماخطا 


الروحى الذى فقدئة ففقذت ممة نحظا غير قايل من 
اللتمة الصادقة.والروح النفسى ١‏ 

وسارعت إليه » فهش لى » وكنى ب » وأجل 
تحيتى » وإلغ فى تكرمتى . ولكنى كنت أشمر بذلك 
كله فى دخيلة نفنى ألفاظ] لا ممنى لما » وصورة 
للسداقة لا روح فها » وأنكرت من شخسه 
ما أنكرت بالأمس من رسائله » وكاان ل بتفير ثىم 
في رأى قلى . وحسبت هذا صنع الزمن » فرجوت 
منه صجديد ما أخلقه 

ولكن ههات ...! : 

فلفد ترامت إلى الأخبار م نكل وجه أن صاحبى 
قد حال أصرء » وتثير عهده ؛ وانتفضت ت عرراه » 
فأصبح: من ذوى الجانة والمهر والتبطل » وجمل 
حياته كلها فى أعقاب كل فاجرة » وابتغاء كل 
مسهترة » وآقنناص كل سادرة . وجمل يبذل لهذا 
عن سمة من نفسه وماله لا يبالي ما أنقق مهما » 
ولا يأبه لسيبته فهما » ولا براجع فى ذلك رأيا » 
ولا يعبأ بعبرة مطوية أو مكشوفة . وذهب عن هكل 
ماعهده الناس فيه من رأى منزن وبصيرة نافذة» 
فطوى كل قواء الفكرية ومواهبه النفسية فيا زين 
له من شسهوة عانية وأزوة طائشة 

قبل لي هذا وروبت لى النوادر المجيبة والصور 
الطريفة من حياته هذهء وأنا لا أ كاد أصدق مابرويه 
الناس وي ٌكدونه ويتواترون عليه . فقد سحبته تلك 
الدة الديدة » وخالطته ع للة الأخ الأدنى» كا سيق , 
لى القول » فا أنكرت عليه شيا مخزى منه الفضيلة » 
ولا أخذت عليه ما يقدح فى خلقه أو مروءته » 
ولقد نبت أصره فاذا هو نتى الدخلة قد تشابه ظاهى»ء 
وباطنه واستوى سره وعلنه » قابإه اليوم ؟ 7 
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4ف 10 الرواية 


أى المكن أن نتغير الأخلاق وول الطبائع 
وتنحول الشخصيات هذه السهولة ؛ وفى عدة من 
الشهور قليلة ؟ أم كنت دوعا فى أميه؛ معصوب 
المينين أجاهه 0 وأ أحدبنى بصيراً به 0 منثيتاً من 
حقيقته ؟ أنى المكن هذا ؟ ذلك سر من أسرار 
النفس » ولغزمن ألغار الحياة الانسانية » وما أ كثرها 
وأخطرها ١‏ 

لفدذهيت ألْمّس التفسير من كل مظانه » وأقبات 
أتحدث إلى هذا وذءك من أقارءه الأدنين فى خاصة 
أصله » وما عساه قد داخل حياته ولابس نفسه » 
تأعيانى أن أجد تفسيرا يطمئن إليه عقلى » ويطرد 
مع ما أعرقه عنه » انصزفت عن هذا وفى نفنى 
من الميرة يمقدار ما أجده من الألم 4 » والفجيعة 
فيه » واللوعة للصابه » وتر+ت علىعهدكانت صداقتنا 
فبه كالندير الصافى تنمكس عليه أشعة السماء 

ناباننا 

وافيته أصيل بوممن الأيام فى طريق إلى ع ناضى 
بظاهى المدينة» و كنا نمتاده معام قبل . فاستصحبته 
فصحبنى إليه » حتى إذا غشيناه كانت الشمس قد 
ربت يمغرمها » وطلع البدر من مشرقه . وعناضنا 
هذا هو روشة على جانب طريق زرامى » تقوم مها 
أشجار متشابكة الأغضان » وتحفها شجيزات ملنفة 
الأفنان » وتنتثر على أرضها أزهاز مختلفة الألوان » 
وقد جرى إل جانها غدير صاف يتألق ى شوء القمر 
وقد سطع علينا م ناته » فاجتمع للمذه الروشة جال 
الأرض وجل السماء »و كانت نسمانماةتأرجبذكريات 
الود القديم ؛ فاجتمنت لنا منها متعة الحس ومتعة 
الروح . للسنا على مقعد وضع هناك » وقذ تركنا 
أنفسنا للذكريات تنناجى وتتجاوب » حتى غمرتنا 


أ |0154 1/0م6. !00 جاععت]. الالالاالا//:وماخط 


روح الكان ؛ وفنينانى جلال اذاكرى وأحسست 
فى قرارة قلى بالضوء اجيل الانى كان يغمرنا حين 
كنا ناس هذاالجاس من قبل .ثم بدأصاحى بتحدث 
أجل حديث وأروحه على فلى حتى كدت أنسي تماما 
انقلابه الأخير » ولا أرى إلاعهدا من الود المسادق 
موصولا . 

وبينا من كذلك لاح لناشوءسيارة على الطريق 
الزرامى تثوجه شطرنا » حت إذا حاذتنا أو كادت 
وقفث لتعود . وكان بها شاب حسن البزة ؛ متأنق 
الشباب » وإلىحانبه فتاةبديمة القوام مشرقة الوجه » 
وقد ألى. القمر عللها أشعته فبدت.فى أمهى منظر 
وأدوع ل. ورأيت صاحى قد ألقق نحوها نظرة 
ثابتة ميهونة ل برجعها <تى دارت السيارة ورجعت 
أدراجها » فزفر زفرة حرى والنفت إلى يقول : 

- أرأيت هذه الفتاة ؟ 

- أجل ! وماذأ تريد ؟ أطريدة جديدة تنصب 
لها شبا كك ؛ وتمد لا أشرا كك ؟ 

مماذ الله ! بل معبد روحى وتحراب قللى : 
حيل بينى ويينه » فاندفمت فى الطرقات اندفاع البهم 
الجاعة : 
فسكت برهة أتأمل قوله » فر يكشف لى عن 
وجهه » فاستوضته معناه » فأطرق طْغْلة_جسبته 
يمايم قها نفهه أشدالعلاج » وبراودها عن سر قامت 
دون الحجب والأغلاق » ولإثت أننظار وأتأهب لمماع 
قصة ممتمة تكشف لى عن ناحية من حياله . ثم 
التفت إلى يقول : 

- أعنى أنها كانت حبييتى التى سيعارت على 
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الزواية -: فه 


ولكنى لم أدعه يكل حديئه فقات له : 

- أمهن ؟ فهن كثر 

فنظار إلى نظرة فنها معان الأم والتوسلوةاللى : 

« ناشدتك الله دعني من هذا الله والتأنبب 
وحسبي ما أشعر به فى قلى من ادع كلذع اجر » 


فان روح هذا الكان قد لبست شميرى فنفخت 


فيه الحياة » ولا والله ما أحببت إلا هذه الفتاة التى ‏ 


رأيتها » والتى أنا حدئك عن أمرى دمها : 

لقد عي فنها فى ميعة السن » وأحبينها فى مطالع 
الشاب . واست أذكر الأسباب التى ولت بيني 
وبنها » وهيأت لي سبيل حها ؛ ولكنى أذكر أنما 
مازاات نكبر فعينى وتعظم » وما زالت تمتد معانيها 
وشسع ملء الآفق حق تألحت فى رأى قلى 2 
وغمرتنى بأشسنها الساحرة فأحسست كأن نقسى 
مشتقة منها » وكأأن وجودى مندمج فى وجودها . 
وجمات لا أراها بعد إلا ممنى متسقاً من الجال 
والطهر والمظمة » يبعث فى نقسى مماتى الحب 
والفضيلة والخضوع 

وجمات أدور في فلكها الساحر اليل المتلألى' 
وما شمرت قط بالضيق به والرغية عنه والتفات منه» 
إذ كان عالى الدى لا أعرف عالا سواه » واي 
اجتمعت لى فيه كل أسباب الئمة ومعانى اللذة 
ومظاهى السكال 1 

ولقد كنت فت تملا الفتوة عمروقي وتمز 
أعصابى » وكان جدبرا بها أن تغمل بي فملها الطببى؛ 
فتوجهنى تلك الوجهة التى يتجبها الشبان؛ وتمووى 
5 ذلك الهوى الزاخر بشتى اللذائذ الجسمية » 
وتقذفنى إلى تلك السياحة التى يحف مها شياطين 
الانس وان بوحئ بمغهم إلى بعض خرف القول 
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غرورا . ولكنى كنت عفوقا بروحها اللالكية » 
حسوزا فى فلكها السماوى » تملوما بممانها الججيلة » " 
وادائذ حها البرى' . 

لقد كانت ملاك روحى ومساك فضياتق وثمس 
حيانى ؛ سواء فى ذلك شهودها وغيايها وجاوتما 
وحجابها؛ إذ كنت أحيا فى شعوري مها وإحسامى 
بحا . ولكنى لا أذكر يوم من أام حبنا .غى 
دون أن أجلس إلها ء وأمتع بظلمنهاء وأملا" قلى 
يماما ونضرتها ء فكنت أرى هالة من النور حيط 
بوجوما» وعالاً من الفضْل والشر ف واججال والكال 
يقوم حوفاء فكنتأ نظر إلبها نظرةحب وإجلال م 
فأشهد ما عرفت أستاذاً يشرح.دقائق الفنك كانت 
تشرحها هى فى نظرة أو لحة حيط بالمانى النفسية 
البسيدة » قتجلوها أمام عينى كأنما صورها مصور 
صتاع ملهم . لله ! لقد كانت محدثتى بألفاظها » 
حديثاً فيه متمة الفلب والأذن » وفيه ججال النذمة 
والمنى » وفيه الحبيية بكل مظاهيها وممانيها . أواه 
أواء من ألم اللكرى وخيمة الصاب فا ! 

افد أبإها على القدر فرماتى بذلك الشاب ااذى 
رأيته إلى جوارها : ساقه إلى خطبتها » وزينه لأعين 
أهلها . فانى لجالس ذات يوم وإذا مها مقيلة على » 
وف عينها آثار البكاء , 

لزعت وأخذتنى اللوعة ؛ وأقبلت عليها أسائلها 
فقصت على القصة » وطلبت إلى أن أتقدم لطلب يدها 
عساى بذلك أبمد الحطر الداتم وعرفت حين ذلك 
أن ذلك الشاب موظف بوزارة الداخلية » م نأسرة 
متوسطة الال » يتقاضى مستبا لا يتجاوز خجسة 
عشر جنها . وقد رآها صرة فى طريقه» ثم ذ كرت , 
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فتقدم إلى أبها - وهو رجل ساذج غفل - 
وحوله حاشية كبيرة من هيبة الوظيفة » وما ببثه 
الوم من دولا » وما يخلمه السماسرة علها » من 
الأواء الساطمة والألوان الرائمة . 

وتقدمت إلى الحطبة وأنالا أ كاد أشك فى الغلبة 
والظافر» إذ كنت أحسبنى ممتهما بأقوى الأسباب 
فى مثل هذه الأموز» من محد الأسرة واتساع ااثروة 
وشرف الاسم . وأما منافمى فا علك إلا الوظيفة 
وأهون بها . ولكن خاب ظنى » فان الوظيفة الى 
طنت على شتى نواحى المير فى مصر » وهزمت 
صفات الرجولة والشهم والزباء في نفوس الناس » 
قد أخلت بإلوازين المتبرة فى تقدير الرجال» فشالت 


كفت ؛ ورجحت كفة صاحى » فتمال لى أهلوها 1 


بأن فلانا سبقنى إلى خطبتها » وما عى والله إلاالوظيقة 
ومصيها وسوء أثرها فى أنظار الناس . فانصرفت 
وأنا أرق قد أصبت فى قلى با حطمه تحطها وت ركه 
مشي . 
ؤانتقات صاحبت إلى بيت زوجها » ول يابث 
أن سافر بها إلى مقر وظيفته» فانقطع ما بيننا تماما » 
ووجدت مى فى بينها وأسرتها ما يستأئر بروحها 
ونشاطها النفسى » وأما أنا اذا لقيت ؟ 
لفيت شر ما يلقاه اصروٌ مما يسمونه برد الفمل 
لقد طوحت بى تلك الصدمة العنيفة إلى ال+هة 
القابلة للا كنت فيه مما أحسبه أسمي حالات الخمير 
والغضيلة » فارتكست فيا ترائى فيه » وتنكره على » 
من الخلاعة والتبطل ؛ والجرى وراء كل بنى طموح » 
وكل طائشة عريبة » وانطلقت عريزق الجنسية 
فى كل طريق يفسح الحوى من جوانبه » وتزيد 


هم اله 4عكام هه ممع .كمه طاععه]. تسمه م//:ومقاطا 


الشهوة فى مذاهبه؛ بمد أن كانت محبوسة من حب 
فتاتى فى مكان سحيق . 

ويلاه ! لفدكنت وجدت فى حها سبباً يسلى 
بالسماء وما تزخر به من الملائكة؛ فاما انيت" السب 
هويت إلى الأرض أتعرض اتزغات الشسياطين 
والأنالسة . 

لقد كنت من حا فى فلك سحرى جيل » 
أدور به أيما درت فى حدود جاذبينها تمسكني أن 
أهوى أو أتحرف » فلما ذهبت تلك الجاذبية عنى 
جمات أتطوح هنا وهنا لا يعصمتى عاصم ولا يعتمت 
ىف 

كنت معها ملكا فأصبحت بدونما شيطانا 

كان قلى منها فى محبط نورانى مشرق » 
فأمبح من بعذهانى ظلمات بغها ذوق بعض » 

وهنا أخذته الذكرى وبلغ به التأثر» فر يمك 
نفسه من البكاء » وجعل ينشج نشيج) مآ ء وأنا 
أحاول تهدثته والتخفيف عنه » حتى سكت عنه البكاء 
فأخذت بيده » وأخذنا طريقنا إلى المدينة » وسر'ن 
فى صمت ظاهي» تتكسرمن نحته اللمواطر » وتتقاب 
فيه الصور واامانى » وجدلت قصة حبه تترده فى 
خاطرى ختلطة بقضة صداقته وعهود وده . فذكرت 
ذلك السر الدى كان يحاول كمَانه » وقد صدق فيه 
حدمي : إنه سر الب الى أترع 4 كؤوسه فى 
عالم اللائكة القريين » ثم تركه مووى بين الردة 
والشياطين « وندمت أشد الندم على إغفالى هذا 
الأع 2 وإغضال عن هذا السر » وعدم احتيالي 
لمعرفته » فربما كان فى ملكى أن أعمل شيا أتخذه 
قرباناً لاحب والصداقة والفضيلة » وما أجلها قرية ع 
ولكن الله غالب على أصنه 6 مسال المأمرى 
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جسسية ييه وديتينيسيدييينا ممدييدممسدريييينا 


الفصل الثامن والثلائون 
بين الرامب رالشيير 

أثم الشاب الأرمنى قسته وتركنى بين أشد 
عوامل الدهشة من غرابة قصته والاتجاب بسن 
صفاته . ثم أذنت له يهاب مع بعض جنودى أردبة 
زوجته فى التزل :اذى وضمناها فيه لكى تستريح» 
وفلت فى نفمى يستحيل أن تكون هذه القصة 
اللويلة التى سما على" خترعة كلها لأنى قد رأيت 
بتفسى الرأة التى يتكلم عنها ووجودها أقوى دلبل 
على سممة الرواية التي رواها . ولكن إذا تركتهما وعلل 
السردار ذلك فلا شك أننى سأذفد وظيفتى وربما 
فندت أذتى أيضا . إن الرجة لا تلام مسلحق 
مادمت أريد البقاء فى هذه الوظيفة ؛ وان أكون 
حكيا كا يقولون عنى إذا لم أنبع حكة لقان الدى 
يقول فبها : « ما ينبني للنمر أن باهر يمظهر اهار 
كيلا يجمع بين الشراسة وبين الخداع.. فن كان 
يشبه الذر فليظهر بين الناس شرس) كتلبيمته لأن 
ذلك أقرب إلى الفضيلة . وما ينبثى لاحيار أن يظهر 
بمظهر الذرء فان المالم يكون أشد قسوة عليه منه 
على سائر الجير . فن يشبه اهار فليظهر بين الناس 
حجار فان ذلك أقرب أيضا إلى الفضيلة © 

بقيت مترددا فيا يجب على عمله حو يوسف 


ككرلالامل كي جز تور" 
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هل أطلق سراحه أم' أقوده إلى الأسر ؟ 
وبالتالى هل أ كون مرا أم خار 

ويِيما كنت أفكر فى ذلك عاد يوسف 
الأرمنى وأخيرق أن حدة زوجته بحسنت 
بمد أن استراحت فى ذلك التزل » ولكن 
العف النائى" عن النزيف كان لا بزال 
مائما لما من الانتقال إلا إذا طاردها السردار 
فاشطرت إلى الفرارمن وجهه؛ وأنها أخيرته بقسنها 
منذ اختطفها الفارسان إلى أن وجدها بوسف 

قالت : إن اللذين اختطفاها ذهبا بها فى الحال 
إلى بيت السردار فأعى بوضشعها في منزل الحرم بين 
جواريه وأجازها على اختطافها وإن السرهار ما رأى 
شمف بنيتها وهزال جسمها أهملها لمات بيت 
الحادمات العاديات غمدت الله على ذلك . وكانت 
تتجنب الظهور بأىمظهر لكى تبق«رملة. وقد جحت 
فى ذلك أول الأعى ولكن سوء الحظ سلط علها 
يجوز من جوارى القصر تظاهرت بودها وأفهمتها 
أنها تريد مساعدتها على استزداد حريتها 

فنا أسغت ميم إلها واعترفت لها برغبنها 
فى الفرار ظهر غدر المجوز ونقلت الحديث إلى 
السردار 

قلت ميم : « فليا سمع ذلك افتاظ غيظظاً 
شديدا وأمى باحشارى وأمى ما أ كره سماعه من 
الوعيد والتأنيب وهددنى بإللوت إذا حاولت الغراد 
وأعنى بأن أبرهن على إخلامي بالاستمداد لقابلته 
فى تلك الليلة فصممت على أن أهرب جرد عودقٍ 
بارلفاء نفسى من النافذة فاما أن أنمكن من النجاة 
وإما أن أتخلص من الحباة 


رم 
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ولا فتحت النافذة كنت أريد إلقاء نفسى منها 
ولكننى رأيتك يا يوسف غمدت الله 

وكان بعض الجوارى قد جئُن قبل ذلك بلحظلة 
فأم ننى بالاستعدادلدخول اجام فصر فتن عنى بحيلة 
وأغلقت باب الغرفة قبل أن أفتح النافذة معسممة 
على الاحاق بك أو على اللوت محاولة ذلك » 

بعد أن أ#منى بوسف :لك القسة التى روتمها 
له زوجته أظهر اهماما شديداً بمعرفة رأنى فى أمه 
وتوسل إلى أن أعده يبذل مساعدق له ومنحه 
ضدداةتى » وكان <نودى قد عادوا فى ذلك الوقت 
هن الأماكن التى كائوا مثفرقين فيها وأعدوا جيادتم 
وجوادى لاستثناف سيرناء وكان رأىقد أستقر بعد 
ترد فى شأن الأرمنى وزوجته فناديته وقلت 4 : 

ل بمد القسة الى متها منك يا ووسيف مسار 

غالاً على أن أطلق سراحك لأأنك قد اعثرفت 
بأخذ سيدة من قير العردار» وذلكذنب قدتماقب 
غليه بإلوت » وقد كان واعباً على ألا أمبلك وتلك 
العيدة إلى الآن بل أبمث بكا إلى أريفان ساعة 
اءترفت لى هعسدذا الاعتراف . وا لكن إذا قبات 
ما سأعرضه عليك فائى لن أفمل هذا » 

ثم أخيرته عن وظيفق وعن الهمة التى أرزسات 
لأدامها وعمرشت عليه أن برافقنا في تلك الهمة 
فيكون دليلاً لنا فى البلاد التى يمرفها أ كثر منا 
وفلت : « إذا رأيت منك إخلاسا فى خدمتنا فالى 
أعدك بأن أدافم عنك عند السردار وأتوسط عند 
دئيسى وأحصل بإذن الله على أمس باطلاق سراحك 
وفى هذا الحين تبق زوجتك بالنزل الدى مي فيه 
الآن حتى تمود إللها سالا » 

لا سمع يوسف قولى دنامى فقبل يدى شا كرا 
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ووافق على ما عرضته عليه؛ فأذنته بأن يعود صرة 
أخرى إلى زوحته ليودعها وليخبرها با قلته له 
فشك رلى صرة أخرى وسار مع وأحد من جنودى 
الفصل التاسع والثلاثون 

برسف ابركوسى يمره غلى ألم أفلى لثفٌ مامى بابا 

سرنا متجهين كو الهدود الفوزاتية؛ وكان 
بوسف خير دليل عرفناه لمرفته مهذه الجهات 
معرفة دقيقة أدهشتنا ول بد منه أى ميل ازيارة 
قريته وقال لى إنه لن يستطيع الذهاب إلى تلك 
القرية حتى ولو أميته يذلك لأنه أنذر ألا يدوه 
إلجا إلا مصحوباً زوجته 

لقد انضح أن الخير الدى بلغ مسمع السردار 

من تقدم الجيش الروسى غير ديح لأن الرْوس 
كانوا لا بزالون مسابطين علي شاطى” شمر يعباي 
وقد احتلوا قرية «جاتملو » وحصتوا فى «قرقليسه» 
وكنا قريبين من هذين الكانين وأردث أن أعرف 
عدد الجيش الرومى فبهما وحالته الحربية تفطر لى 
خاطر يتعاق بذلك وبيوسف الأرمنى » وقلت 
فى نفسى : « إن بقاءه على الحالة التى هو عليها 
لا بشرفنا فاما أن نفقده وإما أن محميه وعزمت 
على إرساله ليتجسس على الجيش الروسى فان أدى 
عرمته استحق المفو عنه وإن ذهب ولم_بد عدنا 
إل القرية التى تركنا فيها زوجته وأخذاما إلى 
السردار وثلنا مكافأته 

ولا طلبت الأرمنى وفانحته فى الأص أدزك 
مقصدى وغابتى بمثل سرعة البرق وقبل الهمة التى 
عرضتها عليه وما هو إلا أن أذنت له حت وضع 
بندقيته على ظهره وسار نحو الفرية 
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بعد ذهايه قال أحد حنودى : « لقد ذعب 
ون يعود »© 

فقات له : « إن الرجل أرمنى وقدكان يغمل 
ذلك ولا وحدود زوجته فالأرمنيون لان يتركوا 
نساءم مهما كانت الأسباب » 

فقال جندى آخر : « هذا صحيح ولكنه 
مسبحى والروس مسيحيون كذلك ويبعد أنيجتمع 
بمضهم يبعض ثم يءودون إلى السلمين وأنا أراهن 
على حوادى هذا إن. عدم إلى رؤيته » 

قال جنديءثالث أشيب الرأس قد جمدت 
وجهه الستون : < ما هذه المهائرة ؟ إنك لا ملك 
الجواد حتى تراهن عليه فالجواد جواد الشاه » 

فقال ذلك الجندى مماندا : « ولكنى أراهن 
عليه.وما كان ماوكا لاشاه فهو مملوك لي » 

أسكت المنديين ورأيت عن -كثب مكا] به 
حشائش تصلح لاطعام لحيل فأمرت الجنود بالاجاء 
نحوه؛ ونزلنا عن الجياد وأقهنا الحيام وأعلنت رغبتق 
فى الاقامة بهذا لكان حتى يمود يوسف ثم أرسات 
بعض جتودى ليحصاوا على كبش أو نمجة لنأ كل 
فذهبوا وعادوا بكبش مين ذحناء وأوقدنا النار 
فويناه وأكلنا بشهوة قوية وأبقينا للذد ما زادلدينا 

أظي الساء ولم يأت يوسف ولكن لا استعدنا 
للنوم تاركين رجلين منا لحراسة الجياد سممنا ونا 
من جهة بعيدة . وكان القمر إذ ذاك بدراً وكانت 
قد منت ساعة بعد منتصف الايل ثم دنا الموت 
مية أخرى » وكان فى هذه الرة أدنى إلينا فاستيقظنا 
. وتكررت الأسوات فل يبق لدينا شك فى أن الغبل 
هو يوسف ثم حاء وكان فى حالة شديدة من التعب 
ولكنه مع ذلك كان قادرآ على أن يسره علينا قصته 
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قال إنه لما وصل إلى مدينة « حماملو » عزرفه 
بعض الجتود الروسبين الدي نكانوا فى قريته الفارسية' 
فأحسنوا استقباله وأخذوه إلى قائدمم الدى سأله 
عن الفرض من يحيئه فل يجد خير؟ من الاجابة بأنه 
حاء للبحث عن زوجته وقد كان له من النكبات التى 
حلت بدريته وشردت أهله ماجمله قادراً على التكلام 
دون أن يثير شهة حول نفسهء ثم سمح له بالبقاء فى 
الفلمة وتمكن بابدالهملاحظات يظهر فنها إخلاصه. 
وبسؤاله مع التظاهن بمدم الاهنام -- تمكن بذلك 
من معرفة ماذهب ليعرفه وليخبرى به من عده 
اجنود ومقدار السلاح وما يمكن معرفته عن خطهم 
فى الحرب ١‏ 

أمرت بتقديم الطعام إلى يوسف وأذنته بأن 
ينام ليستريم وتأمات فما سعمته فل أجد فيه شهة 
الكذب . وق الصباح أعريت حنودى بالاستعداد 
للعودة نحو أديفان وجملنا الطريق إلمها من جهة 
أشتارك » وهناك علمنا بعض الثىء عن حركات 
السردار وقائد <نو ده» وأذنت ايوسف أن زود 
زوجته» فذهب وعاد فرحمسروراً وقال إنْه وجدها 
على أحسن <الة وقد شغيت من جراحها وشكر لى 
تكرار إحساني إليه 

وكان السردار قد انتقل من أريفان إلى مقر 
البطريركية الأرمنية فتقدمت إليه وى بوسف 

الفصل الأربعون 
مابى بابا داقع عن رسف 

يدعو الأرمنيون هذه الدينة « إيتشميازين » 
ويدغوها الارانيون والأثراك « أوتش كلية » 
أى الكنائس الثلاث ! ومى قرية كبيرة واقمة فى 
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ل الرواية 


وسط سهل خصيب ترويةجداول متمددة» وبإلقرب 

منها جيل « أجرى داج » الدى يقدسه السيحيون 
عموماً والأرمنيون خصوصا للسبب الدى أخيرق 
به بوسفت وهو أن سفينة نوح رست على هذا 
الجبل عند ما انتهى الطوفان 

وبطريرك الأرمن في هذه الدينة مطلق النفوذ 
على جيع الطائفة الأرمنيبة » وفى ندعوه بلقب 
الخليفة » وهو لقب يطلقه السابون على أ كبر 
رئيس يجمع بين السلطتين الدينية والدنيوية . ولكن 
السيحيين فى آسيا لا يظلقونه إلا على البطريرك 
الأرمنى اذى تكاد تكون سلطته على أتباعه تعدل 
ساطة الخلفاء فى بغداد فى الأزمنة السالفة 

وجدنا جيوش السردار بالقرب من الكنيسة 
وسممت أحد شباطه يقول : « تحن سنحرق هؤلاء 
الكفار ونشرب ما فى كنائسهم من النبيذ > 

فلت له : « هل أنت مس وتتكلم غن شرب 
النبيذ ؟ لقد أصببحت كافراً مثلهم » 

قال لى. الضابظ : « إن السردار يشرب الجر 
كا يشرمها الكفار ولا أعرف اذا لا أحذو حذوه 
فى ذلك » 

وقد ظهر لى بعد هذا الحديث أن جنودالسردار 
احتات الكنيسة وأن القسس أظهروا رضامم وبذلوا 
مساعدتهم مكرهين. . وكان الحوف متساطا عليهم 
من غطب الايرانيين 

وقد عرف القراء قبل الآن وصف « الناز كشى 
بإثى © الدى صار قائد] لجنود السردارء أما السردار 
نفسه فكان وجهه أشد هما منه حتى وصغه 
شاعى الشاه بأن وجهه يشبه 2 اجرى داج » وهو 
الجبل الدي كنا بالفرب منه . وكانت صغاته كصفات 
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المر وشكله قريساً من شكله 

ويل القول فى وصفه أنى لم أر قط شبها له 
ولم أتصور قبل رؤيته أن إنسان يكون ببذه الطلقة 
وكانت نظراته تدل على أنه لايحترم فانونا من قوانين 
الأرض ولا السماء . وكان يكظم غيظه إذا شام 
ولكن إذا نار غضيه فلا حد لقسونه وعنفه 

على أنه مع هذه الصفات القبيحة كان ذا صفات 
جملته عبوباً عند جيع مرؤوسيه » فهو كثير | 
التبسط ممهم بطلق لم الحرية فى كثير من الأموره 
وهو شديد الذكاء . وكان يتخ مع الشاه خطة 
سياسبية جملته حوبا اديه موثوقاً به . ومن 
أخص صفاته أنه يخلص فى جاية من براثم مخلصين 
فى خدمته . وربما لم يكن فى البسلاد الفارسية من 
ينافسه فى شرب الجر إلاصديقه النازا كشى باثى . 
وقد دخلت أمام هذين الرئيسين ومنى ثلاثة من 
أ كير أتيائى 

فقال لى النازا كشى باثى ساعة رآ لى : 
« صرحب بك ياحاجى با ١‏ أخيرنا كم روسيا قتات ؟ 
هل ممك بعض دووسهم ؟ أزنا ! « 

قال لى السردار : « كم عدد الروسيين الدبن 
على الحدود ومتى تبدأ الواقع ؟ » 

فأجبت بعد خطبة التحية المتادة الني يحب أن 
بلقها كل مرؤوس أمام رئيسه وقلت :2 لقد فملت 
أسها السيدان كل ما كان فى وسمى أن أفمله » فقد 
عرفت الجواب على كل سؤال أردتما أن تسألاء 
وعندى الأدلة الكافية على أن خظنا فى صمود » 

قال السردار : « إن حسن الظ ثىء لا بأس 
به ولكننا لا نمتمد عليه بل كل اعمادنا على سيوفنا » 

ثم نظر إلى صديقه الدى قال : « نمم إن ضربة 
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الرؤاية 1 


السيف أسدق من اسطرلاب النجم وإن جوادة 


وسيفا ومسدنا لأفضل عندي من الحظ الحسن بإ 
قال-السردار : « وماذا تقول فى النبيذ المتق؟ 


إن حاجى با قد قام بمهمته خير قيام وريد مكافأته 
على ذلك بزجاجة من نبيذ إلأدمن » 

ثم قال لى : « من الدى يقود الجيوش الروسية ؟ 
وف أى معسكراتهم الفرقة القوزاقية ؟ وهل أديهم 
مدافع كثيرة وأبن صىكز قيادتهم المليا ؟ » 

م كانبه اسماعول خان وأصيه بأن يدون 
جوابي : « أقسم بنفس السردار وفداوها 
نفس وأقسم د واللح الدي أ كلنهمع النازاكشى 
باثى أن الروس ليسوا شيئا يمتد به وهم إذا ماوزنوا 
بالجيش الغارمى لا يساوون الكلاب »وأقسم لم 
بمد الدى رأيته بعينى أن فارسيا واحدا ممه رمح 
وسيف يستطيع أنيقتل بسهولة عشرة من الروس » 

أظهر رئيسى سرورا شديداً وقال لى : 2 لقد 
صدقت وي بأأسفهائى فتدحققتثفتى بك» 

: « إن عدد الروس الذبن على الحدود 
قليل 0 السبعمائة أو التاعالة وقد بياغ الألف 
أو الألفين ولكنه على كل حال لا يتجاوز ثلاثة 
آلاف واديهم عشرة أو عشرون أو ثلاثونمدفما؛ 
أما القوزاقفهم أفراد قليلون ومن المكن إخراجهم 
من الجيش الروسى بدفع رشوة إللهم وقدم عادتهم 
التى اشتهروا بها ويكنى أحدثم ثلاثون أو أربمون 
أو خسون طوماناً » 

قال نازا كشى بائى.: « ولاذا تذكر الفوزاق؟ 
إن أحدم على جواده لايفضل القرد على ظهر تيس » 

قلت : هذا هووسفهم؟ أماقائدهم فالهم يلقبونه 
« اليجور ال هنوت » وذلك لأنه لا يفر مطلقاً 


أ لق 0154 1/0م6. )!00 جاععت]. الالااالا//:وماخط 


ولابسمح ميشه بالتقهقر مهما كانت الظروف الحيطة . 
هذا الجيشوثم يقولون إن فى نجيبهمصح ف السروار» 

فقال السردار : « إذن فلعله هو القائد الدذى 
حاربته فى المام السالف فان هذا الوسف ينطبق عليه. 
لقد أدهشنى كل الدهشة بتصرفانه الثربية وشططه 
وقد سرقمنى م صحف ف العام السالف واست أعرف 
كيف وصل إليه . ولكن ذ كرك هذه السألة يدل 
على أنك صادق يا حاجى بايا » كك مدفما تقول إنه 
ادى الجيش الرومى؟ » 

ففلت : « أربعة أو خسة أو ستة » 

قال الكانب صاجماً لى : « لقد قلت الآ نكاهو 
ثابت عندى إن عدد الدافع عشرون أوثلاثون فأى 
القولين هو الصحيح ؟ » 

فصاح السرهار : :« أتكذب هنا؟ » 

وظهرت علام القوة والفسوة على عينيه وقال: 
«أقم , رأمى أنه إذا اتضح كذبك فى 'أية كلة 
قلنها فان تغتفرلك هذه الجرعة . إن ذقوننالم مخاق 
ليضحك الناس علها » 

قلت : « الحقيقة بإسيدى السردار أننى أذهب 
بنفسى إلىمكان الجيش الرومى فأنا ها أقول مايعلق 
بذهنى من كلام الرجل الدى أرسلته وهو موجود. 
إن عظمة مولاى السردار قد مات أحد الشيان 
الأرمنيين على المخاظرة يحياته ظامماً فى أن تمفوعنه » 

قال السردار : « أعذو عنه؟ هل فى الدنيا أرمنى 
يستحق المفو ؟ » فسردت عليه قسة الأرمنى من 
أولما إلى آخرها وكنت أعتقد أن دفاعى عنه علناً 
هذه الكيغية يجمل من الستحيل على السردار أن 
يماقبه بمد أن كفت 4 المفو على شرط قام بوفاله 
ولكن لا أتمت القصة لم أسمم من الوجودين غير 
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النطق بالشهادتين وصمد السردار. فى نظره وصوبه 
ولوى شفته السفلى على أشكال متمددة . وأخير 
قال : « لقد قام هذا الأرمنى بأعمال تجيبة » 

ثم نادى الحادم فأمء بأن يحض رغليونه؛ و[اصعد 
نفسين أو ثلاثة أنفاس أص باضار الأرمنى ورئيس 
الكنيسة «المليغة» لجى” بيوسف الأرمىء فالتفتت 
إليه كل الميون وبدا الاتماب برؤبته بمد أن موا 
قسته ورأوا منه شاباً قوب تبدو عليه كل علام 
الرجولة . وحدد السردارفيه نظرة وأبد النازا كثى 
باثى علامات متمارفا علنها عند ججبع الايرانيين 
ندل على شدة الايجاب 

وجى'بالمليغة وهو رجل طاعن فى السن ولكن 
لا تزال بإدية عليه علاثم الذوة . 

وكان لا بسا ثيابا سوداء لأن هذا اللون 
هو الذى اختص به الأرمن. » وكان ممه ثلاثة 
من القسس 

بمد أن وقف الخليفة دقيقتين أو ثلاث أمام 
السردار دي إلى الجلوس خلس دون أن يحبى 
باليدين كا عى العادة التبمة فى مثل هذه الالة . 
ثم التفت إليه السردار وقال : « لقد أسبحنا حن 
السامين أذل من السكلاب فى إبران» فالأرمن يمتدون 
على منازلنا ويختطفون نساءنا وجوارينا . قل لنا 
با خليفة ماهذا ؟ هل هذا من عمل الله أم من عملك؟» 

اأزعج الخليفة من هذه المفاجأة الى ]يكن 
ينتظرها فبدا عليه الدع . وتندي جبينه عن 
وقد علءته التتجاريب أن الفاجآت التىءن هذا النوع 
تكون فى المادة بداية ل هو أشد منها . وعزرم على 
اتباع خطة الفاومة فقال : « ما هذه الاجة التى 
تكلمنى بها ؟ إننا لا نسل من أذا م فضلا عن أن 
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الرواية 


نفكر فى ارتكاب الهم التى تنسبها إاينا . إننا من 
ريا الشاه وأنت حامينا ونحن فى أمن ودع ةمستظلين 
بظللك فن هو الرجل الدى تنسب إليه هذه النهمة ؟ » 

قال السردار : «هذا هو» وأشار إلى بوسف 
ونظر إليه وقال: « قل لى هل اختطفت جاربيق 
أملا؟» 

قال بوسف:2 إذا كنت قد أخذت غير زوجق 
فاقتلوتىء إن التى تقول إنمها جاريتنك هى ميم زوجى 
وتدألقت بنفسهامن نافذةدارك حين را أنى» وكلانا 
من رعايا الشاه وأنت تعرف هل لك ححق استرقاقنا 
أم ليس لك هذا الحق ؟ نمم تحن أرمنيون ولكننا 
آدميون وتحن من رايا الحكومة الابرانية وماحدث 
قط أن الشاه أ كره أو أعس بأكراه امرأة متزوجة 
على أن نكون رقيقة لأنها مسيحية . والدى لا أشك 
فيه أنك حسيت لما أمرت بادخالها إلىمتزلك ‏ ألما 
قوزاقية أسرت ف الحرب . ولكن عليك متى عمث 
أنها من الرعيا ألا تزعم أنها من جواريك » 

ازداد خوف الخليفة لا بم الاجة النى يتكلم 
مها الشاب الأرمنى فأسكته بإشارة دالة على لغشب 
والحدة . ولكن السردار الدى اعتاد سماع هذه اللجة 
سر منّها بدلا من أن يغضب ونظر إلى يوسف نظارة 
ندل على أنه نمى السبب اللي استدطاه من أجله . 

وكان بوسف لا يزال يتكلم فأسكته السردار 
بوه : يكنى ! يكفى ١‏ اذهب وخذ زوجتك . 
وبا أنك فقت لنا بخدمة فسأستبقيك فى خدمق 
وأجعلك من حرمى الخاص . إذهب الآن إلى رئيس 
الحرس ليملنك واجباتك . ويلبسك الثوب الرسمى 
ثم عد إلينا . وإذا حسن مسلكك فى الستقبل 
فسأعفو عن غلطتك الماضية » 
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سجد يوسف عند قدميه وأعرب له عن الشكر 
على إحسانه وقبل طرف ثوبه ولكنه لم يعرف ماذا 
يقول وم .تنكون اديه فكرة بالقبول أو الرفض 
عن هذه الوظيفة التى عرضت عليه . 
ودهش كل الحاضرين من مسلك السردار 


هع بوسف لأنهم كانوا ينتظرون أن يأع بقتله. 


فى الال » وهز الناز كشى باثي كتفيه » وأخس 
« المليغة » بأن عبئًا ثقيلا رفع عن جاتقه واختفت 
نقاظ العرق الى كانت عالفة يجبينه وبدت على وجهه 
ابتسامة وهتأ الكل السردار علىحلله وكرم أخلاقه 
وشهوه بكسرى أنو شروان . . 

وسرعان ما انتقل الخبر إلى المسكر فلمج كل 
الجنوذ يمدح رئيسهم الرحم ٠.‏ ولست أعرف ما هو 
الشءور الحقبتى الدى كان يشعر به السردار فى هذه 
اللحظة ولكن كل الذين يمرفون أخلاقه يثقون 
بأن الرحة لم تكن إحدى الدوافع اللى تدقمه إلى 
أى عمل . 

الفصل الحادى والاربعون 
وب الرسايين ص اروس 

كان « النازا كشى باثي » » والسردار ينصتان 
إلى ما يقوله بوسف الأرمنى عن مشاهداته فى الجيش 
الروسى . فلها أنم قوله قررا القيام بإلمجوم في المال 
وصدرت الأواص لاجيش بالتقدم حو جاملوا 

ومشت الدفمية إلى الجبسال وتبعها الفرسان 
والشاة . ولا يفوتنى أن أقول إن الأرمنى زارف 
قبل أن يتحرك الجيش للقتال 

ولم يعسد وسف ذلك الفلاح الدى استمحبته 
في الطريق ؛ بل صار حارساً من حراس السردار 
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برتدى “وبا رسيا » ويماق إلى جذبه سيفا.. وكا 
الويه أخر الاون ذهمى الأزرار والحواثى 3 ول 
صدره حزام من الكشمير فيه خنجره ومسدسه » 
وعلى رأسه القاووق اليل الدي يلبسه جنود الح رسن 
وقد رجل شعره الدى لم يكن تي نت غطاء 
رأسهالقديم السنو ع من للد فأصيح لاله وروعته 
كانه إنسان آخر » وقد جملته خصل الشمر النسدلة 
على جبينه أشبه بالنساء منه بإلزجال . وساعد على 
تقوية هذا الشبه ظهور أجزاء جسمه فى ثوبه الذيق 
الجديد » وكان وجهه يحمر خجلا إذا أظال أى 
إنسان النظر إليه 
شكرى بوسف فى زيارنه على الساعدات الى 
قدمتها إليه » وعلى الوفاء .وعذى فى الدفاع عنه . 
وقال لى إنه اعتتقد لا بدأ السردار بالحديث التقدم 
أنه ذقد زوحته » وإنه إدلك أجاب جواب من بريد 
أن يقتل حتى لا يعيش بمد أن تؤخذ زوجته منه 
وقال إن نجاة زوجته ويجاته ما الشيئان الداعيان 
اسروره . أما تعيينه:فى هذه الوظيفة فليس بالثىء 
الدى يسره أو الدى يطيقه » وإنه بريد المودة إلى 
العمل الدى اعتاده فى الحقول أو الاشتال بالنجارة 
أو بقاءه مهاد فى خدمة !اسردار دؤن أن يعمل 
عملاً ما ليس مما يتفق مع طباعه : وقال لى إنه 
لم يمجل بالاستقلة وم برفض هذا العمل خشية 
غضبه » ولأنه برى الاذءان لكل شىء طالماكانت 
زوجته فى مأمن . وقال إنه يفضل أن يعيش راعياً 
اخنازير في جبال جرجان » وأن تكون زوجته 
ممه على أن يعيش منم.) فى القصوز الفارسية وزوجته 
معرضة للسي ١‏ 
ل إسمنى عنديا سعءت هذا من ,وسف الأرمنى 
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001 الرواية 


غير أن أظريه » وإن كنت أتنى أن يقع اختياره 
على رجل غيرى يجعله أميناً لسره لأنوقوع اختياره 
على سيجعانى مسئولاً عنه إذا فر 

فى ذلك الوقت كان اليش يتقدم إلى اشتارك » 
واستأذن .وسف ف الذهاب لرؤية زوجته ٠.‏ ولا 
وصلنا إلى البدان ظهر فقدان الصبر بأجلى معانيه 
على المسردار . فأبى أن بوت مع الشاة لأن حر كاتهم 
أبطأ من فرقة الفرسان . وتولى قيادة الفرقة الأخيرة. 
ومن عادات الفارسيين أن يحتقروا الشاة فى الجيوش 
ولست أقول شيا عن رئيسي النازا كشى بإثى . 
ققد ملا" الدئيا بادءاله حتى غال كل من سمه أله 
م تبق إلا لحظات يصبح بمدها الجيش الرومى كله 
فى أسرنا أو يقغى غليه » وكان بريد أن يكون فى 
فرقة الفرسان 3 السردار » ولكنه اضطر إلى 
اللحاق بالشاة كاأص رئيسه » وكنت ممه فى هذه 
النرقة 

وكان السردار بريد الوسول إلى #اماو فى ضاعة 
الفجر لى يفاجى" الروسيين عند أبوامها وسرنا 
وراءه لى ننجده إذا اشطروه إلى التقهقر 

وكان ويّوانا إلى الهر فى ساعة الشروق وكنا 
على وشك المبور عند ما ساح صوت عال ثلاث 
صيحات بامة لا نفهمها فوقفنا والتفتنا إلى.الرئيس 
ادى صار وجهه أشد اسفراراً من أوجه الوق 

قال بصوت خافت : « ماهذا ؟ما الذي نفمله؟ 
أشر على ب حاج بايا ١‏ » 

فقلت : « لاأظن هنا أحدا من الأعداء ولكن 
را كان فى السكان غول مثل الثيلان التى يغولون 
إنها فى أشتارك» 

وبعد لطغلة معنا أسواع بربرية وسممنا ظلقاً 


أ لق 0154 0/0ام6. !00 داعت ]. الالااالا//:وماخط 


ناريا » ورأينا على الشاطى' الآخر لامهر رجاين دل 
سال أنها من جنود الروس . فلا رأى أن 
ليس موجودا من الأعداء غير هذين عادث إلى 
وجهه دمويته وصاح : : « اقتازها اقتلوها ١‏ هانوا 
7 أسيهما ١‏ تقدموا ! »6 

فألق بعض جنودنا بأنفسهم فى البحر شاهربن 
سيوفهم وثبت الجنديان الروسيان فى مكانهما تبان 
أدهشنا وقتلا أثنين من جنودنا التى كانت تعبر الهر 
واشطر الباقون إلى التقهقر وم بيد من أحد أىميل 
إلى أن يحذو حذوثم » وعبثاً حاؤل لقائد بالوعد 
والوعيد و يبذل الال أنيحمل أحداعل التقدم وأخيرا 
تقدم بنفسه وهو يصيح : « أنا سأذهب وحدى 
فلا يتبمنى أحد » ثم وتف وقال لى : « ألاتذهب 
فتأنى برأمى هذينَ الرجلين ؟ إنتى أعطيك فى مقابل 
ذلك أى شى تطليه »©؟ ‏ 

ثم حمس فى أذتى ئلا : « إذهب ذابي وائق 
بأنك تستطيع قتلهما » 

وف اللحظة التى كان يكامنى فبها أصابه سوم 
من أحد الروسبين قملا صخبه وضىته وبائت عاوفه 
حد اليأس وأقدم أغاظ الاعان أنه سيقثل كل من 
يخالف أصره وقال إنت الروس حقراء مهينون 
لايستحقون أن يجين الفرس أمامهم هذا المين » 
وعند هذا ظهرت فرقة من ال+نود الروسية وظورت 
الفرقة التى يقودها للسردار ؛ وكانت قد اصطاك 
نار حامية من الأعداء وظعفت ذعفاً شديدك وبارغر 

من أن عمل نازاكشى باثى فى ذلك اليوم كان 
28 بأن يعنعه عن الفاخرة طول عمره فانه كان 
لا يزال يلبجح بادعاله 

ثم وسلت رسالة من السردار يطلب فيها إرسال 
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الرؤاية 00ظ لديل 


حاجى با إليه فذهبت مع الرسول وكانت أول جلة 
سمسنها من السردار قوله : « أبن يوسف الأرمنى ؟ 
أبن هو وأين زوجته-؟ » نفطر لى أنه قد هرب 
فأقسمت أننى لاأعل ول تمد لىمعرفة بحر كانه» فأطال 
السردار من نظره إلى وحرك شفتيه بأشكال مختلفة 
وأقنم أن يصب فوق رأسه جام انتقامه وأن ينتقم 
أيضا من أهل قريته ومن كل إنسان ك4 علاقة به 
وأقسم أنه إذا انضح أننى ساعدته على الفرار بأى 
حال من الأحوال فانه سيوجه كل نقوذه شدى 
ليخنى ظلى عن الأرض 

وسممت بعد ذلك أنه أرسل بعض رجله إلى 
جافيشاو ليقيضوا على أبوى يوسف وأقاربه وكل من 
بينه وبين يوسف صلة من القرابة وأمرثم بأن يحرقوا 
كل ما تقع عليه المين من أمتمته 

ولكن الثاب اذى كان يتوقع كل ذلك 
فاحتاط لوةوعه وسار هو وزوحته وأهله فى أرض 
روسية قبل أن يعلر السردار بأنه ترك جيشه وقد 
قابلمم الروص مقابلةحسنة وععرضوا علمهم ماخسروه 
وأقطموثم أرضا واسعة 

الفصل الثانى والأربعون 
مابى بابا.لرى الشام 

عدت إلى رئيسى نازاكشي. باثي فأخيرته 
بالوعيد الدى توعدتى به السردار ولا كنت أعلم 
مقدار التحاسد بين ججيع الرؤساء الابرائيين فائنى 
م أتردد فى إخباره بأنى مستاء من الدجة النى كلنى 
سها لأنى مرؤوس لغيره وقد كان عليه أن برامى ذلك 
لأنى لا أقبل هذه النجة إلا من رئيسى 

تأثر ناز كشى باثي تائرآ عظها بهذا القول 


أعم. ال 4عكامهط/ججرهع. كاه طاععة؟. الليو//:ومفاطا 


فأظهر غضبه وكانت كلاق بمثابة المواء اللدى: سيب . 
على نار موقدة فيزيدها اتقادا . وخشيت بأس 
السردار إن عل بعد ذلك بأصرى فبيطش لى فرأيت 
أن أختنى من البدان واستأذنت رئيسى أن يسمح 
لى بالمودة إلى هران فسر النازا كشى: باثى من 
منحه هذه الأجازة لى لآن ذلك يفهم السردار أنه 
وحده صاحب السيطرة على أتباعه . وأصيفى بتبليغ 
رسائل إلى رئيس الوزراء تدلّ على أنه قام بعمل هام 
فى المارك وأن غيره ل يقر بأى عمل وقال لى : 
« لفد حضرت الواقع بنفسك ياحاجى بلا وأنت * 
تادرعلى وصفها ونحن لا تستطيع مع الأسف أن ندم ِ 
أنتا انتصرنا لأنه ليس لدينا من روس الأعداء 
فانستطيع إرساله ولكننا مع ذلك لم مهزم ؛ السردار 
لاندجار لأنه بدلا من أن ينتقار وصول ااشاة عرض 
فرقة الفرسان لطر المزعة لهجومه بها وحدما 
وهولم يفمل غير أن نبه الأعداء إلى وجودنا فأعلةوا 
فى وجوهتا أبواب الدينة واضطاروه إلى التفمقر 
الزرى بكرامة الجيش الفارمى .. ولو أننى كنت 
الفائد لأريتسم كيف يتبغى أن تسير الأمور . 
ولا تنس أن تقول رئيس الوزراء إنتى أول من 
جرخ فى الجيش لأ ىكنت أجرأ الجنود على التقدم 
وبعد أن سانى خطابا رئيس الوزراء وعريضة 
لاشاه أمنى بالدهاب . وذهبت فوجدت الشاه 
لا يزال فى السليانية على الرغم من أن اللحريف كان 
على الأبواب » وبمجرد وصولى قدمت نفسئ'إلى 
رئيس الوزراء وأعطيته الرسالنين فرحب بى وقال : 
« لفدكنت أنت أيضاً فى املو وقد بلغتنا الأخبار 
من رسائل السردار » أن الكفار لم يجزوًا على دفع 
السيف فى أوجه الفرسان الابرانيين ومن ث الذين 
فك 


21131و /ع.]//نؤمااط 


01000126912 (1.601 


١خا‏ ا . 530 الزواية 


٠‏ يجرئون على ذلك ؟ لقد عامث أن رئيسك جرح 
فى العركة وقد برهن على أنه من أحسن نخدم الشاه 
ولا بد أن نكون جنودنا الآن على الشباطى' الآخر 
من الهر 

مأ كن أجيب على هذه الأقوال إلا بقولى : 
< نعم » نمم » أو «لاء لا ثم نادى كاتبه وأمره 
بأن يصدر بيانا ينشر على الأقايم والقرى ويمان 
فبه انتصار الجنود الابرانية فى جهات متمددة 
خصوصا فى منطقة خراسان على ان النهر فنظر 
إلى الكانب وسألنى : 2 كم عدد جنود الأعداء ؟ » 

قلت : « كثير جد » ثم ترددت فى تقدبر 
المدد قليلاً وقلت : < | كتب خحسين ألناً » 

ققال : « وم عده القتلى منْهم ؟ »> ١‏ 

فقال رئيس الوزراء : « | كتب عثيرة لاف 
أو نخسة عشر ألا فانه لا يليق يميش الشاء أن يقتل 
أقل من هذا المدد . هل تريد أن تحمل الشاه فى نظز 
الشمب والشموب الجاورة أقل من رسم أوأفرسياب ؟ 
هل كتبت ؟ » 

قال الكانب : « لقد كتبث ما أميثم دولتكم 
به » ثم قرأ ما كتبه وهو: « إن الكفار م نكلاب 
مَوَسكو طردث الله من رحمته لم يجرووا على التقدم 
من جيشنا مع أن عددثم بربو على سين ألفا وعددنا 
لا يتجاوز بشمة آآلاف وقد أمكننا اله منهم ففتلنا 
فى الواقغ الأولى عدا يتراوح بين عشرة آلان 
ونحسة عشر ألنا » 

قال رئيس الوزارة : «'بارك الله نيك ١‏ هذه 
كتابةحسنة وإذا كان الواقع يخالف ذلك فانحسن 
حظ الشاه كفيل بأن يجمل عدد الاتلى أ كثر من 
ذلك فى أقرب وقث » 


أ الج 0154 0/0ام6. )!0 0 جاععت]. الالااالا//:وماخط 


فاستشهد لكاتب بدبتشهر للسعدى يغول فيه : 
« إن الأ كذوبة التى منشؤها حسن النية لا تمد 
أكذوبة بتاناً » 

م قام الوزير فذهب إلى الشاه وتبمته فى جملة 
من تبعه من الخدم والأتباعثم نظر إلى" السكاتب وقال : 
« أنا الآن فى غنى عنك فلك أن تذهب وتستريم 3 

الفصل الثالث والأربعون 
مابى باب بدوى ف فلم ب شاب 

بعد أام قليلة عاوالشاه وحرسه إلى ظهران وكان 
موكبهق عودتهمن الهيبة والجلالي! كان عند ذهابه 
وعدت إلى عملى الأول مساعدا رئيس الجلادبن 
و كنت مشنولا بتعليم الجنود اللجدد اللدين حلوا محل 
دين أرسلوا إلى الجرب . وبءئت برسالة إلى طهران 
أبلئهم فيها أواعر الشاه بأن يلوا الراقصات 
والغنيات على استعداد لةابلة جلالته . وكان القمصر 
الدى فيه |أغنيات والراقصات بمكان ببعد عن الماسمة 
ثمانية أميال أو نسمة 

وما أبلئنى الشاه هذا الأمر لارساله عدت 
فذكرث زينبٍ النى كدت أنساها وتجددت 
مشاعرى ألتى كادت محمد 

كان قد انقضى على أول بوم تمرفت فيه يزيل 
أ كثر من سبعة أشهر . وعلى الرغم من أزنف 
القوم الذين عاشرمم فى خلال هذه الدة كانوا من 
التوحش بحيث ينسى كل من يعيش فى وسطهم 
كل ما فى نفسه من شمور تيبل - على الرغم هن 
ذلك ففد كان تأئرى شديدا عند ماذ كرنها وذ كرت 
الحالة الزيجة التى لا.بد أن تكون قد وصلت إليها . 
وقات فى نفسي : 3 لقد مرت بى أثناء معرفتها عهود 
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فا 


غتلفة تماقب'فبها الاوف والرجاء والأمل واليأس 
ول ببق فى عهد التزاع فى حها إلا أمد قصير» ثم 
أجد نفسى أيام القضاء القدر ء اما أن يتحقق 
الأمل. وإما أن ترجح كفة اليأس 

ولا حاء .وم السفر سبقت الوكب إلى القصر 
لأرى كل الاستعدادات التى أمى بها الشاه هل نمت 
وفق رغبته أم لا بزال بها شىء من النقص مفتقر: 
إلى الاصلاح ؟ 

ولا وسلت إلى بإب ذلك القصر نمت من فيه 
من السيدات يتحدثن . وما كان أشد شوق فى 
تلك الساعة إلى التحدث مع زينب أو إلى رقيتها إن 
كان التحدث مستحيلا 

لكنني وجدت أن سؤالى عنها بنوع خاص 
سيثير الريبة وقد يكون فيه خطر على حياتم! وعلى 
حيانى فاكتفيت باستدعاء رئيس القصر وسؤاله ما 
قمله بالأوامى وأطات حديثي معه مراجماً فى الجواب 
مناقشاً فى النفاسيل لملى أسمع فى خلال هذه الدة 
صوت زينب ولكن عبثا ذهبت هذه الحاولة فانى لم 
أسمع متها ولا انعها 

وف أئناء هذه الوقفة جاء سيدى القديم ميرزا 

' أحمد رئيس أطباء الشاه وفهمت أنه جاء بدعوة من 

أهل الفصر لمالجة بعض من فيه فشيت أن تكون 
زينب م الريضة . وقلت إنها لو كانت كذلك فعى 
هالكة لا عالة 

لكن الطبيب استدماق إلى ركن من الغرفة 
وخمس فى أذلى بأنه شديد الحوف من غضب الشاه 
لأن الفتاة الكردية التىأهداها إلى جلالته منذ سبعة 
أشهر ل تستمد لقابلته عند عوده كا أمروها معتذرة 


بأنها مريضة 


أ لق 0154 1/0م6. !00 داعت ]. الالالاانا//:وماخط 


قال لى الطبيب: : « ويحدق شديذ الموف من 
استدطائى لءالجتها لأنى إن"قات إنها غير صريضة " 
هلكت الفتاة وإن قلت إنها مريضة هلكت أنا وإنى 
لآسف على إهدائها إليه وإنى لألمن الساعة التى 
شرف فهها الشاه متزلى .»© : 

ذهب الطنيب بعد أن قال لى ذلك إلى منزله 


١‏ وعدت إلى خيمتى وأخذت أعغرى نفسى بأن زينب 


عريضة وأن مرضها سيطول وستمنمها من مقابلة 
الثاه وأخذت أدعو الله أن يطيل «رذها ليطول 
أمد امتناءها عليه » ثم أخذت أفكارى تنجه فى 
كل انهاه حتى حاولت فى النهاية إقناع نفسى بفضل 
الزهد وضرورة التصوف » وما ذلك منى إلا حيلة 
الماجز وساوة الياثس 

وأخيرا أعلن سفر الشاه إلى طهران فاجتمع 
أهلها لتحيته واستقباك وكنت فى ذلك الوقت شديد 
الرغبة فى متابلة الطبيب مع النظاهى بأن هذه اللقابلة 
حاءت مصادفة حت لا نحوم جولى ريبة ولا سوء 
بن ظن » ولقد تقابات ممه عند وصولنا إلى طهران 
ولكن كان ذلك لسوء حظى فى وقت غير مناسب ٠‏ 
وتفصيل الخير أنه أسدر لى الأمر فى ذلك اليوم 
بالذهاب إلى اليدان لتبليغ رسالة إلى النازكثى بإغى 

وف الساعة الى تلفي فبها هذا الأمى رأيت 
رئيس الأطباء ارجا من حجرة الك » وقد بدت 
على وجهه علائم النم والحزن الشديدين » واتمنى 
ظهره فرافقته قليلا وسألته عما به:. فقال : « لفاء 
جملتنى هذه اللمينة الكردية فى أشد حالات البؤس 
والنكد . ذان الشاه غضب غضبة شديدة » وأقسم 
أن يقثل كل رجل فى داخل .القصر أو خارجه 
ما دامت له علاقة يه إذا لم تظهر هذه الفتاة » 
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قلت متجاهلا : « من عى ؟ » 

فقال : « عى زبنب:الى أهديتها إليه . وقال 
إنه سيقتل الوزراء أيسنا إذا لم يمرفوا كيف كان 
اختفاؤها من قصره » 

قلت 4 : « يظهر يا ميرزا.أحجد إن الشاه يمتقد 
أن الغتاة حبك 6 فاشطرب الرجل أيما اشطراب 
وقأل: «أء تثفر الله ١‏ أرجوك ألا تميد هذا القول 
فتحوم حولى شبهة قد تصل إلى سمع الشاه فينقانى 
إلى المالم الآخر . من الدى قال لك ذلك ؟ كيف 
علدت ألى أحب زينب ؟ » 

قلت : « لقد سمعت كثير جداً عن حبك 
وإلا فا الدئ دعاك وأنت <الينوس فارس ولقيان 
عصرك إلى تربية فتاة بزيدية من عبدة الشيطان 
فى منزلك ؟ ألست تمرف أن وجود فتاة مثلها يكفى 
لحراب بلد أو مملكة فضلا عن بيت مثل يينك » 

ققال لى رئيس الأطباء : « نمم لفد سدقت 
با حاجى بلا » ثم هز رأسه ينة ويسرة وقال : « لقد 
كنت شديد الجاقة ما افتئنت بسحر عينها وإن 
عينها لساحرنان » 
قلت :«ما الدى يفمل الشاه إن وجدها ؟ »> 

فقال: « ليغمل بها ما يشاء ١‏ ليرسلها إلى جهانم 
إلى بيت الشيطان الدى تمبده ؟ إننى لا أفكر فيها 
ولكننى أفكر فى نفسى » ثم نظر إلى نظرة حنو 
وقال : « أنت تمرف يا حاجى بإ أننى كنت دانم 
أحبك وقد آويتك فى منزلى عند ما كنت يذير مأوى 
وارتفمت مكانتك بفضل مساعدتى وأريد منك أن 
ذل على عرفانك الجيل وأمامك الآن فرصة ساتحة > 

١‏ ثم مسح لحيته بيديه وقال 0 وأنك مرق 

ما أردت أن أقول » 


أ .|( 4عكاموطا/ممء. كاهو طاععه]. /متلمم //:عمتاطا 


تت : « لاءفاني م أفهم شيئا » ففال: 
« سأفهمك إذن فى كلنين » إنك لا تزال شابا فاذا 
قبل لك إنك أنت الدى أحب هذه الفتاة فان هذا 
لا يضيع من اعتبارك وليست هذه الحالة كذلك 
فيا يتملق بى »2 

قلت : « يضيع اعتبارى ١‏ إن السألة تؤدى 
إلى شياع الروح لا إلى شياع الاعتبار . هل أنت 
ينون ؟ اذا تريد أن أموث وكيف محتمل دى ؟ 
إن كل ما أستطيع أن أقوله هو أننى أعتقد أنك 
غير مذنب لأنك شديد الحوف من زوجتك ولكننى 
ان أقول إفى أن الذب» , , 

وفى أئناء هذا الحديث أقبل تحوى خصى من 
خصيان الشاه وقال لى : 2 لقد أمر الشاه باستدطّك 
أنت وخمسة من النازا كشية وبأنيكون مهم تابوت 
ليقظموا جثة بين يدى جلالته » 

فقات : « سأحضر في الحال © وكان بجىء 
الحمى فى هذه اللحظة من حسن حثلى لآن الطبيب 
ثركنى ثم تصبب من كل جسمى عرق بارد وأح.ست 
أن عبني تحترقان وأننى على وشك الاغماء وقات 
فى نفسى : ألا يكنى أن أ كون أنا السبب فى موتها 
حتى أظالب بأن أ كؤن جلادها أي ؟ لماذا أدتى 
إلي هذه الهمة الشنيعة ألا أستطيع أن أهرب من 
هذا النظر البشع ؟ لا أظن شيقاً من ذلك فى الامكان 
لأنه لامغر مما قدر على" ولامناص من أداء ما كات 
يه ما أقبحك أينها الدنيا ١‏ ماذا يكون نصيبك فى 
قلوب الناس لو اطلع كل منهم على حقيقته ؟ » 

فى هذا الوقت كنت أشعر أن فلى بنوء نحت 
عبء ثقيل» وججعت الرجال الدينسيتولون مى تنفيق 
العقوية الوحشية ول يكن أحد مهم ييالى لأنهم” 
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لاشأن لم وليس فى نغوسهم: مثل ما فى نفسئ 
من المعاب 

وكان الوقت إذ ذاك وقتالثروب وقد اخنضبت 
السماء باون دموى وتزايل نور انار . وكانت ليلة 
البدر ولكن السماء ملبدة بالغيوم 

ولا أذن الؤذن اصلاة المشاء أحسست أن 
صوته ببعث الوت فى نفسى لأن هذا المو ت كان 
نذرا يموت الفتاة . وذهبت مسرعا إلى الكان 
المهود فوجدت أتابى قد واوا إليه وتم جال.ون 
بذير مبالاة على التابوت الدى ستدفن فيه زينب 
وقلت لهم : « هل انهيم ؟ 6٠‏ 

فقالوا : إنهم لم يننهوا 

وبعد ذلك ساد صمت رهيب وتدكنت أنى 
أن يكونوا قتاوها قبل نبئى حتى لا أشهد هذا 
النظر انكر . أما وهو لم ينته فلا بد لى من ربته. 
وبمد قليل:حاء رجلان من خدم القصر يقودان 
ينهما فتاة تصر خ بصوت مرعب كأناسوت عشربن 
ينون يضحكون فى وقت واحد» وكان الرجلان 
يجرانها بعنف وعى تقاوم وتأني امسير 

وكان صونها يشتد كل دنت مثا فبدا التأثر 
حتى على أوجه الجلادين الثلاظ القلوب » أما أن 
فذهلت » ولو سئلت فى هذه اللحظة عن شعورى 
لا استطمت وصفه أو تحديده وقد كنت بلرغم من 
ذهولى وشرود ذهنى قادراً على رؤية ما يجري أماى 
من الأمور 

وأخيرا ممت صرخة عالية تلاها موت جسم 
بقع على الأرض وإذا نيت شيا فيستحيل أن 
أنسى الرارة النى شعرت بها عند باع هذا الموت 

ثم رأيت جسم زينب ملق على الأرض فى وسط 


أ لق 0154 0/0ام6. !0 0 جاع ت]. الالالالالا//:وماخط 


الدماء . وكانت لا تزال تتتقنن وسعمت ألفآظ] تقوها 
ولكى لم أفهم معناها ثم خفت غنونها وصاح أحد : 
الحادمين اللذين حاءا مها : « هل مانت ؟ © 

فقال أحد الأوغاد الذين مى : «نم» 

قال ذلك الحادم : « إذن فضعوها فى التابوت 
واذهبوا بها إلى الجحيم » 

وت فغمست مندبلى فى دم زبنب وقلت إنه 
أر منها سيدق مى ما دمت عي ٠‏ ووضع الأوغاد 
جثها فى التأبوت وجملوها إلى الدفن ليدفنوها فى 
قبر كآن قد أعد الك من قبل » ومشيت ممهم بحركة ٠‏ 
آلية ورجلاي لا تقويان على مل جسمى 

وضعا النابوت على الأرض وأخْرحا منه المئة 
وجلست على قبر قريب منه وأخذت ألاحظمايفماون 
وقد أيهم وثم يضءون الجثة فى الفبر ثم يثبتون 
الاحجار فى مدخّله 

ولا انتهوا نظروا إلى وقالو! : 2 لقد فرغتا © . 
فقات : « إذهموا الآن وسأتيمك » . وظلات جالسا 
على القبر 

واشتد ظلام الايل . وكنت فى ذلك الوقت 
أسمع الأسذاء تتنجاوب من ناجية الجبال » وكانت 
رغبتى فى العودة تقل كبا طالت مدة جاوسى بهذا . 
الكان » وذكرت حياتى الاضية عهداً بعد عهد 
وأحس قلى بخشوع ورهبة » وزهدت الحياة التى 
أل الآآن مرارتها كانشد ما رأيت في أدوار الحياة 
وأخيرا عزمت عزرما صادقاً أ كيدا على أن أكون 
درويشاً بالمنى الصبحيح لا كما يعيش الدراويش 

ظلات فى هذا الكان حتى انبثق الفجر وأنا 
أدبر خطة يات القبلة » واستقر رأبى فى الهاية 
على أن أذهب سائرا على قدى إلى أصفهان حيث , 
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أرى أهلى وأعيش ممهم عيشة الزاهد التسوف » 
وقات إن أبىأصبح فى أخريات أيامه فاملى أن أسعده 
بمودق إليه وهو فى سن الشيخوخة » وأحتمل 

أعنه ما لإيطيق احتاله من أعباء الحياة وتتكاليفها 
ورأيت أن بقانى 5 منصئ أو في هذه الدينة أصبح 
مستحيلا لأنه ذوق طاقتى . ولو بق فى نقسى الشنعور 
الاى كنت أحس به هذه الليلة لصرت من أنق 
أولياء الله وأ كثرثم ورعا 

الفصل الرابع والاربعوؤن 
ماهى بايا يقابل صل يفأ د ساعره و بمنع عذء ا ميال 
أخرجت من جببى الندبل الصطبغ بدم زينب 

. وأخذت أفكر فى مر كزى الخيف الرعب ثم وقفت 
أمام القير وأقت الصلاة . وقد أراحت هذه الصلاة 
صدرى وجددت قواى فعزمت فى الخال على مغادرة 
طهران وسلكت للطريق ااؤدى إلى أصفهان 

وصلت إلى الطريق أاؤدى إلمها فأ قافلة مسافرة 
فشيت إلى المحراء وهناك وجدت رجلا غربب 
الشكل والالة يخاظب شيئًا أمامه على الأرض » 
فدوت منه ووجدته يكلم عمامته ٠.‏ ولازدتٌ اقترابا 
منه وجدت أني أعرفه وهو أحد ادراويش الثلانة 
الدرن تعرفت بهم فى مشهد وهو الدى كانت صناعته 
القصص وإلقاءها فى الجامع 
ولاوقع نظره على عرفنى وأقبل تحؤى ليماتقنى 
وسألنى عما كنت أفمله في هذه السنوات . وقال 
إنه مسرور برؤيى . ول بزل حديثنا يتقدم خطوة 
تخطوة حتى نذاكرنا ما كان من أمره وأمرى وقال 
لى إنه ذاهب إلى الآستالة وإنه سيذهب منها إلى:دلحى 
بمد أن يقغى فصلا فى أسفهان 


« أمكذا يشحى 


أ لق 0/00154ام6. !0 0 جاععت]. الالااالا//:وماخط 


ول تكن ادى رغبة فى اكلام لا كنت أشعر 
به من الحم ولكن مسلك الرجل ممى جمانى أتكام 
ممه وأصنى إليه 

سردث عايه قصتى منذ فارقته وقد امحمبى منه 
ما كان يظهره من الاحترام الشديد لى<حق إذا وصات 
إلى القول بأنى عيذت مساعدا رئيس الجلادين كاد 
الرجل سجد أمانى لأن جارييه داته على وجوب 
الاحترام لكل من يشغل مركن كبيرا . ولا 
أخبرته أنى تركث هذا النصب وتركت طهران » 
شعرت بأن مركزى يسقط من عينه وقال لى إننى 
لا أساوى ثياب الشرف التى كنت أليسها . وقال: 
إنسان يحاضره ومستقبله من 
أجل امرأة ؟ » 

ثم أطرق مذة طويلة قال لى يمدها : « إن سير 
الناس إلى السعادة غيب متفاوت » فبمفهم يسير 
إلهامن أخصرطريق» والبعض يسير إلهامن الطربق 


1 الدى لا يؤدى إلا إلى ضدها . والبعض يسير دون 


أن يسأل إلى أية جهة يؤدى طريقه » والبمض إذا 
ما افترب من غايته عاد من نفس الطريق اادى كان 
يسلدكه زاهداً فى الغاية مستخفاً بامتاعب التى عأناها 
فى سبيل الوصول إإبها» واستشهدبأبيات للغردومى 
فى هذا المنى 

وبيماحن نتحدث إذرأينا(خا]) فقاللى الدرويش 
تمال وانس أحزانك . تعال ممىفاننا سنقغى ليلة 
اديذة فى هذا المان وسأقص عليك أخبارى أثناء 
وحودى. قل الآستانة « 

كنت راغب في : تسلية نفسي ملى أنمي موي 
فقبلت اقتراحه ومشيت ممه إلى ذلك البناء . وقد 
وجدنا فيه ناس من جهات متعددة في فازن .بعد 
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أن استرحنا من مشينا الطويل أكلنا أ كلة شهية . 


ثم طلبنا ترجيلتين وبدأ يققص على قسدته التى وعد بها 

وكنت أحاول الاسغاء إليه ولكنى وجدت 
ذهنى شاردا بى بعض ما يدمع. ويفوته البيض 
ولاحظات أنسائرسامميه كانوامنصتين أشدالانصات 
وقد أبدوا أعظاهمام؛ ودلني على ذل كأنى كلا تغييت 


لمة ال ككريات نبهنى ضحكهم وعرمت على أن أستعيده ” 


هذه القصة فى وقت آخر لكثرة مافاتنىمنها. وكنت 
أحسد أسدتاى السرورين على سرورثم وتفت 
إلى حاول الوقت الدى أ كون فيه مثلهم 

انتهى النهار عند ما اننبت الفصص التى كان 
يروما وأشرق البدر وكانت المماء صافية لا ثىء 


فها من النيوم النى كانت متليدة فى سماء الأمس . . 


وبننا نحن جااسون إذا أقبل نحو الحان فارص يمدو 
على جواده 

وكإن من فى اللحائب يدخنون ف الغلابين 
ويتناقشون مهدوء . وكان خدمهم يتولون تبيئة 
الأسرة للنوم» وأما أنا فمزمت على أن أنام ءلى الأرض 
المارية وأضْع نحت رأمى قطمة من الحجر ولكن 
لا وقع نظرى على الفارس القبل تذير رأبي فى ذلك 

كان هذا الفارس أحد النازا كشية الاين 
حضروا مى مقتل زينب وقد فهمت الغرض من 
محيثه عند ما “عمته يقول لبواب المان : « هل جاء كم 
أحد من طوران ؟ » وفهم الدرويش حقيقة الآأمر 
بسرعة مدهشة لأنه كان على الدوام حاضر البدسهة 
وادلك أسرع إلى الباب ليتولى الاجابة على كل سنؤال 
يوجه إلى البواب أو إلى غيره 

وقد قال 4.إن. كل من بالحان أتوا من جمات 
متعددة ولكنهم يما ذاهبون إلى طهران إلا إياء 


هم اله 4عكام هه ممع .كام هطع ه]. للتموم//:عملاطا 


فإنه آت من الآستانة وقال. إنه رأى رجلا أخذ 
يصغه بكل صفاتى ليوجه إليه اهمام النازا كشي ٠‏ * 
وبعد أن أتم الوسف حت لم يمد ينقض إلا أن يذكر 
سمي » قال له : إن ذلك الرجل ذهب من طريق 
كذا ... وأخذ يضال النازا كثى على أن يحذرى 
فما بعد من سوك هذا الطربق 

وقد كنت أطين أى شىء سوى أن يظفر بى 
هذا الجلاد لأنه إعاجاء ليقببض على" ؛ ومحال أن أجد 
فى نفسه أو في نفس غيره من الجلادين شيئاً من 
الرة . وبعد أن ذهب ذلك الوغد وعاد الدرويش 
سألته عن الكان الذى عكرى أن أذهب إليه 
فلا يدركوتى فقال لى.: إذهب إلى مدينة « قم » 
.وستصل إللها فى الصباح . ومتى وصات إلمها فاذهب 
إلى قبر السيدة فاطمة الزهساء فهناك ملجأ لا بصل 
إليك فيه أى إنسان» وإذا شبطتخارج سوزالدفن 
فلا آمل لك فى الاحاة » 

قلت: « ولكن كيف 5 كل وأعيش فيداخل , 
الدن ؟ » 

فقال : « اترك لى ذلك فأنى سأعولك لأنى 
أعرف اللكان وأعى فكثيرين فيه . وقد اشطاررت 
مرة إلى الالتجاء إليه لأنى قدمت سا لاحدى نساء 
الشاه ل تقتل به منافسة لا 6 وكان وصولى إلى 
اللدفن قبل خمس دقائق من وصول الجلاد الدى جاء 
ليقبض على ول أعش قط معيشة أرغد من عهدى 
فى ذلك الدفن لأ كنت لا أعمل أى عمل » وكان 
زائرو القبرة على كثرتهم يمطونتى كل شىء تميل 
نفني إليه . والثىء الوحيد الدى مخشاه فى هذه 
المالة هوأن يصدرالشاء أمر؟ يمن الناس من إعطائك 
طماما » وبأن من يخالف ذلك يبح مستحقاً 
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للاعدام » ولكن حالتك لا تدعو الشاه إلى إصدار 
مثل هذا الأمر الذى لا ياجأون إليه إلا فى حاللات 
خاسة شديدة الأهمية 

قلت له : « أنا لست أنمى ميلك » ورعا عاد 
يحمي إلى الارتفاع فأريك أننى لست ممن يضيع 
الجيل عندثم » وأنت تعرف حاجى باإ من زمن قدم 
وهو ايس من الذين يضءون حسنامم على راحة اليد 
ويخفون سيئاتهم نحت الأبط وأنا لاأأزال كا عفتني 
فى مشهد فبائع التبغ فى تلك المدينة هونفسه مساعد 
النازا كثى باثى » فمانقني الدرويش وقال: « اذهب 
حيث شت فان الله ميك » 

فسرت؛ ولا ظلع الفجر رأيت على ضوث قبة 
القير ؛ ولا صرت على مرى البهم من مدينة قي 
رأيت ذلك الفارسي يعدو محوها 0 أنظر 32 
ولا يسار حتى وصات إلى القبر الشريف ققبات 
عتبته وحمدت الله وشهدت أن لا نى بعد رسوله 
وصليت على الامام على 1 

وف هذه الاحظة وصل النازكثى خياني نحية 
فائرة وقال إن الشاه أعره بإاحضارى من أى مكان 
بيجدنى فيه . ففلت له إى قد أت إلى هذا القبر 
وأن أفارقه باختيارى . فاذا كان فديه أمر من الشاه 
بأن يفمل مالا يتفق مع حرمة هذا الكان فليأخذنى 
بالقوة . 

قال لى : « وما الدى أفمله إذن يا حاجى بايا ؟ 
إن الأمر الذى صدر لى لا تمن استثناء وإذاعدت 
دونك فربما قطع الشاه أذتى بدلا منك » 

فقلت : « سيقمل ذلك إن شاء الله » 

فال وقد استولى عليه النضب : « تقول 
إن شاء الله ؟ إثى أكون عار إذا لم أعد بك » 
ثم ارتفع صوق وصوته فأقبل الدراويش القيمون 
فى هذا المكان وسألونا عن السبب فقلت لهم : 


ع( للنعت بمطفة الرمالم بشار. 
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« إن هذا الجندى مبين المكان القدس الذى 
لجأت إليه وبريد أن يأخذني بالفوة . فقولوا له هل 
تسمحون بذلك أم لا» 

انغم الجميع إلى جانبى وقالوا. ما سممنا قط يكثل 
هذا من فارس» فأنت لا تستطيع أخذه وإلااستثرت 
ضدك غضب الزهراء وعلماءافدين جما ؛ ولن بنجيك 
من غضهم انتاؤك إلي الشاء أو للوءك إلى حماية 
الشيطان »6 

فل يعرف النازكشى بعاذا يحيب وبق هادثاً مدة 
ثم ألان سوته وأراد أن يفاوشتى فى البلغ اللدى 
أدفمه إليه إذا تركنى وعاد وحده . فل أنكر عليه 
حقه فى أن ينال ما يموض عليه مشقة التمب لأنى 
ما كنت أفمل غير ذلك لو كنت فى مكانه ولكننى 
أنهمته أنى لا أستطيع أن أدفع غير القليل لأنه 
يعرف الظروف النى غادرت فهها ظهران ٠‏ لكنه أصر 
على أن أدله على الكان اذى ترركت فيه مالى بطهران 
لتأخذه متى عاد فأبيت ذلك عليه وآءرته أن يذهب 
ويرك الحزونين فى أحزاتهم 

لكن المفيقة أن الرجل كان قد أذ ماوسات 
إليه يده م أشق وثيابى وفراثي وأثاث منزلى 
وهو الدى أباغ الثثاه عنى وتطوع لطاردق لكي 
أمكنه من الحصول على ما ظنى أملكه من مال عبوم 

وكان قد لاحظ حالنى ساعة نغذ الك فى الفتاة 
وتوقع أن يحل بى نكبة م فيحل على فى منصبي 

ولا رأى أن الأمر الذى ممه ليس إلا قصاصة 
من الورق لأنه لا يستطيع اعتقالى مادمت فى ذلك 
اللجأ ‏ لم يجد بدا من العودة إلى طيْران ولكنه 
قبل أن يذهب ب أوصى حا كم الدينة بأن شده فى 
عاقبق وبأن يمتقاونى متى خرجت مث الجأ 
ويرسلى إلى ظهران 

. يتبع « 


الممر ول - غامسر )ل” 
1202 0 110 


فب اللطيف النشار 
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آذ الأرابا فيص كألتَناة:العالية 
تسلا مانو كاضر وت الال 
3 2 34 مكاي 1 اس ل اانا سير 2 وق 
التَسَالهُ ترا عْرعَنَ رو التهصّة ال مصرريية 
اليسال مكلا وبسدة النمَافِأَاءالبلادالمرية 
اإيتحالا تصَوَرمطَك اه[ لجيه الأةالموة . 
7 1 5 0 ا 54 3 و 5 را 1 
اتسالذ تتحامظاهااتت ريدق الآد ا بٍالعية 
تحال مسف الننشء اسساليسا لجلاغة العيةٍ 
اليحالا يَصْدُطْوَاهِرَالطوَرفى/جكة العليّة 
جر أعَادها دنا لديا شرل : وكينا مادق 
ديد وج[ لادتب ا لحديت » وكازةمَكَارِفكَامَة. 


ارا كالتما ولا جما ساد ى هرا معرياء ولدبمزندا لعررسة خم »م 
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هه | صاهبالجةومدرفاً 
ورئيس تحريرها السثول 
سس ارات 
بدل الوشتراك عى من 
له 
دكن "٠‏ فى مصر والسودان 


*ه في المالك الأخرى 
01١‏ تمن العدد الواحد 


ةي 7 


دار الرسالة بشارع المبدولي دم 4؟ 


5 57 7 عابدين - القاهرة 
4 فى أول كل شر وفى صف تليفون 4385 
العدى 6٠‏ 5" ذو الحجة سنة ٠6 - ١67‏ فبرابر سنة 8و1 السنة الثالئة 


السكانب القرنسى يول يورجيه ...يقل الأديب كل الحريرى ... 

٠. .‏ يقل الآنسة جيل العلايل ... 
ل يلم الأديب عبد الحلم المشيرى 
للكاتب الاتجليزى « جييز موير »6 بقل الأستاذ عبد اللظيف النشار 


صلاة الفجر ... ... .0 أقصوصةعراقية ... ... ... ٠...‏ بقلم الأستاف على الطنطاوى ‏ ... 
بين الحقل والمدرسة ٠...‏ أقصوصة مصرية ... َُ يلم الأستاذ دري خقبة الى 
٠1١١‏ شجاعةامرأة ... ... ... للكاتب ل . غارمان بقل الأديب ناج الطتطاوى . 1 


كك ى* 


مويو 
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هةال* 


© 28 #7 


فوص * 7 كه ًّ 
يتخ الامشئاذ لالطنطاوعاً 


تتفت ممييييين فييي تمس بيييينا مبننتد نستي زييين أ أصنع الآن ؟ 


... أفاق فى الساعة التى ألف» فضرب يبسره 
إلى الجدار حيث الساعة الكبيرة » ليرى كم بق 
من الليل » فل يجد على الجدار ساعة » وإعغا وجد 
صورة لاصرأة عارية » تبدو له على شوء الصباح 
الكليلكابية مظلمة عللها من الوحشة والقببح ستار» 
فماف النظر إلها » وأحال عينيه فى أرجاء الغرفة » 
ناذا هو منكر لحاء لا يمرفها ولاعهد له بهاء وإذا 
هو نري إلى جانبه على السرير امرأة عارية مفتوحة 
الم تفط غطيظا منكر؟ » وقد سالت الأسيفة 
غلى وجهبا ؤاختلطت » فتموذ الله من هسذا الحم 
وأأقى برأسه على الوسادة » يفكر تفكيراً ميهماً 
مختاظ] » فا لبث أن عاد إلى النام فرأى نفسه .ملسا 


دن ملوك الأساطير ». مشطجما على متريره الرصع.. 


ادهب » الحسلى بإلياقوت والرجان » والوسائن 
فائمات على رأسه » عاريات السؤق » بإددات النحور 
والعدور » ينثرن عليه الورد » ويضمخن مفرقه 
بسك والمنبر » وأمامه الثنون والدنيات » وإلى 
جانبه فتاة مجع الله فها ما تفرق من سمات الال » 
فل ينالك أن أهوى على فها بقيلة ... 

... فأحس بها تدفمه عنها » فنظر فاذا هو 
مسنيقن أن ما براه حقيقة ثابنة » وأن حامه الميل 


م سس ا 
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قد احتواه هذا الواقع القبيح » 
وذكرما كان بينهوبين هذهالبغي 
التى قدمت إليهفراشهها » وأحاطته 
بذراعبها » فأحس بالاثمئزاز » 
وذل فى عين نفسه وتضاءل .. 
ماذا فملت بنفسى ؟ أهذه عى 
مبادي وأخلاق ؟ وبعد فاذا 


وثم بايقاظ إعانه واللجوء إلى ربه » ولكنه 
لم يستطع فقند ألقت المسبية حجاباً على قلبه » ورانت 
الحطيثة عليه » فأحس بالألم يقطع فى فؤاده » فقام ٠‏ 
إلى ثيابه برندها علىجل لييخرج من هذه الدار القذرة 
التى أضاع فبها عفافه» وخسر ظمأئينة نفسه . 

وفكر فى الناسء ألا برونه ؟ ثم رأ أن لأبدله 
من الحروج من هذه الدار التى يحس أنه فها كن 
أأقى فى بركة قذرة لموت فها غرقا ... 

وألق على الرأة نظرة أودعها كل ما فى نفسه 
من كراهية واحتقار وبصق مشمئزاً وخرج هارا . 

ولكن كيف له اهرب من نفسه » والفرار 
من ضميره الذي يذيقه من التقريغع والازدراء ماليس 
لخاوق حمل مثله طاقة ؟ وكان شارع الرشيد غاليا 
مقغراً إلامن أعقاب السابلة ‏ من كل بأئس أوداعي 
لأنه لا بيت يقظا فى مئل هسذه الساعة إلا البؤس 
والرذيلة , وكانت ليلة م#نونة ذات رياح تموى في هذا 
الليلمثل عواء الدثاب الجائمة يخالطه أسوات] لاف 
هن النوم تثعب مما ء فتملا” أسوانها النؤاد السليم 
ذعني] ). فكيف عثل نواد رجب أندى الروع 
الكليم ... وكانت الأمطار تسكن لحظة ثم نعود 
فتنهطل» تنصب انصبايا كما هى تريدإفراغ السحاب 
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فى دقيقة واحدة . والح تضرب حباتها فتصرفها 
ذات اليينٍ وذات الثمال » والبروق تسطع خلال 
ذلك مخطف الأأبسار» والرعد يدوى فتحس أن قد 
تقلقات بساكنها الأرض . 

وضرب رجب أفندى بيده إلىجيبه فألفاه فارع 
وذ كر أنه دقع صاتبه كلدالدى قبضهأمس لهذ البنى».. 
فم عليه الأ » وباغ من سيخطه على نفسه أن ود 
لوعض يده بأسنانه » أو قطع شمره بيده» واستفظع 
ما أنى وفكر فى أهله الذين لم ينب عنهم من قبل » 
ول يدت ليلة إلا ممهم » فكر فى أمه الى بعل أنها 
لا ينمض لا جفن ما دام تاثا عن الدار» وأبيه 
للشيخ السكين الى لا يفكر إلا فيه » ولا يعنى 
إلابسعادته . ماذا يقول لمم ؟ ومن أبن يموض عليهم 
صرتبه الشهرى الذى ينتظرونه ساعة بعد ساعة » 
ليشتروا به الميز . ا و ووه 
مومس أن لل م وعار؟ 

لا. الوت أهون من ذلك ! وفكر فى الوت 
فعلا : ماذا على إذا ألفيت بنفسى فى دجلة فسترت 
فها إثى ... ولكن هذا الماطر اعحى من زأسه على 
يمل » لأن رجب أفندى كان متدينا يمل أن السلم 
لا يعمد أبدا إلى هذا الامهزام الشائن من غمرة الحياة 
وياب الفضيلة مفتوح أبدا » والتوبة تسل النفوس 
مهما تراكت علها أوضار الآثام ... وثم بأن يستغفر 
الله ويدعوه » ولكن الحياء من الله عقد لسانه » أن 
يتوجه إليه ويسأله وهو غارق فى حمأة الرذيلة إلى أذنيه 
ونسى أن الدعاء يكون أدنى إلى القبول كلا كان 
المبد أقرب إلى الإشطرار » وأن الندم على ما مفى 
والعزم على الاقلاع عن الدنب فها بأني » مع تركه 
والانصراف عنه دواء يشنى أ كبر الذنبين من أشد 


أ لق 0154 0/ام6. !00 داعت ]. الالالالالا//:وماخط 


الوب والله رم غفار » أواحاءه المبد بقراب” 
الأرض خطايا وجاء مها بالتوبة الضادقة بشروطها 
الثلاثة لجاءه الله بقرابها مخفرة » والله غفور رخيم ... 
امنيا 

وكان رج افندى فى الخامسة والمشرين » فى 
السن التى تركب الرء فيها شياطين الشهوة » وتزين 
له السبل إللها » فلا ينفعه إذا خطا المطوة الأؤلى 
عقل ولا تفكير » ولا يقف إلا فى آخر الطربق 
كالصخرة على شفر الوادى مابقيت مكانمها فهى ثابئة 
مستقرة » فاذا زحزحتها وقلبنها قلبة واحدة هبطت 
إلى أعماق الوادى . . . وكان زجب افندى قد نشأ 
متديتأء وكانشيخا بعمة وجبة يطلب المرعى الشابخ 
م يدخل مدرسة نظامية ول يختلط بشباب العصر» 
فكانت العمة عصمة له من البلاء » وسداً يحول ببنه 
وبين ( الأوتيلات ) والراقص والانات » وكانت 
نفسه كهذه العمة التى على رأسه صفاء وطهر 
وبياش ولكنه اشطر منذ أعوام إلى العمل فى دبوان 
من دواوين الحكومة فنزع العمة مكرها » وودءها 
آسقاً ودخل الاجة وهو جاهل بالسباحة » ليس له 
بظبيعة للاء خبرة » ولا بمسير الوج عل » كملته 
موجة فألفته بحيث ترى . . . ولو أنه عرف طرق ,. 
الشر لما سلكها ء ولوكان متزوجا لما هوى » 
ولو أحسن اختيار أحابه لم١‏ انساق هذا الساق » 
ولكنهكان جاهلاً بما وراء الدار والدرسة والسوق» 
يستوى عنده فى عام الرذيلة جاوس فى قهوة » 
أو شهود رواية فى سيهاء» ومماقرة الجرة فى الحانة » 
ومجالسة البنى فى الاخور . وكان عنربيا » ونفس 
المزب مهما اق وصلح كصندوق اليناميت لايؤمن ' 
انفجاره إذا داناء لحب أو مسّته نار» ونفس المزب 
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بلهيها كل ما فى السوق من متبرجات سافرات » 
وما على الشاطى' من عارين وعاريات » وما فى السيما 
والقصص من أخبار الداعنرين والداعرات ... فأيان 
تأمن انفجار الديناميت ؟ . ثم:جاءت طامة الطامات 
فالتف حول رجحب افندى نفر من زملاثه تاوعوا 
لاغوائه احتسابا لوجه إبليس » فوجدوه شديدك 
عنيفاً ورأوه قد نار الثورة الكبرى لما أرادوه على 
دخول القهوة » فملدوا أنه قد صف قوى نفسه كلها 
فى هذه الممركة الصغيرة » ول ببق لما وراءها شيئا » 
وأيقنوا أنهم لوغلبوه هذه الرة غدا منقادا لحم طيعا . 
فا زالوا به براوغونه ويحتالون عليه » ويسألون من 
بثق بهم على مسمع منه : هل فى دخول الفهوة 
ما يمس الدين أو المرض » أفتونا با مسلبون ؟ . 
فيقولون : لا ٠٠‏ وإما هي مضيمة للوقت » مفسدة 
للصحة » وإنما عادة مؤذية » ولكنها لاتنانى ادبن 3 
ولاتمد فى الكفرات ٠-٠‏ وما زالوا به حتى دخل 
القهوة » خلس مستحيياً يتصبب منه العرق » ويظان 
أن كل ما فى الأرض عيون تنظر إليه ...ثم لم يطاق 
البقاء عفرج » ولكن رجله علقت فى النخ واعتاد 
القهوات » وسار إلى السيئات » وما فى ذلك كله 
بأس » ولكن رجب افندى اعتقد أنه هوى وزل 
مذ دخل الفهوة ؛ وأن السد بينه وبين الرذائ ل كلها 
قد اهار ء فل يقف فى ظريقه ثىء ؛ وعمرف ذلك 
أسحابه من عباد إبليس الخلسين ٠‏ فأئهوا لمبتهم على 
ذقنه » ليستكملوا سرورثم بكال هذه الرواية » 
فأخذوه إلىدار من تلك الدور التى تسدى (أوتيلات) 
أو (إنسيونات ) ولكن جدرانها تنضم على ماخور 
من شر الواخير » ومعبد من معابد إبليس » وأغروا 
به الفتاة» وأوهموه ألا تحبه وتموت عشقاً له ؛ وكان 


أ76. أله4ع عامط /مرهء .امه طععه؟. اتوم //:عصقاطا 


الرواية 


السكين قد قرأ دواوون الشمر الذزل » وروايات 
الحب المذرى كلها » فظن أنه قد غدا قيساً جديد» 
أو روميو آخر... 
* 2# 

وكان رجب أفندى يمرض فى نفسه هذه القصة 
وهو عشى متسللا فى ظلال الجدران » فى هذه الايلة 
الماصفة الاطرة ... ويذكر كيف عاد إليها بعد ذلك 
فسمع حديث شقالها ... وى لبكائها »كا كان - 
يفءل الحبون الدين قرأ أخبارثم فى الأشءار والروايات 
وصب بين يدها ما كان فى جيبه من مال .. وكين 
ندم وتنبه إعانه في نفسه . فمزم على ألا براها من 
بعدا» فأبطل رفاقه عرعته وأتهموه أن الشاب 
المصرى لا يليق به أن يفمل ذلك فماد صرة ثالئة 
ورابعة» ومى دائما ف أثواب المثلة الماشقة الغريرة 
مسج نفسه وتطمعه ولكنها لا تطعمه ؛ وتعرض 
عنه ولكنها لاتؤيسه ؛ فهو يتبمها أبدا راغباً فهاء 
ولكنه لا يصل إلى شثىء 

واستيقظ إيمانه كرة أخرى ؛ فأزمع أن يتركها 
أبدك وذهب إلى مكتبه بمزيعة جديدة » وراحة بال 
وأدى عمله بنشاط ظاهي » ورت على ذلك أيام 
حسب فبها أن كل ثىء قدانتعى » وأنهذه السحابة 
قد انقشءت من سعاء حيانه » ولكن ن البريد مل إليه 
أكتابا منها فقرأه وغضب وعرقه باضشطراب عصى 
ظاهي . ٠‏ وخرج عشى إلى داره » فأحس أن نفسه 
تنازعهالذهاب إلمها ء فأعرض ومغى قدما فاشندت 
رغبته فى زيارتها فزع, لنفسه أنه ذاهب لتأننيها 
وإعلان الفطيمة بينه وبينها ... ودخل علبها مقطا 
وردعلى تحيتها باع اض» فسألته: مالك أمها الحبيب؟ 
فقال : لاشيء ! لست بحبيب أحد من فشلك 
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وشعر بالارتياح ؛ وسره أنه استطاع أن يخاطيها 
بثل هذه الاجة » وتوقع أن تجيبه يحفاء فينشب 
ويصارحها بالفطيعة . ولكنها ظات صامتة » وظل 
هو مطرفا ينظر جواب ماقال .. فطال عليه الأم 
فرفع بعيره ليرى ما تصنع » فالتقت نظراتهما وخيل 
إليه أنه رأى فى عيننها معنى الألم والمتب والاخلاض 
يلوح لهمن خلال حفوتمها الناعسةء وأهداءها الطويلة 
فنضعضع ولان وخذق قلبه بشدةوأحس بلرغبة اللحة 
فيالاقتراب مها وعناقها » ونهض ليدنو منها ولكنه 
يرق على ذلك فلبث قاماً. تالت :مالك ؟فل يجب»فدت 
إليه يدها لتجلسهء فاما أأحس بأصابعها بين أصابعه 
اهتز جسمهكله ؛ وانتفض على حو مايصف الشعراء 
والقصصيون . . . وجاس إلى جانيها وألقى يده على 
كتفها كأما كان ذلك عفوا » فشعر بإذة وسره 
ما كان من جرأته ففكر فى أن يلف يده: حول عتقها 
ولكنه خثى أن تغضب .. وأن ترى فى ذلك تمديا 
على عفافها » وذكر أن ماجدولين غضبت لما قبلها 
ستيئن لأن هذه القبلة قد أفسدت الموى المذرى .. 
الدى كان بينهما » ثم اشتدت رغبته فى تطويقها 
بذراعه » فتردد حينا م لف ذراعه حول عنقها » 
وأثم ماكان يفكر فيه فأسند رأسه إلى كتفها 
كا شاهد المثلين فى السيما يفعاون ؛ فل: يبد عليها 
شىء من الغضب فأوغل في الجراءة فأخذ يدها بيده 
الأخرى ورفمما إلى فه فس أناماها بشفتيه . . . 
ونظر ماذا تفمل ؟ فأذا هى قد أاقت رأسها فوق رأسه 
حتى لامست خصلات شعرها وجمه ؛ فالنهبت النار 
فى أعصابه وثم" مها فوثيت كالفطة .. وجمات تشكو 
إايه ماعليها من ادبن » فدفعم إلمها كلما فى جيبه .. 
فلها احتوت الال يدها تخلصت منه فلم يدر كيف 
خرج إلى الشارع 5 
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وذك ر كيف أزمع الاتصال مهأ صة واحذةة» ” 
أو الاعراض عنها صية واحدة واطراحها ونسيامها 
وأنى لدذلك وهىلاتدع إلى إغاله طريقاً إلاسلكنه » 
إنه براها كالأفى البرقشة » وينصورها أجياناً حشرة 
قذرة ولكنه يود مع ذلك لو قبض غلمها فهصرها إليه 
وعصرها وأ كلها أ كلا ... 

وذكر كيف كان الندم يثمر نفسه » فيأوي . 
إلى غمرفته يشتغل بالطالمة » ويقبل على كتب الرقائق 
ويخرج إلى القابر والستشفيات »؛ يتمظ برؤية الرفى 
والتفكير فى الأدوات » حتى إذا أحس البرء قليلا 
جاء رفاق السوء بالرض النضال ... وذكر كيف 
كان ينفق فى كأس من الويسكى أو الشمبانيا مايكنى 
أسرته أسبوعا كاملا » كل ذلك من أجل هذه الفتاة 
التى انصّل بها أخيرا » فتكشفت له عن حشرة 
حقيقية » يبصق عند ينها المزازا ... 

٠. 6 # 

وكان يفكر وهو يسير مسرعاً » بريد أن يفر 
من الناس حتى لا براه أحد » فل بيع على نفسه 
إلا وهو فى ضاحية ( الأعظمية ) ... 

قال لى وهو يحدثنى حديثه : 

1 فلما بلشنها سممت الؤذن يعجد اك ويذكره 
ذكر السحر 

ورأيت جارنا أنا صالم ؛ يمشى إلى السسجد وهو 
يقول : لا إل إلا الله » يقتلمها من قرارة قلببه» 
فتوا اريت منه كيلا برانى» وجءات أذكر أيإم كنت 
لا أعرف هذا السهر ادي جر على كل بلاء» كنت 
أنام عقب المشاء » ثم أفيق فى السحر ؛ فأرافق , 
أإصالح إلى السجد ... فرأيت بينى وبينه أمداً بميدا 
وتمثلت لى خطاياى و ثا ىكلها » لأن وت الؤذن 
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وجلال السحر قد ننها فى نفسى الدخيرة الدبنية » 
فأدركتٍ قيمة الاستقامة » وادة المفاف » وعامت 
أن هذه السعادة التى يحس مها الؤمن لا تمدلها لدائذ 
الجسم » ومتع الحب ولا توازمها ... وأذركت أن 
الصلة بالرأة سراب خادع تراه من بعيد » و تسمع 
وسف زلاله السافى » وماله الفير » فيهجك 
الشوق إليه غ ولكنك إذا جثنه ل يجد شيك ... 
جرب هذه الصلة صرة محس بهوانها وسخفها ... 
لا ...لا جرمها » فان من جرب اجرب حلت به 
الندامة ولا نخاص يدينك وشر فك لتمل هذه الحقيقة 
بل ثق با أقول لك . ولا تثر هذه النار فى نفسك 
فانك لا تستطيع أن تطفئها . إنه لا يظفئها إلا أن 
تستمتع بكل جيل فى الكون ؛ وههات . إنك إذا 
استطمته لاتقوم متك به » ولا دوم لك وأنت 
تنفق منها بلا وى ولا حساب 

لا أحسست بذلك أسرعت إلى الجام فتطهرت » 
وخرجت أوم السجد تاثا » وأحلف لك أنى لم 
أجاوز بابه حتى وجدت مثل ارتياح الغريق إذا خرج 
إى الحواء » أو الختنق إذا فتح له محرى النفس » 
وشعرت أنى أسمو وأرتفع » وأن هذه الأغلال الى 
كانت تقيد روحى قد تحطامت وانكسرت » وأنعبء 
المطايا قد نزل عن كت » ولا وقفت فى السف 
وقلت: الله أ كبر خرجت من دنياى 

وقرأ الامام : « إعبادى الدين أسرفوا على 
أنفسهم ء لا تفنطوا من رحمة الله » إن الله يذفر 
اادثوب جميما » خاء ذلك بر دعل كبدى وسلاما» 
فصححت التوبة » ورأيت أن أصل البلاء من رفاق 
السوء فهجرنهم جيما» وقطمت حبل وده » وتركت 
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سر الليل » فأعاد الله إلى ما كان سلبنيه من الأنس 
وسعادة الروح بالتوجه إلبه . وصياقبته ... 
ول الْجد على ذلك 

الآن عرفت جال الدنيا» لاما يقول أسعابك 
الأدباء » من أن الرء لا يعرف ججال الدنيا إلا بإلحب 
وأن الحب لا برى الدنيا جيلة إلا إذا أضاءتها عينامن 
يحب - فاذا غابتا غاب جالما-- فأى كون هذا الدى 
تحتويه عينا امرأة قد تكون بنيا ؟ 

إنناصتاج إلى مبشرينبالفطيلة من عرف الرذيلة 
وخيرها » أما من دما إلى الفضيلة لأنه لم يقدر عليها 
فهو شر من الشيطان » لأنه إن قدر عليها انقاب 
داعرا خبيثاً فأضل معه من كان أهتدى مهديه » 
والشيطان يدعو إلى الرذيلة على الثور فلا يل به 
إلامن أراد الضلالة » وليست فضيلة الماجز إلا انتقام) 
لنفسه من-القادرين » ولقد ترددت بين الحياتين : 
حياة لها الشبان ويأنسون مهااوهى حياة الانطلاق 
من كل قيد ؛ والسى وراء اللذة » والاستجانة إلى 
داعى الحوى » وحياة لا تمجب أ كثر الشباب لأن لها 
غاية سامية » ووزاءها حياة آآخرة » وفوقها إه فادر 
يمل صاحها أنه إن فاه حظه من لدة عاجلة فانية » 
ثاله من اللذة الآجلة الباقية » فتأدبت بأدب القرآن 
فكنت أغض البصر » وأنزه اللسان عن الفحش » 
وأبتعد عن الذريات فنلت والجد لله السعادة كلها 1 

قلت : أتأذن لى بنشر حديثك ؟ 

قال : نعم » ولهذا حدثتك به ولكن دع الأخاء 
لا تصرح بها . وكذلك فملت ! 

على الطنلارى 
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كلا » بل لا بد من أن يذهب إلى الدرسة 

- قلت لك إننا فقراء » ولا قبل لنا بالنففات 
الطائلة القي يقنتشيها التعليم 

- مجوع. . نعرى . . ولكنلا بدمو ذم 

ح ألا ترين با رقية أن نفقات : ذهب 

بنصف غلتنا كل عام ومع ذاك فوفدك من الحياب..؟ 

ح وادى أنا ؟ توفيق من الحياب ؟ ماه الله 
وحرسه 1[ 

بل هو أخيب الياب با رقية » لقد رسب 
هذا العام والمام الدى قله ؛ وهو يمشى عامين فىكل 
فرقة » ونفقات سنة واحدة كانت نشترى لنا جاموسة 
أو بقرتين ... والثلاميذ ينالون الشهادة فى أرعة 
أعوام ؛ وها قد منت ثمائية وتوفيق لا بزل ف السنة 
الرابمة » فالأربمة الأعوام التيرسب فبها كانت توفر 
لنا ثمانى بقرات أو أننا ملكناها ملاأت.لنا الدار 
لبن وزبدا وجبئا ووقودا » وكنا نميش فى سمة ... 
وكنا أصلحنا هذا الجدار الئل ... وكنا اشترينا 
ححصةعلى أنى زيدان وأدخلناها فىدارنا فاتسعت..و 

حسبك يا شييخ.... كنى مخريقاً ... إن 
عحرقاً واحدا مما تعامه توفيق فى الدرسة خير من 
هذه المزبة ومن فيها ... 


ل هذا غرور يا رقية 


يق إالامتتاذ ذو خشسسه” 


أ لق 0154 0/0ام6. )!00 داعت ]. الالالاالا//:وماخط 


لذن 
3-3 الفمن: غروراً » 
لكنك رجل لا تدرى من 
أمور الدنيا إلا الناف 
والحراث والساقية...إنك 
مثل الهائم التى لا تعاشير 
غيرها 
خ الهيمة ال ثفيه 
أحسن من الانسان الدي يضر ! 
- املك تمنى توفيقا سهذا الكلام ... 
هو ذاك . .. أنا لا أعنى أحدا سواه 
وفيم ضرك توفيق 5 هل كسر ذراعك 
أم سطا على حتقاك ؟ 


- لاهذا ولاذاك .. لكنه أضاع من جهودثا 
هذه السنوات الأدبع » وقد كافتنا ماثة جنيه على 
الأقل با رقية ! 

- فداؤه كل ما نملك . .. إن دخوله عاينا 
كل أجازة ببذلته وطربوشه-صانه الله وحرسه- 

- ظبما . .. هذا هو الدى يذريك يذهابه 
إلى الدرسة ... وقد كسر الزير منذ ثلاثة أشهر 
وأنالااأستطيع أن أشترى غيره إلى الآن » وأولادة , 
يعرشون من الجوع والبرد وتفضل ألا نشترى 
لم ل أوثيايً ليذهب أخوم توفيق إلىالدرسة » 
فليت دخوله عليهم بالسترة النى نفختك هذه النخة 
كان يشفيهم أو يسد رمقهم 

- أى جوع وأى مرض ياشيخ ؟ المندوق , 
وله الجد ملىء بالميش » والقاعة ممتلثة بالمبوب. 


وسح يي ومن ؟ 
...لم يشك أجد . .. لكتهم مع ذالك 
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لا يذوقون اللحم إلامة فى كل_شهر .. ٠‏ ودثيق 


اجن قدأومليم وات ك قوم ؛ وكا رأيت لدم ف 
بولحموبرازثم ذ ذكرتاللةالتى أودت حمود وةعذت 
على كثيرين من أهل القرية 

- أذكر الله با شيخ ودع هذا التخريف 

لست أخرف يا رقية .. 37 ان يذهب توفيق 
إلى الدرسة بعد الآن .. 

- وماذا يقول الناس ؟ نفضح أنفسنا بين أهل 
الفرية ؟ 

- يقولون ما يشاءون ... ليس لأحد حساب 
عند , 

- وماذا يصنع توفيق إن يذه ب إلي الدرسة ؟ 

- ماذا يصنع ؟ 

س أجل ... ماذا يصنع ؟ 

١ يساعدلى‎ - 

- يساعدك ؟ يكون فلاحا ؟ 

- ولاذا لا يكون فلاحا ؟ 

- هذا مستحيل ! 

- ان يكون إلا فلاحا .. 

تجوم السماء أقرب إليك مما تريد ... :وفيق 
أن يعشي حافيا ... توفيق لن يماع البذلة ليلبس 
البشت ... توفيق لن يلبس اللبدة مكان الظر بوش ... 


توفيق لن يمسلك الحراث بعد أن كان يمسك الف 
-- اطمئنى . .. فان يكشي توفيق حافياً وان 
لبس البششتولن بخلع الطربوش...سيكون عروس 
3 تشتهين » للكنه سيكون فلاح مع ذاك ! 
لن يكون فلاح .. 
- بل سيكون فلا ا كان أيره وكا كان جده 
- بل سيكون موظفاً نظيفاً يقبض الرتب 
أول كل شهر مثل ابن المل أبى عوف ! 
حابن الملم أبى عوف كان ودا ذكي ومذا 
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حظه » أما ابننا فهو أخيب الحياب يا رقية ... أنا 
والله لا أريد له إلا امير ... يساعدى ... إنى رجل 
عيض » ولا أضمن أن أعش 4 . إنتى إذا مت 
اليوم فشينقطع عن المدرسة برغمه , ولا يجدمن يعلمه 
عملا ينفعه . . . التملم لأولاد الأغنياء والوسرين 
يارقية ... يكفى الفقير أن يتملم الكنابة والفراءة 
والحساب وما ينفمه فى ته ودينه .. 
- وهل كل الذي نيذهبون إلى الدارس أغنياء ؟ 
- الجنهدون منهم يستحقون التمليم . ..لكن 


لكاب أمثال السيد 7 'وفيق » ينبغى أن يتعاموا فى 


جهات أخرى 

- وأى الجهات تقصد؟ 

ينخرطون فى أعمال الاثم 

س ومن علمك هذا ؟ 

س الحياة يارقية .. الحياة الصارمة التى حبينها 
فى ظل أبى 

5 زمن واادك 50 مغى وانقغى ...ين 
فى زمان جديد 

- زمانك الجديد هذا » زمان مريض عليل 

مل 'بالثرور.. كله زخارف . . . إنك لا تريدين 


أن يذهب 'وفيق َه الدرسة إلا ليدخل عايك 
بالبذلة والطربوش ء وحتى لا يمشي حافيا ولا يابس 
0 
يقيض الرتب أول كل شهر ِ 
وجوع آخر كل شهر » وهو بالرغم من بذاتسه 
ووسامته يعيش عمره ذليلاً فقير» » إذا ظرد من عله 
أصبح من المتبطلين الفارغين » فهو يأسكم هنا 
ويتسكع هناك , يحسد الناس. ويحقد على الناس 
وينقم أول ما ينقر على من يحسن إليه .. هل نسيت 
عبد الحالق ابن الشيسخ زلا ؟ .. 
هذا حظة ... 


البشت . 
ابن أ ي عوف . 
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- لا . . . لم يكن هذا حظه . . . بل الغلطة 
غلطة أبيه 
5 - وكيف أخطأ أوه ؟ 

لفد كان الشييخ زناني أعورحداد فى القربة.. 
أفد كان بع كل بوم جمة عش ربن شرشرة وعش رين 
ذأسا غير السكاكين والقصات » وقد استطاع أن 
يمع لروة عظيمة . . . سبعة أفدثة وتمانية عنشس 
قيراطا يارقية من أحسن أراضي قريئنا ... خرظة 
الساحل كلها وأَرض ألى طافية 
المنة ؟.. لقد بددها عبد الحالق .. 

- وما غاطة أبيه إذن ؟ 

غاطته أنه لم يعلل أبنه صنمته 

3-5 لكنة عليه ما هو خير منها ؟ 

وماذا علمه ؟ 

لفد نال الشهادة والوظيفة ‏ 

- وانسلخ من طهارة الريف وغمرق فى زيف 
الدن . ولا استنني عنه وعاد إلى الفرية »لم يستطع 
أن ينزل إلى أرذها لأن أجنحة الغروركانت ذهب 
به بميد؟ فى سماء غير نمائها » فباع الأرض تفاريق 
وأنفق كا كان ينفق فى حياة الوظيفة حت ببق 
فى يديه ثىء . . . ولقد حاولت صرة أن أقنمه بفتح 
دكان أبيه فسخر منى وقال ‏ إنه لايدري من سنمة 
المدادة كثيراً ولا قليلا . . . ولأ كن أقصد أن 
يعمل بيديه » بل كنت أعنى أنه يستطيع استخدام 
أحد قبع نكن امل للد قمع 4 
وهو يببع ‏ ويدير العمل 0 لكنه اتخذ حدي هزوآ 
واستكثر أن يخلع سترته وينغمس ف تراب الفحم 
ودغان الكير وأنك: يعود “ممه دقات الأرازب 
والسندال بعد ما تعودت أنثام المود والفانون 
والكان . . . قات له : لكن الصنعة على قذارتها 
أشرف من البطالة » فتبسم وقال : إنه لم ييأس أن 


.. أن ذهيت هذه 
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يعود إلى الوظيفة » وأخيرا استطاع أن يتزلف إلى - 
أحد أعضاء بإدية منوف فمينه كنّاس] 
كناس ؟ 
إى والله كناس با رقية ١‏ عاثة وعشربن 
قرشاً فى الشهر 
- مباغ لا بأس يه . ٠.‏ إنه ثروة 1 
- لفد كان يشرب دخان بكار منه 
- ومع هذا لا أحسبّ أن الفلاح يكسب 
ماثة وعشرين قرش مثلها فى الشهر 
- التل خااق قوع إرنية» وعرإنا ني 
فى زداعته وارك ل الله ريح أضماف هذا البلغ .. 
إن حاموسة واحدة يبارك 4 فها تربحه شف - 
هذا الباغ 
- ومع ذاك فلن يكون 'وفيق فلاحاً 
- بل سيكون توفيق فلاحاً 
- إذن أترك لك التزل 
- وإلى أبن ؟ 
- إلى أبى 
- وماذا تصنمين عند أبيك ؟ 
- ليس هذا شأنك 
- إنام كن أن فيكف غأن من إن 
- إذن يذهب توفيق إلى الدرسة ولا ينقط 
عن التمليم 1 
لن يذهب إلى المدرسة ولن ينقطع عن التمليم 
مت وكيك لاط خن العم ور أن نفب 


' إلى الدرسة! 


- سيتمل الفلاحة صنمة أبيه وصنعة جده 
,هذا لن يكون 
امنا 
اختلف الروجان اختلاقاً شديدا » وذهبث رفية 
تشكو زوجها إلى أببها وإ ىأخوانها وإغون! بجع 
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لهذا الرواية 


من تعرفهم ومن لا تعرفهم » وراحت تهمه بالجهل 
وضيق الفهم وانفبياض الكف ... ولبثت فى منزل 
والدهاأيام طويلة وعىترفض العودة إلى مئزل الطاعة» 
كا يتقمر رجال الحا م حين .يسمون منزل الرجل 
التروج.. وكلاتردد الرجل على منزل أبها بطب أو بنها 
غلت فى ظلباتها فاشترطت أن تشترى ثلات بذلات 
لتوفيق » وطر بوشين لتوفيق » وزوجين من الأحذية 
لتوفيق» أحدها أصفرفائح ؛ والآخرأسود (بأستك) 

وجلس الفلاح السكين الشيخ عبدالاله يحاور 
صهره الى فها إذخى وما لا يبنى مرن هذه 
الشكلات ... وكان الصهر كالفرس الحرون ؛ كلا 
أدل عبد الالّه يحجة ركب رأسه» وأبي أن يمنى 
إليه » وشرد بالحديث شرودا يكرب الصدر وبذهب 
بأناة الحليم ... قال ازوج ابنته وهو يكامه بكل 
جارحة فى وجهه ‏ فتارة يدض عيتاً » ونارة بقاص 
شفةء وظورا يفثر فاء» وأطوارا ترتسم الأسارير 
مسهزلة حول عينيه وملء جبينه » وهو فى ذلك 
كله يتصنع اللباقة والفهم» وإن ل يكن عنده ثىء 
من لباقة ولا فهم 

أنا عارف با عيد الاله ... أنا عارقك ... 
3 عارف ... 

أنا اليوم كا كنت بالأمس يا سيدى 

ع أبدا ... أبدا 

عت وماذا تغير من طبى ؟ 

ع كل ثىء ... 

كل شىء مثل ماذا ؟ 

- الوعود الحاوة التى كنت تمدنامها فيمماشرة 
رقية ذهبت كلها أدراج الرباح 

وأى هذهالوءود ذهب أدراج الرياح,اسيدى؟ 


كثير ... كثير ... 
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- أريد أن أعرف » هل شكت لك رقية من 
ضيق فى حياتما ؟ 

- شكت أع الشكوى ..٠‏ 

- ومن أى شىء شكت ؟ 


- من كل ثيء 

- من كل شىء مثل ماذا؟ 

- من الدار الحربة ومن الزر الكسور وهن 
مخلك ... ومن .. 


- يضخل ؟ 

- أجل ياسيد عبد الإله ... إنك تضن بثمن 
شرية ملح على انك عبد الفتاح ... 

- هذا هو اذى شكوت أ منه ... إن كل 
قرش يقع فى أيدينا ندخره لمصروفات توفيق وبذل 
توفيق وطراييش توفيق ... إننا يموع ياعم الشبيخ 
ززق لنفرح يدخلة 'وفيق علينا بالبدلة والطربوش 
والحذاء الأسفر الفاح ... أولادي كلهم يثبولون 
دما لأننى أمز عن إرسالهم للطبيب وهذا لأن أخام 
بأ كل أرزاقهم ... ثم ينصبون ويكدون وكل نصيهم 
وكدم ذاهب عليه ... وهو مع هذا أخيب المياب 

- كلام فارغ ... تخريف ... هل دخلت 
فى عل الله يا شيخ ؟ 

- ليس ضروريا أن أدخل فى عل الله لأعرف . 
إنكان وادئ ينفع أولا ينقع ... ___ 

يا طاغى ؟ 

أستغفر الله أن أكون طاغيا ... لن ينج 
توفيق فى الدرسة » ولو بجح فسوف يكون: نجاحاً 


يشبه الحيبة 
ح ولاذا ؟ 
- سيكون مثل ابن أبى عوف 
ح- وماله ابن أبى عوف ؟ 
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الواية ‏ , فيل 


- أسوأ حال وألمن مال ! 

- ولاذا ؟ 

- لأنه يشتفل كناسا فى بلدبة منوف 

١ كذاب‎ - 

- لست كفابا 

- هل رأيته ؟ 

- ل أره » ولكني عرفت ؟ 

لفد رأيته بعينى يجلس أمام مكتب لم + 

- هذا صمح ؟ 

- إؤن كيف ندع أنه يشتفل كناس] ؟ 

- لقد رموه فقط » فهو ممين كناساً ولأنه 

- وهلأنت موندس الكون ياشيخ عبد الاله؟ 

- لا ... ست أنا مبندس الكون» ولكتى 
موندس أسرق فقط ٠‏ 

- وأن تماءت هذه الفلسفة وأنت رجل ناف 
وحراث ؟ 

- ليس ضروريا أن أتملمها فى الازهى الدى 
م يتفتك يملة 1 0 

- اخرس باقايل الآدب ! 

- لست قليل الأدب » ولكنى أقول الحق .. 

- اخرس باجاهل . 

لمت جاهلا فأنا أحسن الكتاية والفراءة 
واله الح » وقد استفدت من الفلاحة أضناك 
ما استفدت أنت تلض الى تنيت فيه عباباك 
فا أفدت مما حصلت فيه شيئًاً » ولولا ما ترك لك 
أوك . . 
وهكذا اتقلب الموار فصار حوارا أفلاطونيا 
يي] ... وهكذا تنقاب محاورات القروبين .. وقد 
أخطأت رقية حين أثارت الماصغة فى منزل زوجها 


وحين جمات أهاها قضاتها فبا كان ينبنى أن يكون. 
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من شأنها وشأن زوجها فقط ٠‏ 3 5 
لقدكان الشيس عبد الاله رجلا حصيفا ينتفع 
أكثر من غيزه من أهل القرية بعبر الزمان » وهو 
إن أخطأ فملافى إهاجة الشيخ زرق بتمبيره بتفاهة 
ما أفاد من الأزهى إلا أنه كان على شيء من الحق 
فما أراد أن يقول وإن يكن قد النوئ عليه القصد 
وثانه حسن التعبير ... .. وأمل الزوحة. عمق 
حين بدسون أنوقهم فا لا يذب أن ؛ يشاركوا فيه 
أصهارثم مما يعنهم وحدمم ولايمنى أحدا سوام ؛ 
وثم جين بشجمون بننهم على ممائدة زوجها بنقضون 
بأيديوم الأثيمة بنيان سمادتها وسعادة 9 
التى كان يجب أن تشيدها ؤتقيم عيادها .. 
أولى وظائف الزوجة الصالحة . .. لكنها - 
لانتم إلا للمرأة الكتوم التى لا يستخنها الزق 
ولا يسهويها الطيش » فتذيع عن أسرار زوجها 
ما كان ينبثىأن يكونسر بينهما لأندسياسةحيانهما 
لقد عير الشيخ رزق صهره عبد الاله بأنه يجيع 
ابنته وعى تهمة مفتراة ماني ذلك ريب » وإن م 
تكن مفتراة فان رقية هى النى قذفت مها في مم 
أبها . .. وقد افترتها فى غير وعى ولغير حكة الم 
إلا لشهوة التشنيع على زوحها اذى ضاق ذرعا 
بنفقات : ولده » أخيب الحياب 3 5 يطلق هو 
دائماً عليه 2« » فهو بريد أن يقطمه عن الدرسة ليوفر 
لأولاده أسكلة من اللحم كل أسبو ع على الأقل بدل 
الأكلة الشهرية » وليوفر لهم كذلك شيا من دقيق 
القمج وشييًاً من القياش يقهم زعهرير الإرد » وي 
لكيلا بشن على أحد مه بثعن شربة من الل 
أوزجاجة من القطرة » ثم لكى يضمن لواده مستقبلا 
عنيا فلا ترهقه الياة ولا تفجاء للها بنتة حين 
برغم على حيناة. الزرعة إرغاما يأخذ له أهبة 


ولا أعد له عدة . والزراعة فن وصمان يصبحان 
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ليل الرواية 


بمضى الأيام غريزة فى ساعدى الفلاح فهما تضربان 
بالفأس وتثيران الحرث كا يغنى قل الشاعن بأهازمج 
الهوى فوق الفرظاس . 
وكان كلافكرفى سلوك زوجته حزن وساورءالكد» 
لأباشعبت آلامه ؛ وخلقت له من الشكلة الواحدة 
مشكلات ومشكلات . ٠‏ وقد نسى كل ثى *إلا 
ما افترت عليه من أعن ا » فكان يذكر ذلك 
وى فى أعماقه دون أن يذرف دممة واحدة وهو 
أحر البكاء وأوجعه 
بايالا 

كان يفظن الشاب المراهق توفيق أفنديعبدالاله 
الطالب بالثانوية الكبرى » فى مزل صغير قذر من 
منازل عطفة السلاح يحى النشية 

وكانت غغميفته البسيطة الساذجة الرظبة مأوى 
لأسراب البموض وجوش البراغيث والبق .. 
لكنها إلرغم من هذا البلاء كانت جنته التى يقغى 
فها ليله وأ كثر نهاره فى أيام انقطاعه عن الدراسة 
وما كان أ كثر هذه الأيام 

وايس مميياً أرى نكون هذه الباءة المتلثة 
بأسراب البموض وجوش البق جنةالتلميذ الراعق 
توفيق أفندى عبد الاله ... فالحجرة ة على قذارتها لما 
نافذة تشرف من بعيد على حدائق النشية النئمة 
بحت أسوار القلمة 3 وذاك منظر تجب ينبت الريش 
فى خيال شاب مثل توفيق » ويجمل له أجنحة 
فيرفرف فى عوالم الثشعر » ويجمل حيانه ضرباً من 
الأحلام لا يفيق منها إلا على ادعة بدوضة أو عضة 
ذكر منذ كران البق أوياشق من بواشق البراغيث 

وليس هذا النظر وحده الدي جمل الذرفة جنة 
لهذا الشاب ؛ بل هناك ثى 1 خر. .. ثى" إذا وجد 
قاب كيان الرء وملك زمامه » وسلبه لبه وتفكيره 
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لقدكانت أسرة ففيرةنميش فى إحدى حجرات 
الطابق الثانىمن ذاكالتزل ... وكانت الأسرة مكونة 
من رجل عامل فقير ومن زوجة بانسة » لها ظفلان 
يافعان » أما أحدما فثلام فى السنة الأولى الابتدائية 
وأما الثانية ففتاة فى السابمة عشرة » رسم الفقرحول 
عينها تاويل مميبة من السحر » كانت تنشر ظلالا 
من الفتنة فوق خدهاء وألوا قرطريةفوق شفتهها 
وكانت ابتسامة واحدة من فها الدقيق الرقيق تصير 
بوش والدمها أنما 2 وتنسوم مام فيامن عناء وضيق 
وكانت هذه الابنسامة نفسها بلسما يشفى فؤاد 
توفيق » وظلمما يشيع بالنشوة فى كيانه » فهو لهذا 
ل يكن يعدل بغرفته الفذرة اللكظوظة بالحشرات 
من كل صنف قصراً بأسره ؛ ولا مدينة من ميس 
يشيدها ملك الجن فيزخرفها وبقيم عمادها من فضة 
وذهب » ويجرى تحنها الأنهار من خر ولين وعسل 
مصف » وينبت فنها من كل زوج ميج 
وأجل الحب وأخطره ما يكون فى هذه السن 
البكرة ... فهو حب يثمر. القاب ويشك النفس 
وبؤدق المين » ويجمل صاحبه طيفاً قلما تصدمة 
حقيقة الانيا » وقلا بمترف يما فها من نضال » 
لأ لا يفكر دائ) إلا فى ملاكة » وهو يفنى فيه 
بفلبه وعينه وسعمه وإدراكه » ومهبه كل وقته لأنه 
يمد نفسه كلها قربانا لحبييه » وهو ينظر إليه كآنه 
شىء مقدس علوى » فهو يحسد ملابسته لأمها تلتمتق 
دائما سد الجيل المي باللذة » وهو سد 
الأرض النى يختال فوقها لأنها تقبل قدميه دائم؟ 
دائما ... وهو يحسد المواء الذى علا رئثيه لأنه 
ينفذ إلهما من أنفه الأفنى اليل » ثم يخرج من 
فه الحاو الطبو ع بالقبل ... وهو سد الثرفة التى 
يميش فها لأنها فى نظره أنمن من كنوز سلبان 
لأنبانغم م أروة من ن امجال تعدل ثروته أسمافاً مشاعفة 
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الرواية - 18 


ثم يشذ في حسده ويذلو غلوا عيب حين يحسد 
أم حبيبه وأباه وأهله الأدنين لآم يكلمونه ندائما 
وهو يكلتهم فيملا. آذائهم من سحره » فى حين 
أنه ناء ما يستطيع أن بكامه إلا بقدر » وإلا ني كل 
قر صة منتزعة من عفو السادفات 

هذا هو الحب الجيل الحظر الهلك ... فهو جم 
لأنه ينمو فى سن جميلة ... فى زهية المببا وعمر 


الأحلام ... عمر الغ والميال الشبوب . الخيال 
الدى لم تفسده حقيقة الحياة الرة الشوية بمكر 
السئولية 


وهو خطر بل مبلك لأنه يوقظ الحبوان الدى 
يثور ويتدفق فى أصلاب الناس منذ آدم . وهذا 
الحبوان هو أضرى الحيوانات كلها وأشراها لاسها 
إذا استيةظ فى هذه السن البكرة , وهو فى الثااب 
يستيقظ فهاء فلم يصرفه الؤدبون والآباء فى كياسة 
واطف بمختلف الوسائل التى برسمها العاماء لحاربته 
أو النساى به ... فهم يحاربونه بالكبت بالدين 
والتخويف جم أو التهويل يما يلحق الجسم من 
هدم من جرال ... وهذه طرائق سلبية قد تضر 
أحياناً وقد لا تحدى إلا قليلا ... ثم ثم ينسامون 
به فيصر فونه إلى الرياضة والفنون والدفاع عن الوطن 
والخاطرات من كل لون ... وهذه ظرائق إيجابية 
ثيرة الجدوى في تاطيف حدنه » ولكنه مع ذاك 
قد يثور بالوسيلتين فيحطم كل شىء »كا حطم هذه 
السنوات القانى من حياة توفيق » وكا حطم ممها 
أمل الشيخ عبد الال وكا حم صمة أبنائه لتجويع 
والمرى » وكا ذهب بأمله فى شراء حصة أبى طاقية 
وضْمها إلى الدار » وكا غل يد الرجل فلم يشتر 
البقرات الانى. التى كان برجو أن تملا له مزله 
سنا وعسلا ... 
هذا هو الحبوان الفتاك الدى يغازله الشعراء 


أ |0154 0/0ام6. 01 0 جاععت]. الالالاالا//:وماخط 


فيسمونه حبا » ثم بوردون له الخدود ويقددون 


الندود » ويكحلون عيون الآرام بالسحر » ويمهدون 
له القلوب لينام فها معطمثناً مستريحا ذاعم البال 
بذناتنا 

وذهب توفيق إلى القاهية ليصل حيانه الدرسية 
وأف أببه راغم .. ثم ليصل غرامه بالفتاة الناهد 
المذراء الريانة 

لقد كان توفيق يكره التمليم أشد الكره . 
وكان ينظر إلي الكتب كائلما نموم معبأة فى قوارير 
إذا ذاقها أذاقته النايا أشكالا وألوا ... وكان أ كثر 
العلوم بغضا إليه دروس الجر ... لقد كان يسمبها 
دروس الألئاز والعميات .. ول يكن يدرى مافائدة 
الاوغيثم مثلا . . . وكيف يستعهله فى حل مششكلة 
دودة القطن أو الندوة العسلية التى تصيب اللوز 
أو عمل الجن أو استخراج الزبد من الابن .. 
أو ما فائدة الجذر التكميى فى علاج سدأ القمج .., 

وكان برىجيوش الشبان التعلمين تنزوالفهوات 
ودور الهو ؛ والسعيد من حصل متهم على عمل 
ببضعة جنهات يستر مها حاله ولا تمىوض شقاءه 
الطويل فى دور التمليم » ولا تنهض بالآمال الكبار 
النى كان يملقها بمستقبله والداء 

لقدكان بر جيوش التملمين التمطلين ينسكمون 
هنا ويتسكمون هناك . . . وكان يقرأ في المحف 
غلرواتهم للوزارات وأخبار اجناءاتمم ومتاقهم بزبد 
وصياحهم بعمرو وإملاء إراداتهم على أولياء الأمور 
حين يطالبوتهم ماق الوظائف لم وتدبير الأعمال 
التى تناسبهم فكان يضيق ذرعا بمستقبله وبراء أحلك 
من ظلام القبور 

وكان له صديق أسمد حالاًبلتعيم وأقل كراهية 1 
للكتب » وأكثر تفاؤلا بالمستقبسل خلا مرة 
بتجاذيان أطراف الحديث فى حديقة الذشية» وكان 
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لهذا 


الرواية 


النلاميذ قد أججموا على الاضراب ذلك اليوم لم يذهب ” 


توفيق وصديقه إلى الدرسة 

- وذارة ظالة ووزراء لابيمهم إلا أن يرفاوا 
فى ثياب السمادة الفضفاضة ... كلا كان لمم قريب 
أو حسوب خلقوا ل الوظيفة خلقاً » فاذا طالبناهم 
أن يحاوا أزمتنا رونا أعناتهم وقلوا شباب قتع 
مسمهترول ... 

-- وماذا ترى الوزارة صانمة با توفيق ؟ 

ماذا أراهاسانمة؟واذا تقيانابمدارسهاإذن؟ 

- تقبلنا بمدارسها لأأننا نطلب ذلك 

- لكنها ولية الأمرفيجب أن تدبرانا مستقبلا 

- وأى مستقبل تراها مدبرة لنا؟ 

- لا تاحجق بالوظائف إلا ال كفاء امتخرجين 
فى مدارسها 

- هيها فملت ذلك فهل تكنى وظائفها جاهير 
المتخرجين ؟ 

- لاغرو أنها تكنى 1 

- أنت تقول هذا وقد أثبت الوقائع أف 
استيماب وظائف الحمكومة لجيوش التخرجين عبث 
بل ضرب من الستحيل 

- إذن فاماذا تقيانا فى مدارسها؟ 

تفبلنا لشدة الاحنا فى ذلك .. للهالك آبائنا 
علىمدارسها. وإذا أردت الحقيقة مانا هم الخمائون 

- اونا عخمائون ؟ 

- أجل » وثم الجناة السئولون عن ضياع 

- ماذا تقول با حليم ؟ 

- أقول إنهم بلحقوننا بالدارس وثم لايدرون 
ماذا نصنع حين نتخرج فيها ... وإذا سألهم أجابوك 
هذا الجواب الشعيف النهافت : دع الأم لله 
فالستقبل بيديه وهو يعل الثيب وحده سبحانه! 
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- وهل الستقيل ببدك أنت ؟ 
- أنا لا أشك يا ديق أن مستقبل كل 
إنسان بيديه وبدى أبيه !! 
- هذا كفر ... 
ليس هذا كفر؟ كا توحى إليك تربيئنا 
الفاسدة ... إن مستقبل الناس بأيديهم والقادير 
بيد الله ... إسمع يا صديق توفيق ... إن إقبال 
الآباء بأبنائهم على مدارس التمليم النظري هذه 
الكثرة الحائلة هو نوبة من جنون التقليد ... نمم 
يندفمون مع التيار دون أن يفكروا فى هول الاجة 
التى تصمقهم حين يقذفون فها بفلذات أ كاده . 
إنهم رون ابن فلان من الناس قد حصل على وظيفة 
بعد شق النفس » ثم ما هو إلا أن بدا ينهم ختا ل 
فى يذلته مياساً حت طربوشه حتى يجن جن ونم » 
ويتمنون لأبنامهم مثل مكزه إن لم يكن أسمى من 
وظيفته ... فيسلكون السبيل نفسها التى سلك ... 
فترى أبناء النجارين والحدادين والفلاحين والمتالين 
والتقاثشين يذفبوت إلى اللدارس أفواجا » ثم 
يتخرجون فيها أفواجا » ثم يتكدسون بعد ذلك 
فى القهاوى ودور اللدو؛ ولا يستحيون مع ذاك أن 
برهقوا ذومهم عصروفابغ الباهظة حتى يحين المين 
فيجد بعغمم عملاً نافها فى ركن مصاحة من الصالح 
ويمتى الآخرون وث الأ كرون شذاذا فى الطرق 
عيالاعل هلهم .. ما هذا؟. أليس هذاجنو ا بإسدبني؟ 
صم موه 11 55 
- أليس كان الأليق بأ كثر مؤلاء إن ليكن 
بهم جيماً أن يسلكوا سبيل آنإثهم ؟ 
اال كان اه 
_- لاذا لا تكلم ؟ 
١‏ إنك مهذا تريد أن تقصر التعليم على أبناء 
الاغنياء ! 
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الرواية 


- كلا ... فا إلي هذا قسدت 7 

- وماذا تفصد إذن ؟ 

هناعيب الحكومة ...' 

- أل أقل لك إنها وزارة مقصرة 1؟ 

- ليست هذه الوزارة مى اللقصرة باادات » 
إذ مي غاطة ججيع الوزارات 

- وما ذاك إذن ؟ 

- لو اقتصد الآباء فى إرسال أبنائهم إلى 
الدارس بعد الرحلة الضرورية منسه - التمليم 
الابتداني مثلا » أو الأولى إذا دعت الضرورة - 
كان واحِبٍ الحكومة أن تنتخب من أبناء الفقراء» 
بصرف النظر عن مهن آناثهم » المدد الأ كبر من 
تابشهم فتعامهم على نفقنهاء ففن استمر منهم على 
نبوغه استمرت ى على الانفاق عليه حتى يم منهاجه 
ويصبح جندياً من يعملون في المف الأول من 
صفوف الخدمة العامة ؛ ومن أهمل منهم » أو تكشئف 
عن غير ماكان يدجم منه » اتحرفت به الحكومة 
عن الط اربق » أو اتخرط فى وظيفة صغيرة مما يناسبه 
من الأعمال الصغيرة العامة ٠٠:‏ فبمثل: هذه السياسة 
خصوسا إذا توللها أيد حازمة » كنت لا ترى هذه 

. الجبوش من المتعلمين الماطلين » ثم كنا وفرنًا للمهن 

الحرة فئة من الششباب الصا يرتفع سهاء ولا يجملها 
من المموان بحيث يحتقرها الأبناء ٠.‏ ومنها يطممهم 
الآبلىء ٠“‏ إن احتقار الهن الصغيرة قد أخر جيحترفها 
عن دائرة الشرف » وهذه هى علة العلل فى أخلافنا 

وهل نظن أن هذه الهن من الرواج بحيث 
تكفل الخير للكثيرين ؟ 

- إنى أثق أن أيا من هذهالهن تضمن للانسان 
حياة هادئة سعيدة خنصوصا إذا تضافرت الحسكومة 
والأغنياه فى رفع شأنها 

كيف تتشافر الحكومة والأغنياء ؟ 
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-الحكومةعلها واجب مم فذلك ٠‏ “لبتي 7 
أن تحمى البلاد من سبيل الهاجرين الأجانبٍ الذبن 
يذهبون بثلاثة أرباع الأعمال العامة قتجنب الشبان 
متافسهم الشديدة ومزاعتهم غير الشروعة .. 
إن سبعين ف المائة من خدم القهاوى الكبيرة والفنادق 


٠‏ الراقية من الأجانب .إن سبعين فى اللاثة إن لم يكن 


تسمين » من وظائف الشر كات الكبيرة الأجنبية 
متقصورة على الأجانب 

- إن رأسالال أجنى يا صذيتى فهذا حقهم 

- كلا . . . إنه إن يكن رأس الال أجنبيا 
فان الْمْرة مصرية بحتة . . . ولاتنس أن رأس 
الال الأجنى يدأ سنيرا ثم لا بلبث أن يتضاعف " 
فى بلادةا . .. فلك أن تعده كالبذور الأجنبية تجلها 
من الخارج وتزرعها فتنبت عحصولا مصريا 

-- وماواتجب الأغنياء إذن؟ أتم ىأهم مكلفون 
بالانفاق على الفقراء ؟ : 

ما عنيت هذا » ولا يستطيع أحد أن 
يكلنهم به 

- وماذا عنيت إذن ؟ 9 

_- عنيت أن علمهم واجباً مقدما | إن لم يقوموا 

ستحقوا الزراية .. :ذلك أنهم يكدسون أموالهم 

- يجاب ثروة ة واسمة فى هذا العصر .., إنمم 
جيم لا هم لم إلا شراء الشياع واقتناء 4 
والتصور ٠‏ فأموالهم بذلك معطلة وإن حجلبت ثلانة 
أو أربمة فى الاثة ريما لها كل سنة 

وماذا يصنعون يارعاك الله ؟ 

- أو أن الذنى منهم فكرف إنششاء مصنع لصلح 
الحال ... على أننى أفضل أن تتحد كل جاعة منهم 
فتكون ش ركة تفتم ناحية من نواحى النشاط البكر 
المعلة فى مصر .. . يجب أن تنحرك أموالهم لأن 


الالى وحده هو دم الاقتصاد الدى لا ينفد » وإن 
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تكن اليد العاملة والذهن المشكر ها بورت بلازم 


هذا الهم ... أقسم لك لوتم هذا لا رأيت متملاً 
عاطلا فى مصر 
هذا صيح يا حلم .. 
لمانا 
أفاد اوفيق. من حديث صديقه قائدة 


جليلة ٠٠:‏ لقد رأى جائب العبث من حياة اليم ... 
لقد وقر فى ذهنه أن أبامكان على ح قحي نأراد مئعة 
من الذهاب إلى الدرسة ليتعلم الفلاحة » وليندمج 
فى روح الحقل » وليرث أياه وراة صميحة » ورانة 
اللك والفن والهنة . 

غير أن شبح الفتاة الناهد - ابلى - 
ثمثل له تقدره وصرف عنه طائف الحقيقة » وأغيقه 
فى بحر لى من هواء البرح » وخياله الشبوب . 

لفد كان الحيوان الحبيث الدى استيقظ 
كتفيه يعذبه » ويصور له الفتاة المتائة الحسناء 
تتقاب بين ذراعيه » وتلق لها الؤردى الساخن 
باحمه التأجج ؛ وفوق فها المخرى الفتان فه الشتمل 
يقطف القبل » وفى عينيها الداوين عيناه الجائمتين 
تسبحان فى دنيا من الفائن والسحر . 

هذا هوحيوان اللذة المدص ٠.٠‏ هذا هوالحيون 
الدى بقغى على أزعة الخير فى نفس الانشان ».. 
هذا هو الشيطان الساط على الروح الانسانية يشوة 
جالها ويصرفها. عن ويا 6 وزخرف 7 
باللذة الأثيمة فتضل ومذزى 

كان يماس فى نافذة عغرفته يذازل للى ساءات 
وساءات حين لا تكون أعها فى غرقنها . 

وكان كلا لقها على السلم أرسل تحية مخنوقة 
تردها فى حياء وفى خفر ء ومى تمل ما تضمر 
جواحه لها من حب ؛ وماينطوىعليه قلبه من هيام 

وكان إذا واتته الفرسة فسمدت ابلى تنشن 
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ملابس الأسرة فوق السطح » تسال كاللص ثم اختبأً 
ىد ركنحق تفرغ من عملها فيندفعم محوها فى تأدب 
وده ؛ثم يقف صامتا وملء وجهه الشاحب 
المريجف عواطف مكبونة لا يستطيع أن يعبر 9 
إلا بدممة أو دممتين . ٠٠‏ قتفهم لبلى ٠.‏ 
بابنسامة رقيقة , .. ثم هبط مسرعة كالاز 00 
فيتدحرج نحت قدمها قلبه وأنفاسه ! 

وصعدت مة تل الملابس قصمم على أن يغير 
ممها خطته » وأن يكوات هذه الرة أ كثر 
إقداماً وجرأة 

لقد انتظرها حتى 'زلت يحملها فوقف يحول 
بينها وبين التزول إلى غرفتها .. ثم أخذا فى حديث 
خافت هكذا : 

- ماذا با توفيق ؟ 

- أحبك 1 

- عيب 1 

- وكيف يكون الحب عيبا ؟ 

- هذا لا يليق !1 

- لا بد أن أعررف ! 

- تعرف ماذا ؟ 

- إن كنت محبيننى ! 

س أرجوك دعنى ! 

- لا بد أن تتكلمى 1 

- هذا مستحيل ! 5 

- ماذا هو هذا الستحيل ؟ 

أى نحت . .. دعنى أرجوك 1 

- إذن فسجل حبنا بقبلة ! 

- مستحيل » مستحيل 1 

وقبل أن تستطيع الافلات:؛ اثقض على فها 
الشعئ اليل فسرق-منه قبسلة ناشجة » ثم 
عرقت كالسهم على السلم » ودخل هو إلى غرفته 
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الرواية 


والأرض تيد نحت قدميه » ونشوة القبلة تسرى 

كالجيا فى قؤاده » صر قرفة” بأجنحة اللذة » 'متأرحجة 

كالورد » عليلة كالذ بم » متداة كأأنفاس الصباح 1 
ما أبدع القبلة الأولى من قبل الحب !! 


إنها تفصل من حقيقة الحب بين حبانين ... 


إنها نل تدوكى في ذ كرى الماشقككا يدوى الأمل - 


والظفر ... إنها تامع ' كالبرق فى ظلمات يأسه ... 
إنها كالمنارة فى ظلام البحر اللجى 
تطرح توفيق فوق سريره يتقاب كالسكران 
لقد نسي كل ما قاله حايم ! 
إن الحياة هنا ... فى القاهية ... الحياة الحب 
والحب الحياة ما يقول شوق وكا يذنى عبد الوهاب 
ليبق :وفيق فىغمسفته ... لتكن الدرسة حبيبة 


إل فؤاده لأنها تبقيه إليجانب حبييته ... ما أسراب ٠‏ 


البموض وجيوش البق والبراغيث فى.قبلة واحصدة 
يطبمها على فم لبلى ؟ 

لقد نال القبلة الأولى بالعنف » اذا يحول يينه 
وديث القبل التالية ؟ لاثىء ! أليس قد شرب 
الكأس الأولى ؟ 


وجاس يرقب صعود ليلى بقلب مضطرب » * 


وأعصاب ثائرة. ..وكان يعرفمتى تصعد» إذا أحس 
بحركة ا فيجلس يوم ه كله يرقب 
الْاعدين والثازلين .. 

وأطل قرأى 5 مخرج وتترك دننا غرامه 
بدونرقيب أو عزول. . ففرحواستيشرءوتأ كدأنه 
سيقع على منية أغلى وأننى. .. لا قبلة تترك ف القلب 


لوعة وأشجاتا 

وفكر فى أن يخاظر وينزل إلى ليلى لإسمد 
بنظرة منها مؤقتة تشفيه أو نكونه ... وكلاها عنده 
ضواة:. 


لكثة ما كأ يفمل جتى رآها تبرز من غمفنها. 
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هنا 


حاملة حملها ٠٠:‏ فأخذ قلبه يخفق بشدة وفى عتف .. 
وخيل له أنها بطيئة مع أنها فى زعبه أرق من 
الى وأسرع من الي . .. ثم هبط يعدو وأنقض 
على حملها فالتقطه من فوق رأسها . ٠‏ فنظرت إليه 
وتضاحكت ٠‏ -” وصعد الاثنان 

ودخل توفيق إلي عغرفته بكل اللابس !1 

- مستحيل مستحيل | 

- بل الستحيل أن تصعدى ! 

يجب أن أسمد ... إن أي عائدة الساعة » 
فاذا أقول لحا ؟ 

- لن تجلسى إلادقائق ” 

- ليكن بمد أن أفرغ من عملى ! 

- إذن أصعد.فأساعدك 1 

- كثر الله خيرك . .. بل استرح أنت 
.حتى أنزل ! 

- إذن أوسلك إلى السطح ! 

ونوائب على السل ... وتوائبت من خلفه ليل. 
ثم وشع له » وأهوى على فها فطبع عليه القبلة 

وعدت ليلى بعد دقائق كنت أظول من دهن 
فتلفاها توفيق فى ذراعيه وأجلسها على مقعد متوسط 
ثم راحا يتناجيان 

وان حديمًا طويادٌ شبيا مرسما بالقبل » 
لم يوقظهما منه إلاانفتاح بابااخرفة السغلى؛ فهبطاث 
ليل مسرغة 

ونمى توفيق كتبه ؛ وفرغ لحبه 

وصيت الايام 

وبدا الشدوب على وجه توفيق » وكان قد 
أفرط فى استجلاب اللذة السنوعة ؛ لأن ليلى كانت 
أحرص على عرنتها أعد مما حرص إبليس عل 
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عصيان ربه حينا أمه بالسجود للآدم . لقد رفضت 
أن تسقط إلى الحشيض الذي أغراها توفيق بالتردى 
فيه .. لكن الحيوان اذم م كان يعصف به » ويرغمه 
على إشباعه , فكان السكين يستسل ل بعد نزول ليلى 
فيباشر العادة السزية مباشرة قتالة تسةنزف ماء حياته 

وعاد يوماً من الدرسة فوجد غرفة ليلى غاوية 

ماذا ؟ ! 

لفد ذهبت إلى حيث لا يدرى ! 

وبات ليلة ظويلة مؤرقة ٠٠‏ وأزل نصف الليل 
يحوب الطرقات كالجنون . ثم عاد مع الفجر فصعد 
إلى غرفته » وعاد إلى غرفة ليلى يمصباحبه وعائب 
من فراشه» وابثيتلوى كالحموم حتى تنفس الصباح. 

وابس ملابسه » وهرول فى الشوارع ببحث 
وينشم » ولكن بلا جدوى . 


الرواية 


ومضت أيام وأيام ٠.‏ 8 

ثم تسل بوما ما خطابين عرف أولهما لأنه من 
أببه فأمله قليلا ؛ وفض الثانى فل يحد فى رقمته 
غير هذا السطر : 

«وداعا باصدبق فقدتزوجت وأناسعيدة بر +لى!» 

واضطرب قليلا ... وحاول أن يقرأ غائم البريد 


وفض الحظاب الأول نهاله أن يقرأ من أببه أنه 
ريض وأله فى خطرء وأن لا بد من وجودهبجانبه 
في ساعانه الاخيرة ' 

وأفاق توفيق من حامه اللذيذ 

وصدمته الحقيقة الرَة 

فعاد ليودع أإه ... وليحمل على عاتقه العبء 
الثقيل الدى تمنى لو كان حمله قبل اليوم » ليكون له 
أملا . . 


دديى ثم 


عاملوه ... رغاملرا شرام 


[لهسمسسسبر| سس يعس سسر| 7-1 ومع !سج ومس سم 


كبر مؤسسة مالبنة مصررية 


تنثىء الصناعات الكرى 
وتؤوسس الاستقلال الاقتصادى 


سيوس 


تلتبوا ... النهس لبعرد س5 


سه إيععسسعي| 2 يعم سسجيا لس © يسع سسي] 2-7 


يمه سسسسدي قن :سمي .لظت مسج سم يسع سس يا 
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الرواية لقي 
7 من بنى جلدتها ؛ يدخل بسرعة 
م | ا ويذلق الباب وراءه بدقة وحذر 
' لخُدقت «دى» ففوجهه وسألته 
بسوت رن صداه فى جوانب 
0 ت ل. فازقاتت الذرفة : 
من ]:الاديث ابجوالانطاوفث - ماذا تريد؟ ألا تمل أن 
| . هذه غرفتى الخاصة وليست ندي) 
مشاعا ؟ 


كانت الساعة ند قالثامنة » فى ناقوس السك رنارية 
التى تفع فى الجهة الفابلة للحديقة . وكانت الليلة 


شديدة الحرارة والروحة الكهرائية تدور بسرعة” 


هائلة فى الثرفة التى كانت « ى » ترتدى فها ثيابها 
استعداد لتناول ظمام المشاء 

كانت منهمكة في زينها الدقيقة» ولكها لاتزال 
على اتصال بالحياة خارج الغرفة » إذ ألما كانت تسمع 
ضجيج الشارع » وكانت دارهاحاطة بحديقة صغيرة 
ملاى بالزهور الحنوظة من أشمة الشمس طيلةالمام » 
وكانت هذه الزهور جمراء بلون الدم تذملي الأرض 
كلها . وكان يصلها من النافذة شذى نفحات 
التبانات والورود مع النسيم الأريج» والببوت ى 
الشرق تكون عادة مفتوحة النوافذ لجيع الجهات 

كانت « بي » تشاهد خيالحا فى صفحة الرآة 
وتبنسم » ولا أنمت زينتهاء سممت صرير؟ » فالنفتت 
فاذا يباب غرفتم يفت 

غضبت 2< » لمذه الفاجأة » وارئدت للؤراء 
قليلا ى توي القادم وتمنفه » وقد حسبته خادماً » 
والخادم لا يسمح له أن: يدخل يلا استئذان إلا مرة 
واحدة لاغرورة » ولكن ندات منها مبحة دهش 
وذهول عند مارأت رجلا أبيض البشرة لاأسودهاء 
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كان الداخل فت يافما جبيل الطلمة برغم المبوس 
الشئوم ادي شوه ملامحه؛ و كان ينظر بعينيه الظلمتين 
كالمتوه . ومارأنه 2 ى» حتى ارد فكرها إلى مناظر 
النص بواسطة اميل » وإلى الوعل السكينفى الذابات 
ثم قالت تحدث نفسها : 

إنه معرض للفح الشمس 5 أظن 

ولكن الرجل ل يدعها تتابع تفكيرها طويلا» 
بل فاجأها بقوله : 

- إاك أن تتبدى حرا كا . 

وسحب خنجره من نحت مغطفه وشهره فى 
وحهها تائلا : 

- إنى يائس . لم يمد ادى أدنى تردد فى قتلك 

فاستولى على «ى» مبيسج نفسى مفاجى' اضعلرب 
له كل جسمها » ولكنها جاهدت أن نكمه وتجلذت 
ما أمكنها التتجلد 

كانت «ى » ذات جمال ساحر » وذات ملامح 
متناسقة» ويظه رأن سهالرتتجاوز الخامسةوالمشربن 
ومهمابالثناى ذلك فان نستطيع أن ند أنهاجاوزت 
الثلاثين. كانتقامتها متوسظةالطول ولكن الشجاعة 
لا تقاس فى نظرها بالسنتيمترات . وعاوث فألفت 


.عليه سؤالما للمرة الثانية دو نأن تنم عضلة من عضلات 
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فنا الرواية 


وجهها عن الثم والكد اللذين أصابا نفسها : 
ماذا تريد ؟ ش 
فأجاب الرجل بصوت منخفض مضطرب : 
- مالا بالطببع 
فأعرضت عنه بازدراء واستخفاف » وقالك 


فى نفسها : 

- ليش لى من وسيلة أحسن من رفع صوق 
أو شغط هذا الزر الكهربائى فيتسابق الخدم محوى 
وبكونون طووع أمردى 

ولكن المبيث أدرك ما يجول يخاطرها فصاح 
بها فى وحشية وفظاظة : 

ل ابتمدى عن هذا الحرض ! 


فل تتحرك « ى 6 بل أجابته مهدوء 3 

- سيكون باستطاعت أن أُضْغْط على زرالمرس 
دون أن تمل بذلك » ولكنى لن أفمل » لأننى موقنة 
أنلك لست مالكا لشمورك الآن » وستعود سينا 
إلى حالك الطبيمية 

الت ذلك » وظهرت على وجهها ابنسامة صغيرة 
كلها مك وهزء وسخرية 

فتبدل لون وجه الرجل من اليج والجنون 
وصاح بها : 

- أعطينى امال حالاء أسألك الله 

وصت على وجهه سحابة مظلمة » فل يجب 
« ني »6 سؤله رغم الاشطرالات الجنونية النى كانت 
تثور فى قليها التشنج » بل اندفمت تقول له : 

- إننى أعمل بلا انقطاع ولاتوقف ل أعيش 
وأنا وحيدة فى هذه البإدة . إننى أ كتب قسسا 
وروايات لبعض الجلات الأوربية » أفتباغ بكالبلاهة 
إلى الفان بأننى سأقدم هذا امال الدي أحرزته بعشقة 
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ونصب لأول شخص زرى اللهيئة سافل يظلبه مى ؟ 
إن كنت تتصور هذا فأنت عنون ولا ريب ٠‏ 
واسمح لى أن أصارحك الفول بأني أحتقر الحضورع 
لأوامر تعمى ». وعلى الأخص إذا كانت تعطى بحد 
السيف ! 

فأجابها الزجل بسوت أ كثر شراسة وقد 
أحفظه كلامها : 

- إننى أقول لك إن الال بلزمنى مهما كان 
المن ... ! , 
وخطا نحوها خطوة ... ولكنها بقيت رابعلة 
الجأش وقالت له : 

- أن أهرا بك وبطلبك ... ألاتصنع مثل؟ 
إنى نظمت حياتى تماماً وأنا لست إلا اصرأة » والرأة 
أدنى من الرجل كا يزجمون !أجل 5 تستطيع أن 
تضحك » سأدعك تقترف جرعة دون أن أزل عند 
هديداتك ... 0 

لفد قلت كل ما أريد أن أقوله » والآن سألق 

- إذهب من هنا بسرعة أو أَضْمْط زر الجرس! 

فهجم علمها بشَفْرة واحدة » ودفعها بعيدا عن 
النشدة » وأمسنك بها ملسقا جسمها بالجدار» 
وضعك ضككا صامتا ... فداخل الفززع قلب الرأة : 

- أتمتقدين أنك قوية ؟ أتنشهين بالرجال ؟ 
إنك أنت الجنونة لثقتك برؤلاء الخدم الدبن ثم من 
كافة الأجناس ! باستطاعتى الآن أن أذيحمك , وأن 
أجر عنفك أمام أعينهم» وأو كد لك أنمهم لن برفموا 
إصبما للدفاع عنك. سيتسلاوث صانجين وسينسحبون 
كالأرانب حتى الاحظة الى ينتعى فنها كل ثىء ... 

فارتعشت «تى » لهذه الألفاظ النى نطق بها 
الرجل بوفاحة مخيفة » وهاجت لتتتخلص منه حتى 


33--هغطغ 
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الرواية 


أفغئ بها الأم إلى أن عضت يده بقسوة » فراح 
ألرجل مهدد ويتوعد دون أن يتراجع 

ورفع الدية بيده ليهوى بها على العنق النض 
الرئجف ذى البشرة البيضاء:الناصمة » فلمعت الدية 
بنوز مشؤوم ومست زآبها الحادة عنقها م خفيناً 


شعرت بأن قواها خارت » وأن قلها يتاوي " 


من الألم » وأن أعصامها قد تششنجت » ولكنها برغم' 
ذلك كله استطاعت بما لدمها من شجاعة أن تحتفظ 
بابنسامة على شفتها الجافتين الراجفتين » وراحت 
فى سرها تدعو الله وتطلب الموثة منه 

وعاد الرجل قصاح مها مهدو وأظبقت شفتاه 
على أستانه البيضاء : 

أبن خبئين مالك ؟ إنها الرة الأخيرة النى 
أسألك فها 

فرفمت إليه عيننها الواسمتين الزرقاوين وسألته 
قائلة : 5 

- اذا تتردد فى إنزال الضربة القاضية ؟ 

رجل أبيض البشرةيذبح أصرأة من بنات جإدته 
فى هذه البإدة التوحشة ؟ إننا نسمع بأمثال هذه 
الوحشية عن الزنوج» ولكننا لانسمع بمثلها أبد 
عن مواطنينا بيض البشرة 

: ولحت شماعاً دن الاشظطراب يلوح فى عينى 

الرجل الظالءتين » فصمتت وأطرقت . فقال باهجة 
فها ثىء من النضر ع والتوسل : 

لا تدعينى أصسح قاتلا من أجل شىء حقيد 
ثافه . أعطينى ما يمكنك إعطاؤه . ماثتا روبية تكفينى 

فضحكت «ى » وقالت : 

رغبتك فى أثلا تصبح قانلاجعلنك مضحكا 

فأغمض الرجل عينيه وقال : 

أرى الشتائم سهلة عندك 
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- وأنت ١‏ إنك تتكلم_كثير؟ » نامع مل - 
المكة الثالية : « إن الكلب الذى ينوي دائماً 
لا يعض أبدا » قالت ذلك بلهجة هاديّة رصينة 

3 أنأعتقد أبد أنه من الصعبذيح أى إنسان. 
فأجابته هع : 

لقد فهمت من كلامك التتابع أن هذا هو 
مشروءعك الأول فى الجرعة ! وبأسزع من لح 
الطرف » ضر بته بجمع يدها علي ذراعه بكل مالدبها 
من قوة » فانفلتت الدية من أصابمه النشنجة 

وتركته يشم من. جديد » وأسرعت بخفة 
ورشاقة فوضعت قدمها على الدية الثقاة على الأرض . 
وقالت له بلهجة صارمة : 

إذهب واجلس هناك قرب النافذة ! 

لقد تبدل الوتف » وثرى الرأة الآن بدورها 


تاق الأواص 
أظاع الرجل الأمن بضمت » راضياً بكل ثىء 
فأنت وجلست نجاهه وقالت : 


- أبن تقطن ؟ 

- أقطن حى « وفيس ستربت 6 

- حتا إن ذلك موافق جدا ارجل أبيض 
شرة ١‏ 

قال الرجل «وحشية : 

- لا تنهكى من فضاك » إنى قانع جدا وجود 


سقف يظلنى 


فأتمت «دى » لامها دون أن تتنبه إلى غيظ 


الرجل وقالت : 

ما اتوك ؟ 

- ماذا تفيدك معرفة أسمى ؟ هل فديك زغبة 
فى كتايه قصتى المخجلة ؟ 
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1 الرواية 


- لا مخف وأجب على سؤالى 

فقال بلهجة شرسة : 

فرانسيز 

فكرت الفتاة قليلاً ثم سألنه برفق واضعة يدها 
على منكبه : 

. - فرانسيز » هل أنت تاج حقاً للمال إلى 

هذه الدرجة ؟ 

فضحك عرارة وقال يجيا : 

عتاج للمال ؟ يال4 من تبكر عرير ١‏ أنظطنين 
أن نهيأت لقتلك رغبة فى الفيام بحركات رياضية 
أمرن بها جسدى ؟ إننى لاحظ لى إذ أن شجاعتك 
صدتنى . ولن تكون إلى القوة الكافية لأجمل 
هذه الدية الرهيبة تنوص فى عنقك الجيل اقدى 
تننظر سهدوء 

فضحكت لقوله . وإنها لتستطيع أن تضشحك 
ملء شدقها دون وجل ولا خوف ء إذ عات أمها 
قد ريحت المركة 

- ألم تكن ادا فى هذه الاحظات الفاسية 
الت أمسبتها بسكرات نفسية لا تحتمل ؟ 

- لا نضحي ! لفد كنت مجنوتا » وسأغلق 
عينى فى اللحظة التى تغوص فها الدية فى عنق . 

- هذا فظيع . 

واضطربت «نى » إذكرى الاشظراب السابق 
وقالت بعد صمت حزين : 

فرانسيز » سأعطيك مالا » م يازمك ؟ 

فقفز فرنسيز ووقف أماءها ناظرة إلها 
سلامة وقال : 

- أن أستطيع أبدا أن أقبل الآن ٠‏ وأصبيح 
شاحب اللون جدا . 
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للسدم 


فتهقهت ملء شدقها 3 وألنت يحسمها 
على كرسى قربب وصاحت آئلة : 

إن فكرة البطولة تعود إلى بساظنها . منذ لحفلة 
كنت تريد أن تقتلنى بلارحمة ولا شفقة لنسرقنى » 
والآن لا تستطيع أن تقبل شيئًاً هو بنظرك أشبه 
بالصدقة ! حقا إن الرجال اديهم أدب مسل . ونكت 

وفى هذه الأثناء ممع طرق في على الباب » 
فدلك دي » الرجل على مكان يستطيع أن تبه 
فيه» ثم فتحت الباب . 

ماذا حدث با أنكا لاتشالام ؟ 

فأجاب الحادم : 

- القديس أبونا أنى ليرالك 

- حسن » قل له ينتظرنى فى البهو » أنا 
قادمة الآن . 

ولا اختن الخادم » أخرجت فرنسز من بئه 
وقالت له : 

- تعال مى » لقد دعوت الأب « دوران »© 


هذا المساء لتناولظمام المشاء و تستطيع أن تأكل معنا 


فصاح الرجل وهو يشير إلى ثيابه الرئة ويديه 
الوسختين : 

-كيف يكون هذا ؟ 

سأدلك علىغرفة الاستحيام » ومن السهل 
عليك أن تستحم وتصبح لاثنا بالقابلة.» ثم |حنت 
والتقطت الدية الطروحة على السجادة وقالت : 

سأحتفظ بهذا الشيف الثقيل كذكرى 
للحادث » بعد أن أذكر أن امرأة وحيدة فى الهياة 
ليست أبدا في أمان على نفسها ومالما 

فتملكته الدهشة ول يحرجوابا وتبعهاء فترككته 
عند منضدةالزينة؛ وكانت عالة أنها لم تننج من الحطر 
تمامكء ولكنها كانت تدرك أنه يجب من أجل إتقاذه 
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مرمه. اتهدرو 2 ام هطلاة 


أنتظهر له أنها ثابتة الجأش » وبكل بسأظة وسذاجة 


ذهبت لتقابل ضيفغها ومدعوها فى اليوو 

كان الأب « دوران » ينتظر « بي » بهدوم 
وصبر » فأقبات ترحب به وتكامه فى كل ثىء دون 
أن تشير فى حديئها إلي الحادث الضحك البى 


وسمت الفتاة بعد قليل صوت خعاوات الرجل * 


الترددة خارج الباب فنهضت لاستقباله » ولبى تبعد 
عنهالضيق واللحجل قدمته بلباقة إلى القس الكهل قائلة: 

- السيد فرانسيز 

وسار الثلاثة إلى غرفة الطعام حيث كان الخدم 
البرمانيون والهنود حفاة الأفدام يم.اون بصمت » 
وتتزلق أقدامم على البلاط الرخاى كالأشباح 

وقد أزعج القس وجود هذا الشخص الثاث 
الغريب » ولكنه لم يبد ذلك من نفسه وم يشر إليه 
في كلامه؛ وقد بدأ الحديث بين الثلاثة فى موضوعات 
نافهة ثم تطور حتى أصبح وديا وأغلزر مادة حتى 
أنه ثمل الفن واللم والأدب والوسبت » واستأنس 
الرجل اما وراح يتكلم يجد » ويحاول أن يظهر 
عمظهر الثقفٍ الربى تربية سامية ... 

ولاحظت « ى 6 أن الرجل يبذل جهدا عظها 
ليقمع شهوة الجووع التى قويتفى نفسه ء فانفطر قليها 
أرجمة له وشفقة عليه وبدأ الامام 

وبند اتهائهم منه ء عدوا للهوكى يشربوا 
الفهوة » فاعتذرت « ى » واستأذتهما فى المروج 
برهة قصيرة » وعادت إلبهما سريعا حاءلة بودها 
غلافا قدمته إلى المتدى يحذق قائلة : 

- هاك ياسيدى المال الذى لك عندى » وأرجو 
أن جد هذا البلغ كاملا غير ناقص » وأنا موقنة 
أن حكى سيكواتف صائيا على الكتب النفسية 
ألتى يمتنها ! 
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فنهض فرانسز وقد احمر خداه من الحجل ؛ - 
وتناول امال من بدها وقبضٍ عليه بيده المنى بحركة 
عصبية 6 ولاحظ الفس اشطرابه » قال له ليقطع 
حبل الصمت الثقيل الذى أعقب ذلك : 

يظهر لى أن الكتب التى بمنها للا نسةهى» 
قيمة وثمينة » بل من الواجب أن نكون كذلك » 
إذ أنه من الصمب الرغى بقراءة_كتب من نوعها 

ثم أضاف قائلا : 

- أتقبل زيارق لك فى أحذ الأيام القبلة ؟ 

فتضايق فرانسيز واضطرب وأجابه قائلاً : 

أ] . . . أخاف كثير؟ ألا تستطيع أن. 
تزودنيحيث أعيش... إنة حى سى' منمور ا كر 
فى دانجون الى الوضيع ... إنى أخجل 

فقال له الفس برفق ولين : 

- لا مخجل أها الشاب » لا يضيرنا الكان 
الدى نقطنه ما دمنا نعوش بشمة وفضيلة» على أنى 
أعترف أن رققة السوء تفسد الرء » فلماذا لا تترلك 
هذا المى ؟ 

فأحاب الشاب متجنباً نظرة « ى » النافذة : 

- إن ثروتى لا تساعدنى على ذلك 

وكان القس وافر الدكاء » وذا إلام واسع بطبائع 
البشر » وسريع الفهم » ففكر في نفسه وهو ينظار 
إلي الشاب نظرة ذات ممنى ثم قال له : 

- لقد أيجمبتتى ا بنى » وبا أن الأنسة «ى » 
تعرفك فلا حاجة لى بتوصية أخرى لنكون مقبولاً 
أدى . عندى مشرووع أود أن.أعرضه عليك ... 
إننى قد كبرت » ولا أزال تاج رأس مفكر شاب 
يدبر لى أعمالى ويتسلم حساباني » وفى دارى غرفة 
فارغة » وأظنك ستقبل الحياة قربى إلى أن نجد عملاً 
أكثر كسبا ومثماء ما رأيك فى ذلك ؟ 
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لهل الروا أبة 


كانت «ب »6 تنظر إلى القس بفزع » وقد 
داخل نفسها خاءة خوف عليه » أفتسكت وثترك 
هذا الفسل من الفضيلة وثبل النفس يجرى إلى 
الهاية ؟ ... وقبل أن تفتح فها تكلم الرجل » 
فأصنت إليه ومى دهشة مأخوذة : 

لقد غمرت نقسى بلطفك وحنانك يا أبى » 
ولكن ليس لدى مال أدفمه للغرفة » ليس عندي 
إلاتمن النذاء ! 

- لاتفكر في هذا يابني» فستعمل لى وسأبق 
مديناً لك ؛ إنه لمشنى التفكير فى أنك معرض لخياة 
سيئة فاسدة . أليس لديك كلام آخر ؟ 

شمر الشاب أنه مشرف على ساحل درن 
اممروف لاحد له ؛ لقد صادف: فى بومه هذا كثير 
من أمثلة نبل النفس وسلاحها » وبقيت آثارها 
تغمر نفسهء وتراءى 4 أن العالم كله بريد أن يحمله 
مالا يطبق من الفضائل يمحو مها السيئات التى 
ادتكها ... وع, نجسمه أضطراب شديد » وصعد 
فى صدره شهيق بأغ عنقه » وبدافع نفسى قوي صاح 
بالفس الحرم قائلا : 

إننى لست جديرا بهذا الكرم النظيم .. 
إصغ إلى ' يإأبت . إن شرف نفسك وتبلها فد أووثاى 
عذابا » وأرى أن أحسن طريقة هى إطلاعك على 
حالى وحقيقتى . إن الآنسة « ى » لم تفل لك شيقاً 
كا بيدو لى » وأنت ل تغرف الحادث 2 فن واجى 
أن أسرد على مساممك كل تاريخى الرهيب 

فأقبلت عليه « ني » بوجهها وكانت راضية كل 
الرضى عن هذا القول الذى صدر من الشاب » 
وأيفنت أنه جدير بإلال الذى وهبته إاه وقالت : 

- إنه حق فى ذلك با أبت 

فقال القس : 
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- لماذا ؟ هل ذلك ضرورى يا بنى ؟ أليس 
من الأوفق والأحسن أن صمت ومحنظ سرك 
فى صدرك لتتى احترامنا لك على الاقل 

قأحس الشاب بالدمووع تبلل أجفانه وقال : 

أقسم لك بأنك لن جد الوقت الذى تأسف 
فيه وتندم على عملاك الند نبيل هذاء إنى مدين للا نسة 
د » بأشياء كثيرة . إن من الواجب على أن 
أعتذر إلها لأحظى بمفوها » إذ أننى أرغب فى أن 
أنال هذا المفو ولو كان الْمْن إهانات عظمى . إنك 
أن تستطيع أن نشك في وداعتها وصفاء قلمها 

فنظرت إليه «ي» وكانت ترى أمامرا مستقبلا 
باهس؟ . فضحكت كك تشجعهوقالت : 

- إن الأب « دوران » صالح وق »2 وأرجو 

أن تحمل له بين ظيات قلبك الاحترام والحب اللذرن 
يستحقهما . ويجب عليك قبل كل شىء أن تضرب 
صفحا عن اماغى وأن تحاول نسيانه وتلقيه وراءك 

- أعدك غلسا يا سيد أن أفمل كل 
ما أستطيع لأنال تقدير مواطي » ولن أنسى قط 
أنك خاصتنى من نفسى وأتفذتنى مها 

وبعد دقائق معدودة ؛ ودعت « تى » الرجلين 
وعادت إلى الهو وعى مطرقة تفكر . ورفعت رأسها 
فرأت على منضدة صغيرة نحاسية » غلافا أييض » 
ولا رفمته ببدها وفتحته وجدت فيه المائتى الروببة 
التى قدمتها للشاب 

فسارت إلى غرفتها وأدهشها أنها اكتشفت 
نفس حساسة فى هذا الرجل الدى كد يصبح قائلا 

وسقط جسمها خْأة على السرير وعي تامث » 
وشعرت إذ ذاك أنها أضعف وأوهن من طفل صغير 

« دمشق » ناح الاتطارى 
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ظ 


استيقظت مدام « ليجيه » فى صببحة هذا 
اليوم قلقة بإدية المموم والتفكير . فقد كان علها أن 
تضع حدا مياتها كا رملة فى مقتل الممر » ولهباتها 
كام ذات بنين ثلائة . فافد مغى على وفاة زوجها 
وه إذ ذاك فى الثالثة والثلائين عامان كاملان . 
وكانت وفاته بعلة ذات الجنب التى غالته وشيكا من 
دائرة عمله كحام له شهرة مستفيضة ول من قالوب 
الناس . ومنذ ستة أسابيع سلفتقبل هذا الصباح 
الذى تستفيق فيه مدام « ليجيه »© حائرة مفكرة » 
اجترأ « جورج فوكوات 6 صديق بعلها الرحوم 
ويحام مثله أمغى معه سنى الجاممة ثم لزم زوجها 
٠‏ فى دائرنه زوم الشريك وفى بيته لزوم الساحب » 
اجترأ هذا الزمبل على أن يقول الأرملة السبية منذ 
ستة أسابيع : ١ ١‏ 

- إنى لاجمل لك أينها السيدة منذ طويل 
عاطفة لم أستطع استتكناهها ولافهم طبيمتها إلا من 
البوم الدى غادرنا فيس دب المزيز زونجك» فأمبحت 
بوفاته حرة التصرف مالسكة لزمام أمرك . وأظنك 
كنت تستشءرين منى هذا الصمت الناطق ونحسين 
احتراى للراحل الفقيد وتقدرين رغابيق لك . فبسيبك 


با'سيدق « ومعذرة من اعترانى هذه الحقيقة 1 
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اع 


قطمت كل صلة اتربظنى باصرأة" - 
أخرى فى هذه الحياة » وأنت 
كاصرأة فى ريق شبايها واكثال 
أثوتها » لك الحق بل يجب 
عليك أن تستأننىخياة الزوجية 
: السعيدة من جديد . وإذن فهل 
أستطيع أن .آمل با سيدتى أن 
تعتيزينى الزوج المخلص الدى 
سيكون من أشهى أحلامه أن يضحى راحته وحباته 
لأجلك ... إنى أحبك ... با سيدتى » ولملها الرة 
الأولى التى أسمح فها لنفسى بنطق هذه الكلمة. 
الجررئة على مسمع منك ... أما أنت ي سيد فليس 
عندك إلا كلة واحدة تقولينما لى فى هذه اللحظة 
ستكون هي الأولى والأخيرة . ولكن بحنك 
لا تلفظها إلا بعد تأمل فى عاقبتها » فان ما أجن 
لك من هوى دفين لأعى .من الأهمية والخطورة 
بحيث لا نكفيه كلة أو جواب يقال على استعجال 
واقتضاب . قالت مدام « ليجيه » وصوتها راجف 
وطرفها خاشع : 
- أتطلب منى استئنافا لحياتى الروجية مك ؟ 


“ثم جد لسانها عند هذه السكامة فلم تأت « بلا » 
' أو« بنمم » ؛ وأخيرة جسرت فقالت : 


ولسكن حياتى لاريمكن ترميمها ولا استئنافها . 
إنك تكلم عن الحق والواجب وأنالا أعرف إلاحقاً 
واحدا : هو السهرعل أولادي» ولاأفهم إلا واجيا 
فردا : هو واجبى نحو أبنائى الثلاثة . . قال الصديق 
الخاطب : ١‏ 

- أو لا تشعرين أنى أحبهم م أيضا وأعزثم 
وأحنو عليهم بهم صدنتى الراحل 9 دن 

1 : 
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الرواية 


لمهرى سبحل محل الأب الراحل إن لم يحله صديق 
أيهم وصفيه ؟ وهل غيري يعرف ميول صديقه 
وذوقه ومشربه فى التربية والسلك ؟ وإذن فهل 
تسمحين يا سيدتى أن أشفل مكان الأب الراحل ؟ 
أنرشين أن نكونى امرأنى أمام الله والناس 

قالت الأرملة فى حسرة وتلده : 

- خلي الآن لشأي ... هلاجنيتنى اكلام 
فىيهذا الوضوع .. ؟! إنهليوانى البحث فيه ويسبب 
لى كثيراً من الشجن والشجو 

لا أعرف شيئا . لاأفهم شيئا . لست يكستطيعة 


أن ألح فى قرارة نفسى الظلمة عاطفة أستطيع منها. 


إجابتنك على سؤالك لآني أجمل تقبى :.... ولك 
أعدك أن جوانى سيكون بعد قليل من الزمن ... 
أما الآن فلا أستطيع» أجل لا أستطيع .. فأجاب 
جودج فوكولت : 

سأننظر كلتك كا تشائين وأنى تشائين . 
إنك إلا تقولى « لا 6 هذه الاحظة فبحسى » لأن 
ذلك معناه نك قد تنبصرين خلال سجوف الستقبل 
الكلمة الحبيبة إلى قلى وعى «.نمم » . إن التردد 
والنحير مو لان للقلب م هقان للروح إذا يكن القاب 
النتظر فى شرخ شبابه . قال ذلك وأبإن لها عن 
طرف لمته وقد ظرذتها سنوه الآربمون بأسلاك 
الشيب البيضاء . فأحست الرأة الأرملة وعى تتأمل 
وخطات الشيب فى رأسه » وتنظر إلى أثر التأنيب 
السامت من عينيه السوداوين : أن موسيو جورج 
إعا يقيس سمادته فى هذه الدنيا بمقياس ما بت له 
من سنين فيها» وكأن نظرته كانت تقول لما : إن 
ما يطويه الثنباب اللاهمى من متع ومباهج لن ينشرها 
كفن الشيب مهما يعتد ويصف ثوبه . ثم يستأنف 


عديثه ويقول : 
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- إنه إحسان منك على أى حال أن تحددى 
لقلى الشهيد موعدا للجواب ى أغادرك وأنا أقول 
لنغسى من يوم لآخر ستوافينى نممة جوابها فى 
بوم كذا.. «كاترين»» أينهاالمزيزة» اختارى بنفسك 
اليوم الوءود وعيبى تاريخه» وليكن القرب والبيد 
على ما يوافق رغبتك وهواك ... أماأنا فسأءامدك 
الآن عهدا لا أتحنث فيه ولا أنحرف ألا أخوض 
فى ذكر هذا الوشوع الدى سيكون برغم هذا هو 
شهلى الشاغل وحم الناصب... غددى بعيشك موعد 
جوابك . وهنا تمتمت مدام « ليجيه» بصوت 
>تبس ولحجة ضارعة : سيكون ذلك حين ينتهى 
أجل حدادى على زوج الراحل » وا أنك تدعى 
حبى فأرجوك المبسك بوعدك منذ الآنكا أعسك 
بوعدى أن . والآن أرجو ألا تلم على فى هذا 
الشأن فق د كفانى ما كفانى ... 

ثم يقول لحاء وهو يود أن بوضح بالوقت الممين 
كل شك وغموض يمكن أن يمتور موعده الرجى : 
وإذن فسيكون جوابك بعد أسابيع في الربع عشر 
من نيسان ؟! فأجابت على هذا بإعاءة من رأسها ثم 

لفد غالت يد الوت زوجها الحبيب فى الرابع 
عشر من إبربل أى منذ اثنين وعشربن شهراً سافت 
قبل هذا اليوم: الذدى جالس فيه مدام 2 ليجيه » 
خطيبها السيو جورج . كل ذلك ال بذمرن 
« مدام ليجيه 6 وذهن الحاظطب الضديق الذى شعر 
بثقل كلانه على نفس الروجة بمد أن عين لها الوعد 
الغروب:... 

أن يستأنف المزء حياته دون أن ينوج بذكرى 
أحبته الراحلين عن :الدنيا ذني ذلك ويالاحسرة إساءة 
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اهز 


إلى ذكراث الثابرة وعهودثم الاشية » وإذن فن 
ينب عن الوجود تمت ممه ذكراه وتنمدم ثم 
تبتلمه هوة العدم إلى غير رجمة ؛ والحفتاه . 

ع م 


وصي على هذا اليوم ستة الأساييع الضروية 


دون أن بر خلالها طيف الزوج الراحل ودون أن' 


تتردد ذكراه على رأس الماطب ومدام « ليجيه » 
فتفسد عليهما خلوتهما الاذ.ذة وجلسانهما البومية 
التماقبة ... 

ويد السيو جورج من اللعلف والأدب 
ألايمرض كر الموعد المرتفب خلال هذهالأشاييع 
الستة. ثمورى من الظرف والكياسة أن يغادر (ياريس) 
حينافتراب اليوم الضروبيوم"1 نيسان. أمامدام 
« ليجيه » فند أخذت هيأ لمذا اليوم وهو 
ذكرى يوم وفاة زوجها. وقد أحيت هذه اللذكرى فى 
ذلك اليومفي شى'من البرود وعدم المبالاة لمت جبهما 
أثارة من حنان ولابفية من +يمة وحسرة. وف اليوم 
الثااث عشر من نيسان تسامت من جورج خاطبها 
خطاباً ينبئها فيه بزيارته من الند عندالظهرء فأقبات 
على الرسالة تقرأها مىة وصيتين ثم بدرت منها بادرة 
غربية بت لا هى نفسها ... وذلك حين رفت 
رسَالته إلى فها وقبلت سطورها وفى ظها أنها إها 
تقبل حياة فيض بالسمادة واللذةخلالهذهالسطور.. 
وأخذت تردد: عم ...لهم ... سيكون جوالبى .. 


نمم . وإذْنففيم استيقاظها صببحةهذا اليوم مضطرية 
حيرى كا أسلفنا ؟ . . . ما الدى حدث خلال هذه 


الفترة القمسيرة بين تقبيلها رسالة جودج نار 
الأمس فرحة نشوى وبين الساعة التى ترتفق فيها 
وسادة سريرها الوثيرة يبدو علمها سهوم وتفكير 1 
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ما القدى طرأ عليها ياترى فبدل عثرمها ؟1... وأقبلت 
الخادم فى هذه الاحظة فهصرت أستار الغرفة عن 
النواذذ والشبابيك فطنت على جوها «وجة من نور 
لألاءشاحك غمرالكان كله؛ وكانفق شارع «فانو» 
تشرف توافذه وشرفانه على بستان القنصلية الفسوية 
الظليل اليائع . ولعت زرقة السماء من خلال التوافق 
ونفذ تغريد المصافير إلى السامع شجياً بأ موسيقياً 
شعرت ممه مدام « ليجيه » أن ثوب الجدة الدى 
تضفيه الطبيعة علىيجسمها يتفق والوقف الجديداادى 
تقفه ى من حياتها الجديدة هذا اليوم حقى أن 
الثوب الزركش الدى جملته الحادم منذ فلة. كان 
يغرمها بأخيلة وخطرات جد حافلة|للذة والسعادة ... 
ومع ذلك قل يتقطب حِبيها ويربدٌ وجهها كلا 
نظرت إلى عقرب الساعة ينتقل من مكانه ؟ ! ماللا 


تقف حالة ساهمة بدل أن تنشط وتفرح ؟ ... أئراها 
تتخوف مما عساه يحمله لما هذا اليوم من خوف 


مجهول ؟!.. 


#6 

حين تكلمت مدام ليجيه عن واجبانم! نحو 

أولادها لم تقل كل شى" للعصديق الخاطب » لم تعترف 
له أن وإدها البكر « شارل » ما فتىء منذ شهور 
مدعاة مخوفها . أبدا لم يتبادل الابن مع أمه 
كلة عن « جورج فوكوات 6 خاطبها الرغيب» 
وكان هذا الأخير لاعيز هذا الغلام اليافع فى الخاطبة. 
والحوار عن أخيه الصغير ه رنيه » وأخته الصسثيرة 
« هيلين » اللذين كان يكلمهما بضيئة الافراد دون 
كلفة . ولكن إذا شفعت سنو الطفل «ترنيه »6 
اللحس وأعوام الطفلة«هيلين» المشرة_لحذه السينة 
الافرادية ييدى فيا صديق أبهما حبه وتدليله لا» 
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فان الستة عشر عماً التى يجتازها لاثلام الرامق 
« شارل » كانت تقم بينه وبين « جورج» الخاطب 
جواً مختلفاً عن جو أخويه فيه بدل الالفة والمطف 
وعدم الكلفة الانقباض والفرة . ومع هذا ققد كان 
الحاطب الواغل ينغى عن هذا ويتجاهل» بللفدأخذ 
فى الآونة الأخيرة يشاعف عطفه على الفلام ويتنى 
الوسيلة إلى قلبه النافر ووجهه المابس الضامت 

وتلاحظ مدام « ايجيه 6 ذلك السلوك الحمب 
الجذاب الذى بعامل به الحاطب ولدها البكر فتغتبط به 
وتنشرح له 

ولكن رغم كل هذا كانت تترقب من اينها 
رفسا وثورة أخذنت تحب حسامهما وتهيأ لها 
منذ أيام 

من هنا كانت حيرنها وقلقها فى هذه الصبيحة 
الباممة من نيسان التى كان عليها فيها أن تقول كانها 
الأخيرة فى رفض يد « جورج » أوقوها: ولهذا 
وحده عى تدر فى ذهنها الصورة الستحبة اللامة 
النى عكنها مها أن تفجأ وادها دون أن تؤذيه 
أو تسوءه فى عثرة نفسه» فكانت تردد : 

- كان على أن أنبئه يذلك وأسير غور رشاه 
أو رفضه منذ ستة أسابيع ... غير أنى لم أستمطع 
ذلك لأني أجدنى أمامه مسرتبكة مشاولة الارادة كانى 
بحضرة أببه الر احل. فيلله ك يشهدحنى كا لدسورة 
ألثانية ؟ ! وعلى كل حال فان جورج أحسن فى 
حبيه إليه وترشيه . . . وذ كر امم جودج هكذا 
ممارا » دل الرأة على أنها تنظوي له على حب 
وميل ... 

نعم باوح لما أنها تحبه بأنساف من المواطف 
واليول غسير متكاملة ولامتكونة . ولكن ذلك 
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وا لأسف كن بزيد ألها ويشاعف شجوها ... 
أجل إمف جودج عق فى قوله . فواجب على" 
معاودة حياتى الروجية ؛ وأنا مهذا لا أنال شيقاً من 
زوجي اليت ولا أسوهفي كرامته. كذلك لاأفتات 
على أولادى الأحبة الدبن تركى ل » لأن جودج 
سيحهم وسيحنو عليهم . والصغيران يحسان بهذا 
ويقدرانه فى سذاجة وظهارة . أما شارل وادى 
البيب فسوف يقدره كذلك إن تفكر وندير . 
آه لشد مايحب أناه هذا الصثير! إنه ليتمو 
ويتفتح للحياة و 1 بعد بو كأنها تتعهد عاءه ممجزة 
من السماء 

هو الأول فى صغه فى مدرسة «سانت لويس» 
وإنه يترقى بين رفقاله وزملاله نصورة غريبة سريمة 
كأنما وطن نفسه على أن يسد الفراغ الدى تركه 
أبوه من بعده » إن ل يكن قد قام ق نفسه أ كثر 
من هذا : أن يكون خليفة أبيه فى البيت ورب 
الأسرة التى كان يحل أن يكون حامبها وراعها . 
فيا للفسوةوالنكران! وكيف تجرٌ هذه الأم أتسل 
أمور البيت إلى داع آخر وحام عيب ؟ ! 

ومفى الوقت وكادت الساعة تباغ الماشرة 
وأفكار الرأة ما زالت تشطرب فى ساحة ذمنها 
جيئة وذهوبا . وفها هي منصرفة إلى زينتها وترجيل 
شعرها وتعليق حلها وأقراطها » إذا طرقات على 
باب الغرفة تنفة إلى أذنها فيجب لا قلها وترتعش 
نفسها لأن هذه خطوات ابنها الدى كانت تعتير 
نفسها أمام هكجرم أمام قاضيه . وف المق لقد كان 
الداخل « شارل » الذى توقف على الباب لحظلة 
كالأخوذ بدل أن يدخل عليها لتوه . قالت له الأم 
مضطربة قلقة وقد شاهدت تأثرا خائياً يطبع وجهه 
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الرواية اذل 


بطابع الألم : ما لك يا ببى ؟ فأجامها الغلام : لا شيء 
لاثىء » إنى مشدوه متعجب فقط ... لقد 
ألفت أن أراك دائما فى ثياب الحداه . ولكرن 
ولكن ... مبح أن حدادنا على أبى قد انتهى؟ 
' فألقت «مدام ليجيه» على الرآة الكبيرة أمامرا نظارة 
غير عامدة فاذا بها تتبصر ملامح وجهها الائق 
تنسجم أبدع انسجام مع خصلات شعرها الذهى 
. ولكن يناقض ذلك كل الناقضة ارال 
الأسود الغارق كله في حلة من حداد اورحف 
سوث الأم حين ” نمم ب باحابة ولدها ” ثم تنجدها البانها 
فتغير يحرى الحديث وتقول : 

ولكن . قل لى .. لعلك مسرور من 
أستاذك هذا السباح ؟ ثم ٠.١‏ ثم كيف حال كتابتك 
فى الانشاء» أظنها أيمبته ؟ ثم ناجت تفسها : 

- سألبث لهظة قبل الاعتراف له بالحقيقة 
خصوساً وهو متأثر ومفاجأ مهذا اللباس والوقت 
متسع لاغداء وللافضاء إليه بالأمر .. 

بدنتنا 

على رغم أن الحاى التوفي موسيو «ليجيه» قد 
خلف امائلته يفل عسكزه المطير وتيماحه الكثير 
ثروة لا بأس ها ء فان مدام « ليجيه » لم مخالف 
شيا مما ألفته سابقاً من تدبير واقتصاد فى الانفاق 
على التزل . ولا كانت مدام ليجيه لا تستقبل فى 
مفتتح عهدها بالترمل إلا أقرياء يكتون إلى الزوج 
بصلات الفربى والودة » فان الاعداد اد كرى اليت 
م يكن ايحملهم جهدا أو مشقة . ولكن ألما 
بعلء كرمى زوجها بشخص خاطبها جودج في 
حفلة الغد؟ أى عذر ستمتذر به لوادها ؛ كيف خل 
هذه العادة النى يقدسها انها ويمجدهاء والتى بإنث 
.نظ روحها وتثقل على قلها لأن صورة الخاطب 
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أخذت تل مكانها بوما بمد يوم من قليها 

وفى صباح هذا اليوم فىوثبة طافرة من وثبات 
الارادة الفريزية أمرت مدام ليجيه لخادم فقالت : 

-لويسء لانضى فىهذا الغداء مقعد امرحوم 
زوجى على الائدة » بل عليك أن تضى مكانه مقمدا 
لجورج فوكوات .. 

وحان وقت الفداء وامخذت المائلة أمكننها 
حول المائدة» ولككن «شارل » السخير ما كاد برى 
الائْدة والكرمى الجديد بدل كرمى أبيه التوفى 
حتى ماق فى وجه أمه وقد امتقع وجهه واننسف 
لونه أولاً ثم حر واشتمل بالدم اهب . ونظرت إليه 
الأم برعب وهيبة » ثم صبغ وجهها الاحمرار مي 
يض . ولكن فى تلك اللحثلة ارهيسة الحرجة 
جرى أع زاد فى اضظراب مدام ليجيه وارتباكها 
ثم حيرها » ولكنه فى الوقت نفسه أجرى .السألة 
فى تحرى حسن ل تكن تتوقمه مدام « ليجيه » . 
قبيها كانت تتناول بيدها مسند مقمدكى نجلس إلى 
الائدة إذا « بشارل » وها يات علها نظرة تفيض 
بالحنان والشكر ثم مخضل عيناه بإلدمع الذى لم يكن 
متبعه الحدق عليها ولا الغضب منها وما هو الامتنان 
منها والشكر لها ... ولكن عن أى شىء صدر هذا 
الامتنان ؟ ! تحر مما ضوره له وهمه دون أن يتغائن 
بالحقيقة الواقمة فل يلاحظ الوك الطيب صورةالفاجأة 
والدهشة التى بدت على وجه أمه » ولا نظرات 
الارتباك امتبادلة بينها وبين الخادم » فقر فى ذهنه أن 
أنه إعا تبرءت له يمكان أببه مراعاة له وتبديد 
لظنونه السابقة فى وفائها لأبيه » لهذا احثل مقعد 
أبيه أو الكرسى الدى وضع للخاطب « جودج , 
فوكوات » محل يق أبيه ؛ وقلبه يخفق من الفرح 
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: .1 الرواية 


والشكر وحلقه اص من الذكرى والنين . . 
وانتهى الغداء وخلا الكان « بشارل وبأنه فقم 
« شارل » أمه إلى صدره بشوق وشكران ا 
يقول لها وقد أرخى لعبراته المنان حتى بلاث وحجه 
الأم السكينة الحائرة : 

- آه» شكرا لك ألف صية با أماه. فقالتأمه 
فى حيرة : 

ولكن لم هذا الشكر يا ينى ؟ ! فقاطمها 
دون أن يترك لها الفرصة لتابمة حديثها : 

- أشكرك لأنك أحلاتنى محل أي على مائدة 
العلمام فى اليوم الدى تخلمين عننك فيه ثوب الحداد . 
إنك للا أى جيل أسديته إلى“ وملأت يه قلى 
الحزين .. آ».. ولكن بيجب أن أعترف لك بصراحة. 
لفدكنت منذ زمن أشك» بل أخاف من تصرقانك 
فاغفرى لى الآن هذه الشكوك والظنون . نعم 
كنت أخشى أن تسنح لك فى يوم ما فكرة الزواج 
لأنك ما تزالين صبية . ولقد أ بصر 
9 أمبات رفقائ فى الدرسة يتزوجن ويسلمن 
أبنامهن لأب ثان غرزيب عنهم . ولكنك أجلستنى 
تجاهك مندذ لظة على مقمد أبى الرحوم فأدركت 
أنك تريدين أن تقولى لى : املا عل أبيك إبنى 
فد آن لك أن تشغله وتواجه أغنك وأغاك 
المزيزين وأمك النىنحبك » ولكن إن أشثل مكان 
أني ذلك الأب الى الطيب » فذلك ما ليس فىوسى 
ولكن أعامدك أت أبذل له جهدى . وهنا 


ت ثلاث أعبات 


تمثل لمدام « ليجيه 6 أنها كانت ستحطم قلب ابنها * 


النبيل لو أنها اثقادت لهواها الدى بدأت تشمر به 
بحو « شارل » 

وفى هذه الاحظة وبِيمًا كانت « مدام ليجيه 6 
تغطرب بين الاضى والحاضر » ونترجح بين تيارين 
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طاغيين : تيار جارف عنيف من ن حب امرأة صببة 
حسناء » وآخر هادىء عميق من عطف أم روُوم» 
إذا إدنين الجرس ينتزعها من ذراءى أبها الذى 
كانت محتضنه وتضمه إلى صدرها محرارة وشوق .. 

0 تكن دوعة فقد حاءها لخادم بعد ثوان 
يطلب الاذن لموسيو جورج اللحاظب الجديد» فأبدى 
ابنها 2 شارل » حركة مفاجثة أراد ممها الانسحاب 
من قاعة الاستقبال ولكن الأم فهمت منه هذه 
الحركة فقالت فى كيرياء ممزوجة بأل : , 

- إبق مكانك با « شارل »© ثم التفتت إلى 
الخادم وعى تقول : 

- قل لموسيو « جورج فوكوات »© إنه من 
الستحيل على" مواجهته هذه الساعة وسأ كتب له 
جوالى كتابة .. 

وحن انفردت بابنها راحت تمائقه ق لمنة 
وابتهاج ثم قالت : أبدا لن أتزوج يا شارل المزيز . 
أبدا ان أثقل عليك بأب يوم نفسك ويجرح قلبك . 
ان أرضى أن تتام أنتى أسمد أنا . إنك حسبى 
من دنياى يا بي وأان ن أنى حسبك أبن 

كال المريرى 


000 
مترجمة بقل 
أصمر عبسى الس يات 
وهي قصة عالية تمد بحق من آثار الفن الماك 
تطلب من إدارة محلة الرسالة 
وعنها ١6‏ قرشاً 
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لت 


2 ص وى جر 266 
رشحي لكشتل 
« مبداذ المصَاحتالعْلتاضا س » 


ليس أحب إلى النفس من الخاوة عند ما يفيض 
بالانسان حزنه أو أساه ... 

ادا لم يكن فى وسع « هلاً» أن تشارك أختها 
فرحة عيد ميلادها لنجهم نفسها وتابد غيوم ذهنها .. 

إنها تحب أحتها ويل إلى الطرب أيضا وتفرح 
لسرة القريب والغريب » ولكن ذاك اليوم يذكرها 
بكأساة عاطفية رسمت حروفها النارية فى سويداء قلها 
النكر د 
ميلاد أختنها » وموت قليها » يجتممان فى بوم 
واحد . فاذا عساها أن تفمل ؟ . . . 

أتتتكلف البشر وليس فى مقدورها أن تميس 
دموعها فى ذاك اليوم على الأخص ... 

حاوات جهدها أن تبدد الكاأبة بتكاف البشى 
قم تستطع » وضاقت بهواجسها حتى خيسل إليها 
أن محرد النظر إلمها يدر الدمو ع من الفينين ... 

إذن لاذا تكون آفة ميلاد أخنها السميد وى 
تريد أن تكون موجته وباعث مسرته ..؟ 

كلثىءحوالهايحم ل ظابعالأمى فذلك اليوم» 
حتى الوسيتق تباغ مسمعيها كترتيلة الجناز 

أوه . . . لشد ما يفزعها صأى ظواهي المرح 
والانشراح والطرب ف البيت! ولشد ماتفزعهارؤية 
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أخنها وه تنجم ل للقاءصديقاتها 
وسويحباتها !أى ذكرى صيرة 
يحملها ذاك اليوم الحزين ؟ 
#6 

- يا أختاء ١‏ لا بد أن 
أجل رأسك بتساج من الفل 
الطبيىأوسيت يعمل » سأخرج 
لأحشره وأعود به لو ... 

هكذاقات لأختها وهى صادقة كل الصدق.. 
خرجت على أمل أن تعود ... 

واليوم الأحد ومحل الورود مثلق . لقد نميت 
ذلك ولم تذكره إلا عند ما بلغت مكاله ... 

وداهمتها خواظره الحزنة وصمب علها أن نعود 


ح 


إلى أختها بغير الفل ... 


ودون عمد نابعت الحلى حائرة لا تدرى ماذا 
هي فاءلة ... وسارت فى الطريق لا تأوى على ثىء 
حتى أحست بنسيم ممطر يجناز جنبات نفسها 
فيحبوها بالطمأنينة » وتننهت فاذا مها فى ظريق خال 
من السكان وامارة على جانبيه زررع الشتاء الأخضن 
في غير زى الربييع الناضر 

وطاب لما السير فلم ترتد » وظلت تمثى حتى 
استرعى نظرها شجرة كثيفة يتدلى من أغصانها نر 
الحناء » فأسرعت الحطاو لتجمع منه ما تستعيض به 
عن الفل ... 

وما كادت تفترب من الشجرة حتى لحت رجلا 
م تثشك فى أنه عابر طريق ؟ افترش الأرض وانمذذ 
جذع الشجرة خدتا اءتمد عليه برأسه فى شبه 
استسلام الوسنان ؟ تصور ثيابه الرئة ما يمائيه من 
بؤش وشقاء » و>ى وجهه الشاحب أقسوصة 
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14 الرواءة 


الآلام والحرمان ويشيع من عينيه بريق الذهول .. 

أى منظر صروع ! منظر الرجل الفوئ الى 
يعجز عن النتتع بالحياة كم يتمتع مها كل رجل » 
لاعن ميض أو عاهة » بل عن يأس وقنوط 

مرض الجسم يداوى ... أما مض النفس 
فلا دواء له» يظل بصاحبه حتى عيته ... 

ولاشك أن هذا الرجل معماب يعرض نفسه 
إذ لا تبدو عليه ظواهى عال البدن 

تقدمت منه الفتاة حتى واجهته بدافع الشفقة ... 

مدت إليهيدها ببضمة درمومات ظنا منهاأنمن يقنع 
بالماوس فى هذا الخلاء القفر لا شك أنه يماف 
التوسل إلى الناس ويستنكر الاستجداء 
ول يكد يلمح حركة يدها والنقود حتى ضمك 
بوت جنونى هازا رأسه فى إباء ناظرا إلها فىغيظ 
كان ينهاو بينه حقدا قديعا أو كأسها متكت ٠/كرامتة‏ 
وجرحت رجولته 

وكانت نظرته كافية ارد الفتاة إلى المت 
واللحجل على أمها وقفت قبالته حائرة مذهولة لا تدرى 
ماذا تقول وماذا تفمل » وقد تنبه شمورها الرحم 
فإجترأت وتقدمت منه قاثلة : سيدى » ما ضرك 
لو سمحت لى ساعدتك ؟ أراك فى حاجة إلى المساعدة 

فرفع الرجل رأسه فى كبرياء ونظر إليها ملفا 
م فال بلهجة حافة : حتى هنا الشيطان يتبعنى ... ؟ 
ويخى ... ثم أن" لوجيع وشد شعر رأسه الشمث 
ببد صتعشة ممومة؛ وبيده الأخرىأشار إليهافائلاً: 

- إذهبى أينها الشيطانة ! 

فريمت الفتاة » ولكلها غالبت الموف قائلة : 

- هون عليك بإاسيدي 000 

ولكنه لم يكد يستمع إللها حتى انتصب وراح 
يعدو كالمتوه عيددا : ظننت هذا الحلاء لا يأويه 
شياطين الانس ١‏ ْ 
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وظاث هي فى موقفها تتأمله وهو يحرىكالجنون 
يتلفت خلفه كالمذعور » حائرة بين ما تريد أن تفمله 
من أجله » وبين ما ضخافه منه : 

أى شيطان يمنى يا ترى.؟ ... أتراها فتاة 
حياته ... ؟ 

ثم هرولت خلفه تناديه : يا سيدى » يا سيدى 

م تكن هيئنه تحمل على ذاك النداء الحترم » 
ولكن هيبة الرجل ووقاره أ كسباه سمة أجل من 
مال الزى وروعة الهندام 

ووقف فظنته هدأ» ولا بانته اقترب منها ياسم) 
بسمة عريضة » ثم رفع يده على غير ارتقاب 
ولطمهاعلى خدهاء وباليد الأخرى جذامن شعرها 
فى قسوة جنونية وطوح بها بعيدا فارئمت على 
الأرض لطائر الذبوح تأن بوت مهدج ثم 
انتقطعت أنفاسها . إعالم يطل :مها الاغماء حيث مال 
علها ينهها » أو لعله شاء أن يتأ كد إن كانت حية 
أو ميئة ..ء 

ولاتنهت نظرت إليه بعينين دامعتين وغمغمت: 

ماذا جنيت ... ؟ 

وكأن صؤنها سهم صوب إلى صدره فقبض 
عليها بكانا يديه فى قسوة وهو يتم : أمازات حية؟ 

وأزيجها الشزر التطابر من عينيه الفاضبتين 
فقالت بوت رقيق : 

- ولاذا تريد موق ؟ ما ذنى ؟ 

- فقال بعموت مرتعش ار يفيض بلهب 
قلبه ؛ شيطانة ... 

فتكلفت بسمة وم تقول: هدى' روعك 
وساعحك الله ... 

كانت لحجنها لطيفة مليئة بالحنان ونظرائها كافية 
لبعث الطانينة فى.نفسه؛ لكنه أطرقبرأسه صمت 
الذاهل , 
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الرواية 144 
فتقدمت إليه فى عناء لأن السدمة آلنها وسح في هذه اللحظة أحست الفتاة أنها خلفت من . , 
على ماعل أن السايره وتلاطفه حتى بطمئئن إلهاويقص أجل ذلك الرجل فنسيت الوجود وءادت تفول ق 
علمها حكايته ... شبه هنس : 
اقات: قا بع الي بد أو عل" 
سيا سيدى » إنكنت فى حاجة إلى ابنة الوت اختطفها منك 


فها أناذى » وإ ن كنت ف حاجة إلى أخت فلك منى 


هذه الأخت ... خذ منى ما ينقصك من حنان ورعاية ١‏ 


وحسبك , 

قالت ذلك بلهجة موزونةحارةانسكبت من ممين 
صاف... كل كلة فها من قوة الصدق مايزري بكل 
حبار عتيد 

ونظرت إليه وشماع نظراتها يور أجلمايتمناه 
الرجل من حب وحنين ! 

ولكنه غض الطرف مليا وهو يعض شفتيه 
كأنه يمانى ألا مشا فى نفسه» ثموقف واتقضعليها 
كا يفمل الأسد الحصور بفريسته وشد" شمرها وهو 
يلفه على يده ناظر إلمها فى ثورة وجنون» ثم جذيها 
فى عنف وصدم رأسها يجذع الشجرة فسال الدم بنه. 
ول يكد يلمح الدم يسيل حتى شحك مقهقهاً فى 
حنون» ثم أقبل على الهم إفمه يمب منه كله أشبهى 
غذاء برجيه وهي من هول الصدمة ساكتة سكنة 
الأموات وقد ارتسم على شفتيها اصغرار الوت 
وأسبات جفومها فى استسلام الفناء 

ثم تركها وارتمى. على الأرض يبى كالأطفال» 
فانتبهت ومالت عليه حانية متناسية أله وما أم بها 
قائلة بسوت خفيض متقطع : إن كان قتلى ,ريحك 
ويعيد إليك سفاءنفسك وهدوء بالك فأقدم عليه غيد 
هياب » فليست حياتى ذات قيمة في ناظرى 

وسحيت يده فى لطف وساعدته حتى اعتدل 
فى جلسته .. 


أ لق 0154 0/0ام6. )!0 0 داعت ]. الالااالا//:وماخط 


فالتفت إلبها فى هدوء واستمع | لياق مفة, ولا 
تت قال : أنالا أنقم على الرأة غدرها . ..لأن 
الج هو اذى يدث ف سنترها بذور الشك بسوء 


تصرقاله أحيانا ... 

أت ع اميا لأنه تف على الي لوت 
فى قلب بينا نحبيه فى القاب الآخر. له يخرج 
من هنا ليدخل هناك ..: 


م نمك يغير دوت عرادنا. : أنقذى تفسك 
ويجل بالذهاب . ٠٠‏ فالى أشيم ييه 
00 يحانى فلا بد من قتلك 6 

.. أنا الآآن هادى” يافتاة وأعتذر إإيك 0 
ل 

كان يقول ذلك وهو يخاهد في نفسه مسابين: 
مصاب الاغى اليم ومصاب الحاضر الدي يشريه على 
التعلن به وليس فى مقدوره أن يحاوبه بالمزاء 

وكان كلانه خلاصة ما تشتهيه الرأة من حب 
يها بكهارةفىقللها فأ كسبته حرارة ولهفة» ففالت: 
ان أتحدث إليك بلسافىيا سيدي » إنما أرجوك أن 


تنظر إلى عيني ... أنظط ار طويلا واقرأ دخيلة صدرق 
ولاشك أنك ستفهم ما أعنيه 


فامر وجهه وارتمشت شفتاه وول وجهه 
بعيدا ثم عاد ونظر إلى وجهها متعمدا ألا ينظر 
فى عينها وهو يقول : آ» من العينين . . 
سعدث ومنهما شقيت عه 

فقاطمته :وإ لاتكونشقيت بها ومنهمانسمد؟ 


فهز رأسه صرتاباً وتنهد ثم أطرق» فغهمت أن 
220 
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فتانه ذات ثأثير ساحر بعينهاء فترفقت به وقالت .. 

يخيل إلى" أنك لجأت إلى هذا الكان النالى 
حت تأثير أمى جلل. ألا تفتح لى صدرك عل" ذلك 
برفه عنك؟ فقال : وما الفائدة .. انتهى كل ثىء . 
انتهى كل ثى: ... 

فقاطءته : ولكنك رجل 

قال : وهل تحارب المرأة إلا الرجولة ؟ 

قال : تعصف بالضعيف وتستسل للفوي 

قال : وهى جاهلة لا تفرق بين الضعف والفوة 

قالت : لآن الرياء والكذب يشوهان حقائق 
الوجود ... 

وهنا لازمه الوجوم ول يتكلم ولحت جسمه 
عل كان قشعربرة اللجى ملكته فمطفت عليه ومست 
فى لطف : أظنك تشعر برد شديد . .. وخلعت 
ممطفها ثم ألقته على كتفيه قل يمانع » ونظر إليها 
فى هدوء وتمتم : من أنت يا فتاة ؟ قالت وهى تمر على 
شفره الشمث بيدها الناعمة فى حنان : ببثنى الله 
إليك لأسمدك . فر يتكلم وتساقطت مدامعه كالندى 
ألسافى فأ "كسبت خده الشاحب مر الشفق التوهمج 
فابنُسدت قائلة : ألا تشم ربالحناة تسرى فىشرابينك؟ 
ألا مس يخفقة الغلب المنىء يحرك كيانك ؟ 

فب يده في بطء كاله ينهيب لمسهاء لكنه بريد 
أن يتحقق من أنه يخاطب إنسانائمتال,منمضا: أيمكن 
أن تكو اصرأًة حتا ؟ 

أيمكن أن يكون بين شياطين النساء اسرأة 
واحدة تحمل قلب ملاك ؟ 

أيمكن أن يكون ذاك السوت الوسيق لمن 
قلب صادق ؟ 

ثم صرخ ملتاعاً : رياه ... لم تسمدنا بالحب 


أ ال 0154 1/0مت6. 001 جاععد]. الالناننا//:قصخاط 


وتشقينا به؟ ثم أشاح بوجهه مدمدما : لا لاعكن 
أبدا ... أنا حلم لا عالة ... ثم عاوده الشحك 
المنوق ووضع رأسه بين ركيتيه ليخي مدامعه 
ويخرس تنهدانه 1 
فرقمت رأسه بيدمها محاولة أن يذب نظره 
بعينها قائلة : ليتنى أعرف أبن فتاتك لأسى إلبها. 
فصرخ فى وجهها : كفى عن الهذيان؛ لقد مانت .. 
فشوقت قاثلة : رحمها الله .. ولاذا تفتل نفسك 
مادامتذهبتعنك على الرغم منهاء إذن أنا أشدمنك 
قوة وأ كثر إرادة ... فى اليوم الدى قيدت نفسى 
بالرجل القدى ظننت أنه مثلى الأعلى تبين لى أنه بلهو 
بغيرى» ولقدنبذته نبذ النواة واستطي أن أتناساه. 
ثم تكلنت ضف وأعقبت : خل عنك المياةيين 
يأس ورجاء.. . قاجمل ضْوء الرجاء قبلة ناظ ريلك وائم) . 
فصمت مفكرا فها قالته يحلل مما ومئزاه 
ولفد استطاعت الفتاة يحاذييتها ولباقنها أن 
تحوله من الركود الطلق إلى الأمل الحاو الرتقب » 
وأيفن أن الله أراد به خيرا فأرسل إليه ملاك الرخة 


فيكيان هذه الفتاة .... 
ومال برأسه على كتفها فى:شبه إغفاء » وغاب 
يخياله عن الوجود ... 


وهدأت الفتاة راجية أن يماوده البشروالأمل» 
وراحت تتأمل وجهه الشاحب الزن . ثم انتقات 
بنصرها إلي صنازه » وهويعاو وبنخفض كاله ضاق 
بأنفاسه 

ولحت طرف ورقة تبدو من وراء ثيابه فلكها . 
الشيطان » ومدث يدها فى حذر نسحب الورقة ... 

أوراق ضغراء تثبت عدد السنين الخوالى . 
قد تباغ أربغ سنوات » ولقد اكتسج الزمن 
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الراحل ون الجد الزامى » ولم يبق من الحروف غير 
ظلها . ولاتأ كدت من غفوته : راحت تحاول قراءة 
الرسالة فاذا مها : 

باظائرى 

بودى اوأ كتب بغير مداد 

أستمين بيد الأزل الجهولة على تسجيل عواطاى 
النورانية ... ولكن أبن المين النى تتبين هذه 
الحروف اللفية » وتدرك ماوراء نفسى النامضة 

حت أنت ؟ أيكن أن تفهم عرماى ؟ 

إفى أشك . رغم ما بيننا من تفاثم وطيد ... 

عدوت من الأعماق بصرخ فى أعماق عماجلا 
كلرعد : أريدك تفهمنى كا أنا 

٠... وحسى‎ 

قد تقول :كيف لا أفهمك وأنا أحبك ؟ 

وأنا أقول : قد تكون فهمتنى ؟! يغهم كل 
رجل امرأة . 

وأنا أريد أن تفهم روحك روحى » ويدرك 
قلبك ممنى قلى . 

ذاذا نشارت إليك دون كلام فهمت حكاية نفمى 
ونشيد روحى وأغاني قلى فتغهم حقيقة حى » ذلك 
المب الدى يشبه البخار الدى رفمته الحرارة من 
البحر الأجاج فانهمرماء حلوا على قر امال وجرى 5 
. أنهارا فى الوديان ثم عاد إلى البحر حيث كان ... 

ثم أستووع الله ما انفسل عني لنير عودة -- 
أستودع قلى الطليق لأستقبل قلى القيد ؛ وأستووع 
أحلام المذراء لأستقبل مسئولية الرأة » وأستووع 
كل القلوب الحائمة حوالى لأستقبل قلباً واحدا 
أعل من الحياة على . 

تسألنى : هل أحبك ؟ 
وجوابى : أناْأعرف إفى عبة لله ء وأن ذاك 
الحب الليل يتحام فيا 


فيك وحدك؛ حى أحسست 


أ. لق 0154 1/0م6. )!00 جاععت]. الالالالالا//:وماخط 


أن روعى انسرحت من الكثافة الطاجبة فى عام ٠‏ . 
الحسن واستشفت المقيقة فى عل الثيب الجهول ٠‏ 
غير الدرك أو اللموس . ألا ترى ممى أن الحباة 
أقرب إلى الخماود منها إلى الفناء إذا لازم الحب 
عمرها الحافل بالأمانى الحسان . 

ألا يحتمل أن يكون الماود هو هذه الساءات 
الحبيبة الليئة بنشوة الحب الطهور ؟ 

لفدكونت الطبيمة الانسانثمرةلاحبء فهو إذن 
باإلمادة والروح من عناصر الحب ...خاق به ومتهوله . 

فالروح الدى ياهب وحده بكهرباء الحب يدرك . 
بالغريزة عناصر وجوده ثم مستازمات الوجود وفهم 
الحبء والشعور بالهاجة إليه-كتمم للحياة هوالناعث 
على تنبه الماطفةإلى د الاحتراق . إذن بلذت الآن 
إدراك المفيقة وبدأت أفهم نظرية صبحة لها 


ماي النلى + 
الحب من عتاصن الحياة إذا لم تجزم قطما أنه 
ذات الحياة . 


ولدكل حياة مغله_ر للدلالة على وجودها» 
كذلك الحب يدل على وجودهبتنبه الماظفة وفورتماء 
بعلا الفؤاد كا تملا" الكهرياء الجو ... يكون بغيد 
حصر حق يحصر » وبدون تابحة عملية إيحابية 
حتى بركز فيتوجه للعمل الايجابي والانتاج . 

فأنا قبلا كان حبى موزعا لأنى ل أصادف نقطة 
الارتكاز ... فاما وحدتها عدت لا أملك هبة قلي 
ول أقدمه طوعا .. بل انع متى انتزاءا . 

وهأنذى أشمر أن الماطفة تشابر عقلى جنباً إلى 
جنبمن ذلك تعرف أنالمقل لايخالف القلب إلا إذا 
كان الحب وليد الموس والجنون والتكذب والنفاق؟ 
أما إذا كان الحب وليد الاعان الأأكيد وليل 
السحيح والشمور الصادق فلا سبيل للمقل غين 
مشاركة القلب في وجدانه بتفكيره . 
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فنحن تحب الله بقلوبنا » ونفكر فيه بمقولنا » 
و كذلك الحال إذا حدث النفام بين شخسين 7 

والآن ليس فى مقدورى بعد الآن غالفة قاون 
الجاذبية . 

وجبع قوانين الطبيمة صمح ةغالدة 5 اختلفت 
الفلاهى وتنوعت الغاروف والأجواء 

إذن لا تتعجل الاروف فلكل ثىء حينه » 
فالجنين ,وضع عندا كتاله؛ والْمْرة نسقط عن الشجرة 
بعد مام النضج 

وحبى لن .واجهسك إلا بعد أن تثبت 

ألآن آمنت . الحب كالقدر أعمي 

وطلب الثل الأعلى فى الب أمنية من الأمانى 
والقدر يلعب دوره حتى فى المواظف » فقد يتركز 
الحب فىغيرمارتمناه الانسان برغبته وبعقلهومصاحته 
فيخشع للطاله التتيد 7 

أنا لا أرجو ولاأؤمل؛ وليس لى هدف حسى؟ 
إنما أعيش بلروح فى علم اروح » نشدتى روحية 
ومسرانى وآ لاى بإطنية منفصلة عن اللمواس جميمها 

والتخيل هو ارثقاء الفكر عن المالم ا حسوش 
وعالم الحيال» هو عام المقيقة لمن برئتىعقله عن طباق 
المقل الحبوس » فاذا خيلت فانفسى » وإذا ناجيت 
فكاننى أناجى روحى لأن طيت ألبنى صورة مماثلة 
لي ... أراها فيه وأرانى فيها ولا يمنع التخيل مانع 
مادى» وليس لمالم الخبال حد ... كذلك لا يحول 
دون الروحانية الحوائل الوصفية ٠‏ ولمل من أب 
المجب أن نتحاب قبل أن نتغارف كا يحدث دان 
بين الناس» وماذا ؟ لأنت الكهرباء التى تغىء 
مصباحك الروجى مي التى تغىء مصباحى ١‏ 

ولأن القوة الجوولة التى تحرك الخمبال للتخيل 


أركانه. 


أ لق 0154 1/0م6. 01 0 جاععت]. الالالالالا//:وماخطا 


مى القى حركت الناحيتين للممل وللائجاء الماثل » 
كا حركالكهرا إء قطارات الام على شتى اللطاوط. 
إذن ليس فى مقدورى مطلقاً أن أحاول مقاومة 
الطبيمة لأننى لا أملك الغوة على عخالفة الناموس » 
وأرى العاطفة تسيرها وحدة الوجود فى السبيل 
المرسوم لما من الأزل بقوة الحرك العام مسدر 
الحركة والسكون 

اطالما حاوات أن أخنى هواى 

وها مىذى الطبيمة تغلب أخيرا وتقهرنى. كنت 
أتحصن داكا بكبرباى» وفاننى أن الطبيمة أقوى من 
الكبرياء » إذ الكيرباء تغذيها لمادة وتهديها 

أما الماطفة فتذذيها الخريزة أوناموس الكون 
م تطلقها فى غير هدىٍ 

وأنا عند ما أصارحك جواى أكون صادقة» 
إذ ليست عاطفتى وثبة عن طيش ولا قفرة عن رعونة 
ولا وسيلة لتحقيق أمل 

إعا مي يسميها الفكر الحدود مصادفة» ويقرر 
الل أنها لازمة الاستقرار فلها قيمتها المنوية فى 
حياتى وحياتك « ملا » 

لا ندرى الفتاة كيف قرأت الرسالةحتى الهاية. 
فقدت حواسها ول تتنبه إلا على سوت صرختها 
لي يم دملا » 

.. خطها وأساوها واسمها . 

0 58 الغادر. صرخت .. : 

قتنبه النائم ونظار إليها مشدوها فاذا بها ترتعش 
وبين أصايمها الأوراق الذابلة .. 

قال الرجل فى اضطراب : ماذا بك ؟ ذنمثمث 
هو أنت ؟ ثم غابتِ عن الوجود 

( التصورة ) 


٠٠‏ وذاك 


بيع العو يلى 
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الرواية 


الولبسرتت 


فوص عه مصر مت كا“ 


572 نعي اللمشتيها 


فرغت الأم المجوز من صلاة المشاء وطوت 
« السجادة © فى لأى » ثم سارت صوب ثافذة 


سغيرة بالغرفة ذفتحتها ووقفت ترقب مها فى أمل- 


وشوق وخوف» الطربق الظويل التشحبالسواداادى 
بدا أمام عيذهاء وهب على وجهها هواء الليل البارد 
فسرت ف حسدها الضاوى قشعريرة شديدة ؛ ورغم 
استمرار ذلك الهواء البارد فى الوب على وجهها 
فانها لم تتحول عن النافذة » بل ظلت واقفة كما مى 
ترقب الطريق فى أمل وشوق وخوف » وكا تناهى 
إلى أذنها موت أقدام تقترب من الدار التى تسكنها 


تزايدت دقات قلها وهتفت فى صوت غافت ماؤه 


الفرح والأمل والنساؤل: 

- ترى هل قدم ابنى يونس 5... _ 

وتزى وجه ساحب الأقدام التى سعسنّها فلا يجده 
ابنها فيمتى' قليها كابة ويؤساً وترفع رأسها إلىالنماء 
تسأل تجومها في ضراعة : 

- هل يمود ابنى الليلة ؟ ؟ 


ولكن النجوم لا تجيب . فتمود ثانية لترقب 
الطريق فى أمل وشوق وخوف ... 

ويشرد. بصرها قليلا ومى تستميد فى ذهنها 
وجه ابنها يونس . ويبدو الوجه ومن ورائه يبدو 


أ .|( 4عكاهوطا/مزمء. كام طاععه]. لممومه //:عمقتطا 


1 


ماضى انها ء الماضى اادى أورمها 
السهاد والآلام والهانة » وتفيق 
خأة لتسأل ريها : 1 

- لم يارب جلك ابنى 
كذلك ؟ 

وز رأسها فى أمى وحسزة 
ونجيش الدموع فى عينها . ثم 
تمود لمرة الثاائة لترقب الطريق 
فى أمل وشوق وخوف منتظرة عودة بها .. 

كان ابنها ( بونس ) هذا فى سن الشباب جبل 
على الشر منذ نمومة أظافره » فهو لا يكف عن 
السطو على منازل من يعرفهم ومن لايمرفهم ليسرق 
أئمن ما فها . وهو لا يصادق غير اللموص 
والأشرار . وهو يعامل أمه دائما بذاظة الجرم الذى 
لاقاب ل . وأمه لا يسمها إلا أن تبتهل إلى الله ى 
سلواتها أن يقوم أخلاقه و-هديه سواء السبيل .. 
ولكن ههات .. 


ومنذ ستة أشهرسطا على دار أحد أعيان القرية 


التى يعيش فبها بريد سرقة ما بها فقبض عليه وسيق 
إلى العمدة » ومن العمدة إلى الحكدة ‏ ومن الحمكمة 
إلى السجن ليقغى فيه ستة أخهر جزاء له على 
مااقترف 1١‏ 

وهاهى ذىالستة الأشهر قدمضت وسيمود الليلة 
من السجن . وها هي ذى أمه تننظر عودته فى أمل 
وشوق وخوف .. 

وانتصف الليل » والأم للا تزل واقفة تطل من 
النافذة على الطريق . وكان الع.مت سائدا فلا حركة 
ولا نأمة . وأة دوى فى سكون الايل الدلهم وت 
أقدام آنية نحو الدارء أقدام ثقيلة كأقدام يونس 
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ابنها . وخفق قلها ومافت فى الطريق يبصر كله 
انتباه واهّام . وبدا أمامها جسد رجل» وأفلتت من 
فها صرخة كلها فرح وطرب » ققد كان ابنْها 
ساحب ذلك الجسد 

وتركت النافذة وذهبت مسرعة لنفتح لابنها 
بإب الدار . 
فى سمادة وعى تفتح له ذراعها : 

- بوفس . ابني . حببى ! 

ولكنه سار فى طريقه دون أن يلنفت إللها 
تلحقت به وعى تضيح حانقة 0 

ما هكذا يقابل الابن أمه بعد غيبة ستة 
أشهر أها الاان النااكر للجميل .. 

فالتفت إليها فائلاً فى خشونة : 

نا هنا وقت مناب . إنى متعب وجائع 5 

وأشفقت شففت عليه فلم تستمر فى عتامها له مع قوة 
رغبنها فى ذلك . وأخذت بيده بعد أن قبات خده 
نحو غرفة صغيره مضاءة بإلدار ومى تقول : 

- هنا دحاجة 9 رة »(وماوخية) أعددتهما 
لك . أدخل وسوف أذمب لأحضر لك الخيز .. 

ودخل الذرفة . وذهبت لتحضر له الخيز » 
وسرعان ما عادت به إليه . وجلس يلهم ظعامة 
وجلسث بالقرب منه تسأله : 

- وكيف وجدت الحياة فى السجن ؟ 

ا اي 

٠.‏ ولكنه أفضل من الحياة هنا 


ودخل بونس من الباب فصاحت 


كل 5 


- وهل الحياة هنا لا تمجبك أيها الابن الذب .. 


أتنكر نسمة ربك ؟ . 
فصرخ فى غضب وفه يخص بالطمام .. 
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- إنى جحت هنا لآكل ب امأة» لا لأمعع 
هذا الكلام الذي هو كلسم . فاذا لم تصمتى فانى 
سأذهب من هنا . وأدع لك طمامك .. 

ووضعت الأم خدها على يدها وصمتث . وداح 
يونس يللهم ما بتى من طمامه بنهم . فلما أنى على 
ما أمامه من الطمام شرب كوبا كبيرا من الماء ثم 
يجشأ ومسح فه فىكه . ومهض فبارح الثرفة ... 

وهزت الأم رأنيا فى حزن » وضربت كفا 
بكف » وقالت بعد أن تنهدت : ' 

يا لسوء حظى مع هذا الابن .. 

وقامت ممت بقاياظعام ابنها وألفنها لقطة تحميلة 
كانت نامة فيركن بالغرفة . ثم ذهبت فى أثر ابنها ... 

ووجدنه مضطجما على فراش نومه وقد غطى 
وجهه بيديه فوقفت تنظر إليه وى تتهل إلى لله ق 
سرها أن برشده إلى طريق الصواب . 
بعد هنهة إلى فراش آآخر كان بالقرب من فراش 
ابنها فألقت بجسدها عليه فى إعياء » وحاوات أن تنام 

انمايا 

وف اليومالنالىعاد .ونس إلى أصدقاه الوص » 
فتافوه فى ترحاب واشتياق ٠‏ وداح من جديد يدبر 
حرام السطو على النازل لسرقة ما بها .. 

كانت هذه طبيمة فيه » وما نفمت دعوات أمه 
ولا نفع السجن فى مخليصه من طبيمته هدم .. 

وف ذلك اليوم أي مادت أمه إلى الابتهال 
إلى الله فى صاوانها أن يذهب بابنها عن الطريق الادى 
يسير فيه إلى الطريق السوى . ولكن هيهات ... 

وف اليوم الدى أعقب ذلك اليوم » دخل يونس 
على أمه وهو يننى بمض (الواويل) الريفية والسرور 
يشيع فى وجهه .. على غير عادته راح يحادتها بلطف 


ثم ذهبت 
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الاية ل لكل 


ورقة » فمجبت للك وسألته : 

- لم أرك على هذا السرور قبل الآآرف » 
فا السبب نا ترى ؟ 

فال بفمه على أذنها همس فيها: 

- لقد سرقت ليلة أمس مالا كثيرا . . 
ول يدر يما فملت أحد .. 

فساحت فيه غاضبة : 

-- سرقت .. سرقت أسها الابن الذنبالمخطىء. 

فقال لحا وهو مهدىء من غضبها : 

- لاترفى صونك هكذا . يقولون إالعجدران 
آدّانا مثلنا ... 

ولوقت وس 

- إلى لا أطيق أعمالك هذه . . . فتى تفكر 
فى . . فى أمك المجوز يا يونس . . يجب أن تعرف 
أنى فى حاجة إلى الراخة ... أجل إلى الراحة يا ... 

فل يقف ليسمع من كلام أمه أ كثر مما سمع» 
إذ تسلل من أمامها مسرعاً وهو يقول : 

- إنى ذاهب . فا أحب أن يتسمم الجو اليل 
الدى أعيش الساعة فيه ... 

وسمت الأم بعد قلببل سوت باب الدار وهو 
يفتح ثم وهو بفاق فمرفت أن ابنها قدبار التزل .. 

وأرتمت على أحد القاعد وى بس دموعها 
التى أوشكت أن تتحدر .. 

لبذلبانيا 

ونضرمت خسة أشهر لم تتثير فيها حياة ونس 
وأمه » فهو لا يكف عن السطو على النازل وعن 
مصاحبة اللسوص والأشراو » وهى لا تنكف عن 
وعظه وإرشاده إلى طريق الخير وعن التضرع إلى 
الله فى سلواتها أن يساعدها على ذلك . ثم أنى اليوم 
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الدى عرف فيه يونس الحب » فابتدأت حيانه تتغير. 
وتتبدل » وبحي صلة حياة أمه بحيانه فقد تغيرت مى 
أيضاً وتبدات 

كان يجيب أن يدرف يونس الحب . وهو الرجل 
الث ربر الدى لا.قاب له . ولكن من الذي استطاع 
أن ينظر فى عينى « عالية » دون أن يضاب يداء 
الحب ١‏ أو من استطاع أن يرى بمخائها دون أن 

يحس بروحه قد امتزجت بروخها؟ 

وعالية هذه فتاة قروية » فى جسدها استقامة 
فاننة » وفى عينها دعج مثرء وفى بسمنها سحر 
فتاك » وفى مكنها الناعمة وكلامها الرقيق حلاوة 
الغهد . رآها بونس ذات يوم فى السوق الصغيرة 
الت تقام بالقرية كل أسبو ع ذل يدر لم وق فكالشدوه 
يحملق فى وجهها وهو الذى ماكان يستوقفه ججال 

فتاة من قبل مبما كان هذا الجال؟ 

وفطنت عالية إليه قرمته بنظرة أحس وهو 
يتلقاها بماطفة جديدة تنشأ فى قلبه » وأفاق ليجد 
نفسه قد أحب ء قد أحب:عالبة 

وبرغم ضخامة جسده وعظم قونه » فانه عند 
مارجع إلى مثزله فى ذلك اليوم كال يشمر بضعف 
كبير أمام تلك الماطفة الجديدة التى طرقت قلبه 

وتلقته أمه المجوز على الباب » فأدههها أن 
تيجده ساها مظرق الرأس 

فقالت له في حنان : ما خطبك ؟ 

1 فهتف بلا وعى وبثير تريث : لحب ... الح 
أ 
وكانت هذه ع المرة الأولى منذ زمان طويل 
الى يدعوها فها ب « با أنى » . 
تسممه داناً يدعوها ب « با امرأة » . وسرت فى 


5 
فقد تمودت أن : 
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أعماق نفسها لذلك . وودت أو تطلب منه أن يميد 


على مسمعبها مرة أخرى كلة «يا أى » هذه . 
ولكن كان هناك ثىء أثم من ذلك تريد أن تستوضح 
أمرء من ابنهاء ألا وهو ذلك «المب» الذى نطق 
به . فقالت له : ماذا نتقصد ؟ 

وكاعا هيأ له عله أنه قد باح بشىء لم يكن 
من الواجب أن ببوح به » فقد سار فى طريقه وهو 
يفمغم : لا ثىم ... لاثىء .. 

ولكن أمه لم تكن من الجهل بحيث تصدقه ٠.‏ 
فذهبت نحاول اقنناص. سره من صدره بمختلف 
اليل والأساليب . ولكنه صمت وؤاد تمادياً فى 
صمته فترك الكثير من أسئلةألقنها عليه» محاولة أن 
تستدرحه إلى الذى تريدء بلا جواب .. 

وعند ما آوى إلى فراشه كانت عينا عالية تملا ن 
غنرفته . وعبثاً حاول أن يبعدها عنه ... 

وانتصف الليل والكرى لم يطرق له جفتاً . 
فترك فراشه وبارح غرفة تومه إلى غمرفة أخرى 
راح يشذل نفسه فيها يبعض الأعمال حتى لا يفكر 
فى عالية ... ولكن بلا طائل...وطفت به أمه وقد 
أحست بأنه ليس فى فراش نومه » فوجدته على 
حالته هذه 

سألته : ألوتم؟ 

قال : لا.. 

للست يجواره وربنت بيدها على ظهره قائلة : 

000 

انتابنى الأرق . 

فسألته ومى توفع إليه يصرها . 

س ول انتابك الأرق . ؟ 

> لانى ... لانى ... 
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يم كلامه . فساحت به تحضه على إنهام 
ما بريد أن يقوله 

- لأنك محب . أليس كذلك ؟ 

فلم يحب . ولكنه نض بسرعة وعاد إلى غرفة 
تومه ثم ألى بيجسده على فراشه وغطى وجهه بذراعيه 
وفى أثره عادت الأم السكينة » وجلست يوار 
فراشه ثم وضعت يدها على رأسه وتمتمت مخاطبه : 

ن لم تخبىء عنى ما فى قلبك ياحبيي ؟ ألست 
أمك ...؟! 5 

فل تفز برد 55 

## 

وف صباح اليوم التالى اجتمع بونس بأسحابه 
اللسوص » وعلى غير عهدثم به وجدوه راغباً عن 
التفكير فى جرائم السرقة » كثير الاطراق » 
خفيض ألسوت عندما يتكلم . لأسنوه صريضاً 
ولكنهم ما دروا أنه قد أحب ... 

وقبل أن ينفض اجتاعهم راح بوثس يصف 
لحم فتانه عالبة ويسأل هل يعرفها أحدثم . وكان 
وصفه لها دقيقاً جديدا حتى أن ثلاثة من أصحابه 
هؤلاءأجابوه سريما بأنهم: يمرفون الفتاة الى يصفها» 
واقترب منه أحد الثلاثة فأخيره يانعها وام والدها 
والكان الذي به مزلا . ثم رفع إلبه بصيرة يسأله 
فى ابتسام : 

- هل وقمث ؟.. 

ولكن النظرة الفاسية النى صوبها يونس إليه 
جملته يصمت ويطرق برأسه إلى الأرض . ثم انفرط 
عقد اجماعهم 8 

وبعد هننهة كان يونس فى طريقه إل الئرل 
النى تقيم فيه عالية.. وطْأَة وجد نفسة أمام عالية.. 
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الرواءة 


ووقفٍ هذه الرة أيشايحماقفى وجهها . وابتسمت 
وقد عرفته ؛ وحجبت فها بطرف خمارها فى 
استحياء والبسمة لا تزال عليه . ثم سارت .فى 
طريقها ... 

وود أو يقفها ليبوح لها بحبه ولكنه لم يستطع 
وما استظاع إلا تشيبءها بيصره إلى حيث اختفت 
ثم عاد إلى منزله فى خطلى وثيدة ... 

وحدث فى ذلك اليوم ما حدث بالأمس ... 

مانا 

وثقت الأم المجوز أن ابنها قد أحب . ولكن 
هن هى الفتاة التى أحبها ... ذلك ما راحت تحاول 
بطر ينها الحاسة ؛ وبيث العيون وراء ابنها أن تعرفه 
وقد عرفته ... 

وفي أحدالأمامى أظلءت الأم ابنهاعلى ماعرقته 
وسألته : 

- هل تنكر شيئًاً ما ذكرت ... ؟ 

فأحاب :لا... 

قالت : وعلام أويت ؟ 

قال : سأطلب يد عالية من والدها غدا :.. 

وغمرت الأم سعادة . عظيمة وكيف لاقسر 
وابنها بعزم على الزواج . وءادت تسأله ف خوف : 

- ولكن هل تظن أن والدها يقبل طلبك.؟ 

قال : سوف أبذل كل ما فى وسى حتى 
يقبله ... 
قالت : وإذا لم يقبله... ؟ 

فأطرق برأسه » وقد أدرك أمس] يرا . أجل 
إذا لم يوافق واد عليه على أن يزوجه ابنته فاذا 
يفعل ؟ ... إن والدها يعرف أنه لص فربما 
لا يقبل ظلبه ... ؟ 
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ودقع رأسه فى يأس وحيرة وقال لأمه الى . 
نت تنظر إليه فى إشفاق : 
غدا بمد أن أرى ماسيئم فى ذلك الؤضو_ج 
أجيب على سؤالك ... 
300 

وذهب يونس فى الغد ليطاب يد قتانه دن 
والدها ... وتمنت له أمه من أعماق قلبها التوفيق 
فتد كانت متأ كدة أنه 


لو تزوج فستبتمد به الحياة الزوجية عن حياة 


فيا هو ذاهب إليه . 


الاجرام ؛ ويصسح بونسكا أرادته وكا ستظل تريده 
ابنا صالحا لا يزيجها بثىء ... ولكن . ولكن وقع 
ما هجس بصدر الأم وابنها فلم يقبل واد عاليه 
أن يزوجه من ابنته» وزاد على ذلك أن أخيره أنها 
غطوية إلى أحد أقريائها ... 

وخرج بونس من دار واف حبييته وقد أظات 
الحياة فى عينيه . ماذا يفل الّآن ؟ 

وفى طريقه أبصر بمالية » ووقف يفكر ... 
يجب أن يقابها 5-5 يجب .أن يودعها . يجب أن 
يقول لها إنه لن يميش طويلاً وقد فقدها ... . 

وذهب إليهاء ولكن عالية رأنه قبل أن يقترب 


منها» فابتمدت عنه . كانت قد عرفت بالأمس أن 


ذلك الشاب الطويل القامة ؛ الواسع الصدرء الفعم 
قوة وفتوة © الذي عرفته فى الأيام الأخيدة ليس * 
إلا يونس اللص ! 

وصرخ يونس وهو براها تبتمد عنه: 

س عالية ... 

فالنفتت إليه خائفة » وحدحته بنظرة .هائلة 
كلها ازدراء واحتقار » ثم استمرت فى سيرها ٠‏ 


بم فوعة الرأسن لا تلتفت إليه ٠‏ . 
للك 
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كلا الزواية 


وأحس كأن سلاح) حادا أشبه ما يكون 
بالسكين قد أغمد فى صمم قلبه ... ١‏ وفرت دمعة 
هن عينة وسقطت على خده » فسحها بأصبعه المشن 
وعاد ليتابع سيره وفى أعماقه ثىء أن ل 

امنا 

ؤبمد أيام أربعة سرت فى مالس رحال الفرية 
ابن هر أعداء بريدؤن التخلص منهم إشاعة 
مضموها أن « يونس © مستمد لتخليص من له 
عدو من عدوه مقابل عشرة جنهات . أجل عشرة 
سب ... ولو كلنته مهمته هذه حيانه ... 

وانصل أحد هؤلاء الرجال الذين لهم أعداء 
بريدون التخلص مهم بيونس» وبعدأن تأ كدمن 
سدق الاشاعة النى وسلته اتفق ممه على أن يخاسه 
من عدوه وأعظاه العشرة الجنهات التى بريدها 

كل هذا حدث وأم يونس لا ندرى . ولو كانت 
تدرى أباعت حياتما لنتقذ ابنها قبل أن بيع موحياته 
بتلك الجنهات المشرة ! 

وذهب يولس بعد أن ملا" بطنه را ليقوم 
بعهمتهغيرخائف ولاوجل» فاءادت حيانه بذات قيمة 
اديه بمد أن فشل في حبه . ولم يفكر فى أمه السكينة 
وهو مندفع فى طريقه الخال اللدى لا يعرف إلى أبن 
بوصسله » وإنكان يعرف أنه لن يوصله إلى نماية 
خسنة » اللهم إلا أنه أودع عند أحدأصدةاله بضمة 
جنهات من الجنهات المشرة وأوصاه أن يمطمها 
لامه إذا قيض عليه لتميش منها ... 

«#9 

وف صباح اليوم التالى كانت الأم واقفة أمام 
منزنها تسأل الارة عن يونس ابنها إذ أنه لم يمد 
إلى النزل 'ليلة أمس » عند ما تقدم أحد أقريثها 
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ليخيرها أنه عائّد لتوه من عند عمدة القرية وأن ابنها 
مقبوض عليه هناك بتهمة قتل رجل من القرية ... 

وتلقت الأم ذلك النبأ ذاهلة . ثم صرخت فى 
صوت عال : 

- أبنى يونس قبض عليه بنهمة قتل رجل ..؟ 
أبنى يونس ... حبيى يولس ... ' 

وذهبت إلي دار العمدة لتتحقق الام . 
فعادت والجنون أقرب إلها من حبل الوريد . إن 
ابنها قد قتل حا أحد رجال ااقرية والعمدة يقول 
لها إنه قد ب عليه بالاعدام شنقاً ... 

وكر الأيام والشيطان يضسك على الضحيتين 
الرخيستين : الأم وابنها . 

1 انا 

... فى صباح بوم دخلت إحدى نساء الفرية 
على تلك الأم السكينة لتخيرها أن ابنها قد حكم 
عليه بالاعدام شنقاً و أن ذلك الحكر سينفف فيه 
فى الفد . فوجدتما ئمة على غير عادتها في الأيام 
الأخيرة . وكانت تح » إذ سممتها تقول : 

- هل برئت باابنى ؟ هل أطلقوا سراحك 
ياخببى وغدت إلى أمنك المجوز ؟ حسن » تمال 
إلى صدرى أيها الابن الشتى .. تعال إلى صدر أمك 
التى أوشكت أن يمن عندما علت بأنك لا تعود 
إللها . تمال ياحنيى . تمال ...77 

وضغطت الأم الناعة بذراعها على صدرها 
وكأنها تغم إليه ابنها حا . وعادت الرأة النى أنت 
لتخير ها أن ابنها حك عليه بالاعدام شنقاً من حيث 
انت . وعلى خديها بضع قطرات من الدموع 
حاوات أن تحبسها فى عينها فلم تستطع 1 

عه افديم رد المشيرى 
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وصسيم 


3 0 
صسخاسه ِل 


لان عي نذانينا 


الفصل الخامس والاربعون 
قصل غميية 

ما كدت أجو من ظلعة النازا كشى حتى ممت 
موت صاحي الدرويش الذى أقبل فى هذه الساعة 
إلى المدينة معلا قدومه بأداء الشهادتين بأعلى صوته 
وبعد قليل رأيته يدخل الدذن بإحثاً عنى . ولا رآأى 
ابوج ود الله على وسولى إلى هذا المكان سالا قبل 
أن يصل إليه النازا كثى ووعدق بأن اقيم ممى مددة 
قصيرة . ووقع اختيارى وإاه على خلوة من الغرف 
الكثيرة البنية حول الغبر وكان ممى عشرون طوماتاً 
من اذهب وبعض النقود الفضية » وأرسلته ليشترى 
لى بعض الحاءات الضروربة كصير_لأرض هذه 
الثرفة وزير يحفظ فيه الاء . 

وقد فاجأنى هذا الدرويش مقاجأة لم أ كن 
أنتظرما إذ سألنى : « أخبرنى أولا قبل أن أقم 
ممك هل تقيم الصلاة وهل تصوم» أم أنت لاتزال 
كا كنت فى مشهد ؟ » 

قلت : « ناذا تسألنى هذا السؤال وماذا يمنيك 
إن كنت أسلى أو لا أسلى؟» 

قال : « إن ذلك لاهمنى كثيراً ولكنه همك 
أنت لآن هذه الدينة 2 مدينة قم » من أ كثر مدن 
تمسكا بالدين فلا جد فبها إلا تفي من أبناء النى 


الم بج 
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يقغى أيامه ولياليه عاملاً لآخرته. وأ كشن _ 
من فبهأ من الناس مصابون بالحزال من قيام . 
الليل والزهد فى الطمام ؛ وقاما وجدث فمها 
رجلا احك السن أو مبتسم المين أو مورد 
المدين : ومن أجل ذلك يحب عايك أن 
تظهر الزن والاكتثاب لتبدو عليك هيئة 
السالح الورع » 

قلت : « وأية فائدة باصاحى الدرويش من كل 
هذا ؟ إنني مسل ويب على أداء الفروض ولكن 
إقامتى فى هذا الكان لا تستلزم كل ما تقول لأنه 
قلما رآ فى أحد فيه أو اهنم بوجودى إنسان » 

فقال : « إذا أنت لم تتبع ماقلته لك فلأستعد 
للرجم بالطوب أو للوت جوع » فالدراويش الذبن 
حولك لا يعرفون الوسط من الأمور ولا يتسايجون 
فى أقل ثىء» فاذا ارتابوا فى مسلكك أقل ديية 
فانهم لا يتأخرون طرفة عيؤعن جلك عبرة لنيرك؛ 
وإذا بدالحم أن عصيانك ناشيء عن شعف ف الاعتقاد 
فلا تننظر مهم شيثاً غير أنعزقوا جلدك كل ممزق. 
ولملك لا تعرف با حاجى با أن هذه مديئة ميرزا 
أبى القامم أ كير الأحياء من زعماء الدين » ولملك 
لا تمرف أن هذا الرجل إن ثار ثارت ممه مئات 
الألوف من أتباعه الدين لايسألونه برهانا على مابقول 
فهو أقوى من الشاه وأ كثر نفوذ 

هذا هو الرجل ولكنه طيب القاب كرتم 
الأخلاق ولا أعرف فيه عيبا سوى أنه يقتل رج 
كل من يمتقد أنه ضعيف الايمان » 

لا سمعت ذلك من الدرويش وعدته أن.أؤدى . 
فروض الدين . وكنت أعد الثاارة على هذه الفروضص 
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من أ كبر المشقات . ولكن لما مضت أيام قليلة 
اعتدتما فل أعد أرى فيها شيئاً من الصموبة فل أممل 
أداءها فى أوقانها . وكنت أرفع صو حتى يسمعه 
كل مقبل من بعيد زيارة القبرة . وما كان أ كثر 
الزائرين لما من غتلف الطبقات ! 


ولفد حذقت صناعة التكابح فصرت أجمل , 


وجع ىكأأوجه الأتفياءوالتزهدين عبوسا وتقطييا. 
وقد شهد لى صاحبى الدرويش بالحذق فى ذلك على 
أنه هو ممدوم النظير فى ذلك 

ولقد أذيع سريما أن فى المدفن ولي من أولياء 
الله . ولولا أنه هارب من مظلمة ولاجى' إلى هذا 
القبر لكان إماما للناس . وأذيع عنى أننى مظللوم 
مضطاهد وأن مقاى فى هذا املأ لايدل إلا على ظل 
الحسكام الذين يخصون الأتقياء المتزهين باشطهادهم 

' وتعرفت فى أقرب وقت على أ كثر أهل الدينة 

وقد اتفقت كلهم على أنه ليس فى الدينة أ كثر 
تعبدا من . ولاطال المهد صار يعضوم يستشيرق 
فى أموره فأشير عليه . ودلهم التجارب على أننى 
حكم أسيل الرأى 

ولإنكن مميشتى وصاحبي اتكلف أحدنا شيثا 
من امال لأن الزائرين وخصوصا النساء منهم كانوا 
يقدبون إليناما نحن فى حاجة إليه من خيز وفاكهة 
وعسل » وكنت أجزى على ذلك بالشكر وبأحجبة 
أكنبا بيدى فى بعض الأحابين» وعلى الرغم من قلة 
التسكاليف التى تكبدنا إيإها هذه الحياة فائمها حياة 
مظلمة لاضطرارنا فى أ كثر الأ حيان إلى قشاء الساءات 
الطوال دون أن تتحرك شفتا أحدنا حرف » ومن 
أجل ذلك كنت أشجمه على أن يقص على أخباره 
ووروى لى قصصه ٠‏ ومن بينها القصة التي م أ كن 
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مصنيا إليه وهو يروما فى الحان . ولقد سررت 
من هذه القصة كثير1 و أحنب القارى" سيسر 
منها كذلك؛ وسواء صدقظنى أو إيصدق فلاشك 
أن القارى' بود أن يعرف بماذا كان ينسلى الدراوإش 
فى مسجونهم المؤتارة 
اقم 

السلطان الترى الحاضر ملقب بين الابرائيين 
بلقب « خون خور 6 أى شاربالدماءء والابرانون 
في العادة يطلنون هذا اللقب على كل عام ترق . 
ولا تولى هذا السلطان أصر على إإذاء كثير من 
العادات والتقاليد التى نشرها الكفار الذين تطرقوا 
إلى الوظائف فى عهد سلفه» ورأى أن من واجبه 
إعادة الأمور إلى حالة البساطة التي كانت عللها قبل 
ذلك السلف » فسن للحكومة نظاما تركيا بحنا 

وكان فى جلة التقاليد القديية التى أحياها سنة 
التنكر والتجسس على الرعايا . وكان شديد الحرص 
على أن يكون تنكره متفناً وعلى أن يني سره عن 
أخص” أتباعه» و كانت الثورة تكاد أن تنشب ف ذلك 
الوقت لكثرة ما كانت :بديهالجاهير من التخصء فأراد 
السلطان أن يتعرف ينفسة حالة اللجاهير وأمى بصنع 
ثياب له يستحيل أن يعرف وهو م ندسها 7 

وكان من عاداته أن يكاف بسنعها خياطين 
عهتلفين فى بلاد غتلفة وى أوقات تختافة . وف الوقت 
نفسه أر سل خصيه الأمين واسمه المنصوري ليبحث 
له عن خياط غير مشهور 

فذهب اأنصوري إلى السوق ورأى خياطا فى 
حانوت ضيق يضع على غينيه منظاراً وليس فى حانوته 
ثياب كثيرة: فقال المنصورى : «هذا هو بذيق لأنه 
بغير شك ليس من:الشهورين » 
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حياه النصورى فرفع بصره إليه» ولارآء فى 
ثياب جبيلة عاد إلى عمله فى صمت دون أن بره النحية 
لأنه اعتقد أنها غير موجهة إليه » ولسكن لا أعاد 
الحمى التحية يقن الرجل أنه هو المنى بها فطارح 
أعماله جانبا وم" بأنيقف على قدميه ولكن النصورى 


أمره بالجلوس وسأله عن اتمه فقال : « اسمى خادمك _ 


عبد الله وشه رت بايا دول » 
قال المنصورى : « وهل أنت خياط ؟ »© 
فقال : ه أعم صناعتى خياط ومؤذن فى السحد 


المغير بسوق السمك »© 

قال : « اسمع يابابا دول - إن لدى” صفقة 
كبيرة الأهمية فهل تقبلها ؟ © 

فقال المياط : « وه لأنا يحنون حتى أرفضها؟ 
قل لى ما مى » 


- « تكلم ببدوء وفكر فب أقوة لك . هل 
تقبل أن أربط عسابة على عيزيك وآخذك إلى مكان 
لاتعرفه لتؤدي عملاً تأخذ عليه أجرا كيرا ؟ » 

هذا شىء آخر غير الدى عنرضته على أولا. 
إن الأوقات شديدة الحرج والرؤوس تتطابر الآن 
' عن أجسادها بثير حساب ولا بيمد أن يقطع رأس 
خياط مثلى م تقطع رؤوس الوزراء والباشوات 
فى هذا الزمن . ولكن ادفع لى مقدما ثمنا علي وأنا 
أخيط لك ثوب يصلح لابليس فلا يعرفه فيه أحد 
إن تنكر » 

قال النصوري : « هذه عي بنيتى » وهذا هو 
الال » ووضع فىنيدهكيسا من النقود الذهبية فأخده 
وقال : « لفد قبلت فقل لى ماذا تربده واعتمد على 4 
ثم ثم الانفاق بينهما على أن يأتى اللخصى فى منتصف 
اللبل فيأخذه بعد أن بربظ عينيه حيث يشاء 


“قبل موعده العادى ومعه طبق 


/ه1 


ولا ذفب الخصى عاد الخياط إلى .مله وأخذ 
يفكر فى هذه الصفقة ثم قم لخأة فأغلق خانوته 
وذهب إلى منزله ليخبر زوجته 

وكانت هذه الزوجة واسعها «دلفريب» محدودبة 
الظهر مثله » وقد دهشت عندما رأنه يمود إلى التزل ٠‏ 
من الشواء الساخن 
يتصاعد منه الدغان وآخر من اسكباج وقرطاس 
من المنب 

أكلا وشربا القهوة وأخبرها بالحديث وثرك لها 
ماأخذه من امال . وما كاد الليل ينتصف ذهب إلى 
حانوته ليقابل النسورى وجمح كه بأن يعصب 
عينيه ويقوده حتى وسلا إلى بإب الحرم: فى قصر 
السلطان فدخلا . ول بزل الخصى يقود الخياط حتى 
وصل به إلى حجرة السلطان ولم يكن بها من النور 
غيد مصباح شيل على الرف » ولكن أنامها الفاخر 
كان ينم عليها 

/ الحياظ بالجاوس ا ذهى وق 
سجادة لم بر ولم يتخيل مثلهاء ثم جىء له بثوب من 
ثياب الدراويش وطلب إليه أن يتأمل فيه ويقول 
فى ك من الزمن يستطيع أن يخبط ثوبأمثله. وركه 
الحمى آمس؟ إياه بأن يطوى الثوب كا كان بعد أن 
يلتهى من لخصه ويضمه فى النديل الدى كان فيه 

وبمد أن قام الحياظ بذلك الفحص ناظ را ىكل 
جزء من الثوب طواه ووشعه فى النديل . ولم يكد 
يفمل ذلك حتى دخل الثرفة رجل مهيب الطلمة 
فأخذ النديل وخرج دون أن ينطق بحرف تارك 
المياظ وحده وقد ساورته الأفكاز من هذه الناظر 
النى براها . ثم فتح باب آخر من هذه الحجرة 


. فدخل رجل فى ثياب كينة وممه ثوب ملوى 
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فى (شال) من الكشمير وحباهذا ارج الخياطاتحية 
المبد الماشع للسيد الهيب ثم قبلى الأرض بين يديه 
ورك الثوب وذهب 
فقال الحياط فى نفشه : 2 لاشك فى أن صاحب 
النزل من أ كبر الباشوات ولءله صدر أعثظم » 
ولو كنت أقدر الرهبة التى أشمر مها الآن لا قبات 
هذه الصفقة مرما كان ريحي منها . ومن الدى يدرى 
نليجة وجودى فى هذا الكان بين المظاء الدن 
يظهر أنهم خرص لأنهم يذهبون ويأنون ولاينماق 
أحدثم يحرف . لقد كنت أرجو أن يقل امحناهم 
أمائي ويكثر كلامم لى . لقد سمعت أن اصرأة ألقيت 
فى البحر منذ أيام . ومن يدرى لءلها كانت خياطة 
مثل هذا التزل ولمل نصبى سيكون مثل نصييها 
لل وصل المياط فى متاحاله نفسه إلى هذا الحد 
دخل الجرة النصورى فأخذ الثوب الثانى اذى 
كان الخياط قد انتهى من لغخصه وعصبعينيه؛ وعادا 
من نفس الطريق الدى جاء به منه بعد أن أعطاء سلة 
مغلقة. وكان المياط رجلاحتكته النجارب فل يسأل 
سؤالا وم يستفسر عن شىء . ولا طلب إليه الخمى 
أن يحدد موعد] يرغ فيه من خياطة الثوبين وعده 
باتجازها بمد ثلاثة أيام » فقبل الحمى وأعطاه عشرة 
جنهات 
ولا دقع الرياط. عن عيذيه أمام حانوته وفارق 
النصورى حمد الله وذهب مسرعاً إلى منزله ليبشر 
زوحته النى كانت مة 
تستحق أن تسمى صفقة رابحة ..وكان وسول إلى 
منزله بعد ساعتين من منتصف الليل فهتأنه لمودته 
سالا وقالت إنها استطالت مدة غيابه وتلقت بشراه 
بالابتسام وبتكرار الجد لله . وطلبت إلبه أن بصسف 


منتظرة بصير نافد بأن الضفقة _ 
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مارآ وأن يذبرها عما فى السلة 
ققالدعينا امن كر ذلك ولنذهب لسك ننام 
قالت : « كلا بل أخبرتي أولا ماذا رايت 


وإلا فاننى ان أستطيع النوم » 0 
وأخذت السلة ففتحنها وهى تأمل أن تجد فها 


هدية كينة من بيت العظم الدى تعاقد معه على هذه 
الصفقة ولكن ما كان.أشد انزعاجها وهامها عى 
والزوج السكين عند ماوجدا فى السلة رأسا مقطوعاً 

قالت الزوجة : « ما هذه الداهية التى حات 
فوق رؤوسنا؟ هل أتيت برأس قال لتصنع منهثويا؟» 

فصاح المسكين : 2 لمنة الله على أمه وعلى أبيه . 
لفد خدعنى هذا اللحمى اللمين ! ليننى طاوعت قلى 
فقد حدئى بالشر ذا كلى الشمى عن دبط عبني 
وعن الكان الجهول . ولست أعرف الطريق إلى 
التزل الذى ادي إليه . وإلا ادهبت إليه فى المال 


. وأعدت رأس القتيل . إنى است أغرف ماذا أفم 
بل . إني 3 


أو ماذا أقول وأخشى أن يكون عندنا بعد لظة مالة 
مرن الشرظة فتكلف بدفع الدية أو تعلق لنا 
الشتقة أو ثري فى البحر . أشيرى على ب! دلفريب . 
أشيرى على يا عزيزق 1 » 
قلت الروجة : « علينا أن نتخاص من هذا 
اأرأس قبل كل شى" ولسنا أحق هذه الهم ةمنغيرنا 
فلنبحث عن أي إنسان يحملها عنا » 

فقال الزوج : « ولكن الفجر قد افترب وإن 
تأخرنا قليلا يفوت الوقت الدى نستطيع أن نعمل 
فيه أى عمل فلننظر فى أمينا الآن » 

قلت الزوجة : « لقد خطر لى غاطر في هذه . 
الاحظة» إن جارنا حسن اللباز يوقدفرنه الآنويمد 
ساعة يبتدى' في إنضاج الحز وإنضاج ما اديه من 


021131 /ع.]//:ؤمااط 


01000126912 (|.001 


الرواية 


الأطممة الكثيرة الوتوعة فى الأوانى التشامبة . 
وإذا وسعنا هذا الرأس فى « حلة » وأرسلناما 
إليه فانه سيشوها فى الآنية كلمادة ويتركها بين 
مثيلاها من الأوانى حت يأنى من يسأل عنها وليس 
يعرف أحد أن كل 5 نية من هذه الأوانى لأن صاحب 
كل آنية يأنى كالمادة فيستدل عليها » 

فأيجب الزوج برأى زوجته ونفذ ما أشارت به 

وبمد دقائق كان الرأس فى « حلة » مغطاة 
بين سائر امال » الموشوعة أمام باب الموقد وأغاق 
الزوجان عليهما بإب المنزل وناما 

وكانت الزوجة مسرورة بإمتلاكها للشال 
الكشمير الدى كان رأس الفتيل ملفوفاً به فى 
داخل السلة 

وكان حسن الخياز وابنه تود يشعلان النار 
ف الموقد بشرعة: وبالرغر من اهما كهمافىهذا العمل 
فان #ودا وقف ؤأة ونبه أبإه إلى عواء غربب لكلاب 
بالقرب من الوقد وقال له إن هذا المواء يدل على 
حدوث أ غير عادى 6 

فال الخباز : « لا شى' من ذلك يا مود 
فدعنا نستمر على عمانا » 

لكن النباح 0 ينقطع ودخل الكاب فأخذ 
ثم الاناء الدى جاء به الخياط ثم يثب على الخباز 
وبعود إلى ثم الاناء » فارناب الخباز ود النلاء 
عن هذا الاناء.برفق . ولست فى حاجة إلى أن أ.ف 
مقدار الرعب الدى اعتراه عند ما زأى فيه رأس 
إنسان يحماق إليه بمينيه ولكن الرجل كان قوى 
الأعصاب فل بتركه يسقط من يده 6" كثر النامن 
فى مثل هذه الحالة بل وضمه كا كان وثادى ابنه 


وقال  :‏ إن الدنيا سيئة .يا تمود وفها كثيرون. 
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4و1 


سيئون . افد أرسل إإينا بعض الكفار رأس إنسان " 
انشويه ولكن محمد الله م نقع فى هذه الططيئة 
ولا تزال نستطيع العمل فى هذا الفرن وحن 
مسنادو الضمير . ولكن إذا عرف أنه كان عندنا 
رأس لنشويه فن الدى برسل إلينا خيزه بمذ ذلك؟ 
إننى أخشى إن يشتهر هذا المير فندوت جوعا لأن 
الناس سيةولون إننا تعودنا طبخ الرؤؤوس الآدمية؛ 
وإذا اتفق أن وجد فى رغيف شعرة فامهم سيةولون 
إنها من لحبة إنسان > 

وكان ود شاباً يباغ المشرين من العمر وقد 
أخذ عن أبيه الحدوء وسلامة الأعصاب وزاد عنه 
أنه كان ذ كي ميالا للفكاهة ؛ وبدلا من أن يتزعج 
من هذا الحادث عده فكاعة عظيمة وضمك ضكة 
عالية من الأأسنان البارزة والمينين الملقتين فى الرأس 
الوشوع ق « الملة » وقال : « تمال تبأ هذا 
الرأس فى حانوت « خير على » الملاق الدى أمامنا 
عند ما يفتحه الآن : إننى أستطيع أن أفمل ذلك 
دون أن برانى أى إنسان فأذن لى بذلك قبل أن 
ينتشر النور »6 

وافقه الأب فسار يخفة الطائر ووشع الرأس 
على كرسى الهلاتة كأنه رأس أحد « الزبآن » 
وعاد ان الخباز إلى مخيزه لينظر.ماذا يفمل الحلاق 
الشعيف البصر بهذا الرأس عند ما براه 

وكان «خير على» في ذلك الؤقت يكذس الطريق 
فلاعاد إلى حانوته الشيق الظر أخذ يدور فيه السح 
الرآة والكراسى فوقع نظاره لأة عل هذا اأرأس 
وظن أن أحد زبائنه جاء ليحلق فقال : « السلام 
عليك يإأخى . لا تؤاخذنى لأنى لم أرك ساعة حضزت 
وقد اجئت مبكراً جداً ومع ذلك فأرى رأسك 
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مداو 8 الرواية 


اوقا وأراك قد نزعت عمامتك قبل أن آنى» 
ألا ضاف أن تصاب بالبرد ؟» 1 

ثم سكت ظلة وعاد ققال : « يظامر أن صاحبنا 
أمم فانه لم يجبنى بحرف ومع أننى نسف أعمى فائى 
سأحلق 4 » 

ثم أخذ طسته النحامى وأعد الصابون واأومى 
ومشى نحو الرأس والطست في يد والوسى فى اليد 
الأخري » ولم يكد بشع يده على ذلك الرأس الباره 
حتى عاد بحركة عصبية كما للست يداه النار وقال : 
« ما شأنك يا أخى ؟ إن جسمك بارد كآنه قظمة 
من الثاج » 

ولكنه لما مسه لامرة الثانية سقط الرأس على 
الأرض فوئب الحلاق السكين سانا : « أمان 1 
أمان ١‏ إذا كنت أنت الشيطان تفذ حانوتى ومافيه 
ودع لى حياتى وأعفني من الخلاقة لك » 

ولكن مضت لظات لم يحدث فها حادث 
فاعتقد أن الشيطان لا يد له فى هذا الأعس . ودنا 
من الرأس فرفعه من شسعره وقال : « ما اللدى جاء 
بك إلى هذا الكان ؟ هل تريد أن تنشحي ! 
إني نصف أعمي » ولكتنى أعررف ما ينبثى على" أن 

أنه إنى سأذمب بك إل حيث لاتضرين أحدا 

لخارى اليوناتى «يبى الكبايجى» يفرح بك ليممنع 
منك « كباباً » تزبائنه الكفار > 

ثم أخذ الرأس مخملى بمنديل في يد والثليون 
فى البد الأخرى .ومشى إلى مطمم جاره اليونى 
ووضعه فى ركن منه دون أن براء أحد لأن الصباح 
كان لا بزال فى أوائله وأصحاب الحوانيت لا يزالون 
يستعدون ولا يبدأوا أعمالهم 

ثم أشمل غليونه من موقد بنى وجعل ذلك علة 
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أزيارة حانوته إذا ما رآه أحد ولمله خثى ألا يكون 
هذا السبب كافيا فناداه وأصره بأن يرل إليه طبقاً 
من الشواء ليفطر به 

وبمد أن أوقد بنى النار وجد وهو يكنس 
الحانوت ذلك الرأس وكان بنى يوثانيا أصيلا كثير 
المكر قوى المذر عاما بضروب الداع والخانلة ,تماق 
من أعلى منه ويظل من ثم دوله. وكانيكرهالممانيين 
كراهية القت ولكنه مع ذلك يتملق أصغرثم قدر 
وأ أشأهم منزلة 

ولا أمسك بذلك الرأس بين يديه عرف أنه 
رأس رجل ملم ذثال : « ليتى أجد كل رؤؤوس 
السلمين مثل هذه الرأس فأصنع منها أحسن شواء 
فى الوجود . ليته لا ببتى فى الأستانة رجل على قيد 
الحياة . وليت النسور تتغذى بأجساءمم وليت كل 
يولأى يصادفه من حسن الحظ مثل الدى صادفنى 
5 

ثم ألتى بإلرأس وركله برجله ولكنه عاد فتذدكر 

ورفمه فى المال وقال : « لو وجد هذا الرأس 
هنا لوقعث النكبة على رأمى لأن كل الناس ان 
يمتقدوا إلا أننى قتلت تركياً » ووقف مدة طويلة 
عابم فنها أشد ضعرب من الخيرة وقال فى نفسه : 
« لقد تذ كرت ! إن الحى الهودى خير مكان لهذا 
الرأس فان اليهود ثم الذين يعرفون وَحَدم ما الدى 
يذبحى عمله مهذه الرؤوس » 

ثم وضع الرأس نحت ثوبه ومشى إلى المى 
الموودى فوجد على ابه به جسم رجل مهودى مقطوعا 
رأسه وموضوعاً بين رجليه وقد جرت المادة في 
تركيا عند مأيقطع رأس رج ل مسل أنبوضع الرأس 
حت ذراعه تكرعا له . أما الهود والنصارى فتوضع 
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الرواية اكد 


رؤوسهم بعد قطمها بين أرجلهم حقير لم 
ولا كان الطريق خالا فقد أسر ع بنى فوع 
رأس اسل حت ذراع الهودق وعاد مسرعا إلىحانوته 
أما قصة اليهودى القتول فانه امهم باختطاف ولد 
مسل وهذه نبمة توجه كثيرا إلى الهود فى تركيا 
وف إبران» وقد عوةب الهودى بالقتل وبأن تترك 


جثته فى الطريق ثلاثةأيام . ولم يحرقٌ أحد من اللهوه” 


أو اليونان الفيمين بالقرب من هذا المى على الدنو 
منها » فظلوا مننظرين أن يأعى الحا كم السلم بدفنها 
أو بإحراقها أو بأن يفمل بها ما يشاء . ومن أجل 
ذلك تمكن يني من أداء مرمته النى تقدم ذكرهادون 
أن براه أحد 


ولكن لا اعتلى ضوء الهار شاع أن الهود 


قنلوا رجلا مساياً ووشعوا رأسه مع رأس الهودىٍ 


انتقاماً ؛ وشاعت إشاعات أخر: ى متناقضة» وازدحم 
الناس دول المثة. وقيل إن الله أظهرممجزةإذ ظهر 
للهودي رأسان ؛ وقيل إنه كان مسالا فى السر 
ويهودياً فى الملانية وإنه كان بريئا من النهمة التى 
' وجهت إليه واذلك ظهرت هذه المجزة 

ولكن الهود كانؤا فى أشد الخيرة والارتباك 
لوقو ع هذا الحادث » وكان رؤساوثم الدينيونة 
بروحون ويغدون أمام هذه الجنة ويمقدون جلسات 
للبحث فيا يدفع عنهم شر هذه النكبة 

وبيها كان الناس يشاهدون هذا المنظر النكر 
وبردد ى - ما “ممه من الاشاءات إذ صاح أحد 
الجنود : « هذا الرأس هو رأس تائدنا فلان رجه 
الله . فتعرف >ليه سائر الجنود وعرفوه » وهاج 
غضيهم ؛ وسرعان ما]نصل امير بسكل جنود الفرقة 


لأنهم لم يكونوا يعلدون أن قائدهم الدى يحبونه قد 
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مات . وشاعت ينوم إشاءات مختلفة عن سبب ذلك . 
ولكن كلهم يما كانت متفقة على أن هذه الاهانة 
التى لحقت مهم لايمحوهاغير الدم » وقبل إن الوزيم 
هو الدى قتله وأاتى برأسه فى هذا الكان لتقع 
الشهة على الجنود. وقيل إن أحد السفراء الأجَانب 
هو الى فمل ذلك . وأقسم الجنود برأس عثمان 
وبسيف عمر أن ينتقموا لأنفسهم من القاتل أي كان . 

وقبل أن نصف النتاتج نوجه نظر القارى” 
إلى الحالة النى كان علمها اللهود فى ذلك الوفت 
وإلي حاولتهم الاختفاء والفرار من غضب الأتراك» 
ونوجهه كذلك إلى منظر الجنود التركية وم 
تسير مسلحة فى الطرقات مقسمة أغاظ الايمان 
أن تنتقم باحثة عمن نصب فوق رأسه حام الانتقام. 
ولى نتصور هذا النظر يحب أن نمرف أن الدينة 
كانت على ازذحاءها الشديد ضيقة الطرقات وكان 
أعلها جيم لا بتكامون فى حديث غير هنا 
ولا تهون بثىء سواه وكلفم يتوقع حدوث 
نكبة لا مخطر لاحد يبال 

فى نفس الليلة للتى دع فيها الخياط إلى قصر 
السلطان صدر أعى سرى بقتل فائد الفرسان وقد 
كان ينسب إليه أنه رأس حركة القرد التى قامت 
أخيرا بين الجنود 

ولا كان السلطان شديد الثرظ من هذا القائ 
فقد أمى بأن يعرض عليه الرأس ساعة قطمه لخاء 
به الجلاد إلى الغرفة فى الساعة ألتى كان فبها الحياط 
+الساءلى الكرمي الذهى ينتظر الثوبالدى سيخيط 
بثله ولأن الغرفة ل نكن مضاءة بإلنور الكافى ولأن 
الجلاد وغيره من الحاشيّة كنوا يمخشون من النظر 
إلى وجه السلطان ب فقد وضع الرأس انر 

إل 
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00 الرواية 


حت قدى الخياط على اعتبار أنه السلطان . ثم 
أخظأ الحمى فوشعه فى السلة بدلا من المدية التى 
كان يجب تفدعها وقدمت تلك الحدية إلى السلطان 
بدلا من رأس القائد ١‏ 

اعرف السلطان أن المدية هى التى قدمت إليه 
بدلا من اترأس كان الحمى والمياظ فى طريقهما 
إلى الحانوت 

غضنب السلطان وانتظر عودة النصورى فلماعاد 
أعه بالدهاب فى الحال ليأنى بالرأس الدى أخذه 
الخياط وتوعده بإلوت إذا لم يعدبه» فذهب وهو 
يكاد يحن لأنه يعرف حانوت المياط ولكنه لابمرف 
منزه . وأخذ يدور فى الطرقات لمله يرى رجلا 
فيسأله عنه ومنت ساعة قبل أن يتذكر قول المياط 
إنه مؤذن فى السجد الصغير فى سوق السمك 

فلها نذ كر هذه الكلمة جري مسرعاً إلى ذلك 
المجد وكان قد اقترب وقت الأذان فانتظر وهو 
مفقود السبر تحت بإب السجد . ول يعض وقت 
طويل حتى رأى رجلا يقبل حو السجد فظن أله 
اللياط » وبمد دقائق تبين أنه لم يكن غمائاً فى ظنه 

ولا وقع نظر الحياظ على النصورى ترك الواجب 
الدينى الدى جاء ليؤديه فى السجد وهو الأذان 
وخري كالجنون راغب فى الفرار . ولكن المنصسورى 
أدركه واستوقفه برفق أطمع الخمياط فقال : « هل 
أنت إنسان ؟ كيف تعامل مسكيناً مثلى هذه المساملة 
مااادى أسأنك به حت تمطينى رأس رجل مقتول ؟6 

قال النسورى : < تمهل أيها الصديق فانى 
" أرد بك سوء وإعا وقعت غلطة يراد الآن 
إصلاحها » 

فقال الحياط وهو برتءش : غلطة ؟ تقول غاطة ؟ 
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أنضحك على ذقن بيضاء مثل ذقى وتفهمنى أننى 
آت لأخيط ثوب ثم تمطينى رأس رجل مقتول ؟ 
إن البيت الدى قدتنى إليه بيت ججاعة من اللدوص 
السفاكي الدماء » 

فوضع الحمى يده على فم الحياط وقال :2 اسكت 
فانك لا تعرف عمن تكلم © 

قال المراط : « أي كان هذا الذى تكلم عنه 
فانه كلب كافر يستحق اللمنة » 

فقال الحصى : « أهكذا تتكلم عن ظل الله 
على الأرض يا أحمق ؟ قل لى ماذا فملت برأس القتيل! 
هانه وإلا قطمت رأسك بدلا منه © 

لماعل الخياط حقيقة الأمس فتح فاه كالأبله 
وقال : ١‏ أمان ! أمان ١‏ لم أ كن أعرف هذه المقيقة 
تعال مى إلى المتزل فأنت تسعد بنشريفه وترفم 
رامى إلى السماء » 

ققال المنصورى : « لا أستطيع التأخر فالأمس 
يدعو إلى شدة الاستعجال ققل لى أبن رأس قائد 
الفرسان » . 

وكان الحياظ يسمع هذا اللقب .ويذكر ما فملته 
زوجنه فاسطكت أسنانه واشطربت ركيتاه وقال : 
« ما أوقمنى فى ذلك غير القسمة وليس للانسان 
أى مورب منها » 

ثم سكت . واننظر الحمىكى ينطق بشىء فلا 
لم يغمل . قال االحصى : 

00 « هل أحرتته ؟ » 

- «كلا » 

- « هل رميته فى البحر ؟ 6 

- «كلا » 

- « إذن فأستحلفك بامم النى أن مخبرئى 
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الرواية 


ماذا فملت به ؟ هل أ كانه ؟ » 
- «كلا » 
- « هل هو موجود الآن فى منزلك ؟ » 
- «كلا» 
- « هل هو مخبوء فى بيت آخر؟ 
- «كلا » 
فاشتد غضب الحمى وأمسك باحبة الخباط 
وصاح : « إذن فأخبرنى ما الذى فملت به؟ »© , 
ققال المياط وهو يكاد يمختنق لاحتباس الدموع 
فى صدره : « إنه فى الفرن - إن الفران يشويه 
الآزنا » 
دهش اللممى وقال : يشويه ! اذا ؟ هل ريد 
أن تأ كله ؟ »> 
فقال الخياط : « كلا ولقد أخبرتك بالحقيقة 
فاذا تزيد ؟ إنه الآن فى الفرن والغران يشويه» 
ثم أخبره بالأص على حقيةته 
فقال المنصورى :. 2 أرنى حانوت اللباز . من 
الدى يظن أن رأس قائد الفرسان يرسل إلى الفرن 
ليشوي ؟ لا إله إلا الله » 
ومشى الرجلانإلى حانوت الياز وكان إذ ذاك 
ييخرج الخيز نايا من الوقد» ولا على غيضهما إيتردد 
فى إخبارها بالحقيقة . وذهب الثلاثة ( النسورى 
والخمياط والخباز ) إلى حانوت الحلاق فسألوه عما 
مل برأس القتيل فتردد مدة ثم أقسم أنه كان يشان 
الأ حيلةمن إبليس وأن ذلك براه من ريا 
فى مطمم اليو ناتى السكافر الدى لا بد أن يكون قدمما 
لاخوانه الكفار فى جلة ما قدمه إلهم من الشواء 
فاستماذ الثلاثة بالله من 
الحلاق ومشوا إلى ممم ينى اليوناني 


غصبه وضْموا إلعهم 
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- كا 


انزعج السكين عند ما رأى أربمة من السلين - 
يدخلون حانوته فى وقت واحد وشمر بأن حاجهم 
ليست إلى الطمام بل إلي أعس آآخر . ولا سألوه عن 
رأس القتيل أنكر أنه رآه أو عل شيئاً عنه فأراه 


00 الذى تركه فيه 


قسم بالفرآن أنه صادق وتولى التسورى 

عهمة 5 في الفضية 

وق هذا الحين تمع الخصي ما كان الناس 
يتحدئون به من وجود رأس ان للثة الهودى 
القتبل . وسمع من جهة أخرى أن الفرسان هانجون 
ف الدينة وأن لهذا المياج علاقة بوجود الرأس الثاني * 

فذهب مع الحياط والباز والحلاق إلى الكان 
ادي فيه جثة الهودى وهناك وجدوا اإثة التى 
كانوا يمحثون عنها 

و كانيني الي ونا مشتشمرا بعا سيصيبه فل يضييع 
الوقت سدى بل جع أمواله وهرب من الدينة 

ولا رأى الحمى الرأس فال : « أبن اليوناتى ؟ 
يحب أن يكون ممنا ولنذهب جيم إلى السلطان » 

فقال الحلاق : د لا بد أنه هرب لأنه هو الدى 
منج الهودى رأسه الثانى» 

وكان النصورى يحمل الرأس ولكنه للا رأى 
كثرة الجنود حوله ووجدهم يفسمون أن ينتقموا 
من السئول 0 كان أحجم عن ذلك وأخذ شهوده 
معه وذهب إلى السلطان. ونا أخبر النصورىالساطان 
عما حدث اضطرب السلظان لأن الحركة التى 
يدت من الجنود قد يسع نطاقها فيصبح «رن 
الستحيل إنحادها وقد يؤدى ذلك إلى خلمه أو فتله 

فظلل مدة طويلة فى بحالة من الشلك وأخذ يفتل 
شاربيه ويكرر بسوت غانت لفظة : « الله 1 » ثم 
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154 الرواية 


أمى باستدعاء الصدر الأعظلم وشيخ الاملام وقد 
انزعج الرجلان عند ما دعيا فى هذه الساعة البكرة 
لخاءا وها برتجفان ولكن لما أخيرها الساظان عن 
سبب استدعائهما عاد إلهما المدوء والاطمئنان 

وبمد أن تداولا مدة قررا أن يحال الخمياط 
والمياز والحلاق إلى الحاكة بهمة النا ع على حياة 
القاند وأخذ رأسه ليشوى ويحلق ويسنع منه شواء 
وأن يطلب ب الحم عليهم يدفم الدية .وأصدر رشي 
الاسلام أمياهدار دم اليونائىلأنه رابع العا" عبن 
وقدهرب وهو مسيم ببح لا تقبل منه افية عن مسلم 

وبمد أن تداول الملعطان والصدر الأعفم ‏ تقرر 
أن يمين خلف القتول من الدبن برضى عنهم الجنود 
وأن يقام مأئم عظليم للقائد القتول 

وقد دفع السلطان لاثلاثة النهمين الدية سر 
تدقموها وعوضهم تمويتة حستاً عما تسدب لط 
من المتاعب . وتمث الجنازة وتمين خلف للقائد وعاد 
الهدوء إلى الدينة والجنود . وبذلك تفذ كل ماتم 
الانفاق عليه إلا قتل اليونانى فانهم لم يمثروا له 
على أثر 0 

ينانا 

هذه مى القصة التي قصها على الدرويش ولكنى 
اختصرنها خصوسا فى الجزء الدى أخذ فيه االحمى 
يروى على السلطان ماع فهاءن أمالمثة. واوسردت 
هذه القصة كا سممتها من الدرويش لهاءت طويلة 
جدا يحتاج تدوينها إلى سفر كامل . وفن القسص 
يفغى بأن تكون الفصة تصرة بقدر الامكان وإلا 
تفقد إمتاع الفاري” يسبب الايجاز' 

ومن أجل ذلك قال لى الدرويش إنه يستطيع 
أن يقص هذه القسة فى شهر دون أن ينتعى منها 
لأن مادنها تنسع ادلك 


أ لق 1/00154م6. !00 داعت ]. الالثاالا//:وماخط 


الفصل السادس والأربعون 
مامى بابا بصير دلي مى أرلباء الل 

أخيرا سمع ميرذا أبو الفاسم ما تناقله الناس 
عن صلاخ وتقواى فعزم على مقابلق عند ما يزور 
القبر الذى أنا لاجى” إليه . 

ولقدكنت غائفاً من هذه الزيارة خوفاً شديد 
لأنه سيتضح منها <هلى الشديد . وقاث فى نفسى 
إن ذعما ديذياً مثل أل القاسم لا بد أن يكون على 
انب كبير من الملم ولا بد أن يمتحن فيله رجلاً 
مثلى ذاعت شهرنه ول تتضح بعد حقيقته 

وم أ كن أعرف من أعس دينى سوى أن كل 
من لابؤّمن بالنى #د وبان عمه على فهو من حطب 
جهام » وأنه ان ن يدخل الجنة غير السادين » وأن 
فريقاً كير من السللين سيدخاؤن جنم م أيضا 
لام فضلوا أن بكر وعمر وعمان على الام عل 0 
وأن الأتراك جيم لن يدخلوا الجنة ولكنهم ليسوا 
سين مثل اليهود والتسارى 

وكنت أعل أيضا أنه لا يجوز شرب الجر ولا 
أكل المتزير وأنه يحب أن يصلى الرء نس رات 
فى اليوم ويجب أن يتوشأ قبل كل صلاة 

ومنذ اللحظة التي سمت فيها بأنميرزا أب القاسم 
سيزودنى 0 أخذت أستميّد فى ذهني ما تعلمته من 
أمور الدين شأن الطالب اذى قرب وتت امتحانه 

وبنما أنا كذلك إذ أقبل على صاحى الدرويش 
وأخيرته عن سبب اشتغالى فنظر إلى وقال : « هل 
عشت فى الدنيا.هذا الممر ول تعرف إلى الآن أنه 
لايمكن أداء أى عمل إلا بإلوقاحة ؟ هل نسيت 
القصص التى كنت أزويها لك مع صاحبى الدرويش 
صفر فى مشهد ؟ »., 
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الرواية 


يننا 


قلت له : « إنتى لم أنس حرفا ما قلتموه لأنى 
حادت فى ذلك المهد وليس فى الدنيا ثىء يقوى 
الذدا كرة ويشحذ اهن مثل عصا الجلاد . ولكتى 
الآن لست ممرضشا لما بل لارجم بالأحجار فقل لى 
با درويش ما الدى أفمل ؟ » 
فقال : « إذا كنت لا تستطيع أن تتبجح بإلعل 
وترنكن إلبه الوقاحة في الجدل فا عليك إلا أن نازم 
السمت فلا تجيب . ومن الدى يستطيع أن يعرف 
مع صمتك أنك حار ؟ إإنى أ كاد أخدغ فيك أي 
ا تكلم » 
قلت : « فليكن ما تشير يه يا درويش .. 
اكيم « 
ثم أطرقت ونذكرت قة من قصص السمدى 
ضمنها ذكر ما ينبنى على الدراويش أمتب يعرقوه 
فنشجءت وعلرمت على اتباع ما أوصي يه السندى 
فى هذه القصة . 
ول تمض إلا مدة وجيزة ثم جاء أبو القاسم 
ومعه تلاميذه فأقاموا الصلاة في كن الد 
ولا أحسست بجيئهم وقف ث أ لى ىخاوتى؟ولا تهت 
الصلاة خرجت فرأيته جالساً بين تلاميذه لخلست 
ممهم ودأيهم ينظارون إليه نظرة تقديس 7 
نفسى أن أنظر إليه تلك النظرة م وبدأياق دَوَظة 
وحن ججيماً منصتون إليه . وفى وسط الدرس دعاق 
إلى الافتراب من ملسه والإلوس على طرف سجادته 
كاخاصمة من الفربين إليه ففملت بءد أن قبات ظرف 
ثوبه فى خضوع ورهبة فقال لى : « صرحب بك ؟ 
لقد»منا كثيراً عنك وإنشاءالله بارك فى خطوانك. 
زد دنواً منى « 
. فأجبت على ثناله على باستثفار الله من ذنوبى 
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وبطلب رحته فأظال نظره إلى وسادت فترة صمت 
عميق ثم قال : أصميح أنك جئت إلى هذا الكان 
لاجنا خشية أن يحل بك العقاب ؟ إنتى وأدابى 
قد ودعنا الدنيا وودعتنافا نسألك عن ذلك فضولاء 
ولكنى أردت أن أعرض عليك خدنتى إن كنت 
فى حاجة إلبها لأن زسول الله قال-حديئا شريفا 
أومى فيه البصر بأن يمد مساعدته إلى الأحمى 
وأومى النني بأن يساعد الفقير » 

قنشجنت وقلت قستى بمد أن حورت فها 
حتى حسبنى السامعون شهيدا من الشهداء وقال 
أبو القاسم : « متىكان الأمس كذلك فانى بذن الله 
سأ كون الوسيلة النى ترتفع بها مظلتك وسيزور 
الشاه هذا القبر قبل مهاية هذا الشهر وهو لا برد 
لى كلة فسأطلب إليه أن يمغو عنك وبرد العدل مك 
إلى نصايه » ١‏ 

قلت : « إن تراب قدميك كن لمينى وإننى 
على" لا أستحق هذه الرعاية من مقامك المقدس . 
ولكن الدى تفمله من أخلى يتفق مع رفمتك 
لامع اتضاتى ومع ظهارتك لامع خطيئاقى » 

ويظهر أن أ ألقاسم طرب من هذا الدج 
الدى كلنه جزافاً ثقال : « كقار وس ينان 
على أنك واحد منا ياحاجى با . والأتقياء يعرف 
يعضوم بعش 6 يتعارف طائفة من الكفار بعللنون 
على أنفسهم اسم « الماسونية » 

نا سا ألةإع) العم : : « الله أ كبر 
لا إله :إلا الله » واستمر الزعيم يخاطبنى فقال : 
« من هذا الدرؤيش الاى مءك ؟ لقد سممث 
أنه يقول عنك وعن نفسه نكا جممان لما روح 
واحدة »© فل أغرف يعاذا أجيب وترددت بين 
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الاعتراف بصداقته وبين إتكارها لأنى لم أبين 
شمورثم تحوه . ثم قلت بمد تفكير قليل : « إنه رجل 
فقير وقد سمحت له بالاقامة ممى وهو أدى لى خدمة 
يسيرة فلى أنسها 24 
قال أحد الطلبة الجالسين يجنى : « لا تنس 
نفسك فان هؤلاء الدراويش فهم الاص والوغد 
ومرتكب كل جريعة » 
فقال أبو القاسم وقد ومع يديه على خاصر نيه » 
وتلك علامة يعرفها نلاميذه فيه إذا أراد أن يتكلم: 
« نعم إن هؤلاء الدراويش سواء كانوا من أتباع 
ثور على الشاهى أو من الذهببين أو من التتشينديين 
الهم جيماً من النافةين الدين لا يستحقون غير 
الوت» وأ كترم يصلى بشير وضوء رياء للناس 
ويتظاعى بالصيام فى رمذان وهو مفطر . وفهم 
من يجاهن بأنه ما دامت الميرة بالقأوب فلا داعى 
للأمور التمبدية ويكنى المرء إعانه » وفيوم من بؤمن 
إلفرآن ولكنه يكفر بالأحاديث ولا يتببع ما أمن 
يه النى . وفهم من يصبيح بلفظة الجلالة حتى يخرج 
٠‏ الزبد من شدقيه أو يصييح بصوت منكر ويعد 
ذاك من اين . ومنهم من يتزع عنه الثياب ويمثى 
عار حافيا وذعم أن ذلك تعبد لله مع أن الني 
والسحابة ل يكونوا يفعاون ذلك . وأقبسح جاعة 
فيهم الصوفية فانهم أبمد الناس عن رسول الله 
وإنما بمثه الله إنسانا ايقتدي به الناس فلمنة الله 
عليهم » فقال تلاميذه : « آمين » 
واستمر يقول : اعنة الله على الشييخ المطار 
وعلى جلال الدين الروى. فتال تلاميذه :آمين 
ونظر إلى تلاميذه ليروا تأثيرهذا القولف نفسى 
وقد كنت أ كثر حذراً منهم فل بزوا على وجعى 
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علامة للاثمتزاز أو الدهشة ولا للسرور أيضا لأنه 
لو بدا ذلك ادل على أننى كنت أجهل ما عدته. وأخذ 
الشيخ يلمن الصوفية متحمس حتى لت أنهلايتردد 
فى قتل أحدثم لو كان حاضر فى هذا الهس 

ولااتهت خطبة الشيخ استأذنته وتركت محلسه 
عائدا إلى خلوتق . ونا قابات صاحبى الدرويش يعد 
ذلك أعدت عليه ما سممته خصوصاً عن الدراويش 
وقلت له إن الشيخ لا يمد أن يرجه 

فقال: ه إنه وتلاميذه أولى بالرجم لأنهم سفاكو 
دماءوليس ببمنىشى من الحلاف بين السنية والصوفية 
وأفل الشيمةمادمت أقم الصلوات اللجس؟ ومع ذلك 
فى سأترك لم مدينتهم العامة بالرياء الجردة من كل 
ثى' سواه ولن أعود إلها طول الهياة » 

وإنى لأعترف بأنىلمآسف لا أخيرني ب الدرويش 
من عل مه على ترك الدينة ووددت أن أقدم فأضع عصاه 
فى يده وجرابه قوق ظهره وأشيعه إلى الباب مودعاً 

ولإيطل عهد هذه الأمنية فانه فمل ذلكمن تلقاء 
نفسه فى اليوم التاللى ناركا لى الماوة . وقات فى نفسى 
ساعة ذهب : « اذهب لا أرجعك الله من وغد 
طروب» أنت فى .ؤسك أوفرّحظ] من الأغنياء مادمت 
قانسا بالسير إلى حيث تحملك قدماك كالدين أرام أرقاء 
لألف مطلب يقبمون أتباعهم حرصا على الجا » 

الفصل السابع والأربعون 
الدرويثى يسرفه مابى باب 

م يكن يشغل ذهنى فى ذلك الوقت غير الوغد 
اذى وعدلى به أبو القاسم بأن يستصدر أن المفو 
ذني من الشاه . وقلت فى نفبى ما دمث أرجو أن 
يدافع عنى فلا بد من رسال هدية إليه حتى يذ كرنى 
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لآن الائ لايكاد يذكر أناه فى هذه البلادحتىبرسل 
إإيه هدية 

وكنت حزيصاً على المال الفليل الدى جئت به 
إلى هذا الكان فدفنته بركن قريب من الباب حتى 
أصير فى حاجة إليه فلما ذ كرت الهدية ذ كرت المال 
فقمت إلى ذلك الركن لأنفةده . ولا يسأل القاري” 
عن مقدار دهشتى وجزى وغضبى للا وجدت الال 
مغقودا كله ٠.‏ وكات اللعنات على رأس الدرويش 
الدى كان مى فى هذه الخلوة لأنه لايمكن أن تصل 
إلى هذا الال يد غير يده . ودعوت الله بأن تصير 
حيانه مرة صرارة حزنى لأنى ما كنت أطمع فى شىء 
أحب إلى من فك أسرى . ولكن ذلك أصبح عديم 
الجدوى بغير المال . وماذا يمكننى أن أفمل إن ردت 
إلى" حربق وليس ءى قوت يوى سوى أن أصير 
شحاذاً ؟ واشتد جزعى من الوت جوعاً فذلك من 
شر ضروب اموت 

ولا كان اليأس بطبيعته شير علاج لاحزن فقد 
أنسانى يأمى من ضياع حزف على موث زينب» ثم 
أنسانى حزن من الاشطرار إلى أزوم هذا السجن 
الاختيارى ونسيت فى الهاية حزن على خسارة 
الال . وبلفت بى شدة اليأس فى الهاية حد 
احتقرت ممه المياة حتى أنه لو وصل إلى يدى سم 
فى هذا الحين لما تأخرت عن تناوله * 

وف ذلك الوقت زارنى الطالب الذى كان قد 
حذرنى من الدرويش فشكوت إليه أمرى ووجدت 
لثمى فرج من بث هذه الشكوى إليه فقال لي : 
« لا حزن با أخى فأنت تعرف أن الله يبتلى الصالهين 
من عباده ليتبين السابر من الجزوع فاداذا ترك 
الجزع يتمكن منك ؟ إن مالك قد ذهب ولكن 
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نفسك ل تزل باقية فاحد الله لأن الحياة بعد كل شى م 
ليست بالنممة الرخيصة » 1 

قلت فى نفسى : ما هذه التعزبة الباردة ؟ 
إننى أعلم أن المياة ليست بالنعمة الرخيصة ولكن 
هل ترد هذه المرفة مالى الدي سلبه الدزويش؟ 

وطلبت إلى هذا الساحب أن ياغ أمرى إلى 
أبى الفاسم ويمتذر إليه عن تأخرى فى إرسال هدية 
إليه » لأن ذلك لم.يكن فى وسمى ذفارقنى واعدا 
إإى بأن ينقل إليه ما سمه منى 

وفى نفس ذلك اليوم عالت أن الشاه وسل إلى 
مُدينة « قم » وفرش الدفن بأتفر السجاجيد يمد 
أن كنس وغسلت أرضه بإلاء » وكنت فى ذلك اليوم 
على أشد حالات الفاق لأن الساعة النى يتقرر فيها 
مشتقي لى قد دنت » ولأن أمد غيبتي عن طهران قد 
طال وأصبحت حياتي فىهذا الكانمماولة ؛ و كنت 
أجهل مقدار با يشعر يه الشاه تحوى من البغض؟ 
وكنت فى ساعة أظن أن الشاء لن يكتنى بثىء أفل 
من قطع وأس + وكنت في حين آخر أندفم فى 
سبيل الذرور فأرى أن الشاه لا يستطيع أن يأم 
بقتلى لآن لى سنداً قوياً من ميرزا أبى القاسم 

:ولا دل الشاه هسذا الدفن أظهرت نفسى 
لحاشيته وسللت «لبهم فردوا سلاى قاطن قلى 
ادلك كل الاطءئنان . وأخبرقى أصحابى بكل ما حدث 
بالقصر بعد غيابى عنه . وعلى الرغم من أنى كنتٍ 
آليت على نفسى أن أتزهد وألا أعبأ بئيء فى الحياة 
فقد كنت أجد دوافع الرغبة قوية فى نفسي لسماع 
هذه الأخبار 

وأخيروى أن رئيس الجلادين عاد بمد الواقع ' 
التى دارت مغ الروس وأحضر ممه رأس رجل 
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ورأس اصرأة فقبل الشاه منه هذه الحدية ورضى 
عنه واستتابه عن شرب الجر 

وأخبرونى أن أمن حبى ازينب قد اشتهر وصار 
حدين للناس » وأن سيدى القديم ميرزا أجد وجد 
جفوة من الشاه فاستمر برسل إليه الهدايا لمله يجد 
اديه عطفا» وأن غضب الشاه لفقدان الجاريةالكردية 
قد قل كثير؟ لأن زئيس الجلادين أهدى إلبه جاربة 
أخرى وأنه افذتن بها ٠‏ ووصفها بأنها أججل جارية 
رآها من عهد « طاووس » التى كانت تشرب 
يلها الامثال . 

وكان الشاه مةيا فيخيامه خارج الدينة. ولست 
أريد وصف استقباله لأنه لم براع فيه الأسبة الى 
تراى فى غير هذا القام . أما والنرض من هذا 
السفر هو زيارة قبر فاظمة الزهراء فقد ظهر الشاه 
يعظهر ألاتى الورع الزاهد فى مظاهى الحياة . وكانت 
سياسته تشغى على اهدوام بمسالمة رجال الدين لأنة 
م يكن يجمل قوة نفودهم على أذهان الشمب؛ ولإيكن 
من الفرور بحيث يتصور أن قوة جنوده تستطيع 
النغلب على الشعب إن ثار 

وكان أول ثىء فمله عند ماوصل إلى (قم) أن 
ذهب على قدميه إلى منزل ميرزا ألى القاسم فزاره 
فيه ونشى كذلك في ظرقات الديئة وأرسل نذور 
كثيرة إلى قبر فاطمة الزهراء 

وكان الشاه بوم وصوله إلى المدفن مىنديا ثيابا 
موداء و-وله رجال الاين فى مثل هذه الثياب . 
وكان مرداً من كل حلية اعتاد أن يتحلى بها من 
قبل حتى خنجره 

وكان ميرزا أو القاسم عثى وراءه بخطوة 
أو خطوتين . وكان يتكلم والشاه يمني إلييه . 
ونا ص من أمانى سجدت وقلت : « أنا فى حماية 
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ملك اللوك سيد الما . أنا أطاب الرعة باسم 
فاطمة الزهراء » . 

فنظر الشاء إلى أبى القاسم وقال : «من هذا ؟ 

فقال أبو الفاسم : « هو لاجىء إلى قبر فاطمة 
وهو ينتظر أن ينى عنه وفقا للمادة ان جرت عامها 
هذه البلاد مع اللاجئين إلى القبور القدسة . وهو 
ونحن جيم فداك ياجلالة الشاه وممما أمرت 
فأصيك نافذ » 

قال لى الشاه : « من أنت وماذا فمات حتى 
لأت إلى هذا الكان ؟ »> ش 

فقلت : « جملنى الله فداك . أنا كنت مساعد؟ 
أرئيس الجلادين واسى حاجى بابا وقد جمانى أعداى 
محرما فى نظر مولاى الشاه . ولكننى فى القيقة 
برىيء »6 35 5 
فنظر إلى الشاه نظرة طويلة مم أطرق لظ ةوقال : 
« إذن فأنت حاجى بايا ١‏ سواءكنت أنت السئول 
أو رئيس أطبا فان الننيجة واحدة وهى أن كرامة 
ألشاه قد استهين مها » 

ثم نظر إلى أبى القاسم وقال : « بماذا نشير فى 
أعى. هذا ؟ إن الشاه فقد جارية من بجواريه ولها دية 
يب أن تؤدى عندنا حتى للروس والهود فكيف 
تضيع دية جاربتى بين الطبيب و.ين مساعد الجلاد » 

قال أبو القاسم : دح الشرع فى ذلك أن دقع 
الدية إلا إذا تزل عنها ولى الدم وأنت يا مولاى ؤلى 
ادم فلك أن تمفو . وأجدر بك وأت فى مقام للك 
أن تفتدى برسول الله صل الله عليه وسل فتمفو 
والمفو أفضل »> 

فقال الشاه : « فليكن كا أشرت » ثم الننت 
إىوقال : « لقد عفوت عنك ولكن لا ترنى وجهك 
بمد الآن . اذعب من عتا » . 

«شبع» 03 عب الطيف النثار 
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اذ ا لارا, ا رلاية 
' تصل ا بداضى مكاضر و رشالب 
يسع ىوسي 


اليسَالة مصبر راصن روح اتح المطرية 
السَالْهُ معلا وحدة م البلادالعيّة 
وتسالا تصوزتكك اها لرئة ةلي 
ايتسالذ تجرمظ اهارن الآدابالعوية 
اإتتسالا تكش النشء اسا ليسا لجَلاءَة الس 
لالظو هس لور لبك الهاي 
جوع أمكادهَاد انالا المشترل ء وكينار للق 
يديد صخل لادب ديت وَكَارْةمحَارِفْكَامَة 


شتالا لاض لوسترب ميا ء دان ىرا بسادى زرا مصرياء لبعد دا لعربة صم 6 
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فى مثل ذلك اليوم يحق الفرح . كيف لا وكان 
بوم عودة النجل الحروس من أوريا بعد غياب 
أربع سنين ذهبت فى ظلب الم ؟ ... واحتفات 
أسرة الحلى بالود الجيد احتفالا ججع أشتانها البعئرة 
فى أحياء الفاهرة » فسامم فيه الأعمام والمات 
والأخوال والحالات » وتبودات فيه الهانى ودارت 
أحاديث الأشواق والنى ... ولكن - عر الله - 
م يكن جمدى الحلى مسرورا ألبتة » بل لا نثلو إذا 
قلنا إنه كان غاشباً مجنقاً مغيظاً » ل برغب فى أنيرى 
وجها من الوجوه التى تخبيه بالابتسام والكلام » 
ويؤذيه غاية الايذاء أن يضطر إلى مجاملهم بالحديث 
ثارة وبالضحلك نارة أخرى . ولمل التحية الوحيدة 
التى سدرت غن فؤاده كانت تلك التى حيا مها أمه» 
أما أبوه فكان بتمتع بأ كبر قسط من سخطه أ وكان 
على الأسح الملة الحقيقية لحنقه وتبرمه» ولدلك كان 
.دمفه بنظرات تنطوى على الحقد لم يخف مرماها 
على الرجل الرزين وإن خفيت عن أعين الحاضربن 

ولذلك ل يدم بينهما الوداه - وهو ما بوجبه 
اللقاء بمد البعاد -- طويلا » وانهز حدى فرصة 


أوصّرصضة مِصَرِييه 
بق زالانتاذ لج هو 


0 
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انفراده بوالده فى اليوم الثانى 
وسأله بلهجة ثم على الحنق 
والاتكار :. 1 

« لاذا أجيرننى على المودة 
ولا أثم تمليمى ؟ » 

فتهد الرجل حزينا أسيفاً 
لأنه لم يسمع هذه اللمجة الوكة 
منذ أربع سنين » ولكنه لم 
ينضب لأنه كان أعل الناس يمن يخاطبه» ولم برد أن 
يستحث الصدام » فتشاغل بالنظر إلى بعض الأوراق 
الوضوعة على مكتبه؛ وضاعف عدم | كترانه من حنق 
الشاب فاستطرد يسأله بحدة : 

اذا أجيرتى على المودة ؟.. ولاذا هددتني 
إذا لم أصدع بأمرك يمنع النقود عنى ؟ ْ 

ول يحد الرجل بدا من الذول» فقال سهدوء: 

- لأنى لا أريد أن تضيع أموالى فى حانات 
بارس ١‏ 

فتظاهى الشاب بالدهشة وتساءل : 


- ومن فال لك إن أموالك تضيع فى حانات 
باريس ؟ 

لغدجه الرجل بنظرة فاحصة وقال: 

- جنيع الذين سافروا لزيارة معرض اريس 
هذا الما تش رفوا بمشاهدتك وأنتتراقص الفاجرات 
وتترح غلا 1 

فقال حدى بغضب : 

- يؤسفنى أن أقول إن معاوماتك كاذية 1 

وم مضب الأب لأن الحوادث عابته أن يعائل 
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لفل 


ابنه معاملة الأطفال أو الجانين وقنع بأن هقز كتفيه 
استهانة وقالٍ : 

انتهى الأمس وفشلت التجربة 

فصاح الشاب به غاضبا مهتاجا : 

- لاتقل فشات ٠٠»‏ إنك هدم مستقبلى بيديك. _ 

فل يعبأ الرجل بفضبه وقال بصوت أسيف : 

أنت ياحدى مثال العليش والنزق » والحق أنى 
فى أحيان كثيرة أخالك ينوت أو ممتوها ٠:‏ أتذكر 
حياة تلمذتك الأولى التعبة ؟ ... كنت آذ طفلا 
حدنا ؛ ولكن ما كنت ترى ليلا إلا فى المانات » 
والواخير » وكنت بين أصعابك جواداً كرعاً يجود 
عليهم با تملك يدك » أما أهلك الأقربون فكنت لهم 
سوط عذاب فيسل من أفاك منهم أحد لاإخوتك 
ولا أمك ولا أبوك » ومهما يكن فقد يجحت 
فى البكالوريا بد مى الحاولات وكانت ممجزة 
لا أدرى كيف حدات » ولكنك منيت بفشل قاهى 
بعد ذلك فى كلية الحقوق حتى تخر ج منهما أقرانك 
وأنت ما تزال فى السنة الأولى » وآ كتشفت على حين 
+أة أن مستقباك فى فرنسا لافى مصر ! . وألححت 
على فى السفر لتيل أجازة الحقوق » ويم الله أنى 
ما وثفت بوعودك قط ولكننى إزاء حماولتك الانتحار 
وتضرع والدتك وافقت مذاوبا على أمرى على السفر 
وقات لنفمى: فلا جرب هذه الرة أيضا لمل حسن 
الحا يب تقديرى ولكن واأسفاه صدق تقديرى 
وغاب حظلى ...| 

فزاغ بصر الشاب وقال عتجا : 
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- أنت تسىء بىالظن هذه الرة بفيزوجهحق .” ٠‏ 

كلا ياسيدى ء أنا أعل كل شي ء على حقيقته 
وسأبين ذلك بالدليل الفاطع .. . . إنك سافرت 
لنلتحق بكلية الحفوق والتحقت مها فملا فى بإدىء 
الأمس ثم نحولت خأة إلى كلية الآداب فلساذا 
قنلت هذا ؟ ... أرجو ألا تسارع إلى تكذبى 
فالذى أخبرنا بذلك مسديق أخيك هام اد كتور 
فهيم وهو كا تمل كان زميلك فى كاية المتوق 
وقدعاد هذا المام بمد أن نال الكتوراه ...! فقل 
لاذا فلت هذا؟ . 

وغلب الشاب على أمره » وبدت على وجهه 
الطيرة » ودل مظاهره حيئا على أنه يغالب الضحك » 
وقال : « رب إنسان لا يعرف حقيقة ميوله إلا بعد 
النجرية » وهذا ما حدث لى بالشبط غ ققد نظمث 
قسيدة أول عهدي يباريس فى وسف السين نالت 
إتجاب أصدقائى ججيماً » فملنى إيجاهم على التحول 
إلىكلية .لآداب ... فا الدى ينضبك فى هذا ؟ » 

فهز الرجل رأسه هازئاً وقال : 

- أنت لايمك نأن تعرف لنفسك ميلاء لأنك 
متعدد اليول » متقلب الأهواء:» هذه هي الحقيقة 
الت تعلمتها من حيانك الغريية . ألا تذكر - وأنت 
طالب انوي أنك كنت صادق النيةعلى الالتحاق 
إلفسم العلمى ؟ . .. وكانت أعل آمالك أن تصيد 
طبيبا فها بعد .. ولكن حدث أن نعمت اميا يلق 
خطاباً فى تمع عام فتغيرت آمالك دفمة واحدة ٠‏ 
والتحق تبالقسم الأذبى وأبيت إلا أن تصير عاميا ... 
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ومع ذلك فهذا لا بعنني كثيرا بقدر ما يمننى أن 
ننجح فى أى فرع من فروع الحياة ... فل لتثابر 
على دراسة الآداب ما دمت ١‏ كتشفت في باطنك 
شاعرية محيدة ... ؟ 

فقال الشاب يحياس مصطنع : 

- إلى أثابر يا أبى ... ولولا أنك قظمت على" 
طريق ... 

ولكنه قاطمه قائلا : 

- كلا ...كلا ... لقد ثيتادى أنك ا نقطمت 
انقطاءاً كليا عن الجاممة منذ عام أو أ كثر ... 

قال يحد: : 

ح هذا كذب ... 

- بل هذا ماقله لى جيع مث أوصيتهم 
بالاستعلام عنك من زائرى معرض باريس » وهو 
ماب ؤكده الذكتور فهيم وإن شت واجهتك به ... 
لفد فشات التجربة الأخيرة ... 

وكانت السألة بالنسبة إلى الأب لا تمنى سوى 
فشل تجرية نهائية » أما بإلنسبة إلى جدى فكانت 
متألة حياة أو موت » أو هكذا صورها له خياله 


الجنون . ول يكن الدى بزع بنفسه إلى بإريس أله , 


ودع بها آمالاً محفوفة بإلخاطر'» أو مستقبلاً برجو 
أن يتمهده بالجد والثابرة . ولكن الحق أنه ترك بها 
فلبه الفتون » وحبه الضطرم » وجنته امففودة » 
ودنيا أحلامه » وصرتع جتونه ؛ حق لكانه ترك 
بها عال طليقاً لايخضع لفاثون طببى أو تقليد 
إنسالى ... 
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وجدى هذا إنسان غريب » وربا أدى تمريفه 
خير أداء أن تقول إنه جهاز عصى حساس تحر 
فيه غرائز وعواظف ظليقة من أى عقل أو إرادة . 
أو أن تقول - إذا أردنا أن ترضى علماء النفس ‏ - 
إن عاطفته تسخر عقله وإرادته » ولكانه علربة 
ينطاق بها جواد جامح ومقمد السائق منها غال » 
فهو دام منفمل ومتأئر إما لزن أو لفرح كيف 
هب الرياح ؛ ولن تظفر.فى حيانه بنظام مما ,يوصى به 
العقل » أو بعمل أو إنتاج مما حدثه الارادة ؛ ونا 
تزدحم المواطف والأحاسيس فى وجدانه ما تزدحم 
الأخيلة الشاردة فى رأس الالم دون أن تثرك أدنى 
أثر » ومن هنا جاء تناقضه وتقلبه اللذان جملا منه 
علوقاً مشحكا يستدر الرئاء فى كل حين » كان 
يتوهج انتباهه أحياناً عن ذ كاء وقاد مخاله نبوغاً 
وموهبة » ثم لا يليث أن ينطفى” شماعه ويظل ثوره 
فتظنه عنهاً وبلاهة وكان ينذفع فى أوفات كثيرة 
إلى العمل بهمة تبشس بالنجاح وسرعان ما ينقاب 
قبيل موعد الامتحان معز ع الثقة مفرق العزعة 
فيفر من صرامة الواقع إلى لدة الأحلام فى المانات 
ومواظن الريب » ورا بلغت به المجاسة حد الثورة . 
والفرد ؛ فيقود الظاهرات ؛ ويرى رجال البوليس 
بالحجارة » ويحط, الصابيح وعبات الترام فيعد 
بحق من زعماء الطلبة ؛ ولكن إذاحدئته عن ثورته 
بعد يوم أويومين هزي' بك وبنفسه وبمبادى” 
الوطنية والأخلاق جنم 4 ومن هنا أَيِضاً تمددت 


مشر وعانه وتنوؤغت مقترحانه وتوزعته الأحلام» فتارة 
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يعد المدة لانشاء ناد رياضى كبير » وثارة يعمل 
فكره لاخراج مخلة أسبوعية » وثالئة يدعو إلى 
تكوين جيعة للهذيب الأخلاق أو تشجيع التجارة 
الوظنية ؛ وربما خطا المطوات الأولى لتألب ف كتاب 
أ وكتابة مقالة» ولكنه لا يثابر على ثىء ولايثبت 
على حال ْ 

على أنه كان شخسا محبوياً » يتمناه عارفوه 
وبعشقون محضره لحفة روحه وحضور نكتته وغراية 
أظواره ولكنه كان مع أصدقائه كا هو فى حياته مثال 
التقلب والجنون » ققد يلازعهم أياما وأسابيع ثم 
مبجرثهم هجر طؤيلا بلا أسف كأنه يمدثم بعض 
اذاته أو أهوائه أو مشروعاته » ولكن ندر أن يد 
جيماً الطفل الطائش 
الذي لاتثريب عليه مبما قال أو فمل » ولأنه الانسان 
الطيب الذى لا يملق بقلبه مكر أو خبث أو سوء 
نية؛ ومع هذه الطبية البالفة والظرف النادر فقدحاول 


عليه صديق لأنه فى دأمهم 


الانتتحار صية وضرب أباه بالكرمى فى صرة أخرى 

وهذه النفس الثريبة سافر إلى باريس طلياً 
للم الذى يس منه فى القاهية ١‏ وكان <اداً فها 
اعتزم لأنه كان يود لو يختم حياته الدراسية ختاما 
مشرفا » والتحق بكلية الحفوق بديجون وهو يتوقد 
حماسة ونشاطاً » وزار بإريس يوما وشاهد السين 
فهاجت قريحته ونظم أبيانً شعرية فى وصفه كانت 
أول ما نظلر فى حياته من شمر » وما كانت صادقة 
الوزن ولا ذات جال أو رواء ولكن أثنى عليها 


إملة - جنيع من مها من أقرانه » وأظريه الثناء : 


01000126912 (1.601 


أ |0154 0/0ام6. !00 جاععت]. الالالالالا//:وماخطا 


أبما طرب وسأل نفسه فى حيرة ألا يجوز أن يون 
شاعس؟ بالفظرة ؟ ثم أجاب نفسه قائلا : إلى إنه لشاعس 
وإن مستقبله الحق انى الأدبوالفن لا في القانون. 
وتحول بلا أدنى تردد إلى كلية الآداب بالسزبون 
وانتقل من ديجون إلى باريس ! وأقبل على دراسته 
الجديدة يمثل ما أقبل على دراسته الأولى من الجاسة 
والمزم واستمع إلى الحاضرات بشنف تيب » 
وما زال مثابراً مهدا حتى اليوم السعيد الذي التق 
فيه بمرجريت » الفتاة الريفية الحسناء. » التى جادت 
باريس زيارة أختها . فكان حب »'لآن عادته السئيدة ٠‏ 
أن يحب كل اعسرأة يلقاها فى طريقه ولكنه كان على 
أية حال أول غرام 4 فى باريس فكان 4 فى قلبه لحن 
جيل جديد » واستبتى الفتاة فى باريس » وعاشرها 
على شريعة الحوى وسنة الطبيمة وفسى بها الدنيا 
والدين والشمروالآمال وأخذت حياة باريس تنمكس 
على روحه - خالل عينى مجريت الساجيتين - 
جنوتا وفتوناوهياما وإباحية. ولا كانت 
بائسة فقد آمن بالشيوعية 0 يحاول قط فهمها 
أودراستها ولكنها استقرت فى قلبه ثورة على الأغنياء 
ناشيا أو متناسيا أله ا - وكفرا 
لله وبرسله وازدراء للاأخلاق والفضائل . واستسل 
للغرام بين أحضان حبييته وءاش حال كافرا تحنو ' 


فتأة فقيرة 


حتى بنته أبوه برسالة حازمة خيره فهها بين المودة 
حلا إلى مصر-أو الوت جوعاً فى باريس » وجن 
جنونه وثار وغضب ولمن وهدد وتوعد » ولكن 


شيا من هذا لم يجده نفماً . واضظر فى الهاية إلى 
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14 الرواية 


هجر عشه السعيد وهو يعنى نفسه وحبيبته بعود 
قريب ... ووجد نفسه أخيرا فى القاهرة وف البيت 
الفديم الذى رأى فيه الدنيا أول ما رأى . وعاد إلى 
جو التقاليد والدين والهدوء واستقر فى الملكة 
الصثيرة النى يتولاها أبوه ويح . . . وأحس بضيق 
وسقم .. كيف برضى بالقاعرة بعد باريس .. كيف 
يلمئن إلي الظلام بمد النوز ؟ ... كيف يخاو إلى 
برودة الوحشة بعد حرارة الحب ؟ .. كيف بروض 


نفسه على الظلم والدين والتقاليد بمدأن ذاق جنوق, 


الحرية والالحاد والاباحية ... ؟ 

وها هوذا والده يعرف الحقيقة من أفواهالعيون 
النى بها حوله فى بإريس ويصر على أن النجرية 
فئلت » ويقسم ألا عودة إلي فرنسا بمد اليوم .. . 
فا العمل ؟ .- هل يتنامى مرجريت ؟ ٠.١‏ هذا 
مستحيل » بل هذا جور أن يسكتعليه أبدا 

ولاح 4 أن يدعوها إلى مصر » وفعلا كتب 
إلها يقترح علها الحضور » ووافقت الفتاة ولكن 
بزز لما عائق من ناحية الساطات الى أبت 
علها دخول. مصر ولأ فى يأسه إلى آخر وسيلة 
فأراد أنت يمقد عليها ولكن ذلك لم ينفمه شيئاً 
ونصح له رئيس (قرالباسابورنات) بالمدول عن نيته 
وسوأها له ... 

وسقط فى شرك الفنوظ وتلفت ينة ويسرة فلم 

يمد سوى والده ء لماذا لا يميدعليه الكرة؟ عسى أن 
يلين له بعد شدة ويرضخ بعد عناء » وفاتحه فى مسألته 


مرة أخري وتضرع إلبه وتوسل ووعده ومتاه ة 
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ولكن الرجل كان ثابئاً كالجبل » قاسياً كالسخرة » 
وقال له يحزم : 

- لا تمد إلى هذا الحديث مية أخرى !1 

وانفجر حدى غاشباً وتلبسته حالة جنون غير 
غريبة عنه وصاح بأبيه : 

- اذا تمترض سبيل نجاحى بقسوتك ؟ ... 
لاذا تريد أن تستذلنى لارادتك الممياء ؟ .. أنا أعلم 
بالسبب الذي يجملك تسنهين بآمالى ومستقبلى ... 
هو حرصك القيت على مالك الذى لايمد ولأحمى.. 
أنت رجلشحيح بخيل يفتل فيك حب الالالأبوة.. 

ووج الواك وأَخذ» واثتفض قلبه غضباً ولكن 
م ييدعلى وجهه أثر مما بتقد فى نفسه » وقنع بأن 
قال مهدوء ساخرا : 

س يا لما من فراسة ! 

- أتسخر مى ؟ .. . يلذ لك أن ممزأ بى فى 
بأسائى !.. حسنء سأعرف كيف أنتقم مناك ... 

سأتتحر ... نعم سأنتحر وسارى ... 

فقال الرجل مهدوء غربب : 

افمل ما بدا لك 

فنظر إليه بمين محنق مغيظ وقال : 

- أموونعليك مونى من أجل بشمةجنيهات؟ 

فقال الرجل : : 

ا فد ٠‏ 

هل ينى الرجل ما يقول ؟ ... هل أشن منه 
على اليأس حتقاً ؟ .. أما هو فل بهدد بالاتتحارهذه 
ألرة وهو يمنىما يقول لأن للحياة عنده قيمة جديدة 
لم تكن لها من قبل.. .. كيف لا وفيها مرجريت 
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البينة ؟ . . . ولكن ما بال أبيه يقف حجر عارة 
فى سبيل سمادته ؟ ! ٠.١‏ يله من رجل كريه 1 ... 
أيجوز أن يحيا شيخ كبير ليشق بحيانه شاب 


يافع مثله؟ .. ول لا يذهب ويخلى السبيل لثيره ؟.. ' 


إنه أب يكره ابنه فينيني أن يكرهه ابنه كذلك ... 
هذا هو العدل ... 1 
ول ينتحر وم يشرع فى الانتحار © وقنع 
بالذسكع فى عماد الدين ويمراسلة مجريت » وبإنتظار 
ما يأنى به الغد غيرمستسل كل الاستسلام إىَاليأس . 
وفى مرة - وكان انقغى على عوده شهر 
وأيام ‏ قابل أخاه هام فى عماد الدين وعل منه أنه 
ذاهب لصرف صك أوالده بلغ خسماثة جنيه ... 
وابنسم جمدي ساخراً وتنهد من قلب مكلوم ... 
اوعهد إليه الرجل بصرف هذا الباغ لكشف عنه 
الكرب فى دثائق معدودات » ولكنه لا يثق به 
وان يثق به أبد ... لحسمالة جنيه ! ...يله من 
مباغ ... ترى لاذا سحبه الرجل البخيل ؟ ... إن 
' عادنه أن يضع فى الصرف لا أن يسحب منه » فلماذا 
غيز عادته على كبر ... ؟ هل خرف ... ؟! 
وعند المساء عاد إلى البيت » وكان أبوه فى حجرة 
مكتبه بالظابق الأول » غارقاً في بذلته وممطفه » 
ومكبا على الأؤراق البسوطة أمامه » فألتى عليه 
نظرة سريعة وصعد إلى حجرته ... وخلع ظربوشه 
وجلس على حافة فراشه يستريح 
الاريب أن واه تسل الجسماثة الجنيه» وأنها 


الآن تسكن مكاناً فى حافظته أو فى درج مكتبه ... . 


الرواية 


.01541 هه /مزمع. اه 0 طععه]. الالنا/نا// وصغط 


طكذة 


ذلك الورق الساخر الى يسيطر على السائر 
ويتحى فى الأقدار » وتتعلق به آمال الانسانية» 
ما أحراه أن يطير به إلى القلب الذى يخفق له علي 
سيف البحر الأقصى ويلج به أبواب جنته الفقودة 


. ومنية أحلامه : بإريس ... ياجيا ... أجمعه ومفتاح 


سمادته بيت واحد ... ؟ أتكون سمادتة قريبة منه 
إلى هذا الحد ولا يستطيع لما طيا ؟ ... ولكن 
كيف السبيل إلنها ؟ ... ْ 

وكانت خواظره من قبيل الحذيإن ولكنه ألتى 
سؤا4 الأخير بشمور من يمنى ما يقول » ومن يجد 
فى الأمى جدا : نمم كيف السبيل إلى الأوراق 
الماسة .9 

هل يماود الرجاء والتوسل ؟ ... أم يستمين . 
بوالدئة ؟ ... وبدا ل اليأس خلف هذين الرأيين 
فمدل عنهما وهو يذهد حسرة وألا ... 

اذا لا يستولى على الال بنفسه ؟ ... يننظر فى 
حجرته حتى يصمد أبوه إلى مخدعه » ويهبط ف حذر 
إلى حجرة الكتب ويعاي بإيها ويفنش أدراجها » 
ولكن ما العمل إذا وضع الرجل ماله فى حافظته ؟ 
تتعقد ولا شك السألة وتتوافر السموبات ولكن 
لا يستحيل ابتفاء الوسيلة إلى غايته » إن والده يملق 
ثيابه على مشجب قريب من لباب » فاذا فتتح الباب 
فى سكون استطاع أن ياغ بيده جيوب البذلة 
والعلف وأن ببحث فبها عن ضالنه ... 

وتحفز لتنفيف أفكاره فوضع الطر بوش على رأنسه 
وأطفأ السباح » ولبث يننظر فى الظلام سمود أبيه 
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لفل الرواية 


وشاع فى أظرافه الاشطراب والفلق وأنبك رأسه” 


هوس الجزع » ولكن لم يداخله أدنى تردد لأنه من 
طبمه إذا اندفع أن يندفع بلاترو ولا تدبر ؛ ومظى 
يبدر نيته لنفسه فيقول ما من بأس فى أن يستولى 
على بعض مال أبيه ما دام له حق ثابت فىهذا امال » 
وما له لايلجأ إلى الميلة أوالقوة إذا كان أبوهيمترض 
سبيل سعاذنه بالفسوة والعدوان ؟! وطال انتظاره 
فى الثللام »وجمل بقترب كل دقيقة من الباب وبلق 
أذنيه بثقبه ينسمع وينصت » ثم يذرع الحجرة 
ذهاباً وإاباً ... 

شمسمع وقع أقدام آآنية من مهاية الر دهة الحارجية 
فأرهف أذنيه وك أنقاسه » عى أقدام والده 
بلا ريب » وها هو ذا باب مخدعه يفتح ثم يغلق » 
ما ب إلا الانتظار جيئا ريما ينام الرجل » وكانت 
غريات قلبه تشتد وتضطرب » كلا تقدم به الوقت 
ودنا من قيق علرمته الآئمة 

وسمع الباب يفتح مية ثانية ويغلق » ووصل إلى 
أذنيه الرهفتين وقع أقدام خفيفة لم يستطع تبين 
وجهتها » فقطب جبينه متحيراً . . . رى هل غادر 
أبوه الحجرة لاجة ؟ ٠:‏ أم هى أقدام غيره ؟ :.. 
ينبغي أن يننظر وقتا آآخر وإن كان الأنتظار قاسيا 
ممعي ... ولكنه لن يتردد عن غايته » سيهيط إلى 
الكنبة ويفتشها وإذا ل يغز منها بطائل فسيقتحم 
مخدع أبيه ... ولكن ماعسى أن يفمل إذا تنبه 
النائم على حركته وهب يدافع عن أعنل شىء فى 
بحيانة ؟ ينبخى أن يكون صارما هو الآخر فى الدفاغ 
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عن سعادنه ... سيقول 4 : أنا أريد مالا ولا يد من 
الحصول على المال فاياك أن تمترض سبيلى ١‏ وإذا 
تغلب فى الرجل حب امال على حب الحياة فسيكون 
قاسياً يمرم » لقد ضربه صمة بالكرمى فى حالة غطضب 
وان يحجم عن ضربه عة أخرى ولواحتاج الأمس 
إلى مبرعه . . . وطال السمت والسكون » وجثم 
سلطان النوم على البيت » فأدار الأ كرة وقتح 
لباب بهدوء وانسلخارجاً يسير على أطراف أصابمه 
ولغ فى الحذر وهو يجتاز بحجرة والده » وهبط 
السل فى بيب » فلها أن انتعى إلى الطابق الأول 
تنفس الصعداء وسار باطمئنان لأن هذا الظابق 
يخاو فى الليل » ولا اقرب من باب حجرة الكتب 
رأى لدهشته النور بشع من أعلى بإسها » فاستولى 
عليه الاتزعاج وثم بالعودة . . . والظاهى أنه أحدث 
حركة لأنه سمع صوثاً يعرفه حق العرفة يسأل من 
داخل الحجرة قاثلا بقوة : 

ب من فى الخارج ؟ 

فتوقف عن الحركة وخانته حياته فرد بسرعة ؛ 
« أناجدى :.. » فقال الرجل « تمال .. أدخل .. » 

وعض شفته من القهر وتقدم إلى الباب يائسا 
وفتحه ودخل ؛ ورأى والده حالسا لف مكتبه 
متدثراً بعباءته الصنوعة من وبر الجل وعخفياً رأسه 
إلى أذنيه فى ( الطاقية ) فملر أن والده قد سعد إلى 
مخدعه ليغير ثيابه وأنه عاد ثانية ليستأنف عمله إلى 
هذه الساعة التأخرة ... كم ذا يتمب الال ذويه 1 .. 

ونظر إليه الرجل بمينيه الداباتين وسأله وهو " 
يتثاءب : 
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الرواية 


- لملك راجع الآن من السهرة ؟ 

فقال حمدى باقتضاب : 

2 تعم 6 0 

فسأله بلهوجة مم على السخرية : 

« سكران كالعادة ...؟ 6 

فقال : 

« كلا ... » 

واعتدل اارجل فى جلسته وقال مردوء ورزانة : 

« جئت فى وقنك ياحدي» لأن عندى أخباز 
همك ؛ وما همك يمن بطبيمة الحال وإن كان 
ظنك غير هذا » اقترب منى واصغ إلى ... أتثان 
ياحدى أنى أبشك وأسى إلى هدم مستقبلك ؟... 
أو أني أوثر مالى حقا على حياتك ؟ ... بئس 
الفآن . . . أنت طائش يا حمدى ولا تدرى ما ينفمك 
ولاما يضرك ؛ وكنت داتمامثال الطيش والرعوةة .. 
فأجبرنى شذوذك على اليأس منك؛ وها أنت ذاترى 
أن أخويك اللذين يصغرانك يسيران فى طريقهما 
يتجاح فأحدهمام تدس وسيكون الآخر غدا طبيياً 0 
وأما أنت ... ماذا أنت ؟ -.. لا تدري لنفسك 

' مستقراً ولامستقبلاء ومع هذا هل نظن أنى نفضت 

يدى منك ؟ ... قل أن يستطيع ذلك أب مثلى... 
والآن فاسمع ... قابلنى أمس الستيور دافذس وكيل 
شرك الجير ليعض الأعمال فانهزت الفرصة وحدثته 
عنك وأ كدت له إلامك التام بإللثة الفرنسية 
ورجوتمنهأن بلحقك بوظيفة محترمة في الشركة » 
8 يخيب الرجل رجائى ووعدنى بتعيينك فى وظيفة 
براتب قدرهعشرة جنمهات ف البدء ولكنه اشترطعلى 
أن أودع تأمينا الشركة عباغ خسماثة جنيه كغمان 


'فوافقت وسحبت من رصيدى الباغ الطلوب وهوفي . 
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على 


حافظتي الآن ينتظر موافقتك .. فا رأيك يا بطل ؟.» 
رأيه ! 
كيف يفكر فى رأيه الآن ؟ إنه يفكر طؤيلا 
ويديم التفكير في الثلنون السوداء التى ظنها بلجل 
البائس الجالس إلى عانبه » ويتذ كر سنوف الأذى 


الى بينها له فى الظلام منذ حين قصير .. ثم يذ كر' 


ما كان يفمله الرجل - فى أئناء ذلك -- من أجله 

وغمرته نوبة عاطفية من النوبات التى يتمرض ' 
لما وجدانه كل يوم عشرين صية » ووخزه ضميره 
وخزا ألما » وغلبه التأثر فاجمش وبى الأطفال 
وانتحب انتحاباً شديداً وهو يق وجهه بيديه عن 
غينى أبيه أو ين صورة والده عن عينيه 

وابتسم الوااد فى حنان» وربت بيده على كتفه 
وقال له : 1 

« بس با رجل ... بس ... أنت ظفل بمدكل 
شىء ... لم نكن با حدى شريرا قط ... أنا أعلر 
ذلك ... بس ... بس ... كفكف دمعك واصمد 
إلى حجرتك واشبع نوما لتستمد للكفاح الجديد 
فى ميدان العمل ... هيا يا رجل ... هيا ... » 

ولم يستطع أن يقول شبئا » ولكنه أمسك بيد 
أبيه ولمُها بشفتيه امبلاتين وغادر لكان .., وادعى 
فى حجرته على الكنبة فى إعراء » ولم يجد من نفسه 
رغبة فى النوم » لؤمد فى حاسته كالمئال ونامت 
نظرة غينيه فى أفق بميد ثم أخذت عواطفه تسكن 
وثئرته تهدأ ووجدانه يمود إلى حالته الطبيعية ... 
حتّى صار انقماله ذكرى ... 

لقد قتح له أبوه باب الأمل والممل » وحاول 


أن يحدد له حيانه ومستقبله » وسيكون من الند 
1 50 
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لذ 


موظفاً في الشركة الايطالية . .. فبا4 من 'تزير يجيب 
م يحره على بال ! 
وذكر فى حزن كيف أضاع على نفسه فرصة 
ذهبية فى فرئسا » فاو أنه استمر فى دراسة الحفوق 
لكان يرجى منه الآن محام مقتدر أو وكيل نيابة 
<١‏ قد الدنيا » ولأمكن أن يقف مع أخويه على قدم 
الساواة !... وءبما يكن مر أءره فالواجب أن 
. يشكر الله كثيرا ... 
وصجريث ! . .٠‏ نعم وصاجريت | 
أبها القارىء » وددثت لو أستطييع أن أختم 
القصة عند هذه النهاية لأرضى عواطف الخير 
في قلبك ولكن أرجو أن تذكر دائما أن الؤاف 
الحقيق للقصة عى أعصاب حدى نفسه ... 
لقد اريجف قلبه ادكر مرجريتء إنه يحهاحباً 
+ يحبه امرأة من قبل -- ومى تبادله حب بحب 
وعطفاً بعظفء ولولا تشدوالحكومة لكانت الآن 
بين يديه ناعمة البال هانئة الفؤاد فواأسفاه ١‏ 
كيف يرميها بخبر توظيفه وإقأمته يحصر ؟. . 
وما عسى أن تفمل الجامة البائسة ؟.. 
ويخيل إليه وهو يفكر فى أمرها أنه براها رؤبة 
المين بقامتها النحيفة وقدها الرشيق وشمرها |اذهبى 
وعينيها الزرقاوين . وتوثم أله يسمع صوتها ذا الغنة 
الطربة ... وذكر جلستها المزيزة حيث كانت تقمد 
على (افديوان) ويستاق هو على ظهره واضماً رأسه 
على حجرها وبروحان في مناغاة رقيقة ويدها تمبث 
بشعره . . . كم هي لطيفة جذابة .. . فكيف يزهد 
فى هذه السعادة ؟! 
وتنهد من الأعماق حزينا واستسل المواطره 
الفائشة ...:وكان كلا أوغل فى التفكي ر كبرت عليه 
عرقة الفراق وهاله البعاج ... 
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الرواية 


وحول بصره دون أن يدرى ناحية حجرة 
... وتساءل : « ... ما الانع 61 

واندفع وجدانه في هذا الجرى الجديد بمنف 
كانة نهر فائض فتح لزان لتيأره الفامي ... فماد 
2 وارحجفت أوصاله 555 وتحذز 


أيه 


قلبه يدق بعنف 
عرة أخرى ... 

ره لل 0 
اي .. قا للائع بن 

الروءة .. .. واليى . ا 
شيا إلى جانب السناءة 0 5 

واتتفض واتقا وأطفأ السباح » وقتع الباب غ 
وانسل خارجا » وسار إلى مخدع والده وفتح الباب 
بحذر بالغ ودخل » وفنشت يده بسرعة فى جيوب 
البذلة حتىق عثرت على الحافظة النتفخة » وسلب 
الأوراق الشاحرة م ردها إلى موشعها وخرج 
وأغلق الباب » وقطع الردهة فى خفة » واننظرظلة 
ينصت السمع عند مبتدأ الس 2 ثم خلع حذاءه 
ونزل واجتاز الردهة مار بحجرة الكتب وهو يكام 
أنفاسه ويكاد يتفرق أشتائاً من االموف » ثم وجد 
نفسه أخيرا فى الطريق الخالى » فوم قدميه فى 
ل و 
المضطرم بالهواء الرطب البارد .. 

1 وسار فى طريقه مخمطى مشازة لاياوى على 
ثى ققةاعءة كيب مفرظل 


5" 
إٍ 
إٍ 


14 


انتظروا عدد الرس ال الممتاز ا 
مسي بر مارس 
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اكلال. 


يخطاب شكر وثناء وأشادث : 


بوظنيته وعرشت: علية وساما 
فاعتذر فىرقةوظرف وهويخاطب 
شخسا من أكير ذوى النفوذ 
:فى البلاد 
كيس لجار ى برا انول وإثالنى يعر فطبيمة هولز 
مت[ الأستان تمد للؤجئحة وفرظ حيائه وركونه إلى الحجل 
والانزواء لايدوش من 'زوله عن 
كتب وكتور وطسن مسجل حوادث شزلوك حقه ف الشهرة وبمد السيت وكان يقول لى دائما : 
مولز وأخباره قال : ١‏ « إياك والوفوف لاق الأشمة النى تظهرك للناس» 
كان شرلوك هولز متعبا منهوك القوى بعد فم لا بلبثون أن يكشفوك وبعروك فتبدوكا بدا 


أن عدنا من سياحةنا تى جنوب فرنسا . إن البمض 
يظلفون على هذا القسم من فرنسا اسم شاطى' ادهب 
أو ريشييرا تدليلا وتجميلا ولكتني لا أحب التبرج 
فى أسماء البلاد . فان البمد التبرج يمود كالرأة الدللة 
كاحدى تلك الراقصات الأندلسيات اللواتى بدققن 
بأيدسهن فوارغ الحار لبحدثن سخب يسم الأذن . 
وكان مستر هواز يسميه أبد جنوب فرنسا ويلمنه 
فى قلبه وبلسانه . أى نعم » لآن هذا القسم من المالم 
ميجو سوى الغانى واللاهى والفاس د كلاعب القهار 
ومعاهد اليسر » وعالى الترف ومظاهى الاستمتاع 
قلت : عاد مستر هواز متمبا منهوك القوى 
وكذلك مسن وطسن ( زوجتى ) ققد كأد يمف 
لبها فيحرم طفل المزيز رضاع لبان أمه وهو 
خير ما يمل الأطفال فى عامهم الأؤل » ولكن 
هواز قداسثعاد نشاطه بسرعة فائقة كمادته . وكان 
النصر الدى أحرزه على أعداء الوطن بالاستيلاء على 
خرائط الغدر ووثائق الليانة قد أنمشه وجدد همته 
وقواها . وقد بعت 


إليه وزارة الشؤون الخارجية , 


أهن. لق 4ععاه هط ممع .امه طععة؟. اللننا/:عمااطا 


آدم فى فردوس التعيم ٠-١‏ > 

إنه لرجل محيب حقاً : كانت الؤاصة من مخض 
ابتكار عدون الأ وعدو الوظن بروفسور موريادتي 
هل كان اتجليزياً ؟هل كان إبرلندي ؟ ه لكان روسيا 
ثرا أم محض فوضوى متتميا بمذاهبه البئيضة عند 
إلى ذلك الثائر امتفانى باكونيت » أو صديقه 
كوريوتكين ؟ لفدكانت مذاهب هذين الرجلين 
لاتزال شائعة فى اجلترا والناس علبها جد مقبلين 
جرد جدتها وظرافتها ولاسما الفقراء منهم والحاويج 


والموزن ٠.‏ لقد كانت حياتمم لا تطاق ولاسها فى 
الشتاء . غير أن الدينكانوا يفكرون فى عو ايجلترا 


كانوا أقوياء وأغنياء وكانوا على أثم نظام وأحكه 
وأدقه » حتى بدأوا بتسجيل قواتم بأسماء اين . 
يلون إلهم ويتحفزون لتمشيدم ثم بدأوا برسعون 
خطة نادرة الثال ثم وقع اختيارهم على موديادتى . 
فكان هولز يقول لى وهو يحتقن بابرة الورفين . 
وهو متكر لم أ كن أملك أن أدفمه بيدى ذا كتفيت 
بالاشارة دو التصر :1 
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ىن الرواية 


إن المقل الوحيد الدى لم أستطع أن أهزمه 
أو أنغلب عليه هو عقل ذلك الرجل القدير . لو كان 
ينفق بعض قوته فى الخير » إذن لأفاد المالم . ولكنه 
جد خبيث »: لوق للشر يتلفاه ويلوكه ويعجنه 
ويننذى عليه وبعيش به . ققات له : للقد ألمت بوم 
إلى لقاء تم بيتك فكيف كانذلك . فقال: إنهاقصة 
. قديعة . كان موريارق أو لمدارجحياته الاجرامية 
وكنت أنا كذلك لا أزال طالب بالطب فقرأت بوما 
فى الصحف أنباء إلقاء القنابل على المبانى . والاعتداء 
النكرعلى قصرالمد فى دبلين واغتيال لورد كو تجريف 
فى بستان العنقاء ( فينيكس بارك ) فهالنى الأم 
ولكنه لم يسترع انتباهى كثيرا لأننى كنت أرى 
أنهي على حق فىظلب حريتهم ... ولكننى ما أقررت 
قط الطرق غير الشروعة ولاالوسائل الباشرة. وقد 
أبنضت الروس الدين لإيجدوا عملا أجدى عليهم 
من تفتيل ملو كهم وأصرامهم واغتيال الأعيان والنبلاء 
بدلا من تثقيف رجالم:... لا عليك يا وطشن من 
نظريتي فاننىلاأحب أن أ-كثرعليك . شاهد الحديث 
أن لحت بوم فى الصحف امم كابقن شانون فقرأت 
وصفه ورأيت فعلاً صورته . ولا أدرى كيف حصل 
علها رجال الشرطة فى سكوتلانديارد ... لفد كان 
فى خدمتهم رجل شديد الكفاية نافذ الارادة اسمه 
اشندن . كان عماد قسم الخابرات السرة فى الشدائد 
والمخاطر . وكان دائب السفر فى امارج لأنه تابض 
على خيوط الأسرار المي . فلمله هو الدى يجح فى 
الحسول عل سوزنه وإن كان فشل فى اقتفاء آثاره 
لتمدد أسفاره و ندرة مايقيم فى لندن» ومىعل الأغاب 
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مستقر هذا الجرم المطير . 

ولكن نفسي حدثتنى بأن الشخص الذى لفيه 
اشندن لابد أن يكون متدكراً وأن الصورة بلاأد 
ريب مفتملة ومصطنعة . وإلا فكيف يحدث أمابعد 
طبعها ونشرها باللابين لا يهتدى إلى صاحيها رجل 
واحد من الخاصة أو المامة أو رجال البوليس ... 

بيد أننى فى أحد الأيام كنت على ظهر مي كبة 
يحرها الجياد فصمد إلى الظابق الأعلى الدى كنت 
أحتل أحد مقاعده رجل قصير عيض الأ كتاف 
ممتقع الوجه كبير الدماغ كأن رأسه لشخامته 
واستدارته القبة الثماء على قبر شيل . فرشقنى 
بنظارة حادة كادت مخترقنى » ولكننى صمدت لنظرته 
ولم أشمره باهتاى بعقدمه ؛ فاطاأن إلى اطمئنان 
الاب والثعالب وجلس بجاني لأنه لم يكن له مقمد 
خال غير القدى بجوارى . فأحسست بيار قوى كالدى 
ينبعث من أهل الشر والجرمين وهو يحدث شعور 
بخضاء ونقور لا يعرف مداها إلا الذى أحسهما» 
وكانت السحنة الجاورة لى تشبه الصورة شما شديدا 
فى عرض المبين وحدة الميئين وشخامة الرأس » 
ولكن الرج لكان ملتحيا والصورة تمثله حليقاً وهل 
من المبعب اصطناع الاحى والشؤارب فى وفت 
أصبحت الشمور الستمارة أبسط ما ينال ويستعمل 
للتخنى وانتحال الشخصيات . إنما ثىء باطن 
وصوت قوى وجداني كان ينادينى بأنه هو الرجل' 
ااذى تتبحث عنه الشرطة وتقتفى أثرء سكوتلائد يارد 
بل بريطانيا بأسرهاء ولفد طالنا ندمت على أننى 
أقبش عليه , 
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الرواية ذل 


فقت مولز : ولوكان مشالح) ؟ 

قال : ولو كان مساح » فاننى أن أيشا مسلح 
بمسدس من الوزن الثقيل وكنت كذلك دائماً 
لأننى أشعر بأحراس يزيدون على المشرة كلا 
عست مسدمي بيميق» لاعليك 

غير أننى خشيت أن أكون غمنا . فأضبح 
سخرية العالم » ويفر الطير الفصود من قفصه فى 
الوقت الناسب لفراره ؛ وبا كانت هذه الأفكار 
تجول فى خاطرى ورأمى يثلى كالرجل والمواطف 
والانفمالات تتنازعنى وتشدنى ييا وثعالاً ابتدرنى 
الوغد بوت أجش وهو أيضاً مصطنع وقال : 

- هل أنت أمها الشاب خال من العمل . إن 
كنت كذلك» فانادىعملايليق بك وظيغة مريحة 
كتابة على الآلة من الرابعة إلى السابعة وتشرب 
الشاى وتأ كل الكمك وتفبض ستين شلنا فى نباية 
الأسبوع » ولكن عفو » لعلك تعمل فيذهب 
سؤالى هدر 

. قتصنعت البشاطة ما أمكننى وقات : 

سوبك يا سيدى ظالب طب 

فابنسم عن أسنان صفراء كالماج وأ نياب محددة 
كاأنياب الشوارى وف ضخم يسع حدوة فرص وقال؛ 

- إلى السعد ! إلى السعد ! طالبظب ماشاء الله 
كان . شاب عام ينتظرك مستقبل عظم . ولكن 
يمكنك أن تربع هذه الشلنات الستين فى سهولة 
إذا ل يمترض وقت دراستك فرصة تدريبك فهيا 
فكرء وإليك عنوانى واسمى. وأخزج من جيبهحفظة 
مها بطاقات » وناولنى واحدة بامه 
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مستر هامبشيرز در فالواليس 
تاجر متنقل ووسيط أعمال 

هاداورث جازدئز 8 بلا كبورى ستريث 

م أل على نظارة منكرة تنعاوى على الهديد 
والبغضاء والآمل فى الفبض على «:تى لمق 

وقد شعرت بحياسة شديدة لاقتفاء أثره وتمقب 
خطوانه بدلاً من أن أوافيه إلى بيته الدى قد ينصب 
لى فيه نا . ول يكن لدى سو وسيلة واحدة وثمي 
أن أسبق هذا الوغد إلى المنوان الدى حدده فى 
هادلورث جاردنز 8 بلا كبورى ستريت : ولأكن 
بمد قد تمكنت من امتلاك وسائل النخنى والتزبى . 
غير أن اأظروف كانت موانية فقد وجدث نفسى 
فى | كسغوره ستريت . أنذّكره يا وطسن ؟ 

قات لستر هولز : كيف لا أعرفه ؟ 

قال : لولم يكن يشفع فى تذكرنا إياه إلا وصقه 
فى كتاب دى كوينسى الخاد لكفانا مذ كرا 

فقات : ونذبراً. ١‏ 

فتجهم وجه هواز ودمدم وتام وا كفهر 
جبينه وانبثقت من عينيه أشمة قوية كالشرر اذى 
يقدحمن عينى الفهود والْمْرة التى تدافع عن أشبالها 
وقال : ألم أنبك إلى أن تقديم النصح فى مثل هذه 
السن غير جار . ولملها عادة تؤرث الأحقاد عند 
غيرى ... 1 
وقد أدرك أننى ألح إلى تعاعلى الورقين اذى 
سار له عادة وكنت أخشى منه على صمته البدنية 
والمقلية .. 


وبمد أن اعتذرت وفسرت استر هولز أن 
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ا الرواية 


قصدى ينصب على دى كوينسى مؤلف كتاب 
ذكريات « مزدرد الأفيون » الدى طالما ناح وأعول 
فى صفحات كتابه على مارى تلك الفتاة الحبيية 
ألنى ظهرت كالسراب في #راء الحياة , ثم اختفت 
بسرعة الأشباح ادى اختفائها.. 

«آء ما أقسى قلبك يا | كسفوره ستريت هل 
قلبك قد" من ضخر ؟ » 1 

وبمد هنهة عاد إلى هولز هدوؤه فقال : 

- ف | كسفوره ستريت وجدت نفس حيال 
«سالونحلاقة» ادرنيكوتر وثعيرلان وها من أشهر 
مترفى صناعة ألا كياج فى بربطانيا المظمى وكان 
لحما صبت ذائع منذ أتفنا إخراج روس الثورة 
الفرنسية فى رواية الزهىة الفرمزية .. وهنا نمك 
هؤلز وقال : 


صمح أن هذه الرؤوس جيمها سقطت قبل 


أن يسدل الستار على الفصل الأأخير من تلك الرواية 
ولكن ليس الذنب ذنب درنيكوتر وثعبرلان .: لفد 
كانت هذه الرؤوسن حصاه الجيلوتين . قدقمت باب 
السالون » ورجوت عاهل الشمور الصطننة أن 
يعطينى شعرا أجمر ولحبة شقراء فلبسهما وتندت 
العامل تمن ما أخذت وأسرعت إليعحطة ميتروبوليتان 
الؤدية إلى طة كاركنويل جاردئز ومنها يأخذ 
السافر سمته إلى هادلورث جارداز . 

وكان فى نيتى أن أسبق الرجل الدى انتحل 
انم هامبشير درثالواليس إلى لكأن الدى عينه 
قبل أن يتمكن من نصب فخ . 

وكنت بمد أن اتخذت هذه الصورة الجديدة 
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أقدم رجلا وأؤخر أخرى :-- 

)يم عولز حديثه حتى استأذنت علينا مديرة 
التزل وقالت إن سيدا بريد لقاء مسر هواز . . 
وإنه لشخص يجيب حفا فبينا شمره أشقر كألشعة 
الثشمس الحرقة إذا عيناه سوداوا نكفحم نيو كاسيل 

ققال هولز : وهل هو ملنح أم حليق ؟ 

فضربت مسز تيرئر صدرها بيدها وقالث : 
أذ كرتني يا مستر هواز » إن له لحية كشجرة جاى 
فاو كس 1 

ثم خرجت وعادت وقد أشخصت رجلا أشقر 
تقشمر الأبدان ادى ربة جمرته » وترتعد الفرائص 
من أثر نظرته . فأجلسه مستر هولز حياله وتشاغل 
عنه قليلا . وأنم حديثه مى قائلا : 

كنت أقدم رجلا وأؤخر أخرى خشية 
أن يكون مشروتئ خباليا ولا أصل إلى غابتى التى 
تحريت بلوغها وتهنيت النجاح قرينا لها . على الرغم 
من أننى أتفنت هذا التخنى الدي لم يتقنه أيضاً حضرة 
الفتش جيمستون الدى شر فنا بزيارته ذون أن يحمل 
إلينا بطاقة بتوصية من رئيسه فرانكفيل 

فاننفض ضيغنا ورفع عن رأسه تلك (الطاقية) 
الشمرية الممطنعة » وابنسم ابنسامة عنريضة وقال : 

- لقد أحسنت يامستر هواز . أنا جيمستون 
من سكوتلانديارد . وقد جئت لأستشيرك فقد ثبت 
لنا أن التآممزين الدين يلقون بالقنال ويدسوتف 
الآلات الجهنمية 7" فى البانى يؤلفون ججمية من 


ذوى الرؤوس الجر . فاشظررت أن أنخذ هذه 


)0غ( فى الأضل فعستطعقم لمسعثم1 


21131و /ع.]//:ؤمااط 


01000126912 (1.001 


الرواية ا سن 


الصورة. لأمكن من متابتهم والاختلاط بهم . 
ولكننى عللث أنهم غيروا هذا الزى وأن زعيمهم 
كابتن شانون قد أقسم أن يقضي علينا نحن رجال 
سكوتلانديارد فرداً فروا 

فنظر هولز يدها الفتش جيمستون نظطرة 
دهش وقال له : ومن أبن-لك أن زعيمهم هذا 
الكابقن شانون القدى ألذرم بإلفناء ؟ إعل أن كابئن 
شانون هذا ليس إلا... ولكن قبل أن أقول لك » 
أيمكنك أن تدلنى على عنوان ذلك الرجل أو ما تظلنه 
مقرا له ؟ 

فاعتدل المفنش جيمس فى #لسه وقد بدا رجلا 
عاديا بعد أن خاع غشاء الشمر السطنع وأخرج 
من جيبه كناشة صغيرة وقلب فى صفحاتها ثم قال : 


- إنه. يسكن بيئا فى هادلورث جاردئز في 


بلا كبورى ستريت 

فضحك هولز ونظر إلي وقال : 

- بظهر أن كابئن شانون جار عليز لستر 
هامبشير درفالواليس 

ولكن كلام هولز كان يثابة اللغز ياتى على 
مسمع من هذا الشابط السليم النية فر يفطن إلى 
مقصد هواز وهو بريد أنيقولإن شانون وهامبشير 
ليسا سوى اسمين لشخص واحد 

وأخيرا نظر إلى الفتش جيمسن وقال له : من 
لحي رأن تعود إلى حالتك الطبيعية مادامت تلك الطخمة 
قد بدات من استخفائها وغيرت» فبقاوك على هذه 
الصورة يثيرشكوكهم إذا لفيك واحدمنهم؛خصوصا 
بمد أن أنذروم بالفضاء عليم . فقال جيمسن : 
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- الحق بيدك يا مستر هولز ولكننى لا أملك. 
أن أغير هذا الزى الآن لأنى مقيد فى الديوان نهذا 
الوسف إلى آخر الأس بو ع ول بيق بيننا وبين مهابته 
سوى يوم ونصف يوم . : 

ثم مض ليستأذن في الانصراف فقال له مؤاز 
وهو يودعه : قد يكون حتف الفتى فى ساءات 
معدودة .. ١‏ 

ولكن جيمستون الذى عاد وجهه كالبرتقالة 
الاسبانية ورأسه كشال يجوز الجنوب » لشدة 
صفرتهن الضارية إلى الجرة ءلم يفهم هذه الاشارة 
وسارع إلى الخروج 

وبعذ برهة قصيرة نض مستر هواز وأشارعى" 
عرافقته إلى الطريق فاها بلغنا آخر بيكر ستريت من 
ناحية الجنوب اتحدرنا إلى النفق الأرغى الدىيؤدى 
إلى عخطة بيكرلو ستريت ولا بلغنا آخر النفق ركينا 
القطار الذي يصل بنا إلى محطة ترافلجار سكوير . 


وكان القطار يصل إلى تلك الحطة فى فترة من الزمن 


لا تزيد على عشرين دقيقة . فلما وصلنا إلى الحطة , 
وجدنا زحاما شديدا من رجال الشرطة والستظلمين 
وخليط المسافرين . وسرعان ما وصل هواز إليوسط 
المممة ثم عاد ممتقع الوجه منفملاً وأخذ بيدى 
جنى من الحطة فل أجروٌ على سؤاله عما رأى . 
وس رناصامتين مسافة ليست بالفصيرة ثم عدنا أدراجنا 
باشارة من هواز إلى السكان الدى كنا فيه فكانت 
الشزظة تمكنت من تفريق التجمهرين حو لالثة ... 
نمم كانت جثة . ولْنكن سوىجثة الفاش جيمستون 
نفسه . نمرجيمستون الدى ألذرءهولز بإلوتبأيدى - 


ليتخرجى 
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1 الرواية 


هذه المصابة الخطرة ذات الرؤوس الجراء . 
فلما دنا مستر هولز من المثة رأى أن نصف 


اللحية الشقراء متزوع عن وجه الرجل وقد ومنت . 


وحنته بحرفين 0.1 الجيم والأى . وكان القتبل 
مطبقاً يده على ورقة ببضاء فتناولا هولز . وقد أذن 
له الأحراس ؛ وثم يعرفون قدره ويعلمون مكابته 
الرفبعة فى الغن الدى احترفوه حين أنه لا بزال 
فيه هاوياً . 

ثم اتحنى مستر هواز على وجه مفتش الشرطة 
القتيل وهو ينم النظر فى الحرفين النقوشين على 
وجنته وعند ما حضرت زوجة القتول وابنته وواده 
الصغير وأخذ هذا الأخير يمول : دادي 20 كنت 
ألح دمعة تجولمترددة فى جفون مسر هولز ولكنها 
م تفات من مآقى هذا الرجل المجيب» وكان أول 
عمله بعد أن نمض محاولته تمزية تلك الشاية الترملة 
ومداعبة اليزم الصغير » ثم أخذنى جانبا وقال لى: 
هل حذرت مداول هذين الحرفين 1 .© فقلت : 
أبد ولمله اسم القاتل أو الجمية التقى تضمه بين 
أعضائها . فهز هولز رأسه أسفاً . وإننا لكذلك 
'وإذا بسوت انفجار عظم لم يسمع مثله من قبل 
وقد تلته أوات صغير واستغائات ودوى وصراخ 
وأجراس وقد كان هذا الانفجار قريياً منا بحيث 
خيل إلينا أن عمحطة اليترو بوليتان النى تحن بها 
سوف تدك دكا وتزول من الوجود وتحن ممها . 
وتد أساب المال والجنود والمسافرين الذاهبين 
والواسلين من الدع ما لا يمكن وصفه . غير أن 


(9) تدليل للفظ والد عند الامجليز 
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هواز كان الرجل الوحيد الثابت الجأش . 

وقد أخذ بيدي بمدأن استولى على الورقة الى 
كان القتيل مطبا يده عليها . وقادنى إلى سرداب 
يؤدى إلى مصنع صغير ملدق بتلك الجلة وهناك 
وجدنا المال فى هرج وج فقد ومسل 
إللهم أثر الانفجار حت أن أقداح الشاى التى كانوا 
ملاوها وأعدوها للشراب حتى اهتزت ثم انقلبت 
وأفرغت ما فيها . فل يشعرثم هولز بثىء م نالدع 
الذى انتشرعلى سطح الأرض فى طبقة أعلى من الطلبقة 
التى يميشون فها بحت محرى تبر التيمز بأديمين 
مترا . غير أنه رجاهم أن يداونا على أقرب طربق 
للسعود فقادنا رئيسهم إلى الصعد الكهربائى وكان 
الأول من نوعه ققد ارئق بنا فى نمس دقائق إلى 
ترافلجار سكوير وكان الناس يتجمءون ويتفرقون 


ويتهامسون نارة ونارة يتبادلون الكلام بأصوات 


مىتفعة . 
فقلت لمولز : ما بال القوم هكذا 
فقال : اشتر لنا سعيفة . فعمات برأيه وعدت 
بعدد من جريدة « وبلى لايار » ٠‏ فقال لى هولز : 
ألم تمل تفسير حرفى ! .0 إنهما رمز رين إربن 
أى إرلاندا الحضراء فالقائل نابع لمعية الفوضويين 
الابرلنديين:. وهذا النشور الدى كان الفتيل مطلبقا 
يده عليه فيه بيان للناس . ولكن افتح لنا الجريدة. 
اذا فهها : 
سلسلة من الاعتداءات 
الفاجعة فى عاصمة 
الأمبراطورية البريطانية 
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التوايذها _ اهبا 


الابرلندون ينسفون البانى ‏ , 
وبعرضون سلامة البلاد للخظر 

وخلت البلاد الاتجليزية فى الشهرين الأخيرين 
فى أزمة سياسية لم تفع فى مثلها منذ سنين بل من 
قرون » فأفضنا ما أفاشت جرائد المالم التحضر 
بأخبار المتازعة المائلة التى يخشى أن تنتحى بحروب 
داخلية نمنى مشكلة إبزلاندا ورغبتهافى الاستقللال التام 
فى تلك اللحظة م بنا رجل أشقر يسير مسرعا 
ويترك وراءه أورات فطبوعة كا أو أنها وقعت منه 
عفواً دون أن يقصد إلى توزيمها بين الناس فلمعت 
عينا هولز وجرى بسرعة الذزال والناس من حوله 
بتفرقون كانم يفسحون له الطريق دون أن يملموا 
غابته . فتبعته بنظرى أولا ثم بساق وقدى حتى 
كدت أدركه فاذا ممركة حامية على ياب تشارح 
كروس ستيشن أقرب محظات السكة الحديدية إلى 
ميدان طرف الغار ولم تكن تلك المركة سوى نزال 
عنيف بين هواز والرجل الأشقر الدى كان قد أشهر 
مسدسا . ولكن هواز أنى بحر كة صراع بلالية من 
نوع الجيوجينسو النى كان يتقنها . وتزع سلاح 
الرجل ثم سمه يدا بيد إلى نفر من رجال البوليس 
الذين هرعوا إلى مكان الحادث» وناو ل أحدالشر ظبين 
بطاقته وانفات إلى وقادنى بضع خطوات ثم قفزنا 
فى عربة من طراز هانسوم كاب ميممين شطر هايد 

بارك فترجلنا عند ماربل آرش وقال لى هواز : 
يجب علينا أن نبتمد عن ممزلنا بضع ساءات 
فان هذه المصابة قدعر فتنا. وتوجمنا توا إلى كوبن 
نز مانشئز» فدخلنا فى بهو الشاى الذي بنتسب إلى 
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شركة ليوئز ثم قدم هولز إلى ورقة القتيل فاذا مها._ 
منشور إرلندى جاء فيه : 

ْ جرين ابن 

السواد الأعظلم من الشمب الارلندى سات . 
الأسل برجع نسبه إلى أوائل من :وطنوا الفارة 
الأوربية . وحن وسكان مقاطعة بربتانيا الفرنسية 
( التى ينتمى إلا إريسنيد بريان برمير 7" ججهوزية 
فرنسا ) المثاون الباقون ذلك الجيش » وحن 
أتعاب خيال وعصبية وعنجهية وجاهلية . وفينا ميل 
طبيى للبعاش والحرب ٠‏ 

يدلك أمها القارىء الاتجليزى على ذلك أن أعظام 
الزواد فى جيوشك إرلنديون ومنمم ولنجتون 
ونلسون وكتشنر ودوبرتس وفرنشء وليس أسهل 
لدينا من أن نفقأ عينى خسمنا لأقل سبب وقد 
نلنا شهرة مرى هذا القبيل لاسها فى الولايات 
التحدة حيث مهاج ر كل عام زرافات فرارا من 
الجوع والفقر » والجوع والفقر ها البليتان اللتان 
جلبهما علينا اتجلارة الننية التنعمة الى بأ كل 
أهلها خس مرات فى اليوم الواحد في جين 
أننا لا يحد قوت وجبة واحدة . إننا فى <الة برف 
لما من الفقر تحن سكان مونستر ولينستر وكونوت 
ونحن في غاية البؤس » وما تاريخ بلادنا منذ فتحها 
قبل سبعالة عام.سوى ثورات ومذابح متوالية , 
لقد كان أجدادكم يذبحون أجدادنا ويظردوتهم إلى 
الجبال والقفار ويتملكون أراشهم ويحاون محلهم 


أناساً من بنى جنسهم ودينهم . فنحن لا ننسي ممركة 


)١(‏ رئيس وزارة 
20( 
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بوين التى فاز فيها الك الغتصب الظالم ويليام أوف 
أوداج علينا ٠.‏ إن بوم الستر الدى ينعش ذكرى 
هذه المركة يتعشنا حرى أيمناً ويدفمنا إلى 

الانتقام . لقد عانينا من نفاقي ماعانينا ول ببق 
أديذا إلاالانة حار الذى يعةب الضغط فاستعدوا لحرب 
شمواء فى عقر دادم » أو اعترفوا يحرية إيرلاندا . 
إن التزاع الحائل القائم اليوم فى لندن إن ينتهى 
بدون أن نال ثمرة جهادنا الطوبل »© 


الامضاء 
الى 


فدهشت: من زكاءة هواز وذكائه وتواضعه » 
فانه ل ييتسم ول بتكم وم يفتخر بوسوله إلى هذه 


لمقيقة قبل أن يصل إلها أى رج ل آخر فى عاسمة 
بريطانيا العظمى 


1 الكتب امخفضة : 


يشترى من ادارة الرسالة الكتب الآنية بالمُن المخفض 


كتاب الفصول والغايات ٠‏ بدلامن .م 
« التصوف الاسلائى ١‏ امقفء4؛ 
د تاريخ الأدب المربي ‏ 1 «ه 8 مم 
« التقد التحليبى 0 000520-07 
« فى أصول الأدب 0 «هاها 
« رفئيل 5 ل ل فنا 
0 آلام فرثر © 5 «ه ها و١‏ 
« حياة الراففى ٠‏ 03 


| © هدايا سمت / 


من دفع تراك الزسال” على مسب الشروط الى ترئاها فاده فر الحى فها يأ : 


قرش صا قرش صاغ 


ْ أيرة بيد لاض أوق اخاج عل الشرة حت جد 
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الرواية 


وبمد أن شربنا الشاى مضنا وقصدنا إلىشارع 
كنجزواى الدى يتفرع على ريحنت ستربت وسرنا 
كبعض الناس لانافت نظر أحد إلينا غير أننا لم نكد 
خاو بْع خطوات حتىسمنا بإعة الصحف ينادون 
بأرفع الأسوات : 

فرار الجرم فى حادث القنابل الفرقمة بعد 
القبض عليه . ذهول رجال الوليس . توزيع 
منشورات مثيرة للخواطر . اقرأ آخر أنياء المصابة 
الجراء © ١‏ 

فنظرت إلى هواز مستفسر؟ » فقال لى: 

لقد انتصرنا وامهزم سكوتلاندبارد ! 


تمل اطلفى جمعر 


لذ 0ه 


ا قرش صاغغ قرش صامم 
جموعة السنة الواحدة من الرسالة 
بلدة فى جزأين ... عن ءءء 356 بدلامن ٠١‏ 
جموعة السنة الواجدة من الرواية 
مجلدة فى جزأين .. 7 
كناب سزاننة اند ارين بك جرس فل 
رسالة النبر لفلكس ذارس 
مكذا أغنى لحمود حسن اسماعيل 
قصة الأميرة ملجيلة العلابيق 


د هد وم 
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سان رومانو ! كم هو بلد جميل رائع ١‏ فيه 
يدرك الانسان المنى الدى تنطوى عليهكلات فاوبير : 
هنالك بقاعي الءالميو و الر لجالها وروعتها لويضمها 
إلى صدره شمة الوجد والحنين ... بيد أت 
سان رومانو وا أسفاه تشبه أيضا ثمرة لدة قواحة 
لايحسر امررٌ على تذوقها غافة الوت الدى يقطر 
من عصيرها ١‏ 
٠‏ ولسوء الحظ لا تستطيع مناظرها الساحرة 
الملابة أن تدخل السرور والهجة على فلوب الناس 
ففى جنبات الدينة تقابلك الوجوه الذاهلة واللامح 
اليائسة والميون الميرى الآسفة ... وفى كل مكان 
منها تظالمك كلات السخطوالتبرم : ألاليننى,وضعت 
على رقم /11... آم ! هذا الأحر اللمون » لقد كسب 
عشر ميات متوالية » وبالرغم من ذلك وضعت على 
الأسود . 

وم يكن فى البلد كله من يق أدنى التفالة 
إلى الناظر الساحرة الأخاذة التى تنبث فيه . كانت 
الأرض عندهم ١‏ روليت »© ضخمة » والسماء صفحة 
كتب علها أرقام *"او*4 و٠ه‏ 

وقد كنت أنا أين] ضحية هذا البلد المطير ؟؛ 


إذ خسرت مبلئا م يكن جد كبير غير أنه كان كل 


01000126912 (1.601 


أ لق 0154 1/0م6. !00 جاععت]. الالالالالا//:وماخط 


00 
نامك . وأفنت تِ من نوى ذات. 
سباح كيلا أجد مى سوئ 
اثني عشر فرتكا مع أني مدبن 
لساحب التزل الذدئ أقم فيه 
بخمسة عشر فرنكا ؛ ذلك 
اختيرت مسدمى فألفيته زخر 
بست رصاصاتقواتل كانت فىيظى 


كافية لذزيق رأس فارغ كرأسنى 


وفتحت ثافذتى . كان 2 صباحى الأخير » 
رائماً ججيلاً فالسماء زرقاء صافية والأمواج خضراء 
هادنة وا الفسيم يسبق بشذى زه البرتقال والبنفسيج 

وغادرت التزل إلى الشاطىء لأملاً صدرى 
التفمل بهذا النسيم النتى الفواح ... بيد أنى كررت 
عائدا بمد أن سرت قليلا » إذ أحسمت جوع 
شديدا» وى أثناء عودنى ابتعت يفة سان رومانو 
الحلية » وعى صيفة مثيرة » محللة بالسواد كاأنها 
رسالة حزينة 

ورحت أقلب صفحانها إان الطمام فاسترمى 
نظرىعنوان « انتحارات الأسبوع » لجال بخاطرى 
دون أدنى انفمال : « هنا سيعان خير موتى 
أن الآخر بعد أيام قلائل » بل وددت أو أشكر 
سلفًاً محرر هذا الباب الذي سيمان نمى فى هذه 

وعلقت عيناي يخبر انفرد بعلامة الصليب فى 
سدره فقرأت فيه « وجدت بالأمس جثة جوسو 
جا كو بسن - سبع الجنس - معلقة فى إحدى 
النخيل الدى. ينمو على الشرفة - وقد وجد فى 
جبيه مباغ ثلاثة آلاف فرنك - طبماً © 

جوسو جأكوبسن ؟ إنى أعرفه . بل لقد ' 
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هذا 


الرواية 


خسرنًا كل نقودناجنبا إلى جنب . وبالأمش القريب 
حينا خسر آخر فلس ممه رأبته ينهد فى عنف 
وحسرة » م أمسك بيدى وهزها بحرارة ونظر 
' إلى بحزن ثم ابم وقال بصوت خفيض « لقد 
دصت ... دصت كماما ... وداعاً با صديق 6 
ومن ثم ذهب فشنق نفسه 
إذن » كيف أمكن أن يمثروا فى جيبه على 
ثلانة آلاف فرنك ... وماذا تمنى بحق الشيطان 
هذه السكلمة « ظبما »© 
ولاح لى قب سكشف لى الأعى وأيان الطريق .. 
الى من غبى كيف لم أفظن إلى ذلك من قبل ... 
لقد وس - ولاريب - أسعاب الكازينو هذا 
الال فى جيبه لتضليل الناس وحملهم على الاعتقاد أن 
انتحاره لا برجع ألبتة إلى خسارته بل إلى أسباب 
شخصية ودوافع نفسية 
وعلى ضوء هذا الا كتشاف الفجائى رحت 
أفكر 1 ؟ باترى يدسون فى جببى إذا حزمت أمرى 
وانتحرت على مقربة من الكازينو ؟ لقد خسرت 
بقدر ما خسر جا كوبسن : . . وسربت إلى رأمئ 
فكرة بأسر ع مما كان مقدراً أن قسرب الرصاصة 
ثم واصلت تناول الطمام بقاب ثاب أو يكاد 
يكون ثابتا ؛ وذهبت بمدئذ إلى ساحب الفندق 
وأ كدت له أنى سأدفع له حسابه في الساء ثم أضفت: 
هذا إذا بقيت حا ... 
- إنا نثق فيك كل الثقة يا سيدى 
- إذن فأفرضنى مالة فرنك حتى السام ,.. . 
إنى أننظر وسول مال من باريس 
- بكل سرور يا سيدي 
وقضيت سحابة اهار على الشاطى 'حيث وضعت 
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- بروية وإمعان -- خطة السير فى انتحار يعود 
عل دخ وفير 

وفى مساء هذا البوم بعينه ذهبت إلى السكازبنو 
صتدي أجل أثوانى وقد أبنت للملا أنى جئت أجازف 
بآخر ماتى لى .. وأنى سأموت هما وغماً إن ل أدمح 

وطارت الاثة فرنك ... فبدا على' الاازعاج فى 
باد" الأع ... ثم انقلبت أتفل غاضياً حنوقا ... 
وأخيراً بدوت كلذاهل الأخوذ ْ 

ورثى لحالى شاب قامت بينى ويينه معرفة » 
وسألنى ما الخير فأنبأه. بنيرات حزينة بائسة أنى 
أفلست » فأخذ يواسينى ويخفف عنى ثم قال : 

- لا تيأس فا زلت تملك نفقات السفر إلى 
وطنك . إرى الكازينو - في هذه الحال - 
يتطوع ب ... فقاطمته بيأس قائلاً : 

- إن السفرالدى أزمعه لايحتاج إلى «تذ كرة 6 

فنظر إلى مشدوهاً وقال : 

- لا أحسبك ادا فى هذا القول . . . آمل 
ألا نكون قد جننت 

فلات صامتاً » ثم أدرث له ظهرى ورحت 
أجيل بصرى ذاهلاً فى أرجاء السكان بضمع دقائق .. 
وقد لحت أسعاب « الكازينو » براقبونى من طرف 
خنى . وانفرظ عقد اللاعبين فى الساعة الحادية 
عشرة» فقوت أثر الحارجين بوجه يحمل علائم 
الذهول واليأس والتفكير 

وكانت الليلةرائمة جيلة والقمر بدراً باق بأشمته 
الفعنية الناعمة على الأرض الشجراء والبحر الأزرق 
الساكن . وناغ ى' أسوات كان حنون ينوح وح 
عاشقةيائسة. وجمات وجهنى - وقدأجء ت أصرى - 


حرشا قربا من .الكازينو » 'بقمة هادثة تمد مق 
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أصلح مكان لتثيل الدوراادى أزممته ؛ وكان ثمة تمثال 
من الرخام لفائية من غوانى البحر بدا كله ييقسم 
وأا أوسْك أن أقوم بدوري 
ودوات خأ طلقتان ناريتان » و سقطات على أأحد 
القاعدفى وضع مهمل وا اثنظرت .وافتربتمنى أصؤات 
وسقطت على عيني السبلتين ظلال القبلين 
س يا إلى ١‏ . إنه هو ... 
- ياللمسكين! لقدقغى على نفسه برصاستين ما 
وسعمت بعد ذلك أحد أصاب الكازينو يقول: 
هل ... أسرع قبل أن برانا أحد . تبا له 
من شيطان ! أما وجد غير هذا الكان ! 
ثمانحنى فوق فشمرت كما اندسثى” فى جببى 
هنالك ارتعدت قليلا . .. وتأوهمت صتين 2 
ثم فتحت عينى ببطء شديد » ومنت من مضجى 
بعناية وحرص ناظراً فى تساول وتجب إلى الجع الحاشد 
حولى . وفى عدم أكتراث محنق أخذت قبنتى 
والسدس الدى كان مازال يلأظل الدخان من فوهته 
وانتصبت واففاً 
و كان الحتشدون ينظروث إلى كأنى حيوانغريب 
الخلقة وقد اءتزجت نظراتهم بالسجب والاستفهام... 
وقلت فى غضب: 
- عب لك ياقوم ! ألا يستطيع الرء قتل نفسه 
بعيداً عن فضول الناس ؟ لم نسمع بمثل هذا والله 
واقترب مني أحد أكاب السكازينو بننفض من 
شدة االغشب وقال في تلممم واشطراب : 
سيدى الفاضل . . . أرجو . . . هل ... 
إذا ... ماذا تتقصد.هذه المهزلة ؟ سأقودك إلى البو ليس 
لتمكيرك الأمن 
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- لتمكيرى الأمن ؟ قول ظريف سيغدو 
ولا مراء حديث الوسم 

قلت ذلكثم أوليت الجمع ظهرى وأخذت سيبل 
ضاحكامن دؤلاء الناس الذين اجتمموابدافع الفضول 
وحب الاستطلاع 

وعدت إلى الفندق فسددت دبونى من الآلاف 
الثلاثة التى أخذتها مقابل قياى بدور الانتخار : وقد 
بذلت إدارة الكازينو أقمى الجهود لاستمادة الال ؛ 
ولكنيم أكن قدفكرت قط فى إعادته » إذ اعتبرت * 
أن هذا الال من حتى » وأبقنت فضلا عن ذلك أن 
ثلاثة آلاف خرنك لا تبدو ينآ كبيرا لانتحاري 

وقد عمدت إلى إغاظتهم ببقائى فى سان رومانو 
بضعة أيام أخر أعيش عيشة الترف والبذخ ثم رحات 
بعدها إلى بإريس ... وقد سمت أن الباغ ااذىدس 
فى جيى قد ره إلى الكازينو أشماهاً مضاعفة . 


م غبس الطتاع #س 


رذائيك 


لشاعر الحب واجمال لامرتين 
مترجة بقل 


أصممر هبسن الريات 


تطلب من لمنة التأليف والترججة والنشر 
ومرىي إدارة م2 الرسالة © 
القن ١7‏ قرش 
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فى ساعة الفسق » وقد رظب الجو ومال لون 
الوجود إلى الزرقة الفامة؛ بدا حالوت الحاوانى » 
الفائم على ملتتق شارغين متقاطمين فى بإدة « كامدن 
تون » كأنه شعلة سبجارة وهاجة » أو بعبارة أدق 


فى الوسف كاله رأس عود من أعواد الألماب 


الثارية» فقد كانت مصاببحه غتلفة الأأوان مشبك , 


بمشها فى بعض » تنكسر أشعنها على كثير من 
الرائى » وتماوج على كثير من الكمك والملوى 
اللونة بألوان الدهب وغيره من الألوان الهيجة» 
وفى هذه الواجهة الزجاجية الوهاجة تلتصق أنوف 
كثيرين ممن تهرثم الألوان الزاعية» فقد كانت 
قطع الشكولانة ملفوفة في ورق ملون بالأجروالدهبئى 


والأخضر إلى آرهذه الألوان المدنية الى تفضل ع" 


فى نظر الصغار » قطع الشكولانة نفسها . أما كركة 
الزثاف الكبيرة البيشاء فكالتف منظرها كافي؟ 
لأن برسم للمينصورة من القطب الثمالى وقداستحال 
إلى مادة مما يأ كل الناس . وكانت هذه المجموعة 
من الغريات التى انتظمت ألوان قوس قزح كافية 
لأن تجذب إلى واجهة الحانوت كل أطفال 
الى الجاور ءن سن الماشرة إلى الثانية عشرة . 
على أن هذه النقطة من ملتتى الشارعين كانت كذلك 
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جذابة لأنظارالشبابممن تجاوزوا 
هذه السن الصئيرة » فقد وتف 
أمام الحانوت فتى لا تقل سنه 
عن الرابعة والعشرن ؛ حدق 
بنظره فما وراء الزءاج » وقد 
بدا الحانوت » ف نظره هو أيضا » 
قطمة من الخال النارى مطاف 
الأبسار» وقدلاتكونالشكولانة 
وحدها فى التى استرعت أنظار الفتى وإن لم يكن 
هوعلى أي حال من يبغضون هذا النوع من الحاوى . 

كآن الفتى طويل القامة جسياء أخر الشمر» 
تبدو على وجهه دلائل الحزم » وديع الاق وكان 
يتأبط حافظة رمادية كير لتقم بين دفتمها عدو 
من الصور الفحمية » الى كان يبيمها للناشرين 
بأنمان لا مهمه أن تكون غالية أو رخيصة » وذلك 
منذ أن حرمه عمه ( وكان من أصراء البحر ) ميراثه 
لحلاف بين رأيهما فى النظرية الاشتراكية » وكان 
الفتى » واتمه جون تيبل أحوس» قد أاتى محاضرة 
فى هذا الوشوع 

انهتوقفة الفتى أمام الحانوت بدخوله واجتيازه 
القسم المارجى المروشة فيه الحاوى » إلى الذرفة 
الخلفية التى جعلت مطما تقدم فيه أنواع الفطائر » 
رافماً قبمته تحية لافتاة الشتذلة بتلبية مظالت-رواد 
الحانوت » وكانت فتاة “عراء رشيقة متيقظة ترئدى 
وبا أسود منرتقع الياقة » سريمة الحركة سوداء 
العينين » وبعد الفترة التى تعقب دخول الزائر عادة 
لقت الفتاة بالف لتنا أواصه 

وكان طلبه من الطلبات المادية إذ قال : 

- أرجو أن تجيثى بكمكة ضغيرة وفنجان 
من القهوة السوداغ 


لومعم .إنوماغط 
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ول نكد الفتاة تلتفت لتأخذ طريقها إلى حيث 
تحضر له ماطلبٍ حتى أضاف إلىجلته السابقة قوله : 

كذلك أريد أن تغبلينى زوج 

مدت الفتاة لخأة فى مكامها وقالت : 

هذا مراح لا أسيغه 


فرفع الفتى الأححر الشمر عينيه الرمادبتين وقد 


بدا فهما من معانى امد والفرح ما لم يكن متنظراً 
وقال : 
- إنى أقصد ما أقول صدقاً وحتا » وأنا حاد 
فى قولى مثل جدى فى ظلب الكمكة وما أطلبه غال 
غلاء الكمكة» فانى أدفع له عن ؛ ثم هو عسير المشم 
مثل الكمكة أيضاً وهو إلى جانب ذلك موجع . . . 
لم حول الفتاة السمراء عينيها لحظة عن الغتى 


فى أثناء حديثه ولكن لاح علها كأنها تفحسه خم) - 


دقيقاً تتجلى فيه معاني الأمى » وما نبت من هذا 
الفحص حتى جلست عل ىكرمى بالقرب منه 

فقال أنموس وهو شارد الفكر : 

ألاترين أن من القسوة أ كل هذه الكمكات 
الصغيرة ؟ أليس من الحتمل أن تنمو قتصبح بعد 
حين كنكات كبيرة ؟ لقد اعتزمت الامتناع عن هذا 
النوع من الرياضة حتى توج 

وقفت الفتاة وايجهت إلى الواجهة الوضوعة 
فها اللوى وقد بدا علها أنها منهمكة فى تفكير 
عميق ولكنه غي ركريه . فلداعادت إلى حيث الفتقى 
وقد ظهر عليها أنها اعتزمت أصرا » راعها أن وجدته 
ينم فوق الائدة» فى كثير من العناية » مواد عديدة 
أخرجها من وانجهة الحانوت » بينها هرم كبير من 
الحاوى اللونة » وكثير من أطياق السندوئش » 
وأغلى الفطائر الصنوعة بإلفا كهة.. وفى وسط ذلك 
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الترتيب الدقيق وشع الكمكة الكبيرة البيضاء النى 
كانت زينة الواجهة 

فقالت الفتاة مضبطرية : 

أى ثىء هذا اللدى تفمل ؟ 

فأجاب : 

- أعمل الواجب ياعتيزنى لوا 

فصاحت الفتأة به : 

- بالله قف لمظة ولا مخاظبنى مثل هذه اللاجة 
إنى أود أن أعرف ممنى هذا كله ؟ 

هي وأية احتفاء يا مس هوب 

فأشارت الفتاة إلى الكمكة الكبرى وقالت وقد 
نقد صيرها : 

وماهذه؟ 

فأجاب الفتى : 

هى كدكة الزفاف يا مسيز أتجموصس 

فأخذت الفتاةالكهكةوأعادتها إلىمكانافى ثىء 
من الانفمال ثم عادت فأسندت متها اليل إلى 
الائدة ونظرت إلى الفتى نظرة إن تحردت من معانى 
البغض فقد جعت بعض ممانى الغيظ وقالت : 

إنك ل تثرك لى وقت للتفكير 

فأجاب : 

- أنا لست ذلك الغ اللدى يترك لك الوقت 
للتفكير : وهذء عمى عةيدق السبحية 

وكانت الفتاة لاتزال محدقة فى وجهه وعلى فها 
ابنسامة انطوت وراءها مماني الجد » فقالك فى 
صراحة : 

- قبل أن تمفى الهظة أخرى فى مثل هذا 
السخف يجب أن أخبرك فى اختصار عن ثىء 
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وأجاب أتجوس فى لحجة الجد : 

- يسرنى أن أسمع ما تقولين » فقد تقولين 
كذلك ف الوقت المناسب شيا عن شخصى أن ... 

فأحابت الفتاة : 

- بالله احذظ لسانك وأمغ إلى فليس فيا 
أقول ما يخجلنى » بل وإنه ليس بالأعى الدى آسف 
هعلى وجه أخص ولكن ما قولك فى أمى ليسهو 
من عملى ولكنه الكابوس الى يلازمنى ؟ 

فقال الفتى جار : 

- فى هذه الحال أفترح أن تميدي الكمكة 
إلى هذه امائدة 

فقالت الفتاة فى إلحاح : 

- يجب أول كل شىء أن تصنى إلى قصتى . 
وليكن أول ما أروبه لك أن أنى كان يلك الغندق 
السمى « بالسمكة الجراء » فى لودبرى وقد تمودت 
أن ألى طليات العملاء فى لغرب 

فقال الفتي : ١‏ ْ 

- لقد كنت دام أيجب اذا أشمر بروح 
مسيحي برفرف على هذا الحانوت وحدم 

فضت الفتاة فى حديها تفول : 

- ولودبرى قرية صغيرة هاديّة خاملة فى 
القاطمات الشر: قبة » و كان المملاء الو. حيدون ادبن 
يفدون على فندق « السمكة الجراء » هم النجار 
النجولون » أمامن عداتم فأببشع من يمكن أن ترى 
من الناس » وفى اعتقادى أنك لم ثر قط أحداً من 
هذا الصئف من الخاوقات؛ فهم رجال ضثال الأجسام 
معربدون لم من الدخل ما يمكهم من أن يميشوا 
بين احتساء اللحدر والراهنة على لحيل صيندين أحقر 
اللابس التى تمد فى الواقع أحسن ما يليق بهم . 
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وحى هؤلاء لم يكونوا كثيرى التردد على فندقنا 
ولكن كان بينهم اثنان عاديان فى كل ناحية من 
نواحى الحياة . 

كانا يميشان على ما فدمهما من مال و كنا كسولين 
كسلا يضايق الدى يعاشرها» وقد تمودا أن برنديا 
من اللابس 0 كثر مما ندعو إليه الحادة * على أنني 
كنت أرثى لهال ذينك الرجلين » إذ كنت أميل 
إلى الاءتقاديأنهما لا يأويان إلى مشر بنا الصخير الخالى 
إلا لأث كلا مهنا مساب بنوع من لنشوه بشحك 
مثه الأجلان من الناس . على أن استمال كلة 
« نشوم 6 فى وصغهما قد يكون فيه شيء من التنجاوز 
وقد نكون كلة « شذوذ » أقرب إلى وصف الم » 
فتدكان أحدها صغير الجسم صئراً مدهشاً يكاد 
يكون قزماً أو غلى الأفل « ركيياً ه مرك أصغر 
« ركبية 6 الخيل أجساماً . ولو أن منظره لا يتفق 


فى قليل أو كثير مع منظر « الركيب » » كان 


مستدبر الرأس أسود الشمر معني بفص لهيته الكثة 
السوداء ؛ ذا عينين تشهان فى بريقهما عيون الطيور 
يحمل فى جيبه كثيراً من النقود وبعلق بصدره 
سلسلة ساعة كبيرة من الذهب , وم ضر صية 
إلا صرنديا أتفر ما يستطيع أن يرندى من ملايس » 
على أنه لم يكن بالرجل الأبله وإن يكن كسولا إلى 
أقمى حدود الكسل »؛ ولكنه كان من أناحية أخرى 
بارعا فى كثير من الأمور التى لافائدة منهاء أ كثرها 
ألماب مهاوانية » كان يجمل خسة عشر عوداً من 
الكبريت يشتمل أحدها من الأخر على التوالى على 
غمرار الألماب النارية »أو يقطع ثمرة الوزأوما يشنهها 
على مثال العرؤس الراقصة التى يلعب بها الأطفال » 
وكان اسم هذا الف إيزيدوزا نعث » وإني لا أذال 
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الرواية 


أغثل صورته وهو مقبل على المزاثة تحركا فى يده 
خ+س سجارات على مثال ابن آوى فى قفزاته 

« أما الشخص الآخر فكان أ كثر هدوء؟ 
كا كان أقرب إلى الرجل العادى من صاحبه » 
ولكنه قد أزينى بطريقة ما أ كثر ما أزينى |سعث 


اليل المسكين . كان مفرظ] فى ظول قامته تحيف - 


الجسم » شفيف الشمر » أقى الأنف لد يسترتى 
النظر » وكان من الهتمل أن يبدو حسن النظر فى 
عين من براه لولا ما فى عينيه من حبول لم أر أو أسمع 
عثله في إنسان سواه » فهو إذا نظر إليك مباشرة 
ل تعرف أبن أنت واقف ولاعبرة بالنقطة النى يكون 
مدقا فها . وأظن أن هذا الميب كان يولم ذلك 
الفتى إلى حدما . ولما كان |سمث يعرض علينا ألعايه 
الختلفة لم يكن هذا الغتى؛ وأ“ءه جيمس ولكن» يقدر 
على شىء غير أن بزرع غرفة الشرب جبئة وذهاباً 
أو يخرج إلى الحلاء فيطيل العى أغير قسد ممين . 
وق اعتقادى أن اسعث أيضاً كان يشعر بما فى ضآلة 
<سمه من عيب ولكنه كان دائما ين ذلك العيب 
بخفة ورشآقة » لهذا كان من أ كير بواعث اشطرابى 
وحيرتى أن تقدم لى الاثنان فى وقت واحد طالبين 
يدى لازواج 

٠‏ والحق أنى قد أجبتهما ولا أزال منذ ذلك الحين 
أعد ذلك نوعا من الاقة » ولكن كان هذان 
الرجلان على أى حال صديقين لى » ولقد أزعنى 
أن ينسرب إل ظهما أثى أرفض الزواج منْهما 
لشدة قبحهما . لدلك أردت التخلص منهما بطريق 
لاتؤذى شعورها ذفلت إنى قد اعتزمت ألا أتزوج 
إلامن رجل يكون قدشق طريقه فى الحياة بمجهوده 
فن المبادي”التى أدين بها ألا أعيش من مال موروث 
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ادامل 


من الغير كالال الدى يميشان منه . وبمذ بومين من . 
هذا الحديث بدأث المتاعب تتوالى » فقد كان أول 
ما سعمته أن الفتيين قد غادرا القرية ليشا ظريقهما 
فى الجماة كا لو كان الأعس قصة خرافية 
ومن ذلك التارخ حتى هذه الساعة لم أد 
أحدما . وسكي نافيت خطابين من الرجل الصير 
الجسم السمى اسمث ء والهق أمهما كنا خطابين 
شائفين إلى مدى بعيد 
فسألا اموس : 
- ألم تسمى قط شيئاً عن الرجل الآخر ؟ 
. فترددت الفتاة لحظة ثم قالت : 
- كلا فانه لم يكتب إلى"قط ٠.١‏ وكان الطاب 
الأول من اسمث قاصر؟ على قوله نه خرج من الفرية 
5 « ولكن 6 ماشيين على الأقدام فى طريقهما إلى 
لندن » ولكن « ولكن » كان سريع الذملى صبوراً 
على الثى فل يستطع هو أن يجاربه وسقط متعباً 
خلس فى جانب الطريق يستري حيث التقطنه فرقة 
من الهرجين الذبن يفرشون ألعابهم على أنظار 
الجهور » فكان سغر جسمه الذى يجمله أقرب إلى 
الأقزام ومهارته في الألماب البهاوانية اللفيفة سيباً 
فى حلوله بين الفرقة محل البناية حتى لقد أرسل بعد 
قليل إلى الأ كواريوم لمرض بمض الألماب الفى 
نسيتها. وهذا هو كل ما احتوى عليهخطابهالأول . 
أما المطاب الثانى' فكان أشد تشويقا وإثارة من 
الأول » وقد تلقيته فى الأسبوع الافى فقط 
جرع الف السعى اموس ما بتى فى فنجان 
القهوة ونظر إلى الفتاة بعينين يلت فيهما معانى 
الوداعة والسبر » وما استأنفت حديثها حتى افتر 
ثفرها عن ابتسامة خفيفة وقد قال : 
ْ 2 
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- أظنك قد قرأت في كل مكان أعد للق 
الاعلانات هذه الجلة «خدمةاسمث الصامتة» وإلافأنت 
الانسان الوحيد الدى لم يقرأها . علي أننى لا أعرف 
نوع هذه الحدمة » وكل ما أستطيع أن أفهمه هو 
أنها اختراع أشبه باختراع الساعة يؤدى جيع 
الحدمات البيتية بطريق] لية فثلا ‏ اضْغْط الزر يأنك 
الساق الدى لا يشرب أبدا © و« اليد تحضر إليك 
عشر خادمات لا يذازان أبدا © هذا بعض ما نشر 
فى الاعلانات فلا بد من أن نكون قد قرأته . على 
أنه مهما يكن من أعى هذه الآلات فانها قد جمت 
ثروة ظائلة لدلك القزم اسعث الذي عرفته فى لود.زس 
وما أستطيع إلا أن أشمر بالسرور لنجاح هذا الفنق 
السكين ولكن الذى يزعمى الازعاجكله هو أن يعود 
أتعث إلى هنا ليقول لى إنه قد شق طريقه فى الحياة 
وإنه لقند قمل 

فكرر أجوس سوال وقد بدا عليه فوع من 
الحدوء المحيب: 

س والرجل الآخر ؟ 
٠‏ فهمت لورا هوب كأ واقفة علرقدمها وقالت: 

> إنى لأظنك ساحرا يا سيدى . الحق أنك 
للى واب فاني ل أرى بخيانى سطرا واحدا من 
خطالرجل الآخر وليست عندى أية فكرة ولوغامضة 
عن كنهه ومكان وجوده » ولكن هو وحده الذى 
أغافه » فهو الدى يمترض طريق دائماً ؛ هو الذى 
بكاد يذهب بعقلى » بل فى الق إنى لأظنه قد ذهب 
بمفلى فملا » لأنى أشمر به حيث لا يمكن أن يكون 
ولفد ممعت صوته حيث لا يمكن أن يكون قد تكلم 

فقال الفتى وقد بدا عليه أثر الانشراح : 

حسن باعزيزتى » إنه لو كان هو الشيطان 


أع .أل 4عكامهط/جترهع. كاهو طععة؟. اللويو//:عمخاطا 


نفسه فقد قغى عليه الآن نهائياً بعد أن محدئت 
بأمه إلى شخص ثالث » فان الاذسان ليكاد يمن 
إذا هو عاش متمزلاً عن الناس » ولكن أتذكرين 
الوقت الذى خيل إليك فيه أك شمرت بوجود 
صاحبنا الأ<ول وسمعت صونه ؟ 

فقالت الفتاة فى غير تردد : 

لقد سممت ضحك جيمس ولكن وانها كا 
أسمع حديثك الآن ؛ ول يكن هناك من أحد سواى 
فقدكنت واقفة خارج الحانوتعلى النانية أستطيع 
أن أرى الشازعين فى وقت واحد » ولفد نسيت 
كيف حك ولو أن ضحكته كانت غرريبة مثل حوله 
وم يخطر ذكره على بإلى حوالى عام كامل » ولكن 
ما لاشك فيه أنى شعرت بوجوده بعد ثوان من 
تسلى الحطاب الأول الذى جاءني من منافسه 

فسألا أحوس وقد بدا اههامه يحديثها : 

- هلحملت خياله صسرة على السكلام أو الصراخ 
أو أى ثىء من هذا القبيل ؟ 

فاريجفت لورا خجأة ثم قالت بصوت غير مشطرب: 

-_ نم إننى لم أ كد أنتهي من قراءة الطاب 
الدى جاءنى من ابزبدور اسعيث والدى أعان فيه تمجاحه 
حتى “معت ولكن يقول « وعلى الرغم من ذلك لن 
ينالك » وكا نكلامه وان ما لو كان جالساً مى فى 
الثرفة . . . وهذا أض مروع وإنه ابخيل إلى أنى 
قد جننت 

فقال الفتى : 

اوأنك كنت حقيقة يجنوئة لفكرت فى أنك 
لا بد أن تكونى عاقلة . ولكن يلوح لى من غيرشك 
أنهناك شيثًا مجيباً حول هذا السيدا لخ عن الأعين» 
ورأسان خير من رأس واحاد فاو سمحت لى أن آنن 
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الرواية مق 


بكمكة الزفان صة أخرى من الوأجهة ... 

وبينا الفتى يتكلم سمع فى امارج صوت معدنى 
دفيع مم صوت محرك سيارة جرى فىسرعة شيطانية 
<تى إذا وصلت إلى باب الحانوت وقفت واندفع منها 
كالسهم فتى شيل الجسم على رأسه قبمة عالبة لاممة 
فوقف فى وسط القسم الحارجى 


فقطع اموس حديثه وخرح إلى حيث و 


القادم ووقف منه وجها اوجه . فكانت نظرة واحدة 
كافية لآأن تشمره بأن هذا القادم الجديد رجل ملك 
الغرام عنانه » وقد عرف فيه حوس ذلك الشاب 
ارزيدورا“ث الدى وصفته له لورا من قبل . هذا هو 
انمث الذى جع من صناعة الساقق الذى لا يبشرب 
والجارية التى لا تغازل ملابين الجنهات . هذا.هو 
بزيدور. اسعث اادى يصتع العرائس من قشر الوز 
وأعواد الكيريت . وقف الرجلان لظة ينظر أحدها 
إلى الآخر نظرة الكرم الباردة الغريبة التى تنم عن 
روح النافسة 

على أن مستر اسمثلم يشر قط إلىموضع النافسة 
بينه وبين الرجل الواقف أمامه ولكنه قال في ثى” 
من البساطة المزوجة بده  :‏ ' 1 


د هل رأت مس هوب ذلك الثي' اللسق 
على الزجاج ؟ 

فكرر أيجوس قول الرجل في لحجة الاستفهام 

- على الزجاج ؟ 

ققال الليونير الصغير الجسم 

- الوق تلاينسع لشر حأمور أخر فهنا سخرية 
حمقاء تستدتى التحقيق 


وأشار الزجل' بمصاء إلى زجاج الواجهة الى 


أخرج انجوسمن للظةأ كثر محتويانما ناذا بشريظط ‏ , 
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ظويل من الورق ملمنق على ذلك ازجاج » فدهش .. 
اموس لدلك فامن شك فى أن هذه الورقة ل نكن 
منذلحظةموجودة حيثهى الآن ؛ وخر جإلىالشارع 
وراء الليونير النشيط ولخص شري الورق فوجد 
طوله يلغ حوالى بإردة ونصف الياردة وقد دهن 


بالصدغ وألصق بالزجاج بمناية نامة » وقد كتب عليه 


بخط مشوه : 2 إذا زوجت من أسمث فسيموت »© . 

فداحوس رأسه الأمر الكبير داخل الحانوت 
وصاح : 
- لورا . . . إنك لست محنونة 

فقال اسعث فى شى” من الحشونة : 

ن هذا خط ذلك الرجل « ويلكن » » إنى 
أره متذسنوات ولكنه مازال يضايقنى » ففىاللجسة 
عشر بوما الاشية وجدت فى مسكى خسة خطالإت 
تهديد منه وصلت إلى البيت بطريق خفية . ولقد 
أقسم البواب أنه لم بر إنسانا.ممن يمكن أن توجه 
إليه أية شبهة قد دخل البيت : ثم هذا هو يلسق 
على زجاج الحانوت هذا النوع من الهديد الملى 
يها القوم الدين فى الداخل . . . 

ققال اتجوس في تواضع : 

صدقت ! بِيما القوم الدبن فى الداخل كانوا 
يشر بون الشاي . الح قباسيدى أن ممحب بأسلوبك 
فى ممالجة الأمور بمثل هذه الصراحة . ويمكننا أن 
نتكلم فى السائل الأخرى فبا بمد . أما الآن فان 
الرجل الدى ألصق هذه الورقة لا يمكن أن يكون 
قد ابتمد كثيرا عن هذه النقطة فاني أو كد لك أن 
هذه الورقة لم تكن حيث هى الآن عند ما جئت 
إلي الواجهنة منذ عشر أو نخس عشرة دقيقة 
على الأ كثر . غير أنى أرى من' ناحتية أخرى أنه 
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أبمد من أن نستطيع اللحاق به لأا لا نمرف 
الاجاه الدى سار فيه . وإذا قبلت نصيحنى :يامستر 
انغيث فانى أنصح لك بأن تمهد هذا الأع إلى رجل 
إخصائى فى تقصى الأخبار وإنى أفشل أن يكون 
رجلا خاساً على أن يكون من ارجال الرسبين » 
وإنى أعرف رجلاماه؟ جدا فى هذه الهنة لاييمد 
مسكنه عر هنا أ كثر من مسافة لس دقائق 
فى سيارتك واسمه « فلامبو 6 وعلى 'ارغم من أنه 
كان فى شبابه حوظا بكثير من الشكوك فانه الآآن 
رجلشريف جد أمين وآراؤه تساوى امال الكثير» 
ومقره فى لا كنو مانسوئز هامبستد . 
1 فقال ارجل السغير الجسم وقد تقوس حاجبه 
الاسوى : 
هذاغ ب فانى أن نفسى سا كن في هوالاي! 
مانسوئز بمد التحنى . ولملك تتكرم عراففق » 
فسأذهب إلى بيتى لاعداد هذه الستندات المجيبة 
التى جاءتنى منه ولكن با تذهب أنت لاحضار 
صاحبك لابوليس السرى الخاص . 
فقال ايجوس فى كثير من الأدب : 
- أحسنت » فكلا أسرعت كان ذلك خير 
وحيا الرجلان الفتاة ثم استقلاالسيارة» فا كادت 
تجتاز منحى الشارع حتى رأى «نجوس اعلاناً 
كيرا عن « خدمة اسعيث الصامتة »© وفيه صورة 
عروس كبيرة من المديد من غير رأس محمل 
فى يدها وعاء كبيرا وقد كتب عليها « الطاهية 
الى لا تغضب أبدا » . 
فقال الرجل الملتحنى ضاحكا : 
- إنى أستعمل هذه الخترءات في بيتى للاعلان 
من ناحية وللخدمة الحفيقية من الناحية الأخرى . 
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والمق أن هؤلاء الخدم الصامتين ليقضون حاجانك 
بأسر ع مما يقضها الخدم الأحياء لو أنك عرفت 
أى زد تضفط . على أنىلا أذكر أنه ما لمذه الأدوات 
ممزاتها نان لما أخطاءها أيس) * 

فسأله أمر إس: 

حقا ؟ أهناك ما لا تستطيع أن تعمله ؟ 

فأجاب اسعيث فى هدوء : 

نمم فالها لا تستطيع أن تخبرنى من اللدى 

ترك لى هذه المطاات اللهديدية فى يق 
5 كانت سيارة الرجل صغيرة وسريمة مثله وهى 

كأدوات الحدمة من سناءته » فقطمت هما فى 
دقائق قليلة مسافات بميدة فى ذلك الر كن من تحاترا 
الدى إشبه فى جال مناظره الطبيمية ناحية ايدنبرج. 
وأخير وسلا إلى عملايا مانسونز ولا تزال فى الوجوه 
بقية من نور اهار » وما اجتازت السيارة النحنى 
حتى رأى الرجلان فى إحدى تاحيتى الطريق رجلا 
يديع البندق وف الناحية الأخرى جنديا من جنود 
البوايس» وكان هذان كل من وجد فىهذه الساعة 
على مقربة من بيت أسعيث » وكان شخصاها ساعة 
الفسق أشبه فى نظر أموس بشبحين من أشباح 
التار 2 

وقفت السيارة خأ أمام البيت » واندفع منها 
صاحها يسأل ساعياً ظويل القامة برتئدى ملاس 
رسعية براقة » وبواباً لبس قيصا قصير الأأكام عما 
إذا كانا قد رأيا أحدا يدخل إلى الدار أو أن شيا 
غيرغادى قد حدث فىأثناء غيابه . فأ كد له الرجلان 
أن لا أحد دخل البيت وأن لاثئء حدث منذ * 
رآئها آخر صرة . فدخل هو وأنجوس إلى البيت 
واستقلا السعد الدى اندفعسهما صاعداً فى سرعة 
البرق إلى الطابق الرابع * 
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الرواءة 


وقال اسميث لصاحبه : 

- أرجو أن تتفضل بالدخول والانتظار لحظة 
حتى أحضر لك خظابات ويلكن» وبمدذلك ذهب 
إل الناحية الأخرى من الطريق فتدعو صاحبك 

وشئط اسيث زرا غتفياً فى الجدار فانفتح 
باب مسكنه من تلقاء نفسه » وينفتح الباب على 
ردهة صثيرة كل ما فها من الأثاث صفان من 
الأشخاص اليكانيكية واقفين على الجانبين أشبه 
بماذج الحائطين » وعى مثلها بلا رؤوس وإن كانت 
بارزة الصدور مماوءة الأ كتاف » ولكل مها 
خطافان يعملان عمل الأيدى والسواعد فى-ججل 
السواني ؛ وماكاد الباب يفتح. حتى رأ اسمبيث 
فى يد أحد هذه الأشخاص ورقة بيضاء مكتوية 
بالحبر الامر لم يكن مدادها قد جف بمد . فاختطفها 
الرجل وناولها لاجوس و كان هذا هو نص ماكتب 
فبها : < إذا أنت رأينْها اليوم فسأقتلك » 

وسكت الرجلان لحظة ثم قال إيزيدور أسميث : 

أتشرب قليلا من الوسكى فاني أشمر أن 
لى حاجة إلى القليل منه . 

.فأجاب أنجوس فى شىء من الكابة : 

'- شكرا » ولكنتى أفضل أن أرى فلامبو 
فمذه السألة تزدا د جسامة فلاأذهب لأحضره ف الحال 
فقال الآخر وعليه من مظاهر الانشراح ما يدعو 
إلى الايجاب : 

أحسنت فلتحضرهإلىهنا بأسر عماتستطييع 

ولكن لم يكد أنجوس يقفل الباب المارجى 
وراءه حتى رأى اسميث قد ضغط أحد الأزرار 
فتجركت إحدى الجوارى اليكانيكية وتقدمت حاملة 
صينية فوةها ممدات الشراب . فشعر أنجوس بشىء 


أه .له 4عع اوها ممع .امه طععة؟. اللرنا/: كماما 


او 


من الكوف على الرجل الصغير أن بترك ويد بين 
هذه الدى اليكانيكية التى دبت فبسا الحياة على أثر 
إغلاق الباب 

ول بيط أنحوس ست درجات من درات 
السلم حتى وجد البواب منهمكا فى بمض العمل 
فأوساه وهو يناوله قطمة من النقود بأن بق فى مكانه 
إلى أن يود وأن يرقب أى أجنى يصمد السل ؛ 
حتى إذا خرج من باب العمارة أوصى السامى: الوائف 
أمام الباب مثل هذه الوصية » ومنه ءلم أن ليس 
للبناية باب .خانى » ول يكتف بذلك .بل دعا رجل 
البوليس اللدى يمر فى الشارع وطاب منه أن يرقب 
مدخل البيث إلى أن بعود » وترك وجل البوليس 
إلى باع البندق فسأله كم من الوقت يمتزم البقاء حيث 
هوء وكان الرجل قد رفع ياقنه مستعد؟ للذهاب لأنه 
يتوقع أن ينساقط الثلج . ولكن أنجوس رحاء أن 
ببق فمكانه وأنيأ كل كل مامعه من البندق وقالإنه 
سيعطيه جنها متى عاد على أن برقب الدخل وبخير» 
إن كان قد دخل البنابة أى رجل أو اصرأة أو طفل . 

فاما انتهى من إعداد هذه التحوطات سار 
ممجباً بعمله ناظرا نظرة أخيرة إلى الحصن الدى 
أحاظه بهذا الجسار الحكم وقال يحدث نفسه : 

لقد أحطت البناية بحلقة قوية.ولا يمكن 


' أن يكون هؤلاء الأربمة جيماً من شر كاء مستر 


وبلكن 

كان مسكن مستر فلامبو فى الطابق الأول من 
بناية لا كنو مانسونزء وكان سيط الرياش» فلماوصل 
إليه حوس تلقاه صاحب الدار فى غرفة فها بضعة 
مقاعد وكل زيتتها أنواع من السيوف والقطع 
الأئرية الشرقية , وكان يجالسه فيها فى هذه الساعة 
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مق لادم نات 


للعو ْ الروانة 


قسي سكاثوليى كان وجوده فى هذا االكان فى نظر 
أنحوس فى غير موضعه 

فقال فلامبو : 

- هذا صديق الأب رون ول وددت أن 
تقابله . الجو جيل الليلة ولكنه بارد قليلا بالنسبة 
ارجل مثلى من أهل الجنوب 

خلس ابوس على أحد الكرامى الشرقية 
ومو يقول : 

3 نعم البو جيل وأظن أنه سيستمر صمو 

ولكن الفسيس أحاب فى هدوء : 

- لا » ققد بدأ الثاج ينساقط 

وفملاً كانت قطع الثلج الدى تنبأ باع البندق 
بمقوطها قد بدأت تصدم زجاج القنباك وتلنصق به 

قال حوس : 

- الحق أنى أتيت في مهمة خطيرة ندعو إلى 
الاسراع الاي » أنه على مسافة عي 
الحجر من بيتك رجل أشد ما يكون حاجة إلى 
مساعدتك » فهو ملاحق ومهدد بعدو غير ظاه 
وشت لم يستطع أحد أن براه 

ولا بدأ بروى قصة أسميث وويلكن وعلاقة 
أورا هما والشحكة الزيجة » وف الجسلة تفصيل 
ما ممه ء بدا الاهام الشديد على فلامبو فى حين 


جلس الس كقطمةمن الأثاث لاعلاقة لها بالحديث. * 
فلما وسل ايجوس إلى النحدث عن قطمة الورق التى. 


وجدت ملصقة على واجهة الحانوت ثم فلامبو واقفة 
وكأنه قد ملا النرفة بكتفية المريضين وقال :. 
إذا كان لا يضايقك أن تروى لى بقبة الفصة 
فى أقصر طريق يوصل إلى بيت هذا الرجل كان 
ذلك خير؟» فانه يخيل إلى أن ليس فدينا متسع.من 
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الوقت نضيعه في الحديث هنا 

فوقف انحوس وهو يول : 

يسرنى ذلك وإن كنت الآن مطمثناً على 
صاحى ققد أوقفت أربمة رجال لراقبة الدخل 
الوحيد الؤدي إلى مسكنه 

تفرج الرجلان إلى الطريق ينبعها. النسيس 
الشثيل الجسم كالكاب الأمين يتتبع صاحبه » وكان 
كل ماقاله أثناء الطريق وقاله فى أساوب عب يح هو: 

- ما أسرع ما يترا كم الالج على الأرض ١‏ 

وقبل أن يسل الرجال الثلاثة إلى الشارع 
الواقمة فيه اليناية كآن أنحوس قد انتهى من سرد 
قصته » فلها وصل إلى قريب من البيت تطلع يبحث 
عن الرجال الأربعة الدين عهد إليهم بالراقبة » حت 
إذا وجدهم حيث تركهغ بدأ بسؤال بائع البندق الي 
أقسم مؤكد؟ قبل أن ينسل الجنيه وبمد أن تسلبه 
أنه ل بر أى زائر قد دخل البيت » وكان رجل , 
البوليس أشد من البائع تو كيد » وقد قال إنه تعوه 
معرفة اللمنوص من كل نو ع لا مخدعه غنيم 


وداء الملابس الثالية والقبمات المالية » فهو لايقتصر 


فى تعرف الشبوهين بما بيدو من أعمالهم الى توجه , 
الشبهة اهم » وهكذا وكد أنه لم يدخل البيت أئ” 
إنسان ... أما الساعى ذو الملابس للبراقة فقد كان 
لايزال وان عند مدخل الباب ببسم اتتسامته 
المريضة» وكان تو كيده أشد من صاحبيه فقد قال: 
- إن لى الحق فى أن أسأل أى إنسان دوق 
كان أو كناساً » ماذا بريد من دخوكه هذه البناية » 
وإنى لأضم أنه م يحضر منذ خروج هذا السيد 
أى إنسان يستدعى الأمس سؤاله 
وكان الأب برون وانقا لايكترث أحبد او جوده 
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الرواية 


ذلما نمع هذه الكليات تدخل فى الوضوع ؛ فقال 
فى لهجة فيها ثىء من اله : 

- إذن لم يسمد أحند الدرج ول بيطه من 
بدأ الثلج فى السقوط ؟ولقد بدأ على ما أذكر ونحن 
فى بيت فلامبو 

فال الرجل الرسمي وهو يضحك ضككة ذى النغوذ : 

لايا سيدى » لم يأت أحد قط إلى هنا » 


وكن ذائقاً من قولى هذا 

فقال الفسيس وقد نظر إلى الأرض بعينين 
تشمهان عيون السمك : 

إذن إنى لأيجب » ما هذا ؟ 

فنظر الجيع إلى حيث ينظر الفسيس فتلفظ 
فلامبو بلفظة شديدة مشيراً إشارة فرنسوية » فقد 


كان هناك بالفمل على الأرض وسط الدخل وبين 
ساق هذا الساعى الكبير الجسم آثار أقدام غبراء 
قوق الثلج الأييض 

قصاح أبحوس عن غير قصد: 

- إلمي ... الرجل المنى 1 


ودون أن ينطق بكامة أخرى اندفع صاعد؟ '- 


الدرج يتبعه فلامبوء أما الأب برون فقد بنى واققً 
حيث هو ينظر إلى الشارع الغطي بالثلج وكأأنه قد 
أهمل شأن الطريدة 
وكاد فلامبو يكسر الباب بكتفه القوى ولكن 
الثثى الاسكتلندى تحسس بيده إطار الباب حق 
عثر على الزر المنى فشغطه فبدأ اباب ينقتح على سبل 
وكان الدخل والردهة على حالها لولا أن اثنتين 
من الدنى الحديدية قد تحركتا من مكامهما لقضاء 
بعض الأعمال على ما يظهر » وكانت العتمة قد بدأت 


ميم داخل لسار لولا بقبة من شماع الشمش الغارية» _ 
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ذا 


وهناك وسط الدنى حيث وجدث قطمة الورقة رأي . . 
أنجوس على الأرض بقمة جراء كأنها بقمة مداه 


انسكبت من دواة ولكلها لم نكن من الداد 

فصاح فلامبو في لحجة جممت بين النسْب وبين 
الألفاظ الفرنسوية قائلا : 

- جناية قتل ! 


ثم انطرح على الأرض فاحصا وبمد فترة كان 
الرجلان يف تمان كل نتطة فى البيت ليمثرا على إ دور 
اعيث حيا أو ميتا فلل يجدا له أتركء ثم تقابلاوجما 
لوجه بعد البحث الدقيق» فقال فلامبو متكا بالفرنسية 
من شدة تأثره : 

يا صاحني ... إن القائل ل يختف وحده 
ولكنه أخنى الفتيل أي 

فنظر أتحوس حوله فى الثرفة الغللمة وأحس 
برعشة شفيفة داخل نفسه » فقد كانت إحدى الى 
واقفة يحيث يسقط ظلها على نقطة الم وكانت 
ساعدها مرفوعة قليلا » تفطر له أن تكون هذه 
الساعد عى التى أسابت اتعيث فقتلته وهكذا تكون 
المادة قد ثارت وقد قتلث هذه الخلوقات الآلية خالقها 
ولكن حتى فى “هذه اطالة يمترشنا هذا السؤال 
الطببى : « ماذا فملت هذه الدى بقتيلها ؟ » 

فألق الوثم المخيف فى أذنه هذه الجلة فى لحجة 
الاتفهام : 

- أكلنه ؟ ٠‏ 

فساخت نفسه لجرد التفكير فيأن جسم بشريا ' 
بتلائى ومبغم فى جوف هذه الآلات اليكانيكية 

واسترد أحوس ثباته بشىء من الجهود النغبى 
وقال يخاظب فلامبو : 

5-2 نحن الآن أمم أس واقع »لد تبخرارجل 
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.98 الرواية 


الاسم 


السكين كا تنبخر السحب ولم يترك وراءه غير بقمة سرق اسميث كا لو نكون المفاربت قد اختطفته » 


مراء على الأرض . وهذا أعس لا يتصل بمالنا 
الدينوى . 

فقال فلامبو : 

هناك شيء واحد يجب عمله فسواءأ كان 


الأعس متملفاً هذه الدنيا أم بالآخرة» لابد لى من أن , 


أنزل فأ لم مع صديق ٠‏ 

ونزل الرجلان فرا بالبواب الدى كان لا بزال 
منهمكا فى عمله وقد أ كد لمما صمة أخرىأنه لم يدع 
أي متطفل يدخل إلى الدارء ثم وصلا إلى الساتى 
فى اللابس اللاممة فوجداه حيث تركاه وقد كرر 
تو كيده أن إنسانا لم يدخل البيت » وكذلك وجدا 
باع البندق اقدى كرر هو أَيْسا نئل هذا التوكيد 
ولكن عندما بيحثا عن الحارس الرابع رجل البوليس 
لم يحداه فصاح حوس فى حال عصبية : 

- أبن رجل البوليس ؟ 

فقال الأب بروث : 

س عفوا فد أرسلته للبحث فى أم وجدته 
إستحق البحث والاستقضاء . 

فقال اجوس فىلحجة قاطمة : 

حسن ولسكننا أشد ما نكولت. حاجة 
إلى عودته فان صاحبنا السكين لم يقتل فقط ولكنه 
قد اختنى وزال كل أثرله . 

فسأل الفس: 

- وكين كان ذلك ؟ 

فقال فلامبو بمد قليل من الترده : 

- إنى لأغتقد بإأبي أن الأمى أدخل فى ياب 
اختصاسك منه فى ياب اختصاصى . فان البيت ل 
بدخله.صديق ولاعدو وعلى ارغم من ذلك قد 
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فاذا لم يكن هذا أصرا خارةا للطبيمة فانى -.٠‏ 

وقطع الحديت وصول رجل البوليس فىملابسه 
الزرقاء جاربا يلمث حتى وقف أمام الأب برون وقال: 

صدةت ياسيدى اهم وحدوا حثة السكين 
مستر أسعيث ملفاة هناك فى القناة 

فلطم اموس رأسة بيده لعامة شديدة وسأل : 

- هل جرى إلى الفناة وانتحر عقا ؟ 

فقال رجل البوليس : 

- إني أقسم أنه ينزل من البيت م هوم يغرق 
نفسه أيضا ولكنه مات مقتولا بطمنةبإلفة فوق القاب 

فقال فلامبو فى صوت خشن : 

- ومع ذلك لمر إنساناً يدخل البيت ؟ 

فقال الراهنٍ : 

- فلنمش قليلا في الطريق . 

فلنا وصاوا إلى الجانب الآخر من الطريق قال 
القس : 

ما أشد غباوتى» لقد نسيت أن أسأل رجل 
البوليس إذا كانوا قد وجدوا كيس رمادى الاون 

فسأل حوس مندهش] : 

ولماذا يجدون الكيس الرمادى اللون ؟ 

فقال الأب بروك : 

لأنه إذا كان الكيس من لون آخر فيجب أن 
تبدأ الفضية من جديد . أما إذا كان الكيس رماد)) 

فقال اموس وف لهجته مهي صادر عن اعتقاد 

2< يسرني أن أسمع هذا الكلام » فان الفضية 
فيا يتصل بل م تبدأ بمد 

فقالفلامبوفى سذاجةمتناهية كسذاجةالطفل: 


ولع .]//:سمااط 


01000126912 (1.601 


5١ الرواية‎ 


- يجب أن مخبرنا بكل شى' 

كان الرجال الثلانة يسيرون يمخطى تزداد سرعتها 
عن غير ققمد حتى قطموأ مسافة غير قليلة على الجانب 
الآخر من الطريق . وكان ,لآب برون يتقدممم 
صامباً وقد بدا عليه ثىء من الوجوم . وأخيرا قال 
فى غموض يسترعى النظر : 

- المق أنى أخشى أن تظنوا الأمى جد ممل 
فنحن دائما نبدأ من الطرف القامض فى الوضوع » 
وإنكا ان تستطيما بدء هذه القصة من ناحية أخرى 

0 َم تلاحظا قط هذا الأمى - إن الناس 
لايجييون أبداعما يسام الانسان عنه ؟ إنهم دان 
يحيدون عا تقصد أنت أوبما يتوهمون أنك تقصده. 
وانفرض أن سيدة سألت سيدة أخرى تسكن بن 
من ببوت الريف : 2 هل يقبم أحد ممك ؟ 6 فان 
السيدة ان تحيب : « نعم» إن م فى البيت الساقي 
وثلاثة من الرجال وخادم من النساء » إلى غير ذلك 
على ارغم من أن الحادمة قد تكون فى هذه الالحظة 
واتفة فى الثرفة والساق قد يكون واقفا وراء 
كرسها . ولكلها تقول ؛ : 2 لا يوجد مي أحد فى 
البيت » وقصدها « أحد 6 فن تمنى أيها السائل . 
ولكن افرض أنت طبييا موكلا بأتخاذ بعض 
الاجراءاتالصحيةسألها: «من يقم فى هذا البيت 1 
عندئذ تتذكر السيا ة الساق والخدم جيما لا تننى 
مم أحدا . والاث ة كلها تسير على هذا القط» فاك 
ان تحثلى على سؤال توجهه لأى إنسانيجواب يتغفق 
مع حرفيةهذا السؤال حتى وإنكان الجواب صادقا » 
فهؤلاء الرحال الأربمة الأمناء عند ما قلوا إنه 
لم يدخل البناية إفسان مالم يقصدوا فى الواقع مطلق 
إنسان » ولكنهم قصدوا « الانسان » الدى يمكن 
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أن يشتنهوا فى أنه « الانسان » الدى تبحثان عنه 
فا من شك فى أن إنساناً قد دخل البناية وقد 
خرج منها ولكنهم لم يلاحظلوه 

فسأل اجوس رافما حاجبيه الجراوين : 

- رجل خني ؟ 

فأجاب الأب برون : 

- خنى معنوبا 

وبعد دقيقة أو دفيقتين استأنف الس كلامه 
فى نفس إللاحة المتواضعة فقال : 

- إن الانسان بك الطبيمة لا يستطيع أن 
يفكر فى مثل هذا الرجل إلا إذا فكر فيه فملا . 
وهذا هو مبعث مهارته . ولكتتى استطمت أن أفكر 
فيه من خلال أمين أو ثلاثة أمور صغيرة فى القصة 
التى زواها انا مستر أتحجوس : الأول ما فاله من أن 
ذلك الرجل ويلكن تمود أن يسير مسافات طويلة » 
والثاني الورقة التى ألصقت على واجهة الحانوت » 
ويأتى بءد ذلك السألتان الاتان ذكرتهما السيدة 
المبغيرة واللتان لا يمكن أن تكو نا حفيقيتين 

وهنا بدت من مسر أيحوس حركة ؤائية فقال 
القسيس وهو مستمر في حديثه : 

- أرجو ألا يضايقك كلاي » فقد اعتقدت 
هى أنهما حتيقيتان ولكنهما لا يمكن أن تكونا 
حقيقيتين » فن اللستحيل أن يكون الانسان وحيدا 
فى الطريق قبل أن يسله خطاب ما يبشع ثوان » 
ولا يمكن أن نكون وحيدة فى الشارع فى اللحظة 
التى بدأت تقرأ فها الحطاب» فلا بد أن يكون على 
مقرية منها إنسان ماء وهذا الانسان لابد أن يكون 
خفياً معنو 

فسأله أحوس : 

0 
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7. 


الرواية 


- ولاذا لا بد أ 
مقربة منها ؟ 

قفال الأب برون : 

- لأنه فها عدا الجام الراجل لا بد أن يكون 
إنسان قد أحضر لما المطاب 

فسأل فلامبو وقد بدا عليه النشاظ : 

- أتريد حفاً أن تقول إن وبلكن هو الذي 
مل خطاب منافسه إلى خطيبته ؟ 

فأجاب الراهب : 

- نعم لقد جمل ويلكن خطاب منافسه إلى 
خطيبته وكا ترى لا بد أن يكون قد فمل 

قصاح فلامبو : 
لاأستطيع أن أتحمل أ كثر من 
هذا » فن هو هذا الانسان ؟ وما هو منظره ؟ 
وكيف يكون نكون الرجل المن معنويا ؟ 

فأجاب الفسيس على الفور وفى لحجة الت وكيد : 

- إنه يرتدى ملابس أنيقة يجمع ألوانها بين 
الأمر والاز رق والقذهى » وفى هذا اللباس الجذاب 
بل والمادع دحل الرجل ميلايا مانسونز أمام ثمانية 
أعين ترقبه » وقتل اسعيث وهو نابت ملمئن ثم عاد 
إلى الشارع يحمل الفتيل بين ساعديه ... 

فوقف احوس جامدا وقال : 

أمهاالسيدالمترم؛ه ل جنن تأم أناالذىجن؟ 

فقال الأب برون : 

سد إنك لست بمجنون » ولكنك لست شديد 
اللاحظة » لأنك مثلا ل تر إنسانا مثل هذا ... 

وخطا الفسيس ثلاث خطوات واسمة للامام 
فوشع بده على كتف رجل من سعاة البريد الماديين 
ص إلى جانهم تمت ظلال الأشجاردو أن يتنهوا إلبه 


أن يكون ن هناك إنسان على 


- إنى 
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واستمر الراهب يقول وهو منهمك فى التفكير 
- إن الانسان لايتنبه عادة إلى سعاة البريد » 
على الرغم من أن لهم عواطف كفيرثم من النساس 
ومن أن فى مقدورهم أن يحملوا أ كياسا كبيرة 
لايسمب أن يت داخلها جسم إنسان سغير الحجم 
وبدل أن يتلفت ساي البريد تلفت طبيمي مال 
ووقع على الأرض ميتطا بسور الحديقة . وكان 


' رجلا حيلا خفيف شعر اللحية عادى النظر » ولكنه 


حين أدار وجها غمره الجز ع أذ الرحال, الثلاثة 


بعا فى غينيه من حول شيظانى صمو ع 
33 


عاد فلامبو إلى مسكنه حيث ينهمك بين سيوفه 
وأبسطته القرضرية وقطه العجمى منجزا ما ديه من 
أعمال» وعاد جون ترنبول أيحوس إلىفتاة الحانوت 
التى بذل أقصى جبده فى التاطف لما . أما الأب 
رون فقد مثى عدة ساءات صاعدا تلك التلال 
الغطاة بإلثلج حت نوم الليل فى سعبة فاتل » ولن 
يعرف أحد ما جرى بينهما من حديث لين 

١‏ قب اير مدق 


أف سب لئاست 
ااا نافع 
ترا اليم 


م 


ضيب رثاي الى بريه 
بذ كنيع ابري ةيا 
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ينا 


ل 
الطوبل » لولم أسمع فى نلك القرية النائية من قرى 
مر » وفى تلك الأمسية الساجية من أمسيات 
الريف الثارق أبدا في المدوء » هذا الرجل الربى 

' وهو يدنى فى صوت حزين (الوال) الشهور التنشر 
بين جل أهل الريف الدى مطلمه : 

«ياعر الى بلا خال تمال اعملك خالى » 

« واحط قلى اللان على قلبك الخالى © 

لقد كان ذلك ( الوال ) وهذا الرجل يثتيه 
يميد إلى ذهنى ضر وبا من اللَكريات متباينة غتلطة ع 
إذ كان برتبط بشىء نسيته منذ زمن بعيد » بقصة 
اصرأة يميبة مانت كنت أسمها تثنيه حيما كانت 

تعيش .. 

م يكن السوت القدم » صوت تلك الرأة 
وى تننى ذلك ( الوال) » قد بق منها فى أذني 
سوى أثره المافى » ورغم ذلك فقد جدده موت 
الرجل الربنى وهو بردد وبرجع (مواله) . فمدت 
أسعمه من جديد يكل ما كان فيه » بنبزاته البا كية 
الكثيية » وأنقامه الشظربة النائحة» وكانككا يحدد 
في أذنى جدد ممه ذكريات تلك المفبة من حياتى 


التى عشنها وهذه الرأة تعيش وأراها وأسمع عنها .. 


أَفْصُوصة ودر 


فلالا عم جنا تنوك 


أ لق 0/00154ام6. )!00 جاععت]. الالالاا/ا//:وماخط 


وشعرت وهذه.دكريات . 
تترى على مياق بشعور مهم 
تلط . . شعور من يءود خأة 
وبلا إنذار إلي ماشيه , لبحيا فى 
بعض أيامه مية ثانية 5 ووزيل 
تراب النسيان عما ساف مركن 

حوادثه . 4 
كانت تلك المرأة بوم عنيفتها 
في الأربمين منغمرهاء وإن كانت تبدو فى اللحسين » 
ذات جسد مّهدم ؛ ووجه ذابل تظهر فى أشاعيفه 
آثار جال تولى » وكان أب ما فيها بسمة وهبنها 
لما الطبيعة » بسمة ذاهلة حائرة لم تكن لمتنى عن 
شفتهها الاقليلاً » وعيون شيقة ذاوية تفصح أعماقها 
عن الداء الرهيب الدى ورثته هذه الرأة عن أسرنها » 
وداء الجنون والمته لآ 

ول يكن لما زوج » كلا بل كان لما هذا اوج 
وتوفي بمد أعوام قليلة من مماشرته لها » ولكن 
كانت لها ابنة » ابنة فى سن العشرين أو تزيد حات 
ضيفة على الارستان منذ بلئت سن الثانية عشرة ٠‏ 

وكان أ كبر ما أدهشنى مما عنرفته عن هذه' 
الرأة » أنها تشرب الجر وتضع مزلا كل مدةما 
نحت تصرف رجل تجتذبه إلها الها ليعاشرها فيه 
معاشرة الزوج لزوجته دون أن تربظهما رابطةزواج 
شرع . حتى إذا شبعت من معاشرنه نيذته ليأني 
دور رحل غيره »” 

وكا نماخاق اللدهذه الرأةموعة من التنافضات 
والمجائب » وكأئما وضع فيها أشنع صفات عخلوةتة» 
وأقذر غرائز الرأة وأخلاتها » وأشذ طباعها . 

وكنت فى تلك الأثناء التى علرقتها فيها أسمع 
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عن ظيشها وتصرفاتها وأعمالها قصساً غريية . 
وأرى من هذا الطيش وهذه التصرفات والأعمال 
أبضا الثىء الكثير الغريب ..٠‏ 

قبل لى ذات بوم إنها شربث زجاجة خمر من 
زجاجات الجر الرخيصة التى يسمها « دعترى » 
فى دكانه الصغير بالقرية النى كنت أعيش مها وتميش 
ما ؛ فنا ذهبت الجر بوعها انطلفت في دروب 
الفرية وظرقاتها سكرى تفوح من فها راتحة اخر» 
وراحت تصيح بصوت ثمل وهى نشحك كات 
فارغة عالية مدوية : 

- هكذا يجب أن نكون الحياة: خر وطرب.. 

ثم ذهبت تسب من كأنوا فى طريقها من الناس» 
فاجتمع حولها الصبية وظفقوا يقذفونها بالطوب » 
وينمروتها بإلتراب » حتى ل تعد محتمل عيهم 
فستطت على الأرض تصيح بكلام غير مقهوم » 
وإ برحمها الصبية عند هذا الحد بل ازداد تنكيلوع 
مها» حتى لحدث حركتها واستكانت فى رقدتها 
على الأرض تنظر إلهم بمين ابتدأت تى وتفهم 
وقال... 

ول تستطع المود إلى ينها فى ذلك اليوم 
إلا عساعدة بمض الناس ... 

ورأيت أنا بعينى مناظر كثيرة لمذه الرأة وهى 
نان على هذه الصورة عقب ششريها للخمر وتسلط 
شيطان الخر على عقلها . 

وكأنما لم يكفها ما أصاها من جنون ورائى » 

فأسييت أيضا يجنون الجر وهو شر جنون . 

ولا أعرف للم تنقل هذه السكينة إلى للارستان 
ولمل السبب فى ذلك هو بمدها عن عبيون من فى 
استطاعتهم تقلها إليه » وعدم وسول أخبارها إل 
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أولى الشأن فى هذا الشأن . 

وقابلت هذه الرأة بوم ؛ فرحت أنسحها بترك 
اجر وهجر الطيش » فنظرت إلى بعينين نفذت 
نظرتهما إلى أعماقى وقالت ساخرة : 

- عشنا لنرى أولادنا ينصحوننا » يا صغيرى 
المزيز احتفظ لنفسك بهذه النصائح الذالية . وظلت 
على طيشها وجنونما بل تماد فيهما . 

وف ذات مساء شهدتها وهى تتخلص من رجل 
كان يماشرها وتعاشره فلته » كانت تقول له وهو 
جالس القرفساء فى دكن من أركان إحدى غرف 
منزها السغيز » وعلى وجهه دلائل الموف » وفى 
عينيه وميض الشقاء القبل اذى سيمود إليه بعسد 
أن استمتع بحلاوة الحياة ونميمها وراحتها يجوار 
هذه الرأة . 

- فى صباح الغد يجب أن تجمع ثياباك باطفلى 
الذر » وتذهب إلى حيانك التى انتزعتك منها مدةما 
فان أستطيع أن آويك أ كثر من ذلك ... 

فتاق كلانها سأكنا وهو ينظر إليها نظرة 
الحروم » أو الطرود من دارحاوة ليسله حق المارصة 
فى ظرده منها 

وعادت الرأة تقول وقد شاعت فوجههافرحة: 

- وسوف آفى فى القريب برجل آخر من 
نوع آخر أبوثه مكانك ... 2 

وظهر على الرجل أنه يكاد بكي » ولكنه تماسك 
واستطاع أن يبدد ما ظهر عليه .. 

وهكذا تخلست من رجل من تتخذم أزواجا 
أو بالعنى السحييح أشباه أزواج 1 

وبعد أيام قبل لى إنها أمخذت زوج جديدا » 
وقد رأيته ... وكان فنى ما بزال أخغر الشارب » 
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مديد الفامة فى امتلاء » على كثير من الوسامة وإن 
كانت تقاطيع وجهه تني' بنفس شريرة أثيمة 
وتتبعت أخبار حيانها مع هذا الفتى مدة ماء 
ثم شغلتنى شواغل الحباة عن ذلك بضمة أشهر قيل لي 
بمدها إنها تركته وإنها تبحث لها عن دجل آخر 


جديد » ويشاء الله أن .وقمها فى الحب فتنمى البحث , 


عن هذا الرجل .. 

و أسدق فى أول الأمى أنها وقمت فى شراك 
الحب » ولسكن الدلائل على ذلك كانت كثيرة 
فصدقت. ولقد يكون غرييا أن تحب امسأة كتلك» 
والواقع أنى لا أزال أيجب من هذا إلى الآن ..: 

ومن أحبت ؟. . أحبت ضابط ( تقطة ) الفرية 
الدى الا أأتى بها فى سجن « المركز » والدي طالما 
أعى عسكره ادها لانظلاقها فى الطرقات سكزى. 
لكاعا لم تدع هذه الرأة شيا غررياً شاذا دون 
أن تأخذ منه بقسطا 

وبدأت أمنم بالرأة وبأخبار حها » وكثيرة 
ما كان يرقسم فى عغيلى قلب اسرأة فى الأدبمين من 
عمرها وقد عادت نجرى فيه دماء الحياة والشباب 

والحب ,مد أن شاخ وهرم » فأقول لنفسى إن الله 
قادر على كل شىء يحى النظام وعى رميم 

وائقضت على هذا الحب تسمة أسابيع» وزدت 
ضابظ «نقطة» القرية» وكانت لى به معرفة ازدادت 
أخيرا » ورأيت أن أنحدث ممه فى أص تلك المرأة 
المجيبة التى تحبه » فقلت له : 

هل أناك نبأ تلك الرأة التى نحبك ؟ 

ففهم عل الفور أىاصرأة أعنى »وتسم وهويقول: 
الرأة الجنونة .. 
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لتنا 


قلت : أوائق أنها تحبك ؟ . 

قال : هذا ما يبدو لى ... 

قلت : وماذا ترى فى ذلك ؟ 

قال : لاشىء . لقد قلت لك إنها اصيأة ممنونة . 

ثم سمت لئلة وأردف شاحكا : 

- دعنى أحدثك عن حادث جيب » أو قل 
مشحك جرى لى معها منذ أنام ... 

التال لور مكدب باك أمرع 

فراح يحدثتى : 

لا فى إحدى غرف 
منزلى لأستريع بعد أن قضيت وما كله عمل. وكد 
وؤكأة انفتح باب الغرفة » ودخلت على تلك الرأة 
تريح ثملة وراتحة اعخر تنبمث من فهاء وحينا رأتق 
اندفمت تجرى إلى" ؛ ومالت على تدني من فى جبانها 
الذذن الكريه وهى تغمثر فصوت لاهث تمل مثلها: 

هيا قبانى أسها الحبيب » على جبينى هنا » فانى 
أخاف أن تأنف من تقبيلى فى فى الدى لوثته لخر 
هيا فقد تشاجرت بسبب هذه القبلة مع الشرملى 


الذي يقوم على خدمتك » حيما أراد مننى من القدوم 


إليك » واشطررت في آآخر الأمس إلى حبسه فى 
« الطبخ » وإغلاق بإبه عليه بالفتاح » هيا ولا تدعنى 
أننظر فان قولى تتلائى من التمب الدى سببه لى هذا 
الشرظى المنيد » 

وكانت رائحة الجر الثبمثة من فهانضابق أنفائى 
وكان جبينها بنضوه وقذارة شكله يثير فى نفسى ' 
الاثءئزاز ؛ فاستجمعت قواى ودفعنها بيدى بعيد] 
عنى » دفسّها دفمة قوية أسقظها على الأرض م 
تسقط القطمة الكبيرة من الحشب » وارتطم رأسسها 
بالبلاط تفيل إلى أنه تحط » وسعمث سرخة خفيضة 
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انسابت من بين شفتها كاأسها غوبل نوق » ثم ... 
ثم نمضت وتركت الأريكة والنشب يأخذ متى كل 
مأخذ» فرأيها تنظر إلى فى عتاب رحيم وتقول : 

« فى سبيلك أمها الحبيب » ول تلفظ بغير هذه 
الكلات 2( وخرجت فأظاقت الشرظى السدجون 
فى « الطبخ » وطلبت منه أن يذهب فيحملها وبلق 
ها خارج النزل . وقد كان 

وصمت الضابط وهو يخرج من علبة دخائنه 
دخبنة وضعها بين شفتيه و كم 

- لقد قلت لك إن هذه الرأة عنونة .. 

وأشمل الدخينة وراح يدخنها فى صمت », 
واستأذثته فى مبارحته » ثم انطلقت إلى الطريق 
وأنا أشعر بقلى قد امتلاً شجناً 

و تفارق مخيلتى فى ذلك اليوم وليله » صورة 
اصرأة فى الأربعين سكرى ملقاة على أرض إحدى 
غرف مزل ننظر فى عتاب دحم الرجل أادى أهانها 
بالقائه لما هكذا على أرض الغرفة ... الرجل 'الذى 
تحبه ولايحها » وتهتفت قائلة له 2 فى سبيل حبك 
أسا الحبيب 1 »> 


نذلاننا 

وكانت الأنام تمفى وأنا أرقب عن كثب تلك 
الرأة المجيبة واهماى بأصيها يتضاعف ويتضاعف 
فى كل بوم وى كل ساعة » وكنت ممها ذات بوم 
عند ما أناها نبأ موت ابنتها نزيلة البرارستان» أبد 
أن أنسى ما بدا على وجهها وما لاحفىعينها وقتذاك» 
لفد لاحت فى عينها نظرة حائرة نألهة » وبدت على 
وجهها جهامة وانقباشة وتفكير » وظلت على ذلك 
بشع دقائق » ثم تندت عيناها بأدموع وهتفت 
فى خفوت : 
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ابنتى مانت .. أوه! لقد كدت أنسى هذه 
لبت السكينة .. 
وسقطت قطرة من دموعها بين شفتيها فسحها 
بأصبعها فى سهوم وشرود » ثم تكلفت الابتسام 
وم تقول : 
- ولكن لاداتى للحزن 
وكنت مع بشعة نفر من أهل الفرية النفوا 
حوها قد عمنا الوجوم والسمت » فنظرت إلينا 
وى نضحك فى اشطراب وأردفت قائلة : 
- لاذا ممتي ووجومع؟ هذا ؟! هيا عودوا 
ا 
ابتسموا » أيؤل؟ منظر أ م مانت ابنتها ]1 
وظفقت تضحك كات كأنها امول والنواج 
فلما وجدتنا لم نثير من حالنا اتقطمت عن الشحك 
خِأة ونظرت إلينا فى دهش » ثم فى ابنئاس » ثم 
فى ... ثم نظرت إلينا نظرة لم أفهم لها معنى » 
وتركتنا فى خطوة متعثرة دافنة وجهها بين راحتهها 
محال أن تزبل يد النسيان من ذهنى هذه اللحظات 
وعحال أن تسلبنى منظر تلك امرأة فيها(9 عمال 
ومن ذلك اليوم ابتدأت أسمع تلك الرأة وه 
تثنى ذلك الموال الأدى يقول مطلمه : 
«ياع, باللى بلاخال تمال ايلك خالى» 
« واحط:قلى اللان على قلبك الخالى » 
وكانت تشرب ار حتى تايل سكرا » وتنطلق 
فى طرقات القرية تغنيه بسوت مضطرب ينص 
بالحزن والبكاء » وكان الصبية ينطلقون خلفها فى 
كثير من الأحيان برمونها بالعأوب » ويحتفنون 


0 فكلنا سنموث. 


)١(‏ أعنى منظها فى :تلك اللحظات 
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ابر حب ارو كبا انما الاروارم 
يكاد يقبفى عليها .. 
مسكينة. ... لفد كانت تميش بقاب جرح » 
وعقل نون ... كانت فريسة لب لأس وجنون 
ألم وحزن تملكها بعد موت ابنّها . وعبثاً حاوات 
أن جد ذلك الرجل الدى لا« خال » له لتضع على 
قلبه د الحالى » قليها المماوء بالآلام والأشجان ! 1 
أبداناتننا 
وائتابت البائسة فى بوم من الأيام حمى شديدة 
عفرت على فراثها تعانى آلام هذه الى فوق 
ما تعانيه من آلام قليها وعقلهاء والتفتت حونها 
تبحث عمن يقوم على خدمنها فى حتها الأخيرة هذه 
فل جد أحدا سواى » كان كل الناس قد هرروا منها 
إلا إباى » فلقد كنت أعطف علها وأر لما فلم أشأ 
أن أثركها تقامى ألم الرض وحدها ؛ ونظرت إلى 
وم تقول : 
- ولكنى أسأت إليك من قبل يا سيدى 
فقات : ما فات مات .. 
وكانت لى صلة بطبيب يقيم فى « الركز » الندى 
1 تنبعه قريئنا فاستقدمته ليشرف على علاجها » وأثر 
فى الرأة هذا المطف والاهتام » فراحت تدعو لى 
بالسعادة وراحة البال وطول العمر 
وقد خف جنونها فى أيام هذا الرضء ولكنها 
فى أحيان كثيرة كانت تحن إلى لخر فلا أستطييع 
منمها من شربها » وفى ذات مرة أخذتها سنة من 
التوم وأنا بجوارها. » فسممتها تهتف يام شابط 
« نقطة» الفرية » وأثر ف" ذلك فاستعيرت وأنا أرنو 
إلى وجهها الشاحب وأهن رأمى فى أمى وإشفاق 
ول استيتك غارت سراق دمدة ريسفت 
فى كابة وى تتمتم 
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- لفد خيل إلي فى نوى أنه أل ليمودلى ... 
ألا ما أقساه من حبيب 5 

وتلألأت فى عينها دمعة ... 

- هل قابلت ضابط < النقطة 6 منذ قريب ؟ 

قلت : أجل .. 

فسألتى فى إسراع وهيتكاد تذوب شوتا ولحفة: 

- وكيف اله ؟ 

قلت : يا هو :.. 

فأغمضت عيذيها وظهر علها أنها تستميد شيئاً 
حاو ء ثم عادت ففتحتهما والتفتت إلى قائلة : 

- هل رأيت فى هذه الدنيا امرأة أشق منى ؟ 

فنظرت إلها طويلاً . . . ولكنى لمأجها ... 

وتصرمت أام . وفوجئت بخبر بقول إن ضابط 
« تقطة » قريئنا سيتقل بعد يوم إلى «نقطة» أخرى 
قبأديسد وكانت حص بضتى قدساءت وندهورت 
غاوات بكلما وسمنى أن أمنع هذا الميرمن الوسول 
إلى أذنها حتى لا يصييها بشر جديد » ولكن رجلا 
من عادوها تدفمهم الشفقة أوحب الاستطلاع أوصله 
إلها دون أن أعلر » فلها اختلت بى بمد ذلك وكنا 
فى المباح قلت لي وضوتما برتعش 1 , 

سوف أذهب فى الساء لأودع شابط 
« النقطة »© فقد عامت أنه سينقل إلى بلد آخر غير 
هذا الباد . فهل تستطيع صافقتى إلى منزله ... 

قات وأنا أيجب لها فى نفسى وأخى عبي 

- إنك الآن فى أسوأ حالات امرض » فلا 
ينبغى أن تكلن نفسك مشقة ,.. 

- وهل محسبنى أستطيع تركه يذهب دون 
أن أودعه ؟1 
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سوف آنى به إلي هنا فتودعينه وأنت على 
فراشك ... 

فم وجهها الفرح وساحث وعى لا تصدق 
ما أفوله : 

- أو يقبل الجىء إلى هنا ؟ 

فطلا تها ...وأ كد تله أنى سأجلعلى الحشور 
إلبها » وذهبت فرجوت الضابط أن يأتى مى إليها» 
وقد رق لما قلبه بمد أن وصفت له حالما » فأجاب 
رجائي ورافقنى إلمها 

وحيما دخل علها كادت السكينة غوت من 
الفرح ؛ واغرورقت عيناها بإدموع وى تنظر إليه 
غير مصدقة أنه هو حقا .. 

ورق لاتب الشابط أ كثر» انصى علها بشع 
على جبينها قبلة ... القبلة التى أهانها من قبل حينا 


وت ل سس سس لي سمي ...8 جججيج .| ليس سبيت ليه سمي ع 


هعمس سير| س2 يس عسسعيو| 9 2] يسع سسمر| كسس ]يعم سمي 


حت عامار, . 


٠‏ رعامارا شرلا 


أ كبر مؤسسة مألية مصرية 
تنثىء الصناعات الحكبرى 
وتؤسس الاستقلال الاقتصادى. 


طلبتها منه » وأمسكت الرأة بيده تضخظ على أناملها 
فى عصبية وم تصبيح . 

أنت ... أنت ... 

وبعد حديث ووداع دام بضع دقائق غادرها 
الشابط » وقد يدت على شفتيها وهى تشيمه إلى الباب 
بيصرها الكليل بسمة فيها حزن ووداع وبكاء 

والتفتت إلى تقول بمد أن ذهب : 

- إنىلاأصدق. يخيل إلى أن ىكنت فى حل ... 

وف اليوم التالى سافر ضابط «النقطة» إلى البإد 
البميد الدى نقل إليه » وبعد أيام من سفره ماتث 
الرأة الريضة السكيرة الجنونة التى أحبته قل تسعد 
بحبها إلا سرة واحدة » فودعت ينها اسرأة جيب » 
مرت بحياتى كا يعر بخيال النائم حل ميب ! 

7 هب اللي ترد العشيرى 


وج 0 يمس سسر| 0-5 هسه سني سس ويم مسحو 


كيرا . | 


٠‏ النمس بماد 


اي و 01 
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د هساب؟ 


الفصل الثامن والاربعون 

مابى بابا يعود الى بيت أيه فى أصضرادم 

م أننظر سماع كلة أخرى وخرجت ف الحال 
من مدينة قم » وكان فى جيى درمهمات قليلة تك 
لشراء القوت فى أثناء الطريق . ولقد كان بودى 
أن أبتي فى مدينة قم حيا وأن أنظم إلى تلاميذ 
ميرزا أى القاسم ؛ ولكن دفعنى إلى المودة محو 
وطنى طول شوق إلى أى واغتقادى أن ما رأيته 
من الكروب والصائب إعا برجع إلى عقوقله وقلت 
فى نفسى : « أنالو كنت ابئا بار لما أهعمات أبى 
فى أصفهان وتركته فى شمف الشيخوخة مضطرا 
إلى مراولة حرفة الملاقة لكى يكنسب الفوت © 

ول أزل أسير حتى بدث لى أسفهان عن بعده 
فذق فبى وانشثل فكرى بتصور الخالة التى سأجد 
غلها أسرق » وتساءلت : هل أجد 0-8 
علىقيد الحياة ؟ وهل جارنا البدال الدى كنت أشتر: 
منه الحلوى ا لاوط كي 
بواب المان لا بزال جالسا أمام الباب الدي اعتساد 
الملوس عنده طول يله وظول مهاره ؟ وهل إذا 
وآ يد 2 زيارف ع التركانيين ذا الحان 

قتنا منه ما وصلت إليه أأيدينا؟ 
ولاصرت قريبا من بإب أسفهان وقفت 


وسرة 


ت خاشها 
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وأقت بلاة الشكر» وقلت ف نفسي : إن. 
أبى سيرانى بعد قليل وسيعرف أن ابه 
لايزال على قيد الحياة'» ونذرت لسيدنا 
على نذرا بأنى إن وصلت » فوجدت أهل 
بخير فشأذيح ذبيحة وأدعو إلها الفقراء 

وكان خفوق قلى .لا يزال يعاو ويزداد 
كلا اقتزبت من حانوت أبى . وسرت ف الطريق ' 
التى كانت لا تزال كمهدها وكانت معرفتى بها لا تزال 
حاضرة فى الذدهن حتى وجدت نفسى بين حانوت 
أبى وبين الحان 

وكان باب الحانوت مغلقاً» وجملنى االموف من 
“ماع جوابسى 'أحجم عنالسؤال عن أب ولكن 
لا ملكت روتى تذكرت أن اليوم يوم جغة وأله 

لابيعد أن يكون أبى قد جمل الصلاح دبنه فى 

أخريات أيامه فترك العمل فى أام الجعة . وبمد 
قليل فتح بإب الخان ورأيت ساح البواب يمير 
عاذي لاحائط وقد احدودب ظهره وصار بياض 
لحيته ورأسه ناسساء ولكننى عرفته من أنفه الأقنى 
الدى أستطيع تمييزه بسهولة من بين ألف من 
الأنوف خبيته التحية المتادة» فرد على دون أن ينظر 
إلى وجعى 5 

فناديته ياسمه وقلت : « ألا تمرفنى با على ؟ » 
فنظر إلى وقال : « إن المان أسباالصديق مض 
للدنيا » فنى كل يوم أرى عشرات مرضي الوجوه 
ولا تستطيع ذاكرت أن تميها كلها » 

قات : ١‏ لا بد أن تكون متذ كرا حاجى بإب 
الدى كان يحاق لك فى الزمان القديم» فقال النواب 
« لا إله إلاالله؛ أأنت حاجى بإبا ؟ لقد خلا مكانك 


منك مدة طويلة فهل رجمت فى الهآية ؟ الجد لله 
إلى 
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لندأؤن لكربلانى حسن بأن برى ابنه قبل أنعوت 

قلت : « ماذا تفول ؟ أبن ألى الآن ؟ اذا تذكر 
الوت ؟ » 00 

فقال : « لفد شاخ أبوك وهو الآن على فراش 
الوت قلا تضيع وقتك سدئ واذهب فى الحال 
لملك تدركه قبل أن تفارقه الحياة ... »© 

واستمر البواب يتتكلم ولكننى ل أقف حتى 
أنع بقية “كلامه بل ذهبت توا إلى التزل فوجدت 
بالفرب من بابه شيخين ينسكمان فل أسترح لرقينهما 
لأنى عرفت أنهما من رسل الشؤم 

ودخات التزل فوجدت فيه رجلا كثيرين 
قد أحاطوا برجل ننم فنظرت إليهوقدع فت أله أبى 
وم يعرفى أحد فن الوجودين ولكن أحدم 
م يمترضنى لأن المادة جرت فى هذه البلاد على أن 
يدخل غرفة الحتضر من إشاء من معارفه دون 
استثذان » ووجدت فى ظرف الثرفة رجلين أحدما 
الطبيب والآخر مملهى السابق » وكان العلل يدزى أبى 
مهذه التكلات : « لا تيأس فقد يمد الله فى أجلك 
حتى ترى ابنك حاجى بايا ولكن الحزم يقغى بأن 
لكتب وسيتنك وتمين ام وارئك » 

نهد أبى وقال بسوت غافت : « لفد عقني 
ابنى ول يفكر فى أصرى فهو غير جدير بأن أجمله 
وار » 

فكان أثر هذه الكلمة شديدا على" ول أستطع 
مع سماعها إلا أن أعان وجودى فقات : « إن حاجىاي! 
هنا وقد جئت با أبى لتدعولى فلا ترفض » ثم ركيت 
مانب الفراش وأخذت يده فقبلها ويكيت » وكان 
مابدا منى تأثير قوي على جميع الوجودرن وبدا القاق 
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على وجه البعض ولكن الدهشة كانت بادية على 
أوجه الجيع 

وفتح أبى عينيهاللتين كانتامةمضتين وقد ومض 
فهما بريق السرور وظهرت عليه الرغبة الشديدة 
فى ربق وأمسك ييدى والتغت إلى" وقال: « اللجد 
له » ثم قال : هل كان حسئاً منك أن تتركنى كل 
هذا الأمد ؛ أما كان يحسن أن تأنى قبل الآن ؟ » 

وكان يود أن يستمر فى عتابه؛ ولكن الانفمال 
الدى أحدثته هذه الفاجأة كان أ كير من أن محتمله 
صمته الضميفة تفارت قواه واريمى رأسه على الوسادة 
وقال لى معلمى : < اسكت ياحاجى بابا ! لا تقل شيثاً 
حتى بفيق لأنه بريد أن يكتب الوسية » 

وقال شاب كانت عيناه تنظران إلى نظرة شاديدة 
العداوة : « نعم . وعليتا أن نتحقق هل هذا هو 
حاجى با أم لا 6 

وقد تبينت أن هذا الشاب مو أخو زوجة ألى 
وكان بطمع أن يوصى أنى له يجزء كبير من ثر كته 
كاكان معلمى يطمع فى مثل ذلك وقد تححفقت أبن 
فما بمد أن أ كثر الوجودين كانوا بطمءون فى أن 
بومى لم ألى بأجزاء من تركته » وأن مي كان 
نكبة عليهم لأنهم حرموا جيما مما كانوا يطمءون 


٠‏ فيه . ولولا أن الم شهد بأنني حاج با لاجتمءت 


كلة الباقين على طردى من هذا الجاس واقدرّال كل 
شك في حقيقتى عند مافتح الباب بعد قليل ودحخات 
منه أني لأنها ىا نعمت خبر مجيئي لم نستظم البقاء 
فى حجابها وراء الستور ودخلت الثرفة مبسوطة 
الدراعين لتعائقنى وقد نسيت أن تضع على وجهها 
نقاباً وصاحت  :‏ أبن ابنى ؟ أبن أنت ياحاجى بايا ؟ » 

قانا أظهرت نفسى لما اريمت على ويكت بصوت 
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عال ونطقت بكل كلة رقيقة أملتها علها الذأكرة ‏ 


فى الهين . ونظرت إلى من الفررع إلى القدم نظرة 
. حب مشتاق - لاء بل نظرة أم. لأن المواطف التى 
أبدتها لا تظهر إلا من الأبات 

وفى هذا المين كان الطبيب يحاول أن ينبه 
أبى من الاغماء وأبدى أبى علامة سيئة لم يجسن 
الطبيب معها على إعظاله الدواء قبل أن مر ساغتان 

وبمد ساعتين أعلى الدواء وبدلا من أن يقوم 
فيملى وسية كا كان الكل يذتظر » فانه فقد النطق 
والحركة . ولا خصوه وجدوه قد مات » فقال العمل : 
« أنوسل إليك اسم الله أن تغيق فاننا نريد أن نكتب 
الوسية 6 

وكان صونه وهو يقول ذلك أشبه الأسوات 
بالبكاء . وقام قهز رأسه ولكن بغير جدوى لأن 
الحياة قد فارقته . وبلوا قظطعة من القظن فمصيروها 
فى فه وأداروه حو القبلة . ثم أخذ معللى برئل آنإت 
من القرآن ؛ ووضع منديلا حت رأس أبى وربط 
فوق رأسه» ثم ربط إسهاى قدميه مما ونطق جمييع 
الوجودين بالشهادتين . وبعد ذلك اجتمع النساء 
حول المثة وأخَذن فى البكاء والنحيب؛وف الوقت 
نفسه أخذ اثنان من حفظة القرآن برئلان سورة 
من الفرآن 

ولا سمع البكاء فى النازل الجاورة هع كل 
نسائها إلى منزلنا لآن أبى كان حبوباً من أهل جيرنه 
وقد حشر الأنم والجنازة من الرجال ومن النساء 
أأكثر من العدد الدى يحضر عادة فى مأثم أى خان 
أوميرزا 

وعلى الرغم من كثرة اممزين فقد كنت أنا المزين 
الوحيد لأن موته ذكرنى يكل الحوادث الؤلة النى 
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مرت فى في الحياة » وكنت جالسا منفرداً فى د كن . 
من الغرفة أ بى بكاء صامتا لاكالبكاء التتكلف الى 
يبكيه الباقون . وجاءثى أحد الجيران فقال إن التقاليد 
تقغى بأن أمزق ثيابى لأدل بذلك على أنى ابن بار 
فقلت له : ف ألايمكن أن أدى واجب البر وأحتفظ 
بالثوب الذى لا أملك غيره ؟ » 

وقال لى أيضا إنه يجب على أن أنرك رأغى عاري 
وقدى حافبتين حتى ينم الدفن فوافقت على ذلك ٠‏ 
وعلت فيا بمد أن هذه الوافقة أ كسبتنى سيرة 
حسنة فى موطني» وكان حزن أى عنيفاً فقد قطعت 
شعرها ومزقت ثيايها وكانت صرخاتها عالية نشق 
عنان السماء 

وأخذ معللى بيدى وقال لى ليمزينى : « لقد 
مات أبوك ولكن أليس الوت غاية كل حى ؟'لقد 
مات ولكن هل خاد إنسان قبله حتى كنت تطمع 
فى أن يخلد ؟ إنك قد حللت فى الدنيا مله . فأد 
ما كان يؤديه من الأعمال الصالحة . وأيفن أنه الآن 
بين <وديتين من حور الجنة يشرب اللبن والمسل - 
الالميين فهل هذا هو بيكيك ؟ أنظر إلى النمم 
النى من الله عليه مها واجنده فقد كان من الهتمل 
أن يعوت كافراً ولكنه يحمد الله مات مؤمناً . وقد 
كان من المحتمل أن بولد تركيا ولكن الله من عليه 
بأن جدله إبراني . وقد كان من الحتمل أن ينشأ 
سنياً ولكن رحة الله قضت أن يميش شيعياً . » 

واستمر يعزبنى على هذا النوال حتى سمت 
فتركنى ليحادث غيرى » وجى" برجال لم أر فى المياة 
أقذر م ايساو أي قبل دفنه . واستشارونى هل 
يستأجرون عدداً من جملة الأعلام والشارات ليسيرو . 
أمام الجنازة كمادة الوجهاء أم يحملونها بسيطة 
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ذف 


كالفقراء؟ فأ لهم إلى معلى ليجيببالنيابة عنى. و كان 
' جوابة أن أنى كان من المروفين فى المدينة الدبن 

اتسعثت شهرمهم» وأنه ذلك يحب أنيدفن كا يدفن 
سائر الوجهاء . لى' بمدد كثير من هؤلاء وساروا 
بأعلامهم أمام النمش الدى تطووع كثيرون لجله على 
أعناقهم فدلوا بذلك على أن أبى كان بويا . وكانت 
الجنازة كا تقدمت مسافة فى الطريق انم إليها 
فريق من الناس حتى إذا ما وصلنا إلى المدفن كان 
عدد الشيعين لا يستهان به 

وبعد أن أقيمت الصلاة جرت عملية الدفن 
وجاس حول القبر اثنا عشر ارثا للقرآن فتلوا 
آلات ممينة ثم قرئت الفانحة ثم ودعنى الشيمون 
على أن يقاباوق فها بمد بالتزل 

ولاصرت وحدي سألت نفسى : « هل النذر 
اذى نذرته عند باب الدينة أصبح واجب الأداء 
أم صرت فى حل منه ؟ 6 

ولا لم أهتد إلى جواب علرمت على أن أستشير 
ولا عدت إلى النزل وجدت كثيرين فى انتظارى . 
وكان وقت العشاء قد حان ورأيت أن واجب البنوة 
فى نظر أمل الدينة يقضى بأنأنفق عن سخاء فل 
أجد بدا من الوقاء بإلنذر فأميت بأن تذيح ذبيحة 
وبأن يقدم الطمام إلى كل من فى التزل من العزين 
واستأجرت ثلاثة من حفظة القرآن ليقرأ واحد 
منهم ما تيسر منه فى الغرفة التى مات أبى فها وليقرا 
الأخران عند الفير 

وبمد أيام لا أعرف عددها جاء أناس كثيرون 
لجلسوا فى أ كبر غرفة بالنزل على شكل دائرة وكان 
فى يد كل منهم جزء من القرآن وأخذ كل منهم 
يقرأ بصوت عال سورة غير التى يقرها الآخر 
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الرواية 


وكانت قراءتهم فى وقت واحد وبذلك تت قراءة 
السحفكله فى وقت قصير 

وعلى أثر ذلك ذهبت أى وكثيرون من الأساء. 
إلى القبر وأخذنممهن مقادير من الفاكبة وأنواء 
الطمام وفرقن ذلك على الفقراء ثم عدن إلى النزل 
ناحات بأعلى أصوانون 

وبمد أام أخرى خلمت أى حزنها وارئدت 
ياب بيضاء وصبغت شعرها ويديها بالحناء وبذلك 
انتبت كل إجراءات الوت وتركت وشأنى لأدر 
تركة أبى ولأفكر فى مستقبل 

الفصل التاسع والار بعون 

مابى بايا لضيع وارئأ ل كة غير موهودة 

ماتأنى ولإيترك وصية فكنت وارنه بثيرمنازع 
وكان من الطبيى أن يسرف في ذنى الذين كانوا 
يطمعون فى أن تذتقل إلهم التركة بالوصية وأنينهموى 
بالاسراف وبأننى عاق وبأنى غير متدين وبأنى 
جواب آفاق 

ولا كان فى عنرى ألا أقم فى أسنهان فقد 
نظرت إليهم نظرة احتقار ولم أهام بأى قول يقولونه 
ولا قابلت أي على انفراد دار هذا الحديث : 

قل : « أخبرينى يا أأى ‏ فاله لا ينبني أن 
يكون بيننا سر - عما تركه أبى فقد كان حبك 
ولا كن أن يكون أخنى شيا عنك » 

ققالت باشطراب واتعئراز : « وماذا تريد من 
تركته ؟ » فاستأنفت قولى متظاهن؟ بأنى لم أسمع 
جوامها وقلت : « تعرفين أن الوارث مازم فى الشرع 
والفانون بأن يسدد ديوث مورثه وتعرفين أن نفقات 
الجنازة لم تدفع بمد . وأنا الآن مجرد من الال كاليوم 
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ةا 


الدى وادتنى فيه ولا بد لى من الحصول على المال. 
وإلافانتى أفتضحويهان اسم أبى وبتمكن منى أعداق 
وقد اشتهر ألى بأنه غنى ويجب عافظة على معمته 
ألا يظهر عكس ذلك على أثر وفانه فأخبرينى با أى 


كم ترك من الال وك عليه من اللديوث ومن ثم دائنوه 


وهل له مدينون » , 
قالت أى : « الله ! الله ! ما هذا الكلام الدى 
تفوله با حاجى بإب ؛ قد مات أبوك ففيراً ول يترك 
مالا ولا عقار وقد كنا لا تأكل غير الخيز الجاف 
إلا في الأيام التى يكثر فهها زائرو هذه الدينة من 
النجار ثأنه كان يأ بطبق من الأرز وآخر من 
الكباب . أما فما عدا ذلك فان مميشتنا لم مختلف 
شيا عن مميشة الشحاذين فاهو الال الدى تسألى 


عنه ؟ هذا هو اللنزل أمامك فايحث فيه ماشئت وهذا , 


هو انوت أبيك فانظر ما الدى فيه ١‏ لقد كان 
وصولك فوقت مناسب فافتح حانوتأبيك واستمر 
فى صناعته وإنشاء الله جع لك من الثروة ما ترجوه» 

فقات : « هذا الدى أسمه يا أأى شديد الغرابة 
فان أبى ظل يكنسب أ كثر من سين عاماً ويستحيل 
ألا يكون قد وفر شيئًاً فى خلال هذه الدة . وأريد 
الآن أن تقنسم ذلك الع » 

قالت فى شىء من الاهتياج : « تقتسم ؟ هل 
تنهم أمك ياحاجى با بأنها سرقت مننك أو من أييك 
شيا . إذهب وسل أسدقاء أبيك . إسأل ممانك 
فهو يعرف إن كان أبوك ترك شيئا أم لا » 

فقات : « إن امل لو كان يعرف لما أل قبل 
موت أى في كتابة الوسية . ومع ذلك فاني سأقابله 
وأسأله » 

وذهبت فوجدته جالسا فى دكن من أركان 
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السجد بين حلقة من نلاميذه. ولارآفى ظردثلاميه. . : 
وقال : إن خطواتى إليه خطوات سميدة وإنه سر 
بأن يقدم لىكل خدمة أريدها 

قلت : « لااتشحك على بهذه الكلات . لقد 
كنت أننظر من القدر الدى خرمنى من أبى أن 
نحن ما أستحقه من ميرائه » 

فرفع الم عينيه إلى السماء وقال : « الله كريم 
هكذا با بنى حال الدنيا وعلى الماقل الحكيم أن يسد 
عينيه غن كل الطامع الدنيوية فلا يتطلع إلى شي 
من ترامها الفانى » 

فقت : « من أى عهد أصبحت صوفيا حتق 
تكلم بهذه اللجة ؟ إننى أستطيع أيضا أن أقول 
مثل هذا القول » ولكن أمامنا أموراً جدية » 

وظلبت إليه أن يخيرني ما ترك أبى 

فتتحنح وتظاهى بالجد والوقار وأقسم أغلظ 
الأعان أنه لا يعرف إلا ما سممه من أ » وأن أني 
قالت له إن أب مات ولم يترك شيا من الال 

وججت مدة ظويلة ثم أبديت دهشت مما معمته 
لأن أبى كان رجلا متدينا وكان يلك بثير شك 
مقدار وافرا من الال . ويبمد أن يكون قد أقرضه 
الربا . وذ كرت قصة ندل على استحالةذلك» وهذه 
القصة هى أن عمّان أغا أراذ أن يقترض منه بالر! 
فذهب أبى إلى أحد الملناء وسأله هل يبح الدبن 
ذلك » فتلا عليه المالم آية من.القرآن بحرم التتعامل 
إلر! قعلما وقال لى أبى بمد ذلك نه لن بعر ضولن 
يقترض مادام حيا » وأوساني بأن أ كون مثله 
فى ذلك 

تركت المسجد بائساً من الحصول على الباومات 
التى كنت أريدها وذهبت إلى خانوت أبى للست 
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الرواية 


به وفكرت فى الوسيلة التى أحصل بها على رذق 
فى الستقبل وعزمت قبل كل شىء على ألا أقهم فى 
أصفهان وفكرت في الدهاب إلى طهران لأأنها خير 
باد يعيش فيه رجل مثلى . وقام بنفسى اعتقاد أله 
من الستحيل أن تكون أنى ومعلى صادقين فما زعماه 
من موت أنى مفلسا . فبدا لى أن أحدي مهما 
إلى القاغى 

وبي أن أفكر فى هذه الأمور إذ رأيت صاحبى 
بواب الحان » ولا وقم نظلره على أقبل نحوي وعزاق 
ونا رأى شدة اتقباضى وشرود ذهنى قال لى : 
« اذا تحتمل كل هذا الم ؟ إن أبإك قد مات ولكنه 
تركك فى سن تستطيع ممها العمل وأنت وريئه 
ول يكن رحه الله فقير » 

قات : « نعم إننى وريثه ولكننى لم أجد شيثاً 
أرْه فيه إلا هذه الطسوت النحاسية والواسى 
وإلا الييت البنى بإلطوب الني' 

فقال : « ولكن أبن ماله يا حاجى بايا ؟ لقد 
اشتهر أبوك بأن اديه مالا كثير؟ . وكل إنسان 
فى الدينة بعلم أنه ما كان يمر يوم واحد على أبيك 
دون أن بزيد على الدخر عنده من الال مقدار 
آخر » 

نات :2 هذا صميح . لكن أية فائدة لى من 
هذا القول ما دامث أي تنكرة ومملى يشهد لما ؟ 
إنه لم بعد أماى غير أن أذهب للقاضى »> 

فقال البواب : « ذهب للقاضى ؟ معاذ الله أن 
ذهب للقاضى ! لا نذهب إليه فانك لن تستفيد منه 
شيا وهو لا سبب المدل ولكنه يبيعه بالثقال © 

قلت : « وما الدى أفمل ؟ » فقال : « اذهب 
إلى النجمين فامهم برشدون عن كل مال ضائع وقد 
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دأيت كثيرين من التجار استداوا على أموالهم 
الفقودة سهذه الظريقة ولست أعمرف حادثة لم يستطع 
النجمون الوسول فها إلى مال مفقود إلا حادثة 
اعتداء التركان على المان » ولقد جلبت على هذه 
الحادثة ويلات:عظيمة لأن بعض الناس اهموق 
بأنى كنت شريكا لم لأنى أنا الدى فتحت الباب 
للسوص وقلت إن فهم صديقا لى انمه مثل اسمكث 
يا حاجى با » 

ولفد كان من حسن حي |أن هذا البواب 
ضعيف البصر خلت شهة فى نفسه محل اليفين فى 
أعى هذه الحادثة ووعدنى بأن برسل إلى" أعظلم 
منجم فى أصفهان وقال لى فى وصفه إنه يرج قطمة 


اذهب من نحت أطباق الأرض 


الفصل الخسون 
ماك باب وام 

فى صباح اليوم التالى جاء رجل إلى غرفقق 
قصير القامة هزيل الجسم أحدب الظهر كبير 
الرأس لم أر عينين أشد سطوعاً من عينيه فعرفت 
أنه النجم . وكان عليه ثوب من ثياب الدراويش . 

وقد بدأبسؤالى عن كل شىء حدث لى خسوما 
بعد عودّ إلى أسفهان وكان يدقق فى البخث عن 
التفاصيل ويسأل عن كل رجل له معرفة بأبى : 

ونا كانت أني فى ذلك الوقت متيبة فى الجام 
قٍ أخبرها بعدذلك عن عجىء النجم ولكننى رحوتها 
أن تدعو فى اليوم التالى كل أهلى ليتفدوا عند ... 

ولا اجتمموا فى التزل سات عليهم وقلت لم 
إننى أريد الاستشهاد بهم على ما تركه أبى فنظر 
بعفهم إلى بعض وبدلاً. من أن يشتركوا م أى 
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فى التكتم أظهروا استمدادهم لمساعدتى فى الوسول 
إلى الحقيقة . وفى هذا الوقتجاء النجم بناء غلى انفاق 
سابق معه وحاء معه أحد تلاميذه . 
أطال النجر نظره فى وجه:كل واحد من 
الوجودين ثم أجلس تلميذه أمامه وأملى عليه آات 


من القرآن وهذه الآيات تتضمن الوعيد من يأ كل _ 


أموال اليتلى بالباطل ثم جاء بفنجان فيه قليل من 
الزيت وومّعه فى كف التاميذ وظل يناو آنات ويقول 
كلام بعضه مغهوم والبعض غير مغهوم . ونظر 
إلى سائر الوجودين وقال : « ستظهر فى هذا 
الفنجان سورة الكان الدى فيه أموال كربلا 
حسن وصورة الشخص الذى لا بريد إظهار 
هذه الأموال © . 
فنظر بمشهم إلى بمض »ء وبمد قليل نظر 
إلى الفنجان وقال : « ما شاء الله ! ما شاء الله ! لقد 
ظهرت الحقيقة فاتبمونى © 

ثم مشى فتبمناه فدخل غرفة أخرى وحاوات 
سيدة أن تمنمه فزجرها ونظرت إلى هذه السيدة 
فاذا مى أي 2 

قال  :‏ من ذا الدىيستطيع أنيعنع خادم الآية؟ 
إننى لا أسير بقوق ولكن بقوة هذا الخادم » 

ومشى على الرغم منها وحن وراءه حقى وصل 
إلى دكن من الغرفة فأزاح عنه الحصير . وظهر لنا 
جيم أن الأرضن محته قد جفرت حديثاً فرفع 


التراب عنها وأخرج منها قدرا مماوءة بإذهب وقال: _ 


« هذا بعض ما تركه كربلائى حسن من الال . 
أما بقيه فقد سرق » وتفرس فى وجوهنا جياً 
فقال أحدنا : « لقد وجدت السروق فأن هو 
السارق؟ » 
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نلف 


قال اللنجم : « لاتتمجل عرفت ولاتثب هذه 
الوثبة فان الله سيظهر الحقيقة على يدي" » ثم.دار 
بنظره فينا مرة أخرى وقال : « هل تريدون أن 
أن تعرفوا المقيقة ؟ » تقلنا : « نسم » 2 7 

وعند ذلك نادي تلميذه وأخذ من هكيساً كان 
معه فأخرج منه ملء اليد من الأرز وقال :« سأعظى 
كلا متك بمض هذا الأرز فامسْبوه . أما السارق 
فلن يستطيع مضغه » 

ودار على كل واحد فوشع فى فه متقداراً منه 
فضغوه وثم يضحكون لأن أ كثرثم كان يعد الأس. 
فكاهة . ول يمطنى بطبيمة الحال مثى ما أعلى غيرى 
لأنه م تقع على" شهة وأنا اذى أشكو 

وحاوات أي أن تخرج من هذه التتجرية بانضمامها 
إلى جانى وتظاهرها بالسرور اظلهور حتق ولكن 
النجأبى عليها ذلك ووضع فى فها مقدارا من الأرز 
وف لحظة كانت الأفواه مشتغلة بالغ وكان النجم 
يقرأ فى هذه الأثناء . وبمد لحظة أخرى كان الكل 
قد فرغوا من الغ إلا العم وأى فامهما لم يستطيعاه 

وقال المل :< ماذا تمطينى هذا الحمى وأنا رجل 
هرم ضميف الأسنان ؟ إنه يستحيل على” أداي: 
فى هذه التجربة » 

وقالت أي مثل هذا القول وزادت عليه : 
د ماهذه الألاعيب الصبيانية ؟ هل رايم قبل الآن 
وا مقي أنة وله بال له الب ١‏ 4 شا 
بالسرقة ولمله هو اللص » 

فقال النجم : « لم يقل أحد عتكا إنكا لسان 
ولكنكا تقولان ذلك وليس الغرض: فضيحة أحد 
وإنكان في وسى أن أقبم كل برهان على السارق.. 


. وفى وسمى أن أجمل لسانه يمترف عليه بيركة خادم 
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كن 


الآية وسأفرأ الآن قسما وأذهب» وف المبباح سآ تى 
وتأتون جيم فان وجدنا فى هذا الركن فى مكان 
الال الدى وجدناه اليوم بقية الأموال التى تركها 
كربلائى حسن فان ورثته سيقتسنونها بالسدل 
كا أ الله فى كتابه وإلا فان خادم الآية سيساعدنى 
على إظهار السارق وعلى إقامة الأدلة القاطمة ضده »© 

وفى هذا الحين ذهب النجم وتفرق الدعوون 
ليمودوا فى الصباح 

الفصل الحادى والخسون 
تاج أمال الرروشى 

كان من نتائح الأعمال التى قام ها ادرويش 
أن حامت فى نفسى شيهة مؤلة شد أى وشد معلمى 
ولكننى كنت أشك فى القول الدى أبداء النجم . 
وفى المبباح التالى جاء النجم ومعه تلميذه وعدد من 
لذبن حضروا حفلةالأمس ٠.‏ وبأ تمعلى وخرجت 
أى من التزل مدعية أنها مشطرة إلى ذلك لتزور 
بعض الرضي . 

وقال المنجم : « سنرى إن كانت الجن قدجاءت 
إلال أم لا ؟ » وأخذ يحفر في الأرض فأخرج منها 
كينا مماوءا يذهب فسامه إلى" وقال : « اجد الله 
على وجود مالك ولا تنس إعطالى ما أستحقه » 

واجتمع الناس حولي ليروا.ما بداخل: الكيس 
الدى وجدته غتوما بالجع الأجر بخاتم أبى وعددنا 
ما فيه فاذا هو سمالة ريال فدفمت إلى النجم منها 
سين وأقسمت أن ل وكنت غنيا لأعطيته أ كثر 
من هذا 

شكرنى النجر وأبدى رضى واتتناعاً ولكنتى 
أ كن مسرورا لاعتقادى أن الى حصات عليه 


الرواية 
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0 يكن ل جزءا يسيراً من ركة أبي وأن التركة 
مزل مسروقة وقلت ذلك لساحى البواب وأخيرنه 
بأنى لا أزال عازم على رفع أصرى إلى القافى . 
فقال لى البواب : « اسمع أمها الصديق نصيحة رجل 
حتكته الأيام والتجاريب . اقنع بإلال اللدى وصلت 
إليه يدك وامد الله على ذلك واعتقد أنك إذا رفمت 
أصيك إلى القضاء ذانك ستخسر الأريماثة والمسين 
ريلاً وسبخسر خصومك مثل هذا القدر ثم لايحل 
الحلاف يسم . ألإتسع اثثل السائر : « إن كل 
إنسان قد خلقت أسنانه من اللح إلا القاضى فان 
أسنانه يخاوقة من السكر » 

وبمد مناقشة مع البواب عثرمت على أن أتتبع 
نصيحته لأن رفع قضية شد أى ومعهى سيزيد من 
ثمانة أعدالى ويقلل من المطف على وربما ]آل الع 
إلى أن برجنى الناس بالأحجار وليس من الننظر 
بعد ذلك أن أ كسب القضية وعنرمت على أن أغادر 
أصفهان فلا أعود إلا إذا عدت إليها ذا سلطة ونفوة 

فوائنى البواب على فكرة الرحيل وشجعنى 
على تنفيذه . ولم أ كن أعرز ف ف ذلك الوق ت أن الرجل 
كان ذاغرض من نصبحته لآن 4 ابنا حلاقاً اشتفل 
بعد سفرى من الدينة مساعد؟ لأبى فى مكاني . 
وكان هذا البواب بريد أن أخرج ليشتفل بدلامى 
فى حانوت أبى . واقترح على أن أبيمه الحانوت بكل 
ا على ذلك وبعت الحانوت . أما منزل 
أ فل أرد بيعه . وبإلرغم من شدة تأثرى من المسلك 
و يي نينا 
ماقنه يه هن ن الآثاث 1 

وكان لمن الدى قبنتهمن البو اب هوخمماثةقرش 
فارسى فبلغت ججلة مامسي:مأثة طومان وعشرةطومانات 
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الرواة 


خبأت بمغها فى ثيالى والبئض فى سرج بغلة 
جديدة اشتريتها ' 

وعزمت على أن أفلع عن حياة «صاحب تمشير» 
(صاحب سيف ) التى كنت أعيشها قبل أن أنكب 
وأسافر إلى « قم » واخترت أن أقفى بقية حيانى 
(صاحب قر) : 

و كنت إلىهذ! المهد أعلق إلىجانىسيفا وأضع 
فى خزاى مسدسا وخنجراً وألبس على رأمى غطاء 
سيا وأثرك شعرى منسدلا حول رأسى إلى ما نحت 
الأذنين فمزمت على تغبير ذلك كله » وعلى أن أضع 


فى حزاى ملفا من الأوراق وقليا ودواة بدلا من ' 


الحنجر والسدس » وعلى أن ألف رأمى بشال من 
الكشمير » وعلى أن أمثى مطرق الرأس بخطوات 
غير قوية ولا سريمة . وعزمت على أن أتكلم على 
عل وأن أظهر بمظهر الوقار والحكنة وقات فى نفسي 
إننى على قلة معرفتق أحسن المت فى موضمه فاذا 
ما لقيت رجلا من العاماء سكت واتفدت مرن 
حديثه » وإذا لقيت جاعلا كنت التكلم النطيق . 
وقات فى نفسى إننى أعرف القراءة والكتابة وخملي 
جيل فاذاكتبت نسخة من السحف الشريف كان 
ذلك شهادة لى بالمل والمرفة لا يمكن أن يدحضها 
أى اتهام 

وفكرت في الطريق ادي أسلكه عند خروجى 
من الدينة فل أجد خيراً من مدينة « قم » لأن 
مما ميرزا أ القاسم وهو أحسن من أعتمد على 
مساعدثه فى هذا المهد الجذيد » وكان مقصدى أن 
يوصى على أحد أصمابه من الكبراء فيتخذني كاتبا 


أو تليذاً له 1 
ولبا وسل بى التفكير إلى ذ كر أأبي القامم _ 


541.16 )اه هط ممع .كاوه طاععه]. اللنما/: مقاط 


5 


رأيت أن أشترى ل هدية تدلعل أنىّ شا كر لفشلهة _ 
وفكرث فى نوع الحدية فوجدت أليق ما نهدى إليه 
سجادة صغيرة فارسية يقيم عليها الصلاة حين يأنم 
به الصلون وبجلس علها فى وسظ تلاميذه 


واشتريت هذه السجادة واستمددتث للسفر » 


. ولكننى ذكرت أن نفقات الجنازة لم تدفع » وحدثتى 


نفسى بأن أهرب من الدينة دون أن أدفعها لينال . 
منئى وأأى هذا الشرف » ولكن شعورى اليل 
تغلب على هذه الفكرة فدفمت هذه النفقات قبل 
أن أسافر وقلت إن هذا أليق بى ولكيلا أعرض 
اسم أبى بعد الوت للمنة اللاعنين 
الفصل الثابى والنسون 
مايى باب ير نبأ ديل عن رهال القئدمه 

ودعت أنى وأنا غير آمف على السفر ول تظهر 
هى تحرى أى ثىء يدل على الشمور بالأسف فقد 
كانت تدر خظة لمستقبلها ما دبرت خطة استقبلى 
وكان كلانا برى أن البمد خير وسيلة 

ركبت بذلنى عند انبلاج الصباح وكنت أسير 
مبطتًا وأنام فى القرى التى أ بهاء وفى اليوم الناسع 
رأيت قبة الشهد الفاطمى وبمد أن تركت بنانى 
بر بط اميل فيخان الديتة وذهبت إلى بيتأبىالقام 
وكان ابه مفتوح) لكل ظطارق مفلمت نملى وتركته 
عند باب الثرفة الأولى , وتركت يجائبه السجادة التى 
اشترينها ودخلت تلك الغرفة فوجدت فى صدرها ٠‏ 
أ القاسم خييته ونجلست قرب الباب 

وقد عيفنى ساعةرآ نى ورحب بى وأدنى يجلسى 
وسألنى عن قصتى بعد ذهانى من مدينة قم وقال لى 
0 مم بأمري فشكرة وسردت ءابه النسة 

1 
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وشرحت 4 ما أجده فى نفسى من اليل إلى الدبن 
ورجله وأنى أعنى أن أ كون فى الستقبل واحد 
مهم فقكر ظة ثم قال : « لقد تسامت فى صباح 
اليوم خطاباً من « ملا » (عالم) فيطهران يطاب إلى 
فبه أن أبحث له عن كاتب يكون اديه استعداد ليصير 
ال « ملا 6 فى الستفبل وأخبرنى أن هذا الرجل 
هو < اللا نادان »6 تخفق قلى عند ما سممت ذلك 
وقات له إننى أحب أن برسل معى خطابا إليه 
ورجونه فى ذلك فكتب خطاباً وطواه وسامه إلى » 
وقال : « اذهب بغير توان وسل هذا الطاب إلى 
اللا أدان وستحد عنده ما تريده » 

عففق قلى وقبات يد اليرذا وطلبت إليه أن 
يتفضل على" بقبول هديتى وهي سجادة للصلاة وقلت 

٠‏ إن سبب إهدائها إلبه هو رغبتى فى أن يذ كرنى 

بدعوة صالحة بعد الصلاة» فدءا لىوشكرنى وقاللى : 
إنه لولا هذا السبب لتأثر من قبول المدية لأنه 
لابنتظر هدايا الناس . وأوصانى بأن أتمسك لبن 
ظاهيء وباطنه وأن أكره الصوفيين » وقدمت له 
الحدية فأخذها معيدا الشكر والدعاء وباغ من تسجل 
أمى السفر أنى ل أننظر حتى أنمكن من زيارة 
أسدتائى فى « قم » أومن ذارة القبرة الى كنت 
لاحن إلها فى أيام عنقى 

ولاذهبت إلى طهران ينبت الباب اللدى يستازم 
دخولى منه الرور على قبر زينب . وصيرت من باب 
آخر . وحمدت الله إذ م يمرفنى الحرس الذين كانوا 
بحت رياستى عند ما كنت مساعدا لرئيس الجلادن 
وقات فى نفسى إنمم معذورون إذلم يمرفوني لأن 
الميئة المسكرية النى كنت عليها وأنا فى ذلك النصب 
غير الحيئة التواضعة الى أظمر ها الآن ٠‏ 


أ لق 1/00154م6. !0 0 جاع ت]. الالالالالا//:وماخط 


الزواية 


ولا رأيت أن تتكرى نام وأن أهل الدينة ان 
يعرفونى مشيت فى أسواتها مظلمكا فل أجد أحدا 
يعرفنى وسألت عن بيت اللا فسهل على" الاستدلال 
عليه لآ وجل معبور . ونااكنث أن أسل إل 
هذا التزل حتى غدت فتذكرت أننا فى آخر النهار 
وأن الأليق أن أنام هذه الليلة فى غان وأذهب إليه 
فى الصباح . وقد كنت حريصا على اتباع ما تقغى 
به اللياقة في مماملة هذا الرجل لأال عندء الظاوة 
فى حياتى القبلة 

وذهيثت إلى لحان فاستر. حت دن و عثاء السفز. 


ّْ وق الصياح: :دخات الجام ومسحت تيان وصاءت 


ليتق ويدى وقدى جرياً على عوائد الفارسيين » 
وذهبت إلى اللا وأنا أقول إزنف 
كظهرى في هذا اليوم فهو جديربأن تقغى -وائجه. 
وكان بيت اللا:واقماً بين السجد وبين سوق الجال . 
فى ظريق قريب من القصر اللكى . وكان شكل 
التزل من الخارج دالا على الحقارة ولكن حديقته 
الصغيرة كانت منسقة تنسيقاً حستاً . ولا دخات 
التزل وجدثه نظيفاً ورأيت غرفة الاننظار مفروشة 
بأثاث لا يدل على الثروة ولكنه لا يدل على الفقر 
وفيه رجل حسبته اللا ولكننى عرفت يمد قليل أنه 
واحد من أتباعه 

حييته وحلست وم أكن قد عرفته ولكنتى 
علرمت على أن أشترك معه في الحدبث يمل أننى 
أكبر من خادم وحاول هذا التاببع أن يعرف أصرى 
فألقى على أسئلة كثيرة غريبة» قال : 

- « يظهر أنك وصلت قريباً إلى طهران » 

للم 6 , 

- « يظهر أنك تريد الاقامة هنا © 


من كان مظهره 
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دم ستقر رأبى إلي الآن » 

فأطرق طغلة ثم قال : « إن إقامة المرء وحده 
متمبة حتى ولو كانت إلى أجل قصير فاذا كانت 
حاجة فاني أوديها » 

فقات : « زاد الله فلك فان حاجتىعند اللا » 


قال : « أخيرنى مها فلا فرق بيننا وإذا شيْت” 


فانى أسهل عليك أميها عنده . وعندنا كل ما تريد 
بكل من » 

فقات : « إننى لست ناجراً © 

قال : « أنالم أعن أنك ناجر ولكنك غريب 
عن هذه الدينة وقد تحكث فها عاما أو شهرا 
أو أسبوعاً فلدينا كل ما تريده فى هذه الدة »© 

فزادت دهشتى من الاءة التى بشكلم ها هذا 
الرجل ول أنهم ما يمنيه . وفى هذه اللحظة دخل 
« اللا نادان © . وكان هذا اللا فى سن الأريمين 
وهو معتدل القامة وسيم الطامة حسن اللبس وعلى 
الرغم من أن قامته كانت أشبه بقامة رجال السيف 
منها بقامة رجال القم فقد كان يموزها الملائم الدالة 
على الشجاعة . وكانت أجلى صفة تظور على وجهسه 
فى الكر 

دنوت منه وحييته وقدمت إليه خطاب أب القاسم 
فأخذه وقرأه . ولكنه لم يقل حرفا عما فيه ثم أخذ 
سألني عن صمة مرسل امطاب وعن أحوالهفصرت 
أجيبه متظاهي؟ بأننى كنت وإإه على اتصال وثيق 
ثم أصرنى بأن أجلس ورحب ف وقال : إنه يأسف 
لأنه ل يكرمنى على المادة الابرانية بتقديم غليونه لى 
وقال إنه لا.يدخن وإنه يستنكر عادة التدخين ويرى 
لرجال الدين أن يت يتعففوا عن هذا التوع من 
وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن 


ن الترف . 


أ .|( 4عكاموطا ممع .كاه طاععه]. تومو //:عمتتطا 


مف 


شرب اجر :وإن الندخين انس من السكرات ولكنه 
قد يخدر فى بعض الأحيان فهو عنده فى حك الخخر 
الحرمة .ثم أخذ يتحدث عن نفسه ويمدد فشائله 
حتى حسيت أن حيانى فى هذا النزل ستكون قاصرة 


:على اسّاع المباهاة والفاخرة وأنى ان أتعلم ما كنت 


أريد تعامه من ادبن ٠‏ 
الفصل الثالث والخخسون 
اطمر ثادانم بم ويل للمصرلٍ غبلى امزال 
وبدسهاد الناس 

لا انصرف الشييخ اقدى كان جالساً معنا فهذه 
الغرفة أخر ج اللا كتاب أنى القاسم من جيبه وأعاد 
قراءته وقال : إنه يحترم هذه التوصية وسألنى عن 
مؤهلاتى فأجبته با أقنمه وأرضاه وقال لى : < لقد 
كنت أبحث عن رجل تتوافر فيه صفاتك فلأنمكن 
من المثور عليه إلا الآن , وقد كان هذا الرجل 
الذى انضرف منذ ظلة يؤدى لى بمض الخدمات 
ولكنتى أبحث عمن برى مصالمى كأنها مضالحه 
وأربدمن يأكل مى الخيز سامت ولا يطمع أن ينال 
أكثر مما يستحق »6 : 

فقات: للملا إننى بلوتالحياة ورأيت كثيرآمن 
الحوادث وإنه لم تمر بى حادثة لم أستفد منها وإنه 
سيجد منى خادم) مطيما وإنى أريد أن أ كون مساماً 
كا ينبنى أن يكون السر 

قال اللا : « مادام الأمى كذلك فسأ كون 
نسيرك لأنه لا صفة أحب عندى من صعة 
الاسلام ٠.‏ وليس في الناس من يصلى أ كثر 
مى مواظياً على صلاته وليس ف ثيابى ثىء من 
الحرير أو اللاهب لست أنام إلا وأنا متوضى' ولست 
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أدخن ولا أشرب النبيذ ولا ألمب الورق ولا لبة 
الغطرنح وأنا أ كثر من الصيام ول أنقطع قط عن 
صلاة الجمة » 

وقد امتدحت كل هذه الصسفات وتخلقت بها 
أمامه فى الأيام التالية فسر منى حتى كاد سروره لى 
يمدل سروره بنفسه وقال لى إنه لم يتزوج وإن ذلك 
لا بمد مكرمة لآن النى عليه السلام قد تزوج وإنه 
إما امتنع عن الزواج ليتوافر ادية الوقت للعبادة 
واستفاض عن سنة الزواج بمساعدة الآخرين على 
أن يتزوجوا 

قلت ل : « أرجو ألا تترك أصر؟ من أمور الدين 
إلاعامتنيه لأنى فى جهلى بالدين كالكفار والأتراك » 

ففال : « سأعافك كل شى' تريد أن تتملمه . 
وأسر إليك أن الشاه وهوأ:تى الأتقياءشكا إلىرئيس 
الماماء « ملا بإثى » من. فساد الأخلاق وسريان 
روح الفسوق والطنيان وكافه أن يستأصل هذه 
السفاتولكن (اللا باثى) رج ل مار لابعرف شا 
فطلب إلى أن أجيب الشاه عن أسباب الفسادالسارى 
فى هذا الزمن وعن وسائل علاجه . وقد دلنى النظر 
إلى أمور الناس على أن من العيوب السائدة فى هذا 
المصر كثرة الطلاق فا كاد الرجل يقيم مع زوجته 
5 أو عامين حتى يطلتها ورأيت من جهة أخرى 
كارة الزن والفسق فرأيت خير وسيلة مى أن أحصى 
الطلفات وأزوجهن للزناة والفساق وبذلك يستقم 
الناس ف 

ونا أخيرت اللالمئى بهذا الرأى سر كل 
السرور وأمى باستشجار منازل صنيرة يسكن لبها 
عدد عظم من الطلفات» وصار يمقد زواجون عي 
كل خاطب ويأخذ ملى ذلك أجر؟» فكثرت أمواله 
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الرواية 


وم يقامنىمع أنىصاحب الرأىف ذلك» ومن أجل 
ذلك رأيت أن أفمل مثله وأنا أحق منه بالانفراد 
لأني صاحب الاقتراح ولكنى أرى أيضا أن يكون 
ما أفمله سر؟ وإلا استمان على بتفوذه لدى الشاه 
ونفاني من الدينة » 

كنت أصنى إلى ما يقوله اللا وأصمد فيه 
نظرى وأصوبه وأنا متجب مرك فكرته . وقام 
بنفسى الشك فى أن يكون عمله هذا منطيقا على 
الشررع الدى يزعم أنه يحميه 5 وتمجبت أيضا من 
قول أبى القايم عن هذا الرجل إنه طيب . ويدا 
أن الوسف الصادق الوحيد اادى يستحق أن 


1 يوصف به هو الحبث الشديد . على أنى ظلات أطرى 


أفكاره . 

وامتمر يقول : « وعندىق الآن ثلاث من 
النساء يمتزل صغير يجاور لممنذا النزل وأريد 
استخدامك ف البحث عن أزواج لحن » فاذهب إلى 
كل خان بالدينة ولاحظ التجار والذرباء وتلطف فى 
محادثتهم عن الزواج وقل لم إن شروطنا أخف من 
شروط اللابائى » وسأعطيك أجراً على ذلك بنسبة 
الباغ الدى تحصل عليه . وسيأتي زوم نكون فيه 
ملا مثلى وتنفرد أنت بهذا العبل وبكل ما فى منزلى 
من مال وأثاث لأنه لاوارث لى » ومتى كان عندى 
ضيوف فأد فى منزلى واجب الحادم وإذا ما نصرف 
الشيوف فاجلس ممىكا يملس الصديق إلى صديقه 
وسأعبد إليك ببعض أعمال كتابية » 

لا فرغ الملا من كلامه أزم السمت ليعرف يعاذا 
أجيب ولارآنى واجا أدرك مباغ ترددى فترك لى 
عهلة دقائق.النفكير . ولقد كنت أننظر أن أكون 
فى حيانى الجديدة زاهدا فى خطام:الدنيا ءا كفا ءلى 
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الرواءة 0 ليفة 


المملاة والصوم عاملا مجذا للدار الآخرة فوجدت 
الأعى على عكس ما كنت أننظر فان كل طريقة 
خبرتها للارتزاق أعف عندى وأشرف من التى 
يدعونى إلى مماولنها واحتقرت نفسى لاضطراري 
إلى قبول ما يمره على . لكننى مع ذلك قبات العمل 


ممه وفقاً لشروظه وقال لى إنه سيمود إلى الكلام . 


متى عن هذا الأ فى فرصة أخرى وإنه سيذعب 
الآن ليقابل شيخ الملماءثم عاد إلى أسلوبه اللازم 
فى الفاخرة فقال إنه يحتقر مظاهى الدنيا وإنه لدلك 
لا يستبتى عنزله من الخدم إلاما تقغى به الضرورة 
' وليس عنده بالْزل من الخدم غير طباخ وسائس 
ووصيف وبواب . وليس عنده من الركائب غير مار 
أبيض وقال لى إنه سيشترى بثلا فى الستقبل القريب 
لأن ركوب البثال أدل على الوجاهة من ركوب 
اير . وقد اذهزت هذه الفرصة فأخبرته أن عندى 
بثلا لطيقاً وزمد أن تفاوشتا فى ثمنه بعته إليه وقال 
إنه سيستى الجار لركوبى فكان ذلك أول ذيح 
ريحته من اللا 
الفصل الر ابع والخنسون 
مايى بابا وسيط فى الاراج 
أصرنى اللا بأن أقدم نقمي إلى الطاقات الاواتى 
ينفق علهن وأوصانى بدراسة صغامم نحت أستصليع 
التتكلر عنهن مع. الرجال وأن أتحرى منهن عن 
أعمارهن والبلدان التي ولدن فيها وعن مؤهلامن 
وبمد أن فملت ذلك ذهبت إلى السوق فاشتريت وبا 
من ثياب العاماء « ملا » 
وكان هؤلاء النساء جالسات على حصير ممزق 
وهن فى ثياب:رئة ولكنهن كن مولمات بالتدبخين . 


ولا رأيننئيوشمن علىأوجهون البراقع» فسلت غلبن 
وأخبدنهن عنمبمتى وطلبت إلهن أن يرفنن:البراقع 
حتى أراهن لأن مرمتى تسنازم ذلك . خييننى أحسن : 
نحية وقلن إنهن يأملن المير على قدوى وأسرعت ٠١‏ 
اثثتان مهن إلى رفم النقاب فرأيت خدوداً فدودعت 


البياض والجرة من عبد قديم وزأيت عظام الؤجنات 


بإرزة ورأيتعددا من النضون والتجاعيد. أما الثالئة ' 
فانها لم ترفع تقامها. قلت للسيدتين : « ماشاء الله ! 
هذا الجال جدير بأن يجملكا من زوحات «فرهد» 
نفسه . لا تطرلا النظر إلى حتى لا أفةتن . ما أجل 
هذه الميون ! ما أحلى هذه الشغاه ا.لكن لاذالم رفع 
هذهالسيدة نقامها ؟ - وأشرت إلى السيدة الثالثة. 
لملها ترا نى غير جدير بأن أمتع بشمس هذا الحسن» 

ققالت صاحبتاها لها : « ما هذا الحياء ؟ افملل 
كا فملنا وإلا أصبحنا مضغة فى أفواه الناس » 

فرفمت الرأة نقابها . وما كان أشد انزماجى 
ودهشتى عند ما رأيث أنها زوجة ميرزا أججد رئيس 
الأظباء > 

حت قائلاً : « لا إله إلا الله ؛ ماهذا؛؟ هل 
أنت بك الجن إلى هذا الكان ؟ » 

فقالت لى بلهمجة التحسر البائس : « نم 
ب حاحى بإبا» إن القدر ميب ولكنك أنت با قاتل 
زوجى كيف أصبحت عالا من الملباء ؟ » 

قلت : « هل قتل زوجك إذن ؟ ولكن ناذا 
تكلميني هذه الابجة وناذا تزعمين أننى قتلنه ؟ 
لقد كان زوجك سيدى فى ونث 
شديد الحزن على فقده 

خبرني ماذا حدث ل فى أدود فى عل من 


من الأوقات وأنا 


» الجبالة‎ ٠ 
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الرواءة 


فقالت : « ماذا تدع الجهل ياحاجى بايا ؟ ألا تمل 
أنك السبب فى فرار زينب وأن فرارها كان يبا فى 
غضب الشاء عليه ونتف ليته وأن ذلك كان سيبا 
فى إطاق المزى به وأن خزبه أدى إلىموته حسرة» 

قلت : « ما هذه اللهمة التى تتهمينتى مها ؟ 
أو كان زوجك مات بتخمة فهل كنت تتهمين 
الفلاح اذى زرع الآرز بأنه قتله ؟ »> 

ثم طالت بيننا الناقشة وعادت الرأة فذكرت 
أن طول مناقشتها لى يست فى مصاحتها وأنها فى 
حاجة إلى ممرضانى . وقد تبين لى بالرغم مما تبدديه 
الآن من المب أزوجها الأول وحزنها عليه أنها 
كانت نكرهه أشد من الكراهية العادية وأنها مدت 
الله على موه 

ولي أغم الهزلة التى جئت من أجلها بدأت 
بأرملة الطبيب فسألها عن مؤهلانها الزوجية حتي 
إذا وجدت لها زوج استطءت أن أتحدث ممه عنها 

فقالت لى : « تمل أننى كنت فى وقت من 
الأوقات من جوارى الشاه » وكان جلالته يفضانى 
على زوجانه وعلى سائر الجوارى اللوانى كن يخفن 
مى وتريجف قلومون لدى ذكر اسعى . ولكن من 
الدى يأمن صولة الأقدار ؟ افد كنت معززة مكرمة 
فى القصر حتى شاء جلالته [كرام رئيس أطباله 
فأهدانى إليه . ولاتسل عما قاسيته .من الآلام 
عند ما انتقات إلى منزله وتنيرت أحوال الميشة 
أماى تثير ما كنت أقدره . ولست أريد أن أعيد 
عليك قصة زينب فأنت تعرفها . ولكننى حاوا أن 
أسترد عطف الشاه بعد ما مات زوجى فوجدت 
أذنيه مسدودتين واشطررت بعد المز والرفاهية 
واطمئنان البال إلي البحث عن زوج آخر 0 


أ |0154 0/ام6. !0 0 جاع ت]. للالنالنا//:وماخط 


ثم أخذت تبى وأخذت أعليها عن سوم 
حظها وأؤكد لها الوعد بأنى سأبحث لما عن زوج 
ملام ... 

فقالت : أنت ترى أنى لا أزال ججيلة وأن عهد 
شباى لم ينقض . أنظر إلى عيني هل انطفأ وميض 
المسن فيهما ؟ أنظر إلى جبينى الناصع و إلى خصرى 
النحيل . فأخذت أجلق فها كا أرادت ولكن 
بدلا من أن أرى شباباً وجالا رأيت قبح وتشوم) 
وعددت موقن هذا مها عثابة انتقام المي لسوء 
معاملها تزينب 

ثم حدثتنى السيدتان الأخريان عن تاريخ حياتهما 
فقالت إحداها إنها زوجة صائغ مات. وقالت الثانية 
إن زوجها كان جندي) فهرب خوفا من غضب الشاء 
وانضم إلى الروسيين وإن القاغى طلتها منه لهذا 
السبب. وقدحاولتاأيض إقناعى بأمهماصغيرتان جيلنان 
فتظاهرت أنى مقتنع بذلك وقالت لى إحداها : 
« تذكر أننى لم أتجاوز الثامنةعشرة وتذكر حاجبى” 
الفرونين اللذين يظهران كأنهما حاجب واحد » 

فوعدتها بأن أنذكر. ثم خرجت من عندهن. 
ذلما ابتعدت علريت نفسى عن رؤية أوجههن الفبيحة 
بأن نمكت نككة عالبة ٠‏ 

جارك باب طاول عمر الجبيط 

يمك أن أديثت هذا الجزء من واحباتى ذهيث 
إلى غان من أ كثر خانات المدينة ازدحاما لملى أرى 
فيه رجلاً من الذين أبحث عنم 

وف أثناء الطريق وجدت زحاما عفليا مقبلا 
من جبة باب من أبواب الدينة . وسألت فماات 
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ألرواية 


أن قافلة جاءت اليوم من مدينة مشهد:حيث كان 
يقام موك الامام على الرضا » فأخذت أنظر إلى وجه 
كل رجل هن القادمين وأتفُرس فيه لله يكون من 
بغيق أو أعلى أجد يعض الأسدقاء الذبن عرقتهم 
فى تلك المدينة » واأن كان عبدى مها طويلا 
فان ذا كرني القوية تتى كل وجه رأيته فيها . ولا 
كدت أيأس من رؤية صديق رأيت رحلا داك 
خاق خلقة خاصة وظبر منحن يشبه الحدبة فتملقت 
نظراتى به وقلت فى نفمى هذا رجل أعرفه . وكان 
لشبه مان أغا الى أخذ مى فى أسر التركيان » 
ولكن عمان يجب أن:يكون قد مات فن عدى أن 
يكون هذا ؟ أما أن يكون غير ذى علاتة بان 
فذلك غير حتمل فان لم يكن هو فأخوه أو شيطانه . 
ودنوت منه فرأيت غلى جه انقياضا وزاد ذلك من 
شى لأن الانقياض أظهر خلة فى صاحبى مان . 
ثم تكلم فسممت ذلك الموت الدى ألفته أذنلى » 
وقد كانت الجلة التى نطق بها هى التى متها ألف 
مرة وهى : « أرجو أن ميد نى عن سعر الجاود 
فى الآستانة © 
وكان هذا السؤال موجما إلى ناجر ممه » فلم 
أننظر جواية بقلت : « سيدى! ألست عبان أن ؟ » 
ثم عنرفته بنفمئ فلم يكد يصصدق أنى حاجى!! 
اللدى كان ممه فى الأسسر 
وبمد أن ذا كرنا حوادث الاضى مدة ما أخذ 
كلانا مبنى' الآخر » ثم روى لى ما حدث له بعد 
أن تركته وقال لى إنه لم يكنله عمل فى أسر التركان 
غير رمي لجال » وإنه باد هناك فل يمد يتأم من الأمسس 
ولايفكر فى النجاة» وإنه لم يكن يتأم إلا من أمى 
"واحد هوغدم:خصوله على التبغ ومنت عايه سنوات 
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يفشا 


على هذم المال فوطن النفس على أن يقغى بقية . 
العم ر كانه جل من الججال.التى برعاها . ثم ظهر سنى 
من التركانبين آمن به كل هؤلاء السذّج لابداله 
أمورا مجيبة بهرت عقوم البسيطة قتسلط علهم 
وقوى نفوذه , وكان هذا الشموذ كثير الضلاج , 
أو متظاهى؟ بكثرة ألسلاح فمرض عليه عمان أغا 
نفسه وأقنمه بأنه سى وأنه من نسل الأشراف فأص 
بإطلاق سراحه 1 , 

وذهب عمان إلى يخارى؛ ولمرفته السابقةبإلتجارة 
استطاع أن بيجع روة فى مدة غير طويلة » واشترى 
بضائع من بخارى وجاء بها إلى إيران فباعها وهو 
الآن فى طريقه إلى الآستانة ليدع بها بضائع من 
يخارى وسعرقند وفارس » وفى علرمه أن يذهب إلى 
الآستانة فبنداد وهي بإدنه الأسلية 

وأخبرنى أن مدة إقامته في طهران قد تمتد إلى 
الربيع لكى يسافر منها مع القافلة ولك برفه عن 
نفسه فى هذه العاصمة بعد أن عاب حياة الحشونة 
فى أسر النرّكان » ولا وجدت ميله إلى الترفيه عن 
نفسه كا يقول وكتت أعل من معاشرته السابقة 
شدة ميله إلى النساء اقترحت عليه أت يزوج 
إحدى المطلفات اللواتى أبحث لمن عن الزواج 

ولقد كان موانى يديم وأا أسى 5 أن أزوج 
أرملة سيدى التوفى من سيدي الدى لا بزال على 
قيدالحياة» وإنها اخترت تلك الزوجةلممان أغا لأنها 
أسْخم الطلفات الثلاث جمما ولقد وصفتها له فأيجبه 
الوسف وقبل الصفقة اعمادا على قولى 

ذهبت بعد ذلك لأبشر اللا نادان بنجاعى 
وقصست عليه قستى مع هذا الصديق فى الأسر 
فأسنى إلها بإهتام . وقال لى إننى سأ كون وكيل 
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ذقف 


الروجة: وعلى الزوج أن يستتحضر و كيلاً عنه فىعقد 
الزواج . وأملى على شروط الزواج . وطلب مبلقاً 
كبيرا من الال فى مقابل وساظتنا هذه 
ثم ذهبت إلى السيدة لأممع منها كلة القبول 
بتوكبل ولأبعرها بجدارة هذا الزوج الثنى . وقد 
كان سرورها شديدا عند ما أخبرتها وبدا الحسد 
على وجه صاحبتها .كا تبيذت على وجهها كل علائم 
الزهو لأنها عدت هذا النجاح السريع راجما 
إلى ججالها ١‏ 
وذعبت إلى عان أغا ولشد ما كانت دهشق 
عند ما وجدنه يتطيب بالسك وقد اغتسل وصبغ 
لهيته بلون أسود ويديه بالحناء الدهبية . وظلبت 
إليهأن برافةى إلى ميث اللانادان فثى وهو يتكلف 
مشية جديدة . ولاشك ف أن منظره في ذلك اليوم 
كان كنظاره قبل عشرة أعوا ام 
وكان الخاطر الدى يجول بفكرى ساعة انمقد 
مجلس الزواج هو ما سألقاه من الويل إذا لم تمجبه 
الزوجة . وذ كرت الجسين « ووكات » التى كنت 


أخذنها من ماله فى مدة الأسر 
وذ كرت كذلك سابق إحسانه إلى فاستكبرت 
أن يمتقد أننى أسأت إليه 5 


وأخيرا تزوجا. وذهيت لللهنثة فقال لى : «لقد ' 


أفبمتنى ياحاجى بإب أن المروسصبية» فقل لى كين 
وجدت فى جسمبا مع حدانة سنها هذه النشون 
والتجاعيد التي قلدا وجد أ كثر منها فى جسم أي 
جل من الخال ؟ » 


طعت بمظيعة الرمالة بشارع المبروق -- عاممه ) 
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القاة ا الى 2 


ف أجد جوابا على سؤاله أليق من الفول بأن 
زوجنهكانت فى وقت مره الأوقات أوارة الفصس 
اللكى وأن الزواج قسمة ورزق 

قال : « نمم قسمة ورزق ولكن هذا الفول 
ياحاجى ب يصلح جوابا على كل نكبة . ولست 
ألومك على أننى تزوجت فهذه قسمة كا تقول وإنما 
ألومك على أنك وصقتها بأنها صبية ومى وز » . 

ولقد خشيت بمد أن سمت هذا القول أن 
يطلقها ويظالبنا بما دفمه ولكن يظهر أن عقله غلب 
عليه فتذكر أن مثله فى مثل سنه لا يستطيع أن 
يزوج من صغيرة جيلة ٠‏ 

ونقل زوجته ممه إلى الحان وظبر لى من قرائن 
متعددة أنه لم يكن مسرور؟ منها ومن بين هذه 
القرائن أنه دخل قبلبا غرفته. فى ذلك المان وقال . 
ما إنها تستطيع أن تنبمه إذا شاءت .. 


«يتبع » عبر اللطيف الشار 


| لام فر" 05 
للشاعر الفيلسوف هوم ازللانى 
مترجمة بقلم 
أصمر على الرديات 
وهي قصة عالية تمد يحق من آثار الفن الاك 
تطلب من إدارة مجلة الرسالة 
.وتها ١8‏ قرشا ٠‏ 
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هه | صاحب إلجلة ومديرها 
ورئيس تحريرها السثول 
ايسسرإلزات 


بال الوشتر الك عى مذ 


لصا 
"٠ ٠ © ©‏ فى مصبر والسودان 
6٠‏ في المالك الأخرى 
0 من العدد الواحد 


1 و 110 ابوزارر‎ ١ 
اك 2 42 داد الرسالة بشارع”البدولى رقم 6م‎ 


عابدين - الفاهرة 
تليفون 41175٠‏ 


المدى 61 الحرم سنة /ا6١‏ - 15 مارص سنة ننية1 السنة الثالئة 


صفحة 
5١‏ وحدائية الحب .., ... ٠...‏ أقصوصة مصرية ... ...00.6 بقلم الأستاذ دريى خشبة 
و"» صداقة الحب ... ... ... . للسكاتب الفرنسى هثري بوردو ٠...‏ يقلم الأستاذ اب التطاوي ,. 


4" أكان يجب أث أخبرها ... عن الاتجليزية ... ... ... ... ٠‏ يقلم الأستاذ لع" 
حاجى بايا أصفهاتى ... ... ' للكاتب الاتجليزى « جيمز موير » بقلم الأستاذ لد 


نصرر مؤفتا فى أول كل مشر و فى نصفر 
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- أنت تغالى فى تقدير هذا 
الكائن با فؤاه ‏ 

- لست أغالى ...ألا تمترف 
مم بأنه حا 5 بأمه ؟ 

- هو ذاك ... لكنه فى 


ع عله مي ماوت الوقت نفسه يحمل الانسان ... 
ساد مرك 


- والله لأتصديى أنالا أدرى كيف يفهم الحياة 
هذا الشاب ! إنه أ كثر ما يكون ساهم غائر المبنين » 
له نظرات عميقة ممتلئة نافذة لست أعرف كيف 
أفسرها ولا أدرى كنهها 

- هذه حال الحبين يا علريزى ... ألا يحب 
صبرى ؟ 

- لا أطن أنه يحب كا نفهم تحن الحب 

س ماذا تعنى ؟ 

- أعنى أنه لم سهب قلبه فتاة بعينها 

- هذا لايم 

نس وكيف1 ل 

- قد يحب الانسان فتاتين وقد يحب ثلاثاً 
وقد يحب أ كثر من ذلك 

-- وماذا يكون هذا النوع من الحب ؟ 

- يكون مثل كل أنواع الحب ! 

أ كبر ظلى أنه يكون خبا حيوانيا 

- ناذا يكون الحب التمدد حيوان ؟ 

- لأن الح بكائن أرشتقراطى مستبد» لابرى 
٠‏ أن يشركة ثىء فى صولته؛ ولا أن يحي فمه أحد 
فى دولته ... إنه حا ك بأصيء ياعريزى ... إنه 
وكتانور ! إنهقيصرمسلظ على جميع الفرائز ياعزيزي 1 


أ76. اله4ع عامط /مرهء .امه طععه؟. لصوم //:قصقاطا 


أو يمل القلب .. . كالفراش » 
فهو يطير به على كل زهرة » ويرف 
به في كل بستان 1 

- إن الفراش بفمل ذلك من أجل' صالحه » 
ولسنا ماديين فى الحب يا صدبتى ! 

- هذا هو غرور الانسان ... 

ليس غروراً ... فقد كرمنا الله فاق حبنا 
من نور ... من كهرياء 1 

- وهذه فلسفة أيضاً 1 

- ليست فلسغة » بل هذا هو الواقع ! 

- كل هذا تقولهعاظفتك الشبوية؛ ولوحكت 
فيه عقلك لتبخ ركله وعترفت حقيقة الحب وما هيته ! 

- يجب ألانكون علاقة بين الحب والمقل... 
إن العقل ثىء قبيح جد ... إنه يتلف كل شىء! 
إنه يشوه اال وعسخه ... 

يجب أن نفهم أولا هذه السثلة : هل نحن 
فى الحب نشبه الفراش أولا نشبيه 1 ٠‏ -- 

- قلت لك إن الفراش يتنقل من زهرة 
إلى زهرة ليتص الرحيق اللو . ش 

- والقلب ! ألا يتنقل من حبيب إلى حبيب 
إلى حبيب ليرشف.الثغور الحاوة » ويقظف القبل 
من ور الحدود ؟ 1. 1 

- هذا هو الفسق » ليس هذا حبا ؟ 
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الرواية 


- وما الحبٍ إذن ! 

- الحب أن يفنى لحب فى الحبيب » أن يقثره 
بكل ثىء ... ألا يشرك ممه أحدا فى قلبه ! 

- بل الحب الأثرة 1 

- وكيف يكون الحب أثرة ؟ 

الأثرة : الآثانية 1 ١‏ 

- ما سألتنك عن ممنى الأثرة لتفول إنها 
الأثانية ... كيف يكون الحب أثرة ؟! 

- يكون الحب أثرة لأنه يجملنا أنانيين ... 
فهو يجملنا نتوهم أن الحبيب هولنا فنظ وليس لأحد 
سوانا » فاذا رأيناه ينظر إلى ثىء أو يعشى مع 
شخص آخر ولو كان هذا الشخص من محارمه » 
ثرنا وتولانا الغضب ء فاذا حدث أنه غاب عنا بمد 
ذلك تساءتنا الشكوك وافترستنا الثيرة وترادفت 
فى رؤوسنا حينذاك كلات كثيرة حفظتاها من 
أنانيتنا المريضة ... فين ذاك كلات الرقيب والمذول 
والهجر والخصام ... وقد نذكر البكاء قتبى » 
والدموع فتسفح ادمع الغزير » وقد لا نقوى 
على البكاء فنبق ساسمين مفكرين مشردى اللب 
ميق النظراتك رأيت صديقك صبرى ... 

- وكيف يحب من تكون هذه حاله غير حبيبه ؟ 

يحب غيره لأنه لا اختيار لأحد فى توجيه 
قلبه ... عينان تقمان على منظر حسن فيتأئر القلب 
ويرقص ويظرب ويعشق إذا كان هذا النظر فتاة 
حاوة ربانة ... هذا كل شىء 1 

ل يميا ! 

- أي جب ؟! أنت أول من يكفر بالوحدانية 
فى الحب إذا وانتك الفرضة للخلوة بأ كثر من فتاة 
جيلة فى يوم 'واحد فتراك قد مات إليهن جيما » 
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مقف 


وأنبن جيماً قد غرون فؤادك .... هذا بشرط أن. 
تكون أنت فتى فينان الشباب دفاق الدم فوار الماظفة 
وأن نكون فتياتك غيدا أماليد ذوات سحر وخفة 

- إذن أنت مخلق ظروفا خاصة تبزر بتوفرها 
التعدد في الحب.... 1 

- يا صدبتى » الحب استجابات لاظروف الى 
حيط بالقاب فى فترة مام الزمن . 

أراك قد أطلت فى تحليل فلسفتكالجديدة» 
ولست أدرى ما علاقة ذلك كله بسبرى وما يعروه 
من وجوم وشرود ذهن ! 

- علاقة ذلك بصبرى أنى أ كد لك أنديحب 1 

- وكيف وهومتزوج ؟!” 

- أؤكد لك أنه يحب ولو أنه متزوج 1 

- إنه متزوج من الفتاة نفسها التى كان سهواها 
بل يعبدها ! 

- ليس ينع هذا من أنه صببا إلى غير زوجته ! 

- وكيف يصبو إلى غيرها وقد وهيها حيانه 
وتفكيره وجهاده ! 

- فى سؤالك عوأد إلى حديثنا السالف ... 
وصدبقك صبرى يؤدى وظيفة الفراش في رشف 
الرحيق من الأزهار » وهو قد انتقل من روضة 
إلى روضة » وأؤكد لك أنه سيتتقل إلى أخري » 
وسيظل هذا حاله حتى يخمد جسمه » وتنطق' جذوة 
شبابه » ويفيق إلى الحقيقة ..: 

- وأية حقيقة ب غالب 1 

حقيقة الحياة ! 

وما حقيقة الحياة بعد هذه الجولات التى. 
يصورها لك خيالك فى عوام الحب ؟ 

- لا أستظيع أن أذكر لك ... ستغرف كل 
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لولفذ 


الرواية 


ثىء؛ ولكن من سجل الحوادث؛ فهل بنا تتحسس 
أخبار البظل ... 

-أى بطل ؟ 

- البطل الدى عارينى فيه.! 

- صبرى ؟ 

- أجل ... صبرى ... صبرى 

ل مايا 

كان غالب أفندى عبد الرووف صادق الفراسة 
ها ذهب إايه من تعليل وجومهذا الشاب العجيب» 
سبرى أفندي نجيب . فلقد أحب صيرى زوجته 
حباً جا قبل أن يصل أسبابها بأسبابه . ولقدكان 
هواها ويسدها كا زعم فؤاد فى حديثه الطويل 
الجيل مع الأستاذ غالب . وكانت قصة غرامهما 
درامة رائعة فياضة بالدمووع جارية العبرات» فها ألم 
وفبها عذاب » وفبها من تباريي الحب ما غمر قلبهما 
وصهرها وظهرها ؛ وقنها أقسام غليظة وعهود وثيقة 
أن يكون أحدما للاآخر وألا يشرك أحد منهما 
بصاحبه مادامت الأأرض والمماء 


وكان صبرى فتى جيل الحيا وافر الثروة أنيق * 


الهندام يحب الغناء » مشفوفا بالموسيق . . . وكانت 


له ضيعة فى ضواحى الزقازيق تأنى له بغلة عظيمة » ” 


وكان يحب منزله الرينى الشرف من ناحية الشرق 
على حديقة متوسطة أقام ففها كرما وارف الظظلال 
يقسمها أربمة أقسام تلتق عند عريش جيل كان 
صبرى ممجباً به » فكان يجلس نحته يذنى أو يداعب 
عوده » أو ينظ أغاريده الصرية الصافية ثم يلحنها» 
أو يقرأ فى ديوان » أو يتاو قعمة » وشذا الوره 
وعبق الأزهار » والحديقة كلها » بل الدنيا جيما 
تتأرج من حوله » فتكون بين يدية لحنا من أعذب 
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الألحان 0 أو روضة من جنات رضوان 

أمامن ناحية الجنوب فكان التزل مشرةا على 
الحقول المتلثة بالحباة النبسطة نحت رحمة الله » 
تؤتى أكلها فى لين ويسر ء فتملا" الأعراء كا تملا 
الجيوب » وتفيض على الناس خيرات وركات 

أما من ناحية الشمال » فكانت تتدفق مياه 
الترمة القديعة الخالدة تحت أشجار الجيز والنبق » 
وفي ظلال النخيل الباسق » وكانت تحدث خريراً 
ماكان أحلاه وما كان أشجاه » لأنه غناء الطبيمة 
ونشيد الخحاود 

هنا كان يقيم صبرى ... يننى وينظم وبقرأ » 
وبتحد بالكون الرائع الحادى' » ويسرى ف الليالى 
الفمرة نفحة جيلة ذات جرس فى أجواز الفضاء» 
ويستيقظ مع الشمس ملا كا نفياء برف فوق عروش 
الشغق » ويتطرح فى ظلال الدوح فيتأمل فى.قدرة 
الله العلى » ولا قلبه من ججال ماصنعت يداه ثم بقى 
أسائله مع مغرب الشمس منحنياً فوقعودهيستودعه 
أسراره ويبوح له يعكنون قلبه ... 

ما أججل الريف الصرى وما أحسن انسجامه ! 
هنا كلثيء فطرى» فلا مجازفات ولاغاطرات... 
قناعةونفس صرسلة على سجينها.. . فلماذا آثر صبرى 
الساذج القاتع أن يذهب إلى القاهية ؛ ؟ ماذا فى 
الفاهية أجل مما هو هنا فى تلك الشاحتة الفطرية 
الرائمة ؟ ! إن الفاهية كالذول الدى لا يفتأ يكشر 
عن أنيابه يفترس السجايا ويطحن الجبلات ... إنها 
مأوى الأبإلسة وصيتع الشياطين وملمب الجنة» وإن 
تكن أ كثر بإدان الله مساجد وكنائس وبيم) ... 
كل ما فى القاهية مصنو ع .. ليس فهائىء لم تنفق 
على تطريته الألوف والألوف .. إنها حى من أحياء 


21131و /ع.//:ؤمااط 


الرواية 


ين 


جهم انتقل من سواء الجحيم ليكون فتنة هذه الدنيا 
والناس يهافتون عليه لكثرة ما فنِه من الذريات .. 
اللاعب ...' الراقص ... الساهى ... الحانات ... 
دور الأو ... عفاخ الشباب ... مصائد اللذات .. 
الواخير ... أوه لهذه الواخير 1 

أحس صبرى ظ' شديد؟ إلى القاهرة ! لقد 
اتنشرت الأبإلسة تبحث عنه حتى وجدته بصلى برب 
ساذجا فى سوممة الريف » فنفثت فى قلبه الرغبة .. 

ووسوست إليه بضرورة النغيير ... لفد نمكت عليه 

وصرخت فى صدره بأن الحياة التى يحياها حياة خاملة 
منشامبة تميت النفس وتزهق المواطف » وتكبت 
الروح ... والشاب الى له مثل شباب صبرى 
وقريحته ومراجه لا يخلق به أن يحيا سجيتاً هكذا 
لابد أن يؤدى زسالته فى حيط شاسع :واسع تلط 
يتفير كل ساعة ولا بيت على سنة واحدة أ كثر 
من يوم .6 

ماهذا الريف السا كن الساكتالحادي” الصامت 
الدى لا نحس ل ركز ولا تكاد تسمع لهسا ؟! 
ما أبشع أسوات البقر واط+جاموس والجير والأوز 
والبظ والكلاب الريفية وقطاظ القرية ! 


ما أبشع آسرات الذباب نحط على كل ثىء. 


وتغمر كل شىء ؛ وما أقسي ادعات البموض ! 
هكذا ألحت الأبالسة على قاب صبرى » وهكذا 
بفضت إليه هذا الريف البار الدى لا يؤذى أحدا 
ولا يلدق الضرر بأحد » ثم حسنت إليه القاهرة 
الساهية المربيدة التى لا نكاد تنام -.. 
وهكذا انتوى صبرى أن يتبع الفتاة القاهرية 
الرائمة التى رآها فى الزقازيق ترقص ف ليلة ساهرة 


مع إحدى القرق الجوالة ؛ والتي استطاعت أن تسحر, 
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تلك القاوب الرطبة يما حباها الله من رشافة وخفة . 
وجال 000 
م نكن سنية من هؤلاء الراقصات اللائى بنجرث 
بأجسامون فيجمان أنماناً للنظرة والابنسامة والكلمة 
والجلسة والربتة بأطراف الأصابع ثم السهرة يما 
بكوث فيها من نصيب أوف للشيظان » فتكون القبلة 
بثمن قدره كذ والضمة بسمروزنه كيت» والرقصة 
المارية الجردة بكذا من الفروش المدودات ... 
لا... لم تمارس سنية هذه النجارة القذرة وإن 

تكن يحك الصنمة تعرفها » وكانت على استمداد . 
لمارستها لولم يدخل صبرى افندى يجيب فى حياتها 
خْأة » فكان دخوله فيها كالنور الدى يقشع الظلام 
ويدوه » ويحل البشر والايناس حل النجهم ااذى 
هو مصدر ججيع الشرور 

لق د كانت سنية تسبح فى حفلة الزقازيق الساهرة 
فى فيض من ضوء البرتفال فى خفة ورشاقة وتأن » 
وكان جسمها النامج الحضب المتلي' بالشبووات 
بروح فوق السرح ويحى' فى حركات مشبوطة 
متّزنة » وكانت “فذها العارية اللساء الناعمة تنقبض 
وتسترسل وتلف كاللولب فوق قدم صغيرة حافية 


. لما أصابع دقيقة أنيقة وعقب جيل مستدبر » كان 


عامل النور الحبيث يسلط عليها ذوبا من الضوء 
الأبيض الناسع فيجملها كزهنة الزنبق النضة 
النضوحة يممرة الطل 

وكان ذراعا سنية“تستدقان عند الكفين » 
وتلتفان غند الساعدن » وتبرزان قليلاعندالكوعين» 
ثم تمتائان عند المضد » فكانتا بذلك أجل ذراعين 
تقع عليهما عين شاع وموسوق مثل صيرى ... 

وكانت الفتاة حمل إحداها فى رفق وهوادة 
فوق صدرها الناهد » فتخطى ديا وتكشف آخر 
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غرف 


وهنا كان موضع فتذنتها وسحرها 55 وليس يدرى 
الحيال أى الثدين أوفرفتنة وأ كبرنصيبا من الجاذبية: 
ألكشوفة » أم الختبئة حث الكف الثرية المنداة ؟ 

أما | بنسامات سنية ونظرات سنية فكانث خير 
رأس مالحا فى دولة لجال ٠‏ فلقد كانث تفتر عن فم 
حلو خلاب لم تمالجه إلا يقليل جدا من أجمر الورد 
اذا تبسم بدت ثثاياها المذاب الرطاب ع وتضاحك 
خداها فئازلا الأفواه الظامثة بالقبل 

أما عيثاها فكانتا نفاذتين أخاذتين » لما شك 
يجيب فى سويداءات القلوب ... فاذا لم يسل الرائى 
بنفسه » غرق مهما فى لجتين من السحر ؛ فلم يدر 
لنفسه قراراً ول يفز بنجاة 

هذه سنية ... هذه هي الفتاة ألتى شقت فؤاد 
صبرى شةا عنيذاً فاستقرت فية غير راحمة ... هذه 
م الغادة النى غيرت مجرى حباة الشاعى الحادى" 
السا كن للها عنربيدة صاخبة مضطربة كالثورة . 
تظلب كل ثىء » وتشتحى كل ثىء» ولا تفنع بشى «» 
ولاتسكن إلى ثىء 

لقد كان صيرى ينكر الجمال الصرى حتى رأى 
سنية تَآمن به » وععرف أن الخمير موجود بوفرة فى 
كنانة الله وأن الجال الصنو ع فى شركات السينا 
هو زيف ومهرج لا بعدل الجال الطبوع فى هذا 
الوادى القديم: القدس 

ولقد كانت سنية حفة من آنات النيل طبعت 
على غرارها حف كثيرة نادرة» لكنهاوا أسفاه مختى” 
فى مباءات الفقر وتهمل فى الأزقة والطرفات » 
ويندر أن يكنشفها قلب. عاشق أو خيال فنان إلا 
فى مرقص أو ملعى أو ماخور » بعد أن تثنوهها 
يد العبث » أو تمزق عفافها يد ادنس » أو تبتذلها 
الأغراض والثهوات ... 1 
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الرواية 


لفد كانت سنية تقف فى مفرق الطربق عند 
ماساق إلها القضاء صيرى » وكانت موشكة أن 
تتردى فى الهاوية التى ابتلمت الألوف من أشباهها » 
اولا أن أشرق فى ليلها هذا الكوكب الدرى لخجذيها 
إليه ليصنع منها قديسة !! 

لس اليا 

بل الهياة فى الريف أجل وأ كثر مهجة ... 
إنك وامة يا أختاه ... إن حدبقق ستسحرك 
بأزهار البرتقال والناريح والطوخ والشمش ... 
وستطربين إلى دوى النحل ... لا تخافى » فتحلنا 
هادى' وديع لا يؤذى أحبابه » لقد تقف النحلة على 
يدى فتقبلها كاأنها تمرف من أنا !! 

- كل هذا جيل وساحر » وأنا أحب الريف 
كالايحبه أمله ” 

كا لا يحبه أهله ؟ 

- أجل ... 

- وكيف يا سنية ؟ 
١‏ - إنهم من طول ما امتزجوا به بودون أو 
مخلصوا منه 

- وإلى أبن يذهبون ؟ 

- إلى المدن الساحرة ... الدن الكذابة ! 

- إلى هذا الحد لا حبين الدن 1 

- أنالا أحب الدن لأنها ترهقى -- 

- وكيف ترهقك وكل من فيها صرعىهواك! 

- هذا هو الى يضجرق ... إن الناس 
مهاججونتى بشهواتهم وكل متهم بريدنى لنفسه وإلى 
الآن لا أدري لن أ كون 

- لأحسنهم طبما ! 

ليس فيهم أحسن وأرداً ... كلهم أبناء 
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الرواية 


لفن 


آدم » والخطيئة تحرى فى أصلامهم بالوراثة 

- إنك نظنين بإلناس الظنون يا سنيه ! 

ب ليس هذا محرد ظن ياعزيزى ... لقد 
درسهم وخبرت مكنوللهم ... أبدا ان أننى 
ماتمرغ الشباب نحت قدي لأنيلهم إحدى تمرانى » 


فلدا كنت أستدرجهم وأقترح عليهم سبيل الجن » : 
كانوا يمزفون ويغرون منى كا"”. ن طاعون ! 

! 1١ وى‎ 

- هذا حق ... لقد كانوا يفرون حت 
لا يصيهم طاعونى ٠٠‏ لفد كانت شهوتهم .ننطفى" 
خأة عند ما أذ كر لحم الزواج .. 

- ولاذا كانوا برفضون ؟ 1 


كانوا برفضون لأننى راقصة ٠:‏ ومن حق 
الناس على الراقصة أن ينالوها بأيسر من ... ليس 
للراقصة أن ترتفع إلى الأفق الملوى الدى يحيا فيه 
ججيع الناس ... إنها غاوق وضنيع » فكيف محسب 
نفسها من معداتهم ! 1 

هذه مبالغة با سنية ! 

-- ليست مبالنة.. إن الناس يزدروننا ويزعمون 
أننا حردثا من فشائلنا حين اضطرنًا الموز إلى هذه 
الحرفة ... وليت شعرى ماذا كنا نصنع ؟ 


- لهذا قلت لك إن الريف جيل ! 
ماذا تعنى ؟ 

أنت تفهمين كل ما أع ! 

- أنمنى أن أنزل عليك ضيفة ؟ 
- حاشا لله يا سنية ! 

- إذن فاذا تمنى ؟ 


ألا تحسين نا سنية أن كلا منا كأن يفتقد 
الآخر من عهد بعيد ؟ 
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- أخشى أن تكون حببباً جديدا ١‏ 

- ليكن ما نظنين 1 
7 - لكنى لا أحب لك أن نكون فى قأمة 
الآخرين ١‏ 

- لن أ كون فى قاكنهم إن شاء الله ! 

- هذه إذن تكون تضحية يجيبة 1 

- ولاذا تكون تضحية ؟ 

- قبل أنأفسر لثما أريد أودأن تصارحى ١‏ 

- وبيماذا أصارحك ؟ 

- اذا تريدلى عندك فى الريف ١‏ _ 

- لتكونى أجل زهرة فى بستاق 1 

خيال شاعى لا يستطيع أن يشرينى ! 

- ليس ما أقول من خيال الشعراء با سنية » 
ماذا تريدين أن أقول لك ؟ 

أنت تعرف ماذا يفبني أن تقول » ولكن ... 
لاتكن شاعي] أرجوك ! 

أنكرهين الشمر ؟ 

- أ كرهالشمراادى يكذ ب بدقائلو«ط سامعيه! 

- وأى شمر نحبين إذن ؟ 

- وأي شعر ترى أن يحب المذارى ؟ 

- الشعر الدى. تفسله الدموع ! 

- قد يكون هذا أ كذب الشعر ! 

الشمر الدي يحس الانسان حرارته ! 

- قد نكون الحرارة ظبيعية فى قلب :الانسان 
فيتأثر بأى أنواع الشمر ويحسبه حارً! ! 1 

- الشمر الصادق الى إذن ! 

-- قد يكون الشعر صادقاً خيا في حين يكون 
صاحبه لا صادقاً ولا حا 

- وكيف ؟ أليس الثشمر هو الشاع ؟ 
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كن الرواية 
- ليس فى كل الأحيان » فقد يكون الشمر 2 - لقدذ كرت لك كل ثىء 
صناعة ومع ذاك نكون فيه حرارة وصدق:وحياة -]6 ...هت ؟ 
- فإذا كان شمرى حقا ! - فهمت ماذا ؟ 
أى ١‏ لقد كانوا بريدون بعض مارك بأيس ثمن 1 
- أى أنه ليس صناعة يزجها اللسااتفا - هو ذاك ! 
ويزخرفها القلم ! - وتحشبين أننى أصنع 5 كانوا يصنمون ! 
- إذن فلماذا تريدنى أن أكون عندك - وماذا تصنع غير ذالك ! 
فى الريف ؟ كلايا عزيز ... يا حبي ...كلا يا سذية ! 
٠‏ - اتكونى لى وحدى فقد أصبحت لا غناء - اذا ترتيك هكذا ؟ ! 
لى عنك ولا حياة بدونك ! أرتبك لأنك ترفضين أزنف يكون كل 
- أهذا هو الشمر غير السنو ع ؟ ! ما أميك لك 1 
- إى وحقك با سية ! - إذن فاسممها منى ... أنا أرفض أن يكون 
- لشد ما أتم أنانيون با عشاق ! كل ما تملك لى . 
- لست أنانيا ... ولكن ... - ولاذا ؟ أليس العيش مع شخص واحد 
- ولكن ماذا ؟ خيراً منه مع كثيرين ! 
لا أريد أن تفع عين عليك قنسمتع يمالك - إذن أنت لم تفهمنى » ومن اللخطر أن 
بمد اليوم ! دكن إلى -. 
- إغراق فى الشعر منرة أخرى ! - من الحظر أن أركن إليك ؟ وناذا ؟ 
لست مغرقاً فى شمر كا نظنين ! - لأنى راقصة .. 
- أنت تراوغنى » وأوشك أن أضيق بك ما - وما فى ذاك من الحطر على ؟ 


قت بالآخرين ! 

- معاذ الله أن أراوغك با سنية » أترفضين 
أن نكونى لى ؟ 

لست أرفض ولكن بأى سبيل ؟! 

بأى سبيل كيف ! 

- هل تسألنى ؟ 

- لاأفهم ' 

- لآنك تراوغنى كا كان يفمل الأخرون ! 

- وماذا كانوا يفماون.؟ 
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- سأحظم حيانك ... سأجمل سعادتك 
أنقاض) . .. لن تنظم بيت واحداً من الشعر بمد أن 
أدخل منزلك الربنى ... إن تننى ...“ل تشكو 
إلى عودك ... هل ممت ؟! 

- أنت واهم ةيإسنية 1 

- لست واهمة » ولكنك الآن في فيض من 
عواطفك فلا تستطيع أن تفهم . ..ثق أنك سوف 
تكون أث شق الأشقياء إذا آوينتى فى عشلك الريى 
الجيل ... فأنا أنصحك ... 
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- تنصحيننى عاذا ؟ 
- بأن تبتعد عنى ما استظمت » فأنا خطرعليك 

أرانا قد ابتعذنا كثيراً يا سنية . .. قد 
أسأت فهمى 

كلا» لقد فهمتك جيدا . 
لك وحدك ؟ 

- بلى » أريدك لى وحدى' فا فى ذاك مما 
آلك ؟ 


.. ألست تريدق 


ل يؤلنى شىء» بل إنه قد سرني أن أفهمك , 


دمت الباقين » فلقد كان كل ممم بريد له 
... مثلك تماما 1 

لكنك ذكرت أنه ايبوف مك ١‏ 

كانوا سهربون منى كا نحاول أن نهرب أنت 
الآن ١‏ 

- وكيف أهرب منك وأنا أحاول أن أدنو 
منك أ كثر من كل لهظة دنوت فها منك ؟ 

- إذن أجب عما أسألكدون أنتلتوى هكذا: 
كيف تريدنى أن يضمني منزلك الربنى إذا رحات 
ممك إليه ؟ أأ كون فيه حبيبة ؟ ! 

- تكونين فيه أنمن من حبيية ؟ 

- أ كون ماذا إذن ؟ 

- نكونين مالكة متصرفة ! 

أى أنك تنزل لى عن ينك ؟: 

- ول لا أفمل ؟ 

بمقد مسجل ؟ 

بأية طريقة حبين ! 

وماذا أملكه لأنفق على هذا البيت ؟ 

اس ضيمة وأسمة ! 


- نكون لى ؟ 
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١ 000 


- تكون لك تتصرفين فيها كا تشائين 1 . 
- ثم يكون بيننا بمد ذاك ما أم الله أن يكون 
بين كل اسرأة يتصل بها رجل ؟ 

5500 

- اذا لا يجيب إذن ؟ 

59 

- ألم أقل لك إنك لا تفضل أحدا من أبناء 


آم دآ 


- إنك تربكيننى با سنية ! 
- ولاذا أربكك ؟ ألأننى طلبت منك مايطاب ” 


٠‏ الله من الرحال للنساء ؟ 


- أن لا أمائع فبا تطلبين .. . 

- إذن لقد اتفقنا 

- ولكن لى شرط 

- وما ذاك إذن ؟ 

- أن تكتنى خاب أ كتبه إليك !. 

١ وشاهدين‎ - 

إك هذا . . 

وما يخيفك من الطريق الذى يشلكه جيع 
الئاس ! 

ليس يخيفنى شيء ! 

- هيب أصرك والله ١‏ إذن نسادكه تحن أيضاً 
ما دام لاضير عليك فيه ! 


لاثشىء !1 

- بل أنت مخشى أشياء كثيرة ؟ 

- أشياء كثيرة مثل ماذا ؟ 

- حتى ما شي منه تريذاي أن أقوله لك ! 
20 
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تائلة الرواية 


- لا وحقك » ولكن قولى لي ... 

- هذا أص يسير جدا ... أنت مخشى أن 
يعرف الناسأنك قد تزوجت راقصة ؟ أليس كذلك؟ 

- ما هذا الدى تقولين يا سنية ؟ 
1 ح بل هذا هو الذى يخيفنك ... وأنا ادلك 
: أرفضك 1 

هذه قسوة شديدة لا أحتملها ! 

- قلبك ليس شجاعاً» فهو لايحتمل كثيرة 

-_- سأبرهن لك أنك فهمتى خطأ 

- وكيف تبرهن على ذلك ؟ 

- سأظلب يدك إلى أبيك ! 

أن 1 

- أجل ! 

- وهل تمرف أبي ؟ 

- أسأل عنه ! 

-- تسأل من ؟ 

أسألك أنت 

- خير لك أن تسأل غيرى فقد أ كذبك ! 

- لا تستطيعين 1 

- ولاذا لا أستطيع 1 

-- لآن من كان له مثل لسانك لا يكنب 1 

إذن ... 

إذن ماذا ؟ 

ح لقد ماث ألى ! 

ح فأنت ينيمة إذن 5 

_ أجل » وادلك نشأت راقسة 

إذن هلى ... 

إلى ابن ؟ 

إلى القاضى ... 

إبانانا 
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أرأيت إلى هذا الحوار الطويل ؟!.أرأي ت كيف 
كان الفتى صبرى مثل كل الناس فى .مذازلة هذه 
الراقصة البريئة.؟ لقد أرادها كك أرادها غيره » هلما 
استعصت عليه هذه الو يلة عرض ؤسيلة أخرى... 
قد أراد أن يقنصها بإلال » لكها أبت وصارحته 
أنها ترفضه » فل يجد بدا من أن يتقاد لما ما تريد؛ 
وهو بذلك قد مسخ حبه وطرق جاله وشوه العاظفة 
الكرعة التى سرت بين قلبه وقلب سنية » واو أنه 
كان قد أجاب صيحة حبيبته ولى نداءها دون هذه 
المرائيل التي أقامما بينهما لكان أسمد خلا مما 
انتهى إلبه امه 

على كل حال لقد تزوجها وذهب بها إلى منزله 
الرينى الجخبل » ولقد سعد مها سعادة كانت منتهى 
أخلامة .. ١‏ 

وكانت سنية تنشد هذه الحياة الزوجية الحادثة 
البعيدة من المراقص والملاعب والحانات ودور الاو 
وم تكن مثل كل الراقصات تطرب لكيات الثناء 
الكاذب الى يبمثرها المشاق حول أذنهبا ى 
يخدعوها ... لقد كانت تعرف الباعث على هذه 
الكلات » فكانت تزدرها فى صميمها » وتحتقر 


أحابها » وإن م تبد لهم مكنون نفسهاء فكانت 


يحزمهم بابتسامة فائرة لا تفالى فيها » ثم تمفى فى 
سبيلها ناركة فى كل قلب لوعة وفى كل نفس حسرات؟ 
وكانت ادلك تصلى لله أن بززقها هذه الحياة الطيبة 
الوادعة » وأن ينقذها من الميون الجائمة » والنفوس 
الائعة ؛ والشهوات الوشيمة التى تنطق' بإلدراهم 
فى البؤر والواخير .. فلنا فازت ها هدأت واطاانت 
ونسيت لصبرى هذا الالتواء الدى كان يشمه بينه 
وبينها أول «لأعى » ثم:عامدت نفسها لتجملن بيته 
جنة » ولقلاانه غناء وأغام . 
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الرواية 1 ع 


و 


ومضت. شهور والااف مظن إلى إلفه » صعيك 


به سعادة لا تشويهاشائبة » ولا يكدرها مكدر 

ثم جلش صبرى ممة فى ظل شجرة عارشة فوق 
دواره فسمع شابين يتناجيان خلف الجدار فيقول 
أحدها والآخز يجيبه : 

كلا يا سيدى ... لقد جاء مها من مصر ..” 
وكل الناس يقولون مها راقصة ! 

- ياشيمخ انق الله صبرى بك يتزوجراقصة؟ 

- والله لفد ممت هذا من فم لا يكذب 

- وممن سممته با صادق ؟ 

- من أعز أصدقاة صبرى بك ... من 
غالب أفندى عبد الروُوف 

- وما دخل غالب أفندى عبد الرؤوف فى أن 
يتزوج صبرى بك راقصة أو غير راقصة ... الرجل 
حر ؛ وهو الذي اختار لنفسه » ورب راقصة خير 
من نساء قريننا ججيماً ! 

- مهما يكن الأعى فثالب أفندى يقول إن 
. صبرى بك سميد جداً بزوجته وهى خير له من أى 
زوجة أخرى . 1 

ولاذا ؟ لاذا يقولغالب أفندى هذا الكلام! 

- قات لك إن غالب افندي لم يخطيء فى حق 
صديقة ... 

يرد ذكر الزوجة الى لا شأن لأحد بها 
خطأياسدبق » هكذا غامناهذا الريف اإدى نعيش فيه! 

- هذه مثالاة ياراغب .. الجد لله غالب أفندى 
رجل يحب صبرى بك وبخلص له وقد مدح زوجته 
مدحا طبيا وأثنى علها ثناء صادقا . ْ 

3 نذنانا 


إذن فقدكان الناس يتحدثون عن صبرى أفندي, 
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وعن زوحته » وقد عل الناسن أنها كانت راقصة  »‏ 
وقد تحدثوا يذلك ظويلاء وتحدث به أصدقاء صبرى 
وفى مقدمهم غالب افندى عبند الرؤوف صديقه 
الأعن » ولا شك فى أن صديقه الأعن هو اذى 
أذاع هذا المبر.وإن يكن قد أذاعه مثنياً مادحا 
لاذاما ولاقادا .. لكن النية معروفة على كل حال .. 
قد أراد غالب أفندى أن يقول للناس إن سبرىأفندى 
ميب صاحب هذا النزل الجيل النمزل متزوج 
راقصة» وسيفهم الناس أن كلة متروج هذه كلة 
) يجوزية ) فهم يقولونها وربدون أن يقولوا إنه 
يؤوى فى بيته راقصة ... والناس فى الربف وق 
مدن الصنيرة لا ثم لم إلا التحدث فى شئون 
غيرهم الخاصة » يساعدثم عل ذلك فراغهم الكثير 
وعدم اتصال أش:الهم ... والانسان متكلم شقشاق 
بطبعه » لا يستطيع أن يخزن لسانه إلا على قلق » ٠‏ 
وهو إذا افى إنسان آخر. جمل يفكر فى ألف 
حديث يقوم بينه وبينه » فاذا ضاقت به الأحاديث 
أرسل أى حديث والسلام :.. فا يبالى أن يكون 
هذا الحديث غيبة وهو عادة لا يقصد الغيبة» إنما هو 
يقع فبها وهو لا يدرى ؛ ومن الناس من يع فى 
النيبة وهو متعمد لأن كثرة وقوعه قبها غير عامد 
قد مهد لوقوعه فهها عامداً ».فهو يلفق الحادث الصغين 
فا يلبث أن يحوك ل الأطراف » ويثمز له بإلمين 
والأنف وسائر أجزاء الوجه حتى تستقر فى دو ع, 
السامع منه أشياء ليست من الحق » وليس فيها من 
الحق ثىء ... 

هكذا يميش الناسف الريف و قكثير من الدن ' 
الصثيرة ٠‏ ... وقد نمع صبري حديث الثايين 
فأحس لساعته أن 'سحابة تتمقد فى سماء سمادته » 
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وأن كاأساصرة الذاق ترتفع إلى شفتيه » وينسكب 
مها ثىء فى ففه 

وانقاب سبرى إلى مثزه مفكرا مقطب الجبين 
ساهاً » فلما لقبته سنية لم تبال عبوسه وتقطيبه » 
بل راحت تلف ذراعها حول عنقه ؛ وتساظ عيننها 
الرائمتين فى:عينيه السادرتين » ثم تغمر فه الريجف 
بالقبل ... 
بيد أن قبلها لم تسحره هذه للرة » وظل صبرى 
ذاتر كالذى سرى فى كيان م» أو فاجأنه نازلة ... 
ققالت له وقال لها : 

- ماذا ؟ هل ضاع كيس نقودك ؟ 

لا... أيما .. 

- هل خطف طفل طربوشك ؟ 

- ها هو ذا ظربوثى 

- هل حذفتك فلاحة بقثاءة ؟ 

يخاي ا 

- مالك مقطباً هكذا ؟ ماذا حدث إذن ؟ 

55 0-- 

- أصريض أنت ؟ أنحس تعبا فى رأسك ؟ 

< قليلا 

- إذن خذ هذا الفرص السكن 

ثم أذابت له القرص فى قليل من الماء ومدت 
إليه الكوب ببدها الفتانة الرائمة فتناوه وشرب » 
ثم تطرح على السرير أمام سنية 

_- أبن كنت يا صبرى ؟ 

- كنت فى الدوار 

- هل لقيت أحدا أمة ؟ 

ب ما لقيت أحدا اليوم 

- هل سممث كلاما ؟ 
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- ما دمث لم ألق أحدا فكيف أسمع كلاما؟ 

أوه ! سميح ... أناغببة 

ح عفوا ... 

- هل أغنى لك ؟ 

- أ كون سعدا لو فمات 

- وعليك أن تأخذ المود يا عريزى 

- لا أقدر 

- إذن أقوم بالغناء والوسيتق مما . .. هل 
تقترح شعراً فأغنيه ؟ 

- ليس فى رأمى كلة واحدة فأقُولما 

وأختار أنا مقطوعة من كلامك 

ثم نناولت سنية عود زوجها فرجعت بصوها 
عليه » فا راعها إلا أن ترى دممة تغالب عين صبرى 
ثم ننطلق على خذه حارة ساخنة » فألقت بالمود ناحية 
وقالت له : 

- ماذا ؟ أنت يكى ؟ 

لا ... أبد 

- وما هذه الدمووع إذن ؟ 

- إنها ننيجة ما برأمى من ألم السداع 

“لا ... لقد سممتها تقول شيئاً 1 

- الدموع تنكم ؟ هذا هو الشمر الذى كنت 
تعيدينى به 7 
- وهذ! هو الشمر الصبادق الدى لم تستطع 
أن تضرب لى عليه مثلاً ! 

- غى غى 
- ان أغنى حتى تذكر لى ما ييكيك 

--مجميب والله ! أغنى أنا ١‏ 

ثم تناول المود فأمس.أنامله على أوتاره فذهبت 
تلا" الخرفة رئينا وأيينا ... وغنى غناء موجما بأكيا 
فقالت له سنية:. 2 
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ا 


ب هذا النناء ترجان دموعك :.. ألا تذكر 
لى با صبرى لماذا كنت تبى ؟ 
-لم أ كن أبى ) وما كذبتنك با سنية ! 


نانننا 


وفترت بهجة النزل بمد ذاك » ثم مغى شهر ' 
بؤله م 


وصبرى لا يبوح ازوجته بثىء ما 
أصبحت فل يجده ممها 
بالقرية .. 

هنا . ا ا 
لدخيت التس رفوي ايه الا 
أبن ذهب با ترى ؟ 

وخطر لما أن تقسد إلى متزل غالب أفندى 
عبد الرؤوف لنسأل عن بعلها ... لكنهالم جد الرجل 
ثمة » ولفينها زوجة غالب أفندى فأ كرمت لقاءها » 
وكان الأستاذ غالب يتحدث إلى زوجته بدافع 
الفضول الرينى عن صبرى أفندى وعن زوجة 
صبرى أفندى » فلماعنرفت ربة الدار فيم أقبات سنية 
وكان الوجد والقلق بإدبين على وجهها حزرت أنها 
ناقة على صبرى وعلى الزمان الدى ربظ حبالا يحباله 
فقالت : 

- لا أدرى با أختاه ماذا سرك 
الزجل حتى رشضيته زوج لك ؟ 

وهنا عرفت سنبة كيف تستغل سذاجة هذه 
الريفية فدت لما فى الحديث قائلة : 

- هذا نصيى يا سيدتي ! 

- مسكينة » إن صبرى رجل غنى وهو لهذا 
لا عمل له إلاضرب المود والثناء والسفر بين مصر 
والزقازيق ... ألم تملى الخير الجديد ؟ . 

- أى خير؟ 


... فبحثت عنة افلم تمثرعليه 


من أعس هذا 1 
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- لقد نمكت عليه بنت من بنات مصر وربما 
ذهب ليتزوجها ! 
- ومن قال لكر هذا ؟ 
البمدكاها تقول ذلك 1 
كل اليلد ؟ 
كل البلد ... بلدنالا خنى عليها خافية ولا 
ينام فيها بيت قبل أن يعلر أخبار جيع البيوت 1 
- هذا جيب ... لكن صبرى لم يخبرنى إثى م 
من ذلك ! 
- وهل قال لأحد إنه سيتزوجك قبل أن 
يفمل ؟ 
- وماذا يقول الناس عنى يا ترى ؟ ' 
- كل خير ... كل خير با أختاه 
وجاءت القهوة فرشفت سنية رشفة ونهضت 
مودعة شا كرة » ثم انظلقت إلى منزلها وها من 
الحم والقلق أشعاف ما كان يقيم صيري ويقعده منهما 
ترىأن ذهب صبرى؟! أحقيقة ذهب ليتزوج ؟ 
ول لا يكون هذا وقد لبث هذا الشهر واجا بساها 
حتى لحظ الكل ذلك » وحتى لظه غالب نفسه 
ودليل هذا ذلك الحديث الطويل عن الحب والحبين 
ببنه وبين فؤاد !! 
لقد راهن غالب صديقه فؤاد على هذا ٠.٠‏ لقد 
رافته على أن خبه لهذه الزوجة اراقصة أن يطول 
أمده » لأنه حب طارىء دخلقلبه من فوق السرح 
ونحت فيض من الأشواء »وبين تثنى الأذرع وتاوى 
الأنفاذ » وهز الردف وتكوير الأثداء ٠‏ ثم إرسال 
الابتسامات الضنوعة التى نزيد فى حاذبية الرقص 
وإغلاء البضاعة .. 
مكنا زم غالب : وفكنا م عل وحبائية 
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الحب .بالفساد ».فيائرى١!‏ أبن ذهب صبرى ! 

لقد ظل شهرا بهامه عابسا متجهما لا:بندسط 
ولا يفرج عن نفسه وعن أهل مزل ... وكان 
يصنى إلى غناء سنية فى فتور وتكلف ».وم يكن 
ببادلحا هذا الانشراح الدى كان طبيعة فيه .. 
فأن مضى باترى ؟ 

ومكثت سنية .أياما ثلائة وهى لا ندرى أيان 
مشى ولا أن يجىء ولا أبن تلقاء فتنهض من فورها 
لتفى إليه . 

وكانت كالدى يننظر الحسك عليه من قاضيه» فلم 
تكن تذوق الكرى طوال هذه الأيام الثلاثة . . 
بل كانت تفكر أفكار سوداً كقطع الليل ٠٠:‏ وت 
بالاتتحار ميات » لكنها لم تؤثر أن تموت قبل أن 
تعرف 

إنها لم تخعلى' قط فى هذا النزل ... بلبالمكس 
لقد صيزته جنة وارفة الظلال » وحاطته بالطهر » 
لأنها عاشت حياتها تقية طاهة . . . لقد ملأنه غناء 
وموسيق ومبجة ... لقد مثلث دور الأنثي كا تمثله 
حور الجنان... ماذا كان يطلب منهاصيرى غيرهذ!؟ 

لمانا 

ووقف قطار الصبح فى محطة القرية وتزل منه 
صبرى وممه فتاة ناهد هيفاء ممشوقة الفد » يفيض 
بردها شباباً وسئز جسمها الربإن خصباً ... و 
غالب فياه ثم سل عليه مسالا » وهتف به بالفرنسية 
قائلا : « عسى أن نكون قد وفقت هذه الرة 
ياصبرئ ١‏ »6 فتسم صيرى ابتسامة صبرة وقال 
لساحبه :< إن شاء الله . .. لقد وفقت فقت ياصاحنى !6 
وكانت هذه آخر كلة وجهها صبرى إلى غالب مدى 
الحياة 1 

وذهب الفتق إلى مه ينه سني موهونة 
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عحظمة كاسغة ». فاما رأت. الفتاة الجبلة الزائمة إلى 
جانبه » ذهات » وسكتت برهة ثم قالت له : « أهذه 
عن ؟ ! »© فقال صبرى : « هذه .من ؟ 6 فسالت دممة 
ساخنة على خد زوحته وقالت : «زوحتك الجديدة» 
فأسر ع صبرى إلى زوجته فأخذها فى ذرا اعيه مداعباً 
وقال : «أجل ياسنية! هذهابنة أخى با أعز الناسعلى. 
هلئ على .. أعدى الطقائب فلن نميش هنا بمدا » 

وكأنما أفافت سنية من حل » فنظرت إلىزوجها 
وقالت له : 

- لن نميش هنا ؟ 

- أجل ... ولا نوما واحدا 

هذاعال1 7 

- بل هذا واجب 
جيلاً فى الزمالك ... 

ح ولافا 1 ... 

- لأنى لا أريد أن أحرم من الجسة الى 
ما وخلتها إلا منك 1 

- ماذا تقول با صبرى ؟ 

- ألا تفهمين ؟ إنك كثز عظم ياسنية ولن 
يضي عكازى من يدى . 

- ؤناذا مجرارف ... 

أما أنا فلقد ضقت 
فالتا 
وعاشا فى الزمالك الساحرة عامين كاملين .. 

لكن سنية عامت زوجها كيف لا يكترث بالناس ... 
وما زالت تلح عليه فى العود إلى الريف حتى رضى 
كارها 
ووقف ابنهما كامل الجيل فى حديقة المنب 
مأخوذا بسحر الزيف وهو يهتف بوالده ويقول :. 
«يابا . بايا ٠١‏ حاوةت بألا 11 » 


... لفد استأجرت مزلا 


٠‏ مه 
ديق مش 


21131و /ع.]//:ؤمااط 


01000126912 (1.601 


2 20 


٠‏ خاظب مسيى هيير » قاضى تحقيق اللنالات 
كاتيّه مسيو موتون قائلاً 0 
- ماذا تقول ؟ أجرعة عاطفية أخرى ؟ 
ألا فليمادوا أن زمن الصفح والمفو قد انقغى . 
وها إن الفضاة - وخاسة فى بريتانية الكبرى - 
بدأوا يحكون على المبين القائلين بالوت شنة 
لن يدق لدينا شىء أسمه جرعة عاطفية 0 
مستعد ؟ إننىي سآ بإدخال الهم » ؤلكن قل لى 
هل وكل محاميا ؟ 
نعم ياسيدى القاضى ٠‏ 
- لاضير » إننا نستطيع استجوابه مهدوء» 
لأن هؤلاء السادة الدبن يمامون ويدافمون يمقدون 
الاستجوابات بصورة رهيبة.. 
- إن الهم بلسيدى » بدى أن لبي حانيا . 
شىء ظبيى » وماذا تنتظر منه غير ذلك ؟ 
ع أينا أت الفضية.هى انتحار 
وليست بججمرعة . ْ 
- انتحار ؟ فكر قليلا » إن العمل الطبيى 
والشاهد دائما هو أن الزوج يقتل الناشق » فكيف 
نصدق أن الماشق: هو الدى-قتل نفسه وبحضور 
الزوج أيشا ؟لقد شثل هذا الخبرالثريب الصحافة » 


أت على وصفه وتسجيله بحت عناو/ن ‏ ضحمة٠»‏ 


0ت | 
يمنا ]الايشتاذيا 2ت | 
م | 
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ايه وعم 


ْ وخلاصة ماذكرنه أن رجلايدى... 

“بير فالرى » وكان مُستخدما لدي . 
شرك البترول. » نزل من الفطار 
الذى يخر ج من محخطة سان لازار 
فى الساعة٠”.والدقيقة‏ ؟ تاسد] 
بوا كولومب التى يصاها فى الساعة 
"٠‏ والدقيقة11 » وقصدف الحال 
مدير الحطة وأخبره. أن فى عرنة القطار الى كان 
فهاء رجلا قتلنفسه أمامه برصاصة وجهها إلى قلبه» 
يا ب لوو من 
فى العربات الجاورة شيا . 

وبدا لدر الحظة أن إيضاخات هذا الشامن 
فى اجتهاده هذا الشرطى 
الذى دعاه فى الحال » فقرر إبقاءه وحجزه ؛ بعد 
أخذ "اسه وعتواله . 

كانت سمة بير فالري حسنة فى بواكولومب» 
وكان عترماً بين مواطنيه » وعلى الأخص فى هذا 
الطريق » إذ كان بركب القطار كل صباح من باريز ؛ 
ويعود إلمها مساء به ؛ ولكن الاتهامات القويةوجهت 


الوحيد #تلقة 0 ووائقه 


٠‏ . إليه منذ بوم القبض عليه وا كتشفت مأساة حقيقية 


كاملة أقضت مضجمه : هجرته ام أنهفى المام السابق 
لتميش - فى شارع جاور لشارعه - مع فيرنائد - 
بوبرى هذا الدى مات تلك الونة الحزنة الفاجمة » 
والدى كان صُديقاً حمها للمائلة . وبق بيير فالري قاظناً 
فى مسكنه مع ابنة له صخيرة لم:تباغ ثمائية أعوام من 
عمرها » وكانت أمها تأنى كل صباح لتراها وتمود 
ثانية باننظام ودقة » فارتبطت البنت بأمها وعشيق 
أمها برباط ممنوىوثيق . ولاريب أن الأب مل هذه 


الحياة غير الطبيمية » ووجد نفسه فى القظار وجها 
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لوجه أمام عاشق اصرأته بطريق الصدفة » عاد فى 
ذلك الساء إلى بإريز ول ركب القطار الدى كان من 
عادته أن بركبه . لقد كان معممما على الانتقام حقى 
اللحظة الأخيرة . ولفد ثبت أن السدس الدى وجد 
عند قدى الشحية كان ملكا له ؛ وسل نفسه دون 
أن سدى مقاومة 

ورجا أن تؤخذ ابنته إلى أمما أثناء غيابه بقلة 
| كتراث ظاهة » وكان بردد فى هذه الأثناء بسوت 
هادي” : إن هذه القضية انتحار وليست يجرعة » 
ولكن لم يبد عليه أنه مقتنع هذا الادعاء الخبالي ... 
ودتى لثول أمام قاضى تحقيق الجنايات 

رأى القاضى أمافه رجلا صغيراً متواضماً » 
ذابل النضارة » لا بتجاوز الأربمين من سني حيانه 
ذا بزة وهيئة ندعوان إلى الانهام » ول يك فى وجهه 
غضون مميزة » بل كانت تبدو عليه أمارات الك بة 
والحزن » وكانت عيناه غائرتين ذابلتين » 5شهانعينى 
الجدى الدى ينتظر طلقة البندقية مودية بحياته 

قد يكون من المكن أن يقال إن أمارات الحرن 
هذه قد ولدها فزعه من القاء وأله النفسى الذي 
كان يكابده » لو لم نكن فتلائمة مع طبيمة وجهه 2 
ولكن ظهر لاقافى أن هذء الأمارات طبيعية فى 
وجهه لامكن أن تزول منه » وأيد اعتقاده هذا أن 
الهم كان ييب على الأسئلة الأولى بكلمتى نمم أو لا 
بإنفمال وبيج » ولفد أقر للقائى بكل الأمور التى 
شك عنها.: الحيانة وهجر امرأنه » واقنسام الطفلة» 
وامتلاك السدس .. . ولكنه بمد هذا كلة ألكر 
الجرعة ١‏ 

فل يالك القاضى نفسه أن صاحبه : 

- إذن هل لك أن تفص علينا كب كان الأمي 
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-آء يا سيدى القافى » ما جدوى ذلك ؟ 
إنك إن تصدقنى» وأنالا يسوؤنى أن أدان 

- إن كنت بريئا كاندمى » فان إدانتنك تسوؤك 
كثير؟» وإن كنت حانيا أمكن أنيكون فى جناينك 
ظروف فضة 

ولا صمت ول يب أردف القأضى فالا : 

- وإن لك مع ذلك ابنة » فان كنت بريئاً 
لا ترضى أبد؟ أن نترك لها اسم ملوثاً ملطايخ؟ 

فتمتم النهم قاثلا : 

- آم أفكر فى هذا 

وكان هذا الجواب وحده حافزا للقاضى لأأن 
يلاحظ أمارات الوجه البائس الخذول » واعتقد أنه 
ليس بحضرة حرم . وأبدى القاضى الدى قضى حيانه 
في هذا العمل حتى أصببح عحتكا فى تحقيق الجرائم 
مبارة فى ملاحظة الملامح » وقراءة الدلائل الوجهية 
والجسمية ؛ وعاود الكرة بلطف ورقة : 

- تكلم بلاخوف ولاغضب ء وها تحن ذان 
مصغيان لك 

- سأنكلم ب سيدى إذا كنت تمدلى أن ... 

وبدت من القاغى حركةاعتزا اض. إنه لايستطيع 
أن يتكفل بشىء ولا أن برتبط بوعد مع منهم 

ال ألا تذيع شيئا ما أحدثك به» 
وألانكتب منه شيا » وإن لم تقبل ذلك فاق أتكام 

- إنك تمل جيدا أن خادثنك يجب أن تسجل 
وأن من واجى أن أعمرف تفاصيلها إن كان فى الأعس 
جريعة » أما إذا كانت الفضية انتحار كا تدمى 
فسيكون اعترافك مقبولا ولن يصدر أى حك عليك 
وكل ما فى الأمى أننا يجب أن نطمئن وجدائنا 
اطمئناناً مظلقا . 
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وإذا كانت القضية خلاف ما ندع » وتضافرت 
الأدلة على ذلك » تصبح حادثنك مسافمات وترسل 
إلي محكمة الجنايات الفاصلة » وهناك ستسأل بحضور 
السادة الحلنين من قبل رئيس المحكة, وحتى آخر 
لحظلة سمح لك بإعادة إيضاحانك , والايضاءات 


التى تفوه مها يوم الجلسة الكبرى فى وحدها التى. 


تعتمدها الحكمة . هذا كل ما أستطيع أن أقوله لك 
وأنت ندرك ولا شك الفائدة الكبري التى تسدها 
لنا بتخليصنا من [غام العمل بدقة ونب 

كان الهم بصني بسموبة وارتباك إلي مذه 
الحاضرةالى ألقيت عليه بوت عذب تبدو فيه الرأفة 
والشفقة . وكان الشىء الوحيد الذى كدر سنو 
نفسه ومس شذاف قلبه هوالتفكير فىمستقبل ابنته» 
وفاض هذا التفكير على لسانه إذ قال فى نفسه : 

- من أجلهاء نمم من أجلها ! 

- من أجلها ؟ من همى ؟ 

- من أجل جنئييف 

سيقي 

- ابنتى . إنها ضعيفة لا تحتمل الضرب ولا 
تستحقه . أما أ] فقد ربيت على اللر . وهذه الأشياء 
التى سمونها الحياة والوت لا نمنى كثيراً . ينبني 
أن أمكر فى مستقبل ابثتى » وأدى من الواجب أن 
تتمكن من الزواج برجل شريف لا يثلم شرف أبيها 


ولاسيرتة . 
وقال بمد فترة صمت قصيرة: ولاسيرة أمماأيضا 
هل إذن وتتكلم من أجاها 


وبدأ الهم يسرد قصته مطربا مُتلمما ثم 
ما لبث أن تشجغ وأصبح إلفاؤه سهلا هادئاً . كان 
يبدو عليه أنه لا يمير أدنى التفات إلى مستمميشسه : 
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القاغى والسكانب اللذين كان يثبادلان من حينلآخر 
نظرات مقرونة بلله كامء وكان الاصفاء إليه يشجنه, . 
كان يتكلم كانه جالس وحده يناجى نفسه أو كلله 
برفع ستور الماضى أمام ناظريه » وكان يقاطعه أحيات 
قاغى التحقيق عند ما يمن كثير فى التفاصيل 
- أجل ياسيدي الفاضى » لقد كنا مسرورين 

نحن الثلاثة جد 

أن ثم الثلاثة ؟ 

مم 5 الذعو فرتائد وبرى . 
كانت امأق بائمة ورود » وكنت أمس أمام دكانها 
كل يوم فى طريق إلى ا حطة . و ىكل سبث كنت 
أشترى لها وردة أو قرنفلة أو ياقة صغيرة من البنقسج 
أو غيره خسب الفصول » ولكنى لن أظيل فى هذا 

تركت دكانها وبقيت ف الدار تقوم بالأعمال 
النزلية » وكنت أعمل دائما لأستطيع أن أقوم 
بأودها وأود ابتئنا السذيرة . وكان فرنائد رفيق 
وصديق يعمل فى شركة الكهراء بْما كنت 
أعمل أنا فى شركة البترول . كان أ كثر ثقافة منى 
وقد حاب بمعض البلاد وزارها » وكان ذا منطق 
عذب » وكثيرا ما كان يثناول طمام الؤداء عندى » 
وكان يلاطف ويداعب جنمييف الصغيرة . لم نكن 
اسأنى فى بإدى” الأمى تنظر إليه بارتياح » وكانت 
ترى أن صداقتى أوئق مما يجب أن تكون » ثم 
أصبحت بمد جين تمتدل فى حكها عليه وتلين » 
وكنا متفاهمين تماما . وفى بمض أيام الآحاد كان 
يخرج بنا إلى الريف للنزهة . وفى بمغما الآخر كنا 
نبقى فى الدار ننسلى بلعب الورق شتاء وبالكرة صيفاً 
وم نكن نذهب إلى القغى 

إيكن يداخلنى الشك في أض زوج 0 
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قف 


وائقا من حسن ساوكها » وعى نفسها لم نكن تنك 
فى ذلك . إنى لا أنهمها ياسيدي القاضى ولا أنه 
أبضا .كانت هنالك أشياء تحدث بلرغم منا لم نكن 
أرضاها ولا تريدها » كانت هذه الأشياء تمر وبتاو 
بمشها بمنا » وكان صمورها يحدث فى حياتنا تبدلاً 
أشبه ما يكون بالاهتزاز الأرضى البعلىء 

ولكن ما هى هذه الأشياء التى حدثت 

- لم يكن بنى وبين امأنى خلاف ولاشجار. 
كانت تمانقنى مودع ة كل صباح عندما أثم بالدهاب » 
وكل مساء عندما أعود إلى ادار » آسفة صباحا » 
مبهجة مساء » ول يكن ذلك مهزلة مقصودة . لم 
نكن نشعرنيحاجة لأن نتبادل كات الودة » إذ 
كانت الودة متأصلة فى أعماق نفسيناء و كنا نشعر 
مها دون أن نظهرها ء ثم كانت هتالك البنت الصغيرة 
التى تربطنا وجمع. بيثنا . 

م يكن للبنت إلا الأب والأم » وكان يجب أن 
نفكر فها دائماً » ولكننا كنا نظوى نفسينا على 
أفكار وآمالأخرى » والنساء على ما يبدو لى يضمرن 
آنالا وأحلام؟ أكثر من الرجال .. أنا خاسة لم أ كن 
أحل أبدا » وأ كن أعنى شيقا ولأ كن أفكر 
فى شىء» إذكان تفكيرى منصر فا 0 وابثق 
وهو هو تفكيرى نفسى» إذكانا جزءا منى. وأنا 
تدركان ذلك بالطب 


الل كريات 
فسأ القاضى قائلا : 
ثم ماذا ؟ 
- قلت لك إنه كان ذا منطق حلو عذب » 


وكان يتقن التعبير عن مشاعره أ كثر منى كن 


الزواية 


ثم سكت كأن ججلته الأخيرة أغ فته لخم 
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اديه دائماً كلام يقوله أ كثر منى . كان يضع ربطات 
عنق ججيلة زاهية » وكان فى وجهه عينان تتكلران » 
أما أناطبماً فر أ كن إلا إباى . إن الدى كنت 
أفضله به كان ممنى لا برى » كنت أفضله بالشعور 
والا<ساس » وليس لدى اهام أوجهه إليه 

ليس لديك انهام ؟ تقد فضحما أنما الاثنان 

بالرغم منا يا سيدى ودون أنتريد ١‏ إأعرف 
صديقاً ورفيق أخلص من فرنائد » إنه كان على 
استعداد لالقاء نفسه بالثار فى سيل » وكلا وقعت 
فى ضيق كان ينقذنى وبخاصنى منه . ولا كنت مصاباً 
بالمناق » قبل زواجى » مساب لدرجة الوت » كان 
يسهر على ولا يخافٍ من المدوى . أوه ! لقد كنت 
وائقاً أنهم بكن بريد أن يتعبنى ويؤلى » والدليل 


. على ذلك أنه مات‎ ٠ 


وسكت للمرة ألثانية ... 
أن ينبة لوجوب متابعته : 

- ولكن » لفد لحقنى منه قليل من التعب . 
لقد بدأت أشك فى بعض الأشياء . م نكن امرأنى 
السكينة ممتادة على الكذب » ونا كانت تبيع 
ورودهاء كان الناس بروون لها قصمصا واقمية مسلية 
0 نت تضحك دون أن تبدى لها اهنّانا . لقد 
عرفت سريماً أنى لست كسائر الزجال » فل تكن 
تضحك لى أبدا » كانت تبدو محنشمة عندما كنت 
أفف أمام دكانها . لقدكانت فتاة عاقلة ومفكرة » 
وبمد زواجنا كانت مؤنسة لى » تضحك مى وتذى 
أثناء قيامها بالأعمال النزلية » وكنت أسمع غناءها 
عندما أغود من عملى » فكانت تؤرث فى قلى نار 
الحب » ولكنها بمد حين ل تعد تنى قطاء فسبألتها . 
عن سبب ذلك فأجابنني قائلة : « لا أدرى » .. 


م تابع حديثه دون 
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الروانة 


وظننت إذ ذاك أن ما أسكنها هو عدم ولادة طفل 
آخر لناء ولكنى كنت تخا فى هذا الظلن إذ ظهر 
لى أنها كانت تحتشم عندمًا كان بزورنا فرنائذ » 
وكانت تبدوعلها أمامه ك لأمارات لاغبطة والسرور 
فذكرت الها وهيئها عند ابتداء ممرفتق لما » 
وأفزعنى الشبه بين الحالين » وبدأت أتمذب وأتام 

هل كانت تحب سواي ؟ أ كانت تحب صديق 
الدى بوشك أن يكون أخى ؟ لقد سممت على ظرّد 
هذه الفكزة من رأمى » إذ وجدتها غخيفة وفظيعة. 
إن اتهاى لما معناه شتمهما وإهانتهما . كلاها كان 
عزيزا على أثير ادى؟ أما هى فن أحلى وأجل طذلتنا 
'ودارا وحتياننا خارج الدار » من أجل التعاون 
وتبادل الثقة ... ولكن لاء لم يكن هذا فظيما 5! 
تصورت » وما أرى هل تحن دائماً مصادر أعمالنا 
وأحاما المقيةيون ؟ 

أما فى الأفكار فأستطيع أن أجيبك باننى 
إذ لا نستطيع أن تمنع أنفسنا من الاعتقاد بأن 
بعض: الناس غمائون حتى القضاة أنفسهم » أمافى 
الأفنال فليس الأأمى كذلك » إذ تحن دائماً أصماب 

أفمالنا والسئولون عنها 

دائماً ؟ هل تحن 'راقب أنفسنا فى كل حين 
يا سيدى القاضى ؟ إننا لا ثرى غيرنا إلا عند ما ريد 
أن تراه » إذن تحن ننسى أحيانا . إننا لا نري 
إلا ما تحب » ويختنى ما وراء ذلك عن أبصارنا » 
يختني عنها كل ما يضايقنا ويؤلنا » ونا فقد خفيت 
عن أعينهما كأننى لم أ كن موجودا . إنهما ل يفكرا 
فى وجودى ول يننها له إلا بمد لأى » ولفد أخطة 
فى تننههما إذ جلبا'لتفسهما الشيق والألم » لأن 
عذابى الدى واداء لى كان فى المقيقة غذاباً هما" 
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ينف 


فأبدى الكانب حركة اعتراض وشلك فى حة , 
الفصة » ولكن الهم لم يمر اعتراضه أذ صاغية 
و م حديثه : 

- لقد حاولا أن يختلياء ول يكن هذا بالمنعب 
كثيرا » إذ أننى كنت أذهب إلى عمل كل يوم » 


- وم يكن فرثائد مقيدا العمل مثلى فلقد كان بصلح 


هنا وهناك بمض الآلأت الكهربائية » كان يذهب 
إلىبإديس وبعض نواحيها ويمود منها. إله لن اليف 
أن يصبح الره غيور؟ . طالا خاولت أن أعل شيئاً 
ملل أميهها ولكنى لم أستطع ذلك ونا للأسفت 
واكتفيت بالتصور والتخيل . كتت أسنيفظ فى 
جوف الليل أحيانا » وأسنى ازفير اصرأنى . ويلاه 
أ كانت تتسمع ما أفكر فيه وعى فى نومها؟ لفد كانت 
تستيقظ خاءة وتأخذ بيدى وتسألنى قائلة:« ماذا بك 
يا صاحبى؟ 6 فكنت أجيبها كا كانت تبني من قبل 
قائلا : «أنا؟ لاشيء» أو أقول مثلها : < لا أدرى» 
وعدت للدار فى إحدى الأمامى » فوجدت 
زوجى حزينة » ولا اقتربت منها دأيتها غارقة 
فى التفكير ادرجة أنها لم تشمر بوجودى فوضمت 
يدى على منكلها وقلت لها: « فم تفكرين ؟» 
فأحابت : « أنا؟ لا شىء » وعاجلها بقوى : « إنك 
تفكرين فيه أليس كذلك ؟ » فا كان منها إلا أن 
سعدت زفرة حارة ول تجب » وقلث لما وأنا أمم أن 
أحتومها بين ذراعى : «إنى سأحيك يا عزيزق» إنه 
لن يمود قطء وسيعرف كل شىء » فقالت ببساطة: ' 
« لفد تأخرت كثيرا » وم أ كد أسمع هذا الجواب 
حتى عرفت كل شيء» وتركت ذراى مهبطان بتراخ 
وم أضريها ولم أطردها . فا راعنى إلا أن رأيتها 
ترندى ثيايها وتهم يفتح الباب فسألها : < إلى أبن 
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ذهبين؟ » فأحابتنى : « إلى أبن تربد أن أذمب؟ »> 
فلت : « إليه 6 فهزت رأ اسمها وقالت :دم إليه» 
نقات : «١‏ حسن »؛ إذهى 

ولا 7 مهدوء : 
( وجنفييف ؟ » ففات : « كان يجب أن تفكرى 
فها من قبل » قالت : « هل تريد أن تحتفظ بها؟ » 
فلت : « إنها لى 6 قالت : « ولكنها لا تزال صغيرة © 
فلت : « ستمتاد الحياة يجانى » قالت : « هل تدعنى 
أراها ؟ » قات : « كلا » فرفمت يدها كالبائسة » 
ثم خرجت بأكية ولم أرها بمد ذلك الحين 

وابئنك ؟ هل كانت تراها ؟ 

كانت جنفييف تذ كرهاء فكنت أقول لما 
إن أمما سافرت فى رحلة طويلة » وكنت مضطرة 
لآن أقول لها إنها ستمود . ولا كنت أذهب إلى 
الصنع طول النهارء عهدت بها إلى اصرأة كانت 
ندبر مدرسة داخليةفى بو|كولومب ؛ ولكن الصغيرة 
كانت تماند وترفض أن تبتى هناك + وعابت بعدئذ 
أن أعراكانت تأخذهاكل سباح بعد ذهابى وتميدها 
كل مساء قبل عودتى. لفدعرفت ذلك ولكنى لم أقل 
شيا . ماذا تريدنى أن أفمل يا سيدى القاشى ؟ 
ماذا “ريد ؟ 

فصدرت من القاغي وكاتبه حر 5 ظاهىها 
الاستحسان والنصويب » ولملهما كانا يقصدان بها 
موافقة الهم موقتا ليستطيع أن ينم حديثه ويتكلم 
عن الجرعة النى مى بيت القصبيد ٠‏ وصمت ببير فألرى 
أله تعب . فسأله القاغى 


- منف ذ م هجزتك امرأنك ؟ 
- منذ عم على ما أذكر » ولكن هذه الدة 
كنت تبدو لى كأمم! عشرة أعوام . لم يتبدل ثىء 
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الروابة 


بعد . كنت لا أزل أركي القطار فى الدهاب 
والاياب» ولكن لم تمد لى عثعة ورغبة فى العمل . 
كنت أعمل كلآلة المماء . وف الساء كنت أرى 
جنفيبف الصغيرة وكنت أستطييع أن أدلدا وأفر-ها 
بفضل أجرتي التى كنت أ الها من عملى . لقدكانت 
لبقة فى أحاديثها مى وتنضابق أحيان لد بي . أظن 
أن الأطفال عقملاء أ كثر مما نمتقد يا سيدىالة نمى 5 
إنهالم نكن ترك عل أن تحدئى عما فاته فى بوعرا 
سوى دروسها وواجباتها. لقد كانت تمتقد أنها 
لايجدر مها أن تذكر أمها ولا الرجل الآخر أبدا. 
ولكنها مع ذلك سألتني قائلة : أمن الممكن أن يكون 
للمرء وافدنان ؟ ثم أجابت من تلقاء نفسها : أما أناء . 
فأظن ذلك غير ممكن 

لقد كان لها أيضَا أب هنا:وأب هناك » أب 
فى الهاد وأب فى الليل » ولكن لم يكن لما » وان 
يكن أن يكون» إلا أم واحدة . ومنف تلك اللحفلة 
أصبحتلا أفكر إلا فىالانتحار لأترك لكان فارغ) 
للرجل الآخر . لم أستطع إرجاع البنت لأمرا » 
أماكان يحب على" أن أردها إإمها ؟ 

- كان باستظاعتك أن تطاب اءثلاك البنت 
وإبقائها عندك » مع بشع زيادات تقوم بها الأم فى 
أيام محددة معيئة 

- صدقت يا سيدى القافى . هذا هو العمل 
الدى لم أ كن أستطيع القيام به . ل أكن أريد 
ذلك تزوجتى ولا لصدبنى » لقد كنت الجرم الأول . 
لاينبنى أن نسى'" إلىأحد ؛ وخاسة إلى الرأة الفاضلة ‏ 
ل أ كن أعل يومئذ أن كلا منهما يلوم الآخر ويمخطقه. 
إن الرجال يمتقدوق دائما أن فساءهم بأجمون لهم . 
أما النساء ‏ وما إخالك تعزفهن جيدة ‏ فامهن 
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يملكن من المعطف واحنان مالا مزيد غليه ويظهرن 
ذلك لك كل يوم » ولكنهن ينسينه عند ما يتزوجن. 
لقد تألت لها كثيرة وتألت 4 أيضا . لفد كنث 
أيجب به طريلا . لفد كان فى نظرى علو سامياً 
سلبنى أعلى ما أملاك وسحق يذلك العمل قلى 

- لفد كنت تمقته» هذا واشج . 

أء » كلا يا سيدى القاضى 

- ألم نكن تبنضه ؟ ألم تكن تريد أن تنتقر 
لنفسك ؟ 

-آ, كلا . أنتقر ؟ هل كان يجب الانتقام ؟ 
لم برد عواء ول ترد عى ؛ أن يحصل ما حصل:: لقد 
محاباء هذا كل ما فى الأمس َ وكنت أن ووثقاً من 
أنهما برثيان لى وبتألمان من أجلى . ذل بدق لى إذذاك 
إلادواء واحد ممكن » ألا وهو الوت 

- ولدلك صممت على افتراف الجرعة 

+ الجرعة ؟ أية جرعة ؟ الوث ؟ لقد كنت 
عزْماً ولاريب بتفضيلى الوت » ولهذا الغرض 
اشتريت السدس 

فتبادل القاضى و كانبهالنظرات» وقال هالكانب 
بصوت خافت : ألا يجب التسجيل الآن ؟ فأجابه 
الفاضى قائلا : دعه يم كلامه . إذا رآ نضطرب » 
توقف ولم يتكلم . وسأستجوبه عند ما ينتعي من 
سرد قسته . ثم قال بوت مستفع : 

- إذن اشتريت السدس الذى يفيدك فى 
إقترات الجرنة 

اشتربته باسيدى الفاضى . لم يكن من السهل 
على تصور اللوت. إن توجيهالرءالرصاص نمحوصدره 
يتطل ب كثير من الشجاعة » ولأ كن مع الأسف 
وافر الثشجاعة إل هذا الحد » رغم أنى اشتركن 


واية 
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ف الحرب كسائرالناس. إن الرء يكون أ كثرشجاعة _ 
غند ما برى نفسه عاط بأسدقاله ؛ وأنا وحدى 
فى دارى لمأ كن أستطيع العزم على:الانتحار.» 
واقد كنت متألا جدا لمدم إرادتى الحياة . لقد 
كان كل شىء يسير فى نظرىعلى ما يرام » جرمين :.* 

- جرمين ؟ 

3 أجل ؛ <رمين امأف زوجت فر ناد » 
واستطاءا أن يميشا فى وضح اللهار مع جنفييف » 
وعندئذ أصبح للصغيرة أب وأم ؛ أما الأب الأخر 
فقد اختنى » وأظنها نسيته ول تمد تفكر فيه . لقد 
كان أي حزبنا لايضلح لشيء .كنت أحدث نفسى 
هذا كله ومع ذلك فل أعلرم على ثى+ . 

- إذن ما دمت لم تستطع أن توجه سلاحك 
نحو جسمك » فقد وحهتة حو خصمك . 

- مهلا باسيدى الفاضى ٠‏ نهم كان يجب على 
أن أقتل نفسى » وهكذا تخلصت من المذاب الألم . 

قد بامتا إذن اليوم الفاصل . 

أجل بلفناه ياسيدى الفاضى . كان يعرف 
فرنائد عادتى وواجبات عملى وقطارى الصباح 
والساء اللذين كنت أركهما . ولقد نظلم حياته 
على 'خلاف هذا الشكل فكان يتجنب مقابلى 
ما وسنه التجنب » ولم أسادفه فى الطريق أبدا» 
لافى بوا كولومب ولافى باريز . لفد كنت وائقاً 
من أنه لم يكن بإاخافل أبدة عن الأمى الدى علرمت 
عليه . وفى مساء البوم الدى وقع فيه الحادث » 
أجبرت على البقاء فى الصنع بعد اثنهاء وقت عملى 
لثياب أحبد رفاق ووجوب بقاى ف النمل 
عوضاً عنه » وهكذا امتد عملى ساعتين أخربين » 
واضطررت ركوب قطارالساعة 8 والدقيقة ؟ الدى 


21131و /ع.]//نسمااط 


01000126912 (1.601 


اهنا 


الرواءة 


لم يكن من عادتى ركوبه . وفى اللحظة الأخيرة 
الى: سبقت سير القطار» دخل رجل المربة الى 
أكنت فها وحدى . لفدكان هو بعينه . وتف 
واج ميهونا لماوقع بصره على » ولم بجر على الجلوس 
ولاعلى الحركة . 

سار القطار ووجدت الفرصة ساعة التخاص 
من حيانى » فنهضت من مكانى متتجها حو النافذة 
واقتربت منة وأخرجت السدس من جبئ ورا نى 
مقبلا حوه فالتزم الباب ول بيد حرا كاء ول يخفه 
شلاحى . ترى هل كان يل أني م أرد قتله.؟ قلت له 
غاطا : 

لقد جلبت لى كثيراً من الأ والشقاء» 
أنوسل إليك أن تريحنى . إن الكلاب التى تموى 
كثير ثراح من حياتها 

ومددت إليه يدذى بالسدس » فأخذء وتأمله 
هنهة » ثم ... لطجاءة ... وحه الفوهة نحو قلبه 
وأظلق الثار ... ١‏ 

ا إلى » ماذا فمل ؟ لقد أدان نفسه وحم عليها 
.ياسيدى القاضى . ولكن أناء أقسم لك » لم أفكر 
فى أن أحى عليه .م أ كن أشعر يبغض هك ذكرت 
لفد كنت بأئس شقيا » إنى ل أنبمهما ب سيدى 
الفاضى » وم نكن تلك غلطتهما بل غلطة مشناعيها 
التى قادتهما برغمهما 

كنت جائياً أمامه » وتناوات بذارمى جسمه 
الار » وكان الدم يسيل منه يبطء » ومع ذلك فان 
عروقه لم نكن تنبض قط . لقد مات . كانت عيناه 
مفتوتين: وكان ينظر إلى مهما بألم وحزن . لقد 
كنا متخابين كثيرا . كنا صديقين وزميلين وأخوبن 
+أ كن أذكر نفسى إلامن خلال حبنا . لقد يكبت 
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إذ ذاك كالطفل . ], » لو كنت أوفر شجاعة» أنا 
اذى كان يحب أن يوت لاهو » كان يجب أن يحيا 
ويسمد فى حياته » دون أن آخذ منه أو أعطبه شيئاً 

فتبادل القاضى وكانبه النظرات . لقد طمأن 
الحادث نفسهما . لم يكونا يستطيمان أن يشعرا بأقل 
ريب فى سعة الرواية . إن ظروف انتحار فرثائد 
وأسبابه كانت واغمة لا تدع مكانا لافتراض وةووع 
جرعة ؛ ولقد يجا بيير فالرى بلا ريب وأصسح حر 

قال له الفاضى بصوت متزن واضح :, 

- لقد عدل صديمّك كان يحب عليه أن 
يحترم صداةتنك. والآن لم ببق على إلا أن أظلنك . 
ثم قال مدقا : 

- انظزء لرى يطول الأمد . ينا بعض 
الاجراءات القانونية التى التى لا بد من القيام مها 

وأس بأن يقاد الهم الدى أصبح شاهدا بديطا 

ولا بتى القاضى وحده مع كانبه ؛ طلب مثه قاكة 
أسماء الشاهدين الآخر الدين دعوا : رئيس القطار» 
مستخدمو القطار» محافظ بوا كولومب » وقد أني 
بهذا الأخير ليصف سيرة الهم الشخصية» ثم مدام 
بير فالرى . فأعى بأن يسح كل هؤلاء إذ ظهر له 
أنه لايمكن ممرفة ثىء منهم » وبأن يؤتى بمدام 
فلرى . فأجابه الكانب : 

- إنها لا تمل شيا عن المادث 

فقال له القاضى : 

- أرغب فى رؤيتها 

فدعيت الرأة. إننا لا نستطيع فى غالب الأحيان 
أن نغهم حب غيرنا على حقيقته » إن أية امرأة 
محبوية حتى الجنون أو حتي الجريمة » تبدو لنااخالية 
من الجال أو من الظرف' . هذه مى حال أ كثر 
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اارواية 


زائرات الحا كم اللواني بسمأن الدهشة فى النفوس . 
والجاهير الحنشدة. فى الحا كم لا تستطيع أن تقف 
على سر فنذهن وسحرهن 4 ربا استطاع هؤلاء أن 
يقفوا على هذا السر إذا تأماوهن جيداً » ولكن 
ليس بينم من يجد الوقت الكاني ادلك . لم تكن 


جرمين جيلة » كانت صغيرة » دقيقة الأعضاءء ذابلة _ 


الوجه » ياوح أنها لم تنجاوز الثلاثين من عمرها .+ 
كانت منطدئة اللامح » ذات شعر أشقر كامد ؛ يبدو 
عليه ثىء من اتخخال » وو<نتين ناعمتين ) وفم صغير 
لليف » وعينين زرقاوين ساحرتين » ممشتكرتين 
قليلا لأنهما مذرورقتان بماء شفاف » ولقد كانت 
تحاول عبثا كتم الفزع الدى أصابها وإخفاءه . 
اذا براد منها ؟ أية أسئلة ستاتى عله ؟ إن هذا الرجل 


الجالس وراء النضدة ‏ تبدو عليه المبوسة والصرامة ٠‏ 


والحزم 
قال القاضى.مو كا بعد فترة صمت استظاع أن 
يسمع يها ضريات قلب الرأة السكينة الرتمشة : 
سيدتى : هل تعلمين أن زوجك مهم بقتسل 


٠‏ حبييك ؟ 
فاعترضت الرأة مستميدة شجاعتها وقالت : 
- ليس هذا بحا ؟ 
- ماذا تقولين إذن ؟ 


- لو أراد قتلنا لفمل ذلك حيما بخرجت 
من داره . إنه لا يفكر فى الاساءة إلينا » إنه طيب 
القاب جد 

ولكن طيبة القاب لما حدود تقف عندها 

- هذا فى غيره » أما هو فلا . إنه لم يضربنى 
لا رأى سلوك . لفد تألم مثلنااء ور كنى أعاود رية 
الصغيرة 


أه .لق 4عع امه ها ممع .كاه طععة؟. اللرنا/:عماتطا 


نا 


- لماذا خدعته ؟ 1 

فقامت بحركة غامضة ممناها : هل أعل ؟ 

- كيفن أغراك هذا الدعو فرنائد ؟ 

سآ سيدى » إنه لم بغري 

ألست أنت التى قدمث نفسك إليه؟ 

- ولكننى ياسيدى لست امأة فاسدة» لقد 
كنت دائ] حسنة السيرة » وى أنهم قبل زواجي 
97 : 

- هل كنت تحبين زوجك ؟ 

- بلا ريب » كنت أحبه 

ثم أردف القاضى اثلا بسوت خافت : 

- والرجل الآخر» هل كنت تحبينه أيشا ؟ 

فتنهدت إذ ذاك وقالت : 

كنت أحبه حت المبادة 

- فآنت ترين جيد؟ أنه أغراك 

كلايا سيدى القاضئ » كنا نميش مما . 
أقسم لك أنه م يكن لدى فكرة سيئة . لقد نظر كل 
منا إلى الآخر فى أحد الأيام . 1ه لا أدرى كيف 
أقول . لفد نظر كل منا للآأخز» كأأننا لم بر أحدنا 
الآخر قبل ذلك اليوم. وتم منذ ذلك اليوم كلثى٠.‏ 
لقد عفنا جبد؟ أننا لن نستطيع القاومة » إنه مل 
سي" ؛ نحن نعرف ذلك ولكن الحب كان أقوى منا 

- وها قد رأيت إلام قادكا ذلك 

- لقد قادنا إلى الوث . إننى وائقة من أنه 
يتألم من أجل ... من أجل زوجى » كان يتألم أ كيثر 
منى »2 وكنت آمل أن يزول أله على مس الرمن 0 
والآن قد انتعى كل ثيء : 

كلا ياسيدتي» لم ينته كلثئ م باستطاعنك 
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الآن تدارك خطتك والتكفير عن ذنبك 

فرفعت رأمما المنخفض منتظرة ما يحدث 

ست نمم إنك أم 

2 عفيك 

- يجدر بك أن نفكرى فى ابذك وزوجك 
أيضا » لماذا لا تسلكين الطريق الؤدية إلى دارك ؟ 

وتأمل الكانب فى هذه اللحظة ؛ وجه الفاغى 
بدهشة منتظر خائمة هذه الرواية . وكانت الرأة 
سامتة ذاهلة تنظر بعيننها إلى الأفق البميد » وتفكر 
فى هذا الاقتراح الجديد الدى نعمته ثم تحمتمت قائلة: 

- سيطردنى زوجي 

هل أنث واثقة من ذلك ؟ لقد قات منذ 
ظة إنه طيب الفاب جد 

- آم يا سيدى القاضى ؛ يفصل بيننا اليت 

- إن زوجك ام بقف متفرجاً » لفد ذرف 
عليه الدمع منذ دقيقة لا أ كثر 

كان ببكى عليه ؟ 

- هل تودين معرفة ذلك والتحقق منه؟ 

آم يا سيدى » إنى لم أره منذ اليوم 7 

-- منذ هجرك إياء ٠٠‏ إنى سأدعوه الآن 

كلا كلاء لا أريد» يفصل بيننا اليت 

- إن اليت يقرب بينك وبين زوجك » أوْ كد 
لك . لفد قتل نفسه من أجله » ومن أجل الأم الدى 

ودما الفاضى الهم أو بالأحرى الشاهد . فوجد 
بير فالرى نفسه خاءة وجها لوجه أمام زوجته » ولم 
يروٌ أحد. الزوجين على الكلام إذ كنا يتبادلان 
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النظرات موف وخجل . 

فانبرى القاضى قاثلا : 

- ببير فالرى » إن اصأنك قد ندمت . وإذا 
طلبت منك المودة لاحياة الروجية السالفة» بمد هذا 
الحادث الفجع » فهل تقبل ؟ وهل ترفضى بأن 
تساعها وتمفو عنها ؟ 

فأحاب السكين : 

أساعها ؟ إننى دائما مسامح لها 

- هل تأخذها ممك ؟ 


العم » إذا أرادت 


وأردف قائلا مثلها : 
- ولكن يفرق بيننا اليلّت 
فقال القاضى موا : 


أجل » إنه مات ليصلح بيتكا » ول يمت 
دون مقابل. لفدقات لها قبل لحظة: فكرى ف الطفلة 
التى ليس لما إلا الأب والأم 

فتقدم بيير فالرى خطوة للاأمام واقترب من 
اميأنة وقال لما : 

هلى مى 

ثم النفث نحو القاضي قاثلا : 

- ألست مهما ؟ 

كلايا صاحبي » أنت حر 

ولا خرج الرجل والرأة » يماك كل مهفي 
بيد الآخر » النفت مسيو هيبر نح وكاتبه قائلا : 

لقد اشتفلنا جيدا فى هذا الصباح » هات 
العمل التالى . ... 


« دمشق » 


ناح اللنطارى 
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1 
7 سه 


3 (قسذضجازمايجيه) عالرفليزة 
مس( الاسئَاذع رانك 


رم له | 


« لفد أحبها حب اليائس » وكان 

فى «قدوره أن يفوز بها لو أنه قال 

الحقيقة : حقيقة أعس الرجل الذي اختارته 

زوج ها» 
انا 

كنت و « سالى » و بارنى 6 رفاق طفولة 
وسباء نميش فى بلدة سخيرة من بلدان التعدين ف تمال 
ابجلترا » يحتوى بيوتنا شارع واحذ» ونلعب جاعة 
فى الحلاء الخرب وراء بيت « بإرنى »© ونذهب مما 
إلى الدرسة . فلما بلغنا سن المراهقة لم يكن أحدنا 


ا 


يفترّق عن صاحبيه 
وكان « بارني » الخاطر بطبيمته ينتظر الوم 
الدى يستطيع فيه أن بقتنى خطوات أبيه فيعمل مثله 


فى الناجم » وكا عا بين طبيعته وبين عناصر الحطر” 


جاذبية لا تنقطع . أما أن فكان أعرى على خلاف 
ذلك » أشمر دانا عيل شديد إلى ضوء الشمس 
إلى الفضاء الفسيح » يكف محرد التفكير في المال 
دآخل الكهوف المظلية الثائرة فى جوف الأرض 
لأن يبمث الرجفة إلى أعماق نفسى 

٠‏ فكان من القطوع به أن خياة العمل في مناجم 
الفحم ليست عى الحياة التى أسلح لما ء وكان على 
كي « تربك » أخى أى الأععرب أن يشكل 
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مستقبلى فى الصورة الت تلاعتى ٠‏ 

ولفد تعودت أن أقشى أيام 
عطلة السيف في مررعة خالى ومى 
ممورعة وضع فوق ايها الحارجى 
رض يدلك على أنها ليست من 
الزارع المادية ولكلها منحلة 
كيلى الى تنتج ألملف أنواع . 
المسل فى المالم 

وفى هذه الزرعة كان برى الانسان فى أية ساعة 
من ساعات اليوم خالى « بات »© منهمكا فى العمل 
وسط صغوف عديدة من خلايا انحل وعلىمحياه معالمم 
الجاسة واللذة التى ترى عادة على وجوه هؤلاء الدبن 
يحبون أعمالحم . فهو يميش بين تحله ويدرس طبائمه 
وحركانه ويغرس أشد الزهور جاذبية له . فكان من .. 
الطبيى أن يسر غالى ويفرح كلا رأى مت اهماما 
بعمله ورغبة فيه » ولفد كان يقول لى حينقدٌ : 

ليس هناك ياوادى من عم ل ألطف ولا أصح 
من الممل فى مملكة النحل » فاذا أردت أن تقتفى 
خطواتي فانى أخصك فى وصيتى مهذه الزرعة فانه 
اليسعدنى أن أعلل أن حل سيصبح من بعدى وديعة 
بين يدى من يقدره ويحبه كا أحبه أنا 

ولقد كان خالى يعقب هذا الحديث بتعليمى كل 
ما يمرفه من أعى هذه الخلوقات الصغيرة كثيرة 
الحركة شديدة الطنين » وكان يبصرنى إلوسائل التى 
أصرف بها المسل فى الأسواق بأ كبر ريح مستطاع » 
ولقد قدم لى من الؤلفات كل ماكتب فى موضوع 
النحل » وكان ألقين ما أهدانى فى أحد أعياد اليلاه 
كتاب 3 حياة النحل » لؤلفه « ماتزلنك » : 

أما « يارتى » فكان شديد الاستخفاف يمطامى 
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06" َ الرواية 


وكن يقول لى في كثير من الازدراء والتحقير : ' 

- ويك با «وبل» ليس هذا من عمل الرجال» 
فهلا احتذيت حذوى لنصبح رجلا قوى البنية 
متين العضل » ففد اعتزمت أن أشتفل مى كبرت 
في الناجر فلا تليث عضلاتى أن تسبح مثل عضلات 
دئيس شلتون » على أننى أستطيع الآن أن أصرع 
أى واد فى .هذا الشارع ! فتمال أرك قوة ضربانى 

وكان بارنى يمقب هذه الكلات بالتقدم وى 


نابض يده مبددآء فأتراجع إلى الوراء لأتى أ كر ٠‏ 


الثتال والشئب » وكانت « سالى »© هى حاميتى 
التحمسة » فعلى الرغم من إمجامها كالطفلة الصغيرة 
بتحرش « بارنى » كانت تقف بِى وبينه يمسمها 
السغير وشمرها الأسود التموج وعينها الزدقاوين 
' فتحول دون اعتداله وتصبح به وي تضرب 
الأرض يقدممها : 

- دع« ويل © لا تتعرض له » واعل أنى 
لاأربد أن نكون مثل « دنيس شلتون » فكل 
إنسان يعرف أنه ليس إلا عر بيدا مشاغياً 

فكان ‏ بارنى » يخجل من كلانها وينتذر بأنه 
م بقسد إلى أ كثر من المازحة غلى صوارة ما 

على هذا نشأنا منذ عهد الطفولة حتى إذا با 
بنا الزمن نهاية الحلفة الثانية أصمبح « باربى » فقي 
طوبل القامة: عمريض الأأكتاف أسود الشمر أسمر 
ال+لد خبيث النظرات مستهترا بالفتيات . أما أنا 
فكنت ترابى الشعر تحيف الجسم خجولا متدنظل؟ 
شديد اليل إلى حياة الريف: الحدئة مبخضا حياة 
ألدن الصاحبة : 

وت « سالى » شابة نهدا وكانت أجل فتاة 
بنبض مها قاب الرجل ويبعث روحها فى رأسه 
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الدم ساختاً » فلا تمب إذا نشأت أن وبإدني على 
حب رفيقة طفولتنا الصغيرة متنافسّين » فى مودة» 
على مصاحيتها السارة . 
وم يكن فى نبنى قط أن أتفى أى وقت ظال 
أم قصر ء فى تحربة العمل بالناجم » فلما مات والدى 
على أثر بلونخى سن الرشد طلب إلى خالي « بات » 
أن أسحبه إلى مزرعته » ولكننى اعتذرت من عدم 
إجاية طلبه بأننى أود أن أقغى فترة قصيرة في تجربة 
العمل فى الناجم قبل أن أغادر موطى » فلحت 
فى عين خالى النقادة نظرة الدى قوم ما وراء هذا 
الاعتذار» وقد قال : : 

إنك لا تريد جربة العمل فى الناجم با بنى 
ولكنك تريد تجربة الوسيلة التى بها تفوز بقاب 
« سال » 0' 

ثم استأنف حديثه فى بشاشة ولطف فقال ٠:‏ 

حسن ا ني » أنه فتاة جميلة تستدق التعب 
ولكن لك فنها منافسا وبإرنى فت لطبك وله طريق 
ناجحة فى كسب قالوب الفتيات 

وعلى أثر ذلك اتفقت مع والدة « سالى » على 
السكن فى بينّها وذهبت للعمل في الناجم الظلبةع 


: ولكى الأحلام البراقة التى تغمر قلى:أنستى ظلمة 


تلك الغاور فل أبإل بها . فلما رآ نى «بارنى > هناك 
لأول صرة نظر إلى" نظرة غمريبة وقال : 

لفد ظننت أنك قد عقدت عزمك على أن ' 
ركز مستقبلك حول شَلايا النحل ؟ 

فرددث عليه : 
وهل ثما يخالف الفانون أن يفير الانسان 
رايه ؟ ص 


قفال وعلى فه | بتسامة عابسية : 
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«الرواية تنك 


- إنك لم تثير رأيك يا « ويل © فالحقيقة 
أنك وجدت قليلا من المسل هنا 
فسألته متحديا : 
- وإذا كنت قد وجدت فاذا فى هذا ؟ 
- لخدق بإزنى فى عينى وابقسم ثم قال : 
- اسع يا « ويل » لقد كنا أنت وأنا دائماً 
صديقين غلسين » وأنا أود أن تستمر هذه الصذاقة 
بينناء ولكن يجب أن نتفاهم فانى أعرف أنك حب 


« سالى » » فليكن » ولكننى أنا أيضا أحها » 1 


وسأبذل كل ما يسبعه جهدي وقوتى فى سبيل الفوز 
بها » وان أنتحى عنها إيثار؟ لك أو لأى جل 
آخر على نقبى > 
فقات وقد مددت يدي فتناولها بارني مصالخ] : 
وهذا هو شأني أناأيضاً 
فقال إرنى : 
- أرجو أن يفوز مها خير الرجلين كا 5 
ألا يقسو شمور أحدنا على صاحبه'! 
كانت حياتنا بعد ذلك معركة بين « بارنى » 
وبينى إن تكن قاسية فى مظهرها فقد كانت سليمة 
٠‏ الطوية فى جوهرها . على أن موقف السكينة «سبالى » 
بيننا قد أسبح موقفا غاية فى الدقة » فقد كان مافى 
نفسها من الود لكلينا متعادلا » وكانت تبخض أن 
ترى لأحدنا طلا إذا هو دعاها للخروج ممه 
ووقف رفافنا فى النجم على طبيمة ما بيننا من 
تنافس » وبعمت أن بعشهم قد تراهن على أينا يفوز 
بالفتاة 
وعلى الرغم مما كان بين « بارثي » وبين عن 
تنافس فى الم رام يفيت روابط الصداقة بيننا قوية 


لا يؤر فهها مؤئر من حقد أو ضغينة .كنا تعمل 7 
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فى النجم أحدنا إلى جانب الآخر » فإذا اهينا من ٠‏ 
عمل اليوم الشاق عدن إلي دازينا مترافقين ؛ ولكننا 
لم نكن نشير قط بكامة إلى الفتاة التى أحبيناها كلانا 
عب مبرحا . وافدكنت أعل من أم « بإرنى » 
أنه لن يتردد فى مقائلة أى إنسان يعسنى بأهون 


- كلات الاساءة » وأنا من ناحيت كنت أضع انار ى» 


من نفسي موضع الأخ الشقيق + ولكننا في طبيعتنا 
كنا غتافين اختلاف الهار والليل 

كان < بإرنى © مثرماً بالحياة اللرحة وم يكن 
ليتنع أن يشرب مرا من حين إلى حين ». وكانت 
كثيرة تلك الليألى التى قضاها فى حانة « الأسد 
الأمر » أسهج حانات القاطمة 

تعود 2 بارنى » الاكثار من زيارة حانة 
« الأسد الأجر » ولم تكن هذه الزبارات جرد 
إطفاء شهوته من اجر ولكنه كان تع نفسه بقضاء 
بعض الوقت فى حبة « تس. 6 فتاة الحانة ذهبية 
الشعر ‏ ولنكنه بعد أن بدأ يتودذ إلى « سالى. » 
هجر 2 تس » وحانة الأسد الأجر» وقد أ كبرت 
منه هذا التصرف الحكيم . فلقد عرفت أن جببع 
الرجالعل التقريب قد سلكوا الطريق الموج وقتاماً» 
ولكن كن جيلا منه أله الآن سار فى الطر.ق 

على أننى لم ألبث أن تلفيت الصدمة التى بددت 
كل أحلاي وضْعضعثت ججمبع آمالى .فق صباح أحد 
أيام الآحاد لم أ كد أعود مع « سالى » إلى دارها 
بعد أداء الصلاة الأولى وأقف ممها برهة على عتبة 
الباب نستنشق النسيم للنتى حتى ع بنا « بارنى ». 
فى طريقه إلى الكنيسة لأداء الصملاة الثانية » فاوح 
لنا بكفه فى المواء واستمر فى سيره 6 فلما تلفت إلى 
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نذا 


سالى رأيت عينيها تتبعان قوامه الطويل وها تشعان 
بيبريق لطيف وعلى فها ابنسامة وديمة . فأحسست 
كأن نفسى قد احتبس فى حا وكأن آإ قد تحول 
صخرا يثقل صدرى 

وقلت فىكثير من التلطف : 

- إذن هذه عى الحقيقة با « سالى 6 ؟ 

فنظرت إلى" جانلةوقد ارنسمت الشفقة ف أعماق 
عينها الزرقاوون ومى زروأنها وتقول : 

- ب لنى يا 2 وبل » أن أقول أن ليس فى المالم 
إنسان آخر أوده وأخترمة 6 أودك وأحترمك 2 
ولكن ... 

فأنمت عبارتها بقولى : 

ب ولكنك تحبين بإدنى 

فهزت دأسها مرة أخرى وقالت في سوت 
لا يكاد يسمع 5 

أظن أننى كنت دام أحب « يإرنى » 

فتناولت يدها وضنطما بين يدى وقلت: 

- لفد فهمث يا « سالى » فهو رجل لليف 


وسيكون لك زوج صالحاً » وإنى لأتمنى لكا جيما . 


كل ما فى الدنيا من سعادة 

فتالت : 

- شكراً لك يا 2 ويل » وإنى ... 

ولكلها م تستطع أن : نم جلها فشك يني 
وجرت داخلة إلى البيت؛ ول بك ان آرت 
أنا الآخر فى الدخول ولكنى شمرت بأن ساق قد 
أصابها من الثقل ما أساب قلى 

وف اليوم التالى بدأ التوثر بين ( بإرنى ) ويينى 
فى أثناء العمل » ولم يكن ندى أخدنا الكثير مما فى 
به إلى صاحبه » ولو أن « بإرنى » كان مايين فترة 
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الرواية 


وأخرى يسلك حلقة ليقول شيثًاً ولكنه كان بمد 
التفكير يفضل السكوت فلا مخرج الكيات من 
بين شفتيه . ولفدكنت أنا أول من فض هذا 
السكوت فقات متصنما الانشراح : 

أظننى يا « بارنى » سأغادر هذا النجر بمد 
قليل فل ببق لى هنا ما أحرص عليه 

ققال صاحى فى صوت أجش : 

- إلى لآسف الك يا 2 ويل » واادى أرجوه 
ألا بقسو شمورك نحوى 

- لك أن تثق أن شءوريي تحوك أن يتغيد » 
ان د سالى » نحبك وهذا هو كل ما في الأمن » 
غير الرجلين هو ااقى فاز با « بإرنى » ولأ كن 
أنا أول من مهنئك 

- أشكر لك من أعماق قلي هذا الثمور 

الكرم أنت خي رصديق عمرقته؟ و إل لاني أنينتهى 
الأعى إلى هذه النتيجة النتيحة 

- لتفس ذاك فلمل الخير فيا حدث 

انفق الحطيبان على أن يمقدا الزواج فى الشهر 
القبل » ووعدت بعد ثىء من التردد أن أبتى 
البلدة إلى أن تنتعى حفلة الزثاف . على أننى بعد 
أن ضاعت ججبع آمالى قد أصبحت راغبا فى أن أترك 
النجم فى أسر ع ما أستظيع من الوقت ٠‏ وكان خالى 
«إت » قد كتب إلى يقول إن ته تسير فطريق 
الاتحدار وإنة أشد ما يكون حاجة إلى المساعدة 
الماجلة . ولكن « سال » ألمت عز* فى أن أق 
إكى يوم زواجهاء فل يسمنى إلا قبول رجائما. ولك 
اغتبطت فى السنوات النى أعقبت تلك الأيام بقبولى 
ذلك الرخياء 


كك 
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الزؤاية 


تركت عمل فى النجم قبل بوم الزفاف بأسبوع 
واحد . وذهبت 2 سالى 6 إلى أبرشية أوكلاند لتزور 
عمتها ولتبتاع جهاز العرس ء ومقى بومان لم أر 
فيهما « بإرن » 


وبعد بوم قضيته فى إعداد متاتى للسفر اعتزمت 


أن 'أتريض ماشيا فقادننى قدماى عن غير قصد ٠‏ 


إلى الطريق التى تمر مباشرة وراء حانة الأسدالأجمر. 
ول الجو إلى أذتى ضجة نزلاء الحانة وضككاتهم » 
ثم فتح الباب المانى وخرجت منه امرأة تسند رجلا 
يسير إلى جانيها مترحا تملا . ذوقفت ؤْأة وقد تولانى 
الدهول والِضب لأن الرجل لم يكن غير بإنى 6 
وكانت رفيقته « نس » فتاة المانة الطروب . ووقع 
نظرى علهما يذب وجهه إلى وجهها ثم الثقت 
شفاههما فى قبلة طويلة ملهبة 

ثارت نفسى لهذا الشهد تغطوت محوما وأنا 
لا أكد أدرك ما أفمل ودفمت: الرأة جانباً فى كثير 
من المشونة 

فقبض « بارنى © كفه كا لو كان ممتزما أن 
يضربنى وقال فى لفظ متثاقل : 

ماذا تعنى بمملك هذا ؟ 

فأحبته فى لحجة الآص : . 

صه وهيا إلى البيت قبل أن براك أحد 
ويخبر « سالى. » 

فلوت « تس » أصابمها فى شكل وقح وهزت 
يدها فى وجهى وعي تقول: 

هذا « لسالي » أما أنت أمها الشاب فاهتم 
بشؤنك الخاصة : وأما « يارنى » فسييق مى 

وهاجتنى حركة الفتاة فنسيت قانون اللياقة فى 
معاملة النساء ولكنها لكة أصابت فها الدهون. 
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ونان 


وألفتها متدهورة علىالأرض» وبدون أن أفوهيكلمة . . 
أخرى النفت إلى « بارنى » الدى كان ينظر إلينا 
نظرة بلهاء فتأبطت ساعدة فى شدة 

ونخيرت الطرقات الظلئة وقدنه مسرعا. إلى 
البيت» وهناك أرقدته فى فراشه فهمىم بشع كلات 
جعت بين الشكر والتبرم » و" يلبث أن استئرق فى 
النوم قبل أن أخلع نمليه ووقفت لمظلة أنظر إليه 
وقد اشطرب زأمى بالانفمالات اللأتلطة 

إذث هذا هو الرجل الدى سيتزوج من الفتاة 
التى أحببتها ! أيمكن بمدكل هذا أن يسمدها ؟ وماذا 
تكوت الال إذا تكرر مثل هذا الحادث بغد 
زواجهما ؟ ومن الجائز جدا أن يتكرر ١‏ أيجب أن 
تقف «سالى» على ماحدث؟ وإذا عررفت» ألا تفسخ 
الخطبة لشمورها بماقى عمل خطيها من إهانة لها . 
وتحقير؟ 0 * 

دار رأمى هذه الأسئلة وبكثير غيرهاء فأغمضت 

عينى وتمثلت «سالى» فيا تتتهى إليه حالما فى السنوات 
القبلة » ومى تعاشر « بارنى. » وترقبهِ إذ يمود كل 
ليلة إلى البيت سكران » تتألم لمانها أن هناك نساء 
غيرها يشئلن مكانا من قلبه ؛ ومن الحتمل أن نكون 
حياتهما إذ ذاك حياة فقر مدقع 

م نكن الصورة التى غثلها مورة مبهجة فنتحت 
عينى ونظرت إلى الرجل النائم » وساءلت نفسى : 
أيجب أن أخير « سالى » با رأيت ؟ ألا يكون فى 
ذلك مننجاتها من آلام الستقبل ؟ : 

وسمعت « بارنى » مومهم فى نومه : « يالك 
من صديق طيب القاب اويل » . فلت هذه 
الكات عقدة لسالى وقضت على موقف التردد . 
فقلت وأنا أشعر بالتخاذل مكررا عبارنه : 
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نكن 


« نمم» بالك من صديق طيب القاب يا ويل 
إنك ارقيق الشمور يا ويل » فتدكنت أعر أن 
ما بينى وبين بارنى من ولاء وصدافة سيب سسرءه 
٠‏ عأمن فى صدرى . وانصرفت بعد أن أحكات عليه 
التطاء. 

وجدت « سالى 6 ف البيت عند عودتى فل 
أنن معها إلا ريما رددت حيتها وأخبرتها أن بإدنى 
بخير إلا من تعب العمل الدى ألزمه الرقاد مبكر؟ » 
ثم سمدت إلى مسكنى حيث قضيت ليلة مشردة النوم 

م أخاطب بارئى بعى تلك الليلة » ففى الوم التللى 
ينا كانت «سال» ترينى ما اشترت من أبرشية 
أو كلاندا استمداداً للعرس اخترقت سكون الصباح 
ولولة ججدت لما قاوب كل أم وكل زوجة وكل 
حبيبة في البإدة » فقد كانت رتها منبئة عن وقوع 
كارئة فى النجم » فقبضت «سالى» على ساعدى وقد 
هرب كل أْر للدم من وجعها فأصبح يشبه وجوه 
الأموات . وقلت فى جزع : « بإرنى ... إني 
لأشعر بأن فاجمة قد أصابت بإرنى © . وكأعا قد 
سمرت قدماى.فى الأرض فوقفت تعلق فها بعينى 
حتى شعرت ببدسها دقان صدرى وقد أصابتها نوية 
عصبية فصرخت لى : 

- لاتقف هكذا ناظرا إلى با « ويل » .. 
إنى لأشعر بأن مكروها قد نزل يثادنى ... فهسلا 
تفضلت فعملت شيا .. 

فالدفمت من البيت وانديحث ف البوع التى 
كانت مسرعة فى طريق النجم . 

وكان كل إنسان ينساءل : ماذا حدث ؟ ولكن 
م يكن أحد يدرى شيثًا » حت إذا وصلنا إلى النجم 
علت أن تجار حدث فسد الدخل إلى قدم من 
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ازوأبة 


النجم أوشك ما فيه من الفحم أن ستشدء» 
فكان من جراء ذلك أن دفن بعض عمال ذلك القسم 
أحياء » وأن حيل ين البمض الآخر وبين طريق 
الخلاص . 

وكانت النسوة يكين متوسلات إلى الرجال أن 
نقذُوا أقارمون »و كان الرجال قد شرعوا بالفمل يؤافوث 
من أنفسهم جافات إنقاذ بإرشاد ‏ بيل هاننج » 
أحد رؤساء المال » وكان ارجل يعرفني أنا وبإرنى 
منذ كنا طفلين» ومنه علمت أ صديق بين المدكوبين 

وقال الرجل أن ليس هناك من يعرف ما أصماب 
اعمال فد يكوذون أحياءوقد لا يكونون؛ وعلى كل 
ءال بغر فرض أنهم أحياء فهناك خطراختناقهم بإلفاز 
فيجب أن 0 مسرعين لانقادثم . 

ودون أن أنشن ينث شفة انضهمت إلى إحدى 
الجاغات اللتطوعة للائقاذ وعمات معهم بأقصى مافى 
مقدورى من جهدء و كنا جيماً متجهمين نعمل 
صامتين نسأل الله ألا يذهب عهودناعيثا . 

تضينا فى السمل ثلاثة أيام وثلاث ليال لم يكن 
يتقطع فيها :العمل إلا لحظات ننامما غرارا » وكنا 
كلا توغلنا فى النجم أقنا' عمدا ومساند خشية 
حدوث اهيار جديد وكنا نممل صامتين » فلم يكن 
لأحد منا ما يقوله وقد عرف كل مهمته . وما أننى 
هذه الساءات الأخيرة النى قشيتها فى النجم مع 
هؤلاء الأبطال الصامتين الدين أقفلت أفواههم 
ونطفت جباههم با ارقسم طيابح أمارات المزم 
والجهد الجبار . 

وكان الانسان. إلشمع ما بين 557 
الرجال يصيح « هياو  »‏ هياو » عسى أن تصل 
أصواننا إلى هؤلاء الساكين الدين انطبق عليهم 
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النجم فيقوى ذلك فى نفوسهم الأمل فى الحياة . 
ولكن أصوائنا كانت ذهب هباء في جوف هذه 
القبرة الخيفة » 

وكان أشق شىء على نفسى أن أرى وجه 
« سالى 6 المزين وعى تسألنى كلا خرجت من 
النجم عن نتيجة بحثناء فكانت كلات التشجيع 


والمزاء التى أرددها علها لا تصادف مها غير أذنين” 


مماوبين » وعى «السة تشخص في الفضاء كالمأخوذ 
تتحرك شفتاها في صمت مبتهلة إلى الله . 

وأشرق صباح اليوم الرابع سانيا وضاء . 
و كان اليومالدى حدداءقد زواج بإرنىوسالى» ولكنى 
كنت أعل أن هذا الزواج لن يكون » فقب افتربنا 
من البقعة التى كان إشتذل فيها هؤلاء التمساء حين 
انفجار النجر » ولم يكن هناك أى أثرللحياة في تبك 
البقعة الشثومة » فا شككنا » وإن لم يصرح أحدنا 
بما شمرنا به » فى أن الوت قد حصدم جيما . 

وصانا آآخرالأعى إلى الرجال و كانوا سبعة عشس 
وجدنثم قد سحقوا سحتا فقد أصابهم الغزبة 
القاضية قاسية عنيغة . فيالها من ساءات هول تلك 
التي أخذنا ننقلهم فنها الواحد بعد الآخر إلى خارج 
النجر» كانت قاوبنا وأقدامنا تثثاقل كلا اقترينا 
من مدخله . ويالحول اللحظة التى وقع نظرى فيها 
على بارنى فتمثلته فى رقدنه التى تركته عليها فى آخر 
ليلة رأيته ذهاء وكأنى أسمع كلانه الأخيرة : « يالك 
من صديق طيب:الفاب ياويل » . ما أقسى القدر 
وما أنمس هذين الحبين اللذين أصابهما هذه الضربة 
الفائلة ! لقدكدت أختنق حزن فى ذلك الوقف 
الرهيب ... ١‏ 


دفناموتانا وألنا عليهم صلاة جاممة فى الكنيسة 


الروانة 
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يننا 


حتى إذا اننهينا من توديمهم الوداع الأخير» شزعت 
أعد عدتى لثادرة البلد قاصدا إلى مزرعة عمى . 
نقد أصبحت بعد ذلك الحادث أشد رغية فى الابتماد 
عن النجم ؛ وقد يبدو غرييا أننى لم أشعر بشىء من. 
الأمل فى الحسول على« سالى © بعد أن نزل القضاء 


- يخطييها « بارنى » ولكن لا غرابة فى ذلك فقد 


عرفت من أخلاق « سالى » ما أقنمنى بأنها من 
النوع الدى لاحب غيرضنية واحدة » فالوقت وحده 
هو الذى يخفف من آلام قليهاء فأ كان ليخطر لي 
على بال أن تصير الأءور إلى ما صارت إليه عندما 
ذهبت إلمها لأودعها . 

وجدتها جالسة يجوار النافذة تنظر إلى القضاء 
القدى كانت ع وبارنى وأنا نقغى: فيه ساءات لهو 
وصرح تحدونا السغادة وعذب الأماني » فلما رأتني 
نظرت عند دخولى وقد.ارتسمت على شفتها 
أبتسامة فارة . 

فلما أدنيت أحد الكراسى إلى <انيها وجاست 


عليه تالت متنهدة : 


- أظنك حت لتلقى إلى بكلمة الوداع ؟ 


أجبت : 

- نمم فانى لأشعر أن ليس هناك من ثىء 
أستطيع أن أعمله الآن 

فقالت في كثير من الرقة : 

- إنى لأحسدك ؛ وما أشد رغبق.فى أن 
أبتمد أ أي عن هذا الكان . ثم أود او أستطيع 
اذهاب فلا أعود أبدا . إنك ذاهب لنميش حيث 
النور والحواء وحرارة الشمس . أما أنا فسأبتي هنا 
حيث لا بوجد غير الى كريات السوداء 

وهنا غص صوها فل تستطع الشئ فى عمديتها 
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الرواية 


واهمرت امو ع مطلقة من عينها » فطوقت 
كتنها بساعدى مواسيا وقات : 

- تشجى با « سالى » وإنى لأعل مباغ ألك 
من خسارتك الفادحة ولكناجْهدى فى أن تتمزى 

فنظرت إلى بعينين مغمورتين بالدمو ع وقالت 
فى تأن : 

- أأطلنك يا « ويل » على سر لا تله ؟ 
إنى لأعلم أنك سسديق وفى" مخاص وأن حكنك على” 
لن يكون قاسياً . وإنى لشديدة الميرة والاشطراب 

فنظرت إلبها فى دهشة » أسائل نفسى : ترى 
إل أية غاية ترمى ؟ 

ومضت فى حدينها تقول : 


- إن حزنى على « بارنى » ليس إلا نيف * 


المبب فيا أشمر به من حيرة واشطراب » فبعد 
سبعة أشهر سأصبح أما . وهذا هو السبب الى 
و 
بمد أيام قلائل من إعلان خطبتنا . أما الآآن . . 
فى لا أجد حتى الاسم الذي أحبي به طفل أو 
!ويل ». .. ماذا عسانى أفثل ؟ 

وا مد ل 
كأننى قد صمقت » كنت متلطفاً فى التمبير 
فا كنت لأحز يك أع ذك ال حت »وليك 
فى مقدورى أن أصدقه لأول وهلة ! 

على أننى أجهدت نفسى فى امتلاك عواطق » 
فند كانت الفكرة التى ظنت على غيرها فى رأمى 
هي أن « سالى © واقمة فى حزج شديد وأنها أشد 
ما نكون حاجة إلى أن أعينها فى شدئها . ومن 
الغريب أننى في تلك اللحظة م أشمر ف قلي بشىء من 
الشثينة أو القّد على « بارنى 6 ء ققد كان شمورى 
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كلهمتحصر] ف الشفقة الشديدة والزغبة فى الساعدة. 
وإذا كانت سالى من الطراز الدى لا بحب إلا مىة 
واحدة فأنا أبس من ذلك الطراز » وى رغم من 
كل ما حدث كنت أعبدها . وهذا هو السبب فى 
أن عند ما كنت أزدع أ أرض الذرفة ذهوبا وجيئة 
فى صمت كانت فكرة واحدة مستولية على رأمى . 
لفد أبدت « سالى » رغبتها فى أن تترك الإدة » 
وإنه ليسرني أن آخذها مى بأى ثمن كان . إذن 
لقد وشح كل ثىم وضوح ضوء الهار » ,فركمت 
إلى جانها وأفضيت بكل ما خطر لى » قائلا فى لحجة 
الجد والتحمس : 

- اصغ إلى با ه سالى » ١‏ إنك لن تستطبى 
البقاء هنا مواجهة مخرصات الناس فلتقبلى مساعدتى 

0 

- تزوج مى 

فشهقت « سالى 6 وابتعدت عى وقد بدت 
علها الذلة ولكتى اندفمت أقول في غير ثرو : 

- إني لأعل ما لا بد أن تشعرى به حيال هذا 
العرض . ولكن ألاتري ياعززتي أن هذه عي 
الوسيلة الوحيدة » فأنت زوجة لى تستظيمين أن 
تصحبنى إلى اازرعة دون أن يكون هنا ما يدعو 
5 إلىعل أحد بأم الطفل . ألائرين أن هذا هوالثى 
الوحيد الممقول اللدى يمكن عمله ؟ وما أشك فى أنه 
لو تيسر أن يمل بإدنى بهذا الأمى لاستطاع أن 
يدرك معناه 

- أتقدم على هذه التضحيةمن أجلى» عال) بأنى 
إن أستطيع أن أقدم لك شين مقابلا لما » مال 
كذلك ك أن لا أمل فى شيء على الاطلاق ؟ ثمأنت 
ترغب فوق ذلك.فى أن ن تطلق اسمك على ابن رجل 
غيرك ؟ 
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الرواية 


فأجبت : : 

- ليس فها أفمل تضحية على الاطلاق » فاننا 
سنشترك فى إنشاء بيت يأوى كلا منا 0 وما أظاب 
شيا غير ذلك » فاذا شعرت بوما ما بأن فى قلبك 
غينامن السلف فل فسأشمر عندئذبأني د كوقات 
يماة ضعف لما فملت 


فم تستطع « سالي » أن تكلم وأدارت وجهها ” 


عنى ولكننى أدركت أننى قد بجحت فيا رميت إليه 
وشعرت أننى فى هذه اللحظة الحرجة كنت أسمد 
منى فى أى وقت مشى من حياتى 

وبمد أسابيع قليلة وسلت و «إسالى » إلى 
مزرعة خالى بات الدى امتلا " قلبه فرحا بإسطنحابى 
عصومى معى » وقد يذل منذ اللحثلة الأولى كل 
ما فى جهده ليشعرها بأنها فى بينها » وأخير عند ما 
رقيق بأن يخفف عنها عبء العمل فى البيت . وكان 
إذا لاحظ مة أن الملانات بينى وبين زوج غير 
طبيمية تجنب فى حكلة أن يقول شيئا ينم عما لاحظله 

وإنى لوائق أن « سالى » ل تندم قط على قبولها 
الزواج منى » فقد أحبت اازرعة » وكان يبدو عليها 
بعض الأحيان أنها تشمر بكثيرمن السمادة» ولو أنها 
أصبحت نادرة الابنسام . ولقد كان شَاقاً على نفسي 
أن أكون قرييا منها عبا لما ومع ذلك لا أجرق 


أبدا على أن أمسها . ولكننى صبرت مؤملا 
ألا يمد جد اليوم الدى تقبل على" فيه عن رغبة 


ورضا 
وقلت فى نفسى : إن الهال لا بد أن تتذير بعد 
أن تع جنينها » وستعود حيانها سيرتها الطبيعية 
نوم يصبح لها وك تحبه وتسهر على المناية به » 
فستتمود عندئذ تدزيي أن تقبل على" أنا أبس 
ولا شمر أنا وخاق بأن عمل البيت قد أسبيح 
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5 ننه 
كثيراً على « سالى » ؛ بعد أن تقدمت. حالما » 
استأجرنا فتاة من أهل الفرية لنساغد في الطبخ" : 
وق الأعمال البيتية الأخرى » وقد رهنت هذه 
الفتاة واسمها مارجرى جاميسون أنها تساوى ثقلها 
ذهباً » وكانت فتاة وضاءة المجبين جذابة » محبة 
للعمل أنيسة يبث :وجودها في البيت روح الهجة 
والانشراح وقد توطدت روابظ الصدافة بنها 
وبين سالي 

وفى ذات صباح وجدت مارجرىاى لطع 
يبدو علها أثر الحيرة والاشطراب » اانا عن 
سبب ما مها أجابت : 

إن الدى يشذلنى هو أمى امأنك » فانه ليادق 
عليها أنها فى حال غير طبيمية . إنها لا تنكام أبدا 
عن الطفل الننظر . فعى تجلس شاخصة إلى الفضاء 
كأأنها تحرء وقد قالت لىأمس : د مأرجرف: أتبقين 
هنا بعد ذهابى لتنى بأعس ويل ؟ إنى لأرجو منك ٠‏ 
أن تفملى ذلك » 

فقات فى خشونة : 

- كلام فارغ » إنها غير مالكة نفسهاء فهذا 
أول طفل لماء وكل ما عناك ألها خائفة 

وعلى الرغم من كلاني هذا شعرت بثىء من 
الفلق والاشطاراب 

واد الطفل ف ليلة قارسة البرد من ليالى الشتاء 
وإذ أحست « سالى » بالآلام الأو ساعدتها 
مارجرى فى الابواء إلى فراشها ومضيت أدعو الطبيب 
وكانت ليلة هول وجزع . فنذ اللحظة التى .وصل 
فها الطبيب أحسست بتوثر غير ظبيى يلا" جو 
البيت » فقد كانت مارجرى روح وبجىء صفراء 
مقفلة الشفتين » بِيما كان الطبيب يؤدى مهمته وقد 
ارتسم القلق على جبينه واضما 
وبعد فترة كأنها الأبد نزل العلبيب إلى غرفة 
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الرواية 


الطمام حيث كنت جالسا أنا وخالى بات مننظرين 
فلا رأيته سألته فى حال عصبية : 

- أهناك شىء غير سار يا هكتور ؟ 

فهز رأسه كثيياً وقال : 

أخشى أن يكون ذلك با« وبل » إننا 
نعمل كل شىء ممكن » ولكن اص أنك تسلك سلوكا 
غربيا » فلا هي مكترثة بأن تعيش أو تموت ولاهى 
تساعدنا فى أداء مهمتنا بأية صورة من صور الساعدة 
وهى أحيانا نهذى وتكرر الحتاف باسم بارنى 

ثم جاءت مارجرى فدعت الطبيب الدى خرج 
وتركى وخالى ينظر أحخدنا إلى الآخةث فى صمث 
مشبع بروح الجزع . ول نلبث أن سممنا بكاء رفيما 
يني" عن قدوم ماوق جديد إلي عالم الكفاح اذى 
نعيش فيه 

وفى. مطلع اللهار كنت ناعسا فوق كرسي 
إذ أيقظتى نقرة خفيغة على كتنى فرأيت مارجرى 
واقفة أماى تقول هامسة : 

- بريد الطبيب أن تسرع فى الدهاب إليه 

فاندفمت صاءدا السل فى سكون وهناك لفينى 
الطبيب على باب غرفة سالى » وقال يحذرى : 

- اجتهد فى أن تكون هادا متجاد؟ً 

غسبت أول الام أن سالى ناحة ؛ ولكنتى 
رأيت جفنها مبثران ثم ينفتحان » ثم التفتت 

سس وعلى فها |بنسامة رقيقة ‏ إلى الخلوق الصغير 
الدى ضمته فى ساعدها ملقو » وبدأت ت تكلم 
فاتحنيت لأنمع صونها الحافت ققالت : 

حت وبل ... علريزي ويل ... إننى تارك طفق 

فى رءايتك » وسيجي' اليوم لدى يكير فيه ميش 
ليرد إليك جزاء شفقتك المظيمة » فليبارك الله 
عليكا وليحفظكا جيم 

وانطبق جغناهافى بطء؛ و بعد دقائق قليلة مانت 
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واسم « بارنى » على شفتهها 
امنا 

وقفت كالحالم منحنى الرأس عند ما غيبوا نعش 
« سالى.» فى القبر غير مستطيع أن أصدق أنها 
قد ذهبت حقاً . على أن الحقيقة لم تلبث أن سدمتني 
بقوتهاالمرعبة عندما وصلت البيت عائد من جناذتها» 
ففد كنت جالس وحدى فى الغرفة الأمامية غارقا 
فى الل كريات المزينة إذ أيفظى من غيبوبتى بكاء 
ضعيف ٠١‏ الطفل !.. وكان الزن قد أثسانى وجوده 
فى هذا العالم ؛ فشيت متثدا ونظرت إلى ذلك الخاوق 
الأعر الوجه الدى تركته أمه فى عابيق . إنه ابن 
بادنى كيف أستطيع أن أشرح أو أصف الانقمال 
الدى غلك نفنى حين نظرت إلى الوليد الدى ييى ؟ 
نقد يحممت البنضاء كلها والمزن الكين فى نفسى 
"تتجسمت كرها ملق المتان مخو ذلك اللفل ٠.‏ لقد 
حتى أبوه بإلفتاة التى أحبيتها وخانها » ثم مى قد 
دفمت حياتها تمن لاخراج ابنه إلى عالم الوجود 

وبى الطفل صرة أخرى » فالحتيت عليه وقلث 
فى خشونة : « أنث » إمها من أجلكماتت » وماينتظر 
منى مقابل ذلك إلا أن أقتنك ! ها ! ها ١‏ يلها من 
عهزلة ! خقا إنى أبنضك » أيها الطفل الباى 
الحقير ! » ول تلبث ثوزة السب والحزن الى أفقدتى 
كل عامل من غوامل المقل أن أحالنى رجلا مجنو ٠‏ 
تلا قلبسه شهوة الجرعة . سأنتفم من القدر بفتل 
الخلوق البرى" الدى كان السبب فى: كل هذا اللصاب 
وانجمت يداى فى بطء إلى رأس الطفل وأطبقت 
أصابنى على عنقه » وبدأت أضغط ذلك المنق الصغير 
الشحية إجحاظا .. ابن بإرئى! أبظن أنه يستطيع أن 
يتنفلى ؟ سأريه ! أن.«ويل الصديق الطيب القاب 6 
أن يكون الأضموكة جبرة أخرى 
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أيقطلى من هذه الثورة الجنونية وقع خطوة 
على عتبة الباب وخلصت أصابى من عنق الظفل 
محفلا إجفال الجرمين عنددما دلت مارجرى الحجرة» 
وإذ م تلاحظ شيئا غير عادى ذهبت إلى فراش الطفل 
وحملته على ساعدها . وقالت : 

ب إنه جائع . .. مسكين هذا الطفل اليتيم من 

أمه » أخشى أن نكون قد أهملناء ! 

فل 5 على قولها بشىء وقد أغلت ستيه 
قواى المقلية » وبدأت أشعر المرق ق البارد يتدفق 
من جيع مسام جسمى . ٠‏ واستولى عل إذ ذاك الشعور 
بالشكر وعرفان الج لمارجرى فقد أنقذني من أن 
أمبح تاذلا لخاوق نميف برى". يجب أن أستجمع 
قواي ! فترئحت خارجا من الحجرة أشعر ا 
الباره يسدم جبيق 

فلا خاوت إلى نفسى في حجرتى ذلك المساء 
لعنت ما بدا من حماقتى » فا كان الطفل بالملوم على 
موت « سالى » ولكتني أنا الملوم 


لفد قال الطبيب إنها مانت لأأنها لم تكن راغبة. 


فى المماة » وأنا وحدى الدى أعرف السبب فذلك. 
كنت أعل أن قلها قد دفن مع بادنى . لقد كانت 
تمتقد أنه محبها السادق الأمين » وم يكن هناك من 
يل غير ذلك سواى . وكان فى مقدورى أن أقفى 
على حها له يبشع كلات . فداذا كتمت ما علمته 
من أمى بارنى والفتاة « تيس » 5م يكن لهذا 
انكام من سبب غير خوف من أن أجرحها وأن 
أسور نفسى ف عينيها إنسانا دنيئاً . لقد أظبقت 
شفتى وتركت الفتاة الى أحببتها تضحب عب خا 
إلى العام الآخر .كانت هذه هى الأفكار التى صرت 
حيائى بضعة أشهر بمد موت« الى » 
وإجابة لطلب خالى بات سينا الطفل « يأثريك © 
وعلى الرضم من أن ل أهّم بأعس ذلك المخاوق الصغير 
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فانه لم يكن مهملا . فقد كانت مجر تعبذه ) وقسم. , 
خالى وقته بين قفير النحل وبين الطفل إللدى عي 
بإحمه . وإذا لاحظا أن ساوي حال « ابى » كان . 
غريبا فانهما ل يكونا يحدثانى با لاحظاء . ويعضى 
الوقت بدأت آلف وجود الطفل فى البي تك آلف 
وجود عصفور عزيز من عصافير الكناريا » مماؤق 
يظممه الانسان ويأويه ويمنى به » ولكنى لم أشعر 
فى قلبى تحوه بأى أثر لماظفة الحب 

ولا أثم الطفل « بات » السنة الأولى من مره 
أصيب خالى بصدمة ة ألزمته الفراش ستة أشهر 2 
كنت خلالها شديد الايجاب بمارجرى لا أيدت من 
صير وعطف ف أداء واجباتها.» إذ كانت تمرض 
الرجل الريض وتعنى بالطفل الد ىكثرت حركته 
حريصة كل الحرص على نظافة كل شىء فى البيت » 
مؤدية فى الوقت نفسه عمل الطاهى والخائط أيضاً . 
وكنت من جانى أعمل كل ما أستطيع لمساعدتها » 
وقد علمتني أن أزداد كل يوم احتراما لها وإيجابا ها. 
لقد كانت الأم والطاهية ومديرة البيت والمرضة 03 
فلو شاءت لتقاذت ماف الأجر الضئيل الذى 
كنا نقدمه لحاء ومع ذلك لم تكن لنشكو من ثىء 

وظرأ على فى الوقت نفسه شىء من التغير » 
فاذا كنت أمغى فى أداء عملى فى هدوء مثابر لا 
كنت عليه من قبل فل يكن السبب فى ذلك الحزن 
الذئ كن فى نفسى » ولكن ايحصار تفكيرى كله 
فى عمل اي ون 
« سالى » غير ذ كرى محبوبة تسكن أعماق فى . 
على أننى كنت أشمر دائماً أن شبح « بار » 
لاؤس مان ى عنص انه اد سار تقدمت 
به الأيام يقترب شههه من شبه أبيه » فكانت له 
تقاسيمه وعيناه السوداواث الراقصتان وشمره الجمد 

وم أعرف قط إذا كان خالى قد أدرك الحقيقة 
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أم لم يدركها فيا يتصل بنسبة هذا الغلام » تقد كان 
رجلا ما كرا لا يتكلم كثيرا ولا يبوح عا يمل . 
وقد مات بعد سئة أشهر من مرضه . وعدت يوم 
إلى البيت بعد موته بأسبوعين فوجدت مارجرى 
تبى . فسألها فى لحفة : 

ما الدى يركيك يام جرى وأى سوء حدث؟ 

فقالت متألة : 

- إن هناك داتما أناسا متطفلين ينتهزون 
الفرص لاخوض فى أعراض غيرهم » ولا كان خالك 
على قبد الحياة يعيش ممنا لم يكن هناك ما يثير تطفل 
أمثال دؤلاء الناس . أما البوم وقد مات » فقد 
شرعوا يتحدثون في أعرنا وبقولون إنه من غير 
لائ ق أن أعيش ممك وأنا فتاة شابة حت سقف واحد 
وليس ممنا ثالث ء لهذا أرى من الحسكة أن أغادر 
هذا البيت حتى أقاع السبيل على التطفلية 

قات مرثاء)  :‏ - 

- ولكن الطفل ! إن به لحاجة لن يءى 
بأصه » وأنت الأم الوحيدة ألتى تفتحت عيناه على 
وجهها . إنك لا تستطيعين أن تتركينا يا مارجرى 
وما نحن بقادررن على أن نعيش بعيدين عنك 

فزفرت الفتاة وقالت وه تسر ع بالدخول إلى 
غرقها : 08 1 

- إنه ليكسر قلى أن أفمل ذلك » فقد كنت 
عظلوفا على » وأنا أحب «بات» الصغي رك لو أحببت 
ابى اذى من لجى ودى 

شعرت عند سماع هذه الكلات بشىء من 
الاعياء يستولى على نفسي » فلم يخطر لى من قبل قط 
أن مارجرى يكن أن تتركنا © فقد كنت أنظر 
أنها عنصر من العناصر_الأسيلة فبه» و كان ذلك 
كان أصي] مسايا به » فلما ممت كلاتها الأخنيدة 
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عدت بذا كرت إلى المانية عشر شهرا الاضية الى 
عنيت فيها مارجرى بتربية الطفل وبتمريض غالى , 
فشاءلت نفسى : تراها كانت تفمل كل ذلك مقابل 
الأجر الشثيل الدى كانت تتقاشاء منا ؟ أم كانت 
تشمر هى أيض) بأنها قد أسبحت أحد العناص 
الأسيلة فى ذلك البيت ؟ 

أيمكن أن نكون قد شمرت بشيء من الملف 
على رب البيت الفائر الشمور الصامث الذ ىكانيروح 
ويحى' مشغولا عن كل شىء غير مكترث لأحد ؟ 
:ذكرت بعض حركات صغيرة يمكن أن ندل على هذا 
اذى افترضت » وهنا شعرت كان شرارة ملنهبة قد 
سرت ف تع كيانى » فكان من الأمور المارة 
أن أشمر بأننى موضع اهام إذسان ما وما جرى على 
وجه أخص » فقد تعودت أن أنظر إليها نظارة 
الصداقة الحارة . ولم يكن هناك من يستطيع أن علا" 
الفراغ الدى تملااه فى بيتى . إذث يحب ألا تقادره 

وتفت إلى حانب مارجرى وهى ترقد الطفل 
امساء فى سريره ونظرت إليه وهو يرضع . وعلى 
حين خأة طوقت مارجرى بساعدي وشممتها 
إلى صدرى وقلت : 1 

- إنك يا مارجرى أن تترى عخاوقين عاجزين 
نحت رحمة الأقدار ؟ ألا ترين أئنا أشد ما نكون 


حاجة إليك ؟ 

ففالت وقد دهشت لحركة التودد النى بدت مى 
على غير انتظار : 

- ولكن ماذا عسات أفمل ؟ 

قلت : 


- اصغ إلى يامارجرى ! إثىلا أنظر إلى امنأ 
أخرى فى المالم نظرى إليك ..وإلى لأعلم أن هذا 
الأمى مفاجى" » ولكن أنظنين أنك تتمنين بأصرى 
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لحد أن تقبلينى زوجا لك ؟ أما أنا فأبذل جهدى 
فى سبيل إسعادك 0 
فل تنطق الفتاة بكلمة ولكنها هزت رأسها هزة 
الرسًا وقد فاضت عيناها بإلدمو ع » فاتحنيت وطبعت 
على شفتيها القبلة التى لم أطبعها على شفتى امرأة 


غير أى 


لفدعر شت الرواج على ما رجرى فى ساعة انفمال 


ولكنى لم أندم على ذلك قط » فقد كانت صديقة 
مخلصة » ورفيقاً فرحا مؤنساً » وقدتمودت على الزمن 
أن أحها حباً قوب 

وكان « بات » كلا كيد أصبح من الستحيل 
٠‏ أن أتحاهله» لقدكان ظفلا نشيطا عتاحا إلى | للاحظة 


المستمرة » إذ كان ميالا للعبث بكل ما يصادفه » فل . 


ألبث أن لاحظ أنه لا بد من صياقبته خشية أن 
٠‏ يؤذى نفسه ء ولم يكن من طبى أن أهملعامد أداء 
واجى » وما دامت الأقدار قد ألقت إلى أعى المناية 
هذا الخلوق فقد وجب على أن أجميه من كل خطر 
يتعرض له 
وبدا على الطفل أنه يحبنى حباً شديدا » فكان 
يتبنى أبن تنقلت فى البيت و كان يتعاق بى ويقبتى » 
وكان حسنه ولطفه جذابين لا علك الانسان نفسه 


من التأثر سهماء وكان يدعونى بلفظة «أبى» وما كان 


ليستطيع أن يدعونى بغيد ذلك 

وما باغ « بات » السنة الثالثة من عمره حتى 6 
' رزقت مارجرى بطفل هو ابى من يك 2 
وما أستطيع أن أميف الشمور الدى استولى على نفمى 
حين حمات الخاوق الصغير الجديد على ساعدى » فقد 
تجمع الحب والمطف الاذان تحرمتهما «بات» وفاشا 
دفعة واحدة على القادم الجديد 

على أن روح المدل ل كنت أتشدد أخذ 
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نفسى به قد ححلى على أن أقدم فى الال وأنا أجمل , 
ابي على ساعدى أنى مبما باغ حي لهذا الطفل ما بلغ 
فلن أميزه يحميل أحرم منه « بات »> 

ولند وفيت بهذا القسم فى أدق حدود الوفاء» 
وخصصت قسما من دخلى لتربينهما وتعليمهما » وكان” 
على كل منهما أن بؤدى واجباته الدرسنة » وإذا 
لاحظات أن « فرانك »كان ميالا إلى الكسل » 
أعرث «بات » في شدة ألايساعده فى أداء واجبانه 
عنه » كدري انتب إلى إسداء 
هذه الساعدة لأخيه .. 

ولا شب الطفلان 9 نى أن ألاحظ الفارق 
الكبير بين أخلاق أحدهاوبين أخلاق الآخر. فقد 
كانت « بات » دائما بامما سميدا » وكان كربا 
طموحاً غير أنه كان على استعداد المراك لأقل سبب» 
وكان يسلك حيال فرانك » مسلك الحاى الذى * 
يدافم عنه غير سامح لانسان أن سه بسوء. 

وكان ابنى على المكس من ذلك ولا ميالا 
إلى الأنانية » فكان يستغل طببة < بات » لمصلحته 
كنا أراد ذلك . وإذا كانث الأمور تسير سيرهًا 
الطبيى كانت شخصيته تتميز بجاذبية شديدة » وكان 
فوق ذلك متميزا بذكاء عقلة وقوة إدداكه وها 
أمران كانا ييشرأن بمستقبل ‏ عظم . 

وكان مما ضايقنى بعض الثىء أن فرانك 
يكن ن يكترث قط بقفير النحل » وكان «بات» هو 
الدى يمنى مها ويحذظ كل ما كنت أعلمه من شئونها 
وكنتكذلك أتضايق حين أذكر أن « فرانك » 
قد يرتفغ شأنه فى الوجود » وأن < بات » قد يفنع 
بالحياة و فى الزرعة على مثال ما فمات . على أن هذا 
هوما كنت أرجوه على كل حال » فان السنين وإن 
كانت قد خففت ما كنت أشمر به من البعض بو 
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الطفل الشريب الذي جحلى مسؤولية أناغير رحب يهاء 

انها لم تتفض على هذا البغض القضاء التام » فكنت 
أنني أن يتم كل شىء طيب لابى . 

وكان « بات » أدق إدراك من أن يفوت عليه 
مافى مسلكى من يذ ولكن ل يكن ذلك ليترك 
فى قلبه الصغير أى أثر غير طيب ومن الغريب أن 
تكون مارجرى هى التى لم يبد من ناحيتها أى نوع 
من أنواع التفريق بين الثلامين » فقسدكانت بحب 
الود الكبير الجيل الطيب القلب الذى تمتقد أنه ابنى 
حبها ابنها على حد سواء ! ٠‏ 

وكانتف « بات »6 متقدماً على « فرانك » 
فى الدرسة عند ما مانت مارجرى » وقد شعرنا 
جيم بالحسارة النى أصابئنا بفقدان عطفها وعنايتها 
وكان « بات » أشدنا حرنا وتائرا . فكانت عى 
الشخص الوحيد الدى كان يفغى إليه با فى نفسه 
وبركن إلى عطفه . وكان « بات » يدرس الصحافة 

ويقول إنه سيؤلف يوما كتاب يحملنا ججيما على 

أن نفخر به » وكانت مارجرى هى وحدها التى 
تشجمه » أما أنا فكنت أهزأ بفكرته فا كنت 
لأنسور أن ذلك الطفل الربنى الكبير الجسم يصلح 
لأن يجلس بوما فيشمن أفكاره وآراءه كتاباً يقرأه 
الناس » ولل مانت مارجرى انقطع حديث بات » 
بآماله ومظامعة 

أما فرامك فكان يطمع فى النفوذ وفى الثروة . 
كان مثرماً بالمسائل الالية » فكان كل مساء يدرس 
الصحيفة الاقتصادية التى تنشرها الجريدة » غير 
ملنفت إلى ثىء إلا أن هذا النوع من الأسهم 
قد ارتقع وذلك النوع قد تدهور » وكان يدرس 
الأسباب التى تؤثر فى السوق مفاخر؟ بأله يستطيع 
أن يتنبأ بما سيقع من ارتفاع أو هبوط ‏ وكان كلامه 
مثريا ملى على أن أستخدم بعض أموالى فى سوق 
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الأسهم » وزادنى ارخ طمما فاستخدمث فها جبع 
أموالى وكان ذلك سبباً فى أن :مرفت عستر بالدوين 

مدبر البنك الحلى » و كان الرجل ممن -هتمون بتربية 
النحل فكان يزورنى ويرقب ما يحري فى الفغير . 
فتوطدت ببى وبينه روابظ الصداقة » حتى إذا ترك 
« فرانك » الدرسة عهد إليه وظيفة كاتب فى البنك 
فتاه ابنى بذلك حا . وكان يقول لى عن عقيدة : 


إن بعض كبار رجالنا كانوا فى أول نشأتهم كتايا 


فى الصارف 

وكان بات إذ ذاك يعمل عبرا فى الجريدة الحلية 
وكان الأجر الدى يتقاضاه تلا ولكنه كان قنوعا 
به ؛ وكان يكنى لميشته » وكان يمغئ أوقات فراغه 
فى كتابة قصص لم يوفق قط فى بيمها » فكان كل 
ما برسله مها برد إليه ثائية » وككنت أنا وهفرانك» ” 
مزأ منه لاضاعته وقته فذلك المبث. وقال لهفرانك ٠‏ 
فى سخرية : 

- ألا تبط أيها القروى الكبير الجسم إلى 
الأرض؟ ألاتمرف الوقت الدى أصابتك فيهالمزعة ؟ 

وكان « بات » يكسم من هذا الكلام غير 
مكترث وبقول إن دوما " تبن فى يوم واحد » ثم 
يعغى فى الكتابة 

٠‏ ول يحض إلا قليل حتى دهشت أنا وفرانك 


أ كبر دهشة فى حياتناء فان إحدى قصص «بات» 


م ترد إليه بل جاءه بدلها « شيك ». بمبلغ من 
الال مصحوباً بكلمة تشجيع من عحرر إحدى ' 
الجلات الواسمة الانتشار . ولقد كانت هذه عى 
الفرسة التى يستطيع أن يقول فيها : « لفد قات 
لم ذلك »ولكن لم يقل شيئاً وأظن أن سكرة الفرح 
أنسته أن يتكلم » فثئ وعلى فه ابنسامة عريضة 
راضيا يحظه فى الحياة » وتوالت الشيكات بعد ذلك 
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وأمببح بات عفورا بمكانته وبكروته الى نمو على 
'لاستمرار . 

وبدأ الناس يتحدثون بأمى الفتى اللؤاف » 
وببنثونى بابنى النابغة » وأخيرا أدركت أن ليس 
هناك من يعرف حتقيقة نسبه » فلم أر ما يحول بينى 
وبين الاشتراك ممهم فى الحديث 


وم يض عامان على اشتفال فرانك حتى حلت - 


بالبنك كارثه مااجئة ضاعت فبها أموالى أرباحا 
وأسلاكا ضاعت أموال غيرى » على أن هذه الكارثة 
على شدتها كانت أخف هولامن الكارثة التى ليقنها 
بعد ثلاثة أسابيع والتى فاجأنى فى خطاب مكتوب 
على جل بخط فرانك وفيه يقول : ش 

والدى المزيز 

عند ما تقرأ هذا المظاب أكون قد بمدت 
أميالا عذيدة عن الوطن . ولقد لاحظت أنت عند 
ماكنت فى البيت فى نهاية الأسبوع أنى كنت 
كثيياً » وقد نفيت ما أبديت لى من ملاحظة إذ لم 
تك نأعصابي لتحتمل مواجهتك بالحقيقة » فأخبرك 
بأن ابنك مثرور ولص 

وإنك لتم أنى كنت أشتفل بدفائر البنك فترة 
من الزمن » فلما وقمت السكارثة استولى على" اليأس 
فكنت أرى أحلاني تتلاثى وما اقتصدت من الال 
يشبع هباء » فل أر أمالى غير سبيل واحد لاخروج 
من ذلك.الأزق » فأخذت من أموال البنك مباخ 


أربمالة جنيه معتزما بطييمة الحانأن أردها .ولكن * 


هذا الباغ ضاع .هو أيضا » ولا بد أن يأنى اليوم 
الذي يطلع فيه مدبرو البنك على ما حدث » ادك 
أنا أغادر البلاد قبل أن يكشف أمرى . وسأبداً 
حياتى من جديد فى أى مكان أستطيع العمل فيه » 
وآمل أن أعكن يوماً من رد الباغ ادي سرقته .. 
ولا أ كتب إليك بمد الآن خوفاً من أت تم 
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نيلها 


خطابانى عن مكان وجودى » ولكى أرجؤ أن مد 
فى قلبك مكنا للمفو عنى . وما أخثى على متنك .. 
وحيانك لأنى وائق من أن « بات » المزيز سيسهر 
عليك ويمنى بأمرك . وقد أستطيع أن أعود يوماماء 
وإل أن أمكن من ذلك سأبق ... وادك ا لحب 
1 '(فنك) 

صقني هذا الخطاب للست أنظر إلى الفضاء . 
إن هذا لا يكن أن يكون صدقا: اببى فرانك اص 
أن يمضى زمن. طويل حَتى يض عليه كالوحش 
الشارى ! لابد أن يكون هناك خظأ ما . ولكن لا . 
هذا كتابه وهذا خظه . أيصبح لصا ؟ ابي الدى 
أملت منه الكثير وهو الآن هارب يبحث عن مكان 
يأوى إليه حتى لا تقع عليه عين الفانون 

فكرت ف الأيام التى كان فيها طفلا وساءات 
نفسى : أقصرت فى تربيته ؟ ألم أعلمه تعلما حستا ؟ 
ألم ألقنه مبادى” الأمانة ؟ سألت نفسي هذه الأسئلة 
ورددت عليها إيجاباً 

إذن أبن موشع الخطأ ؟ إنه فى أعماق نفسى » 
لقد أخطأات حدين اعتمدت على نصاحدوعمات برأيه. 
لقد رآنى أري الكثير بأيداع القليل » فتذلئل 
الشره إلى نفسه » وأراد أن يكون إنساناً ذا شأن . 
والال بزود الانسان بالقوة . لقد رأى كت تفبض 
على مبالغ كبيرة من الال فأراد أن يحذو حذوى وجمع 
ألال لنفسه . 

وإذ وصلت إلى هذا التعليل أخنيت رأمى حزن 
وعارة واعتمدث رأمى بيدى وبكيت فى صوت 
صتفع .. آ 
وم أعمر بأن « بات » قد دخل الثرفة ني 
برمقى فى عطف وحثان . وقد قال فى كثير من 
التلطف : 1 
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للق ا الرواية 


- إنه لأمس قاس با أبى » ولكن هون عليك 
ولا تبثئس 

فسألته فى صوت عال : 

- أعرفت ما حدث ؟ 

- نمم فقد بعث إلى فرنك يخطاب 

فسألته وقد شعرت بشىء من الارتياح لوجود 
من يشاطرنى الأمي : 

- وماذا عسانا تعمل ؟ 

فأجاب : 

- لفد عماث كل ما يمكن أن يعمل فا قرأت 
خطاب فرنك حتى أسرعت إلى البنك وتحدثت مع 
مستر بالدوين» وحوات حسابى إلى البنك. ولا كان 
مالى بزبد كثيرا على الفدر الطلوب » وافق مستر 
بالدوين رعاية لك أن يترك الأعى يعر فى هدبوء ويبق 
سر مكتوما 

فقات : 

أنت دفمت مالك ألدى جنيته بعملك لتنقذ 
اسم فرنك ؟ 

فأجاب الفتى : 

إنْه [معنا جميعا 

فلفت نظرى عنه صامتاً ؛ فقد ازد+ت: الكليات 
فى في » وغص بها حاق فلم مخرج من بين شف . 
افد أروت أن أفو لله إن الاسم الدى دنس ليساسمه 

ثم إذا بى كأني أسمع صوتا من الامى همس 
فى أذنى » وكاناموت «سالى » تكرر الككيات 
ألنى قالنها من قبل » عند ما نظرت بعينين تفيصان 
بالدمع إلى طغاها الوليد وقالت : « سيأتى اليوم الذي 
بكبر فبه ويعيش ليرد إليك ججزاء شفقتك المظيمة» 

اميا 

لقد استولى على شمور لا أستطيع وصقه » 

ففريب أن تصح نبوءتها بعد هذه السنوات الطويلة» 
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وأن يدب رنينها فى أذق 0 وأغرب من ن ذلك أنه 
خيل إلى أن الواقف إلى جانى عى سالى نفببها » 
تعمل ل نقاذ اسمىما أنقذت أسعها فهامغى »كان 
عرضا مها لا أستطيع رقضه . ولكن « بات » 
ان يعرف ماذا قصدث حين قلت : « شكراً لك 
يا سالى » 

مت سمت سنوات على هرب فرانك ؛ وعلى 
الرغم من أى لم يصلني كلة منه فاننى أشمر أله بخدر 
وإنى لأدجو أن يعوديوماً » ولكتنى لست وحيدا 
فان حيانى أمتع وأ كثر انتماشا مما كانت فى أى 
وقت مغى من جراء التفاهم والمودة اللذبن توطدا 
بين < بات »© وبينى 

تزوج « بات »6 بعد ذه'ب فرانك بوقت قليل 
محضراً زوجه الجيلة إلى الزرعة كا أحضرت أنا أمه 
من قبل » ولا يزال دائيا على الكتابة مقسما وقته بين 
الآلة الكائبة وبين قفير النحل 

وقد رأيتهمنذ أيام - وأنا جالس فى الشرفة ‏ 
وهو يجمع الزهى الأزرق الدى تحبه النحل . وكانت 
ابنته السغيرة مارجرى سالى جالسة على ركب . 
وقد غمرنى شمور بارضا والقناعة عند ما ضممتها 
إلى صدرى فنظارت إلى ودأتي نسم وقد سألتى : 

- لاذا تبنم يا جدى ؟ 

فأجبتها بكلام فادرغ » إذ كيف أستطيع أن 
أقول للطفلةإنى عند ما رأيت «بات » نصورت أن 
الأيام قد دارت إلى الوراء وإتى أرى سالى وبارنى 
يستسمان لى 

أكان الأعس كله خرافة شيخ مضظرب » 
أم تراني قد سعمت حقا « بارنى © وهو يقول : 

« يالك من صديق طبب القلب ياوبل فليجزك 
عبد اللي مرك 


الله خيرا » 
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نهنا 


: 2 م 


كن الابمليك ري" جم مور " 
بعر لأستماذ عا للطيمنالتكاد 


الفصل السادس والخسون 


مطامع عير ثادايم 
عرفت مازادتصانى بملا نادان أنه شديد الجشع 
كبير الطامع وأن غرضه الأول هو أن يصبح شيخ 
العلماء ف العامة الفارسية وأنهلم يتك وسيلة لتحقيق 
هذه الثاية إلا اتبمها . وكان من وظائفه التمددة 
الندريس ف الدرسة اللكية . وكان يكثرمن الدسائس 
والايقاع بين خاصة الشاه سراً ويتولى ف الجهر حل 
ماينوم من الحلاف ليشتهر بالكياسة والحزم . وكان 
فى الأعياد والواسم التى يجتمع فيها العلماء عند الشاه 
يقدم نفسه على سائر إخوانه بالظلهور فى الصف الأول 
ويرفع صونه النكر فى الدعاءلجلالته و بتكام بالنيايةعنهم 
انقغى فصل الشتاءوبدت باكورةالربييع وسجاءت 
الأخبار بأن الأمطاركانت قليلة فى جنوب إبران 
وأمها مبددة بالجاعة» فأمى الشاه بإتامةالسلاة العامة 
وتول شيخ الملماء تنفيذهذا الأمس فلتفت الملا.نادان 
هذه الفرسة لينتفع مها . وكان لا يجهل النفوذ 
الدى استفاده بين الشمب فأرسل دعوة إلى المامةمن 
أهل الدينة ليتبموه إلى مكان خال فى الضْواحى حيث 
يفم صلاة عامة . ووصل خبر هذه الدعوة إلى الشاه 
فأعى كل أهل المدينة باتباعه فكان ذلك نصراً مبينا 
4 . وفى البوم الدى تحدد لهذه الصلاة خرج كلمن 
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فى ظهران شسواء منهم السلنون والنصارى 
والهود وأقيمت الصلاة ول ينزل الطر : 
ولكن اللا نادان لم بيأس بل وتف بين 
الناس خطيباً فقال : « أليس أمامنا ثىء 
نفمله با أهل إبران لكشف البلاء عن 
الأرض الصابة بالجدب ؟ لقد ظهر مثل 


لبون ادس أن يلد غاشب علينا لأن فينا من 


استتزلت خطااه نقمة الله عليناء وهؤلاء ثم الكفرة 
الذين يستبيحون شرب ار جهرة وبرتكبون 
النكرات فى كل مكان» فلنذهب إلى <انانهم ولنحطم 


. كؤوسهم وقنانهم لملنا ننال بذلك رضى الله » 


عند ذلك ثارت فى الناس حمية الدبن ووضع 
اللا نادان نفسه على رأس الجوع ومشوا إل الى 
الأرمتى فى الدينة . فلما رأ أعله هذه الجوع الناضبة 
لم يعرفوا ماذا يفملون فبعفهم أوسد الباب دونه 
والبش هرب والبعض مجمد. في مكانه . ولكن 
الجيع أدركوا نية القبلين . وبمد قايل تمول النار 
إلى مذحة عامة 

ودخل اللانادان يتبمه الأشداء من رحاله بيوث 
الزعماء من الأرمن فأخذ سحث يحداً عن الجر 

ولا كان الأرمن كالسلين يحجبون نساءثم ذاني 
أئرك مهيال القاري'نصور الحالةالتى نشأت عن دخول 
هذه الجو ع الحاجة للمنازل وتكسيرها أبواب النساء 
وتفتيشهن خوقاً من أن تنكون بمض زجاجات الخخر 
مخبوءة فى ثيابون 

ووحدت هذه الجوع ما تكن تكن تنتظره » 
سي ل 


القدسة والسلبان وسور السيح والمذراء معلقة 


2) 
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الرواية 


على الموائط فأخذوا يحطمون ماتصل أيديهم إليه» 
وتويت فى نفوسهم شهوة التحطم فل يتركوا شيئاً 
من الأثاث والرياش . ولو استمروا على ذلك مدة 
لحظموا المنازل كلها أو أحرةوها ولا تركوا أرمنيا 
على فيد الحياة 

ولكن رسولاً من قبل الشاه حضر فى هذه 
الأثناء مع رئيس من رؤساء الأرمن فأباخ الجهود 
أن جلالته غاب وأنه يأمى الجبوع بأن تعود إلى 
رشدها فتراجعت الموع ولا نسل عن شعور 
اللا نادان فى هذه الساعة فقد نظر إلى الجهور ثم 
إلى نظرات لمله لم ينظر مثلها رجل ذو لحية فى العام 
كله لأنها كانت دالة على الطفولة والبلاهة » ثم أمره 
رسول اللك بأن يذهب معه إلى جلالته . وصاح 
بصضوت يشبه البكاء : « وما الدى فملته يحق 
رسول الله ؟ أليس أعداء الدين جديرين بأن تطهر 
مهم الدينة؟ » 

ذهبنا إلى قصر الشاه فوجدا رئيس الوزراء 
واللا باثى ينتظراننا فى غرفة رئيس الجلادين 

وقال رئيس الوزراء للملا نادان : « ماذا فمات 
إملا؟ هل جنات ؟ هل نسيت أن في هران ملكا 
له ولاية الأم 2« 

م أشار إل دئس الجلادين وقال : « خذما 
إلى الشاءه فانه ينتظرها » . فقادنا وحن إلى الوت 
أقرب منا إلى الحياة فثلنا بين يدى جلالنة وكان 
يغتل شاربيه كمادته عند ما يشتد غضبه 

وطأطأ رئيس الجلادين حتى كادت رأسه نسل 
إلى الأرض وقال مشيراً إلى اللاثم إلى : « هذا 
هو اللا نادان وهذا خادمه > 

فنظر الشاه إلى اللا وقال : 


« من أى عهد' 
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أخذت على عاتفك أن تفتل رعيق ؟ من الى 
منحك هذه السلطة ؟ هلى صرت نبباً ؟ هل تريد 
أن تكون ملكا ؟ قل لى ما الدى فملته ؟ »© 

وجم هذا الثرثار اللدى لم نكن تنوزه الألفاظ 
كلا أراد أن يتكلم؛ ثم عتم بكلات نافمةعن الكفار 
وعن شرب الجر وعن نزول الأمظار . وكان فى 
خلال هذه الدة مفقود الحركة كانه تمثال 

فقال الشاء للملابائى : « أفهمت شيك مما 
يقول ؟ خبرنى ما الدى يمنيه إن كنت قد فهمت؟ © 

فقال اللا باثى : « جملن الله فداك با جلالة 
الثماه؛ إنه يقول إنه أراد امير لرعيتكالتى منع عنها 
الله الطر بسبب الجرالت يشريها الكفار فى ظهران » 

فقال الشاه : « إذن فأنت تقتل جزءاً من 
الزعية لتصلح جزءاً منها ياملا نادان . وهل أنت 
قد حللت تحلى فى هذه العاصمة التى تريد إصلاحها ؟ 
أى حل هذا الذى كنت تحل به ؟ » 

ثم رفع رأسه مناديا جنوده : « تعالوا هنا 
فزقوا عمامة هذا اللا وحبته واثتفوا لحبته واربطوا 
يديه خاف ظهره وأركبوه مار جاعلين ظهزه إلى 
رأس الجار» وصروا به فى أسواق الدينة ثم اطردوه 
منها. وليكن ممه تلميذه هذا » وأشار إلى. مدت 
الله لأن الشاه لم يعرف أنى صاحب زبنب » وكان 
حلى أحسن من حظ أستاذى لأن ليتق بقيتلى 
وبتى لى احتراى 

أما لحية الملا فانها ننفت كا ينتف الطباخ رأس 
الاجاجة ثم صفءوه وأركبوه أقذر جار رأوه فى 
الطزيق ومشوا به الحوبنى » وكنت أمثى وراءه» 
ولا وسلنا إلىباب من أبواب الدينة أنْزلوا اللا الكبير . 
المطامع عن ظهر حماره وطردوه ؤطردوثى ممه وكان 
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الطرلم يكن ممنوعاً إلا ريما يحل هذا العقاب بوغدين 
من شر أوغاد امدينة فا كدنا مخرج من بإسها حتى 
هطل وسق البرزة من أهلها كا سق الأرمنيين 
الفصل السابع والخنسون 
ماح بايا ينهو بأعهوبة 
قلت لصاجبي مالم ببق معنا أحد غيرنا: إن 
مدبن لك هذه السعادة ياملا نادان» ولو كنت أعل 


أن هذه هي تنيجة التوسية التى أخذتها من ميرؤا” 


أبى القاسم لا كنت أسى إلى التشرف برؤبة وجهك 
ما الدى كان يضرك لو لم تنزل الأمطار » وما اادى 
كان يمنيك إنشرب الأرمنيون الجر أولم يشربوها» 

ثم رأيت حالة اللا محزنة لا تسمح بأن أزيد فى 
قرية رجا علمها فاسترحنا فى خان هناك . ولا 
تحدئنا عرف كلانا أننا لن نستريم حتى نعرف ماذا 
كان من أمى ممتلسكاتنا فى الدينة فقد كان له عقار 
ومنقول ونساء » وكانت لى ثياب ويثلة ومال . 
واتفق رأنان عل أن أعود إلى ظهران. فدخلنها فى 
الساء وذهبت :و؟ إلى بيثْ اللا فدلتنى أول نظرة 
إإيه على أنه لم تمد به بقية تصلح أن تفتنى 

وكان أول إنسان رأيته فى التزل هو رسول 
الشاه الدى استدعانا إلى القصر . و كان هذا الرسول 
فى هذا الوقت يرج من التزل وبركب بثلتى ويسير 
نها وعلمها ثيابى ومالي 

ملا هذا النظر قلى حزناً وكنت شديد الموف 
من أن يستكشف أمرى إنسان فأسرعت بذهاب 
وأا لا أعرف إلى أبن" تقودنى رجلاى ول أزل أسير 
على غير هدى حتى وجدت نفسى أمام جام فدخات 


. ومشينا وكلانا صامت إلى أقرب * 


141 لفقم هه ولاو #أموفاف6 ها لوط ك0ها 


دون أن برانى أحد لأن الكان كأن مظنا ورأيت 


أن الحظ قد ودعنى فى هذه الرة الوداع الأخير » 
واستمدت فى ذاكرتى حياتى الاضية فقلت : إننى 
ما كدت أذوق لذة الحب حتى صاراللك منافسا لى؛ 
وما كدت أساوالحب حتى قتل اللك حبيدتى وظردئق 
من وظيفتى . وما كدت أرث حتى انضح أن مورثى 


م يترك ثروة . وماكدت ألجأ إلى رجل كبيد من 


العاماء لأحتمن عنده حنى ظردت وإاه من الدبنة 

وكنت أعتقد أن الجام خال في هذا الوقت » 
ولكن لسوء حظلى وجدت رجلا يسير فيه على 
مقربة منى وكان لا بزال في المام بصبيص من النور 
يتخال الؤجاج اللون » فمرفت أن هذا إلرجل هو 
اللا باثى نفسه 

مس ول يلتفت إلى غمدت الله ودخل أمنى 
الغطس الساخنء وبعد دقائق سممت وقوع جسمى 
الاء» فشيت على أظراف الانامل حتى دخلت إلى 
النطس فوجدت اللا باثى غريقا فيه . وأيقنت 
بالهلاك لأنسأهم ولاعالة بأننى قائله الناس كلهم 
يعرفون أننى تلميذ الملا نادان ويعرفون أنه أشد 
خصومه بوم بعد نكبته 

وكنت فى هذه اللحظة عاربا لأننى لا 


رأيت 


اللاباثى يدخل الغطس خاءت ثيابى ودخلت منطساً 


آخر » وقبل أن أعود لأنم الاستتحام أو لألبس 
ثيابى جاء تابع من أتباع اللاياثى وحسينى سيده 
فأخذ يدلك جسمى؟ ولا كانتقامتى كقامة اللاباثي 
وكان تابعه ضعيف البصر ثانه ل ييز . ولاانتهى 
الاستحيام لبست ثياب شيخ العاماء وتصنعت مشيته 
ومشيت مع لايع إلى منزله . وكان من أصمب 
الأشياء أن أستمر فى الغثيل إلى مهايته لأنه من 
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الحم أن يعرف السيدات أننى لست إبإه » وكنت 
قد عرفت أنه قليل الكلام وأن بينه وبين زوجته 
شجاراً مستمرا لأنه شديد الفيرة 

وكنت قد أأزمت نفمي السمت منذ وجدت 
نفسي مشطرا إلى الثاهور بمظهره . ودخلت النزل 
مجازفا مشتمدا للقاء أسوأ النتاتح ؛ و كان أول ثىم 
حدث عند دخولى الباب أن تقدمنى البواب فصاح 
بالأرقاء فى داخل المتزل أن يحضروا النور فأحضره 
عبدان ومشيت فسمعت أصوات النساءء ثم أضيئت 
غرفة استطمت أن أرى من نافذنها سيدتين وخشيت 
أن يقودنى العبدان إللها . ولكن حسن حفلى 
واعتياد الخدم معرفة الحالة النى كان علها شيخ 
العاماء عند ما يخاصم زوجته قد جل المبدين 
عند ما رأيانى منصرفاً عن دخول هذه الثرفة - إلى 
العدول عنها إلى الماوة مدت الله واننظرت أن 
يقودنى حسن الظ إلى التخاص من العبدين دون 
أن أعرف . وكانا إلى هذه الاحظة يسيران أمالى, 
فأخذت الشمعة من أحدها وأشرت إلى الآخر 
ببدى أن يذهب» فذهب بشممتهويق الآخر ف الظلام 
وذهب المبدان متزيمين 

وكنت إذ ذاك كالملق بين السماء والأرض 


أفكر فى حلى الدى ساعدنى على ارتكاب أوقم * 


حلة من حالات الننكر فأسر كل السرور وأفكر 
لحظة أخرى فى مصيرى بعد أن خطوت هذه 
المطوة فأحؤن كل الحزن 
الفضل الثامن والخنسون 
لني الحارئ السالفة 
ولا انفردت ف الخماوة أسرعت إلى باسها فأوصدته 
ووضعت المصباح فى ركن بعيد فأصبح من الستحيل 
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على من يظل من زجاج النافذة الاون أن يدرك أننى 
لست بإللا إاثى 

ولااتهبيت من ذلك خطر لى أنه قد يمكن الوصول 
إلى أمور أخرى غير ماكنت أظن أولاً وعث.مت على 
أن أبحث فى جيوب الرجل وأغخص الأوراق الى 
فى حزامه فربا وجدت ما أستفيد به فحيافى القبلة. 
وقد وجدت في اليب الأعن خطابين ومسبحة 
وأختاما »وق الجيب الأسر دوأة وصآة صغيرة 
ومشطا . وأما ساعته فكانت حفوظة مع كيس نقود 
فى جيب صغير نحت الابط الأعن وبدأت >نى فى 
كيس النقود فوجدت به خمس قطع ذهبية وقطمتين 
فضيتين؛ وكانت الساعةمن الدهب» وأما الدواةمكانت 
منقوشة نقشا بديماً ووجدت بها مبراة وأقلاما 


وَمَقَيِد 


نظرت إلى هذه الأشياء وغيرها نظرة الالك 
لأنىعن.مت على أن أسير فى طربق إلى النهاية وبذلك 
وضمت كل ثى 'منها فيمكانه ثم بدأت ألفص المطابين 
فوجدت أحدها من غير توقيع وفيه ما يلى : 

أخى المزيز 0 

( وهنا قلت لنفمى هذا اللخطاب من أحد 
الأسدقاء )» ثم قرأت « نك تعلمون شدة احتراى 
للكوكب التألق فى جبين الدهسوظل نبينا الكريم» 
وكل الدى أرى إليه أن يزداد حبى ويقوئ على غ 
الأام . لقد أرسلت إليك ست بطرخات انتقيتها 
من بطييخ أصغهانمما لابوجد نظيره كلبوم.وأدجوم 
أن تأذنوا لى بشرب النبيذ لآن الأطباء أ كدوا لى 
أننى إن لم أشريه فلن أقوى على مقائلة أعداء الدبن 
واستثصال شأتهم 0 

قلت فى نفسى : « هذا ولاريب من رئيس 
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الجلادن إذ من غيره فى إران يستطيع أن يعبر فى 
هذه الكلات الفليلة عن لقه وعن عشقه الخمر 
وعن خيلاله ّ سأستفيد من هذا الحظاب فلا نظر 
فى الكتاب الآخر » 


ثم فتحت اللحظاب الثانى وقرأت فيه ما بلى:- . 


سيدى وا أستاذى 


إن البد الخاضع الدى يممل لنصرة الحق. 


يتشرف بأن يخبرم أنه يمد جهاد طويل استطاع 
أن يجمع من فلاحى الطنيمة ماثة طومان غير المحسين 
جتلامن الفلال؛ وأنالرجل المسعى حسين على لإيستطع 
أو لم برض أن يدف شيا رغم جاده صتين . وعلى 
ذلك أخذت بقرتيه حتى يجهد نفسه ما استطاع 
فاو أرسلتم أحد الأتباع إلى خادمك سلدت إليه مائة 
الطومان 6 

ثم انتعى امطاب بالألفاظ المتادة من وضيع 
إلى سيد رفيع » وكان موقماً بخاتم صغير منقوش 
عليه « عبد الكريم 6 وهو اسم كاتب الخطاب 

قلت لنفسى : « هل يسمدنى الحظ فأجد 


عبد الكريم وأعرف مكان الشيعة التى كتب منها 
هذا الحطاب ؟ » 

تركت هذا الأمس قليلا لأفكر فيا يمكن أن أصنع 
يخظاب النازا كثنى بأثى . وبعد تفكير قبل كتبت 
هذا الطاب : 

«أخى : 


تلقينا كتايك وقهمنا مابه ولا يشك أحد فا 
يجب عمله شنا بصحتك وأنت حاى الاشلام وسيف 
الله فاشرب ما أردت من النبيذ وقائل أعداء الدين 
نصرك الله عليهم وليجزل الله لك الثواب 


واسمح بتقديم خدمة أخرى غير ما قدمت من 
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يم 


خدمات وى أنتميرنى جوادا لأعس يدعو إلى المجلة 
وسأرده كا أخذته حين تنتهى حاجتى إليه » 

'ووقمت هذا الطاب خائم «المرحوم» وعلمت 
على أن أذهب به بنفسى فى السباح التالل ٠‏ ورددت 
على الحطاب الأول يما دلى : 

ع يزى عبد الكريم 

تسامنا خطابك واطلمناعلى ما تضمنه» وحمل 
إليك ردنا هذا من نثق به وهو حاجى بإب! فاعظه 
ما عندك من نقود . أما الأمور الأخرى فسنكتب 
إليك عنها قريب . وفى أثناء ذلك استمر على ما أنت ' 
فيه من إعمال السوط فى ظهور الطثاة أعانك الله » 

وبعد أن انهيت من كتاية ما تقدم اننظرت 
إلى وقت مناسب لأهرب من الكان الدى كنت 
فى شدة الحوف من أن يعرفنى أحد فيه فينتعى 
أرى إلى نهاية مرحة . وبمد متنصف الايل كنت 
أستعد للخروج من الخاوة فى سكون نام فشمرت 
بأن يد] مز الباب ؛ ولست أستطيع وصف ما نالنى 
من رعب فان ذلك فوق مقدورى . 

توقمت أن أرى على الأقل « الداروجا » كبيد 
الشرطة مع ضباطه يدخلون ويمتقلونى وانتنظرت 
التتيجة فى وجل غير أنى نعمت صوتًا نسائياً مس 
بألفاظ حال ارتبا كى دون فهمها . 

ومهما يكن الغرض من تلك الزيارة فا كان 
عندى غير جواب وأحد وهو زأرة شديدة بدل 
على أن القيم فى الحلوة لا يقبل يحال من الأحوال 
أن تقلق راحته ! ولبئت زمناً حتى كان السمثت 
والسكون قد ثعلا الدار قنسلات فى هدأة إلى الباب 
الحارجى وفتحته بسهولة وجريث فى الخلاء وحينت 


. الفرص الناسبة للسيرف الطريق متجنبرؤية الشرطة 
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وأخذ نور الفجر يظهر وبدأت الحوانيت تفتم 
أبوامها » فاجتهدت وأنا أسير بملابس اللا بأثى 
ألا تبدو منى بإدرة تنم عن حقيقتى أو تدعو إليالشك 
في أصرى وم لى ما أردت بنفقة قليلة فى حانوت 
ملابس قدعة . وقد حاذرت أن أخرج بشىء من 
الأشياء الينة التى وقمت فى يدى 
وقصدت بمد ذلك إلى دار النازا كشى باثى 
وقدمت خطابى إلى خادم أجهله قائلاله : إن اللا باثى 
يطلب جوادا سر يما لأنه بريد مثادرة الملدينة فيعمل 
'هام . ون حسن حظلي أخبرت أن صاحب الدار 
فى مسكن الحرم وأنه سيرسل رده كتاية . ولكنه 
أمى فى نفس الوقت با,حضار جواد من جياده إلى 
ولقد سررت مر دقية الجواد الطهم وثم 
يخرجونه من صربطه وعليه سرج موثى بلذعب 
وفى عنقه سلسلة ذهبية . وكانت تعرونى رعشة من 
الفرح كلا تصورت أن كل ما أراه سيصير ملكا لى . 
ولكن كان بربينى أن سمادة كهذه يستحيل أن 
الستمر طويلا 
وتملكنى الموف من استكشاف أعرى إذا 
تأخرت فأسرعت إلى خارج امدينة على ظهر الجواد . 
وف ذعن يسير تجاوزت أبواسا 
وابتعدت ف الحلوات ولم أزل أسير إلى الأمام 
دون أن أتف و أنظر إلى اللاف حق وحدت 
نفسى بين الوهاد النى خلفها مجرى نهر الكرج . 
وهناك , رجات لأستريح 
تذاكرت أنى مت أن ضيمة الملاباثئى تفع على 
ظريق همذان فوليث وجحى إلى تلك الناحية . 
ولكن الحق أقول إننىحين وقفت لأستريح شعرت 
بالزهبة تدب فى نفسى من ذلك الانقلاب المجيب 
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الذى طرأ على" حتى لقد شعرت با يشعر به الطل 
من حافة الحاوية يدفمه دافع مبهم إلى إلقاء نفسه 
فها . وبصعوية شديدة استطمت أن أمنع نفسي من 
الرجو ع وتقديم نفسى إلى الفضاء وقات فى نفسى : 
« لست إلا لسا لاأ كثر ولا أفل » ولو قبض على" 
مزق جسمى على آلة التعذيب ولكن من الل 
سبب هذا ؟ » 

الحق أننى لست اللوم إذا كان القدر أراد بى 
هذه الحالة . إنني لم أسع إلى قتل اللا باثى ولكنه 
إذا كان قد قدر عليه أن يتلفظ النفس الأخير أماى 
وإذا كنت أنا - أردت أم لم أرى - سأتحمل 
عاقبة موته فان من الواضح الل أن القدر أراد أن 
أمثله وأقوم مقامه . وما دمت عحقا فى كل ما أعمل 
في دورى هذا فان ملابس اللا باغى تمد ملاسى 
ودراهمه دراهمى . وكل ما كتيت باسعه حق وعدل © 

وقد أنمشتني هذه النتائج فركيت جوادي 
وتقدمت إلى أقرب قرية لأستمم عن شيعة شييخ 
العلماء وعما إذا كان يقطن فى تلك الأحاء رجل 
اسمه عبد الكريم 

وكابما كانت المناية تلحظني والحظ يلازمنى » 
فاني وجدت أن الفرية التالية » والتى لا تبمد إلا 
مسافة قصيرة مى مقصدى » وأن عبد الكريم هو 
شيخ فها يقوم لسيده القتيل يجباية الال وجع 
الحصول . 

قلت فى نفسى : « إنه شييخ» إذن يجب أن 
أغير أسلوب المطاب وأن أخاطبه بما يشتحق من 
الأثغاب » 

وسرعان. ما جلست على الأرض وأخرجت 
ادواة من جيبي وأخذت قطمة من الورق اللدى فى 
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لك 


حزاى وكتيث امطاب كا أريد من حذيد . ثم 
تقدمت فى مبمتى مسما على اختيار أقرب الطزق 
إلى الاستيلاء على ماثة العاومان 

الفصل التاسع والحخنسون 


' مياه ماك بايا هيا ا ممد اران وأعمار 


أخذت أظهر عشاهر يلبق بشكل الجواد الذى ” 


امتطيته حين وسلت إلى «:سيراياد » وهذا هو اسم 
القرية التى ذ كرتها . ودخلتها وعلى مظاهى السلطة 
والجاه حتى .كان الفلاحون يحنون رؤوسهم فى خشية 
وخضوع إذا:رأونى 
وحيت ترجات أعطيت زمام المواد لأحد 
الوقوف وقلت : « أن عبد الكريم ؟ » 
وف لظة أخذ كل واحد من اللوجوددن يجرى 
للبحث عنه إلى أن جاء » فقات بعد السلام للمتاد : 
'< لقد حضرت من قبل أللا باثى لأمى لا يغيب 
عن فهمك » 
ثم ساءته امطاب . وكان لمبد الكريم عين 
شزراء ل يعجبنى شكلها خصوسا وقد ظل ظوال 
| الوقت برمقنى بلحظ منها 
وتنفست المنمداء حين قرأ امطاب وقال لى : 
« إن الال موجود ولكن يجب أن,تأخذ راجتك. 
تفضل بالدخول »© : 
تلاهرت بشدة الاستمجال ولم أرد أن أب 
معرضا لعينيه الناريتين »غير أننى قبلت أن أتناول 
يعض الفا كهة والاين غافة أن أثير شيهة 
قال لى وكنت قد فتحت فى لأنناول قطعة من 
البطيخ : « إننى لا أذ كر أننى رأبتك فى دار الأستاذ 
مع أننى أعررف كل فرد من أتباعه معرفة نامة » 


1.16 4ع )اه هط ممع .كاوه طاععه]. الليما/:ملاطا 


فأجبته وقذكدت أن أختنق من سؤاله : 
« كلا فاني لست من أتباعه ولكننى تابع لرئيس 
الجلادين. ويظهر على ما أعتقد أن بينه ومين اللالاثى 
بض الأعمال الالية » وبذلك أخدت:كل شهة 
فى ضمير مضيفى» وقبضيت على كل ظنجال عخيلنه. 

وكان لسكل من الجواد والسسرج المذهب والاجام 
التقوش اللامع أثره فى توكيد قولى . وبمد أنتسامت 
مانة الاومان ووضْعتها فى صدرى امتطيت الجواد 
وتظاهرت بالرجوع إلى الدينة وأنا أ كاد أطير 
سرورا؛ غير أنى بعد أن غبت عن النظرأدرت رأس. 
الجواد إلى الملاء وجمات أنمخس جنبيه رأ كضا دون 
أن أقف حت تصبب الزبد الأبيض على جسم الجواد 
وتساقط العرق عن حبينه 

ممت على الذها ب إلى كرمانشاه وهناك أبيع 
الجواد والسرج والاجام وأواصل سيرى إلى بتداد 
فأ كون عاديا مطمئتاً . 

وبمد أن سرت نحو غخسة فراسخ من طريق 
رأيت شخسا غربيا يسير أمائى بخطئ سريعة رافماً 
صوته بالغناء . وكان يلبس ثوب خفيفا وعلى رأسه 
عمامة وقد لف ذقنه بمنديل » وفى قدميه خف » 
و يكن يمدوعليه أنه من قطاع الطريق . ولا اقتربت 
منه ظننت أنى رأيته من قبل . وكان الرجل طويلاً ٠‏ 
ممتدل القامة عنريض الكتفين تحيفا . ولقد حسيته 
لولاغناقءاللانا دان» إذ لم يخطر يبلي قط أن رجلا له 
ما للملا من الوقار يمكن أن يحظ من قدر نفسه 
بذلك الغناء . ودنوت منه رويد رويداً حق رأيته 
ع نكثب ول يكن قد رآن بعد فعرقت أنه هوبنير 
شك . ووقفت جوادى لأندير فها إذا كان حستا 


أن أديه نفسى . وكان من الفسوة أن أخطاء ولكننى 
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من جهة أخرى رأبت أننى إذا أريته'نفسى اضطررت 
إلى صمافقة من لارغبة لى فى صرافقته . ولو عرفنىي 
ورآني أتجنبه فن الحتمل أن ينهمنى بسرقة أمواله 
فى طهران. ولأن جوت منه الآن فائىسأظل أخافه 
كا لوكان بيننا عداوة . 

وكنا نقترب من قرية يجب أن نبيت فها فل 
أجد بد من النسليم لأن جوادى كان فى حاجة 
إلى المناية والراحة إذ لا بزال أمامه مسافات طويلة 


يفطمهاء فل يكن فى الاستطاعة أن أله فوق طافته' 


واخترت أمىآوسطا فقلت إن عرفنى املانادان 
كلته وإن لم يمرفنى تجاهاته . وأسرعت قلنا قاريته 
النفت ونظر إلى من الفر ع إلى القدم فل يظهر عليه 
أنه عرفنى » بل لمله خاف أن أكون قاطع طريق 
فتوسل إلى أن أرجمه ول أستطع أن أقاوم شمورى 
إزاء هذا الاسترحام فاننظرت فترة لمله يقول كلة 
أخرى ولكنه ظل صامتا » واشتدت علالم خوفه 
فأخذت أندك نكا عاليا لم يكن له مبرر إذ لا يصلح 
الشْحك جواباً على الغناء 

دهش اللا نادان وتحير فى أصرى غير أنه حين 
بدأت أتكلم زال كل شك عنذه وأسرع إلى فرحا 
مسروراً وقالٍ : « أهذا أنت ياحاجى بالا ؟ من 
أى سماء هبطت ؟ ما هذا الزى البديع وما هذا الجواد 
الكريم وما هذا اذهب وهذه الى ؟ هل صاحبت 
الجن أو هام بك الحظ أم اختارك السمد ؟ » 

ظلات أضحك مسرورابهذء النعوت وظل يقول؛ 
كيف استطمت هذه السرعة أن تستبدل بيغلك 
هذا الجواد ؟ ألا تمرف ماذا فملوا بعمتلكاتى ؟ 


ألم تستبق لي ححارى على الأقل ؟ لقد أنمكنى السير ٠‏ 


على الأقدام ٠‏ حدئنى ! قل كل ثىء بحق النى » 
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وهنا لاحظات أنى إن ل أقل له مامهدي" من روعه 
فقد ينهمنى بالاستبلاء على متلكانه وتبديدها حتى 
ظهرت بهذا الظهر الأنيق الدى أثار دهشته فوعدته 
بأن أقص عليه كل ثىء » ولكنى رجوته ألا يدع 
فى نفسه سبيلاً إلى الشنك لأن ما سأقوله له قد يباغ 
من الذرابة ما يجمله يظن أنى اختلقته لأرويه فقظ . 
ووصلنا إلى القرية وأخذنا مشاجمنا فى لكان ولا 
كان كل من له مثل مالى من الظهر الوجيه لا بلبث 
أن يستلفت شكله الأنظار فقد وقف فى خدمتق 
صاحبالمان» وأعد لنا عشاء طياً. وفى هذه الأثناء 
قصصت حوادئى على رفيق ول أخف عنه شيثاً من 
دقائقها » وقد كاد يذهب السرور والانشراح بمقله 
حين عل أنى ابتمت أبهتى ووجاهتى على نفقة عدوه 
اقدم اللاائى آى 36 

جاسنا نتجاذب أطراف الحديث يملء الثقة 
والانشراح ؛ والبائسون يسرم ويخفف عنهم تبادل 


الأحاديث» وقد لاحظت لأأول مرة أننى م أ كن قد 


عرفت من كته صاحى ما اكنت أخال أنتى أعرفه . 
وقلت : « لاشك أنه كان فى مظهرك ما خدعنى مدة 
وجودي ممكء إذ كيف يمكن إرزنمتكير أنيكون 
لطيقا أنيسا كا أنت اليوم ؟ » فأجابنى : إيه ياحاجى 
با!! الدهى قلب والأيام لا ندوم وإن حياقى ليست 
على وتيرة واخدة بل هى فى اخفاضها وارتفاعها 
تشبه تلك ال كرالتى بلمب بها الشموذون فى أسواقنا 
فى عيد النيروز والتى نظل صاعدة هابطة بين السماء 
وبين الأرض ٠‏ وإنتى لسوء حظلى لست واحدا من 
أولئك الذبن يسنيرونعلى تاعدة : « لانفرش بساطك 
على أرض مبثلة 6 

فلت 4 : « فص على" إذن حوادث حياتك » 
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الرواية 


+ بحدفا 


فليس أحسن من القصمص فى إمضاء الوقث وأرجو 
أن تكون قد عرفت حقيفتقى الآن فلا تبخل علي" 
بثننك » 

فأجابني : « ان تسمع من لك حياتى إلاماهو 
عادىمألوف فى حياة كثيرمن الأعاجم القن يسبحون 
وم أعسراء ويْسسون وهمسءاليك؛ ولكن مادمت راغا 
فى معرفة ذلك التاريخ فسأقسه عليك » 

ثم بدأ بروى ما يأنى : 

« أنامن أهالى ممذان وقد كان والدى شيخ 
عظيا ذا سممة وفضل حتى لقد أمكّل أن يكون ينهد 


إبران» ولكن منافسيه والفيه فى بمض المتقدات ' 


خيبوا لسوء الحظط أطاعه وفوتوا عليه غرضه فألفوا 
حرباً مده سلبه ما كان يسى إليه من رفمة ورق . 
وكان أظهر مافى طباع أبى كرهه للم نين والسنيين 
على وجه العموم . ولقد قيل إن أحد أجدادى أوجد 
الكراهية والحقد على السنيين بشكل لم يكن معروفا 
قبله ييدعة بسيطة أحدثها فى تلقين أطفال الشيمة» 
فب وؤلاء الصدية وول ما يشعرون به أكره 
العمرين » 
' وهنا قال لى اللا نادان مفسر] تلك البدعة : 
« أنت يذ كر بلا شك أن الطفل فى حال تعامه إذا 
أراد من أستاذه قضاء أمى شفع وجاءة بلمئة عمر . 
ونذ كر أنك م ننس طول أيامك كا لأنس أن تفرن 
امم عمر بكل خبيث من الأشباء وأنك قد كررت 
هذه اللمنة التى تاقيتها أيام سفرك عية على الأقل 
فى كل يوم » 
وقد صادقت على قوله فأخذ يقول : 
« وقد امتد كره أبى لأنباع حمر حت عم بيع 
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الناققين من هود ونصارى ووثنيين يمبدون الناز 
والأسنام - كل هؤلاء شهلهم كرهنا وأصبحث 
تلك الماظفة التى كانتب يدعبها فى سبيل شهرنه 
وأطاعه شمورا قوبا نابت لا يذوى عليه أى شمور 
أو إحساس : وقد شيث عاثاته وأنا بينها غلى عقيدئة 
وتشربت مبدأء حتى تذلئل فى نفسها وسرى ى 
عروقها . . 
وقد تفائينا فى هذا البدأ حت صرنا حربا على 
الكافرين وأصبحنا من دءاثم الشيعة ورافى لوائها . 
وإذا علدت ذلك لم يدهشك الدور الدى لمبته فى 
محلم دنان النبيذ الأرمنية فى طهران' . وليست 
هذه الورطة هى الوحيدة فيا جرنى إليه دفائى عن 
الشيعة وغيرتقى علها . فقد أذكر أنى كنت ظالباً 
صذير فى هذان من مدة ظويلة وأحدثت هياجا 
شديداء وذلك لأن مبموثا من قبل والى بغداد 
وكان يسير مع أنباعه في طرقات مديتقتا بعد أن قام 
ها حو ثلاثة أيام وكان بتقعصد مجاسالشاه . وكنت 
متمصبا ابادى' والدى وتماليه توافاً إلى تطبيقها 
عملياً » لجمءت عصبة منالشباب التحمس وجماث 
أخطهم حق أوندت كامن شعورثم وحركت 
جاستهم . وصممنا على إقامة احتفال يليق بمبادثنا 
وعلرمنا علي مباججة شيوفنا الأثراك وعلى مضمارحتهم 
بحقدنا على عمر ولمنتنا له » ثم ندعوم إلى مشاركتنا 
فى عقيدتنا العلوية 

وم نكن ترى ذلك البموث سلبان افندي 
إلا عدوا للشيمة وشخسا سني دون أن نفكر فبا 
يحب للمبموئين من احترام 


ذنى يوم من الأيام كان سلبان افندى خارجاً 
٠‏ 3 
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نكف 


من داره أزيارة عام همذان معنا أنفسنا وحييناه 
بضيحاتنا المالية : « لمنة الله على عمر » فأغضيت 
هذه النداءات أتباعه وقابلوها بالشرب فامهال قذف 
الأحجار من أتبامى وانقلب الأعى إلى ممركة هائلة. 
وقد ألفيَت' عمامة مبموث الباشا عن رأسه و بصق 
على لذبته وصقت ملابسه من اماف . وإن هياج 
كهذا لا يمكن أن ير بسلام » فقد كان البعوث 
يتحرق من النضب وأخذ مهدد بإرسال الرسل إلى 
الشاه . وكان على وشلك الرجو ع إلى سيده لولا أن 
حا كم البلدة خاف عاقبة غضبه وأراد تسكين ثاثئرته 
فوعده بالترضية التامة وبأن يقدم مثيرى ذلك المياج 
إليه فى أقرب وقت » 

ولفا. هزأت فى أول الأمس من وعيد الأتراك 
ونهديدم معتمدا على ما لوالدى من الكانة فى الدينة 
وجماث أثمخ بأن ىكبر؟» ولكن الحا كم كان يتوقع 
الطرد من وظيفته إذا بلغ الخبر إلى طهران . ولم يكن 
ببمه أن يكون على عليه السلام خليغة لرسول اله 
سلى الله عليه وسل أو يكون اليليفة أ! بكر أو عمر 
أو عنان فأص بالقبض على وعلى اثنين من رفاق 
وج" ينا أمام الأثراك الحائقين 

وإن نسيت فلن أنسى ما كان يجول بنغمى من 
االحواطر والؤثرات حينا أسبحت وجها لوجه أمام 
هؤلاء الدبن يغلى صدري بالحقد والوجدةعليهم» ول 
لذن على كل حال وقع السواط النى أخذوا يعذبونقي 
بها ولكننى تأوهت وتألت وكاد صدرى بنفجر من 
الفيفا والاحتقار. 

كان هؤلاء المما نيو على أنم الاستمدادلاحابننا 
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الرواية 


على كرهنا بكرم وساء ول يدعوا الفرصة تمردون 
أن يظهروا لنا هذه الماطفة . لكن ذلك لم ينع أننى 
حلدت وأحابى حتى ورمت قدماى ».و كان عثراؤٌنا 
الوحيد أن عاظفة الكره كانت تزداد وتتقد فيصدورنا 
وبذلك رغى الرجل الترك وأطلقسراحنا. وقدأخدت 
هذه الحادثة حميتى بضعة أعوام بإلرغم من أن تعاليم 
أبى كانت لا تزال تنمو بنفسى 

فلها بافت الحامسة والعشرين وظهرت لى هية 
جيلة ذهبت إلى أصفهان راغبا فى تهذيب نفسى 
ورياشتها يمصاحبة الملماء » ولكى أزيد علمى بالجادلة 
والناظرة . وقد تحق قممظم رغائىق أصغهان ونات 
شهرة وصيتاً لا بأس بهما ول يكن ينقصنى غير فرصة 
واحدة توجهنى وجهة خاسة . ولم تلبث الفرصة 
أن حانتكا يظهر مما يلى : 

« أقام الفريجة في أصغهان من زمن غير بعيد 
فور للتجارة ؛ وقد كان الشاه يحميهم ويقدم لمم 
الساعدات فأباح لم العبادة » وإقامة الكناثس 
وإحضار القسن لها . وأشد من ذلك وأدمى لحدم 
الدين أنه سمح لمم بدق الأجراس دعوة للصلاة . 
وكان لمؤلاء الفرئجة رئيس عظلم كاطليفة عندنا 
يلفبونه بالباب! . ومن وظيفة هذا البال نشر الدعوة 
اللدينية فى أحاء السكونة . وادلك أقام بعش 
«دراويشه» وقسسه فى أصغهان نفسهاو «جولفا» 
بين الأرمنيين » وبنى أدبرة 5 وقد هجرث ممثم 
الأدبرة وأهمات بفضل ما أبديناه من الكراهية لماء 
غير أن واحدا منها وظيفته بعث التعاليم السيحية 
ظل قم .قأخذت على “عااتى مع بمض الشانخ 


2ع . :سمط 
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الرواية 


التحمسين أت نقوم بتخريبه غير مبالين بآزاء 
الحكومة التى كانت ترحب بالسيحيين لمملهم 
على زيادة ثروة البلاد عتاجرتم . وقد خدم ذلك 
الدبر درويشان كان أحدها ذا خبرة واسمة بالعالم 
داهية لا يقاس به إبليس فى مكره وخبثه . 
وكان طويل القامة. محيفا قوى البنية حسن 
الحندام 4 عينان تبرفان بريقاً جيباً وسوت يشبه 
صوت الرعد لا تفوته فرصة فى مناقشة أعظم علمائنا 
وأغلرث معرفة فى مسائل ادبن . وكان لايجين عن 
النصريح بأن نبينا المظيم مد المسعانى صلى الله عليه 
وسل كان رئيساً لطائفة من البشر سب . بل كان 
يقول بقلب لا مهاب الوت إنه كانت ساحرا 
وبالاختصار كان ذلك الدرويش اللبيث يسبح ىق 
بحر من الشلالات ولم يكنف بالكلام بل ألف 
كتاباً جمل يقبم فيه الحجج على دعواه الباطلة 
وآرائه الجنونية » وعهد لسوء الظ بالرد على ما جام 
. بذلك الكتاب إلى عالم من علمائنا لم يكن اديه مقدرة 
كافية على ذلك فأخرج كتاب لا يقنع ولا بطفى' غلة 
ولا بروي ظا" . بل أساء إلى الاسلام بدل أن يعمل 
على إظهار فضله وعلى تبيان حكنته وعظمته 

وكانت أسفهان تموج هذه الأخبار حين 
وصلت إللها فعرضت على القوم أن برساوا دعوة 
إلى اللدرويش الفرصجى لمقابلة مشايخ البلدة وجها 
لوجه فى يوم معين فى الدرسة الجديدة للمناقشة 
فى الدين فإما أن يسم هو بالحجة والبرهان ؛ وإما أن 
يتنصر الشاكخ إذا انتصر هو عليهم -- عضت ذلك 
الأمس لأننى كنت أعيز شوقا إلى إظهار مواهبى 
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لففا 


وبلوغ ما أستحقه من الرفمة وعلو الشأن 

وقد قبل الدعوة ذلك الدرويش حال وسولها إليه 
وكنا قد اعتزمنا فبا بين أنفسنا أنه يجب افتلاع 
الشوكة من جانب الاسلام وألا ندع هذا البلاء فى 
إبراث وأن ديننا يحب أن يظل سائدا وممتقداننا 


. تبحة وألانترك للالفاظالجوفاء والأسواتالنكرة 


سبيلاً للحط من إعاننا . ولايكون ذلك إلابالتكانف 
والتعاشد 

وعلى الأثر أرسلنا دعوةسرية إلى كل معمم وكل 
ملتح لاحضور ف اليوم المين فكان اججماعهم لانظير 
له يشعر نالقوة التى لا تفاوم والمزم الذي لا ينال 

وامتلاأت الدرسة بالحضور من الشابخ وغيرمم 
من حضر من الأهالى لرؤية النتصر من الفريقين 
فخصت رحباتها مهم كنت تريعمامةنتلوها عمامة 
فى صغوف متكائفة ورؤوسا تلوررؤوس فى جوع 
متراصة . وقدحاء الدرويش الفرجى عمفرده لامساعد 
له ولا رفيق فعه وأخذ ينظر إلى هذه اللجوع بوجل 
وظهر عليه التأثر منها 

وقد اتنخب شيخان. أو ثلاثة للمناظرة النى 
ستحدث وكنت أناعلى رأسهم وأجاسنا فى صدر 
الكان وكناقد أعددنا أسئلة ليجيب عليها الدرويش. 
وعلى مقتضى إجابته يكون تصرفنا | 

أما هو فقد ظهر أنه ل يأسلح بثير لسانه وجلس 
أمامنا وعليه مظاهى اللموف الشديد ثمازآء على وجوه 
الحاضرين من علاتم المداوة والكره الشديدين . * 
وقبل أن نترك له سبيلا إلى التأمل بدأنا فى أسئلتنا. 
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الرواية 


ااال رو سمس 


قال واحد منا : « هل تعتقد أن الله جل شأنه 
تشكل بشكل آدى ؟ 3 

وقا لآخر :2 وه لتمتقد أن الله ثلاثة فيفرد ؟» 

وقال ثالث : « هل أنت مقتنع بأن ما ميتموه 
باروح القدس نزل على الأرض فى صورة يمامة ؟» 

وقد ألقيَت' عليه هذه الأسئلة متوالية وبسرعة 
فل يعرف على أمها برد حتى استجمع كل قواه ورياطة 
جأشه وأحاب : 

إذا كان عمسم قتلى فافملوا ما تشاءون ولكن 
لن يفيدم قتلى شيئاً . وأما إذا كان غضم 
الناظرة فان مماجتى هذه الجوع للتأئير فى نفسى 
ليدل علىوشكك الماطفة فى موضع الدليل والبرهان» 
وسيءل العام أى قهرت جيماً > 

ونا رأبت أن قوله ذو أثر على سامعيه وأننا 
قد نفشل فى غرضنا صرخت ف الحاضرين قائلا : 
« أها السلنون ! أسها السامون ! إن ديننا أمين ١‏ 
إن السكافر بريد تثيير عقائدنا ! الانتقام ! الانتقام » 

وكان لكلاتى أثرها السريع » فارتقع ألف 
صوث . قال بعضها : « اقبضوا عليه ! » وصرخح 
الآخرون : « افتلوه » وتلاطمت الجوغ كالبحر 
الزاخر لخاول الدرويش أن يجد له مهرباً حين رأى 
الخطر عدن به . وقد ساعده شييخ أخذته به رأفة 
إذ خاع عباءته وألفاها على كتنى الدرويش » 

وف الوقت الدى كادت تصل فيه أيدى الثوار 
إليه تسرب من وسط الجاهير وتمكن من اللمروج 
والوسول إلى منزل أحد الأرمنيين فى أمان 

وقد تفيظنا تحن الشايخ من إفلات الفريسة 
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فسرنا في ججعنا إلى منزل الحا م يتبمنا عدد لابعمى 
من الأهالى . وقد أحدثنا هياجا عظها 

وكن الحاكم رجلا مسالا متديا تأملنا أن ' 
بنظم إلينا من غير تردد . وقد اهمنا الدرويش 
بابتداع عقيدة فاسدة ونشرها ومحاولة إفساد عقائدنا 
وقلنا للحاكم : « إن الرجل يسب نبينا وبرميه 
بالمداع والكذب فنطلب تسليمه إلينا » 

وقد ارتببك الحا ك فيا يجب عمله لأنه يعم الحمطر 
الدي ينجم عن تدخله فى شئون الأودبيين » ومن 
جهة أخرى فاله م يكن يقدر أن برد عنا أو يثنينا 
عن رضنا بالقوة فقال لنا : « لماذا دعوتم الدرويش 
إلى مجادلتيم إن كنم لا تودون الاسماع إلى أقواله ؟ 
إن ل يكن عندك ما تجادلونه به فان القوة لا تنفمي» 
بل الأعس على النقيض إذأنها تضر الذين» ولكن إذا.. 
كان ديك من الحجج والأدلة فوق مالديه ولم يستطع 
الاجاية على أسئاتي فانه يكون كافر؟ زنديقاً ويجب 
قتله فى شرعنا ١‏ 

فاما وجدنا أننا فشلنا ثانية رجعنا والرغبة فى 
الانتقام تثلى فى صدورنا . وإننى أعتقد اعتقاد 
لاريب فيه أنه لو منادفنا الدرويش فى تلك اللحظة 
لزقنا جسمه إرباً ولقطمنا بدنه تقطيماً . ولكنه كان 
يحذرنا. وممنا بمدئذ أنه ترك الدينة سر . وبذلك 
تم لنا ما حاولنا إذ .غى: زمن طويل قبل أن ثرى 
وجههف الدينة» ولقد نبهشأنى فىهذه السألةوظهرت 
جميتى وحماستى فى الدين فى ظروف أخرى ختى لقد 
صرت ممن يشار إليهم بالبنان . ولكنتى لم أريح من 
كل ذلك شيئاً فشمرت أن خير ما أفمل هو أن أبعث 
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الزواية 


يفف 


عن مكان أعثر فيه على مي كز يسد أطراى . وفملا 
غيرت وجهي إلى هذا السببل فذهبت إلي « قسم » 
وق ني أن أستميلالجتهد ميرزا أب القاسم وهو رجل 
تفيدلى شهرته فوق ما تفيدنى صلاة عشرة أعوام 
وصومباء وقد نمحت كل النجاح فان الشهرة الى 


كسبنتها من كراهة النافقين والسى فى أذاهم جمات - 


الجنهد يستقبلى بلبشر والابناس ويجملنى من أحب 
تلاميذه إليه » وقد أخذت عنه مبادئه شد الصوفية 
وعملت بها بحمية لم يكن يقدرها فل يعض زمن ظويل 
حتى الست منه أن يوصى بى ادى. ملس العلماء فى 
ظهران وادى رجال الدولةالرسميين» فأظهرأسفه لفراق 
ولكنه قبل طلى وبمد ذلك بقليل عينت عضواً 
فى مجلس العلماء . وأعترف أنى لم أ كن سعيدالحظ 
فى الجلس كا كنت أننظر على الرغم من أنى لست 
أقل من الباقين قيمة » . 

وكان منافسى فى التقدم كثيرون وقد تدرجوا 
فى شئون الحياة أ كثر مما تدرجت . وحا كينهم 
فى تمظم رجال الحكومةوتوقيرمم. وأبيح لى الجلوس 
فى مجحاس الك العالى وبذلك صرت ممن يحثاون 
برعاية رئيس الوزراء و كبير الأمناء ؤرئيس الجلادرن 
وغيرمم فكنت أظهر فىمجالسهم ويختمعاتهم»ولكننى 
مأ كنمع ذلك إلا شيخافقيراً. وقد انتظرت فرصة 
سائحة أدخل بها إلى بيت امال وتعلنى رئيس الوراء 
بنظره فى بادي" الأمى لأنى كنت أبكيته فى حفلة 
لد كرىمقتل الحسين رضى الله عنه وكان قد أقام تلك 
الحفلة فى قصره وجمات أنشد فيهاوأة كربحالة أثرت 
فيهوفبجيع الوجودين» ومن تلك اللحظة بدأبرتفع 


أ |0154 0/ام6. !0 0 جاععة]. الالالاالا//:وماخط 


٠‏ شأنى وخاسة فى عين الشعب . وغدددت رضاء الشمب 
أول ما يطلبه الرجل الطموح . ولكنك عرفت 5 
مساعدة الشعب إِذا تعارضت مع إرادة ملك مسئبد 
فاننى أضْعت نفسى لأنى اعتمدت على نفوذى فى ذلك. 
الشعب وأنا اليومكا ترانى بائس أزيد المودة إلى يللب 
الأولىكا خرجت منها لا أملك شروى نير » 

الفصل الستون 
اب صاقف بابا والممو ثادايم 

عندما فرغ اللا نادان من سر د قسته اجٍهدت 
فى إقناعه بأن الارادة التى خدمته فى الجزء الأول 
من: حيانه والتى قضت يخيبته وفشله بمد ذلك 
ستخدمه بلا شك فتعينه حتى: يسترجع مكانته 
وقلت له : « لقد رأينا كلانا الأمور فى إران كثيرة 
الاتقلاب لا تظل على حالة واحدة » ومادامت ' 
الحوادث ثتوقف على إرادة رجل واحد فقد يأمصس 
باحضارك كا أمى بإبمادك » وإن للمعبائب رد فمل 
يبدلها مسرة وجاحا . أتر الحداد كيف يمد لميب 
تنوره التوقد ويحل الاخان محل الاب إذا هو ألققى 
عليه شيثاً من الماء فيظهر كاأنه خبا . ولكن أقل 
حركة فى النفاخ تميد النار إلى الظهور أعظم حرارة 

' مما كانت وأكثر اتقادآ » 

فأجاب رفيق: «هذاما كنت أفكر فبهوأعزى 
نفسي به حين صادفتنى فى الطريق أغنى » فان الشاه 
قد يكون _صيضاة للتحار السيحيين واسمالة لم قد 
تظاهن باقامة المدل وأداء الواجب فماقبنى ولكنه 
فى سريرة نفسه يقدرنى ويمتزم إنصافى وإنصاف 


رافى لواء الدبن وعندذ تنجه فكرنه إلى عبة الشمب 
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يكلف 


وتقدنره إاى . ثم إن ادى فكرة أخرى ومى أنتى 

أرعت فى خلم بردة الشاعخ والعاماء وأن-أ كون 
ناجرا ولكننى سأنابع خطتق السابقة وأعتمد 
على الحظ 

وادىفرصة لاظهور بمظهر الشهيد وذلك أجدى 
على من كل ما أماك تي جوادى ومنقولانى وجمارى 
الأبيض وكل شىء حتى امطلقات 

فقات له : « إذن ماذا اعنزمت صنعه ؟ هل فى 
نيتك أن تصاحبنى إلى بنداد أو تبق فى إيران ترقباً 
لاحوادث وانتظاراً للفرص ؟ © 

فقال : 2 من رأبى أن أواصل سيرى إلى همذان 
بلدتى الأسلية حيث أجد والدى الدى لا بزال حب 
محترماً موقراً فأحاول بوساطته دخول العاصمة ثانية 
واسترجاع عي كزى الدى سلب منى . وأما أنت فأى 
طريق تسلك ؟ إننى سأجتاج إنشاءالطدحين أسترجع 
مافقدت إلى خبرتك وذكائك لى نستأنف مشروع 
الطلفات . فالأولى لك أن تبتى فى عمذان مى وأن 
تتبمنى فيا أنرسمه من سبل الميش »6 

فأجيته : « إننى باصاحى كل ماييدو على من 
مشلاهن الثراء وا النممة أشد منك:فاسة وأ كثرشقاء» 
فان الحوادث توالت على غير ما أحب وأنت ترانى 
اليوم قد صرت لس . وبع الله أن ذلك على غير رغبتق 
وسأتم السير فى الطريق الدى رسمه لى الفدر الذى 
ألبسنى لباس شيخ الملماء وأغتائق عاله وأركبنى 
حوادالها 0 هذا القدر باساحى يدعو إلىمغادرة 
الوطن إذ لا أستظيع البقاء به فأ كون عرضة لمرفة 

٠‏ أعرى وقتلى والقثيل بن على أبواب الدينة . كلا 
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الرواية 


يا علريزى لست أرغب فى البقاء ولن أشعر بالأمن 
إلا إذ وصات إلى الحدود التركية . وأرجو أن أل 
إلها بعد بضمة أام » 

وعنرضت عليه بعد ذلك جزوا مما سلبته لأمنع 
عن نفسى غائلة لسانه وليكتم سرى وقد قبسل مني 
عشرة ظومانات وثرك لى خمسة وتسعين » وقال: 
إن ما أخذه يكنى . ووعدا برده عند اليسرة 

ولكنه بعد أن أخذ عشرة الطومانات رحا ثانيا 
أن أصحبه إلى عمذان وأخذ يبين لى الخطر الدى 
بنجم عن القبض على" قبل أن أفارق بلاد الشاه . 
وقال : « فى الاحظة التى يشيع فيها قتل اللا بأثى 1 
والتى بعل فنها ل بضياع جواده سيرسل المير 
خلفك للبحث عنك والفيض عليك ولك مرن 
شخسيتك ما يسهل علهم هذه الهمة » فالأفضل 
أن مختى" عندى ريما ينقفى أم هذه الحادنة ويعد 
ذلك تستطيع أن تواصل سيرك فى أمان وسنجنهد 
فى تضليل من يسأل عنك . وإن لواادى ضيعة سنقيم 
بها بلا خوف وتحمل جوادك ومتاعك فى مكان 
لا يثير الشيهة . وثمذان ليست بعيدة فاننا إن بدأنا 
السير فى متتصف الليل وسلنا إلها فى السسباح » 
وفى استطاعتنا أن نفمل ذلك بأن تركب جوادك 
سوباً . ونذكر با صديق أن الحدود التركية بعيدة 
ولو تمز جوادك عن إبصالك كان هذا أدى إلى 
القبض غليك » 

وقد أثرت كلانه هذه فى أفكارى إذ كان ينطق 
عن صواب . وكنت أجهل تمام الجهل هذءالناحية 
من إبران وأدركت أنه لا يكنى أن أل بالطرق الجباية 
بل يجب أن أعرف طرقاً غير مطروقة وقد أدركت 
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الرواية 


أن رحيلا عاجلا إلى الحدود ليس من السهولةإلدرجة 
الى كنت أتصورها . ولأن كان فى عنيم اللا خيائقى 
فان ذلك ميسور له عربت أم بقرت فانيمت مشورتة؛ 
وقد ظهر لى أن أسلٍ الرأبين هوأن أ باللا ولا أمى” 
به الثان فقبات أن أذهب ممه . وفى منتصف اللبل 
رحلنا وقد استرجع الغداء والراحة ماضاع منقوانا. 
فصرنا على مقربة من عمذان قبل بزو غ الشمس» ثم 
عاونا ربوة تشرف على الدينة لنتدبر موقفتا ونفكر فها 
يجب عمله فأشارنادان بأصبعه إلى قرية علىصسافة فرسخ 
وقال : « هذه هي القرية التى يجب أن نقيم فيها حت 
ينسى الناس مقت شيخ العلماء . ولكنك لا تننتطيع 
دخول القرية مهذه الجبة الأنيقة وعلىمثل هذا الجواد 
الكريم من غير أن تثير الشيهة وتوقظ الظنون . 
والرأى عندىأن نتبادلملابسنا وأ تمطينى جوادك 
ومهذه الوسيلة تظهر فى القرية كنك من أتناع والدى 
و أحتفظ أنا بشخصيى إذ أرجع إلى دار أبى فى 
ذي أنيق وثياب فآخرة . وبهذا الترتيب نشمن 
غرضنا ويخدم مصلحتنا الشتركة فتنجو أنت من شر 
إثارة الشبهات وأو أن من شر زب اأزرى . وفوق 
ذلك فان قسنت المخجلة لا تلبث أن يسمع بها أفراد 
عائلنى فتكون مدهاة إلي خجلهم والحط من قدرثم؛ 
غير أننى أعرف عن هذه البلاد أنها لاتأبه إلا للمظاهي 
الحارجية » فتى رآني أملها أرجع إلهم داكا 
جوادا كربا وفي يدى لام مذهب. وحتى سرج 
موثى وفى حزاى شال من كشمير فان منزلة عائلتى 
ومنزلتق تبقيان اها . وبمد أن أستممل هذه 
الأشياء بضعة أيام فلن أعدم الوسيلة لبيمها بثمن 


أ76. اله4ع عامط /مومء .امه طععه؟. اتوم //:قصقاطا 


مناسب وأدفع امن إليك » 

أزيجى هذا الاقتراح الى أبداء اللا لأنى * 
أيقنت أن وراء ما يطلبه من الثقة به لأودع عنده 
حاجانى غرش) آخر غير ما عبرت عنه ألفاظه» 
ولكنى أحسست فى نفس الوقت سدق ما قال 
إذ من الستحيل أن أظل فى الفرية غشرة ألم 
أو أسبوعين علإبسي الفاخرة وجوادى الكريم 
دون أن أثير ظنون القوم فأدركت أننى أصبحت 
حا فى قبشة اللا غير أن فى السير على ما رسمه 
اللا اشتراكا له فى الجرعة إذ يصبح من الستحيل 
عليه أن يمخوننى دون أن يوقع نفسه مى . ولكن . 
تصورأن نازا كشيا استدل على الجواد فأى مصير 
يكون مصيرنا ؟ إنهم يقبضون علينا سوبا 

فأحابنى اللا : « دع أمورك لله فهو قادر » 
وفوق ذلك فاننا سنا بسرعة عظيمة » وقبل أن 
يصل أى ضابط إلى مذان سأ كون قد وسات إلى 
دار أب وأحدثت ما أردت من تأثير ٠.‏ وسيكون من 
السهل على إذن أن أخنى الجواد بما عليه وأنا السثول 
عمايحدث © , 

م أجد ما أقوله بمدذلك نفلمناملابسناوتباداثاها 
فأخذ هو قفطان اللايإثى وجبته وحزامه الكشمير 


. وعباءته الصئوعة من الجوخ الأزرق وأخذت 


أنا ملابسه القديعة التى تمزقت على بدله يوم طرده 
من طهران . وكذلك أعطيته عمامق وقد لففت 
علها شال اللا بإثى الدى لا أزال عتفظا به » 


وأخذت منه عمامته ولم أستبق مى غير كيس النقوه 1 
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يكنا 


الرواية 


اللدى وجدته في ثياب اللا باثى وساعته وخامه 
وما بتى من المال . وسمحت للملا نادان باسبتعمال الدواة 
والرآةٌ والشط » ووضع اللا نادان بمد ذلك لغائفب 
الورق فى حزامه واعتدل وامتعلى صهوة:الجواد 
فظهر فى شكل اللا باثي نفسه حتى لقد دهشت من 
شدة الشبه بينهما 
- وافترقنا على أحسن حال من الود ووعدى بأن 
يوافيى بأخباره فى الفريب وأعادى بكل ما يتماق 
بفرية والده ناركا لفطنقي وذكأق أن أخترع قصة 
تناسبى والوساوس تساورنى من وحدنى فى هذا 
العالم وعدم وثوق با بأنى به الند وشكوي فى حالتى 
الحاضرة 

سرت إلى الفرية مرتبكا أنساءل كيف أقدم 
نفسي إلى سكانها وقد كنت فى المقيقة كن هبط 


املك ل 
أطلبرها مم : 


اهعم معمي] ريمع مما ريدم عمدو ليمع سسس] ريدم سسحو! يعمدو 


شاي 5 ا 
وسو ا 
لصناعة و بخانرة 8 الن.بئءت 
إمرى مؤسسات بلك. ممير 
مسي 


تنج ألجود زبوت الطعام 
507 


من الساء إذك كيف يستقبل زجل حسئ الطلمة من 
غير حزام ولا عباءة تستر ظهره وفى قدمه بخف 
وعلى رأسه عمامة ممزقة ؟ 

وبمد تردد طويل علرمت على أن أدىى أنى ناجر 
وأن أزعر أن جاعة السكرد مجموا على ونهبوا 
ما كان ممى ثم أنظاهر عرض يدعو إلى إقامتى بالفرية 
حتى يبعث اللا إلى مخسبر يحملنى قادر؟ على محدديد 
مدة الاقامة فى .غخى” . ولقد يجحت فى كل ذلك يجاح 
ناما فان الله كان قد وهب أدل الفريه - لسن 
حفلى - نصيبوافر؟ من النباءوسقم الفهم» فصذقوا 
واي وقباونى ينهم » وم أجدمنفصا غير اشطرارى 
إل تجريع ما كانت تصغه لى من الدواء اصىأة موز 
أحضرها القوم لمالجتى وهى طببية القرية 

( يتبع ) عبر اللطيف الأشار 


ا مضرى 


0 


بست مكتب بيع الزيت شارع الأزهى » تليفون 0ه ومن جميع البقالين حل 
يمع عسعر يمسم ممصمو ليع ممع وإ عمسمو وجوج يه مسسعوا ليس مسسعو] ومسي يه سول 


( لبعت بمطيفة الرمائ يثنا 
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الحا 
2 أله ووه 


> 


: 1 
12 
كل ددر 


يكنا لذب الرفيةرألاةلغالية 


تجل اران كاضر ث بايغب 

3 4 3 اس ات كيه د 5 ب 
لاله مَبرِخْلاصِرَنٌ روح الهصّة المصرية 
اليَسالذ معلا وحدة المنَاذئ أسَاء البلا المي 
اإيتسالا تصَوَرْمككاها عبقي الأمسةالعية . 
ايتسالذ تحامظ اه ريدق الآداتالعوة 
إليتسالة يقست النشء اسسا ليبا لجلاقة العيّة 
اليسالذ يَصِدَظْوَا هرا لظْوَرف # يك العليّة 

جمرعة أعزاد ها دتواذا ليبا شرل . كدق 

ديد ول لادكبا محري » وداه محا روعَامَة 
شتالا اهتيا الا ماياو مير مصرياء ونبمر د لمررة بصم 148 . 
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8 ا وصضة 
0-1 


أجد حرجا كبيرا فى رواية هذه القسة لأن 
بعض حوادتها يخرق قوانين العقل والطبيعة جيما ؛ 
ولو كان مردها إلى الميال ما حرجت ولكنها وقمت 
فى عام الحقيقة » وكانتف ينها رجل من رجال 
مصر الأفذاذ المروفين فى الأوساط السياسية 
والارستقراطية » وراويتها الدى أنقل عنه أستاذ 
كير بالجاممة » لا يجوز أن يرئق الشك إلى عقله 
أو خلقه » ول يعرف عنه قط ميل إلى الأوهام 
والحرانات » ولكنى - والمق يقال - لا أدرى 
كيف أصدتهافضلاعن أ ن أجل الآخرينءلىتصديقها؛ 
وليس ذلك اندرة العجزات في عصرناء ف) لاجدال 
فيه أن عصرنا عصر العجزات والحوارق » ولكن 
المقلاء في أادنا هذه لايقبلون أمرا بخيد تعليل» 
كا أنه لايستعضى ثىء على إعانهم مع التعليل 
المقول . وإنى حيال قسة مجيبة لها من دواتى 
التصديق راوية حكم وشواهد ماموسة » ولكن 
التليسل الملى ما يزال يتأنى عليها ء فهلا أعذر على 
شمورى بالحرج فى تقدعها ؟ 
ومهما يكن من أمى فاليك ما رواه جناب 
البروفسير دريان « أستاذ الآثار اأصرية النديعة © 
بحاممة اد الأول » قال : فى ذلك اليوم الأسيف 


أ. لق 0154 1/0م6. !00 داعت ]. الالااالا//:وماخط 


الدى خذق فيه قاب منصر خفقة 
الحزنوا الأم ذهي ت إلى زيارة الغفور 
595 له مود باشا الأر نووم لى فى قصره 
المظيم بسعيد مصر » وأذكر أنى 

وجدت عنده جاعة من الأسدقاء 

الدين كانوا يترددون عليه كلا 

أسعدتهم الظروف :مهم السيوسارو 
ناظرمدرسة الفنون ابيلةالملياء وا كتور ببيرطبيب 
الأمراض المقلية » واحتواناجيما (صالونه) الأنبق 
البديع الحافل بآنات الفن الجيل من لوحات وتمائيل 
كأنها احتشدت في تلك البقمة المتيقة لنؤدى نحية 
المبقرية الحديثة إلى ذ كرى عبقرية الفراعين الخائدة 
الناوية حت أطلال الوادى ؛ يتوهج نورها خلل 
ظلمات السنين مثل. سنا النجوم التألقة فى السماء 
السارى فى تشاعيف الليل البهيم . 

وكالت النفور له من أغنى أغنياء الصريين 

وأوسمهم ثقافة وأسيثم خلقا » وقد قال عنه صرة 
صديقنا الأستاذلامبير إنهئلاث شخسيات تقمصت 
زجلاء فهو ترك الجن مصرى الوطن فرئسى القاب 
والمقل » فأدي تمريفه أثم أداء . والحق أنه كان 
أ كير منديق أفْرنسا فى الشرق » وكان يمدها وطنه 
الثانى » وكانت أسمد أيامه تلك التى يميثجا نحت . 
تعامها » واتضذ أمندقاءه ججيم) من أبنائها سواء منهم 
من يعيش على ضفاف الثيل أو فى جنات السين . 
وكنت أغال نفسى وأنا فى (صالونه) أن انتقلت ل+جأة : 
إلى قاب باريس » فالأثاث فرمي والجالس ون فرئسيون 
ولغة الكلام فرنسية والطمام فرسى » وإن كثير 
من الفرنشيين التنفين لا يمرفونه إلا كهاو فذمن .. 
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الرواية 


هواةالفنون الجيلةأو كشاعن يفرض الشمرالوجدانى 
الجيل بالفرنسية » أما أنا قد عترفته ‏ إلىهذا ‏ 
محا لفرذسا متعصباً لثقافنها وداعية لسياستها ... 

أخذت مجلسى فى ذلك اليوم إلى جانب الباشا 
وكان السيو سارو يقول وهو يتأمل بعينيه الواسمتين 
الجاحظتين تمثالا نصفيا برئزيا لإنشتين : 


- إن قصرك هذا با ساحب السمادة يحتاج ٠‏ 


إلى تغيير طفيف لكى يصير متحفا كاملا 

وقال الى كتور بييد مؤمناً على كلامه وهو يتخال 
لحيته بأنامله : 

- سدقت فهو معرض دائم لجيع المبقريات 
والدارض على السواء مع مي ل ظاهى لافنانين الفرنسيين 

فقال الباشا : 

- الفضل فى ذلك يرجع إلى ذوق المتدل 
الدى يساوى بين التزعات اللأتافة ويمدل بين أهواء 
الدارس » ويهوى تذوق الجال سواء أ كان 
بديمه براكستيلس أو رافائيل أو سيزان . مع استثناء 
البدع الحديثة التطرفة ... 

فقلت» ناظرا بطرف خف إلى السيو سارو وكان 
يحاو لى دائما أن أداعبه : 

ب لو استطاعت وزارة العارف أن :تقل هذا 
الصالون إلى مدرسة الفنون الميلة العليا لاستغنت 
عن إرسال بمثات إلى فرنسا وإيطاليا ... 

فضحك المسيوسارو وقال موجه الطاب إلى: 

بل لملها تستذنى عن ناظر اللدرسة الفرفسي 
أيضا ... 
ولكن الباشا قال جادا : 

- إطمكن ياعنيزى سارو » فاه إذا قدر على 
هذا التحف أن يترك الصميد فسيتخذ طريقه رأس] 
إلى بإريس 


أ .|( 4عكاموطا/مهء. كاه هطاععه]. لم'ممى //:عمقاطا 


ينين 


فنظرنا إلبه ججيماً نظرة استفهام ودهشة وكأننا " 
لا نصدق آذاننا » فالواقع أن مموعة-الباشا الغنية 
كانت تقدر بئات الألوف من الجنهات وقد نسربت 
جيعها إلى جيوب الفرنسبين » فكان غرييا أن 
يفكر فى إهدائها إلى فرنسا ؟ وكان يحق لنا أن 


نفرح ونبمج ولكف ل أغالك من أن أسأله متمجبا : 


- أحقا ما تفول يا أ كسانس ؟ 

فقال الباشا مهدوء : ١‏ 

ح نمم يا صديق دريان ... ول لا ... ؟ 

فقال السيو سارو : 

يا 4 من حظ سعيد حقيق بإفتباطنا عو 
الفرنسيين ؛ ولكنى أقول اسمادتك لصا إنى أخشى 
أنْ يسبب لك متاعب كثيرة ... 

وقلت للباشا مؤمتاً على رأى السيو سارو : 

نعم يا باشا هذا ما أعتقده أنا أيضاً 

فردد الرجل عينيه الزرقاوين بيننا وقد لاحت 
فنهما نظرة ساخرة وسألنا متجاهلاً : ١‏ 

ب وله ...5 

فقات بلا تردد : 

ستجد الصحافة فى ذلك موضوعا أى 
موضو ع ١‏ 

وقال الكتور بيير:: 

- ومامن شك فى أن الصحافة الوطنية عدو 
لك قديم ... وهل نسيت با صاحب المالى جلائها . 
الخرضة عليك وانهاماتها إاك بأنك تبمثر أموال 
الفلاح فى فرنسا بلا حساب ؟! 

فصاح الباشا بإنكار : 

- أموال الفلاح ! 

فبادر الىكتوز يقول ممتذرا : 
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ع2" ار إواية 


معذرة ياباشا ... هذا قولم ! 


منذ آلاف السنين » ومثل هؤلاء لايق لم أن 


فهز سعادته منكبيه استهانة وزم شفتيه احتقار1 يأسفوا على إهداء هذا التحف إلى بإريس ... 


وقال وهو يثدت نظارته الذهبية على عينيه : 

- أنالا آبه لهذه الأسوات المنكرة الوضيعة » 
وما دام شميرى الفنى لا براح لابقاء هذه الآيات 
وسط هذا الششعب الحيوانى فلن تقبر هنا أبدا 

وكنت أعنرف رأى صدوق الباشاعن الصربين 
واحتقاره ل. ومما يحى فى هذا السدد أنه تقدم له 
منذ عام طبيب مصرى نابذة حاصل على رتبة البكوية 
طالب يد ابنته فظرده شر طرد لأنْه فلاح ابن فلاح. 
على أثى - مع موافقتق على كثير من الهم النى 
يكيلها الباشا لبنى وطنه - لمأ كن أتبمه فى رأيه 
إل الهاية» ولا قلت 4 : سعادتك شديد النقد 

فقهقه الباشا ضاحكا وقال : 

أنت يا عيزى دريان زجل وهبت حياتك 
الينة للهاضى البعيد » وربما لاحت لك فى غياهبه 
لع عبقرية خلقها القدماء لا تفتأ توقظ غطفك 
وحنينك على أحفادثم ولكن شتان ما بين الفراعين 
والفلاحين » لا يجوز أن تنسى با صديتق أن الصربين 
شمب فول ... 

فضحكت وقلت له : 

- عفوا باصاحب السعادة » ألاتمل أن السير 
ماكازى أستاذ آداب اللنة الاتجليزية بكلية الآداب 
صرح أخير بأنه أصبح يفضل الفول على البودنح ؟ 

فشحك الباشا » وضمك د جيم 
وقال سعادنة : 

- أنت'نفهم ما أعنى ولكنك * بحب الزاح 3 
السريون حيوانات أليفة طيمها الال » وخلقها 
النذلل » وقد عاشوا عبيدا على فتاتموائد الماكين 


أ لق 0154 1/0م6. »!0 0 جاع ة]. الالالالالا//:وماخط 


ققال للسيو سارو : 

د من لاقع م عما يحق أولا يحق» ولكن 
عن الواقع والراقم أنيم سيأسفون ( ثم قال باهجة 
ذات منزى ) وستأسف م حافهم ا 

:ولكن بيد هل الباعا أنى أ.كاراث » وكان 
بظبعه يتعالى على ضجيج الجاهير وصرخات لمحف 
الفتملة » وربما كان لأسله التري دخل كبير 
فى تشبثه بآراله وعناده واحتقازه للمصربين . ورد 
أن نسترسل فى ذاك الحديث فأغان بلباقته النادرة 
بابه » وانشغلنا ساعة بإحتساء الفهوة الفر نسية اللذيذة 
النى لم أذق مثلها في مصر ء ثم نظر الباشا إلى بإهمام 
وقال : 000 

ألا تمل يا مسبو دريان أنى بدأت أنافسك 
في | كتشاف الكنوز ؟ 

فنظرت إليه مستفهماً وسألته : 

- ماذا تمنى يا أ كسانس ؟ 


فضحك الباشا وقال وهو يشير إلى حديقة 


الفصر من نافذة الصالون 
- على بعد أذرع منا تحرى عملية حفر جليلة 
الشأن فى حديقة قصرى ! 


فبدا علينا الاهّام جيم » وتوقمث مآع خير 
مثير » وكان لسكامة حفر تأثير خاص فى نقسى » 
لأنى قنيت شطراً كبير من عمرى - قبل أن 


أشتذل فى الجاممة - أحفر وأنقب فى أرض مصر 
الذنية الساحرة 1 


وقال الياشا وهو ما بزال ييشيم 3 
- أرجو ألا نسخروا منى ياسادة ؛ فقد فمات 1 
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الرواية 50 


ما كان يفمله اللوك الأقدمون مع السحرة والشموذين 
ولا أدرى كينت رضخت وأذعنت ؛ ولكن لا داتى 
الأسف فقليل من المرافة بر المقل الكاف 
بالحقائق والملوم. وت الحكاية أنه جاء قصرىمن 
بومين رجل معروف فى هذا البإد يدح الشيخ 
جاد الله » يحترمه العامة ويقدسونه » وك ذا بحصر 
من القدسين ء وألم فى طلى وأذنت له وأنا أب 
لشأنه » وحيانى الرجل على طريقته وبشرنى بأنه 
استدل بعامه الروحانى وبكتبهالقديعة على وجو د كاز 
مين فى باطن حديقتى ‏ وطلب إلى بتوسل أن آذن 
4 فى الكشف عنه بحت إشرافى » ومنانى بلعب 
واللالي' فى مقابل أن أعده بالماوان » وضقت به 
وهممت بطرده ولكنه ضرع إلى وتوسل حتى استمير 
وقال لى: لا مز بل الله ولا تستهن بعباده المقريين. 
فضحكت طويلا » ثم خطر لى خاظر سريع فقات 
لنفمى لماذا لا أجارى الرجل فى ونه وأسابره على 
اعتقاده ؟ 1 ان أخسر شيئً وسأفوز حا بنوع من 
النسلية » وقد فمات با أصدقائى » وأذنت للرجل » 
وأنا أتظاى بالجد » وها هو ذا يحفر فى حديقتق 
ويماونه فى عمله الشاق اثنان من خدي الؤمنين » 
فا رأيم ؟ 

قال ذلك الباشا وضحك مالياء فضحك الجبيع » 
أما أن فكرت فى الداكرة إلى الافى إل حادثة 
مشابية قات : « طيبى أذك لاتؤمنون بم ارخ 
جاد الله » ولا أن أستطيع أن أومن به واأسفاه » 
ولكنى لا أستطيعكذلك أن أنمى أني | كتشفت 
قبر الكاهن فنا بفضل خرافة كهذه ١‏ » 

فبدت الدهشة على وجوه الحاضرين وسألنى 
الباشا:: 


أه .لق 4ععاه هه ممع .امه طاععة؟. اللننا/:عمااطا 


- أحقا ما تقول با سيدى الأستاذ ؟ 

فقلت : : 

نم يابإشا » لقد دانى يوماً شييخ مثل 
الشبخ اد الله على بقمة من الأرض فى وادى اللوك 
وقال لى : إنه استدل بكنبه وعامه على وجوه كاز 
فيها » فضربنا فيها بمماولنا ول نلبث ألما حت 


اكتشفنا مقبرة نا ٠٠١‏ وهذا ولاشِك من عبفريات 
المصادفات 
فضحك ال كتور ببير وقال مهما : 


- ولاذا تملل ذلك بالصادفاث فتجحد فضل 
المل القديم ؟... ألايجوز أن الفراعنة يورئون 
أحفادهم أسرا اريم المفية كا يورثونهم سحتهم 
وكثيراً من تقاليدهم ؟ 

ومضينا نتفكه بأمثال هذا الحديث وطرقنا غيره 
أحاديث كثيرة » ومغى الوقت اديذا ممتماً » وعند 
الأسيل استأذن اليو ف الانصراف » وأما أ 
فأعانت عن رغبتى فى مشاهدة عملية الحفر التى يجريها 
الشيخ جاد الله » وغادرنا ججيعاً الصالون إلى الحديقة 
وسرنا إلى الباب الحارجى لتوديع الأصدقاء» ولْتكد 
نقطع خطوات تي وسلت إلى مساممنا مة عظيمة 
واعترضت طريقتا ججاعة من الخدم رأينهم يمسكون 
بتلاييب سعيدى ويوسعونه ضر ب ولسكاء ثم ساقوه 
بشدة إلى سمادة الباشا وقال 4 أحدثم : 

_- ب صاحب السعادة ضبطنا هذا الام وهو 
يسرق طمام بيميش 

و كنت أعنرف بيميش حق العرفة » فه وكاب 
الباشا المزيز وآثر علوقات الله بقلبه بمد زوجه 
وأولاده » وهو يميش فى قصر الباشا منما مكرما » 
يقوم على خدمته خدم وحثم » ويكشف عليه ظبيب ٠‏ 
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الف 


بيطرى صرة كل شهر » وبقدم له كل يوم لم وعظام 
ولبن وتريد » ول تكن هذه أول مة يسطو فها 
الضعايدة على غذاء بيميش ... وكان السارق صعيدي) 
قحا ؛ يتميز بالسحنة الصربة المتيقة » ويسدو على 
هيئته الرئة البؤس والفقر » وقد حدجه الباشا بنظرة 
قاسية وقال له بعنف : 

كيف سولت لك نفسلك نهاك حرمة ببيقى؟ 

قفال الرجل بتوسل وهو ياهث من أثر الجهد 
الذى بذله فى مقاومة الخدم : 

- كنت جائهً ياماحب السمادة ورأيت الحم 

السلوق مبمثرا على الحشائش شفائتىقوتى ولأ كن 
ذقت اللحم منذ عيد الاخى ١!‏ 

فالتفت الباشا إلى وقال هازما : 

- أرأيت الفرق بين باسنا ويانسكمر ؟ ... إن 
بانس دفمه الجوع إلى سرقة رغيفء أما باة 
انيت بن سبداعز :ولك لإرنى لالم 
الساوق .. 1 

- ثم النفت ممرة أخرى إلى السارق ورفع 
عصاه وضربه على كتفه بشدة وصاح بالخدم : 


لخذوه إلى الخفير ... 

ونحك اللكتور بيير وهو يس وقال للباشا : 

- ماذا تفمل غدا إذا شم . السعايدة رائحة 
الذهب للكدس فى كت الدب جاد الله ؟ 

فقال الباشا فور : 

-- سأحيطه بسياج من الحفراءكخط ماجينو . 

وعدنا - أن والباشا - وتبمته سامت) 


إلى حيث يشتفل الشييخ اد الله الدى ,وشك أن 
يصير أثريا عطلها » وكان الرجل منهمكا فى عمله هو 
ومماوناء » يشربون الآرض بفؤوسهم ويرفموث 
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الأترية ني القاطف ويلقونها جانباً » وكان الشييخ 
جادا » تلمع عيناه ييديق حاد يدل على المزم والأمل » 
وتنبعث فى ساعديه النحيلين قوة غير طبيمية » كا نه 
يدلو حقاً مرن هدفه الدى هداء إلي سبي عمله 
الالمي » فتمثل لى فى شخصه المجيب الانسان 
بنشاطه ء وإعانه وأوهامه » والمق أننا ملق لأنفسنا 
آلمة وأوهاما ؤلكنا نؤمن مها إعانا ميب » فاق لنا 
إماننا عوالم ذاية فى البداعة والجال » ألم يخاق أحجداد 
الشيخ جاد الله - الدى يذكرنى وجهه بتمثال 
الكانب المعروف - الحشازة الأولى للانسان ؟ .. 
ألم ييدعوا الججال على سطح الأرض وف بطنها 
على السواء ؟... أو لم يستوحوا فى عماهم وتفكيرهم 
أوزوديس وآموث ؟ ... وما أوزوريس وآموق ؟.. 
لاثىء فى الثالب . . . أما حضارتهم فكانت شيا 
وأى شىء ... بل عى أم حضارتنا الراهنة ... 

وقفنا نشافد الشيخ الؤمن » أما اباش فيتسم 
ابتسامة ساخرة » وأما أنا فأستئرق فى أحلاى » 
وكلانا لا يدرى با يذبئه 4 القدر نحت 1 كام ذلك 
التراب » وكان العمل يبدو عتقها فتمامل الباشا واقترح 
على أن مجلس ف الفراندا فاتبته صامتا » ولكنا 
لم نكد نصمد السلالم الأولى ختى لق بنا الشييخ 
حاد الله عدوا وصاح بفمه الثرم : 
« مولاى ... مولاى ... تعال انظر ... »© 

' فالتفتنا إليه بحركة أثُوماتيكية » وكان قلى يخفق‎ ٠ 
خفقاناغرييا على أثر نداء الشبيخ وذ كرنى. بشبيه له‎ 
قديم كان يفصل فى حيانى نين الفشل والنجاح‎ 
والبأس والأمل؛ وهبظنا الل دون إبطاءلآنالرجل‎ 
كان قد عاد أدراجه » وتبمناه وكلانا يغالب رغبة‎ 
2 فى المدو...‎ 
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زراك 0 


ووجندنا الرجال. الثلائة يزحزحون صخرة 
كبيرة مساحتها متر صربع على وجه الثقريب » 
فدنون مهم فرأينا السخرة نكششف عن فوهة فمثل 
اتساعها » فنظرت إلى الباشاء ونظر إلى" بعينين 
تنطفان بالدهشة والدهول » ثم نظرنا إلىداخل 
الفوهة فرأينا سما قصيرا ينتهى إلى دهليز بنجه 
إلى الداخل موازيا لسظح الأرض » وكانت الشمس 
تؤذن بالغيب فقلت للباشا « إلينا بمصباح © فأرسل 
الباشا أحد الحادمين لاحضار مصباح » وعاد الرجل 
بالصباح فأصرنه أن يتقدمنا » ولكنه تردد وانكشن 
ذهممت بأخذه منه » ولكن كان الشيخ جاد الله 
أسرع منى إليه فأمسك يه بيده ومشى .تاو من 
القرآن وتعاويذ غريمة ثم نزل بقدمين ثابئتين فتبعته 
وتبمنى الحادمان الضطريان ... 

ووجدنا أنفسنا فى دهلز مستظيل لا يتجاوز 
وه عشرة أمتار » ويعلو سقفه عن هامتنا بعدة 
أشبار» وكانت أرضه متربة أما جدرانه فن الجرانيت 
وتقدمنا جيماً في خطوات بظيئة حتى اعترض 
سبيلنا ياب حجرى يأخذ على الفتحمين طريقهم » 
وم يكرن منظره غريباً على ولا الرموز الحفورة 
فى وسطه » لؤِرى بصرى علها ثم التفت إلى الباشا 
وقلت بصوت منبدج : 

- لقد اكتشفت با صاحب السمادة مقبرة 
أثرية ... فها هنا برقد القائّد حوز من عظام الأسرة 
الثامنة عشرة 

ولكن الشيخ جاد الله قال بعنف وغضب : 

- بل وراء هذا الباب كاز .... هكذا يقول 


. فهززت كتنى قائلا : « سمه كيف شلك » 
الهم أن نفتجه ... »ر 


- فتح الكنزعم ل عسير » فهذا الباب لابطبع 
ورضخ إلابقراءة طويلة أبدأها الآن وأستغرق فها 
حتى مظلع الفجر ... هل أثتم مطهرون ؟ 

وتأثر بأقواله الحادمان ونظرا إلى مولاها بارئياك 
لأمهما اعتةدا أمهما على وشلك الثول فى حضضرة القوة 
الحفية » ولم يكن فى الوقت متسع للتطهر والقراءة 
فقلت للشيخ بحزم : ١‏ 

- إننا لم نباغ هذا الباب بقراءة فينبنى أن 
نقتحمه عثل ما اقتحمنا اللدى قبله ... ٠‏ 

وثم الثشيخ أن يمترض ولكن لم يجده اعتراضه 
واتهره الباشا فصمت وهو برمقنىث .زرا واستأنفوا 
العمل من جديد ؛ وتبقظت غريزتى فمملت ممهم » 


َ حتى أزيحت العقبة الكؤُود 2 ووجدنا أمامنا منفذ 
إلى مثوى حوز الابدى ... 


وكنت خبير بتلك الأعمال » فأصاتهم أن 
يتريثوا ف أما كنهم وقنا قسيرا ريما يتجدد الحواء » 
وكانت ساعة انتظار شديدة الوقع علينا ججيماً » و كان 
الباشاصامتا ذاهلا كن هو فح رجيب» و كان الحادمان 
ينظران بعينين ساهمتين إلى الرجل الدى يؤمنان يه» ‏ 
وكان الشييخ يحملنى تبعة ما قد يحدث لاسهائق 
برأيه » أما ألافكنت أحل يما عسى أن يقع عليه 
بصري» وساءات نفمى ترى هل من الستطاع أن 
أفوز بتحفة أئرية أزن مها عقد متحفنا الماك فى 


لإديس ...5 


ثم دخلت » ودخل خانى الأدناؤوطى بإشا ثم . 
الشيخ اد الله » وآثر الحادمان أن يلبثا فى ادهليز 
المارجى فلما اختنى عنهما نور الصباح وأظل لكان .. 
اندفما إلى الداخل وانكشا فى ركن » وكانث ججرة ' 


00 تابو تك يدل مظهرهاء وقد شاهد تأمثالياصات 
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عديدة» وكان التابوت موضوعاً في مكانه وعلى غطاله 
صورة ذهبية لصاحبه وإلى جانبه تقوم ثلانة تماثيل 
بالحجم الطبرى أححدهالرجل ‏ من الرجح أنه حور 
نفسه ‏ والآخر لامىأة يستدلمن وشعها إلىجانبه 
أنها زوجه » وأمامها تمثال صغير لغلام » وف الناحية 
الفابلة وضمت صناديق مثلفة وآنية ملونة ومقاعد 
ومنائك وعدد حربية » وكانت الجدران ملاأى 
بالرسوم والنقوش والرموز ... 

ألقيت نظرة سريمة مفعمة بإلروعة على ذلك المالم 
البموث ولكن: الباشا لم يدعنى لتأملانى فقال لى ولم 
أ كن أعل أنها آخر أقواله فى هذه الدنيا : 

- الأوفق با أستاذ دريان أن نباغ الأمى إلى 
الحكومة فى الال ... 

فأحسست بخيبة أمل وقلت : 

اننظر قليلا يا بإشا. ريما أاتى نظرة يجلى .. 

ودنوت من الصناديق والأثاث والباشا يسير 
إى عبني ومضيت أغمبا بمين خبيرة مشوقة » 
ونفسى نحدثنى بنتحها ومشاهدة مابداخلهاء و كنت 
أومن بأنها تحوى طماماً وثياباً وحلياً ولكن أنى 
كثلى أن يلك إرادته حيال تلك المذلفات الجليلة النى 
تستحوذ على منبض التأثر من قلي ووجدانى 0 
ثم لائنس التابوث والائيل والومياء . . . بالهامن 
مفائن ١...‏ 

وقطع على تأملانى أن سمت صوت الشيخ 
جاد الله الفبيح وهو هتف « هش » فالتفت إليه 
مزجا منضبا لأن أقل حمسة 5 نثذكانت تثير أعسابى 
ولكن الشيخ قال لى يبلاهة 2 عصفور ! » 

فانهرنه اثلا : 

أى غصفور ياشيخ ... أهذا وقث هزل؟ 

فقال الرجل : 


الرواية 
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رأيت فصفورا برف بجناحيه ذوق التابوت 

فالتفتنا إلي النابوت ولكنا لم نر شيا وكان من 
العبث أن نسأل الخادمين فقات للشبخ : 

جنم دعنا من أوهامك ا شيخ خاد الله 

ثم نمكت وقلت للباشا بالفرنسية : 

- عسى أن يكون المصفور روح البت (16) 
جاء لزارته معنا ... 
0 ثم عدت إلى مظالمة الصناديق والجدران التى 
يحادث قلى بلغة ضامتة لا يعيها سواى ؛ ولكنى لم 
أستطع التأمل يتان لأنامعمنا المادمين يصيحان بذعر: 

- يا سعادة الباشا ! 

فالنفتنا إلهما بسرعة وقد امئلأت غيظا وحنقاً 
ولكنى شاهدتمما فى حالة غريية من الرعب » وقد 
النصق كل مهما بصاحبه ؛ وانسمت عيناها وجدثاتا 
وأرسلتا نظرة صلبة حامدة ميتة إلى ناحية التابوت » 
وتصلب الشيخ جد الله فى وقفته ويده قابضة على 
الستباح وعيتاه لا تتدولان عن نفس الحدف .. 
فنظرت إلى التابوت وقد نسيت غضى ٠٠:‏ فرأيت 
غطاءه صرفوعا والومياء مددة أمامنا فى لفائقها ... ! 

ماهذا ...كيف فتح التابوت؟ ... هل أثرث 
فى إقامتق الطويلة فى الشرق فندت عينى تتأئر إلى 
هذا الحد الشحك بأوهامه وسحره ؟! ... 

ولكن أى سحر هناك ١‏ ... إفى أرى الومياء 
أمئى » ولست الوحيد الدى براها » فها َو دَاالباشها 


. قد تحول إلى تمثال » وها ثم الرجال الثلاثة يكادون. 


يموتون من فرط المع والدعن ... فأى وثم هذا ! 

والحق أني أحس بالحجل كلا اشظرتنى الفاروف 
إلى سرد ماحدث بمد ذلك » لأنى أحدث فى المادة 
أناسا عقلاء مثقفين ورسوا تبلور ولي ى يرول ودركم 
ولكن ما حيلني ؟ ... إن ديكارت نفسه لو كأن 


21131و /ع.]//:ؤمااط 
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فى مكانى تلك 'الساعة ما أتته الشجاعة على الهزء 
بحواسة ... 

ماذا رأيت ؟ 

رأيث الومياء تتحرك وتقمد فى التابوت فى 
حركة خفيفة لا يقدر علبها التمور أو الثقل بالنوم 
فغشلامن للبموث من عم لأموات م فزت فر 
غاية فى الرشاقة وانتصبت قبالتنا أمام التابوت:. . 

وكنت مولي ظهرى الحادمين والشييخ جاد الله 
فل أر ما حل بهم ولكن ارتعاش النور القدى يضى" 
الحجرة دل على كهربة اليد التى تمسك به » و كنت 
فى حالة يتمذر وصفها» وأعترف بأن مفاسلى تفككت 
من الرعب الدى لابوصف ‏ وؤعرت ذعس؟ لم أحس 
بمثله في حياتى على الاطلاق » ولا تكاد نذكر إلى 
حانبه أهوال الأيام الشذيدة الى قضينها فى الجهة 
الشرقية ومعركة المارن ... 

يا للعجب ! . . . ألم نكن حبال مومياء ؟. . 
أو حيال جنة ردت إلا اليا بطريقة خفية ؟... 
أو أمام قائد مصرى كان ريحت هولا فو 
إذا اجتاز عقبة القصر الفرعوني ؟ .. . ولكن هل 
كان من المكن أن يخابم نفسى فى تلك الساعة فكر 
من هذه الأفكار ؟ ... بل هب أنه خالجها فهل كان 
يستطيع أن يهدى'" من رعبها شيئاً ؟... فزعت 
فزعا قاتلا . . . على أنتب عينى استطاعتا أن تريا 
كا استطاعت ذاكرتى أن. تحفظ ما رأت عيناى .. 

ول أجد أماى مومناء بل رجلا حي كامل 
الرجولة والحياة » وكانت هيثته تذكر بتلك الور 
التى ترى بكثرة على جدران العابد » فكان يرتدى 
تو أبيض ووزرة قصيرة ويغعلى رأه الكبير 
بقلنسوة أنيقة » ويحل صدرة العريض بنياشين 
كثيرة زاهية وكان مي رهيباً متعالياً ». ولكنى 


بالرغم من جلاله خيل إلى" أنى دأيته من قبل وذكرت . 
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اذينا 


بالفمل السعيدى الذدى ساقه الخدم إلى الباشا وأنهموه ٠‏ 
بسرقة غذاء الكلب ببميش'» كان شما غربياً 
ولكنه اقتصر على الطول واللون والفسمات دون 
الروح والحياة » ولولاما كان يبدى الماثل أماى من 
لتب والال لما خالمتى شكوك ... 

وكان يحدج الباشا بنظرة قاسية لا يحولا عنه 


كه لابرئ سواه 03 


ماذا أقول با سادة ؟ 
أى والله لفد تكلم حور بعد أن صمت ثلاثة آلاف 
من السنين» وتكلم بتلك اللغة القديمة التى طواها 
الوت منذ ]لاف السنين .. وسوف أنسى كل ثىء 
فى دنباى قبل أن أنسى كلة واحدة مما نطق به 
لسالة ... 

قال لصديت الباشا السبى" المظ بوت لأسمع 
مثله جلالا لآنى لم أتشرف بعد بمخاطبة الاوك 

- ألا تعرفتى أها المبد ... ؟ لماذا لا يجثو 
ساجداً بين يدى . 5 

ول أسع لباشا مون ولا استطاع بصرى أن 
يتحول إليه » ولكنى سمت المظبم ذا السوت المظيم 
يقول مة أخرى.: 

- م أشمر بقهر أسر أاوت إلاحين شاهدت 
روحى هذه المجائب التى تحدث ف الدنيا وأنا مقيد 
بأصفاد الأبدية لا أستطيع حراكا » ولم أقدر أن 
أذهب إليك لأنحيانى انهت كا قش ىأوزوريس... 
ولكنك سميت إلى بقدميك ... وإنى لأيجب كيف 
سوات لك نفسلك هذا الفمل الأحق . ٠‏ أبلغ بك 
البطر الجنون ٠‏ ااا لا راي 
وبينك بإلوت ... ؟ ماذا جئت تفمل أسهاالمبد ... 
يدك أن هب أاى ايت نهب ندى 2 
تكلم أنها المبد ... ْ 


ولكن أني للسكين أن يتكم . 


. . .. لقد تعمته يت 


: 3 


سا 
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الرواية 


شيئاً . . . ولا يبدى حراط . . . لقد دبت الحياة فى 
الومياء ... وفارقت قلب الباشا الحي 

أما الومياء فمادت تقول : 

مالك لا تتكلم ؟ . . ألمت" حور ؟ . . ألست” 
عبدى شنق ؟.. ألا نذ كر أنى جئت بك ,من الشمال 
فى إحدى النزوات الظافرة ؟ . . . أتتجاهنى 
أسها المبد ؟ ... إن جارك الأبيض الدى برمز إلى 
العبودية يفضحك مهما تنكرت .. ما هذه اللابس 
الضحكة التي ترتديها ؟ .. وما هذه الأسهة الكاذية 
التى مختنى وراءها ؟ 

وظن حور أن الباشا لابريدأن يتكلم فانتفخت 
أوداجه وتقطب جبينه وصاح غاضباً : 

ما الدى دهاك ؟ ما اقدى دهى الأرض مل 
أعنرتها أذلة وأذلها أعنرة » وخفض السادة عبيد 
ورفع العبيد سادة ؟ كيف تملك أها المبد هذا القصر 
ويعمل أبنائى فيه خدماً ؟ أن التقاليد التوارثة 
والقوانين القدسة ؟ ما هذا المبث ؟ 

واشتد النضب بحور فاستحالت عيناه جمرتين 
يتطابر مهما الشرر وصاح بصوت كالرعد : 

« كيف تتجاسر على ابنى أسها المبد ؟ لقد سمته 
الال بقساوة دلت على المبودية التى تنضح بها نفسك 
ضربته بمصالك لأنه جائع ودفمت إخونه إلى ضربه 
أيجموع فى :مصر أبناؤها ؟ الوبل لك أمها العبد ... 
ول بكد يتم كلامه حتى تقدم نحو الباشا ميجر 
كسد هصور بهم بفريسته 

ولكن الباشا التمس ل ينتظره » لأنه كان قد 
ففد قوة الاحّال» فسقط على الأرض لا حراك به 
وكان نهديد حور قد أشاع فى الحجرة رعباً جديدا” 
أنى على البقية الباقية من الفاسك فى النفوس » 
فا لبث الشيخ جاد الله أن سقط على وجهه وسقط 
ممه السباح فانظفا نوره وساد الظلام » وانكشت 
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بثئة كأنى أتتق ضربة قائلة لا أدرى من أبن نقع 
على رأمى » وحلقت ف الظلام وأنا أنتفض فرقا 
وذعي؟ » ثم خارت قواى » وشاء حفلي الحسن أن 
أفند شعورى وأغيب عن الماليت ... 
لمانا 

سادتى ... إنه لتأنى على أوقات يصيبنى فها 
ذهول وتخاص نى شكوك فأسائل نفسى مرناباً : هل 
كان حقاً ما رأيت أم كان وها ؟ ... وربما ملت 
أحيان إلى تكذيب نفسى » ولكنى كلا أميل إلى 
الشك تصدمنى حقائق لا قبل لى مها ... فا قولك. 
مثلاً فى شهادة الشيخ جد الله وهو حى برزق 
ويستطيع أن بعيد لك ما حكيت ؟ ... وما قولمم 
فى جنون الخادمين التمسين ... ومقبرة حور ... 
والقصر الهجور ؟.... بل ما قولكم فى حادثة موت 
النفورله مود باشا الأرناؤوطىالتى مايزال يذّكرها 
جع قراء السحف وينجبون لها أشد العجب ...؟ 


يب فرظ 
صر ركتاب 
ثافلالانام 
9 07ح شيسِا 2 
اكوا دن||ء6م 
ل ا ا 
تأليف 
عارط ندم 
0ك 
يباع بخمسة قروش بجميع الملكتبات بالعالم العربى 
وعكتنة الهضة الصرية 
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الرواية لمم" 


عنالاجْ ‏ زة 
لالاستاذ 0077 


دكان مستعداً لأن يضحى بحياته ليحول دون 
زواج هذا الرجل من ابنته الحبوبة » ولكن هذا 
الزواج قد وقع فاذا يستطيع الآن أن يفعل ؟ » 
# # #ال 

كنت طوالحيانى الزوجية على ما أذ كر زوجاً 
لين الجانب مطيماً لام أنه » وكانت زوجى امسأ 
طيبة القلب ولكن من النوع التصلب التحكم » 
فكانت دائما تستسل لعوامل النضب والثورة » 
وكنت أتركها فى استسلامها إلى أن تهدأ نفسها 
وإذا أحسست بأن غريزة الغضب والثورة ستتحرك 
فى نفسى رئيت لحال امأتى و كبحت جاح هذه 
الفريزة . كنت أذكر أنها لم تألف غير العمل الشاق 
منذ طفولها » إذ كانت نشأمها فى مررعة لا تؤلف 
فنها الحياة الناعمة . ولم يكن أى اعتراض من جانى 
غلى الفظ الدى تجرى عليه شؤوننا البيتية ليؤدى 

إلا إلى زيادة متاعب كل فرد من أفراد البيت 
على أننى - مع ذلك كنت أستنكر أسلويها 
فى معاملة ابنتنا الصغرى ماريانا » وماريانا فتاة صغيرة 
جيلة قوية الحيوية » وقد خيل إلى على صورة ما أن 
أبا تتأذى من ملاعها الجيلة » لأننى م أجد تمليلا 
آخر للأساوب السي" الدى كانت تعامل الأم به 

ابلتها ... 
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وكانث سوزاات_ ابنتنا. 
الكبرى على المكس من أخنها 
بليدة ساذجة كأعها » فكانث 
عى وأعها على خير ما يكون 
الصديقان تبادلا للمواطف 

وتسلطت اص أتى على ماريانا 
وظنت أن بن واجها أن تسهر 
على مساقبنها مراقبة دقيقة ٠‏ 
ومابلئت الفتاة الثامنة عشرة من سننها حتى أصبحت 
جذاية اللامح فتانة » وكانت دائمة التحدث عن 
اقذهاب إلى الدينة والسمى للحصول على عمل 
فى السرح ؛ وكان طبيميا أت ترفض أمبا 
كل فكرة من هذا القبيل » فقد كانت تمتقد اعتقاد 
راسسخا أن الفتاة إذا دهنت وجهها وشفتيها بالأصسباغ 
فقد اتحدرت فى طريق الفساد » ولم يكن فى مقدور 
أية قوة أن تنتزرع من رأس امرأتى هذه الآراء 
المتقة الى ندل على ضيق المقل 

كان من أثر هذه الحالة أن نشأت بنى وبين 
ماريانا رابطة غنريبة » فقد ذكرتى على وجه ما 
بأخت لى أصغر مى سنا » هزبت منذ سنوات 
لتلتحق بفرقة من الراقصات . فقد كان لاريانا مثل 
طبيمة أختى القلقة ومثل لحفنها على العمل وراء 
أنوار السارج 

على أن ابنتى كانت فتاة مستقيمة الحلق وكانت 
عراقبةأحبالها أمسا مضايقا لاندعو إليه حاجة» وكان 
فى البإدة الصغيرة التى نعيش ففها من ن بلاد الولايات 
التحدة مصانع كبيرة للصفيح » فكانت امرأق 
تلح على ماريانا فى أن تسى إلى عمل فى أحد هذه 
السائع » ولكن ماريانا لم مخلق لتميش عيتئةالمزلة 
فى المصانع» و نما كانت لما فالحياة وجهاتأخرى. 
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41 


الزواية 


وكنت كلا أحضرت جريدة المساء إلى البيت 
استمارت ابنتى مني قل الخبر و كتبت فى أثناء اليل 
عدة خطابات جيب فها على ما تقرأه من الاعلانات 
عن الوظائف الهالية » وكانت تدس هذه الخطابات 
فى جبي دون أن تشمرأمها بشىء » لأضمها بنفسى 
فى صندوق البريد فى الصباح . 

وكان انتصار سوزان لأعبا وعطنى على ماريانا 
منشأ نزاع صامت مشؤوم بين أفراد العائلة . وم 
يكن يسمح لأحد من الشبان بدخول البيت ازيارة 
الفتاة . وقد عارضت فى ذلك ويخاصة منذ أصبحت 
ماريانا تلك الفتاة اللطيفة الراغبة فى حياة الجتمع . 

ولكن ماريانا / تلبث ذات مساء أن أراحت 
بلى من هذه الناحية . فقد طوقتنى يساعدها ضاحكة 
وقالت : إن أحها يجهد نفسها فى منع شبان البإدة 
من غشيان دارنا » ولكن ماريانا كانت تتطلع 
إلى شاب من طراز كلارك حابل أو وليامباول» ومن 
السمب جد أن _.وجد هذا الطراز بين شبان البلدة » 
فليس ف الجهد الدى تبذك الأم من هذه الناحية 
ما تكترث له الفتاة فى كثير أو قليل . فشاركت 
ماريانا الشحك » ولم نستطع إلا أن تتفكه بأمن 
ذلك النشاط الذى تبذله الأم عبثا لطره الفتيان من 
طريق ابنتنا . 

ومن حسن الحظ أننى كنت أتنيب أكثرانهار 
عن البيت ففد كنت أملك « جراجا » وعطة بنزين 
صغيرة على الطريق الرئيمى » فكنت إذا عدت مسام 
إلى البيت متعباً قرأت جريدة الساء ؛ وقطعت فترة 
مرى الوقت فى لعب (الداما) مع ماريانا أو أصغيت 
إلى الراديو . 
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وكانت ماريانا ترجونى دائما أن أحضر لماعند 
عودتى إلى البيت بعض الجلات السيمائية » فكنت 
أبتاع لما ما أجده عند باع السحفت الدى أم به 
فى ظربق وأدس لاما أحضرت نحت صعيفة المساء» 
وكانت هى بدورها تحمل هذه الجلات سر إلى غمرفنها 
حيث تف رأها بعيدا عن أعين الرقباء » ولو أن:امرأتى 
عرفت صية أنى أنا الدى أحضر هذه الهلات بنفسى 
لجمات حياتى عذاباً لايظاق» فلقد كانت نصر دائما 
على القول بأن الجلات السخيفة التى تعثر عليها أحيان] 
فى غرفة الفتاة ى الى ثلبت رأسها. على أنى كنت 
أعمل كل ما أستطيع لأرفه حياة ماريانا ولكن 
ىم تكن سهلة فى هذا الجو المدانى اللدى كانت 
مخلفه أمها وأختها 

وق ذات مساء تلقتى مارياناعندعودق مبهجة 
طروي وأخبرتى أمها تساءت ردا على أحدخطااتها 
ألتى أجابت فبها على بمض الاعلانات عن الوظائف 
الحالية » وفى هذا الرد يعرض علها ممهد 
التصوير الفوتوغرافى فى الدينة عملا تتقاضى عليه 
أجرا ثلاثة جنهات ونصف الجنيه فى الأسبوع » 
على أن تتقدم قبل ذلك إلى إدارة المهد لائيات 
كفابتها هوض بهذا العمل . وقد هى' لى عند ما 
نعمت أقوال ماريانا وشهدت ابنهاجها أن روح الفتاة 
محلقة فى السماء المليا » وعلى الرغم من أنثى كنت 
متمباً فى تلك الليلة » اعتزمت أن أقف وقفة شديدة 
مدافما عن ماريانا إذا عارضت أمها في قرولها هذا 
إلركزء لقد كنت أتطلع إلى مستقبل لمارياناخير من 
هذاء وكان فى مقدورى أن أفهم لاذا كانت ترغب 
فى مغادرة البيت والذهاب إلى الدينة . 
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الرواية 


وبالفمل عارضت اصرأنى فى قبول ماريانا الركز 
المروض علها » ونشبت بيننا. مشادة عنيفة بعد 
المشاء » ولكنى ذ كرت الرأة الطيبة بأنها كانت 
تلح على ماريانا فى أق تسبى إلى عمل في أحد مصانع 
الصفييح حيث لا يزيد أعلى أجر للعامل غيز اللدرب 
على جنهين فى الأسبو ع » إذن ماذا تمارض في أن 
تتولى الفتاة عملا ترما تنقاضى عليه ثلاثة جننهات 
ونصف الجنيه فى الأسبو ع ؟ فأصابت هذه اللاحظة 
الهدف الدى رميت إليه » وبعد كثير من المناقشة 
ريحت ماريانا المركة » ولقد ارحت ادلك ارتياحاً 
شديد؟ لأنى ل أ كن أتوقع أى منستقبل حسن للفتاة 
إذا هم بقيت حبيسة فى بلدتنا العوراء 


وكانت لى ابنة عم أرملة يجوز تسكن الدينة 


تاتفقت ممها على أن تقبم ماريانا عندها فلا عضر 
إلى البلدة إلا فى نبايات الأسابييع 

لم حب ابنة عمى «نيل» اصرأنى قطء وكانت 
تقول غنها إنها شيقة المقل بليدة . ادلك ساء اص أتى 
ألا تكون الملاقة بينها وبين « نيل » حسنة » 
وألا نستطيع أن تعرف ما تعمله ماريان فى أثناء الليل 
فى الدينة الواسمة الأرحاء . ولكننى كنت عاقيا 
كل ثى «صناحا إلى التقاريرالقى عجيئنى من ابنة مى 
وكاها تدل على أن ماريانا سميدة بحياتها الجديدة 
وأن لا شائبة على الاطلاق فى ساوكها 

وحضرت ماريانا ذات مساء على عادتها فى نهاية 
كل أسبو ع » وأخيرتناأنها ستصحبمعهابومالأحد 
القبل» صديقاً اسمه روى تردواى للغداء معنا. ومن 
سوء الحظ أن الفتاة أعلنت هذا المير فى لمظة غير 
ملامة . فقد حدث بمد الظهر أن أعها كانت مخرج 
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فق 


وعاء من الفرن أرقت ساعدها » كانت حالها: . 
النفسية فى هذه اللحظة أسوأ ما تكون 

فا سممت المير حتى هاجت وصاحت فى غطب 
قائلة : إنه لا يجوز ماريانا أن مخالط شباق الدينة » 
وأنها لاتسمح لها بأن تحضر أحدا مهم إلى البيت . 
أعبا كانت فى حك الريضة » .قاعتزمت أن أرجى” 
انتضارى لها إلى فرصة أنسب من الفرصة الحاضرة. . 
والثئىء الذى لا يستطيع الانسان فهمه حما هو 
أنتمارض ام أتى فى مقابلة الشبان ادبن تسجب بوم 
ماريانا . فلقد كنت أناراغباً أشد الرغبة فى مقابلتهم 
والتحدث معهم » فن الطبيى أن فتاة لما ججال ماريان 
لابد أن نكون موضع إيجاب كثيرين من شبان 
المدينة . ولأ كانت الفتاة قوية الارادة متصلبة فان 
أساوب والدنها فى معامللها قد يشطرها إلى سلوك 
الطريق الحطأ فى المتع بمباهج الحياة » وهذا هو 
الى كنت أخشاء » وكنت دانم القلق من ناحيته 

على أننى لزمت الصمت فى تلك الليلة عند ما 
أمرت امس أنى ماريانا بألا تصاحب هؤلاء الغاميين 
من شبان الدينة» وقد خيل إلى أن مثل هذا الأمس 
يكني لنع ماريانا من عمل ما تريد ! 

وبمد بشع ليال من ذلك الحديث أصبت بحاذث 
أزيني » فقد بقيت فى عملى بمحطة البئزين إلى مابمدٍ 
الوقت اللدى كنت أنتعي فيه من العمل عادة » ومأ 
أطفات الأنوار وشرعت أوصد الباب حتى وصلت 
إحدي السيارات فى طلب البتزين » وبين أنا أفرغ 
البئزين فى خزان المربة أقبلت سيارة صغيرة خضراء ٠‏ 
منالنو ع الكشوف ووقفت انب السيارة الأولى» 
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وخرج منها شاب من الأشقياء فاندفع نحو عميلى 
مبددا وأصيه بأن يعطيه حافظة نقوده » فأطاع 
العميل الأعى ظنا مئه أن الشق يحمل مسدسا 8 
ولكننى حين تلفت أستطلع الأمى تبينت أن الثىء 
الدى يحمله الشق فى يده لم يكن مسدسا 5 أراد أن 
يوثم ولكنه مفتاح اتجليزى ؛ واستظمت كذلك أن 
أتبين وجهه على ضوء مصباح الطريق » فأسرعت 
بالحجوم عليه ولكن كان الحجوم متأخرا » فق 


ضربى على صدتى ضربة شديدة أفقدتتنى توازن 


فسقطت متربحاً » واندفع الجانى وائيا إلى سيارته 
الحضراء ؛ ولا بهنت من سقطتي وجدت عميلى 
قد سل الدتى محفظته وفيها مأنة من الجنبات 

وان طبيميا أن أغضب وأتضايق مما حدث 
لأنه وقع أمام متجري » ولكن المميل الدى ظهر 
أنه رجل ظريف هدأ من غضى وقال إن لاذنب لى 
فبا حدث » وكان الرجل تاجراً ير هذه الطريق 
مية واحدة كل ثلاثة أشهر ولكنني لم أره قط قبل 
ذلك المساء » وتكلمنا كلانا بالتلفون من الجراج فأ بلغنا 
البوليس خبر السرقة 

وقال عميلى إنه رأى جيدا جه الثق وإنه 
يستطيع أن يعرف ذلك الأنف الدقيق الدبب فى أية 
ناحية من نواعى المالم 

ولفد نمكت عند ما سممت ذلك لأننى قد اشتغلت 
أيام شبابى بأمال البوليس السرى لحساب إحدى 
الوكالات ف شيكاغو» و كان أعظم ميزا انىعندها قذرتى 
على نذكرالوجوه وتعرفهاء فقلت لمميلى إن أن يشا 
موهوب من هذه الناحية » وإذي رأيت وجه الشقق 
وسأعنيفه إذا ساعدنى الحظ يمقابلته صرة أخرى » 
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وبمد هذه المحادثة القصيرة انصرف المميل 

وم يكن بد من أن أدعو أحد الأطباء ليشمد 
لي مكان الاصابة » ولكى لا أزعج اصأتى وسوذان 
عند عودتى إلى المتزل معصوب الرأس » أخبرتهما 
أن أصبت نفسى بالدائر الحديدى لاحدى المجلات 
فى أثناء نزم له » وقد قبلتا مني هذا الكلام ؛ على 
أنى تألت ألا شديدةمن أرالضربة وشعر تإادوار. 
ولا كان اليوم مهاية الأسبوع فقد فلت عدم 
اللدهاب إلى العمل والتزام الراحة » وكان من التنظر 
أن تصل إلينا مارانا فى الساء » وكنت أتشوق إلى 
رينها فقد شعرت بوحشة لغيابها » و كان كل ثىء 
ثقيلاً مملاً في غير وجودها 

ولكننى عند ماقابلت ماريانا فى محطة سكة الحديد 
لاحظت تنيراً فى خلقها ء فلم تكن علىعادتها» فقد 
ألفت منها أن تجيبنى فى حاسة وألا ينقطع حدينها 
في الطريق بما كانت تعمله ظوال الأسبوع فى الدينة 
أما فى هذا اليوم فقد وجدتها صامتة صمتاً ينم عن 
ا ,نقسى »على أنه م تلبث 
آخر الأمى أن أفضت إلى بأن ها أمس؟ تريد أن 
محدثى بده وأعقبت ذلك بقولما إنها حت تأثير حال 
عصبية قد تزوجت من روى تريداوى أفسن ذلك 
اليوم فقنظط 

وغتى عن البيان أن هذا الخبر قد أزيجى 
فقد وقع ماخشيت أن يقع تنيجة لتصلب أعباء فقد 
أدى هذا التصلب بعاريانا إلى أن تتولى أميها بنفسها 

فنذ أسبو ع واحد كانتماريانا ترجو أن يسمح 
لما باسطحاب روى “ريدواى إلى الييت » فمارضت 
أمبا فى ذلك » فهل أخطأت التصرف يصغقواف؟؟ 
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ناذا 


أ كان يجب على الرغم من صرض اصرأتى أن أناصس 
ماريانا وأصر على وجوب استصحاها الفنى الدى 
اختارته ممها إلىالبيت؟ الحق أننى اشطر بت وشعرت 
بالتماسة وتحيرت فها أقوله لابتى رد على هذا النبأ 
الذى فاجأتنى به 

وسأات ماريانا كيف عرفت روى تريدوآى 
فقالت : إنه من أهل انديانا وأنها قابلته فى حفلة 
كوكتيل وأنها ما كادت تراه حتى عقدت بينهما 
أواصر الصداقة فى الال ؛ ومى واثقة من أنها نحبه 
حبا شديد؟ ؛ على أنها إذا كانت عغثة فى تقدير 
عواطفها فان هناك شيثاً واحندا لابتطرق إليه الشنك 
ذلك أنه هو ينون فى حها وقد طلب مها فى رجاء 
شديد أن تقبل الرواج منه 

وقالت فى وصف حبيها إنه فتى رشيق عصرى 
الآراء جيل اللامح جد » وإنه سمسار أوراق مالية 
ناجح فى عمله » ووكدت لى أننى سأحبه وسأزداد 
حبا له كلا ازددت معرفة به » وقد وعدها روى بأن 
سيا شهر المسل فى سياحة إلى هافانا . ولولا خوفها 
الشديد من إبلائم خبر الزواج إلى أمها لا شابت 
سعادتها المظيمة شائبة ما . ولقد كانت تتطلع إلى 
هذه السياحة البحرية تطلع الأطفال إلى الثىء 
الحبوب لأنها لم تركب البحز مرة في حيانتها 

م يكن أماى حين سمت هذا الكلام إلا أن 
أبذل أقصىما أستطيع منجهد لأوجه الأمور خير 
وجهة مستطاعة . وبمد المشاء أخذت على عائق أن 
أستمين بكل ما فى مقدورى من لباقة وكياسة على 
نفل خبر زواج مريانا إلى أعها . و كان من المستحيل 
ألا تنشب بينى وبينها معركة حامية من جراء ذلك » 
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على أننى كنت متأهبا الموض هذه المركة . وقد قالت 
اصرأنى إن الناظة هي غلطتى أن لأننى أنا لدى سبحت 
مارينا بإدهاب إلى المدينة» وها هى ذى قدتزوجتمن 
رجل لم تره الأسرة قط قبل هذا الزواج . ولكننى 
لأول مرةظرحت مأكنت ألجأ إليهمن جاملة امرأى 
حرسا على عدم جرح شعورها ؛ ولنها فى لحجة ثاثرة 
عنيفة ملقياً عللها مسؤولية هذا الزواج الفاجي' , 

ذ كرت امأتى برفضها يجيء روي تريدواى 
إلى بيتنا عند ما اقترحت ماريانا ذلك » وذكرتها 
بالرقابة البلهاء التى كانت تفرضها باستمرار على الفتاة 
وقلت للها إن رد الفمل الفجانى القدى ظهرت به ماريان! 
لم يكن إلا أعر طبيعيا حت تأئير هذه الظاروف 

كانت مفاجأنى امرأتى بهذا الكلام سبي قى 
أن تعود إلى نفسهاء فاعترفت بالفمل بأنها ربا كانت 
قد أخطأت » وقد رجونا كلانا فى حرارة أن 
نكون ماريانا قد وفقت فى اختيارها وأن يكون 
زواجها سميدا ‏ فان الناية التى كان برى إليها كل 
مثا هى سنمادة |ابثته 

ولأول مرة تنبت زوجتى إلى أن ماريانا قد 
أصبحت شابة نامية لا طفلة صغيرة فبدأت تعاملها 
بشيء من التقدبر والاحترام » وحى سوزان مالت 
إلى تغيير أسلوب ممامللها لأخنها . وهكذا لم تنته 
إذاعة خبر زواج ماريانا إلى الننيجة السيئة. التي 
خشيت أنا وهى أن تنتهي إلها . وتم الاتفاق بيثنا 
جيماً على أن تحزم المروص حقائيها المدة لرحلة 
هافانا وتنتظر فى البيت » وأن يحضر زوجها روى 
تريدواى ليأخذ الحقائب بنفسه» وبذلك يتمك نأفراد 
الأسرة من مقابلته ٠و‏ كتد ت ماريانا إلىروى موكدة 
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4 أنه سيقابل مقابلة حارة » وأخيرته بم تم الانفاق 
عليه من قضاء الليل معنا قبل السفر فى رحلة شهر 

وتكامت فى الوقت نفسه مع ابنة عمى تايغونيا 
فسألتها مما تعلىه من أمى روىولكنها أجاننى بأنها 
ْتره قط . وقالت إنه تكلم كثير مع ماريانا تليفوني » 
وإنما تعرف أن ماريانا كانت مخرج مع رجل امه 
روى ولكنها لم تفكر قط فى أن الأعى بينهما جد 
ادلك كانت دهشتها شديدة عند ما أخيرتها بزواج 
ماريانا » ولكنها لم تدهش حين أخبرتها كيف كان 
هذا الزواج مفاجدا لأنها تذ كرت أنها قضت أغاب 


يام الأسبو ع على شاطي' بحر 
وامهمكتماريانا فى جهيز معدات السفر منتظرة 
قدوم روى 


ومن الطبيى أننا جيم كنا متطلمين إلى رؤية 
“سار الأو راق امالية الشاب ؛ وقد أعدت له امأني 
غداء حستا » وكانت ماريانا منهجة تتهلل بشرا . 
ولأول مة لم تمارض الأم فى مظاهى ابتهاج ابثتها 
وإن يكن قد بدا عليها أثرالصدمة التى أصا بهامن عدم 
إفضاء ابنتها إلها بأمى زواجها قبل وقوعه 

م يخطر لامأنى قط على بال أن ماريانا كانت 


تعم أن أمها ستمارض في زواجها من أئ إنسان. 


حتى لو جاءتمملنة أنها ستتزوجمن رئيس الجهورية 
ولو أنهذه الأم كانت من النو ع العادل الدى يحسن 
النفاهم لأخبرتها الفتاة بما اعتزمت 

تركت ماريانا وأعها في عماهما وقصدت إلى 
مكتب البريد فلا عدت إلى البيت وجدت أن روي 
تريدواي قد حضر فى أثناء غيابي 

لا دخلت غرفة الجاوس كان زوى تريدواى 
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مولياً ظهره تحوى فاستطمت أن أرى رزجلا طويل 
الفامة عر يض الآ كتاف» يلبس رداء رمادياء ضاحكا 
مكثر من الحديث مع ماريانا . وما رأتى ماريانا 
مقبلاحتى حيثى وقالت منشرحة تقدمى إلى روى 
الذي التفت ناحيق : 

«مذاأبيا» 
- وخيل إلى عند ما وقع نظر القتى على رأسى 
العصوب أننى قد رأيت فى عينيه نظرة خاصة » فقد 
ضاقت فتحتاها وبدا فيهما ممنى الانزءاج » وصالغنى 
الفنىهازا فى شىء من اماق يدى الى بقيت ممدودة له 
لحظة قبل أن براها . 

واعتقدت ماريانا أن ساوك زوجها الثريب 
ليس ل من سبب إلا أن رأمى كان لابزال ممصويا 
فأمسكت يذراعه فى عطف شديد وقالت : 

« لقد جرح أبى رأسه إذ صدمه باظار تجلة 
إحدى السيارات فى الجراج فى أثناء نزعه » 

فدمدم روى بضع كات فيها بعش التألملهذا 
الحادث » وفى طرفة عين بدا لى أن فى هيئة الفنى 
شيا غير غريب عنى . فرد الفمل المسبى الى 
بدا عليه حين رآنى والجركة النى هز بها رأسه 
لينظر مرس النافذة كن يفكر فى الحزب » كل 
ذلك أحدث شيئًا من التوتر فى الغرفة » ثم تلك 
الغئة فى ضوته الى ذكرتنى بفنة الصيحة الى سعستها 
منذ بشع ليال عند ما اقتربت من شاب شق 
يحمل فى يده مفتاحا إتجليزيا ١‏ أيمكن أن تكون 
هذه ع الحقيقة ؟.لقد كانت الفكرة حوشية غير 
قابلةِ للتصديق ١‏ ولكن عند ما أدار روى تربدواى 
وجمه إلى الشباك ورأيت صفحة خده ورأيت تلك 
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وم 


الدقن وذلك الأنف الدقيق اللذين رأيهما لحظلة 
طائرة على الضوء الأحمر اريحفت ركبتاى . لقد كان 
الشبه بين سّورتى الشخصين أخاذا » فهل يمكن أن 
تكون ماريانا بحيلة غريبة من حيل الحظ قد تزوجت 
من ذلك اللص الشتى القدى سرق التاجر على باب 
جراجى » والدي ضر بنى تلك الضر بة الشريرة بالفتاح 
الايحلزى ؟ لقد وقمت فى حيرة شديدة ! 

م يلاحظ تريدواى أننى شككت فى أمرء » 
فقد كان الوقت الدى وقع فيه الحادث ظلاماً وكان 
ضوء الطريق الدى رأيت عليه وجهه لمظة سريعة 
ضوءاً سْئيلاً» ثم هو لا يعرف شيئاً عن قدرق على 
تذكر الوجوه . ولكن كان ظاهى؟ أن هذه القابلة 
الفاجئة فى بيتى قد هزت أعصابه » حتى أنه عند 
ما نظر من الشباك إلى الخارج وقد دس يديه في 
جيويه لم يسمع صوت ماريانا إذ كلته إلا بمد أن 
كررت ما قالته صرتين » الأمى الدى دل على أله 
كان شديد الانهماك ف التفكير . ول ألبث أن نظرت 
من النافذة لأرى إذا كان قد حضر فى نفس العرية 
الحضراء الكشوفة التى رأينها من قبل » ولكننى 
وجدت يدلا عربة سوداء مقفلة لا تزال جديدة . 
فن الائز أن أ كون قد أخطأت فى ظنونى . ومن 
الحتمل أن يكون الشبه بين الشخسين شديدا جدا 
ولكنهما ليسا برجل واحد 

ولكن لاذا سلك الرجل ذلك السلوك الغريب 
منذ رآنى ؟ من الحتمل أن يكون ذلك أيضاً من 
نيات خيالى » ولقد دعوت الله فملا أن أ كون قد 
أخطأت فها توت . على أنه إذا كانت ابنتى قد 
تزوجث من لص شُتى فالى أود أن أعرف ذلك » 
وكانت ماريانا قد ذهيت إلى غرفة أخرى لتحضر 
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غطاء جديدا لائّدة الطمام » و كانت سوزان قد ذهبت: 
إلى غرفة الجلوس لتتحدث مع تريدواى » ودخات 
أنا مصادفة إلى الذرفة النى كانت فبها ماريانا ورأينها 


مشغولة فى عد الفوط 

وما رأننى ابق حنى سألتنى وفى عينها وميض 
الحب ؟ 

00 كيف وجدئه يا أبى ؟ 


وكانت وم تاتى هذا السؤال صورة مسمة من 
صور السعادة » وكان من المستحيل أن حل بالأمكار 
الفظيمة التى كانث تملا" رأسى فى تلك الاحظة » 
ولا بالحوف الزعج الدى استولى على نفسى 

وكان صو أجوف كأنه آت من أميال بميد* 
عند ما أجبتها 0 

أظنه شاباً ظريقاً 

اعت منى هذه الكلاتحقى ظو قننى إساعدهها 
وقبلتتى » وكنت لا أزال أدعو الله أن أ كون قد 


أخطأت فى تصورات » وقات وقد نظرت من النافذة 
- إن عربة زوجك هذه السغيرة ججيلة 
فقالت ماريانا : 


أليست غاية فى الجال حا يا أبي ؟ لقد 
ابتاعها روى أمس ليجمل مها مفاجأة سارة لى 
فقذ تحطمت سيارته المشراء الكشوفة ! 

افد كانت هذه الكلات الثلاث : « سيارنه 
المضراء الكشوفة » كافية ١‏ لقد قاومت فى عنف 
سدمة الشال الدى كان خليقاً أن يصيبنى عند سماع 
هذه الكلات » وقد اقتنمت الآن اقتناء؟ لا سبيل 
إلى النتتكك فيه » بأن تريدواى واللص الثقى ليسا 
إلا شخساً واحدا : 


فاذا أنا فاعل ؟ أأحطم حل يليا انق بأن: 
0( 
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أبث فى رأسها الشك من ناحية ذلك الرجل ؟ لقد 
أصبح الرجل زوجها وانتهى الأمى ١‏ وإذا ظهر 
فبا بعد أثى خطى" في ظنونى فهل يمكن أن تثفرلى 
يوم ما أقوله لها الآآن ؟ اشطرب تفكيرى وأنا أحاول 
حل هذا الاشكال ولكتني فضت أن ألجأ كنادق 
إلى السب وأن أحي فى وققى فلا أتسرع 
وكان من الستحيل على" وقد اشطرب شمورى 
هذا الاشطراب أن أجلس ممهم على مائدة الغداء » 
فأخبرت ماريانا أننى أشعر بشىء من الصداع لكثرة 
حركتى منذ وقع لى حادث الاصابة » وأننى سآوى 
إلى غرفتى طلبا للراحة » وأقنمتها بأننى ان أسلح 
لجالستهم وأنا أشمر بذلك الألم . وأننى على كل حال 
ان أستطيع أن أطمم بنير فنجان من عصير الطاطم 
ووعدتها بأننى إذا تحسنت حالى بعد الطعام فسألحق 
بهم وأؤكد معرفق بزوجها . فقبلت ماريانا عذرى 
كا قبله الآخرون » وانصرفت إلى غرفق لأفكر 
ف أفمل 
إذآ م أكن غخمائا فى أعى هذا الرجل فيجب 
أن أسرع فى العمل » وليس يحتاج الأمى لأكثر 
من أن أبلغ البوليس خيره فيقيض عليه وفى الوقت 
نفسه يفسخ زواج ماريانا 
ولكن الفضيحة التى تنشأ من ذلك التصرف1 
ثم لنفرض أننى كنت عغطبًا فى ظنى ! ألا يجوز أن 
يُقبض على" بهمة البلاغ الكاذب » وبأننى تسييت 
فى الفبض على رجل برى' وبغير ذلك من الهم ؟ 
إذن يجب الاحتراس والحذر.. ولو أننى استطمت 
أن أخسا بالرجل بشع لهظات لأمكنى أن أستقر 
على خير الطريق التى يجب أن أتبعها فى أمره » 
لقد كان رأمى مصدعاً حقاً كا لوكان الجرح قد فتج 
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وسال منه ادم » ولكن الصداع ل يكن من الجرح 
إنما كان من النفكير » وما كان لى أن أنام في غنوفتى 
متأنا 

وكا سمت صوت أسرْق وثم يتحدثون على 
الائدة ازداد اشطرابى وساءات نفسى : أثم يطعمون 
الآن مع لص شق ؟ وقد سمت أ كثر من مرة 
ضحكة تريدواى المصبية وي مخترق الجو واصلة إلى 
أذني تذكرني بتلك الصيحة الزيجة وتلك الضحكة ٠‏ 
النهكمية اللتين معمنهما ليلة ضر بنى بالففاح الاتجلزى 
على صدضى قبل أن مهرب بسرقته » ول ألبث أن 
ركزت ف رأمى ما حدث ليلة السرقة » وهنا ظهر 
لى واضماً شخص تريدواى وبخاسة أنه كان يماك 
عنرية خضراء . مبح أن هناك سيارات خضراء 
كثيرة ولكن كل هذه الاتفاقات بين الشخصين 
لا كن أن تكون محرد مصادفة 

وبمد النداء حضرت مارانا إلى غرقى 
مستفسرة عن حالى وأخبرتنى أنها صاعدة إلى غم فنها 
حيث تلحق بها سوذان لمساعدتها فى إعداد حقائيها 
فمرفت أن روى سيكون وحده فى غنرفة الجاوس 
إذ لا بد أن تشتغل اصسرأتى بغسل أدوات الظمام في 
الطبخ » إذن جاءت الفرصة . فقلت لماريانا : إفى 
أشمر بتحسن فى حالى وإنى ادلك سألق بزوجها 
فأتحدث معه بعض الوقت . فطلبث منى وهى ضاحكة 
أن أسررع لألحق به قبل أن ينصرف لأنه كان يدول 
إنه سيخرج لابنياع كية من السجابر 

كان هذا كافياً لتوكيد شكوي » فقد كان الفنى 
برسم خطة الحرب » ولمل تغببى عن الداء ممهم 
قد أقاق نفسه ٠‏ إذن لن أركه يذهب » وبدل أن 
أقصد إلى غمرفة الجلوس اندفمت إلى خارج الدار 
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آملا أن يكون قد ترك مفاتيح السيارة فيها » ولقد 
كان من حسن الحظ أن تحقق رجائى 0 فل أتردد 
فى أخذ القاتيح ودسها فى جبى ثم دخلت إلىغرفة 
الجاوس . وكان تريدواى عند دول على أهبة أخذ 


قبعته الملقة على الشجب . فسألته كأني لا أعل شيئاً 


عن عزمه : 
أغارجأنت ؟ 
فلم برفع قظ نظره إلى وهو يجيب على سؤالى 
مدمدما بنع كلات تفيد أنه ذاهب ليبتاع علبة 


سجار . ففلت 4 : 
إنك تستطيع أن مخاطب مخزن النمجاير 
تايغونيا فيرسل لك ما ريد 


وأظن أننى تديذت رعشة عصبية فى صونه عند 
ما أجابنى بأن ذهابه شخصياً قد يكون أسرع من 
الكلام بالتليفون . فقلت متطوعاً : 

- إذن سأذهب معك 

وكأنت الاجة القاظمة التى نطقت بها هذه 
الكلات كانت صاعقة قد انقضت عليه » فبدل أن 
يخبرنى بأنه يسره أن أحعبه تردد واشظرب » وعقد 
أسانه فلم يتكلم . وعندئذ توكدت أنه هو نفسه 
اللص الدى ضر بني » فقلت آمس؟ : 

- إجاس ولا تشسرع 

خلس واضما قبعته على ركبته يما أصابمه تعبث 
مها فى حال عصبية » فقلت له فى غير مواربة : 

إنك تعلم أن هذه الاسابة التى فى رأسى 
ليست من إطار مجلة » ولكننى ل أرد أن أزعج أسرتئن 
فاخترعت هذا السبب » والواقع أنني أصبت بضربة 
من مفتاح ايجليزى 

وهنا بدأ الفنى يتحرك حركات عصبية » ولم 
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ينظر إلى ولكنه تبلس عابس كآنه يتحدانى أن . © 
أستمر فى حديثى » ولم يكن مثلا بارعا فأى 


:إنسان غيري كان يستطيع أن يفضح أمره من 


موقفه » وقد شجمنى ما رأيته منه على أن أواجهه 
هذه الكلات : 

- ولفد كنت أنت أيها الشاب عاضر 
السرقة ؛ وتعرف كل ما يتتصل.بأصيها 

فوثب الفتى واقفاً ضارخا صرخة شربرة ملجة 
شبهة بالصرخة التى شهد”ما ليلة الحادث » والتوت 
شفته المليا التواء الشر فكانت أشبه بشفة حيوان 
يموى . ولقد أدرك أنه فضح نفسه بتصرفه فلم تبق 
هناك فائدة فى الاثكار 

وشعرت عندما ألتى على نظرة خاطفة أنى 
قد أسبت يجنون فظيع وخيل إلى" أنى سأئب عليه 
فأخنقه حتى أقغي عليه انتقاما أولاً من الجرح الدى 
أساببى به » وفوق ذلك لنهوره فى الزواج من ابثتق 
الصثيرة . ولكنى بمجهود فوق القدرة البشرية 
ملكت عواطف » فلا لاحظ الفتى هدو وتبين أنني 
لن أللأ لشىء من العنف زال عنه هو أي الظهر 
الشرير الدى يدا عليهعندما سألى ىصوت مضطرب: 
ماذا اغترمت أن أفمل 

فقلت له : إن أسهل الظرق أماى مى أن أبلغ 
البوليس خبره . وهناشهدت ف غرفة الجلوسمنظرا 
غريباً » فتريدواى اللص الوحئى اثقاب لا وديما 
يتوسل إلى كا يفمل الطفل الصثير » فة ل إِنه هو 
أينا يحب ماريانا وإنه يجب أن نفكر فى أصيها» 
فلقد أراد أن يسمدهاء فقد أحها حبا لم يشمر عثله 
من قبل لأى مخاوق » وإنهكان خالياً من المم ل الثابت * 
وكان مصدر رزقه الراهنة على الخيل » وكانت ماريانا 
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تمتقد أنه سمسار أوراق مالية " < 

وبعد أيام من خطبته ابنتى اعتزم فى أن يجتهد 
فى دع مباغ كبير من الال فوضع كل ما عنده من 
النقود على جواد كان من الو كد أنه سيريح ولكن 
الجواد خسر وبذلك أفلسالفتى واستولى عليه اليأس 
وكره أن يخبر ماريانا بأله خالى الوفاض وير فيا 
يفمل » وكان جالسا فى أحد القامى يطامر بعض 
الزاد إذ دخل رجل لا يمرفه وجاس على المائدة 
الجاورة له 

ويقول تريدواى إنه رأي الرجل وهو يدفع 
الحساب لاخادم قد أخرج رزمة كبيرة من الأوراق 
الالية ثم عاد فدسها فى حافظة نقوده » فقرر الفنتى 
أن ينبعه دون أن برسم فى رأسه خطة معينة 

وكان تريدواى » على ما ورى » قد استولى عليه 
اليأس لحاجته الشديدة إلى الال بمد اللحسارة التى 
حلت به » فتبعتسيارته االحضراء سيارة الرجل الآخر 
لسافة عدة أميال » ول يدفمه إلى هذه اللاحقة 
الحنونية السخيفة غير عامل البأس وحدء» وإيكن 
يدرى كيف يستطيع أن ينتز ع حافظة النقود من 
صاحها ول يكن كذلك مسلحاً . وكان عقله يمود 
إليه ما بين لظة وأخرى ففرر أن يرجع عن هذه 
الطاردة . ولكنه حين رأى السيارة الأخرى تنيب 
عن عينيه دفمته الحاجة اللحةمن جديد إلى استثناف 
اندفاعه الأحمق » على أنه لم يابث أن انتعى آخر 
الأ إلى الاقتناع بأنه مقدم على مغاصية شديدة. 
الخطر » فعدل عن مواصلة الطاردة ووقتف ليبتاع 
علبة من السجابر ويشرب شيئاً خفيناً 

ولا رأى أن السيارة النى كان يلاحقها قد غابت 
فى الأفق تنهد تنهد الارتياح » وزال من نفسه فى 
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تلك اللحظة عامل الاغراء الجنوني . ولكنه حين 
استأنف السيرف الطريق الرئيسى غير قاصد إلىمكان 
ممين رأي من جديد السيارة التى كان يلاحقها وقد 
وقفت أمام حراجي 

هنا استولى عليه عامل الاغراء صرة أخرى » 
ورأى أن الفرسة قدعيأت له نفسها » و كان الطريق 
خالياً » وقد اعتقد أن سبب وقوف السيارة خلل 
أصاب إحدى مجلاتها » ول يخطر له أنه كان يتزود 
بحاجته من البنزين » ولا كنت على وشك إغلاق 
الحل عند وسول عميل فقد أطنات جيع الأنوار» 
ولا كنت أغرف موضع خزان البنزن فى السيارة » 
قفد كنت أفرغ فيه البنزين فى الظلام ولدلك ل برف 
تريدواي عند ماهاجم العميل وإلا فانه لوعل أنه هناك 
شخسا آخر لا أقدم على يازفته الحطرة . وهذا هو 
الذى يفسر الزعب الدى فاجأه عند ما رآنى مقبلاً 
عليه علىغير اننظار» وهذا هوالسر أيضاً فيأنهءاجانى 


بتلك الضربة القاسية عن غير مد لأنة كان يفكر 


فى الهرب أسرع ما يستطيع . هذه مى قصسة الفتى 
فى تفاصيلها رواها لى فى بساطة وإخلاص 

وطبيى أننى قد تبننت أن الرجل الدى أملى 
ليس بالاص اليائئس ولكنه شاب أجمق أغرته الظروف 
بإلائم » وقد استطاع أن يقنمنى فى أثناء سرد قصته 
بأن عكر اليأس الدى وجد فيه نفسه ل يكن له 
من سيب إلا أنه لم برد أن يحزن ماريانا اتى كان قد 
وعدها بأن يقابلها فى اليوم التالى بدار البلدية لمقد 
زواجهما . استمرضت كل ما حدثنى به الفتى ورأيت 
أنالأعى يتصل باينتى وماترنو إليهمن سعادة امستقيل 
فلت إلى التسامح والمماف 

على أننى وجدتنى قد وقمت فى اليرة وقد 
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واجهتتى مشكلة صعبة الحل » فقد ألقى الفتى بأميه 
بين يدى » وأصبحت سمادة الفتاة التى نحبها نحن 
الاثنان مملقة على الحطوة الى سأخطوها بمد ذلك 

لقد كانت عقيدتى فى الطبيمة البشعرية ثابتة دانم 
ادلك اعتزمت أن أعبم الأمى كله بنفسى » ففات 
لتريدواى إنه يجب عليه أول كل ثىء أن يسلمتي 
الحافظة التى اغتصبها من التاجر حتى إذا عاد الرجل 
إل" أعدتها له وقلت إن اللص قد شعر بتأنيب شميره 
فأرساها إلى فى البريد دون أن يذ كر اسمه 

فل يتردد “ريدواى فى تسليمى الحافظة قائلا : 
إنه أنفق مما فها أربمة جنهات » فوعدته بأن 
أعوضها من مالى » ثم قال الفتى فى لهجة الزين 
امتألم إنه الآن لاملك المال الدى يمينه على اسطحاب 
ماريانا إلى هافانا فى رحلة شهر المسل وهى الرحلة 
النى تتطلع إلمها الفتاة فى لفة وشوق . 

فسألته : ولكن ماذا بعد هافانا ؟ وكيف اعتزم 
أن يميش إذا ما انتهت رحلة شهر المسل ؟ فأجاب 
فى استخفاف بأنه يستطيع دائما أن يحصلعلى رزقه 
مرن طريق الراهنة على الحيل » وليس من شك 
فى أنه حين يصل. إلى هافانا سيلمب على السباق 
فى حذر واحتياط وسيجنى يذلك بعض الال . 

ولكن لم أحبب ذلك فليست هذه مي الحياة التى 
تناسب ابنتي الصغيرة » ورأيت أنه لا بذ من عمل 
شىء ما . لقد ظهر على الفتى أنه جاد فى قوله وأنه قد 
تاب من ذنيه الذى دقمه اليأس إلى ارتكابه » وكان 
ذلك وانهاً فى حديثه وساوكه التواشع . وظننت 
أننى إذا هيأت ل فرصة حقيقية للعمل الفيد فقد 
يسبح رجلاسالا فى الحياة » وإننى أعتقد اعتقاد 
ابت أن هناك بعض امير حتى فى ننموس شر الرجال 
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وأن هذه الناحية الميزية لا تلبث أن تظهر إذا عرف 
الانسان طريق الوسول إليها » وأن فتاة طيبة مثل 
ماريانا تستطيع أن تحمل زوجها على أن يسلك 
سبيل الاستقامة فلا يحيد عنها . 

وبحت تأثيرهذه المواطف تقدمت للغتى باقتراح 
ملخصه أننى » وكل يوم يمر :تقدم ب السن خطوة 
إلى الشيخوخة » يحسن أن أستمين ساعد لي 
فى الجراج » فليكن هو مساعدى » و إذا برهن على 
كفايته للعمل أتخذته شريكا » وفى يوم ما يصببح . 
الجراج ملكا له » وعرشت أن أقرضه مالة جنيه 
لقضاء رحلة شهر العسل إلى هافانا إذا وعدبالاستقامة 
وبقبول العمل مى فى الجراج؛ فا سمع الننى هذا 
الاقتراح حتي غمر السرور نفسه . وإننى بهيئة هذه 
الفرصة له نا أبرهن على أننى أميز بين الرجال » 
واتفةنا على نسيان أمى السرقة فلا يذكرها أحدنا 
بعد الآن وتصاغنا على هذا المهد . 

أحسست كأ نى ساصى ظبيب القلب وشعرت 
بعد أ نأتعمت هذا الانفاق بالمزةالتى يشعر بها الصلح 
الدى يتقذ الأرواح من الاثم . وبدا لى أن ما فملته 
هو أحك ما يمكن أن يعمل . فانى عند ما فكرت 
لأول مة أن هذا الفنى لص يحب أن أرسل به إلى 
السجن أرشدنى التفكير الزن إلى أنني لن أجى 
شيئاً من وراء ذلك » ولكن ستكون نتيجة ساوك 
هذه السبيل جب الحزن والشقاء لابتى . كذلك 
فكرت فى حالة امرأتى الشاذة وفى طبيمة سوزان 
وفبا أعرفة من كبرياء ماريانا فأدركت أن الفتاة ان 
تعيش إذا سنحت لأها وأختها فرصة .ذ كيرها 
بالزيحة الفاسدة التى عقدتها من وراء ظهرسما » 
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ادلك م أتردد فى حل الاشكال اقدى .واجهنى على 
السورة التى حللته بها 

وبمد لحظات من هذا الاتفاق كنت أن وروى 
نشرب مما كأسين من الجعة وقد ساد نفسينا روح 
الصداقة التبادلة » فلما دخلت ماريانا علينا النرفة 
خبرتها بأن روي سيعمل ممنا فى الجراج بعد 
عودتمما من رحلة شهر السل » فأمن روى على 
كلاى مغتبظا » ول تعارض ابنتى فى هذا الاتفاق 

ومن حسن الحظ أن روى كان قد أخبر ماريانا 
قبل يومين أنه اختلف مع أصحاب بيت الأوراق امالية 
اذى يعمل فيه وأنه فقد مركزه فى ذلك البيت » 
أخبرها يذلك ليمدها بقبول اشتذاله بمد عودتهما 
من الرحلة بالراهنة على الميل » ولم مخبرن ماريانا هذا 
امبر لأنها خشيت أن تعترض أمها على إنفاقهما الال 
فى رحلة بحرية فى الوقت الدى أصبح فيه زوجها 
عاظلا من العمل 

على أن ماريانا - على كل حال - لم يتم 
بفقدان زوجها عمله في ذلك البيت الالى ول تقم 
ادلك الحادث كبير وزن » لأمها كانت شديدة الثقة 
بروى وبقدرنه على أن نيحد لنفسه عملا جديداً على 
أثر عودنهما من الرحلة . فانا عرشت عليها الانفاق 
اللدىثم بينى وبينه قبلث ذلك بإرئياح ولكنها اشترطت 
شرظ] واحدا هو أن تقيم هى وزوجها فى بيت 
خاص بهما 

مرت بعد ذلك بضعة أسابييع مرا سريماً » 
م أتسلم فى أثنائها من ماريانا غيريذكرة بريد واحدة 
وخطاب مكتوب على مجل » عابت منهما أنها كانت 
مسرورة من وحلتها إلى هافانا وأنها تتقغى فنها على 
ما يظهر أيام) طيبة » وثم تقل عن زوجها إلا القليل 
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جداً إذ تالت إنه فى صمة جيدة وإنه بزسل تحيانه 
واحترمانه للأسرة ْ 

وعاد المروسان إلى البيت مساء أحدأيامالسيت» 
وإذا كانت ماريانا قد نعمت بأيام طيبة كما قالت في 
خطامها فاننظرائها نكذبان هذا القول» فقد ظهرت 
نحت المينين دائرئان سوداوا » وندا علها كأنها 

تت تعانى ]لاما نفسية شديدة . وقد تصنعت 

السرور والانشراح تفدعت مظاهسها أمها وأختها 
ولكنها لم تخدعني مطاقاً وقد أدركت أنها فى فى 
نفسها أمرا لا تبوح به على أننى لم أحاول أن أسألها 

وتأخر روى فى النوم صباح الأحد وانفردت 
بماريانا على مائدة الفطور إذ كانت سوزان وأمها قد 
ذهبتا إلى الكنيسة » ولم تكلم ماريانا كثيرا في أثناء 
الطمام » ثم تناولت جريدة يوم الأحد وبدأت أنظر 
إلى محتويانما 

وعلى حين. خأة سألتى ماريانا هذا السؤال : 

- أنظن ا أبى أن الرجل الدى يش فى لمب 


الورق يعد لصا ؟ 
أدهشى هذا السؤال ولكنى أجبت عليه فى 
لحجة قاظمة : 
الرجل لدي ينش فى أية لمبة من الألماب 
لص ما في ذلك ريب 


فلم تزد ابنقى شيا على ما قالته » ولكنها 
ا كتفت بأن تنظر إلى الفضاء نظر؟ ناثيا » على 
أننى أحسست بأننى سأتمع أمرا غير سارء فسألت 


ماريانا عيضا : 
- ومن هو الشخص الدى تعرفين أنه بنش 
فى لعب الورق 5 
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فلم تجب لأول وهلة . ثم أقبات محوى لست 
على ساعد الكرمى الدى كنت جالا عليه وخبرتنى 
بتجرية حزنة رت بما . قفد كان روى يلمب الورق 
مع بعض الرفاق فى الباخرة كل مساء 

وفى ذات ايلة كان واتفاً على ظهر الباخرة 
مائلا على الحاجز ينظر إلى الماء وكانث ماريانا جالسة 
على أحد الكرامى فوةف إلى انها سيدتان 
لا تعرفان أن روى زوجها وجرى بينهما الحديث » 
فقالت إحداها وى تشير إلى روى : 

- أترين هذا الرجل الواقف هناك الرتدى 
ملابس التيل الأبيض ؟ لقد قال زوجى إنمم ظردوه 
الليلة الفائتة من على منضدة اللمب لأنهم ضبطوه 
وهو يش : 

فعلت حمرة الحجل وجه ماريانا عند ما ممت 
ذلك الحديث وشمرت بأنها قد أهينت وحقرت » 
وكان شرا من ذلك أمها وثقت من صدق ما تحدئت 
به السيدتان » لآن روى عاد فى الليلة التى ذ كرناها 
إلى غرفتهما مبكرا علىغير عادته » وبدأ يحرق عدو 
كبير من أوراق اللعب على ثعمة مشملة » فلها سألته 
عن السبب فيا يفمل أجاب بأنه لم تعد به من حاجة 

. إلى هذه الأوراق بمد الآن . ول يفل شيا عن طرده 

من غرفة اللعب 

ثم قالت ماريانا : 

فلما ممت ححديث السيدتين أدركت أن روى 
كان حرق بع (الآسات) الزائدة ني كان يدسها 
فى حزم الورق الى غش فبها 

وأخبرت ماريانا زوجها بها ممت فل يزد على 
أن شحك وقال لها : أن لا نهتم با سممت فان رفاقه 
فى اللمب قد هاجهم أن حظه كان مواتيا 
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ولكن ابثى كانت واثفة من أن زوجها قدفش. 
بالفمل فى الورق » وكذلك كنت أنا وائقاً من ذلك » 
وقد اضطريت ماريانا اشطراباً شديدا ادلك الحادث 
الذى عكر عليها صفاء شهر المسل » ومن الطبييبى 
أنني تأذيت من سماع ذلك الخبر لأنه كان مقررا أن 
يبدأ روى عمله فى الجراج بوم الاثنين القبل » فاذا 
كان الرجل لما حتا ان الأمى سيكون مشكلا 

يض على عمل روي فى الجراج غير أسبوعين 
حتى أدركت أنى قد أخطأات فى عدم إرسالى به 
إلى السجن عند ماكشفت أنه لص . فلقد وك 
الفتي لس يحرى دم الجرعة فى عروقه » فقد وجدته 
ينش الزيت فيعطي عملائى زيتا رخيصا بثمن مرتفع» 
كذلك كان بنش فى بيع البئزين إذ يتقاهى من 
المميل من عشرة جالونات ولا يعطهم غير ثمانية 

ولكن الضربة الأخيرة كانت عند ماغير لة. 
إحدى السيارات ثم أخفى بعض الأدوات الرئيسية 
الخاصة بالسيارة » حتتي إذا سار المميل بسيارته قليلا 


وكنت قد كشفت السرقة جريت وراءه وت به 


أن بمود لأنه قد نسي بعض أدواته 
فنظر الرجل إلى روى نظرة قاسية وقال : 
أظن أنك أخبرتنى أمها اشاب أنك قد 
وشعت جيع أدوانى فى مكانها من مؤخر السيارة 
فدمدم روى بكلات تفيد أنه قد نسى » وسار 
الرجل متبرماً بمد أن شكر لى : 
أما أنا فكنت وائقا من أن روى كن يقد 
عامد؟ أن يسرق هذه الأدوات 5 ورأيت أن الام 
قد وسل إلى حد يتطلب أن أتحدث معه > فأخيرته 
بأننى قد لاحظت ما كان يفمله » وقلت له : إننى 
عشت طوالعمرى رجلا أميناً وإنني معتزم أن أسلك 
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مسالك الأمانة إلى نهاية أيام حياتى » وامهمته بأنه 
كان بريد سرقة هذه الأدوات 

قهاج الفتى هياج شديداً وصاح هازئا بأمانقق 
قثلا إنها هى السبب فى أن أعمالى لم تتقدم تقدما 
كبير؟ . وقال أيش] إنه كره حياته فى الجراج وإنه 
قد اعتزم المودة إلى الدينة متى توافر له ثىء من 
امال يستمين به علذلك . فذ كرنه بوعده الدى تماقدنا 
عليه » وفلت 4 إنه يستطيع أن يذهب إلى الدينة 
إذا أراد ولكنه لا يستطيع أن يأخذ ماريانا ممه . 
وهنا تجدد هياجه فى صورة وحشية شريرة وتحدانى 
أن أمنع ذهاب بنتي نمه إذا استطمت قائلا إنها ام أنه 
وأنه بنصحق بأن أهنْم بشؤونى الخاصة » وتركت 
الكان فى وسط المعركة قاصدا إلى البيت للغداء 

ومن حسن المظ أننى كنت أعل مما سعمته من 
مارانا عن سوء خلق زوجها فى الأساييع الأخيرة 
أننى مستطيع أن أقنمها فى سهولة بألا تذهب ممه 
إلى الديئة . ولقد عامت مها أمها فى الواقع لم تحببه 
قظ حباً حقيقياً فسررت ذلك سروراً شديدا . 
وظهرت لى أنها كانت قد أخذت بمظاهس, الجذابة » 
ولا كان الاء لا يتزج بلزيت فقد أدركت ماريانا 
حنى قبل أن تكشف ماكشفت من عدم أمانته » 
أن هناك هوة واسمة تفصل بينهما ».وأنهما ليسا من 
فصيلة واحدة . فلقد نشنأت ماريانا فى بيئة متشددة 
ضيقة التفكير ولكنها كانت أمينة شريفة بظبيسها . 
أما روى فكان شابا عديم املق ظهرت نقائسه 
حتى فى الأمور النوافه كالفش فى ورق اللعب . وقد 
كان من أثر هذا النفاوت بين الزوجين أن انصرفت 
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الرواية 


نفس | بنتى عن الرجل الدى ساقتهالأقدار إلى طريقها... 
وإذ عامت ذلككله ازدردت غداق 556 وعدت 
إلى الجراج حيث تركت روى فى هياج شديد ولست 
أدري ماذا يكن أن يفمل 1 1 

ولا عدت إلى الجراج وجدت أمامه سيارة 
عللها لوحة من اوحات ولاية بنسيلفانيا » ونبينت 
أنها سيارة التاجر الدى سرقت حافظة نقوده أمام 
عينى » فسررت ادلك لأننى أستطيع الآن أن أرد 
هالحافظة . ولكنى عند ما خطوت إلى اداخ ل رأيت 
مشهدا غير عادي فى انتظارى » فقد كأن التاجر 
شاهياً مسدسه على روى متحدثاً فى الوقث نفسه 
تلبغونياً مع م كز البوليس . فا أن توسطت الجراج 
جتى أمرنى الرجل أن أرفع ساعدى وأن أقف إلى 
جانب روى . وكانت لمجتهقوية ثابنة » وكان طبيعياً 
أن أشمر بأننى قد صمقت » فقلت له إن حافظة تقوده 
مى وإنتى أريد أن أردها إليه 

فقال التاجر فى مجم 3 

- ليس ثمة ما يدعوك إلى النسرع » فاننى 


سآخذها من يد البوليس . 


فاعترضت على هذا الكلام وقلت ل : إنه مخطىء 
فها تصوره وإنني مستمد للايضاح. ولكنه كك وقال: 

- لقد نممت مرى الايشاحات ما يكنى 
لهذا الساء . 

فالتفت إلى روى تريدواى » فرأيت على وجهه 
أمارة ارتياح غريبة ورأيت شفتيه ملتويتين التواء 
إجرامياً فى ابنسامة صفراء . ول يقل الت كلة 
واحدة فى صالحي على الرغم من علمه بيراءى ؛ بل 
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لقد كان على المكس من ذلك منتبظ) بإشرا كى 
فى تبمته . ْ 

و يحول الناجر مسدسه عنا لحظلة واحدة 2 
بل بق مصوبه تحونا حتى انتهى من حديثه التليؤوى 
مع البوليس ثم تلفت إلى وقال : 

- لقد كانت لمبة محكنة ججيلة» ول يخطر لى 
قط على بال أنتكا أعددتماها مما ء على الرغم من أنى 
أ كن رجلا غبيا ؛ ولكن من حسن الحظ أن الجريعة 
الى وقمت على مكنتنى من الحصول على زخصة بحمل 
السدس » ولقد أخبرتك من قبل أنتى لا أنسى 
أبدا الوجوه الى أراها عمرة » فلم يقع نظرى على 
هذا الرجل حتى تذكرت كل ما حدث” 

ققلت فى ثىء من الضعف”: ‏ - 

- إنك علي" يا سيدى فانا لم تكن لى يد 
فها حدث 

فقال الرجل فى هدوء : 

- الآن سأقول : واحد 

وهنا تلفت إلى “ريدواى وقلت : 

- قل له الحقيقة فانك تمل أنلا يد لىفى السرقة 
لخدجي روي بنظرة خبيثة وقال فى لمج ةالمداء 


والتحدى : 
- لا فائدة فى أن تنكر أننا كنا متفقين باأبى 
فليس الرجل أبله ولا غبياً 


وهنا شعرت بدوار شديد يستولى على حواءى 
فهكذا كان أساوب ذلك اللص الشتى في مكافأتى 
على إحسانى إليه وشفقتى عليه ١‏ لد أشر كني فى 
مهمتة . إذن كان هذا هو انتقامه منى لا كان بيننا 


أع. اله54كاموط/مامء. كاهو طاععع؟. /لاثناين//:وصتاط 


ينوا 


من مشادة قبل ذهاى إلى البيت للغداء ٠.‏ ولكن 3 
ما حيلتى وقد وقمت فى هذا الأزق الحرج 1 

وحضر البوليس واعتقلنا نحن الاثنين ! 

وكان اعتراف روى فى صى كز البوليسن كافيا 


لاتبانى انهاما شاملا بالاشتراك ممه فى الجريمة 


اشترا كا نام » فقد روى قصة شيطانية وصف فبها 
طريقتدبيرنا خطة الجرعة قائلا : إنه أعطانى الحافظة .. 
على أثر ابتعاد الناجر بسيارته عن نظرنا 

ومن حسن الحظ أن رئيس البوليس كان رفيقا 
ماسونيا فى الحفل الدى أنتمى إليه » وقد اشام راحة 
الكيد فى اعتراف روى تريدواي . وكان الرجل 
يعرفني منذ سنوات عديدة ويم أنني رجل شريف 
مستقيم » وقد اعتقد أن تريدواى يكذب فى اعتر.فه 
ولكن كيف السبيل إلى إثبات ذلك ؟ فهو حيال 
شكوى التاجر واعتراف تريدواى الدى ينهمنى فيه 
مضطر لأن ييقينى فى الاعتقال إلى أن تثبت الوقائع 
الثى تبرر الافراج عنى . وبدأ البوليس فى الحال 
التحريات عن حياة تريدواى فظهر أنه قبض عليه 
غدة مرات فى مدن مُختلفة بلهمة تزوير أوامر صرف 
من بمض البنوك » وأنه كذلك انهم فى كثير من 
السرقات ؛ وهو فوق ذلك متزوج بإمرأة تقب فى 
نبراسكاوقدهجرها منذسنوات. إذن زواجهمن |بنق 
باطل بطبيعته ثم هو جريمة يعاقب عليها 

أما ماف سوابتي فكان نظيفاً » وعلى الرغم من 
ذلك لم يكن بد من أن أبقى سجينً حتى بم التيحقيق 
وتنقدم للفضاء . وقد رويت آرئيس البوليس: كل 


ما حدث على حقيقته وأظن أنه قد تبين.خطر- 
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الرواية 


مركزى فى الاتهام على أله عب من وشى كل 
ما وضعت من ثقة فى لص » ومن رأيه أننى أستحق 
الوقو ع فىهذا الأزق لأنتي لم أسلٍتريدواى للبوليس 
فى الحال عند ما عرفت أنه لص 

ومرن الطبيى أن يمزع سوزان واممأتى 
عند ما انصل مهما خبر سجني ول يفكرا إلا فى العار 
الدى يلحق مهما من جراء ذلك وأن تكو نا متحفقتين 
من بطلان النهمة للوجمة إلى» وبدأنا حملان ماريانا 
مسؤولية كل ما حدث» تزواجها من “ريدواى » 
ولكنني تدخلت في الأمس حزم وظلبت مهما ألا تزيدا 
فى متاعب ماريانا ثل هذا اللوم 

وحاءت ماريانا زيارتى فى سجن القاطمة وكان 
فلها يتقطع حزن على ما أصابنى » وقد رويت لها 
كل ماحدث ؛ فاتقاب فتورها نحو تريدواى إلى 
بفضاء شديدة حين عرفت كيف جحد جيلى وتنكر 
لاحساني وشفقتى عليه ؛ وقالت إنها مسرورة لعلبها 
أن ادلك اللض الشتى امرأة على قيد الحياة فان ذلك 
بجمل زواجه مها بإطلا بطببعته دون حاجة للالتجاء 
إل قشايا الطلاق التمبة 

وطلبت من ماريانا أن تنصل بمحام كبير للدفاع 
غنى لطر الاتهام الوجه إلى وللظروف الخاصة 
اخبطة بالفشية من جراء اعتراف تريدواى ولكنها 
وففث رأسها عالي وقالت فى لمجة حازمة : 

حد ليست بك ١‏ أبى من خاجة إلى محام 
وسيغللفون متراحك قبل الحاكة فسأل أنا ذلك 
للف على الاعتراف بالحقيقة 

فو كدت لما ألا أمل هناك فى خل روى على 


أ. لق 0/00154ام6. )!0 0 جاععة]. الالاالا//:وماخط 


القول الحق ولكنها ابنسمت ابتسامة أشبه باللغز 
وقالت : 

- إنه لا يعرف مقدار بغضى له » فقد لمت _ 
الهدوء فى حياتى ممه ولم أشتبك ممه قط فى تزاع » 
فأنا أعرفٍ كيف أنتزعالحقيقةسهء وها أنا ذىذاهبة 
لأفمل ذلك 

وهذه الكات تركتنى ماريانا أسائل نفسى 
كيف تستطيع مل ذلك الشربر غلى الاعتراف بالحق 

وأنا أنقل هناما حدث بعد.ذلك عن لسان 
رئيس البوليس واثنين من الفنشين فيظهرأن ماريانا 
قد ذهبت مباشرة إلى الرئيس وارث فأخيرته أنبا 
تريد مقابلة روى تريدواى لتحصل منه على اعتراف 
يجى الحقيقة فى مؤقف أببها . فأجابها الرئيس بأنها 
تتعرض لهمة شاقة لأن تريدواى متشبث بأقواله 
وليس فى مقدور أحد أن بزحزحه عنها . 

ووكد الرئيس لماريانا أنه عارف بأننى مظاوم 
فى هذا الانهام وأن عحامياً ماهس؟ يستطيع أن يظهر 
الحقيقة أمام القضاء . ولكها رجته فى أن يسمح لحا 
إلقابلة وأن يسمح لاثنين مرى رجال البوليس 
بالوقؤف فى سجن محاورلسجن روى ليسمما مايجرى 
ينها وبينه من حديث . فوافق الرئيس على طليها 
وهو قليسل الرجاء فى جاح مهمتهاء لأنه بالطببع 
م يدرك أحد مبلغ مهارة ابنتى وحذقها» فان قراءنها 
ليع ححف السيما التى كنت أجضرها لما لم ذهب 
عيئا » ثم هي كانت دائما راغبة في أن تلتتحق بالسسرع 

ولا دخلت مازيانا على زوى فى سيععنة وخدنه 
جامد؟ مغموما » ولكنها لم تلبث أن أنمشته فى مهارة 
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تامة إذ طوقته بساعديها وأخبرته أنها آسفة لدم 
استطاعتها زيارته قبل هذا الوقت » فقد حبسها أمها 
فى غرقتها منذ اليوم اللدى قبض فيه عليه وعلى أبها . 
والحق أن روي كان شديد الحاجة إلى من يحوظه 
بئىء من العظف وقد سقته ماريانا جرعة وافية 
من عطفها وحناتها . 

ثم بدأت الفتاة تلمب دورهاء ومن حسن الحظ 
أن روى لم يكن قد ععرف بأن البوليس قد تحرى 
عن سوابقه » وأن ماريانا قد عامت بأن له زوجة 
شرعية على قيد الحياة . وكان الفصل الأول اذى 
مثلته إظهارها النضب على" ؛» فقإلت إنها عار كتنى 
عن | كا شديدا لأنتى رفضت أن أتمح لما بمرافقته إلى. 
الدبنة بعد تركه عمل فى الجراج . ثم أردفت 
ذلك مهذه الكلات : 

كله يستطيع أن يفصلنا أحدناعن الآخر» 
وبودى أن أرى ذلك الخلوق الدى يستطيع أن يغرق 
بيتنا . لقدقات لأىإننى مستعدة أنأذهيمع زوجى 
إلى أى مكان بريد الدهاب إلبه » قلت إن روى هو 
زوجى الدى أحبه ويحبنى وإلى وائقة أن ليس فى 
.الوجود من أحد يمكنه التفريق بيننا 

وابتلع غرور تريدواى كل هذا اللق » ثم مشت 
ماريانا تنفذ بفية خطلها » وكان روى قد تأثر تأثر 


شديدا بإخلاصها وولامها 4فقال إنهاملاك فى وقوفها ‏ 


إلى جانبه 

فقالت ماريانا قالبة أوراقها الأخيرة : 

- ول لا أقف إلى جانبك ؟ ألم تمرض نفسك 
للخطر نإرتكاب بجرية السرقة حتى لا تقظع على" 
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فيفانا 


الفرصة الى تظلمت إلمها فى رحلة هافانا » فأية لوقة. 
أكون أنا إذا إأقف إلى جانبك بمد أنعاءت بذلك؟ 
على أنه إن كان هناك ما يحزننى قليلا فهو أن أبى 
قد اشترك معك فى هذه الغامية » لفد كنت أود 
أن تكون أنت وحدك القى عرشت نفسك الخطر 
فى سبيل إرضائى وإسعادى 

وماسمع تريدواى هذه الكارات جتى اندفع فى 
غير وى إلي الشرك » فقد قال على. مسمع من رجلى . 
البوليس الواقفين فى السجن اجاور لسجنه يسجلان 
أقواه : 

أصنى إلى با ماريانا. إننى قلوتشاجرت مع 
أبيك حين أراد أن يفرق بينناء ادلك أش ركته فى 
الهمة مى » ولكنالواقع أنه لم يشترك مى فى السرقة 
فقد غامرت هذه الثامرة وحدى » ولكننى أريد 
الانتقام منه .. ادلك سأتركه يشاركني العقاب 

ودقمه الثرور إلى الباهاة بمثامرته فى سبيل 
إرضائها ثم قال : 

- وموضع الفكاهة فى هذه القصة أنتى لم 
أكن أل مسدساً عند ما هاجت الرجل » ول يكن 
فى يدى غير مفتاح اتجليزى » وقداشطررت أن 
أضرب به أياك على صدغه» على أنه بق فى يدىغند 
ما هربت ولا يزال عندئ إلى الآن 

كان ذلك كفياً » فل يننه تريدواى من هذه 
الكلات حتى دخل رجلا البوليس إلى سجنه 
فظوقاه . ثم التفتا إلى ماريانا وقالا : 

- لقد أحسنت كل الاحسان أيها السيدة 
لل ٍ! 


ومفهوم بالظبع أن تريدواى لم يكد يتبين الدور 
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الذي مثلته ماريانا وبرى نفسه قد اندفع فى بلاهة 
إلى الشرك الدى نصبته له » حتى هاج وثاز داخل 
السجن رامياً ماريانا بكل ما فى القاموس من ألفاظ 
السباب مكررا : خائنة خائنة .. 

لقد كان ماحدث لاريانا محنة وتجربة من يحارب 
القدر ولكنها خرجت منها ظافرة. وقد أفرج عنى 
في الحال بعد هذا الاعتراف الجديد الذدى سجله 
أحد رجلى البوليس وشهد عليه زميله 

وروى تريدواى يقغى الآن مدة الحكم ادي 
صدر عليه فى سجن الولاية . على أننى بعد الذى 
حدث ل أفقه ثقتى فى الطبيعة البشرية» ولا أزال 
مستمدا لآن أهىء فرصة الاإسلاح لأى إنسان» 


الرواية 


ولكنى قد أدركت شيا آخر هو أن من الستحيل 
إصلاح ترم متمود الاجرام مثل روى تريدواى 
أما فما يتصل بماريانا فاني وائق من أن بعض 
المخرجين لا بد أن يكون فى حاجة إلى مثلها » ققد 
برهنت علي كفايتها النادرة فى تمثيل الأساة» وقد 
وفرت على نففقات الحاني السكبير ووقتنى عارالوقوف 
أمام الحكمة . وإنى لأنساءل غالي: أليست ابن أرق 
طبيعة من أن تحتم ل النجربة التى مرت بها فى الحياة ' 
وإذا لم أ كن أنا بسد كل الدى حدث قد أصبت 
فى.عدم إخبارى ماريانا بما عرفته من أمس زوجها 
قبل سفرها فى رحلة شهر المسل ! 
غير ارين مرق 


نك فصر 
انعقدت المعية. العمومية العادية لمساهمى بنك مصر بتاريخ 5؟ مارس سنة 8"؟1 بدار البنك 
بالقاهية . وبعد التصديق على تقر ير مجلس الادارة لسنة 198/8 اعتمدت المسابات عن السنة اذ كورة . 
ووافنت على صرف مبلغ اثنين وثلاثين قرنشاً أرباحاً لكل سهم مقابل تقديم السكو بون رقم 16 ابتداء 
من يوم الاثنين ١١‏ ابريل سنة 4م4١‏ إلى مسكز البنك الرئيسى بالقاهرة أو فروعه بالأقالم . 
وما أن السكوبون الشار إليه هوخ ركو بون ملصق بالأسهم فنرجو .حضرات من يحفظون لديهم 
أيةكية من أسهم البنك أن يقدموها ركز البنك الرئيسي بالقاهرة | بتداء من بوم © مابو سنة وس.ه١‏ 


لالصاق كعوب جديدة بكوبونات أخرى .. 


. وستحجز فن قيمة التكوبون ضريبة الحتكومة بواقع 7./: مضافاً إليها خسة مليات عن السهم 


الراحد نظير إلصاق الكموب الجذيدة . 


عضو مجلس الادارة النتدب 
تمل طبعت مب 
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الرواية 


و 


لالم 


تمصو لتعيكيا ل كاك 
باالامتساذاراهيسياعقاد 


غلبه الداء ثاثية وهو يتناول غداءه وأحس 
رأسه يكاد يتفجر فأسنده إلى راحة يده فى الوقت 
الذي انسحبت فيه مدبرة البيتِ رائية 4 وقد آثرت 
تركه مضجياً على القعد الطويل ناعم كم خيل 
لما براحة كانت فى الواقع عذابا كابد السكين 
قسونه . فقلبه غير منتظم الضربات ومعدله قد 
استحالت فى ثقلها حجراً » وشمر وقد خارت منه 
القوى برغبة فى النوم ولكن ... آ. ! لو أن الكري 
واناه وكل السهاد عينيه ! 

ومرت ساعة عادت بعدها مدبرة البيت ندق 
بابه لتعطيه برقية فضها مسرعا وقرأ : 

.٠غ‏ سي يا ٠١‏ - و1 أصل الليلة 

« روزا » 

أية ليلة تراها هذه الليلة ؟ ! تلك كانت الفكرة 
النى شئلته والنى وقف حيالحا فى حيرة والبرقية 
فى يده حاولا أن بفسر ظلامم أرقامها ؛ وبمد جهد 
استطاع أن يغهم أن شقيقته التزوجة روزا ستصل 
فى قطار الليل وعليه أن ينتظرها فريما حضرت 
لشراء. بمض حاجاتها ولكن . .. لمن الله نقيصة 
النس ع في خلق النساء ١‏ إذ <زمته دون مبرر بعش 
راحة كان ينشدها 
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وراح يذر.ع حجرنه جيئة. 
وذهوبا والقاقيسودنفسه لفساد 
برنامج أعده لفشاء ليلته ...قد 
أراد أن يقضهامشجما على القسد 
الطويل والكتاب فى يده وضوء 
السباح الحزيل يداخل نفسه 
بروح من الهدوء والاستقرار.. 
! للسجب ١‏ لطالا برم بهذم 
الشجمة وكرهها فى نفسه ولكن . . لأى سبب 
تراه قد أحها الآن؟ ! أى سر غامض جمل هذا 
الاحساس يسوده فبحب وحدته ويفضلها غلى كل 
ثىء وبخاصة فى هذه الليلة التى وسلته فيها البرقية 
التى أمسك بها فى يده وهو نحت سلطان الفكرة 
الجديدة الطارئة ذغلبته رعونة من طفولته القديعة 
وسرعان ما كان عزقها ريا ؟ ! 1 

ما أسر ع ما يغيرنا الزمن . وما أقصرها فترات 
تلك التى يجملنا ها تتحول من حال إلي أحوال !! 
لقد تغير إحساس الشاب عند ماكان بننظر فى ذلك 
الجو الرطب مقدم الفاطرة التى تأخرت عن موعد 
وصولها ٠٠‏ ساده إحساس من الأمى والرثاء إذ كان 
كل ما حواليه بوحى بالفاقة والفقر والبؤس ... تلك 
أشياء لسها محسمة فى وجوه أوائكِ النتظرين هباء 
أو القادمين وقد مسسهم الضراء وعبث الكلال 
بأجسادم المزية الرهقة ٠‏ 

ووسظزعام جموع القادمين استطاع أن يتعرف 
كيان شقيقته الشاص' وأن يلمح وجهها الشاحب 
وعينها الشاردتين. ومى نسير متهالكة جر وراءها 
حقيبة كبيرة» جمله عىآنها يمتقد أن شيئأما قد دثم' 


شقيقته المززة 
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اانا 


واستقل الشقيقان عتربة أسرعت مهما إلى البيت 
دون أن ينسى خلال الطريق أن يعرض عليها البيت 
. فى فندق يستأجر لما إحدى حجرانه إمماناً فىوفير 
راحتها ولكنها لم يجبه إلا بسيل من الدموع علقت 
بعض قطراته بأهداءها فأمسك يدها الشاصة ببديه 
وراح فى حناث بربت علها . ولك كانت سعادنه 
عظيمة عندما | كتسى وجه السكينة بابنسامة مشرقة 
وى تنظر إليه نظرة المتنة الشاكرة ولكن سرعان 
ما تغيركل هذا عند ما وصلا الْزل وجلست روزا 
على القمد الطويل تحوطها الوسائد . . . كانت بادية 
الرجفة شاردة النظرات نازينها مرتمشة الشفتين ما 
رورع شقيقها فأقبل علها مستفسر؟ طالب منها أن 
تكون في حديئها أكثر هدوءآ خشية أن تمزق 
سكينة الليل وهى تكلمة فى عصبية قائلة : 
- أقوللك إنىفررت... هس بتمن زوج ... 
آه ! أوأنه كان فى وسمك أن تتصور مدى الام 


ثقال كنت أنوء نحنها! ولكن لا.:. إنكان تستطيع ' 


أذتصدقكم كان يكرهني ... أخى ... لقدفررت ... 
هربت من بيت الزوجنة وأتيك طالبة نصيحتك 
وإرشادك ... : 

وانفجرت السكينة تبى بدمو ع غليرة بينا 
م وجه شقيقها جورج؛وراحيخطو داخل الحجرة 
فى عصبية ثاثرة تضور خلاها حياة أخته مع زوج 
لا خلاق له يتعمد تقريعها وإهاتها أمام الخدم ... 
لا بعرف غير ملاهيه وملاذه يحول فيها ويصول ثم 
يفتر ويغل يده إلى عنقه إذا ما ظالبته زوجته السكينة 
ببعض ضروريات الحياة ... أية قصة تراها تلك التى 


' أعن.الة00154ط/مامع. كاه هطاععت]. الالناننا//:وماخط 


الرواية 


أرغم على سماعها خاصة بطريقة الزوج المبشية وكيف 
ينناول الطمام ويقابل بالشر مانسديه زوجته إليهمن 
الميرء وإذلال ادام وحقيرهاوالشاجرات التي تنشب 
بينهما فى وحشية ! وأحس السكين بموجات من 
الاشفاق تطني عليه تفيل إليه ممها أنه من النبن أن 
يتحمل كل هذا دون أن يحتج أو يحرك ساكنا 

ونظر من خلال أساه إلى نلك الشاية السكينة 
الهدمة النى غلمها الضنى وأذوؤى عودها الحم وى الق 
ما عرفت الحنو ع ولا رضيت الهانة وعاشت مدللة 
محبوبة ثورية ذات كبرياء وأنفة ... هذه الفتاة النى 

نت تناقش ولا مخضع لرأى » والتى كانت عيناها 

تتوهجان بيريقلامع يعبر عن الذكاء ... السكينة ! 
بحاس الآنوقد جرفتهاسيول الزن وفاضتمدامعها 
وتهدج صوتها الطروب حتى كانت تكلم بصموبة 
لم حتملها أعصاب جورج الدى صاح بريد إسكانها 
وهو يغالب أحاسيسه الرائية : 

كنى ... إننى أعرف كل شيء 

وغارت قوى السكين و يستطع إغام حديثه 
فى الوقت الدى زاد فيه نشيج روزا ومى تقول : 

- لا تقل هذا ... إننى ضالة فى هذه الحباة» 
وليس لى فى هذه الانيا سوالك ‏ - __ 

واتسع الجال للبكاء فملا صوها ومى نقص 
مأساتها وما حدث لها وسوتها يتلون مع رهبة 
الحوادث وقسوتها .. . وخأة 'وقفت عن البكاء 


. وسألت شقيقها : 


- وأنت جوزج .كيف حالك ؟ 
بالنسبة إلى أعترف لك أنى لا أستطيع 


2ع .]//:ؤمااط 


01000126912 (1.601 


الرواية - 


لفيا 


الشكوى ولكن .. بالنسبة لك .. هل تنوين المودة 
إليه ثانية ؟ 1 

- أنا 1 بعال ٠‏ هذا مستحيل لن يحدث 
بل إنى أوثر االوت على ذلك ...آ. ! لو أنه كان فى 
وسمك أن تتصور أى حياة كنت أحياها ! 

حسن . . . ولكن انتظري . . . فى هذة 
الحالة ما الدى تنوين عمله ؟ 

لفد فكرت فى هذا قبلا ... سأقوم بهمة 
الندريس أو ألتحق بأى عمل ما ... لا تمجب فان 
الزمن كغيل باقناعك أنى مستطيمة النجاح فى جملى 
وبأنى سأ كون سميدة إذ أريح قوتى بنقسى . . . 
لست أظلب إلا نسيحتك وتشجيمك .. أما مسكنى 
فسأجده سريما فى أى مكان ولكن فكر م قليلا .. 

ونبضت من مكانها فى عصبية وراحت تذرع 
الحجرة إلى جانب جورج وعى تحدثه قائلة : 

إن النقولات القدعة التى تركها أبوانا 
ستكون من نصيى ... لاتنظر إلى هكذا حتى أنم 
حديي ... الست أريد شيئاً ولكنى أريد أن أعيش 
فى هدوء وسلام غير عابئة بكوني فقبرة » لأن أقل 
ثىء سأجد فيه كفاينى مادمت ببيدة عن ذلك 
الجو ... إن العمل هو غايتق وإليه أصبو ... سأغنىي 
فقد صى زمن طويل لم تردد فيه شفتاى أى لحن .. 
نجورج ...آه أو تملم ! 

- تطرقين أبواب العمل ! ! إننى في شك من 
تحقيق ذلك بل إى أ كد لك أنك لست مستطيمة 
هذا لأنه شى ءلم تعتده نفسك .... ستجدين الممل 
مبسبا ..: صعباً جدا با روذى 
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- كلا ... أنثلا تمرف كيف كنت أعيش ٠”...‏ 
أى آلام كايدت حزازتها وأى تفريع كان وقر 
أذنى ويضنى جسدى من أجل اللقمة النى كنث أتباخ 
بها أو الكساء النى كان يسترنى ٠.١‏ لا أستطيع 


ش أن أعمل ١١‏ كلاأنا واثفة من قدرتي على العمل 


وسترى بنفسك كيف سأخطو بنجاح وكيف 
سأكون سميدة فى حياة أمخيلهًا مظللة بالحدو, . 
والأمن... سأجدراحة النفس فى كسرة جافةأمسك 
مها رمق وهدوء الضمير فى مكان خشن آوى إليه ... 
شجمنى بكلمة ... قل إنه باستطاعتى أن أصبح إحدى 
النساء اللائى يعملن ويجاهدن من أجل الميش ... 
وحتى لوا كستنى الظروف سأًلتحق بأحد الصانع .. 
ها أنت ذا تري أنى عددت للاأعي عدته تهاماً ... 

أينها السموات الرجيمة ! ! أى أمل براق هذا 
الدى جملته يداخل نفوساً تطمة ١ ١‏ لقد أحس 
جورج بالحجل يجاله إذ كان ينظر إلى العمل نظرة 
غريبة حورتها هذه الفتاة الشبوبة الجاس ... 
هام ذى تمودأعواما إلى الوراء .. إلىأأم طفولها .. 
إنها لا بد مسيبة كل ماح ... بل كيف يقدر من لما 
مثل هذا الروح أن تاق الفشل ؟ ! 

واتطردت روا ثانية تقول : 

- سأغاص وإنك لترانى مقدمة على هذه 
الغامية ... لن أقبل مساعدة من مخلوق وسيكون 
فى وسى أن أديح وأن أزين مائدة طماى يبعض 
الأزاهير . . . وحتى هذه الأزاهير إن عز عل نيلها 
سأ كتنى بأن أراها وأن أجتاز الطرقات ... أية 
أحاسيس طاغية غمرتنى بالهدوء عند ما استقر رأبى ' 
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الرواية 


على اهرب ... الفرار من ذلك الجحيم الدى كنت 
أعيش فيه» وما أبمد الفرق بينه وبين حياة بدأ تالآن 
أراهاطالا احتات خيالى وتفكيرى ...ك أناسميدة!! 

أينها الجنونة الصغيرة» إنه ليس بالأعسالسهل 
ما تفسكرين فيه ... سنفكر سوياً ولكن ... عليك 
أن تريحى الآن جسدك الرهق على ألا تتحدش 
فى هذا الأم واتركينى إلى وحدتى فإدي بعض 
أفكار . وحتى إذا ما طالمنا الصباح الجديد بأضواته 
صارحتك برأنى فى الأمى اذى تنتوين .- اذهي 
الآن لتناى . . 

كان من المبث إقناع روزا باحتلال فراش أخهها 
إذ صممت على قضاء ليلنها نائمة على القمد الظويل وهى 
فى كامل ملابسهاء الأمى الذى لم يجد جورج معه 
إلا موافقتهاء فدثرها بكل ما هديه منغطاء دىء ثم 
أطفأ السباحء فساد الهدوء السكن إلا منهدحات 
نسدرها الى كان تكن تستصر خ التماء مطالبة الرحة. 

وف دعة فتح جورج النافذة لمر الججرة 
شمات هذه اللية الحادئة من ليالى أ كتوبر وقد 
ضيفت السماء وراحت النجوم تلدع على صفحتها -- 
وجرت به اللدكريات إلى الماغى أشواطاً بميدة ... 
>ذكر ليلة ما وها صئيران : هو وروزا » وقد وقفا 
مثلاصقين إلى جانب النافذة فى إحدى الليالى الباردة 
يرقبان الشهب وعى تنتقل من بروجها وقد جمل 
جسد روزا مهئز إترعبث رياح الليل به ٠٠‏ إن صونها 
الساذج المنونتب ما زال يترود فى سمه وهمي 
همس قائلة : 

« عند ما يهوى نم سأنمنى على الله أن يجملى 
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وادا وأن يشد أزرى لأقوم بعمل عظيم © . 

كان الأب فى تلك الليلة غارقا فى نوم عميق بيما 
كان الأخ يستشمرالمظمة فى نفسه فضم الصغيرة إليه 
ييحمها فى صدره إذ كانت ترتعد من برد الليل وجمى 
أحلامها ... وهوى نم من السماء إلى الحديقة وعلا 
صوت الصغيرة روزا تقول « جورج...» وأحامما 
أن نمم وهو يفكر فى نفسه فى ذلك العمل المظلم . 
القدى تتمتى القيام به ... أينها الخاوقة السكينة 
النمسة ... أى عمل جليل هذا الدى نحامين به ؟! 
إنك .إذ تحلمين بالود تنبذين الراحة وتحملين كتفيك 
الرقيقتين من الأثقال والحموم مالا قبل لها بحمله .. 
نعم إنلك لست بالقادزة على شيء وحتى لو أردت 
أت تدى يدك لصريى البؤس رتك أيديهم 
إلى الماوية .. وسمع وهو فى وقفته تلك همس الصغيرة 
وعى تناديه ثانية  :‏ جورج » فالتفت إلها قائلاً : 
« أنصتى إلى .. . لقد فكرت ف الأعى فل أخد من 
الأعمال ما يليق بك ... إن هناك أعمالاً كثيرة » 
ولكنك لست مصيبة منها اربع الدى تبنين.» 

وأجابته ومى فى هدوم : 

سأرضى بالقليل 

- علا ... اننظري لحظة. لأنك لا تعرفين 
معنى قولك.. ها أنت ذى ترين أني سميد بعملى قانع 
عرتى » بل وى وسى أيض] أن أحصل على عمل 
آخر « بعد الظهر © ولكنى لا أريد لأنى لا أعرف 
أى عمل سأمارس واذا أعرض عليك بِمْض امال 

- أى مال تمنى ؟! 

- سأننازل لك عرن نصببى فى أدباح تركة 
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الرواية 


والدى ... إنه مبلغ تحصاين منه على إبراد سنوى 
يبام نمسة آلاف جنيه ٠‏ 


وهبت الفتاة صارخة : 


- هذا مستحيل 
- أوه ا لاتصرخى ... إنها الأرباح فقط 
فاذا لم تريدها فبوسمك عدم صرثها 70 


- وأى شىء سيتبقى لك أنث بعد ذلك ؟ 
لانهتمى مهذا ... كثيرا ما غلبى الاجل 
على أصري من العمل « بعد الظاهر © ... والآن ... 
هذا الال يضايقنى وجوده فهل تريدينه أم لا ؟! 
واقتربت الشابة من شقيقها ثم طوقت عنقه 
بذراعها وقربت من وجهه وجهها المندى بالدموع 
وقالت والفرح غالها : 
جورج ... لقد قبات ما عرضته على وهو 
ثىء ماافكرت فيه ... أقسم لك أنى لم أ كن أنتظر 
منك أى مساعدة ولكن ما ومث أنت تريد ... 
وعى هذا الآن فايست له الأمية التى 
تثلنين ... إن هذا امال با روزا ليس بذى الأهمية 
٠‏ بالنسبة إلى ... يجب على الرجل أن يعمل ... إلا أنى 
أعود لأسألك : وماذا عسي أن يصنع رجل واحد؟ 
إن الطو'ف والتجوال مهما طال به أميها فانه 
لا بد عائد صية أخرى إلى نفسه . . . إنه لأشبه 
ما يكون بإنسان تحوطه الرايا من كل جهة بحيث 
لن برى إلا صورنه التى تنطق بالوحدة دنا 
المزيزة لو أنك تعرفين المنى الحقبتى من كل هذا ؟ 
لا. لايا رؤزاء ان أجملك تتصرين كل هذا ال مول 
. بل أرى أنه من واجي أن أعترف لك بأنى سعيد 
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سس 


بعقدمك ... أنظرى إلى السماء المنافية رصسها لآل" ٠‏ 
النجوم الدرية ٠٠‏ ألا يميد صرآها إلى خيالك ذكرى 
ليلة وقفنا فها صغيرين إلى حانب ثافذة بيئنا ترقب 
النجوم ومي تهوى 15 

وحوات وجهها عئه وقد عرنه صفرة رهيبة 00 
ونظر إللها فروعه ذلك البريق الخيف الدى انقدت 
به عيناها »مها تقول : : 

- كلا ... لست أذكر شيقاً نما تقول » بل 
لا أعرف للآن أى ثىء يمل هذه اللكرى حبيبة 
إلى نفسك ١‏ : 

وغلبته الفرحة وهو يقترب مها سميدا وقد 
جمل عر براحة يده على شمرها الأملس وهو يقول: 

- وعى الآن حديث الال ٠.٠‏ ما كان أترتك 
عند ما فكرت فى الحضور إلى هنا ٠:‏ أينها السموات 
كم أن سميد لأن النافذة انثتقت من بيت الرال! 
المديدة ... هل تتصورين هذا ؟الم أ كن أهم بنير 
نفسي حتى لقد برمت بها ... أنذ كرين ؟ أثرلك 
تذكرين ليلة تساقطت النجوم فا ... ما عساها 
كانت أمنيتك التى أردت ؟ ١‏ وهذه الليلة ... أيه 
أمنية يحول بخاطرك لو هوي نحم .. أى ثىم 
تطلبين ؟ 

- ثشىءلى . . . لا... وأطلب شيا اك ... 
حادث تتمناء:» أظلب من السماء أن تحققه نك 

- ليست لى مطالب ولا رغبات » وإنى 
أشكر الله على ذلك يا روزا .. والآن .هل فكرت 
فى ثىء ؟ اننظرى حتى الغد فأستأجر لك مسكنا ٠‏ 


يشرف على منأظر مهجة ... إنك لن ثرى من هنا 
0 60 
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وى فناء البيث » ولك يحز فى النفس ألا تنعم 
دواما برية لدماء وماعلى صفحتها من نوم لاممات 
ونادر الحجرة وقد غمرنه أحاميس حخيبة بين 
صور باسمة للمستقبل وسمادة مواتية » ثم عاد إلها 
ثانية فألق روزا وقد داعب الوّسن جفنها وعى تنظر 
ناحيته قريرة هادثه » فراح فى نشوة من غبطته 
يتصفح السحف لله واجد فبها مسكناً جديدا 
برشا . . . وهكذا ظل حتى طالمه الصباح وهو 
بأفكاره جد قرير ... 
وبدأ جورج حياة جديدة وانتقل إلى مسكن 
جديد واعتاد أن يؤدى الكثير من الأعمال الاضاقية 
التى أرهقته بإدى" ذى بدء ولكنه اشطر إلى احمالها 
إذ كان يسمع سوا داخليا يقول ل  :‏ تحمل لأنك 
لا تيش لنفسك فقط بل من أجل غيرك ». حقا 
لقد كانت تلك حياة جديدة بالنسبة إليه ... 
وحل على جودج ف بوم من الأيام يف جديد 
كان أخته الأخرى توإدا التزوجة من أحد أصحاب 
المامل القريبة من الدينة والاى ل يصب فى عمله 
يماحا كبير . وقد اعتادت كلا حضرت إلى براغ 
أن تزود جودج فنقص عليه من سيرتها وشيرة 
أبنائها الثلاثة السمار الثىء الكثير حتى لكأن 
المالم قد أقفر من فيه إلا أطفالحا ... ولكن زيارتمها 
هذه كانت غمريبة روغتهء فدق قلبه هلماً ورهبة» 
إلا أن الحدوء داخله سريما عند ما عل أن الأولاد 
الثلاثة بخير» وأن العمل يسير من سبي' إلى أسوأ 
. وأنها حضرت إلى الدينة لتبحث عمن يقبل أن 
إيشتريه :. ونظظرث حوالها نظرة غريية م استقرت 
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عيناها على ثقب فى البساط ونظرت إلى جودج جرى 
دم االحجل فى عروقه ومى تسأله : 

- وإذآ روزا هنا ؟ اقد تركت بيت زوجها 
لأنه كا تقول يتعمد إهانها ٠٠٠‏ قد يصح وقو ع هذا 
ولكن ٠:‏ لا بد لكل ثىء من سبب ٠:‏ لفد كان 
تزوجها ملء الحق فى كل ثىء فمله ٠٠‏ إن روزا 
لست أدرى بم أسمها ٠.٠‏ إنما ليست بالسالحة لكى 
نكون زوجة ٠.0‏ لا أولاد لها ولا عمل واذا لاتراها 
نتم إلا ... بنفسها ٠‏ إنها مبذرة جمات السكين 
زوجها يثرق فى الدين ثم تركته ... ألم تلاحظ 
وها ؟! 

لا 1 

- إنك لا تعرف كم يساوى ... إنها تشترى 
الفراء 5 لاف الجنمهات لتديعه ببعض الثات ى تشترى 
بها أحذية ثم نى قواتم الطالبة بإلدفع فتصلهم 
الانذارات ... ألم يصلك نبأ هذا ؟! 

كلا . فادلك تملبين أنهلاصلة تربظنى بزوجها 

إنه عخلوق جيب ... 
ثوبه دون إصلاح وتتغكن فى فى زينتها حتى لتبدو 
كإحدى الدوقات ... تغثى المتمعات وتصاحب 
الرحال و ... 

سكي ... 

' - ربما تكون قد أقنمتك بأنها ستقوم بتديير 

شئون منزلك ؤملنك تترك مسكنك إلى آخرأ كثر 
بسعة . .. إنهبا ست فى حاجة إلى كل هذا لأنها 
أحضرته ممها إل هنا . : . ضابظها ... لقد صدر” 
أمى بنقله إلى براغ ولمذا هزبت من :بيت زوعجها” 


يثور عند ما تترك 
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وحغرت إلى هنا مع عشيةها ... إنها دون شك 
م مخبرك بنى' من هذا ٠‏ 

. - تيلدا ... إنك تكذبين 

حقق بنفسك هذا الأم .. . إنك طيب 


الفلب ولولا حى لك ما صارحتك ... إن دوذا لم - 


مهنم بك فى يوممن الأيام حتى إمافالتعنك إنك ... 

- كى “.. اذمى ٠١‏ اذهبي أتوسل إليك 
وائر كينى أنم مهدوء أتطلبه 

- سأذهب ولكن ..٠‏ إن الكان هنا قذر 
وجدبربك أن تبحثعن آخر أ "كثر ملاءمة لك ... 
إنك لترى الظامة تسوده ٠٠٠‏ هل أرسل لِك :.. 

لا ... لست أريد شيقاً 

5 حسن ٠١‏ أناذاهية ..٠‏ إلى اللقاء ياجورج --٠‏ 

واعتورت الرعدة يدنه الحموم وجف حلقومه 
وحاول دون ظائل أن يؤدى أى عمل فل يجد سوى 
أن يحطم القل ويمزق بعض الأوراق» ثم غادر مسكنه 
ذاهبا إلي البيت الدى امخذ من أحد أقسامه مسكناً 

. لشقيقته روزاء ولكن مدبرته أخبرت جورج أن 

السيدة السغيرة قد خرجت منذ الصباح ولإتمد وإن 
كان اديه خبر فستحمله لهاء ولكن الشاب الثائر 
تركها دون كلة وعاد جر نفسه كن ييحمل على كتفيه 
أثفل الأمال حتى وصل مسكنه فو ل بإيه وجاس 
إلى نضْده محاولا أن يعمل ولكن الساءات مرت 
دون أن يفرغ من السحيفة التى أمامدكا أن الليل 
خم دون أن يفكر وهو جلستهأنيوقد الصباح. 
وأخبرآ دق الجرس دفات مرحة ولم تمض لهات 
حتى كانت روزا أمامه تيدم فى حنان وهى تسألة : 


الرواية 


أ لق 0154 0/0ام6. !0 0 جاععت]. الالالالالا//:وماخط 


-وإسم 


- نام أنت با جورجى ؟ ! كين ... ما أ كثر' 
ظلمة هذا الكان ... أن أنت 15 

كنت مشئولاً ... 

- أنصت إلى ... لفد فكزت أن آنيك هنا 
مباشرة ولكن فكرت فى أنك رمال تمد إلى البيت 

- اذا ..١‏ وأبن تظنينى. أكون ؟ ١‏ أظن 
أنك أنت لم تكونى فى بينك 0 

-- أىمكان نظن كنت فيه؟! ما أجل مسكنك 
هذا وما أشد فرحى لأنى ممك ... تمال .: تمال 
واجلس إلى جانى ... إننى سميدة :.. 

وأسند وجمه إلى فرائها ادي تندى برطوبة 
الحريف وقال يحدث نفسه-« لملها ذهبت إلىمكان ما 


١‏ فا شأنى أنا بذلك ؟ » » ولكن ذلك يكن داءيا 


ليداخل الحدوء نفسه إذ جمل قلبه يدق ميتاء؟ 
فأخاف زوزا وقالت له : 
- ماالذى حدث ؟ ! 
... لقد زارتى اليوم تيلدا ... 
تيلدا ... وتحدثت عنى ؟ ! ما الدى نقلته 
إليك ؟ ! تمال .. د م .. إنها ولابد سبتىلك. .' 
ما الدى قالته ؟ 
- لاشىء قلت لك ... بعض أخبار صغيرة 
وانفجرت الشابة با كية ممولة ومى تقول : 
- الحاوقة القذرة التى ما أحست طوال حباتما 
نحوى إلابإلميرة. وماذا عساى فاعلةإزاء هذهالظاروف 
آلتى تناسينى العداء ... إنها ولا بد قد أنث عند 
ماعيفت ما فملته من أجلىوما قدمته لى من الال» “ 
وإنىأقبم لك أنلو كانت مى وزوجهاق بحبوحةمن 


- لاشىء 
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لفن 


الرواية 


الرزق ما فكرت فى طرق بابك أو التحدث عنك 
كانسان تربطك يها وشيجة الرحم ... إنها تريد كل 
ثىء للها ... لأولادها ... هؤلاء الملاعين الصغار ... 

- لا تطرق لهذا الحديث بإ! وك عن ذكر 
هؤلاء جيم 5 

- إلىء إلها تريد أن تفسدعلى كل ثىء وأن 
بحم حيانى بل إنهالم تكد تلم با أسبته هنا من 
هدوء بال وراحة حتى أنت تنخص على عيشى 
صارحتى ... هل مندقت ماقالته إك ؟! 

كلا 

- أ م أ كن أنطلب من ثىء سوى أن 
أستشعر حرنتى ... أوليس من حت أن أنشد 
السمادة ؟ ما أردت شيئاً ولكن نلت بعض ما كنت 
أبنى وها عى ذى قد أنت 

- لاهتمى بذلك . 

وقام من مكانه ثم ذهب إلي الممباح فأوقده 
وعاد يطيل النظر إلها وعى مطرقة الوجه وشفتاها 
نرتمدان ... ما أجلها وأبدع هذا الثوب من 
الشباب الفائن يزيدها روعة ! كانت فى رداء قشيب 
وقفازين سيرين أفصحا عن تحاسن يديها وجوارب 
حربرية ... كانت مشطربة الأعصاب فتركت يدها 
الرئجنة تمبث مخيوط القمد الكبير ... و 
ثم قال لها : 

- هل تسمحين . 
تتطلب الايماز . 


.٠‏ إن ادى بعض أعمال 


ادا حسن 6.66 
وقامت من مكانها وقد حسمت فى هيئة ممثال 
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تف مشبك الدراعين على صدره وهى تنظر إلى شقيةها 

القذى رقع إلها وجهه, ثم كم ألا يجزعى وعاد 
ثانية ليواصل عمله . وكان العمل امستمر هو سلواته 
الوحيدة فى غده إذ ظل منكبا على أورافه من مطلع 
الهار إلى غروب الشمس عند ما أتته ثانية روذا وإذ 
ميض ليتبينها طللبت منه فى #.س أن يستمر فى عمله 
لأنها ستجاس قبالنه . . . وحاول جورج أن ينفذ 
طلبتها دون جدوى إذ كان بحس أن عينهها النافذتين 
المتائنين بشتى الأحاسيس والمواطف ما انفكتا 
تنظران إلبه وتدعان التطلع إلى وجهه ... وخأة 
مها تقول : 

- لل تأت اليوم زيار وقد اننظرتمقدمك 
دون أن أبارح البيت ؟! 

ووضع حانبا القر ثم النفت إلها '... 
فى ملابس سوداء رشيقة وقدا كنسى وجهها صفرة 
2 وأجاب : 

- يخيل إلى أن الجو أ كثر برودة هذه الليلة 

- لاشك أنك تمرف ما آل إليه حال نيلدا . 
إن زوجها رجل ساذج :ره الشاواهى وادا لم يعرف 
كيف ينظام أعماله فساءت ... كان له عميل سرقه 
وغمره بالأمانى فساءت الماقبة .:. -إنْه على شفا 
الافلاس؛ وهاثم أولاء مقباون على مصير غامض وقد 
كان جدير؟ به أن يفكر قبل 'ورظه فى مصير أولاده 

- لا أعرف عن هذا أى ثىء 5 

وسكتت روزا على مض ولكنها لم نيأس ثانية 
من عهاجمته وآثرت أن ترى آآخر سهم فى حعينها 
فقالت متممة : 


وشحوبا 
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الروابة يذنا 
جاول ساد يق زوج شقيقتى تياد إلى هذا م 
الحدلأ إلى زوجى ملتصت ءونه ولكنهرفض إِذّكيف بالستقبل شحاذا منبوذا ٠٠‏ وأنا واثقة أنك ست 
يدتى وزوجته على مال وقد كان لما منه ثلمالة ألف لانقاذنا وأنك سوف تحب الأطفال 
أضاعاها لك حى أنا ٠:‏ أختك الئمسة : (ثيدما) 
- وهل هناك من سر جملك تصارحيننى 2 حاشية: ‏ «أما ماقلته لك عن روذا 
بما قلت ؟ !1 : وأ كدت أنت لى كذبه فأخبرك أن زوجى سوف 


رغبة منى فى أن أجملك تقف على الحقيقة 
لأنك طيب القلب وتحب مساعدة الآخرين ... 

- هذا للف منك 0 

لم يحول عينيه عنها وعى. فى مكامها وقلبه يدق 
مضطريا بين جنبيه ... لكك كان فى شوق إلى سماع 
كلة حنان مها تضارحه فها بأنها تود أن تبحث 
عن عمل ولا تعيش عالة على الآخربن . تقوم بخدمته 
النزلية ... تترك مسكنها النخم إلى آخر ولكنها 
لم تفمل بل راحت تطيل النظر إلى النافذة ثم بدأت 
حديثاً آخر 

وف اليوم التالى تلى جورج من شقيقته تيلدا 
الرسالة التالية : 

عريزى جورج : 
لك أسفت إذ تركتك فى مثل حالنك ولكنها 
التاروف . . . عي أيسنا ما حدا بى إلى الكنابة ثانية 
إليك لأسارحك أنه قد ساءت حالنا ولن تستقيم 
إلا بمد أن ندفع سين ألقا تحن زعمان بأنها لابد 
عائدة » لآن الستقبل لستاعتنا وبوسى أنا وزوجي 
أن نمطيك الغمان الكافى للتسديد فى ظرف عامين 
لو أنك دفمت ديننا وأنقذئنا من هاوية الفقر .. 
إننى أعررف فيك طيبة القلب وعمي التى ستدفمك 
إلى مساعدتنا ورلاساءت الماقبة اقبة وعضنا الدهى بنابه 


عد اله4عامهط/جرمء. كاه هطاععع؟. لزنن // :مقاط 


يحغر إلى براغ ومعه حجج دامفة تثبت صدق 
... إن روزا لا تستحق حدبك وعطفنك 
لأنها لطنت بالمار هاماننا ؛ وخير لها أن تمود إلى. 
زوجهاء وإنه لصافح عنها ى نترك لأولادىالصغار 
لقمة الميش النى بها يتبلذون » 

أي ضيق هذا الدى يحسه ٠١‏ إنه من العبث أن 
يستمر فى عمله علىرهذه الصورة منالارتباك الذهني؛ 
وإنه لخير له أن يذادر مسكنه إلي الحارج عساء 
يستطيع أن بروح عن نفسه 
أزبارة روزا ... وصل إلى مسكلها ولكنه لم يكد 
يقدم على دق بإبها حت سمع من الضمير صوت نهاه 
فماد أدراجهءةلصساء وإذ هو فى الطريقأبصر شابة 
تنشح بالفراء متعلقة بذزاع أحد الشباط غث 
اطي خلفهما كماشق تعبث الثيرة به » ولكنه 
لم يجدما روزا ٠١‏ كانت فتاة أخرى فائنة متبرجة 
فيمم شطر:مسكنه ولأيكد يلجه حتى أنى دوذاً 
السكينة مستلقية على الفمد الطويل غارقة فى بحر 
من مدامعها وعقربة منها سقطات رسالة تيلدا النى 
تركها جورج عند مغادرته السكن 


ادغاءاتى 


--- واعتزم اهاب 


05 
... واأحسث 


بمقدم أخهها فقالت 4 متوسلة بسوت حَنقِت الدموع 
نيرأنه : ش 
سيا شق السكين ::- أرأيت هذه الخلوقة 
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ليلضنا 


النمسة النى تريد أن تسرقك علانية؟ لا تمطها شيئاً 
ولا تصدق كلة مناقالته ... إنك لا تعرف أى نوع 
من النساء هى ...أل ثر إلى نهمها كيف نصبها كذ 
على" ؟ ما اد فملته لها ؟ ما أزو ع هذهالأفكار ... 
إنها لاتريد شيا سوي الال وعن طرق سلبك , 
مالك تعمدث الاساء: إلى ٠.١‏ 

- إنها أم لأطفال ياروزا . 

- نلك هى ذريستها الأبدية ... لطالما سرقتنا 
. وما كانت لهام بسوى امال.. تزوجت من أجل الال . 
ألا نذكر أن أمانها وهى طفلة كانت تتحصر فى 
مخيلها الثنى واليسار ..؟ إنها غاوقة شرسة » فهل 
لك أن ندلنى على ذلك الشيطان الدى تقمصها ؟! 
إنها تريد الآن أن تسرقنى فهل أنت ب جودج 
معطها هذه الفرصة ؟ ! هل ستتخلص منى ؟! لخير 
لى أن أاتى الوت غمرقا من أن أعود ثانية 

وكاث جورج يسمنها وهو تحنى الرأس . . . 

أجل .. إن هذه الفتاة تفائل من أجل كل شىء.. 
تقائل تيلدا .. بل تفاتله هو نفسه إن حاول أن يسللها 
شيا ... الال ... ودوت فى أذنيه هذه الكلمة 
وجملته ينصت صرة أخرى إلى روزا وعى تقول : 

لقد كان منحك إباى الال أشبه الأشياء 
بالعجزات . . . إنك أنت الدى وهبنى هذا الال 
وكان جدبرا بك ألا نببه مادام التفكير فى استرداده 
كان براود يالك 

- إنة مالى .. . ملكي اللحاص وإنى سأفكر 
فى هذا الأمن 

تلك كانت أول عمنة هين فها روزا فلمعت 
عيناها بنريق من الكراهية ولكن صرامته البادية 


الرواة_. 
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أسكتتها فأحنت رأسنها وانصرفت 
وفى اليوم التالى طرق بابه زائر . . . كان زوج 
تيلدا الضخم الجثة الدى يشبه البكلب فى ملاحه .. 
ولقيه ودج متجهماً وى( ينم احتراما لقدمه 
كك يتركه ؤاققاً ثم سأله فى لحجة آمرة : 


ما الدى تريده ؟! 
وروع الحديث الفاجى' الشيف القادم فأديح 
عليه وقال : :0 
أنا... أنا... إن تيإدا هي التى أرسلت هذم ., 
الأوراق التى طلبنها أنت 5 
- أناما طلبت شيا 


- لقدكتيت تيلدا إليك أمها الأخ وشرحت 
ظروفنا ٠٠٠‏ فان كنت تريد مشاركتنا العمل » وإنى 
أو كد لك أن الستقبل ... 

وفى هذه اللحظة انفرج الباب فى بء وأظلت 
دوذا التى روعها أن ترى زوج تيلدا ٠»‏ وقال 
جورج لها: 

ماذا حدث ؟ 

سب جورح .3 

- اد ىأعمال وزائركا ترين ٠.١‏ ه ل تسمحين ؟1 

وفى رهبة قدم زو ج بادا الرسائل وهو يفول: 

وهذه يا سيدى عى الرسائل التى كتيها لنا 
زوجها ويمض أوراق أخرى 2 

وتهالكت التمسة وأمسكت لباب إذ خاتها 
القوى فى الوقت اللدى نعمت فيه شقيقها يطلب من 
القادم أن يسطيه الرسائل» فلما أخذها لم يكلف نفسه 
عناء تصفحها بلأعظاها أخته وهو يقول: - 

- خذى هذه , , . وامخى لى أن أقول لك 
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الرواية فلم 


الفصول والغالات . 


هرق السشاعر .اللاتت 


لا تذهي إلى المنرف من أجل الال لأن ذمابك 

لافائدة فيه ... والآن يا سيدى ما هي مبمتك ؟ ! 
- المسألة تنحصر فى ... رأس الال ... 
- اص إلى با سيدى ... لست أراك كا ندمى 


رجل أعمال ابى العلاء | 

0 5 في 0 معرى 

- كيف أستطيع أن أوليك ثقنى ونكون طرفة من روائع الأدب المبى فى طريقته». 
أمينا في نظرى ؟ ١‏ وفى أسلوبه » وفى مغانيه . وهو الذى قال فيه 


أعدك بذلك ... إن لدينا أطفالا ... “قدو أنى الملاء إنه تارظن به القرآن '. ظل 
- كنى ... يمكنك أن تأنينى بعد عام 1 


طول هذه الفرون مفقودا حتى طبع لأول مرة 


- يمد عام ! 


فى القاهرة . 
- وداعا يا سيدئ ... ود 
ومادت الأرض نحت قدي التمس وغشت عينيه صمحة وشرحه وطبعه الأستاذ 
سحابةمن الكدر واستدار مغادرا الحجرةوهو يقول ُو فسن زنائى 


تمنه ثلاثون قرشا غير أجرة البريد . ٠‏ 
ويطلب بالجلة من إدارة مجلة الرسالة 
ونباع فى ججيع الكانب الشهيرة 


وداعا و 000 شكر لك 


وأحس جورج هدوء الوحدة وساده شيف 
حبيب فقام يرتب الأوراق البمثرة على النشد ثم نادئ 
مدبرة البيت التي ما إن أنت حتي كان قد نسى " 5 
ما اعتزم قوله لما .. وأرادت السيدة أن تمود ولكنها راذا لوست 
انفعث صونه" ١.‏ لشاعر الحب واجمال لامرتين 
ا - فى .:. إذا أنت اليوم ... أو فى الند ... ست : 
و فى يوم من الأيام شقيةتي روزا فقولى .لما إف 
لعا 0 0 أصمر بس الزيان 
وخرجت السنيدة وثعلته الوحدة ثانية فاستاتقى 
علي القمد الطويل وهو ينظ رإلى عنكبوت بدأ نسيجه 
فى ركن الحجزة الواقع فوق رأسه 
0 . ااشيم'فسين المقاو 
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مترججة بقل 


تطلب من لمنة التأليف والترجة والنشر 
ومرئ إدارة « الرسالة © 
الْن 1 قرش 
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٠‏ أأمنس يسسسميييييت. 


< فى وفتاة فى سن الشباب يسيران جنبا إلى 
جنب فى شارع مقفر موحش » وفى يوم من أنام 
الثتاء الت تحمل ممق الشتاء » 
انا 

ة - كم هو قبيح هذا اليوم ! جو رطب 
مشبع بالضباب ء سماء ملبدة بالغيوم تنى ' بكطر 
قريب » صمت ووحشة » ثري لاذا استدعيننى فى مثل 
هذا اليوم باحببى ؟! 

تى - حسبتك أحسست ... 
الفتاة ‏ (فى خوف وهيتئفت إليه) ماذا تتقصد ؟ 


الفتى ‏ ( يهم بان يتكلم ثم يتردد ويطبق فه ثانية) " 


الفتاة ‏ لماذا لم تيجب ؟ 

الفقى - إنى خائق ... 

الفتاوس بن 14 

الفنى - عليك ... على قلبك ... 

(فنة إ لا أم ديك » 
ليس هكذا كنت تكامنى .. 

الفنى - يؤسفنى هذا 
تمذريى . فالى ... فانى . 
ْ الفتاة - قل ما ستقول .. 
'الترود ... 

الاتى ‏ ولكى غائف:... 


... ولكن يجب أن 


٠.‏ إنى لا أرتاح لهذا 
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الفتاة - ( ثثرة ) ماف . 
أنكررها للمرة الثانية ؟ إنى لا أفهمك » 
لقد نيرت كثيرا با صاحجى 

الفتى - يؤسفى هذا أيضاً و .. 

ألفتاة - ويجب أنتصمت إذا كنت 
تريد أت مجمل كل كلامك على هذه 
الوتيرة ... 

الفنى - ( فى حيرة ) لو عرفت مابى للا قات 
هذا الكلام » ولا ثرت هذه الثورة .. 

5 

ألفتى - إنى خائف .. ١‏ 

الفتاة - (فى صبوت منقمل ) قلت لك تكلم كلام 
مفهوماً . إنك تذلع قلى 

الذتي -يوسفي هنائيتة .. و 

الفتاة ‏ ( في صوت متفمل أيضا ) أف منلك 1 
إنك تنيرت كثيراً جدا ... 

النتى - ( فى حيرة ) قد أكون تذيرت حقا » 
ولكن يجب أن نهدثى من ثاثرتك بمض الثىء » 
إن ما بى فيه الكفاية ... 

الفتاة - وماذا بك ؟ ليك جيب هذه الرة .. 

الفتى - ( فى عزم وهو يبتجمع قوته ) أجل 
سأجيب ... إني ... إنى ... إلى :.<- 

الفتاة ‏ إنك .. إنك .. إنك , إنك ماذا ؟ 
لقد أصبح من الواجب عليك أن تصمت ... 

الفق - لقد كنت أود هذا ولاه من 
الضرورى أن أتكلم ... 

الفتاة - خسن قل تيز فلن الرة 
أيضا وحاول أن تكلم .. 
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الرواية 


الفتى - ( فى عزم وهو يستجمع قوته ) أجل 
سأتكلم هذه الرة » إنى ... إنى استدعيتك لأفول 
لك :.. لأفقول لك ... لأفول لك .. 

الفتاة - ( برانو) . لقد زذت على كلانك 
السابق ثلاث كلات ». حاول أيضاً حاول بقوة .. 

الفتى -- إني استدعيتك لأقول لك كلة واخدة 

الفتاة ‏ وما عى أسها الحبيب ... ؟ 


سيان خائف 
الفتاة - خخائف .. ياصاحى يحب 
ا 


الذ - عب أنااأع فت 
الفتاة -- بل تستطيعه بقلل من المزم . هيا 
مياقل كلتك .. 
الفنى > ( يبتام ريقه ويحاول أن يرع عنم خوفه ) 
الفتاة كن قويا ... 
الفق - كانى فى ... 
- كن قوب تشجع .. 
:الفنى ‏ - هى 


« يتردد » 


(يقدد)ا, 

الفتاة - ( حاقة )' إن صبرى فرغ .. بودى 
وَأصفمك .. 1 

الى - ( فى جد وهويقدم لها خده ) أوه هذا 
قليل والله اصفى .. ٠‏ 

الفتاة - ( ضاجكة ) إناك بظل .. 

الذتى - نكذبين . فأنا والله أضعف خاق الله 
اليوم .. ش 1 

: - وع هذا . ماع كلنك .. 

النى - أجل كلى . الله .. . لو أمكن 

' من إخراجها من فى ... 
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الفتاة ‏ ( ساخرة ضاككة ) هل 5ستطيع الفبلة 
إخراجها ؟ 

القنى - بل ع تمنمها أ كثر من المروج 

الغئاة ‏ ( متسنمةالجد ) با لما من كلة ! 

الفتى 2 نممة يالا من كلة. إنها الحد الفاسل 
بين حياتين » بين قلبين .. بين 

الفتاة ‏ ( هالمة ) |مّمت. اصمت إنك تؤذبنى 

الفتى - ألم أقل لك ... 

نتاة - بل تكلر ... قل كلتك .. 

الف > ال... 

الفتاة - ( تنظر إلبه فى وف ) 

الفتى س الود .. 

افتاه - ( تنظر إليه فى خوف ) 

الفتى - الوداع . أشهد أن لا إل رلا الله هذه 
الكامة ا استدعتك له ل ... 

الفتاة ‏ ( تنظر إلبه فى دهش ورعب ) 

الفنى ‏ (فى حزن ) ألم أقل لك . ألم أفل نك 
الانب ذنيك ٠‏ 

الفتاة - إلى . إنى لا أفهمك ... 

لوس ودلا ند 2 ولكن حاولى 2 


حاولى أن تفهميى ٠٠‏ 
الفتاة - سأحاول ٠‏ وضح عيماك ... 
الفتى - إإذن سأ كرر كاج لزنن أسشليع ؟ 
والفتاة . . 
الف وستريضى يال لشن ( يتعده ) 
إستدعيتك لأودعك .. 


الفناة ‏ ( كانها تحل”) إستدعيتى لتودفتى ... 
3 030 
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تفذنا 


إستدعيئنى ل... ( تقطع لامها وتلتفت إليه جادة ) هل 
تعنى أننا سنفترق ... ؟ 

الفتى - هو ذاك « 

( سنت ) 

الفتاة سب ( بمد قلبل ) يخيل إلى أني لست ممك 
حقيقة . فهل ترانى أحل ... 

الى - بل أنت مى ... 

الفتاة - إذن فأنت هذى » تسخر ... 

الننى - ولا هذا ... 

الفتاة - ولكن كلامك ... 

الفنى - ولكن كلاى يدعو للشك . هذا 


ما أوافقك عليه . . . 

( صمت ) 

الفتى - ( بعد بشع دائق ) هل كنت محبيتقي 
باعليزق ؟ 


الفتاة ح- ( غضبائة وهى تكاد تبى ) ال تمر ذلك 
بعد ؟ أتثناءبي الماضى ... با لتلى المائر ؟ 

الفق - لا تغضبى . اعذرينى . إن تغطى” . 
ولكن ... ولكن ... 

( يدث و تصيث) 

الفتاة « يمد هنيهة » ولساذا 'ودعنى 
باع يزى ...1 

الفتى - هذا أمر يحتاج إلى شرح طوبل ... 
وأخاف عليك من برودة الجو إذا طال بنا امسير وأنا 
أشرحه لك ... 

-. الفتاة ‏ لا مخف .: فانى أحسن الآن حرارة 
فى الجو» يخيل إلى أن برودته زالت ... 

,الفتي ‏ «شرلاء هبذا علا الألم فى 
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نفسك ... والمقيقة أن الجو لايزال على برودته ... 

الفتاة ‏ على أي حال ... يجب أن تخيرنى بكل 
ثىء الآن وعلى أنا تحمل تبمة ما يحدث إذا طال 
مسيرنًا ... ْ 

الغني - ولكن يا عزيزتى ... 

الفتاة ب « مقاطمة » |سمع كلاى ... 

الفنى - حسن . سأخبرك بكل ثىء.. 


الفتاة ‏ قل . قل . لا تكن بطيئً مكذا فى 
إخراج الكلام من فيك ... 


الفتى -- الحق أت الأعر يؤلنى . ولكن ماحيلتى 
سأقول . سأقول كل شىء فاسمى . 

ألفتاة -- إنى متصتة إليك بكليى ... 

الاثى - إن لىاينقع, تحن حب لاغاية بعده» 
كنت أحبها قبل أن أعرفك وأعدها زوجتى القبلة 
وتمدنى زوجها القبل . هذه إبنة.الم عى السبب 
في أنى سأودعك اليوم . قولى لم . لأنبا كارت 
تفتل نفسها حينا عدت أنى متصل باك . كانت 
سئشرب المم لولم نتقذها فى اللحظة الأخيرة . 
إنهامسكينة هذه الفتاة » ويمدأن خلصتاها من الوت 
التفتت إلى تقول فى صوت كله إصرار « لملك عرفت 
الآن م أحبك .. فملياك أن تعر ف أيضا أنى سأءاوه 
مآ كنت أريد أن أفمله بنفسى إذا لم تقطع .علاقتك 
بتلك الفتاة التى شئلتك عنى 6 . تففت يا عزيزتى . 
خفت عليها من للوت فقد وجدتى لا أزالأجبها.. 
أجل وعلى الرغم من أنى أحبك . وفلت فى نقسى 
إن قتل قلب ليس كفتل. نفس » وعزمت - وكا 
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ألم وحزن وأسف - على قتل القاب اللدى ستحيا 
بعوته هذه النفس البائسة _ 

الفتاة - واذلك استدعيتنى ؟ 

الفتى - أجل ... 

الفتاة- ( تضحك فى تكلف والدمع ينحدر من 
عبنها على خديها ) واخترت هذا الشارع القفر 
الدى لا يكاد برى فيه رجل من رجال الشرطة » 
أو حتى بعض الناس ؟ 

الفنى -- لقد يكون . ولكنى :على كل حال لن 
أخاف من الفبض على متلبسا يجرعتى ... 

الفتاة - يا لك من عحرم شجاع ... 

الفنى - ليس هذا وقتث هذه السخرية . : 
خبرينى هل تمفين عنى ..؟ 

الفتاة - لا أدرى . رعا ...” 
ال و ا كنت أطمع فى عفوك ... 

سأحاول أن أعفو عنك . فقط بمد 

م 

الفتاة ‏ ( بعد قليل عائدة إلى سخريتها ) ولكن 
خبرنى أى سلاح ستستممله فى قتل قبي السكين . 
اي أنشل البندقة لأنها تفتل بسرعة فلا يتأم 
القتول بها إلا صرة واحدة ... 

لذن حا زاك ل بعريطفء ني 
تقدرين موقفك الآن ؟ 

االغتتاة ‏ (تفيق قليلا قليلا وتنظرإليه نظرة.م نأخطأ) 
إنى آسفة لقذ خيبل إلى أنى أستطيع الترفيه عن 
. ُفسينا بهذا الكلام .. ( سمت ) 

الفتاة - ( بسد تلبل ) وإؤن سنفترق حقا ..؟ 


... «# صمت » 
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عريننا 


الفني - ألم تصدق بعد كل هذا ... ( صمت) 1 

الفنى  (١‏ يقطع الصمت ) إن أنام الحب: تمر 
دائا كالأحلام ؛ وما أ كثر من يشقون بالحب بعد 
أن تمر أيامه هذه التى كالأحلام ... 

الفتاة ل 

الننى - لقد فكرت حيما اسندعيتك اليوم 
فى حبنا الكبير الدى سيموت © فكنت أب هل . 
يكن أن يوت حقّاً وهو فى ربيعه ... 

الفتاة ب ,, ْ 

لوس ار وم 


0 
الفنى - وفكرت أخيراً فى أعى هذه الدنياء 
الى تأبى أن تبق تق للسميد شمادته نما يكون فى أشد 

الحاجة إليها . فرحت ألمنها وألمنها 

ْ الفتاة ل ال 6 
الفقى - وحيما اذنهيت من تفكيرى ثرت على 

تفسى لأها كانت السبب الأول فى كل هذا 


الفتاة ع ا 
الذني - وطممت في عفرانك . ولكن يظهر 
أنتى لن أثاله ... 


اا - ( عاق الست ) ول لاتاك ؟ إك 
يبر فها تفعل . سوف أغفر لك ا صاحى ... بل 
ليثفر لك الله .. 5 

سو ساد برع اق لشن متو 


أفوم بجا استدخيتك من أجله . ولكن دعينا أولا 
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ثففا 


الرواية 


نميش لظة فى جو حبنا ... لحظة أخيرة ... 

الفتاة ست كلا ... 

الفنى - يجيب . ولتكن لايجب أن نفترق 
هكذا . على الأقل يجب أن أقبلك ... 

الفتاة - كلا لن تقبلى ( تستدرك ) بل قبلنى 
عشر قبلات عل ذكراها تساعدنى على الحياة عشر 
سنوات 

الفى -- وبمد عشر السنوات ؟ 

الفتاة ‏ أوه؛ سأشكرالله لو استطم تأ نأعرش 
عشر سنوات ... 

الفى - إنك تزعمينني . بلسيطول بك العمر 
أكثر بإذن الله ... وهانى الآن فك . . . 

الفتاة ‏ كلا ليس مبذه السرعة . يجب أن 
بجلس أولا فى مكان بميد عن العيون إذا كانت هناك 
عيون » لاتنس أننا في شارع ... 

الفنى - حسن . بد خطوات سنصل إلى 
حديقة صخيرة على جانب الشار ع يمكننا أن نجس 
بين أشجارها فلا برانا أحد ... 

( يوسعان الخطى نحو الدينة والصمت يسودها ) 

ألفى - ( بعد أن جلس يوار الفتاة على أحد المقفاعد 
المختفية عن الأنظار بالحديقة الى قصداها ) : والآآن هل 
يمكنك أن تتفضلى باعطائى فلك ؟ 

الفتاة -- ( باسمة وهى قرب بنه فها ) بالطبيع 
ها هو ذا با عزيزى ٠.‏ فلتطبع عليه عشر قبلات 
كاملة طويلة ‏ _ 

الفتى - ( وهو يم بتقبيلها ) ولننس كل شىء 
الساعة . 
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الفتاة ‏ ( ضاعكة )' ولكن حذار أن تنهز 
هذه الفرصة فتقتل قلى 

الفتى - ( في استمطاف ) أرجوك » دعى هذا 
الآن وإلا أفسدت جو هذه الاحظة ( يقبلها) 

النتى س (١‏ بعد أن قبلها عصر قبلات) اننوت 
القبلات المشر ... ( يريد أن يبعد قه عن فها فتتشبث 
برقبته وندلى فها من فه ثانية ) 

الفتاة - قيانى أيضا . اعطنى على المشر قبلة 
( تبتسم ) أو نصف قبلة إذا كانت القبلة كثيرة ( يقبلها ) 

الذجى - ( وهو يدل فى جلسته بعد أن قبلها) » 
والآن ... 
الفتاة ‏ أ ... أقتل قلى ... 

: الغتى ‏ (يستمر فى قولماكان سيةوله) والآن 

دعينا نستمد شين من ذكريات حينا 

الفتاة -- ( تصمت فى تفكير ثم تبتسم وى تغالب 
دموعها ) حسن . هل ذكر يوم كنا نسير وار 
إحدى التر ع الصذيرة بقرية ( النصورية ) وأنت تقراً 
لى شعرا منثورا قلت لى إنن أن البىأوحيت بهإليك» 
فلدا أخذت منك الجاسة مأخذها وأنت تتلوه زات 
قدمك فسقطت فى الترعة » وطارت الورقة التي 
كتيت فبها شمرك فى الهواء 

الي أوه» أذكرهذا جيدا؛ ولفدخاسمتك 
بوى لأني عند ما رجت من ماء الترعة ظلات 
تضحكين على ظول الطربق ... 

الفتاة - وهل يذ كر بوم جذبائي من أنق 


لتقبلنى قبلة . قلت لى يومها إنها ستتكون : دق 


“جديدا فى عالم النبلات > 
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الرواية 


م 


الفتى - أذكر هذا تماما ... 

الفتاة ب وهل تذكر بوم ( قرصتى ) فى أذنى 
بشدة جعلتنى أصرخ من الألم حيما طلبت منك أن 
تعطيني درسا فى قواعد اللغة المربية . فل أفقه مما 

الفنى - أجل أجل . وأعتقد الآن أنى كنت 


قاسيا على أذنك بومذاك . فلفد ارت من أثر 


( الفرضة ) 

الفتاة - وهل تذكرت بوم مثات مى دور 
الزوج » ومثات ممك دور الروجة ( تصمت هنيهة 
وهي تبتمم فى تحسر وحنين ) حيما كنت تأعصنى أن 
أفمل كذا » أو أترك كذا » فاذا رفضت اخذنت 
هيئة الزوج النضبان على زوجته وهددتنى بالضرب. 
أو الطلاق 

الفتى - ( يسم في تمسر ولا يجيب ) 

الفتاة ‏ ( تهم بأن تستمر فيذ كرياتها ثم تتردد +أة) 
بحسبك هذه الل كريات » هيا اقتل قبي الآن 

الفتي - ( يتأهب ) حسن . ( يف ) . الوداع . 

الفتاة ‏ ( صارخة فى ضراعة ) كلا . . كلا .م 
انتظر .. ُ 

الفتى - لقذ طال الانتظار يا عزيزتى ..ء 

الفتاة - لظة أخرى'... 

الغتي - كلا.. . . ولنفترق ومن على أحسن 
ما نكون من الصفاء . .. إذا كان ما بيننا الآن 
قاف كاف د 

الفتاة ‏ آم ... قلى ...م 

الى - قتل ؟ أليس كذلك ؟ حسن . الدب 
ذنبك فأنت التى طلبت الاسراع فى قتله (ييتامريفه) 
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ولكن يجب أن تمرفى أن قلى هو الآخر قتنل . * 
أوكا هو الواقع قتات منه قطمة » أوالرصاسة التى 
قنات قلبك وقتلت تلك الفظمة من قلى واحدة ... 
( للمرة الثالثة ) الوداع. سوف لذكريذنى بخير . أليس 
كذلك ؟ كلاء بل السيني ... 

الفتاة ‏ ( فى غير وى وى تضم إلى صدرها اليد 
الت قبلها وبصرها تائه ) وداعا ... وداعا ياحبيى. 
( تردد لامرة الثائية وهى ذاهلة ساهمة ) . يإحبيبى . : 

( الفق يهم بأن يسير ثم يلنفت إليها لخأة ) 

( يتفدم إليها ويتناول يدها ليقبلها ) 

ألفتاة -- ( تنه من تقبيل يدها ) بلى اثنظر حنى 
أقف لأودعك بدوري - 

الفتى - لا . إنك لن تستطيى الوقوف وما 
زال الثقب الدى أحدثته فى قلبك الرصاصة ااي , 
أطلقتها عليه ينيثق منه ألدم ٠‏ ودعيني وأنت حالسة 

الفتاة ‏ ( دهشة وكائنها أفاقت من غيبوية ) إذن 
سنفترق ؟! 

الفني -( ندمنا ) إلى" الآنلم تصدق ؟ يميا ١‏ 

الفتاة ‏ ( ساهمة ذاهلة وى تمطيه يدها ) سن 
قبل يدى . ( يقبل يدها ) 

الفتى - وداعا ... 

الفتاة ‏ (فى غير وغى و تضم إلى صدرها اليدالق 
قبلها وبصسرها تائه ) وداعا ... وداعاً با حبيى ( تردد 
لمرة الأنية وهي ذاهلة ساهة ) ... با حي ...( التق 
مهم بأن يسير ثم يلتفت إليها لؤأة ) 

الذتى - كلا (يا حبيبق ) لا تقولى يا حيبي 

الفتاة سب ( و تبتسم والدمم كلى لخديها يتلألا) , 
وأنت أيضا ياحبيى لا تقل با حبييتقى ! 

عبر اللي رد العشيرى 
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نيا 


397202١ 
أ أ ه سحا > 4 ا‎ 


الرواية. 


ذهبت إلى حلاق مجاور للدار لغرضين الأول 


ا الدار والاستفهام عما تم أمناداق» ولكنتنى 
إ أننى أردت أن أفضر شمزراق ووجعى» 


نامي ود" واثائق وثوق أنه مو الدى يمكن أن بروى لى 
ا بعلالا سماد ندا الطين انثا حقيقة ما حدث بحذافيره . وقد سدق ظى 


الفصل الحادى والستون 
عقوب: صابى بابا تفع على نادادم 

أقت في عبئى عشرة أيام طوال متمبة دون 
أن يصلنى خير عن ملا نادان وقد خشيت أن يكون 
حظه الماثر قد لازمه أو أن الأمور 0 يحرف الجرى 
الدئ كان ينتظاره . ول يكن بين همذان والفرية التى 
أن] فها اتصال كبير . وقد يدأت أيأس من رؤبة 
-جوادى وما عليه من سرج مين ويئست كذلكمن 
رؤبة ملابسى» إلى أن حدث فى مساء أحدالأيام أن 
فلاعاً كان قد ذهب أخيراً إلى همذان ليشتفل * 
فى الحقول وعاد منها عابساء وألقت كلانه التىرواها 
بصيص] من النور على مخاوفى فقد قال : إن قلق عظها 
حدث لقدوم نازا كشى وقبضه على ان صاحب 
الشيمة وأخذه الجواد وله أسيره إلى العامة مهما 
إياه بقتل شيخ م العاماء فيطهران . وإنقىأ نرك للقارى” 
ال عل اء ما شعرت به عند سماعى هذه القضة فقد 
أدركت السر فى صمت اللا نادان . ورغم أنى شمرت 
بأن لا خوف على فى ذلك الوقتفاننى كنت أشكني 
دوام هذا الثشمور وأعانت فى الفرية أنني استر جعت 
كامل صمت واستأذنت مضيق وأسرعت إلى عمذان 
لايمتق ثما رواة لى الفلاح 

وكان واه نادان معروقاً في الدينة فلل يسعب 
على أن أهتدى إلى داره وقد أحجمت عن دخول 
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فى وجدت الحلاق رارك و أكدأساك 
عن أخبار اليوم اثلا 4 إنى أجهل تلك النصة 
المجيبة ألنى حدثت أخير؟ والتى يتحدث عنها الفوم 
علء الدهشة حتى تراجع خطوتين إلى الوراء متمجبا . 
وقال : « من أبن أتيت إذن حتى خفيت عليك قصة 
ذلك الأبل لملا نادان ؟ إنه لم يكتف يقتل شيب العلماء 
حتى لبس ثيابه ول يكفه كل ذلك حتى سرق جواد 
من أ كرم جياد الحا ك» يله من نذلخسيس يأ كل 
الال الحرام 1 » 

فرجوت من حدق أن يقص على كل تفاصيل 
القصةالتى تظاهرت هلها جهلا ناما فسرد لىمايأنى 
من غير انتظار لتكرار السؤال : 

منذ ثمانية أيام تقزيياً جاء هذا اللا إلى بيت 
أبيه راكياً جوادا مطهما ولابسا حلة تليق بمظيم 
من المقياء أو تائّد من الفواد؛ ولس برجل من رجال ' 
ادبن فق دكان عليه شيلان من أجود الأنواع وكان 
يشبه حقيقة شيخ الماناء . وأحدث ظهوره بهذه 
الحلة الأنيقة نيقة وهذا الشكل البديع تأئير؟ عيبا إذمن 
مدة وجيزة قبل حطوره كان قد شاع عنه أنه ألى 
بعمل أغضب الشاه فطرد من ظهراق ظرداً قبيح] 

وقد ترجل عن جواده فىتيه وصجب» وحينسثل 
عن طرده من الماصمة لم يأبة للاأع كثير؟ وقال : 
إنه أخبر بصغة سرية أن غضب الشاه عايه وتتىي وأنه 
للتقايل من وقمه:أهدى إليه هذا الجؤاد 
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الرواية 


وصدق. كل إنسان روايته واستقبل فى مزل 
أبيه بالاجلال والاحترام » ولكن لسوء حظه أنه 
كان فى اليوم التالي يتأهب لركوب الجواد وإذا 
بنازا كثى يدخل النزل وكان قد ؤصل من طهران 
ثم أخذ ينظر إلى الجواد ويفخص الاجام والسرج 
الذهبين ثم استغهم عن اسم صاحب الجواد فأخيروه 
أنه اللا نادان 

قال مغضياً : « اللا نادان ؛ من هذا الكلب 
اادى تقولوث عنه ؟ إن هذا جواد سيدى الحا م 
ومن يقول بغير ذلك فقد كذب سواء كان ملا 
أوغير ملا » ١‏ 0 
وفى تلك اللحظة حاول اللا أن يذتي” عن 
أنظارالنازا كثى وهوأحد الذبن أجلونا عن العاصمة 
نوم عاره وفضيحته » وكان فى ابس ملابس شيخ 
العلماء وعمامته ما أظهر أمام عينيه فظاعة جرمه . 
ولحته عين الضابط فصاح بأعلى صوته : « اقبضوا 
عليه ! أزهقوا روحه ! إنه هو نفس الرجل ! أقسم 
برأس على أن هذا قاتل شيخ العلماء 2 

وكان النازا كثى فى تلك اللحظة قد ترجسل 
وقبض على اللا بمساعدة أتباعه والحضور إلذبن 
أدركوا أنه يعمل تنفيذ] لأواص الحكومة وقد أخذ 
اللا ببدى” نفسه بإلقسم إُتاوه القسم على أنه لم يقتل 
ول يسرق وأله مسستمد أن يحلف على المحف 
'الشريف أنه برىم 

وقص الحلاق مادار بين اللا وبين النازا كثى 
بصدق وأمانة » وكانت النتييجة أن أُحَد الأخير اللا 
ممه إلى طهران رغم توسلاته وُوسلات والده ورجاء 
أصدقاله ومساعيهم . وقد شمرت يا لم يشعر به 


إنسان من الحسرة والحزن على ما ألم بصاحى من ٠‏ 
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افننن 


الأمور التى رواها لى الحلاق وحزنت حزنا شديذ؟ . 


على فقدى لاجواد واللابس الالية ولكنى جذت الله 
على سلامتى حين فكرت فى أننى لن أسأل عن 
حوادثى الأخيرة إذا قطع رأس اللا نادان؛ وشعرت 
أننى لا أزال فى حجذظ المناية وصفاء المظ يما در 


على اللا أن يكو نشقيا منكودا: وإلافلباذا استبدلنا 


ملابسنا ؟ ولاذا أخذ جوادى فى'وقت لم أجد فيه 
بدآ من الحضوع لا طلبه منى ؟ 

ولكن شمورى بأن اللاسينال عقاب مالم يجن 
بدلا منى جملنى أحس ولو هونا بالحطر ما دمث فى 
إيران . وادلك سممت على أن أنابع خطتى الأولى 
وأن أثرك إران دون إبطاء ؛ وعييت نفسى عن 
فقدان الجواد واللابس با دتى لى من الال وهو 
اغة والنسمون طوماتا . وهدا الب كاف لا أحتاج 
إليه الآن . وبمد ذلك تذكرت أن الله تادر على كل 
شىء فأملت فى الستقبل . وقدعا كانت هذه الثفة 
الله تمزية وساوانا لكثير من التعساء أمثالى وشمرت 


الفصل الثانى والستون 

مك با رسع لقية قصة الام قيشع 

علرمت على أن أنزع ثوب الشابعم إذ لم ينلى 
منه خير وتزييت بزى النجار. ولحفت بقافلة كانت 
ذاهبة إلى كرمان شاه وانفقتمع رئيسها على استئجار 
بثل هزيل مقابل أجر نافه . ولالم يكن أدى من 
لبشائع غير ما أجله على ظهرى فقد اقنتمت به . 
ووضلنا إلى كرمان شاه فى اليوم السابع.من رجيلنا 
وهنا كان لابد لى من البحث عن قاذلة أخري . ولا 
سألت قبل لى إن ذلك يستدى ثهزا من الزمن 


/ 
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إوننا 


لأن اللسوص الأكراد يغيرون على الحدود فلا تقدم 
قافلة على احتيازها إلا إذا كان عدد أفرادها كيرا 
.ولكن قيل لى إن قافلة من الحجاج قامت قبل 
وصولنا بيوم واحد إلى كربلاء وأنه يمكتى بقلل 
من الجهد أن ألكق بها قبل أن تصل إلى النطفة التى 
هددها الا كراد فمأتردد فىاختيارىء ولحقت بالقافلة 
بعد ماخبأت مالي فى حزانى ول يكن مى غير عصا 
وفى مساء اليوم الثالث وبعد أن أنمك التعب 
قواى رأيت عن بمد نبراناً يتصاعد دخانها فشرحت 
صدرى روبنها وقصدت إلبها وتبينت حين افتربت 
مها يثالا وماشية ترعى في السهل النبسط فأدركت 
أني لمأ كن عغطياً حين حسيت القافلة قريبة 
وشاهدت حين افتربت من الوهاد التىتكدست 
فها الأحال خيمة صغيرة بيضاء منصوبة فى ناحية 
غير بميدة وقد دلنى شكلها على وجود حجاج من 
ذوى الكانة .بين أفراد القافلة وألهم يسحبون 
نساءتم لأننى رأيت هودجا على مقربة من الليمة 
فتقدمت من رئيس الثقافلة كا أحد الحجاج 3 ورأيت 
منه استمداد؟ نام لاعطاتى يملا يحملنى فى سغرى 
وأردت ألا يلئبه أعذ لونجودى نظرا لحالتى 
الميئة النى كنث فيها غير أن الخنسة والنسمين قطمة 
ذهبية النى فى حزاى جملتنى لا أستظيع حش 
خيلائى وكظم زهوى كمادة مواطنى الابرائيين 
وشاهدت بين الأحال على مقربة من مكانى أ كياساً 
عديدة نخيطت على أجسام مستطيلة مننشزة على 
الأرض أزواجا بشكل يدل على أنها كانتا عمولة 
على ظهور الجال . ولا كان منظرها لم تألفه عيناى 
فقد.سألت عنها فقيل لى إن بال كياس جنثا براد 
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نقلها إلى كربلاء » وقال لى قائد الفافلة وكان رجلا 
كثير الكلام زى ألقلب كعادة رجال القوافل 
من أمثاله 
« يظهر لى أنك غريب ب وإلاما سألت عن أمس 

معروفمشهور. إننا حمل أشياء عنريزة إلى كر بلاء» 

فأحبته :3 نم إنق غربب قادم من جهة بعيدة 
ولاعل لى بثىء ما تقول غدثنى بلله ماذا تنقلون 
إىكربلاء » 

فقال عدثى : «ما هذا ؟ألم يسل إلى علنك 
ثىء عن مقتل اللابأثنى ؟ أما سمت كيف فارق 
الحياة فى الام وكيف ظهر شبحه بعد ذلك ممتطياً 
جوادا ثم ظهر فى منزل الحرم و كيف أن ذلك الشبح 
اختنى على جواد بن جيلد الام !إن كنت تير تعش 
أثناء وقوع هذه الحوادث ؟ » 

قال ذلك وهو يشير بيديه وممز كتفيه 

أرعبنى ماقاله الرجل فتظاهزت بالجهل وطلبت 
إليه أن يشنى غليلى عن تلك الأمور التى تحدث 
غنهاء فأجابنى إلى ماطلبت بحالةلولا أننى كنت متورظ] 
ف نفس كلك الحوادث لأثارت عي ودهشتى) قال: 
ثق أولاً أثى أقض عليك أموراً حقيقية لا يمال 
للريب فى نما لأتى كنت فى مكان وقوعها فى الوقت 
أقدى وقءت فيه. ذهب شيخ العلناء فى مساء أحد 
الأنام بعد أن أدى فريضة الثرب إلى الجام ثم دجع 
إلى داره حاط بأتباعه ودخل إلى خلوته لينام تلك 
الليلة فى جناح الحرم 

ولست فى حاجة إلى إخبارك بأن ممظلم مامات 
إيران تفتح أبوامها للنساء أول الهار إلى ساعة ممينة 
منه وبعد ذلك بمخصص لارجال 

فنى صباح. اليوم التالى لليوم الدق استحم فيه 
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اللاباثى ذهبت زوجته بينأتباعها وعبيد ها إلى نفس 
الجام » وكان ذهاءها عند شروق الشمس وكانت همي 
ومن ممها أول من دخل الام فى ذلك اليوم 

ولشدة احترام أتباعها لحا لم تستطع إحداهن 
أن تتقدمها إلى منطس الماء الساخنء وكان لا ينير 
قبو الجام غير شماع الفجر» فنزلت ذوج اللا بإثى إلى 
الغطس فى ظلام دامس فتخيل رعبها وخوفهاحين 
تقدمت خطوتين ف الماء فوقمت يدها على جسم من 
الحم عاتم 

ولم تستطع السيدة إلا أن تضرخ صرخة حادة 
وإلا أن تسررع إلى اللحروج من الماء ثم أغمى عليها 
من فرط ما الما من الرعب 

ومخيل ذعى الحادمات ممااحدث فقد كانت كل 
واحدة منهن تتقدم وفى يدها مصباح لترى السبب 
فى رعب سيدتهن ثم لا تابث أن تصرخ صرخة 
وترئد مذعورة ميتمية إلى الوراء » ول تتحقق 
واحدة مهن ذلك الجسم العام فى الاء » وأخير؟ 
تشحجمت رئيسة الحادمات المجوز ونظرت متجلدة 
إلى النطس . ولشد ما كانت دهشتها حين رأت أن 
الجسم العام جثة رجل ثم نبع ذلك صرخات عديدة 
وصتاح حان أعاه رشاد زدج اللا إلها وجملها 
نشارك خادماتهاء ولكنهن لم يعرفن المئة النىانتفخت 
وتغير لونها ثم جىء بمسباح ونظرن إلى وجه المثة 
فصرخن جيم : « إنه املا بائى ١‏ إنه الملالاثى » 

وعادت السيدة إلى إغمائها وبدأ الرقيقات فى 
مزاخهن » واختلط حابلهن بالنابل حتى ظن من 
رآعن أمهن فى بوم القيامة . غيرأن إحدي الحادمات 
. قالت في وسط ذلك الصراخ والمويل الدي اشترك 


فيه بجع النسوة :لا يكن أن يكون هذا سيد . 
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فقد رأبته بمينى رأسى يعود من الجام سالا وأصلحت 1 
له الفراش وأنا على يفين أنه نام بمد ذلك فيه . وليس 
من المكن أن يكون ناما فى فراشه فى نفس الوقت 
الذى يكون فيه ميئا فى هذا الجام . كلا ١‏ هذا 


إنسان غيره بلا ربب » 


وقد زادت هذه الملاحظة من رعب النسوة 
وذعسهن عن ذى قبل لأمهن تصورن أن من رأنه 
الحادمة كان بلا شاك عفريت اللا باثي 

وكانت زوج اللا قد عادت إلي رشدها فقالت 
مشيرة إلى وجه المثة : « أنظروا إلى هذا الحدش 
اقدى أحدثته فى وجهه بالأمس ققط » 

وقالت إحدى الحادمات : « وهذا مكان نخصلة 
الشعر التى اقتلسها من ذقنه » 

وسببت هذه الذكرى اللذيدة الهمال ادمع 
من عينى السيدة الأرملة فلم بوقفها إلا تأ كيد 
الحادمات بأن اللا بائى لا يزال على قيد الحياة . 
وقالت لها خادمة : < من إذن الدى أوصد الباب 
من الداخل وأصن بالانصراف ؟ ومن الدى سممنا 
غطيظه ؟ 

وقد اقتنءت الخادمة بصحة قوطًا فلبستملاسها 
وأسرعت إلى الخارج لترى سيدها نائما فى حجرته 
دون شك ولاريب 

وهنا قالت إحدى الخحادمات مشيرة إلى الثة : 
« ولكن إذا كان سيدى نائماً فى منزله فلمن هذه 
المئة التى نراها » 

فقاات أخرى : « يجب أن يكون هذا عفريت 
شتيدى إذ لا يمقل أن يكون الانسان ذا بدنين 
يميش بواحد ويموت بالآخر » 

وراك كلد نات موت اجن ومن قي : 

إيأ 
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مدهش لا يتصؤزه المقل > 
وكان: قد وخل الجام فى ذلك الوقت نسوة 
أخريات للاستحبام . ويدما كان نسوة شبح العلماء 
يقكرنت ف أعى سيدهن ويفرشن الفروض 
إذ بالجارية التى كانت قد ذهبت لتتحقق من وجود 
اللاباثى فى مثزله فد عادت وأخبرتهن بأنها لم مجده 
وَمْ مد غير ثار نومه على الفراش فتمالت الصرخات 
وادتفع صوت المويل » وثما المير إلى خارج الجام 
فتجمع حوله عدد كير وطلبوا السماح يدخول 
الكان . وقبل أن يتمكن النماء من ابس ملابسهن 
وستر أجسادهن المارية امتلاً الجام بالرجال ول يحدث 
قط أن :ناما فى طهران اختلظ فيه الرجال بالنساء 
كا حدث ذلك اليوم 
وكان النظر مجيباً من نسوة يندين. وييكين » 
وأخريات يصرخن وبلطمن ويجرين فزءات من 
رقية الرجال:لمن وهنعاريات . ثم جاء أقارب الرحوم 
وأصدةوه وممهم لاماسلون الدين أخذوا الثة إلى 
مكان آخر ففساوها وحنظوها وأعدوها للسفر إلى 
كربلاء حيث تدفن فيها كا تقرر من ذى قبل . 
وأبدث زوج القتبل رغبنها فى صرافقة المثة . 
واستأجر القوم بنالاً لهذه الهمة . فنى هذه الحيمة 
التى تراها هناك زوجة الفتيلمع جواريهاء وأما المثة 
ذعي بين تلك الأكياس . وأما الجثث الأخرى الفى 
تراها فغى' نجثث من مانوا فى طهران وف البلدان 
التى صيذنا بها أثناء السفر . وقلاجى' بها لتدفن فى 
“كربلاء فى كرامة شييخ العاماء إذ قد يشفع فنها يوم 
:القيامة يدل أسحامها الجنة » 
وهناسكت معدئى وتكنت قد ألم لسانى الموف 
“الدئ /استولى بعل" أثناء سرد القانة فلع أتكلم : 
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وفكرت في أننى قد أردت احلاص من خطر داهم 
فألقيت بنفسى فى ذلك الحظر » إذ قد يمرفنى ادم 
من خدم شيخ الملماء . ومنهم من كان بينى وبينه 
معرفة وسحبة فيستكشف أحزى ويظهر تنكرى 

وأردت أن أعنرف هل لاحظ القوم ملابسى 
النى كنت تر كتها فى ركن من أركان الام » فقات 
ارئيس الفافلة : « ماذا ثم بعد إخراج الجئة من 
الجام 2 : 
فأجابنى : 2 لستأذكر ما حدث؛ على أنىأءل 
أن الروايات اختلفت وأن الاشاءات تمددت وأن 
كل دبل كان له رأى يخالف رأى الآخرء فقال 
البعض : إن شيخ العلماء بعد أن قتل غرقاً رؤى 
فى خلوته وبمد ذلك نام في فراشه . وقال البعض : 
إنه ظهر فى الصباح التالى فى منزل رئيس الجلادين 
وذمب بممتطيا جواداً من خيرة جياده . وقد أظهر 
رئيس الجلادين نفسه ورقة علهاغائم الملالثى وفها 
إذث بشرب النبيذ . وبالاختصار فاق: اختلاف 
الراؤيات وتمددها جملا الرء لا يعرف أمها يصدق» 
غير أن الفوم ارتبكوا وتحيروا فى تعليل خروج 
الملاباثى حبا. من الجام (وبذلك شهد جيع خدمه 
وشهد ساحب الجام) ثم وجدوه بعد ّلك فى الخطس 
غريقاً » وكا ازداد الناس فى البحث وأ كثروا من 
التعليل زادت حيرمهم وكثر ارتب كهم إلى أن 
استكشف أمى أاتى على نلك الظلات قبسا من الشياء 
إذ وجدوا بعض اللابض المزقة فى ركن مظل من 
أركان الجام » واستداوا فى غير عناء على صاحب 
تلك اللابس وهو شيخ مأفون يددح حاجى بايا كان 
تابما للا نادان عدو :شيخ الملاء اللدود واللدى 
اشتهر بإثارة الشنت والمباج ٠.‏ 
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لفن 


ولا عاموا ذلك صا ح كل واخد من الموجودين: 
« حاجى بلا هو القائل ١‏ لا ريب فى أنه هو الى 
قتل العالم ال كبر ويجب أن ينال القاتل جزاءه » . 

وأخذ مجيع سكان اللدينة ييحئون عن حاجى ا! 
وقد قال كثيرون إن نادان هو القاتل . 

. وأرسلت الرسل للبحث عن نادان وحاجى بايا 
وإحضارها إلى ظهراث حبينأو ميتين؛ ولس تأرجو 
أكثر من أن أصادف واحدا مهما فأنال مكافأة 
تمادل أجرة جبيع هذه البغال السافرة إلى كربلاء » 

أترك لع جيم أن تنصوروا ما كنت أشعر به 
عند سماعى ذلك الحديث إذا علهم أنني 0 أتعود 
مقابلة الحطوب والكاره بقلب جرى" وأننى ظالما 
فضلت سرعة قدى وخفتى فى الفرار على أية وسيلة 

' أخرى من وسائل الأمن والسلامة . ولكننى أدركت 
أن التقهقر فى موق الحاضر لايجديني نفماً بل هو 
شر من الثبات والتقدم إذ م ببق بيني وبين حدود 
إيران غير مسافة قليلة أسير بمدها فى أرض حكومة 
أخرى فعزمت على أن أخنى نفسى ما استطمت وأن 
أسير في طريق بحذر من بعل إنه عخاط بالمطر من 
كل ناحية 
الفصل الثالث والستون 
ماهى بابا ستكشف أده ويقبيطى عليه 
غي أنه مسى م كد غى ا حرص 

تابعت القافلة سيرها فى الصباح التالى . ولكى 
أجنب الأنظار اخترت أن أسير بين البغالين والجالين 
وتقدمتنا زوجةشيخ العاماءفهودجها وه اأتباعها 
ومن خلفهم الجال التى تحمل البثث وبمد ذلك باقي 
الفافلة من بال حملة تسير فى خط متعرج ظويل 
في طريق كربلا 
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كنت أحسد كل ذى سحنة .منكرة وملابين- 
خلقة وهيثة رة الهوفى أن يكون حبمن طلم سبي 
فى جاه الأنظار إلى . وقد نخفت الاقترااب من خبديم 
السيدة ‏ زوجة اللرحوم خوتا. شديدا فكنت. أدر 
وجعى إذا ما نظروا إلى اللجهة التى كنت فبها.وذلك 
رغم شوق إلى أنأعرف هل فيهم أحد من معارق. 
وعاليوم الأول من رحيلنا دو حدوث أمرفوشءت 
رأمى على وسادة من الأمتمة التى كنا تبحملها ونث 
الليلكله نوما هادثًا . و كذ لكي اليوم الثانى وحلنى 
اعتقادى بحسن حفلى على أن أبحث عن رفقاء فى 
النير أفصل من سائتى البغال والمولين وأخذنت 
أحادث أسقفاً أرمنياً وأتبسظ معه حتى جملته يشعر 
بواجب الشكر والامتنان لرجل مسلم يميره شيئاً 
من اهتامه . وص فى هذه الأثناء يجاني أحد الخدم 
اللاعين فوجف قلى خوفاً من أن يعرف حقيقق'. 
ولو أن اللا باثى نفسه ظهر فى هذا المين ل: كان 
انزعاجى من رؤيته أ كثر من انزطجى عند مارأيت 
هذا الخادم 5 وأدرت وجعى إلى حهة أخرى غير 


. أن الرجل مس وليتنبه لوجودى وأعادت هذه الحادثة 


إلى نفسى الحذر ادي كدت أبجنبه فمزمت على أن 
أجل موقن الأول بين البغالين وتركت الأسنف 
يفكر فى شثو 

ل ا غير الأمونة 
ألنى تقيم فيها عصابات الأ كراذ» وسيكون كل فرد 
فى شاغل من خوفه على نفسه عن أن يفكرفى . 
ومتى اجِزنا تلك الجهة أسبحنا فى أرض فير أرض 
إبران . ويمكننى إذا عمرف أصرى أن لجأ إلى حماية 
الأتراك 

وجاء ذلك اليوم الخيف: : اليوم لدى أن أنسار 
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طول عمرى واادى سأظل أذكره مادمث أذكر 
شيا من حوادئي . وذلك أن القافلة مشث مشية 
عسكرية وشهر كل من كان ممه سلاح سلاحه . 
وذ كرفى ذلك النظر بعنظر آخر يشيهه وقد قصسته 
فى جزء آخر من هذا الكتاب حيما كنت فى ححبة 
عمان أغا ولافينا جبلة التركان . وما أشبه خوق 
ورعبى فى هذه الحادثة يمخوفى ورعى فى تلك . وإنى 
أسدقسي الفول أن الزمن لم بذير من علبمتى ول يقو 
أعصاٍ ولم يسكن فؤادي 

سارت الفافلة فى نظام وعلى استمداد لكل 
طارى” حت قيادة جاويش وتقدمها الدليل فكوتن 
هو وأتباع زوجة اللابائي ما يشبه طليمة الجيش 

وأما أنا فقد كان للموفى على نفسى أ كثر من 
سبب واحد . وادلك اختلطت برجال الإقافلة وحدت 
الله على أن ليس «ى من المتاع غير امال الدى أجمبله 
فى حزاى 
٠‏ وكنانسير سكونتام فلريكن يسمع إلا وت 
أجراس القافلة . وسبحت فى بحر من الخيال 
وجملت أفكر فيا سأفمل بالنجسة والنسمين طوماتة 
عند ما أصل إلى بنداد إذ حانت التفانة منى فرأيت 
دليل الفالة قادما إلى يصحبه أيجمى حسن المندام 
وقد أشار الدليل ببده تحوى وقال ارفيقه : « هذا 
هو الرجل نفسه » 

قات لنفسى : « ورأس على القد قلب الحظ لى 
ظهر الجن وتنكر لى الفدر بمد أن صافانى » : 

نظرت إلى رفيق الدليل ول ألبث أن تبينت فيه 
شخص عبد الكرم الدى استوليت منه على مالة 
الطومان في قريةسير|بادبواسطة امطاب الدى كتبته 
وبصمت عليه بخاتم المرحوم اللاباثى . 
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وكنت على وشك الترحم على نفسى غير أن 
اادليل خفف من جز وقال : « لقد كنت آخر 
جل التحق بالقافلة وقد تستطيع [خبارنا عن الكان ' 
القدى يظن أن الاص على خان موجود فيه على الحدود» 

فأجبتهةلقاً مضطرباء بيد أنى جلت أطيل النظر 
إلي عبد الكريم وكذلك أخذ هو يحدق فى بعينيه 
اللتين ترسلالتب النظر حادا نفاذا فكادت تنخلع 
أضلاى ويثب فؤادى من الرعب . 

وظل عبد الكرم بنظر إلى كن كان يشك 
فى أعس بِيِما كنت أحاول للفرار من أمامه . غير أنه 
يابث أن استجمع أصره وصاح: «#وجده! وجدنه! 
إنه هو بعينه ! إنه الرجل الدى ضحك على ذقفى 
وسلب ماثة الظومان »© . 

ثم وجه الخطاب إلى الواقفين حولنا وقال : 
«إن كتم تريدون نلصا فها كم هو اللص . اقبضوا 
عليه يحق النى الكريم ١‏ » 1 
2 فبدأت أحتج احتجاجا شديدا وأنكر الهمة 
الى ينسها إلى” عبد الكرثم وكان من المتمل أن 
أجح فى إقناع الواقفين حولى. بأنى انهمت ظما 
وعدوان وأنى إدىء لولا أن جاء لسوء حثلى فى تلك 
اللحظة الأذون الشرى وعر فى لأول وهلة ونادااي 
ياسمى فافتضح أصرى وامهمت .بقتل شيخ العلماء 
وشغلت هذه الحاذثة كل من كان فى القافلة وأحدئث 
لنظ] شديدا وجلبة وسْوضاء حتى نسى الهوف من 
قطاع الطرق الآ كراد إلى حين » وأقبل على كل 
فرد ني القافلة ينظر إلى سحنتى ويحدقٍ فى وجعى . 

قبض على وربطت يداى إلى ظهرى وأوشكت 
أن أسحب على وجعى فأعرض أمام زوجة شيخ 
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الرواية 


العلماء وإذا بالحظ يساعدتى والقدر يمهد لى سبيل 
االخلاص 

سمت طأة صرخة عظيمة دوت عن بمد » 
ورأيت كوكبة من الفرسان تنحدر إلينا من جانب 
التل الجاور فأدركت وأنا أبهل فرحا أن مؤلاء 


الفرسان ثم ال كراد الدين ألفوا الزعب فى القلوب " 


وخشينهم القوافل 

سرى اللحوف والدعن فى القافلة كلها وحل فنها 
الاشطراب والارتباك فل تستطع القاومة » إذ كان 
يموزها الاقدام والقوة فهرب راكبو افدواب وغاف 
البغالون على بنالحم قتطموا حبال الأجحال وتركوها 
مننشرة في السهل فى متناول يد اللموص ونحت 
رحتهم » و كذلك أأتى ما كان على ظهور الجال من 
الجث فكانت ترى مبعثرة فى كل مكان وقدلاحظات 
أن الكيس الدى فيه جثة اللاباثى سقط فى بير 
هناك وكأنها القدر لم يكتف بإ غراق شيخ العلماء 
حتى أغرق جثنه . وبالاختصار فقد عمث الفوضى 
فى القافلة وانتشر الياج وبذلك انفردت بنغفسى 
خللت وثانى بسهولة ولاحظت أن الأ كراد وجهوا 
جل اهتامهم. إلى المودج ومن حوله من الأتباع 
لأنهم توقموا أن يجدوا به من هو خليق بالأسر من 
ذوى الكانة » وسرنى وأثلج صدرى أن أجد من 
كانوا منذ لحظة يسيرة يدبرون لى وسائل الحراب 
والدمار وينظرون إلى" كن قفى عليه أسبحوا ثم 
أنفسهم فى نفس الحالة التى اختاروها لى وحل بهم 
الطب الدى كنت فيه والصاب الذي نجوت منه 

ولقد ذهب ديد أتباغ الأرتلة ووعيدهم سدى 
ول جد مقاومتهم ولم ينع مراجهم غلاظ الآ كياد 
متخجرى القلوب » مانع عن السلب والهب وأسر 
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لريريل 


من يتنطروق 4 فدية. وعدت أن جم حيانى قد عاد . 
إلى تألقه وإشراقه » لأن من يملك متاء؟ أو بلبس 
ثيابا تنم على نممة وثراء قصد إليه اللسوص » 
أما أنا وبثلى القير فكثا فى حالة لا نسترعى أأنظارهم 
ولا تستد أى اهام » فسرت بلا مشقة ولاعناء 
فى طريق إلى مقصدى وليس دون عائق إذ ل يكن 
لى بين المثث النتشرة هنا وهناك قريب أو صاحب 
أدفع عنه فدية » وكنت حرا كالحواء طليقا كلام »" 
فتابمت طربق حتى تخلصت مرى تلك الأخطار 
وجوت من الصائب الى كانت حيط بى بمجزة مى 
أشبه بالسحر قائلاً : « بارك الله فى قدر برعانى وحظ 
يخدمنى وتوفيق ليس بمده من توفيق » 
الفصل الر أبع والستؤن 
الوصول الى يفاد . مقاب ماك بابا لسبيره انول 
اناه رم للتيارق 

تركت أرملة اللا باثى وعبيدها وأتباءها بين 
أيدى الآ كراد وأسرعت فى طريق لاأألوى على 
شىء حاذر] أن أحادث أحدا بمد ادى حدث أخيراً 
بل تبعت فى سيرى خطة لا قسترعى الأنظار ولا نثير 
الاهام 

رأيت فى طريق بعض من أفلنوا من الأ كراد 
ولكنهم م ييتمدوا عن مكان الادثة كثير إذ كان 
لكل منْهم بشية فى الفافلة خاموا حولما رجاء الذكن 
من متاع أو مساعدة صديق 

وكنت أنا الوحيد الدي لا ناقة له فى القافلة 
ولا جل فبمد أن سرت فرسخين أو ثلانة أمنت 
الظريق الدى ل يشاركنى فيه أحد وصرت بخاطرى ٠‏ 
حوادث حياتى كلها واستمرضت أمام ميل 
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تيرننا 


ما شاهدت وما فاسيت واثهيت إلى التنيجة الآنية: 

فلت فى نفمى : « مادمت يخدمى الحظ 
ويساعدنى القدر فلأسمين إلى مطامى ولأجرين 
وداء أغراضى ورجوت أن بكون فشل الأخير 
مقدمة لنحقيق آمالي وإدراك ما أطمع فيه من نعمة 
وثراء» 

وقلت : « فى حزاى خخسة وتسمون طوماناً 
وطريق العمل مفتوح أماى فاو أن اللا نادان تقطع 
جسمه على آلة التعذيب وأرملة شيخ الماداء قبض 
عليها ال كراد وقتلوما فاذا بجننى من السجب 
فى مثيق واتيه فى ميري تأحسن رجل فى 
إيران ؟ » 

وأخير رأيت قباب بشداد ومبانها ثم وصات 
إلها فدخلهاغريا جاهلاأحياءهاء وكنتأعل أننى 
أستطيع المثور علي خان فى كل بقمة من الدبنة 
ولكننى تركت البثل يقودثى حيث شاء 
وكالب البثل على دراية نامة بطرق المدينة 
وشوارعها فوسل بى إلى خان كبير لاشك أنه كان 
ممتاد أن يبيت فيه فى رحلات الفوافل . وعند 
اجتبازه عتبة الحان نمق بضع قات منتظر؟ سماع 
الجواب من رفاقه ف اصطبل الحان 

وكنت أشمر بضنيق وإنقباض صدرء وزاد فى 
اغتباطى وسعادق؛ إن صبح أن يسمي مااكنت أشمر 
به سمادة أننى أأبصرت ججاعة من مواطى فى رحبة 
:دار ول ألبث أن أدركت أن المان مكان نلاقيهم 

جعت أخفف عن نفسى بقولى إن مظهزى 
لايدعو إلى الالتغات ولا يحلب النظر و' كانت 
خببت حين ظهر أن الأمس على عكس ما ظننت 
إذ ما كدت أنرجل حتى وجهت إلى آلاف من 
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الرواية 


الأسئلة فقد كان قوم يننظر ون القافلةئمن كونةلأخرى 
وكان التجار ينتظرون وصول بضائمهم بغار _غ الصيرن 
وظن الجيع أن فى إمكانى الافضاء إلهم با يودون 

أجبت إجابات تناسب القام غير أننى عزمت 
على أن أترك قوم فضوليين لا بفرغون من أسئئهم 
كؤلاء القوم وأرك أرحل عنهم إلى مكان آخر 
أختنى فيه 

وعلى ذلك ترك بلى نحت رحمة الأفدار معللا 
النفس بأن صاحبه لابلبث أن يحضر ويأخذه ويعمت 
ناحية أخرى من نوائى الدينة | _ 

بدأت باغام تنكرى فنيرت قلنسوى الصنوعة 
من جلد الثم يما يضمه أهل الدينة على رؤوسهم 
وهو كيس طوبل أمر اللون من قاش بتدلى أعلاه 
إلى الظهر . وربطته على رأمى إقطمة ملونة من الحرير 
وابتعت ثوباً قدعاً من الثياب التى يليسها الأئراك 
عادة . ولالدسته فوق قفظانى ظهرت كالما نيين سواء 
بسواء ثم أ كلت هنداى يحذائين لونهما أعر 

وبمد ذلك فكرت فى أن أقدم نفسى إلى عائلة 
سيدى القديم عمان أغا لأنى بواسطلها أستطيع 
أن أتصل بمارف فى الذينة وأن أتقدم فى ميدان 
التجارة 

وانظلفت فى الدينة أسير فى أسواقها لأسأل 
عن ضالتى وكنت أقف على كل بائع جلد إذ كنت 
أذ كر أن ساحى مغرم بتجارة الجاود» وذ كرت أينا 
كل ما كان يقصه على أثناء رجلائنا حتى تصورت 
أنني أصل إلى باب داره من غير سؤال 

وأخير انتهت حيرتى هذه بأن وقفت أمام 
حانوت كبير من نحوانيت البخاريين وسألت أصعابه 
عما إذا كانوا يمرفون شيثاً عن جل انمه عمان أخا 
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من بنداد ) فسمعت صوتًا تعرفه أذناى حق المرفة 

يجبنى : « من بريدنى ؟ أن عئمان أغا » 5 
وتصور أمها القارى' مقدار سرورى ودهشتق 

فد كان التكلم هو نفس ,مان أغا ذلك الشبيخ 


ألهرم ... دهشت غاية الدهشة من مقابلتى إياه كا 
دهشت سابقاً من ربتى 4 فى طهران » وكذلك 
دهش هو من مقابلتى وقصصت عليه من حكالانى 
مارأيت أن أقسه عليه ضروريا وروى لى هو الآخر 
حديثه الأنى 3 
ترك عمان أغا طهران وفى عنرمه مواصلة السير 
إلى الأستانة لجعلها مىكرا لتجارته ولكنه سمع أن 
.أخطارا عظيمة مهد السافرين بين أريفان وأرضروم 
إذلا يسم الار فى.تلك الجهة من السرقة ففكر فى 
زنياذة :نغداة ووصل إلمها وى موظنه الأسلى بمد 
غيابه عدة أغوام » وقد وجد أن ابنه قد كير وباج 
مباغ الرجال بعد أن أقام مأنم وده الضائع واتخذ 
فى الاسرة ص كزه بين والدنه واخته . ولكنه بعد 


أدج داه هر أ اشاض بل امتلركل. 


بح الاسلام للااية القرآئية الشريفة التى بحض 
0 على البر بالوادين و وجب ألايقول لما أف ولانهرها 
ويقول لما قولا كريما 
ثم أشاف عدثي إلى ذلك أنه وجد زوجته حية 
ترزق وابنته فى سن بؤهلها لازواج » وبعد أن انتعى 
الرجل من سرد حوادثه على النفت ونظر إلى نظرة 
شزراء لم أعهدها فيه من قبل وقال لي : « ب حاجىاي! 
قل لى بحق نبينا تمد ما اللدى دفمك إلى زويجى 
من تلك الشيطانة المبيثة فى ظهرآن ؟ هل أردت 
أن يحملى أنسى متاعى ومهموى أم أجددها بين 
' ذراعى تلك المجوز القبيخة ؟ وحق ما بيننامن ألفة 
!: قديمة وصداقة متينة لفد كانت أياى معها أتمس 


وأنحس من الأيام النى قضيتها فى أسر التركان. ! 
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هل يليق بك أن تعامل صديقاً قدعا هذه المعاملة ؟». .* 

فأ كدت ل أننى مأ كن أسمي إلا إلى سمادته » 
ول يكن فى الأمس غاية أخرى ٠‏ وأننى حسبت أن 
تلك السيدة التى كانت جارية للشاه ؤات جمال ومحاسن 
تسنبةهها إلى آخر أيامها » واعتقدت أمها بذك فوق 
مايتمنى رجل مثزك تغىأعواما عديدة فى رفقةالجال. 

فصاخ صاحبى : « ججال ! أتقول الجال ؟ إن 
تلك الجال لو قورنت بالشيطانة التى أتيننى بها لكانت 
مثل اللائكة . لبنك زوجتنى من نافة بدلا منها 0 
فقد كان فى مكنة ذلك الحيوان التمس أن يكون 
هادا فى عشرتى سا كنا في مصاحبتى » وأن يتركنى 
أذهب حيث أشاء » وأفمل ما أريد . بيد أن تلك 
الحية المبيئة م حدما يقطع وقنها مى غير الترنم 
بأنها أسمدتنى وشرفتنى . لآنها كانت تقود الشاه 
من ذقنه وُضطره إلى إجابة رغائيها بخفة روحها 
ورشاقة قدها ودلالها وغنجها . وكان لايمصى الشاه 
أمر] إذا داعبته بلطمة خفيفة » 

ثم قال محدث وقد لطم خده بيده : « أمان ! 
أمان ١‏ إننى أكاد أشمر بوقع تلك اللملات الآن » 

وأخيراً اتتنع الرجل بأنه لم يكن لى دافع إلى 
تزويجها منه غير الرغبة فى إسعاده .. ثم دعاق إلى 
شيافته » وأن أمخذ مقاى فى بينه مدة إقامق فى بشداد 
ققبات منه ذلك مسرورا بلا ترده 

.حدثث هذه الناقشة بينى وبين عمان أنما فى 
الحجرة الحلفية من حانوت التاجر البخارى » وقد 
سقانى عمان أغا مقدار؟ وافرا من القهوة التى كان 
يستحضرها من .شرب حاره » وبعداثهاء الحديث 
عرض على الدهاب إلى حانوت واده فى نفس السوق 
بعد بضعة <وانيت 1 

وكان اسم ابنه سليان » وكان سلبان هذا ف 
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اهنا 


الرواية 


أثناء غياب أبيه قد نزيا بزى التجار » وعاش عيشة 
طيبة » حالساً طول .ومه - عدا أوقات الصلاة - 
على مصطبة دكانه » ومن حوله بضاعة مرصوصة 
رصا بديماً على رفوف ع كزة على الموائط وكان 
سمينا قصير القامة يشبه أباه أتم الشبه وحين عل أنني 
:حاجى بايا رحب بى وهش فى وجهى وزع غليونه 
اادى كان يدخن فبه من فه وناولى إباه 

وقد رجوت أن أغتع بعيش رغد ومقام طيب 
فى بداد فى سحبة هؤلاء القوم الأخيار ولكى لا 
أظهر بمظهر المالة عليهم أخيرتهم بأن ادى غخسة 
وتسمين طومانا واستشرمم فى أتمع وسيلة أتينها 
لأبح منها فى التاجرة وقلت لم إنى قد تعبت من 
حياة التجارب وكثرة اللواف وإننى عزرمت على أن 


أخصص وقتى وأقصرجهدىف الستقبلعلى الحصول 
على عيش ناعم بواسطة التجارة . وقلت كذلك إن 
كثير من الناس أدر كوا الثنى وججموا أموالاً طائلة 
رغم ابتدائهم محالة أصثرمن التى أريد أن أ أبتدىء مها 
ووافقنى عمان أغا ووادء على هذا الرأى » وعند ما 
انتهينا من أعى الثروة التى سأجمها قال عمّان أغا 
بيت الشمر الذى وعاه أثناء رحلانه وهو : 

« يسقط الماء من بين الصخور نقطة فنقطة. 
حتى يصير في اللهابة بحرا » . 

وحين وصانا إلى هذه الننيجة أخذنا وجهتنا 
عبان أغا ونجله وأنا إلى التزل الى كاتف يقع 
على مسافة غير بعيدة من السوق ٠‏ 

دشعء غبر الانايف ١‏ 


ل ا ا ا عا ا ١‏ 


تنثىء الصناعات الحكرى 5 
وتؤسس الاستقلال الاقتصادى 


حت عاملوه ٠.‏ «عاملوا شلاك تكتبوا .. الامر رودم ح- 


سس ع ع ا ع ا 1 
اللمممسسمي! زيمم س سمي أي بم ممعي يعم ممعي ليم ع مهو لهسم سمعرا لهسم سسحا 


( لبعت بمطيمة الرمائ بشا ل -_- “فار : 
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آذ لدبا لرضصَة والعناةز العالية 
تسر راض كاضر و لالب 
ع ىَْ ولصمرة 


ايساد تبر ربلعْرعَنٌ روم النهصّة المطرة 
التساله اوضة العا با دلوي 
اليسَااذ تصَوَرمَطظتا معكاها لَمَقسيةٌ الأمسةالمية 
لاله ددن الآدابالْعيَة 
التسالة متك ود النشء امحالجالجلائة 0 
الريسالة َسْظوَا سا لتر تكَة الهاي ل 
ةادا دن انايب المشارل . وكيِنَامللمَق 
ديد ا اه ِِ بالحدث» وكايرة مَحَارفْعَامَة 


«مشمالئا لتر تيئاء طلذا ممايساوى هي را معرياء ولبمددا لعزب بخضم »1/6 
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ل صاحب امِْلة ونديرها 
ورئيس بمحريرها السئول. 
امسر إات 
ل الدشتراك عن مله 

0 606 + فى مصر وألسودان 


٠ه‏ فى المالك الأخرى 
1١‏ تمن العدد الواحد 


4 دار الر, 5 ا 5 كنا 


نصرر مؤفتأ فى أول كل شر وفى نهف عابدين ل الفاهرة 


ثليفون *.ة*»1 


العدد 68 ه” صفرسنة لاه١‏ - 19 إبريل سنة 1988 السنة الثالثة 


عن الاتجليزية 
أقصوصة مصرية ...ل اله ٠‏ يقل الأستاذ عبد النى على حدين 
لكاتب التمليزى « « جيمز موير » يقلم الأسعاق عبد اللطيف النشار 


صفحة 

8" السام يمي مف ععة لدوم شر :1:01 بقل الأستاذ مود الحقيف ‏ ... 
49" صندوق النذور ... ... ٠...‏ أقصوصة مصرية ... ... ٠‏ بقل الأستاذ دريى خهبة 570 

د" المارد الذى يحب نفسه ... للكاتب الامجليزى أوسكار وابك يقلم الأستاذ عفرى شهابالسعيدى 
٠ 5‏ بقلم الأستاذ عبد الجيد عدي .. 
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وفنا 


الرواية 


انهه مسب س ممه عجعج مجه عومج مومه مود ١‏ 


1 35 ونظرت إليه نظرة صارمة فيها 
عروصرارة جر 1 ازنجر والاستعفاف والنشب» وقيها 
ِ ا كذاك الهديد بأنهالم تعد تطيق منه 
: سس ٠ 0 0١‏ 4 هذه الحالالتى جمتعيشمما تكدا 
ا فش سسسب 0222 على تكد؛ وفهم الرجل مثانى نظرتها 
1 لأست اذغردالفننت 5 0 
3 0 0ٍظ 0 فأطرق يخشى أن ينطق فتريده كلاتها 
نز ز211110111010101010ظ2 2 ضيقاً على ما به من ضيق 


جلس أمام داره وقد غربت الشمس وأخنت 
تتلاق فى سماء الفرية ظلال الساء » وتشيع فى زرقة 
الأفق حرة الشفق » كا أخذت تنسم أنفاس الليل 
قتستروحها الأنفس الضائقة التى كاد يزهقها حر 
الهان..: ١‏ 
ودار الشيخ عمان: وجهه يستقبل النسمات 
الوانية التىكانت تنساب إليه متقطعة من ذلك الفضاء 
الذى يمتد أمام بصره من موضعه إلى حيث تنبسط 
الحقول البعيدة » وكان ذلك القروى الشيخ يفتح 
صدرة لتلك النسمات وينشق منها ملء رئنيه » وكان 
يبدو من “ربد وجهه وقلقه وما يمختلج فى .عينيه 
الذابلتين أنه يلتمس فها فضلاً عن طراوتها روا 
لنفسه من سمومه التى بات يؤوده حملها 

كان الشيخ عمّان يدلف للستين » ولكنه كان 
يبدو مما بثقل فؤاده من ثم كأنه أربى على المانين ! 
فقد اخترم ذلك الهم جسده أ كثر مما اخترمته 
السنون » وتزايدت فى وجهه التجاعيد حتى ليعحب 
الناظر إلذلك الوجه كيف كان خلوا منها فى بوم ما ! 

ودنت منه امرأنه فسمعته يذهد نهدا عميقاً » 
وين أنبناً ل يكاد يطلقه حتى يكتمه مستسالاً ثارة » 
رما ضائقاً بالحياة نارة أخرى ؛ ولا ألفاها إلى حانبه 


نظاهى أنه إها يكو الحر 


أ .| 000154 ام». 001 جاعع2]. اناللالنا//:ومقاط 


وكانت اصرأت فى الحامسة والأربمين من عمرها 
لا تزال محتفظ بقسط كبير من جالها السابق » فا 
يزال فى وجهها بقية من ملاحته.وصباحته » ومازال 
يحمل جسدها نصيباً من سالف نعومته وطراوته » 
وعيناها الواسمتان اللامعتان ما يزال يختلح فيهما 
قبس من ذلك الإغراء » ثم من ذلك السلطان الذى 
طالما حكنت به فى قتيان القرية ام الشباب والحب » 
ذلك السلطان الذى أذعن له عمْان وبرهن على إذعانه 
با أنفق فى سبيله من مال حصل عليه ثمناً لفدان 
من أجود أرضه باعه فى غير تردد ولا إبطاء 

واتهرت زوجها قائلة : 

قيم هذا الغ كله با رجل ؟ دام حلب لنا 
... ماذا جرى ؟ فى هذه السن 
ا 


التكد من غير سبب 
لطر ديد 


ووصلت فى تلك الساعة إلى دار ابتهما م انبوية 
تسحب البقرة والجاموسة » فرفع إليها أنوها بصره 
وفى عينيه مثل ما يكون فى عين عر غاضب يكاد يتميز 
من ضيه » ولكنه عاد فأطرق مسرعا خفية أن 
تقع عليه عينا ار أنه » وإنه ليحاول أن يخ ما ره 
فى جسده مرأى ابثتة من رعشة بلغت حد الاتتفاض 
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الروايه 


ودخلت نبوية فعلفت ال ماشية » وألقت بعض 
للاء فى أوانى,الطي رتتجدها ملأى إذا أصبح الصبح» 
ثم ذهبت لنهبئ' الطمام لأخويها فقد عادا من الحقل 
وجلسا ينتظران بالباب 

عد د 

غص مسجد القرية قبيل العشاء بأهلها م نكل 
ناحية » وما حان موعد الصلاة حتي كان الناس 
فى ذلك السجد الكبيرصفوقاً خلف صفوف من النبر 


إلى البايين الكبيرين » وقد مهضوا على تكبير الإمام * 


يقيم الصلاة فى صوت رنان يسمع وانها فى أركان 
امسجد كأع ا يحمله مكبر صوق» وركع النا سوسجدوا 
ثم سلموا وخرجوا مرك صلاتمم بريدون دورثم 
إلا الشيخ عبان فقد سار مسرعاً نحو الحراب حتي 
جاء الإمام فدنا منه وسل ثم تناول يده فلتمها على كبره 
وسأله : « ياسيدنا النيخ كيف ثتبين ؟ سمت 
فى الصلاة ما أفهم منه أنه يجب علينا أن ثتبين 
إن طامنا ...> , 
وأجاب الإمام « إن جام فاسق بنبأ فتبينوا 
أى انظروا فى هذا النبأ أهو نبأ سميح أم كاذب » 
٠‏ رلك يك انين ؟ أخرل ريل بت 
م بره غيره قكيف تكون البينة ؟ 
- وهذا اارجل هل تثق به ؟ 
- نعم ها هذا شىء لا يصدق وإ نكان ليأ ,كل 
الهم بعده قلى : 
الها الرجل والدمو ع تنحدر من محجريهفتجخرى 
فى أخاديد وجهه » وكان فى ذلك الوجه لوعة وجزع 
م يالك اللإمام لما دمعة فتندت عيناه ولكنه ابتدر 
الرجل قائلاً : ١‏ 
: « على أى حال لست أفهم ذلك الثىء الذى:” 
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وم 


تكتمه عنى ولكنك تقول إنك تثق بذلك الرجل  »‏ 


ذإ نكان ماجاءك.به لا يصدق فاطلب إليه أن يحلف 


يعن لله » 5 
ومفى الشيخ مان منصرقاً إلى داره وكأها 


٠‏ خفف ما أشار به عليه الإمام بعض آلامه » فهو 


فى سيره خفيف الحطى » لا يتوكاً كثيرا على عصاه 
كاكان يفعل فى ذهابه إلي السجد أوكا كان يمل 
منذ تمى إليه ما كدره وأحزنه 
د د د 

أسفر الصبح وأفاق الناس من نومهم .ولا يبد 
وجه الشمس » وعاد الشيخعمان من السحد» فاكاد 
يصل إلى عتبة داره حتى كانت ابنته خلفه قد عادت 
فى سرب من صاحبامها يحملن من:الترعة جرارهن 
ويسرن مها خفيفات فى وجوههن بشر وثورمن بشر 
الصباح ونوره» وى وجهها دوممن كدرةوشخوب 
ل تفوعل إخفائهما . 

وأسند أنوها عصاه إلى جدار الدار » ومد يده 
تحت إبطه فأخرج شُبنًاً ملففاً ورق؛ وفض الورق 
فتيينت بنته مصحفاً صفير الحجم عرفته لأنه شديه 
بعصحف أخهامصطق الذى طالما شد علها ألا تمسه 
إذا هى فتحت صندوقه ؟ ولقد دق قلب الفتاة دقاً 
عنيفاً حتى لقد سمعت أعها تلك الدقات وهى تعاونها 
على وضع جرتها فوق الصطبة » ذلك أنها ظنت أن 
أباها ما جاء بهذا الصحف إلا لتقسم مى به . 

ولكن الرج لكان يدور بعينه بين الفينة والفينة 
حو مدخل حارة من الحارات القريبة ينتظر' مقدم 
شخص بريده؛ ونظر بعد هنهة نظرة تمشتع ل أثرّها” 
صفرة فى وجهه المسسنون المتغضن » فها هو ذا حسن 
د ش 
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ا الرواية 


- السلام عليسم ياعم الشيخ يان ما هذا؟ 

هل نويت أن تصبح فقنها ؟ 

- عليتكم السلام . اجلس ياحسن أناعاوزك . 
لاء قم بنا إلى داخل الدار . 

ودخل. حسن الداروراءه» ونظر اللجل ف جد 
أحداً قربه وأنصت فسمع صوت امرأنه فى الحظيرة 
فأدرك أنها وابنتها مشفولتان فى حلب الاشية فمول 
على انهاز الفرصة » وأَخذ يد حسن قئلا : 

« هات يدك ؛ ضعها على هذا السحف » قل 
أحلف بكتاب الله 

وجذب حسن يده متعجباً وقاطعه قأثلا: « فم 
هذا ؟ ماذا جرى ياعم عمّان ؟ » 1 

- احلف على الصحف أن ما قلته لى خصوص 
أجد والبنت صحيح ؟ 

- أحلف أنها تحبه وتتودد إليه وأنه يتودد 
إلها. ويعطها أشياء يشتزمها لها من ماله . 

- إذن أنت الآنيابنى تغير ما سبق أن قلته . 
يابنى هذا حرام لا برضى الله . تنه بننا فى عمرضها؟ 
حرام علياك» حرام علىكل من له ولاية . .. أهكذا 


باب تحرمى النوم وتسخر من ذقنى ؟ ؟داأنا أ كبر 
من أبيك؛ منك لله . 


ح ما هذا ؟ قلت "لك أحلف أنه .. 
- هل نحلف على ما سبق أن ذكرته ؟ 
- لا أحلف على ثىء نسيته . 

- لا لا ياحسن » الله يحازيك بذنبك » يابنى 
كن ما جرى » من اليوم لا تدخل دارى وكل 
واحد منة لله . 

- أناياعم مان أدخل دارك من اليوم أو من 
البارحة ؟ أنا./ذخل دارك منذ سنين حصل منى إيه ؟ 
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-- كنى كن يا بنى.. أهنتتى فى شرفى وامهمتنى 
فى عرضى . . . الجد الله أن ك كاذب وإلا فهو العالم 
ماذا كان يحدث لما أولى . 

د د 

لاحظ الناس أن الشيخ عمانا يغلق باب داره 
عليه بعد الغروب» وأنه هو وابنيه يستروحون نسيم 
الساء على السطح بدل مدخل الدار» وجب الجيران 
أن أصبحوا يرون حستاً يدير وجهه مغضباً كلا م" 
بتلك الدار» وأنه لا يلق التحية على الشيخ عمْان 
إذا صادفه.فى الطريق . وكذلك يجب الميران أنهم 
لم يعودوا يرون أجحد يجلس لدى الباب مع مصطق 
وعبد الصمد وقادا كان يتخلف ليلة فى الصيف 
عن ذلك .. 

وظل هذا شأن الشيخ عمان وأهل داره إلى 
أنكانت ليلة قراء يهب فيهاالنسم غير وان لامتقطع » 
فكأعا جنب الكان لدى مدخل الدار الشيخ عمْمان 
جذباً حينا وصل مرك السجد فلس وفى نفشه 
ألا يطيل » ولسكنه لم يكد يجلس حتى م به الشيخ 
مبروك فسم وجلس » وماى إلابرهة حتى مس الشيخ 
عبد الطلب ؛ خلس ثم مس من بعدها الشيخ. عمر 
واثنان غيره من الحيران تمن ثم دون هؤلاء سنا 
وما الليثق وعبد الفتاح خلسوا جميعاً حول الشيخ 


ش عمان وسأله الشيخ مبروك قائلا : 


اشيخ عمان إب حكاية الللاف ينك وين حسن 
أبو سالم؟ 

- لاع مسألة بسيطة» لا خلاف ولا غيره 

ونحهم وجه الششيخ عمْان وأحست نفسه الضيق 
فلا بد أن الجيران قد تع إللهم سيب القطيعة يبنه 
وين حسن » ولعل فهم من يفهم الأم على غير ٠‏ 
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الرواية 


إذذانا 


وجههكا ع العادة ف ىكل الإإشاءات » أو لعل فهم 
من يصدق ما افتراه حسن على أحمد من حديث » 
وإلا. ها بللمم يميرون الأمس هذا الاهّام فيسألوا ؟ 

.وراح الشيخ عان يتنهد تهداً عبيقاً ويعقب 
كل مرة من تنهده بقوله  :‏ با ألله با لطيف ... » 
وما درى أنه بذلك إا يزيد هؤلاء اللتسائلين شك 
ويستثير فضولهم . ولكنه م يكن يستطي عكمان همه 

نا 

تمكر الفتيان أحدها للاآخر بريد أن يثأر منه 
لنفسه ؛ أما حسن فقد كان يضمر السوء لأحجد 
منذ عرفا نبوية» ذلك أنه كان يعتقد أنهيفريها بألفاظه 
العسولة ووعوده الخلابة ؛ ولكنه كان يداريه حتى 
لايصل إلى الناس أمس خلافهما؛ وأما أحد فقدكان 
مقت حستا لأنه يخشى أن يأخذ الفتاة من أنومها 
قسرآ با كان له من بطش لا يجهله أحد فى القرية 

يكن من إعلان الحصام بد بعد أن طرد حسّن 
من بدت الشيخ عمّان فليس فى رأيه من أوغس صدر 
هذا الشيخ حنقا عليه إلا أجد. وبات من يعم نبأما 
مشفقين أن ينال أحد من بطش خصمه مالا قبل 
له به . ومنذا الذى يستطيع أن يفلت من هذا الفتى 
إذا اعترم الكيد والانثقام ؟ ليس فى التفتين فى القرية 
والتنمرين من يدانيه فى إشعال الحرائق وتسميم 
الاشية » وقيادة الأشرار إلى إتلاف الزرع . وليس 
فى الجرمين من يفوقه فى سعة الحيلة وإحكام الجريعة 
والقدرة على الإفلات من سطوة القانون 

على أن أجد على الرغم من ذلك كان مطمتناً 


بعض الاطمئنان» ذلك أن وشأنح النسب قد ربطت. 


بينه وبين كثير من أسر القرية على حو ريب » 
وفى عصبة حسن نفسه بعض ذوى قرباه ولا د يستطيع 
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هذا أن مهمل حانب هؤلاء أو يفرط فى ححبهم .* 

ولقد خثى الناس كذاك على الشيخ عمان أن 
يمسه ثىء من غضب حسن ؟ ولكن الشنيخ عمان 
نفس ه كان لا يعبأ بذلك . وكثيرا ماكان يقول من 
يحاوره فى هذا الأمس إن كل شىء عنده هون 
فى سبيل محافظته على شرفه» و إن الأعس كله بيد الله؟ 
ثم يتمتم فى يقين ل : « قل لن يصيبنا إلا ما كتب ٠‏ 
الله لنا » 

ولقد أحسن الشيخ عمان صما بأن أشار على 
أحمد كذلك ألا يدخل داره ؛ وإنكانت اصرأنه قد 
خالفته فى ذلك وحادلته فيه جدالا شديد؟ » لأنها 
كات تحب أن يكون هذا الشاب زوجاً لابنتها وإنها 
تم ما ينهما ... ولمكن الرجل أصر ول يعبأ هذه 
الرة بإرادة امرأته مهما يترتب على ذلك العصيان 
وكأنه أراد أن يثبت لما سلطانه ولو صرة .. 
د 

ما كانت نبوية لتقدر أن تنسب عن صاحها » 
وكذلك ماكان يقدر أن يتسلى هو عنها » وههات 
لقلبين بربط يينهما الحب أن يفرق ينهم إلا الوت ! 
لذلك كنا يتامسان السبل إِدّقاء وها أشد ما يكونان 
خوقاً وحذر أن تراها عين فيصل خبرما إلى أبيها 
أو إلى حسن فتكؤن الكارئة 

كانت نبوية فى العشرين من عمرها كالزهرة 
فى ديعان الربيع اكتمل عاؤها وتمت روعتها 
وتوافى لما من معانى السحر والفتنة ما تتتمنى لو كان 
لمن بعضه الكثيرات من فتيات القرية ؛ ترى الأعين 
فى وجهها الصبوح ملامح أمها وترى فى عينها ذلك 
الإغراء الذى أخذ يتلاشى فى عين الأم » والذى , 
يأمس ويتحكم اليوم وينبعث من مقلتى الفتاة كأ 

تنبعث السبهام 
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ينا 


الرواية 


ولقد نشأت نبوية مدللة يحنو علها أنوها كأنه 
ل يرزق من البنات والبنين غيرها » وتولها أعبا 
حنان الم ومحبة الأم كأعظم ما يكونالهنانوالحب» 
ثم ترى فها صورة منها فيحملها شعورها أن مد 
هذا الجال إلى جالها مى على المج والزهو» وتستشعر 
نفسها الغبطةوالسرور أمهابابتهانحيا اليوم فىماضهها؛ 
فلن كان لما أمس السلطان والدلال با وهبت من 
ججال فإن لها اليوم افر والزهو با أجب ذلك الجال 

وما كانت مختلف نبوية عن أمبا فى اعتدال 
قوامها ودقة خصرها وبضاضة جسمها » ولكنها 
كانت تختلف عنها فى لون بشرتها فكانت شديدة 
البياض إلى حد غير مألوف فى قرى مصر » يتجى 
لك ذلك البياض على طبيعته إذا ثعرت عن ساعدها 
أو إذا ‏ كشفت عن ساقهاء أما وجهها وتحرها فقد 
طبعت شمس الريف علهما لون الورد الأحر حتى 
لتحسب أن علبهما طلاء وما مسهما الطلاء نوما .. 
وإذا امحسر منديلها إلى أعلى قليلاً عن جبينها امستدير 
السمح » رأيت فى موضعه من البياض فوق هذه 
اللجرة ما يشبه الغرة تسيل فوق جبين مهرة جبيلة ... 
أما ضفائرها الذهبية فا يدرك مبلغ سحرها إلا تك 
القلوب التىطالا هف تإلها وأحس تكأنها علقت مها: 
قلوب الشباب فى أنحاء القرية » وقلوب الغابلت 
التي كانت .يحس لديها مع الإيجاب معاتى الحسد 
والفيرة والقنى 

ع 

عيت1 الي الميف و يعد يرى 
أهل القرية جناارلة أحد ساعدان الشيخ عمان 
فى حقله كأ كان يفم لكلاها من قبل » كذ لك ل يعد 
يراها الناس عند داره كا تعودوا أن يروما . 
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ونحجنب كل من الفتيين مجلس الآخر وكره لقاءه 
حتى ما تقع عين أحدها على الآخر إلا وفها من 
معانى البخض وأمارات الشر ما.ينذر بالويل والخطر 

وانطوت الأيام على هذا الحال ونعم الشييخ عثمان 
زمناً مهدوء البال وحلت فى وجهه محل القطوب 
والعبوس بسمة الرضا والدعة والاطمئنان » فلقد 
استراح من بواعث الحوف ودواتى الهم واعنات 
القيل والقال 

وظل امد يتامس السبل للقاء فتاته دون أن بعلم 
بذلك أحد إلا أمبا واثنتين من صاحباتها » إلى أن 
كان ذات صباح من أصباح ( هاتور ) وقد بععث 
الربيع فى إقباله الحياة فى كل ناحية من تواحى 
الحقول » وأوحت إل النفوس براعمه الوليدة معانى 
الآئن والبتك واقيوة + وحناتك أزهازه :فاون 
الفتيان والصبايا أحاديث الحوى والسحر 00 
وألهمث شوادى الغصون من طيره احبين سر 
والحفة والائتشاء » وذ كر رتم العشاش 0 8 5 
هذا هو زمان الوصل والناحاة والأألفة والبناء 

. فى هذا الصباح خرجت نبوية تسبق الطير قاصدة 
إلى الترعة لملا جرتها وسارت وحدها وإن نفسها 
لتفيض بعانى الحبور والجذل والنشوة كأن هامسا 
همس فى سمعها بأحاديث النى ويشرها. با طال 
انتظارها إياه من نيم وسكن ؛ وكانت. ترى فى هذه 
البكرة أرو.ع ما تكونجالاً وفتنة» وأعذبما تبدو 
رشاقة وملاحة ودلالاً؛ وقد اتسق جالمها فى ججال 
الكون من حولما حتى ما يعرف على وجه التحديد: 
أسرت إليها من الربيع الفتئة والحسن » أم ألقت مى 
محاسنها ومفاتنها فى محاسن الربيع ومفاتنه فأضافها 
إلى معانيه وزاد مها فى مسرانه ومبايجه ؟ 
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الرواية 


وصلت إلى الترعة وكانت غير بعيدة فوقفت إلى 
جانب شجرة من أشجار الوت قد رد علها الربيع 
رداءها جديداً رائع الحضرة فأسكت جذع الشجرة 
بيسراها ووضعت رجلها المنى على حجر فى الاء قرب 
الشاطى' ثم أدلت جرتها حتى امتلأت وهى تنصت 
إلى ضحكات الماء فى فوهتها ثم جذبتها بكلتا يدها 
فأخرجتها وأسندتها إلى الشجرة وأصلحت حويتها 
فوق رأسها ودارت بعينها تبحث عن فتاة قادمة 
أو غلام أو رجل يعينها على ملها . ولكن عينها 
للجيلتين لم تقعا إلا على حقول الفول الدا كنة وحقول 
القمح التى أخذت تمشى صفرة النضج فى خضرتها » 
لست على حافة الترعة تنتظر » ثم بدا لها قكشفت 
عن ساقها وأخذت تلتى عليهما الاء وتفسل عقبيها 
كأما تأبى أن يعلق التراب بهذا المرم الناصع الذى 
تدل به وتزض 
ورفعت عينها ولسكها لم تكد تلتفت حت التقت 
نانك العينان بعينى أمد وألفت نفسها بين زراعيه 
القويتين فانعت وغالبت» ولكن أتىلما أن تدفع هذا 
الهيام أو أن تكب هذا النوق ؟ وراح ه وكالجنون 
يلق على ثفرها قبلاً مختلفة الطول » فعشرة متقطعة 
فى زمن واحدة» وواحدة متصلة فى زمن عشرين !. 
وذهلت عن نفسها برهة ثم أفاقت فعادت تدفمه 
وقد دب الحوف إلى قلها أن تراها عين » ومبض 
على رغمه ومبضت فتناولت حويتها وأعانها على جل 
جرتها وجرى إلى حيث كان بين شجيرات الفول » 
وسارت هى نحو القرية ينتفض جسدها انتفاضاً . 
وتتنازع حياما الأبلج صفرة الفاجأة وجرة النشوة ‏ 
ومختلج على شفتها سمات الرضا حيناً وسعات اللموف 
والقلق أحيانا 
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سوس 


خالطت لفحات الصيف شيا فشياً أنفاس 
الربيع الرخية » ونضحت سنابل القمح وراعت 
عيدانها الذهبية توحى عنظرها وخشخشتها إلى 
الزارعين أغانى الحصاد ورنين الناجل وسحر العشابا 
والبكر وروعة القمر فى تلك اللَالى النى تشيع الهجة 
فى النفوس ونحى الزهاء فى القلوب » و عنى كثير؟ 

من الشبان والشواب بتحقيق الآمال الديه 
وحلول اليم الوعودة 

وعاد مجلس الشيخ عمّان سيره الأول أمام داره 

عقب صلاة العشاء كل ليلة حافلا بأهل الناحية من * 
انيوخ والشباب . أما الشيوخ فقد أحبوا عشرته 
وأولموا بحديثه ؟ وأما الشباب فقد توثقت ينهم 
وبين ولديه أواصر الودة . ولكن السر الحقيق 
فى اجماعهم حول داره لا يكاد يخنى على أحد » فلقد 
كا نكل من هؤلاء الشبان يعنى نفسه أن تككون له 
نبوية » ولولا ما كانوا يخشونه من بطش حسن- 
لراحوا جيعاً يتنافسون فى طلب يدها 

وطال الحديث ذات ليلة وتشعب » فن ذكريات 
قدعة يستعرضهاهؤلاء التبوخ منحاتهم ف القرية» 
إلى الكلام فما وعوه عن نهم من أحاديث 
« كالعملية » فى عهد سعيد و « هوجة » عرالى 
ومنْهم من شبدهاء إلى غير ذلك ثما طوته الأيام ؟ 
وكان الشبان ينصتون إلى حديث الشيوخ فى اهمام » 
فإذا تكلم أحد الثنيو خ اعيا علرشباب اليوم أحوالهم 
مهامس الشباب ساخرر 7 أو ايو بالأحداق 5 
وقد منعهم احترامهم للمؤلاء الشيوخ أن بردوا عليهم 
بما يخالف آراءتم 

وانفض السام والشيخ عمانرد على السّالين , 


نحية الإسلام ودخل ابناه الدار» ؤينما كان هو مهم 
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لتنا 


بالدخول استوقفه شبح يقرب منه فنظر.فاذا هو 
حسنء فاربد وجه الشيخ عمان وأ خذته ربكة اهترت 
لها أوصاله ؛ وأخرج حسن مصحفاً من جيبه فناوله 
إلاه ثم وضع يده عليه وراح يقسم على ما رآه بعينيه 
وهو مختى' بين شجيرات الفول قائلا إنه إعاسكت 
هذه الدة لأنه كان يجنهد أن يتحرى مبلغ الصحة 


فى إشاعة علها ولكنه لا يستطيع أن ينطق * 


بفحواها . ولم يحب الشيخ عمان بكلمة ودخل داره 
يحر رجليه جراً وإنه ليكاد ينهدم من الضعف . 
وم يقرب النوم من جفنيه طول ليله ول تفارقه 
الوساوس لمظة ؛ وإنه ليوشك مما بلغ به من 
أن يلفظ النفس الأخير كا صورت له:هواجسه 
ما عسى أن تكون وى تلك الإشاعة:التى أشار 
حسن إلمها 

ويب الناس أن رأوا الشيخ عمّان فى اليوم 
لتالى يكاديسقط من الإعياءء وها لمم أن يذبروجهه 
وتنطق” غيناه » وقدكان ينهم بالأمس موفور الرح 
إدى العافية » وراح هو بوثم السائل أنه إها يششكو 
مرضا فى صدره هو سبب ما هو فيه . 

وصبر حتى جنهالليل فذهب كعادته إلى السجد. 
ولا صلى العشاء ذهب إلى حيث كان يجلس الإإمام 
فدنا منه وسم ثم سأله هل يكون جزاء القاتل جهنم 
مهما كانت دوافع ارتكاب الجريعة ؟ وكيف يساق 
إلى جهام من يقتل حفاظا عن نفسه أو دذاعاً عن 
عرضه؟ واحابه الشييخ إجاباتزادته حيرة على حيرته. 
ذانصرف وفى نفسه شك من كل ما يقول به ذلك 
الإمام . . 

فعا من السجد فشرب بعض الماء وعافت نفسه 
الطعام ُآوى إلى مضجعه مبكرا شا كياً إلى زوجه 
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الرواية 


ما يحسه من عرض » وى تحاول أن تسزى عنه 
حتى نام أو تظاهس أنه نام . 

وتزاحمت في رأسه الوساوس والأوهام حتى 
صارخبولا أ وكالجنون » وكان يطلب إلى الله ضارعا 
أن بربحه بإلوت أو أن يصيب ابنته بكارثة من غررق 
أو حريق أو غلة تودى بحياتها ... ثم تريجه تلك 
الأفكار فينتفض جسده ويتصبب عرقه » وتكاد 
تزهق روحه . 

وأخذته _سنة فرأى فيا براه النائم أله صعدفوق 
مشئقة والجلاد بوشك أن يع الحبل فى عنقه » 
وبنته على مقربة منه وهو يتوسل إلها أن تعفيه 
فلا تجيب؟ وظل على هذا الحال برهة» ثم تقدمالحلاد 
فيه مرك وار اميرك رين 
السورة 

وراح يسأل نفسه أمى مظاومة ؟ وإنه ليرجوالله 
أن تكون كذلك » ويسأله أن بين له الحفيقة .. 
ولكن الثشك لايلبث أن يستولى على نفسه فيحس 
كأن نار حامية تتمشى فى جسده كله حتى لهب 
واقفاً ثم هذى كأن به جنة . 8 1 

ونامت الدار فلا تسمع فها حركة إلا ما تأتيه 
الاشية فى حظيرتها من حركات وأصوات »؛ وكانت 
نبوية تنام وحدها على سطح الدار تتوسد حضيرا 
وتلتحف علاءة خفيفة » وكانت فى تلك الليلة “تنظ 
فى نوم هادى' ووجهها إلى السماء يقابل ملك الليل 
فيكون من وجههما قران أحدها حالم فى نماسه » 
والآخر حالم فى سهده 

ونهض الشيخ عمان فشى فى فناء الدار كأنه 
شبح من أشباح البيل لايسمع لوقع أقدامه أىوصوت 
كأنه لا يطأ مهما الأرض"» ودخل حظيرة الاشية 
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الرواية اقيم 


فأخذ مها شهّاً » ثم صعد على السلم إلى حيث تنام 
ابنته» وجلس إلى حانها فى رفق» وقد:ارتعش جسمه 
وجمد ريقه ؛ ثم مد يده العروقة فوضعها على بطنها 
وراح يتحسسها فى هوادة» ووسوسله الشيطان ان 
فى بطن ابنته علو لا يكون فى بطن الأبكار » فارتفع 


ادم إلى وجهه وهانت الدنيا فى نظره ثم عقد النية - 


على تنفيذ ما اعتزم » وو واتته وقتئد ذ جرأة محيبة حتى 
ما يفكر فى شىء.... وغشيت القمر فى تلك اللحظة 
سحابة فكاما راح يتوارى من سوء ما برى» وتناول 
الشيخ عنان الحبل الذى أحضره معه وقد أعده على 
شكل مخنقة ليشد طرفها حول عنق ابنته 'ورفع 
يبسراه رأسها من فق الوسادة. وينم هو يتأهبلوضع 
عنقها فى الخنقة أفاقت مذعورة وقد خرج القمر 
٠‏ من خاف السحابة بغتة فوقمت عيناها على وجه أببها 

وعلى الحبل فى يده فصرخت صرخة دوت فى السطح 


وشاعت فى فناء الدار» ولطمها أبوها لطمة قوية على . 


وجهها وقد سقط الحبل من يدم ثم أمسك عنقها 
وشد عليه بكلتا يديه وصاح بها : «يافاجرة» 

وهرعت الأم إلى السطح وقد ألتى فى روعها 
ما حدث وأقبلت على زوجها فدفعته فى عنف فألقته 
على ظهره وراحت كيل له الثنتائم» ثم أخذت ينها 
بين ذراعها وراحت مهدهدها وى من فرط ذعيها 
فى غيبوبة شديدة يعلو صدرهاومهبط» ويدق قلهادقاً 
متوالياً ينذر بالمطر حتى لقد كادت تصرخ الأم 
لولا أن خشيت أن توقظ الجيران 1 

ولا ذهب عن ابنتهأ اوع وضعت رأسها على 
الوسادة وألقت على.جسدها ملاءنها » ثم جذبت بعلها 
من بيده فطاوعها مشت جره حتى السلم 
كادت تلقيه على وجهه ومى تقول له : « انزل يارجل 


فدفعته دفعة 
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يموض علينا ربنا فى عقلك . خلاص يقيت زى اللعبة: . 
فىأيدى الميال .ازل. الله ينتقم من الى كان السيب» 

وامممرت دموعها ساخنة على خدمها قتمسحها 
بكفها » وجرقٌ زوجها فالتفت إلمسا قائلا : 
دان ينتقم منك أنت ومن بنتك ... يارب يحل 
بإلوت . .. ماذنى بإربي حتى أصاب بهذه الفضيحة 
النى تعلق بشيبتى ... الله يصبيك بالمجز والعمى 
با نبوية با بنتى ... أنا برقء منك إلى بوم الدين » ١‏ 

ولا نزلا إلى فناء الدار أخذت الأم تنتحب 
وزوجها صامت لا يجيب ؛ ثم قلت ومى تشهق من 
فرط الدمع : «سآخذ ابنتى ونترك لك الدار لتستريح» 

ووقنت هذه الكلات فى نفس ذلك الشيخ 
وقنا ألا » فهو لا يطيق أن تبعد زوجه عن الدار 
ساعة » ولحت هى أثر كلامها فى نفسه فاستطروت : 
« حكاية عيال من أولها إل آآخرها ... وإذا كنت 
تريد أن تطمئن على شرف ابنتك واس هم 
لك على الصحف وأضنا :6 

- أى نعم أريد أن تقسم على كتاب الله أنه 
ما فرطت فى نعرضها 

- جل استفر لا هل بسع اكلم ده 


على ابنتك ؟ 


- أقسم لى حسن على الصحف أله... 
- أعرف هذا كله 
فاجر زى ده ... با راجل افهم؛ واحد ما يخفشئى من, , 
ربنا يقوم يخاف من الصحف ؟ 
- وهل أنت تشكرين أن ابنتك مح أحد 
وأحد بحها ؟ 


اس وإيه يعنى 
شابة وشاب 


... وما قيمة يكين واحذ 


3 داشىء محصنل ينكل 


0 
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كم 


الزواية 


-- عالقوى! ثىء يحصل بين كل شابة وشاب؟ 

اسم الله على عقلك » هوه ما حصلشى يننى 
وبدنك ؟ افتكر با رجل اللى عملته علشان تأخذنى. 
وهو أن بومها فرطت لك فى عمرضى ؟ با راجل حرام 
عليك دانت من اللى بيصلوا الفجر » والبنت على 
كل حال تطلع لأمها 

ولاحظت الرأة شيا من الاطمئنارث.. يمذا 
نفس الرجل لهذه العبارة » فأقبات عايه وأخنت 
بيده وقالت : « قم ياشيخ بكره تستريح فستحلف 
لك ابتك علىكلام الله » 
' وذهب الرجل إلى فراشه وصمدت الأم إلى 
السطح فوجدت ابنتها ما تزال تبىء فا زالتسهاحتى 


اطمأنت ثم رقدت إلى جوارها حتى أصبح الصضبح 
300 : 
وثق الشيخعمان من براءة ابنته فصحتعيعته 


على أثر ذلك أن يزوج نبوية من أحد 3 أقرب 
فرصة ولتكن فى موسم القمح هذا . وسرعان ماذاع 
بيع أهل القرية ... وجزع من 
كانوا يمنون أنفسهم بنيل يدها م نالشبان» وأشفق 
كثيرون على أحد من كيد جسن حتى لقد أخذ 
بمضهم يكد أن هذا الزواج أن بم وفى جمد حسن 
عرق ينبض . ونصح بعض من أشفقوا الشيخ عنّان 
أن برجع عن هذا قرفض فى شدة ماعمرفوا عنه مثلها 
من قبل وعاد يتمتم بتلك الآية الت ى كان يتمثل مها أأبد. 
« قل لن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا » ' 


وفرحت الفتاة فرحةحاءتٍ مضاعفة بعد ماكانت 


هذا النبأ فيرفه ‏ 


فيه من بلاء وغم » أما أحد فقد أصبح من فرط 
ما سره هذا النبأ فى شبه ذهول يتقبل تهانى أقرانه 
فتقع كلاتهم على قلبه برد وسلاماء وكأعا هو يحهم 
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جيماً حباً | تستشعر تستشعره نفسه من قبل ؟ ونا كدر عليه 
صفوه ما تحدث به الناس عما عسى أنيفعل حسن» 
ند مله القرح عليه حوره حو سار لكر 
إلا فها هو مقبل عليه» ولكن حدث أن جرى يبنه 
وبين سليان أحد لدانه حديث ذات بوم فاستطال 
ذلشعليه وآلله حتى لإيط ق أجد صبراً قتهدده وتوعده؟ 
واولا أن تدخل بعض الشبان فباعدوا ينما لمم 
شرها وتفاقم أمرها . 

أما حسن فقد تظاهى بعدم البالاة لا يشير 
إلى هذا النبأ فى أحاديثه ولا يلتفت إلى أحاديث رفاقه 
عنه » فإذا خدثه أحدثم عنه حمل محدثه فى دهاء على 
أن يصدق أنه لا يحفل به وأنه انصرف عن تلك 
الفتاة ولو أن له فها رغبة ما وقف فى سبيله أحد 

وق ذات ليلة رع أهل القرية بمنظر النار على 
بعد تجرى فى حقل من حقول ال 
النسوة ة على أسطح الدور ينظرن ويتيين الجهة وكل 
بحسب النار فى حقلها أو حقل قريب لها ويعلو 
صراخها » وجرى الفتيان والرجال نحو المقول 
ولكن أني لم أن يدركوا شيا وقد كانت النار 
حرى فى ذلك الهشيم فى سرعة هائلة مروعة ؟ 
وعاد الناس بعد قليل يعلنون أن النار لم تترك فى قح 
سلمان عوداً واحدا . . . ول تنحصر الشيهة أول. 
الأ فى أحد فا كان يسمع على ألمنة التأس 
إلا قوم  :‏ ربنا يعوض عليه » أو قوم : « ربنا 
يؤذى أولاد الحرام » . ووجد رجال الشرطة من 


معاينة الحقل عدداً من اكرات التهاشية الحشوة 


» وقد صعد 


بالبارود ونترات الصودا والسكبريت » تلك التكرات 


التى اخترعها.الفلاحون .ليجاروا ها زوخ العْضى* 
فى التجديد ! وإنهم. ليجماون الما قتيللاً ينستل 
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فى الزيت » ومتى مست النار ذلك الفتيل سرت فيه 
على عهل حتى تمس تلك الواد فتنبعث الذار وتشب » 
وف تلك الآونة يكون ملق الكرة فى هدفها قد بعد 
تمام البعد عن مكان ذلك الهدف .. 

وسرعان ماجرى اسم احمد على ألسنة أهل القرية 


وأخذ الناس ينهامسون بالامهام » وما لبث سلهان 


أن مهمه فى غير تردد » وقام الشرطة بتفتيش داره 
فوجدوا فنها بعض اكرات وكان ققاشها من نفس 
قاش تلك الكرات التى وجدت متنائرة قرب الحقل 
كا كان حشو هذه كشو تلك لا تفترق عنها فى شىء 
وتقدم بعض الشبان فشهدوا با ينبت الجرعة 
على السكين ولم يذن عنه إتكاره ودفاعه .. 
وصدق الكثيرون من الناس أنه هو الجرم » وإن 
كانوا ليمجبون اذلك أشد المحي-فا عهدوا عليه 
شياً من هذاء وما كان الشر من طبعه أبداً .. 
أما القلياون فقد كانوا يبتسمون لهذا ابتسامة الألم 
والسخرية » وى عيومهم أمارات الحبث الى تنطق 
بأنهم يعلمو نكل شىء ولكنهم على عادة أهلْ القرى 
فى مثل ثلك الواقف لا يستطيعون أن يفصحواعن 
شىء وإلا الحقهم ثم أيضاً مثل ما لمق هذا البائس 
من كيد وغدر » وما أيسر أن تدس اكرات 
أو غير الكرات فى أية دار من الدور !, 
د د 
فرغ الحقق فى نمسكز الشرطة من محقيقه » 
ووضع الحديد فى يدى أحد وسارمةاولا أمام شرطى 
على جواده يسوقه إلى عاصعة الديرية » وكان الوقت 
بعد الظهيرة بساعة » وقد حبس. القيظ الناس 
فى دودثم فلا يرى أحد فى دروثٍ القرية كنا كان 
. لوقت 'منتصف الليل ؟ وأعس الشرطى أهل الهم أن 


الرواية 5 
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يداد 


يقفوا فلا يتبموه » وتوسل إلهم أحد أن يفعلوا »'. 
وكانت أمه وأختاه يبكين بكاء يفتت ال كباد كأنها 
كان يساق فتاهن إلى الوتهوهذا هو آ. أخرعهدهن به 
يو يي ل 
واقترب أجد من دار ال لشيخ عمان فدق قلبه 
ووش جلده ومشى بجر رجليه » 0 
إلها كأنه لا يعرفها فلقدكره أن تقع عينه على نبوية 
وهو هكذا ماول اليدئن يساق على رغمه إلى حيث- 
يساق المجرمون . : 
وسار أحمد يتبمه الشرطى على جواده فى الطريق 
الؤدية إلى الحقول ليسلكاها إلى طريق العاصمة » 
حرارة الشمس حتى كانت لفحاتها 
فى الوجو هكأمها ألسنة من الاب ! وكان أمد مطرقاً 
فى مشيه يقاسى نارين : نار الشمس فى وجهه » ونار 
الغيظ فى صدره 
عند ُنعطف الطريق » ول يكد ينعطف حتى وجد 
عن ابتسامة ما لبت 


وقد اشتدت 


... ورفع عينه وقد اقترب من شجر: 


نفسه أمام نبوية ! فاقتر ثثره 
أن انطفأت فها شاع فىوجفه من شحوب و كدرة؟' 
فلقد رأى فتاته تحاول حبس دموعها فلا تقوى 
فتجهش وتفهق وتأن أنة مكتومة نفذت إلى أعماق 
قلبه » وحاولت الكلام فلم تنفرج شفتاها » وحاول 
هو أن ينطق فاستعصى عليه الكلام كأنها انمقد 
لسانه . وأخذت الشرطى الشفقة فاغرورقت عيناه 
ودار بوجهه ليدع لما حرية الكلام ولتكنهما ظلا 
حامدين . ثم إن الفتاة تقدمت فدست فى جيب الفتى 
بعض درمهمات وألصقت صدرها بصدره فراح يغالب 


'الحديد فى يديه على غير وتى منه » والتفت نحو 


الشرطى ذلنا وجده لا براه قبل فتاته بين عينتها .. 
وانطلق بعد ذلك فى سبيله » ووقفت مح إلى حانتِ 
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غك 


 ةياورأا‎ 


الشجرة نشيعه بنظراها فى جز ع يتقاصر غن وصفه 
أ ىكلام 
عد 

مضت أيام كان لا حديث لأهل القرية فبا 
إلا ذلك الحادث » وبات الناس برجون أن يقف 
الأمى عند هدًا فلا ينال النيخ عبان من بطش 
ذلك الثادر الفاجر حسن ما يعجل به إلى القبر . 
ودخل أجمد النجن ليقضى فيه ستة أشهر طويلة » 
وتلقت نبوية ذلك النبأ فى صمت كان فى الواقع صءت 
اليأس ؛ وظلت على صعنها هذا يتمشى السقم فى بدمها 
ويغشى الحزن وجهها فيلبس جالما روعة على روعة 
ويترك على محياها طابع التكوى الدائعة والضراعة 

وحصد الناس تقحهم وامتلأت البيادر والأهراء 
وسعد من سعد من الفتيان والصبايا إلا نبوية فقد 
حيل ينها ويين ما اشتهت نفسها » وحل محل الأمل 
فى قلبها الضراعة والسكنة والذلة . وجعل النيخ 
عبان يصبر نفسه وأصبح لايخم صلاته إلا بطلل 
الانتقام بن الله » على أنه ما تسرب إلى قلبه خوف 
بعد ما حل بأد » حتى لقد دهش الناس من بسالته 
وكبانه على أيه وإصراره على أن يتدج أبنته “يعت 
صاحبها مهما حدث وهوفى تلك السن 

ول يض شهر حتى وقع فى القرية حادث تلقاه 
أهلها عزيح من الدهشة والرهبة والاعتبار » وكان 
جانب العبرة فيه أقوى تلك الجوانبي ؛ يخالط أتس 
القرويينإزاءشعور الراحةوالغبطة والاطمئنان قينا 
كان حسن فى طريقه إلى حقله ذات صباح رأى 
غلاماً يسحبدابتين ربط حبل إحداهاحبل الأخرى 
فأسرعت الدابتان لأمرما وجذبتا الفلام فتقدم حسن 
لنجدته وأمسك بالحبل التصل من وسطه وانجهت 
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إحدى الدابتين إلى الهين والأخرى إلى الشمال فكانمن» 
الحبل مخنقة دارت بعنقه » والدابتان تمعنان ف الابتعاد 
إحداها عن الأخرى ونحريان مما إلى الأمام فى وقت 
واحد فتجران هذا الذى علق ينهما ... وما مى 
إلا لحظات حتى كان جثة هامدة وقد كسرت ذراعه 
عند مفصل الكتف ! 

وهكذا كانت الخنقة من نصيب هذا الفتى » 
وقد كانت يسبب ما افترى ودس ستدور حول عنق 


آآخْر ضعيف هين لا يستحق إلا أن يدور حوله عقد 


العرس المفيف 
الفصول والغايات 


معهرة الشاعر اللأنت 
ابى العلاء المعري 


طرفة من روائع الأدب العربي فى طربقته » 
وفى أساوبه » وفى معانيه . وهو الدى قال فيه 
ناقدو أبي العلاء إنه عارض به القرآن . ظل طول 
هذه القرون مفقوداً حتى طبع لأول مرة 
فى القاه: . 


صضحه وشرحه وطبعه الأستاذ 
ود مسى زنانى 0 
00 ننه ثلاثون قرشاً غير أجرة البريد 
٠‏ ويطلب بالجلة مرك. إدارة محلة « الرثمالة » 
وماع فى ججيع الكاتب الشهيرة 
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هادا ساكنا فيه روعة وفيه جلال وفيه خشوع . 
وكانت القبة السامقة الشاهقة تكس فوقه أخيلة 
رفافة بزيدها البلور اللون » والقاشانى العجيب » 
وألواح الرخام والرص والبكّنط » وقارا فوق وقار» 
وجلالة فوق جلالة » وأورا دنيوي فوق ما يفيض 
علها من نور الآخرة » وسناء التقوى » ولألاء الثوبة 
ووضاءة الرضى ... 

وكان 8 السك يعيق 2 أرجائها » وريحان 
التق يعلاً بشذاه أجواءها » وكانت شبابيك الضريح 
النحامى تلمع ونزمى وتبتسم » والثريات من فوقها 
تتألق وإن لم تكن مضاءة » وبيض النعام العلق فوق 
الضريبح بروح مرة ويح ى' مرة ».وما هننه ربح » 
ولا جركته ... وكانت السفينة المعلقة بين بيض 
النمام نبز قليلاً فتكون كأمها فوق موج رفيق بها 
حدب علبها سهدهدها فى أمن ودعة إلى بر السلام . 

أما الشريع فكان مكسوا بنطاء أخضر زيتوى 
نقشت عليه آيات من القرآن الكريم خيطت فيه 
بخيوط من حرير وعمات بصنعة دقيقة باهرة برزت 
فها ساوك الذهب والقَضْة مات تتألق وتعكس 
بريقا هادا خفينا . 
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00 


0 | التفمّة بإلكشمير الثْين تق فى 
ّ : 0 : 8 
ا ار ( 3 القلوبرهية؛ وكانت عينادأفنذى 
ٌ ' را 2 عبد النفور لاترعان عنها . لكنه 
م أ ا 0 وسثة 8 . 8 د 
3 افصوص 24 ١د‏ كان يبتسم أو يخ ابنسامة خبيثة 
1 هلالامساذ دس ىئ خشفة # 7 قف > 5 
1 : 0 ّ ضايق تصديقه الشيخ علىعيدالواحد 
كان مقام العارف بالله رضى الله عنه وأرضاه وصلوات طيبات .. 


وكان اليوم بوم جمعة» وكان الوقت ضجى» وكان 
زائرو القام الكريم قد أخذوا يقبلون أفرادا أفرادً» 
أو أزواجاً أزواج » أو ججاءات جاءات » لكن 
الزحام كان نادراً وخفيقاً عل كل حال» لأنه لا يكون 
على أشده إلا بعد أداء صلاة الجعة حين يقبل الناس 
متزاجين متدافعين لنيل البركات والْمّاس النفحات 

وأقبلت فتاة ناهد ذات ججبال وذات رواء تثب 
كالجامة فوق السجاهالسميد» مات تطوف بالضريح 
سنا وكلا أنمثْ مرة وقفت عند صندوق النذور 
فدست فيه قطمة كبيرة من النقدكان يسمع رنينها 
فى الداخل حين تدفع أخواتها فى الصندوق لتحتل 
مكامها بينها ... لما أنمت الفتاة طوافها وقفت عند. 
رأس الشييخ الدى نحسبه قارًا حت المامة الكبيرة 
الحضراء» ثم راحت تتمتم وتبعهم» ثم تبر وتخممم» 
ثم وقفت لظة ساكتة صامتة » ثم اتجدزت من 
عينها دمعة ترقرقت فوق خديها الجيلين الأسيلين » 


' وشهقت شهقة عميقة حارة ثم .انصرفت ذاهلة 


أو كالذاهلة ... 1 
وقد ذعس.قاب عمد أفندى عبد الففور عند مامح 1 
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.فم ٠ ٠‏ الرواية 


الفتاة ؛ وعند ماشهدها مخطر ريانة فيتانة بارعة الحاسن 
جمة الفائن ؛ فلا تنبه إليه صديقه على » وهو بوشك 
أن ينهم الفتاة بمينيه الجائعتين اعتدل فى جلسته » 
وترك أدعيته وصلواته وقال له » ثم قال عمد له : 

- إنق الله يا عمد فأنت هنا فى حرم حرام 
ومكان مقدس ... غض من طرفك يا صديق وانظر 
أمامك ! 

- أنظر أمانى لأرى ماذا ؟ 

- لترئ هذا الضري يكاد ينشق فيلهمك ! 

- با -فيظ ! وكيف ينشق با أخانا الشييخعل؟ 

- لقد رأيته يتحرك تأفقاً من فملك ! 

- يتحرك تأفقاً من فعلى ؟ وماذا فملت ؟ 

- لقد كنت نهم ببصرك فى إثر الفتاة ! 

- وكيف لا أفمل وقدماها جيلتان ناصمتان 
كأنهما خلقتا من صرمي يتدفق فيه دم ؟ 
- ماهذا الكلام ياأخى ؟ إتق الله يا شي ... 
أنت هنا فى مكان طاهى له حرمته وله قداسته ! 

- لكن الجال الدى زار هذا اللكان الآن 
أفتك بالنفس وبالقلب وأشد تأثير فهما من قدسية 
هذا الكان ! 

- استشحى باشييخ ! تأدب فى حديثك هنا ! 

- هذه لحجة شديدة باشيخ على فهذب 
حديئك قليادٌ ! 

يه أقسم لك لقد شهدت الضريح يتحرك 
تبرما بك ! 

- الضريح يتحرك ؟ 

- أجل ... ولاشك فى أنك فد رأيته | 


هم اله 4ع كام هت ممع .كام هطاععه]. تسمه //:وملاطا 


- وكيف يتحرك الضري » ولاذا ؟ 

ماذا أقول لك وأنت رجل رقيق المقيدة 
ضعيف الإيمان ! 

- ولاذا كنت عندك رقيق العقيدة با شيخ 
عل ؟ 

- لأنك تنكر ماوقع أمامك الآن من كرامة 
هذا الثشيخ البارك ! 

- أية كرامة با صديق ؟ 

- اهنزاز الفزيجم مرن السخط عليك 
والضيق بك ؟ 

- أنالم أر الضرع بتر . . . إنك واهم .. . 


لقد تركت الخيال يستولى على نفسك والوثم ينشى 
ناظريك 
اتق الله شيخ أسكك ...بك 


- أنا أشد لله تقوى منك . . . ما هذا الذى 
تقول ؟ 

- بل إبليس أشد لله تقوى منك ياعزيزى ... 
إنه لو رأى الفتاة التى خلبتك لما حاول أن يأ كلها 
مثلك !1 

- وأنت ؟ ألم آتصلب إللها كمرك اله ؟ 

إخسأ . : . إننى أعرف منك بقداسة هذا 
القام التكريم ... أنظر ! 

- أنظر ماذا ياشيخ على ؟ 

2< بيض النمام ! 

ماله ؟ 

00 

- وما ذاك ياعم ؟ 
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الرواية 


- هذه علامة سخط الشيخ ! 
- أى شيخ ؟ ١‏ 
- سيدى شهس الدين ... سيد العارفين بالله ! 
سيدنا نمس الدين ساخط ؟ 
- إنه ساخط لا شك ! 
- وفم ينسخلط أولا يتسخط ؟ . 
- ساخط عليك 
- وماذا يدنه وبين بيض النعام ؟ 
ينهما سر ! 
-- بينهما سر ؟ ماذا تقول ؟ 
أجل... ْ 
و 
-- نمل أنه إذا غضب غطباً هّنا اهتزالييض » 
فاذا غضب أ كثر امزت هذه الثريات » فإذا اشتد 
غضبه اهتز الضري » فإذا حنق وامتلاً غيظا رأيت 
هذه السفينة تهتز وتعاو ومهبط وتروح جيئة وذهابا 
كأمها فوق سطح الم اللضطرب ! 
- يا حفيظ ! 
ح هل تسخرة ‏ 
- كلا...لست أسخر 
- بل أنت رجل لاعقيدة لك ولاأدب عندك ! 
- كحؤاد إلى المقيدة والأدب ... 
.--.أنصخك با حمد أفندى ! 
- ويم تنصبحنى ؟ 
-- قم فتوشأ وصل ركفتين لله عدى أن يغفر 
لك الشيخ ؟' : 


وهل يلك الشيخ أن ينفر أولا ينفر؟ . 
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أمخم 


- يا شيخ ! إتق الله ب! مسج ! 
- من منا يجب أن يقت الله ؟ أنا؟ أم أنت ؟. 
- بل أنا!.. مجيب والله !.. بل أنا يا سيد تمد 
فلا حزن !.. أنالأنى لا أستحى من "النظر إلى 
ماحرم الله وأفمل: هذا النكر فى مقام سيد المارفين 
الله ...! 
- ع ىكل حال أنالم أ كفر لله مثلك 1 
- إخسأ قاتنك الله.. ... أنا أ كفر بلله ! 
لا ارك الله فيك ! 
- وكيف تنكر ذلك وقد جمات لله شركاء ؟ 
- أنا ! غفرانك اللم !1 
- أجل أنت ! أل تقل إنها يجب أن أنوضأ 
وأسلى عسى أن ينفر لى هذا الشيخ الدى ايخذتم 
ضريحه وبْنا ؟ 
- نحن اتخذنا ضري العارف الله وثنا ؟ 
جد ]جل 
نحن ؟ السلبين الصلين ! 
' < أجل ... إنك اتخذتم منه ما هو شر من 
الوثن ! 
- ماذا تقول بامد ؟ وهنا تقول هذا الكلام؟ 
- أقولة هنا لأنه منكر ؟ 
- قاتلك الله با شباب ! مقام سيدى ثمس 
الدبن متكر ؟ أى كفر هذا ؟ : 
- والهذه المامة وبالهذا الكشمير !! ماذا 
يكون الوثن إن لم يكن هذا الضريح و2 ؟! 
ثم ماذا أينا ؟ ! 
- ثم هذا البيض العلق الذى يفيض على * 
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عقولك شعبذات » ماذا هو ؟ ! : 

- ألا تقعسر يا تمد افندى ؟ 

حدثنىعن تلك السغينة ؟ أسفينة وح هى ؟! 

- أأنت أعقل من الدولة إذن » وأهدى ممن 
وضع هذه الأثار؟ ! 

- الدولة لم تعلق هذه الآفات » وليس من 
وضمها من هدى اله ! 

7 أليست الدولة هى التى شيدت هذا القام 
الشامق ؟ 0 
- بلى » لقد شيدته الدولة التى كانت تفكر 
كتفكيرك ! 

واليوم؟ أليسست الدولة ع التىتتولى صيانته؟ 

- كل هذا متكر سإيدله الله ! 

- ولاذا تبت عليه الدولة مادام مشكرا ؟ ! 

- نبقيه لأنها مخشى الرعاع » ولن تكون بخير 
حَتى يأتينا الله بدولة تهدينا السبيل ولا مخثى 
فى محاربة الأوثان لومة لاثم ! 

البلام عليك إذن ... هداك الله أمها الأخ . 


إ نكلامك ثىء لا يطاق ... مسكين ! ... أى بلاء” 


سيحل بك ... اليوم أوغدا ... ومن يدرى ؟ فلمله 
يحل بك الساعة ... قاتلالله الدنية وقاتل الله شباب 
العصر ! 
### 

ونمض الشييخ على وجل ممه حُفَينه » ثم 
ذهب إلى ناحية أخرى تصيّة فى القام واستقبل 
القبلة وكير » ثم راح يصلى لله ركمات يمحو بها 
الزجين الأيم الذى علق بأذنيه من حديث حمد 
افدى غبن النقور 
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وأراد تمد افندى أن يتخذ من هذا الأعس دعابة 
فهض وعم شطر الشيخ على » ولا وجده يصلى 
تسم ثم قال له : « يبت لك كيف تتخذون من 
مقابر مونا كم مساجد وقد نهاك النى صلى الله عليه 
وس عن ذلك ... أليس هذا متكرا ؟! ... » 

وسعع الشيخ هذا الكلام ولكنه كبر تكبيرة 
م ركع » ثم قمء ثم أهوى إلى الأرض » ثم ظل 
ساجداً سجوداً طويلاً خاشما 

ثم تلفت ممد أفندى فامح الفتاة :- بعيتها ... 
الفتاة اللجيلة الأسوانة جالسة فى رهط من أترامما 
فى الركن النربى من أركان القام » فكثر أن يجلس 
حيث هو ليطالع القمر النافر الدى يحيل مقبرة 
العارف الله جتة وارفة من جنان الحب ... لكنه 
ما كاد يفعل حتى رأى شي السجد يقف حياله » 
ويتفرس فيه » ثم يعد يده فيقيض على ذراعه » 
ويدعوه إلى خاوة معه ... وما كاد يستقر مهما اللقام 
فى خلوة الشيخ حتى يدوى الؤذن بأذان الظهر» 
فتتردد فىجنبات السجد الكلمتان المظليمتان اللتان 


الله أ كير ... » 
وتنهى. الصلاة ٠‏ 
ويلتفت الشيخ إلى عمد أفنذى ويطلب إليه ألذ 

ينصرف لأنه سيريه من آاتْ المارف بللَه تحبا “.7 
ثم بقصد وإياه إلى مقام شمس الدين "فا ييلفاله 


إلا بعد جهد وبعد طول عنناء» لأن الزحام يلغ 
أأنشده عقب الصلاة يم يتدافع الناس نحو الضريح 


ليطوفوا به ؛ ولياتمسوا من بركات الولى البكزيم * 
ولتشملهم نفحانه ٠‏ 
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ودخلالشيخ ... ووقف مد أفندى عبدالغفور 
إلى حانبه . . . وجعل رئيس السجد يتمم بصاوات 
ودعوات » وجعل الناس يتدافمون نحو صندوق 
النذور يدسون فيه قروشهم 

وكانت سيدة وقور تجاسعندالصندوق» فاراع 
الناس إلا أن تقف خْأَء وتأخذ مقسا صنيراً 
ثم تتناول غدائرها الذهبية فنقطع كل ( عمودية ) 
وندسها فى ثقب الصندوق وتصنع هذا سبع عسات 
ثم مجلس قليلاً » ثم تمود فتقفة وتعمل القص 
فى غدائرها ٠٠:‏ فملت ذلك سبع مرات ».ورئيس 
السجد واقف يتمتم ويس وذ» ثم يسبحل ويحوقل» 
وهو بين هذا وذاك يتفصّد حبيته بالعرق فيدع 
حبّانه تترقرق فوق وجهه الشرق التير ... 

ثم يتدافع الناس ْأة فيفسحون طريقاً جل 
فقير أشعث الشعر خلق الثياب عارى القدمين :الى 
الميئة , قد علق فى ذراعيه حلقاً ثقيلاً من حديد » 
وجعل فى رجليه سلاسل وأغلالا» وأغرب م نكل 
ذلك وأجب جمله فى شفتيه كاد ثقيلاً من فولاذ » 
وفى عناه سيفاً مفلولاً من خشب له خمد زرى 

وقف هذا الفقير حيال ضري الولى ؛ ثم أخرج 
مفتاح) فدسه ف القفل التدلى من شفتيه » وكوتاه 
ذانفتح » وسلك اللبان الطويل من ثقيين كبيرين 
فى شفتيه » وراح يصلى صلاة غافتة أول الأعس » 
ثم جعل يفمغم مرة ومبعهم أخرى » ثم راح يعصف 
بصوته ويقصف ءَ ويجلجل كالرعد » ويقول : 

با سيدى يا ثعس -الدين ... مدو 
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ا سيد العارفين بإلله ... مده' 
مد » مدد با ثور العين » مددد' 
ا أبا الكزامات يا ولى الله مدو' ! 
با سارى فى الليل مدد » مدد ! 
يا كاشف أسرار الناس ؛ مدد ! 
خذ بيدى با ثمس الدين ؛ مدد | 
عن الحلال يا زن » مدد [ 
أنت القصود باز ؛ مدو[ 

٠‏ مدن...مدن... مدخ.. 

فى القاب شجون » وشجوله فنون ... مدد ! 

حبك يضنيه » وهواك دواه ... مدد ! 

عرش الرحمن » لك فيه إبوان » مدد ! 

10 

وكان الرجل ينشد هذه الحتافات فى صوت 
متهدج » وفى لساننا الدارج ».ثم ينها وزنا سلباً 
مستقباً مع أنها ليست شعراً 

ووجم الناس ... ووقفوا لا ينبس أحد مهم 
بكلمة ... ووقف السيد تمد عبد النفور مسبوها 
مشدوهاً ... فقد خلبه ذلك الإخلاص الحاو الذى 
كان يتدفق من فم الرجل فيحل بادا في قلوب 

الناس » ويستولى على مشاعيثم ... فلما قال الرجل.: 

- الشك حرام ... مد ... مده ! 

- عبد الثفور ... أسمه عمد ... مد مدو [ 

يا رب أهديه"' ... مدد مدد' [ 

- باثعس الدن.. إشفيه إشفيه.. مدد' مدد'! 

شمر تخد أفندى بفيض من الشعور العجيب “ 
فى دمه » وأحس كأما الأرض تسوخ 


يسرى بارد 
: 1 إقفق 
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حت قدميه ... وخيل له أن القبة ترقص.مع الرجل 
ومهبط وتعاو وتروح ذات اليين وذات الثمال . . 
ثم نظر إلى الناس فوجدثم جميماً برقصون على ننهات 
الشييخ ؛ ويغمغمون ممتافانه 

م هال رئيس السجد أة وكير ... فتكت 
الرجل الفقير وسمت الناس » ووقف المواء وأم.ك 
الحاضرون أنفاسهم ... ورفع ارئيس يديه نحو 
المامة الكبيرة الكورة ؛ فاهتز بيض النعام ورجفت 
الثريات ؛ وتأرجحت السفينة عنة ويسرة » ثم مضت 
لحظات على هذا الحال ... م اشتد الصمت وظل 
الناس مأخوذين بروعة الشهد العجيب ... لكنهم 
هللوا فى سوت واحد وكبروا » حيما لحوا المامة 
السكبيرة الهائلة بز وتتحرك » ثم يتحرك الضريح 
كله حركة هينة لينة لسكنها ملحوظة لأنها حدثت 
عتين أو ثلاث ... تم خرجت أصوات جيلة من 
داخل الفريح تقول : 

« الله ... الله ... لا إله إلا الله 1» 

فا كادوا يسمعونها حتى.تدافموا بالجنوب 
والنا كب نحو صندوق النذور . .. وكان تيا 
أن يسبقهم الرجل الفقير فينثر فوقه كثيراً من 
الريالاتالصرية الكبيرةكان الخاذم يجممها ثم بقذف 
5 فى الصندوق كا يقذف القروش واللالم والبرائر 
وأنصاف البرائز وأجاسها ... وحاوات السيدة التى 
كانت تقطع الذهب من غدائرها أن تدس فى الصندوق 
إحد (عموديتها ) » لسكن الخادم ( رحاها ) أن 
تستأنى حتى يفرغ الزوّار . ومع ذاك فقد استطاعت 
أن تدس ( مموديتين ) » وكانت فرحة يطفح اليش 
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من وجنانها ومى تصنع ذلك ... 
دنا 

وخلا القام من الزائرين إلا قليلاً . 

ثم شعر تمد أفندى بيد تقيض على ذراعه من 
خاف » وسمع صوناً يقول : 

- ألا تستغفر با تمد أفندى ! 

والتفت تمد أفندى فبص ‏ بالشيخ علىعبدالواحد 
فدار الحديث ينهما » واشترك فيه رئيس السحد : 

- أستغفر الله با شييخ على ! 

ألا تلتمس الصفح من سيدى ثعس الدين؟ 

- بلى ... ألقس منه الصفح بعد أن شهدت 
بعينى وسععت بأذني ! 

ثم قال رئيس البيجد : 

حقا ! لقد أتلفت الدنية قاوب شبابنا » 
وأضعفت ثقنهم بأولياء الله ... ألا إن أوليا. الله 
لا خوف علهم ولا ثم يحزثون ... 

فقال مد أفندى وهو يستمير : 

- أجل... لسكننا ممذورون... فتالله إن هذا 
أول بوم أرى فيه م كرام ةكولى » وما لآ كونن خادماً 
بعد اليوم لسيدى شمس الدين ... وتالله لأحلن إلى 
مقامه تحفا وآيات من الآيات .: 1 

ودما له الشيخ الفقير » ثم أخذ قفله مله فى 
شفتيه ؛ وذهب يلجل بسلاسلة » ويضرب فالمواء 

ونظر تمد أفندى فى الركن البارك حيث جلت 
الفتاة فى رهط من أهلها » وكان فهم رجل شيخ 
كير » فاستأذن رئيس السحد فى أن يكفى ممه 
إلى الرجل » فاما لقيام سأله مد أفندي إذا كان هو 
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- مم 


واد الفتاة . فقال الرجل  :‏ نع يا بك ! ».. ققال له 
مد أفتدى : « وابنتك هذه منزوجة ؟ » . فقال 
الشييخ : «كلايا بك ... سبل الله لها » . فقال له 
« فهل تزوجنى إاها وأنالا كنء 
فقال الرجل : « أنظرني 


مد أفندى : 
وهؤلاء شهودى ؟» . 
أياما با بنى !> . 
فقال حمد : « وأرجو أن أنال القبول إن شاء 
الله » فقال الرجل : « القبول إن شاء الله » 
ثم بعراف نفسه إلى الشيخ وعيفه : دقرأ 


اججيع الفاحة .. 


د 


وما كاد يخطو حمد وصَيد الضريح حتى مع 
خادما خبيثاً من خدم السجد يقهقه ويقول لصاحبه : 
هل رأيت ؟ أن أم أنت ؟.. لقد دخلت الضريح 


اانا 
لعا لالب 


اسن سس 
بباع بخمسة قروش جميع المسكتبات بالمالم العريى 
وككتبة الهضة الصرية 


01000126912 (1.601 


على كل حال .. 


أ لق 0154 0/0ام6. !0 0 طاععة]. الالالاالا//:وماخط 


هذه الجعة قلأت الصندوق وهديت الضال وزوجت * 
فتاة ... فاذا صنعت أنت الجمة السالفة ؟ 6 
فقال له صاحبه : « حقاً إنك لشيطان 1 .. 


لكرن الذى ساعدك هذه الرة هو الشيخ 


. أو السلاسل ! » فقال الأول : « لقد لقّنه الرئيس 


دوره فأداه على خير وجه ... لشد ما كنت أفزع 
أن يضيع أحد اربإلات !.» : 

ول يكن الحادمان بريان تمد افندى وهايتناجيان 
هكذا ... فلما ربت على كتف أحدها وأبصرا به :. 
فزعا فزعاً هو أقرب إلى االحجل والحياء 

لكن مد افندى عبد الغفوركان أشد استحياء 
. ومع ذاك فقد تروج الفتاة » لأنها 
وقعت من قلبه موقماً عظها ..' 


ديق شير 


| لام ارال 
للسشاعر الفبلسوف عون انولانى 
مرخة يغ 
أصمر مسن الرابات 
وى قصة عالية تعد يحق من آآثار الفن الخالك 
5250 


تظلب من إدارة مجاة الرسالة 
وننها 16 قرشا 6ه 
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ماد زاكر ير 


#جد دج م4 14 جاع د جها عوا و عي ب ع0 ني جد جد 4 


كان الأطفال قد اعتادوا دخول يستان امارد 
واللعب فيه حين يمودون من الدرسة عصركل يوم . 
وكان بستاناً واسعا » رقيق الحوائى » قد 1 كتست 
أرضْه بالمشب الأخضر الطرى » وانتثرت فى أرجاله 
الأزهار اللجيلةكأنها النجوم . وكانت فيه اثنتا عشرة 
شجرة من أشجار الحوخ التى تتفتق فى الربيع عن 
أزهار رقيقة زاهية الألوان كأمها اللآلى' » تتحول 
فى الحريف إلى ثمار بائعة سائغة . وكانت الأطيار 
.فيه تعتلى غصون الشجر وتغرد فى عذوبة تصرف 
الأطفال عن ألعابهم وتستوقفهم مأخوذن » 
فلايملكون أن يعبروا عن نشوتهم بثير هذا القول : 

- ألا ما أسعدنا فى هذا الكان ! 

غير أن الارد عاد بوما من زيارة أحد أصدقاله 
الثيلان » بعد أن لبث مه سبع ستين » أنعى 
فى خلالها كل ما أراد أن يحدثه به - فإن محادثته 
كانت محدودة تنتعى ولا شك - ءاد العملاق إلى 
قصره فرأى الصغار يلمبون ويمرحون فى البستان ! 
فصرخ فهم بصوت خشن غليظ قاثلا : 

- ماذأ تصنمون هنا ؟ 

فانطلق الأطفال من فورثم هارين ! ثم استأنف 
الارد صراخه قائلاً : 


- إعا هذا البستان ملك » وذلك ما يستطيع 


: يها سّالاجيزى أوتحكار نابلا 
قلالاستاذ وى شابنا ا بالتحييفت بحت 


عوج عاج عجعج عا جنا جد جد ع جاع ب جد جد جد يد مويه بج جاح اج 144 جد ع 0ج جه جا 
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إدرا كه كل إنسان ؛ ولست أسمح 
ايدج فيه أبد] ! 

ثم قام فصنع له جدارا رفيعاً سوار 
به بستانه » ودفع لوحة "كتب علبها 
هذا الإعلان : 
1 سيجْرَى الخالفون 

ْ ينس المزاء 

فياله من مارد لا يؤثر أحدا بالحب سواه ! 

ول ببق حينذاك للأطفال الساكين ملعب 
يرتعون فيه . لقد حاولوا أن بتخذوا لهم من الشارع 

ملعبا » ولسكنهم زهدوا فيه حين وجدوه مليكا بالأتربة 
والأحجار » وظلوا كذلك يحومون حول الجدر 
الرفيعة -- حين ينهون من دروسهم -- لاممين 
>مال ذلك البستان الذى وراء تلك الأسوار» وبأيام 
سعادمهم التى اننهت» يقولون : 

- ألا ماكان أسعدنا هناك ! 


اج 1ه جا ب جد عي جا مج ع اع د 


ثم قدم الربيع وانتشرت عقدمه الأزمار 
والأطيار ىكل ناحية على الأرض غير بستان هذا 
الارد الثم الدى لم بيرحه الشتاء . إن الأطيار 
م سه أن تغرد فيه حين غاب عنه الأطفال ؛ وإن 
الأشجار قد أَنْسِيَت' أن تورق أو تزه .. 
ولقد أخرجت إحدئ الأزهار الجيلة سرة رأسها من 
بين الأعشاب فهالها وأحزنها أن ترى لوحة الإعلان 
نع الصئار من غشيان البستان » وانسلّت هاربة 
لننتأنف ومها المميق الذى كانت مستغرقة فيه . 
ول يكن فى العالم أحد قد استولى السرور عليه غير 
« الثلج » و « الجليد » اللدّ'ن قلا فى نفسيهما : 

- إن الرييع قد أ نيسى” هذا البستان» 
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وانلث فإ سنحيا هنا طوال الما ! 

وكذلك طنى « ااثلج » على الأعشاب وأسبل 
عليها طرف رداله السابغ » وانتشر « الجليد » على 
الأشجار قكساها حلة من الفضة ازدانت ما 4 ثم 
إنهما أعسا ربح الشمال أن تبتى معهما فبّت أمرهاء 


وجاءت ملتفة بالفبراء تصفر طوال الهار خلال 


البستان والداخن ؛ فرحة مبذا الكان الميج 
ثم نمم قرروا دعوة « البَرّد » فنزل وأنشأ 
يتحدر كل بوم ثلاث ساءات بشدة حتى يكسر 
بلاط القصر » فإذا تم منه هذا أممن هببا حول 
البستان يطوف بأقصى ما أوتيه من سرعة ! لقد 
كان برداً حييا أغبر » وكانت أنفاسه بوضاء كالثلج ! 
وقد جلس امارد اللثم ذات بوم فى الشباك الطل 
على البستان الأجرد الشاتى » وقال يحاور نفسه : 
حاها أقدى أن أفهم سبب تأخر الشتاء حتى 
الآن ! وما أظن إلا أن تنير؟ قد طرأ على لجو . ” 
ولكن الشتاء ل يأث 6 ولااجاء بده .صيت 
.٠‏ بل إن المريف نفسه جاء وأنضج 
الغار فى كل بستان إلا في بستان هذا الارد الذى 
كان يعرفه الحريف لثما لا يحبٍ أحدا غير نفسه ! 
وإن الارد لضطجع ذات باح فى فراشه 
إذ عع أنفام) شجية تطرق"أذنيه خيّل إليه لمذوبتها 
أنهامن فرقة موسيق .لمك حين كانت يجتاز فى 
الطريق » ول تكن تلك الأشام الجية غير صدح 
طائر صغي كان يشدو على بعد من نافذته. لأنهما كان 
مع من أمد بعيد شدو طائر » فظن أن ما طرق أذنية 
أعذب ما فى العالم من ضروب الألمان ! 
ثم إن البردوقف مهتانه من <وله ‏ وريج الثمالٍ 
قطءمت هزيزها » وحاءت امارد من النافذة نفدق” 
من أريح عبق جيل : فال المارد فى نفسه + 


ولاخريف. 
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- لومم 


حاما أحس إلا أن الرييع قد جاء أخير؟ : ٠:‏ 
وقفز من فراشه » فاذا رأى ! 

إنه لنظر جد جميل ! 

أولنك ثم الأطفال الصغارٍ ».قد دخلوا البستان 
من خلال نقب بسغير وجدوه فى أحد الجدر واعتاوا 
الأغصان وبقوا هنالك جالسين . وقد ابتهج الشجر 
بمقدمهم فأورق » وماس على رؤُوسهُم فىحبوحنان» 
وكان الطير يشدو حيئاً ويطير حيئاً ف جذ ل وابتهاج: 
والزهى يرنو إلى ذلك بسام الثنوز من بين الأعشاب 

- إنه حقا لنظر مهيج ! 

ولكن الشتاء لما يبرح تلك الراوية القصية التى 
وقف فها أصفر الأطفال يعول طورا » ويطوف 
بها حوله طوراً آآخ » والشجرة السكينة التى بقربه 
ما تال شاتية .. إنذلك الطفل م يتمكن من الوصول 
إلى العذن لصغره ؟ وكانت الرريح الشمالية تعصفث حوله » 
والشجرة تنحنى له ما استطاعت وندعوه قائلة : 

- تسلق أمها الصى الصغير ... ولكنه مايقدر 
على ثىء من هذا !! 

... وأدركت امارد عليه الشفقة حين رآه فقال: 

- ألا.ماكان أشد إيثارى لنفسى ! لقد عرفت 

الآن سبب انقطاع الربيع عن الجى' إلى هنا . 


سأذهب إلى ذلك العلفل فأضمه على الشجرة» ثم أنئثى 
على الجدار فأهدمه وأجمل من ن بستانى هذا ملعي) 
وقنا على الأطفال حتى الأبد . . . واشتد أسفه على 
ماكان يدر منه 1 


ثم إن الاره نزل وفتح بابه فى هدوء وساز 
ى بستانه ؛ ولكن ما إن رآء الأطفال حتى أوغلوا 
هربا , وعاد الشتاء إلى البستان من جديد ! ولسكن 
سيا واحدا منْهم لم هرب » ذلك هو الصغير الذى 
ملأت عينيه الذموع لا رأى امارد قادما إليه ا 

وتسلل الارد إلى الطفل ورفعه باطف فأجلسة 
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مهم 


الرواية 


على الشجرة فا كان أسرعها حين أورقتوازدهرت 2 
وما كان أسر ع الأطيار حين تساقطت علها مغردة 
حاكة حول الصى الصغير الذي كان يحولها عنه إلى 
عنق المارومسرورا . ثم اتحنى الطفل على امارد فقبله » 
فلنا زأى أسحابه ذلك أمنوا امارد وعادوا وعاد معهم 
الربينع » فقال امارد يخاطبهم : 
إنه بستاكم أيها الصنار الآن . ثم تناول 
ممولاً كير فهدم به الجدر القائمة حول البستان . 
فكان الناس إذا صروا به فى طريقهم إلى السوق 
فىمنتنصف الهار رأوا امارد يلاعب اللأطفال فى أجل 
بستان تقع المين عليه ! 
وظل دأب الأطفال كذلك » يلعبون طوال 
الهار؛ حتى إذا أمسى الساء وخم الليل » جاءوا 
إلى امارد غْييوه وانصرفوا -... 
وقد شأهم امارد مرة عن صديقهم الصغير الذى 
كان رفعه على الشجرة » فأخابوه بأمهم لا يدرون 
عن أصره شيئا » فإنه ذهب ول يعد ... إنهم لم بروه 
من قبل » ولا رأوه من بعد » ولا يعرفون أبن 
يسكن . لشد ما حزن امارد على ذلك الطفل الصغير 
الذى قبله ! 
نا 
بق الأطفال على :هذا : يختلفون إلى البستان 
عص ر كل اوم بعلم انهاء دروسهم » فيلعيون مع 
صديقهم امارد ... غير أن الطفل الصخير وحده كان 
التخلف من بينهم أبدا . ولك كان امارد يشتاقه 
ويحبه » ويتحدث عنه ويتمنى أن لو رآه : 
ومضت على ذلك السنونتتبعها السنون » فشاخ 
الارد ويجز عن مشاركة صغاره اللعب . فكان يجاس 
٠‏ على مقعد وثير ليتفرج علهم هاناً منتبط) . وكان 
يقول فى نفسه : 
- إن في هذا البشتان لكيرا من الأزهار 
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الجيلة . ولكن أجمل منها فى نظرى هؤلاء الصغار 

وفى صباح وم شات .. وقد أصبح الشتاء 
الآن لا يفزع الارد » فا هو ألآن عنده غير إغفاءة 
قصيرة لا يلبث الربيع بعدها أن ينض بأزهاره 
وتماؤيله . فى صباح ذلك اليوم » بينا كان المارد 
يرتدى ثيابه إذ بصر بشىءهاله» كذب نظره وكذب 
نفسه... إنه منظر مدهش عميب! أفى الإمكانهذا ؟ 
شحرة حالية بالتّوار الجيل فى تلك الزاوية القصية 
وحتها طفله الصغير الذى أحبه واقفا ؟ 

هرول الارد نازلاً ستخفه الفرح ؛ وجاز أرحاء 
الحذيقة مسرعا حتى <اء إلى الطفل ؛ وما كاد أن 
يقترب منه وبرأه حتى ط| غضبه واربد وجهه ؛ 
وسأله قائلاً حين بصر بآثار سمارين على يديه ومثلهما 


على رجليه : 

- من ذا الذى حرأ لخر حك ؟ قل من ذا الذى 
حرأ عليك ففمل ؟ ش 

فأحابه الطفل الصغير : 

- كلا . ما تلك بجروح حقيقية . إنها 
جروح الحب ! 


وهنا استوات على قلب امارد الرهبة واللحشورع 
نفر ساجدا أمام قدى طفله وسأله قائلاً : 

- من أنت إذآ ؟ 

تأجابه الطفل باس : أنا الصى الذى سمحت لى 
مسة باالمب فى بستادك هذا » جدت لآخذك مى إلى 
بستانى الذى هو الفردوس 

د د 

وحيما جاء الأطفال عصر ذلك اليوم كعادتهم 
وجْدوا الارد ميا فى مكانه حت تلك الشحرة » وقد 
نثرت على جمانه. الأزهار والكّور” الأبيض_الجيل 
تمرى شاب السعيذى 


* 


« بغناد » 
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بج يد يجي جرد جد ود جلا جو جد جد بج بو له جه جا يجيج يخود عد عه ج23 


ع 
# 
ع« 
2# 
ع« 
ع« 
2# 
ع 
ل 
8 


اي بها جع عدج دج جد بج جه عي جيه هدجي عد يد جود جو عد بدح د 


لج جد ج ديه بيد بج ب د جد جوع ود جر جاجع جا جا 


« إذا كان الطبيب شابا شديد الجاذبية فاله خليق 
بأن يجدكل ع يطية يزورها مصابة بتعب القلب » 
010 


ضاحثت ريدي الاة اراق على بريد قي 
لمحة ساخرة : 

- أيتها الأخت حنا !ياْأخت حنا ! من عساك 
ترين من الشباك ؟ 

فتلفتت حنا مبتعدة عن الشباك وقد الهب 
خداها بحمرة الحجل » فلقد أصبح عادة لما أن تقف 
فى الشباك مترقبة كلا دنا موعد ساعى البريد 

وسارت المرشة تق ونك م مريشئيها فاحدت 
عليها ناظرة إلى وجهها الجيل الشاحب ؛ وقالت عن 
50 

- لا أرى أحدا غير الدكتور سيمور » وما 
أظنه قادماً إلى هنا 

» فضحكت فيث ميرتون كة خفيفة مساهترة‎ ٠ 
1 : وقالت‎ 

- وإ لا؟ ل لا يحضر إلى هنا با أخت حنا ؟ 

فأحابت حنا منهة الريضة فى ثنىء من الرقة : 

ل أنا لست أختا إن أنا إلا ممرضة عادية 

-- ولكنك تقطمين وقت فراغك كله فى ترقب 
إنسان ما أو شىء ماء إذن يجب أن تكو الأخت 
حنا.. ثم أحب أن أععرف لماذا لا ينبني أن يزور 
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قم 


] الاكتورجرزوسيمو سد سريضة1 0 
أجابت حنا فى لهحة الجد : - 
- لأنه زارها سباح اليوم » 
ب وليست حالتك الصحية بداعية إلى 


ابه بهد جود بوه بو جد بهد جه جه جه و ج10 :0 جا جد جه جه ج04 


4 جع جد بج جب دج بياجع بي بع تظنين أن الط لا بحضر الله لزيازة 


مريض يحتضر ؟ إن هذا لهو البخف يا عزيزتى ! 
والآن هاتى علبة الزينة » وسأريك فى الال لباذا 
ممم الدكتور جون هذا الاهمام بعريضتة ؟ 

فأجفات حنا وقالت منكرة : 

- علبة الزينة ؟ :ولكن لا يجوز أن تصبنى 
وجهك واو الآن على الأقل 

- ولاذا؟ 

- لأن الطبيب قد يخدع باون الصبغ عن 
لونك الطبيى . 

فغمزت فيث بعينها لممرضها وقالت : 

- إن طببى لن يخدع » وعلى كل حال لقد 

حسنت حت » وليس فى ما أسَكو منه . والمق أننى 
لا أدرى لماذا يقفى عل بأن ألرم الفراش هذا 
الوقت الطويل . إنى لأرى أن السألةكلها مؤاصة ! 

فقالت حنا متلطفة : 

- يجب أن تتحمل فترة أخرى قصيرة . 

- واها ! لا تلجثى إلى هذا الأساوب الدى. 
يخاطب به الرضى با أخت حنا ! ولتمطنى الشط إذا 
كنت لا تسمحين بأمر الشفاه . ولتعلمى أن الرجل 
المزيز إن يحضر ليرائى لا ليزور الريضة رقم 84 

فنظرت حنا فى سكونٍ إلى جسم ممويضتها الميلة 
اارشيقة . فرأتها جذابة فى مرضها كا عى جذابة: 
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فى صحنها حين نجرى من مكان إلى مكان مع أسدقائها . 


الرحين . فلا تحب إذا رأى الدكتور جون سيءور 
أن الضرورة تقضى بزيارتها . 

وحبست حنا فى صدرها زفرة كادت لخونها » 
إذ من الوم أن يرى الإنسان سعادة غيره من الناس 
وقصص غامهم » فى حين لا بشعر هو بالسعادة » 
ولا ينعم بقصة غرامه أو على الأقل فى حين تتحه 
سمادته ؤقصة غرامه أيجاهاً خاطتا . 

فقد مضى علما الآن أ كثر من نخسة عشر 
بوم منذ تسامت آخر رسالة جاءنها من روين » فليس 
بعيدا أن تكون حيحة تلك الإشاءات التى اتصلت 
مها عن العلاقة بينه وبين الفتاة روت . فكيف 
السبيل إلى التأ كد من المقيقة ؟! فهذا الك 


النظيع هو الذى كاد يقتاها . 

والسدت فيك لمرضتها عد أن أملحن 
شعرها وقالت : 

- أنظرى الآن با أخت حنا ! هل تريننى 
أيحب من يرانى ؟ 


فأومأت حنا برأسها إماءة إيجابية وقالت : 

- إبك لفتانة ياسيدتق . 

ققالت فيث وفى عينها معنى الليث : 
ح هذه م القكرة » ققد أعد السرح ونحن 
الآن فى انتظار دخول البطل 

وفى هذه اللحظة سمع نقر على الباب ففتحته 
حنا وتنحت مفسحة الطريق للدكتور جون سيمور 

وكان الطبيب شاباً طويل القامة » أسعر اللون» 
تبدو على فه إمارة الجد وفى عينيه معنى الإنسانية » 


وكانت حنا تناح لمنظره 
.فدت « فيث » للطبيب يدها البيضاء النحيلة 
وقالت : 
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-- صرح يا دكتور جون ! هل جلت لتوقع 
ورقة الوفاة ؟ 

فوقف الطنيب أمام السرير واحنى ينظر إلى 
الريضة وقال : ش 

- أظن أنتى أستطيع أن أرجى' ذلك إلى مابمد 
يوم أو بومين 

ثم وجه الطبيب الحديث إلى المرضة وقال : 

- سأغير الدواء للم سميرتون باحضر:ةالمرضة. 

دلوت فيث وجهها وقالت : 

- إنك تحسن لو مرجت بالدواء نوعاً يقرب 
طعمه من طعم اللكريز ... 

- هذا الطلب يذكرنى بأن أقول لك إنه بعد 
شفائك يجب أن تستمرى فترة من الزمن متقطمة 
عن السكوكتيل والتدخين والسهر الطويل 

فقطبت فيث وجهها وقالت : 

- ليس لأحد من الرجال أن يتدخل على هذه 
الصورة فى شؤونى الخاصة فإن الحياة تفقد مبايجها 


فى نظرى ياه كتؤر إذا أنا كلفت نفس ى كلما تسألنى 


أن أ كافها من حرمان ! وإنه ليجمل بى عند ذلك 
أن أعنيق حذاى فى الال ش 

فم يجب الطبيب على هذا الكلام ولكنه أمسك 
بالعصم النحيل بين أصابعه ونظر إلى صريضته نظرة 
الجد . وانهزت المرضة حنا هذه الفرصة لتنظر 
إلى صفحة وجهه نظرة الختبر الدقيق . ومامن شك 
فى أن الطبيب كان جيل الوجه » فلا يجب إذا أحبته 
مس يضانه وأغرمن به » ولا حب إذا أرادت فيث 
ميرتون أن تتجمل وتنخذ من أسباب الرينة مازيدها 
فتنة وحاذبية استعدادا للقاله ١‏ 

وحدثت المرشة نفسها ومى تنظر إلى الريضة 
وطببها بأنهما إذا تزوج أحدها من الآخر كانت 
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زيحجتهما صفقة راحة » ذإن أموال فيث تساعد طبيياً 
قروياً مثله على الوض:بعملهالضئيل وتوسيع دائرته» 
وحزم الدكتور جون كفيل بأن يكبح جماح هذه 
الفتاة المرحة الفارغة الرأس التى ظنت أن خير مافى 
المياة هو اللهو والعبث . فإن الأشداد تستطيع دائماً 
أن تحسن العمل إذا سارت جنبا إلى جنب 
واستمر الدكتور جون جالسا وقتا طويلاً على 


كعم اله 4عكامهط/ججرهع. كام هطععة؟. لبلبر :ماما 


الرغم من أنه يموكا تعلم فيث وكا تعلم حنا أن حالة 
مريضته لا ندعو إلى القلق . بل مى على السكس من 
ذلك قد وصات إلى مرحلة النقاهة . ولكنه استمر 
جالساً وأطال الماوس 

وقالت فيث على أثر انصراف الطبيب مخاطب 
المرسة : 

- أنذكرين ما قلته لك ؟ هل هناك من رجل 
يبدى من دلائل الب العميق أ كثر ... 

فقطعت المرضة على مريضتها الحديث بقوهها . 

لقد حانت الساعة التى يحب أن تتأهى فها 
للنوم .. 

فغدست فيث وقالت : 

- لا تكونى مكذا كالقط الشاكس ! 
ألا أستطيع أن أتحدث عن الدكتور جون إذا أنا 
أرذت ذلك ؟ يجب أن تمترفى بأنه جيل إلى حد 
فصاحت حنا فى حدة : 
- إنه لأجل جدا من أن يكون طبياً 

0) 
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الرواية 


فقالت فيث منهمكة : 

- أحسب أننى كنت أتقدم فى طريق الشفاء 
بأسر ع ثما تقدمت لو أنه كان ذا لحية وخطها الغيب 
يسير متكيا على العصا ! حسن؟ إننى لن أفمل ذلك» 
وسأتلكا فى طريقالشفاء وسأكون عريضةتسترجى 
اهام طبيها مادام بريد هو ذلك . تحبا » إن الرجل 
السكين لا بد أن يكون معذورا فى إطالة قبضه على 
يدى ! ألم تلاحظى أنه اختبر سرعة نبغى ثلاث 
مرات هذه الليلة ؟ 

بلى» لقد لاحظت حنا ذلك 

وألقت فيث رأسها على الوسائد مسترخيا وقالت 
وح تنظر إلى حنا : 

لقد كنت أخثى أن يصبح هذا امرض عبئاً 
يثقل على" جله » ولكننى أرى الآن أنى لا أبالى به 
مثقال ذرة » فى حضرة طبيبٍ جيل يحمل قلبه على 
كفه؛ ووجود ألطف وأرقممرضة ف العالى لا أَجِد 
.موضعاً للتتكوى على الإطلاق 

فتأثرت حنا تأثرا خائياً واحنت على عريضتها 
فقبلها » فقد كان فى تكوين فيث شىء يجذب إلبها 
الناس » وكانت على بينة من شعور الكتور جون » 
كاكانت تعل أن الحب هو أحسن علاج فى الوجود » 
وقد أحدث العجائب فى عرض فيث . وعما قريب 
تصسح فى غير حاجة إلى ممرضة 

وساءلت حنا نفسها بعد أن طافت هذه الأفكار 
برأسها : 5 0 

وماذا عسى أن يحدث لى عندئذ ؟ أأبحث عن 
عريضة أخرى أسهرعليها أم تراى روج من روبن؟ 

لقدكانت الفتاة منذ سنتين على استعداد لازواج 


من رون » وقد أنبت - فى مخيلها كل غرزة, 


فى جهاز العرس »كا رتبت فى عناية أثا ثكل غرفة 
من غرف ينها الخيلل 
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غير أن « روبن » كان دام الاعتذار . فهو 
مرة غير مطمئّن إلى البقاء فى العمل الذى يشغله » 
ومرة لا يحد يبنا يستأجره » وتارة بقول إن الوقت 
صعب والالشحيح ؛ وطوراً يقول : خير أن يتوج 
الإنسان فى سعة من أن ينسرع ثم يندم ساعة 
لا ينفع الندم ! ١‏ 

فلم يكن أمام حنا إلا أن تستمر فى المُريض 
نما « رون » مستمر فى الاعتذار 

وما تشك الفتاة فى أن خطيمها يحمها » لقدكات 
من ذلك جد وائقة وكل هذه الإشاعات التى أثيرت 
حول علاقته بالفتاة « روث » لا تستند إلى أساس 
من الحقيقة » فإن مى إلا تقولات بليدة سخيفة 
يختلقها أناس بإداء سخفاء . وقد اعتزمت الفتاة 
ألا تصدقها وألا تصنى إلى مسروجبها 1 

صاحت المريضة تدعو الأخت حنا مكررة النداء 
وكانت حنا واقفة فى مرقها من الشباك تنظر إلى 
الطريق على عادمها . وكان ساعى البريد قد اعتاه , 
فى الأيام الأخيرة أن ييطىء فى الحضور » ينما اعتاد 
ال د كتور جون أن سكر فى مواعيد زبارانه . ورأت 
حنا عربة الطبيب العتيقة ذات القعدين تقف أمام 
مدخل الباب » فردث على نداء الريضة : 

- ها هو ذا قد أقبل ياعزيزق 

فصاحت الريضة : 

- أسر بإلرآة إلى" » فإلى لأ كاد أشنه 
الغراب ! 

كان من العادة أن تعنى حنا من العمل ساعتين 
كل بوم بعدالظهر» وأنتتغيب نصف بو مكل أسبوع» 
وكانت الحادم حل محلها لدى الريضة فى أثناء راحتها 
أو غياها » فلما عادت فى أحد الأيام بعد عطلة نصف 
اليوم » :وجدت سيارة الدكتور: جون“واقفة أمام 
الباب » فصعدت الس مسرعة خشية أن ككون 
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الرواية 


عمويضتها قد ساءت حلها على حين لؤأة » ولكنها 
اطاأنت حين سممت صوت اللدكتور جون الحنون 
بصل إلى أذنها من خلال الباب نصف الفتوح » 
وهو يقول : 

-' إننا لن نتناقش فى ذلك مرة أخرئ إذا 
كان الأعس يضايقك » وما أريد منك فى هذه اللحظة 
أن تفطى برأى فى الوضوع » فالؤقت لا بزال متسعاً 
أمامنا » وما زلت أنا شاباً ؛ ولا بزال فى مقدورى 
أن أ كيف مستقولى غلى ماأريد » ولكنك تستطيمين 
أن تساعديى إذا أنت أردت» وإنى لمحتاج إلى إنسانة 

وما سممتحنا هذه الكلات ختى انصرفت تسير 
على أطراف أصابعها » فم يكن مثل هذا الحديث 
الذى يقصد به إلى أن تسمعه ؛ واستمر الطبيب بعد 
ذلك عشر دقائق فى حضرة الريضة» ثم انصرف » 
وارتدت حنا ملابس المَرِيض وذهيت إلى مكانها 
قبن ونه لاط يت :ضر مسي 5ه 
هادنّة يبدو علها الامهماكى التفكيرء فقا تالمرضة 

و ا 
الطبيب 

فدمدمت « فيث »6 : 

- لا بأس فى ذلك ؟ فقد كان لدينا ما يحسن 
أن نتناقش فيه منفردين 

وأنجهت حنا إلى الشباك وأطلت فنه فرأت 
سيارة الطبيب قد بدأت تتحرك فى الوقت الذى 
وصل فيه ساءى البريد على دراجته .. فطارت الفتاة 
إلىالدزج مببط عليه فى سرعة البرق وقد اشتد نبض 
قلها » ومى تقول فى نفسها : هذه الرة ... بالتوكيد 
0000 
وساءها الساعى خطاباً وكان من رون ! خدقت 
في هكأنها لا تصدق عينها فا تريان . إذن لم ينسها 


عم 


' رون ! فهو لايزال يحبها » أماالفتاة روث فلا تشخل' 


أي ناحية من نواحى تفكيره 

فضت حنا-غلاف الطاب فى لطفة قر تجدم 
خلا لوي ء ولنكن الإنشام ل يكن من مؤاشع 
قوة « رون » وججلة واحدة تكنى لكشف غرضه 
من الكتابة ... وهذا ماحاء فى الخطاب : 

« فى نفسى ثىء أريد أن أسر به إليك » 
ولكننى لا أععرف كيف أصينه كتابة . فهل لك 
أنتفا بلينى حيث تشائين فى بوم عطلتك من الأسبوع 
القبل ؟ على أنى أتهز هذه الفرصة لأبلنك أننى 
قد حسن مسكزى على غير انتظار » فقد دعاق 
الشيخ تشارلتون بوم أبس إلى مكتبه وأخبرنى أنتى 


. قد ارتقيت إلى مسكز شرزيك أصفر » فا رأيك 


فى ذلك ؟ »6 

لقد أدركت حنا ممى هذا لذى قرأه » وليس 
معناء إلا أن أيام عملها ممرضة وليالها الضطربة ٠‏ 
قد أوشكت على .مهايتها . فرون بريد أن يتحدث 
معها فى الستقبل وما يجب أن بعدا له . ولقد حال 
المجل بينه وبين أن يكتب ما بريد أن يقول » 
ولكهما حين يحتمعان ... وهنا الهبت وجنتا حنا 
بحمرة الانفعال السعيد .. 

ولاعادت حنا إلى غرفة الريضة فاجأمها هذه 
بقولها فى لمحة الناقد الدقيق : 

- إك أيهاالآعنت حدا أجل جنا من أن 


تكونى ممرضة 

فاجر وجه حنا حياء ومضت فيث تقول فى لمجة 
التأنيب اللطيف: 

- ويجب أن تتزوجى 


فم تستطع حنا أن جيب على هذا الكلام ' 


بأكثر من قولها : 


ذه ال 4ععامهط/جترهع. كاه طاععة؟. للير//:مفاطا 
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الرواية 


- قد أتزوج بوما ما . وقد يكون هذا اليوم 
رم 
الزواج ! هو الحم الذى يشغل رأس حنا ! إنما 
لترثو إلى اليوم الدى يصبح لما فيه يبت خاص مهاء 
إلى اليوم الدى تستطيع أن تنفق فيه الال » وتبتاع 
اللاس » وتعنى يحديقتها » لا يقلق نوها سوت 
الجرس الدى يدق فى منتصف الليل » وأنات امرذى 
التوجمين » والواجبات التى تصدع الرؤوس . اليوم 
الدى تتحرر فيه من قيد مواعيد قياس الحرارة » 
ومن إعداد قنانى الاء الساخن ؛ حرة فى أن تعيش 
كا يجب أن تعيش » حرة أن تمتع نفسها بها تصبو 
إلى المتع به . 
وترقية روين التى أنبأها خبرها مى الوسيلة 
إل محقيق هذا الم السعيد » لأنها تمكنهما من 
الزواج بعد هذا الانتظار الطويل . 
وبعد أسبوع قابلت حنا خطيها روبن فى مقهى 
الظير الأذرق فى كلثون » فلما مدت إليه يدها 
مصاغة ضغط أصابمها ضغط) مولا وهو يصيح : 
+ مرح » باحنا [ 
فامعت عينا الفتاة وى تقول : 
إنه لن السعادة أن أأراك ثانية ياروين ؟ 
فرد الفتى على هذه التحية بقوله : 
- ألا تشعرن بحاجة إلى فنجان من الشاى ؟ 
فضحكت حنا وقالت : 
- هل عرفت فى حياتك ممرضة "لا تحتاج 
إلى الشاى ؟ 
وجلس الاثنان على مائدة فى أحد الأركان . 
وشبرعت حنا تفرغ له الشاى فى فنجانه » غير ناسية 
أنه يضع دائما ثلاث قطع من السكر فى الفنجان 
الواحد » وأنه يحب الشاى القوى » وشعرت بأن 
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صب الشاى زوين أشد إثارة النفس من صب 
قطرات الدواء للمجائز الصابات بالروماازم . وعما 
قريب ستكثر من مشاركة روبن .مجلس الشاى ٠.‏ 

ونظرت حنا إلى صديقها بعين مستحبية وقالت : 

! لقدكان عظياً نبأ ترقيتك يا روين‎ - ١ 

فتناول روين طبقا فيه نوع من الفطير وقدمه 
إلى حنا وهو يجيب على قولما السابق بعبارة مضطربة 
إذ يقول : 

- 1ه .. . آك... نعم ٠...‏ ألك فى شىء من 
هذا الفطير ؟ 

فقالت الفتاة : 

- أنسيت يا روبن أنى لا أستطيع أن أطمم 
هذا النوع من الفطير » إنى أفضل قطعة من الليز 
العادى الحم * ١‏ 

ومضى الفتى يتحدث فىشؤونختلفة كالأشرطة 
السيمائية الى شهدها والروايات التثيلية إلى حضرها 
والكتب التى قرأها . فأصفت حنا لحذا الحديث 
متجادة كال وكانت تصن إلى حديث ميض مشاكس 
ولسكنهالم تلبث أن تنهت إلى أن روين ليس ,عريض 
من تسهر عللهم . فسألته : 

- مت تبدأ ياروين عملك الجديد شريكا أأصفر ؟ 

فبدا على الفتى شىء من الحيرة وقال : 

- التعب فى الوشوع ياحنا , ...هو ... 
هو أننى لن أشتثل هنا بعد الآن » فقد قررت 


الشركة إرسالى إلى نيوبورك 
فصفقت الفتاة طرباً وصاحت : 


- مرح ! لقد كنت أصبو دائما إلى المياة 
فى أميركا . ألاترى ياروين أن المياة هناك سيّكون 
مثيرة لعواطق ؟ .' 

ولكن رون لم يحب علىهذا الكلام ؛ وساوت 
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الرواية يننا 


الجو فترة سكون طويل عميق غامض انزجت له 
نفس حنا ء فم تلبث أن.نظرت إلى وجه روبن وقد 
علته جمرة الحجل » فأدركت الحقيقة على حين خأة 
وسألته فى هدوء: 


- إذن كان صدقاً ما شاع عن العلاقة ببنك 


وبين روث با روبن ؟ 

فهز رون رأسه إيجاباً وقال : 

- أخثى أن يكون ماشاع صميحا » ولقد 
كنت أحاول منذ جاسنا هنا أن أخبرك ولكننى 
كنت أجين من ... 

فقطعت خنا عليه الحديث قائلة » وقد ملكت 
عواطفها : 
- ولااشك فى أنك تكون أجين من ذلك 
إذا أنت تزوجت من امسرأةلم تحبها . وإنى لاستطيع 
أن أحتمل هذه الصدمة ياروين ؛ وأتمنى لك 
السعادة فى الحياة 

إنها لمهزلة أن تجلس حنا فى ذلك القعى تصب 
الشاى اروبن متذكرة ما يحبه ومالا يحبه من قوة 
الثشاى وقطع السكر » وتحبت إذا كانت روث تعلم 
أيضا مبذا الاجّاع وما يحرى فيه 

لم تدمع. عين حنا من أثر الصدمة التى أصابتها 
ول تعتب على صاحها » واقتصرت. على أن صافته 
مودعة » وانصرفت تمثى الهوينا فى شارع هاى 
استريت » ينما عاد رون مسرعاً إلىمحطة سكة الحديد 

ووقفت سيارة الدكتور جون على حين لخأة إلى 
حانب حنا فقال الطبيب : 

- هل أستطيع أن أوصلك أَينها الأخت حنا؟ 

فوثيت حنا إلى العربة وكانت هذه مى أول مسة 
يدعوها فها الدكتور جون بعبارة ‏ الأخت حنا » 

'وضحك الطبيب لما بدا من إجفال:الفتاة وقال : 
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- هل يضايقك أن أستعير هذه النسمية من 
الس ميرتون ؟ فِقدكانت هى التى تناديك هذا النداء 
أم تريننى عخطتا ؟ 
فأجابت حنا وى مجلس إلى جانبه : 
- نم با دكتور م التى تنادينى هذا النداء 
شرك الطبيب العربة وهو يقول : 
- هذا حسن جدا ... وعلى فكرة لقدكنت 
أراك دائا تطلين من الشباك على الطريق :.. 
فعضت حنا شفتها » وقالت فى نفسها : إنه لن 
براها فى الشباك بعد الآن »,فل تعد مها من حاجة 
إلى الترقب » ول يعد أعر ساعى البريد لهمها فى كثير 


أو قليل 
وجرى الحديث بين حنا والطبيب فى أثناء الطريق 
على الريضة فقال الطبيب : 


-- ستغادر مسس ميرثون الفراش بعد قليل » 
وقد لاحظت أن لهؤلاء الفتيات الحديثات تكويناً 
يجيي . وى فى الواقع أصبحت فى غير حاجة إلى 


ممرضة 
فقالت حنا فى ثىء من الكر : 
- ولا إلى طبيب أيضا !| 
فقطب الطبيب جبينه وقال : 


- ولكن لابدلى من أن أزورها بضع مرات 
أخرى فالأمركا ترين ... ش 

ثم حبس الطبيب الكلام فى فه وعاد فقال : 

- آسف فقد كدت أفشى لك سراً » وقد 
طلبت منى فيث أن أحتفظ به لنفسى إلى حين 

فلم تقل حنا شيئاً » فقد كانت على عل بما برى 
إليه » فليس من الفروض أن يقع الأطباء فى غرام 
عرضامم » ولكن من ذا الذى يستطيع أن .يلك 


.نفسه دون الوقوع فى حب فيث ؟ وفيث نفسها 
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كم 


الرواية 


كانت نداعبه فى خلاعة حتى فى حضرة حنا نفسها ! 

ووقف الطبيب سيارته أمام البيت وقال : 

- لن أدخل الآن وليكن أرجو با حضرة 
المرضة أن تتصلى فى إذا احتتجت ت إل ٠‏ 

فقات حنا مبتسمة : 

- سأفمل يا دكتور 

فقال الطبيب : 

- وعلى قكرة ! أينها الأخت حنا .. 

ثم تردد لحظلة عاد بعدها يقول : 

- أرجو متى اننهت مهمتك فى هذا البيت أن 
تحضرى أزيارقى فسأجد لك عملاً عند ميض آخر 

فأجابت فى هدوء : 

- أشكرك يا دكتور . 

وقالت الفتاة فى نفسها وم تصعد السم : 
« مويض آخر ! لقد تعبت من الرضى والسهر عليهم 


إى لأصبو إلى النعم والخيال والحب » وكل ثىء * 


مثل الى تنم به فيث ! 6 

وكانت فيث الآن فى دور الثقاهة » فعى تجلس 
وتنتقل منغرفةإىأخرى وتخرج قليلاً إلى الشرفة. 
وأدركت حنا أن أيامها فى ذلك البيت قد قاربت الهاية 
فلا بد لما من أن تغادره قريباً وأن تبحث عن عمل 
لض ١‏ 

وبعد قليل كانت فيث فى الحديقة تقود سيارتها 
وتستقبل أصدقاءها ؟ وكانت حنا حزم حقيتهاً 
استعداداً للرحيل . 

ول تكن الفتاة راغبة فى ترك ذلك الييت الذى 
كانت تنعم فيه بثىء من الراحة والسعادة على ارغم 


من جناية روبن :- وستشعر بعد رحيلها وحشة 
لابتعادها عن فيث وما ؟ يحيط مها من مظاهي الررح 


أ .|| 0154 0017/60. 001 جاعع2]. اناللالنا//:ومقاط 


والأنس » ولرمانها الصداقة الوفية التى بدت من 
جانب الددكتور جون 

فكرت الفتاة فا عسى أن يكون الستقبل خبئاً 
لما » فقد تحد عملا عند ميض آخر وقد يكون 
شيخ مضطرب الأعصاب » يتعها بطلباته فلا قف 
لما قدم عن الحركة طوال الليل والهار... فعى غير 
راغبة فى مغادرة هذا البيت 

شفيت فيث » وجاءت ساعة الوداع فعائقت 
ممرضها ومى تقول : 

- سأشعر بوحشة للحت حنا! ولا بد لى من 
أن زوج سريعاً ؛ وسيكون لى كثير من الأطفال 
وسأعيدك إلى بيتى مرة أخرى يا عزيزق 

فابتسمت حنا وقالت 

- أرجو أن تتزوج منه قريياً » وإفى لوائقة 
من أنك تستطيعين أن تحيطيه بأجل مظاه السعادة 

عخملقت فيث بنظرها فى حنا وقالت : 

- أتزوج منه ؟ من هو الذى تقصدين ؟ 

خملقت حنا بدورها فى فيث وقالت : 

- أقصد بالطبع الدكتور جون ! 

فضحكت فيث نكا عالياً متصلاً وقالت : 

- هل جننت يا عزيزى ؟ 

خلست حنا مندهشة وقالت : 

- ولكنكا متحابإن ! 

فهزت فيث رأسها وقالت : 

' - يجوز أن يكون قد أحبنى » ولكنى مازات 
طليقة القاب » ولاشك فى أنتى أعترف بأنه ملبيح 
صفحة الوجه » ولدشعر مّاوج جذاب ولكننى أطاب 

من الزوا اج شيا أ كثر من ذلك » وأخشى أن يكون 
ذوق منصرفاً إلى البحوث البخارية والسيارات 
والطيازات وما إلى ذلك » وإنه ليحزنى يا عزيزق 
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ألا أستطيع أن أمثل لك الرواية الغرامية التى تمخيلنها 
فنظرت إلمها حنا نظرة قاسية وقالت : 
- إذْن كان يجب ألا تشجعيه 
فنظرت إلمها فيث بدورها مندهشة وقالت 
أشحعه ؟ 


- وقالت حنا وقد شعرت بصدمة من 


تصرف فيثك : 
ست العم 0ه لقد كنت تحاولين أن تظهرى 
فى أحسن ضورة كلا زارك 


ب ولكن ما أظنك ياعزيزقى كنت تريدين 
أن أظهركا حدى العجائزالقمدات » والح أ نالرض 
ليبح حل تقيك لا يلاق إذالم يستطع الإنسان 
أن يداعب طبيبه قليلاً 

جزعت حنا لهذا الوقف وأدركت أن فيث 
لم تكن إلاعابثة . ولكن ماذا يكون وقع هذا 
الأ فى نفس الطبيب ؟ إنه أ كبر جداً من 
أن ينظر إلى الحب هذه النظرة الطائرة . لقد حضر 
فى ذلك الساء ليرى فيث ذاما صاحبته نا إلى عر فتها 
قال : 

- أريد أن أرى الس ميرتون على انفراد فىأمس 
خاص ذإن كان ذلك لا يضايقك فأرجو -.: 

كنت عا ينه الإغاية وسكا نوكن 
'صوت التحدثين كانيصل إلى أذنها غامضا . وأخير 
فتح الباب وسمعت صوت الطبيب يقول فى صوت 
مستفع ولحجة غاضبة : 

- ولكن اذا شجمتنى هذا التشجيع كله 
إذا كنت لا تقصدين إلى تحقيق ما وعدت به ؟ 
إفى غاضب منك أشد الغضب با فيث ! 

فأجابت فيث فى طلاقة : 

ع إنك تحمل كل ثىء با دكتور جون على 
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حمل الحد . ولابد أننى كنت فى ذلك الساء جد بلهاخ 
عند ما أجبتك ( : بثتم » ولكننى عىكل حال ل أعن 
ماقات 

فلم زد الطبيب على قوله : « صحيح » وكان 
صوته غاضياً وقذ خرج من الغرفة وأغلق الباب وراءه 
فى عنف ثم اندفع إلى الدرج مببط عليه:مسرعاً 
فلحقت به حنا مسرعة فأدركتة فى الردهة وأمسكت 
بساعده وقالت : ' 

- أوه ... دكتور» أرجوك العفو إذا كنت 
قد سععت شيئًاً من حديشكا فق دكان صوتكا اليا » 
ولكنى أرجوك ألا تسىء الظن بفيث» وتذكر أنها 
كانت عويضة فل .تكن مالكة أعصاها » وسيأق 
اليوم الدى تدرك فيه الحقيقة» وأنا أيضا أعيف 


صدمة الفشّل فى الحب ... فأرجوك .. 


وقطع الحديث ضوت فيث ومى تنادى : 

- الأخت حنا ! الأأخت حنا ! 

فأسرعت حنا فى الصبود ومى تقول : 

ها أنا ذى حاضرة يا عزيزق 

ووقف الدكتور جون لحظة ينظر إلى الفتاة 
الصاعدة السم وقد بدت عليه أمارات الدهشة 

ولآخر مية سمعت حنا صوث فيث ينادمها فى 
لمجة الهم شاحكة : 

أينها الأخت حنا !يا أخت حنا ! من عساك 
ترينمن الشباك؟ هذا ساعى البريديعودإلينا وال كتور 
جون يذهب ! 

فتلفتت حنا محفلة وه ترى من غير الطبيى أن 
الطبيب يغادر الببت على هذه الصورة . وقد أنساها 
التفكير فى الطنيب وما أصابه أعس ساتى البريد الذى 
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وصل فى ذلك الوقت » إلى أن جاءمه الحادم بمخطاب 
حاء به هذا الساعى 

إنه خطاب من روين ... فضت حنا غلافه 
وقرأت فيه ما يأنى : * 

« عيزنى حنا ... 

أرجو أن تنفرى لى ! فقدكنت أبله سخيفا ! 
فأنا أعل الآن أنها أنت وأنت فقطء لقد هنئت روث 
بفكرة الذهاب إلى نيوبورك » وفسخت خطبتنا » 
فهل تتفضلين بمقابلتى مرة أخرى يا حنا » ناسية 
الاضى مغتفرة لى ذنى ؟ حبيبك (رويه) 

وما انهت حنا من قراءة المطاب حتى سألها 
فيث عرطا : 

- أخبار طيبة با ممرضتى ؟ 

فعات الجرة الشديدة وجه حنا وقالت : 

- لا أدرى . .. على أنى أظن أن الوقت قد 
حان اذهابى 

وهبطت الفتاة إلى الطابق الأول وطلبت من 
« كارثر » أن يبحمل متاعها فى السيارة إلى محطة 
سكة الحديد وخرجت إلى الطريق ماشية ‏ - 

وكانت الساعة ساعة العمل فى عيادة الد كتور 
جون سيمور» اذلك اضطرت أن تننظر حتى ينتعى 
من عمله . حتى إذا دخلت عليه الغرفة نظر إلها 
منما وقال : ١‏ 1 

- خير ؟ أرجو ألا تكونى مريضة ؟ 

للست الفتاة أمام الطبيب وقألك : 

- لقد قلت لى منذ أيام يا دكتور جون إنك 
مستعد أن جد لى عملاً إذا أنا احتجت إلى ذلك . 
والآن جئتك أطاب العمل 

فنظر الطبيب إلها نظر مستقيا وقال : 
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- كنت أظن أن هناك مسألة شاب وخطبة 

فأجابت حنا فى ثبات 

- لقد كان ذلك » ولكن:لا وجود لهذا 
الثغاب فى نظرى بعد الآن » ولقد مهد لى فرصة 
جديدة للعودة إلى ما مفى » ولكننى أفضل أن أجد 
عملا آخر 

فقال,الكتور جون فى هدوء : 

- أريد أن أععريف منك با حنا ماذا كنت 
تظنين على وجه الدقة » فبا يتصل بالعلاقة بينى وبين 
مس ميرتون ؟ 

فاخر وجه حنا وقالت له متلعثمة .. 

- ولكن ٠‏ ألم تكونا ... 

فهز الطبيب رأسه وقال : 

- لقد كنت جد مخطئة فى ظنك الأمر كله 
أننى كنت أحاول إغراءها بأن تنزل عن شىء من 
مالا الكثير الذى تبعثره فى المواء لبناء مسنشق 
قروى . وقد وعدتنى بذلك ثم أخلفت الوعد 

نهدت حنا وقالت فى دهشة : 

أو 

خدق الطبيب فى الفتاة وقال : 

- ولكن ما الذى جلك على أن تظنىغير ذلك ؟ 

فأجابت حنا فى لحجة الجد : 

- لفد كنت أنت تعلم وكنت أن أعلم أن حالة 
الريضة لم تكن تدعو إلى أن تزورها مرئين فى اليوم 

فابتسم الطبيب وقال : 

- ولكننى لم أكن أحضر إريارتها » إما 
كنت أحضر لأنى لم أكن لأستطيع الانقطاع 


طويلاً عن رؤية الأخت جنا الصغيرة وهى تنظر 


من الشباك وديعة فتانة 
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هيم 


لأفضت حنا نظرها وقالت ‏ 

- أوه ... يجيا ! 

ففى الطبيب يقول : 

-وكانت ترقب على ما أظن مجىء ساعى البريد 
يحمل لها رسالة من حبيها 

ققالت حنا: 2 

نم كان ذلك أول الأمر. واسكنها لم تكن 
فى الأيام الأخيرة لنهتم بأمر سات البريد حضر أولم 
حفر . وعند ما انصرف الدكتور جون من البيت 
هذا الساء... حيبت عن ...فى ... 1 

ثم رفمت الفتاة رأسها ومْت تقول : 

- لقد نسيت ما جئت من أجله » فأنا إعا 
جئت أطلب منك العمل الذى وعدتنى به » فأبن 


هو هذا العمل يادكتور ؟ 

فتظاهى الطبيب يأنه يفحص بعض الأوراق 
على الكتب وقال : 

61 .يي نعم ٠‏ إنها حلة محزنة <قا. . حالة 
شاب فى مقتبل الحياة » أمامه مستقبل حسن يشر 
بالنجاح » وبكل ثىء طيب » ولكنه يشكو من 
تعب القلب » وكان يظن أن مضه غير قابل للشفاء. 
ولكنك إذا توليت أمسه ياعليزقن حنا ... 

فسألته حنا فى هدوء : 

- وما امم هذا الغاب؟ 

أحاكن الطبيب : 

- حون سيمور 

عير اير ممردى 


التأمين ضان المستقبل 


أمنواعل أموالكووأرواحم 


لدى: 


6 شركة مصر لعموم التأمينات‎ (١ 


تحافظوا على 
كوارت لحريو . 


مقتنياتكم ضد : 


والثقل بأنراعر 


01 
وأمطار السيارات 
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, شغد ريق قعل حك هده نهد ة 2د عقي 0 _- هل السيد 0 موجودة 5 

اوراس 3 الطاهم ا أيةسيدة؟ 

م لا 3 الآضسةح..., 

ا 2 افلاده حت و حم لف 

و أو ولسينة: : 0 من حضر 

: 0ه 3 السة الى 

8 عه واه علق 67 ب 

5 سشناذ 3 و2 

خٍ 06 : فتردد الرجل برهة نمتركها وبدت 
0500 077577 إلى الداخل فئاب حيئاً ثم عاد فدعاها 


فى أحد الأحياء الترفة بمدينة الفاهرة » وفى 
طريق أقفرت من اللارة فى ليلة من ليالى الشتاء» 
مشت آنسة تحيفة العود » شاحبة اللون » :لاس على 
عينيها عوينات وتحمل بيمينها حقيبة ثياب » يبدو 
علبها الإعياء الشديد » وتنظر أمامما فى شبه ذهول 

ووقفت الآنسة كأة والتفتت نحو مببى أنيق 
من طابقين ومشت إلى باب سوره بمخطى وئيدة 
وبنات بدا تحيلة فعالجت الباب الحديدى قطاوعها 
واشفتح 0 وأسفر عن روضة بديعة التنسيق . مشت 
الأنسة إلى درج من الرخام الأملس » على جانبيه 
صفان من أصص الرباحين . وتوقفت حائرة وعمت 
أن تعود ثم عدات » ومضت ترق الدرج فى بطء 
شديد كأنما بحر بقدميها طن حديد » ووقفت أمام 
باب فم عيض قله من أن البلور وازدان باطارات 
لينية . ومدت يدا مرنجفة إلى ضاغطة عاجية 
فستها فر المرس وتلا الأزيز وقع أقدام خفيفة » 
ثم انفتح الباب وأطل منه خادم توبى فى قفطاله 
الناصع » وحزامه القانى » وخفه القوف 

تفرس الخحادم فى الطارقة الجمولة ووقف برهة 
صامتاً وأرئ على الآنسة فوقفت هى أيضا صامتة 
ثم تماسكت نفسها وقالت : 
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إلى الدخول . ومشى أمامبا على طنفسة بنفسجية 
فى ردهة صقيلة تكاد حوائطها تضى' ولو لم يضئها 
مصباح » وأدخلها حجرة رحيبة يشيع فها ضياء 
هادى' وردى اللون جيل » وجاست ت الآنسة فقاصت 
فى حل وحربر 

وخرج الخادم موصدا الباب وراءه . وبعد حين 
سممت الأنسة وقع أقدام مسرعة » وفتح الخادم 
الباب إلى أقصى اتساعه ووقف ممسكا به فى احترام . 
و<طرت إلى الحجرة ربة القصر » سيدة نصف 
فى العمر » قد ضمت الحسن من أطرافه محاوبه وغير 
محلويه » جعت الأانو ثة اسكاملة الناضدة والعقل الراجح 
الثقف » فى عينها سيال حنان » وفى فها كنز 
محبة » يتقدمها أرجكأنه نفح من جنات الخلود 

جلست السيدة والآنسة متقابلتين . قالت السيدة 
بعد سكوت : « خيراً با عليزتي ؟ ! » قلت الآندة 
فى تكرار وعثار « عابت أنم . . . سيد 
بحاجة إلى فتاة متعامة لتربية الأطفال ... 
أطاب الحدمة ... فنظرت إلها السيدة فى دهشة 
ولاك :من نأك هنا؟! » تالثشالانسةى ارئياك 
ظاهى : « ... عررفته ... » 

كان للسيدة أظفال قامت على تربيتهم إلى اليوم 


. باسيدق‎ .٠ 


بنفسها دون استعانة بعربيات » فقد ارتأت ألا تمهد - 
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إلى غيرها بأول واجباتها وأنمى وظائفها . ولكن 
حدث أن دعيت للاشتراك فى جعيات نسوية فلبت 
داجى الجهاد فى ميدان النفع العام . ول يكن ذلك 
فى البدأ لإشغلها عن أطفالها » أو يستنفد من وقنها 
إلا يسيرا . ولكن نشاطها الاجماعى نما وتشعب » 
وصار يشغل من وقنها بضع ساعات فى أ كثر الأيام 
اتضطر فنها إلى ترك بننها فى رعاية خادمات جاهلات . 
ذلك رغبت فى استخدام صربية متعامة تنتقيها بعناية 
وتشرف على عملها ما استطاعت . 

أما موضع الدهشة فهو أن هذه الرغية لم مخطر 
ببالها إلا بوم أمس » ولا يعل مها أخد سوى قرينها 
الدى ل تفاتحه فها إلا ليلة أمس » ول يتفقا بعد على 
التنفيذ . فن أبن جاء الفتاة علمها ؟!! كررت السيد 
على الآنسة السؤال» ولحت الآنسة فى الارتباك . 

قالت السيدة : « اسعحى لى ... برهة ... » ثم 
غادرت الحجرة » ودخلت على قرينها فى حجرةمكتبه » 
وهو مكب على أوراق يستعرضها » ذقد كان مدير 
لشركة هندسية وزعما" اقتصادي)كبيرا . 

قالت : « عيزى ! ... هل أعانت عن حاجتنا 
إلى سربية ؟ » قال : « لا » قلت : « ألم مخاطب 
أحدا فى هذا الشأن ؟ » قال : «لا» قالت : « ثىء 
غريب ! ! » قال : « ماذا ؟ ! ! » فروت له حديث 
الغقاة . 1 

قتييم اليك وقال : « لا بد أنك حارئت أحدا 
فى هذا لأسن ولا تذكرين » فهزت زأسها بالئق 
الؤّكد» وكان اليك يعرف أن قرينته تمنى داعا 
تقول : 

قال البك : « لمل الأنسة طرقت باينا مصادفة 
لاسؤال عن عمل » قالت : « إنها لم تسأل . . 
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بل تقول إنها تعرف ...!! » قال الك <٠:‏ أدخلى ‏ 
على هذه الزائرة إذا محت » فأرسات فى:استدعائها . 
وأقبلت الفتاة وجلة :صفراء» غياها البك متلطفاً 
ودعاها للجاوس .ثم قال بصوته الجهورى: «من.قال 
لك أننا بحاجة إلى مزبية ؟ » قالت الآنسة : « هذا 
با سيدى يحتاج إلى شرح » وأنا متعبة جد الآن » 
وستعرفون ذلك منى بعد استخداين » فنظر إلمها. 
البك بارتياب . قال  :‏ أتعرفين أحدا بن عخدم هذا 
النزل ؟ » قالت  :‏ لا » فنظر إلها بإرتياب أشد . 
وسكت قليلاً ثم قال: «هل سبق أن اشتغات صربية؟» 
قلت : «لا» قال : «أتعرفين أحداً يمكن أن يعرفك 
إلينا ؟ » قالت : « لا » قال 
لاعكننا أن نستخدم شخصاً لا نعرفه » ول يقدمه 
إلينا شخص معرو ف أو جهة معروفة .. متأسف!. » 
ودار بكرسيه ليواجه أوراته 

قهضت الفتاة واقفة » واغرورقت عيناها » 
ويمت نحو الباب . ثم توقفت وقالت : « أيمكننى 
ياسادتى أن أبنت هنا الليلة ؟ » ' فنظر البك مخزجاً 
ثم قال : « أليس لك مسكن ؟ » . قلت : « لقد 
طردق أخى » وأجهشت بالبكاء . قال البك : « من 
هو أخوك ؟ » فم يجب . قال: « ألبسممك نقود؟ »6 
فم يحب . فأخر ج من جيبه 00 


: « اسعى اآنسة ا 


« خذى هذه واقض الليلة فى فندق . ٠.‏ تعالى 
إلى فى الند وار ألمرلة» - ١‏ 0 الفنتاة 
أن تَأَخْذ النقود وغادرت المجرة 

عندئد نادت سيدة الدار قائلة : « إدريس؟ »© ». 
لخاء الحادم النولى . قالت : « لاتدع الزائرة تخرج... 
أدخلها حجرة الاستقبال ... أغلق الباب » . ثم 


٠‏ التفتت إلى قرينها وقالت: « ماهذهالقسوة ياعليزى! 
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فتاة شميفة » تحيلة الجسم 
فى هذه الليلة الباردة » بيب بنا أن نؤومها » فندفع 
مها إلى الشارع ولدينا سعة بيت عشر مثلها ؟! » 

قال قرينها : « مهلا با علريزتى! ألا ترين فى أعر 
هذه الفتاة ما يدعو إلى الرببة ؟ نحن لا نعرف من 
أمرها شيئاً ألبتة » ومى تأبى أن تقول أى شىء عن 
أمها » وكل احمال بشأنها جاثرٌ عندى . وحتى 
أو صدق ما قالت من أن أخاها طردها فأ كبر الفلن 
أنها أنت أمر؟ إدآ جل أخاها على طردها فى هذه 
الساعة من الليل » 
١‏ قالت  :‏ قد يكون ثىء من ذلك . ولكن 
ألا يحوز أن الفتاة سليمة النية ؟ » 

قال : « هذا جار أيضاً . ولذا قدمت إلمها تقودا 
لتأوى إلى فندق » ودعوتها للعود فى الفد لأتمرف 
أمرها فى فسحة الهار » . قالت : « قلى يحدثنى أن 
هذه الفتاة تستأهل العطف . إن لى حاسة سادسة 
تمكننى من الحم على الأشخاض ايحا دون 


» رقيقة الثياب » مشردة 


استدلال منطق » ٠‏ قتيسم البك وقال : « أن" 


ياع يز لا أعرف شيا عن هذه الحاسة السادسة» 
وليسلى إلاخمس حواش فقط بعغها فى غاية البلادة 
وليس لعاجز مثلى إلا التعويل على النطق والعقول . 
أنا لا أرتاح مطلقا لبيت هذه الفتاة هنا الليلة » 

وفى هذه الاحظة انبعث من الردهةصوت رضى 
ثم ارق باب الحجرة بلهفة » وفتحه الخادم إدريس 
قبل أن يدن له » وصاح : « النجدة ياسيدتى ... ! 
الزائرة سقطت ف الردهة مغشيًًا علها » 

فمهض السيدان وخفا إلى الردهة . ومشنى إدريس 
فى إثرها يقول : « دعوما إلى حجرة الاستقبال 
فأبتِ »«وظلت واقفة » ثم سقطت مكذا » 
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جنت السيدة بجوار الآنسة تقل فها ونس 
نبضها » ووقف البك لايفمل شيا . بل لقد خطرله 
أن الأمى كله رواية مدبرة وهبذا فصل منها . قال 
إدريس : هل أدعو الإسماف ياسيدى الباشا ؟ » . 
و( الباشا)هو اللقب الدى اعتاد إدرس أن يعنحه 
لسيده . فلم يحبه سيده بشىء» وأشارت إليه سيدته 
أن اجلهاء ونقاوها إلى حجرة نوم ؛ وطفقت السيدة 
تسمفها بما فى مقدورها دون أن تفيق 

قال إدريس : « هل أدعو الإسعاف يا سيدق 
الحائم » . قالت سيدته : « لا... بل استدع الدكتور 
فلان ... بالتليفون ... أسر ع ... » 

وحضر الطبيب »؛ فلما خص الريضة هن رأسه 
فى يأس » ثم طفق يعالجها بالمقن والأشربة القوية 


والنهات والتدليك وقتاً طويلاً دون أن تفيق . 


قال الطبيب : « لا أملك ياسادتى أن أمكث 
أكثر من ذلك » وللكن أرى الريضة بحاجة 
إلى تملية فنية متواصلة مما لايتيسر إلا فى مستشنى » 
وحيث أنها زائرة مجهولة ل فالرأى عندى أن تنقل 
إلى قصر العينى بواسطة الإسماف » 

فتقدم إدريس ليلتق الأمس باستدعاء الإسعاف. 

ولكن الطبيب مغى يقول « غير أنى أصار حم 
القول بأن نقلها شديد الحطر على حياتها . والحل 
الآخر هو أن أذهب أناء وأبث إايكم بعمرضة 
مشىودة بما يمزم من التعلمات والادوية فنسهرعلها حتى 
الصباح » قالت السيدة : « ليكن ذلك يأو كتور ( 
وذهب الطبيبٍ » وحاءت المرضة . 

وثمالسيدان بالذهاب إلىالفراش فقالت المرضة 
« أرجو ياسيدتق الهانم أنيكون أحد الخدم على مقربة 
منى طول الليل » فقد أحتاج بعض أشياء » قالت 
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الهاتم : إدرس ! »مر مع السيدة إلى الصباح 3 
وناولما ما قد يازم » ثم إنصرفت ٠‏ 

ومفى إدريس بموماً لخاء بكرسيه الششى 
ووضمه على باب الحجرة ؛ وهو بزمحر بلهجته النوبية 
قائلاً : « ليلة طويلة بتاعتو . جاى منين البلاوى دى» 


وأصبح الصباح فبادرت ربة الدار بإلسؤال عن 


الريضة . قالت الممرضة : « إنها كم هى » ولكنها 
تنهت بضع دقائق أثناء الليل » فأردت أن أحادثها 
فم أجد ما أقول إلا السنؤال عن اسمها » فقالت إن 
مها عذرية ؛ وهو اسم ل أسمع به قبل اليوم باسيدتى 
الهاتم » . 
وف مساء ذلك اليوم 0 بححرة امريضة 
ربا الدار » والطبيب . قال الطبيب : « إنى متحير 
فى مض هذه الأنسة » وأرىعرضها علىفلان باشا» 
وأسمى نطاسيا مشهورا » وأستاذا كيرا . فوافقت 
ربة الدار على استدعاء الباشا » وأصرت عايه . 
وحاء الباشا » ذلما غص الريضة قال « هبوط 
عام » ولكنه ليس خطيرا ؛ وسأصف لها دواء أعتقد 
أنه سيشفنها » وينها هو يكتب الدواء رنا إلى الآنسة 
ْ وقال :.« لقد رأيت هذه السحنة مرة » ولكنى 
ع أبن » وأتم وصف الدواء » ثم سأل 
سم الريضة فقالوا: « عذرية » قال رب الدار 
2 0 غيب ياسعادة الباشا » قال الباشا : « نعم 
غريب » ولكن الأغرب منه أن سعمته صرة ورأيت 
هذه السحنة مرة » ولكنى لا أذ كر متى ولا أبن » 
وطفق يفرك جبته مكررا « . متى ؟! . وأين ؟!.» 
ثم قال «لا أذكر » ونهض مستأذ؟ فى المروج . 
ورجاه رب الدار أن يتناول القهوة » وكان 
الام قادما + ماء ثم جلما يحتنيانما ويتحدثان فى 
رن مامة أ 


عيرم 


وؤأة وضع الباشا قدحه فى 'الطبق قائلاً :” 
« تذكرت ... ذاكرت تماما ... أتعرف يا سيدئ 
البك / الأديب الشاعى الدى توفى منبد بضع 

.. جاء إلى عيادقٍ ذلك الرجل الفاضل رحمة 
00 عشرة أعوام ومعه ابنة فى نحو 
الخامسة عشرة » وقال | إنها مصابة عرض عصى » 
ففحصتها » فل أجداها صرضا عصبيا » إل وجدت 
ضما عام ققط » وعالنها حتى شفيت » وكان اسم 


1 الفتاة عذرية » وهى هذه بعينها 0 فقط كانت تلس 


على عينيها عوينات » فأشار رب الدار إلى عويناتما 
وكانت على نضد يجوار الفراشس 

وتعجب الجيع من هذه الصادفة 

قال البك : « وما الذى مل أباها على الظن بأن 
مرضها عصى ؟ » قال الباشا : « سألته فى ذلك » 
فقال إنها تذعل أحيا » ثم يبدوكأها حجب الثيب 
تكشفت أماما » فتقول مثلاً : إن فلاناً قريينا فى 
مكان كذا يعم لكيت وكيت » أو تزشدنا إلى ثىء 
نبحث عنه » أو تنصحنا فى بمض الأمور » قال : 
« فطرأنت الزجل وأفهمته أن مضها قد زال » 
أما هذه الحال فلا خوف منها وهى طبيعية 

قال البك مندهشاً : « . . . طبيمية ! »6 

قال الباشا: « نم . هى خاصة نفسية معروفة » 
تتحلى واشحة فى بعض حلات النوم الننطسى » ٠‏ 
وتنشأ ذاتية عنذ بض الناس » ويمكن إرهانها 
بالتصوف » وقد عرفت فى كل العصور » وبلنت 
أوجها فى الأنبياء » 

قال البك :.< اغفر تطفلى ياباشا ولكنى بحاجة 
إلى زيادة إيضاح » 

قال الباشا : « أنت تعرف يا سيدى اليك ل 


ماندركة يحواسناا لجس وبالأجهزة المامية الت اخترعت 
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فى مدى قرنين أو ثلانة » لا يمد قطرة فى محيط هذا 
الوجود » فاءم بأسيدى أن فى الناسشواذ يستطيمون 
الحس يعض ما لا ندركه بالمواس ولا بالأجهزة 
العامية العروفة حتى الآن »كأما وهب هؤلاء الناس 
حاسة سادسة أو امتداداً فى حواسهم لجس » 

قال البك : « إن قولاً كهذا من ءام كير 
مثلك ياسيدى الباشا يفتيح الباب واسما أمام الدجالين 
والشموذين » قال الباشا : « إنى أقرك على هذا مع 
الأسف الشديد» فادعاء هذه الحواص للتغرير بالجوور 
أمس ميسور » والذين يرتزقون من هذا السبيل فى 
تموعهم محتالون أدعياء » ولا حيلة إلا أن يبطشس 
مهم القائون بلا استثناء » قال البك: «ألا ترى أن 
الأولى إنكار هذه الحواص كلية لقطع السبيل على 
الددالين ؟ » قال الباشا : « قديكون ذلك ولكن 
الحقائق الثابتة لا تتكر ؛ ثم إن إتكارها لجاية 
الناس من الدجل قد ير إلى ما هو شر من" الدجل 
فهو يبهد للهزء بكرامات الأولياء واعتيارها 
خزعبلات » ثم إلى إتكار النبوة نفسها واعتبارها 
دجلاً» ثم إلى الإلحاد الطلق » 

قال الباشا ذلك ونهض مستأذنا » وودعه رب 
الدار إلى سيارته بالتجلة 

كائلت الريضة للشفاء بسرعة بفضل دواء الباشا 
وتولت مومتها فى التزل كربية » وأنس أهل البيت 
فها الذكاء وسعو الحاق والتقوى » فازدادوا اطمئنانا 
إلها بوم بعد يوم 

قال البك ذاتوم لقرينته : « أل ترو لك الآنسة 
شيئاً من ماضى حيانها ؟ » قالت السيدة : « ل أفاتحها 
فى ذلك فقد يكون فيه ما يؤاها » فاستدعاها اليك 
وقال : ه« يمحن 0 تعهد عليك لسو فا الذى أغضب 
أخاك عليك ؟ 4 فأطرقت الفتاة قائلة : « عفا الله عن 
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أخى » ومضت تقول : « لما توفى أبواى كنت 
فى مرحلة التملم الثاثوى » وكان أ قد نال شهادة 
عالية وألحق بوظيفة حكوميةهامة » ول يترك والداى 
أى مال ؛ فاتقطعت عن الدرش » وعشت من مال 
أخى فى منزله . ثم وسوس الشيطان لأخى فبدأ 
يستغل سلطة وظيفته فى الحصول على منافع مادية » 
وأحسست إحساساً خفيا بأن الرزق غير نت » وكان 
والدى منذ وفاته يتمثل لى فى بعض غفواقى وأشاهده 
مش'هدة أشد وضوحا من مشاهدات اليقظة» وجاءق 
ألى بوماً فقال : « نبهى أخاك إلى سوء الصير الذى 
ينحدر إليه . إنه سيفلت من بطش القاثون فى حيانه 
الدنيا » وهذا من سوء حظه » فالويل الذى ينتظره 
فى أخراه لا بوصف » 

قالت : « فأ بلغت ذلك لأخى حرصا على صالحه 
ولكنه غضب » وحقد على" حقداً شديدا . وتنيرت 
معاملته لى . إلى أنكان -ؤر اليوم الذى جتتك فيه 
فتمثل لى ألى وأخذ بيدى » وقال : « تعالى ممى » 
ثم أحسست أننا تنتقل » وإذا بنا تحلق فى أجواء 
منعشة » وأنوار مبيجة » ونشرف على رياض ناضرة 
وأمهار صافية » ومسا كن طيبة » ومشاهد لا تصور 
جلها ريشة أى فنان » ولا تتساى إلها أحلام 
أى شاع ؛ وثمة رجال ونساء كلهم فى ميعة الصيا» 
وعلى أقصى غاية لجال . قال ألى : « هنا الغردوس » 
وإلى هنا يأف ىكل من قضى حياته الدنيا عاملاً للإسعاد 
البشر ؛ ساعياً بنفسه وموم إلى التسائى . إلى أقم 
هنا يا ابنتى » وما كنت أحر أن جهودى التواضعة 
تستحق عشر معشار هذا الأجر » قلت : « ياأبى 
هذا العام حقيق محسوس » وهو موجود فى عاء 
الوجود » فا بالنا على الأرض ننظر فلا ثراه ؟ » 
قال : « إنه فى الآثير . إن كل أشياء هذا الكون 
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حتى الادة التى تحسونها إعا هو موج فى الأثير » 
ولكتم لا حسون إلا سنفا واحدا من الموج 
وهو المادة” 

ثم أخذ بيدى . وأحسست أننا نهوى فى سسرعة 
وإذا بنا على أرض جرداء لا نبت فها ولا شجر » 
مظامة الأجواء » فا أ كواخ عاطلة من كل ين 
ورجال ونساء علهم سيا الفقر والقنوط ».قال أن 
« حن بالقرب من سطح الأرض » وإلى هنا يأتى 
الذين لم مهتموا فى حياعهم الدنيا بثير نفوسهم » 
و وه العام مهم خير ولا شرا .إن حواسهم 
الروحية ميتة » وكيانهم ااروحى كثيف » قلت : 
« وهل يظاون عكذا ؟ » قال ؛ « نعم . إلا من بدأ 
يشعر بما فوت على نفسه من فرص فيمضه الندم 
وحرقه الحسرة 
اروحية » ويتقص من كثافته ؛-فيرتفع فى بطء 
وعناء إلى عالم النور » 

ثم أخذ بيدى » وأحسست أننا نببط » ولكن 
فى صعوبة وبطء» فقد كان الم ومكثيفا قائما وازداد 
الجو كثافة وقتاماً » وصار حار كرما خائقاً لا يطاق 
قال ألى : « أنعمى النظر » فإذا بى أرى أشباحا 
مروعة » ليس فها من الصورة الآدمية إلا أثرة » 
وجوه شوهاءوأطراف طويلة وعيون حاحظة وأجسام 
من ظلام » فنها التبعج حتى التكور والايجف 
حتى المظام . قال أنى : « هنا الذي اجترحوا 
السيئات قد رسبوا إلى الحضيض » وحشدوا مما 


» وهذا العذاب وقظ من حواسه 


يوش بعشهم بعطاً » ويسخر بعضهم من بعض » 
وبوسوس بعضهم إلى بعض وإلى من على شا كلهم 
من أهل الدنيا . أ كثرثم لا يؤمن الله » ويعتقد 
أن ليس ف الوجود إلا هذا الذى هو فيه . أما من 
أخن مهم بخيدته وواره » وأدرك أن فى الوجود 
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حالاً أفضل من حاله فيا لطول حسرته وعذابه وبعف: 
الشقة التى تنتظره حتى يصمد إلى أرض النعيم » 
وأشار إلى ناحية وقال : « أنظرى ! هنا قبع 
الذين كانوا برتشون » يذونون الأمانة ويفسدون 
الخلق 0 ويمطون الحقوق لنير أربايها ويفوتوما على 
أححامها . وأشار إلى أحدثم فرأيته يلطم خده » ويعزق 
جاده ويقطع شعره وبمكى بدمع بسخين ويندب قائلاً : 
« ويلى ! ويلى ! والل:لو أوتيت ملء الأرض ذفيا 
لافتديت نفسمى به ولو ساعة واحدة مما أنا فيه » 
ثم أخذ بيدى وأحسست أننا نصمد؛ وإذا بى فى 
حجرتىء قال أبى: سأتركك الآن ع ىأن نص لأخيك 
مارأيت . إن كلامك قدلا يفيده ولسكن افعلى .. 
ثم اختنى وعدت إلى نفسى 
قالت الأنسة : فانتظرت حتى عاد أخى فى الساء 
وقممت هلله مارأيت >0 
إعالتى وإطماى » وأقسم ينا غليظة ألا أمكث 
فى منزله بعد ذلك لظلة 0 مدت ملابسى 
وخرجت حائرة لا أعرف أبن أذهب . وإذا مباتف 
يقول : أنظرى أمامك » فنظرت فرأيت هالة من 
النور » قال الهاتف : تددم هذا النور » فتبعته حتى 
صرت أمام هذا الْزل ؛ وافتقدت النور فوجدته 
على باب سور الحديقة » ثم بعت الهاتف يقول : 
« ادخلى هنا فهم يحاجة إلى صر بية أأطفال » 
وسكت الآنسة ثم أطرقت وعيناها تدمعان 
مضت الشهور والسنون والآنسة كأنها فرد 
بن أفراد الأسرة وأحيها كافة من بالئزل » حتى 
أن رمن نفسه بدأ الشعر نحوها بحب واحترام 
خالسين . ول يعد يسمها « البلاوى » بل تعم 


أن يقول « السيدة عذرية » 


عبر اللفى على مين 
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جوج بج يان 


الفصل النامس والستون 
كارة الفمويين . عب اب عنام أغا 

كان منزل عمّان أغا يقع فى حارة ضيقة تتصل 
بالشارع الوصل إلى سوق من أ كبر الأسواق 
فى الدينة» ورأيت أمام باب امنزل كثييامن القاذورات 
عليه عدد من الدجاج وبعدهكثيب آآخر علي هكلاب 
صخيرة تحرسها أحهاء وكان عواء هذه الأجمراء خليقاً 
بأن ينع العا نينة والهدوء عن النفس» وبين هذين 
الكثييين باب منزل عمان أغا الذى دخلتا منه» 
وكان التزل بناء صغير يحتوى على حجرات قذرة 
لا أثر للنظافة فها ولا يْم شكلها عن نعمة وثراء . 
ول يكن لدى من التاع غير سجادة صنيرة فانتقلت 
من الحان الذى نزلت فيه إلى منزل الأغاء ونجمات 
مقاى فى ركن من أركان حجرته الماصة ووضع 
هو فراشه بحانى ونام يجوارى 

ولكى يحتفل بى عمان أغاذيج ىكبشاً وسواه 
وأحضر لى من من الأرذ وأضاف إلى ذلك بلح 
وجبنا وبصلاً» وقد جهزت ذلك الطعامزوجتهنفسها 
وابتها تساعدها <ارية ليس فى التزل سواها من 
الخدم ؛ ولم أ كن إلى تلك اللحظة قد رأيت واحدة 
منهن إذ وسلنا إلى النزل فى الظلام . ول يكن من 
حسن املق أن أسأل عمان عنهن إلا بقدر مايسمح 
هو بإخبارى 


3 
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الرواية 


ملق قط لظ دق شق 435 ه فق لمشكة لمش اق 


وشاركنا فى الأدبة اجر جلد دعاه 
عمان أغا للحضور » وكارك قد عرفه 
فى رحلاته فى بخارى . ودار الحديث فى 
الشئون التجارية الىكنت أجهلها ولذلك 
م أشترك فيه إلا ما ندر » فرعم إرادق 
الشديدة فى التحدث مع الرجل عن تلك 
الشئون 1أكتفيت بأن أنصت إلى كل ما يقال » 
وجلست أسمع مناتشة فى التجارة تدور بيهما 
وقد حذرانى من الاجار فى الجاد وشجمانى على شرام 
الفلايين لاتبغ لأن سوقها فى ارتفاع ولأنه لايننظر 
هبوط أسعارها 

اننهت الوئمة وذهب الضيف وقد شغلنى ماسعمت 

حتى لم أعد أفسكر إلا فى الغلايين وفى الاتجار مها . 
وجلست طول اليوم فى ركن هناك أحسبك غليوة 
تبتاعها طوماناق وك وك أرح من بيعها فى. الآستانة . 
وحين وصلت الى إلى تلك الثروة التى ستهبط على 
من نجارة الغلابين قلت فى نفسى : « ما أرحه منها 
أبتاع به تين من أزمير وأذمب به إلى أورباء وهناك 
أبيمه بأثمان باهظة أحصل منها على ربح وافر» ثم 
أشترى طرانيش أحملها إلى القاهرة وأبيمها هناك 
فيجتمع لد مالكثير أشعه فى أ كياس وأذهب به 
إلى المبشة فأشترى منها عبيدا وإماء أبيعهم بأثمان 
غالية فى امن ومنها أشترى بآ وأعود به إلى إبران 
فأنال ربا كثيرا ثم أستريح فى موطنى الأسلى إلى 
أن أتمكن من شراء منصب من مناصب الدولة 
قد ينتعى بى مع الزمن إلى رياسة الدولة فى حكومة 
ملك الملوك 

وحين وتبت أنورى على هذه الكيفية ؛ شرعت 
فى مجارت بعزيمة ونشاط 0 وبعد أن تخيرت أحسن 


و تلخ شخطم خط مط ب 
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الرواية > 


فشفنا 


الطرق وأفضل الوسائل تعاقدت مع حطاب على أن 
يذهب إلى جبال « لور » وهناك يجد غابات من شجر 
يصنع منه الثلايين فيتخير منها أصلحها ثم يمود إلى 
بغداد حيث تجهز وتصنع لها الباسم وتصدر إلى تركيا 
وعلى هذا النظام سرت ولسكن فى أثناء التظارى 
دجوع الحذّاب أصبت بمرض لا إيسلم. منه القم 
فى بنداد فضلاً عن الغريب الزائر» وانتعى بى ذلك 
الرض إلى قرحة حين يجف تترك وراءها أثرا خبياً 
فى الحلد يطلقون عليه اسم « أخت بغداد » 
وكانت قرحتى فى وسط الحد الأيمن فوق نهاية 
شعر اللحية . وهناك تركت أثرها المبيث بعد أن 
حلت جزءا من الشعر وتركت بقعة قبيحة الشكل 
زرية النظر. وتحملت تلك البلوى بصبر وجاد رغم 
ماكنت أشعر به أحياناً من الضغينة على القدر والحقد 
على الحظ لاختيار ذلك المكان من وجعى وكان لما 
أن يختارا من جسمى أى مكان آخر . ثم نهدت 
وقلت لنفسى :«فليكن ما أراد اللّه؟ ذلو خي ركل. حجر 
, لاختار أن يكون ماساء ولو استشي رك ل رجل ىمكان 
قرحته للا رأيت وجها قبيحاً فى بنداد 
ثم علزيت نفسى قليلاً بأن وجه عمان أغا لايعدله 
وجه فى الدمامة والقبح رغم أن قرحته م تصبه فى 
وجهه :وقد نر عبان أنامن مصنيبى بدلا من أن 
يعزينى ويشاركنىف الألإققد قال لى : « إذالم يصبك 
فى حياتك يا حاجى بابا غير هذه القرحة فى وجهك 
فمدها نعمة من الله . نمم لقد شوهت نصف الوجه 
ولكن النصف الآخر بق سلب يحمد الله » 
ققات فى نفبى : « يتس هذا الرجل ! إن قبيح 
الصورة لا يطيق رؤية ة الحسن م لا يطيق خيار 
الناس أشرارثم » 


إلى ننيات الزمار 


أ ل 0154 1/0م6. !00 جاععت]. الالثاالا//:وماخط 


ورغم ما أصبت به فى وجعى من التشويه فقد: 
رأيت أننى أسبحت فتنة فى نظر « ديلارام » 
قلمها . و « ديلارام » الجميلة هذه مى ابنة عمان أغا 
التى ل تتركوسيلة إلا اتبعتها لتفهمنى شعورها نحوى. 
وكانت هى وأما على دراية ثامة بعلاج هذا الرض 
الذى أصبت بهء فأخذنا تعنيان بى وتمرضانى وكأتما 
كانت قرحتى وحبديلارام لىكأها كان الأمسانعلى 
موعد ققد ظهرا مما وتقدما مما .وف الوقت الدى 
بلغ فيه عرضى أنشده بلغ حبديلارام درجة لانطاق. 
والحق أقول إن عدوى ذلك الحب لم تصبنى إذ كانت 
فاتنتى صورة صحيحة من والدها وكنت لا أستطيع 
أن أميز وجه أحدها من وجه البمير . وكنت كلا 
نظرت إلى وجه ١‏ فاتنتق » اتقبض صدرى وتدافمت 
إلى مخيلتى الأفكارالسوداء . واذلكتلقيتخبر اجماع 
القافلة للذهاب إلى القسطنطينية بسرور وانشراح . 
وججعت غلايينى وربطها ودفمت أثمانها واشتريت 
ملابس السفر . وك كن سرورى حين أعلن أن 
القافلة ستتحرك عند أول فرصة . مسكينة تلك الفتاة 
ديلارام ! لقد جعلت تنظر إلى خدى اللصاب نظرة 
يأس» وما كاد يذهب الورم عن خدى وفك آخر 
الأربطة عنه حتى حسبت أنها فكت كل قيد كان 
يعنعها من الابهاج والسرور 

الفصل السادس والستون 
فى طربى القسطتطينية 

بدت القافلة مسيرها فى طريق القسطنطينية 
فى صباح بوم من أيام الربيع وجلست فوق جل من 
أجالى وسائرها حولى» وكنتأنظر. إلى القافلة نظرة 
ارتياح وأصنى إلى أجراس البنال كا لو كنت أصنى ' 
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كفنا 


الرواية 


وكان فرائى معقودا إلى سرج وقد حسبت 
نفسى تاجرا عظم القدر مغبوط الحال . ورافقنى 
فى رحلتى عمّان أغا وصاحبه تاجر الملود البخارى 
الذى تشرفت بلقياه فى الولية وتاجر أو تاجران من 
يجار بنداد . ورأيت فضلاً عن هؤلاء كثير من 
مواطنى من بلاد مختلفة يقصدون إلى الآستانة فى 
أعمال جارية وفهم من كك أع فه من قبل 

وكانت قصتى مع المرحوم شيخ العلماء قد نسبيت 
تماما ؛ وقد جعلتنى ملابسى التى اخترتها لهذا السفر 
والرض الذى أصاب خدى أظهر يمظهر أهل بغداد 
حتى لم أعد أخثى كثيرا أن يم شكلى على أننى 
إيراى . ولا أريد أن أتعب القارى' بوصف مسهب 
ل حدث أثتاء مسيرنا فىتركيا وهو تلخ ص فى خوفنا 
من اللصوص وتزاعنا مع البغالين ونزولنا فى الحانات . 
ويكفى أن أقول إننا وصلنا إلى مقصدنا فى سلام؛ غير 
أني لا أستطيع إخفاء شعورى عند مشاهدق 
للا ستانة 

إننى كا برانى أصفهانى كنت معتادا أن أحدرب 
بلدتى الأسسلية خير بلاد العالم وأرقاها في يخطر بيالى 
قط ولا دار بخلدى أن بلدة أخرى يكن أن توازن 
مها حتى لقد كنت أضحك مستهزاً من يصف ماصمة 
أرضروم با يفوق بإدتى حست . ولكن أي دهشة 
استولت على وأى ذهول ثمنى حين رأيت لأول مرة 
تلك الدينة الشخمة 

كنت أعبب أن سجد أنانيان القافاق 
البنى فى الميدان الآ كبر أضخم مباتى العالم وأحسنها 
فإذا فى أرى هناك ماثة مسجد أعفلم وألفر ممااكنت 
أحسب وكل مسجد يفوق الآخر حستاً ومهاء 

أ كن أظن أن مكانا أوسع وأرحب من 
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موطنى الأصلى فإذا بى أرى ما لا عداد له مما يضل 
النظر فيه . ولأن كانت أصفهان نصف الدنيا فهذه 
الدينة مى الدنيا بأجمها ! وأبن من هذه البانى الفخمة 
مبانى أصفهان ؟! هنا مبان مقامة على ساحل متعرج 
جيل وى تطل على للاء الأزرق الرجراج » وهناك 
مبان أحاطت مها الجبال الجرداء 

ولاتساع المدينة جلها ووقوعها على ضفاف 
البحر تظه ركأنها متمكسة على سطح مرآة فيتضاعف 
اتساعها ويكثر رونقها وجبما . ولأن أردت وصف 
كل مافى المدينة من جال يسحر النظر ويخلب اللب 
فلست بمنته أبد ... لاف من القوارب .الختافة 
الأشكال والأحجام تسبح على سطح الما » وبوارج 
لسارياتها شكل.الغابة ملأت ذلك الرفأ اليل وجعات 
للميناء شكلا رهيياً 

قلت لواحد من كانوا حولى  :‏ واللّه هذه جنة 
فليتى لا أفارقها ! » ... غير أننى ما فكرت فيمن - 
بأيدهم هذه الجنة ولا فى العداوة الى بين قوى 
وينهم ؛ ولا فكرت فى ذلك ذكرت أنهم قوم 
لا تصلح ماهم مكانس لأبناء وطنى» وشعرت بتنزلى 
العظيم وبوضى من قدر نفسى باختلامطى و إقامق مع 
هؤلاء القوم . وخرجت من تأملانى بتعزية واحدة 
تعزيت مها » وى أن هؤلاء القوم الذين أراد الله أن 
يتمتموا بتاك الجنة ويمرحوا فى جنباتم فى هذه الدنيا 
لهم بوم رهيب تصطك منه الفرائص وتنخلع من 
هوله القاوب وهوآت لا ريب فيه 

بسد أن اثتبينا من .الأعمال التى لا بد منها 
فى الججرك ركيت أنا وأحابى زورق أقلنا من 
أسكوتارى إلى دار السعادة ونزلنا بمتاجرنا وأمتمئنا 
فى خان يؤمه نار إيران واقع فى الجزء التوسط من. 
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الرواية ْ 8 


الدينة وعلى مقرية من أسواقها » وقد شعرت أنتى 
ضثيل لا قيمة لى عند مافكرت فى أننى لست إلا فردا” 
واحداً بين تلك الجوع الحائلة التى تنساب فى طرق 
المدينة ليل نهار من غير انقطاع » وحين شاهدت 
النفائس الغاليةتملاً الخازن» واملابس الفاخرة برتدمها 
كل ساكنء والنبلاء والأغوات على صهوات امياد 
الطهمة. لا ينقطع لم مرور ولا يقف لهم تيار» 
وتنهدت محدثا نفسى  :‏ أبن من عظمة القسطنطينية 
وجلالها وأبيتها وغناها فقر إبران الدقع وفاقتها 
الشاملة؟ » 
ثم استأجرت مع عمان أغا حجرة فى الكآن الذى 
أودعنا فيه بضائعنا وجعات أثناء اهار أفرش غلابينى 
على أحد الأرصفة » ولجودة بضاعتى ورخص أمانى 
أخذت أبيع كيات وافرة وأحصل منها على دمح 
عظم » وجملت لما رأيت الال يمود إلى جيى ثانية 
أمتع نفسى بملاذ لم تكن تخطر لى على بل من قبل : 
جلت نفسى يملابس أكثر حسئاً وهنداما وابتعت 
'شبكاً جيلاً وتحزمت بشال له ألوان زاهية 
واشتريت كيساً حريريا للتبغ ولبست حذاء 
أصفر لامعا ولت خنجرا له بريق يخطف الأأبصار 
كنت حاط بكل ما يدعو إلى الإنفاق ويغرى 
بالتبذير » وبدأت أنظر إلى ما تى المياة من فباهج 
وملاذ - نظرة التعلق الشغوف؟ وكان بالمدينة محال 
كثيرة أستطيع أن أظهر فنها أمام الجاهير بشكلى 
الأنين وم أحيم عن ارتياد القاهى الغاصة بالناس 
أجلس على دكة عالية وأدَكى'على وسائد ناعمة وأدخن 
فى غليوق وأرتشف القهوة كأحد أفراد الطبقة العليا 
وقد عليتنى الحوادث وما قاسيت فى إران أن 


أحذر أبناء جادق وأتجنهم فتجنيهم وجمات أبحث 


أ الج 54م هط /جزهء. كاه هطاععة؟. انلنانن/ :مقاط 


أشنا 


عن صداقة الأثراك ؛ ولكن مواظنى" من الإبرانيين 
كانوا فضوليين وكانوا يشعرون بالإهانة عند أقل 
إعمراض عنهم فم يلبئوا حتى عرفوا من أنا ومن 
كنت . ثم جعلوا ينظرون إل" نظرة لا تنطوى على 
شىء من الاحثرام . وعلى أية حال فقد اجنهدت أن 
أعيش على وفاق معهم ؛ وتركونى أسم من شرم 
ما دمت لا أنازعهم في أى شأ من شئون التجارة 

وكنت أعلن عن نفبى فى محال الهو العامة أننى 
من أغنياء بنداد وقد أ كد قولى وأليسه ثوب من * 
الصحة أثر العلة التى انتابتى والتى كنت أعدها 
مصيبة عظمى قبل أن أجنى بسبيها الريح 

وم أجذ أسبل من غش الأتراك وخداعهم 
بالظاهى الخارجية » وحا اكيتهم فى سكونهم ووقارشم 
وفىساوكهم المادى' الرصين حتى وفىمشيتهم البطيئة 
وألفاظهم الرتبة ؛ وقد رجوت أن أتقن كل ذلك 
فى وقت قصير حتى إذا مام لى ذلك اندمحت فهم 

وكنت أ كثرمن ذكر اللهبصموت خافت ضعيف 
ومن عد السبحة حتى كنت أستقبل فى اللقهى الى 
كنت أرناده بكل احترام وتعظم 

وكان صاحب المقهى يصنع قهونى بيده ويصمها 
بحركة فنية ولم ينس مة أن برحب لى ويلقبى بلغب 
أما .. وقد بلغ من نفوذى على الفوم وعظم قدرى فى 
نفوسهم أنه إذا حدثت مناقشة حادة أو جدال عنيب 
فى القعى عن الحيل أو الكلاب أو السلاح أو التبغ 
( وم الأشياء التى دور حولًا مناقشاتهم ) كان 
يشار إلى" بالبنان ويكفى أن تلفظ شفتاى كلة « نمم » 
أو «لا» لك أنعى المدل فيمود الحديث إلى ' 
ما كان عليه 


21131 ولع .]//نسمااط 


010500169102. 


رع الرواية 


الفصل الخامس والستون 
عادئة ايك بايا مع أر ملو امير 

ظللت أعيش كا وصفت مدة من الزمن إلى 
أن لاحفات فى ثلاث ليال متوالية حوالى الخروب 
أثناءخروجى من القهى أن امسأة يجوز تقف فى ركن 
من زقاق ضيق جاه القهى وتحدق فى وجعى وتظهر 
عللها الرغبة فىمحادثتى» وكانت بين كل آونةوأخرى 
تنظر إلى نوافذ النزل الذى اتخذت بأسفله الكان 
الذى تقف فيه ثم تدعنى بعد ذلك أعس فى طريقى . 
م أعرها شيا من الاهمام أول مرة فإن وقوف سيدة 
محوز فى ركن من أركان زقاقصغير ليس بالأعس الذى 
يدعو إلى الاهّامأو اللاحظة؛ ولكنى دهشت ف الرة 
الثانية وانتنهت إلى نفسى » وأثارت الرة الثالثة يجى 
وريبتى» وصمعمت فى رابع ليلة إنأنا وجدتها فىمكانها 
أن أعمرف مقصدها . وعلى ذلك لبست أنفر ملابسى 
معتقدا أن جال طلءتى وحسن حف ىكفيلان» بوقايتى 
ثم خرجت من القعى ومشيت متمها مختالاً إلى جهة 
تلك السيدةالغريية» وكنت علروشكلقائها إذ فتحت 
نافذة من ثوافذ المنزل خأة ورأيتوجها نسائياً ساحراً 
أمام ناظرى وكانآية فى اللجالوالحسن وفى يدصاحبته 
وردة أدثنها من وجعى ووضعتها على فؤادها ثم ألقنها 
إلى وأغلقت النافذة بسرعة مدهشة حتى لقد ظتنت 
أن ما حدث كان خيالاً ظهر ثم اختنى 

ظللت واقفا ذاتما فى ناظرا إلى النافذة حتى 
شعرت يبد النجوز مجذييى من كى وقد التقطت 
الوردة وناولها لى فالتفت إلها وقلت لما : « ما هذا 
بلله عليك ! أمن الإنس ذلك الوجه الصبيح أم من 


الجن ؟ » 
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فأجابتنى تلك العجوز : « ألا تزالغس؟ فلاتعرف 
معنى إلقاء هذه.الوردة إليك ؟ إن لك ذقنا طويلة 
ولست غلاماً ؛ ويظهر أنك سافرت كثيرا وتغربت 
ولكنك إن كنت لانعرف ماذا تقصد السيدة 
من إلقاء وردة إليك فقد سافرت بلا ننيجة ولهيعامك 
الاغتراب والتجاريب شيئا » 

فقلت لما : « بلى؛ إننى أعرف أنها تريد القرب 
وتعنى الحبة والائتلاف وتشير إلى أن رأسينا يحب 
أن ترفءهما وسادة واحدة : تعامت هذا من أسفارى 
وتجاربى ولكن الأسفار والتجاربب عاتنى فوق 
ذلك أن أمثال هانيك الحوادث لما مالها من خطر 
وضرر وأن رأسينا قد تقطعان يدل رفعهما على وسادة 
واحدة »6 : 

فقالت محدثى متأثرة منفعلة : « لا مخف شيا . 
أقسم لك بحرمة نبينا الكريم إنه لا خوف عليك 
ولا ضر . إنتأاكومٌ عغلاء وقد تفوتك ثروة إذا لم 
تقبل ما أعرضه عليك . هل وصل بك الجق والغباوة 
أن مخشى الأوهام ونخاف الظلال ؟ إن خوفك 
لا أساس له « 

فقلت لما : « حدثينى من هذه السيدة التى رأينها 
وماذا يجب أن أصنع ؟ » فأجابئتى : « لا تتعجل 
كثير؟ . لا يمكن أن يتم أمى فى هذه الليلة وعليك 
بالصبر فإن الوقت والكان غير ملامين . قابانى غدا 
وقت الظهيرة عند مقبرة أبوب وس تعر ف كل مانود 
معرفته . سأ كون جالسة على قبر أول أمير على يمينك 
ويمكنك أن تميزنى عن سائر النساء بشال أسمر تراه 
على كتنى الأيسر فاذهب الآن والله ميك ! » 

وافترقنا على ذلك فرجعت إلى حجرتى فى الكان 
أفكر فما حدث ولم أشك ف أن خيراً ينتظرنى» غير - 
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أننى كنت أسعع عن غيرة الأزواج الأتراك قصصاً 
محيبة وخفت أن أصير ضحية غيرة شديدة وأن يقتلنى 
زوج على مذيح غضبه » ثم توالت على عخيلق ذكرى 
كل حب ءاثر » وحادثة كل غرام ضائع» فذاكرت 
زينب وبرحها » وميم وبوسفها ؛ وديلارام وقرحتها 


لففتت كل رغبة كانت عندى فى محاراة عواطق.»- 


وخقت" أن تكون الننيجة شوْماً على" . 

غير أن دم الشبا ب كان لابزال يجرى فى عروق 
فعزمت على أن أقب لكل ما تطلبه . وفى ظهر اليوم 
العين ذهبت إلى مقبرة أبوب وبحثت عن أول قبر 
لأمير فرأيته » ولحذا القبرشاهد عليه عمامة خضراء . 
ووجدت هناك العجوز بوشاحها الأجر » ويجنبت 
معها الطريق العام وأعخذنا مجلسنا فى ظل شجرة عالية 
فى حانب القبرة » وهتاك جلستا وأمامنا متظر اليناء 
البديع وبدأنا تتحادث فى موضوعنا . بدأت السيدة 
بشكرى على احتفاظى بميعادها ثم أخذت تؤكد لىأن 
ما ستعرضه على لا خوف منه . وكان للسيدة حنكة 
العجائز ومكرهن . وأخنت تكلمنى بخنث ودهاء 
دون أن تقترب كثيرا من موضوعها وصرحت لى 
بميلها إل ورغبتها فى قضاء الأوقات مى . 

وكنت أخثى أن يبيع معظمكسبى من 
الثلايين فل أبركها تسترسل كثيرا وأوقفتها عند 
ذلك الحد » وطلبت إلمها أن تخبرنى عن قصة الغادة 
الجيلة التى رأيتها فى النافذة غدثتنى الحديث الآتى 

قالت : « إن السيدة التى رأيتها والتى أخدمها 
مى ابنة أحد النتجار فى حلب . وكان لأبيها خلافها 
وادان » ومات الوالد من زمن ليس بالبعيد تفلقه 
فى جارته ولداه وما الآن تاجران لما ثروة طائلة » 
ويقمان فى نفس هذه الدينة . 
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وتزوجت سيد واسمها « شكرليب » أى - 
«معسولة الفم» من أمير هرم واسع الثروة » وكان 
يأبى أن يكون له أ كثرمن زوجة واحدة لأنه عرف 
من نجاريبه أن بيته لا حل فيه الراحة » ولا تزوره 
السعادة إن هو سمح لنفسه إلا كثار من الزوجات ” 
معتمد] على إباحة دينه جواز التعدد . 

وكان مغرماً بالسكون والراخحة العائلية » وظن, 
أنه بإقترانه من فتاة صغيرة السن يستطيع أن يعودها 
طباعه وعرنها على ميوله فلا تعارض له رغبة » 
ولا تعصى له أمنآ . وجح فبا أراد إذ لم يخاق الله 
من مى أرق طبعا » وألين جانبً من سيدق . ولكن 
أمسا واحدا ظل منشأ الاختلاف ومصدر التزاع 
بنهما فلم يكن فى استطاعة الزوجين أن يتفقا عليه . 
وكان ذلك الأمى من العوامل التى أدت إلى موت 

وكانت سيدق تحب الفطائر الحشوة باريد » 
ويحها الأمير محشوة بالمين فظلاً جس سنوات 
يتشاحنان على مائدة الإفطاركل بوم إلى أن حدث 
منذ ستة شهور أن الأمير الهرم تناول كثيراً من 
الفطائر الحشوة بالجبن والتى يحها فأصيب بتخمة 
ومات على الأثر ناركاً لروجه حسب الشريعة الحمدية 
ربع أملاكه من عقار ومنقول وعبيد وغيْر ذلك 

وقد رغب فى سيدتى التكثيرون لشبايها الفض 
وجالما “الفتان وثروتها الطائلة » ولنكها أوتيت. 
ذكاء وحكة نادرين فيمن هو فى مثل'سنها من 
النساء فل تقبل أنترتبط بعقد جديد وآآلت على نفسها 
أن تصبر حتى تتاح لما فرصة الزواج من. رجل نحبه 
حبا حقيقيا ولايكون الدافع له ثرونها أو مسكزها 

ولوقوع منزلها أمام مقعى من أعظم للقامى 
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فى الديئة أخذت تراقب من برتادها من الزوار . 
ولست فى حاجة إلى إخبارك أنها رأنك أجل من 
وطئت قدماه القهى » ورأت فيك الرجل الذىكانت 
ل ٍ 

ثم قالت العجوز بعد ذلك : « وأخى هو ساحب 
القعى فطلبت إليه أن يستعلم عنك ويعرف من أنت 
وما شخصيتك . وقد أطربت سيدق إحاباته واجتهدنا 
بعد ذلك أن ثلفت نظرك إلينا وأن نتعرف عليك 
إن أمكن » وأنت تم مكيف كلل مسعانابإلنجاح . 
ولك أن تح الآن هل ترانى.قدمت لك خدمة 
عظمى أم لم أقدم » 

وقد شعرت يأنى كن أفرج عنه بعد الحم 
عليه بالوت إذ لم أ كن أتصور فى أول حديثى مع 
تلك العجوز أننا سنصل إلى هذه الننيجة . واختق 
من أمام ناظرى ما كنت أمخيله وأخشاه من عجائب 
وأسرار ومن تسلق للحوائط وقفز من النوافذ ومن 
مؤامرات تركية وخناجر ودماء . فحل محل ذلك 
كله تصور الثروة والراحة من عناء وكد. ورأيت 
باب السعادة مفتوحا أماتى على مصراعيه 

٠‏ /أترددولم أحجم بل قلك لها : إنى سأ كون 
لسيدتها محا - فى الحب إلى الأبد واستعملت 
كل ما وهبنى الله م نكلام معسول » وقول خلاب 
وأقسمت لما أننى سأجزل لما المطاء مكافأة على 
خدمتق 

فقالت العجوز : « إن أمساً واحدا طلبت'منى 
سيدق أن أستوثق منه قبل أن “رضى بك وتقبلك 
وهو مكز أسرتك وقيمة ثروتك إذ يجب أن تدرك 
أن أخؤيها وأقرباءها متكبرون فإذا ما أقدمت على 
زيحة لا تليق بمركزها كان ذلك مدعاة لعاملتها بكل 
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قسوة وخشونة وسيب فى إساءة زوجها إن ل يكن 
فى شياعه » 

ول أكن مستمدا لثل هذا السؤال . ولكن - 
سرعة البدمهة التى أدركت مها مقدارما ينتظرنى من 
جاه وثروةكانت عولى فى الإجابة منغير تردد» وقلت: 
أسرتئى! أتفولينعائلتى؟ من فى العام لايعرف حاجىباب! ؟ 
سلوا إن شم من أول حدوه المن إلى آخر حدود 
العراقومن بحارالهمندإلى شواطىء قزوين فستجدون 
اسم حاجى بالا أشهر من نار على علم 

فقالت : « ولكن من يكون أبوك ؟ 6 

قلت بعد أن سكت برهة : : «أبى! أألى تعنين ؟ 
لقد كان ألى صاحب سطوة وجاه عظيمين 8 سن 
رؤوس خضعت لإشارة من أصبعه وم من رجال 
أحنت أمامه رؤوسها وسحبها من ذقونها وقمل بها 
مالم يفمله رئيس الوهابيين » 

وكنت فى أثناء قولى هذا قد وجدت من الوقت 
ما يكنى للق قصة مناسبة فى مخيلتى وظللت أقول 
للسيدة مايدهشها فأطالتالتحديقفى وجهى» وقلت: 
2 إن كانت سيدتك تريد دم نبيلاً وأصلاً كرعاً 
ومنبتاً فاضا فإ يجب أنتنجه نظراتماء وإى يحت 


“أن يكون مصيرها . إنها وإخوتها مهما بلغ من أمرهم 


فان يفوقوقى حسبا ولا نسباً . كان جدى امنصورى 
من بطن حد فى جزيرة العرب وقد أقامه الشاءاسماعيل 
شاه العجمالمظم مع قبيلة فى جهة من أخصب مسرامى 
العراق قأقام فنها منذ ذلك الحين 

وكان جدى لأبى يدجى خاطر بن خور بن أسب 
ابن الدين من قبيلة قريش وهو شريف من سلالة 
الننى عليه الصلاة والسلام » 


فصاحت الرأة : « ماشاء الله 1 كى اك 
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إن كنت أنت من وصفتفسيدنى لاتطمع فى الزيد؛ 
ول كانت ثروتك تنناسب مع شريف أمنلك فليس 
لنا بعد ذلك أى قول » 

فأجبتها : « أما من جهة ثرو فإنى لا أنغر 
با لدى من مال عينى وثروة مموعة فأى تاجر لديه 
مال أو ثروة من نقد ؟ لكن مال التاجر فى يضائعة 
التتشرة فى كثير من بقاع العالم والتى لا تلبث حتى 
تعود بريح عظم . إن حرائرى وبضائى الأخرى 
من قطيفة وديباج فى طريقها إلى خراسان 
وسأستحضر بدلاً منها جاوداً من .بخارى وعملاقى 
اليوم فى مشهد با معهم من .ذهب وعطر لشراء 
شيلان الكشميرو حجار الندالْمينة. وفىاستراخان 
يستبدلون بالسمور وأنواع الزجاج بضائى المندية 
أما بضائى فى حلب فسترد إلى" بدلا طيالس وشيلان 
على أننى لا أحدد ثروت ولا أحصها ولو أردتذلك 
لكن تكن بريد عد حبات القمح فى الزرعة . وإعا 
قولى لسيدتك فى غير مبالفة إن الرجل الدى وقع 
عليه اختيارك لو جع ثروته لأذهاك وأذهل أسرتك 
مقدارها » ١‏ 

فقالت الرأة : « جدا لله وسّكرا ! هذا ما كنا 
تتمنى ول يبق إلا أن أججمكا مما فلا تنس أن تكون 
فى ركن من الزقاق عند ما يخم ظلام اليل حتى 
أقدمك بكل حيطة وحذر إلها . وإذا زقت فىعينيها 
لم يحل حائل بين زواجكا وسعادتك . ول ييق إلا أن 
أنصح لك نصيحة ومى أن تحب الفطائر الحشوة بالزبد 
وأن تبدى نفورك من الحشوة بالجبن وأما فها علق 
بأى موضوع آخر غير هذا فسيدقى لا تعلق أهمية 
ولا تبدى اعتراضا' » 

ثم سامت على" متأذنة بالدهاب فوضعت فى يدها 
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قطمتين ذهبيتين أخذتهما بغير اعتراض . ثم تركتنى: 
فى تأملانى وسارت ٠‏ ش 
زواع مابى بابا مى عار .ليب 
م أبق فى موضى تحت شجرة الصفصا ف كثير؟ 
إذكان يجب أن أؤدى جلة أعمال قبل أن مين 
موعد التلاق » وعدت لألبس لباساً يدل على النعمة 
ويم على الثروة والجاه» ولأج لكيس دراهتماور» ' 
ولأظهر بمظهر يليق يمركزى الجديد . وفوق ذلك 
فقد سرنى أن أجل شخصى ما اسطعت بأن أذهب 
إلى الجام فأغتسل ثم أتعطر وأنطيب » وجعات أثناء 
مسيرى أحدث تقسى مسرورا : « إيه يإحاج يام 
لقد برهنت هذه الرة على ما بين العاقل والنى من 
فروق ... لقد أحسنت" وأجدت با ان النصورى 
ورادييب قرش 1  »‏ 
وصلت إلى لمان وأنا أسبح فى لجة من الأفكار 
وبحر من الآمال . رأيت الشيخ عمان أغا جالساً فى 
ركن من أركان الحجرة يمد ما ربحه من بضائمه » 
ورأيت فى الركن الآخر غلايينى وقد وازنت بين هذه 
التوافه وبين مايجول بخاطرى من عظم الآمال ختى 
ظهر على تأثير هذه الوازئة وشعرت بكبرياء وعظمة 
أشعر عثلهما من قبل ٠‏ ولست أدرى إن كان 
عمانأغا قد لاحظ شيا منذلك» ولكنه ذعى حين. 
طلبت منه أن يعطينى بغير إمبإل سين قطمة ذهبية 
على أن أودع بضائى رهينة لديه فماناً ماله 
قال لى : « ما هذا الذى تطلبه يا بنى ؟ ماذا 
تريد أن تفمل بثل هذا المبلغ الكبير وعثل هذه 


السرعة ؟ هل جننت أم أصبحت من هايا الليسر؟ » 
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فأجبته : « غفر الله ذثوبى ! لست مجنو ولا 
مقامس؟ ولا يزال عقلى معى وقد أقبلت على الدنيا بعد 
إدبارها » فأعطنى الال أولاً وسأقص عليك خيرنى 
بعد ذلك » 
وم يتردد اجل طويلاً فى إجابتى إلى رغبتى إذ 
كان يعلم قيمة بضاعتى ويعل أن الصفقة رابحمة » 
فأخرج الال وعد خمسين قطعة ناولما لى 3 فأخذتها 
وتركتة وخرجت فاشتريت ملابس فى غاية الوجاهة 
وأسرعت إلى الجام فاغتسلت وأتهمت كل ماكنت 
أريد من زينة وحسن زى وخرجت كأحد الأغنياء 
وكان فى أثناء ذلك قد حل ميعاد المقابلة فسرت 
بقلب يخفق وينبض إلى الكان العين » ووجدت 
المجوز فى الانتظار . وبعد أن نظرت حولها لترى 
هل من أحد يلاحظنا تقدمتنى إلى بإب فى مكان 
مختف فى الازل ودخلت فذتخلت وراءها » وسررت 
من السكون والجدوء الشاملين للمتزل إذ كنت أنظر 
إلى نفسى كأننى صاحب النزل » وسيد من فيه . 
ذهبنا إلى المناح المخصص للسيدات وكان حذرنا 
واحتراسنا كا لو كان الأمير لا بزال حياً برزق . 
دخلنا من الباب إلى ردهة كبيرة فنها نافورة مام . 
ثم صعدناسااً خشبياً فرأينا فى مهايته ستاراً متعدد 
الألوان ومخطينا الستار إلى حجرة أخرى ل أر فهآ 
من النقولات غير أحذية نسائية وغير مصباح معاق 
تركتنى فائْدتى فى هذه الحجرة » وذهبت تخبر 
سيدتهابقدوى ثم سمعت أصواتاً عديدة من الحجرات 
. الجاورة فظنلتها لصاحبات تلك الأحذية . وأخير 
فتح باب فى طرف الحجرة -- وكان بالحجرة أربمة 
أبواب غيره - وأشير على" أن أتقدم . 
أخذ قلى يخفق. فى عنف » وأنا أتقدم إلى ذلك 
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الباب . وأردت أن أظهر فى شكل الرجل الوقور 
فاففت نفسى بأطراف عباءقى ودخلت حجرة يضيئها 
مصباح واحد يلق ثوره على ما بها من متاع . 

وكان بالحجرة إيوان عليه غطاء من أطلس ثمين 
لامع دَق اللون » ورأيت فى زاوية منه بقرب 
النافذة من أتيت لرقيتها . 

م أتمكن من رؤية ثىء منها غيرعينين سوداوين 
ظهرنا كأنهما تضيئان فى سماء حياتى . وأشارت إلى - 
بيدها أن أجاسء فأبيت احتراماً لهاء ولكنى حين 
وجدت أن الإباء لا ييحدى خلمت نعلى وتربعت 
على البساط وأدخلت يدى فى أ كام ردائى وتكلفت 
حياء وخجااً لا أزال إلى اليوم أضمك حين أذ كرها . 

جلسنا متقابلين بضع دقائق لم نتحدث فى غير 
الألوق من ترحيبوتسلم» وبعد ذلك أصرت السيدة 
خادمتها عائشة ( وكان هذا هو امم التى قادتتى إلى 
النزل ) أن تترك الغرفة ومخرج ثم تظاهرت ,اميل 
تريد أخذ صروحتها الصئوعة من ريش الطاووس 
وكانت على الوسادة فسقط نقامها ورأت عيناى أجل 
وجه خلقه الله وكانت حركتها هذه دليلاً على انعدام 
الكلفة فأخذنت أنظر إلى معبودقى نظرة هائم مدله 
مظهرا لما شدة إخلاصى وإيجابى يجالما وشوق 
وهيائى بها حتى لا أجملها تتردد لظلة واحدة فى 
الاعتراف برقة فؤادى ونبل شعورى ودقة فهمى 
وسلامة ذوق » ول تمالك أرملة الأمير من أن ترى 
فى" الرجل الذى تتمناه فى أحلامها » وعاءت أننى 
أرضيتها ونلت ثقنها حين ائتمئتتى على أسرارها 
وأطلمتين على دخائل نفسها وقالت : « إننى فى ماكز 
حرج وحال ميتبكة فقد فعلت عيون الحساد فعلها 
فى حياق وأنت تعل أن زوج أسبغ الله عليه رحمته 
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وغفرانه ترك لى مالا كثير فأصبحت بإضّافته إلى 
مالى الماص على درجة من النى تحرك الأطاع 
وسببت لى ثرونى الطائلة متاعب وآلام) كادت 
تذهب بعقلى 

ادى كل من أقرباى حقو لا أصل لما وطاب 
كل من يكت إلى بصلة طلبات كأننى أنا جزء من 
بيت. الال وكأن ثروت ثروة عامة . وأظهر أخواي 
أفكارا خاصة ورغبات معينة فى اختيار زوج لى كأنها 
الزوج الدى أختاره يحب أن يوافق ملاجهما قبل 
مناجى» ويجب أن يرتاحا ها إليهدون نظ ر إلى عواطق 
وميولى » وكان ازوجى ابن أخ من رحال القانون وقد 
ادح أن التقاليد القديمة مخول لقريب اليت حقاً على 
زوجه وأن فى استطاعة ذلك القريب أنيظهر رغبته 
ى السك بحقه ليلق عباءته على أرملة قريبه التوى 

وادتى قريب آخر أنلا حق لى ىكل ما ورثت 
وما أملكه الآن وهددنى بأخذ ثروت . فساورتى 
المموم والتاعب ولم أجد فى ظروفى التى ذكرتها 
لك من ينقذنى وعد لى يد الساعدة غير زوج أختاره 
أنا وقد أرسلك القدر إلى فالجد لله على ذلك » 
ثم أعامتى بكل ما أعدت لمقد زواجنا الماجل 

وأشارت فى حديها إلى رجل من رجال الشر ع 
'اختارته لكتابة الوثائق وقالت : إن الرجل موجود 
بالتزل وعلى استعداد لإتهمام العقد فشعرتٌ باضطراب 
عنيف إذ م أ كن أننظر مثل ذلك الانتقال من حالى 
التِىكنت فها إلى سماء المز والغتى؟ غيرأى لم أفس 
أن أظهر لما الحب الكامن فى صدرى وقات لما : 
إن حى سيكون أبديا وإن عاطفتى لا تزول ما بنى 
فى عرق ينبض وفؤاد يخفق » ولم أقل عن نياق 


ونقاصدى إلا كل ماتطرب له ويرقص فؤادها ادى ْ 
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سماعه . ولقد خافت التأخير فأسزعت بنداء خادمتها 
المجوز عائشة وأعستها أن تقودنى إلى الأذون الذى 
حدثتنى عنه والدى كان ينتظر أواصيها فى مكان 
آخر من النزل . ورأيت مع الرجل إنساتاً آخر 
أحضره سمه ليكو الوكل ل عى فى المقد . وقال ل 
الأذون الشرعى إن ذلك واجب من حانب الرجل 
كا هو لازم من جانب الرأة ثم عرض سجل العققود 
وكان قد قيد فيه ما تملك العروس من مال وضياعغ 
ومتاع وطلب إلى" أن أخبره با يقيده ليضيفه إلى 
ما كتب اق 

وهنا أخذتوذعرت» غير أنى لم أجد خيراً من 
أن أجيبه بمثل الدى أجبت به عانّشة من قبل فقلت : 
« إن التاجر لا يستطيع'محديد ثروته التفرقة فى 
نتاف الجهات وشتى البإران بضاعة ومتاجر 
إلا أننى أهب كل ما أملك ازوجتى فزواجنا أبدى 
لا افتراق بعده ولا طلاق» 

قالت الفروس : هذا حسن غير أننا ريد ة كر 
شىء محدد فقل لنا ما تملكه هنا فى دار السعادة على 
سبيل الثال . إنك لم تحضر طبعاً إلى هذه الدينة 
إلا لأعمال هامة فاذ كر لنا ثروتك التى حت يدك 
وذلك يكنى مؤقتا 

فتظاهرت يعدم الاكتراث وقلت : « ليكن 
ذلك ١‏ فليكن ما تريدين ! اصبرى قليلاً » ثم سكت 
فى ثبات وجرأة : « إننى أعطى زوجتى عشربن 
كيساً من الذهب وعشر حقائب من الثياب » 

ودار بعد ذلك حديث بين أرملة الأمير وبين 
الأذون . وبعد مفاوشة قصيرة انتعى الأ برضاء 
وقبول وبصمنا جيعاً على وثيقتى الزواج 0 بعد 

[ق 
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أن انتهى الأذون من خطبة الزواج:وبذلك تم المقد 
على حسب الشريمة وهنأنى الحضور وشكرت لم 

ول أنس أن أ كاف" الشيخ وابته وأن أعطى 
الخدم وأرسلت مبلغا ليقسم على المقيمين بالقصر جيماً. 
وبدلاً من أن أرجع إلى مان أغا وأنام على وسادة 

من غلايين دخلت إلى مكان الحرم يحف لى ماص 
المثلمة والجلال وأحس كأنى رجل ان غير الذى 
تعرفه أسها القارى” 

الفصل التاسع والمتون 
من نامل غمدييت الى أغا عظليم 
متاغ من مخصيت المستعارة 

سرعان ما أدركت أن أمانى طريقاً وعس؟ وأنى 
مقابل عقبات كثيرة . ولقد قيل إن فيلسوفا صينياً 
قال مرة: إن عملية الكل لو اقتصرتعلىما يحدث 
ين الفم وطبق الطمام كانت أسهل العمليات وأطييها» 
ولكن هناك العدة وأجهزة الحضم بل هناك بقية 
أعضاء الجسمكله وى التى م إنكانت عيناتير 
طيبة أم خبيثة 

وكذلك الال فى الرواج فلو اقتصر الأعى فيه 
على ما بين الرجل واارأة لمان الحطب ولكن هناك 
الروابط العاثلية وعلاقات القرابة تقر سعادة الرواج 
أو شقاءه وراحة العروسين أو تعاستهما 

أخذت عرومى الفتانة بعد زواجنا تحدثنى أياماً 
متوالية وليالى طوالاً بأتفه الأحاديث وأخبئها عن 
أفراد أسرتها وتنازعهم وغيرتهم وبنفهم وعن كل 
مابشعرون به محوها من شر وما بريذونه لما من أذى 
حتى ظننت أنى إِنما دخات وكر ثعابين وعش عقارب 

ولقد فضلت زوجتى أن تستعمل مهاية الاحتياط 


أ لق 0154 1/0م6. !00 جاععت]. الالالاالا//:وماخط 


الرواية 


فى إخبار أخومها بزواجنا وقالت : إن الزواج وإن 
كان شرعيًا إلا أن دوامه متوقف على إرادتهعا إذ 
هامن أغنياء التجار لما نفوذ كير فى الدينة فييجب 
ألا تدخر جهدا فى مرضامهما 

وكانت عروسى قد رأت أن مخطو خطوة فى 
سبيل غرضها فى حذر واثتباه» فأعلنت أن فى عزمها 
أن تتزوج من أكير يخار بشداد غنى وجاماً » 
ولكنها م تقل إن الزواج قد تم 

وكان إشهار زواجئا يستدمى أن أو ولية ندعو 
إلها كل أفراد أسرتها » ونبذل عن سعة لتكون 
الولية أنفر الولائم » ولكى يقتنع أهلها بأنها لم تلق 
بنفسها بين أحضان حقير أو محتال ‏ , 

وقد وجدت منى ملبياً لرخباتها مطيعاً لأوامسها 
وسرت بسنوح فرصة سريعة يذيع فها أس ثروق 
وبدأت فى استحضار سرب من الخدم كل منهم له : 
عمل خاص ولقب يناسبه . واستبدلت بقصبات 
التدخين التى أحضرها الأمير الرحوم قصصسبات 
أخرى أحسن مها وأغلى تنآ وأحدث طرازا . 


. وكذلك أحضرت طفا جديدا للقهوة بديع الصنع 


غالى ادن بعض قطعه موثى بالذهب والبعض الآخر 
مطمم بإلماج وفيه طب ق أو اثنان طمابالأحجارالكريعة 
لاستمإلي خاصة 

“ماخترت من أحذية الأمير ما راقفى نظرىوكان 
الأمير مغرماً باثتقاء فاخر:الملابس وفالها من عباءات 
وقفاطين وفراء تصلح للماوك » وقد أخبرتنى زوجت 
أن تلك اللابس من آثار عاثلة الأمير وعلفاتها 
المينة فم أحجم عن اتخاذها لنفسى ووجدت قبل. 
أن يحين.بوم الولية من الوقت مايكنى لإعداد ما يلي 
يأغا من أعفام الأغوات . وإنى أعتقه دغ كوف 
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ابن حلاق أن ليس لأحد من الشكل والأخلاق 
وحسن التصرف ما يؤهله لإتقان دورى هذا الجديد 
خيراً منى» ويجب أن أذ كر أننى قبل ذلك الاحتفال 
العظم ل أنسأن أزور أفراد عائلتى الجديدة كا يقضى 
الواجب . 
كنت أحسب لتلك الزيارة ألف حساب متخوقاً 
من ثنيجة مقابلتى أفراد الأسرة ولكننى حين سرت 
فى شوارع الدينة راكباً جوادا من جياد الرحوم 
يحيط بى جع غفير من الخدم والحشم ذهب عنى 
الموف وشعرتبامل” نينه ة والانشراح ٠‏ وإن من ينظر 
إلى إلى الجوع السائرة وهى تفسح لى: الطريق وتتطلع 
م م تضع أيدمها على صدورها عند ممورى » وإن 
من يرى جوادى وهو يضرب الأرض بحوافره 
ويتسختر فى مشيته نفوراً بمن يحمل على ظهره؛ وإن 
من يننعم بمااكنت أنعم به من جلسة على ظهر جواد 
كم ينا عن الأخرون فى أتداميم كل من 
إدى ويشعر بماكنت فيه ولا يأخذه الذهول وعلكه 
: العجب فليس آدمياً 
ويجبأنأضيفهنا أننى حين خرجت فى شكلى 
التقدم وقمت عيناى على بعض مواطى” وأبناء بإدتى 
« الأعثراء » ممن رافقوت فى القافلة من بغداد وكانوا 
فى أسعال بإلية وحال زدية وكأنها كان ظلمودم أملى 
1 فى شؤارع الدينة باعنا على ذكر ما أننم الله عل" 
وشكر ما أعطاق 
ول أعرف إن كانوا قد تبينوا حقيقتى أم جهاوا 
أصرى فإنتى أدرت وجعى وسرت ينهدا أن أخق 
ملاعنى فى ظل عمامتى الكبيرة ولهيتى الطويلة 
وكانت نتيجة زياراق فوق ما "كنت أتصور » 
ولمت أعرق مانا كان شمور أمبارق غير أن 


أ لق 0154 0/0ام6. )!0 0 جاعم ت]. الالالالالا//:وماخط 


إن 


أخوى زوجتى عاملانى بلطف ورقة ورحبا لى قائلين : 
إنى زدت أسرتههاشرفاً ونغارا باقترانىمن شقيقتهما 
ولاشتفالما التعجارة حول عجرى الحديث إلى الشئون 
التجارية فاجتهدت أن أدخل في زوعهما أننى ناجر 


. عظم » وأن حار مننشرة فى أنحاء العمورة . 


فتدفقت فى الحديث تدفق الاء على أنهما أخذا يسألان 
عن نجارة بغداد » وعن التاجر فى جزيرة العرب » ”' 
والهند » والصين » وأخذا يطلبان إيضاحا دقيقاً عن 
الحاصلات » وأحوال السوق فأسرعت إلى اقتضاب 
الحديث » ونحويل وجهته إلى العاومات العامة . 
وأجبت إجلات لا تفيد شيا وحين اثهيت شعرت 
بأنه لازال ينقصنى شىء » وهو أن برى مان أغا 
ما أنا فيه من سعادة » وأن أخيره بأمى زواجي » 
وأدعوه إلى الولمة . 

ولكن هل أنا سميد حقا ؟ هل أنا صاحب . 
هذه الثروة الطائلة ؟ إنتى أشمر بأنى أمثل دور 
لا حقيقة له . وهنا خفت أن يفتضح أمرى وتقاهر 
حقيقق ول أجرة على الثقة حتى ولا بعمان أغا لثرئرته 
ولعلمه بحقيقة حالى 

وصعمت على ألا" تكون لى به ولا بأى إنسان 
من مواطنىء علاقة ما ولو إلى أجل موقت إلى أن 
أشعر بأنى فى أمان وأنى قد ثبتت أقداى فىعسكزى 
المديد فلا أخاف الاقتضاح 

الفصل السبعون 


لاع الزروين 
انقضت الولية على أحسن حال وأحسب أننى 
محت فى إقناع الضيوف بأنى نفس الرجل الذئ 


زعمت أنى هو وأن شخصيق حتيقية لا ريب" 
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فى صدقها » ومن ثم بدأت أطمكن على نفسى وأخذ 
شبح االحوف يغيب عن عينى" فانصرفت إلى الإزات 
والتعرف على أحاب الدو وإخوان السرور وأن 
ألبس أنخم الثياب » وكان منزلى موضووع الأحاديث 
ومطمح الأنظار فى الدينة » ولست أستطيع أن 
أنكر أننى كنت أزداد كل بوم شعورا بأنى مدين 
بكل ما أملك لروجتى وآلنى ذلك الشعور ونفص 
على عيشتى » وقد أدركت أن ستقوم يبننا منازعات 
عديدة على موضوعات أخرى غير فطائر الزيد وفطائر 
الجبن حتى لقد قلت فى نفسى : « ماكان أحسن 
حظ الأمير الشيخ ! لفد استطاع أن يميش مع هذه 
الزوجة ثم ل يختلف معها إلا على أمى واحد مع أننا 
مختلف عل ىكل أمى حتى لست أجد ما لسنا مختاف 
عليه. » 

وكنت قد عللت نفسى بأمنية غريبة وى أن 
أظهر أمام مواطى فى الكان الذى يقيمون فيه 
بشكلى وأسهتى . وأن أمتع نفسى بما يظهر على عمان 
أغا عند رؤيتى من الذهول والارتباك ؛ فلما رأيت 
أنلا خطر على” وأننى أصبحت آمنا مطمئناً ل أردأن 
أقاوم تلك الرغبة فلبست أحسن ثيابى وامتطيت خير 
جيادى وسار حولى كل خدى وأتبائى وسرت 
فى ذلك الو وكب فى أ كثر ساءات الهار حركة إلى 


لمان الذى كنت قد أقت فيه بإسم تاجر غلابين” 


أول تحيى إلى الآستانة 

م يعرفنى حيما مخطيت باب الحان أحد بل اجتهد 
الكل فى خدمتى واحتراى ظانين أمهم سيجدون 
منى شارياً لكل ما لدمهم من البضائع؛ وجاء خدى 


بساط ثمين من أنفس الأبسطة وأغلاها وفرشوه” 


لأجلس عليه . وناولوق كذلك شبكا ذالى الن 
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أدخن فيه للست وسألت عن عمان أغا لخاء ارجل 
وجلس على طرف بساطى بكل خشو ع واحترام 
دون أن يعرفنى أو يخال . وأخذت أ كله فى غير 
أهمام مدة ما . وقد لا حظات أنه كان ينظر ينظر إلى نظرة 
التشكك ثم صاح : « بحق النى الكريم ألست 


حاجى بايا ؟ » 

قال ذلك بعد أن مز عن ضبط نفسه وإخفاء 
ماكان يدور بخلده 

وضحكت كثيرا من منظر الرجل ومن قوله ثم 
تعارفنا وقصصت عليه حمل أعرى وكيف حولت 
المحسون قطعة ذهبية التى اقترضتها منه إلى تلك 
الثروة التى برى علاماتما بعيزيه 


ولا حلت أن عمان أغا 1 يتأثر من انتقالى 
الفجاى إلى ما كنت فيه من نعمة وثراء ولم يحركه 
منظرى وقصتى كثيراً إذكان له عقل فيلسوف قليل 
الاهنام . غير أنى لا حظت أن مواطنى حينم عاموا 
أن لابس تلك العامة الكبيرة والثياب الثالية 
وراكب ذلك الجواد وصاحب. هؤلاء الخدم نما هو 
حاجى باب الذى كان بائع سلع مثلهم | يستطيمو ا كثلم 
غيظهم ولا إخفاء حسدثم فأدركت ولكن أخيراً 
جدا أنى أخطأت خطأ جسيا فى ظهورى بذلك 
الظهر أمام أبناء بلدتى وأردت أن أنسحب فىسكون 
من غير جلبة أو ضوضاء وإذا بأحدثم يقول : 
«ماشاء الله! أهذا حاجى با! ابن الحلا ق الأصفهانى! 


ا قا لل 
دنس الله قبر أبيه وفضح أمه ! » 


وقال آخر 

2 أجدت وأحسنت يا ان الأمجام ! لقد هزنت 
من ذقون الأتراك فليبعث الله إليك من مهزأ بك » 
ويسخر منك » 7 
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الرواية 


وقال ثالث : 

« أنظروا إلى عمامته الكبيرة » وسراويله 
الطويلة » وغليونه المين . والله إن أباه لم بر مثل هذه 
الأشياء حتى ولا فى أحلامه » . 

وظل آل بلدتى بوجهون إلى" الكثير من هذا 
التقريظ إلى أن استجمعت كل ما أملك من عظفة 
ووقار بعد الذى كان » وقّت من محلسى فامتطيت 
جوادى » وذكهم يشيعوننى بالتكات الريرة 
والضحكات الزرية والسخر والاحتكار. 

حنقت أول الأعس علهم ثم حنقت على نفسى 
بعد ذلك حنقا شديدا . وقلت : « لقد جوزيت 
ياحاجى با! جزاء عادلاً 1 وحق رأس أبيك كربلائى 
حسن الحلاق لقدكوفئت على رعونتك » وغبائك ! 
هل يجروٌ بوم كلب أن يثى بين ذلاب مفترسة ؟ 
هل قدر غى من أغبياء الدن أن يسير بن وحوش 
العرب بدون أن سروه د يهبوه ٠.‏ 

قد يصير حاجى بايا عاقلاً حازماً فى بوم من الأيام 
ولكن يحب أن يذوق مي المذاب ويتجرع 
كؤوس الأم قبل أن يصل إلى تلك الغاية 

ثم قبضت على لحيتى بيدى وتأوهت قائلاً : 
ماذا أفادتنى هذه اللحية وماذا أ كسبتنى شعراتها 
الطويلة ! لقد أصاب من قال : إن الرء لا يسره 
أبد) أن برى ابن وطنه فى ارتفاع وارتقاء للم إلا إذا 
كان مستفما إلى الشنقة ! » 

وبقيت أحدّث نفسى بأمثال “هذه الميالات 
إلى أن وصلت إلى منزلى وهناك دخات إلى محل 
المرع محاولاً أن أجد الراحة من عناء اليوم ومتاعبه 
غيرأى ا( أصب ما أروت فإن زوجت زادت فى كربى 
وبلا ى كأعا كانت تدفمها الشياطين وتحرضها أبإلسة 


أه .لق 4عع ههه ممع .امه طاععة؟. اللجرنا/ :كماما 


حم 
طبت إلى" أن أقدم لما حالاً كل البلغ الدى . 
ذكرته فى وثيقة زواجى . وظلت تلح فى طلها 


وتردده بحالة م أتحملها مع ما كنت فيه من غيظ 
وضيق_صدر يسبب ما حدث بنى وبين أبناء بلدى 

ول أشعر إلا وقد انفجرت انفجاراً شديدا 
وجملت أهذى هذيانا مرينا مصحوبا بالإشارات 
العنيفة وأمطرت أبناء بلدئ وَرُوجتى وابلاً من 
اللعنات والشتائم القبيحة والسباب البذى' حتى 
غدوت أن الذى كنت وديماً لطيفاً أ كثر شراسة 
من الوحوش الضوارى ْ 

ذهات زوجتى مما أبديته وتفوهت به وتراجمت 
قليلاً إلى أن وقفت ومن ورائها خدمها وعبيدها 
وأتباعها تتقدمهم عائشة منتظرة فرصة تستطيع فيها 
العلام ‏ - 

وأخيرا تكلمت وتكلمت حتى بدا ثغرها أصذر 
من أن يسع كل ماتفوهت به من ألفاظ وما خزج 
من فها من كلام 

ول يمنع عائشة ومن معها من الخدم والأتباع 
ما كانت تقوله سيدمهم من العلا فتكلمن حتى 
كأنما هبت فى الحجرة عاصفة من ألفاظ عنيفة وشتائم 
متوالية كلها موجهة إلى" 

كنت أرغب فى القاومة غير أنى لم أستطع 
فقدكانت الحجرةكأنها ساحة ضجيج وسوق شتاتم 
وصراخ وضاقت الحجرة عنأن تسعنا جبيماً . وكنت 
أول من كر فى التقهقر والمرب فانسحبت من 
مسكن الحرم بين اللعنات والسباب والضجيج 
والتدافع والتلاطم وعلى رأس ابيع زوجت العزيزة 
فكانت هذه الخلوقات اللطيفة أشبه بالشياطين منها 
بالحور التتى وعد الله ها عباده المتقين فى الفردوس 
النشود . 
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بن 


الرواية 


أويت إلى حجرت منهوك القوى مضمضع العزم 
خائر النفس مما حدث فى بوي من أرزاء وخطوب 
وأوصدت باب حجرتى وجلست فما وأنا أشعر بأنى 
أتمس مخلوق دب على الأرض رغم ما حيط بى من 
عزوأمبة ودغم أنى صاح بكل هذه الرياش والنفاثس 
وجمات أندب سوء حفلى متوقم ما يجىء به الفد . 
وشعرت يما يشعر به السجون من الظنون والريب 
وكان من الواضح أنى لو حاولت أن أخفف من بلواى 
باختلاق أ كاذيب جديدة ذإن آخرق سبكون شر 
االدزة ومصيرى أقبح مصير 
ثم قلت لنفسى فى ألم وحيرة : « رحم الله ام 
أكنت فها حرا طليقاً فلوكنت ل أرتبط بعقود 
وأخِتام دك زوجتى تفعل ما تستطيع دون أن 
أحفل بما تفعل » ولكننى الآن تقيدت بكتابات 
رسعية علها توقيبى وسأظل أمام العام كذوبا حتالاً 
الفضل الحادى: والسعؤن 
مابى بابا ستكتف أل اهتباد فبفقم ددم 
بت ليلتى قلقاً مسهدا لازمنى فبها الأرق فم تذق 
عيناى الكرى حتى سمعت الوذنين يعلنون انقضاء 
الليل وزو غ الفجر ويدعونالناس إلى الصلاة . 
وكان استيقاظى إذ ذاك قبل أن تمر ساعة واحدة 
على اغماض عينى » على صوت شة كيزعادية فى 
رحات التتزل ٠.‏ وأخبرق أيه يندى .أن أغا 
زوجتى قد حضر إلى الزل يصحبه قوم آخرون . 
فأصابتى رعشة شديدة أفقدتنى كل ما كان لدى 
من عزعة وقدرة . وقام فى ذهنى خحسون خاطرا 
كل هنها يزيد على الآخر أهحمية وخطورة» وبدأت 
أشعر بأصابع قدمى قد أصامها خدر شديد فم تقو 
السنون' التى مضت على إضاعته» وذكرت فى تلك 
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اللحظة الدرس الذى تعامته فى مشهد 

ثم فكرت فى حالتى قائلاً : « ولكن أليست 
شكرليب زوجتى رغم كل ما حدث ؟ إنها زوجتى 
ا ا لك لاست يحدثء ولأن 
كنت قد بالغت قايلاً ى مقدار ثروت فإننى لم أفمل 
لذلك غير الدى يفعله كل أبناء آدم » 

ثم التفت إلى خادى وقلت له : « بحق النى دع 
القوم يأثون إلى هنا وأحض لنا القهوة والغلايين » 

رفع الخدم فراشى ونظفوا حجرت ودخل الزوار 
واحدا بعد الآخر فى صف طويل وجاسواعلى إوانى 
وثم أخو زوجتى وأخو زوجها الأول وابنه ورجل 


آخر متجهم الطلمة شرس النظر لم أ كن قد رأيته 


من قبل ' 

جاس هؤلاء ورأيت غيرثم سرباً من الخدم 
والأتباع وقوفاً فى آآخر الحجرة وبينهم رجلان شا 
الشكل قد تساحا بالعصى الغليظة ووقفا أمام الخدم 
ينظران إلى نظرات تنطوى على الشر ولا تدل على 
صفاء ولا خير, اجهدت أن أ كون ساكتاً رزينا 
وألا" أظهر بمظهر اللائف ما استطعت وتظاهيت 
جو دوي 1 فم يكن 

امهم على ما أأبديت غير تختمة لم أفقه لها معنى 

وه باحضار القهوة والغلايين ورجوت 
أن أعل السبب فى تشريق فقلت لشقيق زوجتى 
الآ كبر : « أسعد لله صباحك ياعزيزى . هل 
أستطيع أن أؤدى لكأية خدمة فى هذا الوقت المكر 

من النهار ؟ ليس عليك إلا أن تأمى فتطاع » 

فقال بعد أن ازم الصدت برهة : « حاجى بابا ! 
أنظر إلى ! هل تغلننا حيوانات لا تفقه ولا تنفع ؟ 
هل تعد نفسك رجل اليوم فلا قرين لك ولا نظير 
فتضحك من ذقوننا وتعيث بكرامتنا ما شئت وشاء 
لك عقلك ؟ » 
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اأرواية 


لاسر 


فأجتة بقول : « ماهذا الذى تقول سيدى 
الأغا ؟ إننى لا أدج أى دعوى ولست إلا رجاة 
وضيماً لا بزن قبضة من التراب » 

فقال أخوه الثانى فىجماس وحدة :< أيها الّجل 
كت تزع أنك لا تدع الدعاوى العراض ؟ ما الدى 


يه م : 


مشقة الجى' من بنداد إلى هنا لكى تسخرّمنا ؟ » 
نصحت أ : « باالله ايا الله ! ما هذا باسادتى؟ 
لاذا تتحدثون هذه الفجة الرة ؟ ماذا صنمت حتى 
أستحق متم كل هذا ؟ تكلموا بحق المماء 
وأصدقونى ١‏ » 
قالع زوجى وهويهزرأسة ليت ابيشاء : 
« ما أخبثك يا حاج با ! ما ألأم طبعك ! 
لقد صاغك الله بوم صاغك من خبث ورياء فظننت 
أن خثك يجوز علينا ورباءمك ينطلى على عقولنا . 
كلذ كلا ! إن ذلك إن يكون » 
فقلت له : « ولسكن بحقك يا عماه ماذا جنيت ؟ 
21« 
فقال ابن عم زوجت : « ماذا جنيت !؟ أتقول 
' ماذا جنيت ؟ إنك قد كذبت وسرقت وتزوجت 
امرأة بعد أن خدعتها . ألا رضي ككل هذا ؟ أنك 
لاتستحى ولاماء فى وجهك. هلتظن أنكم تأت 
مم ١‏ 
وهنا قال صهرى الأ كبر : « ربا ظننت أنك 
أكنبتنا شرق عظباً وأن ان حلاق أصفهائى 
قد تواضع فرضى بالزواج من 
أسر الآستانة ! «( 
وقال آخر : « « ربا خطر يبالك أو صور لك 
الوم أن بائع قصبات التدخين آخر عظم ستحق 
أن يعقد له على شقيقتى »6 


ن أبنة أسرة من أغنى 


ؤقال عمهما ساخر؟ : « تحمد الله ونشكر. 


010001269121. 
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فضله ! إن حاجى باب! ناجر لا نظير له. فإن حرائره * 
وديباجه فى الطريق إلى يخارى لتستبدل مها جلود » 
وإن شيلانه فى طريقها.إلينا من كشمير وإِنْ سفنه 
قد حجبت سطح البحار ما بين الصين وبوشهر 61 . 

وقال ابنه متماً : « ونسبه وأصله ! هل قلت 
إنك ابن حلاق ؟ حاشا لله ١‏ اللم رتك وغفرانك 
فإن نسبه ينتعى إلى قريش وليس هو من قريش 
فقط بل هوشريف من الفتزة النبوية . من ذا الذى ٠‏ 
بوازى أسرة النصورى !؟ » 

وكنت قد لاحظات أن العاصفة على وشك 
المبوب عات أ كرر : « ولكن لماذا كل هذا ؟ 
إن كتتم تريدون قتلى فافملو! با قوم ولا تنتزعوا 
جادى قيراط؟ قيراط) بقار ص كلامم «( 

ققال الرجل جل التجهم الوجه المبوس الطلمة بند 
أن ظل صامتا أثنا كل هذه الأحاديث : ( أنا أتولى 
إخبارك عما ترى وتسمع أبيا الكافر النافق . إنك 
خسيس نذل لا تستحق أن تعيش فإن ل تترك 
ادعاءك ومظاهرك الكاذبة وتترك زؤجتك وهذا 
التزل وكل ما يحتويه بغير إبطاء فأنت ترى هذين 
الرجلين ( وأشار إلى التشردين الواقفين أمام الخدم 
بالعصى الثليظة ) وها ينزءان روحك من جسدك 
النجس كا تزع بقابا التبغ من الغليون . لقد 
أخرياك بجا سيكون وتركت لك الخيار اخقر لنفسلك 
مايحاو » 

وكأنماأثرت ألفاظه فى ججييع الوجودين فأطلنوا 
لأنفسهم المنان وصبوا على" اللعنات والشتام دون 
مبالاة ولا احترام . وظللت صامتاً فى تلك العاصفة 
الثائرة لم أنبس ببنت شفة ووجدت من عى فرصة 

رأيت أن أتمين ماذا تتكون ننيجة القاومة فقت 
اصاحب الوجه المبوس : « ولكن من أنت حتى 
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نر على دخول ينتى ومعامتى كا يعامل الكلب 
الأأجرب ؟ إن هؤلاء أصهارى » وثم فى متهم » 
وأهلاً مم وصحبا » ولكن أنث.ماذا تكون 
قرابتك من زوجتى؟ لست بأبها » ولا بأخهاء 
ولا غنها قاذا نع هنا ؟ إلى م أتزوج ايك 
أو أختك فاذا همك ؟ » . 

وكان أثاء حديىيحتدمغيظوغضبا» ون له 
كا ينظر الاأسد إلى فريتمة مهم بلمجوم علها . وقال 
وضونه يتمثل فيه السب والحنق : « إن أردت 
أن تمم من أن فسل الذين أثوا بي إلى هنا . إننى 
ورحالى نعمل بأمى الحسكومة وساطة القاثون» فإن 
قاومت كان الاأعس وبالاً عليك وخسراتا » . 

فأدركت أن الزجل وأتباعه من رجال الشرطة 
فقات وقد خفضت من لحجتى وألنت من ن ألفائى : 
« ولكنك إن أردت أن تفرق بينى وبين زوجتى 
التى تزوجت بها على كتاب الله وسنة رسوله فاترك 
لى فرصة أستشير فها رجال الشنزع إذ كل مسلم 
تحميه نصوص القرآن الشزيف وأظنك لا تأبى على" 
استعال هذا الحق . وفوق ذلك فإن زوجت ل تببد 
رغبتها حتى الآن فى الانفصال أو قبول ما تعرضه 
لالش إنها مى التى بحثت عنى وم أ كن 
الباحث عنها ورشيت بى بعلاً وأحبتنى دون أن تفكر 
فى أى أمى مادى مما تشيرون إليه . وحين قبات أن 
أفترن بها أ كن أعلم من أمرها شين وم أ كن 
أعلق أية أهمية على غناها أو مسكز أسرتها . لقد 
كانت إرادة الله السابقة هى التى ججعتنا وأنّم مسامون 
فهل تعارضون تلك الإرادة ؟ » 

فقال أ كبر أصبارى سنا : « لا يجهد نفسك 
فى السكلام عن إرادة شكر ليب ورغبتها فإنها تمنى 
الاتفصال أ كثر مما نتمناه حن », 

وسمعت فى هذه اللحظة ججلة أمبوات تصيج : 


لمعت بمطيفة الرماتم بشار. 
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لله عليكم أريحونا من 


صدرت هذه 0 لاف من قبيلها عن 


ناحية الباب فنظرت عه بوت وك 


المرم فرأيت عند بإبه زوجتى على رأس جاعة من 
النساء كأنما الحضرت لتشهد ضدى ولتبدى رغبتها 
فى الانفصال عنى 

وأخذ النسوة يص رخن ويلعننى ناققات نادبات 
كما لبستهن روح عفريت وكأنى كنت رجناً من 
عمل الشيطان ويحب تنظيف التزل مند 

وجدت نفسى وخيداً غريياً فى بلدة لا مساعد 
لى فيها ولا ممين » ورأيت أن لا حيلة لى أمام قوة 
غظيمة لاأستطيع . الوقوف أمامما فتجلدت قليلاً 
وقت من موضى وأنا أقول : 

« إنكانت هذه م رغبتكم فليكن ما تريدون 
إنى غير راغب فسكرليب ولافىمالها ولا فىأخويها 
ولا فى عمها ولا فى أى شىء هما يملسكون ما داموا 
ججيما لا برغبونى"» غير أننى أقول اليوم نهم عاماوق 
معاملة لا يعاملها مس لأخيه » ولو أننى كنت كلباً 
بين جاعة من التكفار لعوملت بأحسن مما أعامل به 
الآن . وفى يقينى واعتقادى أن العذاب الذى سيناله 
من أساءوا إلى الننى سيناله بوم القيامة من أساءوا 
إلى واضطهدوق » 

ووقفت فى وسط الحجرة بين الوجودين وقد 
تشجدت وتحمست يسبب ماألقيته عليهم من الكلات 
وخلعت جميع ما كان على" من اللابس التى اشتريتها , 
أو أخذتها من مال زوججتى ورميت بذلك على الأرض 
فى احتقار وعنرة نفس كأعا مى وباء يخشى منه 
ثم طلبت جبة قدعة كانت لى ووضعنهأ على كتفى 
وانطلقت إلى امارج وأنا ألمن كل من تركت 

ربع ) عبس الاطيف النثار 
ع اليلق -- غامامه 
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00 صاحبُ الجلة ومديرها 
ورئس تحريرها السئول 
حيس زات 
دل الرستراك عى مل 

حضكم 
٠ ©‏ فى مصر والسودان 


٠ه‏ فى المالك الأخرى 
١‏ تمن الددالواحد 


لالشا فط لمي 
ك4 1 أ ل دار الر, سالة بشارع المبدولى رقم 4 


7 + 5 5 
نصرر موفنا فى أول كل شر وفى تصفر عابدين - الفاهرة 

١‏ تليفون م.وع83 
السد هه . ١‏ ١١ربيغ‏ أولسنة م5١‏ - أول مانو سنة 4م٠١‏ السنة الثالئة 


.1 ل يرغب أحد فى وجودى ... 
4٠‏ زثير الصين ... ... ... ٠...‏ للآآنسة منيرة سيم شاه ...0 بقل الأديب ابراهيم ت .ج .ما 


؟؟ المب أقوى من اموت ٠...‏ الكانبالروسىدعترى ميريجكوفسى يقل الأديب مم د عبد الفتاح عمد 
"اع حاجى بايا أصفهاق ... ٠...‏ لكاتب الاتجليزى « جيمز فوير »ع بم الأستاذ عبد اللطيف النشار, 
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علوم هذا القرن ...2 ...2.6 أقصصوصة مصرية .6 ...لاله بقل الأستاق نميب محفوظ ... 
3 الاجليزية ...بع عنم فيه يقم الأستاذ عبد الحيد دى ... 
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كه 


3 


سكا 
آي 
_ 
- 3 
7715 :يكيم تواحية تيد ينيد يديد ب جد جد وي 


طلطمشمة ةل خط لخ عفدت المشطو رتسلا حة ادةسةسطقمة ولدطسة تكة _ 


الرواية 


جسمه الدقيقن صورة صليب 
متساوى: الأطراف على وجه 
التقريب ٠.‏ 

ول .ير السائق بدا من إيقاظ 


سيده فقال بصوت خافت : 


مالار ادم 8 0 3 
بل ايتاذ حيط د ١ح‏ سادة الياشا... سمادة 

جم هدوعو - جوج يجيو الناشا 4 

. اتتصف الليل ؛ وخم المكوث » وشمل الصمت فم يبعث نداؤء فهما أى أثر للحياة » فرفع 


الدور والطرقات » واتتشرت أثوار الصابيح الباهتة 
كأنها تتؤنس وحشة الأشجار الفروسة فى الأفاريز 

وقد مرق السكون الآمن بوق سيارة أت 
مسرعة من مبتداً شارع العباس » ثم وقفت أمام 
الباب الحديدى المثلق لفيلا آيْة فى الأناقة والجال » 
ونفخ السائق فى البوق مرات » نفرج البواب من 
كوخه الكشى وفتح الباب » واندفمت السيارة إلى 


داخل الحديقة الى لا يبدو مها إلا أشباح الأشجار: 


ؤدارت دورة غي ركاملة » وصعدت منحدراً ثم وقنت 
أمام الباب الداخلى للقصر » ونزل السائق مسرعاً 
وشئط غل مفتاح كهربائى على كثب من الباب 
فأضاء مصباح وأرسل ورا أزرق هادا » ثم فت 
بإب السيارة ووقف كالقثال .., 

وانتظر لحظات وثوالى ودقائق » ثم أخذه العجب 
فأرسل ناظريه إلى داخل السيارة » فرأى الباشا 
وزوجه مسلئشرقين فى لوم تفيل » وكانت السيدة ملقية 
برأسها إلى الركن » وجسمها الشخم الحائل بمددا » 
يسدو فى الفسثان اللامع اللتسق به » كفرس 
البحر » وكان الباشا مسندا رأسه إلى كتفها يحسبه 
من رآه لضآلة جسمه ونحافته وقصر قامته ح غلاما 
صخيراً . أولا شاربه الفليظ الطويل الذى برسم مع 
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ارجل صوته قائلا : , 

سعادة الياشا ... 

واستطاع نداؤهفى هذه الرة أن بوقظه فتحرك ‏ . 
رأسه » واضطرب شاربه كأنه جناحا نسر يخفقان » 
وقال بلسان ثقيل متلعثم : 

من ...؟ 

وصلنا يا متاحب السعادة .. 

- وماذا تريد ؟ , 

> عفواً يا صاحب السعادة ... تفضل بالتزول 
لتصعد إلى مخدعك 

فت الباشا عينيه الحمرتين وكأن النور الاطيف 


الى ينير لكان آذاها» فأغمضهما بسرعة وتحسس 


بيده ذراع زوجه المارى كأنه قربة مملوءة بالمياه وقال 
بصوله الثقيل : 

- ياهاثم ... زينب هائم د 

فشهقت الرأة شهقة قوية لو أصاب ثيارها الباشا 
لابتلمثه » وفالت بتبرم وسخط ؛ 


من ...1 

ت وصلنا ... 

- وماذا بريد باباشا ؟ 

- تفضل لتصعد إلى ممذعنا 


21131و /ع.]//:ؤمااط 
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الرواية موقم 


أصعد ؟! ... أنا لأ أستطيع أن أحرك 
فكيف لى الصعود ! - 

- ما العمل ... هل نقضى الليل فى السيارة ؟ 

- ولا ؟ ,.. القعد وثير لين كالفراش » 
وهذه ضجعة مريحة فا معنى التعب ؟ 

فقالالباشا السائق وهو مايزال مغمض المفنين: 

ح يا حسن ... إذهب أنت .. سننام ها هنا 

ذارتبك السائق وقال بتحرج : 

- العفو ياصاحب السعادة ... هذا غيرطبيى . 
وسيرى البواب فى الصباح ويرى الخدم ٠...‏ 

فانثى الباشا إلى زوجه قائلاً : 

- يا هاتم هذا غير طبيبى وسيرى البواب فى 
الصباح ويرى الخدم ! 

- من الذى يكلمك ؟ 


السائق 
ح أف ... لاتضايقى... ماذامهمنا م نالبوات 
أو الخدم أو السائق ؟ 


فقال الباشا للسائق بنفس اللهحة : 

أف ... لاتضايقنى... ماذامهمنا م نالبواب 
أو الخدم أو السائق ؟ 

فمكت الرجل ولكن لم تطاوعه'نفسه على 
الذهاب فوقف يننظر » أما الباشا فأخرج منديله 
وجفف عرقه » وقال وهو يفك ربظة عنقه : 

الدنيا شديدة الحرارة .. 

فاعتدات الرأةفي جلستها » ول تلب ثأن صاحت : 

- يا لطيف ! 

ح مالك ...؟ 
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- القمد يميد بىكأنى فى أرجوحة ! 

وأرادت.أرت تمسك بشيء » فوقعت يدها 
التخبطة على شارب: الباشا » فتألم الجل وأزرع 
شاربه من كفها وهو يقول ضاحكا : 1 

- دمى شاربي ... هل محسبينه حبل 
الأرجوحة ؟ 

أنا فى غاية التععب 

- شربت كثيراً با زينب هائم ... شربت 
أكثر مما ينبغى لك ! 

- وماذا كنت أستطيع أن أفمل سوى ذلك ؟ 
الكل كان يشرب رحالاً ونساء ... أنت نفسك 
شربت كثيرا با شا 

أنا متعود على الشراب يا هاتم ... أنا 
أستطيع أن أشرب جانة كاملة فى ليلة واحدة ! 

ومع هذا ل تالك أعصابك الليلة ... 
وعلا صوتك بالضحك على غير عادتك » بل وتحكت 


منى أنايا ناقص ! 


سكين ذلك ؟ ... هذا مستيل 

- مستحيل ! ... ألا تذكر ساعة خروجنا 
من البوفيه ؟ . . .كنت تسير ورانى فنظرت إلينا 
عديلة هائم تلك الرأة الوقة وقالت : « كان الله فى 
عون إبراهم باشا فهو زوج ومرواض » ونحك ‏ , 
جيع الدعوين وتحكت أنت أيضا ! 

أنا لا أذ 

-. طبعاً لأنك لم تكن فى وعيك » ومع ذلك 
فأنت تزعم أنك تستطيع أن تشرب حانة فى ليله 
واحدة . . , ألس كذلك ؟ ولكنى انتقمت منك 


هذا ! 
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ها 


فضيحكت منك مع الضاحكين بعد ذلك مباشرة 

- وكي ف كان ذلك ؟ 

- كان ججاعة من الحاضربن يتعجبون لنحافة 
قدك ناعتذر الأمير الاي فتتحى بك عن صفر حجمك 
بقوله « إن شاربك الثقيل يموق جسمك عن الْمُو » 
فضحكت مع الضاحكات والضاحكين . 
واحدة 

- يله من ضابط وقح ! 

- أنت السئول عن جعلنا أضموكة فى كل 
مكان . .. لماذا لا تقص شاربك ؟ 


.. وواحدة 


- أقص شارب ؟ ... هل جننت اهام ؟ ! 

- وماوجه الحنون فى هذا ؟ ... إنه حل 
ثقيل على جسمك الرقيق 

- لا يكون الرجل رجلاً يحسمه ! 

- أيكون رجلا بشاربه ؟ 

- معلوم ! أنظرى إلى مثلك » فانت امسرأة 
ولك جسم فيل .. ولكن هل توجد امسرأة بشارب ؟ 


الح قأقول لك إنى ممت مرة بقص شاربك ” 


فى أثناء نومك ... لولا الموف 

- وما الذى أخافك ؟ 

- أشفقت من أن يصبح زواجنا لاغيا 

- وله ؟ هل أنت زوجى أناأم زوج شاربى؟ 

- المقيقة أنك بغيز هذا الشارب تغدو غلاماً 
ما يبلغ السن القانونية للزواج ! 

- هذا هذر سكارى والأولى بك أن. تنحق 
جسمك المائل» فضخامته الشاذة ه المدعاةالحقيقية 
إلى السخرية . .. ألم ترى صديقاتك الليلة ؟. ٠‏ كلمن 
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الرواية 


تحيفات الم إلااراضية نعائم وه على كل حال لا تزن 
نصف وزنك .. 

-.أنت السثول عن وزنى 

أن ! 

- نعم ... لأنك كنت داعا تؤكد لى أنك 
حب اللحم السجال والبقرى ... وأنك محتقر الوزن _ 
(الهايف) ! . . . وها أنت ذا تتملص من تبعاتك 
كا كنت تفعل وأنت وزير ! 

ماشاء الله !.. هذا قول أعدافىالشياسيين» 
وأرى أنى أأجحد فى يبوك جحدت من قبل ىميدان 
السياسة اللعون وأنى خسرت الدنيا جيماً 

-- بل حت شيقاً مؤكدا ... 

رونا و8 

- أنك صاحب مقام رفيع ! 

- باهانم أنت فى سكر ككالمشاشين » والمق 
أنك تستأهلين رتبة ولكنى لا أدرى أى رتبة 
تناسبك . . . فلأفكر قليلاً . .. ما رأيك فى لقب 
الصدر الأعظر ؟ ! 

.. وهنا قطع حديث الزوجين طرق عنيف 

رالا شق الصمت الخم صوت 
متكر يصيح : 

- يا بواب .. باعي د... 

فسكت الروجاندهشة واعتدلا قلياك فى جلسبنا 
وأرهفا السمع » وخف السائق مسرعا إلى الباب 
ليرى ما هنالك ... 

دنا 


كان الشرظى الكلف بالحراسة الليلية يسير 


21131 /ع.]//:ؤمااط 


الرواية 


الحوينى فى شارع العباس » ولا بلغ قصر الناشاء 


سار بحذاله وعرج ملازماً للسور إلى شار ع الإلماى 
واثنبه من سهوة إلى حركة فى أعلى السور فنظر إلى 
مصدرها فرأى رجلا يقفز من المائط ويسقط على 
بعد ذراع منه » وقد تولاه الذعى لظهور الشرطى 
اللفاجى” قتسمرت قدماء بالأرض .. وأشرع الحارس 
إليه وقبض على ذراعه بقسوة وهو يصيح به : 
باابن اللعون ! أحسب البلد بلا حكومة ؟ 
' وكان القبوض عليه أفنديا » أنيق اللبس » 
كشف نور الصباح المافت فى وجهه عن ملامح 


وديعة ونظرة أدنى إلى الرقة والمجبن منها إلى الشر - 


أو التحدى » ففحصه الشرطى بنظرة شديدة وهو 
تحن حيوة وقآل له مي : 
1 - إخالك لم تسرق سوى هذه البذلة ! 


فقالالشاب وهويلهثمنَالإضطرا ابواللكوف: . 


- أثركى يا حضرة الشاويش أنا لست لساً 
كا تتم 

- عفارم عليك ... فن تكون با مولانا ؟ 

- أقسم بلله المظيم أى لست لصا ... ولْأسرق 
فى حياتى قط وهاك جيوب فنشهاكا تشاء 

- آ ... ه ل كنت فى القصر زائراً إذ] ؟ 

- 1ن ... أنامن أهل القص - 

فهمت يا سيدى فهمت ... أنت ابن الباشا 
بلاشك وما قفزك من السور إلأرياضة بدنية كنت 
تقوم مها فى هذه الساعة التأخرة من الليل ! 

- بل أردت أن أخرج بسرعة 
- وما الذى يدعوك إلى الخروج بعد متتصف 
. اليل ؟ : 
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- سفر لا يقبل التأجيل.' 

أو ليس القضر باب ؟ ٠‏ " 

- ل أجد وقتا لإيقاظ البواب * 

يامغيث . . , هذا خقاً عصر السرغة ... 
وليس يميد أن أرى غدا من يقفز من نافذة الطابق 
الثااث أو. الرابع لأنه لين لديه متسع من الوقت 
يفام 

- أراك لا تصدقى با حضرة الشاوش ... 
أ كد لك أنى من أه ل القصر ... غيرأنى استسهات 
أن أقفز على هذا السور القصير 

- معلوم ... معاوم ... ليس الذنب ذنبك . . 
ولبكنه ذبٍ من يحم تعليم الألماب الرياضية 
والتدريب العسكرى ... على أني أجد نفسى مضطراً 
إلى تأخيرك نوما أو عدة أيام وربما عدة أشهر 

قآل ذلك ودفعه أمائه ٠.‏ ولكن الشاب ألصق * 
قدميه بالأرض وقال بتوسل : 

ا لمت لما ... لست لصا والله . .. أنا من 


....عوفيت يأسيدى عوفيت ٠٠.‏ 


أهل القصن . 
- إذا كان ما تقواه حقا فا عليك إلا أنتدخل 


ح حمسن ديه أترك ذراعى وسترى ... 

- أدخل البيت من بإيه ... مأل | 

وساقه إلى بإب القصر وطرقه » وهو ينادى 

البواية:: 32 
وأ السائق على صوته مسرعا وأيقظ البواب 

فقام.الرجل سانخطا وفتح الباب -وأجدف ظهور 

الشرطى.والشاب المقبوض عليه دهشهما » ونظرا 


.أ //نؤمااط 


مرمه.اأجدنو © 2م هط ان 


اريم الزواية . 

إلهما متسائلين » فقال الشرطى : - نعم ياماما ... ماذا حدث ؟ 

- قبضت على هذا الشاب وهو يقفز من سور ققال الباشا : 1 
القصر ء فاديى أنه من أهل الدار فهل تعرفانه ؟ - قبضوا على لص يقفز من سور القصر . 

فأضاء البواب الصباح الكه ربأ » ونظرالسنائق اففق فلب الفتاة وقالت بصوت مهدج : 
إلى وجه الشاب الشاحب وقال مسرعاً : 0 لفن : 

هذدم المرة الأولى التى تقع عليه عيناى :.- - الم تسممى حركة ؟ 

وسأل البواب الشرطى : - كلا 3 

هل وجيت دشي ؟ حب |لطين وله .4د 

- سيفتش فى القسم وسار الباشا إلى حيث بوجد اللص والشرمطى 

: 0 3 السائقوالبواب وتبعته زوجته ولولو » ورأت الفتاة 

6٠‏ الاج تيةالهالافتة ل ب بن ور ل ارول 
فى سكون الليل : 


- ياحسن . من عندك ؟ 

فهررع السائق إلى الباشا » وطمع الشرطى 
فى سماع كلة ثناء من صاحب السعادةفساق الشاب 
أمامه وتبع السائق » وقال حسن لسيده : ٠‏ 

-- قبضوا يا صاحب السعادة على لص يقفز 
من سؤر القصر . ١‏ 

فقام الباشا واقفاً وغادر السيارة » وهو يقول : 

- كيف ؟ دى لولو كانت فى البيت وحدها 

وهيع نحو الباب الداخلى وتبعته زوجه فى تعثر 
ظاهى وكان الباشا يصبيح : لولو .. اولو ! 

وفتح الباب وظهرت غادة جميلة فى لباس النوم 
الأبيض الشفاف » أشرقت ف الظاماءكالشمس ناشرة 
فى الجو عطراً يفعل بالأعصاب فعل الوسيتق العذ 
فصاح الوالدان : 

- الجد لله .. هل أنت يخير يالولو ؟ 

فأنابت بصوت له فى الأذرتف وق ع كالعطر 
فى الأنف : 
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خفقان قلها » وزاغت عيناها » وخفضت بصرها 


ذاهلة مضطرية ... ٠‏ 

وقال الشرط : 

- يدثى هذا الجرم أنه مرت أهل اليبت 
ياصاحب السعادة 

فأنعمت زينب هائم النظر فى وجه الشاب بعينين 
أطفأت الجر نورها وقالت : 

كنب ... هذا لص جرىه 


ولكن ساورها شكفى صحة بصرها فالت إلى 
زوجها وسألته بصوت خافت : 


- أليس كذلك ياباشا ؟ 

فنظر” البشا إلى الشاب بعينين ذاهلتين كعيق 
زوجه وقال: 

- بلى ... بلى ... هذا لص ولا شك 

ثم مال على أذن لولو وسألها : 

- أليس كذلك يا لواو ؟ 

ا ان 

فسأل الياشا السائق 
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الرواية 


دهن ترق هذا لفاك بالسس :11 قل 
هو من أهلنا ؟ ! 
: وكان السائق حسن يختلس من ولو نظرات 
ملهبة ويراقها بارتياب » فقال بانفعال : 
- هذا لض محرم باصاحب السعادة 
فقال الباشا للشاب بلسان متلعثم ثقيل :. 
- كيف تسول لك نفسك ادعاء قرابتى ؟ 
- لست لصمًّا ياصاحب السعادة 
٠‏ - فاذا كنت تفعل هنا ؟ 
لا أدرى يا صاحب السعادة 
ماشاء الله ... هل سقطت من طائرة فى 
حديقتى ؟ 
كلا با سعادة الباشا . . ولَكنى وجدت 
نفسى بغتة فى الحديقة ... لا أدرى كيف ساقتنى 
قدماى إلى هنا ! ١‏ 
فقال الشرطى : 
ستجد نفسك بثتة فى السجن إن شاء الله 
وغضب الباشا لمقاطعة الشرطى وقال له بعنف : 


- يا عسكرى ... لا تقطع على التحقيق ... ٠‏ 


فقال الشرطى بسرعة : 

س حاضر با أفئدم 

وسأل الباشا الشاب ! 

سكين يُدخل إلى الحديقة وأنت لا تدرى ؟ 

- أنا آسف ياصاحب السعادة » كنت سكران 
وثادتتى قدماى إلى هنا من غير أن يرانى أحد وتعت 
على الحشائش بضع ساعات » ثم استيقظت فى حالة 
أدنى إلى الوبى والائتباه » فأدركت خطثى » وحاولت 
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إصلاحه الحروب فوقعت فى يدئ الشرطى .. لمت * 
لما ... فتشونى فلن تعثروا على شى» . 

وماذا شربت ؟ 
وكان السائق فى حالة سيئة من الفيظ والمنق 
فقال : 0 

- هذا لص كذاب يا صاحب السعادة وينبنى 
أن نسوقه فى الال إلى القسم - * . 

ولكن البأشا اتهره قاد : لاتقاطع التحقيق 

وسأل الشاب وهو مز رأسه بدهاء : 

> ماذا شربت؟ 

حب ويس با ضاحب السعادة 

فسألته زينب هاتم : 

- بالصودا ؟ 

-- نعم يا سيداقي 

فالت الرأة على أذن زوجها وهمست : 

ح مذوواء.: 

فرد علمها قائاةٌ بسوت خافت : 

-- نعم - الويسكى بالصودا شراب ملمون 

ثم ذنا من الشاب وهو يقول : دعنا نفتشك 


:أولاً «- فاستسلٍ الشاب إليه » ودس الباشا يديه 


فى جيوبه ولم يحد سوى حافظته فأراد تفتيشها » 


٠‏ ولكن الشاب لم يمكنه منها » وأثارت مقاومته 


شكوك الحاضرين » فقبض الشرطى على يديه بقسوة 
وأخذ الباشا الحافظة » وكا نتلحقت به زوجه وابنته + 
وأخرج محتوياتما وكان ما ورقة من ذات الجنيه » 


وعدة بطاقات وصورة صغيرة » ولاحت منسه نظزة 


. عارضة إلى الصورة » فأيقظتانتباهه وشحذت بصره ‏ ' 
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فنظر إلها بإمعان فرأى صودة لولو » اولو بذاتها » 
هل يصدق عينيه ؟ :.. أم أنها اخ ؟ :- ونظر إلى 
زوجه يستمين بعينها فرأى مهما دهشة وإنكاراً » 
والتفت إلى لواوفرآها تنمحب بخفة وتعود إلى القصص 
تسير بخطوات متزئة متئدة غير مبالية بشىء”” 
ومع الشرطى يسأل بصوته الفليظ : 
هل وجدت بها مسروقات ياصاحب السعادة؟ 
فرد ححتويات الحافظظة إلى موضمها وأعادها إلى 
صاحيها وهو يقول بلساله التلثم : 
تكلا ... ما 5 يخصه دون غيره "” 
وكانٍالسائقعلى بعد قريب من مولاه فاستطاعت 
غيناء المادتان أ تزنا:»:فارتل :إلى حال جنونية من 
النضب والفيظ وقال لسيده بصوت مهدج : 
- إن عدم العثور على شىء معه لا يبرن حال 
وهو ولا شك قد حاول السرقة فل يقلح . 1 
فقال الباشا : 
سأنحقق مما إذا كان سكران :.. 
ومال على فم الشاب يشمه ثم قال : 
. .خ الآنحصحصالمحق».. هذا الشاب سكران 
فكاد السائق يجن وقال بغضب : 
- العفو ياصاحب السعادة» العادة أن الإنسان 
إذا كان شار لا يشم الجر فى أفواه الآخرين !. 
. .فاتتفخ الباشا غبضباً » وفتل شاربه .بفطرسة 
وصاح بالسائق : 
اج إنه شارب يا كلب ! 
. رب العفو.يا صاحب اليبمادة :-- أنا أعنى “. 
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- لا أقبل منك كلاماً ياسفيه » لقد قضت 
سفاهتكعلى أسباب رزقك فىهذا الييت. يا عسكرى 
دع هذا الشاب لى الآن» وخذ هذا الوقح خارجا ..- 

وضدع ااشرطى بما أع » وخلا اللكان إلا من 
الباشا وزوجته والشاب . 

قال الباشا الشاب بلهجة تمعلى الهديد والوعيد 

- ألا تعرف من أنا؟ 

- أعرف طبياً با صاحب السعادة ٠٠‏ 

- فكيف إذآ تسول لك نفسك اننهاك حرمة 
بع 5 1 1 

- أناغايتى شريفة ياصاحب السعادة . . 

- وهل بوجد شرف يعد متتصف البيل ؟ 

وسبألته.السيدة : 

ما صناعتك ؟ 

موظف .. 

- هذا يعنى أنك صعاوك . . . 

٠‏ - صملوك! 
نعم ... إن السكاتب المقيرٍ الذى لا يجد 
له وظيفة تشرفه يطبع على بطاقته كلة موظف ومى 
لا تمنى فى الواقع إلا أنه كاتب حقير ... أليس 

كذلك ؟... 
-- ا 
فى أى وؤارة 5 
ب السالحة ... 
ماشاء الله.!.. وما هى مؤهلاتك ؟ 
7 | 


ب ماه مؤهلاتك .. أجبى ؟ ! 
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الرواية ل مم العامة 


- البكالوريا .. 
- بس با خبر أسود .. وماهيتك ؟ 

اا ا 

- وماهيتك .. أتوسل إليك أن تحيينى ! 

-- سبتة جنهات ! 

- عال .. ولاذا تحب ابنة باشا ؟ 

- سيدق .. 

- لاذالم حب ابنة كلب من طبقتك ؟ 
. وتهد الباشا من قلب مكلوم وقال للشاب : 
تفضل مع السلامة. ‏ 1 
وصعد الزوجان إلى مخدعهما وقد نال التعب 
“هما كل- منال فارتمى الباشا على « الشيزلنج »© 
واستلقت السيدة على الفراش وكانا واججين 
حزينين .. 

وتنهد الباشا وقال لا : 

- أيمحبك هذا ؟ 

أنت دائماً تلق على" تبعة كل شىء .. 

- أنا رجل ينوء متكباه بعبء ثقيل سواء 
فى الوزارة أو محاس الشيوخ أو الشركات » فأنت 
وحدك السثولة عن فساد أخلاق بناتك ! 

- لا تكلم ا سيدى عن بنسانى بهذء النجة 
الت لا أقبلها حال ... إنى أعمأنين ٠‏ أشرف النساء 
ينا ! 

- إذآ أنت ترضين عن هذه الأفعال 
الشائنة ؟ 

ألائرين أنمأساة الأخت:الكبرى تتكرر؟ تلك 


الفتاة البائسة التى أردت أن أزوجها من طبيب كبير 
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فوقمت فى غرام صعاوك متشره: ممن م 
بالوسيقيين ! 

- لاعن مرك عل ل أ 
فليس هو الآن بالصعاوك ولا.التشرد ».ولكنه 
مفتش موسيتق حترم بوزارة العارف ! 

- أنا الذى عينته فى هذه الوظيفة التى هوغير . 
أهل لما يمال ... أنا الذى خلقته 

- انعلق ملا ينا من آيل لز 

ولكنه غير قابل الخلق . . . لقدكان الأول 
مغتياً فاستطعت "أن أصنع منه مفتشاً لموسيق وإن 
كان لا يفقه شيا فى الوسيق » ولكن ما عسى 
أن أصنع مهذا وكل مؤهلاته البكالوريا ؟ ... الأوفق 
أن نطرده !. 

- ليت ذلك كان ممكتاً ! . . . ولكنك تعلى 
أن لولو عنيدة صلية الإرادة» فلنوار سرأناوتشع 
منه شيقا . 

- مما لت فلن يكون أ كث من كان 

- حنانيك يا باشا » هل شح الزمان حتى 
تتزوج ابنة واحد باشا مثلك ووزير سابق (.ووزير 
لاحق إن شاء الله ) من كاتب ؟ ! 

- وماذنب الزمان إذا كانت ابنة الباشا محنونة 
مثل لولو؟ 

وع أحاديث التنضب جانبا » وقل لى ألا يمكن 
إلحاقه بأى وظيفة فى مفوضية أو قنصلية ؟ 

- مفوضية أو قنصلية ! .. أهذا كلام يقال 
على واحدكل مؤفلاته البكالوريا ؟ 1 


- أف : : أن أعم جيدا أنك متعب وهبما 
)0 
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يكن من أن فينينى ألا تكون درجته. أقل من 
السادسة وألا تقل ماهيته عن خحسة عشر جديا ... 
وأمامك أصدقاؤك الوزراء فليختره أى واحد منهم 
سكزيرا 4 .. 

ليس الأمن سبلا يا هانم م يبدو لك 
فالصحف تقف بالمرصاد للمحسوبيات والاستثناءات 
- وهل يرفى الصحف أن تتزوج ابنة واحد 
ناشا من كاتب بستة جنهات ؟ 

- إن للصحافة هموما لا تدع لحا وقتاً التفكير 
فى مسألة زواج لواو ! 

- وإن مستقبل أولو لفوق الصحافة وهمومها 
فينبنى أن تخلق هذا الغاب من جديد ... 

- هل كتب عل أن أخلق كل يوم شاب 
من جديد ؟ 

- أرجو أن تذكر أنك كنت موظفا بائساً 
حين تزوجتك وأنه لولا النفور له والدى ... 

- إن أنإك لم يخلنى وللكنه أناح الظروف 
الناسبة لمظمتى الكامنة ! 

. - صه .. لولا ألى لكنت الآنموظفاً بالدرجة 
السابعة على أ كثر تقدير ؟ 

أبهذا السكلام تدافمين عن ذوق بناتك 
القذر؟ 

-- معلهش باباشا ء إمهن ورثن عنى ذاك الذوق 
الذى حلنى فيا مشى على الرواج منك ! 

# # ل 

وكان السائق هانجا غاضباً » يلمن ويتوعد » 

والششرملى هدى' روعه ويعزيه عن « قلع عيشه »6 
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بكلات لا تننى وقد قال له : 

- أنت مخطى' با حسن ... لماذا تتداخل 
فما لا يعنيك ؟ 

فقال محتمًا : 

- أهذا رجل ؟ 

- وما الذى ينضبك أنت ؟ 
لا ابنتك ! 

ثم غمز بعينه وتساءل : 

- أم هنالك سيب آجرْلمذا النضب ؟.. أهو 


.. إمها ابنته 


غضب أم غيرة با شيطان ؟! : 
فأها لم برد عليه الحواب قال له وهو نودعه : 
معلهش ياحسن... فالحق أن الباشالم يعرف 

إلى غير شنبه:! 


بيب فورظ 


5 
الام فرتر 
للشاعر الفبلسوف موت ابو طائى 
مترجهة يفم 
أصمر مسن الرزبات 
وى قصة عالية تعد بحق من آثار الفن الخال 
اياي 
تطلب من إدارة نجلة الرسالة 


وها 18.قرشسا 


0 
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وااا ستو سس اساسسسسساس 0 


6 ###ظ2ظ 


# 


« هل هناك مأساة أعظم من أن يكون 
الانسان غير مرغوب فى وجوده ؟ هنا قصة مثيرة 
عن اءرأة واجهت هذه المشكلة وما زالت تواجهها 
إل أن ءءء 0 1 
ا 


جلست إلى جانب شباك غرفتى الوحيدة التى 

فها أنام وفها أجلس » فى خط رفيع من شماع 
لشمس الائلة إلى الغروب » وقد طرحت على ركب 
قطعة التوش التى كنت أحيكها 
ونظرت بعينين كليلتين إلى الحدران العارية 
لقائعة على الحاب الآخر من الطريق » وى كل 
ما يمكن أن تفع عليه المين من شبك غرفتى وحن 
الآن فى شهر مابو من فصل الربيع وقد تفنتحت 
ازهور وعطر شذاها الحو 

وقد مشى عل الآن ثلاث سنوات لم تقع عينى 
فى خلالنا على زهى الحزاى اميل » وهو يستقبل 
اربيع باس جذاباً » ولا ثعمت شذى الليلق لليلق النعش 
الصدور . مفى ثلاث سنوات على اينوم الذى مات 
فيه زوجى جون » فاضطرني موته لأن أعيش متنقلة 
بين بيوت أبنانى ثلاث سنوات طويلة جوفاء قضيتها 
وحيدة فى علرلة عن الناس ! 


خلست إلى جانب الشباك تعبث.أضابى المشنة . 


:> بود بجوو ع بواجي بود بج ب جاجد ع عد عبد عد جب جه ويد جد بج جه حي جل جل لي جه جل جاجد أ جل ل لجيج جا جا 
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'الشوهة من عمل السنوات” - 
إلعديدة » بقطع ةالصو ف الررقاء 
ع الطروحة على ركبتي وقد بلنت 
ا ذلك اليوم السادسةوالسبين 
من حمرى فاليوم هو عيد 
0 ميلادى ولك نأحدا ليذ 1 
يتيك + ذلك وم يشمر به » لاابىهارى ٠.‏ 
ع الذىاعيش الأزمعه ولاامانه ٠‏ 
*_الينورالذكيةاجيلةولا ولداها. 

قضيت اليو كله أداعب أملاٌ حبياً حزياً فى أن 
يتذكر أحدم فيحضر, إلى" ويقبلى ويقول لى : 
« عيد سعيد يا عيزتق ! » . ولكن لم يكن هذا 
الأمل إلا جاقة: فقد كانوا ججيماً مشخولين بشئونهم 
اللخاضة . لذلك نسيبى هارى وإلينور وحفيداى » 
وكذلك نسبى أبناى الآخرون : توم وهو محام 
فى برمتجام » وآلان الطبيب فى نورثامبتون وستووج 
الذى كان يحرر جريدة فى مدلاندز » وجين التى 
تعيش ف لندن وتكتب لإحدى الجلات النسائية 
مقالات تتقاضى علها أجورا َالية وقد قضيت عندها 
جزءاً من نشتاء العام الماضى 

ولكن لا بأس ! فأنا امرأة شيخة وأبنائى 
جيماً جد مشخولين ولح من تجاحهم فى الحياة مايلميجم 
عن الاهتام بأم تجوز مثلى . ولم يعرفوا بعد الشقاء 
الذى يشعر به الإنسان عند ما يشيخ ويرى الحياة 
تمر به مندفعة وتتركه وراءها . إنهم لا ينتظر مهم ' 
أن يدركوا مافى الشيخوخة من قسوة ووحدة . 
يالهول ما فى الشيخوخة من وحشة وحُوف ! 

لقد كان كل شىء قبل ثلاث سنوات » مخالفاً 
فها يتصل بحياتى لما هوكائن اليوم » إذكان زوج 
جون لايزال علرقيد الحياة فلم أ كن أالى بلشنيخوخة 
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تتزل بى وهو إلى جاني ٠.‏ لقد كان حبه وقربه منى 
لان نفسي شجاعةويحتيطان حياتى بالحدوء والسعادة 
والآن قد ترك جون هذا العالم وتركنى وحيدة 
تكتنفنى الميرة والموف فى عالم هو فى عينى شديد 
الاتساع والحداثة وسرعة المركة 1 

ولقد عزانى عما أنا فيه أن جون لا يستطيع 
أن يعم الحقيقة » فلقدكان وائقً من أننى سأ كون 
هنية وفى خير بعد ذهابه . لقد قال لى وهو يلفظ 
أنفاسه الأخيرة : ١‏ 

- سيعنى بك الأولاد با مارى ولن ككوني 
وحيدة ياعيزتى » سيحبك أبناؤنا ويرفهون حياتك 

نعم » فبعد أن انتع ىكل ثىء وبعد أن رأيت 
جون يوضع فى مقره الأبدى يمقبرة البلدة الصذيرة 
أخذنى أبناق ممهم . فأقت أول الأمس مع آلان 
ثم مع توم » وبعد توم أخذتى جين فقضيت ممما 
فترة من الرمن وأأنا الآن مقيمة مع هارى . لقدأدى 
ابيع واجهم بهم » ولسكن يبدو لى على صودة ما نهم 
أسبحوا لا بشيهون أبنائى و 
فهم يعاماوتى كأ أننى غريبة فى بيوتهم ٠»‏ عريبة 
لا تتصل بهم ولكن بيجب أن يتحملوا عبئها 

لفد أزجى ذلك وشعرت فى أعماق قلى بشىء 
صثير جرع يصمح بهم ايا الحب والراحة والتفام 
ويرجوم أن يقتطعوا من حياتهم الملوءة حركة فترة 
وجيزة يقواأوت9 لى فهها نهم لايزالون يحبوننى 
ويحتاجون إلى ويرغبون فى وجودى إل حانهم » 
© أحبوق واحتاجوا إلى ورغبوا فى وجودى 
عند ما كانوا أطفالةً 


ولكنى ل أنطق قط هذه الصيحة الدفينة » 


أ .|( 4عكاهوط/زمء. كاه طاععه]. ملممم//:عمتاطا 


فقد عامتتى هذه السنوات الثلاث ألا أقول شيا 
وأن أبتعد عن طريقهم . لقدكان لهم من مشاغلوم 
وضيق وقهم وشدة مللهم ما يحمانى بعاطفة الأمومة 
على أن ألقس لم فى أعماق قلى العذر من عدم 
إقباهم عله 

كانوا يتبرمون بطراز ملابسى » كانوا يكرهون 
التهاش الطبو ع الذى أخيط منه اللابس » والترر 
الأبيض الذى كنت ألبسه فوق ثوبي . فابتاعوا لى 
رداء من المرير الأسود لبسته إرضاء لم ؛ ولكنتى 
كنت أشعر أننى فيه غريبة غير عيتاحة » أشعر 
بإلوحشة إلى جلايبى القطنية القديمة الطراز 

.كذلك كانوا يتبرمون بأسئلتى إذا بخطر لى 
أن أسأهم سوّالأماء ولقد سمعت لندا اعسأة «آلان» 
تقول فى كثير من الجر : 

- إن أمنا متعبة تشبه الأطفال فى أسئلتها 

ذكرت هذا كله فى جلستى هذه فسرى المزع 
إلى نفسي 

وذ ت أن جين اتهرتى صرة إذقالت غاضبة : 

- إنك تثيرين أعصابى يا أنى بكثرة كلامك 
على أمور قد مضت . ألا يمكن أن تفهم ابنتى أن 
الافى ه وكل ما أملك فى الحياة ؟ لقد سرت نظرة 
التأذى على وجعى عند سماع هذه الكلرات وامتلأت 
عيناى الكليلتان بالدمو ع البطيئة ولكن جين لم 
تلحظ شيًاً من ذلك 

لقد تبين لى الآن أننى كنت دائما عقبة فى 
طريقهم ؛ كلا حاولت الساعدة فى بعض الأعمال 
التزلية » وما كنت أقصد بذلك إلا أن أجعل لنفسى 
ينهم فائدة وأن أملا فراغ ساعات أناى الطويلة 
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الفارغة .كنت أود أن أذهب إلى الطبخ فأسوى 
من حين إلى حين بعض الفطائر » كا كنت أحب 
أن أصلح ملابس أحفادى أو أنظف غرفة الجلوس 
ولكنى ل أ كد أقدم على عمل من هذه الأعمال 
لاولمة حتىعبست الينور وقالت وم تلوى رأسها : 

- إنى أفضل أن تتركى ذلك للخادم 

وطلبت منى لندا ألا أتدخل فى شن ينها 
قائلة فى صراحة : 

- إنه ( ييتى ) كا تعلمين وأنا أفضل أن أرتبه 
على الطريق التى أراها 

وشمرث امن حرا عدة أمودمذثيرة كهلنه:أنق 
قد جرحت وأنى لم أ كن فى بيوت أبنائى إلا غريبة 
طفيلية . ومكذا تعاات أن أ كتف ساعدى وأن ألزم 
غرفت وإن كنت أشعر فها بالوحدة والفراغ 

وحدث مرة فى ٠يبت‏ آلان ولندا أ نكان هناك 
بعض الضيوف لتناول الشاى ء فلبست ردان الجديد 
الأسود؛ وجعدت شعرى الأأبيض الرفيع » وشبكت 
بنيقتى بددوسرأسه من حجر الأماييدت كان زوج 
جون أهدانيه فى الذكزى الثانية زواجنا » ثم نظرت 
إلى المرآة نظرة الناقدلأرى إنكان فى منظرى مايدعو 
إل التفور » وصيرت بلطف يكت على ردائى وعلى 
شعرى » ثم هبطت السم إلى غرفة الاستقبال حيث 
كان الضيوف جاوساً » على أننى عند ما وصلت إلى 
الباب وقفت لفلة مترددة 

وأحسست فى وقفتى باريجاف يدى من التأثر 
المصبي كا أحسست بقلي ينبض بشدة ٠.‏ . ترى أكان 
فى منظرى ما يدعو إلى الاتعتراز ؟ لقد سألت نفسى 
هذا السؤال غير مطمئنة إلى الجواب . وسألت نفسئ 


أ |0154 1/0م6. !00 جاععت]. الالالالالا//:وماخط 


أيضاً : ترى ترحن لندا بقدوى ؟ وهل نسم عند 
ما أقبل عليها وتقدمتى لضيوفهأ ؟ من يدرى» ولعلها 
أيضا تسمح لى بمساعدتها فى تقديم الشاى والفطائر 
الصغيرة . لقد كنت أرجو من أعماق قلى. المجور ' 
أن تسمح لى بأن أجالس الدعوين 

فتحت الباب فى استحياء ودخلت » فتلفتت . 
لندا وإذ رأتتى قطبت جبنها عُلامة عدم الارتياح 
لوجودى . ثم قالت فى جفاء : 

-- لقد حسبتك ستبقين فى عر فتك 

فأجبت : 

لقد أتيتٍ لقضاء فترة وجيزة با لندا 

وكانت عينلى وأنا أتكلم تتوسلان إلها فى أن 
تسمح لى بالبقاء وأن تشفق على ٠‏ 

فتنهدت لندا تنهد القهور وأشارت إلى كرسى 
فى ركن بعيد من أركان الغرفة خلست عليه فى هدوء 
وأخبأت يدى الريجفتين فى حجرى حتى لا يلاحظ 
الشيوف اضطرابى . 

النسوة فى أمور لا أعلٍ من أمررها شيئً 

وتجاهلن محاولاتى التواضعة التى كانت ثم عن 
رغبتى فى الاشتراك فى الحديث » فشعرت بأننى قد 
زجرت وأننى وحيدة لا موضع لى فى ذلك البكان . 
لذلك وقفت فى الحال » وتركت الغرفة فى سكون » 
مقفلة ورأثى الباب فى بطء » ثم تسربت إلى غرفت 
فتزعت ثولبى الأسود» وقكتكت دوس الأمايست » 
وبقيت فترة طويلة ممسكة هذه الحدية الروجية العزيزة 
فى يدى التحينلة الريحفة » با سالت الدمورع 
على وجنتى الجعدتين . 

ول ألبثِ أن قلت لنفسى : * 
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ب إنتى لشيخة حقاء إذ أبى :, 

| يبق من أثر لأشعة الشمس حيث جلمتٍ 
على الكرمى الواطى فى غيفتى » ولم تلبث عتمة 
النسق أن ملأت الجو » على أنتى ما زات حالسة 
فى مكانى مطبقة جفنى مطلقة لفكرى العنان يسبح 
فى ذكريات اماضى السعيد النامض . 

عاد ميال إلى ممررعتنا الصغيرة فى كورنيش » 
تلك الزرعة التى لا تنفاتعواطن نحن إلها كلا شعرت 
بالفراغ الذى يكتنفنى وسط الدينة الآهلة فارتسمت 
أمام عينى صورة العريشة والحقول والبيت الأييض 
الحشن اانظر الذى ولد فيه أبنانى اللجسة وشبواء 
ورت غرفة النوم الكبيرة وقد مبت ورق جدرانها 
ورأيت السرير الحشى الكبير الزخرف الذىكنت 
أعالى عليه كلام اوضع كلا أخرجت أخد هؤلاء 
ِل عالم الوجود . 

رأيت نفسى بعين الاغى شابة صيرة رشيقة 
سريعة الحركة لا جوزا بطيئة كا أنا الآآن » ورأيتى 
متنقلة فى خفة من مكان إلى مكان أيجز عمل البيت 
وأربى الصفار . رأيتتى أغسل اللابس والآنية , 
منحنية على الوجاء متعبة شاحبة » مشتفلة فى الحديقة 
فى أشعة تمن الصيف الحارة » معدة ثار الثشتاء 
بيدين' خشنهما وشققهما الصقييع » معنية بتفذية 
الأطفال وتتظيفهم وتنشتهم على السدق ومعزفة 
الحقائق » متهدة فى إفهامهم معنى الشرف والصير 
والكرم » ولا أذكر أننى أهنات فى ناحية من هذه 
التواحى » وإنى لأسممهم الآن كا كنت ع 
أطفالاً برتلون صلاتهم كل نساء . 


إفى لأْد كر كي كنت أنا وجون تقتصد ونقتر 
على نفسينا لنستطيع أن نبتاع للأطفال أحذية جديدة 
ولنسدد لم نفقات التعلم فى الدارس » ولفكنهم 
من أداء مدة القَرين للمهن التى أعدتهم لما درانساتهم 

وإنى لأسمع جون وهو يكرر قوله : 

- إن أبناءنا هؤلاء يامارى ليستحقون كل 
هذا العناء والتعب فسيألى لوم نفخر مهم فيه » 
وسيكونون مبعث رفاهتنا فى شيخوختنا . 

ولقدصدقت زوج حينذاك ؛ وتطلعت إلى الزمن 
الذى يصبح فيه أبن رجالاً ونساء ناجحين ف الجياة 
يؤلفون بيوناً هنية سعيدة نزورها أنا وجون » فنجد 
فها أحفادا لنا أعزيزم وأذللم وأهن مس اجيحهم 
لأنيمهم 

مرت فى هذه الذذكريات وأنا جالسة فى مكانى 
ساعة الفسق فابتسمت » فإتث أبناءنا لم يدعوتى 
وأنام 1 بارتهم إا تافر + وسيف أن غادرونا الوانيد 
بعد الآخر بقينا حن الاثنين فى مرعتنا زوجين 


شيخين وحيدين منسيين 


أما الأحفاد » فقد كانوا فى الحمق أطفالاً من 
الطراز الحديث فلم يسمح لى بأن أدللم أو أهزم 03 
بل إنى حتى ود. 
كانت فى المدرسة التى ألمقها مها أوهافى سويسراء 
عندما مات جون » ولم حضر جنازة جدها 

نظرت إلى يدى الجافتين الثدوهتين المبسوطتين 
على ركيت » وذكرت كيف كانت هاتان اليدان 
تنسابقان فى سرور فى سبيل العناية بالأطفال » 
فأصبحتا الآن معبيمى الفائده شيختين مشوهتين 


أ قط « آن » ابئة جورج » فقد 


ألا برغب فهما أحد 
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وببنا أناغارقة فى هذه الأحلام إذا صوت إلينور 
الحاد يخترق غشاء رأسى ويقطع على أحلاى » متسرباً 
خلال باب غرفتى نصف الفتوح » كانت مقبلة من, 


الردهة » وكان »هعبا حذائها الماليان يقرءان الأرض 
بشدة تبث فالجوصدى تاليا » يسيرهارى إلى جاننها 
فى خطوات بطية ثثقيلة ... سمعتها تقول له : 

- أقول لك إن صبرى قد فررغ با هارى ! 
ويجب أن تبعدها عن هذا الببت » إنها تتدخل لحد 
بميد فى ترتيبائي الاجماعية 

ساءلت نفسى متتجيرة : ترى من م التى تريد 
'الينور إبعادها عن هذا الببت ؟ أعى الخادم الجديدة 
أم لعلها الطاعية ؟ 

ثم سمت صوت هارى بطيئاً تبدو فيه الحيرة 
وهو يقول : 

- ولنكنها أى با إلينور » صحبيح أنها يجوز 
كالأطفال ومتعية قليلاً » وأنا أيضا لا أحب بقاءها 
هنا ولسكن ماذا أستطيع أن أعمل ؟ 

فقالت إلينور فى حدة : . 

- يجب أن تعمل شييًاً » ويحسن أن ترسلها 
إلى جورج» فإنه لم يتحمل قط نصيبه.من هذا العبء 
وليس يهمنى أبن ترسلها ولبكن يجب أن تبعدهاعن 
هنافى أسع وقت 00 

سععت صوت إقفال باب عمرفنهما وجلست فى 
الظلام مصموقة لا أستطيع حراك 7٠‏ 


لقدكنت أنا التى يدور الحديث حولى ! أنا التى ٠‏ 


تراد إبعادها عن ألبيت ! أنا « المجوز >الأطفال 
التعبة. قلياك » كا قال هارى 


عا الج 54 اه هط /مرمء. كاه هطاععه]. الله //:قماط 


لام 


وفى هذا اليوم بوم ذكري ميلادى هيأت لى. ' 
الجاقة نهم سيحضزو نإل" ممنئين معبرين عن حيهم 
لى وعطفهم عل ! ! 

أحنيت رأسى فى بطء وأطبقت جفنى 

وفى صباح اليوم التدالى بكرت فى المبوط إلى 
الطابق الاول لاستطيع الاجماع مهارى وحدهء فلما 
وجدته فى غرفة الطعام ابنسمت ابتسامة مس جفة 
وقد جودت فى تملك أعصابى والتزود بالشجاعة » 
وقلت وقد بدا فى صو الرفيع أثر الاضطراب على 
الرغم منى : 1 
- لقد كنت أفكر فى أعرى ا بنى وقد 
وجدت أن بى حاجة إلى تغيير ال حواء » وإننى لأحبٍ 
أن أب هنا ممك أنت وإلينور » ولكنى أرى أن 
أسافر الآن إلى جورج » فهل لك أن ككتب إليه 
لتخبره بأنتى ذاهبة إليه فى الحال ؟ - 

ليكد هارى يسمع هذه البكلات حتى بدا أثر 
الارتياج على وجهه ؛ فوخز ذلك نفبى » وآ لنى أن 
أري ابنى أيضاً مسرورا التتخلص منى 11 

فرد جورج فى شىء من التذعس يقول إله مستعد . 
لاستقبالى إذا كان من الضرورى أن أذهب . فأجابته 
إلينور برسالة تلغرافية إن ذلك من الضرورى جدا . 
وعكذا أعددت حقيبتى العتيقة وأركبنى جار القطار. 
وقبلنى قبلة وداع عاجلة معتذرا بأنه مضطن أرك 
يسرع فى الذهاب لارتباطه يوعد هام ينصل بأعماله؟ 
على أننى لم أ كد أشمر بما فى جمله من.إهال لشأى » 
لأنى بمند أن عات أن لنس ين أبنالى من'يوغب. " 
فى وجود ىلم يب ماهو أشد من فلك إبلاما النقلني ».. 
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اأرؤاية 


فقد أصبح قل ى كسيرا يدى كا يد ىكل قلب محوز 
اكمير .. 
كان كل ما أملكه هو أن أحاول الترفيه عن 
نفسى بأن جورج يعيش فى بإدة صغيرة على مقرية 
من الزرعة التى أحببتها وتعودت حياتها وفى ذلك 
يمل البراء ‏ غير أننى كنت أشطرب كلاذ كرت 
أن ذاهبة إليه غبر ممغوب فى وجودى . 

نزلت من القطار فوقفت على إفريز الحطة داأخة 
متعبة من الرحلة غرريبة بين الناس حائرة فها أفمل 

ثم سمعت ورأنى خطوات جرى مسرعة ؟ وشعرت 
بيد تمسك بساعدى فى لطف وسمعت صوتاً يقول : 

+ هل أنت جد ؟ 

فتلفت فرأيت أملى. فناة طويلة رشيقة بنية 
الشعر مرساته لما عينان واسعتان صافيتان » تبدو 
على فها العذوبة والرزانة . فقلت : 

- نعم أظن أنتى لا بد أن أكون جدتتك 

ففلوقتى بناعديها يتين القويتين وقبات قبلة 


حارة » همح أؤل قبلةا خقيقية تمنمت مها منذ ثلاث 


سيوات . وقالك:: * 

'- أنا «آنن» ٠‏ 

-وقادتتى .حفيدان إلى سيارتها .الصغيرة .الززقادء 
فساعدتى فى الضسعود إلمها » حت إذا أذارت الحرك 
ابتسمت لى ؤقالك  :‏ + 

- بجقنا إننى لشعيدة با جدتى بقدومك ! 

وقعت هذه إلسكارات من نفسى موقع الغذاء من 
نفس السكلب. القائع » وكالسكلب الجائع اختظفت 
هذه التكراث منتلهفة : لقد وجدث أخيراً من يسعد 
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:وجودى إلى جانبه ! وجدت من رئ أنه عتاج إل 
لقدكان ذلك معجزة ! كان إحابة لصلواتي ودعالى . 
فأطبقت عينى التعبتين لأخنى الدموع التى تحرتهما 
خْأة » والإنسان إذا كبركانتدمووع الفرح أسرع 
إكى عينيه من دموع الألم والبكاء 

وكانت « روث »6 امرأة جورج تنتظرنى فى 
الببت » ولم أ كن قد رأيتها غير بضع مرات منذ 
زواجها من ابنى » وأذكر أنها كبيرة الجسم شقرا 
معتدة بنفسها زرقاء العينين قاسيهما مرتفعة الصوت . 
ولقد رأيتها الآن قد تغيرت قليَاكدً » إذ أصبحت أقل 
نشاطا مما كانت وأشد محكيا » ولكن:صوتها كان 
كا عهدته صرتفعاً » وكذلك كانت عيناها على عهدى 
واي ” 

رحبت بى اعرأة ابنى فى فتور وقبلتتى قبلة باردة 
وإنى لأظن أن « روث من هؤلاء النسوة اللواتى 
يحسبن أن الشنيوخ من الآدميين كاتميل التى أتلفها 
العمل الشاق يجب قتلها متى أصبحت غعذعة النفع » 

نظرت إلى « آزل 6 نظرة' تفيض با جزع 
والرعب » فابتنمت لى ايتسامة تبه تبعث الاظفئنان إلى 
النفس الخائرة وقالت + 

لقد أغادر. ألى البلدة اليوم المضوْد- اماع 
سياسى »-وسيعود إلى هنا صباخ”الفناء ققالى إلى 
فتك الجاورة لغرفتى » وسأفك لك حقيبتك لأأنى 
أعلر أنك متعبة ب جدتى ١‏ 

3 تأبطت' ستأغدق ؤمضت فى 

ُوعْمزت: ونا أصمد معنا امل متباطئة بعاطفة ' 
التشكر تمر وقلت فى نة نفسئ : « مبنا حدث الآن 
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فإنتى سأجد « آن » إلى جاني  »‏ 

لقد صدق ما توقعته » فنى الأشهر التى تلت ذلك 
اليوم »كانت « آن » هى الستعدة دائماً للدفاع عنى 
فى جماسة وغيرة » وثى التي كانت تغمر أاثى بضوم 
الشمس وبالسعادة .. . كانت تجيب على أسثلتى 
التواضعة وتحدثتنى بأخبار أصدقائها وما نيتم به.من 
الشثون ...كانت تعرض علىمسائلهاطلباً لنصيحتى» 
كانت تعامانى .على أننى إفسانة حية » لا على أنى عب 
ثقيل عديم الفائدة » فكنت أقابل هذه العاملة بأرق 
ما أستطيع من مظاهى التمكر وعرفان الججيل 

ولولا «آن » لكانت حياق فى بت جورج 
كثيبة موحشة كا كانت فى بيوت أبنال الآخرين . 
ول يكن فى تصرفات جورج مايدل صراحة على 
عدم شفقته » وكل ما هنالك أنه ل يكن لبتم بى على 
نوع ما . فقد كا نكل همه محضوراً فى الصحافة 
والسياسة 

وكان اهام « روث » منصرقاً إلى عملها 
الاجماتى وإلى تديير زيجة طيبة « لآن» » ول ألبث 
أن أدركت أن «روث» إعا قصدت «بالزيجةالطيبة» 
أن تتزوج « آن » من ستيوارت با كستون ابن 
أحد مديرى البنوك 

ركنت قد القيت بهذا الى عل أ ومبوق 
إلى بدت جورج . وإذ كنت تعودتٍ ملاحظة وجوه 
الناس منذ سين سنة وأ كسبتنى التجربة صدق 
الحم على أخلاقهم التكامنة وراء مظاهيثم » فقد 


دققت فى وجه ذلك الفتى القصيز النحيل ثقيل المركة: 


النى رأتِ فيه « روث » الزوج السالم لابنتها » 


أن جيه الا 
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نظرت إلى عينيه: الصغيرتين الإرقاوين الا كرتين" > 
وإلى فه الرفيق الضعيف الذى :يدل على القسوة 
فلم أحبب مارأيت » لقدكان وجهه جردا من أمارات 
القوة والشفقة وكرم النفس » وهذا هو الرجل الذى ' 
مخيركه « روث» ليكون زوج لابنها ! 

شعرت عند ما رأيت هذا الفتى برعشة الحوف 
تسرى فى نفسي » ورجوت” ألا تكون «آن » 
قد أحبته » فقدكنت أشفق غلها من ذلك.الحب 
لغلهى بأن الشباب متلهف إلى الميال تعميه فى سهولة 
الحالة ألتى حيط بالثروة والركز البالى . 

ثم قابلت « كن ادام » فم تلبث أن تلاشت 


-جميع مخاوفى فبايتصل باستيوارت با كستونوعلاقته 


« بآن » » ففى مساء بوم من أيام شهر بونية يننا 
كنت حالسة فى الحديقة أقبات « آن » ومعها فتى ' 
طويل القامة قدمته لى بقولها : 

- هذا هو « كن » يا جداق 

قالت هذه الجلة فى صوت متهدج » فنظرت إلى 
الفتى نظرة حادة عند ما:تناول يدى الجمدة واتحنى 
عليها مق 

كان « كن » ذا عينين واسعتين رماديتين 
ضاحكتين » فى وجهه الأسمر بساطة » شعره أسود , 


: بيك فه واسع سار . ابتسامته شىء ذكرق 


يزوج جون وقد أخببته حبا شديد؟ لأول مرة وقغ 
نظرى عليه ..وكان رداؤه قدعاً رئاً وكان هو تحيل 
الجسم وعلى الرخم من ذلك قلت فى نقسي : : « هذا 

ل سل : 


(؟؟ 
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نا الرواية 


ثم رأيت «آن » تنظر إلى دكن »6 نظرات 
ملهبة » ورأيتها تبتسم له ابتسامة حيية مضطربة » 
فلت كا لوكانت مى التى خبرتتى بأنها حبه من 
أعماق قللها حباً يدوم إلى الأبد 

ولسكن الأمس عند أم « آن »كان على المكس 
من ذلك » فق دكانت تبئض « كن أدامل » بنضاً 
قتالاً لا يرتكز على سبب معقول . فقد قالت لى مرة 
فى لمحة غاضبة : 

- إنه رجل أفاق لت يساح لما بحال» فإنه 
لاحصل حت على صاتب ترم ! والحق أنى لا أدرى 
أى شىء فيه يعجب « آن » ! 

فنظرت إلى روث » فى دهشة » فقد أعلم 
جيد العم ما الذى يعجب ١‏ آن » من « كن » فقد 
أيجب بمثله من زوجى جون » فيه الطيبة والمجة 
والقوة والشرف والرقة فى معاملة الرأة الني يحبا » 
وهذه هى الخلال التى تحمل الفتاة على أن تعمل 
وتتحمل التاعب من أجل رجلها وتشعر فى الوقت 
نفسه بأنها تاتى الجزاء.الذى يعوض علها الشقة 
والتعب . 
: لن تكون 2 أكن 6 بوما ما مثسل ثروة 
.« ستيوارت ب كنتون » ولسكن الحياة مع « كن » 
ستيكون أغنى من أواح أخرى » نواح عفليمة هامة 
كالضحك والحب والسلام والؤانسة 

ولسكن « روث » لا تستطيع أن تفهم ذلك » 
ففدكانت مصممة على أن تتزوج «آن» الال والثروة 


ومعى ذلك أن تتزوج من ستيوارت باكستون . 


« آن » من مقابلته فى أى مكان آخر . وكان 


ستيوارت ب|كستون يزور الي تكل ليلة على التقريب 
وكان الجيع » ما عداى وآن » يقابلونه بالترحيب 
القلنى الحار 

بقاساء وم من الأيام خرجت لأبتاع بض 
الحاجات فلقيى « كن » فى الطريق » فرأيته قد 
ازداد نحولاً وشحوباً عما كان من قبل » وقد 
استوقفى إذ رآ نى وقال : : 

-- خبريى يا مسز مارتن ماذا عسانا نسقطيع 
أن نفعل « آن » وأنا ؟ إنتى أحها حباً شديدا 
وأنواها لا يسمحان لى بأن أراها . وإنى لأعل أتى 
غيرءكفء لما لأنى رجل فقير » ولكن سيأ بوم 
أؤلف فيه كتاباً ينود على بالريح » وعندئذ أستطيع 
أن أقدم لما كل ما محتاج إليه » و إلى أن يجى' هذا 
اليوم أعطها كل ما فى نفسى من المب 

فابتسمت لما فى حديثه التحمس من لمجة حادة 
وقلت : 

-- إنى أظن أن حب ككاف «الأن » فلا تفقد 
الأمل يا كن » فسينتهى الأأعس مهاية طيبة على وجه 
من الوجوه 

واجتهدت أن أساعد« آن » بتتبيهى« روث » 
إلى عدم ارتكاز بنشب دكن » على أسائن معقول » 
ولسكنى بذلك قد زدت الأمى سوءا “دجن 
فى جقاء : 

ح- أرجو أن مبثمى بشؤنك الماسة » وكنى 
تدخلاً فى رن دان لك بالسيو لبن لامي 


فم تسم ل «كن » بوضع قدمه فى الييت وأمنعت > كاف بدون تدخلك 
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وسممت روث بعد ذلك تتحدث مع جورج فى 
أعرى فتقول فى للمجة النضب : 

- إذا كنت لا تريد أن تتزوج ابنتك من 
هذا الأفاق الفلس فيجب أن ترسل هذه العجوز 
إلى أحد إخوتك » فإننى لا أريد بقاءها فى ييتى !. 

وفى هذه الليلة نفسها نشأ ينهاويين » آن » 
شجار عنيف » حتى إذا انتعى تسللت « آن » 
: إلى غرفتى » وكان جسمها يضطرب لشدة انفعالها » 
وكانت تبى بكاء شديدا وركعت فى الظلام لمجاب 
سريرى فوضعت يدى فى لطف على شعرها الأحر 
الجعد » وقد قالت لى هامسة : 

- ماذا أعمل باجدتى ؟ إنهم لابريدون أن أرى 
«كن » وأنا أحبه حباً شديدا ! وسي رغمنى أى وألى 
على الزواج من ستيوارت » ويقولان الآن إنك 
سترحلين من هذا الببت ؟ 

فربت على وجِتّها البللة بالدمووع وقلت : 

إسعهى ياعيزتى ! قد أكون مضطرة لغادرة 
هذا الببت إذا هماطلباذ لمن » ولسكنهمالايستطيعان 
أن برغماك على الزواج من إنسان لا تحبينه . 

- سيفعلان ! نعم أعرف أنهما سيفعلان ذلك ! 
أإنك لاتعرفين كيف يتصرفان إذا ها اتفقا على أمى » 
ونشيثا به فإن أى ستجعل حياىكاها شقاء إلى أن 
أتزوج من ستيوارت » ولكننى أبفضه . 

فنظارت إلى خط مرن ضوء القمر على نهاية 
سربرى » ثم قلت فى تأن : 

- إننى عند ما كنت فى مثل سنك يا « آن » 
أحَببتٍ شاباً كا حبين أنت « كن » فهربت ممه » 


وتزوجت منه ببيدآ عن أهلى » وإ أندم على ذلك . 
1.601( 01000126912 
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قط . لف د كنا فقيرين »كا ستكوثان أنت و«كن 6 
فى أول الأعس » ولكنا كنا سعيدان . إنكا صخيران 
وفى نفسيكا: شجاعة » وبحب حدما الآخر 2 
فلا تسمحا لأى شىء بأن يحطر حبكا . 

فرفعت الفتاة رأسها » ورأيت الدموع تنحدر 
على وجننها » وقد بدا فى عينها بريق لطيف » 
وقالت هامسة : ا 1 

- كرا لك با جد ؛ فالى الآن أعرف 
ماعب أن أل ».وساب افيلةانع تكن » ١‏ 
فباركينا ياعزيزقى ٠‏ 

فضمسّها إلى صدرى وقبلته ء ثم تناولت مفتاحا 
من فوق مائدة إلى جوارى » وكنت قد وضعته عليها 
استعداداً لا توقمت أن سيكون » ثم وضعته فى يدها 
وقلت > 1 
هذا مفتاح بيتنا الفديم فى المزرعة » والزرعة 
ىكورنوول على مسافة خجسة أميال من يسكيرد 2 
وستجدينها على خريطة الطريق » والدار لا يسكنها 
الآن أحد » قنستطيعان أن تقصداها وتعيشا فبها 
إلى أن يجد « كن » ما هو خير منها » وعلى الأقل 
إلى أن يلف التكتب التى ستجمل منه رجلاً ذائع 
٠ 5‏ 

وهنا ابتسمت لنفسي فى الظلام ثم أغمت حديشى 
فى رقة : 5 5 

- وليبارك الله لكا باعليزق . 

ثم هممت من فراش فلبست ردائى الصوف » 
وتسلات أنا وآن إلى المر الخارجى © ثم صيرنا 
متلصصين فى الظلام يباب الغرفة التىيرقد فها أجودج” 
وروث » وهبطنا بعد ذلك السلم إلى ردهة الطابق - 
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الرواية 


الأرضى حيث آلة التليفون » فأضاءت « آن 5 
مصباحا كهربائياً فى الجدار 

ونا وقفت عند قاعدة الم أرقب وأنصت لأأية 
حركة نبدو أدارت آن رقم تليفون دكن » » وى 
هذه اللحظة سمعنا صوت تشقق اوح من اللمشب 
فوق رأسينا » فنظر ت كل منا إلى الأخرى جاحظلتين 
فاذا نفمل إذا كان جورج أو روث قد سمع حركتنا 
وجاء.يستطلع المبر ؟ ! ومضت لحظة سكون مخيفة 
ثم إذاكل شىء فى البيت نائم فى هدوء 

وخأ ججمت آن نفسها على 3/1 التليفون.التى 
ملها فى يدها وسععتها تقول مستفهمة فى صوت 
خافت : 1 

- « كن » ؟ أنا « آن » أريد أن أقول لك 
إنك كنتعلى حق حين قلت إننا يجب أن مهرب » 
وستهرب الليلةوتزوج أسر عما يككن انم سهرب 
فى اللحظة التى تصل فيها إل" .... نعم ! م ! أنا 
أقصد ما أقول !.. إنى أحبك يا عنريزى ! 

وإنيلأستطيع أن أتصور النشوة والجذل اللذن 
غمرا « كن » عند سماع هذه الكلات 

وأعادت « آن » سماعة التليفون مكامها فىهدوء 
وعانقتتى بكل مافها من قوة » وكانت عيناها تبرفان 
من شدة الانفمال » وقالت : 

شبى أصابعك من أجلنا با جدتى إلى أن 
نبتعد عن هذا الكان 

وعدنا فصعدنا السل متلصصين» وساعدت «آن» 
فى سرعة صامتة فى إعداد حقيبتها »ثم لنا الحقيبة 
إل الطابق الأرضى » وفتحت «آن » رباج .الباب 
بأصابع م تجفة » وم تكد تخطو إلى العتبة حتى وثب 
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«كن » فعائقها فى شدة كأنه يخشى أن تفلت من 
بين يديه وهو لن يسمح بذلك أبدا 

وابتسمت -وأنا واقفة فى صْوء الردهة الضئيل 
متذكرة الافى - لقد كان ساعدا جون فتبتين 
قويتي ن كساعدى «كن » وكان قلى ينبض شوقا 
وعيناى تشعان بيريق الأحلام السميدة شأن عييى 
« آن » فى هذه الساعة 

وقبلائى قبلة الوداع ثم جريا ممسكا أحدها بيد 
الآخر إلى حيث كانت سيارة « كن »© العتيقة 
فى الانتظار عند الباب الخارجى 

وأقفلت الباب وأوصدت راجه » وأطفاأت 
مصباح الردهة الضئيل » ثم تسلات فى هدوء إلى 
غرفت » وم ألبث أن نت نوما عميقاً هادا » وأنا 
لا أزال أشعر بعذوية قبلة آن على وجتى الجمدة 
العجوز» عالة بأن هذين الصغيرين يسرعان فى الظلام 
فى طريق الحرية » ول أعد أبالى با قد يصيبنى بعد 
أن مبدت « لآن » الطريق إلى السعادة 

وبعد أيام قليلة تسامت تلغراق جاء فيه : 

- لقد تزوجنا وحن سعيدان وتحب الزرعة 
والحياة فها » شكراً لك يا.جدقى وتقيى حبنا 

وكانت الرسالة موقعة فى كبرياء .ياسمى « آن 
وكن ادامل «( 

وعندئذ هبت الزوبعة » فهذت روث هذياناً 
جنونيا ونطق جورج بعبارات شديدة لا تقبل 
النفران . وحلى كلاها مسئولية. هرب « آن », 
وزواجها وقلا إنهما لن يغفرا لي ذلك أبدا » وقد 
نغصا على" حياتى فى الأسابيع القليلة الى تلت ذلك 
الحادث ؛ رافضين أن يبادلانى الحديث إلا إذا دعت - 


021131 /ع.]//:ؤمااط 


01000126912 (1.601 


الرواية 


لذلك ضرورة ماحة ؛ فأشعرانى بذلك أنى ازدمت 
عن أى وقت مغى بأنى غمريبة فى بيوت أبناى 

وكتبت آخر الأمس خطاباً إلى ابنتى جين أسألها 
فيه فى تواضع إذا كنت أستطيع أن أزورها » 
اجاى بأنه يستحيل علها أن تقبلى فى دارما قبل 
اثباء فسل اليف 

وكات خطابات « آن ». هى الشعاع الوحيد 
الذى يضىء ظلام حياتى . حتى إذا جاء شهر أغسطس 
تلقيت منها خطاباً تقول فيه : 

« إحزى حقيبتك يا عزيزق واحضرى إلى 
المزرعة . إننا هنا سعيدا نكل السعادة ونشعر بالحاجة 
الشديدة إلى وجودك معنا . فكل يبت يحتاج إلى 
جدة ترعاه ! و« كن » يشتغل بالفلاحة فى الهار 
وف الليل يتكب على تأليف كتبه . وهو راغب أشد 
الرغبة فى حضورك . وككنك أن تخبرى بقية العائلة 
أن لبس بأحد منهم من حاجة فى إبوائك فأنت لنا 
دون غيرنا ! لقد مبدت طريق السعادة « لكن » 
ولى فنحن تحبك من أعماق قلبينا 4 

قرأت هذه الكلات العذية من خلال الدمورع 
التى ملأت عينى » ففاض قلى بشعور عظلم مرن 
'الراحة والرضًا . فقد أيقنت أن المياة لن. تكون 
بعد اليوم حريا على » فقد وجدت من يحبنى ويحتاج 
إلى وجودى معهء وقد أصبحت ملكا لأناس 
يحبونتى . إننى لن أكون وحيدة بمد اليوم وستصبح 
الحياة عذبة سعيدة 

وفى ساعة مبكرة من الصباح قبل بشعة أام 
من الوعد الذى حددته للسفر إلى الزرعة تكلم 


«كن » مى تليفونيًا» وكان صوته يبز انفمالاً » _ 
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وقد قال فى لمحة منفعلة : 

-- لقد وجدنامعدن الصفيح ف الحقل الجنوبى 
وجدنا معدن الصفيح » فهل تفهمين معتي ذلك ؟ 
ستصبحين غنية ياجدتى ! فاخضرى فى الحال 

تركت سماعة التليفونفوجدتى أن أيض) أضطرب 
انفعالاً » وحضر جود وروث إلى الردهة ونظرا 
إلى مملقين وتساءلا : 

- ماذا هناك ؟ 

فأجبت : 

- لقد أخبرنى «كن » الآن أنهم قد وجدوا 
معدن الصفيح فى الزرعة 

فنظر جورج مهوت وقال : 

- الصفيح !. 

واندفمت « روث » نحوى فطوقتنى بساعديها 
وصاحت: 7< 

- با العحب ! لا تفتكرى فى مغادرة هذا الببت 
ينها الأم العزيزة ! يجب أن تفى رباط حقيبتك” 
فى المال ! وإنك لنستطيعين أن تنتقلى إلى غمرفتنا 
فعى أجسن غنرفة فى ليت . وسيذهب جورج 
إل الزرعة ويتولى الإشراف على التمل بنقسه » 
ألا تذهب با جورج ؟ والآن يجب أن تكلى إليه 
كل شىء 0 
ولكننى ابتعدت عن روث وقلت فى فتور : 

- لاء وشكرا لك ذإن « كن » و « آن » 
فى انتظارى وسأذهب إلهما » فالزرعة ملرعتى 
والصفيح صفيحى وسأنولى الأمس بنشى ١‏ 0 

فبدا المزن على روث وقالت 


.. مرح مرح يا أى إنك * 
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- ولكنك لا تستطيعين أن تذهى » بل يحب 
أن تبت هنا معنا ا عيزتي وهذا البيت يبتك . . . 
ونحن:... حن محتاجون أوجودك معنا ... 

فابنسمت فنفسى .. فصحيح أنروث محتاجة 

: الآن إلى وجودى معها » فقد أصبحت شيخة غنية 

بعد أن كنت موز مفلسة . هذه هى أخلاق روث 

كذاككان أ بناني الآخرون على شا كلة جورج 
وروث »؛ فر يكد توم وآلان يسمعان الخبر حتى 
حضرا 'زيارتى » وقد ملا دعوتين ملحتين من 
زوجتتهما الاهرتين ترجوان فهما أن أعيش معهما 
وكذلك أرسات لى جين تلغراًاً تسأنى فيه أن أذهب 
فى الخال إلى لندن » ويظهر أن وجودى قد أض لح 
خفيقاً علها فلن يقلق راحمها فى ثىء 

وجاءنى أيضاً لفراف من هارى و إلينور يوّكدان 
فيه أن الوقت مناسب جداً لمودتى إلهماء فابنسمت 
مرة أخرى ابتسامتى الحفيفة . وقلت فى نفسى : 

- إنهم جيعاً. يفكرون فى أنتى سأموت بعد 
قليل » ويتطلمون إلى الثروة التى سأتركها , * 

٠‏ كان هذا شأنهم جيعاً ماعد! « آن » و(كن» 
فهما اللذان احتاحا إلى عند مالم أ كن إلا جدة .' 
م أزد على أن كنت .شيخة ضئيلة الجسم متواضعة 
حنونا أحببتهما م نكل قلى . 

فالآن سأذهب إليهما » وستكون الثزوة التى 
يدرها عل منج الصفيح اترومهما بالغا ما بلغ مقدارها. 
لقد كان الله رحماً كزيها بواسى القلوب الكليمة 


بأساؤبه الحكم » لقد أفاض تعالى نعمته على عباده' 


الحائرين صغارا وشيو<اً نع لقد كان لكرج : 
رحا ٠‏ , عبر افيد مرق 
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مور الشاعر اللأنت 


إلى العله المعرقي. ٠١‏ 


طرفة من روائع الأدب العربي فى طر قته » 
وفى أساوبه » وفى معانيه . وهو الدى قال فيه 
نافدو أبي العلاء إنه عارض به الفرآن . ظل طول 
هذه القرون مفقود حتى طبع لأول مة 
فى القاهية . 


صفحه وشرحه وطبعه الأستاذ 
هود عمسن الي 
تنه ثلاثون قرشاً غير أجرة البريد 
ويطلب بالجلة مرى إدارة مجلة « الرسالة » 
وماع فى ججيع الكاتب الشهيرة 


رفائينل 
لشاعر الحب و امال لامتين 


مترجة بقلل 


:صر مسق الزيات 


٠‏ تطلب من لهنة التأليف والترجة والنشى 
ومن إدارة « الرسالة ». 
٠‏ الثن 7١‏ قرش 
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الرواية ما 


٠‏ لتر 


سر لادساما باهم 


)مم 


٠.‏ عاج جد ع ب ب ع ا ا 
فرطك للمتريم 

حت الشعوب من سباتها العميق على دوى المدافم فى البلاد 
المتمدنة الجديدة » ولم تشذ عن 'هذه القاعدة بلاد الصين 
الى يباغ عدد سكانها ٠٠‏ مليون نفس هنهم ٠ه‏ مليونا 

من السلدين . لقد عرفت الصين المدنية منذ أقدم العصور » 
يا كانت سائر الشعوب غارقة فى ظامات الوحشية » وحملت 
مصباح الحضارة فأضاءت الطريق للألمم بواسطة فلسفتها 
السامية . وأخيراً درجت بخطى سريعة فى سبل التقدم 
والنهضية منذ اتحادها فى سنة ١5175‏ فبرهنت للاأمم الصديقة 
أنها تستطينع النسج على «نوالها والسير على مثالها والحياة معها 
على أحسن ما يرام هن الوفاق والونام 

سكن هذه النهضة الباركة الت نالت إيحاب الأمم والععوب 
١‏ ترق لبد كانت تربطه بالصين صلات الأخاء والجوار» 
بل كان أول من ورث عنما المدنية والحضارة . ققد اعتقد 
هذا البكد أن تندم الصين سيكون خطراً عليه . إلا أنه أخطا 
كل الخطا » لأن الشعوب الفيمة فى الجهورية الوسطى ليست 
من سلالة جنكيز خان أو تيمورلنك 

وفى 7 بوليو سنة 1989 بدأ الحجوم على هذا الثعب 
الأمن السام » إذ هجم أعداؤه دون مبرر مءقول على بلاده 
المستفلة مبتدئين باحتلال قنطرة لوكو ( المعروفة عند الأوريين 
باسم قنطرة ماركوبولو 0 

ك تحمل الشعب الصينى من صنوف الاعاناتوالاعتداءات» 
وأخيراً عيبل صسيره وهو الشعب الذى اشتهر فى التارخ 
بتحمل المتكاره دوت أن يشكو . درج. الصينيون 
على حب السلام »' نما جعلهم ينفرون من تسوية الأمور 
بالسيف والثار ٠.‏ أما الآن قفد غيرت صروف الفادير طباعهم 
فاصبحوا شعبا مجاهداً » مولما بالمروب » شجاعا مدافها عن 

. تنه » فنال يذلك إعاب العالم وتقديره 
٠‏ وفيا بلى مسرحية قصيرة فى فصل واحد » بقل الآنسة 
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أ لق 0154 1/0م6. !0 0 طاععت]. الالالالالا//: ماخ 


2 منيرة سيم شاه حررة “د مجلة السكبلة 
0 الاسلامية » . وقد ومفت فيها الؤلفة 
د تشهداً صفيراً :من مشاهد مقاومة 
السكان الدنين السادين فى المسين 
* للمءتدين . والقصة المفصلة فى هذه 
ّ السرحية حقيقة واقمة » فهى جديرة 
١‏ إذن اهام القرا ل 
#2 الزبانم : ول أيام قوط 
و تسينينج فى يد الياباتيك ( 4 ابريل 
سنة م151 ) 
089 اللانم : فى الجا.. مع الأ كبر دينة 
فخ تسينينج . ولاية سات توج لين 


ابوشخاض : الفيوخ : سس , 

الامام وا ( فى الصين يسكن الامام عادة فى الجاهم 
ويتولى عدا الشؤون الدينية الجزء الأ كبر من شؤون بنى 
دينة وهو شيخ بلحية طويلة ) 

الؤذن ما : رجل مسن بلحية طويلة 

الوجيه يأ : رجل مسن بلحدة طويلة 

أشخاس أصفر منهم سنا  :‏ 

الوحيه >لى 

الرأة أ 

الشآن : سس 30 

سينجتان يج ( ابنة الوجيه ينج ) 

أنشيانج ياج ( ابن الوجيه باج ) 

الرجل 7 

الموع : ا 

اثنا عششر رجلا واعسأة لاجئون في الجامم 

اثنا عشر جنديا يابانيا 

المترير : وجهة فاعة كبرى ٠.‏ نظيفة جداً . 1إية فى 
عخامة البناء . حوائطها مدهونة باللون الأخضر ومزينة 
بتقوش باللغة العربية على شكل أهلة بومضاء . وإلى جانى 
الفاعة بايان . ويمجوار الباب الأيسر لوحة مزينة بالرسوم 
والخطوط العربية . وقد .علفت فى هذا الكات لاخفاء 
مخرج مفلق 

وف الفاعة منبر ولوحات صغيرة محلاة بالخطوط العربية » 
وأرضها مفروشة بالأبسطة المينة » من صناعة سينتيانج » 
والفاعة متقسمة قسمين بمحاجز خشى متنقل ( بارافان ) 

رفع التار : صوت مطر يسمع من الخارج » فبحدث 
اقباضا فى النفس » وجو ساكن محزن فى الجزء الأماى , 
من الفاعة يشعر بقرب وقوع كارثة فادحة . الامام واج 
يسير: ذهابا وإرابا مضطرب الأعصاب '. ويتتهد حينا بعد حين ٠‏ 
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كا ١‏ الرواية 


تنهذا ميقا مداعبا لحيته بحركة عصببة . والوجيهان وا ولى 
جالسان على .تمعدين فى حالة وجوم » ويلفيان يبن وقت ووقت 
بنظرما على الامام وا . ثم لا يلبث أن ينقطع صوت الطر 
ويتغلب عليه دوي الدافم الرشاشة , 
كنا 

الإمام وذنم - ١‏ يقف خأة ) اسمموا . لقددخل 
اليالإنيون الدينة 

الوجيه بانع - رمشل 1 ! 

الوجيه لى -- ( رافما يديه إلى السماء ) الهم إليك 
نسل أمورنا ؛ لقد قطنا سنة لا تسمح لنا حمل 
السلاح ؛ للدفاع عن السجد » وعن حياة الآلان 
من إخواننا . الم نسألك معونتك ( م أطرق برأسه 
بين أخذت أصوات الدافع الرشاشة والبنادق تزداد وضوحا) 

اللإمام وائم ‏ ( واقفا أمام الجدران » وقد وضع 
يده على ..جبهته كاثنه أدرك شيئا ) كلا . إن الله لايب 
الحبناء وبرغم تقدمنا فى السن » يحب علينا أن نسير 
إلى الأمام ونواجه الحوادث » حتى نتقذ الآلاف من 
إخواننا . لنقل لليابانيين إن هذا هو السجد فيتعين 
منحنا امتيازات وحمايتنا . ( الؤذن يدخل من الباب 
الأيسر يخطى سريعة ثابتة وهو يرتدي جلبابا أسود ) 

الؤذن ما - أصبث يا سيدى الإمام وسأذهب 
ممك لفاوشة هؤلاء اليابانيين ؛ والإسراع خير من 
الانتظار » لآن مثات من الناس أساموا لنا أرواحمم 
تآوينهم فى السجد فهل يكن أن يظلوا إلى ماشاء 
الله فى الظلام . ( اققربت طلفاث الرصاس ٠‏ وسمع من 
خلف اللوحة الت تنى باب الخرورج طرقات قوية متوالية ) 

الإومام واج - ( مشيراً إلى اللوحة ومخاطبا ما ) 
كيف الحال هناك ؟ 

الؤْن ما - ( أخرج منتاحا من جيبه ) الحالة 
حسنة » والباب مغاق بالمفتاح ؛ لكن الظلام جالك 
ع كي 5 

اللإمام وانج -- ( مخاطبا باج ولي وهو يتنهد ) 
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ما رأ يم فى أن نذهب لقابلة اليالإنيين 

الوجيه لى -- أظن أن هذا هو الحل الوحيد » 
ستفهمهم تنا رجالمثلهم» وأنه يحب أن يكون عندهم 
ثىء من الزحمة ( استؤنفت الطرقات بشدة خلف اللوحة 
وساد الوجوم في القاعة ) 

من خلف اللوحة (صوترجل) : أسها الؤذن ما! 
افتح الباب ودعنا مخرج . إننا لا نستطيع البقاء 
مختبين فى هذا الكان . تريد الكروج . إن الحالة 
لا تطاق هنا 

الؤدْن ما - ( مقتريا من اللوحة ) إلزموا الهدوء 
قليلاء تحماوا الظلام بصبر . ألا تعلمون أن اليابانيين 
قوم لارحة فى قويهم؟ 00 ' 

من خلف اللوحة (صوت امرأة) : دعنا تخرج: 
تريد أن تحدئنك فى أمس مهم 
الوجيه يات - (متجها نحو اللوحة) : منجتان ! 
بنيتى منجتان ! إن اليابانيين هنا . إنهم فى الشوارع 
الجاورة. ٠‏ أصغى قليلا إلى دوى الدافع الرشاشة 
والبنادق ( تسمع أصوات الدافم ) . إبق فى 5 
ولا تتخرى . إصبرى قليلاً فى الظلام . فقد ينقذ 


'حيانك وحياة أخيك وزملائك من الحلاك الحقق 


من خلف اللوحة - ( صوت امرأة ) : سمعنا 
كل ثىء يا أبتاه » لكنني لا أستطيع تحمل الظلام 
أأكثر من ذلك ... باللعار ! وا خجلاه من الشباب 
الصينى ! 2 

من خلف اللوحة -- ( صوت رجل ) ؛ احترس 
من الذعاب للقاء اليالإنيين أمها الؤذن ما ٠‏ إنهم 
أناس لارحمة فى قلومهم . إنهم شياطين لا يتخدثون 
عن العدل ولا يدركون له معنى . فإذا ذهبت فلن 
تعود بالفشل فسن » بل تعرض حياتك لفلالك 
الحقق . ألم يأك خبز ما ارتتكبوه من الذايح فىالبلاد 
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الرواية 


الثى فتحوها ؟ ألا تدرى أنهم يجهلون البادى”' 
الإنسانية ولا يفهمون إلا فلسفة الدم ؟ ... إنهم 
وحوش ضارية يفترسون بنى الإونسان .. 

الوجيه ياي -- (مقاطما ) : حسن جد » كلنا 


نعرف اليابانيين علىحقيقتهم . فالرموا السكينة اننظار 


لقرارنا . 
طق الود ورت اا : يا أبتاه 
قل للمؤذن (ما) ! ع و 
ذلك » أريد الخروج بل أفضل الموت على البقاء هنا 
إنث اليابإنيين بين يدينا ٠‏ أند الع من تفن 
والحجوم عليهم بإمم أمتى ودينى وشرق ٠‏ أنت تمل 
أننى كنت دابا سريعة التأثر قليلة الصبر » فهل 
برضيك أن أختنق هنا حية ؟... أبتاه ... أبتاه .. 


دعنى أخرج ... ١‏ صوت رجل ) : ماذا ننتظر هنا » 
اموت أم الحياة ؟ 
الوجيه يانم - وا حسرتاه . . . ولكن .. 


( متجها إلى الؤذن فى حر ه عصبية ) إفتح الباب .ودع 
أولادى يخرجون . لا مانع لدى” ما داموا بريدون 
التضحية بحياتهم فى سبيل الأمة والدين . بل إنه 
اشرف عظم . 

الإمام وا عم - ( اجتذب إليه الوجيه ياج وهمس 
في أذنه ) لا تتسرع فى الأمس : واعر أن اليابإنيين 
لابرحون الشباب» فالأفضل أ ننذهب تحن وحذثهم 
بهدوء » لن ينزلوا بنا أى عقاب» أؤّكد لك ذلك . 
( ظل الوجية ينج صامتا وا كتن بالاعاء برأشه متبع الامام) 

الوجيه لى -- أنظر إلى خانا الطويلة . إنهم لن 
يلحقوا بنا أى أذى » وسيحترمون بلاشك الرجال 
التقدمين فى السن» أو يتسا حون معهم على الأقل 


ومع ذلك فهلث يلتهموننا أحياءويأ كلوننا لجأوعفلاً؟ . 
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ةا 


الإمام وام - على أنه لو نزل:بنا مكروه لما ٠‏ 
أسفنا على ذلك أمام خالقنا وبنى ديننا . 

الؤذن ما - هذا يح يا سيدى الإمام . 
سنبذل أقصى جهودنا لحادثتهم» وإن أخفقنا فنسوى . 
الأمور مهذه ( ميا إلى قبضة يده - الع يضحكون 
بصوت عال ) 1 

من خلف اللوحة ( صوت رجل) : علام عولم 
هل تواجهون اليابإنيين"؟ إنه جنون . ستلاقون 
حتف جيعاً . دعونا مخرج 3 فن واجب الشباب 
أنيذهب لنسوية الحساب مع العدو . ( صوت امرأة): 
لا. لا. أتوسل إليك . لا تذهبوا . إذا وعدتم 
اوم 

ول نضايقكم ( صوت تهد ) 

الوجيه يانم < وه وكذاك . الزموا السكينة 
فالشيوخ لن يخاطروا بحيامهم ( يصوت خانت ) ومع 
هذا .. من خلف اللوحة ( صوت رجل ) : لا حرية 
بلا قوة . 

( صوت امرأة ) : إذا ل ند 
يأتينا العدل من السماء . 


الوجيه ينتج -- ( بصوت مرتيف ) : هل ذهب 


نعتصم بالقوة » فلن 


لناتى ختفنا بظلفنا كلا.. 

الإمام واج ( بصوت مهدج ) : م يمق لنا 
إلا هذه البارقة من الأمل . 

الوجيه يأتم -- إهدأوا ب! أولادى ستفتع لم 


. من خلف اللوحة - ( صوت امرأة) : حقاً‎ ١ 
. ما أسعدنا : إذا ستبقون هنا معنا‎ 
الوجيه ياج - نمم با أولادى‎ 
من خلف اللوحة ( صوت رجل ) : هيا بنا لنخبر‎ 
٠ الآخرين با منجتان . إنْه لنبأعظم ( وقم أقدام ونعيد‎ 
وطني حماسى ... الفاومه . القاومة ... اقتراب يوم‎ 


20 
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1 ازواية 


الانتصار والد ... ثم ببتمد صوت النقيد ) . 0 
الأشخاس الظاهسون على السرح فيلزمون الصصمث . 
يضضرب اللؤذن ما الأرض يقدمه «تحمسا غاضباً ) 


الؤذن ما- لقد آن أوان الاستشهاد باإخواى 

لا يسم الشرف الرفيع من الأذى 
حتى براق على جوائبه الدم 

لدم هو الطريق الوحيد لاحياة الأبدية الخالدة » 
أليس من واجبنا أن نششيد صر حالسلام فى هذا الالم 
الغارق فى الدماء ؟ لقد نشدنا الحق فوجدناه. أنظر» 
إنه شاخص أمامنا . الله أ كير . الله أ كبر . 
( ارتسم السرورعلى مع الوجوه ) 

الإومام واعم - (وفد رفع الأربعة أيديهم مبسوطة 
إلى السماء أمام صدورهم ) ابد لله رب العالمين الرحمن 
الرحم. الم سدد خطوات جيع تحى السلام» آمين . 
(ثم مخرجون من المسرح وتسم خطواتهم منخلف اللوحة) 

من خلف اللوحة -- (صوت امأة) :أبتاء. 
( سوت رجل) : أمها الإمام واج ١‏ صوت اصرأة ). 
أسها الؤذن ما 1 
خف الطرقات شيكا فشيكا . طلقات نارية 
على مشافة قريبة من السجد وها تكات مالية وحعية) 
( صوت اصرأة ) : آء إى أشعر بضيق فى صدرى . 
قلى يحدثنى بأنالكارثة على وشك!صوت جسم يسقط) 

( صوت رجل") : منجتان . استيقغلى . استيقظلى 
أموضى ( وقع أقدام وأصواث كثيرة متضاربة) شكرا 
ياسيداتى وسادتى . لقد حسنت ها الآن بعد أن 
. أهم:علها فزع من أصوات الطلقات النارية . 

( سرت امرأة ) : هل تعم يا إنشياج أن أبى 
وزملاءه ذهبوا للاقاة اليابانيين ؛ ترى هل أصيب أبى 


ورجال الدين بمكروه ؟ 
( سورت رجل) : لا. لا أظن ذلك . أغمضى 
عينيك واستريحى قليااً با منجتان 


(٠.‏ لق السرعات وكذك يلقاتا از وود منوت 
٠‏ يدخل من الباب الأعن رجل زاحف على بطنه مخيف 
اي ل ياي بلماء والدماء . هوا الوجيه لى ويظهر أنه 
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جررخ . وقد بدا أصغر سنا برغم الدماء الخطب بها جدمه . 

يبندم ابتسامة مرة . وونسى جرحه . فيحاول النهوض » 
ولك يسقط مفشياعايه . صمت دقيقتين على االسرح » ثم 
لسع أصوات الطلقات على مسافة بعيدة للدلالة علىأن الهدوء 
لا ودود له نحت الأحذية الحديدية الى تطأ بها جبوش 
الامبراطورية اليابائية أرض الأعداء ) 


ماح ا 7 
أتظن أن مصاباً حل بأبينا ؟ 

( صوت رجل ) : إفهمى جيدا با منجتان 1 
إن مئات الألوف يذبحون بسيوف اليابانيين الاضية 
فن ذا الذى يضمن أنه لن يحدث ثىء لأنى ولنا 
أيضا ؟ لقد أمن الله عنى وجل أن نصد ثجات المدو . 
فلماذا نبتى حتبئين هنا . إن هذا الجين بوم نفسى 
أكاد أجن من شدة الأسى . وأتساءل : اذا لأنا 
إك هذا اسكان ؟ با للمار ! ألا يفتح لنا الؤذن ما 
هذا الباب لنخرج ؟ ... م ب أختاء » لقد أسبت 
فى قولك : إن اليالإنيين بين أيدينا ٠‏ فيجب أن ناتى 
عليهم فرعا تسيا + احزام للأمة وللدين ولأنفستا 

(صوت اصرأة ) ) : ننم ب أن » لقد فهمت 
ولو كان أبى ... فيجبٍ أن أفكر فى بنى وطنى 
الذين يتألون .الا الست خويضة: ٠.‏ هر عالباب) 
افتح لنا . أسها الؤذن ما ريد أن مخرج لنقنتل 
اليابانيين ( طرفات قوية جداً ) 

الوجيه لى -- ( يستيفظ وي أنينا مؤنا ) 1آ, ! 
٠‏ إن أتألم.. أتألم ألا شديدا١(‏ تكب الطرنات) 
آه ءاه ١‏ يالهول الساب ! 

من خلف اللوحة ( صوت رجل ) : أتسمعين ؟ 
ترى من هذا ؟ 

(صوت امرأة) : من أنت ؟ هل أنت أبى ؟ 
من أنت ؟ أجب ! 

الإحية ل انا ا 

من خلف اللوحة 0 لى . ماذا حدث 
لك ؟ أبن الآخرون ؟ 
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الرواية 


(صوت امرأة مضطرب) : إلى خالفة بأ 


خائفة جد 

٠‏ ااوجيه لى - إنهم ٠٠.‏ إنمم ٠.‏ اا 
ما أشد آلاى ! 

من خلف اللوحة - ( صوت رجل ) : سنأق 
إليك فى الحال ياعم لى . . . إننا على استعداد . . 


( ركلات أقدام قوية على الباب الذى فيه الاوحة »'حق 
كادت تسقط من شداتها ) 

الوجيه لى - تمالكوا قليلاً.. لابوجدثىء هنا 
( لكن ركلات الأفدام على الباب تشتد فيصبح صوت الشيخ 
غير مسمو ع ) لا. . لاثىء ... إن الذن بريدون 
السلام راقدون الآن فى سلام . . . لا مخرجوا 
( يزحف على الأرض متناسيا 1لامه للبرحة ) أنا . 
أصب بشى ما اتكبي أخس علي اراني] 
لط لارحة من شدة قشر ان وتترع جو من اررق 
والنماء كالسيل الجارف: بعد كسر الاب . وقد بدا على 
وجوههم المول والفز ع وأثرالسجن الطويل . وتظهر فتاة 
«فى القدمة » . ثم تتملكهم الدهشة عند مايرون الوجيهلى 
غارقا فى دمانه ) 


متجتان بانج -- ( تقترب بسرعة ) حمى إلى) 

انشيابح يأح - ( ببحث مع أخته ) الدم يسيل 
من جهته ( ببحث فى موضع آخر ) لا ... لا ثىء 
فى موضع آخر ( عزق قيصه ويعمطيه أخنه ) خذى 
ضدى الحرح هنا 

منحتان ياعم -5 تمد جرع ل إنه لفخر 
عظلم أن تسقط جريحا ا عماه .. . والأخرون ؟ 
(ترتمد ) وألى .. 

إنشابح ياب - (يرفع لى ويسنده إلى صدره” عماء 

الوجبه لى -- ١‏ عيناه مفمضتان . يفتحهما قليلا 
وينظر إلى الشبان ) أما ألم ... أما أثم .. 
من هنا ( مشيراً إلى الباب الأيعن ) 

الرجل أ -- نعم (يذم قبضة يده بشدة) ستخرج 
لمهزم أولئك اليابانيين الشياطين 


. فاخرجوا 
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حلم 


ارداق رك هيا اإذهوا 4 إهيوا بير 
( تبدو على شفتيه ابتسامة مية وحركة ندل على محاولة 


إخفاء لالم ) هيا ... إذهبوا ... إن الذين أحبوم 
راقدون فى ركن الشارع الثربى . أنقلوا إلى هنا 
هؤلاء الشيوخ الأجلاء ( ينمضعينيه ) الم | 
ببركتك واجعل جنة النمم مأواهم ! : 

الرجل أ - بإمم الله وباسم الدم الأذى ورثناه * 
هيا بنا . هيا بنا . 

الجوع - هيا بنا . هيا ينا ( اختفت البوع - 
ا » وقد حاولت منجتان ياج أن توش لتلحق 
بهم » ولكن الوجيه لى منمها ) 

'' الوجيه لى -- لا . لا. إبقى معى » إنتى فى حاجة 
إليك . إبتى مى قليلا ! 

منجتان بابح - أعرك يا عماه ( تنظر إلى لى اذى 
كان يبدو عليه م يدل على رغبته فالسكلام ء بيد ألوصمت) 

إنشياع بالج - نتقاهم إلى هنا (غاطه! لى) 
إذن تأبى والآخرون جرحوا أيضا وحالهم .خطرة 
عا يستطيعون السير على أقداممم ( منجتان 
يانج تحدق فى أخيها ) 

الوجيه لى - لا. م 

منجتان بأنح. اي 

ريل انه رن اسان 
( مسكا بيد إنشيائج بانج ) با ولداه لم نشأ الاسماع إلى 
نصيحتك كانت ت الذتيحة أن الاومام واج والؤذن 
ماووالدك كلهم .. 

انشياع يانم (عدها فىلى بهدوء نام وقد 
انم وبحهة د ) 

منجتان ياج ( مضطربة) ماذا 0 كلهم 
بإعماه ؟ ماذا حدث لهم ؟ 

الوجيه لى - أصنى با بنييق ٠‏ لقد اعتقدنا أن . : 
إخفاءم فى ركن مقام من السجد ليس بالرسيلة 


.. ( تدمع عيناه) 
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1 ْ الرواية 


الثى لإتقاذ حياتم . وكنا نعم حق العم أيض أن 
لا جدوى من التحدث فى العدل والإنصاف مع 
البابانيين وي او 
أخيرة » عسى أن نجد فى قوب أواتك القوم شيا 
من الشفقة والرعة . م إننا أدركنامافى نما نمم 
من سداد الرأى 2 الكننا ظننا أن اله 
سئنا التقدمة ولحانا الطويلة ... وأنهم ... أمهم... 
فهل هناك من يتصود أن الشبوخ الكبا لا يكن 
أن ينجوا من برائن هذه الذئاب الضارية ؟ ذ 
وا أسفاه . هذه مى الحقيقة الؤلة لقد عن ام 
ذلك . كانت الطرقات مقفرة كأمها بور موحشة ‏ 
أو ميدان الوغى غداة الوقعة . خرجنا إلى الشارع 
5 كار ل اميه 
بصوت ختقته العبرات . . . على حين تبدو منجتان يج فى 
أشد حالات الاضطراب ) وأصابترصاصة. :أصابت.: 
أصابت . . . أاك . . . 

منجتان يات - لكنه ليت .. أليسكذلك؟ 

الوجيه لى حامات ...وا أسفاة 

منجتان يأب - > .أزاء . واحسراه عليك يا أبى 


( بكا ) وا أبن نقسم لام المقلمأننا ستقتم نلك! 


( يستمر الوجبه لى فى الأنين من شدة الألم . 
منجتان يائج عن البكاء شيكا ففيئا ) 


انشياج يتح - ستذكر إلى الأبد عدونا اللدود 
با شقيقق ٠‏ أتسمعين ما أقول ؟ 

منجتآن بأيج - ( تتأف البكاء ) 

انشيائع باح خبرنا يا عمى ( مخاطيا الوجيهلى) 
ماذا حدث للامام وال وللنؤذن ما ؟ هل قتلا يض 
بأيدى أولئك الشياطين . ( منعجان ينع مطرقة الرأس 
تستمع باهتام) 

الوجيه لى -- لقد أصيبوا يما لسوء الحظ . 
أصيبوا بعطلقات الرصاص وقتاوا لساعتهع وجرحت 
أأينا ثم سقطت إلى جانهم ٠‏ أعرف هل كنت 


تكن 1 
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مبالاً بإماءأم بللدم» وفى بادى" الأأمس كنا مما وحاولنا 
الهوض » ولكن جهودن! ذهبت سدى . كان 
بعضنا يصرخ من شدة الأم » وبعضنا يأن ويذكر 
اسم الله ... وبعد دقائق قلِئلة سكتوا 
لابتحركون . ثم سمعت دبيب أحذية حديدية مرت 
بجوارنا تتتخالها كات سخرية . حاولت أن أقف 
فاستطعت » وبعد جهد جهيد اقتربت من زملاى 
لقد رقدوا فى سلام . 
انشيايح باتع حسن ! سترد إلى أعدائنا 
تلك الطلقات النارية» سننتقم» سنئتقم (خك مرمؤم» 
الوجيه إلى - (١‏ مخاطبا منتجان باع » إنى متأم 
لصايك 2 ويكاد قلى يتفتت من شدة الأسفث .لكن 
صب را ججياا فقد كان أوك وزميلاه رجلا صالمين 
فى هذه الياة الدنيا . واستشهدوا فى سبيل أمتبع 
وم الآن فى جنات الكلد حيث ينعمون ااه 
ورضا العلى العظم . ( يسود التكون المسر ح ويتخلله 
اتتحاب منتا نج يانج. تبتعد أصوات الطلفات النارية ويدخل 
رجال يحماون ثلاث حثث مضصرجة بالدماء» مجثومنتانج بانج وتبى) 
إنشياتح ينتج - ( يتك الوجيه لى وينهض ) .: 
أبتاه . يإأمها الإمام . يا أمها الؤذن أقسم بلله أننى 
سآلخذ يأر (يحاول الحرووج فيسسك بياب الوجيه لل) 
كلا . يحب أن أذهب ( بكلعه الوجيه لى مرة أخرى ) 
سأواجه الوت للانتقام . من أولئك اليابانيين 
اللمونين في ع سا ور 
على أن الوقت مازال متسما للانتقام ( بكاء ) 
الوجيه لى -- (يكفسكفعبراته) هيا اثقلوا جثث 
التوفين إلى غرفة الأموات ( رجال يحماوت الجنث 
ويخرجون من باب آخر . مخاطبا أنشيانج يانج) ساعد 
على الهوض » لأننى أريد الاشطجاع على سرير 
لأستري ( انتتاع بانج يساعده على الووض مخاطبا 


وأصهوا 
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الروايه > العم 


منجتان يانج “.: ضعى القفل فى الباب ( الوحيه لى يسير 
يله حك سكف اعيان بالج ٠‏ وتضع منجتان القفل 
فى الباب) 


منجتان با - ( واقفة بمجوار الباب تنظر إلى الدم 
الختضبة به الأرض ) : لدم . ٠‏ الدم , .. هذا دم أ... 
هذا دم ببى وطن ... لقند سقطت مديئة تسنيتج 
فى يد الأعداء . لقد هرمت جيوشنا القوية ... هذ 
هو اليوم الأول الذى أصبحنا فيه بلا أهل ولا أب . 
اغتيل الإمام وزملاه . أبن بنى وطن ؟ هل هسبوا 
أم قتلمم المدو؟ . .. هذا هو اليوم الذى دخل فيه 
اليابانيون بلادنا ران ماذا سيحدث بمد هذا ؟ 
إلى أى مصير نحن مسوقون؟ هل سنميش إلى الأبد 
عبيد أذلاء ؟ اللم ارحم عبادك . لقد سثمت الحياة» 
ولا أقبل ادل ( ينخخض صوتها  ٠‏ ثم يرتقع خأة ) 
كلا. أريد أن أنتقر . .. أريد أن أتقم . ريد أن 
أن أر لأنى ولبنى وطنى نم ٠.‏ نعم”. لقد قررت هذا 


)2 تحختنى من الياب الس ٠م‏ يسمع دبيب أحذية حديدية 
من الباب الأعن يتخلله ضحكات عالية ) 


منجتازيا م - ( فى يدها سكين مطبخ )الانتقام 
الانتقام ( تتقدم من الباب الأيمن فتسمع طرقات وكات 
وصراخ من الأعداء ) آم ( دهشت ثم وتفت وفكرت 
وفكرت وفهم تكل ثىء ... عادت أدراجها واصطحبت 
معها امرأة أخرى .. طرقات يقبضة اليد أولا > ويليها 
طرقات بفوهة البنادق ) 

منجنان يأ - من الطارق ؟* 

من خلف الباب - ها ها ها ( كات عالية) 
إفتحوا با نسات. إفتحوا لنا الباب» تحنءشاقكن 

منجتان ينتج - (تضسك شككة فاترة) : هيه . 
( ثم تجرى إلى البآب » وتفمغم بعش كلات بصوت منخفش 
نم تخرج وتشير إلى الرأة الأخرى يفنح الباب ) : |فتتحى 
الباب . 

الرأًة- (تفتح الباب يظهر على المسرح ستة جتود 
يابإنيون سكارى ) : آم ... ( ثم تقرقر عدة خطوات ) 
' الجنوداليابانيون- ( يرون منتجان يانج فيضخكون 
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ضمكا عاليا ... تتقهقر منتجان يانج قليلا نحو الباب الأيشْر) 
ها ... ها ها ... لا ميرني منا .1 نسة ( تحضر الرأة 
الأخرى منضدة قبجلس هلمأ الجدود اليابانيون ويفذفون 
بفبعاتهم على منتجان يانج . قتهرب من الباب الأيسر وتفر 
المرأة الأخرى من الباب الأيعن ويركض الجنود للاحقتهما. 
تسمع من خلف الأبواب أصوات : أمسكوا بهم .. أسكوا 
5 وبع لحظات بظهرالجنود الستةموثقة أيدههم وأرجلهم 


ويسبقهم علىالسر ح إنشيائج يانج ومنجتان يأ وفى يدكل 
منهما بندقية يابانية 5 
أنشيانج يانج -- ( يبحث فى جبوب الجنود ويتع 


منها السدسات وأكياس الرصاس . ثم يعثر على حلى أمينة 
وغيرها من اللفائس الى تثرين بها السيدات ) لا تخافوا » ٠‏ 
سترد إليم هذا الرصاص ف الحال ( ضك سخرية ) 
٠‏ ارجل أ - لنذهب بهم داخل الحجرة ليروا 
الذين اغتالوثم وليؤدوا من ما جنت يداهثم 
انشيانج يانج - سنقضو على جميع الذن يأنون 
إلى هنا باحثين عن الملاك ! 
الجوع - إن يخرجواامن هذا للق (ينذفون 
بالجنود نحو الباب الأيسر . ثم تسمع ست طلقاث قارية .. 
وثمود الطرقات على الباب الأعن . قد قف الرأة تقسها ويظهر 
على المسرح سستة جنود يابانيو نآخرون . تستدرجهم منتجان 
ياج إلى الباب الأيسر » وخخراج بهم ءومتياليدين والقدمين . 
ثم يقذف الجنود الستة إلى الباب الأعن خلف السرح .. 
وأخيراً بعود اللجيع وقد لكل منهم بندقبة يالانية ) 
انشيايح يانم - الآن وقد أصبح لكل منا 
بندقية يابانية سنرى لهم رصاصهم (م يصطفالرجالثلاثة 
ثلائةو يخرجون من المسرح وم ينعدون النقيد الآنى : ) 
هل تسمعون دوى" مدافع الأعداء التى مخرب 
حقولنا ومنازلنا ؟ 
هل تسممون أزير الطائرات التى تلق بقنابلها 
فتحرق مدننا الأهلة ؟ 
1 
ستكاقح الى آخر قطرة من دمنا لجابة وطنفا ٠‏ 
العزيز 0 . 
. حت ستار 2 
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ع جد جمدع د جر عي ع متي ع جد و ع ج14 و 


كانت أسرة « ألرى » 


السالفة من أهالى فاورنسا ” 


فى قديم الزمن تتجر فى نوعين 
من التجارة مختلفين » فقد راح 
البعض متهم يقدس « سانت 
أنتوتى» حاى القصابين ؛ على حين 
اتخذ الآخرون شعارك رمم عليه 
صورة حمل .إذ كانوا يتجرون 
فى الصوف 

وقداحترف الاخوانجيوفاى 
ومانيو ألمريكأسلافهم الأولين- 
هاتين التجارتين ؛ فامنهن جيوفانى 
تجارة اللحوم فى مكان السوق 


القديم هنعم علا مأدء عدا ع1 


وأخذ ماتيو مصنما لغزل الصسوف 
فى « آرثو » » وكات الناس 
يتقاطرورن على محل جزارة 
جيوفانى » لا لأنهم يحدون اديه 


أحسن اللحوم من ختزير طازج وتحل طرى وأوز 
-إلىهذا يحبون صاحب 
التتجر لطباعه الرحة اليهيجة ولسانه الحاو المسسول 
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سين غسب» ولكن لآنهم 


ترف باقمز ١‏ 
كان دعترى . س . ميريجكوفسى 
أحد كتاباالروس الحديثين الذين 
كتبوا فيا وراء بلادم » ورا 


فمل هذا لأنه كان أقل عصبية من 
زملاله الروسيين . ولا رأى أن أدب | 


بلاده آيل إلى الامحطاط والتفكك » 
لفت نظر الكتاب إلى الرمزية 
الفرنسية كوسسيلة لانعاش الأدب 
وإحيائه , ولح لهم إلى الأسلوب 
الحزن الكثيب الذى يصورون به 


آراءثم وأحاسيسهم نحو حياة هذا 
الوقت » وقد أحس سحر الخلفات 


“القدمة » ولذة مافى القصص التاريخية, 


من تفاصيل تريبة وتصاوير دقيقة 
تناسب عبقريته وتبوغه » وها هو ذا 
يقدم لنافىقوة وبراعة « الحب أقوى 
من الموت » ء وعرجم هذه الفصة 
إلى الأصل الايطالى لفصبة جنيرفا م 
ظهرت فى ؛ - و8 ممالك»ها! عمطت 
«نمسقاة معنسعس من آثار القرن 
الثامن عشير الفلورنسى . وقد جمد 
ميريكوفدى إلى كتابة القصة من 
جديد ممتمداً على أساويه الخاس 
الترجم 


وو و 
ومامن أحد يستطيع أن يتبادل 


2 و 
كاتا 2-0-0 
لبها 


جع بج عه علج عه جوج عجعج دجن 


؟ التمكات الر حة ويات اللحالطريفة 
على السابلة » أو الجيران » 
أوالشترينفى حذق ومهارة كا 

كان يفعل ألر ى القصاب » 


ومامن أحد كارف يقدر أن 


جه جم جه جه جوانه جد جو بوجي يد جد جو ع0 00 


تتا عل يتحدث ثل تلك الزلاقة والإلام 
معو عن الأحداث السياسية للشعب 


الفلورنسى أو عن ناريخ سلاطين 
آل مان أو عن مؤتمرات ماوك 
الفرنسيس 

وما كان يسوء مزاح القصاب 
وهزله من الناس إلا قليلاً؛ وكان 
يطيّق علهم الثل « إن الزاح 
لا يسوء الجار الطيب؛وإن الاسان 
لحاد مهف فى المزاح كالوسى » 

وكان الوه ماتيو - اجر 
الصوف - على 'خلّق غتاف 
كان حاد الذهن فى دهاء ومكر» 
سياءى الطباع» معو تاعبوساءوقد 


' اطردجاحأعمالهأ كثرمن جروفاتى 


الهمل الهذار » وكان له مكبان 
كل سنة - ميناء 
« ليفورنو » مملين بالصوف إلى 
شغ رالقسطنطينية .كان وثاباطءو حا 
سلك فى سبيل إعاء ثروته سلوك 


يغادران 


السبيل إلى منصب ف الدولة كبيز » وقد اتخرط 
فى سلك الطبقات الراقية والجامع 
أو « الناس السّمان » كا كان يطلق علمهم اقل 
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الرواية 1 


فى فاورنسا . وقد أمل أن يسمو بأسرة ألرى إلى 
أعلى مرتنة اجماعية . بل ربما برى اسمه حلفا على 
أجنحة شهرة خالدة وصيت باق » ومغى ينصح لأخيه 
أن مهجر مهنة الجزارة لأنها مبنة ليست راقية وأن 
أمواله إلى رأس مال ماتيو» بيد أن جيوفاتى 
أى أن يأخذ بنصيحته إذ كان يخشى أخاه بقدر 
ما يعجب قدرنه » وراح يقول لنفسه دون تصرح 
« اسان معسول وقلب خؤون » 
وفى بوم قائظ عاد جيوثانى إلى مثواه من دكانه 
تعبا مكدودا» ومن ثم أترع بطنه بمشاء ثقيلكعادته 
وجرع كا كيرا من خر مثلوجة ؟ فأصابنه خأة 
سكتة قلبية » إذ كان بدين الجسم فى إفراط » غليظ 
العنق فى قصر . قضى تحبه ليلا دون أن يد الفرصة 
لإشهاد أحد أ وكتابة وصية . قسادت مونا أرسولا 
أرملته ‏ وم امأة طيبة القاب فى سذاجة وبلاهة 
مقاليد تجارة زوجها إلى أخيه مانيو الذى عرف 
كيف يخدعها بدهاله وكلاته المسولة ؛ إذ استطاع 
أن يقنع الرأة الساذجة أن زوجها قد ترك « دفار 
٠‏ حساانه 4 مضطرية ننيجة إهاله وتقعصسيره وأنه مات 
وهو على شفا الإفلاس وأنها إذا أرادت أن تنقذ 
. البقية الباقية فعيها أن تغلق كان اللحوم فى السوق 
القديم . وقد تناقلت أقاويل السوء أن مانيو الداهية 
قد خدع الأرملة دون رحمة ليدبر برأس مال جيوفائى 
مصانع الصوف تحقيقاً لرغبته القديعة . عل ىكلر » 
شىء واحد كان وانماً جليا » هو أن أعمال ماتيو 
قد تقدمت تقدما كيرا منذ ذلك المين » وبدلاً من 
مسكبين انين مضى الآن برسل إلى القسطنطينية 
خسة أوستة مشحوة بألفرأنواع الصو ف التوسكاق. 
وسرعان ما أضى صاحب أ كبر مصنع السوف 
في فاورنسا 


1 


وكان الراتب الدى أفرده لأرملة أخيه كل شهر” 
جد سيل ؛ حتى ما قاست أسباب الحرمان والفاقة 
لاسما ومى ليست وحيدة » إذ كان لما ابنة صغيرة 
عريزة محبوبة اسعها جنيرثا . وما كان أحد من طلاب 
الزواج فى ذلك: الوقت يقبل على العذارئ اللوااى 
بدون صداق »كا هو الخال الآرن . بيد أن 
اليأس لم ينسرب إلى قلب موناأرسولا الؤمنة الورعة 
إذ أخذت تصلى بحرارة وإخلاص لكل قديسى الله 
ورسله خصوصا « سانت أنتوتى » حاى القصاين 
فى الدنيا والآخرة . كان أملها قوبا فى أث الله 
- نصير الأرامل واليتائى -- حتّا سيرسل إلى ابنتها 
التى لا تملك باثنة » زوجا صالحاً ثريا 

وكان ثمة سبب آخر يبشرها بقرب تحقيق ذلك 
الأمل » هو ججال جنيرفا وسحرها . حت أنه 
ا يصعب تصديقه أن جيوفائى البدين الهذار بنجب 
تلك الابنة الطرية القيئائة . وكانت جنيرفا دائماً 
ترتدىنوي أسود فضفاشا وتشع حول عثقها اللويل 
الجيل قلادة من اللؤلؤ تتوسطها ياقوئة أثرية صفراء» 
وتربط رأسها بعصابة من الوسلين تصل حتى متتصف 
جبينها شفافة حتى أن الرء ليرى خلها خصلات 
شمرها الذهى الباهت ؛ وكان وجه جنيرفا هو وجه 
المذراء التى صورتها ريشة الرسام قيلى لى ؛ المذراء 
الطاهية التى تبدت للقديس برنارد فى الصحراء » 
وبأصابع كالشمع قلبت سفحا تكب 

كانت شفتاها اللتان كشفتى الطفل » ونظراتها 
المادئة الحزينة وحاجباها الحفيفان العاليان » كان 
كل أوائك يحمل أقصى معاتى البراءة والطهر . 
ومع أنها كانت ندية كالزهرل:ة شابة كالربيع إل أن 
منظلرها كان يدل على ضمفها وقصر عمرها ما ل كانت 


تلق احياة 
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1 الرواية 


وعند ما كانت ابنة القصاب. تتخذ سبيلها إلى 
الكنيسة فى هدوء واحتشام بأعين مسبلة وبكتاب 
الصاوات فى يديها كان الثنبان السرعون إلى ولعة 
أو رحلة صيد وقفون خيلهم ويعاو وجوههم 1 


أمارات الاهمام » ويختن هنهم وضتكاتهم ويمذون 
ا 
وعند ما بمع العم مانيو كلات للدي والإطراء 


تنصب 'انصباياً حول أخلاق ابنة أخيه الفاضلة » 
حزم أمره على أن يزوجهامن فرنسسكو ديلا جولانتق 
أحد سكرتيرى اجهورية وكان رجلاً شيخاً » ولكنه 
كان محترما 


أحد تلاميذ الدرسة اللاتينية الكبار » وقد دب 
على أن يكتب تقاريره ومضبوطاته بالأسلوب الفلسق 
الذى كان لليغى وسا لوست » وكان بطبعه عبوسا 
متجهما ؟ بيد أنهكان أمينا (كرومانى قديم ) لايحمل 
ساوكه منفذا للوم والتعنيف» وكانوجه هكوجهأحد 


أعضاء « السناتو » أيام الجمورية » وقد عر ف كيف - 


برتدىعباءةموظف فلورنسا الطويلةاللجراءالقاتمة كأ 
اروب» رومانى حقيق <7082 هقتده؟ لمعق» 
وكان يحب اللغات القديعة حباً جا حتى أنه حينا 
كانت اللغة الإغريقية شائعة فى توسكانيا وحينا 
جاء العم البيزنطى « عمانوئيل كريزو لوراس » 
من الفسطنطينية يحاضر فىقواعد اللغة الإغريقية فى 
الاستدو )اسم الجامعة آنذاك ( ١‏ يستتكنف 
أجولاتق بلغ مؤسته افوس ومدكز كريد 


فى الججهورية الفاورنسية أن يجلس جنباً إلى جنب مع 


الصبية الصغار على المقاعد امدرسية » وقد أتقن اللغة 
الإغريقية حتى استطاع أن يقرأ النسخ الأسلية 


من الميع برتبط بصلات وطيدة مغ 
عظاء اللدينة البرزين فى ذلك المين » وكان فرنسسكو ' 
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لفلسفة أرسطو ومحاورات أفلاطون .على الجلة لميكن 
يأمل اجر الصوف ( وهو الداهية الطموح ) فى 
شخص ينتسب إليه أ كار نفما وأسجى مكراً من 
هذا . وقد تعهد مانيو أن سب ؛ أبئة أخيه بائنة كبيرة 
على شرط أن يرتبط اسم أجولائق ! يدم ألرى 

وقد صادف ذلك طبعاً هوى فى فوٌاد فرنسسكو؟؛ 
غير أن جنيرفا مضت تمهل مها وتؤجل موعد الزفاف 
من سنة لسنة ؛ وحيما سألما عمها حزم أعرها أعلنته - 
بأن ثمة رجلاً آخر محبه أ كثر من أجولانتى . 
وبارغم من خوف موث أرسولاودهشتها » فقدصرحت 
سم أتتونيو روندنيلى الثّال الشاب الذى يفوم 
مصنمه فى أحد الشواررع الضيقة فى « بونت فيكيو» 

وقد تعرف أنتونيو يحنيرفا فى بيت أعها منذ 
أثهر قلائل . فقد استأذن أن يصنع تمثالاً من الشمع 
لراش الفتاة الصغيرة ابتغاء بث ججال جنيرفا فى صورة 
بإرزة للشهيدة القدسة بإرباره أوصاه مها راهب ثرى ٠‏ 
.شوىفى إحدى ضواحى الدينة .ول تشأ مونا أرسولا 
أن ترفض لاثال الشاب طلا كهذا لوجه الدين . 
وإإن العمل وقع الثال فى حب تموذجه الجيلة » ثم 
تلاقيا فى الحافل الشعبية والجتمعات الشتوية حيث 
كثيراً ماكانت تذى جنيرفا بحرارة وإلاح» إذكان ” 
الها من أقوى أسباب الترحيب بها فى كل حفل 
ولي 

ولا أن جهرت مونا أرسولا مع إبداء أسنها 
واعتذارها ‏ إلى مانيو بأن جنيرنا لما خطيب آخر 
نحبه » ويا ذكرت امم اتتونيو روندنيللى» تمالك 

نفسه وكبح جاح غضيه التضرم وسدد إلى موا " 
6 نظرات وادعة وقال فى لين وهدوء : 

- اوم أبعع بإسيدتى ما قلت الآارف بأذف 
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لل كنت أصدق أبدا أن امرأة حكيمة فاضلة مثلك 
تعير شاب أرعن قليل الاختبارمثل هذا أدنى اهام . 
لست أدرى كيف يحدث مثل ذلك فى هذه الأيام ؟ 
ولكن فى عصرنا ل يكن لابنت أى رأى وليس لها 
أن تلفط أى كلة فى اختيار زوجها . فى كل شىء 


كن يطعن آناءهن » وأولياء أمورهن. تبصبرىقلياآ * 


فى الأعس . من هذا الأنتونيو التى شرفته ابنة أخى 
باختيارها ؟ . أيحتمل أن تكونى غيرءالة أن الثالين 
والشعراء والمثلين والطربين البوابين إن ثم إلاأناس 
لاعلتكون ما يفعلون غير هذا » ولايصاجون ألئتة 
لأعمال مثمرة مفيدة ؟ . نهم أخف الناس عقولا » 
وأ كثرثم وهما وخيالاً فى هذه الدنيا الواسعة . إنهم 
سكيرون وهيميون » كسالى ملحدون ؛ مترفون 
مبذرون لأموالم وأموال غيرثم . أماعن أنتونيو» 
فلا إخالك لم تسمى بكل ما تعرفه فاورنسا عنه . 
وسأذكر لك ببساطة إحدى مززاته . تلك السلة 
الملفة بحبل فى دكانه » فى تلك السلة يضع أنتونيو 
كل انال الذى يتزع دون حصد ولاعد . وكل من 
برغب » سواء أكان تلميذا له أم أحداً من معارفه» 
فى استطاعته أن يأتىوينز ل السلةدون أن يعلم صاحبها 
أو يستأذنه » ويأخذ ما يشاء من الال» حاس أوفضة 
أو ذهب . فهل تحسبين ياسيدتى أنى أضع مالى 
البائنة التى وعدت ابنتك ‏ فى يد مثل ذلك المعتوه؟ 

« ولييئ هذا كل ما فى الأمى . ألا تعلمين 
أن أنتونيو ينطوى على إلحاد خف وإباحية مستبدة 
غرسهها الشيطان فى قلبه» مله لايذهب إلى الكنيسة 
ويسخر بالسر القدس ولا يعتقد فى الله . لقد أنبأنى 
بعض الأخيارأنه يمد تلك القائيل والأوثان الرخامية 
ألتى تمثل الآلمة والأرباب » وال ابشدى' كشب 
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.عنها . يقدسها أ كثر مما يبارك صور القديسين » - 
وازسل الخالدة .. وقد حدثتى: بعضهم : 
وتلاميذه يشرحون المثث التى يبتاعها من حراس 
الستشنى بأممظ الأثمان ليدرس علنها خفايا الجسد 
البشرى من أعمناب وعضلات ادعاء الثثبت من فنه 
والتضلع فيه ؛ ولكنه فى الحقيقة يفمل كل هذا 
إرضاء لساعده وناصه» عدوخلصناالقديم 0 الشيطان 
الذى بوصى إليه بالشعوذة السوداء. لد أغوى ذلك 
الضال بنتك الطاهية واجتذب قليها برقته الزائفة » 
وسحره المهنمى وأساليبه الشيطانية » 
بثل هذا الحديث مفى مانيو يخيف مون أرسولا 
ليحملها على الاعتقاد أنه على حق . ولا أن أنباأت 
ابنها أنها فى حالة رفضها الاقترارن بفرانسسكو 
ديلاجولانتى سيكف عمها حا عن إعطامهما راتهما 
الشهرى . أترع الحزن واليأس قلب الفتاة ؟ بيد أنها 
رضخءت لحظلها وججعت أمها على إطاعة عمها 
وفى أثناء تلك السنة انقغنت على فاورنسا رزيئة 


أنه » 


: فادحة » مصيبة تنبأ مها النجمون من قبل » لأن 


كوكب الريخ دنا مته كوكبا زحل والعقرب دوا 
كيرا . كان عد د كير من تجار الشرق قد أقبلوا 
يحملون بين طيات أقشهم المندية ميكروبات الطاعون 
وتقدمت الواكب الرهيبة فى الطرقات يرددون 
الزامير حاملين صور جيع القديسين » وسرت" 
القوانين حرم تفريغ التهامات فى الدينة وحرم على 
الدابغ والذايم تصريف فضلاتها فى « آرنو » 
وضرب نطاق حول المرضى خششية اختلاطهم بالأصحاء 
وخوقاً من التعرض لعقاب الثرامة أو السجن بل 
لوت أحيانا ؛ حرص الناس ألا يتركوا فى ينوتهم 
أولئك الذين ماتوا أثناء الليل إلى شروق الشمس 
: كك 2 
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حتى ولوكان سبب الوت أدواء أخرق 

وانبث ذلك مفتشون يحرسون خلال الطرقات 
والسبل قارعين الأبواب سائلين عن مرضى فى البيوت 
أو موتى . بلقد يفتشون البيت بأنفسهم إذا ساورتهم 
التشكوك والريب . وكانت ترى هنا وهناك العربات 
اللطخة بالقار بين دخان امشاعل يحف مها رحال فى 
ثياب سود صامتين ملثمين يحماون الخطاطيف التى 
يلتقطون مها نحايا الطاعون ويلقون مها فى العربات 
اتقاء مسها : وكان ثمة إشاءات أن هؤلاء الطناة 
المتاة الذين يطلق عليهم الناس لقب « الشياطين 
السود » كانوا يلتقطون الأجساد التى ما زال مها 
رمق كيلا يعودوا إلى لكان عينه ممرة ثانية 

وظل الطاعون الذى اتنشر فى أواخر الصيف » 
مننشراً حتى وقت متأخر من الكريف + بل حتى 
فصل الشتاء الذى أقبل مبكراً هذه السنة » ول يحم 
ثاره ول يقتل جرائيمه . وهرع أغنياء فلورنسا 


الذبن لا تربطهم مهام قوية بالدينة إلى بيوتمم الريفية * 


حيث الجو طاهى نتى من جرائيم الطاعون 

وخوقً من أن تغير جنيرنا رأيها. تعجل العم 
ماتيو بوم الزفاف بحجة أن مونا أرسولا وبنتها يجب 
أن تبرحا الديئة بأسر ع ما يمكن » وأن فرنسمكو 
ديلاجولانتى قد عرض أن يأخذ جنيرفا وأمما إلى 
جوسقه الجيل عند سفح « مونت ألبانو » 

كانت هذه رغبة ماتيو.» وقد تحققت » إذ تم 
الاتفاق على أن تكون ليلة المرس يعد أيام قلائل . 
فأقيمت الحفلة دون جلبة ولا شوضاء كا كان سائد] 
فى تلك الأيام الحزينة . وفى ليلة العرس وقفت جنيرفا 
كالحيال ممتقعة شاحبة يعلو قدمات وجهها هدوم 
رهيب . بيد أن عمها أمل أن تزول تلك الأوهام » 
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أوهام الشباب عقب الزذاف . وأن فر نسمكو سيعرف 
كيف يكنسب حب عرروسه الصغيرة ١‏ 

ولكن آماله م تكن لتتحق . فعند ما غادرت 
العروس الصغيرة الكنيسة ودخلت بيت زوجها 
بدأت بحس دوارا . وخأة سقطت على الأرض كأنها 
مانت . وبلغ ظن الكل أولاً أنها فى غشية وحاولوا 
أن يثيبوا إلها رشدها؛ بيد أن عينها ظلتا مسبلتين 
وأخذ تنفسها يشعف ووجها وسائر بدنها يتحولان 
إل صفرة الوت غ وسرت البرودة فى أطرافها . وعار 
طبيب بعد بضع ساعات ( فى ذلك المين كان الناس 
يستدعون الأطباء رغما عنهم وفى ملى اللحفاء كيلا 
ينسرب فى الدينة خبر وجود مريض بالطاعون فى 
الببت) ؛ ولكنه عند ما أدني مرآةٌ من فم جنيرذا 
الساوبة الحياة لم يبد علها أى أثر لأخف نفس 

هنالك اعتقد الجييع والحسرة تملا نفوسهم 
والحزن يخم على رؤسهم أن جنيرثا قد مانت حقا 
ولغط الميران أن اله قد صب جام عقابه على ألرى 
لإقامته الزفاف فى مثل ذلك الوقت غير اللائق . وأن 
عروس فرنسسكو الصغيرة نالما الطاعون فاتت عقب 
عودتها من الكنيسة . وقد انتشرت هذه الاشاءات 
سريما لأن أهل الفتاة كانوا فى خوف من زيارة 
« الشياطين السود » لذلك كتموا خبر غشية الفتاة 
ومومها حتى اللحظة الأخيرة . ولسكن حَتدَما أقبل 
المساء أتى الفتشون الذين وقفوا على دقائق:الحال من - 
الجيران وطلبوا إلى أمل اليت أن يساموثم جئة ٠‏ 
جنيرفا أو يدفنوها توا ؟ بيد أنهم حينا أخذوا 
« رشوة » جسيمة » قبلوا أن يتركو المثة فى بيت 
فرنسسكو حتى مساء اليوم التالى: . 

“مييق أحد من الأهل فى مرية من موت جنيرا _ 
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الرواية 


إلا متها العجوز التى برمتها الجيع بالجمل والغباء . 
فتوسلت إلهم فى بكاء مم ألا يدفتوا جنيرقا مؤكدة 
أن الطبيب مغطىء فإن جنيرث ل تمت » بل أنها 
فى نوم:عميق . وأقسمت أنها حيها وشعتيدها على 
قلب عليزتها ( أحست أن القلب يخفق فى شمف » 
فى ضعف » بل أضعف من رفيف جناح فراشة ) 
وتصرم اليوم و “تبد جديرًا أى دليل على حياتها 
فطويت فى أكفانها ووشعت فى نعشها » ثم حلت 
إلى الكتدرائية . وكان القبر الجاف اللمحشن 
مرصوفة أرضه بالآجر التوسكاتى » جائما بين بإلى 
الكنيسة فى إحدى ساحات الجبانة. حت ظل أشخار 
السرو السّثماء العالية » بين قبور أشراف فلورنسا 
وأعيانها . وقد دفع ماتيو فى ذلك القبر عن باهظاً . 
ولكن امال أخذ من البائنة التى كانت ستدقمها 
جنيرفا . وكانت عملية الدفن يحف مها المهابة والوقار. 
إذ أضيئت الشمو ع وأعطى كل فقير - لذ كرى 
جنيرفا - كيلاً مرى زيت الزيتون مقابل نصف 
و10 وبارغم من برودة الحو وهول 
الطاعونكان فى الجنازة جع غفير . ولم يستطع البعض 
حتى الغرياء مهم -- حيس دموعهم حيما سمعوا 
قصة موت العروس الصغيرة » وراحوا يتمتمون 
بجملة بترارك الحاوة 
٠ "‏ « يبدو الوت جيلاً على وجهها الجيل © . 
وقد لق ف رنسسكو على قبرها راء مقتبساً ليس 
من اللائينية سب » بل من الإغريقية لأفلاطون 
وهوميرس' » وقد كان ذلك حدما جديداً فى هذه 
الأيام » أخذ بألباب ججيع النصتين :إليه حتى أوائك 
الذين لا يفهمون الوغريقية . 
(1) « الصولدو» مملة إيطالية 


“أن :منعى ويسد ‏ وأخير أله مارغلية 2 


الفتاة قد اهز وارتعش . 
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وقد حدث بعض الاشطراب فى أخريات الحفل * 
حيما مل النعش من السكتدرائية إلى الرمس لتوديمها 
بالقبلة الأخيرة . إذ شق رجل شاحب الوجه فى عباءة 
حريرية طريقة إلى الفتاة السجاة » ورفع عن وجهها 0 
غطاءه » وبدأ يحدق.فها بنظرات ثابتة . فطلب إلية 
عليه - وهو 

ب -- أن يدو من جنيرفا » ولا يتركها أهامأً 
بعد . فاما سمع الرجل المتقع أنه وُصف بالغريب » 
وأن ماتيو سه الأمل » ايتسم. 
فى عسارة وقكّل الفتاة اليتة فى ثغرها وأعاد الغطاء 
على وجهها » ثم ابتعد عن الجع دون أن ينبس . 
فدار الحمس بين الحتشدين » وأشاروا إليه مرددين 
اسم انتونيو دئ روندنيللى » الرجل الذى أحبته 
جنيرفا » والذى ماتت فى سبيل حبه . 

واختفت بقايا: الشفق واتهت المنازة يدا : 
الجع فى الانصراف . فرغبت موا أرسولا فى قضاء 
الليل بجانب النعش ء فعارضها العم ماتيو . إذ أنها 
بلغت من الحزن مبلناً كان يخشى على حياتها من 
قسوته . فقط بق الأخ ماريانو - وهو راهب 
دومتيكانى - بجوار القبر ليقرأ الصلوات على اليت 

وتقضت بشع ساءات . وفى هدوء الليل الشامل 
م يكن يسمع سوى صوت الراهب ودقات الساعة 
من أعل برج « جيوتو » من حين مين . وأحس 
الأخ ماريانو بعد منتصف الليل بظا شديد. فسحب | 
زحاجة من الجر فى عنف وأمال رأسه إلى الوراء » 
وتناول بضع جرعات قليلة بسرور ولذة . ثم خيل 
إليه أنه - زفرة » فأرهف السمع فبلغت سمععيه 
٠‏ وفى تلك الرة بدا لكأن غطاء وجه 
فتملكه رغب شديد بعث 


8 
ذفرة أخرى 
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فى هيكله الرجفة . ولا كان قليل الاختبار فى مثل 
تلك الأمور 2 ويعم جيدا أنه حتى من خبروا هذه 
الحالات تطنى على أذهامهم خيالات وأوهام ؛حين 
بنفردون بحئة أثناء اليل . ققد عل على ألا يلق 
إلا إلى الأمس » ورمم علامة الصليب ثم مضى بردد 
الصلاة بصوت جهورى طنان . 

وانقطع صوت الراهب كْأة » وتصلبٍ مكاله » 
وثبتت عيناه الجاحظتان علىوجه الفتاةلليتة» لم تكن 
هذه ألرة زفرة » بل أنين أنى من بين شفتيها . ول 
ببق لدى الأخ ماريانو أدنى شك بعد ذلك » إذ رأى 
صدر الفقاة يعلو ومببط يبطء ء فهز الفطاء الشفاف 
اذى على وجههاء كانت تتنفس» فرسم علامة الصليب 
وهو يرتعد من الرأس إلى القدم . ثم اندقع نحو 
الباب » وقفز فصار خارج القبر . ولا استعاد نفسه 
بفمل المواء البارد جل ما حدث على الوثم والتخيل 
وعاد إلى الباب مستعيذ؟ بالمذراء » ونظر إلى جوف 
القبرة ؟ فانفجرت من بين شفتيه صرخة مفزعة . 
كانت الفتاة اليتة قد استوت جالسة فى نعشها بعينين 
مفتوحتين » فأسرع الأ ماريانو يعدو عبر الجبانة 
دون أن يلتفت خلفه . ثم عبر ساحة سان جيوذالى 
ثم طريق « ربكاسولل » . فقط كان لمع وقع 
(صندله) الحشى على الششارع الرصوف النطلى بالشلج 
فى سكون الليل الرهيب . 

وعندما أفاقت جنيرفا ألرى من نومبا » أو من 
غييوبها التى تشبه الوت » راحت تفحص نعشها 
بعينين يشع منهما المبل » وانبث فيهما الرعب حينا 
أدركت أنمها دفنت حية ٠‏ وبقوة يائسة قامت من 
نمشها وأحكت أ كفانها حول جسدها . ثم أنجمت 
إك الباب الذى تركه الراهب مفتوحا » وخرجت إلى 
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الجبانة . ثم إلى الساحة أمام الكتدرائية . وكانت 
أشعة القمر تنساب من بين السحب السريمة التى 
كانت الرياح تمزقها شر ممزق» وبدا برج «جيوتو» 
الرخاى فى شوء القمر منتصبا فى ضلابة وثعم . وكانت 
أفكار جنيرفا مرتبكة مضطربة ورأسها بابل ويترئح 
وقد خيل إلها أنها والبرج سيحملان إلى السحب 
الغمورة بضوء القمر . لم تدرك ماما إذا ما كانت 
حية أو ميتة » إذا ما كان هذا حلا أم يقظة . 

وسارت على غير هدى فى شوارع مقفرة 
ساكنة . واسترعى بصرها بيت تعرفه » فتوئقت 
ثم سارت إليه وطرقت الباب »كان بيت عمها مانيو 

وبالرغم من هذه "ساعة التآخرة » ل يكن ناجر 
الصوف قد آوى إلى فراشه . كان فى انتظار 
رسول مرى القسطنطينية إثر إخطار أناه . وقد 
كانت بضع إشاءات قد بلغت العم ماتيو تدور حول 
غررق سفن كثيرة على مقرية من ساحل « ليفورنو » 
وخثى أن تكون سفينتاه ضمنها » وأحس وهو 
فى انتظار رسوله بالجوع . فأص خادمه «نينسيا» . 
- ومىفتاة ججيلة ذا تشعر أجمر وثنايا بيض سواحر- 
أن تجهز له ديكا مرا . وكان العم ماتبو عن ب يجوز 
وف تلك الليلة كان يجاس فى الطببخ يوار النيران 
حيث كان البرد شديدا فى بقية الحجرات . وكانت 
نينسيا جهز الديك بوجه مورد وذراعين بتشعرين + 
وكان ليب النار يتمكس على الحزف البراق والأباريق 
الغسولة والمحون التى استوت على الرفوف . وقالٌ 
ماتيو وهو برهف السمع :5 

- نينسيا . أما معت شيا ؟ 

- إنها الريح . سوف لا أذهب . لقد أرسلتتى 
إلى الخارج ثلاث ضرات . 
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- وماذلك بريح . امق يطرق الباب . إنه 
الرسول . إذهى وافتحى الباب حلا . 

فبدأت نينسيا الكتنزة تنزل الدرج الحشى 
فى تراخ وكسل بينا وقف العم ماتيو على رأس السلم 
ممسكا بمصباح يتير لما السبيل . وسألت الخادم 

- من هناك ؟ 
وراء الباب : 

إنه ... إنه أنا جنيرفا ألمرى 
الخادم فى ذعس : ْ 


وابتدأت ساقاها ترتمدان » -ولتتقذ نفسهأ من 
السقوط تشبثتٍ بسياج السلم :-- 

واصفر وجه ماتيو وسقط المصباح من يده . 
وتوسلت جنيرفا قائلة : 


- نينسيا . نينسيا . افتحي الباب . أسرعى . 
دعينى أدفىء نفسى . إننى مقرورة أنبثى مى أنه أنا 

جل قر منود لطم »لفت موادي برق 
عليه صاعدة حتى أبمع للدرج صرير حت قدميها : 

' - هوذا رسولك الذى تنتظر . لقد أنباتك 
أنه خير لك أن تذهب وتنا كسيحى مؤمن .. 
أوه ! أوه ! يطرق ثانية . . . أتسمع ؟ إن الروح 
المكين يأك ويتأل .كم هو مؤل أنينه إلى ! 
أنقذنا وا زجنا حن المذنبين صل من أجلنا أىقديسنا 
أورنس . .. فقال ماتيو فى تردد : 
0 ل اسنهى يا نينسيا . سأذهب لأزى ماذا هناك 
من يدرى ... ربعا ... فصرخت نينسيا ومى تشبك 
يدها 


ا ماذا تتفم أيطاً ... شكر فيه ققط .. 


يا للرجل الشجاع ! أو هل نظن أنى أدعك تذهب ؟ . 
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إنك ترتعدكا لو كنت ذاهياً إلى الآخرة ... هيه 
ليس ثمة فائدة من ذهابك . إبق 
أن ل يحدث لنا أسوأ من هذا 

وأخذت نينسيا زجاجة ملأى بإلاء القدس ' 
ورشت منها على الباب اللمارجى وعلى أرض البيت 
والمل والطيع » وعلى ماتيو نفسه . . . وأطاع 
الحادم 7و يحَمّب' رجاءها» زعما منه أنها أ كثر 
معرفة فى التصرف مع الأرواح . واستحلفت نينسيا 
الروح بصوت مستفع قائلة : 

_- أسها الروح المبارك . إذهب يربك .. الونى 
للموتى جعل الله مثواك دار الحق 

فلما أن سعمت جنيرنا أنها خوطبت كأنها ميئة 
أدركت أنه ليس ثمة داع لبقائها هناء فنهضت من 
جلستها على مدخل البيت حيث كانت قد سقطت 
إعياء » وضر بت فى الطريق تبحث عن مأوى 

سارت بقدمها: التجمدتين فى تس وإرهاق ٠‏ 
حتى وصلت إلى الشارع الجاور حيث يقوم مزل 
فرنسسكو ديلا جولاتق 

كان سكرتير جهورية فاورنسا فى هذا الوقت 
يكت رسالة فلسفية بإللاتينية إلى صديق له فى ميلانو 
يدتى ميشيو دبالو برق كان مولماً هو أيضاً بإللاخم 
القدعة . كانت رسالته فى اللاهوت عنوانها : 
« خطاب لذ كرى الروخ التى ارتبطت برابطة اللوت » 
روح زوجت الحبيبة » جنيرفا ألرى » . ومفى '. 
فرنسسكو يقاررن بين مذهب أرسطو ومذهب 
أفلاطون » أمفّمّداً وجمة نظر توماس أ كويناس 
الذى يحزم بأن فلسفة أرسطو تتفق وتعالم الكنيسة 
الكاثوليكية من ناحية الجنة والنارء ينا زاح 
فرنسسكو يدلل فى براعة ومنطق سلم أن أرسطو 


هنا واد الله 
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كان فى الحفاء شا كي فلحا وأن «أفلاطون 3 
العجب السكبير بالالمة هو الذىكان يتمشى مع تعالم 
الكنيسة السيحية 
وكان مصباحه الزيتى الثبت على مكتبه إلى جاب 
عدد كير من الأدراج » وأقسام الورق والمبر » 
والأقلام » يحترق فى لهب هادىء لطيف . وكان 
الصباخ عبارة بمن تمثال صغير « لتريتون7©» يعانق 
إحدى غواق البحر » وهذا يدل على ولع فرلسسكو 
طوال .حياته بإقتناء التحف التى على هيئة القاذج 
القدعة وكان على الكتب أيضاً تماثيل من ذهب 
تمثل رقص كيوبيد » وملائكة تحمل أكاليل من 
زهور الجنة ينمكس بريقها على صفحات القراطيس 
الناعمة كالحرير » الصلبة كالعاج . 
وكان فرنسسكو هم بتحليل نقطة لاهوتية 
من مذهب تقمص الأرواح . وأباتّح فى حذق » 
ومهارة إلى مذهب « البثاجوريان7" » الذى يحرم 
أكل البقول زعما أنها حتوى على أرواح الأولين- 
عند ما سمع خأ طرقا على الباب . فقطب حاجبيه » 
إذكان لا يطيق أى إزعاج إبإن عمله . على أي » فقد 
ذهب إلى النافذة وفتحها ء ثم أطل منها إلى الشارع 
وعلى ضوء القمر الشاحب رأى جينرفا ملتفة 
فى أكفانها . 
فنسى فرنسسكو أفلاطون وارسطاليس وأغلق 
النافذة فى سرعة حتى أن جينرفالم تستطع أن تنس 
بكلمة واحدة . ثم ابتدأ بردد صلاة المذراء » وبرسم 
علامة الصليب فى رعبٍ هائل مثل نينسيا ؟ بيد أله 
٠‏ (1) تريتون : نصف إله + أحد ناغى البوق من أتباع 
نبتون إله البحار . 
(؟) بيثاجوارس : فيلسوف إتمريق قديم عاش سنة 
#الاة ق.م اه 1 1 
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تمالك تفسه سريعاً . وخجل لارعب' الذى ران 
على قلبه حيما تذكر ما قاله بلوتونيس الأسكندرى » 
وبروكلس عن ظهور الوتى » تمالك نفسه توا وأطل 
من النافذة وقال فى صوت ابت 5 

- إذهب سواء أ كنت روحا سماويا أم روحاً 
أرضيا . إذهب إلى حيث كنت لأنك تحاول عبثاً 
أن نخيف ذلك الذى استنار عقله بالفلسفة الحقة . 
قد تستطيع أن مخدع عينى الظاهرتين ؛ ولكن عبثا 
تحاول خداع عينى عقلى وإدرا كى . إذهب بسلام . 
الوتى للموق. 5 2 

ثم أغلق النافذة جامعا أمسه ألا يفتحها.ثانية 
حتى ولو أقبات فرقة بأ كلها من الموالات والأطياف 
البائسة تقر ع الباب . 

فشرعت جنيرظ تضرب فى السير . ونا كانت 
على مقربة من السوق القديم فقد أ لفت نفسها عند 
مأوى أمها . 1 

كانت مونا أرسولاجائية أمام الصليب ويجوارها 
وقف الراهب جيا كومو شاحب الوجه ضعيفاً واهنا 
من أثرالصيام . فرفمت عينيها المزعتين إليه وقالت : 

- ماذا أصنع با أبت ؟ ساعد . لا أحس 
صبراً ولا خضوعا . ولا أشعر فى نفسى برغبة إلى 
الصلاة . يبدو أن الله خذلنى » واجتوانى ومجرتى » 
وقفى على روحى بالحلاك . فقال الراهبٍ بحا على 
الصبر : 

- أطليى الله فى كل شنىء حى الهاية . 
لانتذصرى . هدنى من صوت جسدك التمرد . فإن 
حبك الحض لابنتك إن هو إلا حب جسدى 
لاروحى . ليس الزن لأن جسدها مات . بل الازن 
لأنها مثلت أمام الله ولا تنب توبة صادقة . خطيئة 
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كبرى وذنب عظيم . وفى تلك اللحظة سمع طرق 
على الباب : 
أ . أن . افتحى سريعاً . إنه أنا . دعينى 
- جنيرفا ! 


قالها موا أزسولا'ق دهشة عنيفة وحمت , 


بالاندفاع حو ينها . ولكن الراهب تصدى لما : 

- أن تذهبين ؟ إن ابنتك الآن فى قيرها 
ميتة ... ولن تقوم حتى بوم المساب . إن' هذا 
إلا الروح الشريرة مخدعك بصوت ابنتنك . بصوت 
جسدك ودمك . توبى وسلى ٠‏ صلى .قبل أن يفوت 
الأوان وتولى الفرصة:. صلى من أجل نفسك وروح 
جتيرنا الخاطثة . هذا ما يتقذكا من الخسران المبين 

- أى . ألا تسمعين » ألا تعرفين صوتى ؟ 
إنه أنا . إنى على قيد الحياة ... لست ميتة ! 

- دعنى أذهب إلهاء أى أبى ٠‏ دعنى 

- اذهى . ولتعلى أنك طد* معنن 
نفسك للاك غسب » بل روح جنيرةا ينا . . 
عليك لمنة الله فى الدنيا والآخرة 

وامتلاً وجهالقس بآياتالبغض الشديد وتومجت 
عيتاه بيريق من النارغريب » مما جعل مونا أرسولا 
قدميه تصللى 

ذانجه الراهب جيا كومو نحو الباب ورسيم إشارة 
الصليب وقال : 

- بإمم الأب والإبن والروح القدس .. 
أستحلفك بدم السيح الدى صلب أن مختنى .. أن 
تذهى أينها اللعونة . إنها أرض مقدسة ..أى إلعى 
لا تقدنا إلى الغواية والضلال بل خلصنا من السوء 
والوبال .. : 

ب أ ... أى .. 


. رعمة لى ... إلى أموت 
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وممت الأم مرة 'ثانية ومدت ذراعمها تحوابنها - 
بيد أن الراهب ؛ فى.شحؤب كالوتى » وقف حائلاً 
فسقطت جنيرذا على الأرض وأحست البرد يكاد 
يقتلها . وعقدت يدها حول ركبتهها وتكدت رأسها 
ثم عقدت النية ألا تقوم ثانية ولا تتحرك حتى 
تموت ... ومضت تفكر « ليس للموتق أن يعودوا 
إلى الأحياء » ثم ذكرت أنتونيو فقالت فى نفسها : 
أيحتمل أن ينبذلى أيضا ؟ » ... لقد فكرت فيه 
من قبل ؛ ولكنها شعرت بالمجل يطفى عليها » 
إذ أنها لم تشأ أن تذعب إليه ليلا بمفردها ومى 
ذات بعل ... ولسكنها الآن ميتة أمام الأحياء 

واختق القمر » واكتست الجببال بالثلج ,* 


3 وانتصبت شاحبة أمام الصبح السافر . ومن محلسها 


فى مدخل بيت أمها وقفت جنيرذا 2 ثم ايجمت إلى 
بيت غرويب بعد إذ ضاقت مها بيوت الأهل والأقارب 

وكان أنتونيو قد قضى اللي ل كله فى صنع تمثال 

من الشمع لمنيرذا ٠‏ لم يتتبه إلى مرور الوقت وكيف 
تسرب الضوء البارد » ضوء صباح الشتاء الأزرق » 
إلى الغرفة من خلال النافذة . وكان يساعده فى عمله 
تاميذه القرب بارتولينو وهو شاب ف السابعة عشرة 
من خمره ذو شعر ناعم ووجه كوجوه الفتيات 

وكان وجه امثال هادئا . خيل إليه أنه يعيد * 
الحياة إلى الائتة ومبهها بقاء جديدا . وبدت الجنون 
كأنها ستهاز وتنفتح » والصدر كأنه سيعاو ومهبط 
وكأن الدم الحار يتدفق فى عمروقها الجيلة 

وانتهى من عمله ؛ وينا كان يحاول أن لدعم 
على شفتى غثال جنيرفا ابتسامة طاهرة » إذ عع 
طرقا على الناب . فقال دون أن يترك عمله : 

- بارتوليتو ! إفتح الباب 

فذهب التلميذ إلى الباب وسأل : 
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سف 
- من هناك ؟ 
قأجابه مو تكصوت نسم الساء لا يكاد يسمع : 
3 أنا جنيرنا أأارى 
قفز بإرتولينو إلى أقصى مكان فى الغرفة شاحبا 
معدا » وراح مهمهم وهو برسم علامة الصليب 
اليتة ... ! 
بيد أن أنتونيو عرف صوت حبيبته فالدفج 
إلى بإرتولينو وخطف منه المفتاح خطفا فعاجله الآلميذ 
قائلا وأسنانه تصطك: 
ككرفى نفساك ياأتتونيو. ماذا أنت صانع ؟ 
فأسرع أنتونيو حو الباب وفتحه ؟ فلن جنيرفا 
ملفاة على عتبته كأنها جثة هامدة » وقد محمد الطل 
على خصلات شعرها الناعم » ولسكنه لم يحس أى 
خوف إذكان قلبه مغم| بحنو شديد . انحنى فوقها 
تنتائ كات الحب من فيه .ثم حملها وعاد إلى مثواه . 
أَرئدَهاً على بضع وسائد وغطاها بأحسن غطاء 
لديه » ثم بعث بارتولينو إلى السيدة العجوز التى 
استأجز منها غرفة عمله . ثم أوقد نارا فى الموقد وأدفاً 
علها بعض الجر وسقاها منه قطرات . ذتنفست بعد 
ذلك فى راحة وسهولة ومى وإن كانت لم تستطم 
الكلام » إلا أنها فتحت عينيها ٠‏ فأمتلاً قلب أنتونيو 
بالفرح » وقال لما وهو يذرع الغرفة غدوا ورواحا : 
مه 0 2 
م ستقبل المرأة حالاً » لقددبر ت كل شىء. 
فقط اغفرى لى تلك الفوضى التى ترين ياسيدتى جنيرفا 
وأنزل أنتونيو السلة خجلان حيران وأخرج 
منها بعض الال ناوله بارتولينو وأخبره أن يسع 
إل السو قليشترى لجا و خب وخضرا لطمام الافطار. 
ولا أقبات الرأة العجوز » أمرها أن مبي' اعضاء 
فروج ساخن 
وأسرع التلميذ إلى السوق بأسر عمافى مكنته » 
يينا ذهبتالمجوز تذ بح فروجاً وبق أنتو نيومع جنيرفا 
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الرواية 


وحده. فنادنه؛ فلما جثا بيحوارهاحدثته بكل ماهس مها 
من حوادث » ثم عقلّبت قائلة : 

- أوه ياعلريزى | أنت وحدك الدى لم نخف 
حَيما جثنك ميتة. أنت وحدك الذّى يحبنى حبا صادقاً 

فسألا أنتونيو: هل أستد أهلك ؟ عمك » 
وأمك » أو زوجك ؟ 

- ليس لى أهل . ال لونم علا ولاام» 
إنهم جيم غرباء إل إإك . إننى ميتة فى نظرم .. 
ولكنى على قيد الحياة فى نظرك أنت ... وأنا لك . 

وبدأت أشعة الشمس الأولى تنصب فى الحجرة 
فتبسمت له جنيرفا . وكان لون الحياة بنىء إلى خديها 
كلا ترجلت الشمس . وجرى الدم حارا فى عمروقها 

وحينا انحنى أنتونيو عليها , وضعها إليه وقبلها 
فى ثثرها » أخست كأن الشمس تعيد إلا الحياة » 
ونهها حياة أخرى خالدة . وهمست تقول له : 

- أنتونيو ! تبارك الوت الذى عامنا الب . 
تبارك الحب . إنه أقوى من الوت . ْ 

مل عير الفتاع تمل 


صر ركتاب 


2 
مزت له ايها 


بباع بخمسة قروش مجميع المسكتبات بالمالم العربى 
وعكتبة الهضة الصرية 
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0 عض معز وم حم م 0 


الفصل الثانى والسبعون 


عادئ فى الطريي -- ماك بايا يس 
فى لصن عانم أغا تمزية وسلوالاً 

خرجت من النزل لا ألوى على شىء وأسرعت 
فى مشيتى وظللت مدة لا أشعر بشىء ولا أبعع حتى 
ولا وقع قدى" إذ كنت مشوش الأفكار مبموم 
محزو أخين باللوءة تكاد عزق صدرى والأسى 
بوش كأن يفت تكبدى . وحين وقع نظرى على البحر 
جملت أقول : « إنمن الحكة أن ألتى بنفسى فيه » 
غيرأنى أثناء اجتيازى ميداناً فسيحا من ميادين الدينة 
رأيت حأدثا كان له رغم تفاهته أثر عظم فى نفسى 
إلى حد أنه غير يحرى أفكارى وأنقذتى من الانتحار 

وقفت أشاهد معركة مرك معارك الكلاب 
مما بكثر وقوعه فى شوار ع الآستانة فتسلل كلب 
إلى حظيرة ججاعة من السكلاب واعتدى على حقوقها 
بأن سرق قطعة عظم وجرى بها ٠‏ وتبع ذلك عواء 
شديد ونباح وانطلقت الكلاب جيماً وكادوا يصلون 
إليه . وهنا تصادف أن قابل الكلب السارق نعض 
رفاقه فطلب مهم المونة ورجع بهم إلى مهاجة 
مطارديه وبذلك بدأت العركة . 

وقد خطرلى خاطر أثناء وقوف أشهد هذا النظر 


فقلك : « يارب.ما أعظلم قدرتك وا حم إرادتك 


بستحي بتحيا نطب تحرس نيابتت ة تباي اع اتيك جات ب بتتوتي دعتبتو تتيامية 
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وما أقل عقل من يندم على شىء أنت أرذته ' 
وقدكرته ! يارب لقد شاءت قدرتك أن أ 
من هنا لأنمم در ولأعلر الطريق الذى 


3 جترمود ”0 |4 يجباتباعه . إنالمونةوالساعدة فىمتناول 
ل الا تاذ عالطيغتانت 0 :1 الذى يطلها. ذلك هو الدرس» وإفلتبعه 


إن شاء الله رغم أن الكلب هو الذى 
علهنيه . ننم يجب أن نمجب من حكة تأتى بها 
الحيوانات ويفو. ت الآدي إدرا كهاء فلن أدع اليأس 
يتسلط علىوسأبحث عن صديق أجد العزاء واليبلوان .. 
فى جارييه كا رأيت هذا الكلب يفمل الآن 

وأنجمت خطواق إلى حيث كان صدبق الأمين 
وعرشدى وناصحى الشيخ عمان أغا فهو على الرغم 
من كونه تركيا كان يعاملنى كا لو كان مواطتاً لى 
ومشاركا لى فى عقيدان 

استقبانى فى سكون وهدأة كمادته؛ و حين قصصت 
عليه باواى صمدنفسا طويلاً من غليونه الذى لايفارقه 
وتنهد قائلاً : « الله كريم ١‏ © ثم قال لى : د اعم 
يا صديتى أنك حين حضزت إلينا ببكل ما عليك من 
مظاهى النعمة ودلائل الثراء والغنى ورآك مواطنوك 
كذلك تنبأت لك منذ تلك اللحظة بضربة تصييبك 


ومصيبة تحل بك ... إنك لاتزال صغيراً ول تحمل 
على كتفيك من الأعوام الطويلة والتجاريب القاسية 


مثل الذى أجل » فأنت لا تدرك أثر النممة الحادثة 
فى نفوس الأشقياء الناكيد ... أ كنت تتصور 
أنقوما من طبقتك فى المياة برزحون نحت مايعانونه 
من العمل التواصل والكد 'العنيف لا يعتمدون 
فى رزقهم إلا عفاقصبة تبغ يبيءونما أو كيس تبغ 
شيرازى يتحرون فيه » أ كنت محسبهم يطيقون” 
أذبروا زميلاً عليه من مظاه الغز ولتم زر 
1 
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ف 0 أو يتخيلوه طول أامهم ؟ إنك لو كنت 
م حذا أو تيزم مقدرة وعزرما ثم ظهرت 
0 بلباس أحمن من لباسهم وحال أنعم من حالهم» 
أو رأوك تمتطى الجياد وقد اعتادوا ركوب الجير لحان 
الأمس ونا أوغرتصدورم وأ رت<زازات نفوسهم. 
ولكن الذى أوقدنيران الحسد وأشعللميب الضغينة 
ظهورك بملابسك الأأنيقة وغليونك الذهبوجوادك 
الطهم بين خدءاك وحشمك وماكنت فيه من عظلمة 
وكبرياء.وحب وخيلاء . وإن ذلك كله كان مفاجأة 
لم يسبقها امتياز لك علهم ولا تدرج فى التفاوت 
يينك وييهم تأذللهم بذلك وحطمت علراعهم فلي 
محتملوا الأمن وحقدوا عليك ووطدوا العزم على 
إرجاعك _ إن أمكهم - إلىحالتك الأولى» فن الجلى 
أنهم ثم الذين أسروا إلى أصهارك أنك لست بالتاجر 
البشدادى ولكنك ان حلاق فى أصفهان وأنك 
ا ملع حقهة .| 
وم يشك أصهارك فى صدقهم بسبب الريية التى 
كانت وم حولك ولتلاعبك فعقد الزواجوحيرتنك 
فى تحديد ثروتك . ومن الواح أيضاً أن أصبارك 
أدركوا كذبك فا ادعيث من شرف الأصل وكرم 
النبت وسءة الثروة» فن متاجر فىبخارى إلى عن| كب 


نسب فى بحار السين . ولو كنت ظهرت أولاً فىغير " 


جلبة ولا شوضاء بمظهرك الحفيق لكنت نصحت 
لك وحذرتك من الظهور أمام أبناء بادك بشىء يدل 
على النعمة أو ينم على الفنى . ولكن الأعس انتغى 
ددثم القدور ولا حيلة لنا اليوم فيا حدث .وكل 
ما أوصيك به الآن أن تتعلم من ن ماضيك ما ينفعك 
فى مستقبلك 6 

وبعد أن اتعى الرجل من حديثه غاد إلى غليونه 
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فقت له : « قد يكون حفا ما ظننت؛ وقد يكون الأ 
قد انتهى ونفذ السهموليس لنا غير السكونوالصير؛ 
غير أنتى مس يا صديق أعتقد فى .عدل الله و أسمع 
قط أن امأة طردت زوجها من ينها وإن كان 
المكس كثير الشيو ع . ولست أعل ولا أستطيع 
أن أعلم بأى حق تقبلنى هذه السيدة زوج ثم لا تليث 
أن تطردنى من منزلها فى هيئة مخجل الكلاب . 
إنها امرأة خبيئة سرها أن تعاشرنى فى الصباح ثم 
تيحرق فق النساء 
إن فى الدينة قضاة وشيوخ إسلام ما هى الحال 
فىكل بلد إسلاتى فلماذا لا أرفع مظلمتى إلعهم ؟ إنهم 
يقبضون متباتهم لإقامة العدل ورد الظالم فكيف 
يحاسون مطمئنين إذا سمحوا يعثل ملق و بردوا 
العدل إلى نصايه ؟ إن 
فقال صديت عمان أغا : 2 هل جننت يا حاجى باب 
حتى تطلب مقاضاة أرملة أمير مرك أغظلم أعراء 
الإسلام » بِننا يحمها أخواها وها تاجران من 
أغنى تجار الآأستانة ؟ أبن عش ت كل حياتك حتى لاتعلم 
أن الذهب والال ها الح والعدل ؟ إنك لو ظهرت 
أمام المحسكة تطالب بحقكومعك ماشات من حجج 
وبراهين ووقف أمامك صهر كاله وجاهه, هل تشك 
فى أن المق يكون فى حانبه ؟ » 0 
فتلت متأوهاً : « إرجمني با أرحم الرامين | هل 
ضاع المدل وفقد الناس'الدمم ؟ ينس عالا هذا شأنه ! 
إننى لا أستطيع أن أنزل عن حقوق وسأطااب ماك 
وجعلت من يأسى وحسر أب يكاء مس وأنتحب 
حيياً شديدا وجلست من يأمى و<سرق أب 
وأتحب وزعت بمطن شمرات من ليت لفاول 
عمان أغا أن مبدى” من روعى ويسكن نن هياج 


ننى باحث بإذن الله عن <تق » 
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الرواية 32 


فأخذ يذكرنى بحياتى الاضية و>وادثنا وما شاهدناء 
أثئاء سجننا لدى الترىان وقال لى : « إن الله قادر 
وحلم وكل ما يصيبنا فى حياتنا فهو مكتوب مقدر 
فليس لنا إلا الرضوخ لا قدر علينا » 

تفطر لى خاطر جديد وقلت : ( ولكنتى إراف 
تكيف أقبل ظلا من ترى ؟ إننا أمة-عظيمة لما 
تاريخها وعظمتها من عهد جتكيز خان وتيمور خان 
ونادر خان الذين رفموا شأننا وأذاعوا ذضلنا بين 
العللين » والنين قتلوا رجال الترك ومهبوا ديارثم ينا 
وجدوثم . سأسى إلى سفيرنا وأقص” عليه الأمس . 
فإن كان رجا شهماً رد لى خقوق من مغقصبها . 
نعم . نعم . إن السفير سيرد زوج إِلى. ما أحسن 
هذا «ال 1 ثم سنزى من يستطيع أخذها 

نى ثانياً 1 

١‏ قد تشبعت بهذا الخاطر » وامتلأت به 
نفسى حت لمأقف لأسمع مايقول عمان أغا فى الوضوع 
وانطلقت ممتلئاً نشاطاً وإقداماً أسمى إلى ممثل ملسكنا 
الأعظم الذى كان لسن الحظ قد وصل قريياً فى 
شأن من شئون الدولة مع الباب العالى . 

الفصل الثالث والسبعون 
' عثرره غلى صديى, - لعطى أعزيار ميرذا فير وذ 

عات أن السفير يقطن فى حى اسكوتارى 
فيعمت ذلك الحى » وجعلت أرتب أفكارى وأنظم 
خواطرى لأقدم للسفير مظامة جديرة بالاهمام . 
وبعد أن زات من القارب سألت عن منزل السفير. 
فلا وصات إليه أت حديقة حافلة بالأتباع والخدم» 
وقد ذكرونى يعوطنى الذى يختل ف كثي را عن البلاد 

. التركية بمابدا لى من ملامحهم وسرعة حركتهم . 
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ولا تكلمت معهم أدركوا أثتى واحد منهم رم 
ملاسى التركية : ووعدونى أن يدخاوق فى إلى سيدم 
من غير عناء . 

غير أننى كنت أريد قبل أن أدخل إلى السفير 
أن أعلم شيا من طباعه وأحواله حتى أستطيع أن 
أظهر أمامه بالشكل الذى بريد » وأحادله بإللذة التى 
ذلك نحادثت مع أحد الأنباع من غير حذر 
أو مواربة عن كل ما أستفهم عنه » وكانت نتيجة 
حديثى أننى عامت أن السفير اسمه فيروز » وقد واد 
فى شيراز من أبوين عترمين » ولو أنهما ليسا من 
علية القوم خلا أمه التى كانت شقيقة وزير قديم 
ذى سطوة وجاه » والذذى كان السبب فى ارتقاء الشاه 
إلى العرش . 

وتزوج السفير من ابنة خاله الوزير الذكور » 
وساعده ذلك الزواج أن ينال مسكزا فى الحسكومة 
وكان قبل ذلك قد مارس عدة شؤون جملته يزور 
كثيرا من المالك » ونتج عن ذلك أن اختاره الشاه 
وزيرا لشئونه الخارجية . 

ثم قال : « إنه رجل ذكى القلب سريع الخاطر 
جبار المقل سريع الغضب غير أنه مع غضبه كثير 
النسامح ولو أنه حين يغضب لا يسم الرء من شدته 

وقد وهبه الله ملكة الخطابة والتأثير » وميا 
استطاع أن ينجو فى ماكز من أية ورطة يقوده , 
إلها ع كزه وحدة طبعه » وهو يعامل خدمه 
وحاشيته الحم والرقة أحيانا وأحيانا بالشدة والقسوة 
فيسمح للم فى بعض الأحيان أن يقولوا ما يشاؤون 
فى حضرته » وفى البعض الآخر لا يحرق أحد أن 
يقترب منه » ولكنه يذل عليه التبسئط في الحديث 
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هد الرواية 


والرقة واللين وحب الزاح . 

ذلك هو الرجل الذى قادونى إليه . وقد رأيته 
:الما فى أحد أركان الغرفة كمادة أهل إبران » 
وسيب جلوسه ل أعرف أطويل هو أم قصير .. 
غير أن وجهه كان من أجل الوجوه ؛ وهو عرريض 
الكتفين » عمريض الصدر ء أقنى الأنف » واسع 
العينين متألقهما ؛ جميل الف جذاب » له لحية يحسده 
الراؤون علها . وكان مثالاً لجال الفارمى » وبعد 
أن تبادلنا السلام قال لى : « هل أنت إبرانى » ؟ 

فقلت : نمم ِ 

قال : « إذن للم تنزيا بالزى الممانى ؟ إن لنا 
بحمد الله ملكا ودولة لا يخجل من الانناء إنهما 
أي إنسان » . 

فأجبته:: « لقد قات حقاً ٠.‏ ولا ليست ثياب 
الأتر اك وتشهت بهم صرت أخقرمن كلب ورأيث 
أيام بؤس لا توصف » وتفتت كبدى أسى حيث 
اختلطت برؤلاء القوم الملاعين » وليس لى من حام 
غير الله وغيرك 7 

فقال لى : « وكيف ذلك ؟ تكلم ! هل نال 
أحدالأصفهانيين» إذ بظه رمن لمجتك أنك أصفهانى» 
ضرر أو أذى من ترى ؟ ميب هذا والله ! إننا 
ما حضرنا إلى هنا » وما قطعنا كل هذه المسافات 
الشاسعة إلا لنذيقهم المذاب لا لكى يعذبونا» . 

قصصت علي هكل أعرى منذ البدء إلى الهاية 
وكنت كلا تقدمت ف الرواية ازداد هو إقبالاً عله 
وانشراحا بحديى إلى أن وسلت إلى قصة زواجي 
فأخذ يضحك نكا عاليً متواصلاً من الرواية التى 
روينها عن زوجت » وقد سره مااأخيريهبه من أعس 
الولمة التى أفنها والاحترام الذى قوبات به وأمبتى 
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وعظمت اللتين ظهرت,هماء وكنت كلا ذكرت شيئاً 
من خديعتى لمجو ل الأتراك (كا كان يسمهم السفير) 
وغشى لهم زاد سروره وانشراحه وكثر كه وأخذ 
يقاطمنى يقوله  :‏ بارك الله فيك با أصفهانى ! بارك 
الله فى ذكائك أسها الفاس ؛ والله لو كنت فى مكانك 
ما صنعت خيرا مما تصنع » 

ولكننى حين قصصت .عليه ما فعله مواطنىمن 
حسدهم وضفيلتهم وما تم أخيرا فى منزلى » والشت تم 
التى انهالت على من النسوة وأرب زوجتى . 
وحين مثلت له حالتى حين خرجت من المتزل رأيته 
بدل أن يظهر الشفقة والأسى ذا نالنى أخذ يضحك 
ويعايل من شدة الضحك وقد احرً وجهه وانتفخت 
عروق جهتد ول يلبث أن استاق على وسادته من 
تأثير الضشحك الشديد 

فقلت له : « أتوسل إليك ياسيدى أن تفكر 
فى مسكزى الحاضر . لقد كنت أنام على فراش من 
ورد أصبحت لا أجد ما أتوسده. وكنت أمتملى خير 
الجياد فأصبحت أننى أن يكون لى مار حقير 

إننى حين أتصور ما كان لى من ثروة وغنى» 
من ثياب فاخرة وخدم وحثم وحمامات من رخام 
وغلايين وفناجين وكل ما يكن أن يشتعي الرء 8 
ثم أرى نفسى اليوم لا أملث ما تباغ به ؛ حين أتصور 
ذلك أعانى حسزة أية حسرة! وأ كايد لوعةأية لوعة! 
إن هذه الذكريات لتثير كل شعور فى نفسى 
إلا النرور» وتحدث كل ثىء بنفسى إلا الضحك 
مهما يكن تأثيزها فى نفسك » ١‏ 

فصاح السفير ضاحكا : « إن هؤلاء الأتراك 
معانيه و إد إنى أتخيامم الآن باحاشم الطويلة ورؤوسهم 
الصلماء » وقد انطلت عليهم رواية الإيرانى المييث 
و كاذيية . واولا أن أبلهم امس فارسيون من 
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جنسه لظلوا فى عمايتهم ولاخاميثم شك ولا ريية . 

ثم قال لى : ماذا أستطيع أن أعمل ؟ لست 
والدك ولا عمك لأتدخل فى أمس زواجك » وأقنع 
أهل زوجتك » ولست اضيا ولا مفتيا: لأفصل 
فى موشوعك » . 


فأجبته : « ننم . لست واحدا من ذكرت - 


غير أنك حاى هنا ونصيرى ٠»‏ وأنت تمثل ظل الله 
على الأرض فلا تتخل عنى ولا تسمح بإضطهاد 
يصيب مسكيناً غريا مثلى » 

فقال لى : « هل ترغب فى استرجاع زوجتك 
على أن تظل عمرضة للقتل ف ىكل لحظة ؟ ماذا يفيدك 
الغنى والثروة والجاه والسطوة إذا وجدوك قتيلاً 
فى.صبيحة اليوم الدى تستردها فيه ؟ كلا ! كلا [ 
كن عاقلاً وأمغ إلى قولى واستمع لنصحى . ألق 
كل ماعليك من ملابس الأتراك وارجع 5 كنت 
فارسياً . فإذا ما استمدت شكلك الأول فكرت 
فىأمك , اونا أن سين لبه . لقد 
أطر بئنى 5 قصتك وأيحبى ذكاؤك وفطنتك وصدقنى 


أن فى الحياة ما يوق النوم على فراش من ورد » ' 


والتدخين طول اليوم فى قصبة تبغ أو ركوب جواد 
خم فالبث هنا وإذا اشتقت نوما إلى اللو والضشحك 
أحضرتك لتقص عل قصتك ثانا © . 
وعند ذلك قت فقبلت أطراف ثيابه شا كر 
فضله . وتراجعت غير عالم ما يكون من أصرى 
فى حالتى هذه , 
الفصل الر أبع والسبعؤن 
مابى بابا كود نف السفيل 
لقد قيل إن الحاجة كواد يعدو برا كبه فيصل 
.إلى ما لا يصل إليه الجواد السَابق . وكنت قلق 
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بس 


كثير الهم والتفكير» فآمالى من حيث الحياة الناعمة ” ٠‏ 
والعيش الطيب قد ذهبت أدراج الرياخ ورأيت نفسى 
مشطرا إلى اكد والنصب لأحصل على ما يقوم 
بأمورى 

وأخيرا قلت لنفسى : « ل ققدت التزل ققد 
عثرت على صديق وليس من الءقل أن أرفض حايته 
ولاشك أن المناية التى 'حفظتى والقدر الذى سده' 
خطواتى سيتعهداننى فى مستقبل وقد أصل نوما 
من الأيام إذا شاءت المقادير إلى حالة لا أقاق معها , 
على الحياة » 

وصعمت على التقرب من السفير » وسرنى أن 
رأيت أن البشاشة التى أظهرها عند أول مقابلة 
قد زادت » وكثر عطفه على" مع توالى الام > 
استفاد السفتر منى إذ جعلنى أستطلع له الأخبار » 
وأؤدى له خدمات حكومية » وأخرى خاسة عهمته 
التى جاء من أجلها 

وشغلنى عن البحث فى مستقبى الاهمام بالموا ادث 
العامة » والأمور الحارجية ؛ وكنت لا أعمرف عن 
آلآ عم من قبل غير أمتى وأمة الترك وأسماء بعض 
لم الأخرى مثل الصين والمند والأفئان والتاتار 
والكرد . وكنت أعرف العرب كذلك » وأعرف 
من الأفريقييز, بعض أجناس كنت أراثم يخدمون 
فى منازلنا . 

وعرفت من الفر الروسيين ( إذا كان هذا 
هو اهم ) وقد كنا كثيرا ما نرى بعض رجاهم 
فى إيران . وسممت عن الإتكليز والفرنسيين . 

فاما دخات إلى الأستانة دهشت إذ سمعت وجود 
أجناس أخرى من الفرس غير الثلاثة الأجناسن التى ' 


' ذكرتها » ولكننى كنت مشنولاً بأمورى الخاصة 
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الرواية 


فم ألتفت كثيرا إلى ما يختص هذه الأجناس . 

فلما انضممت إلى أتباع السفير » وصرت فى 
معيته سمعت عن أشياء ل تكن مخطار ييالى من قبل 
وسر السفير إذ عل أ ننى أسى إلى مس ضاته » وانتهى 
سرد بأن منحنى ثقته التامة . 

فى صباح أحد الأيام بعد أن تسل رسائله 
الرسمية » أرسل فى طلى وقال : 
على انفراذ فى أمس هام . وأ ىكل من كان نوجودا 
بالانصراف وأجلسنى . ثم قاللى بصوت منخفض : 
« يا حاجى بب!. إننى أريد أن أحادئك . فإن القوم 


إنه بريد محادثتى 


الذين تتكون منهم معيتى لا يفقهون تا أريد . وثم 
فارسيون أذكياء إلا ميم لا يدركون من: شئون 
الدولة شيئاً » ويمطلون الأعمال التى حضرت من 
أجلها أ كثر مما يساعدونى على إنجازها . غير أننى 
والجد لله قدوجدت فيك الرجلالدى أطاب . فأنت 
فوق هؤلاء الرجال خبرة ودراية » وقد رأيت من 
المالم وحوادته وتجارييه فوق ما رأوا » ويمكن 
الاستفادة بك . إنك تستطيع أن تضحك من 
الذقون » وتستخرج لباب الأمور من غير أن تامس 
ظواهسها . وأنا فى احتياج إلى رجل مثلك . فإن 
أخلصت لى ولاشاه ملك الملوك كان ذلك سيا فى 
رفمتئا سوياً » وفى ارتقائنا وعظمتنا » . 

فقلت له : « إننى وما أملك من قوة ونشاط 
رهن إشارتك . فا أنا غير عبدك وخادمك » وليس 
على سيدى السفير إلا أن يأمى فيطاع أمسء على الرأس 
والعين » . 

فقال السفير : « قدديكون وسل إلى مك نما 
تتداوله الألسن أن مبمتى التى قد جئت من أجلها 
م شسراء الرقيق للشاه من نسوة بارعات فى الرققصس 


أ |0154 1/0م6. )01 0 جاععت]. الالالالاا//:وماخط 


والعزف على لات الطرب وغير ذلك من الشئون 
النزلية » وأن اشترى للحزم اللكى حرائر ورباشاً 
وبذائع وطنافس ... لقد أشعنا ذلك لتضليل اللجهور 
وإخفاء غرضنا الحقيتى » في يرسلنى الشاه لأمثال 
هذه السخيافات بل حضرت فى غرض أثم وأشرف 
مماذ كرت . حشرت ف مبمة فوق ما تتصور. » 
ولا ينتخب الشاء لثلها إلا الذرى الحصيف » وقد وقع 
اختياره عله فأرهف سعمك لما أقول . منذ بضعة 
أشهر وصل إلى طهران عاصعة إيران سفير من أوري! 
قال : إن الدى أوفده هو امبراطور اسمه نابليون 
ونابرتشاه الفرنسيين . وقال إنه حمل رسالة وهدايا 
للشاه وتحدث ذلك السفي ركثيرا عن قوة الامبراطور 
وأعماله وصفاته » وأ كد رغبة سيده فى عقد محالفة 
مع الشاه . وقال السفير : إن لديه من التعليات 
ما وله عقد الحالفة » وظهر فى كلامه وحركاته 
عظهر عظلم حت ؛ وصرح بأن باق الأمم الأوربية 
أى أ. م الفريح ليست إلا.مواطى” لقدمه لا تستحق 
يه أن اسار وومدا انق بأن يتخلى لنا اروس 
ما فتحوه فى جرجان » وأن يعيد إلى الشاه تفليس 
وغيرها من الدن التى كانت للفرس فى الزمن الاضى 
وقال إنه سيفتح الحند ويطرد منْها الاتكليز » وأنه 
ينا كل ما تطلبه وتصبو إليه تفوسنا . 
وقد كنا “عمناعن الف نسيين أنهم يدون غيل" 
الأقشة وبضع صناءات أخرى غير ام تكن نعل 
أن فى استطاعتهم تنفيذ مأكان يدعيه ذلك السفير . 
وسممنا فوق ذلك شيئا من أخبار مجومهم على مصر 
إذ ارتفمت على أثر ذلك الحجوم أثمان البن والحناء . 
وذكر أحد العظاء سفيرً فرنسياً من قبل ملك فرنسا 
لويس ولكن أحدا منا ل بعر أن ذلك البونارت. 
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قد صار ملكا على فرئسا . وعامنا من تجار الأرمن 
الذين طافوا بلاد العالم وجود رجل بهذا الاسم وبأنه 
مثير هياج ومسبب شنب وقاق . وقد قبل الشاه 
بسبب ماعامهمن مؤلاء التجار وبسبب ظزوف أخرى 
أن يسمح للسفير بإلثول بين يديه . غير أن أحدا من 
الناس لم يستطع أن يعرف إن كانت الرسائل التى 
أحضرها ذلك السفير مكتوبة بخط يمكن تفسيره 
أو لايمكن وأن ما قالهالسفي ركان حتا أو بإطلاء فأعيا 
الأمى وزراءناكبيرثم وصفيرثم وم يستطع الشاه أن 
يدرك شيا رغم علمه الواسع بكل ما تقع عليه أشمة 
الشمس وإذا استثنينا « الحواجة عبيد » الأرمنى 
الذى كان قد وصل إلى مرسيليا وم بلدة فى فرنسا 
وظل فنها سجينا أربمين بوما » وإذا استثنيناً كذلك 
«تاسيس» القس الفريجى الذى تا المومع الدراويش 
فى جهة من جهات تلك المالك الجهولة . إذا ا تثنينا 
هذينالرجلين لم تمد بباب الشاء من يستطيع إرشادنا 
أو يلتق على ظاءات عقولنا شيعا من النور أو يستطيّع 
على الأقل أن يخبرنا إذا كان هذا البونارت وسغيره 
محتالين أو صادقين ؟ وهل جاءنا السفير لينهب بلادنا 
أو ليرفع من شأننا ؟ ثم لم تطل حيرتنا فإن الإتكليز 
الذي نكانوا يتجرون بين اند وإيران ويقطن بعظهم 
فى «بوشير» حين عاموا بمجىء ذلك السفيرٍ أرساوا 
إلينا الرسل والرسائل وبمثوا بعابل منهم يحثنا على 
عدم السماح لذلك السفير بالتقرب منا وحاولوا كثير 
أن عنما تقدمه وتجاحه حتى أدركنا أننا نمتطييع 
الاستفادة كثير من هذا التزاع بين الإنكليز 
والفرنسيين 


وقد قال الشاه : « وعلنى وتاجى إن العناية 


الإلمية هى: التى أحدئت ما حدث . إننى أجلس على- 
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لديف 


ععرثى ويقبل على أهل الثمال والجنوب وسكان " 
الغرب والشرق ويقدنون إلى" المداا والنفائس » 
لأسمح لم بإلقائلة يحت قدى فليتقدم منهم من يتقدم 
وليقد عل مهم من ن يفد الله مدنا » 

وعند ما 0 باب الشاه كانت فارس تنتظر 


قدوم سفير انكليزى . والحطابات التى تسلتما الآن 


تنى * بأخبار طليه الماح له بالثقابلة.والخابرات الدائرة 
مبذا الشأن غير أن الشاء لا يستطيع البت فى الأمس 
قبل أن تصله أخبارى لأنه حين عم أن فى الآستانة 
كل الأجناس الأوربية وأن ككل أمة سغيراً فها 
.رأى جلالته بماله من الحسكنة وسداد الرأىأن يبعشى 
إلى هنا لأحصل له على المعلومات التى نحن فى حاجة 
إلمها حتى بزول من فار سكل زيب يتعلق بالفرنسيين 
والإتكليز وحتى أعل إذا تمكنت حقيقة ما قالوه عن 
أنقسهم . 

وقد رأيت ياحاج با أننى رجل واحد هنا 
والعمل الذ ىكلفت به يحتاج إلى أ كثر من خخسين 
رجلا فالفريج أم مختلفة وأجناس لا عداد لها كا 
لاحظلت هنا من تباين اللغات واختلاف السحن 
واللهجات» وقد أخبرتك أنرجال حاشيتى لاخيرفيهم 
ولا منفعة انم فى مثل أبحائى فوقع اختيارىعليك. 
وهأ نذا أننظر نتاج يحمودك وثمرة أبحانك ويجب 
أن تتعرف على بعض هؤلاء السكفار . ولمرفتكباللفة 
التركية تستطيع أن تستعل مهم عن كثير من نود . 
وسأتقل لك نسخة من تعلمات الشاه فى هذا السدد 
ويجب أن تخنى هذه التعامات فى أبعد مكان من عقاك 
غير أنك تسير على مقتضاها ذاذهب الآن إلى أن 
أستحضر لك هذه الأواص واجلس فى مكان منفره 
كر طوية فابجب أن تيع من انارق وتشفه 

من الوسائل »© 
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لق 


وبعد ذلك أمنى بالانصراف فتركته وخرجت 


وقد فتح أماى طريق جديد من طرق الحياة 


الفصل الخامس والسعون 
ورزود ماى بابا فى الحياة العامة وتقع مسوم 

خرجت بعد أنأعطانى السفير صورة من تعلوات 
الثشاه ويحمت مقبرة محاورة لأتلوها على انفراد مهدأة 
وسكون وقد أبقيت الورقة ملفوفة ىطيات عمامتق» 
ولآن هذا العمل كان أول عمل لى فى المياة العامة 
فقد ظلت حتويامها منقوشة فى ذهنى ابه فى مخيلئق 

وكان أول أبحاث السغير متجها إلى معرفة 
حقيقة تلك الملكة التى تسمى الفريجستان وهل 
ملكها الذى يلقبونه فى فارس بشاه الفرئح موجود 
0 وأبن عاصعته إن كانت له عاسمة ؟ 

وكان السفير فوق ذلك بريد أن يستعم عن عدد 
قبائلى الف رجستان وهل ثم يتقستمون إلى سكانمدن 


وسكان صعراءكا مى الحال فى إيران ومن ثم رؤساء . . 


قبائلهم وكيف كولم ثم يستعم بعد ذلك عن 
فرنسا وعن. اتساع أنحائها وهل هى قبيلة من قبائل 
الفريح أو مملكة مستقلة ومن هو ذلك البونارت 
الذى يلقب نفسه امبراطور تلك الملكة ؟ وس 
السثير أن بوجه-كثيرا من التفاته إلى معرفة حقيقة قيقة 
مؤلاء الإنكليز الذن يعرفونهم فى فارس بأفعتهم 
العريضة وساءاتهم وخناجرثم » ويعرف من أى طبقة 
من طبقات الكفر ثم ؟ وهل يقيمون طول العام 
فى جزيرة من غير أن يكون لهم مصيف ولا مشتى 
وهل يميش معظمهم فى الراكب ويقتصرون فى 
قوتبم على الأسماك ؟ وإ نكان هذا هو أعثم فكيف 
استطاعوا الاستيلاء غلى الهند . ثم يذل جهده فى 
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كف مسألة حيرت ألباب الفارسيين وشوشت 
عقولهم وى كين أن اتكلترا ولوندرا قد اختلطتا 
واشتبكتا فهل انكلترا جزء من لوندرا أم لوندرا 
جزء من انكلترا ؟ 

ثم أم السغير أن يستعم فوق ذلك عن حقيقة 
الإمبراطورية ومن أو مامى وكيف وجدت العلاقة 
بنهما وبين انكلترا وهل الإمبراطورية اعسأة يتحوز 
كا يتردد على بعض الأاسنة أم تتتكون من جلةعجائز ؟ 
وهل مإروى عن عدم قابليتها للغناء مثل (لاما التبت) 
خرافة أم حقيقة آم ثم يستكشف حقيقة ة يعض أموز 
غامضة خاسة بالمكومة الإتكليزية ونظمها 

ومن مهمة السفير أيضاً معرفة بعض أبناء الدنيا 


الجديدة . وأخيرا أعس السفير أن يكتب تاريتاً عام ” 


عن الفرحستان وعن أحسن الوسائل الؤدية إلى 
تيغ ونيب الوا كل لازي ول امقاة 
دن الإسلام 

وبعد أن قرأت هذه التعلات وكرت ملا يا 
رأيت أن خير من يجيب عليها هو كانب فى خدمة 
( الريس افندى ) كنت قد تعرفت به إبإن الزمن 
القصير الدى كنت فيه أنيق الظهر 

وكنت أعمرف القعى الدى اعتاد أن يجلس فيه 
والساعة التى يذهب فيها وكان من عاداته ألا يكثر 
من الحديث ولا يسترسل فى الكلام غير أن رجوت 


' أن تنشرح نفسه ويحدثنى عما براه فى هذه السألة 


إذا ماشرب قهوته ودخن غليونه كا كان يحدث من 
إقباله على" بالحديث فى بعض الأحايين 

ولا اقتنمتبهذهالفكرة أخبرت ها السفير الذى 
سرمنها واغتتبط إلى حذ أنه عن اها إلى نفسه وقال لى : 
« ألم أخبرك مهذا.؟ ألم أقل لك إنك ذى القاب 


021131/ع.]//:ؤمااط 


01000126912 (1.601 


الرواية لك 


حاضر البدنهة . اعترف إذن بأن لى بصيرة نفاذة 
ونظرا ثاقباء.وأنه يحب أن يكون المرءمتوقد الذكاء 
والفطنة ليرف أقدار الرجالوعيز السكنايات ! لولاى 
لا أجهت أنظارنا إلى هذا الكائب ولا فكرنا فيه . 


سيخبرن ذلك الكاتب بكلثىء ويساعدناعلى انتشار 


الإسلام فى ججيع أنحاء الكون » 
ثم أخيرق السفير بأن فى إمكانى أن أعد ذلك 
الكاتب بالهدايا إذا وجدت صعوية فى الاستعلام منه 
وإن استعصى عل الكاتب أمس فله أنيستفهم عندمن 
نفس الريس افندى 
وذهبت فى الوقت الناسب إلى القعى فوجدت 
الكاتب هناك ودنوتمنه ممظهرا البشاشة والترحاب 
والود ثم دعوت الساق وطلبت أن يحضر لنا فنجانين 
من القهوة اللذيذة التى يصنعها مرى, البن الهنى . 
وجلست أمام الكاتب وقد تصادف أنه أخرج ساعته 
فوجدت الفرصة ملامة للبدء فى مأموريتى . وقلت : 
٠‏ « هل هذه الساعة من الفريجستان:؟ » 
قال : « هذا صميح فليس فى العالم من يستطيع 
عمل الساءاث غير الأوربيين » 
قلت : « مجبا:! يظهر أنهم قوم غير عاديين » 
فقال : « أجل غير أنهم كفار » 
فقلت وقد أخرجت الغليون من فى واولته 
إياه : « بلله عليك يا صاحى أن مخبرنى بثنىء عن 
هؤلاء الفريج . هل الفريج مملكة عظيمة 1 أبن يقم 
ملكهم ؟» 
فأحابنى : « ماذا تقول يا صديق؟ أتقول مملكة 
. عظيمة ؟ نم جمالك كبيرة لا يمتكنها ملك واحد بل 
0 


فقلت : « ولكتتى سمت أن الفرنح قبائل , 
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عديدة لكل منها أسم خاص واكم وهذه القبائل 
دغم ذلك تكون أمة واحدة » 

فقال : « لك أن تقول أمة واحذة إذا أردت 
وقد ككون هذه م المقيقة إذ كلهم يحلقون ذقونهم 
ويرساون شعورثم ويلسون القبعات على رؤوسهم» 
وكلهع برتدى اللابس الضيقة ويأكل لم المتزير 
ويشرب النبيذ ولا يؤمن برسول الله . غير أن من 
الواضح أن لم ملوكا كثيرين . ألا ترى هؤلاء 
السفراء المديدين الدين يتوافدون علىالباب العالى ؟ 
إنهم لا عداد لمم حت لا يسع الرء أن يحصيهم » 

فقت له : « تكلم ! تكلم بحق رسول الله ! 
وسأ كتب ما تقول . أشهد الله أنك رجل واسع 
الاطلاع غَنوير العم » 

فسرح الرجل شمر لميته وأخذ يفتل شاربيه 
ويستجمع أفكاره ليحصى أم الفرئجستان » يننا 
كنت مشتغلاً بإخراج الدواة من حزامى والاعتدال 
أمامه استعدادا للسكتاية 

وبدأ ارجل حديثه بقوله : « ولكن لماذا 
تشغل نفسك بهذا الأمى ؟ إنهم جيماً ملاعين من 
منبت نمس ومخرج دتىء » وبوم القيامة سيصلون 
نار حامية 6 

ثم قال وهو يحمى على أصابمه : « أولاً هناك 
المُساويون جيراننا وم قوم كثيرو التدخين يرسلون 
إلينا الأقشة والصلب والجاج » ويحكهم شاه من . 
أعرق عائلات الكفر وأقدمها وله ممثل عندنا نطعمه 
وتكسوه : ثم هناك طائفة السكوب وثم أمة قذرة 
لمينة مملكتهم كثيرة الانساع حتى قيل إن لما 
طرفاً تغطيه 9 3 الدائمة والطرف الآخر ثار القنظ 
اللهبة . نهم أعداء ألداء لنا وقد طالما ير 
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صارخين بأعلى أصواتنا «الله أ كبر ! فى سبي ل الله !» 
وحكم الرجال والنساء على حد سواء . ولكنهم 
يعاثلوننا فى قتل حكامهم والثورة على ولاة أمورثم . 
ثم يجىء بعد هؤلاء من طوائف الكفر طائفة 
البروسبين وليسغير الله يلم لذ برسلون إليناسفير 
لاحاجة لنا به ولامنفعة؟ فإننا أبمد من أن مهتم بمثل 
ذلك الحقير؛ غير أن الباب العالى مفتو ح على مصراعيه 
يلجه النجس والحقير.كا يدخل منه الؤمن الوقور 
فتشمل الميع عنايته 

ثم ماذا أقول بعد ذلك بحق رسول الله ؟ توجد 
طائفتان أخريان من طوائف الكفرتسكنان فىثمال 
العالم وتقيان فى آخر حدود الأرضء وها طائفتا 
الدامركيين والسويديين وهؤلاء قبائل صغيرة رنجالا 
قصار القامة لايذ كرون بين الرجال رغم ما قيل من 
أن شاه الداعركيين من أ كثر ملوك الفريجستان 
اطمثناناً على ملكه وراحة فى عيشه لا بزيجه مرعج 
ولا يخيفه مئازع ينما شاه السويد مشهور بالجاقة 
والجنون فقد أثار مة فى أوربا حرباً شعواء لم ينظر 
فها إلى البلاد الت يحاريها بل كانت الحرب غايته 
ومقصده » وقد أدى به جنونه وساقته حاقته 
إل اختراق حدودنا التركية . فأسرناه كا يقس 
الوعل الشارد . 

وكانت هذه الحادبة سببا فى معرفتنا تلك الآمة . 
ولولا ذلك كنا ظلنا إلى ما شاء الله لانعم من أمس 
هذه الأمة حتى ولا وجودها . 

وسأذكر لك قوما آخرين يقال أمة الفلدنك» 
وثم كفار أ أغبياء ثقال الظال بإردو الطببع ينظر إلهم 
الفريح كا تنظر مر إلى الأؤربيين لا يفكرون 
إلافى جمع الالء ولا يطممون إلا فى الثروة والغنى 
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وهؤلاء برسلون إلينا سفيراً خاملاً بقوم بشئؤن 
جارتهم وتصريف صادراتمم من جين وزبد وسمك 
محفوظ . غير أن حكومتهم قضى عليها ظهوروناارت 
وبونارت هذا رجل فى مقدمة الرجال حليق بأن 
نضعه فى صف تادر شاه الفارسى وسلمان القائوق 
الترى دون أن تخجل أو نحط من قدر أنفسنا » . 

وهنا لن أمالك أن قاطعت السكاتب وقلت حين 
سمعت أسم وتابرت : 2 ونارت » . هذا هو انم 
الرجل الدى أريد معرفة شىء عنه فقد معت أن هكافر 
اه ارم اداج منك 
شك عند 

فقال صاحى : « هل تظننى أستطيع أن أحصى 
أخار؟ لقد كان جنديً بسيطاً من عهد قريب » 
وهو اليوم سلطان أمة عظيمة » وهو الذى وضع 
لبلاده قانونها» وحاو ل جهد استطاعته أن يقضى علينا 
باستيلاله على مصر فأرسل جيوشاً جرارة لفتحها . 
غير أنه نسى سيوف الجاهدين وقتال المؤمنين فاضطره 
الصربون إلى المودة بعد أن خوف بضمة مماليك » 
وأرغم الأعمراب إلى الالتجاء للمسحراء » 

فسألت الكانب : « ألا بوجد بين الكفار 
قبيلة اسمها| لانكليز ؟ لقد قيل إنهم أقل القبائل 
عدداً وإنهم يقيمون فى جزيرة » ويصنمون الآلات 
الحادة » . _- 

فقال ميا : : « أجل ذلك ميح ؛ وقد حنلى 
الانتكليز منذ قرون بما لم بحظ به غيرثم من أعم 
الفرتم لدى الباب العالى فنالوا ودثم » وثم قوم 
بحريون لم أسطولكبير» ولا جائلهم أحد فى سناعة 
الساءات » ونسيج الأقشة » 

فقلت له:: : 3 وماذا تلم من أعس حكومتهم ؟ 
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22 


ألا تكون من شىء آخر غير الشاه 6 

فأجابنى : « كيف يمكننى أو يمكنك أن نفهم 
عقلية هؤلاء القوم الجانين ؟ لست أتكر أن لم 
شاها ولو أنه من الشحك أرك ندعوه بإلشاه 
إذ لا ينطبق عليه هذا الاسم فهم يطعمونه ويكسوله 
ويسكنونه فى القصور الشواهق ويقرزون له متباً 
سنوياً وبحيطونه يكل مظاهى المظمة وأهة المرش 
بل ويلقبوله أضخم الألقاب وأعظ الأسماء سخرية 
منهم لآن الأغا البسيط من أغواتنا يلك من النفوذ 
أكثر مما يلك هذا الشاء. الانكليزى ألدى بلغ 
من ضعفه أنه لا يستطيع حتى جاد أحد وزراله 
مهما كانت جنايته . نما يستطيع الأغا عندنا إذا 
أراد أن يضم آذان نصف الدينة ولا يجازى بنير 
التشيجيع والكافأة ٠‏ وهم محال مملوءة بالجانين 
الجق يجتمعون فها الجدل السخيف والتطاحن 
والتراشق بالألفاظ إذا قال فريق منهم عن شىء هذا 
أبيض اللون قال الآخر لا بل هو أسود » ويثيرون 
ضة عظيمة من مناقشات وردود وخطابات حول 
أية مسألة عادية يكنى أن يقطع فيها بإرأى أى مفتٍ 
عندنا فتفرض على قطر بأسره . وجلة القول ذإن 
أمس] واحدا لا يمكن أن يقرر فى تلك النلكة دون 
أن يثيرالشعب تلك الضجة الجقاء والناقشات الجوفاء 
عبما بلغ من تفاهة هذا الأمس كقطع رأس أغا ثاثر 
أو مثل ذلك من الأمور السيطة . إن الله جلت 
قدرته وعظمته قد أعطى العقل لبعض الأمم وحجبه 
عن البعض الآخرء وليس لنا إلا أن مخضع لما أراد 
وعلينا أن نشكره تعالى على أننا لم مخلق بين هؤلاء 
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الإتكليز الجانين » وعلى أنه أؤجدنا فى أمة راقية 
رزينة ندخن غلاييننا مطمثنين آمنين على شفاف 
البوسفور 

. فقلت : « ما أغرب ما تقص عل" وما أيحبه ! 
لوم أ كن قد سمت منك هذه الأموز لا صدقت 
منها حرقاً واحدا ؛ غير أن شيا واحداً بق وهو 
مسألة المند مكيف استطاع الإتكليز أن يحكنوها 
مع أن حكاممم نساء مجائر » . 

فأجابنى : « لا يدهشنى والله أى أمن أسميه 
عن هؤلاء القوم فلس لم عقول . وللكن لم يصل 
إلى علهى أن الحند حت حكهم . قد يكون ذلك 
وقد لايكون والله وحده يعم. وك للمجانينمنأفمال 
شاذة وأمور غريية » 

فقلت بعد برهة صمت : « والآن هل قصصصت 
على" كل ما تعل أم لابزال عندك ع بكفار آخرين ؟ 
قل لى بحق الصداقة إذ من كان يعم أن فى الدنيا 
الغرية التكيب والتكوين أما بهذا التكل ! » 

فقال بعد أن فكر قليلاً > « أجل لقد شميت 


أن أذكر أمتين أو ثلاث أم » غير أن ما نسيت 


أن أذكره غير جدير بالحديث . هناك غير ماذ كرت 
الأسبانيون والبرتغاليون والإيطاليون وهؤلاء أقوام 
يتغذون بالكنازر ويعبدون الأسنام وليس لهم أية 
قيمة حتى بين الفرح . وقد وصل علدنا إلى أولاهم 
بسبب نقودثم الفضية التداولة يينناء ويفد من الثانية 
بعض الهود» وتبعث الثالثة إلينادراويش يدفمون 
مبالغ طائلة لبناء الأدبرة ودق الأجراس . يحب 7" 
أن أذكر لك شيا عن البا! خليفة الفرج فهو يقم 
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فى إيطاليا ولا ينى عن السى فى نشر دينه» غير 
أننا لا نيم به وقد توفقنا إلى هداية كثير من نابعيه 
وهذا لامنع من العذاب الدى يصيبهم على ما قدمت 
أيدنهم قبل اعتناقهم الإسلام دين » 
1 فقلت لصاحى : « لم ببق غير سؤال واحد 
ليس لى بعده سؤال وشكراً لك على ما قدمت » هل 
تذكر لي شيا عن الدنيا الجديدة فقد سعمت أخبار 
متناقضة حيرت عقلى .كيف وصل الناس إلها أمن 
بحت الأرض أم بأية وسيلة ؟ » 
فقال الكاتب : « ليس ييننا وبين من ذكرت 
علاقات كثيرة » ولذلك لا أستطيع أن أقص عليك 
كتير من أخبارثم غير أن الرء يستطيع الوصول 
إلى الدنيا الجديدة على سفينة إذ رأينا هنا كثيراً من 
سفن الدنيا الجديدة وكاهم نصارى ضالون »© 
ثم تابع حديثه متنهدا : « كلهم نصارى مثل 
سكان الدنيا القديعة وسيكون مقامهم فى جهم وبئس 
اللصير . هذه إرادة الله وحككته » 
ورأيت بعدذلك أنالكاتب بدأ يتذمص ويتضجر 
فل أسأله عن شىء آآخر ؛ وكنا قد مغى علينا وقت 
طويل ونحن نتحادث فم أطلب قهوة وم أدخن 
وافترقنا بعد أن تواعدنا على القابلة ماني 
الفصل السادس والسيعون 
ماك بابا يكنب تاي أوربا 
وبصع مع السقير الى ابرايم 
عدت إلى السفير فرحا طروبا بماممى من الأخبار 
وبنجاحىفى أول مبمة كلفت بها فى حياق السياسية 
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وقد سر السفير من التقرير الذى قدنته إليه مما قصه 
على الكاتب . وظل السفير بعد ذلك مدة إقامتى 
فى الآستانة برسلنى بومياً شئو نأخرى واستعلاملت 
شتى إلى أن حسبنا سويا أن فى استطاعتنا با لدينا 
من المعلومات أن تكتب تاريخ أوربا الذى كلفه مليكه 
بكتابته عند عودنه . فأخذت أشتغل يحد فى وضع 
ذلك التاريخ وبعد أن فرغت من كتابة مسودته 
عرضتها على السفير لتنقيحها وتصحيحها لتوافق * 
أغراض الشاه فتقحها وزاد فها مارآه لازماً وحذف 
منها مايحب حذفه ؛ وحين انتعى منها سات إلى 
كاتب نقلها بخط جيل فأخرجها مجلدا قها ماتيا 
ترتيباً بديماً ووضعها فى كيس من الحرير قال السفير 
إنه حرى بيد الششاه » واعتقد السفير أنه أثم مأموريته 
التى جاء من أجلها وأعلن أنه سي أخذنى معه إلى إبران 
بل زاد على ذلك أننى سأستمر فى خدمة الحكومة 
بعد رجوعنا إلى ظهران ء وقال إن رجلاً له مثل 
هذه الدراية والبرة الواسعة بأحوال الفريمستان 
سوف يتفعتا نفع كبيرا فى معاملة السفراءالوجودين 
فى إبدان » لدان 
ولم أ كن أتمنى فوق ماعررضه على السفير إذ أن 
سوء العاملة التى لقيتها من الثرك جملتنى أ كره 
الإقامة بينهم فر أعد أرى فى مديتتجم ما يجملها 
فى عينى » وكنت كلا ذكرت شكرليب غلى صدرى 
إلنيظ والحقد الشديدين 

وكان قد مغى زمن طويل على حادثتى مع شييخ 
العاناء فى طهران » وكنت قد عامت أن املا نادان 
قد مزق جسده على 3/5 التعذيب وأن أرملة شيخ 
العلماء التى تركتها بين أيدى قطاع الطريق لم ترجع 
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قط إلى فارس فاستنتجت م نكل ذلك أن في مقدورى 
أن أعود إل الظهور فى فارس دون خوف 

وقلت فى نفسى : :« وإذا عرفت: وظهرت 
حفيقتى فن الذى يحردٌ أن يمسنى بأذى وأنا فى حماية 
رجال الحكومة ذوى النفوذ والجاه ؟ لقد استرد 
رئيس الجلادين جواده ومتاعه عند إلقبض على 
اللا نادان » وأغلب الظن أن الشيخ عبد الكريم 
قد لتى ما لقيته سيدته أرملة اللاباثنى إذ لم يسمع عنه 
أى.خبر فلست أخشى أن يمود إلى مطالبتى بإلالة 
الطومان» وأى شىء أخشاه بعد ذلك من العودة إلى 
طهران ؟ » : 

أر ما يحب عل أن أخشاه إذ يكنى أن يمل 
القوم أننى فى خدمة الشاه لأسير مطمئنا فى تيه 
ويب واختيال فى كل أحاء البلاد الفارسية عهما 
يكن من ذولى » وشجعت عرق هذه الأقكاز 
فأخذت أجهز نفسى للرحيل مع السفير . غير أننى 
عقدت النية على أن أزور قبل رحيلى الكان الذى فيه 
أبناء وطنى لأتمكن مر الظهور أمامهم بعظهر 
ذى النفوذ والساطان بعد مالقيت من الحزى والعار 
فى حادثتى الأخيرة ْ 

وقد تعبت فى إقناعهم بأننى من موظف السفارة 
ثم م أخئن بعد ذلك أن مهزأوا فى ويشخروا منى 
إذ ل يكد يستقر فى عقولمم أننى من أتباع السفير 
القريين حتى كنت محلعنايتهم واحترامهم » وكانت 
الكلات التى بوجهونها إلى لا تقل عن : « إذا 
تفضات » أو إذا قبلت مكارمك» أو « ترجو من 
مكارم حضر تم » » وغير ذلك من كلات التبجيل 


والاحترام التى لا تنقطع وخطابات التمظم والإجلال 
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التى لا نمهاية لها . وكان الذى يسمعهم فى احترامهم. 
هذا وتمظيمهم لايخطر بباله أننى نفس الرجل الذئ 
تحكوا منه وشهروا به منذ أقل من شهرين بل يعتقد 
أنتى رجل بلغ من سلطانه وقوته أن حياهم أو موتوم 
يتوقفان على إشارة من بنانه 

غير أننى لا استأذنت من عمّان أغا لم ألاحظ 
عليه أى تغيير » ودلنىكلامه على أن عاطفته نحو ابن 
حلاق أصفهان مى مى لم يطرأ علها أى تبديل وقال 
بلمحته العادية حين افترقنا : « إذهب يا بنى . إننى 
سأصلى وأبتهل إلى الله أن ينيلك ما تصبو إليه 
نفسك من رفعة ونجاح » وأن يسدد الله خطواتك 
أيه ذهبث وفى أية حالة - سجيئاً عند التركان » 
أو عالاً من العاماء » أو بائع غلايين » أو أغا ركيًا 
أو سفيرا فارسِينًا - كن ما شت وسأدعو الله 
لك فى صلانى »6 

وترك السفير اسكوتارى بعد أن انتعى من 
حفلات الوداع » واستأذنٍ الحكومة فى الرحيل » 
وسعبه كثير من الفارسيين فى مسيره وظلوا معه نحو 
فرسخ ثم استأذنوه فى المودة 

وكانت رحلتنا هادثة لم يحصل فها ما يستحق 
الذكر من بوم أن بدأنا السير إلى بوم دخولنا فارس 
وسععنا فى « أريفان » أخبارا مسهمة غير واضحة عما 
يشغل بال القوم وعمانيحدث فى البلاد إلى أن وصلنا 
إلى تبريز التى يحكها عباس ميرزا فعامنا أثم المسائل 
النى تشثل بال القوم وأشمها التشاحن بين السفيرين 
الفرنسى والإتكليزى وسماح الثثاء لأولما بالثول بين 
يديه وعدم استطاعة الثانى الثول أمام جلالثه بعد 

وسععنا أخبار عدة عما يبذله السفيران من الجهد 
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فى الوصول إلى أغراضهما » وقد ؤصسل التجب 
والاندهاش من الفارسيين مبلئهما عند رؤيتهما 
النصارى يتركون بلادم متحملين كثيراً من الشقة 
والتعب ليتشاحنوا ويتنابذوا أمام شع بكامل يحتقرهم 
ويتمنى لم الملاك والوت العاجل . 

أخذ السفير الفرنسي لكى يحصل على مطالبه 
يذكر ملبكه وعظمة مملكته وسيادتها فى ججيع أحاء 
أوروبا وعدد الميوش الجرارة التى يحكن أن ينزلما 
امبراطوره إلى اليدان » وقد أجابه الشاه عن كل 
ذلك با يأتى : 

« قد يكون ماقلت ححا » ولكن مالنا حن 
ولقوتكم وعظمقم » وأية علاقة بين فنا وبين 
إران ؟ أى غرض لم تسسون إلى تحقيقه ؟ » 

ققال السفير : « غرضنا أن نفتح الحند وتمخرجها 
من يد الانكليز » ونرجو أن تسمحوا لنا بطريق 
كر منه فى بلادك © . 

فقال الشاه : « وماذا نستفيد حن ؟ قد تكون 
رغبش فى الهند قوية » ولكن أى شأن لنا فى هذا 
ول نسمح لميوشم بالرور من رسن ؟ لا رغبة لنا 
فى ذلك ». 

فأجاب السفير : « صبرا . فسنفتح لك جرجان 
ملكتم تفليس + وتحميم من اعتداء الروس على 
أرضك فى الستقبل !»© . 

فقال الشاه : « هذه مسألة أخرى ين تبرهنون 
لنا على صدق أقوالكم 5 وأرى ننيجة أعمالم » 
ونسمع أنه لم ييق روسى على جوانب القوزاق نتعاقد 


معكم : ولكن قبل ذلك الوقت لانستطيع أن نفتح 
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مص طريقاً فى أرضنا أو نعادى أصدقاءنا القدماء : 
الانكلز . 

وقال سفير الانكليز من جهة أخرى : « ليس 
الفرنسيين أى غرض ف الجى' إلى فارس إلا مضا بقتنا 
ومتازعتنا فنريد ألا تقبلوسم فى فارس » . 

فقال الشاه : « كيف تريد أن نفعل ما تأناه 
قوانين الضيافة ؟ إن أبواب قصرنا مفتوحة لكل 
قاصد » 

ققال السفير الاتكليزى : « ولكن يجب أن 
تتخيروا صداقة أحدنا وعداءالآخرء فإما أنتستمروا 
أصدقاء لنا فتطردوا السفير الفرنسى وإما أن تقبلوه 
فتكونوا أعداءنا » 

فأجابه الشاه : « ول نعادى الناس لنسرك 1 
إننا تريد أن تكون أصدقاء اللجيع © , 

فقا السفير : «ولكن فى استطاعتنا مساعدتكم 
على نمو قوتكم وإعطائّك ما يازمكم من الال » 

فأحاب الشاه : « عافاك الله ! هذه مسألة أخرى 
فأخبرتى ماقدر امال الذى تدفعونه فينت ىكل أمر؟ » 

كانت هذه مى الحال عند وصولنا إلى تبريز . ولا 
كان وصول متبوعى السفير إلىطهران منتظراً بفارغ 
صبر فل نتريث فى سيرنا ولم نلبث كثيرا عند الأمير 
عباس ب لأسرعنا فىالسير . ووصلنا إلى تقر السلطان 
فى صباح أحد الأيام فشاهدنا فى طريقنا صفاً طويلاٌ 
من الفرسان معهم أمتمتهم ولا حظنا أنهم ليسا 
فارسيين وقد تتبينا عند الاقتراب منهم أنهم من الفرح 

وكان يصحهم ضابط فارسى مرى. قبل الشاه 
أخبرنا أن هؤلاء ثم رجال السفارة الفرنسية راجمين 
إلى بلادثم بعد أن أرسل إلهم الثاه خطاباً رقيقاً 
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برجوثم فيه مغادرة البلاد . وأخْبرنا ذلك الضابط 
أنالسفير الإتكليزى وأتباعه سيحلو نحل الف تسيين 
قريب . وآستنتجنا ما رأينا. جل سير الأمور فى 
.حكومة إبران وأن الشاه أيده الله بنصر من عنده 
قد استفاد مرى التزاع والشحناء بين الفرنسيين 
والإنكليز . وقد دهش السفير الذى أسمبه من تلك 
الثتيجة ومن البت فى الأعس هذه السرعة وعدم 
انتظار الشاه له مع ما مل من أخبار أوربا» ولكن 
سرعان ما فسر هذا تأثير امال الذى لا تقف أمامه 
عقبة مهما عظلم شأنها 

سنحت لنا هذه الفرصة للاحظة الفرنسيين 
الذين سمعنا عنهم كثيرى الأيام الأخيرة. ول يعدم 
السقير الفارسى وسيلة يتعرف بها بالسفير الفرنسى . 

وانتظرنا أن جد الفرنسيين منقيفى الصدور 
منحلى المزيعة بسبب طردثم من حضرة الشاه ولكن 
دهشتنا كانت عظيمة حين رأينا الأمس على نقيض 
ما ظننا . لل تر إيران قبل هؤلاء القوم قوم أ كثر 
مجحو ولاعبثاً ولاجنوناً فقدكانوا برقصون ويغنون 
ويضحكون طول اليوم » وكانوا يتحدثون جيماً 
فى وقت واحد بأصوات “تاف فى العاو والارتفاع 
من غيرفارق فى الراتب إذ يظهر أمهم جميماً من طبقة 
واحدة فى نهاية الاتحطاط . 

وكانوا يدوسون أبسطتنا بغير احترام مما أثار 
عواطفنا وحرك نفوسنا . وإذكنت أحسب نفسى 
ذا خبرة واسعة بأحوال الفريجة لا قاسيته فى الاستعلام 
عنهم فقد حاولت أن أعمرف إن كان يوجد تشابه 
أو مشا كلة بين لفتنا وبين لفنهم » غير أنى لم أيجح 


54 


فى فهم كلة واحدة مما برطنون به . وكل ما حسبت 
نفسى قادزاً على تذاكره أو رسعه ثلاثة ألفاظ معمنهم 
يكررونها » ويميدونها كثير فى حديتهم . وم 
« سفير © و « باريس » و « الأمبراطور » . 

وخطر بيالى أن هؤلاء الفرنسيين لن ينيروا " 
شيا من مرحهم أو ضحكهم ويجونهم يدم تحتوبوم 
نار جهام فى الدار الآخرة » وأن حالهم فيها ستتكون 
مثل حالم الى رأينهم علها فى مقر السلطنة . وافترقنا 
فى الصباح التالى فساروا اشاعكين صاخبين طريقهم 
وسرنا نفكر خائفين مما عسى أن يستقبلنا به الشاه 
ملك الاوك 

الفصل السابع والسابعون 

رصف الدمتقال باستقبال مقير الف تمستايه 

استقبل رئسى ميرزا فيروز فى قصر الشاه 
بالحفاوة والإا كرامء وسر الشاه من اللإجابات الحاضرة 
التى كان يتلقاها من سغيره على أسئلته التعددة 
الخاصة بشئون أورب!ا فأظهر السفير بذلك أنه خليق 
بمركزه جدير بعناية مولاه وأن أحدا غيره لم يكن 
ليقوم بم قام به فى الهمة التى انتخب لها ., 

كان لا بتوانى لمظة فى الإججابة على أسئلة الشاه 
ولا يتامم ولا يتلجلج ول يبداعليه الجهل ولاوقفت 
أمامه عثرة ولم ينطق أمام الثشاه بكلمة ا لا أعرف » 
قط فقدكان يعم أن هذه الكلمة ممالا تحتمله آذان 
الملوك 

وكان برسل السكلات فى رصانة ورزالة وثباث 


. وييعث القول قو مقنما حت لا يمكن أن يخطر 
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على بل سامعيه خاطرة شلك فى قوله؛ وإن من أصنى 
إليه وهو يتتكلم عن أوربا ليخال أن السفير إنما واد 
ونشأ وترلى بيهم 
وشاع بين القوم أن السفير استخدمن فى تصيد 
. أخبار الأوربيين وفىكتابة تاريخ أوربا فتلت شهرة 
فى معرفة العالم والعلم بأحوال الناس؛ ولم يكن لىمثل 
ما للسفير من قوة الحج: والقدرة على الإقناع غير 
أننى عزرمت على أن أعمل ما فى وسمى فى الإجابة 
على الأسئلة التى تلتى على" بسرعة رغم خوى من 


سبق السفير وحرصى على أن أظهر دونه علا ومنزلة 
فكنت بين عاملين عامل الحوف من الظهور بمظهر 
الجاهل وبحاذرتى أن أظهر بمظهر العالم 

وعلى أية حال فقد نظر إلينا الفارسيون أبناء 
وطننا كا ينظرون إلى أصماب المجزات إذ لم يكن 
نهم منيستطيع تقض مانقول. وذ كرف ذاش بحكة 
ردداالالسنومى: «إنأىصوت يظهركا نه الننمة 
اللذيذة فى بلاد البي, ولوكان الصموتصوت حمار» 

( يتبع ) عبر اللطيف النشار 


جك 
ولا 
يف 
جة ثانية : فضة (سياحة) | ا 
< ثالثة : (خصوصية) 0ه 


كويرته 7 8 


مواعيد النفر من الأسكندرية : 


١‏ شركن مصى للبلاحة .البحرية 
شرك صسائه: مصري 
مد راب ناه رسبع بي الإسكام ري . منرى ٠.‏ مسيليا وبالعاسن 
أسعار الصيف ابتداء من ١١‏ مابو إلى ١‏ 5 كتوير سواء لاسفر 
هن مصر أو من أوريا 
( من الأسكندرية إلى جنوى أو مرسيليا أو بالمسكس ) 
الباخرة التيل 


الباخرة كور 
جك 


ونح للذين يستخرحون نذا كر الذهاب والاياب مما خصم ٠١‏ ب على قيمة تن كرة الاياب . 
والأجور المبينة أعلاه بالعملة الاتجليزية تحصل يواقع ١/+‏ 7ه قرشا للجنيه الاتجليزي . 


الى 


| لبعت بمطي: الرمات بشارع الروك # عامريه 4 
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ات وماد وقد 


كاذ الادابا فيه والثناة: العالية 
تصز دضو كاضر و تاقاب 


اليسالذ مصَبء لاعن روت النوْضسة المصرية 
التستالا مغلا وسدة النَافزِأسَاءالبلارالمجة 
اليتسالذ تصَوَرمطك اها بيه الأمةالعية 
اإيسااذ مط اها ريدق الآد أبالعية 
التسالذ تش لنشء اساليسَالجَلاغةالعسَة 
التحالا يََسْدُطْوَا مرا الور فيك العليّة 


ججزية أمتادكا د توآنا لامشل . وكينا بلق 
اجيلك 11 جل 6 اهيدث 3 وكاو مكارو فعَامّة 


«مدشتاكا للغهر رتنا اها وما سارى مزيا. مصريان ونديمزدا لعرسة شع 00١‏ 
.01000126912 .7005411 60. »اه 0 طأعة8]. مكنا // :سمط قوع /ع.]//نوماخط 
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ليف صاحب الجلة ومديرها 

ورئيس تحريرها الستول 
اميس زات 

١‏ بل الاشثر اك عن ملآ 


لها 
٠‏ فى مصر والسودان 


و2 ري 
٠ه‏ فى المالك الأخرى 
01١‏ تمن العدد الواحد 


اط ف | شدي 


٠. .‏ 0 7 53 ء. 
نصسر_ موفنا فى أول كل شر وى نصفر عابدين سل الفاهرة 
' تليفون *.وم5 4 


العدد به 6 ربيع أول سنة مم١ ٠6‏ مانو سنة وسة١‏ السنة الثالثة 


يلم الأستاذ عبد اليد مدى .6 


عن الاتجليزية ‏ . : 
بقل الأستاذ دري خشبة 


ألشوضة ري ...م6 
اسكانب الفرنسى جى دى موباسان بقل الأديب عادل الجال .. 


5 الراعية ... ... ... ... قصة مسرحية في فصل واحد ... بقلم الآنسة ججيلة.العلايلى ... 
44 عندما انتتتح الباب ...0 للسكاتبة الاتجليزية ساره جرائد يقلم.الأديب محمد عبد الفتاح عمد 


4 نراق ... ... ... ... ٠.0‏ للكانينماركصونالوجورجمونتنياك بقل الأستاذ ناجى الطنطاوى .. 
25 عاج بايا أصفهاتق ... ...0 اللكاتب الاتجليزى « جيمز موير ٠‏ يفلم الأستاذ عبد اللطيف النشار 
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ع الحياة ويرفهها علينا » فإذا _ 


ع 
0 ْ من الترف والكاليات أسرع 
م 03 بتحقيق رغبتنا » حريساً على 
ا 78 59 أن نعيش فى مستوى عال من 
ا بسحلا ماص م كع الحياة 
واس لسسع عن و ا ولعل شعوربا نحو هذا 


د هل يستطيع أن يفهم يوما ما كان يشعل 
قلب أمه وزوجها » تلك الأم الميلة الى لا يكن 
اام كرما عن عير عله عطراء م ادل 
بعد دور الأمومة ؟ » 

# # د 

لا أستطيع أن أذكر الوقت الذى بدأت فيه 
العلاقة يينى وبين أى تنشكل فى صورة صداقة 
ين دفيقين متقاربين فى المن . وحتى فى حياة أبى 
نس وقد كنت فق الثانية عشرة عند موث دهان 
٠‏ ساوكق مع أى سلوك الأخ مع أخته . ولعل السبب 
فى هذه العلاقة غير العادية بين أم وابنها أن أى 
«تزوجت وم فتاة صغيرة من رجل يكبرها بأربعة 
عشر عماً » ولم تكن سنها بوم ولدتتى تتجاوز 
. السابعة عشرة . وحين شببت وبدأت أتعرف مايدور 
حولى ف العام الذى خرجت إليه » أخذت أدرك 
.٠‏ أن متاعى ومشاغلى الصبيانية من الأمور التى يمكن 
التفام غليها وحلها مع أى الشابة الرقيقة الشمور 
٠‏ بأسهل.بما يمكن ذلك مع أنى التكهل الذى ثلزمه 

٠‏ طبيعة السكهولة نوعا من العبوش الجدى 
وما أقسد بذلك إلى أن أقول إن أب يكان رجلا 


غسير العاشرة فالأمس على المكس من ذلك فلقد ” 


كان يبسذل على الدوام كل ما في جهده ليسهل لنا 


عا الج 4ي اه هط /ممء. كاه هطاععه؟. الاللا//:قماط 


الأب السكريم كان أقرب إلى الاحترام منه إلى ال حبة» 
فلقد كنت أنا وأنى في جسم الأسرة كالمضوين 
الآليين وكان أبى هو الرأس الدبر الناجح فيا يعمل. 
فلما قتل فى حادث تضادم فى سكة الحديد - وكان 
فى الثالثة والأربعين من عمره -- شعرنا بالحسارة 
التى أصابئنا شعوز البحارة بالحسارة التقى تصيهم 
بوت ربان السقينة » وازدادت الرابطة يننى ويدها 


توثقاً فى سبيل الفى فى الحياة بغير قائد 


ول يكن فى خناتنا ما يشغلنا من الناحية المادية 
فقد ترك لنا.أبى وثيقة ين أبن ف اليه لم كير 
فْصيت فى حياتى الدرسية على ما كنت فى حياته . 
وقضت ظروف التعلم بأن ننتقل من البإدة الصغيرة 
التى وادت فها بمقاطعة وورشسترشير إلى مديئة 
كبيرة من مدن ميدلاند حيث التحقت بالجامعة » 
ولا كنا عمريبين فى تلك امدينة فقدكان:السكثيرون 
ممن يروننا يحسبون أننا أخوان , وكان البعض 
يبتسمون لنا ابتسامات لا تخلو من معنى النساؤل " 
عن نوع العلاقة التى يينى وين السيدة التى ٠‏ 
ترافقتى على الدوام . .ولقد كنا تترك مؤلاة 


السائلين يقيهون طويا ى خيرتهم قبل أن نطالمهم 


على القيقة 
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لهف 


كانت هذه الغلطة العامة فى تقدير العلاقة النى 
يينى وبين أى من أ كبر بواعث تسليتها » فكانت 
تشمر دائماً بروح الشباب والرح » وكان ذلك هما 
يقوى رغبتها فى الحرص على جال شبامهاء أما فيا يتتصل 


بتخمى » فقد كان البماكى فى تكوين نشى , 


يحملنى على التفكير فيا سأضطلع به فى امستقبل 
حين أصبح رب أسرة ؛ وكنت أشعر بثىء من 
الكبرياء والفخر حين برانى الناس فىسعبة «أختى» 


وحدث فى ذات ليلة عند ما خرجنا آخر الليل ‏ 


من حفلة ساهرة كنا من حضورها أَنْ دنا أحد 
الشيونمن أىوقاللها إنه قدسرءأن يلتق بزوجها. 
فارييكت لمظة - عند سماع كلاته - ولكنا 
م تلبث أن أدركت أنه كان يقصدلى با يقول» ول 
تلبث أن تبادلنا الابتسام » وفي أثناء عودتنا إلى اليبت 
كنا لهذا الحادث من أعماق قلوبنا 

وقلت لأى 0 

- لفد بدأت أشعر بالإهانة فى أن يحسببى 
الناس زوج سيدة تجوز مثلك ! 

فردت على" بدورها برد لعلى ل أتبين معناه على 
حقيقته قالت : ١‏ 

ب وما ظنك بشعورى بحين أراى مضطرة 
لأن أسلك ساؤك تاميذة بلهاء ؟ 

نعر . لقد ازددنا ارتباطا وتلازماعلى مر السنين. 
كنا حضر الحفلات مع » وكنا شريكين بأسباب 
اللفو والرح » وكنا رحب مشتركين بأصدقائنا » 
وفى الجلة ننم يجميع مباهج الحياة على صورة 


أ لق 0154 0/0ام6. )!00 جاععت]. الالالالا//:وماخط 


نادزة بين الأمبات والأبناء 

.وكان يحدث أحياناً أن أرافق شباناً من سنى 
فى بعض الجولات » وأن تخرج أتى وحدها لبعض 
الأغراض الاجتاعية » ولسكن لنيكن أحدنا يسأل 
الآخر عما عمله أو عن الأشخاص الذين التتى مهم 
فلم تكن ثمت من حاجة إلى مثل هذا السؤال . فقد 
كنا صريحين فى أن يفضل كل منا في بعض 
الظروف ما يلام ذوقه من الترتيبات التى تتصل 
باجماعه ببعض الأصدقاء أو الغارف 

وإنى لأذكر جيد الذكر مناقشة جدية نشأت 
يبنى وبي نأ على مائّدة العشاءعلى أثْر عبارات تفوهت 
مها عن عسكزنا الاجماعى إذ قلت : 

- أحسبك تعلمين ياأى أنه يحب أن تعمل 
شيا فى هذا الوضشوع ..فسألتى : 

- أى موضوع تعنى ؟ 

فاحتست الكلات لحظة فى حلت ثم قلت : 

لقد سألت اليوم إحدى الفتيات أن مخرج 
مبى مساء بوم السبت القبل » فرفضت طلى دون 
أن تبدى أول الأعس سبباً لهذا اارفض » ولكننى 
حين لمحت عليها فى تعرف السبب أجابتتى صراحة 
بأنها لن تشبك نفسها بأى رجل متزوج ! ولقد 
اقتضانى الأمس نصف ساعة لإقناعها بأن السيدة . 
الجيلة التى برانى الناس ممها أحيان ليست امأق ‏ . 

فل يجب أى بثىء على هذا الكلام ولكن 
بذت على وجهها نظرة غريبة , 

وبعد لحظات قالت أبى » وقد انتقلنا من غرفة 


: الائدة إلى غرفة الجاوس‎ ٠ 
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را با«اتم » لا تكثر من اصطحاب 
الفتيات ؟ 

1 فضحكت وقلت : 

- ول أ كثر من ذلك وم يبق فى الوجود 
فتيات من ذوات العقول » فكل ما تستطيع الفتيات 
أن تعمله الآن هو صبغ الوجوه وارتداء الثياب» 
واحتساء الكوكتيل بثير حساب » وهذا هو السبب 
الذى يحملنى على أن أفضل الحروج معك يا أى فلقد 
جم تكل شىء : امال والذكاء 

فقالت أى : 

٠‏ - إننى جادة يا « تيم » فما أقول » فهذا هو 
الوقت الذى تبدأ تنظر فيه إلى الأمام » فبعد قليل 
ستحصل على إجازتك العلبية » وستجد للك كر 
تشغله » ثم تشعر بحاجتك إلى الاستقرار » والأيام 
الطيبة التى قضيناها ولا نزال تقضها معا مى من 
الأوقات السعيدة حت » ولكنى أحسبك تمل أنها 
لن تدوم إلى الأبد » لأننا كلينايا ببى تكبر مع الزمن 
وأنا الآن فى السادسة والثلاثين 

فقلت مازح : 

'- طفل فى الغاية ! 

' ولكنها قالت ملحة وقد بدت عليها سمات الجد : 

- إن عليك أن ترسم خطلتك فى حياتك 


الشخصية » وأنا أريد منك أن تكثر من الخروج 1 


ون تقابل أناسا من سنك وأن تتمرف بأهل 
عقرك.! 
فقلت أناقثها : 


- فليكن»ولكن ماذا تفملين أنت؟ ألم تفكرى 


أ .|| 0154 0017/0. 001 جاعع2]. اناللانا//:ومقاط 


قط فى أن تحيطى نفسك ببعض الأأصدقاء ؟ 

قالت : 1 

- ولكنك تعرف يا« تيمى » أنلى أصدقاء 
وأنه م كثيرون وأننى 3 

فقاطعتها بقول : 

- أقصد أصدقاء من الرجال ! فإنك ما زلت 
صغيرة وفيك من الجاذبية ما يات أى رجلعىقدميك 
ولايزال أمامك نصف حياتك تنعمين به » ويستطيع 
بعض الرجال أن مهى" لك حياة بإلفة السعادة حقاً . 
إذا أنت سمحت له بذلك 

فضحكت أى حكة غير متزلة وقالت : 

اس وع عنك هذا البله ا « تم » إذ أية حاجة” 
تدعونى لأن أطلب الزواج مرة ثانية ؟ 

قات : 

- ألا تريدين أن يكون لك يدت خاص ؟ 
ألا نحبين أن يكون إلى حانبك رجل يحمل التاعب 
الالية عن كتفيك ؟ وإنك لتعلمين أنتى لن أفيدك 
أبد من هذه الناحية » فا أنا إلا طفل كبير مدلل 
لا ذائدة منه :.. وأنت السؤولة عن ذلك ! 

.وطالت الناقشة يننا عنيفة مشبعة بروح الحبة 
ولكننا لم ننته إلى ننيجة » لخت .زحاجة.من النبيذ 
العتق الذى تحتفظ به عاد لبعض الظروف الخاصة , 
وشربت تنب الاستقلال الجديد الذى لم يعترف أحد 
منا بأننا محتاجان إليه 

وبقيت أن لحظة بعد هذا الحديث مشغولة البال 
وقد ظهر لى أن الناقشة أقلقتها قليلً . وبدا لى أنتى 
عرفت السبب فى ذلك . فلقد قضينا عدة أعوام 
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الرواية 1 


متلازمين فى معزل عن الناس وكناراضيين بحياتنا . 
أما الآن وهذا العالم الخارجى حولنا منتظر أن يدعونا 
لنفسه منفردين وأن يسلبكنا فى حياة الأص الواقع 
فان اللوف قد بدأ ا يد 
أنابإلقلق من التذير الذى يتعارض مع أسلوب حياتنا 


ومن ذلك الساء سارت حياتنا على نمطها الأول 


من اختلاطى بالفتيات 
والفتيان من سبى » وأن أى أخذت تكثر من دعوة 
الاصدقاء إلى بدتنا بد لأ نكانت تكثر من الحروج. 
كذلك أ كثرت أنا من المروج فى غير بها » 
ولكننى كنت ف ىكل مرة أخرج فها من غيرها 
أزداد شعوراً بعدم الاستقرار فى نفسى . و1.يكن 
فى مقدورى أن أتصور ما هو طارى' عل" من تفير؟ 
وكنت أنحير فى أمرى فى لحظات غريبة فأنا الآن 
إذ أنظر إلى الاغئ أرى أنه يكن من الا مور العادية 
الألوفة . إن الجياة تتحدانى با فى نفسى من رغية 
ملحة فى العمل » وما فها هى من مغريات مطالها 
وقضاياها التكبيرة . فا أنا بعد بالصبى ولكننى قد 
أصبحت رجلاً وبدأت أدرك إدراكا ناما ماعلل من 
المسؤوليات 

كذإك أصبحت أى تظهر اهتاماً 3 برجا 
مختلفين ممن كانوا يأتون إلى يدتنا ليصحبوها إلى 
الخارج أو ليقضوا بعض الوقت ف التساص معها » 
ولقد أحببت أنا أ كثرمم » وكنت أحدث معهم 
وأساجلهم فبا يتصل .بلعبة البكريكت. أو حفلات 
بطولة اللاكة'القبلة أو الحوادث الجارية . وكنت 


ف نكل مزة أشعر بوجود أى وبأهمية هذه الزيارات 


مع فارق أننى بدأت يق 
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وكنت أسائل نفسى : ترى ما شأن هذا الرجل ٠‏ 
أو ذاك » وهل عكنأن تكون أ قد أحبت واحدا 
من هؤلاء الأسدقاء ؟ وهل يكن أن يصبح هذا 
الذى أحبته زوجا لما صالحا وأيا لى طيبا ؟ علىأننى 
كنت أشر بأن فى كل ملهم نقصا فى نوع ما . 
ويبدولى أن رأى أى فى هؤلاء الأصدقاء كان متفقاً 
الأحيان إمارات وانعة ننم عن نفس متكسرةيفاليها 
اليأس » كأنما قد روعتها سرعة ممرور الزمن. ومى 
وحيدة لاشريك لما فى الحياة . وأردت فى بوم من 
الأيام أن أستعيد فترة من فترات مرحنا الماضى فقبلنها 
فى شوق وقلت : 

- لا فائدة يا أنى فى هذه الحياة الجديدة , فا 
أستطيع أن آلف هؤلاء الفتيات اللوائى أخرج 
معهن . فا أجد فهن من ن الفطتة والذكاء ما يحبينى 
فى غش رمن 

فابتسمت ابتسامة الستفهم وقالت : ٠‏ 

- أى شىء تشكو الآن يا تيمى ؟ 

- لقد خرجت مرة أخرى ليلة أمس مع 
جوديت كارثر فقطعنا مرحلة فى السيارة » ثم وقفنا ‏ 
حيث أ كلنا قطعتين من الساندوتش وشر بنافتجانتان 
من القهوة » وبعد ذلك استأنفنا السير . فا فملت 
فى أثناء ذلك غير أن اعبت المواطف بنفسها على حين ‏ 
خأة » فبدأت بقوها إننى شاب مدهش » ثم اتهبت 
بأن خطبتتى إلى نفسىبالفعل » ألسمحيباً كه 
الفتيات ؟ ! 

فصحكت أى .كذ بدا ذمها أثرالتصنع وقالت 
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مرهه. انحو 6 2اموطلاه 


لي الرواية 


- يخيل إلى أنك قد أ كثرت من الاجما ع 
يحوديت أم ترانى مخطئة ؟ 

- بل أظن الأعس كا ترين . فإنى أجتمع مها 
ميتين فى الأسبوع ولكن ليس ييننا شىء جدى 

- قد بكون ذلك من ناحيتك ؛ ولكن لعل 
الأمس فى نظرها أ كبر مما تومته أنت با تم . فإن 
الرأة لا مخرج مع الرجل مرتين فى الأسبوع فترة 
من الزمن دون أن حمل الأ ينه وينها على حمل 
الجد ؛ وجوديت فتاة قد عثرت على الرجل الصالح 
فى رأمها ؛ فأى شىء أقرب إلى الطبيى من أن تبدأً 
حل بالبيت » بالسعادة الداعة ؟ 

فأجفات عن سماع هذا الكلام » وشعرت على 
حين خأَة بالميرة والقلق يستوليان على نفسى وحاولت 
أن أضحك م نكلام أى فقات : 

كلام فارغ يأ أنى ! إنك لا تستطيعين أن 
تتخلصى منى بمثل هذه السهولة» فأنت وأنا ملتصق 
أحدنا بالآخر ويجب أن نستفل ذلك على خيرالوجوه 

وهنا روعت مرة أخرى بما بدا على وجه أى 
م نأثر الاضطراب النفسى والشعور بإليأس والوحدة 
فهل يكن أن تكون قد وقفت فى لهظلة من لحظلات 
الانفعال من أحد الرجال مثل موقف جوديت منى ؟ 
لقد خطرلىهذا السؤال فتمنيت أن تكون مى أيضا 
قد وقمت على الرجل الصالح فى رأسها ! 

نظرت إلى أى نظرة الناقد الدقيق فرأيت كا 
رأيت فى ظروف عديدة أنها حقا جد جذابة . والحق 
أنها لم تبد يوم فى نظلزى كامرأة جاوزت الخامسة 
والعشربن من عمرها .كان شعرها غير لونه حاسى 


أ الج 1)54م هط /جتزهء. كاه هطاععع؟. اثالنان/ :مقاط 


يضرب إلى السواد » غضة الحيا لا تكاد المين تقع 
فى وجهها على أثر خط من خطوط الزمن » ول أماك 
أن ساءلت نفسى إنكانت. جوديت ستبدو حين تبلغ 
السادسة والثلاثين فى مثل جال أنى ونضارتها ؟ 

ثم دخل فى حياتنا عنصر جديد » ذلك هو 
ميخائيل ردج 

ومن اللحظة الأولى بدت لى عدة أمور : الأول 
أن ميك - وقد بدأت أدعوه بهذا الاسم الصغر 
فى ثالث مسة لزيارته بيتنا - كان رجلاً محبوباً لدرجة 
غير عادية٠.‏ والثاني:الأسلوب الذى اتهجته أنى فى 
معاملة هذا الرجل الطويل الحى الحادى” الصوت . 
تقد ظهر غلها فى اللحظلة الأول التى دخل فيها ميك 
الغرفة » أمها قد دخلت فى حياة جديدة وأن شرارة 
جديدة قد سرت إلى نفسها 

تعرفت. أى بميخائيل ق أحد الانناناكت + 
واشتد ميل أحدها إلى الآخر عند ما تبينا أن ينهما 
ميلا متبادلاً إلى الشغر » وعلى وجه أخص شعر أحد 
شعرائنا الحديثين . وأحضرميخائيل فى إحدى زيارانه 
كتاباً قدمه هدية لأى فوطد ذلك دمائم الصداقة 
55 

أصبح ميك بعد ذلك زائرً لبيتنا-مواظيا » 
وأصبحنا جياً نتطلع إلى المشاء مما » وإلى تبادل 
الأحاديث وإلى التروض جاعة فى سيارته 

ومضت فترة من الوقت قبل أن أبيح لنشى 


الاعتقاد بأن بين أنى وبين ميك حبّا متبادلاً » 


وحتى بعد أن اعتقدت وجوة ذلك الحب لم يكن فى 
مقدورى أن أحلل الركز تحليلاً دقيقاً . فقد كانت 
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ارواية - ف 
أنى حتى ذاك تبدو متعالية فوق شؤون الحب وتنظر - هل يا ولدى( : م استصبح ولك أب-جديد” - 
إلها نظرها إلى هنات من أعمال الفتيات الصغيرات فا رأيك فى ذلك ؟ . 


ن التاسعة عشرة 


لام نأعمال أمبات لمن أولاد فى سن 
على أتى احتفظت بآرائى فى نفسى واعتزمت 


. أن أثرك الأمور تسير فى مجراها الطبيى» فهما يكن _ 


من أعس» وسواءأتزوجت أى من ميك أم ل تتذوج 
منه فليس ذلك من شأنى . ويح أن هذا الزواج 
سيترك شيثاً من الأثر فى حياتى » ولكن الأ كن 
أظن فى الرجل إلا كل خير فقد شعرت بأنى لن 
ألبث أن 1 لف التغير الجديد فى حياتنا 
وع ىكل حال كان من الحسن أن أشهد حياة 
جديدة وأن أرى شتاع الغبطة يبدو من عيتى أى » 
ولقد شكرت للأقدار أن هيأت لها قطرة من السعادة 
ورجوت ألا تندم بوما على اختيارها 1 
ومشت قصةالغرام سريعة اللخطى» فكانتنادرة 
تلك الليلة التى لا مجتمع فيها أنى بعيخائيل » فكانا 
دائما يخرجان معا فى السيارة ويزوران أصدقاءها مما 
أيضا » وكانا أحيانا يختلفان إلى دور القثيل أو إلى 
' الحفلات الوسيقية . أمآ أنا فقد تركت لغريانى التي 
لاءمتنى إذ بدأت أزداد اهّاماً وتعلقاً بجودي تكازتر 
فقدكانت فتاة ماهرة نشطة » لم تعبث. الخلاعة 
بأخلاقها » ووجدت أنى أستطيع بقضاء سهرة معها 
أن أنم بخير مما كنت أتصور أنى سنتطيع أن 
أنم به 
وكا مرت الأيام ازددت تعجباً لتأخر' النتيجة 
'. التى كنت أتوقمها » فقدكنت كلا عدت إلى اليبت 


ووجدت أىمع صديقها اتنظرت أن أسمع منها قولها:. 


هم اله 4عكام هه ممع .كمه طاععه]. للتمو//:ومقاطا 


ولكن هذا اليوم / أت » وسرت الأبام ثم 
لحقت بها الأسابيع وتبستها الأشهر » وشعرت بأن 
فى الجو توثرا غير: طبيى » ولم أستطع كشف السر 
ميك جاعلا من ينتنا مكزه 
الرئيسى » أما فما يتصل بجميع “المطاص الحارجية 
فقد تقدم حبه أنى فى طريق جديدة » وقد بدا يظهر 
فى:عينه ما يم عن التخاذل والتعب » كذلك بدالى 


فى ذلك » واستمر 


أن أى ترزح نحت عببء نفسى ثقيل فقد أصبحت 
تستسل على غير عادتها للانفعال أحياناً » وعلى الرغم 
من أنها كانت تسر ع فتعتذر من انفعالها » فإنى 
كنت ألحظ أن هناك شيا غير طبيى . 

واستقر رأبى فى بوم من الأيام على أن | كشسف 
الحقيقة وقد وجدت أتى مشتغلة بى اللابس للست 
على مقرية منها وأشعلت سيجارة ثم قلت : 

- متى تتزوجين من « ميك » يا أأى ؟ 

وقد حاوات أن أبدو فى صورة من خطر له هذا 


السؤال عرضاً . 
ول تدهش أى لسؤالى وم تزد على أن ابتسمت 
وقالت : ْ 


- لست أدرى يا تم » فإن ميك يقؤل : إله 
لا برح من امال ما يكن لمياة الروجية ٠‏ ققد أصابه ' 
سوء الحظ فى السنوات الأخيرة وتألى عليه كرامته 
النفسية أن أمد له يد الساعدة ! 

إذن » لقد تكلما معاً فى موضوع الزواج » 
وإذنكنت مصبباً فبا ظننته » فشعرت فى آن واحد 
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1 0 الرواية 


بالسرور وبالأسف وقلت : 

- وعلى فكرة 5520 
ميك» فإنى لم أعرف قط شيئاً تتصل بعمله فالحياة . 

أحابت أى : 

- إنه يشغل مسكز كاتب فى أحد الصائع 
الكبيرة بالدينة » فقد أضاع كل ماله وخس, عمله 
السابق » فاضطر أن يقبل هذا الركز ليستمين به 
على الحياة . 

ميك - كاتب صغير ! 

. لم يكن الأعس أعس الركز الذى يشغله الرجل 
ولكن ما كان يبدو على ميك من مظاهى الثقة 
الهادنّة وحسن الجرثومة كان يم عن كفايته وعن 
استعدادهلآن يكون الآ الطاع ... ولقدكارت 
يخيل لى أنه على أقل تقدير من السماسرة أو الديرين 
الاليين .. 

وبدأ ميك يكثر من شرب الدخان ولست أدرى 
إذا كان الباعث على ذلك رغبته فى أن ينسي ما أخذ 
يخم على محتممنا الثلاثى من العبوس والوجوم » 
أو إن كان هناك باعث آخرلا أعرفه . وكل ماأعرفه 
أنه أضبح الآن يأتى إلى اليبت مسلحاً بقنينة من 
الوسكى » كان يخلط به أنواعا أخرى من السكرات 

كذلك بدأت أنى تشرب الجرمن حين إلى حين 
وقد أقلقى ذلك » وإذ كنت عصرياً فى كل شيء 
حتى' فيا يتتصل بار » فإتى لم أ كن أعارض 
فى شر بكأس من التكوكتيل فى بعضن الظروف » 
ولكنأنى كانت دائماً محافظة فى كل شىء» تكثق 


بثعرف مثلتجريبية من اللياة هنا وهناك : أما الآن 


أ. لق 1/00154م6. )!0 0 جاععت]. الالثاالا//:وماخطا 


فقد بدا لى أن هناك نوعاً من الضحر الغريب يشفل 
نفسها » كا لو أنهناك حاجة ملحة تدفعها مرغمة 
فى الطريق التى تسلكها . 


ولاحظت فى إحدى الليالى ‏ بعد انصراف 
ميك أن خطوإت أنى لم تكن على ما عهدتها 
من الثبات والاتزان » ولم ألبث أن صعقت إذ تييت 
أنها كانت منتشية من الخمر » فاستولى النضب ؤْأة 
على نفسى . ثم بدأت أقول : 

ألا تظنين يا أى أنك قد اندفعت أخيرا 
فى طريق الحياة اندفاع؟ قد يكون شديداً بعض . 
الثىء؟ 

-- فأزاحتنى من طريقها وغطت عينيها بكفيها 
وقالك : 1 

- إذهب إلى فراشك يا تم وات ركنى وحدى 

ولكنى أصررت على موقن وقلت : 
٠‏ - يخيل إلى أن ميك الذئ يرى أن موقفه 
الالى البىء لا يسمح له بإلزواج » ينفق فى الوقت 
نفسه مالا كثيراً فى ابقياع اجر 

ولأول مرة ف حيانى رأيت أى تغضب غضباً 


حقيقياً 2 ارد يديل باب للها 


وكانت عيناها تبرقان غير مستقرتين وقالت 

ألد كيام الاغرق جد ألو ريخا 
الكلام . فإننى أنك وأنا».. عل ىكل حال إن ما نعمله” 
هو من شثوننا الماصة » وأريد منك ألا تتدخل 


فى أ 
كانت هذه هى المركة الأولى بين أى ديش » 
فأخدق كل منأ لحظة. ق وجه الآخر.؟ ثم تلفتت. 
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وأتجهت إلى السلم فصمدتها » وإذ شعرت بثقل فى 
قلى وجزعت خأ من شيء لم أستطع أن أتبينه 2 
فقدا أويت إلى فراثى وحاولت أن أنام » ولكن 
النوم لم يعرف طريقه تلك الليلة إلى جفوني 

وبعد ليال منهذا الحادث خرجت مع جوديت 
فى سيار » وسألها أبن تريد أن نذهبٍ » فأيابت 
بأنها لا تفضل مكالا على آآخر » فقلت وأنا أشغر 
بشىء من الانقباض : ْ 

- لست أشعر برغبة فى الذهاب إلى السينا » 

فهل توافقين على أن نتجول بعض الؤقت فى 
السيارة ؟ 

فوافقت الفتاة على رأبى 

استقر فى نفسى أن العمل مبذا الاقتراح هو 
خير الوسائل لتخلصى من التفكير فى أمور معينة » 
فقلت لحوديت : 

أظن أنه يحسن بنا أن نعود إلى اليبت لآتى 
بصديرى من الصوف فإن سرعة السيارة تزيدشعورنا 
بشدة البرد 

وأدرت السيارة فى طريقالبيت حتى إذا وصلنا 
أمام الباب الخارجى وثبت من مقعدى تاركا جوديت 
فى انتظارى وأخرجتٍ مفتاحى .ماص وفتتحت الباب» 
وتذكرت أن أنى وميك لا بد أن يكونا فى هذا 
الوقت لا بزالان فى الببت ٠:‏ فاتجهت إلى غيفة 
الماوس 59 

وما أحسب أن النظر الذى وقعت عليه عيناى 
سيفارق مخيلتى ما حييت » فقد كانت الغرفة مموعة 


أ لق 0154 0/0ام6. !00 جاععت]. الالااالا//:وماخط 


من الأآثات البمثر» وكانت ]لة الرادو تذيع فى أعلى , 
درجاتها بات موسيق «جاز» من النووع الوامطى » 
وكان الجو مشبماً برائحة الوسكى ودخان السجاير 
وكان ميك وأى: مشفولين أحدها بالآخر » 
وكانا يتبادلان الضحكات الفائزة الستهترة فم يشعرا 
بدخول ا 
وشعرت بدافع جنونى يدفعنى إلى الوثوب على 
الرجل والفبض على عنقه » واستولى على االموف من . 
الانفعالات الشديدة التى بدأت تفل فى صدرى 
وتقدمت إلى آلة الرادبو فوقفت حركتها » 
ومضت لحظة لم يصل فا أثر السكون الذى طرأ 
على الغرفة إلى عقليهما اللذين غيبتهما الجر » ولكن 
يظهر أمهما قد تنها على حين كْأة إلى أن الرادو 
لا يمكن أن يكون قد سكت من تلقاء نفسه » فالتفتا 
وأحدقا فى وجعى ْ 
وأظن أن أ لم تدرك فى الثوانى الأولى القليلة 
لشدة ذهولها » الخطر الحقيق لحضورى فى ذلك 
الوقت.. للست فى مكامها وقد التق شعرها بكل " 
ناحية من وجهها » ونظرت إلى نظرة بلهاء . وم 
أستطع أن أنظر إلها غصرت نظرى فى ميك » 
ومارأيت عينيه الحمرتين ووجهه اللهب حتى انقاب 
شعور الغضب والعنف الذى استولى على إلى احتقار 
واتمّراز ! أيكون ميك.الذى وثقت به واعتقدت 
فيه أخلاق السادة هو الجرم الذى يرتكب هذا ! 
على أن مخيتى ل تلبث أن طمسها ثورة مفاجئة ١‏ 


فتقدمت خطوة موه » ولكنى مع ذلك لم أمسه 
: )2 
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بيدى .. لقد كنت أ كبر منه جما وأقوى عضلاً 
غير أنى رأيتتى غير مستطيع أن أمد إليه يدا بالأذى 
فابتعدت عنه كا يبتعد الإنسان عن الأأفى 


ووجدتى بعد ذلك أتحرك كاللعبة الرئة النى . 


محركها يد اللاعب بخيط متصل بأجزائها » فإذا يدى 
تبحث عن أحد أدراج الكتب ففتحته وأخرجت 
منه مسدساً كان لأبي » لفركت مفتاح الأمان » 
وصوبت فوهة السدس إلى ميك. » وقلت فى نغمة 
حامدة : 

ولكنه جلس في مكانه مترئحا عخاولاً أن يلتق 
نظره بنظرئ » وقد أخذ خطر الركز يتبين له فى بطاء 
فرفع يدا مُضطربة وقال : 

-- لا تطلق الناز يا تيعى ! وضع حانباً هذا 
السدس قبل أن ينطلق ! 

قلت .: 

-- إنه سينطلق » فقف وانتقل إلى هذه 
الناجية ولا يحاول أن تبتعد عنها » فإنك لن تخرج 


أ .| 0001543 /ام». 001 جاععد]. الالالالنا//:ومقاط 


الرواية 


أبدا من هذم الثرفة حي 

عند ضاحت أى صية وحشية بأنّسة روت 
إل دأم ىكل ما أطاره النظر من ضنواب . ول تلبث 
أن وثبت من مكانها فوقفت حائلة ينى وين ميك . 
وقد بحسم الرعب فى عينها وأخذ أثر الجر يتلاشى 
مسرعاً » ؤقالت : 

- تيمى ! تيمى ! لا“تطلق النار ! تيمى إنك 
لا تدرى ما أنت فاعل ! 
0 كنت فى هذه اللحظة أريجن من قة رأس 
إلى نحص .قدى » وأحسست بجسمي كله هزه 
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الغضب الذى ملكى هن عنيفاً.. وشعرت بثقل 


شديد فى معدتى . ولخأة رأيتى مندفعا اندفاع اليائس' 


لإنهاء هذا الوقف أسرع ما أستطيع 
وخرجت التكلات من؛ بين أسناقى التقاصة 
لهمت الرجل - انهمته بكل ما استطاع عقلى 
الثشاب أن يتصوره » فابييض وجه الرجل من قسوة 
الهم وحقارتها » ولسكن ل يبد فى بمينيه أى أثر 
للخوف حيس مم 
لى هذا الوقف الجنوتى شيا من الحدوء 
صبد 0 تد إلى هذه الكلات 
وسألتتى أى فى صوت ضعيف مهدج : 
35 ماذا أنت فاعل يا تيم ؟ 
فم أنظر إليها ولتكنى أجبت على سَؤالا » 
وقد جززت على أسنانى وصوبت مسدسى وقلت : 
- سأقتل ميك 
تال بيك فى سوث هادي" هدو ضري : 
- لاء يا تيم ! إنك لن تقتنى قبل أن تصنى 
إلى" لحظة 
قلت غاضبا : 
لن يكون فبا يكن أن تقول ما ب 
فاستمر فى حديثهكأنه لم يسمعنى وقال : 
- إنى أحب أمك يا ته تيم ! أحببتها منذ االحظة 


الأولى 'التى رأيتها فها » وق أنها مى أيضا ٠‏ 


حببى » وقد اعتزمت أن أتزوج منها » ولسكن الناحية 
لمالية م التى جعات هذا الزواج حتى الآن مستحيلاً 
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ولس لدى ياتم ما أعتذر به ثما.. حدث لليلة ».وإ 
. متفق معك في أننى أخطأت » وأفهم: جيدا كين 


<٠‏ يبدو الآمر فى نظرك » وكلى ما أستطيع قوله هو 
أننى آسف لرؤيتك لنا فى هذا الوقث » ولست 


. أتلفس لنفسى العذر من استسلاى للضعف » ولتكثقق 


ضعفت أول الاأمر فى مقاومة الجر فلدا' خضنت لما 
زادتى ضعفاً على ضعف 

فقاطعته فى عنف قائلاً : 

- أسرع وأوجز يا ميك فم ببق أملنك 
فى الحياة غير لحظات فتهد الرجل نهدا طويلاً 
وقال : 

- إن ما قلته يا تتم » عن أممك منذ لحظة صدق 
كله » ولا بزال صدقاً » ف ىكل الوقت الذى عرفتها 
فيه لم أسمع منها كلة نابية ول أشهد منها عملاً 
حقيرآ » ويجب أن تثق بأن هذا هو شأنها الحق 
- سواء أصدقت مثل ذلك فها يتصل بشخصى 
أم ل تصدق » ولكن اسم لى بام أن أسألك سؤالاً 
من الجر » 
ومامن شك فى أن الجر قد أثر فى رأسك أحيا » 
كذلك لا بد أن تكون قد شربت الجر مع بض 
الفتيات » فهلا توافقنى إذا قلت إنه قد يسهل أحياتاً 
حين يتنشى الإنسان بالشراب » أن يندفع غير مدرك 
إلى الشطط فى تصرفاته ؟ 


. 5 
واحدا » فقد حدث أنك شربت شيئاً 


ما سمعت هذه الكلات حتى شعرت خاءة بشىء 
من الضعف والدوار يستولى على" . فأغمضت عينى 


وأسندت يدى إلى الائدة لاأأحفظ توازنى . ثم فتتحت 
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عينى مرة أخرى ونظرت إلى ميك ...١‏ ميك الذى 
كان واقفاً أماى مستقيا أبيض الوجه . ومع ذلك 
كان شعور الاحتقار يلا قلى » وما من شك 
فى أن ميك قد الحظ ذلك فى عينى فغمز بعينه وهو 
يدمدم : 

- والآآن إذا كنت لا تزال يا تيعى منصما على 
قتلى فاضغط هذا الرناد واقض أمرك ! 

خدقث ف الرجل » وشعرت خْأة بأن جيع 
أعصاب 'التؤتر ترنخى فى كل ناحية من نواحى جسمى 
وبعد أن كان كل ممى أن أقتل أصب حكل ما أطلبه 
الآن أن أهرب . أردت أن أندفع خارجامن الغرفة 
فلا يقع نظرى بعد ذلك علها » ولا على الشخصين 
اللذين فها . أردت أن أستبدل برائحة الوسى » 
والدخان الطبق فى جوالغرفة نسيم اللي الرطب التق 
فى الخلاء . 

فالتفت إلى أى وقلت : 

- ليكن ما تريدين » ولتندفعا فى طريقكما 
على ما تشتهيان وسواء أتزوجتكا أم لم تتزوحا ذإن 
الأمس عندى سواء . ولكن لا تنتظرى أن ترينى 
مرة أخرى ما حيبت ! لا ماوق أن تس حت + 
فإلى لم أر بي من حاجة لأن أنظر إلى أى متكا 
بعد الآن ! 

ثم التفت وخرجت من النرفة فشعرت بنسيم 
الليل: كنفحة من نفحات العطر الى » وقصدت 
إلى السيارة فتلقتتى جوديت بضحكة قصيرة مرحة 
وقالت : 


أ لق 0154 0/0ام6. »!00 جاععت]. الالالالالا//:وماخط 


- ما هذايا تيمى ؟ لقد بدأت أظن أنك 
إها تنسج الصديرى نسحا » ولكنك مع ذلك 
تأت به ! 

ولكنهالم تكد ترى وجعى حتى قطمت حديثها 
ونظرت إلى" نظرة استفهام فقات : 

- هل يضايقك با جوديت أن أوصلك إلى 
يبتك مباشرة؟ لقد حدث شيء لا أستطيع الآن 
شرحه. 0 

ولاشك فى مها لاحظت ما أنا فيه من اضطراب 
فقد أجابنق فى صوت خافت : 

- فليكن ما تريد يا تيمى . 

بقيت أسبوعاً كأننى فى حل ملرعج » أحاول 
ما استطع تأ نأصرف عن مخيلتى ذلك النظر اذى وقع 
عليه نظرى فى تلك الليلة الشكومة . ولم أحاول قط 


أن أتصل يأى » واستأجرت غرفة فى أحد الفنادق » 


ول أقترب مة من البيت 

وف مهاية الأسبورع وجدتى قدأصبخت هيكالةً 
مخطا مضطرب الاأعصاب » أقضي الليالى فى أرق 
فلا تتذوق عيناى طم النام » وفى اللهار لا تفارققى 
صورة ذلك النظر الشنيع . واجتهدت أن أختلط 
بالناس لا نسى» فكانوا يتلقونتى فى بشاشةوترحيب 
ويسألونى عن أى . وأخذت شيئا فشي أتعود 
الحياة الحافة» وقد خيل إلى أنه من المبتحي ل أن أجد 
فى الحياة لذة بعد الآآن 

واستقر علرى آخر الاأمس على أن أمر البلد » 
وصعمت أن أبحث 'غن عمل وأن يكون عفاد شاقاً 
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لا مخلص من الحال التعسة التى أخذت تكتنفى 
واتصلت تليفونيا بإلبيت ممئزما أن أغير صوثى 
إذا تصادف أن ردت عل أى » ولكن مضت قترة 
ل أتلق جواباً على الدق التواصل فعامت أن ليس من 
أحد فى الببت » فأسرعت إلى سيارق ومضيت مها 


إلى هناك » متتهزا فرصة غياب أى لاتق لم كن 


أرنن أن ألتتى مها » وقد اعتزمت أن أنفذ مهديدى 
بقطع كل علاقة يننى وينها 

وجدت البيت على الحالة نفسها التى تركته عليها 
فشعرت لظة بالحنين إلى الدار » .فلقد كانت هذه 
دارى ؛ وهذا هو صسربى الذى ألفته » فا الذى أصاب 
السعادة التى نعمنا مها حيئا ؟! 

تسلت إلى غرفت وبدأت أحزم حقائى » 
حتى إذا اثتبيت من حملى وأصبحت على إستعداد 
لغادرة الببت قتح الباب ودخلت أنى تحمل على 
ساعديها كثيرا من أنواع البقالة . فم تكد تراق 
حتى وقفت ؤْأَةٍ وحدق أحدنافى الآخر . ولم تلبث 
أن طرحت أالها وقذفت بنفسها على ومى تزفر 
زفيراً هستيرياً وتصيح : ْ 

'- تنيمى ! تيمى! أبن كنت » لقد بحثت عنك 
فىكل مكان . آم با تهم لقد خيل إلى أن مهاية العام 
قد حلت بنا 

م أدرما أقول» ولكتى أحسست أن عزيعق 
أخذت تتلاثى . فن المجيب أنى شعرت بشىء 


من السعادة إذ وجدتنى مرة أخرى على مقربة من 


والدتى ؛ وأحس ساعديها يطوقان عت . ولم أستطع . 


مرمه.انجدروه 2م هط كان 
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الرواية لذ 


أن أفكر إلا فى أننا قد اجتمعنا مما مرة أخرى » ٠‏ 
وفى أتى لسبب سخيف قد أعددت .حقيبة ماأى 
بأمتعتى كا لو كنت ذاهبا إلى سياحة طويلة » 
أو ما يشبه ذلك.: 

وقلت مدفدما : 

- لقد ... لقدكنت أعتزم الذهاب 

فتنهدت وتعلقت بي وقالت :* 

- لا تذهب يا تيم ! فسيكون كل شيء على 
ما حب . لقد اننهيت من ميك وجرت . وقد قلت له 
إنى إذا خيرت بينه ويينك فإنتى أختارك. وها أناذى 
ل أره من ذلك اليوم 

وحاولت أن أستعين بجميع الأسباب التى 
تمكننى من القّسك بعزى الأول » ولكن كل 
ما استطعت أن أحس به هو الشفقة على هذه الرأة 
التي فى أمى . ,لقد كانت تتعذب عذاباً شديداً وى 
تتوسل إلى الشخص الوحيد الباق لها فى المياة ليغفر 
لما ويساعحها . فكا نكل ما قلته : 

- لا بأس » سننسى ! سنسى كل شىء م 
ولن نذكر اسمه بعد ذلك أبد] ! 
وخيل إلى أن الأحس سيصبح بعد ذلك سهلا . 
ظننت أننا بإتفاقنا على أن مخرج ميك من محيط 
حياتنا مستطيعان أن نستأنف سعادتنا الاضية . 
ولكن ل يكن ذلك إلا وما لم يتحقق 

فلم أستطع أن أنسى . فقداكنت إذا جلسنا 
إلى الائدة أو تمددنا فى غرفة الجلوس أختاس النظر , 
إلى أعى من حين إلى حين فأراها محدقة بى تقابل 
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نظرق بابتسامة حزينة أقابلها بابتسامة متكلفة » 
ولكن كان كل منا يعرف ما يمكر فيه الآخر » 
لق د كانت ذكرى منحة تلك التى تلازمنا ىكل 
مكان : أم مدنسة فى نظر ابنها ! أبوجد شىء يستطيع 
أن يطمس معالم هذه امأساة ؟ ! 

لقد أجهدت رأسى فى البحث عن الوسائل التي 
أستطيع مها أن ألِن ذلك التوترالذى أصاب حياتنا 
ذابتعت لها كثيرآ من المدايا ولكن المدايا 
م تكن غطاء للنفران الذى لمأستطع أن أسبله عليها 
وحاوات أن أدخل فى حديثنا اللم والتكات على 
. ما تعودنا قبل أن تفارقنا السعادة » ولكنها كلها 
كانت تبدو مبتذلة جوفاء . وأخذت أعصاينا تزداد 
كل بوم تضعضعاً » وعلى الرغم من أننا كنا تحاول 
أن تكون لمجاتنا هادة لابتخالها ثىء من الغضب 
والانفعال فقد كنا نشع رأ نلابد من مهاية لهذهالحال 
غير الطبيعية . 

عدت ليلة إلى الببت فوجدت أى تنظر من 
النافذة حامدة » وكانت الغرفة مظامة . فاما أدرت 
مفتاح السكهرباء رأيت عينها عمرتين ا لو كانت 
بى.. 

وأحسست طوفانا من الندم يشمرتى وتمثل أمام 
عينى رص الأسف والحسرة يحول بين أى وينى 2 
وكان يسخر منا فى.موقفنا الماجز » وليس فى يدانا 


:اما نستطيع أن نعمله التخلص من براثنه . 


كان يبدو على أمى الاتكسار والضعف والشعور : 


لعزلة الؤلة فأتمالك أن ركعت إجانها وأمتكت 


أه. لق 4عع امهم ممع عامهطاععة؟. اللجننا/: كماما 


بيدها » وحاولت أن يكون صوق رقيقاً فداعياً وأنا 
أقول : 1 

- يا أعى ! إن بنيك الصخير تيمى سيضرب 
الصخر برأسه إذا إتعودى إلى مداعبته 

فقالت : 

- حسن ب تيدى » وسأجتهد) سأجتهد - 

ثم اختنق صونها . فنظرت إلها متألاً وقلت : 

- ما هذايا أنى ؟ 

فقالت : 

- لا ثىء ياتم » كل ما هناك أننى كنت 
تميسة شقية » وإنى لسرورة أن أراك فى البيت 

بت تلك الليلة يقظان أفكر وقد غمر اليأس 
نفسى إذ تبينت أنه على الرغم من الظاهى التى تبناو 
على حياتنا فإن شبقًاً غريباً قد أصابنا ولن تكون 
أبدآ ما كنا من قبل أما ووادا . فهناك دائماً 
ذلك الرمن » ذلك الشىء الذى لم نستطع أن ننساه » 
هذا الثىء سيطل علينا دائماً هازًاً بنا يشعرنا 
بالتعاسة والشقاء 

وف بوم من أيام الآحاد بقيت وحدى فى الببت 
واستقات أمى السيارة لزيارة بعض صديقاتها وقالت : 
إنها لن تعود إلا متأخرة. 00 

فلا وجدت نفسى' وحيدا خطر لى أن أجول 
فى غرف البيت لنير غاية معينة » ثم شرعت أقرأً 
الصحيفة اليومية فم أثرك فها سطرا ل أقرأه . 
ولا اننهيت منها اشطجءت ودخنت عدة سجائر 
مهدا فى أن أجد طريقاً اخلاص من الوقف الذى 
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ولم أغالك نفسى من التفكير فها رأيت من 
إهال أمى فى ارتداء ملابسنها ومى تستعد الخروج» 
ولا فى الظهر المزين الذى بدا علها ومى محتاز 
عتبة الباب 

ول يلبث نظرى القلق أن وقع على كتاتٍ فوق 
المائدة » وكنت قد رأيته عدة مرات من قبل ؤلكنى 
م أفتحه قط » أما فى هذه الليلة ففتحته » ونظرت 
متكاسلاً إلى غلافه » لقد كان ديواتاً من دواوين 
الشعر» وهو الددوان الذى أهداه ميك إلى أمى » 
منذ زمن طويل » وقرأت فى الورقة البيضاء الى تلى 
الغلاف هذه الكلات : « نحيات إلى صديق جديد 
من ميخائيل دوج © ويرجع تاريخ هذه الكتابة 
إلى عشرة أشهر مضت 

حدقت فى الاسم مندهشاً كيف ل يعد 5 
فى نفسى » ترى هل ضعفت ذا كرتي ؟ ك تراق 
دخْلت فى دور الجود وعدم الااكتراث ؟ 

قلبت صفحات الدبوان فوقع نظرى على كثير 
: من الأأبيات الى رسعت تحنها خطوط بالجير الأأجرء 
وكان جلي أن ميك هو الذى رمم هذه اللطوط وقد 
قرأت فوق أحد الاأشعار هذه الكلات : « لعل 
هذا يفسر لك بأسهل مما أستطييع ما حاوات أن 
أشرحه لك فى الليلة الاضية 

وقرأتالشعر فتأئرت با فىفكرته من ججالورقة 

أدركت إذن أن ميك قد أحب هذا الشعر 
وقد أوصئ أى بقراءه» لقد كنت نسيت أن مثل 


هذه الأفكار قد خطرت نوما برأس ميك ونسيت | 
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كذلك أنه أهدى أمى هذا الكتاب . 
وعلى حين خأ خطر لى الحل الذى أبحث عنه » 
فكان كالشعاعالذى ينبئق لخأة فى زاوية مظلمة» إن' 


الحياة بين أبى وينى لن تعود سيرتها الأولى حتى 


. نام السبب الذى أدى إلى ما تحن فيه » وم تكن 


حتى الآآن قد عملنا شيا غير محاولة النسيان . فكان 
هودن فى استرداد سعادّنا الشائمة يحهودا رجعيا 
والحياة لا يمكن أن تعود إلى الوراء . لقد حاولنا 
أن ننسل إلى السكن الذى كنا نميش فيه قبل أن 
نحل بنا الأساة » ولكن منذ ذلك اليوم وقع من 
الأحداث ما يترك فى نفوسنا أثراً دائماً يحول دون 
ما نبنيه ما لم تحول هذه الأحداث إلى الطريق التى 
تلاتمنا . وهناك أعس واحد ما فيه من شك ذلك أن 
أى قد أحبت ميك وه .لاتزال حبه [ 

شعرت ْأة بالحرارة والأقتناع عكلاان نفسى 
فوثدتمندفعاً إلى آلة التليفون » وأدرت رقا فا وصل 
إلى أذنى صوت ألفته من قبل حتى شعر تكأن شرارة 
كهربائية سرت ىكل جسمى وقلت : 

حدويك :-: [ميك مه ]عر ٠+‏ هذا 
تم الذى يخاطبك ٠.١‏ ليسألك إذاكان لديك ما يحول 
دون محيئك إلينا هذا الساء ؟ أرجو أن تحضر 
فالائمس جد هام ..- فأنا ٠٠.‏ أنا أريد أن أعتذر من 
عدة أمور ... أود أن أصالفك ..٠‏ وأسألك إذا 
كنت ترغب فى مساعدتى فى رد السعادة إلى أأى ؟ 
ماذا تقول ؟ ستحضر ؟ أشكر لك يا ميك ! 

بقيت فى الييت وكأن فى حاق سداً كاد يخنقنى 


21131و/ع.]//:ؤمااط 


01000126912 (1.601 


1 الرواية 


إلى أن حاء ميك . فتلقفت يده » ودفعتة إلى أحد 


الكرامى » وساد المكوت يننا فترة طويلة كنت 


فى أثنائها أطل من الشباك حاولا تملك نفسى » 
ول ألبث أن سمت عموت الرفيق الثب من: وراى 
يقول : « هنا فلنتظاهى اتيم بأننى كنت هنا طوال 
هذا اليوم . فف م كنت أنت شاغلاً نفس ككل هذه 
الساءات ؟ » 

وعكذا يحم ميك حيث فشلت أنا» فى وضع 
الاأمور على أساس متين . 

ترى هل بى من حاجة لأن أصف مفلاص 
الدهشة والسرور التى ملأت وجه أمى عند مادخلت 
الببت فرأتنى ألمب الورق مع ميك ؟ أبى من حاجة 
لأرن أصف كيف تلاشت هباء جيع التاعب 


تموءات الرسالة 


باع موعات الرساد: مجلرة باروئمادء اانير 


مصسقافكد 
٠ه‏ السنة الأولى فى محلد واحد 


١‏ كل من السنوات الثانية والثالثة والرابعة 
واللاسة فى ملدين 
وذلك عدا أجرة البريد وقدرها خخسة قروش 
فى الداخل وعشرة قروش فى السودان وعشرون 
قرش فى امارج عن كل مجلد 


أ لق 0154 0/0ام6. !00 جاععت]. الالااالا//:وماخط 


والوحدة وأشباح الذكريات السوداء التى كانت 

لاوقفت بعد شهر من هذا اليوم» أنا وجوديت 
فى بهو الكنيسة الصغيرة الزينة بالأزهار وشهدنا 
القسيس يعقد زواج أى وميك » ساءلت نفسى 
مندهشاً كيف يستطيع ابن أن يبرر امهامه أمه 2 
لأى سبب من الأسباب » إذا هولم يكن أهلاً حتى 
لأن يفهم الأمور التى يحكن أن محتفظ بها أمه سر 
فى قلمها ؟. ٌ 

أما جوديت ققد أبدت إيجاها بحفلة الزواج 
وجالها » ومن رأمها أنه يكون جيلاً أن تتزوج فى 
الكنيسة نفسها ... فى الخريف المقبل 


ره اير حدى 


المجبوعة الأول 


للرواية 


"6 | صفحة 


فها النص الكامل لكتاب اعترفات فتى 
العصر لموسيه » والأذيسة لموميروس » ومذكرات 
ائب ف الأريافلتوفيق الحسكم » وثلاث مسرحيات 
اكبيرة و١1‏ قصة من روائع القسص بين موضوعة 


ومنقولة . 
لمن 4" قرشاً يجلدة فى جزئين 
و4" قرشاً بدون يليد _ 
لاف أجرة البريد 
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الرواية اق 
1 1 مبزال برف على القصر وينظر 
0 فى حزن إلى ازهس:الأسوان 
0 والشجرالكاسف أو أنيكون _ 
١‏ 50 , ر .0ف قدقبض الروح هناك» وشهد 
ّ 1 | فصو مه مصرجه ا ذاكالندر هناء فيحمل إلى الله 
0 ع سي" ف العلى رسالة البشرية الظاللة 
ٌ الامششاذو سف خَشسبه و و 
ا ع ّ زسالة ألوت الحق فى آن » 
و حو م مامه ما وح وس اا ع والله بكل شىء علم 5 
كانت تصن إلى حديته فى انبا شديد وذعول» 2 لقد علقت اللكة أخا الك وهويته © قؤيت 
وكانت الجرة الفاتنة التى طالا تأجحت بالغزل اللجب زوجة المزيز نى" الله فى مصر » وكا هويت أثتلا 


فى خديها قد استحالت إلى شحوب وصفرة » وكانت 
غيناها النجلاوان قد أحدنا ترتمشان » وقد بدا فهما 
أثر البكاء الصامت 

وكان نمان بروى ازوجته الْميْلة الميفاء أسطورة 
ساذجة مما يطالعه الناس عفواً فى بطون الكت 
و يكن يدور بخاده أن حديثه يتدفق فى قلب فتاته 
فيثير فيه الحم ويعكر عليه الصفو ؛ وينتزعها من 
أحلام الحاضر الجيل فيقذف بها فى عالم الذكريات 

- فلما مات اليك صفا المو لأخيه الذى غات 
الشياملين فى فؤاده. 03 ورقدت الأبإلسة قراس 
ضغ ١‏ يلق على لقاء اللمكة الفاجرة صبرا »' بل انطلق 
فى جنح الليل الهم للقائها . . . وكأنما كانت ولاه 
على موعد » .قد تركت حجثة الزوج الزاحل الوفى 
مسبجّاة على سربرها.» وذهبت دون أن تذرف عللها 
دممة لتتبادل البثيريات والنجانى'مى وعشيقها الاثم 

وهناك.... نحت الدوحة المزينة الباكية التى 
شهدت عام اليك .» وسممت عين اللكة أهوى 


العاشق المديد على الفم الغادر تيقب غير مبال أن ٠‏ 


أ لق 0154 0/0ام6. 001 جاععت]. الالاالا//:وماخط 


بليروفون فى اليونان 

لعلك لا تعرفين هذه الأسطورة ! إنها بعينها 
قصة بوسف ء تلك القصة الرائعة التى تمثل على 
مسر ح الزمان فى كل زمان ومكان 

علقت اللكة أخا الاك الأذى شغفها حبا ؛ وقد 
تردد أخو الاك أول الأمس» وجعل يصارع جيروت 
الب » لبكن اللكة كانت جيلة وساحرة » وكان 
مي اي 

... لقد كانت قيس كالظي » وترنو بعينين مثل 
نيه هدم سات ا اميل ادي الل 
كل سبيل إلى كل قلب ... لذلك لم يستطع أخو 
الك أن يقاوم طويلا . ... فاستسلم » وجرفه تيار 
الحب »نوقامت العلائق الأثيئة ينه وبين اللكة . 

ولا كانت اللكة هن التى تطارد عاشقها, يمينا 
فل تكن مخشى شيا فى سبيل لقاه والانفراة يه ... 
لقد كانت تنسرق فى ظلام الليل من مخدغ الززوج 
لوف الريض لتتقلب فى أحضان خليلها السكين 2 


حتى إذا إذا ب أوامقلها الشرير عادتدون أن تستشعر 
افق 
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الرواية 


وخزة من ضميرها اليت » فتجد زوجها يبى ويشكو 
من علته » ولو درى لبكى وشكا من زوجته 

وم خض أيام حت كان العاشق وصيا على العرش 
وقائماً مقام الطفل الصغير ولى المهد » وراعيا للطفلة 
البائسة التى فقدت أنإها أشد ما تكون فى حاجة إليه 

ومشى عام أو حوه » ثم قيل إن ولى العهد 
ريض » وإن علته قاسية قاتلة » وإله فى حاجة إلى 
الثشمس النمكسة من الثلج فوق لقم الجبا 

رين ؛ ه لكان مريضا حقا ؟ أم أراد الوصى 
على عرشه حاجة فى نفسه فهو يخفها ليها ؟ ! 

وذهبوا بالطفل البرى' إلىقة جبل منيف شاهق 
فى مملكة محاورة » وخصصت له طائفة من الخدم 
من بطانة الومى 

ول تمض أشبر حتى حاء نى ولى العهد » ولكن 
ليس كا يجى' ننى أحد من الناس . لقد قصوا فى ذلك 
قصة مجيبة لو صدقت لكانت أسطورة فى أسطورة 
ذكروا أن العلة اشتدت بالغلام الذى كان يضيق 
بإلدواء وبإنخدم » فتغفل حراسه وانسرق فى غابة 
قريبة » فم بزل يتغلفل بين الأشجار حتى أمن الأأنظار 

-- أجل » سأقصٍ عليك كيف فمل ؛ فإنهم 
رودن فى ذلك قصة مئ إلى المبال أقرب منها إلى 
الحقيقة .. 

يقولون إنه ما زال مثطلقاً فى الثابة لا يدرتى 
أبن يسبثقر ولا ماذا عساه يفمل » وكان الطقس بار 
ليح ذمهريرا » فها غرربت الشمن أو كادت » 
تطرّح الغلام عند جذع شجرة هائلة » ثم أخذت 
جفنيه سنة من النوم فاستغرق فى سبات عميق 

انتظرى » فسأروى لك كل شىء... ثم 


أ .|( 4ع4اهوط ممع .كاهو طاععه]. لممممه //:عمقتطا 


يقولون إن سرب من الكراك وعصافير السنوثو 
كان آيباً من رحلته الطويلة إلى الشمال فشهد الغلام 
مستلقياً عند جذع الشجرة » فذهب رائد الطير 
ليتحسس الخبر» ثم عاد إلى السرّب » فا هى إلا لحظة 
حتى أقبل الطير كله يحمل الزهى اللجيل لعل يلقيه 
فوق الطفل » ثم أخذ الطير برف فوق الغابة ويعود 
بالزه ليصتع منه بادا وثيرا أولى العهد . 
وانطلقت العصافير والكراكى .. وأصبح الصباج 
وأرسات الشمس أشعتها َخَلَلَ الأفنان فسقط 
منها شعاع فوق الطفل الذى لم يستيقظ بعد .. 
وأقبل كرى جيل عل يفنى ويهتف بالطفل » 
لكن الطفل ظل ناما ولم يستيقظ ... وأقب لكر 


آخر وأخذ ينشد ويغرد » ويقف على الممين البامت 


الناصل الشاحب , . . سكن الحبين الباهت الناضق 
الشاحب ظل سا كنا وم يتحرك 

وهنا وصل ان الكثير » ووقف الحراس 
مسبوهين مشدوهين ... وتقدم رئيسهم فاتحنى فوق 
المثة الهامدة لحملها » وجمل يمطرها بدمعه لكريم 
المزين ... 5 
وحزنت اللكة أياما .ثم ذاءت إلى هواها 
فأخذت فية من جديد كأنه لم يحدث هذا الحادث 
الوم لول النهد . 

اننظرى فسأروى لك حديثة القطفلة ٠٠١‏ فهم 
يذكرون أمما ظلت أياما تببى » وتسأل أبن ذهب 
أخوها» وكانوا يقولون لها إنه ذهب ليحض رلا بإقات 
الورد من الغابة » ونه لايلبث أن يعود ... فلها مضى 
العام أو تصرم معظمه ول يعد ولى المهد » أخذت 
وحشة الفتاة اليتيمة تتضاعن » وبدأت نح مرارة 
العيشن .بعد أبيها الاك وأخبها ولى العهد 


وبدأت 
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لديا تنقلب فى عينيها وفى قلبها ظلامً -الكا برغم 
مباهج اللك الحيطة بها » وبرغم الوسيق التى تبى 
كل صباح » وكل مساء فى حدائق القصر » وبرغم 
الأنوار الخاطفة التألقة التى تحارب ظامات الليل » 
فتطنى عليها الظلمات » وتنشر على لألائها ظلال 
الحداد والحزن ... لأن ظلات الليل وحدها تعرف 
كل ثى' ولأنها شبدت كل ثى' 

ثم أصبح الصباح .وما وجاءبت وصيفة 
الفتاة إلى اللكة وهى تصرخ وتندب وتشق جيبها» 
لأن الفتاة فرت » ولأنهم بحثوا عنها فى كل مكان 
فم يقفوا لها على أثر !! 

هل ذهبت تسأل الناس عن الغابة لتلتى أخاها ؟ 

إنالغابة فأرض مملكةأخرى غيرهذه الملكة 
فيا ترى أبن تذهب الفتاة » ومن يلها على مكان 
أخها » وهل يذّكرلما أحد أنه جفة هامدة » أورفات 
سحيق فى قبر ضيق مظل ... ؟ 

والجديد اليوم أن اللكة أخذت تستيقظ من 
أحلام هواها »' لقد كان حزنها الجديد أمض على 
نفسها من كل حزن » لأنه حزن متجنع متمكن » 
ولأنه 'حزن صادف ما تفتح فى. نفس الوصى على 
العرش من أمانى ومآزب .. لقد شعرت اللكة أنه 
تريذ أن يتخلص م نكل الأشخاص الذين يضايقونه 
ليخاص له الاك » وليصبح الآمس النامى » وليكون 
السيد الطلق ... ولقد شعرت أيضا أن دورها قد 
حاء مثل دور زوجها الك » ودور ايها ولى العهد 
ودور ابنها البريئة الشميفة التى أبقت لأنها لم تستطع 
ذلك البمد القاهى الرير عن أخها ٠‏ , 

جلست اللكة وحيدة فريدة بحت الدوحة 


المهودة تفكر ثم تقكر ... وأخذت أطياف . 


.41م )اه هط /مامع. كاوه طاععه]. اللنما/:متاطا 


كت 


الذكريات والوتى ترقص فى هواء الحديقة الخانق”” 
الكريه ... وأخذت قبلات الفرام الأيم رقص 
مع الذكريات سافرة متهكنة مطلة على اللكة من 
حدق النوار ومقل البنفنج وأعين النرجس » وآمَاق 
البنسيه . وكانت هذهالقبل تسق طكالسهامفى <شاشة 
اللكة لأنها كانت تنشر رانحة الافى كأنها تنشر 
رأئحة صارخة من قبر قديم :.. ومضت: سنوات 
قلائل ... ولم يعرف أحد أبن ذهبت الأميرة الصهيرة 
الى ل تكن قد بلفت السابعة من عمرها بند 

ووقعت الحفوة ين الوصى الذى أصبح ملكا 
وبين اللكة التى لم تصبح شيا ... ول يكن الملك 
تجهل ما يقوم بنفس صاحبته من غيظ وحنق فكان 
يحوطها بالجواسيس ويرصد لها العيو نكل مرصد » 
وكانت ى نحس بهم يحدقون بها وبتعرفون كل 
حركة من حركاتها » ول تكن تجهل أنهم يفعلون 
ذلك بأم املك » وينقلون إإليه خب كل نفس من 
أنفاسها » وعدد االحطوات التى مخطوها ىكل حجرة 
و ىكل مكان 

غرفت ذلك اللكة لشفظته وأضرته وتظاهرت 
بالسكون » وآثرت العزلة » ثم راحت تدبر خطها 
للقضاء على عريمها 

وقد عاوثها فى ذلك خادمة تجوز من خدمها 
اللوائى أقصين عنها بأمى الاك » فا زالت تتملق 
بعض عيونه علمها وترشوه وتغمره بالأعطيات والحدايا . 
واللى » حتى أصبح أطوع لما من بنائها » فلنا 
وثقت به أسرت إليه بما تحاوله من إنقاذ اللكة من 
عسف اللك » فارتعدت فرائصه أول الأمس» ثم لان 
قليلاً قليلاً » ثم وعدها أنه سيعمل با ترسم له حتى 
تنجو اللكة ... . 
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الرواية 


وقد أفلح تديير المجوز » وكان. الرأى على أن 
تفاجى' اللك عصبة من الرحال الأقوياء ممن لم يقروا 
تصرفاته فى الوصاية » ومن ثعوا رانحة الجرعة تنتشر 
فىكل تصرفاته منذ وفاة اللك » فمقدوا الخناصصر 
على القصاص منه لسيدثم وولى عهدثم » وإنكانوا 
يعانون أن للدلكة ىكل ما تم يدا مجرمة تستحق 
القطع مثل يد عدوثم وأشد تتكيلاً .. 

وف هدأة ساكنة من ليالى أغسطس » كانت 
أشباح ملثمة تهادى كالظلال فى حديقة القصر » 
وتقفز من شباك هناك إلى حجرة املكة 

وقبل أن يتنفس. الفجر صعقت هذه الأشباح 

كلها » لأننا سممت صوتًاً مدويا فى ردهة العرش 


الجاورة لخدع اللك ينذرثم فيقول : « مكانم. 


أمها الأشقياء و!! إلا قتلم جيم . ٠‏ ليت ككل مق 
سلاحه على الأرض وليتقدم نحو السور» ثم ليقف 
هناك حتى يؤذن له ... 6 


وألق التآمرون أسلحتهع » ثم نظروا فرأوا . 


أشباحا ملئمة أخرى تصوب نحوثم سهاماً لو طارت 
عن رقسلها لنفذت فى صدورثم فقضت عليهم 
كشا مرنا 

وأشرقت الشمس واستيقظات المدينة » ومادهى 
الناس إلا أن بروا شوارعهم .تعج بجنود كثيرين 
يهتفون باسم ولى عهدهم الذى زعموا أنه اتتحر بإلورد 
منذ عشر سنوانت. . . أو الذى زعموا أن عصافير 
السنونو قد قضت عليه بالورد حين قصدت أن تمهد 
له منه فراش 

وظلالجنود يهتفون للكهم الشرى ويطوفون 
فى المدينة برأس الطاغية » وعمرف الملك الفتى ماكان 
ينتويه الرحال اللثمون فعا عنمم 5 
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أما أأمه ..: نعم أمه ... يا لمول اللقاء ! 
لقد وضع فوق ؤجهها لثاماً حتى لا براها وهو 
أجل » هى لذتك الهيمية التى حّمنت لك 
قتل أبى » ثم اثتارك بى لألحق والدى حتى يخاو 
لك الجو أنت وخليلك 
- إعف عنى با ببى واصفح مادام الله القادر 
قد حرسك » وإلى لأقم لك إن صدقت لى قبلا 
أننى كنت أريد به ما صنعته أنت أمس ! 
- ول لا تريدين له ذلك وفى طبيعتك الشر ... 
إن مثلك لا يفكر إلا فى الجرية لأنه فطر عليها 
ح يا ببى إنه الثشيطان قد أضلنى فلا تقتانى 
بكلامك ألف عاة قب لأنتقتلنى بسيفكصرة واحدة! 
- الثنيطان ! ويلكن با بنات حواء! دائماً 
تهمن الشيطان بها ليس ييحسن شيا منه كا حسنه 
إطمئنى » فلن أقتلك ... لقد خسرت قيمتك لأنك 
شهدت عقى ندبيرك ْ 
جحت رابق ! وإ علىكل ماكان لآسفة ! 
أحب أن أسألك قبل أن نفترق إلى الأبد 
ماذا عاشرت أبى وأنت لا تحيينه ؟ 
- ترفق يا ولدى !. 
- لايد أن نجي ؟ 
- أقسم لك إذن أنتى لم أحيبه » و . 
- إذن لاذا تزوجته ؟ 
- لأنه ملك وللتاج بريقيخاب الخد 
- أى أنك] ثرت بريق اللك على هنى 
- هذا هوه ا 
ذلك !! 
-- وماذا "كنت حسين نحوى باعتبارى ابنك 


الوحيد البكر ؟] * 
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ممه اأجصنو © 2م هط كان 


الروايه 1 اك 


-< ألا تترفق ب يا بنى ؟ 

- قلت لك لا بد من أن مجيى قبل أن نفترق 
إل الأبد + وأحب أن تصدق ‏ " 

وهنا 
إذا ذ كرت أاك 

- فاذا كنت تحسين إذن ؟ 

كنت أمقتك » لأنك ثمرة زواجنا الذى 
ا 

- وأختى 

- أختك ؟ ! 

-- أجل ... أختى الثى فرت من عسفكم 

- إنى أخد زيحها فى كلامك ... أصدقنى 

وماذا سهمك فنها ؟ 

يدس نارق كن اليوانها لخر 
به لا حؤك ولا حو أبيك ... لقد قتلنى بعدها عنى 
إن الوقيعة التى تمت ينى وبين عم ككان سبيها بعد 
ابنتق ... لقد كرهته وكرهت الدنيا كلها.حين قيل 
ل نبا عت ! 


- مجيب أن توجد هذه. القطرة من الخير 


فى نفسك ! 
ألا تقول إن كانت ماتزال عرقي المياة؟ 
- إذن فاطمئتى ... 
ا 
- إباءائقة / 
- وهل مى قريبة من هنا ؟ 
ب بل هى هنا ... فى هذا التقضر ! 
سبي 1 َ 
ب ماذا؟.. 
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- ألا أراها ؟ 

- لن ترسها على أناكو أمها » فقد أخبرتها منذ 
كاتى سنوات أنك رفت + ففركمت 2 و تذرف 
عليك دمعة كا تفعل البّنَيِّات الصنيرات إذا 
توقيت أباتهن.. وثتق أنها إذا عامت أنك نا تزالين ٠‏ 
حية فإنها تنقلب إلى طبيمتك الإجرامية وتقتاك .. 
أنا بإلطبع ل أذكر لما شب عن جرائمك لأن فثل, 
هذا لا ينبن أن يقال للصثار ' ٠‏ 

- إذن مس" أن أراها مرة واحدة قبل أن 


أموث ... 
- سترينها » وإن كنت أأكره لها ذلك » 
لأن نظراتك تدن سكل إنسان تلحقه 

ما أقساك ! 

جاء اليوم الذى تعدين فيه كلة قاسية أشد 
من قتل زوج وإزهاق روح ابن » وهدم سعادة 
أسرة وتقويض مملكة . . , إسمى . . . احذرى أن 
تذكرى لما شيثًاً » فإنك إن فعلت فإنها سوف 
تسفهك ولن تصدق من دغواك شيا .. 

ثم لقيت الفتاة أمبا دون أن تدرى من مى » 
وإن تكن قد يجبت للدمو ع التى كانت تنهمر من 
عينها ... وعاشت الم بعد ذلك فى شبه و "بر تصلى 
لله وتستغفره » ثم مانت ...ومن يدرى » عسى 
أن يثفر لها الله .. 

- انتظرى فسأروى لك كيف فر ابن املك » * 
وكي ف كانت أسطورة عصافير السنونو والورد كذباً 
الا لويد 
أصدقاء أبيه .. 

عد د 


ولكن عليزة لم تشأ أن. تصنى إن الحديث 
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هف 


الرواية 


أكثر مما فملت .. . لقد كان القلق بدي علها » 
وكان الوجوم يشتد مما م يشتد كلا أوغل نعمان 
فى قصته الؤسية الشجية 

لقد مبضت وقد راح الدمع ينهمر من عينيها 
الحزونتين » ثم ذهبت إلى مخدعها » هب نمان 
فى إثرها وقد ظن أنه سبب لما الألم بروايته تلك 
الأساة ... هب ليلاطفها ويرفه عنها » ويذهب عن 
فؤادها المزن ... لكها أغلقت الباب وراءهاء ثم 
قالت له حيما هتف مها : « انتظر قليلاً أرجوك ٠:‏ » 
وهتف بها ثانية فم ترد عليه » لس على كرمى ذى 
مسندين » وداح يقكر فيا آلت إليه الحال من أمس 
تلك القصة ... 

وبعد قليل انفتح باب الخدع » ثم برزت منه 
عزيزة فى وب ضاف رأسود ؛ وليس فى وجهها أثر 
من دمام ( تواليت ) وفى يدها حقيبة صغيرة منتفخة 
قليلآ» ثم قالت : 

- نان ... الوداع يا عنريزى ! 

- الوداع ؟ ! عنريزة ! ماذا تقولين ؟ 

- أقول لك الوداع ... إنى ذاهبة ! 

- وباه ماذا حصل ؟! 

س لاشىء.. 

- أصدقينى يا عثريزة ... ألست زوجتى ؟ 
< بلى . . . أنا زوجتك » ولكنى أرجوك 
أن ترسلى ... 

حارباه ... أ كاد أجن ... أريد أن أعريف 
ماذا حدث ! 


- لم يحدث ثىء ... الأفضل لنا مما أن 


أ ال 0154 0/امع. )001 جاععد]. الالنانةا//:قصخاط 


ترسلنى » تصدكق على الفتاة التى أحببتها كا أحبتك 
بكلمة الطلاق ! 

ما هذا ؟ ماذا تقولين ؟ أأنت مريضة ؟ 

- لست مريضة قط ! 

- إذن ماذا حدث ؟ 

- أفضصّل ألا تعرف 

- بل يجب أن أعرف ! 

- إذن ... ومادمت مير » اعم أنى 
خدعتك ! ١‏ 

- خدعتى ؟ وكيف ؟ 

- خدعتك يوم بكيت لك ليلة زفافنا لتغفرلى 
لت ... ألم أقل لك إن شاب أغوانى ؟ 

- بلى » ولقدغفرت لك وفسينا كل ثىء ... 

- إذن فاعلم أن أحدا من الناس ل يغوتى » 
بل إنى كنت متزوجة زوجا لم أحبه » فلما عاشرته 
ضقت به ثم هربت » وقد لقيتتى أنت فعطفت على" 
عطفاً جعلنى أحبك بل أعبدك حتى نسيث السئوات 
الثلاث التى عشتها مع الرجل الأول 

- وما فى ذاك ؟! 


- ألا تدرى؟ 

- لست أرى ىكل ذلك شي ! 
- _كلامك غريب با نمان 

- ليس غريا كا تظنين ! 

- جيب ! 

أى بحيب ؟ 


- كيف أكون لك زوجة وأنا زوجة رجل 
آخر ؟! 


021131 .]أ //:ؤمااط 


الزواية ألا 


- وما العمل إذن ؟ 1 ا مشكلة! 

- سأذهب إلى زوجى الأول - ألا ترسلنى يا نمان ؟ 

- وأنت لأمميعه ؟ 1 - الاقيمة لكام الللاق لأن زواجنا إطل ! 
- اجل ! - إذن وداعا . .. وداع أبها الرجل الذى 


- وكيف يكون هذا ؟ 

- لأنى لا أريد أن تكون آخرتى مثل آخرة 
اللكة بطلة قصتك ؟ ! 

ماذا تعنين ؟ 

- أعنى أن لى طفلين مثل الطفلين فى قصتاك !! 

- تعنين أنك تفضلين أن تعودى إلهما ! 


. مانى ومد ظله على" ... وذاعا برغمى يا أعلى الناس 
على و . . ماذا أعمل . . . لقد ذ كرت نحيباً وصفيةٍ 
فدارت الأرض فى » وضاقت عل بما رحبت :.- 

نا 


هذه م 'القصة التى رواها لنا نمان أفندى 


أل د هوؤاك1 . عبد الجليل عند ما قابلناه مرة يتردد على مستشق 
ري اليد ا مجاذيب رحيشكان يزور زوجته علريزة » وقد ذكر لنا 
-- أوم!! عبد ايد اا مبتكين:! أنمها جنتلأنزوجها طردها لأنابنها تجيباء وصفية 
- هذه مشكلة با نمان ! كانا قد اختارها الله » ولأنه كان قد طلقها منذ 
مشكلة وأى مشكلة ! ْ زمان بعيد . 

ح لكت ما نزال صغير» وسيشمى 1" دي مكب 


- أتدعينه بنير أم ؟! 3 
س هذا من غير شك عزيز عل" » لكنها الام وم 
مصيبة ذات شطرين » ولا بد ... م فرر 


- لا يد ماذا ؟ كمد 0 ان اكه 
2 للسّاعر الفيلسوف عو ارر طالى 
+ لا بد أن نقتسمها معا . 1 5 
- وهل تضمنين أن يقبلك رجلك الأول ؟ مترجة بقلم 
ب من غير شك سوف يقبلى » لأنذفكان | . أصمر ههسى الرايات 
يعبدلى ٠‏ وهى قصة عالمية تعد بحق من آثار الفن الخالد 
- وإذا ل يقبلك فا العمل ؟ 1 
ع2 سس ةد 
- سأرى أولاً ... 
- وكيف أقدستعل الزواجمنى وأ نتمتزوجة؟ تطلب من إدارة مجلة الرسالة 
- هذه زلة » وإن تكن كبيرة » لكنك وها 16 فرشسا 1 


ستففرها لى 
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5-05 
لم يكن هناك فى قرية « فيكامب » من يجهل 
تاريخ الأم « بانان » الحافل بألوان_الشقاء . 
كالم يكن بختاف اثنان فى الحك على قسوة معاملة 
زوجها لما طيلة حيانه 
امخذها يانان زوجة له منذ عدة سنوات حين 
كانت فى نضارة الصبا وقد حباها القدر بقسط وافر 
من الججال والجاذبية ... فى حين كان هو بحار 
ماهس] عملاقاً اعتاد الدهاب إلى حانة المجوز «أوبان» 


لتتاول أربع أو نجس كؤوس من الكحول .. 


وم يكن ذلك هو الحد الأعلى للء فراغ ممدته . . . 

بل. كثير ما ارتفع ذلك الرقم إلى انى أو عشر 

كؤوس ... ربا زادت على ذلك قليلاً إذاما كانت 

صفقة صيده راحة . وكانت ابنة أوبإن مى التى 

تشرف بنفسها على خدمة رواد الحانة الذين أسرتهم 

عيناها الحالكتا السواد» وامتلسكت أفثدتهم بقوامها 
الرائع المشوق 

وبوم جاء بانان إلى تلك الحانة للمرة الأولى ... 

| كتنى بإطالة النظر إلى الفتاة فى شوق وحنين 

' وهو يشير إلها من طرف خنى .. واؤدادت فتثتها 


نكما تب الودى جردى فوتاسان 
هر الادنت عاد الجكتمال 


هم اله 4ععاهه خا ممع .كام هطاععه]. لمتسمو//: وملا 


فى عينيه حين ارتشف كأسه 
الأولى . . . فا كاد يأنى على 
الثانية حتىكان يلهمها بعينيه 
فى نشوة وشراهة. .واستقرت 
محتويات القدحالثالث فىجوفه 
فتمم قائلاً دون أن يتم جلته : 
« لوكان ف إمكانك فقط 


أيتها الآنسة دزرية 6 


فس فس ا ا 


ع 


ومع فراغ القدح الراببع كن بانان ممسكا بوب 
الفتاة وهو يحاول تقبيله.” : 
وتعددت الكؤوس .:.:وا كتماث عشراً... 
وحينئذ أرسل أوبان المجوز ابنته إلى الخارج وراح 
هو بنفسه يشر فل خدمة البقية الباقية من زبائنه 
الساهرين . كان أوبان رلا حادق لا تخنى عليه 
خافية ... فكان يترك ابنشه تتنقل برشاقما بين الوائد 
لإغراء الزبآن حتى يستزيدواة من خره تاركا للها 
مطلق الحرية فى توزيع أبتساماتمها الرائعة وإرسال 
سهام عيننها إلى أفئدة الخمورين وهو وائق منها كل 
الثقة دون أى محاولة من جانبه لا كتشاف سر ذلك 
البر.ق الذىكان يشع من عينييا .. البزيق النامض 
الذى كان يتمكس فى أغوارتها كلا حاؤلك امتحان 
عواطفها إزاء رجل:منن زبن الحانة 
١‏ وأضبح ؤخه دبز برزيه مألوقاً لدئ انان من طول 
تردده على حانة أوبإن ... فكان براها ماثلة أمامه وهو 
فى سكب صيده تاشر شباكه..فى الياه المادثة 
أو الصاخبة'على حد سواء ٠٠:‏ أوكان يتخيلها توي”* 
إليه فى حلكة الليل السناجى '. أو حت ضوء القمر 
القفى الساهى : . . فكان يطيل التفكير فها . . . 
وك كان يهنأ بذلك التقكير وهو فى جللبته عند 
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مؤخرة للركب » ويده مستقرة على سكانه ... 
ارتكزت رؤوس بحارته الأربعة على أيدمهم 
راحوا حت تأثير : 'ومة ة استسلام هادى” 1 بعد 
إجهادثم اليوى الرهق ... وفى كل تلك الحالات 
التى كان يتنخيلها فيها ... كان براها تبتسم إليه وى 
ترفع يدها لقلا كأسه إلرحيق اللون هامسة ومى 
تتأهب للابتعاد عنه : 

- أليس ذلك ه وكل ما تطلبٍ ؟ 

وأس حرا آنا أسيت تدز يوتكين 
كله ... فلم يستطع كبت تلك الرغبة التى كانت تلح 
عليه فى أن يتخذها حليلة له . وطلب يدها من أبها 

وأجيب انان إلى مطلبه : فقد كان يعتلك ع كا 
وشباكا » علاوة على منزل بالقرب من اليناء . . 
فى حي ن كان أوبان العجوز لا يتلك شيعا ... وتمت 
معدا 0 فاف دون تأخير . 

تقضت ثلاية أيام استيقظ بعدها إبانان من الحم 

2 


» وقد 


وما أن تلك الفتاة ديزيريه يخقاف فى شىءعن غيرها 
من النساء .. وابتدأ ينعت نفسه بالجنون » ويعيب 
علمها شعفها وخضوعها اذلك الفيد إلذى قيدت نفسها 
1 القيد الأبدى الدى استسل إليه نحت تأثير 
الجر... نمم ! لقدكانت الجر هى السبب فى ذلك 
الزواج . . . المر التى كان يعتقد اعتقادا جازم أن 
الفتاة قد م جنها ببعض العقاقيرالسحرية للايقاع به 


و يكف بانان عر سب نفسه طوال ذلك ٠‏ 


الوقت ... وما كاد يصل إلى ذلك الحد من التفكير 
حتى أل فضلات التبغ التبقية فى غليونه » وراح 
يقل أسماكه الواحدة إثر الأخرى» وهو ينمغرغاضياً 

وعندما وصل إلى متزله وجد زوجته -- ابنة 


أونان. المجوز 


قابفة هناك كمادتها ٠‏ فم يحما , 


مق فعاف كمع عام ططع 0006 //قما1ا 


يحرف . بل راح يكيل لما ألفاظ السباب الحادة .. 
فقابلتها الفتاة بأحد منها » إذ كانت طبيمة.والدها 
الممجية متأسلة فها. وكان ذلك ما بزيد فى غشب 
زوجها وإيلامه . ولسكن نلك الآلام م تبلغ الذروة 
إلا فى تلك الليلة التى اعتدى عليها فيه بالضرب 

وخلال السنوات العشن التى تعاقبت بعدئذ . . 
يكن هناك من حديث يدور بين أهل اليناء إلاعن 
تلك المعاملة القاسية التى كان يتبعها بأنان مع زوجه» 
لا لشىء إلا لأنه كان موهوبا بالسليقة بلهجة فى 
سبابه لم يكن هناك فى فيكامب من يضارعه فيها 

وعاشت الرأة السكينةنى جومن الحوف والرعب 
عش رستوا تكملةاعتاد تأثناءها الوحدةوالسكون؛ 
عشر سنوات كاملة كان فيها الكفانة لتتجمل منها 
هيكلاً هزيلاً يشبه هيكل ككة صنيرة جافة . 

هت 

استيقظت المرأة لخأ ذات ليلة على صوت أنين 
الرياح وجمهمة رياح البحر ... كلست على فراشها 
وراحت أفكارهاتتجمع فىنقطة واحدة حتى تركرت 
فى ذكرى زوجها الغائبٍ فىعيكبه وسط ذلك الببحر 
الثائر » وسكن الصوت ... فاستلقت على فراشها 
ولكنها لم تكد تغمض عينها حتى هبت فزعة 
وقد روعها صوت العاصفة » وقفزت من الفراشس 
ثم هرولت نحو اليناء التى كانت قد امتالأت 
بجموع النساء وقد حملن فى أيديهن الصابيح ينزن 
بها الطريق للرجال الذين هرعوا بدورثم إلى هناك . 
لحاولة نجدة من يحتاج إلهم من الصائدين ... وظلوا 
محدقين فى الياه السوداء المتدة أمامهم فى جلال 
وروعة وقد بدت أشباح مالكب الصيد الصغيرة 


ومح ترتفع و تنخفض فوق الأمواج الساخبة » 
)2 
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الرواية 


ودامت العاصفة خمس عشرة ساعة 
وكان من نتيجة ور الطبيعة أن دا عشر 
صائد قدر عليهم ألا يعودوا إلى منازهم قط . 
وكان بانان من ينهم 
وقذفت الأمواج بحطام سغينة بانان « أمييل 
الصفراء » إلى أحضان شاطى" « سان فاليرى » . 
ولكنها م تظهر أى أثر لجسد بانان 
كان من المكن أن يكون قد أصبح طعاما 
للأسماك ... كاكان من لمكن أن يكون قد انتشل 
من الياه وأبحر مع منقذيه إلى حيث بقصدون 
وعودت الرأة نفسها الحياة كأرملة ... ولكنها 
إلى جانب ذلك لم تكن تمتنع عن استقبال سائل 
أو مسافر أو يحار داخل مخدعها 
واتقضت أربعة أعوام على اختفاء رجلها 
ومالت الشمس إلى الغيب ... وهبت نسمات 
بإردة تنذر بإقتراب الليل' ... وفزعت الأطيار إلى 
أوكارها ... فى حين كانت الرأة تسير فى شارع 
« الهود » وقد لفت نظرها منزل قبطان محوز .. 
كان يقف بيابه « دلال » ينادى على أثاث التزل 
لبيعه ... وفى تلك الآونة كان الرجل سكا بقتنص 
قد استقر فيه. ببغاء وهو متف : 
و- لاله فرلعات + .. طائر' يتكلم كرجل 
القانون .... فقط ثلاثة فرتكات 
وتمتمت ديزيريه لصديق كان يتأبط 0 
حت يحب عليك ث شراؤه فسيكون لكنهم | 
إنى وائقة من أن ذلك الطائر يساوى 6 
ثقتى من أنك تستطيع بيعه ثانية بنشرين أو 
خسة وعشرين فرتكا 
وارتفع صوت الدلال منة أخرى قائلاً : 
هيا ... أزبعة فرتكات أيها السادة :2 أرهة 
فرنكات. ٠‏ إلهيستطيع الترتيل» فياله من أجوبةنادرة. 
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وأخيراً . . انتقلت ملكية الببناء وقفصه لديزيريه 
بعد أن رفءت ثمنه لأربعة فر تكات.وخحسين سنتما 

وتمتمت الرأة قائلة بغضب لما رأت نقطة 

من الدماء تاوث يدها حين لامست رقبته ومى تضع 
37 من الطمام فى حجرتها 

يالل ء ٠‏ أكن أعم أنه جريجح 

وتوجهت إل فراشها بعك أن وضعت للطائر 
شيئاً من الطعام وإناء صغيراً مملوءا باإلماء 

وم تكن أنوارالفجر الورديةقد بدت بعد» حين 
تعالى إلى أذنى مدام بانان صوت واضح جلى يقول: 

- ألم تستيقظى بعد أينها النكودة ؟ 

لقد رجع زوجها أخيرا . .. فذلك الصوت 
صوته وتلك عادته فى متاداتها إذا ما استيقظ فى 
الصباح . وأحست برعشة تسرى فى عروقها فدفنت 
وجهها نحت الوسادة بها راح جسدها بريجف 
اريحافاً واضكاً وى تتمتم قائلة لنفسها : 

- يا إله السموات 
وها هو ذا .. الله 

موداي أق دون أن يمكر ضغوالمكون 
الشامل صوت .. فأخرجت رأسها من نح تالوسادة. . 
كانتمتأكدة من وجوده بالقرب منهابرقهها وهو على 
ا 0 ب كا كانفىالمافى 

... ولسكنها ل ثر شيا غير أشعة الشمس التى 

أبضدأت مخترق زحاج النافذة » فهمست قائلة لنفسها : 

- لا بد أن يكون مختفياً فى مكان ما ' 

وظلت تنتظر ... ٠‏ وطال انتظارها فماودها 

151010018 
أهم في وادى الأحلام 

وأغمضت عينها مرة أخرى فى اللحظة التى 
ارتفع فها صوت ,انان كالرعد قائلاٌ : 


... لقد رجع ثانية 


٠لا‏ بد أنى كنت 
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الرواءة 3 ” 


ألا زلت نامة أينها اللمونة ؟ 
وقفزت سن قرائها وقد انتاها فزع الرأة 


الطيعة التى ظلت أربعة أعوام كاملة ومى ترح بحت" 


عبء الذكرى الآلية ... ذكرى العذاب الذى كان 
يسببه لأ موت ذلك الرجل الكريه ... وم 
- ها أنا ذى يا بانان ... ماذا تريد ؟ 
وم يكن هناك من جواب 
وتلفتت حوا فى دهشة ... ثم أخذت تبحث 
فى كل مكان . . . ولكنها. لم بجد أحدا . 
وتهالكت على مقعد بإلقرب مها وى بحس بروح 
بانان ترفرف فوقرأسها ... وأخيرا تذّ كرت الحجرة 
الصغيرة الإضافية الواقعة فوق حجرة الطعام .. لا بد 
وأن يكون مختبئاً هناك فى انتظار مفاجأتما ...ثم... 
“مالعودة إلى نفس المياة القاسية التى كانت محياهامن 
قبل... ونظرت إلى سقف الغرفة وهى تقو لمتسائلة 
- هل أنت فوق يا بالان ؟ 7 
ولم يكن هناك من جواب 
وتسللت إلى الارج فأحضرت سلا تشلقته 
ونظرت فى الحجرة الصغيرة لترى ... لترآه .. 
ولكها لم تعثر عليه ... لخلست على الارض وابتدات 
توس ترتعد. وم نأسفلجاءها صوت بانانيقول: 
- أى جو وأى رياح ..؟ إننى م أتناول وجبة 
الصباح بعد 
' وصرخت الرأة من أعلى قائلة : 
- إننى هنا ب يأمان.. ها أنا ذى فى طريتق إليك 
لإعدادطعامك فلا تغضب. . هاأناذى آنية . وهبطت 
الس بسرعة فائقة . ولكلها لم تحد أحدا بانتظارها 
وأحست بضعف مميت يغمرها وك رأنيا 
لانخصى قدميها . وفكرت ف أنْ تمرغ إلى الخارج 
ا 
- إننى لم أتناول طماى بعد أيتها ل :.. 
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كان الببغاء فى قفصه يتابع كلانه » وهؤ يحدق ., 

ونظرت إليه والدهشة تغمرها ثم تمتمت 

- إذا ٠:‏ إنه أنت تك اليقاانية وهو . 
بحرك رأسه : 

اننظرى ٠٠:‏ انتظرى قلي ٠‏ فسألق عليك درس 


اتكونى أش د كسلا منك الآن . 


أى أحاسيس شعرت بها الرأة فى تلك اللحظة ؟ 
لقد شعرت تماماً أن الزجل الميت قد بعث مرة 
أخرى :-- بمث حيا فى هيئة ذلك الببفاء . 

إذا ٠‏ سيعود مرة أخرى لإهاتها ٠١‏ م 
كان فى الاضى ٠٠‏ وسوف لاير نوم مهدوء ٠‏ 
وجيرانها ٠٠٠‏ سيعودون حم للفزء مها والسخرية منها 

وأسرعت الرأة حوالقفص ففتحته . وأخرجت 
2 الذى را اح يدافع عن نفسه عخالبه فيدى 
يدمها + وكيا ل كبا 4 وبتكت نون 
على أرض الثرفة -.. وراحت بكل قواها تضغط 
على رقبقه حتق سكنت حركتة . 

بيع يتحرك» لم يعديتكلم . ولسكنه كان مستكينا 
استكانة الأبد بين ذراعها . وبجعت الريشات 
الحضراء التنائرة هنا وهناك بيد صصجفة ووضعتها 
مع الجسد السجى على الأرض فى لفافة صغيرة ..- 
ثم هرولت إلى الحارج عارية القدمين' ٠١‏ و 
بالحزمة الحاوية لا ٠:‏ للشىء الميت فى مياه البحر 
الحادثه ٠-٠‏ فبدت كزمة من البرسم الأخضر طافية 
فوق الياه الزرقاء . 

وعادت إلى حجرتها فركمت على ركبتها أمام 
قفص الطائر اليت 

كانت تشعر أنها ارتكبت 03 
“أ كبر النايات وحشية ... 


أن شترها: 


٠‏ وراحت ب 

٠‏ إثما هائلا 

فابتدأت تدعو الله 
عارل امال 


21131و .]أ //:ؤمااط 


فى , الرواية 


4 


إبزيس (١‏ متنهدة وقد خائتها 
مدامعها ) - مازلت أعهل 
يا أختاه الفارق بين اليقظة 
والح ؛ نحن تحر داعا حتق 
فى يقظتنا » لدلك أعتقد أن 
اليقظة مى الحم الصريح الم 
هو اليقظة التنكرة 
كاميليا ( تملس بانبها 
امثير : إيزيس راهبة عذراء ججيلة ساحرة فى الخامسة حانية  )‏ أراك فى هذه الأيام محنين إلى المزلة » 
والمهرين من ممرها » جالسة نحت ظل شجرة عن 0 مان إل ضر ( قر إل م لحا ) د اقعااة 
كانة بيده عن ناد قار وتتدفة فق عر علرلة سكان الأرض ( تغب إلى مغزلها ) حتى شغلك 
أشبه بالصحراء الوحثة ترىالفزل فى بطء وتسند ثبت أنك لاهية عنه ... ما الخبر ؟ هل من جديد؟ 
رأسها الجيل إلى يدها البضة محدقة فى الأقق يصر 7 3 لسسست 
سارح وذهَنْ شارد » ثم محول بصرها لترمق 
طيراً رف عليها ثم حلق بعيداً » وأخيراً تفض 
الطرف لتخنى دموعها الى بدأت تفيل وجنتيها فى 
استحياء ولا جد من قلها غير بسمة شاحبة ضويرة 
١‏ ع 
تفاجئها زميلة لها راهبة دميمة قد جاوزت الأربعين من 
جمرها , :عليها طابع العقل الرصين » تتمقى فى هوادة حق 
تقف ببانها قتشم يدها على كتنها فى حنو قائلة يصوت 
خفيض بلى" : . 
> إزيس» طال بك الكث هنا والجو مكفهر 
إبزيس ١‏ تنظر إليهافى بطء ثم تقول بصوت أنشبه 
بنغم المم العمبق  )‏ بالمكس .ما رأيته أمبسج منه 
اليوم .. أأنظرى إلىهذا الغام! تأمليه . تأمليه جيدا . 
الا ئرين اليقظة الحارة تسرى فى شرايينه لتحبو 0 
التكون حلا يحمل خلاصة الرجاء والحنين ؟ ... إزس (ف هدوء) - كمليا ... (يخوتها 
كامليا ( بلهنجة المتخابئة  )‏ ما عهدتك هكذا إحناسها البهم القامش فتبى بصوت خفيشض ) 
محامين بمانى الدنيا وتخرجين من يقظة الحقيقة ١‏ كمليا(ف حرارة) - ربّاء» أى شيطان 
القدسية ؟ . براودها ؟ إِيزيش هيا قوى إلى محرابك ليعود إليك 


م لازيسة جما عاض 


بج جعي جه عي جيجه عمج عي جل جه جه جل جا جل جل ج20 جا جود ود جود جو 1 
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الرواية 


الهف 


صوابك فلاشك أن الشيطان قابع فى هذا الكان 
الذى مله بعبير السحر الكاؤب والحم الوهوم 
( تحاول إيقافها ) 

إرزيس ٠‏ تننع عن القيلم  )‏ كامليا .. إستمى 
إلى ٠.‏ تعلمين أننى لجأت إلى الدبر هربا من أشاليل 
جوع 03 وخلسا من الذئاب البشرية التى بحرى 
وراء الفريسة النسوية فىكل مكان ... عربت لآن 
الله بقدر ما منحنى من مال » وهب الأخرين جشع 
المجسد وشعف النفس . وقد نزعت عنى كل رغبة 
بشرية ونحررت من قيو د كل شعوردنيوى لاعتقادى 
أن السعادة فى خاو البال وحرر الجسد من النزعات. 
أجل فررت من الرياض النضرة :العامة بالأماقى 
والأحلام ولجأت ت إلى الصحراء القفرة مببط الحقائق 
والسلام . .. ولكنى أدركت أخير أن كل حياة 
مهما تنوعت صورها ناقصة مبتورة - كامليا - 
أصدقينى ... ألا تشعرين بحاجة ماسة إلى ثىء 
مجهول . الاحسين ىأعماق صدرك بعذابالحرمان؟ 
ألا توسؤس لك نفسك أحيانا أن تدفى ما تبق من 
عمرك لقاء بعض أيام هنيئة مليئة بأعذب الأمال 

كامليا ( متهدة فى حرارة ) - ولكن هذا 
الأمل عبث:يا إيزيس ».لقد وهبنا أنفسنا للعذراء » 


ولبس من حقنا أن نسترد الهبة . 
إزيس (ف شبه ثورة ) - العذراء لامكل 
الباطل أبدا ... هذا وثم ... توارثته الأجيال. 


لايمكن أن تكون المذراء أنانية ومى أطهر من 
الطهر ...كيف ترم علينا حً مشروعا ؟ 

لقد تمتمت العذراء بحب وخيدها وتنعمت به إلى 
حين ٠:‏ ذاقت الحب والأمومة . . 

كامليا (متكلفة منطق الحكنة) -- اغفر لما يارب 
زر تشير إلى العبليب ) بايسوع رد إلمها صوامها 

إزس ١ف‏ هدوء ) ح لست مجنونة ٠‏ بل أنا 
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اليوم أعمق فكرا. وأغزر إحمانا: ٠.‏ لقد خلقنى. 
الله لأقدم رسالة الكل إلى السكل ؛ ولشد ما أيجب 
كيف يمنحنى الله حقاً ويحرمه على البشر ! 

كامليا ( تفاطمها بوضع يدها على فها ) -- كفى. 
كن لقد ازددت شططع . خذار أن تسنممك الأم. 
إنها لاترجحك مطلقاً وإذا غضبت لا ترضها صلاة 
أعوام طوال ... لأنها تغضب لليسوع الهان .. 
قوى لنصلى مما وليغفر لك الرب » وليشفع' لك 
يسوع 

إبزيس ( بصوت البنين ) -- الرب يعم حقيقة 
السرائر ويسوع يدرك الحقيقة . أما حن لخهلاء 
آثمون.. تحارب الإثم بالإثم ونقول ذاك هوالإيعان. 
ما أفظع هذا ! قوى إلى محرابك با أختاهء لأن من 
يخاف لحب الشمس وبرد الشتاء ويفر من الوحوش 
لا بياغ عمق المقيقة أبدا ... أبد 

كامليا - .أى حقيقة با بلهاء ؟ الحقيقة 
هناك ... تنتظرك فى معبدك القدسى نحت مصباح 
المذراء . أنظرى ( تشير إلى الصليب العلق على صدرها ) 


هذا علامة الحقيقة 

إزس ( مز رأسها مستتكرة ... يتراى إليهما 
صوت ناقوس الددير ) 

كامليا - الصلاة ... هيا 

إزيس - وعينى . . . 'لا يمكننى الصلاة 
الآن .. 

كامليا - عفوك يارب .. شد أزرها يايسو ع. 
امون العيائن] عار وتبال ني الناردى 
إعانك الفقود 


إزس - من قل لك إنى ققدت سان ؟ 
ومن أنت حتى تعرفى خفايا الغماثر ؟ أله وحده بعلم 
سرائر القلوب . . ألا يحتمل أن يكون 'الشرير 
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نويف 


السفاك أ كثر.إعانا من رجل ينزيا بمببوح الراهب ؟ 
كامليا ( نف مداءمها ) - إيزيس .. حسبك. 
قوى واعتمدى على ذراى 
إزيس - سأصلى هنا ...كل بقعة الأرض 
يجب أن تنال حظها من عبادة الله لأنه موجود فى 
كل مكان وهو يشرف على الحراب القدسى كا يشرف 
على دار البنى » يمنح الأول رضاه» وهب الثانى حكلة 
الآناة .. 
( يتكرر دق الجرس ) 
كامليا ( فىثورة الفاضبة ) - حجلى با إبزيس 
الصلاة تدعونا .. 
اس - أذهى أت -- 
( يتراى إليها نشيد الراهبات» يبدو طيف راهب يتمشى 
فى طريقهما حق يبلغهما ... ويفهمهم عن مثيته أنه كان 
بنقدها) , 
الشسرم الثاني 
كاسليا . إيزيس . الراهب 
الراهب- طال بحثنا عتكما ... ألم يبلفكا نداء 
الصلاة؟ 
كاميليا - التوت ساق إيزيس فصعب علبها 
السير » وها نحن تان نتأهب للذهابٍ إلى الصلاة . 
٠‏ إيزيس - (عتمة) لم الكذب با كميليا ؟ 
كاميليا :-( تنظر إايها عابسة غاضبة )قلت الصدق 
!إزيس ... أيخجلك أن يمد الأخ أنك طفلة 
لا يحسن المسير ... 
إزيس - ( متهكة ) أعرفت أننا لا تمتاز 
عن أبناء الدنيا بغير قوة الكبت : وبراعة التلفيق . 
الراهنٍ - نما معنى هذا ؟ لم أفهم شيئا . 
إزيس - ممعناه أننا نكذب أيضا وقد نسرق 
وقد نقتلونظم. ولسكن بأساوب غير أساوب الناس. 


(تضحك فى شبه جنون وسخرية) 
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الرواية 


كاميليا - لاشك أنه أصابك مس من جنون 
لايد من خابرة الأم ( تتصرف ) 

الراهب - (١‏ بصوت اطيف ) يا أختى الحسناء 
أراك فاضبة ثائرة» علام ؟... 

إزس - بدأت أفهم الحياة . 

الراهب - خلقت الحياة لكى تكون خادمة لك 
وأعتقد أن الرب بوم ولدت خلقك على مثال العذراء 
جالاًوطهر؟ لا أ كتم عنك أنتى أزداد انا وقوة 
كلا لحت وجهك النضير :.. آه ليت الدبن حلل 
للراهب أن يأتنس بالجال كا يأتنس به ابن الحياة . 

إيزيس - ( متخابثة ) هل تعنى أنك محبنى » 

الراهب' فى بورة واسة ) - كلالحب والشهوة 

إزيس ١ف‏ دهاء الرأة » - وإذا طلبت منك 
الفرار من هنا لنعيش: سوا كأبناء الحياة » أتقبل ؟ 

الراهب ( يتردد ويطرق مفكراً ملي ثم يفول  )‏ 
ول لا تجمع بين الدين والتمة ؟ :... لم لا أقنع 
بأخوتك مع تأدية رسالتى الدينية ... 

إبزيس ( متاكرة ) - تريد أن تتمتع لى وأنت 
فى لباس الراهب ؟ 

راهب - متعة بريئة طب 

إزيس - وهل تفرق بين النظرة اللهمة 
والاستمتاع الدنى”؟ 

الرامب ( خجلا) - هناك فرق شاسع بين 
نظرنى العاطفية إليك وبين استمتاى بك 

إزيس (فى جد ) لا أفهم هذا أمها اارامب؟ 
والذى أفهمه أنك أصر ح ماعرفت من الرهبان ... 
ثم يحبسون شهوانهم وقد يتنفسون فى خفاء ونفاق 
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الرؤاية 0 امف 


أما أنت فقد استطعت أن تكون أ كثر شجاعة 
وجرأة .. . ميزة طيبة على كل حال . . . تقدرها 
الرأة ... نكن فى غير العابد .. لآن الرجل الذى 
يسجزعن كت شبوث فى لبد | كثر خارة على 
ا جتمع من الرجل الذى يقضى طوال النهار والليل 
فى دور البغايا 1 

الراهب ( يمر وجهه وتببق عيناه ورتم  )‏ 
أراك أسأت فهم مرماى ؟ 

إزيس - ظن ما شئت 

وتركته فى مكانه بعد أن رمته بنظرة شزراء 
وراحت تسير الموينى... تسمع صوت 'أى بعيد 
يقترب مها رويدآ . . . رويد ... فتتابعه ء 
تفف بغثة وى تشد حبلصليها وتقول: يا يسو ع.:. 
ما هذا الصوت ؟كأنه صوت الشيطان جاء ليردنى 
إلى حظيرة الذكرى الريرة ... 1ه .. 
(يقترب الصوت حق تتبين أنغامه ويتراءى لها صورة الطيف) 

تقول بذعى) إنسان هنا .. حاول الفرار( الصموت 
يستوققها ) ... با أختاه ... باأختا إبزيس ( هف) 
من ينادينى ؟ ... بواجهها رجل فى زى رعاة انم 
سقم الجسم شاحب الوجه فى صوته رئة حزن عميق 
دفين .. 


اللشررم الثالك 


الراهبة . إيزيس . الرجل ٠‏ 


الرجل ب أنا 
الراهبة - أظاى' أنت أم جائع أم تاه تبحث 
عن الطريق ؟ 


الرجل - ظاى' إلى القيقة » راغب فى لوت 
ولكن بعد أن :..(يتبدج سوتتحت تاكثير اضطرابقوى 
فيتاسم ويسكت ثم يقول بسدعناء أهذا الذىأراءهوالدير؟ 


541.16 )اه هط ممع .كاوه طاععه]. اللنها/متاطا 


الراهبة -- آم تريد أن تترهب لتتعم الحقيقة. 1 
من الدبر وتعتكف ف الحراب: لتتطهر من الرجس 
الذى نظنه يقطن فى كل بقعة من بقاع الأرض ؟ 

خير لك ياسيدى أن تبحث عن الحقيقة فى هذا 
الكان القفر فإن فيه ممنى لا . إيحث عن الحقيقة 
فى النور وفى الضوضاء » واحث عنها فى الراقص 
والملاثى ودور الفاسد ... هناك النفوس .عارية 
تعيش يحقيقتها الأسيلة وإن أسموها حياة الكذب 


والخداع ... : 
الخداع والنفاق هنا حيث يتستر الإنسان بالدبن 
ليقف الألسنة ويفمض العيون 


الس كل ثىء ... وذ ق كل شىء ... فإذا 
زهدت أخيراً فأنت من الؤمنين التطهرين ..: 

أما أن مجيش نفسك بين جدران الميام لتثق 
الشر وتصون نفسك من إغراء الحياة ».. وتظن 
تفسك فالا فأنت أضعف الضعفاء وأ كذب 
الكاذيين. إن استطعت أنتعيش وسط الظلم صارا ” 
وبين الجون طاهس] وفى أعماق الأشاليل نزسها فأنت 
مؤمن قديس . أما أن تحبس نفسك فى الدير فأنت 
بالحرمان الطلق تعيش فى كنف عبودية راسم 
لا تفقه لما معنى ولا حقيقة فأنت أشبه بإلكافر ... 

وما الذى تجنيه من الدير؟ عقلك يصاب بالشلل 
وقلبك ييليه السقم » وأخيرا موت 

اارجل - سأموت عاجلاً أو آجلاً ولكننى 
أريد الوت على الصورة التى تحبب إلى" ظلبة القبر 
ونهون على وحشة الآخرة 

الراهية ( متهكة ) - أى صورة ؟ 

الرجل ( يتا'ملها ملويلا) - فى صوتك حنانما . 
وى لحاتك معانها وفى معانيك فلسفتها ووحشيها 
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4 : الرواية 


الراهبة ( وقد ملكتها الدهغة ) ب صورة من؟ 

الرجل - ( متام ) صورة ٠٠:‏ آم صورة.. من 
أبحث عنها . 

الراهبة - عمن تبحث با سيدي ... ؟ 

الرجل - كأن حقيقتها سكنت فيك .. ؟ 

الراهبة - آه) تبحث عن الحقيقة .. تضحك 
متبكة ... كل الناش يبحثون عن الحقيقة ... 
والحقيقة ظ لكلثىء فى الوجود. هىالضوء والنور» 
وم الأمل واليأس» ومى الفرح والحزن ؟ وأخيرا 
هى الرجل والرأة ١‏ تعاود الضحك) أى حقيقة تنشد 
ياسيد والحقيقة همى الصورة الرمرية للقدز ؛ هى القوة 
والضعف ء هى المدل والظل » ع الرجة والرجاء ... 
وأخير مى الب ْ 

الرجل- ( مبهونا ) كأنك هى .. أ كاد أجزم . 
قلى نبأنى ... ( يرتمى على الأرض فى شبه إعياء ) 
0 الراهبة - ( وقد ملكتها الرحة ) إلى هذا الحد 
أنث تعب ... مسكين ... ( تساعذه على الجلوس ) ... 
أنت جائع بلاريب ... تعال معى إلى الدير لتأكل 


ونستريح 

الرجل (عاولا أن يسترد قواه ) - يا أختاه هل 
تسمحين لى بسؤالك ؟ 

الراهبة - سل ! 


الرجل -- أمتصلة أنت بكل راهبات الدبر ؟ 

الراهبة - يلت كيد 

الرجل - متى.جثت الدبر ؟ 

الراهبة - منذ عشر سنين (تتتهد؛ قبل أن 
يكتمل صباى ..."كنت أخطو نحو الصببا فى صجالة .. 


أ |0154 0/0ام6. !0 0 جاععت]. الالالالالا//:وماخطا 


الرجل (تمتا؛ - بالضبط منذ عشر سنين ... 
هل تعرفين راهبة دخلت فى ذلك الوقت ؟ 

الراهبة - وماذا همك من هذه الراهبة ؟ هل 
تعرف أن الراهبات تناسين أبناء الدنيا ؟:وهل نظن 
أمها تسمح بمخاطبتك لو تقدمت إلها اليوم ... ؟ 
احفظ ماء وجهك !! 

الرجل - أريد أن أستغفرها 

الراهبة - ( مقاطعة وند أحست بشعور مبهم ) 
علام؟ 0 ْ 

لقدغدرت.ها من أجل فتاة غنية صورتكل الجد 
والمظمة فى الثراء ؟ فأنستى الطالع الادية الحب 
والؤفاء . تركتها بعد أن تفبات قلها ... وتنحيت 
عنها فى جين ونذالة» وثرت فتاة اللدو بثرائهاء عن 
فتاة الحب بشرفهاء فذهبت السكينة الظاومة إلى 
الدبر » وكأنها ذهبت لتكون دعواتها أقرب إلى اله 
فانتقم منى لها ! 

عبت الرأة الفنية رجولتى » وهتكت شرفى ٠‏ 
وكرامتى » وأخيرا م يستطع بريق الذهب أن يبون 
على الصاب فيا بذلته من دماء شرفي » ول يستطع 
الجاه الزيف أن برد على محد الكرامة 

ولا ثارت كرامتى لرجولتى . ... لطمتنى الرأة - 
وطردتنى كلا يُطرد اسكلب غير الرغوب فيه . . . 

أدركت للتو أن لله اثتقم لللسكينة اليائسة . 
نت أبحت عنها راجيا أن أموت نحت قدمها 

إلراهبة - ( بصموت متكسر حزين محاولة أن يني 
مدامعها ) شت بعد فوات الؤقت . لقد ماتت ! 

الرجل ١‏ مذعورا مارغ مانت ! 
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الرواية ما امه 


الراهنة - (ف اخناق ) أجل مانت فتاتك 1 1 
اا الفصول والغايات |. 
الرجل -- إذن يجب أن أموت ٠٠١‏ فأين قبرها 
لأموت أمام بابه » وأصلب نفسى على صليبه فأموت معهزة الشاعر الأب .. 
شبيدا ٠‏ ؟ ش الى العلا ال معر 
الراهبة ( مشيرة إلى شجرة بعيدة ) - هناك 0 ف 5 ي 
حيث كانت دابا » وقد أوصت أن تدفن هناك 


1 طرفة من روائع الأدب:المرني فى طريقته » 
لجل نيك تت مما ) - ركف أ" | وق أسأوه » وق مايه . وهر الدى لغيه . 
واذكرين عند ربك بأننى مت شسبيدا إذ كفرت عن | تاقد أي الملا إنه عارض به الرآن . ظل طول 
ذن - بإركيى ! أختاء قبل أن اموت ولشهدي هذه القرون مفقود] حق طبع لأول مة 
موت لتذكرينى عند ربك بأنفاسك الطاهرة . 
الراهبة - ( تباركه ) غفر الله لك . 
الرجل (يتممى موليا وجهه شطرالئجرة الت أشارت صمحه وشرحه وطبعه الأسبتاذ 


فى.القاهرة . 


إلها وى تتبعه فى صمت رهيب وحزن. تال حت ييل 95 
1 رجه ورك عل هريغ ود زنالى 
الفجرة ) - هنا دفنت ؟ ود بسى : 
لراهبة - أجل ثمنه ثلاثون فرشا غير أجرة البريد 
َ 1 أ بالجلة مر ٠‏ إدرة محلة « الرسالة » 
ارجل - باركينى مرة أخرى سي حاو ل 
لراهبة ( تشير بعلامة الصليب ) - غفر الله لك ويباع فى ججيع الكاتب الشهيرة 


الرجل (يخر جالهتجرويصوه!ل صدره تمتها ) - 


متمتما ... إزيس ... إزيس ... هأنذا أجيئك رفاء 1 


منتسلاً بدى لأبللنك طاهس؟ 

ا لشاعر الحب واجمال لام تبن 
لراهبة '( تاأخذ الخنجر من يده صارخة  )‏ عر اخب و نايل 

زكى ... مانت إبزيس الساذجة ... وعاشت إيزيس مترجة يلم 

التحصنة المأكرة ... وستحيا للحياة بعد اليوم ... أصمر مس الزيات 


الرجل ( صارخا فى بسر وطلاقة ) -- إيزيس ! 
لراهبة - زى ! 
إلى الحياة . : . إلى الحقيقة . . . 

ميل المطايق . 


تطلب من لهنة التأليف والترججة والنشس 
ومن إدارة « الرسالة » 
القن 77 قرشاً 


ل 
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عند الرواية 
ووواتاا 10 الزيحة والهاية السارة التئعة . 
سه سم داف رار للرتميك + وقد لا مخلص من ضيق يسيبه 
ُْ انفيذا ُ 0 :الك استطلاع أثارته قصة بتراء 
٠‏ 4 2 5 

أ 00 

ا ا 1 200 على حين تكون قد 00 
1 الما له 5 مر القصص الكاملة كما 
: 059 فقد ركبت القطار طريق 


:6 جني أ ع ع جع ع جا بج ع عو جع جل جاجد جد جعي بو جو جوج بواجي وج اج اع 0 جع ع 0 0 117 


لطالا المت فى الحياة بإرقات لوامح » وقعت 
لدينا حادئات خوارق » دون أن نلق إلها السمع 
أو تحد البصر . حادثات بارقات تضطرب فى قاموس 
الحياة الهادرة؛ وتتوارى فى رحبات الدنيا الصاخبة» 
وتضيع وسط المجيج واللجب » حادثات غامضات 
ترف أمام الناس فى الدينة الزاخرة » والركبات 
الفارهة » وفى السيارات العامة » تتوائي على طوار 
العدر فى عرربات تقف وتّر ؛ تقرادى فى أعمال 
الناس صغيرة درجت علها حياتهم رتيية تافهة طوال 
الليل والمهار 

وف الحياة قصص أى قصص : قصص بَنَمْه 
شتى المواطف والْددّق ونسجته مختلف الشاعن 
والأحاسيس : نبالة ونذالة وبطولة » حب ومقت 
ورذيلة؛ وقصص يتوالىفيها تصاوير الأفراح وتجاويل 
الآمى والآلام 

ولو كان بين يديك قصة تقتصر على بداءة 
لخسب » فأى شوق يحدوك إلى معرفة النهاية ؛ وإن 
كانت نهاية فأى نصب تلقاه فى تصوير البداية ؟ 
وإنه لا بثير الغيظ أن يكون فى القصة البتراء من 
الروعة ما تقصر عنه القصة الكاملة ذات البداية 


أعن.الة600154/مامع. كاه هطاععت]. الالثا/نا//:وماخطا 


العواد إلى مثواى من إحد 
الضواحى » وكان أن جلست فى ثرى”" به أشخاص 
ثلائة : رجل أسود الشمر قسم الوجه وسيمه بحوم 
حول الأربعين » وزوجان فصلت بدمهما السن فالرجل 
كا يبدو يكير زوجه » وكان ياوح أن نزاءا حل 
بينهما قبل أن أب الثوى » فقد كانت سحب الغضب 
والحدة تظلل وجه الزوجة » ينها كان الرجل حزيتاً 
2 

وقد بادل الزوج حاره الغريب كلات قلائل 
بلهجة امتعارفين من قبل حتى يسدل على ما حدث 
ستار . أما السيدة -- فعلى النقيض -- لم نحاول 
أن فى شمورها فقد استوت سامدة كأن على رأسها 
الطير » مقنعة رأسها حدق فى الفللام» حتى إذا 
ماوقف القطار ومد لحا زوجها ذراعه » غادرا الثوى 
فأمسيت مع الثالث وحدى 

وأنشأنا رقب الزوجين إذ يسيران سويا . وكان 
طبيمياً أن يستأنفا التشاحن قبل أن يسيرا بضع 
خطوات » وكان رفيق السفر بواجهنى » فانا أن 
اختى الزوحان تلاقت أعيننا فى نظرة كلها تفام 
وإدراك » وهن كتفيه هرزة خفيفة ساخرة فرأيتتى 
أقول على رغم منى : 
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الرواية 


كان بودى أن أمحضهما النصمح .. فتهد 
الرجل وقال : 

حآء 1 وأنا أيضاً ». ولكن ليس من اليسير 
السهل أن يفعل الرء ذلك فى هذه الحال 

أحسباك نوقن بأن الناس يعلمون من أمرثهم 
أ كثر مما يعم الآخرون 1 

كلا فليس هذا من رأنى » فالنظارة ترى 
أ كثر مما برى اللاعبون كا تعامين » ومع ذلك فن 
العبث أن يمحض الرء زوجين على خلاف وتنازع 
نصبحة خاصة إذا كان كلاها صلب الدماغ خاطى" 
الرأى » وحتى العاقل الرزين :من الناس ذو القاب 
الطيب والرى الشريف تراه يأتى أحيان بأخطاء 
فاحشة شنيمة على إدراكه فداحة هذه الأخطاء 
وجسامتها . والآن هذا ار(جل -- كان هنا منذ 
لحظات » كان برقب زوجه ويحملها على السكوت 
ويازمما الصمت » أو على الأقل بريد أن يبسط علبها 
جايته ما ل وكانت نجه ل كيف تسوس نفسها ولك 
قياد أمرها . فى يقينى أنها ستحمل له الكره 
والسخط والشحناء وسيحملها - ولا ريب - 
على انتهاج سبيل بربأ بها أن تسلكها » ويتحاثى 
أن تضرب فها . أرانى عاجزآ عن أن أفهم ل يبيح 
الرجل لنفسه أن يتخذ من زوجه عبدا يطيعه 
ولا بعصى له أنم؟ » فأنا أوثر أن أمنح الرأة حرية 
غير موكوسة إلا فى حالات خاصة 

- ولكن خالباً ما يكون لمذه الحرية الطلقة 
. عواقب وخيمة» وكيف ييز المرء هذه الحال الخاصة ؟ 

- أوه ! لااصعوية ألبتة فى ذلك . إن أخلاق 
النساء كتاب مفتوح فى سنهن الباكرة » وفى وسع 


أ ل 1/001»54م6. !0 0 جاععت]. الالالالا/ا//:وماخط 


اسيم 
كل من يقرأ أن يقرأه . ومن رألى أنه إذا اندمت 
الثقة بين الزوجين فلا يجدمهما الشجار شيئاً » 
ولا تخلق الشحناء بينهما هذه الثقة النقودة . غير " 
أنى لا أجز .ترك الحبل على الغارب لفتاة صغيرة 
رعناء . إن ما تريده الرأة رفيا لاولياً ؛ صديقاً 


. لا قبا » وكثيرا ما يأتى المقلاء كا أسافت - 


فى حياتهم الزوجية بأخطاء“جسيمة متكرة . لقد 
تزوجت بفتاة تصغرق بسئوات عشر ولا أطن 
أن هذا الفرق فى العمرين ,جد كبير إذا كان بين . 
الاثنين توافق فى الطبع وامتراج فى اللذّق؛ 
غير أننا كنا على طرفى نقيض . إذ كنت أهم 
بالحياة الحادئثة الساجية الفعمة بإلفنون والأدب » 
وأمقت تزجية الوقت بالثرثرة فى الحفلات والولائم 
مقت كيرا » وكانت زوجى نضيق بكل ألوان الفن» 
وليس ثمة شىء يدخل على نفسها أسباب الرح 
والسرور أ كثر من وجودها يد جع عام 
وحفل جياش . وقد أججعت أعرى على أن أدعها 
وما تتبوى فلا أسألها مرة البقاء مى فى الييت 
على أن تدعنى نمى أيضا وما أبنى فلا تطلب إلى" 
مصاحبتها إلى حفلاتها ومآدمها . وبالرغم من ذلك 
الحب الكبير الذى يجمع بينى وينها لم أستطع 
أن أدرك اذا جهدكل منا فى العمل على توحيد 
أمنجتنا الختلفة وأخلاقنا التباينة . إن الزواج لوفق 
تاجح إذا كارف أساسه التجانس فى الأخلاق 
والتجاذب فى الطبع . وليت شعرى ل يحاب 
الزوجان الختلفان فى الاج التناقضان فى الطبع على 
نفسهما الشقاء والبؤس بالسسى فى تولحيد أخلاقهما» . 
وفى وس ع كل منهما أن يتخذ. سبيله التى يحب على 
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الرواية 


أن برقب بمض الفرص الساتحة فيسمدوينعم برفيقه؟ 
إننى موقن أن هذه مي السبيل الوخيدة الؤدية إلى 
السعادة فى الحياة الزوجية القامة على أساس متباين 
الأركان من الأخلاق والطباع . ألا ترين ممى أمهما 
يدعمان حياتهما بالتلاق من حين لين يتناقلان 
الكات الحاو ويتجاذبان الأحاديث المسولة 

أقول قد تركت زوجتى تضرب فى طريقها كا 
أمخذت أنا أبضا سبيل . وقد أجدت هذه الطريقة 
وسيرت دفة حنائنا على خير ما ترجو . وكانت أحيا 
تبدى رغبة أن أرافقها إلى الحفلات والولاثم . 
كذلك كنت أحيانً ألح لما برغبتى أن تبق مى 
فى البيت . ويذلك استطمنا قليلاً أن توفق بين رغباتنا 
وأخلاقنا . ولكنى لا أستطيع المزم بأن إنكار 
الذات على هذه الصورة قد صادف فى حياتنا يجاح 
52008 

وكان ثمة حفلة مقنعة أصرت على أن تذهب 
إلها . وأظن أنها لحت برغبتها فى أن أرافقها ؛ 
ولكنى تجاهلت تلميحها ليقينى أنى سأضيق بالحفلة 
ونجيجها 

وقد ذهبت' إلى الكرنفال فى ثوب قشيب على 
هيئة أحجار الدومينو موشى بخطوط قرنفلية بإهتة » 
ومفوف بشرائط بيضاء ناصمة » وأخذت ممها 
« صروحة » من ريش النعام الأبيض المْين . وتدلى 
من قناعها شرائط حريرية هفهافة غطت فها اللخرى 
الدقين . كانت رغبتها قوية فى الذهاب ؛ ولكن 
رغبتها شمفت حينمّا رأت أنى لن أزافقها . غير أنها 
ذهبت لارتباطها بموعد مع أصدقاء لحا . ولا أنبأمها 
أنى سأبق بالبيت وعدت ألاتتذيب فى الحف ل كثير 

وران على" السأم واللل عند ما ذهبت وتركتنى 


1.6 4ع !0 هط ممع .كاوه طاععه]. اللنما/:ملخطا 


وحدىء فأمسكت بكتاب وأشعلت سيجارا ؛ ولكن 
تبلد ذهنى وعنرب لى حيما حاولت القراءة فنحيت” 
التكتاب جانباً » واستويت فىجلستى أدخن وأسرح 
ميال الشطرب فى أجواء شتى 

وبدأت أفكر : ترى ماذا تصنع زوب فى 
الكرنفال الآن ؟ وهل قابلت أصدقاءها ؟ وجال 
بخاطرى أنها ربما لا تلتق بهم . وقد يسبب لما 
ذلك شيئاً من الارتباك والحيرة . وإن مثل هذه 


: الحفلات المامة لتجمع خلقاً كثيرين مرن 


شتى الطبقات والأجناس . وهناك بعض الحرية 
والإياحية لاسها والوجوه ملثمة مقنعة . وزوجى 
حتى فى هذا الثوب -- ثوب الدومينو -- تبدو جيلة 
ساحرة . وقد بزيجها من لا أخلاق لمم من الذين 
يفشون هذه الحفلات كثيراً . وقد تكون الآن 
تراقص: ام راغبة عنه زاهدة فيه . أترانى أصبت 
فى ترك إاها ذهب وحدها ؟ وخْأة ألقيت سيجارى 
فى اللوقد وفزعت واقفاً ولا أهتد لأس 5 وأعمات 
فكرئ قليلاً : آ. ! إن لدى ثوب تنكريًا ذهبت به 
مة إلى إحدى حفلات الكرنفال عند مااكنت 
علرباً .كان وب «دون إسبانى» من الخمل الأسود 


من عهد فيليب الرابع . وقد كان بحق زيًا ججيلاً 
. اقتبس من صورة وأحك صنعه 5 وقد كنت أبحب 


بنفسى أى إيجاب وأنا أرئديه . وذهبت إلى غرفت 
التى جعات منها « استديو » وفى إحدى اللزائن 
ألفيت الثوب وقناعه 1 

كان الوقت مبكراً . ماذا إذن لا أرتديه وأذهب 
إلى البكرنفال؟ لقد استقلت زوجى الركبة » بيد أنه 
بجوارنا اضطبل للعربات . ثم استدعيت الحادم 
وأرسلته فى طلب عربة 
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وكان مكان الحفلة بزخر بالناش:: رحالاً ونساء 
حين دلفت إليه . ولكن لسن الحظ وقع بصرى 
لأول وهلة على زوجى بزمها » ومسوحتها » وشرائط 
الحرير التدلية من قناعها على فها . عرقتها دون 
صعوبة فاتخذت سبيل إلها قدما . بيد أنى تنهت 


حيما اقتربت مها إلى أنها سوف لا تعرفنى بزبى هذا , 


إذ ل ترى فيه أبدا . بل ربا لاتمم عنه شيقا : على أية 
حال لم أستطع أن أرد" » وقد رأننى أمشى إلها. وقذ 
أدركت" أنى أقصدها في تمترض » ولم تشح بوجهها 
أوه ! أيمكن أن تسمح لرجل غريب أن يحادثها » 
أؤحتى تشجمه على الدنو منها ؟ وساورتى الركيب 
والتكوك . تأزمعت لأباونة إخلاصها ؤوقاءها . 
وبدون أن أهم باللياقة والتقاليد» قلت لها فى رقة : 

- يخيل إلى أنك فى انتظارى » هلا أجبت 

0 

- حسن ! إنى فى انتظار متعة ولحو . 

قالت ذلك فى لهجة رقيقة عى. أيضا كأها آنت 
مسماها من هذا التطفل البغيض إذ كان فى وقوفها 
هكذا وحيدة ثىء من العرض والإغراء 

ورانت على عينى غشاوة » فم أ ول أسمع من 
الحفل شيئاً » ولكنى تمالكت نفسى . وبدأت 
الوسيق تعزف المانها الطرية الحنون فسألها أن 
تمنحى هذه الرقصة فقالت وهى مهبنى بسمة مضيئة: 

- ك5 أسر بذلك ! 

ثم تناولت ذراعى ؛ وقادتى إلى حلبة الرقص » 
وأنا ذاهل مأخوذ . لااريب أنها غامرت قبل مع 
كثيرين . ولكن هل يتأتى لقناع على وجهى 
أن يسدل على شخصي ىكل هذا النستر ؟ 

كانت فى الرقص بارعة كأنما خلقت لترقص . 


هل اله 4ع كام هه ممع .كامة طاععه]. /لممو//:عمقاطا 


وعند ما كفت الوسيق عن العف طلبت إلى" بعض _ 
اللرطبات وأرتنى الطريق إلى القصف.. ولا أن نال . 
منهاكفايتها - وقدكان تك كير - تأبطت 
ذراتى » وراحت دور بى فى اللكان . كان يبدو أنها 
تعرف منه الداخل والخارج » ول بكل غرفة فيه . 
وقد أدهشنى ذلك كثيرا. إذ كنت أعلم أنهالم تزر 
هذا الكان من قبل» وقد سألنها فى ذلك فأحابت : 

أحضر هنا كثيراً ؟ إنى أحضر عند ما 
يحاو لى . 

وهل مين زوجك ؟ 

فتمحمت قائلة : 

أوه ! زوجى ؟ ومن أدراك أنى ذات بعل ؟ 

- إن حستاء مثلك » ولما ظرفك » وسحرك 
لا يكن أن تفلت من قيود الزواج . 

- وأى فرق بين المشاق والأزواج ؟ أيس 
من الحنون أن تزوج الرأة وفى مكتها أن 0 
حولم المشاق المعاميد ؟ 

وشدت بيدها على ذرائ » ثم رفمت إلى من 
حت قناعها عينين تشمان فتنة وإغراء ... وجبت » 


أهذه الرأة زوج ؟ أم هى غانية قارحة تبحث عن 


القوت من هذا السبيل ؟ كلا » لا أءتقد . وجلت 
نفسى على الظن. بأن ذلك الأساوب فى الحديث وتلك. 
العواطف الحارة الجاحة التى تبديها زوج » إن" هى 
إلاامن مستازمات الكرقال » نحت ستار الأذياء 
الفريية والأثواب الشاذة ... ولكن الرأة لا تتققن 
ذلك الضرب من النزل إلا عن اختبار وتجربة »' 
وها قد اعترفت أنها تذشى المكان كثيراً » مما يندو 
لى أنه تصنع منها وتمثيل أن" لم ألحظ عليها غشيان 
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هذه الحفلات أبدا . ل" تتمسك بلذهاب إلى 
السكرنفال بحجة أنها لم ئر حفلاً له من قبل ؟ وإنى 
أقرر لثالث مرة أى كنت محنونا إذ تركتها تذهب 
وحدها. وإننىوإن كنت أعل عنها الرعونة والطيش 
إلا أنه ل يدر بخلدى قط أنها مسهترة قارحة لبس 
فى عينها ملح . كنت أعتقد أنها أمينة على عهدى 
حافظة لشرفى فى كل مكان تغشاه » وكل حفل 
نحضره » ولكنى عرفت هذه الليلة ما انطوت عليه 
نفسها الخبيثة الئمة 

ولامرية أرف أسدقائى قدعيفوها أجمين 
وأشفقوا عل" من تبذلها واستهتارها . كانت 
صدمة قاسية . كنت مشتت الذهن عازب البال 
طوال الوقت . كنت أنهمها بالحيانة والندر حيئا » 
ثم أنلمس لما العاذير وأبعد عنى شبح امهامها 
حيئا آخر . كانت كل القرائن ضدها . بيد أنى لم 
أستطع أن أتحرر من حى لما واحترااي إإها فى 
مدى لحظات قصار. ومع كل » اذا صنعت لنستحق 
أن أؤاخذها وأرمها بالغدر والخيانة . حقا لقد تبعت 
فى الحديث سبيلاً ملتويا مبتذلاً » ولكنى لم أوغل 
معها فيه » ولو أوغات” لأبدت ولا ريب استياءها 
واستتكارها . أتراها ثفمل ؟ 

وكانت يدها مستقرة على ذراعى . فترددت قليلاً 
شم أدتبا وضغعات عللها » فضحكت لشرود ذهنى 
ثم بادلتنى الضغط على يدى وقالت : 

:ها قد موت أيها الدون المّبوس . إنك 
بإرد العاطفة » حليف الجهامة والكابة . ألا ترانى 
أبعث الحياة والشمر » وأنفث الحب والسحر؟ وسوف 
أبم ثكل أولك فيك 

فئلى الدم فى عروق لهذء الكلات . ومضى 


أ لق 1/00154م6. !0 0 طاععت]. الالالاالا//:وماخط 


وقت ليس بقصير قبل أن أملك زمام نفسى . لقد 
أترع اليأس قلى » وتحطمت الآمال فى فؤادى . 
وددت أو أنتحى ركنا مبملاً وأب ىكطفل صغير . 
وقد ران على لا غضب” وثورة ». بل حزن وأسى 
فليس ثمة غطب حين ينعدم الأمل . كنت 
كالقامص الدى يلتق بآخر درثم ممه » وَطّْثت” 
النفس أن أوغل فى ذلك الغزل فأعطها فرصة أخرى» 
قلت : 

5 لقد سبانى سحرك . وأصبانى جالك ودلك 
الأمس الدى لا أطيق معه فراقك وهذا الزحام برهقنى 
ذهلى نغادر لكان . إن العربة فى انتظارى . هلا 
تيت مى ؟ 

فقالت ضاحكة كأنما محدث نفسها : 

وعلام الرفض وهو عصى الزاج؟ والآن. 


' هذا حسن . صدقنى أها « الدون » الكثيب . ينى' 


وجهمك أنك ل تتمود أن تجيبك اعسأة بلفظة «لا» 

- وله ؟ ... حمسن جدا ؟ 

إن منراجك العصبى يدل على توقد عاطفتاك 
واشطراءها » فالى أراك جامدا بإردا ؟ المق 
أنى لا أهضم هذا البرود الدى تشتمل به 

-- إذن فعلى أن أبمث فيك السروز والبجة 
أما وقد أحسست ذلك فسأبذ لكل ما فى وسى . 
هلا أتيت مى ؟ : 

فضحكت' ثانية ... بالله ! هل يدل ذلك منها 
على اٍلحضوع والاستسلام ؟ وقدتها إلى مخرج الكان 
برغبة الشاب الفتون فلم تتمنع . بل قالت إنى نافد 
الصبر. وقد كنت حقا نافد الصبر. كان تكل دقيقة 
مر على" كأمها ساعة مترعة الأم والمذاب إلى أن 
اتهت الهزلة . وم يكن بوسى أن أعجل بإنمائها » 
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فقدكان الأمس جد خطير . وكان'لا مندوحة عن 
الذهاب بها إلى البيت . وتسلات إلى الخارج بنفسى 
أبحث عن إلركبة » إذ خشيت أن يعلن اسمى أمامها 
وأمث الموذى بالعو'د إلى البيت بينا كنت أساعدها 
على اكوب . 


ولشداما خشيت أن تنتبه إلى حقيقتى فى ذلك 


الحفل العام . وكأتها مي" دهى طويل على بدء حك 


العربة فى طريق الرجمة إلى البيت . 

ابتعدنا عن جلبة الحفل وضجيجه ولكنى ظللت 
صامتاً بضع دقائق حتى بذأت تازحنى كرة أخرى 
حول وجوىو ا كتثانى؛وارتمت على بجسدها؛ ولست 
أدرى أ كان ذلك لاهتزاز الركبة أم عن لور منها 
وفسق . على كل حال » فقد طوقت خصرها بذراى 
فلم تعترض » بل سألتنى وقد اقتربنا من ن طيثنا : 

- أبن تم 5 إن هذه الشوارع جد متشابهة 
ولا أستطيع بحال أن أععرف أبن نحن الآن . 

على أية حال لقد وصلنا ‏ 

ووقفت الركبة فساعدتم! على التؤزول ثم فتحت 
الباب الخارجى عمفتاحى » ودلفنا إلى الردهة حيث 
كان الضوء خافتا ضئيلاً . فأمسكت بيدها وقدتها 
إلى غرفة الاستقبال » وكان الفظلام يطمئن فى جو 
الحجرة » بيد أنى بددته بأن أشعلت السراج » ثم 


واجهتهاء فرأيتها تضحك عالي» ولكها 2 
1 تعرف أبن ١‏ 1 

قلت بلهحة شديدة : 

-- الآن فلترفع اللثام با سيدق 

وما ترددت » بل أماطت لثامها ونضت عنها 
وب الدومينو 

فشهقت” شبقة حادة وجحفلتعينلى حت ىكادنا 
تقفزان من محجريهما ٠‏ 


عا الج 4ي كاه هط /مامء. كاه هطاععه]. الالفكننا//:قماطا 


ثم سقطت على أحد القاعد. كانت الرأة لت أمانى 
غريية » مخاوقة بشعر فاحم جعد وعينين سوداوين 
وأمداب مصبوغة ووجه ملطخ ٠‏ امأة من 
النوع الدى لايشرف الرء مسابرتها فى أى مكان » 
أو مصاحبها إلى أى حفل : وددت لو أجثو عند 
قدسها ذاتبل طرف ثومها . هكذاكان شعورى حينا 
نحررت” من الوساوس والظنون » وتعطل ذهنى فلم 
أستطع شين سوى التحديق فى وجهها مبتسما . 
وغ تها هيئتى إذ حسبت أن ذلك منى إيجاب صامت 
بعث فى الدهول من الما وحسنها » فوقفت" صامتة 
فىهيئة مسرحية مثرالحجل الممطع والكلائرائف 1 
وظلت الحال كذلك حتى ثبت * إلى نفى . كان 
أول ما خطر ييالى هو أن أتخلص منها ؛ ولكن 
كيف أفعلدون أن أخدش كرامتهاوأجرحعننها؟ 
كان عقلى ينمل بسرعة فى انتحال عذر مقبول . 
ولكن قبل أن أهتدى إلى ثىء » “معت صوت 
عربة تقف بالباب » ثم سمعت صوت المفتاح وهو 
يدار فى القفل » ثم حفيف ثوب من حرير » ثم 
خطوات خفيفة تصعد | 

لقد يكرت زوج بالعودة كا وعدت . وأقبات 
خطوانها حو غيفة الاستقبال » وهمت يدها بإدارة 
مقبض الباب .. 

وكف عن الحديث ثم أطل من النافذة . كان 
القطار قد وقف منذ لحظات دون أن نحس به . قال 


الرجل فى دهشة : 
- « هال ها » لقد بلغت طيتى . وقفز من 


القطار عندما تحرك ثانية بواصل السفر 
وم أره مطلقاً منذ ذلك الحين . وأحسبنى لن 
أراه أبدا » ابلك سأظل طوال حياق أ كدح ذهنى 
فى تصوير ما حدث له عند ما انفتح الباب 
مد عبر الفتاع تمل 
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ابوث مئاص : مدام إيدوان «" سنة » إيليان ١5‏ سئة » 

الكونتس ميرفيل ٠‏ 4 سنة » هوليت ١؟‏ سنة 

فى العهد الحاضر قرب بإدة. تور الفرنسية » 

غرفة ذات أثاث سيط » باب فى منتهى الغرفة 

وبابان آخران على طرفى السرح .. إلى اليسار تظهر 

أريكة ومنضدة شغل .. إلى العين مقاعد وأرائك . 
ااباننا 


المشرهم انول 
مدام إيدوان - ثم بوليتٍ + ثم إيليان 

عند رفع الستار تظهر مدام إيدوان وهي تزين قبعة 
جيلة يسريطة زاهية . سكون وضنمت » تنظر إلى الساعة 
فى يدها لتعرف الوقت 

مدام إيدوان - الساعة الآن تبلغ الثانية 
والنصف ... سلّم” قبمة إيليان عند ما تستيقظ من 
قيلولما ( تند ) بد أباع ثمانية فى مثل هذ الساعة 
( تستلل لنقدر ) يبب علينا أن وطن أنفسنا على 
تحمل ما لا مفر منه ( يرن الجرس فى داخل الغرفة ) 
مرك ذا با ترى ؟ إنى لا أنتظر'زيارة أحد الآن 


(:تذهب لنفتح الباب ) 
( صوت رولبت في الزدهة ) -- هل أنا الآ بحضرة 
مدام إيدوان ؟ 
- أجل يإ سيدق » تفضلى بالدآخول 
بوليت ( تدخل ) -- إننى قادمة من دار عمتى 
مدام وفيت 
- الحياطة ؟ حسن » هل أتيت بالثوب ؟ 


لكين : مللاضوال مجرج ثرنيالا | 
تله الأمتسّاذ آجالطنطاويت ١‏ 


أعججم ع« سعوجج عمسمو دعوم موس وعسج معجب بجوو عع 
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( نظهرعلبة ) ثوب الآنسة 
إيليان ؟ نميا سيدق . لقدعمات 
الأعمال المزدعةةلدينا الآن » 
وقد أعرننى أن "أله إليك 

(آخة "العلبسة ) رنهما 
ستعتعمتك ,إن باستطاعةإيليان 
أن ترئديه الآآن حالا ( تسخل إليان.من ناحية البين ببزة 
<سنة ولباس بسيط متواضع ) هاهى ؤى قد أت (تخاطيها) 
أينها الآنسة خذى ثوبك الجيل 

إيليان( فرحة ) جما أسمدحتلى. .. هاتيه حالا 
با أى ... أرجو أن يكون ملائماً لى 

بوليت - لا خرج الأقواب .من بين يدى 
مدام بوفيت إلا حستة وملائمة دأنما . 

إيليان - حسن » ساود ياعتناء وسأبدو به 
كأنق إحدى يحوم السيها ( تمرح من ناحية الهين ) 

مدام إيدوان ( تخامب بوت ) - تفضلى 
بالجلوس قليلاً 

بوليْت ( تجلس) سس إن ايفاك ظريفة جد 

- إنها ليست أبنتي 

سعمتها تدعوك أمها 

- إنها تدعولى أعها منذ أ 
الساعدة العامة 

- المساعدة المابة؟ 0 

- أجل » وشعت عندى منت أ كانت رضيمة 
وكل الناس يعرفونها عندى » 0 وطح لك مدام 
وفيت الأمس ؟ 

كلاء إنها تحمل بسرعة لارتهام الثياب وليس 
لدمها وقت للتكلام » واولا ذلك لحذثنى ... إذن 
فالآنسة إيليان ؟ 


ايا 


21131و /ع.]//:ؤمااط 


01000126912 (1.601 
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- ماه إلا بنيمة أنتنى من للنة الساعدة 
العامة » وأنا كا تعرفين يدعونى بالرضعة 

- فهمت ... 

- إن بى ميلا شديد إلى الأطفال ولس 
عندى أى طفل .كان زوجئ قد سبقنى إلى فكرة 


نبت الأطفال » فأودعوا عندئا حسب طلبه طقلا . 


كان أصله مجهولا م نستطع معرفته . ولقد سألناه 
فا أجدى سؤالنا إذ أنه لا يذكر شيئاً » وقد نشأ 
هذا الطفل شديف الذكاء طول حياة زوج » ويمد 
وفاة زوج لم يمد فى إمكانى أن أشرف على تربيته 
خأصبح كثير الشنب وقاً سفها قاسياً خلا كل 
ثىء » عاصيا كل أعس 

- يعم الله ما أصله 

-- فأدركت أن فى ذلك خطراً على » وبعدعدة 
حوادث رهيبة حدثت لى معه وأبفت لق ذا كرق 
صورة غير حسنة» طلبت استبدال بنت صغيرة به 

- ألم مخانى أن تنشأ البنت كالواد ؟ 

كنت أشمر برغبة ماسة لآن أرى بقربى 
مماوقاً بودنى وأوده » طفااً أهبه قلى وأربيه وأعنى 
به حتى أراه ينمو وبكبر أمام ناظرى » وأا أعم أن 
التجربة النى نت بها :تكن ذات ثليجة حسنة 
ولكن خسارق ستكون أقل مع طفلة صغيرة » 
وسيكون تدريها وتهذيها أسهل على" .... ولقد 
أسبت فى ظنى إذ أننى وجدت فى إيليان المبيية 
الطفلة النى كنت أنشدها بل وجدتها أسعى مماكتت 
أمخيل .... كانت سنها عند ما عهد بها إلى" أريمة 
أعوام:». وم تبلغ الآن من الممر ستة عشر عام » 
لفد قضيت يقرمها اثنتى عشرة سنة كلها مسرة 
وسعادة وحبور 
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- ويدو لى أنا فى أيضاً تكن" لك من 
الحب بثل ذلك 

5 غم إنما بق كعيراً ( تضطرب ) وبعد 
ثمانية أيام على الأ كثر سوك ... 

-- يمد تحانية أإم؟ 

- ستترك مازل وهر منزلما لتذهب ... 

- إل أبن ؟ 

- ستذهب لتقطن فسر بريكور وهو على بعد 
ثلائين كيأر متراً من هنا 

- مستتخدمة ! 

- كلا» إمها نتركني إذ لا يحق لى - حنسب 
القانون ‏ أن لأبنها عندج سا دمت أحيا هذه الحياة 
البسيطة ء' فلقد قدمت لا ثروة كبرى وعرضشت 


. علها حياة تفمة 


-- - إن لا أنمم نا. تين 

- أعنى أن التكرقكس مرفيل هى مالكة قصر 
بريكور؛ وى أرملة ليس لا أوؤلاد مثلى » طلبت منى 
أن أ كرون بفرها وأنأ تبى إيليان شرعاً 

- مادامت السألةهاًة ثروة فباستطاعتك .. 

-كلالا أريد. نهم أبلغ يعد السن الخصصة 
للتبتتى ' ولا أملك المال السكافى لأأنفق على إيليآن 
حست رهبة اللجتة وتلجاها » وم يعد هناك يال 
للمفاشله بن تخياق الواضعة البسيطة وحياة 
الكونتس الفنخمة الثررة ١‏ 

- لا ريب فى ذلك 

- ومن أجل هذاء سعاتى الكونتس مصرفيل 
بمد أام ثمانية لتأخذ إبلبان وتدعنى وحدى فى هذه -- 
الدار أرى بميتى 5 ثار ‏ يلاف وذكرياتها دون أن 
أستطيح عمل ثشيء ( تي شديلها د 
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ازواية 


فن الدموع ) أستميحك عذراً . إن هذا ليس من 
اللياقة ... 

- لا تفولى هذا يا مدام إيدوان ... أتظنين 
أن البكاء من فرط الألم لبس من اللياقة ؟ ولكن 
أماكنت تعاملينها معاملة حسنة وتعطفين عليها ؟ 
يجب أن يخفف هذا من ألك » ويجب أن يعزيك 
علمك أمها مسرورة وسعيدة عند الكوئنس 

ييح ولسكن ... ( متائلة ) ذهبت إيليان 
لتتلق دراسها الابتدائية فى مدينة تورء وفى دار 
إحدى صديقانى اجتمعت بالكوننس فشعرت هذه 
محوها بعاطفة قوية وذكرتها بإبنتها الوحيدة التى 
مانت منذ ست سنوات ... وبعد أنام قلائل زارتني» 
لتعرض على مشروعها ف التبنى وهو حتها الذى 
ينولها إاه القانون » فم أستطع أن أقابل ذلك إلا 
بالحضوع والنسلم » وأنا أقكر فى مستقيل إبليان 
ومستقبلى بعد إيليان . . . 


( تدخل إيليان مئدية ُوبها الجديد وهو طى أحدث 
زى ومخيط باعتناء ودقة ) 


إيليان (تسلم وى ضاعكة ) - أقدم لكا نفسى 
إننى إحدى جوم السيْنما! 

مدام إيدوان ( تنظر إليها ) - حسن جلا 
وموافق ... إلتفتى با |بنتى . إن هذا الثوب ذو مجال 
بهن ( تماطب بوليت ) أرجو أن تبلني شكرى مدام 
بوفيت ومهنثتى على نجاحها فى الخياطة 

بوليت ( وقي تنه  )‏ سأ بلئها ذلك وأعتقد 
أنها سئس 

إنليان - خبريها أن الحزام طويل ‏ 

بوليت - لا شير » سأسلحه لك الآن فى 
بشع دقالق 
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مدام إيدوان - (تشير بيدها إلى منضدة الشغل) 
يحدين هنا ككل ما يازمك ... سأئركك قليلاً لهيئة 
طعام الغداء ( تخررج من اليسار ) 

المسوم الثاى . 
إبليان ح يوليت 

إيليان - أأنزع الثوب ؟ 

بوليت - لا حاجة لذلك فإن العمل لن يطول 
( تاأخذ خيطا وابرة وتبذأ العمل ) 

إيليان -- لاتسريى بالعملفإننى لستمستعجلة 
وأرجو أن منود اكرام ملاقا . 

-- سيكون ملاتا وعلى حسب رغبتك , 

( تنام الثوب ) أراه فاتتاً أليس كذاك ؟ 

- جيد » سيملؤك طربا وابنهاجا » حقا إنه 
من ثياب القصور ! 

- 1 ... أحدثتك أى بشىء ؟ 

- قالت لى إننك ذاهبة بعد تمانية أيام انسكنى 
قصر بريكور . 

ع نعم » وإنه جيل جدا ... لقد تناولت فيه 
طعام الغداء صيتين . إنه قصر ساحز » فيه روضة 
كأمها إحدى روات فرساى 

بوليت - ( بسناجة ) وفيه مياه "كثيرة؟ 

- يكن أن يكون كثير امام . لم يكن لابى 
الوقت الكاق لأر ىكل ما فيه . 

- إن حظك عظم , 5 

إبليان ١‏ بإيتهاج ) -- أليس كذلك ياعزيزقى ؟ 
لقد رأيت غرفت فيه» إنها فاخرة: نافذتان كبيرئان 
وقطمة من الديياج ملأى بالورود » وسرير ججيبلن 
مذهب » وآرائك يفوص الجالس فتهاء ومنضدةمن 
الحشب الين » وأخرى لازينة ش*ظ5ظ 
ماذا أحدئك ! 
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- ما أجل هذا القصر ! 
- وف الروضة بركة بها قارب أخضر اللون 
- هل تحسنين التجديف ؟ 
- كلاء ولكنى سأتمامه ( تلب يديها) كم 
يسلينى هذا ! - 
- أأكل ذلك بعد ثمانية أيام ؟ 
نمم ء 0 
وليت ( وقد أت جملها ) دونك الحزام فالدسيه 
إيليان ( تضع المزام ) - موافق جداء أشكرك 
حتاً إن هذا الثوب جيل ٠٠.‏ أرانى مضطرة للصعود 
على درجات القصر بتؤدة كيلا سد 000 _ 
ست سيكون حت إصيتك تخادمة بلاريب 
إيليان ( مسرورة) - طبع ( تثل دوراً هزليا) 
هل عاد تمدام ص فيل من زيار اللسكاهن أينها الحادمة؟ 
بوليت ( مل دور الادمة ) -- إن سيدق 


الكو تس عادت يا 1 نسة 

- خبريها أننى فى غرفت 

ب أمك يا 1 نسة 

- سأنزل لأراها بعد قليل . 

مرك با آنسة (تنفجران من الضحك » ووسمع 
رنين الجرس من الداخل ) 


إيليان - ألا تسممين الحرس برن” 

- إحدى الزائرات ولا ريب . 

- يكن أن تكن الزائرة ثفيلة - ماذا يحدث 
إذا رضنا أن نفتم ؟ ولسكن لاء إن أى لا ترضى 
يذلك١١‏ يرن الجرس ثائية ) 

- لا تبدلى شيئًا » سأفتح الباب » وسأعلم 
مدام إيدوان . 1 

- أسبت » وأنا ذاهنة إلى غمرفتى لأتم كتابً 
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لفق 
بدأته هذا المتباح ( تخرج من البين » وتخرج بوليت 
من أقصى الغرفة . وتدخل مدام إيدوان من اليسار) 7 
المشسهر الثالك 
مدام إيدوان -- يوليت 

مدام إيدوان - ( تظن أن إيليان موجودة) لقد 
سعمت الجرس برن مستين 

بوليت - ( داخلة ) مدام الكوننس مسثيل 

مدان إيدوان -- ١‏ فى ذهؤل ) مدام عقيل ؟ 
وف هذا اليوم ؟ 

بوليت سه ( بصوت منخفش ) يمكن أن تُكون 
هناك بعض تبديلات فى القصر . 

- أدخلها بصورة لبقة وبإحترام 

بوليت - (خارجة ) هل تتفضل سيدق 
الكوثتس بالدخول . 

(تنىيوليت وتدخلالكونتس وى امرأة فى الأربعين _ 
من عمرها » ذات مظهر ارستقراطى قليلا » :#جافى فى أول 
الأمس ) 
اللشيهر الرايع 
مدام إيدوان - 'الكونتس 

مدام إيدوان - ١‏ فى دمثة وتحفظ ) تفضلى 
بالدخول يا مدام كوئتس 
التكونتس - أنعمى صباحا ياسيذق المزيزة» 


- يد ولى أنك دهشت رقي ٠‏ 


_- نعم » أعترقٍ يذلك ( تدم ها أريكة ) 

( #لس ) لاذا دهشت ؟ 

( تواصل كلامبا ) ذلك لأأنك أأتيت اليوم :: 
يمكن أن ... تكونى عداترعن مشروعك 

- عدات؟ 

-- نعم عن مشروعك 
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- أى عن تبنى إيليان ؟ 

نم 

كلا بإسيدثى المزيزة ... لقد نضج مشروتى 
بعد أن فكرت فيه طويلاً » ولقد تمت كل امعدات 
ول يعد هناك أى داع للعدول 

- ربحزن) آمء حا أن ... 

- سأشرح لك بكل بساطة سبب زيارتى الآن 
قبل أن آنى إلى هنا .كنت فى زيارة الرأة الى علمت 
إيليان حتى خرجتها » وقد زرتها حسب وعد 
قطمته لها إثركتاب عاطق أانى منها » ولا خرجت 
من عندها علرمت على أن آخذ إيليان مى اليوم دون 
أن أكون بحاجة للعودة بعد ثمانية أيام 

- ( بحزن ) اليوم ؟ ْ 

- كيف صحة الطفلة ؟"/ مدام ايدوان لا تيب ) 
سألتك هل صعتها جيدة ؟ 

- -- ( تلك عواطتها قليلا) نعم يا سيدق 

- هل تنام القياولة بعدكل غداء ؟ 

نوائما 

حسن » هل فكرت فى تصويرها ؟ 

-- نعم » وإن صورتها الآن عند صانع الأطر 

- هل جح التصوير ؟ 

- ستبق لك هذه الصورة ذكرى جيلة » 
وستعطيننى طبعا تكاليف التصوير 

كلا يا سيدتى إننى لست غنية وأنت تعرفين 
ذلك 

- حسن إذا كان هذا يسرك فلست أدرى 
لاذا أريد أن أعارضك به » ولكنك قلت لى ذلك 
بلمجة معادية قليلاً 
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- معادية ؟ كلا ياسيدق ... إن لهجت ى كانت 
حزينة جد 

- ذلك لأننى أتيت قبل مفى ثمانية أيام » 
ولا أراك تصافيننى الود 

سواء صافيتك أم لم أسافك إن هذا لاييدل 
شيا ... أرجو أن تعالى أننى أعد هذء الأيام الانية 
دقيقة بعد أخرى ... وأراك اليوم خاءة تقولين إنك 
ستأخذينها ١‏ تفش صوتها ) وتوحين إلى بصورة غير 
إرادية أنك آنية لنسرقيها ! 

- (مالكة زمام نفسها ) ولكنك يا سيدق 
العزيزة قد نسيت أرث الفانو نكان باستطاعته أن 
يسرقها على حد تعبيزك ‏ مئذ ثلاثة أعوام لك 
يضعها نحت القّرين ويسمح لها بأن تعيش حرة . 
فأنت إذن قد ريحت أموال ثلاثسنين وهم أ كثر - 
من ثمانية أيام فها أظن 1 

- إنى لن أناقئك فى .هذا الوضوع الذى 
يؤلنى » بل أتى ألى فى شفاف قلي 

- لقد كانت دهشتك أقل منها الآن عندما 
أتيت أعرض عليك مشروى » أنذكرين ؟ 

- هذا يح » لم أكن أنظر إلا لسعادة 
إيليان التوعزرمت على أن تضمنى لما مستقبلها» وللكن 
ثتى أن هناك قلب أم حنون يتلوى من الأم » لقد 
قلت ذلك قبل ساعة لابنة عمتى مدام توقيت 

- مدام بوفيت ؟ 

- نعم اللمياطة التى صنعت ثوب إيليانٍ الجديد 

( رأث موضوعا تتكلم فيه ) هل انتهىالثوب 
هل رأيته ججيلاً ؟ كيف بدت فيه؟ أجيبنى بسرعة ! 

- لقد اتبعوا فيه تعلماتك ( صمت ) آه لو أننى 
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تنهت إلى نفسى » إننى منذ اثنتق عشرة سنة أنتظر 


حزن عميقاً . 
- ألا تفكرين فى.امتلاك البنت وتبنها؟ 
سكالا 


- أما أنافأقول لك يجب أن تفولى نعم لأنك 
منذ اثتق عشرة سنة تشعرين بالفرح لوجوذ هذه 
الطفلة إلى حانبك » وإنك مصيبة فى ذلك لآن هذا 
الفرح أشعر به أنا أيضا عندما أكون أما دون أن 
أفقكر فى الألاانى سيحدثه لى تقدان ا بنتى الى أحبها 


حب العبادة . 


- إنى لم أ كن أبداً أما ؛ ومع ذلك فإنى . 


أفقد اليوم ابنة لى فى الوقت الدى يجدين فيه أنت 
ابنة . إننى لا أحسد أحدا » ولكنى لا أستطيع 
أيضا أن أمنع نفسى من التألم والحزن مياق الفقيرة 
التى لا تسمح لى باستبقاء إيليان . 

حياتك الفقيرة ... ؟ إنك تغالين 

كلا . إننى أقول الحقيقة ! 

- سيد المزيزة» إننى أكون حت تصر فك 
ا : 

( بلاجفوة ) أواء يا سيدق » إننى لا أطاب 
صدقة » ولقد أردت فقط أن أقول إن دخلى ل وكان 
كافياً للدرجة التى يطلبونها » لم أنردد قط فى استبقاء 
إيليان » إن الحظ يكون فى بعض الأحيان رهيراً 

- إقدكان رهيياً لى قديماعندما أفقدنىابنتق. 
إننا لا نستطيع إلا أن نتحنىأمامه كبيرنا وصغيرنا. 


إن أواص الله ومقدراته نافذة على الجبيع (تدخلابليان 


حاملة بيدها كتاباء ويبدو عليها السرور) هذه همى 


الطفلة المزيزة 
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المشروم الطامسى 
مدام إيدوان - السكونتس 2 إيليان 

إيليان ‏ سيدق الكو ثنس؟ لشد ما أنتظرك ! 

مدام إيدوان ( بياس ) - أنظرى إلى ثويها 1 , 

الكوئقس - ١(بمدأنتمائقإبليان‏ وتقبل جبيثها) : 

دجيل دا » لقد زادك جالةً 

إيليان -- أرأيت ياسيدق ؟ إن أى قد أحسنت 
بإعطاله للخياطة (تماطب مدامإيدوان) سأفرأ لك 
الكتاب الذى انتهيت الآن من كتابته لأرسله إلى. 
أليس فاينيه ( تخامب الكونتس ) : هل تسمحين 
ياسيدى ؟ 1 
الكوتتس + ضاحكة ؛ ا بم 

إيليان ( تقرأ بصوت مرتقع  )‏ « أعذرينى 
ياعنيزتى أليس إذا تأخرت فى إجابتى على كتابك 
الأخير الذى تسألينى فيه عن الحادث الحديد بإنتقالى 
إلى قصر بريكور الذى وصفته لك 6 

الكونتس - ( ستخنة ) جيد جداًا 

إيليان ( تتابع قراءتها  )‏ « هذه الحياة الجديدة 
بكل معنى الكلمة توقظ فى" فى هذه اللحظة أفراخ] 


ليست كلها سبيانية » ولكنها مع الأسف متبوعة 


بلحظات ألم . ذلك عند ما أفنكر فى الذكريات التى 
سأئركها فى هذه الدار التى عشت فها سعيدة بقرب 
التى وهبتنى خالص حها دون أن تعرف عنى شيا » 
كا تحب الأم المنون ابنها الوحيد » وأظهرت لى 
من العطف والود ما لا يفيه شكر » 

مدام إيدوان ( تعرق بالدموع ) - إيليان ! 

إيليان (تم ) - « إننى أشعر أن ذ 3 
هذه الأعوام ستبق منقوشة فى أعماق فؤادى . 
ثم إنك تعلبين يعوزق أليس أننى لن أغادر هذا 
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يق الرواية - 


. النكان دون أن أشعر يحزن قائل » ( تطوى الكناب 
وتخاطب السكونتس ) أظنك فهمت عواطق ياسيدىق 
الكونتس - ( بدهثة ) نعم . نيم . ولكن 
ما الوسيلة لحل مقبول ؟ 
1 مدامإيدوان ( تمسح دموعها ) -إننى أشكرك 
با إيلوان من أعماق قلي 
إيليان - بل أنا التى يجب على أن أقدم لك 
شكرى الجم بعد ثمانية أنام 
مدام إيدوان ل يبقهناك ثمانية أيام وأأسفاه! 
سكيف ذلك ؟ 
- :إن مدام صرفيل قادمة لتأخذِك معها 
( فزعة ) اليوم ؟ 


الكو ننس نعم با ابنتى العزيزة 

إيليان - هكذا غاءة ؟ 

الكوتن ( بهدرء.) - نم . لقد وندت 
السبب لدام إيدوان 

إيليان ( بمسد صمت قصير  )‏ إذن أنا مهيئة 
للذهات معك يا سيدتى 
” الكونتس - لا تتمجلى با ابنتى » لن نذهب 
الآن .. 


إيليان - ماذا يحب أن أدعوك منذ الآن ؟ 


الكوقس - .وسمعك أن تدعينى بكلمة ٠‏ 


قصيرة وجميلة : ماما 
إيليان ( تسنطرب ) - ماما ؟ 
الكوننس- نعم ماما إ أنتى احتللت مكان... 
إيليان ( صامحة بمزن ) - كلاء إن هذا لن 
يكون ( ترعي على عنق مدام إيدوان ) ماما » ماما 
مدام إيدوان ( تضمها ) - يا عزيزتى 
إيليان :- ,لا أريد أن أتركك » استبتقينى عندك 
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مدام إيدوان - لشد ما أود ذلك » ولكنك 
تعلمين جِيدا أن هذا غير ممكن الآن - 

الكوننس ( تخاطب إيليان ) - إننى أأشاطرك 
حزنك يا إيليان ( تهدثها ببلف ) ولسكن يجب على 
أن أذكرك أن أمس مستقبلك قد وكل إلى" وأنا 
مضطرة لتأمينسمادتك » وثق أننى لن أرد لك طلبا . 
إمسحى عينيك با ابنتى العزيزة واذهى لتتهيى » 
وسأبق مع مدام إيدوان ( تالخذها نمو البين ) حال 
ياابتى إيليان حالاً ( تخرج إبليان.) 

امهم السارس 

مدام إيدوان ب السكوئنس - ثم إيليان 

مدام إيدوان - أرجو أن تعذريها 

الكوقس -- بل إنى أستحسن ذلك منها 

- إننى أخاف أن ... 

- لقد تحبت لصيحها 

- إن ذلك شىء طبيى فى فرا قكهذا » إذ أأننا 
سنفترق لغيز لقاء . 1 

- فكرة جيلة . إنك ستريننا غالبا هنا أيض) . 
سآنى بها إليك كل وقت أستطيع فيه ذلك بالسيارة 

- يكن ذلك فى الشهر الأول . 

والثانى أيضا وكل الأشهر التالية» لم لا ؟ 

- لآن الزمن يسيرٌ » ويأنى ممه النسيان . 
إننى لا أشك أبداً عاطفتك الحسنة ولكننىأخاق. 
لقدعشنا مما اثنتى عشرة سنة » الواحدة:منا قرب 
الأخرى. إنك ستأتين مهاء هذا ميح ولكنهاستأى 
زائرةم إنها ستنسانىء وأناأيض؟ سأنساها بتك الفادة 

الكوقس (فكر ) - إلا إذا ... 

مدام إيدوان - ماذا قلت ؟ 

- قلت » إلا إذا 
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الرواية 


- (يظهر لها بريق أمل) إلا إذا ؟ ٠‏ 

هناك ٠.١‏ من المكن ٠١‏ وسيلة ؟ 

- أية وسيله ؟ . 

- إنتى أفكر . . . ليس بعيدا عن بريكور ... 
لي صديقة عيزة ذات قلب رحم ... أستطيع 
أرث أطلب إلها ... إنك تبيمين أقشة جيدة 
أليس كذلك ؟ : 

- يقبدر المستطاع . 

راتريها القبعة التى نسةتها مدام إيدوات ) 
ومى راقية .. أنظرى قببة إيليان الجيلة هذه » إنها 
خرجت من جندك كا أن ... 

له : 

إذا طلبت من صديقتى أن تأخذك لتبيى الاقشة 
عندها وتلاحظلى الخدم وما يتطلب النزل» ألرضين ؟ 

- إذا كان وجودى لدءها يسمح لى برؤية 
إيليان بسهولة وفى غالب الأحيان فإننى أوافق 

- إذن ستتركين هذه الدار وتنتقلين إلى 
صديقتك ... وسترين إيليان متى شت 

- أذهب. من هنا ؟ إننى مستعدة لدلك » 
ولكن هل لى أن أسألك ... 

عن اسم هذه الصديقة ؟ هل قبلت ؟ 

- نعم وبامتنان عظيم ولسكن ما أسمها ؟ 

احزرئ 

- لا أستطيع 

( ضاعكة ) تدئى الكوننس صيقيل 

- ( بفرح زائد ) أنت يا سيدتى ؟ 

س ( شاعكة ) نم أنا ككل بساطة - 

( بفرح عظم ). أأستطيع أن أرى إيليان 
وائما ؟ اسمحى لى أن أعانقك ؟ 
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وبع 


- بامتنان ( ترتمى بيت ذراتى السكونتس 
المدودتين » تدخل إبليان ) 0 

إيليان - لقد نهيأت » لا يتقصنى إلا قبعتى 
( تأخذ الفبعة من على النضدة وتلبسها ) 


الكونتس - أن ذاهبة لأرى السائق ( مخرج 


من أقصى الغرفة ) 
إيليان - إننى لست واهمة » للا دخلت رأيتك 
تعاتقين السكوئتس 


--( مسسرورة ) كلاء إناك لست وأهمةياعزيزقق 
إن مدام مىقيل طيبة القلب وكريمة ورحيمة 

- محوى . أما حوك ؟ 

تحوى أيضا إذ ستأخذنى معها 

- إلى قصر بريكور؟ 

- إلى قصر بريكور لأساعدها فى إدأرة الدار 
وسأكون معك منذ أن أنقل أثإثى من هنا فى 
وقت قصير 1 

إيليان - أأنا أحم ؟ 

'- إنك لا تحامين يا ابنتى.. سثرى كل.منا 
الأخرى كا كنا هنا تماما 

(مسرورة ) 1 أنا فرحة ومسرورة | 

الكونقس - ١‏ نظهر ) سيؤخذ الأثاث إلى 
غرفتك فى القصر يا عزيزق وسنذهب ما 

- لقد قالت لى أ يكل شىء ... إننى سعيدة 
جد » وأشعر نحوك بحب عظم 

البكونتس ( تاثخذ يدها بنو ) - لقد أصبت” 
فما فملت » أسرعى الآن ( مخرج ) 
إيليان(ترجع الممدام إيدواذفرحة )سأدعوها 
أى إذا أردت » ولكن أنت لا أدعوك إلا ماما ... 
دائما ماما 


( دمدق ) 


ناح اللنطاريى 
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بعل لايناد عا لطن اتاد 


اطغ 


(تمة) 
وكان السفير الإتكليزى قد وصل إلى طهران 
قبل وصولنا إليها ييضعة أيام واستقبل بأعظم مايمكن 
أن يستقبل ب كلب م نكلاب النصارى لدى 'خليفة 
رسول الله . وأثار الاحتفال به ضهة فى الديئة وصرح 
بعض كار علمائنا بأننا قد ارتكبنا بعض الإثم 
بإحتفالنا بكافر هذا الاحتفال المظم وأننا سنعذب 
من أجل ذلك بوم الحساب عذابا أله 
وذبحت الذبأتح من مول وأبقار نحت حوافر 
خيل السفير الإنكليزى » وتثرت الأزهار فى كثير 
من :الطرق» وسمح له بأن يدق رجاه الطبل بومدخوطهم 
الديئة » وهذا لعمرى فضل كبير لم ينله أحد غير 
أصماء إيران 
م بدأت الضيافة كأحسن ما يكن أن تكون 
فأعد خان كبر زول السفير:» وفرشت الأبسطة 
الثينة » وأخذنا من الجيران ما احتاج إليه لحان 
وألمقنا به حديقة بديمة . وأعى نخازن الال الأعفظم 
بإطعام السفير ومن معه من ييث المال ما أرادوا 
الإقامة .فى المدينة وأرسات اللأبس والشيلان بعد 
أن ججمت من رجال الحسكومة إلى السفير . وأعلن 
الثباه فى ججيع الدينة أن السفير ومميته فى شيافة 
جلالته الخاسة فم يكن» والحالة هذه بد من ملاطفة 
هؤلاء الأغراب وإلاحتفاء بهم خشية غضب الشاه 
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ويمكن أن يقال إ نكل هذه التعطفات 
كانت أكثر مما يجب للترحيب مرؤلاء 
الكفار و[ اكرام ومنحهم وسائل الراحة 
ولكن حين حل موعد الرسميات نشأت 
صعوبة مبهمة الأسباب دلت على ججود هؤلاء 
الضيوفن وتكرائهم للفضل » وكان السفير 
أ كثر خلق الله جود وعنادآ فأولاً عند مامثل بين 
يدى الشاه أبى أن يملس على الأرض وطلن كرسي 
يجلس عليه فأحضر له كرمى وضع فى مكان بعيد 
عن العرش . وثانى الأمور التى دلت على عناد السفير 
مسآلة الحذاء فم يقبل ذلك الكافر أن يخلع نمليه 
أو أت يلبس جوارينا الجراء .. وثالث الأمور 
أن الشغير أبدى رغبته فى رفع قبعته عن رأسه أثناء 


ٌ 


ممعم 


اتحنائه أمام الشاه وغم محاولتنا إفهامه أنه لبس من 


الأدب أن يكشف رأسه . ثم نشأت عن اللباس 
مشكلة كبرى » فقد كانت أعدت للسقير ورحاله 
ملابس يرتدونها تنعلى جيع أجساءوم فيمكاهم به 
أن يظهروا أمام الشاء بمظهر لائق » وأعلن ذلك 
للسفير فأباه إياء شديدا وقال : إنه سيظهر أمام الشاه 
الفارسى بما تعود أن يظهر به أمام ملك الإنكليزى 
من الثياب 

ظهرت هذه الشكلة عسيرة الحل إذ لم يحدث 


أن أحد الفارسيين وجد بوماً فى- بلاط ملك من 


اللوك الأجاب ليعرف: اللابس الو اجب ارتداؤها 
أمامه . ٠‏ فى وسع السغير ما دمنا يجمل عادات بلاده 
أن يرندى ثياب نومه ! ويقابل بها الشاه إذا أراد. 
غير أننى فكرت ملا فى الأمس فتذ كرت أن من 
بين الصور الوجودة فى القصر ذى الأربعين عمودا 
فى أصفهان توجد صور بمض الأوربيين الذي نكانوا 
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الرواية 


الاكة | 


يفدون على الثاه عباس الكبير ويينهم من أقام 
فى الدينة 

وتذكرت أن بين الصور صورة ظهر فيها نفس 
الشاه عباس فلا شك أن الثياب التى تمثلها تلك 


الصورة والتى ارتداها الأربيون أمام الشاه عباس٠‏ 


مى الثياب الواجب أن يرنديها كل أوربى أمام 
راس مموج 1 
فأسرعت باخبار رئسى بعارأيت . ونقل هو 


حديثى إلى الوزير الأ كير وهذا أعس بأخذ عوذج' 


من تلك الصورة بواسطة أمهر صناع أصفهان 
فى أقرب وقت ممكن . وعند ما وصلت الصورة إلى 
طهران أرسلتاها إلى السفير الإتكليزى وقلنا له : 
إن الشاه قبل أن براه فى ثيابه التى اعتاد السفراء 
لبسها فى البلاط الفارسى » وإن تموذجا مها مرسل 
إليه ليرتدى هو ورجاله على مثاله وليقاباوا الشاه هذا 
الزى . ول يكد الأشقياء اللاعين أن بروا الرسم 
ويسمعوا خطابنا حتى علا حكهم وكثر صياحهم 
بتشكل لا يمكن وصفه » ثم الوا لنا : « إننا لن نضع 
هذه الثياب على أجسامنا » . وأصروا على البقاء 
بهم العتاد واضطرونا أخيرا إلى الإذمان لرغبتهم 
ساد السكون والهدوء بين القوم اللذين حضروا 
اجماع السفير بإلشاه بششكل لم يكن يننظر من قوم 
جهلاء لم يتمدينوا» ومحجنا ودهشنا من قوم هذء حالم 
من الجهل بأحوال العالم ثم يستطيعون ضبطشعورم 
والشيطرة على إرادمم فى مثل هذا الاجماع فلا يحدث 
فيه ما يمكر الصفو 
وجلس الشاه على عرش من ذهب وعليه حلة 
مزركشة بإلياقوت والأحجار الكرعة ذات البريق 
الذى يمخطن الأبصار والوميض الذى بيهر الأنظار 
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وجملت رعيته تضيح : « من حنجشيد ؟ من ذارا . 
ومن أنو شروان أمام شاهنا المظم الجالس على 
العرش ؟ » 

ووقف الأعراء على يمين العرش وعلى يساره 
فكانوا أبهى وأججل من الأحجار التى تتألق على حلة 


٠.‏ أبهم ؛ ووقف على مسافة من العرش وزراء الملكة 


الثلاثة ورجال المكمة وأسحاب الشوزة » واصطف 
غلمان الشاه م نكل أصبح الوجه أسود الطرف 
معتدل القد أمام الخائط يحملون تيجا فى أيدهم 
فكانوا كاللائك يحملون الأنجم الزاهرة ليرصموا 
مها قبة السماء 

وأخذ الفرئح مقاعدم فى وسط المع وأحذيتهم 
فى أرجلهم وعلهم أرديتهم التى ترتفع إلى خصورمم 
وذقونهم حليقة فكانوا كالطير الذبيج البرد 
ريشه أوالقردة الريضة التىتساقط شعرها أوأى ثىء 
آخر خلا بنى آدم إذا واذتهم بمن حولم من السادة 
الأمجاد » وقد تجلدوا وتاسكوا فل برههم هول 
الوقف ولم يزيجهم وجود الل حتى خلنا أنهم مثلنا 
ثانا وجاداً فى هذه الواقتف ا 

تكلم السفير الاتكليزى فعدد مناقب الذبن 
يعثلهم» تكلم على مثال لمجة قومه وعادامهم فى العكلام 
فلم يحمل من لفظه وم يحسن من قوله» واولا حذق 
الترجم وذكاؤه. لا لقب الشاه فما نقل إلينا من حديث 
السفير بماك اللوك وقبلة العالم 

وإنى لأحاول مستحيلاً إذا حاولت أن أصف ٠‏ 
ما بين أخلاق القوم وأخلاقنا وعاداتهم وعاداتنا من, 
الفوارق التى لا تحصى والفارقات العديدة» وحاول 
بعض فلاسفتنا أن يلموا بشىء مها أو يدركوا مبادى 
القوم فمزوها إلى أن د > لا 

آي 
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أن الشمس لا تظهر على ربوعها : « كيف يمكن أن 
إيشبه قوم حيطيهم الياه ولايشعرون بحرارة الشمس 
قوماً لاير مهم بوم لا ينعمون فيه بأشعة الشمس 
ويكادون لا يعرفون ماهو البحر.- غير أن العامة 
أرضاهم وأقنمهم قول بعضهم : « إن كفر القوم 
وجحودثم أنزلا عليهم اللعنة حت فى دنيام» ولوأسم 
السفير وأتباعه وأمته أيضاً واعتنقوا الدين الصحييح 
لتغيروا جميما فى لحة عين وأصبحوا مثلنا ولزال عنهم 
ماهم فيه من نجاسة وأقذار ولكان مالم الجنة 
فى الآخرة بوم يسكنها الله عباده الصالمين 
الفصل الثامن والسبعون 
مارح بابا تححظل عذاية كبير “الو رام 

كان ما تقدم مساعدا لى على التقدم معيئا على 
النجاح فقد عمد إلى من يل بلأمرين ‏ 
فارس من الأعمال نظر؟ لا ظن ف من العلم بأوربا 
والخيرة بشئونها وأدى ذلك فى إلى أن أصير معروقا 
عند كير الوزراء وزملاته الوزراء وذوى النفوذ 
والقوة فى الدولة 

يكن ميرزا فيروز صاحب ثروة» وانقطع عنه 
ماكان يمطى له نظير قيامه بأمور الدولة بعد عودته 
إلى طهران فلم يستطع وهذا أعسه أن يمدنى بما أحتاج 
إليه العيش» وقد مسر" أن رآ فى قادرا ع كسب قوق 
والعمل لنفسى فى الحياة . غير أنه لم يترك فرصة تمر 
إلا وامتدحنى فها معدا مناقى وكفايتق ذاكر 
جدى واجهادى » وقد برهنت على صدق ما قال عنى 
فم أثمل ول أهاون حت أ كنب رضاء الكل وأن 
أحول نظرثم إلى" مين وغير مسليين فهج رف نحس 
الطالع وتركنى الشؤ شؤم 


شال عقو همق مطاف 16 /ز0ن/| عونا 


الرواية 


كان الوزير الأ كبر هو الرجل الوحيد فى فارس 
الذى له تأثير على الشاه لما اتصف به من الحذق 
والهارة وحضور الذهن وقد شغل منصب الوزارة 
على حم الشاه م تزعزعه التقلبات عامة كانت أوخاسة 
و تضمف نفوذه التغيرات فأصبح ألزم لفارس من 
أى رجل آخر 

فرأيت أن أول ما يجب أن أحاوله هو كيف 
أنال رضاء الوزر الأ كبر عنى وحمايته لى . وبدأت 
بالظهور أمامه ومياء وإذ كانت مسائل الأوربيين قد 
شغلت كثي را من اهّامه فقد كان لا برانى إلا سألنى 
عن شىء من شئونهم » وأدى ذلك إلى أن الوزير 
الأ ركان عهد إل بوسائل إلى السقير الإنكايزى 
أعود إليه بالإجابة عليها مضيقاً منعندى مديحا الوزير 
وإطراء وإيحاباً به وبقدرته العظيمة وتدخلت بين 
الأحزاب وغدوت محبوبا مقرباً من كبير الوزراء 

وكان أحب ما تصبو إليه نفس الوزير أن مهدى 
له المداياء ملت هذا الأعس قبلتى فعلاقق مع سفير 
الإتكليز وبذلت جهدى فى الحصول منه علوشىء يدم 
للوزر فيرشيه ويكون مساعداً لى على نيل الحفلوة 
لديهء ول يكن تبادل الحدايا إلا أمن؟ عاديا لا يجاب 
مظنة ولا يثير شهة فألقيت كل اعمادى فى خدمة 
تفسى على هذا الأمس ٠‏ وكنث قد جحت عرة 
أومرتين فى الفاوشة لصالح أمتىووطنىء ذكانالوذير 
الآ كبر ينظر إلى" بإيجاب وسشرور 

وكان فى النية عقد محالفة مع الإتكلز وعين 
رئيس الوزارة مفوشا من قبل الشاه فأخذت أحوم 
حول الفاوضات والفوضينككاب يبحث عن قطلمة 
عنم ا" أنه إيكن لىأىعمل ف الفاوضات» وكنت 
أشعر بين آونة وأخرى بأنى على باب النجاح 
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وأخيرا أرسبل إلى" كبير الوزراء يطلبنى فىصباح 
أحد الأيام بمد جلسة استمرت طول اليوم السابق 
فى الفاوضات . وأمرت أن أقابل الوزر فى حجرنه 
الخاصة التى لا يدخلها أحد غير الأخصاء من أتباعه 
وجدنه لا يزال فى فراشه و أجد ممه الخد 
آخر» وحين رآنى قال يصوت لطيف : «حاجى بل ! 
اقترب منى واجلس بجانى إذلدى” من الهام ما أريد 
أن أحدثك به« ْ 
عند ذلك شرت برهبة وخجل غيرأننى م أستطع 
إلا اركوع بجانب الفراش إذ كان كلام الوذير 
بصوت منخفض جدا لا كاد يصل إلى .لم يبدأ 
الوزي ركلامه بمقدمة ولم يستهل أى أستهلال بل قال 
إنه فى كز حرج جدا إذ طلب السفير الإتكليزى 


مطالب لا يكن قبولها » وقال إنه سينادر طهران ٠‏ 


إذا لم تقبل مطالبه 

ثم قال الوزير: « وقد هددتى الشاء بقطع رأسى 
إذا سمحت للسفير بترك طهران » ومن جهة أخرى 
فإننى والفوض الآخر الذى يشا ركنى مقتنعان تقرياً 
يأن الشاه لا يكن أن بوافق على مطالب الإنكليز 
فا العمل؟ » 

فك بخضوع وكأما كان كلاق معنى آخر 
غير ظاهرها : « ألا يمكن أن رشوه؟ ». 

قال الوزير : « نرشوه ؟! من أن نأنى بالرشبوة ؟ 
هذا إلى أن الإمكليز قوم أغبياء فلا يقبلون الرشوة . 
ولكن أصغ إلى". إننا لا نشاركهم فى هذه الغباوة . 
والسفير بريد أن ينال مطالبه بأى ثمن . وأنت 
بلاشك تع أننى ما تناولت أمس؟ إلا وأجزته» فانطلق 


إلى السفير وكله ما لك من ح<ق صداقته . قل له , 


إننى مرسلك "© وإن:فى استطاعتك أن تقول له 
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مالا يمكننى أن أقوله . هل فهمت ؟ » 
فقبلت يده بإحترام ورفيتها إلى رأسى قائلا : 
« اطمن ياسيدى وأقسم إننى إن شاء الله حامل إليك 
أحسن الأخبار » ومبيض وجعى عندك » 
وانصرفت: من ادن الوزير وقصدت إلى دار 


السفير الإنكليزى » وكلى آمال طيبة فى حسن 


الستقبل . ولست أريد أن أذكر ما قلت وفمات 
لأقنع السفير بموافقة رئيس الوزارة على آراله غير 
أننى يمحت نجاحا باهر » وعدت أل فى يدى 
كيساً مماوءا بالذهب . 

دهش الوزير الآ كبر عند ما رآنى لق بالكيس 
أمامه » وجعل ينظر إلى" ثم إلى الكيس مدة قبل 
أن ينطق بحرف ثم انطلق يمدحنى ويقرظ ذكأق 2 
وقال : «حاجي بايا ! إنك أصبحت لى وحدى ولست 
أتركك دون أن أ كافئك فتمن على ما شت 

لؤِمات أذكر له أننى خادمه الأمين وتابعة الخلص 
وأنى لم أفمل غير ما يحتمه على" واجى وأنى لا أطلب 
غير سماحه لى بالوقوف أمامه . فظمرت بمظهر من 
الإخلاص للوزير والأمانة لا يمكن أن تتطرق إليه 
الربية ؛ غير أنه فهم ما وراء هذه الكاات وقال لى : 
« لا تسترسل فى كلامك على غير نجدوى . لقدكنت 
ار وي ا 
وأنا أعرف قيمة الخدمة الع تى أديتها ٠.‏ تقدم بإبى 
فى طريقك الذي بدأته نحت حمايتى ورعايتق» وعليك 
بالفرنح فاسلب مهم ما تشاء فإن الذهب مكدس 
فى خزانم نهم » وثم فوق ذلك محتاجون إلينا . وماذا 
1 ؟.إن أهل إيران كالأرض العطثى 
يفمل فمهم الذهب ما يفعله الماء فى الأرض . يتظاهص 


الفرن بالشعور القوى والإحساس الوطنى » وإمم " 
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إغا يخدمون مصالح بلادثم فى كل عمل أو قول 
أو حركة » وهذا تممرى ما لست أفقه له:معنى . من 
يدربنى بعد موتى أو موت الشاه أن إصلاحاتنا باقية 
وأعمالنا لا تذهب بها الاأيدى المابئة ؟ إن الوطن 
ربا يحميه ويقيه كيد الكائدين » فعبث ما يقول 
الكابدون إنهم يخدمون أوطانهم إذ ليس لفرد 
| أن يغهم ماهى هذه الخدمة فكيف يقوم بها؟ » 
وكأنما أزالت كلات السفير حجاباً كان فوق 
عينى" » وفتحت إلى طريقاً جديدة للكسب ورنت 
فى أذنىكلات الوزير: « إن الدهب مكدس فىخزائن 
الفرمج وثم محتاجون إلينا » وإلى هذه الغاية وجهت 
عتليقق ...ل 
لا قيت صعوب ةكبيرة"وبذلت مجهودا عظياً إلى 
أن توصات إلى الإعلان عن نفسى فى الدينة أننى 
صاحب الوزير الأ كبر القرب إليه ونشرت بين 
الفرئج أن أعسا واحداً لا يمكن إنجازه من غير 
وساطتى » وسرعان ما أنتجت هذه الشهرة نتاجها 
وأمرت ثمرها . وأخذت تكثر لدى الطلبات يما يتبعها 
من الأجر والنفعة . وكان أظهر ما فى طباع ضيوفنا 
الإتكليز ميلهم الشديد إلى منفعتنا رغم إرادتنا غير 
مبالين بما يصرفوته فى هذا السبيل ورغم ما نقوله 
حن عهم 
لي ا ب مره 
من الود والنفعة . ولم فستطع رغم ما بذلناه من بحث 
وتفكير أن نستكشف السر الذى حدا ببؤلاء القوم 
إلى السى فى مصلحتنا ذلك السى الشديد - نحن 


الذين م ننقطع قط عن رميهم بالسكفر والالهاد ودنس 


أبنائها - 
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الرواية 


الأجسام وحبث الأرواح وبأن مصيرثم جهم وبئس 
السير . 

ولس من شأق أن أأعث ف طبائع مؤلاء 
الناس ولا فى أذواقهم ب لكان بح منصرقا إلىكيفية 
الحصول منهم على امال . وقد أنتج عملى وأثر وعاد 
عل" بإلال الوذير فل يذهب تعبى سدى 

ويذكر القراء عموما أننى تحدثت فى جزءسالف 
من هذا الكتاب عن طبيب أجنى كان يحاول أن 
يوجد فى فارس طريقة لعلاج الجدرى بالتطيم 

م تنج طريقته نجاحا كبيرا وظللنانمايم أطفالنا 
المرضى كا كان اونا يعالجوننا . ولكن الطبيب كان 
يظهر شنفاً شديدا بتحقيق فكرته ونشر طريقته . 
وكان يخاطب بنفسه كل سيدة يتمكن من رقيتها 
فى وجوب التطعم بمضل الجدرى حرصا على حياة 
وقد رأيت أن فى تقربه من النساء ذه 
الوسيلة خطراً عظيا على الآداب مهما كان السبب 
الذى يتذرع به فأقنمت رئيس الوزارة بأن يجمل 
جنديا على باب هذا الطبيب لمنع كل امسرأة من دخوله 
وكان هذا العمل قاضياً على كل أمل الطبيب فأدخل 
اليأس على نفسه ش 

فذهبت إلى هذا الطبيب الأحق وقلت له : 
ما اذى يدعوك إلى الحزن مع أنك لم تستفد مالا فى 
مقابل تعبك ؟ » 

فقال لى -- وكان قد تعلم لغتنا - ويلك إنك 
لاتعرف معنى لا تقول . إن طريقة التطعيم يجب أن 
تعم فى جميع البلاد لإتقاذ الأطفال من اللوت » 

فقات : ( وما الفائدة من ذلك ؟ ماذا لا يموتون 
وثم أطفال وأى نفع جنيناه من حياتهم ؟ » 

قال : « إذاكنت تريد النفع والفائدة فإلى أدفع 


21131 ولع ]//:ؤمااط 


01000126912 (1.601 


الرواية 


لك المبلغ الندى.تطلبه وتتركنى أعود إلى نشر العمل 
الدذى م تكن ترى فيه فائدة قبل الآن » 

هنا بدأت مفاوضتى ممه وأظهرت له مقدار 
المخاطرة ة التى أتحملها بالتكلم فى شأنه مع , رئيس الوزارة 
نم اتفقت ممه فى الهاي على البلع وبعد أيام عاد العام 
على بابه و يقل أحد أى ثىء عن مخالفة الآداب 
يكقابلة الطبيب النساء ْ 

ومن ماقا تهذا الطبيب أنه طلب تشريح المثث 
الأدبية فقات له : « هل تدى فى هذا الوشو عأيمنا 
أن العام سيستفيد من تقطيمك أجساد السلين 61 

فقال : « يستحيل أن تقدر الفوائد التى تمود 
على اللإنسانية من عل النشريحويستوى عندى تشريح 
السايين والنصارى والهود »© 

ثم عرض عل" مبلذا كير لأسمح له بذاك فهدت 
له القلريق وصرت أشئى غيظى من الكفار بتقديم 
جثتهم إى الطبيب لتشريحها وفى الوقت نفسه أجع 
روة طائلة من هذا الطريق 

ولقد كان السفير نفسه يزعم أنه بريد الإصلاح 
لبلادنا وأنه سيخدم الإنسانية بتنفيذ مشروعاته 
في هذه البلاد » وكانت لمجته كلهجة الطبيب وقد 
طلب إِلى” أن أساعده على عمل آخر عند رئيس الوزارة 
ووعدنا مهدية كبيرة جدا » ولا كان من عادات 
رئيس الوزارة أن يظل أنفه عاليً مادام فى الجو هدية 
فقد استمر يسألنى كل بوم عن هذه الحدية بعد أن 
قسصت عليه الحديث الذى دار يينى وبين السفير 

وقد عل أن السغير أحضر من بلاد الإتكليز 
مقدارا عظها .من النسوجات الغالية وكان الور 
شديد الشنف بالثياب الفاخرة 

لمكن المدية التى أرسلها السفير من تلقاء نفسه 


أ لق 1/00154م6. )01 0 جاععت]. الالالالالا//:وماخطا 


.. 


كانت من الأطممة التى تزرع فى بلاده ولا بوجد 
مثلها فىفارس» وقد قال إنه بريد مساعدبه على تغريف 
اناس مها لتكون أساس تجارة واسمة بين البلذين 
فامتعض رئيس الوزارة وكلفنى أن أذهب إلى السفير 
وأخبره بأن الأرض الفارسية ممتلثة بالميرات وأنه 


.لا يقبل مثل هذه الحدية بل بريد هدية من القاش 


المين الذى اديه 

ولا أبلات هذا القول إن دار السفارة ضمك 
الشبان الذين فبها.والدين ليس لهم الى ولا شوارب 
وقلوا : « هل يريد رئيس الوزارة أن يحيل أغذية 
يستفيد مها الشعب إلى "كساء يضعه على ظهزه ؟ »© 

ونحكوا نكات عالية منى ومن الدى أرسلنى 
ولكن السفير نفسه كان أعقل كثيراً من هؤلاء 
الشبان فقابلنى بمتتعى الأدب وأعس بتسليمى ما طلبته 
من الثياب » وفى الوقت ذانه أبى أن يستره البطاطس 
الذى أرسله وطلب توزيمه على الثبعب قاثلاً إن هديته 
إلى الوزبر علامة على الصداقة وهديته إلى الشمب 
برهان على الاحترام والتقدبر 

ولا عدت فى ذلك اليوم إلى رئيس الوزارة 
أطرانى وامتدحنى وقال إن منزلتى عنده أ كبر مئزلة 
وإننى سأظل أقرب أخصاله ما بتى على قيد الحياة 

الفصل الكانون 
الما 

كادت تنتهى المفاوضات التى بيننا وبين الكفار 
على أن برسل الشاه سغيراً من قبله إلى بلاد الإتكليز 
لتقوية الروابط ينا وينهم . وكان كل بوم يعر يزيد 
فى إقناعى بكبر.التزلة التى نلتها عند رئيس الوزارة 
وكانت حاجته إلى مساعدتى تزداد ظهور) بمرور الأيام 


21131و /ع.]//:ؤمااط 


01000126912 (1.601 


اعاءة 


الرواية 


وف اليوم التالى لتوقيع العاهدة مع اتكلترا 
استدمانى إلى غمرفته الخاصة وقال لى : « أصغ إلى" 
ياحاجى بايا فإن إدى" حديثاً هاما أرند أن أحدثك به 
ولا كنت وائقا منك فإنى مقدر ما ستبديه من 
الاهمام 0 

فأظهرت له أننى عند ظنه وأ كدت له ولاثى 
وطاعتى فقال : « سواء أ كانت العاهدة يبننا وبين 
الإنكليز حسنة أو سيئة فإمها قد تمت وقد قرر الشاه 
أن يرسل من يمثلهنى اوندرا : وأنت تعرف الفارسيين 
3 أعس فهم وتعرف أنهم لا يحبون مغادرة بلادثم 
وسنجد صعوبة كبيرة فى اختيار من يصلحلحذه 
السفارة تمن يقبلون السفر إلى بلاد الإتكليز . وإفى 
واضع نصب عينى اسم رجل خاص أريد أن يفارق 
البلاد الفارسية بأسرع ما يمكن وأريد أن تبذل 
كل ما فى وسعك لإقناعه بقبول هذا النصب » 

فهمت لأول وهلة أنه بريد إرسالى وتقليدى 
هذا النسب » ولكنتى لم أفهم لماذا يريد إخراجي 
من فارس. وعلى كلحال فإني لم أشأ أن تفوتنىهذه 
الفرصة فأظهرت أننى فهمت وأنى شاكر ودعوت 
له ودثوت منه وقبات يده وقلت له : « إنى عبدك 
الخاضع وسأرهن ىكل موقف على خضوى أك 
وولانى . مرنى وستجدتى مطيماً ولو أدى ذلك 
إلى موتى » 

قال : « هذا كلام حسن يا حاجى بايا والرجل 
انعأ أعنيه هو ميرزا فيروز » 

فظهر التجهم على وجعى وبدت عل علاتم 

اليأس واستمر رئيس الوزارة يقول : « لقد وجدت 
نفوذه لدى الشاه آخذا فى الازدياد » وهو رجل قادر 
على اكلام والإإقناع » وهو داهية فى الرياء قادر 
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على الكذب والاختلاق . وقد أظهر الشاه من 
السرور به أ كثر مما أظهر من السرور بأى إنسان . 
وقد مث أله يضمر لى عداء شديد] وإن كان 
ينظاهى بأنه خادم مطيع وم يجرق إلى الآن على إعلان 
عداوته لأى إنسان أو على الدس ضد أى أحد . 
ولكننى لا أزال خائفاً منه حتى برحل عناء فتى بعد 
عن وجه الشاه بالسفر إلى بلاد التكفار استرحت 
من أ كبر مسبب لمتاعى وسأدبر فى غيابه الخطط 
حتى إذانما عاد ظافراً من مهمته ( وأسألالدألاً بعود) 
لم يجد مثل ماله الأن من:النفوذ » 

وافقت رئيس الوزارة دورتف تردد وإن كان 
ضيرى غير مستريح إلى أى عمل أقوم به ضد هذا . 
السفير الدى كان أصل نعمتى 

وقال لى الوزير : « إننى لم أطلمك إلا على جزء 
من مشرو فإننى أريد غير ما أخبرتك به - أن 
تذهب أنت أيضاً مع السفير بوظيفة السكرتير الأول 
وأنت جديرمهذا النصب لما لك من الإإخلاص والعرفة 
الثامة بما أريده » والخبرة بمختلف الشئون » ولفد 
سر تقلدى هذا النصب » ولسكن لعرضه فى وقت 
واحد مع منصب أ كبر منه 2 واختيارى لأصفرها 
امتعضت » وكنت من جهة أخرى أفضل البقاء 
ف إيان تادمت لن .نال منصب السفير فإن يمال 
الكسب والممل فها أ كبر من مالهما فى النصب 
الذى اختاره لى . وكنت لا أزال أذكر ألم الغربة» 
وأخثى أهوال البحر فى رحلة طويلة إلى بلاد 
لإتكليز التى سعمت عن ظلامبا وبردها ما بنضنى 
فيها وعامت من جود أهلها وثقلهم ما جعانى أتصور 
الإقامة بينهم فوق الطاقة . وعلى أية حال فقد أجبت 
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ارواية 


فييك 


بكلمة القبول التى يجدها حاضزة على لسا نكل فارمى 
عبما كان شعوره الحقيق » وقلت له إننى قابل أمره 
على المين والرأس ع وإننى سأظل خادمه . ثم سكت 
سكوت الحجر الأمم ففهم الوزير سريما ما عنبته 
وقال لى : « إذالم تكن تحب ماع ضته عليك فمتدى 
مناصب أخرى ليس بالصعب تميينك فى أحدهاء 
ولكننى آثرت صالحك ولا بزال موعد السقر بعيدا 
ذاذهب الآن إلى أصغهان مندوبا من قبل الششاءواجع 
من أهلها'ما تستطيع جعه من الحدايا لتقدم باسم 
إيران إلى البلاط الإتكليزى . ولك من هذا العمل 
موره كير الكسب» 0ه 
م أدع الوزير يتمم قوله ققد كان اقتراحه بأن 
أعود إلى مدينتى فى مثل هذه الهمة معزي لى وقلت 
بلهجة من استخفه الطرب : « أقتم بالميز واللح 
الدى أ كلته عندك وأقسم بحياتك: وبرأس الشاه 
إننى مستعد لتلبية ما تأعس به وسأذه ب إلى أى مكان 
تأمرن بالدهاب إليه ولو أمتنى,الذدهاب نحت أطباق 
الأرض لآنى بشيطان من الشياطين » 
وقال الوزير : « حسن ما تقول فاذهب أولاً إلى 
فيروز خان وأخبره إنه هو الرجل الوحيد الذى يصلح 
من بين الفارسيين لمنصب السفارة وأقنعه بالفوائد 
المظيمة التى تود عليه من قبول هذا النصب.. وقل 
له إن رجلا أخر بزاحه عليه وأنه أعقل من أن بضيع 
هذه الفرصة فيننمها منافسه . ومتى قلت له ذلك 
سهل إقناعه » 
ركك رئيس الوزارة وأنا لا أعم هل أنا صاعد 
إلى المماء أم هابط إلى الأرض وهل تحتقت كل 
أطباى أمشأعود إلى حياتى الاشية الماوءة بالأخطار 


هل اله 4ع »ام هه مرهة .كاف هطع ه]. لمتسمو//:ومقاطا 


والخاطرات ؟ وهل سأقطع ألسنة الذي نكانوابشتمون 
ى ويعيروننى بأنى ابن حلاق أم سأزيدهم ثمانة بى؟ 

وأخذ فكرى يحوم حول هذه المواطر ومشبيت 
ق الطريق منتفخا بحالة تستلفت الأنظار . وَكنت 
أحل يمسيرى على جوادمتلهم فى أصفهان وتحتى ترج 
موثى بالذهب وف يدى لام مذهب وحولى المنود 
يحرسوننتى . وصلت إلى بيت ميرزا فيروز فوجدته 
مستمدا للكلام ممى فى شأن السفارة وظهر لى أن 
السقير الإتكليزى كله فى نفس الوضووع الذىكافني 
رئيس الوزارة بالكلام معه فيه؛ وقد سه لعل موتقى 

الذى كنت أستصعبه أن ميرزا فيروز أظهر سرور 

شديدا واغتباطاً بمنصب السفير فى أوندرة » وقد 
سألنى هل أريد بعد أن استعدت مكانتى أن أعود 
إلى زوجنى شكرليب» فتحرجت من الجواب علىهذا 
السؤال لأنى كنت أكره الذكرى السيثة . 

وف اليوم التالى أعلن الشاه أنه اختار ميرزا 
فيروز ليكون سغيراً فى اتكلترا . وصدر أمى رئيس 
الوزارة بأن أذهب إلى أصغهان لجع الهدايا من هناك 

ولست أريد أن أجهد القارى' بذكر التفاسيل 
عن هذه الهمة ويكنى أن أقول إننى سافرت إلى 
أصفهانكا يسافر إلها رج لكبير الأمية وإننىكنت 
نقم النفس . بشعور. من. المظمة.والجلال لا .يمك 
أن يدركه إلا أمثالى من الإبرانيين» وقد ظهر لى أن 
تتذوء الحظ فارقنى فصرت فى مأمن منه ودلتنى 
كل الظواهى على أن صفحة جديدة من حياق 
قذ فتحت ليكتب فبها القدر سطور السمد. 

ودنخل حاجى بل مدينته اسم ميرزا حاجى ب 
امب الشاءء وهل أريد بمدذلك أن أقول شيئا ؟ 
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وهنا يقول واشع القصة باللفة الاتكليزية إنه 
قد اتبع نصيحة الدرويش الفارسى فلا يعود إلى 
سرد القصص إلا إذا أيحب مهاالسامعون؛ فإنشجعه 
القراء وشع قصة أخرى يسرد فها حوادثه بمد 
ذهابه إلى انكلترا وما حدث بعد عودته من انكلترا 
إلى إيران بعد أن عمرف عن الغرب وشئونه ما ليس 
يعرفه الإبرانيون . وواضع هذه القصة فى انتظار 
تشجيع الفراء يستأذمهم فى إنهام قصته 

ويقول مترجم القصة إلى اللغة العربية إن واضع 
القصة باللغة الإنكلزية قد وفى ,وعده فوضع كتاباً 


آخر عنوانه حاجى بالا فى انكلترا وقد ترجناه 
ونشرناه فى مجلة الرواية فى العام الاغى . وقد أيجبنا 
أبما إيجاب بطريقة الؤلف فى استعراض مظاهص 
الحياة فى إران لها كيناه فى طريقته ووشعنا على 
غرار كتابه كتابا نستعرض فيه الحياة الصرية 
العصرية وعلاقها بالشرق والغرب وجعلنا بطل 
القصة ‏ الدكتور مبارك السنتريسبى الملقب بحاجى بابا 
بولاق وأخباره فى مصر وفرنسا والعراق » 
وسنواف به القراء بعد حين 
عبر اللطيف النشار 


شرك مسافه: معبر يأ 
مل راب ام وسيع بيت لوستم ريت - منوى -- مرصيليا وبالعلس 
أسعار الصيف ابتداء من ١٠١‏ مابو إلى #١‏ أ تكقوير اسواء لفن 


من مصر أو من اوري 


( من الأسكندرية إلى جنوى أو عموسيليا أو بالمسكس ) 


. الباخرة التسسل الباخرة كور 

جك جك 
درجة أول 1 لل 
درحة ثانية 1١‏ 55 
درجة ثانية ؛ نخفشة (سياحة) ‏ ل ل 
« ثلثة:(خصوصية) 0ه 5 
ورجة رابعة جح 9 

يده 


له ٠‏ 
وعنح للذين يستخرجون نذا كر الذهاب والاياب مما خصم 2١‏ ا على قيمة لذ كرة الاياب + 
والأجور البينة أعلاه بالعملة الاتجليزية محصل بواقع ١/2‏ 19 قرشا للجنيه الامجليزي . 


مراغير السظ مى الإسكتررية 


الباخرة النلى مايو 0 الباخرة اليل 0 إوليو 
ل ١‏ بوتيو «ه وثر 05 يوليه 
ه وثر 4ه « النيل ١#‏ م0 
قبل ٠6‏ بونيو ه وثر 0 
«- وثر 0 د النيل كا 


ل( لبعت مطعة الرماك لشارع المبددفا # عابريه ‏ 
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سم 


كاذ الادابالرفيصة ءانا العالية 
تجلا ماضضو ا ءاضر وت رنطالش اليب 
لشي سير 
اليَسْالذ تُصَبر صرحن رول النهصّة المصيصة 
التستالذ تمَعْعلا وتحدةٍ لاف أسَاء البلا المة 
ايسالذ تجامظ اه حت ريدن لاد آتالعية 
اإيسالا تمس النشء ام اليا لجَلافذالميةٍ 
التسالذ يَسْدَطْوَا هنا اظوَر قا يَكة العليّة 
جره أعكادمَاديأنا لامشل . وكيا ادق 
الريك 1 خا لارب لدت 3 ودار 8 مَحَارِفْعَامَة 
مرش اك لفت ييا لكا ورا يسارو شي را مصريا» ولدبمددا ري تحر +1 
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ضاحب الجلة ومديرها 
وزئيس تحررها السكوك 
اجصسرواإزات 
مدل انرشتراك غن من 
ع 
٠ + : 2‏ 3*5 فى مص والسودان 
.٠ه‏ فى المالك الأخرى 
1١ 72 0 5‏ من العدد الواحد 
يي ا 3 دار اارسالة بشارع البدول دم م 


:. نص مؤقتا فى أول كل شر وفى نصف بدن القاهرة + 
١ 1‏ تليفون 0٠و42‏ 


السدلاة 20 1 ربيع الآخرسنة 1884 -- أول بونيو سنة 1988 السنة الثالثة” 


أقصوصة مصرية .جح 20.6.2126 م غلم الأسعاق. عم محفوظ .. / 
أقصوصة عراقية ... . ٠.‏ يقل الأديب” دود الاي 
للفصدى الروسى أنطون تتيكوف بقل الأديب قيضل عبد الله ٠ ٠...‏ 
٠‏ أقصوصة مصرية ... ٠ - ٠.‏ يقلم بالأستاة دزي خشية .بيه 
الاب الاليزى لكي « لاقي » بقل الأستاق عبد الجيد جدى ... 
...0 أقصوصة مصرية .لأ 6 لالم ٠‏ اقم الاشة جيل العلايلى ... 
.عر الاتليزية ...به بقل الأبستاذ عبد النليف النثار 
الكائب الفرنسى جى دا مواسان بقل الأديب عادل يفلد 0 
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تحر عياص تيحيحيتسية جاسوحيدتو جع جواح: واحجابها يت 14 288 ل 


الغالب 0 فى هذه 9 أن تتجه 
نحو عغرضين : النساء والسياسة » وحول هذين 
الموضوعين دار الحديث فى مجتمع من الأصدقاءكان 
من حفلى المشاركة فيهعدثاً ومتصيياً . وقدبدأ الحديث 
فائر مبتذلا م يستطع أن يجذب إلا بعض اتتتاى » 
حتى تكلم ذلك الصديق الباررع وتدفقت الذكر يات 
على لسانه الذرب فألقيت إليه بانتباهىكله » لأبن حديثه 
كان قصة مستوفاة العناصر » ومثل هذا الحديث 
يستبد بمشاعرى استبداد الال بقلب الهودى الشجيح 

وإليك ما قصه صاحى -- قال : 

لا يكاد يخلو تاريعخ شاب من اصرأة 0 ولكنه 
قد يخاو من المرأة امؤثرة التى تترك وراءها شاهد) 
عميقاً لاينال منه. طمس السنين كلوشم فى اليد 
أو السدر. وقد عرفت نسا كنات الك نين 
إلا أثرا ذاهباً من اللذة أو الألم » أو أملياق غارقة 


فى الظلام والنسيان .» إلا امسأ 3 بدت 5 فترة من 


حياتق كالكؤوكب الدرى يتير أبد ويضى' ما حوله » 
فلا أنا أنساها » ولا يغمر النسيان حيانى التى غمرتما 


بروحها الرقيق.... لماذا ... ألإنها كانت أجل من 
عمرفت ؟- أو أحبهن إلى قلى ؟... لا أعتقد هذا 
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ولكن ربا لأنها كانت 
أتسهن جيم ولأنتعاستها 
هذ كانت السبب المنى فى 
سماد بها ما طيباً ان 
يعود أبد 

ويرجع عهد معرفق 
بالل يوممن أيلمعام 15.5٠‏ 
وكنت آنْثدْ طالباً فيالسنة 
ا بمذرسة الإراعة المليا » استيقظات ذلك اليو 7 
فى الصباج البك ركمادتى خاءتتى والدتى وقالت الى : 
... أرى أن أخبرك أن ضيفة زات 


صميو 
ببيتنا. وأنها رما أقامت بيننا إلى أجل غير مسمى ... 
فنظرت إلا بغرابة وقلت لها : 
5000 
- زينبهاتم زوج اليوزبائى تمد راضى جارنا . 


فاستولت على" الدهشة وقلت : 

- لكنها مزالت عروساً فى شهر العسل .. 
أليس كذلك ...؟ 

- هو ذلك يا بنى » والظاهس أمها تعسة 
لأمها اطرت إلى مر ينها والالتجاء إلى" فى الصباح 
البكر ».وزوجها ولاشك:رجل غليظ فظ لا تسبل 
ماده وا لاتير ارجا مسرم 
أن لا أقارب لما فى القاهرة ٠‏ 

وكانت والدتى شديدة التأثر فقات : 

دكة: 

ققالت بإنفمال + 

كانت أم هذه الشابة صذيقة صباى » وإفى 
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و 


أرجو صادقة أن ميش بيننا سغيدة :.. 

ثم أردفت بلهجة ذات مغزى 

- وأن تكون لها يا حسولة أ كرا ... 

وبادرت قائلآ : 

عاطينا اظيا .الما 

وذهبت إلى الدرسة وأنا أتذكر كلة والدتى 
الأخيرة. واللمحة التى قالنها مها ؛-وأحنست عزيح 
من الحجل والغضب . ترى هل تشفق والدتى من 
سلوكى على ضيفتنا ؟ ثم خطر لى أن أتساءل ‏ هل 
هى ججيلة إلى حد تبرير والدتى ٠:‏ حامت "أفكارى 
حول ذلك طوّلالطريق من مصر الجديدة إل الجيزة. 
الب أن كلة والذتى البريئة أوجدت فى نفسئ منذ 
البداية الاستعداد الذىكانت تشفق مته أي إشفاق . 

وكان جو يبتنا غاية فى المدوء؛ فوالد ىكارتف 
حينذ الكقاضياً بمحكة طنط الأهلية» وكان يقم نصف 
الأسبوع فى القاهرة ونصفه الثانى فى بحل عمله ؟ 
وكان أخى على فى الدرسة الحربية » وأخى عادل 
فى بعثة مدرسة الطب بالعْسَا . وفى ذلك الجو الغمور 
بالهدوء والسكينة. عرفت زينب هائم العروس 
التمسة ... وقد خيل إلى" وأنا ألتى علبها النظرة 
الأول أنى أرى صبية صغيرة . نعم كانت بضة ممتلئة 
بإدية الأنوئة » ولكنى قرأت فى عينها المسليتين 
نظظرة براءة وسذاجة . بل طفولةكاملة لولا ما يلوح 
فهما بين العين والعين من الحزن العميق الذىلاتعرفه 
الطفولة الطقة ٠‏ 

وكان الششباب فى ذلك المهد يرهم الآن كانوا 

٠‏ أعفم استقامة وأدنى إلى المفة والطهر » وأرى 


ذه ال 4عكاههط/ججرهع. كاه طاععة؟. اللير//:مخاطا 


عهدا التقاليد» وكانت الرّأة“الصنونة تبدو ده وكأنها. 
محاطة بسياج من الأسلاك الشائكة . وكان الحب 
بعيداً نسبيا عن النمتك والابتذال اللذين. صرعاه 
أخيرا وأو رداه الإياحية والجنون » فكانت:الحواظت 
تزدهى فى القلب وتنبت الآمال والأمانى » وتنصهر 
فى العقل وتخلق الأخيلة والأخلام » وتكتسى بحل 
نادرة من صنع الأومام والأطياف ... 

فكان يقنمنى من زينب نظرة أختلسها من 
وجهها الحسن أو جسمها البض »؛ لتكون زادى 
فى الهار والليل وفى اليقظة والنوم ؛ وأصبحت 
وأمسيت فى عام أثيرى جيل بث فى وجدالى حياة 
ناضرة كالمياة التى ينشرها الربيع فى الحقول 
والبساتين . على أن الأعس لم يقتصر على ذلك خرى 
الحديث يننا مسات » ولعبنا الورق مرة والنرد 
أخرى ... وغلبتتى غواطق فوسوست إلى نفسي 
أن أتشجع وتساءلت بخبث لاذا لا أجرب حنلى 1 
ماذا لا ألس أناملها فى أثثناء اللمب مثلاً ؟ أو أهدى 
إلها حدولين فتكون ذاأحة حديث لذيذ لايعم ختامه 
إلا الله.-. ولكنى لقيت من التردد الثىء الكثير» 
و تست لجرأ الى تمتها فب بعد » وشاع ارقت 
هباء حتى رجعت وما إلى بيت » فوجدت والدقى 
وحدها ... وكنت تفودت أن أراما إلى غانها» 
فأحسدت بوحشة وضيق » وكتهت رغبة تلح علي 
بالسؤال لأأن تاوث نفسى أفقدتى صراحة الأبرياء » 
وظنذت السؤال فاضى » ولم تدعنى والدتي فريسة 
المذاب فقالت لى : 

- شكرا لله فقد جاء حارنا الضابط واعتذر 
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06 


:الرواية 


لزوجه وعاد بها لأنه تقل إلى أسيوط وقد كلفتنى أن 
أهدى إليك تحياتها :.. 

.وأحسمت ق الال إحساس الطالب الذى 
عنى بالسقوط فى الامتحان وهو يحل باختيارالوظيفة 
اللائقة به . وضاق صدرى ذلك اليرم بالبحث ففررت 
إلى الخارح لأخاو إلى تفسى بعيدا عن عينى والدتى . 
على أن الصبا دائما تادر على جرف الأحزان والحموم 
فاستطمت أن أبرأً فى مدة وجيزة ونسيت فى غمرة 
الحياة والآمال تلك الحسرة التى عصرت قلى أيام) 
فكانت مثل « الزكام » الذى يفقد الإنسان 
الحياة حيما يزول سريعاً فكا لهل يكن ... 

. ودارت الأام واثهيت من الدراسة وحصلت 
على إلدبلوم » ووظفت فى وزارة الزراعة سنة ©3185 
ثم انتقلت إلى تفتيش الإسكندرية بعد ذلك بخمس 
ستوات .وق الأيام الأولى لحبوطى إلى الإسكندرية 
آثرت أن أنزل بفندق لأستتيع من وعثاء السفر 
وأحث فىهدوء عن مسكن مناسب ؟ ؟ ووقغ اختيارى 
على فندق ( ريش )لسن موقعه من البحر لأّننا كنا 
فى سبتمير وهو من الشهور الحبوبة فى الإسكندرية 
يليب فيه المو مهدا البحر وبيضفؤ» مات حقييق 
إليه 00 1 حجرة من حنجزات الطابق الثانى . 
وأذ يكد يتركق انمادم ويخلق وزاءه:الباب' 
2 .فدلفت إلى الباب-وفتحته وزأيت 
ادهش ضنيقنا الدكتور أحد شلى » واستقبأته 
يشوق وأجلسته إلى جانى وكان يقول لى : 

اح أحقًا هو أت ...١‏ 
ثم أردف 5 
كنت ناركاً باب حجرق مفتوحا ذلمحتك 


ذه ال 4مك امهم /جترهع. كاه طاععة؟. ابلويو//:مفاطا 


وأنت تتبع الحادم وعرفتك ف الال 55 


- هذه فرصة سعيدة 


خ يا حظك .. 

- أن عا :: أنتِ نعل. أن موظق 
الزراعة لا حظ لم يحسدون 5" 

فقال ضاحك : 

> أنا لا أتكلم عن الكادر .. ند 
فوزك بهذه الحجرة ... فيا حظاك... 


- وما داق إلى هذا الحسد .. فى حنجرة 
دون حجرات الصف القابل التى تطل أوافذها على 
البخر .. 
- هذا حق » ولكن شرقها نمس شرفة 
ل ا 
-: وما شأن الحجرة رقم 4 
فقال وهو يتنهد : 
هج تقم ها امترأة حسناء وحيدة .. 
- وحيدة ... 1 
نم وإ هيدنا يمود المبب فق أ 
حجرات هذا الطابق مأهولة كلها 
- لعلها ممثلة أو راقصة .. 
- هو ما يظنه 7 3 
> اراب 
- أعنى ذنيق ل "الصؤاك اليم فى 
الحجرة نرقم 7" » ولسكنى لم أوافقه عل ظنه ؛ لأفى 
خبير بإلصالات والراقض جيما . والأخب.من هذأ 
أنها تبدو عتزمة ة ولا ينقصها إلا زوج لتكون من 
السونات حقنا 
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5 الروايه 


وعم 


فابتّسمت وقلت :. * 

٠‏ ب عند الامتحان يكزم الرء أو يهان 

- أوه ...كل الأرقام تطاردها مطارذة عنيفة 

اخ أليغزأى دم لها بائل ...8 . 

- فى الظاهى لاء والله أعل بالسرائر 1 

وجالسنى الصديق ربع ساعة » حدكث فنا 
ماشاء له الحديث » ثم ودعنى وانصرف إلى حجر - 
وكنت تعبا منهوك القوى فنمت ساعة نوما عميقاً 
واسثيقظت عند الفضر » وفتحت شرفت وجلست 
فها أستروح هواء البحر النيش . ولاحت منى 
نظرة إلى الشرفة التى إلى يعينى » فتذكرت ما قان 
صديق الدكتور» وأدمنت النظر إلمهاباهةام وشئف؟ 
ولك استرددت نظرى بسرعة لأتى ممت صرير 
إمها وهو يفتح » ونظرت أماى » ولحظت بروز 
شخص » وَخّْل إلى" أنة“امرأة » ونا كد ظنى 
عند ما عطست » وحافظت :على جمودى وتنظاهمرت 
يعدم الا كتراث ... وغلباً ما يفيد البرود وهو 
إن ل يفد يعز عن الليية ... 

ولشكى .م أثبت طويلاً » وناذعنى الشنف إلى 
النظر فألقيت ببصرى إلى جارقى. ورأيتامرأة أول 
. ماراعنى منها شعور بعدم الغرابة سرعان ما حول 
إل يقين بأئى رأيتها من. قبل » وأنا أنمتع: بذاكرة 
لامخيب قط فى حفظ الصور فلم ألبِ أن ذ كرت ... 
ذكرت جارتنا القديعة . . . التى عاشت ممى فى ينت 
واحد بضعة أيام كانت كافية لإنضاج. وجداتى ».. 
وتملسكتنى الدهشة والاههام ..- 


.. ولاحت مها نظرة إلى" فالتقت عينانا » وتوقمت: 


أ لق 0/00154ام6. 01 0 جاععت]. الالثاالا//:وماخط 


بقلبخافق أنأطالم رؤجهها آية التذكرء ومحفزت : 
للسلامولتكن خاب رجأى» لأن نظرتها كانتجامدة 
لاحياة فها ولم تلبث أن ولتتى ظهرها وعادت 
من حيث أنت . واأسفاه لقد نسيتى بغير شك ... 
وما من شك فى:أنها هى جارتنا القديمة وهئ ماتزال ” 
تحافظ على جالما وأثوثتها » ولكن مالما تعيشن 
وحدها فى هذا الفندق ... وما الذى يحملها على هذه 
الوحدة الغريبة ... وأين زوجها يا ترى ... 

وطال تفكيرى فى شأنها حتى فت لارتداء 
ثيابى وغادرت حجرتى » ؤشاءت الصادفات أن يفتح 
باب حجرتها على أثر خروجى مباشرة » فتباطات 
فى خطاى حتى حاذتنى وهبطنا الأدراج مما ووجدت 
فى نفسي رغبة شديدة فى محادثها ول أ كن أحجم 
فى مثل ذاك الوقف فقلت .لما سهدوء غرريب : 

سعيدة با هائم ... لعلك د كريئنى ... 

دجت بنظرة إنكار» ولملها ظنت أى أنذرع 
بالحيله لاستدراجها إلى محادثتى » وأسرعت اللطا 
فلحقت مها عند باب الفندق وقلت لما : 

- أهكذا تين جيرانك بسرعة . 
ألا تذكرين حرم حسن بك هام القافى ؟.. 

فألفت عل" نظرة غريبة ولاحت فى عينها 
الأحلام وتتتها تم : ش 

- عدالات هائم ... شاررع الزقازيق ... 

فقلت بفرح : 

حفر ع .هلم والداق ++ وهدا شاوْضنا :** 

فهشت لى وسارت إلى حانى وهى تقؤل : 

- أأنت ابنها ؟ ٠.‏ تذاكرت ٠...‏ كيف حال 
عدالات هاتم ؟ ... 
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ان 


الرواية 


فقات بسرور وقد أيقظاصوتهاوجدى القديم بها: 

- والدتى بخير ٠:‏ كيف حالك أنت يا هام ؟ 

ءال » ولتكن أن عدالات هاتم ؟... 
هل أنت هنا وحدك ؟ ... 

نم » الأسرة فى رأسن البر لآن والدى 
يحها ويفضلها على الاسكندرية » وأنا هنا حم عملى 

نسيث اسك :.. 

عسولة ا 

وكنت نسيت اسعها كذاك وسكت نفرت بطبى 
من سؤالها عنه » فشيت إلى حانها صامتاً وكان 
وجدانى فى يقظة قوية » وأصارحك القول بأنى من 
الذين لا يملكون عواطفهم إذا خلوا إلى امسأة 


أيا كان جالما » وأن رغبتى فى النساء عامة لا تعرف. 


التخصص » وقد كنت قبل نحو عشرين عن 
ذا استعداد الحب؛ولكنى فقدت بمرور الزمن واطراد 
اللتجارب وكثرة الأهواء تلك الموهبة الجيلة ودنوت 
كثيراً من الميوانات الراقية . وكنت فى ذلك 
الوقت خاطباً » وكنت اخترت خطيبتي من بين 
عشرات الفتيات ولكن ذلك ل يمنع قلى - ذلك 
اليوم - من التعاق السر بعبتلك الرأة ومعاناة ارغبة 
والطمع » قلت لها : ْ 

- أأنت وحدك هنا ؟ ... 

فقالت بلا اكتراث : 

نم 

- وزوجك 000 
- فى السلوم 
-- ولادًا تعيشين وحدك :.. ؟ 


أ76. اله4ع عامط مومع امه طمعه؟. ارتم //:قصتاطا 


فضحكت نحكة رقيقة وقالت : 

- لا ينقصلك إلا أن تفتح محضر؟ التحقيق 
وتطالبنى بالشببود 55 ١‏ 

فجات من فضولى » وضحكت أدارى خجلى » 
وم تكن عواطق ككف عن الطفيان فقلت : 

- ألا يحسن بنا أن نبحث عن مكان صالح 
الجاوس ... 

فهزت رأسها وقالت بعناد ظريف : 

كلا أنا أفضل الثى لأنى أريد أن أنحف 

فنظرت إلى جسمها البض المتلى' نظرة معذب 
ووجدت ىكلامها فرصة ذهبية لا ينبنى أن تفلت 
منى فقلت بإيجاب : 

- وما جدوى هذا التعب ٠٠:‏ إن جسمك 
كامل الفتنة ..- 

فألقت على نظرة جعت بين الاتتقاد والدلال 
وقالت ومى تشير إلى جسمها : 

- هذه موضة قدعة 

فقلت بحاس : 

هذا جيل وكنى ٠‏ وما عداذلك فلاوزن 
له عندى 

- وعند الناس ... ؟ 3 

نم وعند الناس ٠٠١‏ كدت أنسى هذاء إذنخيل 
إلى" الوم الساحر أنى صاحب الشأن الأوتحد » وعلى 
أنها قالت ماقالت وهى “تسم إلى" باغراء » فاستتخفنى 


. الومم مرة أخرى واشتد بى الظمع فقات: 


أنت لم تتغيرى فى هذه الفترة القلويلة وكأن 
التى أراها الآآن هى السيدة الجيلة الى أشرقت. بثقة _ 
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. الرواية 


أله 


فى يتنا بمصر الجديدة منذ 'عشرة أغوام » وغربت 
بنتةكذلك فتركتنى أحل بها أام وشهوراً 
فنظرت إلى" يخبث وقالت : 
يالك من ماكر .. 
فقلت ضاحكا : 


ما وجه الغرابة فى ذلك : من برى هذا . 


الحسن ولا يتمناه ؟ 

الظاهى أنى سأجد من الواجب أن أفارقك 
لأنجو من أمانيك .. 

- حاشا أن تفملى ... بل حاشاى أن أتركك 
تفعلين . إن فوزى بلقائك بعد هذا الغياب الطويل 
نعمة من البطر الشرير التكفر مها .. 

- إنك محدثنى كا لو كنا عاشقين افترقا ثم 

- هذا شعورى بحق .. 

هو أدق إلى الوسم 

3 أما من ناحيتق فلا .. 

2< وأما من ناحيتق فنعم 3 

ولكبها قالت ذلك بدلال ورقة » وهمى تسم 
ابنسامة عذبة تسيل إغمراء (فعامت أن ينها ل حرج) 
و أدهش ما تبدى من استسلام لآن حالنها فى الواقع 
كانت تدعو إلى الريبة » وتذكرت ما قال صديق 


الدكتور شلى فقلت : 
- إن ىأعجب ناذا تقيمين وحدك فىهذا الفندق؟ 
-- أراك تعود إلى التحقيق .. 
س تكلا لا داعى التحقيق 50 غث 


أن القيمين بالطابق.الثاى يضايقونك ... 
إن باه : 
ع أبد] لملهم يضايقونك أنت 3 


أ ل 0154 0/0ام6. 01 0 داععت]. الالالالالا//:وماخطا 1 


فشيدت وتعمدت أن أسمها تنبدى ثم قلت : . 

- فليكن'... ألاترين من المكئة أت 
( نتزك) فندق ريش» ؟ 

يترك + 

حنم ... أنا أعنى ما أقول » وأعرق فندقاً 
هادا فى لوران فا رأيك ؟ 

ول يحبنى 0 ولازدت الصمت حيناً » وبدا على 
وجهها الاهتام والتفكير » 'ففق قلى وساورق 
الموف والقلق ؛ ولكنى أحسست خأة بذراعها 
تلتف بذراعى وسرنا مشتّبكين كالمشاق أو الأزواج ؛ 
فأثلج صدرى وغمرنى الفرح والفوز » وقنمت بذلك 

وفى مساء ذلك اليوم افتتحنا مما مأدية الب » 
فعدنا إلى ريش وأخذنا حقائينا ورحلنا إلى لوران. 
ونزلنا فى فندق كس لاشايل » وهو فندق هادى' 
منعزل يقوم على شاطى' البحر كزاهد عازف يولى 
ظهره ضجيج الحياة ويستقبل أفق الأبدية والأحلام 

وعشت أياما أذكرها دائما ما يذكر السقيم 
عهذ الضحة والعافية ؛ كان الحب فبها الماكم القاه 
الستبد الظاغى الذى لا يترك لشىء مكاناً من عقولنا 
أو نفوسنا ».وكنت أعل أنها أيام وإن طالت قصار» ” 
وإن صفت فإلى انهاء سريع ؟ فأقبات عليها بهم 
وجشع » أملأً من حسما قبي وحوامى »كيلا أدع 
زادة لستزيد » غير مؤجل متمة إلى غد أو مبق على 
لذةإلىحين» أو ثارك م عرة بلا قطف والهام 0 وكانت 
شزيكق سميدة راضية يسكرها الحب وتستخقها 
آنا تالمطف» فتستزيد منها كا يستزيد امل من الطرب 

وتبين لى بي ركبير عناء أن آمالنا متباينة » 
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وله واه 


فكنت لا أفتكر إلا فى حاضرى » وأود لو أمتص 
ما فيه من حلاوة فى رشفة واحدة ٠.‏ أما مى 
فكانت تنظرإلى بعيد ولا تفتأ تذ كر المستقبل وترعب 
رغبة صادقة فى أن تطمأن إلى دوام السعادة والحب . 
وقد مجبت لذلك وعالت أفى لم أفهم بمد تلك الرة ؟ 
وقد ظنلها حيناً امرأة مستبترة متقلبة الأأهواء » 
يجوب البلاد بعيداً عن زوجها طلباً للحب الآثم 
واثهاباً للذات ٠٠:‏ ولكنى وجدتها هادثة الطبع » 
عظيمة الودة » لا تسيطر عليها النزوات العمياء التى 
تورد أححابها مبالك الفقن -- 

٠‏ وكانت أنامنا الأولى أيام حب خالص » فلم يكد 
صفوى مكدرء إلا أن إفراطى الشديد ردن إلى شىء 
من اليقذلةوالاثتباء فاستطاع قكرى أن يتناول أمورا 
غير الح :... 


فكرت فى أني أعتدى لأول مرة ل عرهة. 


الزوجية » ول يكن سبق لى أن اقترفت هذا الوثم 
التكر فوخزتى شّكة الأم وأحسست بخوف غانض » 
وزاد من ألى أنى كنت على عتبة.الحياة الزوجية 
وساءلت نفسى فى رعب ألا يجوز أن يقتص اله منى 
ويصيينى يدما فى القتل الذى طمنت فيه الآخرين ..؟ 
0 - وهنا قاطعه أحد المستممين قا : , 
س وهل صدقت اوفك فيا بعد 0 
وك البعض ونظر حدثنا إلى مقاطعه. شزر 
ثم استأنف حديثه قائلا :: 
ثم فكرت فى أعس آخر لا يقل عن .سابقه 
خطوزة + فكرت :فق أل ازوج الغريب الذى يثرك 
ازوجته_الحبل على الغارب . ما الذى عساه يفرق 
ينهما ؟٠٠:‏ وكيف يزضئ عن هذه أحياة الفريية 5.. 


أ لق 0154 0/0ام6. )!00 طاععت]. الالالالالا//:وماخطا 


وإلا عن أن يظهر بثتة فى أفقننا المادى'فتكونء 
الطامة الى لا تدقع .- 

وكانت هذه الأفكار تساورنى خارج الفندق 
بعيداً عن ظلها اللحفيف » ولكنى وجدت نفسى 
مسوقاً إلى مفاحتها .هذا الحديث وقد فملت » 
فسألها وما : 

- أما من أخبار عن زوجك 0..؟ 

فاكفهر وجهها وأظامت عيناها وقالت : 

- وع هذا الحديث جانيا ... 

فاضطررت-ساعتئذ إلى السكوت »؛ وفى نبتى 
أن أعيد الكرة مهما كافنى ذلك . وكانت تتخاى 
هذا الحديث وتتهرب منه » ولكنى قلت لها وما 


بإخلاص وحزم:. 


- ينبن أن تعالى أنه ليس الفضول الذى يدفم 
إلى معاودة الببؤال » ولكنه الاههام بشخص أعلره 
وأحبه وأرجو دائما أن يفتح لى صدره وقلبه .. 
٠‏ كم فرحت لكلاى هسذا :... لد التصقت بى 
بوجد وحنان وذهدت بسعادة وقالت :.. 


س يا للسعادة ٠.‏ طاما ضرعت إلى الله أن مهبنى 
قلباً حنوتا عبا ٠.‏ 

فداعبتخصلة من شعرها الأسود بيدى وفلت :.* 

ب إذ هيا وصارحينى بكل شى م" 1 

- ولكنه حديث مؤم كريه :. 

فقات.: 


- أنا لاأدرى. شيئاً ,'لأنك لم تريدى أن 
تطليى عل شىه » ولتكوككلت أرجنخ دما أن 
حيانك الروجية غير سليمة ٠‏ ومهمأ يكن من أعي 
فينبنى أن أ كين كك زو جك هكد ... 
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+ فهزت متكبها باستهانة وقالت‎ ٠ 

- إنه لا يعرف مقرى على وجه التحقيق ٠.٠‏ 

ما أيحب هذا :.. أستطيع أن أفهم أتما 
غير متحابين » ولكن الذى لا أستطيع فهمه هو 
أن تبقيا زوجين بعد ذلك -. 

- إنه لا يطلققى لأنه لا يستطيع الاستفتاء 
عن مالى ٠“‏ وسوى ذلك فل يكن زوجا قط وهو 
لا بطيق أن يكون زوج فى بوم من الأيام -.- على 
أنى فى الو اق لا أرغب فى الطلاق :- 

لخدقت فى وجهها دهشا وقلت : 

- هذا أب ! 

- لا تعجب لشىء . ألا ترى أنى هكذا مالكة 
لمريتى ؟:.٠‏ ولوكنت مطلقة ما استطعت أن أذهب 
إلى حيث أشاء . ولوكان لى: من مهمه أخرى ويحنو 
على" بصدق لتغير مصيّرى من بادى” الأعس » ولكنى 
وحيدة » وحيدة فى هذه الدنيا الواسعة . أنت 
لا تدرى ما الوخدة . . . أما أنا فقد حرعت مذاقها 
الر طوال هذه السنين :.. مات أواى والتحق أخى 
الأوحد بوظيفة فىقنصلية اليونان » ونبذنى زوج .. 
فليس لى مكان آوى إليه أو قلب يعطف على" ... 
أنا منبوذة فى هذه الدنيا.٠..‏ 

فوجت صامتاً وغلببى التأئر الشديد »_ؤرأيت 
وجهها الجيل محتقناً كقطعة من الجر ولحت دمعة 
حييسة فى عينها فقلت : 

- إن جيلة وغنية فاذاكان بريد هذا الأجمق؟ 

- إنه ؤحش ناز وقاس جحود » لم أستطع 
أن أعاشره كزوجة إلا أياما معدودات ثم اضطرنى 


إلى حياة التشرد والهمان ٠-٠‏ ولو وهبنى الله طفلاً . 
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لاستعنت به على الصبر والرضا ولكنى حرمت نحتى 
من هذا العزاء ... 

وكانت تتكلم بتأثر شديد نفيل إلى" أنى سأتبعها 
إلى البكاء » وثرت فى نفسى على الحظ القمس الذى 
ضيّقعلها الحناق» وخطرت لى قكرة فقلت لها : 

- أل يكن فى وسععك إصلاح ما أفسد الحظ ؟ 

فضحكت ضحكة صريرة وقالت.: 1 

الحظ التعس لايصلحه شىء وأنا ماقصرت” 
قط ؛ وأصارحك القول بأ ي كنت أحبه وما وافقت 
على الزواج منه إلا لأنى أحببته بوما ؛ ولكنه مضى 
بعد الأستبورع الأول من زواجنا يقضئ الليل خارج 
الييت ولايعود إلا قبيل الفجر » وكنت إذا انبريت 
لإصلاحه ومدافعة الشقاء الذى مبددنى به سخر منى 
وهزأ يمحاولاتى » ولاضاق بى ترك السخرية والهزء 
وعد إلى الكشونة والفظاظة ..- 

وسكتت عن الحديث دقائق وهى مستساية إلى 
الشعور الألم الذى أحدثته الذكريات » ثم أردفت 
بصوت أعمق ووجه أشد | كفهرار 

- وأدركنى اليأس منه » ولا أنم شهرا كاملاً 
فى بيت الجديد » وكان ذلك لحادثة همجية لا يمكن 
أن تمحى من ذا كرق أيأستنى من امير ودصصرت 
كل فظيلة فى نفسى . فى ليلة من ليالى شهر المسل 
كنت مستغرقة فى النوم بعد سهاد حزين » وإذا 
مهزة عنيفة توقظنى من نوى فاسنيقظت فزعة صارخة 
ونظرت .بعينين متعبتين. فرأيته جالسا. إلى حافة 
الفراش » وهممت بتعنيفه » ولسكن لسانى لم يتتحرك 
في فى لأنه كان فى حالة سكر شديد كا تبينت ذلك 
من نظرته الذاهلة ووجهه الحتقن والرائحة التى تنبمث 
0)) 


21131و /ع.]//:ؤمااط 


0100012601211. 


اه / الرواية 


من فه ؛ وكان هنالك ما هو أدص من' ذلك »كانت 
تقف قريبة منه امسأة غريبة فى مثل حالته من السكر 
الشديد . كانت تنتظر بلا ريب أن أوسع لها مكانى 
من فراش العرس » ول يعهلنى حتى أفيق من فزجى 
ودهشتى فقال لى بلسانه الثقيل اللتوى : ( تفضلى 
خارجا ) ول تنتظرصاحبته؛ فد نتمن الفرا شوارتمت 
إلى جانى » ول أغالك نفسى ففزعت من مكاق 
إلى أرض الغرفة وفقدت رشدى ؟ فانفجرت غاضبة 
وانهات عليه سباً ولبناء ولكنه هل كتفيه استهانة 
واستاق إلى جانها ففادرت الحجرة فى حالة جنونية » 
وأحسست برغبة لا تقاوم فى مر الييت » وكانت 
ثيانى فى الدولاب داخل الججرة » فأخذت غطاء 
الائدة القطيفة وتلفعت به وفتحت الباب ووليت 
خارجاً » والدبوك تصيح معلنة طلوع الفجر » 
وهروت فى الطريق اللوحش لا ألوى على ثىء حتى 
اننهت قدماى إلى البيت الوحيد الذى تعودا الذهاب 
إليه ٠٠.‏ يدت والدتك ... ولعلك تذذكر الأيام القلائل 
التى قضيتها عند إفى لا أنبى تلك اليلة أبد]... 
ولن تزال قأئمة فى نفسي بجميع تفاصيلها . . . وقد 
كانت فاصلة فى خياتي بين عهدين ... 

إى أذكر تلك الأثام بلاديب ... ولكن كم 
كنت أجهل ما تخنى من التماسة والبؤس ... 

واحترمت فترة الصمت التىتلت ذلك ثمسألتها : 

كيف عدت إليه بعد ذلك ؟... 

فهزت رأسها باثمتزاز وقالت.: 

- فى تلك الليلةاننهت حناتى الروجية ف الواقع 
ولسكنى كنت بلا مأوى وبلا معين فاذا أصنع ؟... 
عمرض على اتفاقية فقبلهاء وى أن أعطيه من مالى 
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على أن يعطينى حريتى » وقدكان ... وغدوت حرة 
أقهم حيث أشاء وأفمل ما أشاء لا أسأل عما أفمل ... 

وهالنى الاأعس فقات : 

وهل عشت سعيدة بعد ذلك ؟ ... 

- فتنهدت وقالت : 

- ليت ذلك كان تمكنا ١‏ ما تمنيت على الله 
من شىء مثلما تمنيت أن يسلبنى حريتى هذه فى لقاء 
أن أحفلى بالسعادة التى أحل مها والعطف الذى أتحرق 
إليه » وأنا مستعدة دائماً أن أتنازل عن حريتى بائنة 
أن مهب لبه وإخلاصه .. ك تعبت وك بحثت ... 
ا ضقت بحريق 1 

الآن عا تكل شىء ٠:‏ لقد صرفت هذه الرأة ‏ 
التعسة عشرة أعوام فى البحث عن العبودية السعيدة 
فل ياترى وققت إلى ماتريد ؟ --- كلا ... مى 
توفق ولاريب» ولوأنها وفقت إلىالحبيب الصادق 
ما ارتمت نين يدى أنا مهذه السهولة . لقد انصرمت 
السنوات العشر فى خيبة مربرة ودع ألمة » ومامن 
شك ف أن الكثيرين تلقفوها بشراهة وجشع كا 
أفمل الآن » ثم ردوها قهرا بعد شبع إلى حريتها 
البئيشة. وهكذا فالحرية نفسها نون وترخصأحيان 
وتعى فى طلب الستبد الغاصب .. 

ولا انتهت من سرد قصتها نظرت إل" بل ينة 
واستسلام» ثم ألسقت جيتها بجببى وها مبمنن 
فى أذنى قائلة : 

010 

وفهمت مداول ثلك الكلمة وعاءت أنى ألمب 
فىروايتها البائسة دور الأمل الأخير» فإما أن أقوم به 
كا تتمنى أحلاهها وإما أ نأش بها على اليأس القاتل .. 
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وأحسست بثقل تبعتى وران على صدرى هلا 
عظم وتساءلت حيران ترى ناهى أحلامبا ؟ ٠:‏ 
أأن دوم هذه المشرة ٠-٠‏ وكيت لى بدوامها وأنا 
علىقاب قوسين أو أدنى من الزؤاج ٠:‏ ومغى تأثرى 
الشديد لتعاستها مهدأ نوعا » وأخذت أقكر فى نفسى 
وأنظر إلىعلاقتىيها بمين متشائمة؛ وأتساءل في قسوة 
وأسنا عن طريقة الخلاص ٠٠:‏ وكانت تأتى على 
أوقات أيجب فها من أنانبتى وأتساءل فى اتعراز 
- إذ كيف كان شأن من لم يشعرؤا نحوها بنير 
الشهوة والطمع ؟ ٠.‏ الحق أن عالنا الإنسانى عام 
شديد القسوة » وما أضيع الفلسفة التى تعب أسعابها 
فى الدعوة إلى القسوة وحقيق تناز ع البقاء فى 
فى المق تحصيل حاصل وجهد ما كان أحرى بإذليه 

على أن الذى أزيجنىهو أن زينب فطنت لشاععرى 
الحفية من غير أن أصارحها مهاء وبدا لى ذلك فى 
وجوما وبرودها وقنوطها . و أدهش لذلك فإنى 
من الذين لايدرون كيف يخفون ما بنفوسهم » 
وتفضحهم أعينهم وإعاءاتهم . ول أ كن يدت قط 
نية مصارحتها بعاطفة مما يعتلج فى صدرى أو بفكر 
مما يحترق فى رأسى» وقد كن تأفكر فى خالنها بعطف 
ومودة» ولسكن المظلف شىء والحب ثىء 

وكنت أتوقع فى خوف وإشفاق أن تفاتحنى 
بما يقوم فى نفسها من الوساوسء وكان ذلك يضاعف 
آلا النفسية ورجوت أن تنتقشع تلك السحابة 
من سماء حياتي دون أن تترك وراءها أثر المزن أو َم 
أو تأنيب ضير وانقلبت حياتنا تمثيلاً ثقيلاً » وكان 


كل منا يعلم ما يشمر به صاحبه موه وللكنا كنا . 
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نتجاه لكل ثىء ... لاذا لم تصارحنى بشعورها ؟:. ٠‏ 
ولاذا ل تهب للدفاع عن سعادتها الوهومة . 
م يحدث ثىء من هذا 

وقد عدت ظهر بوم من حملى بالتفتيش فوجدت 
حجرتنا خالية » وبحثت عيناى عن 5 ثارها اللطيفة 


التى تعوادت رؤيها كالفساتين الى كانت تعلقها على 


الشجب أو الحقيبة التى كانت تضعها على الائدة فمأر 
لها أثرا»:وأسرءعت إلى الدولاب وفتحتهعلىمسراعيه 
فر أجد سوى ثيابى » وناديت الخادم وسألته عنهآ 
فأخيرق أن الحائم تركت الفندق الساعة الفاشرة 
صباحاً وأنه أحضر لها بنفسه التأكنى ... 

وبحثت هنا وهناك عن خطاب أو ورقة لأنى 
كنت أنوقع أن تترك لى كلة » ولكنى ل أعثر على 
و 

لقد تركتنى دون كلة وانتع ىكل ثىء 

وجلمت سابع واج تنازعق. الموالك + 
ولم أشعر براحة الخلاص الذى' جاءنى بدون مشقة» 


'وأحسست بخجل وألم ووحشة ثقيلة » ولأجد رغبة 


إلى الطعام فقمت من فورى أبحث عن مسكن جديد » 
لأنه كان يتعذر على أن أندت ليلتى فى- تلك الحجرة 
الهمجورة :.. 

وسكت الراوى لمظة ثم أردف : 

ومنت سنوات لم أرها فها ؛ ثم رأيتها منذ 
عهد قريب تسابر شاب أنيقا فى ميدان الحطة؛ ولكنى 
لا أدرى إنكانت ما تزال تبحث عن الحب والعطف 
أم أنها استنامت إلى القنوط ؟1... 

بيب حفوظ 
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ميرلا 


أقصوطة عراقبة 


و 
ظ يها 


يغام اروتريس ناعى تود العراوى 


« مهداة إلى الأستاذ الكبير الزيات اعقرافا 
بفضله على الأدب والأدباء . »ء ن.ام 
لمانا 

السي دكامل بك وهذا هو اسمه الزوف والذى 
تنى'عنه بطاقته ذات الحروف البارزة » رجل فارع 
الطول » عريض المتكبين » يعجزك تقدير سنه » 
فعى ثمانى عشرة سنة أوخحس وخحسون أو ماينهماء 
وهو من صنف الرجال الدب لا تذويهم الأعمار 

لأنهم قط ما أزهروا؟ 1 .. . 
لم يكن كامل بك من ذوى الناصب المالية » 
والوظائف الكبيرة » وإنما هو من أسماب الثروات 
الضخمة وا مال الوافر الذى جمه بالسى الدائب » 


والتديير العجز » والربا الفاحش » والشح الدنى' » , 


والتقنير المهيك 220 

وقد تيسر له بهذا الغنى العريض أن يناسب 
إحدى العائلات ذات المسب الغالى والشرف العالى 
والصيت البعيد . فأحب زوجه الحب كله وبسط يده 
الغاولة إلى عنقه » فشاد القصر الضخم وأثثه بالأثناث 
الفخم » واشترئ السيارة الريحة : كل هذا وغيره 


(1) برناره شو 
(؟) أحمد حسن الزيات 
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ا سريماً ماذبلت الزهرة وطواها 
الردى » وخلفت له ابنة بعاها 
وحيدة ! 
2 ولقد كانت هذه تشبه 
ْ أعها كل الشبه ... عينان 
ِ متألقتان » جبين منبسط » 
أنف دقيق » شعر”لاههى غير 
جسم بض "حاو" شعى » كلها آيات توحى الرقة 
والإبداع ... 

0 د عد د 

نشأت وحيدة فى كنف والدها الذى أحاطها 
بعطفه وحنانه حتى أنساها موقع الأم التى فقدتها 1 
وكان يتحفها بشتى الحدايا لناسبة أو لغير مناسبة . 
وماكان-أسعده عند ما برى شبح ابنسامة تلوح على 
ثثرها البديع ! 

ولا بلغت السادسة عشرة من عمرها السعيد 
أضحت كأنها الزهرة النضرة : فتاة ممتلثة بالحيوية 
وبوحى جسدها الشتعل أن فيه روحا متوثبة مرحة » 
وفيه حياة تتدفق كأمها الثشلال الصاخب لا يكن 
لحظة عن الاندفاع ٠.٠‏ سهلة الضحك » تحب أنتقضى 
الهاركله فى الحديث والسامية ء لا مغ أبَهَا الذى 
كانت تتضاي قكل الضايقة من صعته المل وسكونه 
الدائم ولكن مع ابن خالها « أمين 6 الطالب 
فىكلية الطب ١‏ ! 

كان جيل الطلمة » برى' التقاطيع » صا 
المينين » دقيق الأنف » يجمع بين نشاط الرجولة 
ورقة الآنوثة 
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ففى إحدى الأمسيات ... :كان يسير معها... 
وكان الجو حو والنسيم عليلاً » والحواء معطراً 
بشذى الزهور» والقمر الماشق يغمر بأشعته الفضية 
أطياف الحبين الدنفين ... فتحركت عواطفه وذاض 


غرامه ... واعترف بحبه » وقبل أنتفيق مندهشتها _ 


كان قد احتواها بين ذراعيه' وسجل غرانه بقبلة 
غلى شفتها ! 

ووقفت الثتاة أمامه مشطربة » ع حنة . . 
وقالت : 

- ولكن ...لم يكن ينبن أن تفعل هذا ... 

وترقرقت الدموع فى عينها وأردفت : 

- لورآ نا أبى 0 

ففاطمها بلهجة الوائق : 

.لا يهم » سأفاتح والدك بالأعس .. 

نا 

وقصد إلى غرفة أبها وفاتحه فى الأعى » ولكنه 
قال فى لطف إنه وعد ابنته رجلا آخر 

- رجلا آآخر ؟ كيف ! لماذا ؟ ألست أحق 
الناس بها ؟! 

ومع ذلك فعى تبادلنى المب » وما قالت لى 
إنها مخطوبة ؟ 

- لملها لا تم » ولملك نسيت أن تقاليدنا 
فى الزواج لا تجمل للفتاة أعبية فى هذا اللوشوع ! 

- وللكنها تبادلنى الحب ! 

- اسمع يا أمين : إنك شرفتنى بطلب ابنتى . 


ويحزنى أنى لا أستظيع إجابة طلبك » ومن الخير_ 
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ألا تمكر ضغو مودتنا إلتحدث فى هذا الوشوع : 
مرة أخرى 1... 

ومفى عام ٠:‏ وعام » وف الربيع زفت وحيدة 
إلى الباشا ! 

كان زوجها قصير القامة » 2-5 8 أسمر 
الوجه بإرده ؛ لايثير عاطفة ما فى نفس الرأة» ولهذا 
بدأت بحس بانقباض فى.صدرها وبوحشة فىنفسهاء 
وظنت أنها أصبحت حقاً وحيدة ! 

ولقد أثر فها فى البدء عطف زوجها وحدبه 
عليهاء لأنه دائم الحرص على راحتهاء وتوفير أسباب 
الهناء لما . وما من مس: لحت بحاجتها إلى شىء 
إلا أسر ع فتكفله لما وإذًا حدث وأحست عن 
سبيل راحلها + 
ويغمرها بعطف وحب كثيرين كت سرف . 
فى خدمتها ويمده ججيلا منهًا لو أنها كلفته بالقيام 
بأى عمل من أجلها ؛ وأحاطها بيش من الخدم 
يلبون نداءها لأول إشارة » وما.علها إلا أن تأم 


أو توعم فإنه يفنى راحته فى سبيل 


3 فتطاع » ومع ذلك فعى تشكو وتتذصس ! 


أما أسعدالأوقات عندهافهى حيما يأنى«أمين» 
لزبارمها » فيتساصران ويمازحان » ويقرأ لها أشعار 
الب والغزل » وتحدثه أحاديث الغرام والوجد ! 
لقد رأت فيه رجلاً جديد يختلاف مام الاختلاف 
عن زوجها . وجدت فى نفسه الرقيقة الفياضة 
بالماطفة » صدى لنفسها التعطشة إلى الب » 
وتأ كدت أمها لو تزوجته لعاشت حياة كلها ماح 
وسعادة » تختلف تمام الاختلاف عن حياتها 
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تملك 


التى حياها مع زوجها الباشا ! 
نا 
ومفى عام ... و « أمين » العاشق الغرم 
. برى بأن وحيدة ضرورية لسعادته كا هو ضرورى 
لا ! وم يكن يستطيع أن يتصور أن وحيدة فى 
نف زوج مغرم مها وعليه أن يتركها ليساو 
وينمى وتنسى ! 
والعجيب من زوجها الباشا أنه ماشك بوم] 
فى نية أمين . والحقيقة أن « أمين » ما فكر بوما 
أن يعبث بفرييته وينبك حرمة الروجية وقدسيّها» 
ول يكن يخطر على بال وحيدة أنها ستستسلم يونا ما 
لأمين الت تعبده عبادة أو ستعمل الستحيل للزواج 
به ثانية ! ولكنها امرأة » ولكنه إبليس ! 
سانانا 
وفى إحدى الأمسيات الدلحمة خرجالباشا لزيارة 
صديق له فل يجده . وفى ذلك الحين همت عين السماء 
عطر كأنه أفواه القرب » وازدادت. الوحول واشتد 
زفيف الرخ فناله من البرد والطر مالم يتحمله جسمه 
الواهن فوقع فريسة الجى واأرض » واشتد عليه 
امرض. خا الطييب ووصف الدواء عذر الروجة 
من أن تعطيه أ كثر من عشر قطرات فى كل وقت 
وقامث فى نفسها فكرة ... شرب زوجها الدواء 
فنام إلى الأبد » وانبت حفلة الدفن ورجع الناس 
يعدون خصاله ويترحمون عليه » وترك اروجته ثروة 
لا نْسَدُ ولا نحصى ء ملابين من الأصفر الرنان 1 
### 


. وهنا تقرب من المائمة » فبعد المدة بشهرين 
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الرواية 


زفت" وحيدة إلى زوجها الجديد اللدكتور «أمين»! 
الى لم يكن يعم مادبرنه وحيدة الخلاص من زوجها 
والزواج به 

ولقد كان من سوء حظلها أن تكتب بومياتما 
فى مفكرة صغيرة عثر علها أمين فقرأ فها ما كان » 
فهاله الأمس وتجاهل أمها فمات ذلك رغبة فيه. فرج 

حاءت وحيدة فهالما أن محد مذكراتها مزقة» 
مبمثرة تتطابر من هنا إلى هناك » وأف أمين 
قد خرج 53 

وقضت ليلة أرقة مسهدة فها محنة وفهنا 
عذاب » فضاقت فى عيئها الدنيا ورمت ينفسها من 
النافذة فإذا هم على الأرض كو مة من المظم واللحم 
والدم !--- نا موز العذارى 


كتاب النقد التحليل 

هوأول كتاب فى اللغة العربية عا التقد الأدبى 
بالطزق العامية الؤدية » والقايس المنطقية النتجة . 
بناه الؤاف على نقد كتاب ( فى الأدب الجاهلى ) 
للدكتور طه حسين ؛ ولكنه استطرد لددرس مسائل 
عهمة فى قواعد النقد وأصول الأدب ؤمناهج البحث 
حتى جاء الكتاب مرجما فى هذا الباب وتموذجا فى 
هذا الفن .وهو ف الوقت نفسه يثنى القارى' عن 
كتاب (فى الأدب الماهلى ) لأنه ملخصه تلخيسا 
وافيا . : 

يفع فى 53" صفسة من القطمْ التوسط 

ومنه ٠١‏ قرشا خلاف أجرة البريد 
ويطلب مى ارارم الرسال 
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الروانة 


اولك 


انا ع ا ةي 7 ٠.‏ -_. 
1 55 5 1 ّ دون ما صراث تاق أوخطبي ٠‏ 5 


س واب ارد لرؤمى 


"١ 


ا 
م ابه 


ا 
أده 
المصسطوار1 0 


تقال... 

ا فتثاءب زاوكين وقال: 
-الأمين؟..أتمنى 
3 ذلك السكيز ؟ 

1 -إههو . ولكن 


2 عبتيباللهه ا لاتنس ياعزيزى أن مأدبة 
عشاء ستؤذب » وأجر العربة 


المج ع جيبو عي بع عاج جه جع جيجه جل عمج جه باج دج جد جل ع0 م0 0 سيدقع هاا صاح فا ايك 


فى صبيحة بوم صاح مشرق مات « عضو 
التحكم » ري أفانوف بإبياؤنوف ) صريع 
الداءين اللذين كثير؟ ما أوديا.بحياة الروش : 
إدمارف اث وفظاظة الزوج . . . وكان الناس 
فى شغل بتشيبع موكب جنازته اذى كان فى طريقه 
إلى القير . ...لان( ولانسي) وهو صديق جم 
للفقيد » أسر رع فامتطى عرربة أدت به إلى صديق له 
يدعى ( زابوكين ) . وثزابوكين هذا قدرة على اريجال 
الحطب فائقة » فهو يقولها أنى كان وحيما يدعى » 
فلا تعوقه إسنة ولا ججى ولاسكر عن ارحالها . . 
سواء أكات فى مأنم بر أوفىحفل يلمج وبشيده 
كانت السكلم تتدفق من فيه كأماءغ بر سلسالاً ... 
وكان هذا ماحدا اتا سرع اده 
ولا سما والمطب الدى ألم" يبتاج إلى خطيب يعلاد 
مناقب الراحل الفقيد كزاوكين ٠٠:‏ وقال.ولافسى 
لراوكين حيما لقيه : 
إنئ.آت لأدعوك ٠:‏ فهيا يا ساح ارند 
معطفك واتبعنى .. لقد مات ٠‏ اليوم :'أَحَد زملاى 2 
وموكب جنازته فى طريقه الآن إلى القبر:. وليس 


رجفي > الفين الفا مق 
خل رالار عاو له سواك ١‏ ثق يا صاح أله 
لو كان اللي و صيماً مكزه لا أزجتك . ولكنه 


(الأمين ). ٠.‏ فلا يليق بنا أن نوسدهء التراب 
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إلا أن تلقى بإخدى خطبك على القبر ٠:‏ وستاس 
بعينيك مدى إتجاب الشيعين بك وتقديرثم لك .. 
فأجاب ( زابوكين ) طلبه دون ما تردد 


ولا إحجام . . . وتكذّف المزن النميق تأهباً 
ل سياق ده 01 فى أعرف (الأمين) .. 
ذلك الوغد الزنم عليه زجمة الله ! وأدركا الو 0 


وقد بلغ القارء نعط العش عل الأرض » ووقفت 
أم الفقيد وزوجه وَأحها تذرفإن الدمع المتون - 
تبي للعرف - وما إن أل النعش فى القير نحتى 
أعولت زوجه وصاحت باكية : دعوت أرحل مبه. 
إلا أنهالم ترحل معه؛ مع أن أحدا ممن حولها لم 
يحل دوذذلك. ولعل > ماحال دون أن تشاركارمسة 
ذلك الراتب التقاعدى الدى ستتناولة . أما (زابوكين) 
فق سكت حتى ثمل المع السكون » فأدار بصره 
فى الماضرين وبدأ خطبته قائلاً : 

باترى أبصرى وسمى صادقان ؟! أم إننىأشهد 
ليا مرعبا يبدولى فيه هذا الرمس الم ارحيب 
وهذا الحشد الباكك الحزين . .. وا أسفاه ... إنها 
الحقيقة . فليس ما أراه حلنا » وليست أبصارنا 
- ويا للأسف < بخادعة .. إنامن كان حتى 
الأمس يفيض عة ونشاطة .. قد مات ووورى ى 
الترابوأصبح-ذكرى تستدرالدمع الساخنالغزر. 
لقد ابه الردى مناء وهو لانزال فى عنفوان قله 
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02 الرواية 


وهاله .. وأوج فتونه ونشاطه .. وإن:يك متقدماً 
فى السن . 
يستطيع أن يحتل” مكانه فى قلوب عارفيه .. ٠.‏ لدينا 
أمها السادة كثير” من الموظفين .. إلاأن ( ( يوكوف 
أوزبتش )كان جو هس ةيتيمة فيا كان يزدهى به ويفخر. 
وكان ‏ أمها السادة ‏ المثل الاعلى للرجل الكامل 
ارفيع بخلقه » الساى بنفسيته . لقدكان الفقيد يأبى 
الرشوة فم يرتضها بوماً . وكثيرآما كان يبدى مقته 
واحتقاره ل نكان يلحعليه فى أخذها وتقبلها. لقدكان 
يرفضهاكل الرفض ويزدرى سُعاف النفوس مم نكانوا 
على نقيضه .كا لا أظتك مجهلون أنه كانم براتبه 
القافه عل مشهد منا لزملائه الموزين. وها أت الآن 
تسمعون بآذاكم بحيب الأرامل والأااي اللاثى كن. 
يعشن من فيض إحسانه . لقد ذهب ذلك الذدىوهب 
حياته للبر» ودذر نفسه إلخير » وإكم لا تون 
بلاشك أمها السادة - أنه كان أعزب و , زل 
كذلك حتى وسسّد القراب ... إننى لأتصوره الآن 
بوجهه الشرق الحليق وبسمانه الحالة العذاب » 
ويخيل إلى أننى أ كاد أبمع صوته اروف الذى كان 
يفيض حناناً ويقطر رقة وإخلاصا . فإلى رحمة الله 
(١‏ بروكوف أوزبتش ) ... إلى الجنان المواك 
أسها العزيز ... وداعا أمها الراحل المكريم .. 
وكان اللخطيب مبدعاً حقا فى إلقاله فأحرز هذا 
إيجاب الساممين . ل أن العارفين منهم بالميت 
أدهشهيتما قله أشياء . ٠‏ ذاكأنيي م يفقهوا عمةذكر 
الخطيب اسم اليت على أنه (موكوف أوزبتش ) مع 
أه كان ( كيريل أفانوقتش ) . وثانيا أن الكل 
كان لا يجهل أن اليت قضى حيانه فى تمكير صفو 
حياة زوجه » فكيف يقول الخطيب إنه كان عازباً 
عن الزواج ؟ وأخيرا تقد كانت للميت لحية جراء 
كثة وم يك بحليقها ... فلماذا يصفه الحطيب بأنه 
كان حليقها ؟! ... واشتد حب السامعين وتبادلوا 


.. أية خسارة منينا مها ... من ذا النذى , 


أ لق 0/00154ام6. !00 جاععت]. الالاالا//:وماخطا 


الهم والنظرات .: . وهزوا أ كتافهم ساخرين 

وتابع الحطي بكلامه :«إى(ز (روكو أوزبتشس) 
لقدكان وجهك شاحبا صرعبا... إلا أننا كنا نعرف 
أن وراء ذلك قلبا طاهرا نبيلاً ونفسا كرعة » . 
وما لبث السامعون أن لحظوا على االحطيب دهشة بات 
حد الدهول. فقد أيجه بصره إلىركن من الحشد ثم 
التفت إلى بوا لافسى زائغ البصرء وقال بهدج :إندجى! 

- من تمنى ؟ !| 

- بروكو أوزبتش . إننى أراه واقفاً عندالقير 

- ومن قال لك إنه اليت ... ؟ إن اللدى مات 
هو ( كيريل إيفانوقتش ) أيها الأبله ... 

- ولكنك قلت لى إن ( الأمين ) قد مات 

- لقد كان (. كيريل أفانوقتش وحم 
الأحق :.. لقد حل بحل ( بروكوق أوزيتش ) بعد 
أن تقل هذا ككانب فى مستهل العام النصرم . 

- وأنى لى أن أعمرف هذا وم يسبق لى به علر؟! 

- وماذا توقفت عن خطابك ؟ استمرأمها البليد 

فأدار زابوكين وجهه شطر القير وواصل رثاءه 
وعينا (بزوكوفى أوزبنش) عالفتان به تحدقانفى حنق , 
:.- وما إن انتهى من الدفن وعاد امشيعون 
حتى أخذ زملاء ( زابو كين ) يلذطون 
رجلاً حياً 00 وأسرع ( بروكوق أوزبتس ) إل 
الراثى حانقً ساخط] : «لا بأس أمها النى الأحق 
بخطبتك إذا كانترناء لميت . . أما أنترئييى وما زات 
حا فإنها سثرة بى بإيثة ونبكا ب تيع .. 
لقد قلت إننى لم أقبل الرشوة ولست بذى أغراض 
ومنافع ... ومثل هذا القول لا يقال عن موظف حى 
إلا بقصد إدانته واتهامه -. لم يطلب منك أحد 
أن تصف وجعى بالمذيف الرعب ... إمها إهانة 
اظيا تروف أي مق اللغلن لليا4 


« بغداد » 


وغضب 


... لقد دفنت 


عل الل 
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الرواية . 1 لعهة 


كان التزل حزيتاً واجا 


... وكانت الأم الرؤوم 
قد لت مسحوتا أسعر اللون جافياً وأخذت تعجنه » 
وبحثت ابنتها ( سيّدة ) عن علبة الثقاب طويلاً » 
ثم لم يجد بها غير عود واحد 
الكبريت فى هذه الليلة الحائلة من ليالى أمشير 


... عود واحد من 


القمطرير ... وصعدت وداد فوق السطح مجمع أعواد 
الحطب البللة » وعلها أسمال لا تتى من اليرد الذى 
كان يشك السكينة ما تشك الإير ... وكان الطفل 
الصغيرطاهى يبي وين ويتاوى من الجو ع والبرد» 
وكان يغافل أمه فيلهم قطماً صغيرة من مجيتة السن 
يعابم مها بطنه الماوى » فلما شهدنه أمه يصنع ذلك 
جرت من عيها دمعة غليظة كانت يجاهدها محاهدة 
عنيفة » وكانت حرص على ألا تنذرف حتى لا تفجر 
أحزان العائلة البائسة ... لكن الدمعة غلبت الأم 
الضميفة الواهية رت على خدها الشاحب المتقع ... 
ولحنها سيدة فتفجرت بالبكاء الذى كانت محبسه » 
فلما نزلت وداد ورأت هذا النظر قالت ضاحكة : 

- أنت تبكين يا أماه ! 

- كلاياابنتى . إنها دموع تغلبنى من البرد . 
يالهامن ليلة 1 . 
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- وأختى سيدة ؟ أتبكين . 5 
باسيدة ؟ 
شكس نكوي 
5ك كانت يذرف 
د الجيلتين 
الحزونتين . 
” للقد حاولت الفتاة أن خف 


لال ما | لكنها لم تسقطع ... لقد 


انبمرت دموعها بشدة فقالت.لما ؤداد : 

كلا يا سيدة اكلا ب أختاه ! إننا لسنا سهذه 
الدرجة من الشقاء التى تنك فى فؤادك مثل هذا 
الأم ... يجب أن نصبر... إن الله القدير ينظر إلينا 
وهو بنا لطيف بير . . . افرضى أثنا جلسنا حول 
هذا العجين نبى طول الليلء فاذا يكون حالنا؟ مل 
تخيزه دموعنا ؟ 

مره بالط دين 2 
وراحت تقول : 

- أنا والله لا أبى الى يا أختاء... إنا يمكينى 
ما يقاسيه أخى من الجوع .. 

فضحكت وداد ثم قالت : 

+ أى جوع وقدتغدى منذهائىساءات فقط[ 

فقالت سيدة : 

- ثماتى ساءات ! وكيف ؟ إن لنابومين ل نذق 
خلالهما طمام) ! 

فقالت وداد : 

- بومان» كين؟ وحبات الأرز والعدس التى 
سفها طاغى يمد الظهر ؟ 

وتسمت الأم الحزونة » ثم أومأت إلى سيدة 
أن تشعل النار فى الفرن . 


زفق 
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م1116 اومان 


نلف 


الرواية 


شد ما كانت الربح تعصف هذه الليلة ! ولشد 
ماكان البرد والصقيغ يلفحان هذه الدار الواهية ! 

با الفقراء ! 

توفى الشيخ عمد ( الفقي ) عن هذه الأسرة 
الشقية » ول يترك لها ما يقم أودها إلا بر أصدقاله 
وعطف عارفيه إنّكان بر الأصدقاء وعطف المارفين 
بقوان فى هذا الزمإن أودا أو يسدان رمقاً أو يستران 
عورة » أو مسحان تنك الدمو ع التى فرها ألم البرد 
وأنين الموع وزمبرر أمشير فى تلك الميون الشقية 
البائسة ! 
"٠‏ لقدكان النفورله يشترى يآيات الله ما يتتصدق 
به الرّؤون عند القابر » وما يشترون به رجة الله 
يستثزلونها فوقٍ الأجداث بالعيش والكمك واللالم 
وأوصال ألقصب . . . وكان النفور له محبويا من 
الناس لأنه كان يخدم جميع الناس » ويقغى لم 
حوانيهم ؛ وحمل أطفالم » ويحمهم مكر الطريق 
وأذى الكلاب ٠.»‏ وكان قنوعا لا 00 ف أجر 
ولا يلحف فى طلب ولا يثقل فى سؤال ... 
٠‏ هذا هوالدى حببالناس فيه -.. فهم كانوا 0 
قناعته البائسة فى نقصه أجره » وهذا من ألأم طباع 
الناس ..٠‏ 

وكان الشييخ عمد يحرص على إعزراز عائلته 
حرص شديد دعم هذا العوز الذى كان ملاقيه .. 
يكن يسم لزوجته أو ابنتيه بالدهاب إلى منزل 
أحد من أعيان الدينة فى حاجة مما يدفعهن الفقر 
إلى سؤالها ٠‏ ورفض ألن مرة ماعرضته عليه 
زوجته من الخدمة فى منازل الأغنياء لأنه ابن 
أصل وحامل لكتاب الل »ع أ: نهم قلوا إن زوجة 
ابن الأسل وحامل كتاب الهلام رز أن مخدم 
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الناس ولا أن تساعد نساء الأغنياء فى النسل والليز 
ولوازم النازل . فتساعد هذا زوجها الشقى با 
يؤجرها به عملها » وتخفف من ضْغط ما يصنع الفقر 
بأبدان أبنائها وما يشيع فها من مرض وجوع 
ووطا:: 
على كل حال . 
ويشرعه التعفف ومصدره الفضيلة والحياة فى نفوس 
الفقراء ... وهذه ع الغرائز التى فصلت بيننا وبين 
الميوانات ملت لنا تيارات من التفكير ندفع أننها 
برغمنا أحزاناً ووموعاً وشكويات 
وكانت سيدة ابئة الشييخ عمد فتاة متلئة الجسم 
بِضسّة الظهر » لما ابتسامة يحسها الرائى مفتاح 
القنص . . . وكانت تلفت الأنظار إذا خطرت فى 
من الطريق بقدسيها الحافيتين الججيلتين البييضاوينءوبجسمها 
الممشوق الملتف فى اللاءة السوداء الساحرة . 
وكان للشييخ مد صديق حدث السن ابن ناجر 
غنى يسمى خالد] » وكان هذا الصديق مولماً بسيدة 
ولعاً شديدا » وقد ذخل غرامه مها إلى فؤاده عن 
طريق قدمها . فكان غماما قذرا لأنه نشأ من 
التراب وتمرغفى الطين؛ ولم يكن كهذا النرام الذى 
تبثه العيون النجل فتطهره بالنار وتصهره بالسحر 
وترفعه إلى السماء 5 
وقد ظن خا أن موت الشييخ مد سوق 
يسهل عليه قضاء لبانانه من الفتاة التى خلبته وسليبت 
فؤاده وأقامته وأقمدته فى هوى مبرح وغرام متقد 
وقكر سابع فى جسمها البض » وقدّما النض » 
وجالما الفينان 
وكانت سسيدة تعرف ما ينطوى عليه خالد من 
حها لكنها كانت تعرف أيضا أنه بريدها للشيطان 


. . هذا قانون تصنعه العزة 
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الرواية ْ سيم 


وليس بريدها لله اارحم الرحمن » فكانت تشيح عنه 
دون أن“تقطع حبل أمله» وكانت تصلى لله أن مهديه 
إلى سواء الحب » فيثور على تقاليد البيئة » ويتفتح 
لها بقلبه » كا تفتح لما بجسده » فيتقدم إللها خاطباً 
لا أن يقعد لها بل طريق حاطيا . . . على أنها مع 


ذاك لم تحبه قط » بل إنها لم تمل إليه ولو أقل اليل * 


وأهرنه .. 

أما وداد فكانت فتاة مرحة لا ترى أن يكون 
الفقر سبياً ل م أو طريتا إلى أم . .. لقدكانت تشدو 
شيعا عا حا ىن ب القرية » وكانت 
اذلك نشد و كثيرا من آنات الله وقليلاً من القصص 
الدينى . . . وهذا الكثير من آنات الله والقليل من 
القصص الدينى إذا صادفا ذهناً مستنير كانا غنات 
لفتاة فى مثل ظرف وداد وفى مثل طلاقنها وإيناسها 
وحدة ذكائها 

وكانت مع ذاك ججيلة ولو لم تبلغ من ذلك ججال 
أخها » لكن جالمها القليل كان أخطر من جال 
أخنها الكثير . . . لقد كان جالها خطراً عظهما على 
كل قلب غرير ونفس_رخالية ... لقدكان لما عينان 
تحسنان الغمز وتجيدان التكلم . وتعرفان طريقهما 
إلى سويداءات القلوب ... فإذا أرادت أن تثير فيها 
الرحمة عرفت كين تفجر فها لأ فينهمرمن العيون 
دموعا ..١‏ وإذا أرادت أن تغرقها فى لج الثرام 
فلا نجاة لما ولا خلاص سلطت علبها سهاما مراشة 
تدي شغافها بل تمزقه » بل تشب فبها ضراما لاينفع 
فيه طب ولا حيلة ممه لدواء ‏ 7 

هاتان عينا وداد ! 

أما ممؤتها فكآن سلاحا لا يقل خطراً عن 


مبلكات الثرام ججيعاً ... لقد كانت ترسل نبراتها. 
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فى الهواء فتحسها موسيق تنزل من المماء كالهيا: . 
مبتز له اروض ونتراقص نحته الأزاهير 

كانت وداد بارعة فى مضغكلامها ومطه وإرساله 
سهاك هين لين ؛ وإالل: وترسيمه بطرف لسائما 
أو يس شفتيها ...وكانت ترنه إذا شاءت فيجلجل» 
أو تخطفه فينقطع كالنذمة الصامتة التى قف حين. 
تقف أملة الوسيتى على أحد أوتار المود 

ماكان أجدر وداد بجنة من زهى وطير وأتجار 
من لبن وخر وعسل مصنى تعيش فبها مع اللائكة 
الأطهار الأبرار ! ! 

ماكان أجدرها بجنة من محر وشعر وموسيق 
وغناء وحب ! 

ما أ كثر وداد على هذا الفقر الام اللمين ! ! 

ولكنها ليست كثيرة على هذه الأم الفثودة » 
والأخت النكودة ؛ والأخ الطفل الضعيف اليقم .... 
بست كثيرة على هذه الأسرة البائسة التى غال الوت 
عائلة ققضى علها بالصبر والجور والحرمان . . . إنها 
نحكة مكبونة فى صدر مكروب حزين . . . إنها بارقة. 
الأمل فى حلك اليأس وليل الشقاء الهم ! .. 
عير أحزان أعها سعادة إذن » ٠‏ ولتلمب 
فى مأساة أحتها الناشبة بينها وبين خالد دور البطل .. 
ولتنظ ركيف تعبث بعبث الزمان » وكيف تبدد هذه ٠‏ 
الآلام والأحزا ان ... وكيف نحل محل والدها الفقيه 
فتبتز الكمك وتحتال للرغفان » وثربى الطفل المسكين” 
بملالم المزانى وصدقات الثكالى وقروش الجانين ! 

2# 

كان الحطب مبللاً » وقد حرصت سيدة لذلك 
ألا يذهب عود الكبريت سدى فلا يكون خيز 
ولا يكون أ كل ولا يكون داه ؛ ويكون عكس 
ذك جيم | . 
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64 الرواية 


وذهبت تبحث عن ورقة تشعلها حت الحطب» 
ولكن عبن حاولت أن مجدها ... فلم يكن فى البيت 
من كتاب غير كتاب الله القدبر » وغير الكتب 
الدينية القليلةالتوكانت تقروها وداد فى الكمٌاب.. 
وقد حاوات أمها أن نحملها تأتى بورقة منها لا ازوم 
لها قنشعاها لنشتعل النار وليخيزوا وبأ كلوا 
... لسكن وداد دافعت عن كتها التافهة 
فى دعابة وحزم » وأبت أن تنززع منها ولو غلافة 
داخلية لا تؤثر فى مهجة كتاب الديانة » إن كان 
لكتاب الديانة القديم الرث مهجة - ولا تنتقص 
من كتاب النهذيب شيقاً » إن كان للكتاب كله 
وزن فى هذه الليلة الليلاء التى اشتد قرها وفدحصرها 


ويستدفئوا 


واشتد الأخذ والرد بين الأم وسيدة من طرف 
وبين وداد من طرف الثو: وعبست الآم « لأنها 
كانت تضيق بزاح وداد ذرعا ... ثم فاضت كأسها 
فجرت وراحت تسب وتشم وتلرك. الشكين: 
والكمّاب وبنات الدارس ... والجد لله الله لم تكن 
وداد منهنء وإن تكن من بناتالكُتَّابِ 

وخشيت وداد أن تثناول الأم دم كتاب النيانة كله 
قنشعله بالثقاب لكى تأخذ فى عملها ٠.١‏ وفى الاق 
لقد أوشكت الام أنتصنع ذلك ... لولاأنتضاحكت 
وداد ثم مانت أمما وأ كدت أمها ستانى لهابورقتين 
جيدنإن يفبغى أن تحرقا جاله ؛ وينغى أن تتخلص 
منهما الدنيا بأسرها لا هذا البيت المزين وحده 7 

وذهبت إلى عنرفة النوم والاستقبال وتربية 
الكتاكيت والمخزن ؛ وفتحت صندوق اللابس 
والاطباق والقباقيب » ثم عادت تحمل الورقتين 
الكبيرتين وى نضحك ضمكات ساخرة »ثم أشعات 


عود الثقاب » ودب الأب فى الورقة الأولى نحت . 
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القش» فتصاعد الدخان الكثيف يا أرجاء الأزل » 
وقبل أن تنطق" أشمات الورقة الثانية وقد علا فدكها 
وأغربت فيه حت نورتها أعها وصبت علها جام كاملاً 
من الشتم واللعن والسباب ... ولكن ذلك ل يمنع 
الورقة من أن تحترق وتطوى سرها معها إلى الاأبد 
كما طوت سرها الورقة الا ولى آآخر الده 

وسألها سيدة ماذا كان يشحكها » وكيف 
سرها أن تضحك على ماهم فيه من هذا الكرب 
فقالت لها وداد : « خمنى ١‏ » 

فقالت سيدة : « وكين أن ؟ «( 


ا تبط ) الرغيف و (تخدعه) : 
« يجب أن مخمنى ! 

فاستشاطت سيدة » وحدجتها بنظرة محنقة 
ثم سكتت 


وأ كوا لا هنيئاً ولا مريئًا .. وكان طاهص 
يقربص بالرغيف الأول الدى خرج من الفرن فالهمه 
بقليل من الل ؛ ثم نام فوق الفرن وتخطى » وأخذ 
برسل في أرحاء التزل غطيطا مزعي 

وانطلق الؤذن برسل فى سماء المدينة أذان 
الفجر ٠٠‏ فنهضت العائلة القدسة تتوضأ وتصلى » 
وتهيأ زيارة القابرء وكان اليوم بوم الجمة المبارك 
الذئ: تتردد فيه يه الأرواخ على رموس الموق كم إذعم 
المزاق من أهل سكان القبور 7-7 

وبدت لوداد فكرة خاطفة فى تتردد فى تنفيذها 
قالت لأمها : 

اليوم الجعة يا أماه ؛ فم نتصدق على روح 
امرحوم ؟ 

فقالت لما الأم الوهونة : 

7 تتصدق ؟ ول نتصدق يا أبنتق » ويم ؟ 
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الرواية 005 


- ل انقصدق ؟ ألا تعرفين ماذا يتتصدق الناس؟ 
- أعمرف اذا يتصدقون ٠.١‏ ولكن الناس 
كلهم لا يتصدقون ! ١‏ 
- أجل » ولكن يتصدق خيارهم ! 
- وهل الذين لا يتصدقون ثم شرار الناس؟ 
- وماذا يكونون إذن ؟- 
- بكونون إما قادرين على الصدقة ولكنهم 
لايفملونها »'وإما معوزين فهم بالصدقة أحق .. 
أليس كذلك ؟ ! 
- ومن أيهم حن ب أماه ؟ 
- نحن هن الناس الذين ل د يكن عندم مين 
غير عود واحد من الكبريت » وغير قدحين من 
النخالة ... 
- ولكنا أ كلنا ودقئنا والجد لله 1 
- الجد لله ...هذا مالاشك فيه ! وهل يحمد 
على المكروه غير الله ؟ 
- ونستطيع أن تتصدق أيضا ! 
- ول لا نستطيع إذا كنا أغبياء مثلك ؟ 
مثلى أنا؟ .. 
- والله يا ابنتى أنالا أدرى بأى أجزاءجسمك 
تفكرين ؟ ! 
- أفكر برأسى طبما ١‏ 
- إذن نترك لرأسك الدبر الفكز الحسول 
على ما نتتصدق به 
- إذن دعو أنطلق إلى القرافة وحدى » 
ولا تلحقوا بى إلا بعد الشروق ٠“‏ 
وماذا تصنعين ثمة ؟ 
سد لا أستطيع أن أذكز لك هذا الآن ... 
' ولكن أرجو أن تطمثنى إلى ما أنا صانعة 
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- إذهى وأنا غير راضية ٠:‏ واذكزى أننا . 
ققراء إلا من الكزامة با انق 

- إطمئنى يا أماه 

وهنا قالت سيدة : 

ه وماذا أتيت مملك ب وداه 1 . 

فقالت . 

لا ... لا أريد أن يأفى مى أحد بل 
إن لكي موعدا فلا تخلفوه 1 

وانطلفت وداد فى ملاءتها السوداء الشاحبة » 
وراحت تطوى الطريق الوحلة حت قطرات الطل 

عا د 

الدينة ما تزال نائمة » ول يستيقظ من أهلها 
إلاعباد الله الصالمون ... وهؤلاءعادة ثم الطاعنون 
فى السن لذبن ينظرون إلى شبامهم الولى فيطممون 
فى شباب مثله يكون لمم فى جنة عمرضها السموات 
والأرض ؟ فيعماون له السو م والصلاة وإدمان 
التفكر والضراعة إلى الله .. وهذاشىء تمود منهم؛ 
وكان يحمد لحم أ كثر لو أنهم فماوه فى فتوة العمر 
وشرخ الشباب وعنفوان الصبنا... حين محمد للمرء 
مجاهدته للنفس الثائرة والقلب الجو حوالغريزةالشابة. 
أما هذه التقوى التى تأنى عن يز الجسم وموات 
القاب وعروف الرغبات فعى تقوى الطمع والبكاء 
على ما فات . . . على أنها تقوى حمودة » وى برغم 
ماقامت عليه من نقص خير من شيبة تصر على الني 
وتمرح فى الضلالة ولا تأبى أن تعمى الله 

كانت تهادى وداد فى غبشة الفجر بقدمين 
رشيقتين كقدى دمية » وكان الشيخ سيد أجد قد 
خرج من اأسجديمد صلاة الصبنح يسبح ويحمد الله 


ويسأله أن يمد فى عمره حتى يعمل عملاً صالحاً برضاء 
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للف الرواية 


وقبلأن ينحىلير بط حذاء. حانتمنه التفانة إلى هذه 
الأنثى السارية وحدها فى هدأة البح ؛ وقد شدةت 
ملاءمهاحول ردفهاشدا وثيقاً مل مبتزويروينازل 
الأبالسة والشياطين » ويطلق الأفاعى والشبوات » 
ويسلط الفتنةعلأمثال الشيخ من الصالمين الأواين 

ونسى الشيخ صلانه وتسبيحه ».وهرول وراء 
الفتاة دون أن يعنى بربط الحذاء» فالتصقت الأربطة 
الوحل » وفى سبيل الشيطان ما يلق الفؤاد الحيان 

وجعل السيد أجد ينحنح ويرسل فى الهواء 
بعص ماكان يتقنه من لغة المغازلات أيام الدنيا شباب 
والعمر فينان والقلب مشبوب ٠٠»‏ وكانت وداد تعرف 
ما أصاب فؤاد الشييخ وما انطوت عليه أُضالمه » 
فكانت تتخلع فى مشيتها أ كثر فأ "كثر لترى ماذا 
يصنع الدنف التصابى ٠:‏ وهكذاكانت وداد خبيثة 
صمرحة فى طريقها إلى الوتى ! ! 

وهرول الشيخ سيد اححد؛ وأسرعت وداو:.. 
ثم برذ من الظلام فتى عريض الكتفين مشدود 
العضل طوال يبعث فى القلوب رهبة » ويثيد فى 
النفوس حلا من الوهم لا تدرى مصدره ٠.١‏ فانطلق 
فى إثر الشييخ حتى إذا حاذاه بض على قفاه بيد جبارة 


عاتية وقال له : 
- إلى أبن أمها الوا ! 

- ومن أنت'؟ 

- ألا تعرفنى ؟ 


- كيف أعرفك وقد أرخيت هذه العباءة على 
رأسك كاللصوص والنتلة عكذا ؟ 

- أى لسوص وأى قتلة ياشيخ سيد اد ؟ 

مجبا ! أتعرفنى ولا أعرفك ؟ 

-- إذن فاطمئن لمرقتى إياك على الاأقل 
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- من أنت بالله عليك ؟ 

- ليس من شأنك أن أذكر ذلك لك ... 

- ومن شأنك أن تكسر رقبتى با ولدى ؟ 

. - وما قيمة رقبة مخرج من السْجد لتنطلق 
وراء امرأة كالكلب السعور هكذا ؟ 

- أنايا ولدى ؟ أستغفر الله ... أستغفر الله | 

- أحقاً تستغفر الله با شييخ سيد اججد ؟ 

- أستئفره وأثوب إليه . . . لقد تركنا هذه 
المبوات لك يا شباب العصر 

- إذن أبن كنت ممتزماً أن تذهب ؟ 

- أزور مقابر السليين 

- وماذا لك فى مقابرثم أسها الأب !. 

- عظة وعيرة لمن لا يتعظ ولا يعتبريا ... 
ما اسمك إذن 1 

- أنا ... أنا عزررائيل 1 

- أعوذ الله منك يا سيد عزررائيل ... أترك 
رقبتى جملت فداك ! : 
هذه الرأة الماح ؟ 

- والله إنك لا ذوق عندك ! 

- وكيف؟ 

- لا أنت تركقى فى سبيلى ولا أنت الذى 
سرع حتى ... 

حتى ماذايا سيد أججد ؟ 

- حتى لا تفوتنا يا.-خبيث ! 

- إذن هل ... 

وانطلق الشيخ والفتى فى إثر وداد » وكانت 
قد ابتعدت كثيرا عنهما: » بيد أنهما لحقا مها بمد 


جهدء وكان الطريق قد انعرج ناحية المقابر» وكانت” 
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الروايه 


1 يفف 


رهبة الأبدية تنشر ظلالما ثمة » وأشباح الوتى ترف 
فى لطر أمشير » لكنها لم نكن تثيز الرعب فى قلب 
وداد اللعوب"» ولا تردع الرجل والشباب عن متابمة 
الفتاة . 

قال الشييخ وقال الفتى له : 

- هل صليت الصبح يا ... سيد عزيرائيل ؟ 

+ صليته ما فى ذلك شلك ... 

- وماذا أفادتك صلاتك» وقد جملها اللهلتنهى 
عن الفحشاء والتكر ؟ 

> [إنها إن تنهنى هذه الرة فإنها سوف تنهاتى 
بوم ما ... لكنك أنت ... هل صليت ؟ 

- إنى أغالب نفسى على الصلاة فلا أستطيعها 
وأسأل الله أن مهدينى قرييا 

- ومتىتنتظرأن مهديك الله باسيد عرائيل ؟ 

- أحبت أننى لن أعتدى قبل أن أتزوج 

- وماذا يمنمك من الزواج ؟ 


- فقط ماذا ؟ 


أخشى ألا أهتدى باز واج كالم تهتد أنت به ! 

- ستعود إلى رذالنك من جديد .. أسر ع .. 
أسرع يا مغفل ... لقد فاتئنا الفتاة ... 

١‏ اليا 

وكانتوذاد قد فانتهما بالفعمل» وكإنت قد غابت 
عن أنظارها كأنما ابتلمتها اللقابر 

ماذا هنا فى هذا العام الثانى ؟ ! 

لاذا يسكى الناس كثير هنا ؟ 

هل هو الفراق الذى يفجر دموعهم ولا 
أشتهم أجزا؟ ؟ !* 

هل نحن فى هذه الدنيا الحائلة أحسن حالاً من 
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سكان هذا العام الثانى ؟ لا أحسب أن الفراق هو . 
الذى يبكى الناس. إنه الفز ع من ظلام القبرؤديدانه . 
الفزع من أن يأنى اليوم الدى نيب فيه فى ظلمات 
التراب وتأ كلنا ديدانه ... نحن مخاف على أنفسنا ؛ 
وادلك فنحن نبي علينا لا على ذوينا . وإن يكن منا 


- قلياون ييكون على أحبائهم ! 


أية فلسفة فارغة مى هذه الفلبيفة ؟ أبن وداد ؟ . 

آه ! هاهى ذى جالسة على الثرى تتلو آياث من 
الكتاب ! حقيقة إن فى الدنيا جالاً هو الذى يحبب 
الناس فبها حتى ليؤثروها على كل شىء » حتى على 
الحياة الباقية ... ! 

ما أججل ما برتل القرآن قبل الشروق بمنوت 
ساح رهادى' رقيق مثل صوت وداد ؟! هذا هو 
القرآن الشهود ... قرآن الفجر ! 

لقد اجتمع الناس من كل صوب ليسموا إلى 
هذا الترتيل كأنه ينطلق فى امهم من مثرمار داود 

:ثم سكتتوداد» فدست الأم الحزونةالجالسة 
فوق ثرى ابنها قطمة فضية منذات الفرشين فىيدهاء 
وأقبل الناس يدسون في اليد نفسها قروشا كثيرة 
هالت لما أسارير القرثة الحريئة . ولا اتتقات فى صف 
آخر من القابرالقرية وجدت أخانا الشييخ سيد أجد 
عند قبرمنفرد يتحدث إلى صاحبه الذى يسمى نفسه 
عليرائيل » فلما نشاهداها سمتا . . . ثم رأى الشيخ 
أن يمزح كأن فرصة الزاح كانت مؤاتية » ققال لها . 
وقالت له : 

- ألك فى صورة تقرئينها على موثانا يست 


الشيخة؟ 


- ول لا... أنا مستمدة يا شيخ سيد | 
- يا خبن ! أنت تعرفيننى ؟ 
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الملفية الرواية 


. + وكين لا أعر فك وق دكنتصديقوالدى! 

- والدك ! 

أجل والذى ! هل نسيت ؟ 

٠‏ - ومن والدك يا ست الشيخة ؟ 

,- با للوفاء ويا للأوفياء ! 

- لست أذكر ! من أنت ؟ 

- ألا تغرفتى ؟ 

- لى الشرف ! 

ما دام لك الشرف فاسعمنى أقرأ لك أولاً 

- تفشل ! 

- آمل أن يروك ترتييلى 
با سيد خالد.؟ 

-- خاك ؟ ومن خا ؟ 

- صديقك هذا . . . أليس هو خاك أقندى 
عبد النى ؟! . 

وجل الشيخ سيد أجد الغطاء عن رأس 
صاحبه فإذا هو خالد عبد النى حقيقة .. . وقد يحب 
فيا حديداً كيف 3 يزقه وت ملعا كل هذا 
الوقت من مسجد ولى الله إلى هذا العالم الثانى ! 

ولكن كيف عرفت وداه خالد ؟ ! السألة 
بسيطة جد ... إن هذا الجسم المتلى' الذى اكتنز 
أعضله ليس لأحد فى البإدة إلا لماك . 
خالد الدنف بسيدة بنت الشييخ عمد يحوم حول سمى 
حبه فى مثل هذا الوقت من كل خْر . . . وكانت 
وداد تعرف هذا الأمى » وكانت غيرة خفيفة تذب 
فى قلها من أجل أن القنص ليس قنصها » فلءا 
خرجت هذا الفجر قاصدة إلى القرافة كان خاك يقطع 
الطزيق أمام.النزل الفقير جيئة وذهوبا . . 


... ألبس كذلك 


. . وقد كان 


عنرفته برضم العباءة التكبيرة التى كان يخنى فى ثناياها.. 
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٠:‏ أما هو ققد تبعها بعد أن عمرفها ليرى إن 
كانت الفرصة تسنح ليخاطبها عن سيدة ؟ لكنها 
كانت خبيثة » وكانت تعرف أنها ذاهبة إلى القار 
لترى إن كانت تستطيع أن تصل عمل النفور له 
والدها المزيز الراحل . . . لذلك ل تتلكا ليكلمها 
خالد » حتى كانت أمام السجد » وكان ما كان من 
لقاء الشييخ سيد أحمد للسيد عثيرائيل ٠.‏ 

وتربعت وداد على الثرى المبلل وأخذت فى ترتيل 
آنات الذكر المكم ... فامارتك : ( قل للمؤمنين 
يغضوا من أبصارثم ويحفظوا فروجهم ...) جعات 
ترددها فى خشوع وخشية » وكان الآفق الشرق 
قد بدأ يصطيغ بأمواه الورد والبنفسح » وكانت 
حوائى السحاب الرائع تنشر فى الشرقين أذانها 
قتضاعف جلال الترتيل » وكترج بالصوت البكر 
والقراءة العذرية » م تترقرق جالاً وتقوى فى قللٍ 
خالد وفؤاد سيد أحمد » الدى عرف من صاحبه أن 


5 
رأسه 


الفتاة مى ابنة صديقه الشييخ عمد رمه الله 

وختمت وداد آيانها 2 ثم مت بالانصراف 2 
فد خلد يده بقطمة فضية كبيرة » وكذلك صنع 
الشييخ.سيد أحمد » ودست وداد القظمتين فى جيها . 
ثم ذهبت من طريق » وذهب الرجلان من طريق 
آخر »كا ذهبت الشياطي ن كلها من طرق شتى وى 
وجوهها حسرة . وفى أفئدتها تلدد» لما أسآمها من 
الفشل فى أداء:عهمة الشر التى أَبقَت من الجنة 
بسبها ؟ والتى من أجلها قامعت اله الملى أن تقمد 
للناس صراطه الستقم . 

نا 
- لاذالم تحضروا ليمامم ؟ 
.- كان أخوك ناما تفشينا أن نتركهوحده .. 
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الرواية 


عسى أن يكون الله قد فتح عليك با وداد ! ! 
- الجد له مدا ختى يرضى ! 
- وما هذا اذى فى ( طرفك ) إذن ! 
- خي ركثير ومال ! 
- مال ! 
- ول لا يكون مالا ؟ 
- ومن أبن لك امال يا ابت | 
- كان ألى يصنع صنعت ! 
وجلست وداد تعد الرغفان والكمك؛ وأقبات 
سيدة وأقبل معها أخوها على أوصال القصب يمسانها 
بشنف » وها بين الفينة والفينة. بقغمان ككة 
أويأ كلان قطمةمن المجوة القشورة اللبسة بالسمسم 
وكا أبدت الم امتقادا للا نمت وداد راحا يجادلامها 
ألا سبيل إلى ( السسّتر ) إلا هذا السبيل ! ! 
أما التقود فقد أربت على الجسة وعشرين قرشاً 
فكانت وحدها أ كبر برهان على عبقرية وداد وسحة 
براهين سيدة » وعقم مسارة الأم وفساد انتقاداتها 
5 نا 
اشتهر أمس وداد 'اقرئة وحيية ليالى اللولد النبوى 
ىكل القرى الجاورة » وأخذت أنهار المير تنصب 
فى البيت البانس الفقير حتى عمرنه » وحتى بدات 
أتراحة » وما راع الناس إلا هذه المارة التى جدوت 
شباب التزل وكسته باللاط ودهنت بإبه وشنايكه 
فأصبح ( ثيللا الشييخ مد ! ! )»كان المبثاء من 
أهل الدينة يسمونه”! ! 
ترى ! ماذا كان يختبى' فى أعماق وداد من 
الأمانى والآمال ! ! إن الله قد وها مسحة من الخال 
الساحر الفامعن تكنى لآن تكون رأس مال امسأة 
تريد أن تلمب دورها فى الحياة بجمارة ... فا بإلها إذا 
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كان الله العلى قد زودها هذا الضوت الستاحر الدى 
أخذ يلعب بألباب اللجاهير ويخلبٍ أفئدتهم » والدى. 
لا تنقصه إلا صنعة قليلة وإلا عود مون » أو وتر 
عرنان لينطلق مدويا بين أصوات الفنانين | 

وبمد » فلقدضاقت البلدة الصغيرة بعبقريةالفتاة » 
الخد الطائر الختى' فى صدرها مهفو إلى جنات 
أخرى ... إنها تسمع إلى رادبو القع البلدى الفريت 
من منزلها فتعجب كيف اشتهرت هذه الأصوات 
النكرة وكيف دوى فى آثاق العام على حساب 
شهرة أحابها » فى حين تثوى عى فى هذه البلدة 
الصئيرة الجهولة كيوسف الحبوس وهو النى الوفى 
الامين ! ! 1 

ولسكن أبن تذهب وداد وفى عنقها هذه العائلة 
القدسة ؟! إن القاهرة قريية حا » لكن كيف 
السبيل إلها » ويينها وبين مدينة الك هذا اللاك 
الحارس الذى هو أمها ؟! ثم ماذا تصنع فى القاهرة 
الفاروقية التى لا تعرف فها أحدا ؟ 

ولكن ماذا لا يجازف ؟ هل كانت تعرف أنها 
ستبر ع تلك البراعة فى ترتيل القرآن وإحياء الود ؟ 
إن كل مشرو ع مفتقر قبل كل ثىء إلى القاحة . 
وك أمل طويل عريض قف عليه التردد » ولوسنده 
قليلمن الإقدام لطار بصاحبه بجناحى نسر فىيسموات 
الجد والشهرة . 

- سأسافر غدا با أماه إلى القاهرة ؟ 

١ ! القاهية‎ - 

- أجل ... القاهرة العظيمة 

- ماهذه الفاجأة بابق ؟ " 

لا مفاجأة » ولا شىء 

. أن أجرب حنلى هناك | 


.. لقد عرمت 


20) 
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يا ابنتى لقد كبرت » فكيف أطمئن عليك 
فى بلاد الغربة ؟! 

- القاهسة بلاد غمرية ! 

- ألست ستكونين بعيدة عنى ؟ 

- ولاذا أ كون بعيدة ؟ 

- لاأنفهم ! 

-- ستلحةون لى بعد قليل 

- كنا ! 

- 0 هناك وليس فى القاهرة 
أحد يعرفك ! 

- سيعرقنى الكثيرون بعد قليل . 

- وكيف تعرفين هذا ! 

- هاتف با أماه ! هاتف جيل ما يزال يدعونى 
وبوسوس بالأماتى البراقة فى صدرى . لابد أن أتبعه 
لا بد أن أتسمه ! 

- ألا تسمعين نصيحتى با وداد ! 

- ويم تنصحين با أماه ؟ 

يألا تغادرى بلرتنا هذه 

ح ولاذا ؟ 

- لأنها درت علينا أخلاف الرزق 

- وهل لا تدر القاهرة أخلاف الرزق ؟ 

- إن القاهرة با ابننى بلدة عظيمة شاسعة » 
وبناء الشهرة فيها من العضلات ... وليس أشأم 
فى حياة الإإنسان من ترك ما هوفيه مماعرفه وخيره 
من وسائل الرزقإلى مالايعرفهمن وسائله» خصوسا 


فى بلد مثل القاهرة . وقد كنا فى حال من الضيق ' 


قبل أن يفتيزالله عليك» فبدل الندضيقنا سمة وشقاءنا 
نمها ودعة » فإذا معت نصيحق فامكثى هنا والببى 
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فى تلك البإدة فعى الأهل والوطن والحيا والمات ... 
- ولاذالا أجرب با أماه ؟ إن لدينا من التقود 


مالا تخشى معه مغبة التجربة ! 
- هذا كلام جيل ... لكن ... 


- لكن ماذا ؟ 

- لكنى أخشى عليك من القاهرة ب وداد ! 

- ولاذا مخشين على منها با أماه ؟ 

- إنها فتنة با ابنتى ... وصنمتك أقرب ألوان 
الصنعة إلى فتنة القاهرة وضلالامها » فاذا كان 
الحاتف الذى يدعوك ويجذبك إلى القاهرة قويا 
مغرياً ؛ فإن هاتفاً أقوى منه قد قذف فى قلى الرعب 
من مشروعك هذا ! 

- ليس هاتقاً هو الذى قذف فى قلبك الرعب 
من أجل ! 

- إذا ماذا عساه أن بكون ؟ 

- إنه قلب الأم 

- ليكن هو الذى تقولين ! 

- من كان يصدق با أماه أننى أحفظ هذا 
الكثير من الكتابء ثم أحترف هذه الحرفة التى ‏ 
تريدن أن تربطينى ببلدتنا من أجلها ؟ 

- لم يكن أحد يصدق ... هذا صحيح ! 

- فلماذا لا أطلب الزيد من الشهرة والال ؟ 

- الشهرة والال ! 

- أجل ... الشهرة والال... أليس هذان 
ها أ كثر جوانب الحياة بريقاً ؟ ألي سكل الناس 
يطلبون الشهرة والال ؟ فكرى با أماء فى حالنا قبل 
أن يطير ذكرى فى هذه القرى وقبل أن تتلى* 
أيدينا بإلال . . : ه لكان حال يسر ؟ أتذكرين ليلة 
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الرواية لفيك 


أمشير ؟ أما زلت نذكرين أخى طاهس؟ وهو يللهم 
عل السبيرة 0 

- أذكر هذا كله يا وداد » لكن الشهرة 
والال ليسا شيئاً قط مالم يكن نحتهما دعام من 
السعادة ! 5 

- وماذا يصنع السعادةكا يصنعها الال؟ 

- امال وحده لا ييصنع السعادة با وداد 

- هذه أقوال الفلاسفة النظريين يا أماه » 
أو مى أقوال الساكين والفقراء » وثم يقولونها 
ليساوا أنفسهم .:. إنها علالة يعلأون مها أدمنتهم 
الفارغة .. إن الرجل الذى لا يسنده امال لايستطيع 
أن يعرف ما مى السعادة ! يشقشق الفقراء فيقولون 
وماذا ينفع الال إذا أعمابت الإنسان مصيبة فى حمته 
أو فى ععيضه أو فى ولده ؟ !كأن الفقير بنجوة من 
أن تصيبه الصيبة فى صمته أو فى عرشهأو فى ولده» 
وش إذا أصابته فى شىء من هذا كانت مصيبته أفدح 
من مصيبة ذى امال » لآن مصببة الفقير تصادف 
قبا مكنظ ويد؟ ذارغة أما مصيبة النى فتصادف 


عكس ذلك . إنها تصادف قلا فارغاً ويد مكتظة . 


وشتان بين الحالين ... لا تصدق با أماه أن للفقير 
قيمة فى حالم الحقيقة ... إن أ كثر قيمته ناثى' من 
عطف الناس الصطنع -.١‏ وثم يقولون إن للفقير 
ملكات قد لا تكون للغنى » ولست أدرى لاذا 
لاأيكون للغنى أحسن وأ كثر من ملكات الفقير ؟ 
على أنه إذا كان للفقير ملكات فاذا ينسّها إلا الال؟ 
إن الفقير محتاج لكى ينمى ملكاته إلى ملجا أوجعية 
خيرية أو غنى من أهل البر أو حكومة منصفة عادلة 

تأخذ بيده وتعينه بإلال حتى تنضج ملكاته » 


فإن ل يجد معينه الأدى يسنده بالال فلا قيمة مطلقا - 
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كانه » لأمهاسرعان ماتيلى ويأ كلها الصدأ وتنقاب” 
حسناتها إلى سيثات ربا دفمت الدولة أموالاً طائلة 
- لقد أسرفت فى مدح الال با وداد 
- ولاذا لا أسرف فى مدحه وهو عندى كل 


شىءفى هذه الحياة ! 


-كل ثىء | 

- أجل » كل شى: » لأننا أصبحنا فى عصر 
تبدات فيهالظاروف الفديمة؟ فتحول الناس عن صوفية 
الفقر إلى صوفية الننى 

- ومع ذاك» فأنا أخشى عليك من القاهرة ؟ 

- وماذا مخشين على" منها با أنى ؟ أمخشين أن 


يحرفنى تيارها ؟ 

- كدت أقول هذا ! 

- إنه تيار جيل رخى لن يحسن السباحة فيه 

- ومن ذاك النى يحسن السباحة فى تيار 
القاهىة 

- أن ! 

-أنت؟ 

وولا؟ 

- لأن القاسيح.تسبح فيه بكثرة » وهى كا 
تعلبين تسبح أحسن منك ! 

- إطمثنى ... فسأجل بندقية صيدى دانماً 


د 8 

م تستطع الأم الرءوم أن تثنى علريمة ابنها عن 
السفر إلى القاهية ... لآن إرادة وداه كانت إرادة 
فولاذية لا تلين » وفى الحق » لقدكانت وداد تسمع 
هاتقا قوبا يناجمها ويلون لما الأمانى وييهرج لها 
الأحلام؛ ويقبدى ها جالسة علىعرش عظم ممرد من 
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الجد والشهرة إذا هى ذهبت إلى القاهرة » وقد 
استجابت لنداله ؛ فذهبت إلى الحطة بعد أن ودعت 
العائلةالقدسة» وركيت القطار لامرة الأولى فىحياتما 

ولفها الشييخ سيد امد غخياها وحيته » وجلسا 
على مقعد واحد من مقاعد الدرجة الثالثة : 

- إلى أن إن شاء الله يا ست الشيخة ! 

ست الفيغة؟ 

- ياست وداد ! 

- هذا أفضل ! 

ول" ؟ 

-- أنا ذاهبة إلى القاهرة » فكيف أ كون 
الست الشيخة ؟ 

- زبارة لأهل البيت أم ماذا 8 

- سأزور أهل البيت إن شاء الله » ولكن 
ليس لهذا اعتزمت السفر إلى مصر ! 

- لمله خير إن شاء الله ! 

خير, ٠٠‏ خير عظم إن شاء الله 

ثم أخذ الشيخ يداعب ويمزح 2 يت 

بنجر أمشير » فقالت له: 1 


- وعناسبة كر أمشير يا شيخ سيد » هل 


أتحبك صوتى بومها ؟! 

- أتجبنى صوتك ؟ ألله أ كبر ؟ 

- أفهم ! 

- ما هذا السؤال با ست وداد ! لفد سحرنى 
صوتك وهو ما يزال برن فى أذ إلى اليوم ! 

- وهل سمعتنى بعد ذلك ؟ 

- سعمتك كثير] ! 

- وما رأيك فى صونى بصفتك من موازن 
الفن فى بلدنا ؟ 
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- رأبي ! 

أجل ... أنا أسألك عن رأيك الحق » ودع 
عنك محاولة إرشائى 1 

- رأبىأنك لمان لبمدتنا الصغيرة ياست وداد! 

- ولأى البلدان خلقت إذن ؟ 

- أقول لك المق ! 

- هذا هو ما أطلبه منك 

- تقد خلقت للدنيا بأسرها يا وداد» واعذريبى 
إذا خاطبتك هكذا 

- أنت تبالغ ياشينخ اجد 
لا تؤاخذنى فقد ريكتنى 

- والله إنك مخطئة فى البقاء هناك ! طيرى 
با شيخة ! طيرى إلى القاهرة فعى مهد الفن » ومى 
وحدها التى تنسع لك 

- وماذا أصنع هناك وأنا لا أعرف فها 
إلا قليلين من أقاربى ! 

- ماذا تصنعين ! أترى لى هذا الأمن أدبره 
وأنا أضرب بككل فنانى مصر والشرق! _ 

- يارجل .. 

- أقسم لك يا وداد لو سامتنى زمامك لغدوت 
ملك الغناء فى مصر ؟ 

- ملسكة الغناء ؟ 

ىق نم » ملكة الغناء ..-إنى أرق 
ألا تقصرى حياتك الفنية على ترتيل القرآن وإحياء 
الوالد ... إنصوتك الطاط الرئان هوألي ق الأصوات 
للغتاء » فاودرست الألحانوشدوت شيئاً من الوسيق 
لندوت ملكة الغناءكا قلت لك ! 

- كلامك جميل ولكنه ان يخدعنى 

- ليس إلى خديمتك أردت يا وداد ... ثقى 
أننى أقول لك الحق !* 
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- وكيف لى أن أتع الألحان والوسيق؟ 

- .هذا من أيسر الأشياء عليك إذا رضيت 
أن تأخذى برأبى ! 

- إذن ماذا نصنع ! 

- صدبق الشيخ زكربا ! 

- الشيخ زكري ؟ 

- أجل ... إنه يعليك الألحان والموه ى 
ثلالة أشهر ١‏ 

ثلاثة أشهر فقط ! 

- بل فى أقل من ثلاثة أشهر با وداد ! 

هذه مبالئة لاشك ١‏ 

ا لبستمبالنة » لأنك فنانة بطبعك » والطبع 
كالأرض الخصبة التى لا ينقصها إلا البذر لتعطى 
أكلها 

إذن ... 

اح اتفقنا ... 

- اتفقنايا شيخ سيد ! 

- وعلى ذلك نتقصد من محطة مصر إلى مزل 
الشيخ زكريا مباشرة ! 

د عد عد 

١! الال‎ 

هذه مى الأنشودة الهائلة التى كانت تملا خيال 
الفتاة الفنائة وداد ! المالرهوكل ثشىء فىهذه الحياة» 
إنه محور السعادة فى نظرها ... والسعادة فى نظرها 
هى القصور والبساتين والسفر وتماق الفقراءللأغنياء» 
وشعور القدرة على قضاء الحاجيات » والتحم فى 
مقادبر الخلق ... امال هو كل شىء فى حياة الأفراد 
كا هوكل ثىء فى حياة الدول . . . أما الفلسون 
إلذين يذمون الال ويشتمونه » ويفضاون عليه راحة 


أ لق 0154 0/ام6. )!00 جاع ت]. الالثااا//:وماخط 


3 دنا 


. البال والصحة والحياة الحادئة فى كدر بيت حقير .' ” 


فهؤلاء فى رأمها معذورون لأنهم لا يملكون أن: 
يقولوا إلاهذا. وثميقولونه وثم يعرفون أنهم يغالطون 
أنفسهم ويغالطون المنطق » لأن الصحة فى الغااب 


لا تتوفر إلا للثنئ » وراحة البال كذلك همى من 


نصيب الغنى قبل أن تكون من نصيب الفقيرء والحياة 
الحادئة إن كان فى:هدوء الحياة ثىء من الفضل » 
مى أقرب متناولاً لغنى منها إلى الفقير » لآن الفقير 
يخشى الجوع دانئما وهو من خشية الجوع ينسى 
كثير من فضائل الإنسانية المالية » فهو دائماً 
يتملق من هو أعلى منه 2 وهودائماً ذليل ينشى 
على الموان » ثم هو مع ذاك عبد اله شديد 
الحسد » ثم هو متبع داتم للجرام 5 فاذا عف عن 
الجرعة فإنه قلا ييف عن الحقد وحسد الأغنياء ؛ 
والدولة التى يشتد الفقر بين أفرادها مى أشد الدول 
اتحطاط] وأ كثرها عكوفاً على الموبقات ؟ والدولة 
التى لا تعالم فقراءها بإصلاح أحوالهم العاشيةوفقح 
أبواب الرزق لم » لن تستفيد كثيراً بالستشفيات 
واللاج” والسجون التى لا تبنها إلا للفقراء»ومثل 
هذه الدولة معرشة دائماً للحسد الأأكير» والحسد 
الأكبر هو البلشفية » لأن البلشفية مى ثمرة حسد 
الفقراء للأغنياء » ثم ى ثمرة غريزة حب امّلك 3 
لأنه ليس صديحا أن البلشفية تأبى املك » فلقد 
أراد ممتتقوها بإدى الرأى حرمان الأغنياء مرن 
أملاكهم ليلكوهاثم بإسم الدولة » واللكية هنا 
وإن لم تعن ح قالقصرف فإنها تمنى فائدسها الكبرى 
و الانتفاع 

استطاعت وداد هذه الفتاة الفتية المحدودة 


الثقافة » التى ازدهرت عبقريتها أول ما ازدهرت 
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اوس 


بين القبور وثرى الوتى » وفى بيت والدنها الفقي 
البائس الموز النفور له الفيخ عمد » استطاءت 
أن تفك ركل هذه الأفكار » لأنها أفكار خفيفة 
سطحية تدور بخلد كثير من الناس فيا بتعلق بدولة 
الال » لكنها امتازت عن هؤلاء الناس بإقداءها 
وحسن استفلالها لا زودها به الله من جال قليل 
لكنه امض » وهنا مقدار فتك المال إذا أجيد 
استخدامه » ثم هذه الحنجرة الغالية التى اكتشفتها 
وداد فى لخرأمشير » وعرف قيمتها الشيخ سيد أجد 
فاقترح تقوها بالألحان والوسيتق لتتكون صاحبتها 
ملكة الغناء فى مصر . 

وقد صدق الشيخ سيد أحمد » فقد مضت ثلاثة 
أشهر ثقفت فها الفناة عقد الوسيق المملية » 
واستطاعت أن تلعب على العود نتأنى بنثم كان له 
الفضل ال كبر فى تقويم صوتها ء لأنه كان كالماء 
والسماد صادفا أرضاصالحة فأئبتت مكل زوج مهي 

وقد أحب الشيخ زكريا 0 
حسن استعدادها وتوفرها على دروسه » وكان بربكه 
منها جلما النامض ء واستطاع أن يقاوم مغناطيس 
الحب فى فؤاده شهرين متتابمين طويلين, » وفى الشهر 
الثالث صرعه التيار العنيف فباح بحبه » ولكن ليس 
بلسانه بل بدموعه » ول تسأله وداد لاذا بى » فقد 
كانت أذك من تلك النزلة لكهاداعبته بكلات ظريفة 
نسى مها تباريحه » ثم ظلت محاصر هواه وتعيث به 
حتى برعت:فى الألهان وألت بدروس المود .. 
٠‏ أخذت تقف منه موقف الفتاة التى 
يتفتع قلها للحب بعد » لأنه لب يشئل أمل أوسع 

من الحب دولة وأقوى منه سلطاتاً » ذلك هو أمل 
الال .. الال قبل الحب » لآن الال صحة وقوة والحب 


وحيلئك .. 
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عرض وضشعف » ثم إن أمها لم خش عليها من 
القاهرة إلا الفتنة » وما هو من باب الفتئة من حب 
وغرام وضلالة أخرى 

وكأنها عاهدت نفسها قبل أن تركب القطار 
إلى القاهسة إلا أن حقق رجاء أعها فلا تنهزم أمام 
أبإلسة"الماصعة » وشياطين الضلالات فها » فكانت 
دائا نذكرما حذرتها أحها منه » فلم تككن تأبهكثيرا 
لنظرات العشاق الطائرة » ولا لسكلاتهم الصنوعة » 
ولا لأشاراتهم الفاسقة التى لابريدون مها غير وجه 
الشيطان ؛ وغير إشباع اللبانات والشهوات . 

برعت وداد 2 الغناء الفنى براعة هائلة » 
واستطاعت أن تبشكر ألوانا جديدة من الغناء اليل 
ثارت مها على عرف التئخت الشرق الجامد » ول ثبال 
أن تمزج بين الغناء وبين الرقص التوقيبى » ول تزل 


بأختها سيدة تطن فى أذنها بالأمانى الجبيلة والآمال 


المسولة حتى حببت إليها الحياة الفنية » وجملت 
تفمسها برفق فى أجواء المسارح والسيهات » وكان 


أكثر ممها أن تشاركها أختها فى عملها » فقد أوتيت 


سيدة من الجمال نصييا ل يتوفر لوداد » وجمال ربات 
الفن هو نصف رأس مالمن ... فإذا اقتسمتا العمل 
فستكون وداد للغناء وستكون سيدة للرقص » 
وجدم سيدة كفيل باجتذاب الجاهير » لان جسم 
ممرى سام له بشرة وردية يترقرق قمها عطر لست 
فيه رأئحة » ولكن فيه مغناطس يكسبه زغب 
العذرية سحراً وقوة 

ولسكن الرقص مابزال معدوداً فى مصر خلاعة 
إن م يكن ورا » وا ناس أو أ كثر الناس ‏ 
لا يمرفونه فنّا من أرقم الفنون التى لا تقل قيمة 

عن الشعر أو الرسم أو التصوير أو الوسيق » بل 
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يعدونه من مجارة كسب الالبالأجسام» فهو عندهم 
بإب الزنا . ولذلك فهم يعدون كل راقصة فاجرة 
تتجر بجسمها أمام الناس ووزع محاستها بالقروش 
على أبصارهم يأ كلونها ساعة أو ساعتين ثم ينصرفون 
وقد تأججت شهواتهم بين أضالمهم » وفى خلدمم 
صورة الراقصة السكينة ما تزال تميس وتدل وتتأود 
وتلثنى .. 

هكذا ينظرالناس فىمصر إلى الرقص والراقصات» 


وقل منهم من ينظر إليه نظرة أرفع من هذه النظرة . 


وأسمى » ولذلك فقد وقمت وداد أمام مشكلة هائلة 
ومح تحاور أختهاى تقنمها بإحتراف الرقص» وكانت 
وداد قد تلقت دروساً فى الرقص التوقيى على يدى 
فنان عظم » فلم يسعها بوما إلا أن تدبر حيلة لتحارب 
فى نف سأختها النفور من تلك الحرفة اللجيلة » فديرت: 
حفلة مجانية فى صالة من أ كير صالاتالقاهىة؛ ثم 
دعت إلها طائفة كبيرة من علية الصريين الذبن 
سعدوا بغنائها وعيفوا ما فيه من أسرار القوة 
والنبوغ » فلبوا الدعوة جيعاً » ولا حان موعد الغناء 
يروت وداد من ثيامها العادية ثم أضفت علها ثياب 
الزقص للمنظر الأول الذى أطلقت عليه اسم « أمل 


فتاة ! » . وكانت صور النظر قد نقشت على ستائر 
السرح:بأيدى كبار الفنانين الصربين الدين أوتوا 
فى هذا السبيل نيبا عظباً من العبقرية وسلامة 
الدوق فى أداء العنى و إضفاء الروح الشعرى على النظر 
الطاوب... وبرزت وداد بعد إطفاء الأنوار وأخذت 


فى الغناء وتوزيع الرقص فى غمر جيل من الأشعة 
ذات الألوان الختلفة ... لله ما كان أججلها وما كان 
أروع تثنها وعى تتأود فى فيض أشعة البرتقال ! 
لقد كان الناس معذورين. فى هذه النوبة الجنونية 
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التى أعقيت الاثهاء من عرض النظر الأول» والتى 
أطلقوا فا أكنهم وحناجرثم تصفق وندوى 
بالتحية والإمجاب » وكانت باقات الورد والرياحين 
تنتثر فوق السرح نحت قدى وداد » ووداد تيتسم 
ابنسامة رقيقة حنشمة » وتنظر نظرة واجفة نحو 
أختها سيدة لتنظر ماذا تم من أثر هذا المرض 
فى نفسها 

واثهت المفلة » وناات نصيها اللانهالى من 
النجاح » وفى اليوم الثانى» بدأت طائفة من أ كرم 
الحدايا تصل إلى وداد من شخصيات مصرية كريمة 
لايمكن أن يكو نتقديرها مارأت من رقص وسعءت 
من غناء تقدبر؟ شائ)ا إبليسيا كا تمود الآخرون 
أن يفملوا ؛ وقد اثتقت وداد من الهدايا حليا غالية 
وضعتها بيدها على جيدسيدة وفى رأسها وإصبعها .. 

- أرايت با سيدة ! 

5000 

- هل أصابنى سوء مما فعات يا أختاء ؟ 

أنت جريئة ٠:‏ جريئة جدا با وداه ! 
- ول لا تكونين جريئة أنت أيضا با أختى !! 
- أننى أرك أكون كذلك ١‏ ولك 


لا أستطيع الآن ! 


.. الاستاذ صادق فنان 
متقنام فى السن » د امال موئود الأهب ميث 
السيرة » وهو الذى تولى تلقينى هذه الدروس فى 
إلرقص » وهو الذى سبتول تلقينك أي ! 
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- وأى يا وداد ! آه لو رأتك الليلة الاضية ! ! 

- أى ! وما دخل أمنا إلا فى الحافظة علينا 
من أن نزل ! ! 

- هى تعتقدأننا فحياتنا هذه أدنى إلى الحطيثة 

- لتعتقد ما تشاء » أما حن فنسأل الله أن 
يقينا مصاررع الزلل 

- وكيف نسأل الله أن قينا مصار ع الزلل 
وحن نلق بأنفسنا مكتوفين فى الم ؟ ! 

- هذا وثم كاذب ... إنك يا أختاه ستقومين 
بأداء أدوار من الرقص التوقيى التثيلى إما بمفردك 
وإماءمى » ولن يشترك معنا أحد... إن آمالى الواسعة 
فى عالم الفن مفتقرة إلى جسءك اللخصب أشد 
الافتقار ... إن جسمك اللممشوق المتلى' لم يخاق 
لشهوات الاأزواج فقط بإسيدة ! إنه خلق لنكفاح 
فى دنيا الفنون » وت أن الله سيحفظنا من شياطين 
الإنس ما دمنا لا نقع فى حبائلهم ولا ننفعس فى 
خبائهم ... فهلى ... أعيننى ا سيدة ... يجب أن 
نعيش سعداء وأن نهض بتربية أخينا السنير » 
ونضمن لا منا آخرة سعيدةهائئة. أما نحن .. أما أنا 
وأنت » فسترين كيف يصطر ع العشاق نحت أقدامنا 
فنختار منهم زوجينا» فإذا ولى الشباب ؛ ول يعد لنا 
رونقه الدى هو أول ضرورات الفن» اعتزلنااانقص 
والثناء » وأقنا فى قصرينا النيفين إن شاء الله » 
تكلانا عينه » ويسندنا ما ادخرناء لهذا الغد الحتوم 

د 

آ؛ لوكان للرجال مثل إرادة وداد ! 
لقد تألق يجمها فى عالم الغناءكا تألق جم أختها 
فى عام الرقص ... وقد "جن" الأستاذ صادق بسيدة 
كا جن الأستاذ زكري بوداد 
الترمتا الحفاظ أعواما ثلانة استطاعتا خلالم) اقتناء 
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الال الكثير والثروة الديدة ؛ واستطاعتا أن يكون 
لما مسرح خاص أصبح قبلة رواد حبى الذن الخالص 
الجرد الذى لا يستعين فى استغواء الشباب بالارداف 
والأنغاذ والنجوى الخنثة والخاوة التى يطير فما 
الميراث وتتبدد الثروات ٠.٠‏ وكان لركريا برغم صدود 
وداد منزلة اللحن الأول فى السر حك كان لصادق 
إدغم صدود سيدة منزلة مخرج أدوار |ارقص ... 
وقد طال حب البطلين البطلتين » لكن الفتاتين 
م تفتحا قلبيهما لأحد ... لقد أصبح جع الال وتنمية 
الثروة طبيع ةلا ... فهما لا تعرفان حب كب الدهب 
ولا غراما كراعهما بالأسهم والسندات والدور 
والقصور واازاررع والضياع ... لقد أصبح لما من 
ذلك الثىء الكثير ... لكنهما مع ذاك صانتا 
عَنائهنا + ول يجمعا ئما جعتاه مله واحدا حراما » 
ولو قد التفتتا إلى جع الال من طريق حرام لاجتمع 
لما هرم كهرم خوفو من الذهب . . لقدكان غناء 
وداد دروساً فى الوطنية وأغاريد فى الب وابججال 
وحفز الحم إلى العالى » وكان غناؤها يتزج برقص 
سيدة فتكون حوظها جنة كلها إيجاز وكلها حور 
ومياه دافقة وزهس وشجر وطير وثمر بانع جناه دان 
ودوح غصونها حوانى ... لقد كان فنهما شيئاً 
جديداً فى الفن الصرى ... لأول مرة شسهد الجهور 
الصرى رقصا لايثير شهوةٌ ولايتماق الغريزة الجنسية» 
وإن يكن جسم سيدة جمم] بانما يافما فينآن وإن يكن 
لهذا الجسم اليانع اليافع الفينان ثديان يقلقلان الفؤاد 
الحلى » وساقان ناعمتان مستويتان» وخصر لطيف 
حيل وذراءان لدنتان» تنتهيان بأصابع عاجية تكاذ 
تنعقد من لين وطراوة . . أمااوجهها فهو دولة كاملة 


... لكن الأختين "كسمن الباهج والفائن » وحمبب الغ تلك الابنسامة 


الغريرة البريثة التى لم تعرف التل » وحسب المينين 
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الرواية 


تلك النظرات المادئة التى لم تتلفها الصتعة » وحسب 
. الجبين تلك الأشراقة التىتملاً القلوب نورا ووضاءة» 
أما شعرها فمّدكان ذاحساجياً يندود نعل الكتفين» 
ثم تطير خصلة منه غير مصفوفة على الجيد » فى حين 
تنتثر أخرى ف المواء » حسب ما يتفق التثنى فى 


الرقص وكانت سيدةم ع كلهذءالفاتن لاتثيرالحيوان - 


فى اصلاب النظارة » بل كانت تبتمث فى أفئدتهم 
روعة الفن ونعمة التاذذ به ممتزجا بسحر التصوير 
"وجال توزيع الضوء ... ثم ... سمو الغناء الججيل 
الذى كانت وداد تبعثه مع النسيم من. فوق القعم 
ومن مم الوديان أو من بين السحب 1 2 ٠‏ 

وتسم الحظ الوافر للغتاتين 

لكن زكري لم يعد يطيق صر على حاله امبرحة 
من هيامه بوداد ؟ ولا الأستاذ صادق بمطيق التجاد 
على هوى سيدة 

سد لست أدرى با صديق زكريا ماذا أرسلك 
القضاء إلى" هذه الفتاة ! لقد أورثتى حها السقام » 
وصرت من غرانى مها فى جحم وفى نعم » وأخشى 
| أن يحرق جحيمى جنتى ! 

- أسكت با صادق ! أسكت ياعيزى ! والله 
إن قصة حبنا لتثير الشجون ... إن كنت أنت 
فى جحم وفى جنة » فأنا فى علة دائمة لا أحسيها 
تتعى إلا بجي ..- عب لمذه الفا يا ! إن لقزا 
إنها سر غامض... أتصدق أننى لم أستطع إلى اليوم 
أن أنتزع منها 'تصريتا أو تلميحا بأنها ميل إلى" 
ولو بعض اليل » ولو كصديق » ولو كرجل لقنها 
ألمانها ججيما وعللها أسرار الوسيت ! أنا !؟ لشد 
مايحزننى أنها هزمتنى ! أنا الدى لا أعلمها إلاأحاديث 
الب وكلات الغزل وآهات الغرام ! أعلمها كل ذلك 


وأتجزعن ابتعاث شىء ولو تافها من الحب فى قلبها!. 
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- لاسرم 


- ألا أقول لك يازكريا ؟ 

حاهؤل ل انا 

- لقد صرنا هرمين يا صديتى » والبنتان 
فى شبامهما الريان » ثم لا تنس أمهما أصبحتا من 
الننى كان يبعدها عنا كثيرا ... إنهما تطمحان 
إلى من ثم أ كفأ منا وأعلى مقاما ... 

- ماذا تقول با زكريا ! 

- أقول الحق با صديق ... والرأى أن نظل , 
عائشين فى ظلهما نسعد ونشق فى وقت معا ... 

وأطرق صادق رأسه » ثم نظر إلى ذكريا وفى . 
عينه غبرة مترقرقة توشلك أن تنهمر » ولم ينبس يكلمة 

ثم نهضا ليذهبا إلى منزل وداه ... أو ثيللا 
وداد بمصر الجديدة » ققد كانا على موعد معها لشأن 
من شئون العمل 

ع د 2 

- أهكذا يكون جزالى باآنسة وداد 1 * 

- أى جزاء يارجل ؟ إن كنت فى حاجة إلى 
تقود فأنا أعطيك ما تريد ! 

- نقود ؟ أنالست فى حاجة إلى نفودكيا آنسة ! 

- إذن ماذا تريد ؟ 

- ألا تعرفين ؟ 

- ومن يدرينى ؟ 

- إذن أريد قلبك .. أو أريد قلى يا عنريزتى ! 

- لنة لا أفهمها ٠٠:‏ إسمع باشييخ سيد أجد» 
لاتان أنك تكلم مطربة من تعرفهن فى عرض 
الطريق 

طبما ... أنا أكلم الآنسة الفنانة الكبيرة 
وداد بنت الشيخ عمد الف الله برجه ! 

رجه الله رجمة :واسمة » وهل فى ذلك 


ما ينقص قدرى | : 
20( 
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اوليك الرواية 


- ومن قال إن ذلك ينقص: قدرك ! 
- إبمع باشييخ سيد ١ك‏ سنة عمرك ؟ 
- خمس واربعون 
وك سنة عمرى ؟ 
- مس وعشرين ! 
- كذاب ! 
- بل أ كثر من خحس وعشرين 1 , 
وكانت أعبا حاضرة هذا اللقاء » وكانت أمها تود 
من قلها أن تزوجه ابنتها ودادك؛ لأن الرجل ليس 
طاعناً فى السن ”ا تحسب الفتاة » ثم هو فى سعة 
من الميش ‏ وم يكن أحد يظن أن مثل الشييخ سيد 
برضى أن يتزوج بنت الشيخ تمد الفتى » فلم جاءت 
مسكلة السن تدخلت وادعت أن وداد لا تزيد عن 
٠‏ عشرين أو إحدى وعشرين » ثم قالت : إن شهادة 
ميلادها موجودة وكذلك شهادة ميلاد سيدة » ومع 
أن الوقف لم يكن موقف هزل » ققد تضاحكت 
وداد لغخأة ؛ ثم بالنت فى الضبحك حتى استلقت على 
كرسى الذراع القريب » وهى ما تكاد تملك نفسها 
من شدة الضحك 
- ماذا أنضحكك با وداد ؟ 
لاشىءيا أي ... 
- لايمكن ٠.١‏ لا بد أن أعررف ! 
لقد ذاكرت شيقا .. 
- وماذا ذكرت ؟ : 
شيئاً قدا ... قدعاً جد؟ ! 
تكلمى با وداد 
أمتأ كدة أنت أن شهادق ميلادى وميلاد 
سيدة عندنا ؟ 
- طبعاً ... ! إن محتفظة مهما 
-- إذن قزق فهاتنهما 


اع الج 4ي اه هط /مزمء. اه هطاععه؟. الاللا//:قماطا 


- ولاذا ؟ هل أنا كذابة ! 

- أستنفر الله أن تكونى يا أنى ... ولكن 
لأراها وليقتنع الشيخ سيد 

وكان خالد أقندى عبدالنتى قد أقدم مع الشيخ 
ليخطب سيدة فتنحنح ثم قال إنه لابظن أن الآنسة 
وداد تزيد عن ثمانى عشرة سنة » وكان لقا ثفيلاً 
ماكان أغناه عنه ... وذهبت الأم ثم عادت بورقتين 
دفمتهما إلى وداد التى أغرقت فى الضحك إفراة - 
شديد؟ » لآن الورقتين كانتا ورقتى عقد إيجار ... 
ثم ذكرت وداد ليلة أمشير التى لا تنسى » وأنمها 
جاءت لأعها بورقتى اليلاد لتستعين بهما فى إشعال 
النار . . . فكانت تسلية ظريفة أضمكت الميع ... 
ولا هدأت الماصفة قال خاك : 

تواست سيية ا 

- وأنت ماذا با سيد خالك ؟ 

- إنه ليسعدى أن تقبلينى زوجاً 

أن ؟ 

- طبعاً أنت ؟ 

- أنا لاشأن لى فى هذه الأمور ياعزيزى 

- ولن الشأن إذن؟ 

- سل وداد ! 

- أسأل وداد وأمك حاضرة ! 

- أى لا يجيد هذه الأمور كثير؟ ! 

وهنا ثارت الأم وزجرت ابنها فقالت وداد : 

تريد أن تقول إنى و إياها شريكتان فى عمل 
لا نستطيع أن نتركة » وعملى وعملها لا يسمحان 
بالرواج با أماه » وإذا كان لا بد من زواج . ٠‏ . 

وهنا دخل الأستاذان زكريا وصادق ؤْأة فقالا : 

-- ما ... ألي سكذلك يا نسة وداد ؟ 


21131و /ع.]//:ؤمااط 


الرواية سق 


ثم قأل زكريا : - إذلفايشرا أننا لن تتروج أبديا أستاذ زكري 
- ألسنا أحق من هذين ؟ وهنا وجم اللجيع » ونهض الشيخ سيد اجد 
وقال صادق : خأة فقال : 

ألسنا أحق با آنسة سيدة - ومن يرضى أن يزوج مطربة ؟ , 
فقالت وداد : وقال خالد: 

- إذن كنم مختبئين ؟ وسعممّا كل شىء ! - ومن برضى أن يزوج راقصة ؟ 

فقال زكرا : ثم انطلقا غير مأسوف علهما 2 ' 

- أى واللّه ! قالت وداد : 

فقالت وداد : - أسعمت با زكريا ؟ أعرفت اذا نرفض أن 
- إذن فابشرا تتزوج؟ أليست حياة الفن شقاء فى مصر ؟ ! وأنت 
فقال زكري : ياسيدة ! هل عرفت أن المال لأمثالنا هموكل ثىء؟! 


لا تخشى على مجوهراتك لا تخشى على مستندانك 


أو جعوه هأ 
خزائن بنك مصر الحديدية 
فهى فى الحفظ والا مان 


بنك مصر يوجر لكم خزائنهالحديدية القوية ويرعاها بعينساهرة 


سس 2 


المتحنند تت ننفت 
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- ستتحضر خالتى فى الحال 
يامستر «نتل»» ولكن يجب فى 
الوقت نفسه أن تجتهد فى إنهاء 
حديئك مى 1 
مبذه الكرات بارت الفتاة 
ضيفها عند عودتما إلى غرفة 
الاستقبال» حيث كانت قد ركته 
ريمانذه ب لإخبار خالها بقدومه : 
وفتاتنا صبية رزينة ل تتجاوز 
الخامسة عشرة من سنها 
وحاول فرامتول نت لأن يتخير 
السكلات اللائقة التى يستطيع أن 
برضى مها ابنة الأخت الاثلة أمامه 
دون أن يكون فى هذه الكلات 
مالا برضى بغير مقتفى » الخالة 
التى ستحضر بعد قليل . وقد 
شك الفتق يينه وبين نفسه أ كثر 
مما شك فى أى وقت مفى » 


الرواية 


كي امن كلك الداق» | 
مكل الامشعاذ عبت رجي كروت 


77بببببدببدبببدبدبب0000000 


تعريف 
« الساق» أو «ساى» كا تنطق 
بالاتجليزية :هو الاسم الستعار الذى 
نخيره الكاتب الاتجليزى الكبير 
حكتورهيوج مونرو لتوقيع مقالاته 
وقصصه العديدة التى نرت فى 
الصبحف والجلات الامجليزية . وقد 
مخير هذا الاسم من إحدى رياعيات 
مر الخيام التى يخاطب فيها (الساق) 
« إذا ميرت أيها الساق 
بالرفاق المنتثرين على الأعشاب انتثار 
التجوم ... الى 0 
« وقد ولد مونرو فى بورما سنة 
٠٠‏ وماتت أمه وهو فى السنة 
الأوللمنتمره فتقله أبوه هووأخويه 
إلى تورث ديفور ليعيشوا بين جدتهم 
وجمتهم . وقتل موثرو فى فرنسا 
سنة 151157 فىإحدى معارك الحرب 
الكيرى . وله كثير من القصس 
الفصيرة والفالات اللقدية البارعة . 
وقصة « الباب الفتوح » التى نعزيها 
هنا هى إحدى قصصيه القصيرة 
الطريفة » 


حلحية ع 4/0 


2 


الأعصاب الفروض أهامضات 


أنا عالة با ستكون 
عليه رحاتك ! فلسوف دفن 
؟ نفسك حيث لا تتحدث إلى 
ب مخلوق من الأحياء 0 وعندئل 
تضاعف الك بة حر ض أعصابك؛ 
وها أنا أكتب فى الحال 
خطاات تومبية أقدسك بها إلى 
ججيع الأشخاص الذبن أعرفهم 
هناك . ولقد كان بعضهم »2 » على 
ما أذ كر » وديماً ظريفاً © 
: تذكر فرامتون كلات أ اخته 
وتساءل فى نفسه :. ترى مسز 
سابلتون التى سيتقدم إلها بعد 
لحظة بأحد خطابات التوصية التى 
يحملها » تدخل فى نطاق هذا 
البعض الوديع الظريف » 
وإذ لا حظت الفتاة الرقيقة 
أن فترة السكوت قد طالت بينها 
وبين الزائر الغريب سألته : 
- أتمر فكثيرين من أهل 
هذه الناحية ؟ 
فأجاب : 
- أ كاد لا أعرف أحدا 
هنا. ولقدكانت أختىم تعلمين » 


فها إذا كانت هذه الزيارات الرسمية التى يتقدم بهلم_مقيمة هنا فى الأبرشية منذ -والىالأربع السنوات » 


إلى سلسلة من العائلات التى لا تربطه مها أية رابطة 
على الإطلاق » سيكون لما أثر فمال فى علاج مض 
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الناحية ... 


وقد أعطتنى خطابات توصية لفريق من أهل هذه 
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الرواية اذكه 


وصاغ الف ىكلاتهالأخيرة لمجة تم عن الأبف 

فتابعت الفتاة الرزينة حديها قائلة : 

- إذن أنت تكاد لا تعرف شيثاً إطلاقاً من 
أعى خالتى ؟ 

فأجاب الفتى : 

- لا أعرف غير أسمها وعنوانها 

فهو لايدرى إذا كانت متزوجة أو أرملة . 
ولكن شا فى الثرفة لا يستطيع أن يتبينه على 
التدقيق كان يوحى إليه بأن فى البيت رجالاً ٠٠‏ على 
أن الصبية ل تلبث أن قالت : 

- لقد نزلت يخالتى مأساتها الكبيرة فى مثل 
هذا اليوم منذ ثلاث سنين كاملة » ويوافق ذلك 
الوقت الذني غادرت فيه أختك هذه الجهات 

فسأل الفتى الذى لم يكن ليتصور أن النآمى 
نحد طريقها إلى مثل هذا المكان المادى” الطمن : 

- تقولين مأساتها ؟ 

فقالت الفتاة ومى تشير إلى أحد الأبواب الطلة 
على الشرفة وكان مفتوحا : 

- قد يدهشك أن ترى هذا الباب مفتوحاً 
فى مساء بوم من أيام شهر اكتوبركيومنا هذا ؟ 

فأجاب فرامتون : 

- إن الجو دافى' بالنسبة لهذا الفضل من 
السنة » ولكن هل لهذا الباب أية علاقة بامأساة التى 
تشيرين إليها ؟ 

فشرعت الفتاة حي القصة الآنية : 

- فى مثل هذا اليوم منذ ثلاث سنوات خرج 
من هذا الباب زوج خالتى وأخواها الأصر منها سنا 
ليصيدوا الطير على عادتهماليومية » ولسكنهم لم يعودوا. 
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من رحلتهم » لأنه عنند اجتيازثم الستنقع للوصول ٠‏ 
إلى اليدان الفضل عندجم لصيد البكاشين ساخت 
أقدامهم فى بقعة خادعة من الأرض اللينة » حدث 
هذا فى ذلك الصيف الدى كثرت أمطاره » على ما تعلم 
حتى إن الأماكن التى كانت مأمونة فى السنوات 


الأخرى ل تتفوعلى الثبات فامهارت » وقد اختفت 


أجسامهم ول يقف لما أحد على أثرء وهذا هو أفظع 
ما فى الأساة 

وما وصلت الفتاة إلى هذه النقطة من قصتها 
حتى فقد صومها ما فيه من رئة الثبات وغلب عليه 
التأثر, ثم مضت تقول : 

- ومسكينة خالتى لا تنفك تتصور أنهم 
سيعودون نوما م وممهم كلبهم الأسود الصغير الى 
ساخ معهم أيضا » وأنهم سيدخلون إلى الييت من 
هذا الباب كا تعودوا أن يفملوااكل بوم . وهذا 
هو السب فى ترك مفتوحا كل مساء إلى أن يهبط 
النسق . وما أتعس خالق المزِرّة فلكم كررت على 
سعمى قصة خروجهم » إذ كان زوجها يحمل مسماف 
الطر الأبيض على ساعده» يما رونى أنخوها الأصغر 
ينشد أغنية : «لاذا تثب با برقى» »5 كان يفملدائماً 
ليفيظها فقدكانت تقول إنهذه الأغنية مبز أعصامها» 
ولا أخنى عليك يا سيدى » أننى فى بعض الليالى 
الساكنة الحادثة مثل هذه الليلة » يتسرب إلى نفسى 
غالبا شعور خق بأنهم جيعا. سيعودون إلينا من 
خلال هذا الباب ... » 

ووقفت الفتاة خأ عن اكلام مضطربة بعض 
الثىء » وأحس فرامتون بالفرج عند ما دخلت 
الحالة إلى الغرفة تسوق أمامها سلسلة من المعاذر 
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يدك 
لتأخرها فى إصلاح زينتهًا وقالت : 

- أرجو أن تكون « فيرا » قد سلتك 
بحديتها ؟ 

فقال فرامتون : 

- لقد كان حديئها جد شائق 


وقالت مسز سابلتون فى نشاط وخفة : 

- أرجو ألا يضايقك فتح هذا الباب » فإن 
زوجى وأخوى على وشك أن يعودوا من الصيد » 
وقد تعودوا أن يدخاوا دائماً من هذا الباب » ولقد 
خرجوا اليوم لصيد البكاشين فى البرك ؛ وما من شك 
فى أنهم متى عادوا تركوا على سجاجيدى السكينة 
ناز اما تحمل أقدامهم من الأوحال » وهذا هو 
تأت أمها الرجال ؛ فهل تواققنى على ذلك ؟ » 

ومضت تتحدث فى انشراح عن الصيد وعن 
ندرة الطيور » وبخاصة البط فى فصل الشتاء » ولقد 
بدا هذا الحديث لفرامتون مزعحاً فظيماً » غاول 
جاهداً أن يحوله إلى مجرى أقل فظاعة وهولاً » 
فلم ينجح فى ذلك إلا بعض النجاح » وقد تبين أن 
مضيفته لا توليه من عنايتها إلا جزءاً جد يسير » 
ولكن نظراتم! كانت تتخطاه إلى الباب المفتوح 
و إلى ماوراءه من حقول ومستنقعات . فامن شك 
فى أن زيارته هذه الأسرة فى مثل هذه الذكرى 
الؤلة لم تكن إلا مصادفة جد سيئة 

وصور الوثم لفرامتون أن القوم الغرباء الذبن 
يجتمع مهم والنذين ثم معارف الصدفة » عطاش إلى 
تعرف أقل ما يمكن من التفصيل عن مرضه وعلته 
ووسائل شفاله فقال : 

- لقد اتفق الأطباء فى أعسثم لى بأن ألزم الراحة 
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الرواية 


التامة وأن أتجنب الانفعالات النفسية » وأن أبتعد 
عن كل شىء يتصل بالجهود الجسمى » ولكنهم غير 
متفقين اتفاقا ناما فما يتصل بمسألة الغذاء ْ 

فقالت مسز سابلتون : 1 

- ألم يتفقوا؟ 

وكان صوتها فى هذا السؤال صوت الذى جاهد 
التثاؤب فى اللحظة الأخيرة . ثم لم تلبث أن ابنهجت 
خأ وبدا علها مظهر التنبه الشديد ... غير أن هذا 
الثنبه لم يكن لحديث فرامتون . ثم صاحت : 

هاهم قد عادوا آخر الأعس فى الوقت 
الناسب لشرب الشاى . ألا يبدو عليهم أن الأوحال 
تغطهم إلى رؤوسهم ؟ 

فاريجف الفتى ارتجاقً خفيفا » ثم نظر إلى ابنة 
الأخت نظرة تحمل معنى الإشفاق . وكانت الطفلة 
حدق من خلال الباب الفتوح » وفى عينيها معنى 
الرعب الحاطف . فدار فرامتون فى مقعده وقد أحس 
بصدمة مرعشة من جراء خوف لا يدرك معتاه 
ونظر إلى حيث ننظر الفتاة 

فرأى خلال النسق الحابط ثلاثة أشخاص 
يجتازون الحقل متجهين إلى الباب الفتوح » وكانوا 
يما يحملون البنادق على سواعدثم » وكان أحدم 
يحمل ما عدا البندقية معطفاً أبيض من-معاطف 
الطر ألقاء على كتفه ؛ وكان يتعقب أقدامهم كلب 
صغير أسود تبدو عليه مظاهى التعب . واقترب هذا 
لجع فى سكون من البيت ؛ وإذا بصوت فت أجش 
يغنى فى النسق : 

« إنى أسألك يا بر لاذا تثب ؟ » 5 

م تكد عين فرامتون تقع على هذا النظر حتى 
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أمسك فى عنف بعصاه وقبعته » وفى أسرع من 

لح البصركان قد اجتاز بإب الردهة والمر الرصوف 5 ل والغايات 

والباب الخارجى كأنه السهم الارق » حتى أن رجلا 

مقبا على دراجة لم يق التصادم به إلا فى اللحثلة معيزة الشاعر اللآئب 

الأخيرة متحرفا خأة إلى السور الى العلا ا معري 
ودخل القادمون من الياب الفتوج وال جامل |1 0 * ١‏ 

اسل الام ا طرقة من روائع الدب المري: فى طريقته » 
- ها نحن باعزيزنى قد عدا ملوثين الأو حل | وفى أساويه » وفى ممانيه . وهو الدى قال فيه 

ولكن أ كثرها جاف . ولسكن من هو هذا النجل | ناقدوأني الملا إنه عارض به القرآن . ظل طول 


الذى تلاثى لجرد ظهورنا ؟ 000 هذه القرون مفقود حتى طبع لأول صاة 
فقالت مسز سابلتون : فى القاهرة . 
هو رجلغريب الأطوار جد اسمهمستر«نتل» 

لايستطيع أن يتكلم إلاعن مرضه » ولم يكد يراكم صمحه وشرحه وطبعه الأستاذ 

حتى اندفع إلى الباب خارجا دون أن تلتق يكلمة تود مسن زناى 


وداع أو عبارة اعتذار» حتى لكا نه قد رأى شء ٠‏ 00 
ع ال خياره اناد » حي ات نه ثلاثون قرش غير أجرة البريد 


ويطلب بالجلة مرت إدارة محلة « الرسالة » 
ويماع فى جيع الكاتبٍ الشهيرة 


عفريت مخيف 

فقالت ابنة الأخت فى هدوم : 

- أظنه قد خاف الكلب » ققد خيرنى أن 
بعض الكلاب الضالة هاججته مرة وطاردنه حتى 
أأزمته مهرب منها إلى مقبرة فى ناحية ما على شفة رفائيل 


هر الدج » وقد اشارأن يقغى البل فى قد جديد | لشماعر الحب وابجمال لام تين 
لم يدفن فيه أحد ينا الكلاب من فوقه “تنب ١‏ 1 


مكشرة عن أنيامها » وفى ذلك ما يكنى لز أعصاب مترجة بقلم 

أي إنسان أصمر مسن الزيات 

ع« منة ال 
تطلل م ملنة التأليف والترجمة والنك 
لقدمكانت خاشة فتائنا ارزينة اجام ار وبي ٠ ١‏ تطلب من جلنة التأليف والترجة والنشس 

8 , ومن إدارة « الرسالة » 

على البداهة ! لين ١‏ : 
عبد اير مد : : 
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صعق الرجل عند ما بلغه خبر خطبتها وكان على 
يقين من أنها لن تتزوج غيره» لأنها أحبته بدليل 
أنها بادلته الحب وارتضت به زوجا والآن ما عساه 
يفمل ... هل ينتقم ؟ أم يتناساها ويحب غيرها ؟ 
أم يسى إلها علها تعود إليه ... ؟ 

وارتمى الرجل على مقعده مهموماً مفكرا يتخيلها 
الما الرائع وروحها الساحرة وعواطفها الطاغية 
وعقلها النابه .. 

استعا دكل ماضيه وما يحمله من ذ كر ىجاحة» 
فأحس أن خسارته بنقدها لن تعوض أبدا .. 
أبد ... وأنه لن يمثر على فتاة تمائلها عفة ورقة 
وسحراً وذكاء .. 

فا أعظم اللصاب ! 

بك فلم يرقه الدمع عنه ! 

وخرج إلى الشارع يتمشى كالشارد فاصطدم 
بسيارة مل على أثرها إلى امستشئى ..١‏ وظن الأطباء 
أن اللجى التى انتابته من أثر الصدمة . ولو أنمهم كانوا 
بخفايا القاوب عالين لعرفوا موضع الداء الدفين » 
ولأدركوا أن الى فى قلبه » وصداها فى ممه ! 

غائنة ... قادرة ... غخرمة ... * 
)يكن لديه سوى ترديد هذه الألفاظ بصوت 


أقعموصسدة 1 
ارس 1 


لو ل 


أ76. اله4ع عام هط /موهء .امه ط مع ه؟. لصون //:وصقاطا 
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متقطع وم ل ا 

وسكت الممرضة فى أصره .. 
واستطاعت أنتفهم حك غمريزتها 
أن أمام ناظريه خيال امسرأة » قد 
+ تكوزسيبهذه الصدمة أوسبب 
: هذه الى 


وانهزتفرصة غفونهالعميقة 


... الله يع 


لا ا 011 


فانسات خفية إلى غرفته تبحث 
فى محفظته ... حتى رأت بين أوراقه رسالة موجزة 

فتاة تقول فها : 

٠‏ أخى الفاشل 

لا أحب أن أ كون أ كذوبة.هائلة فى تاريخ 
حياتك » إذن يجب أن نسدل الستار 

واستمع إلى بعقلك ولعلك لا تكون من الظالين . 
لقد تعارفنا على غير ارتقاب » ونحابينا لغير غاية . . 
ولعلك نذ كر بوم لقيتتى و بزل اخ وتعمى بيات 
زوجها . .. وكان ذلك فى عيد ميلاد ابنته . 
واتهزت فرصة خاو الكان إلا منا خدثتنى عن 
نفسك فى صراحة مطلقة أ كبرتك من أجلها .. 
وصورت إلى فى مسارة'ما تعانيه من حرمان وآلام 
من جراء يتمك .. ول تكد تصل إلى هذا الحديث 
ال حزن بأكياً فى هدوء حتى أحسست أن ذموعك 
خرجت من قلبك لسكب فى قل ؛ واذا أؤكد لك . 
أن دموعك وحدها م التى جذيئتى ...ثم عرجت 
فى حديئك على حياتك الخاصة فأفهمتنى أنك تلهو 
بالحسان وتقضى طوال الليل خارج الدار مع جهرة 
من الشبان وعلقت على ذلك يأنك مضطر إلى هذا 


التَسَاد ملو قلبك من الحب ولعدم توفيقنك إلى امأ 


تحميك وترعاك :. 
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وافترقنا على أمل أن تكو ن كصديقين أو أخوين» 
وم أر غضاضة فى قبول صداقتك مادامت تدقع عنك 
الفر والشركا تعمت  ...‏ 7 

تراسلنا وتقابلنا وحاوات جهدى أن أنخذ من 
رسائلى أداة لإسلاحك وأن أسيطر على عواطفك 
كلا تابلتك لأوجهك إلى الطريق الستقم .. 

فلم أدع صغيرة ولا كبيرة تدفمك فى طريق لد 
إلا لفت نظرك إليها .. 

أغريتك بكل ما فى قلى من رجمة وبكل ما فى 
عقلى من ذكاء لأنتشلك من البوّرة الدنسة وأرفك 
من الأوحال إلى سماء الطهر والسكال ... 

فكنت تكتب إلى بأسلوب رائع لتوجمني أنك 
تسير فى الطريق الرجو فى غير هوادة ... وأنك على 
خير ما أننى لك من خير وفضيلة 

وبرغم تصرفانك الخاطثة الى كنت أ كتشفها 
بالصادفة ... كنت أتسامح وأقول لنفسى من السمير 
أن يتحرر من قيود الجتمع دفمة وأحدة .. 

وف الواقع بأ أنتبارعفتلفيق الأكاذينٍ .. 
بدرجة أننى كنت أئق فيك مع أن البراهين تؤكد 
متك واتكتب حل يي أوه ..! 
لطالما ضايقنى كذبك وأرقنى وأساننى إلى أمى الآلام 
وأظل الأحلام ... ورم ذلك كنت أزيف أن أحرب 

فكنت أتجاهل وأتسامح عَلّنى أتجمخ فى تأدية 


كيف أمخ وأنت بعيد عنى تعيش هناك 
كا يخاو لك .. . مطمئناً إلى تساععى وحبى .. 
فى الواقع لم أحبّك ... 


1 حنوى وعطق كافيين لإشباعك . 
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ولكننى 'اتخذت الحب وسيلة إلى إمبلاخك 
اك البح اة لاتق مولز لالم 
أمرأة ..- 

وم أمقتك بل كنت التق عل تاك فى 
يذويه الفجور وكنت أعنى أن أخلق منك الرجل 
اللكامل » ثم أدوع الطبيمة بعد ذلك دنينى منك 

نوهت لى عن الزواج فل أمانع ٠٠.‏ لا حباً فيه 
أو فيك :. بل رغبة فى أن أصل بك إلى مستوى 
أرفع من مستوى الرجال ٠.‏ ضحيت فى سبيلك بمالى 
ووقتق وجملتك حور تفكيرى وحْى ٠٠‏ على أمل 
أن تصلح ولكنك كنت تقول ولا تفمل :كنت 


تصارحنى بأنك ستعمل كذا وكذا ٠.‏ وقد عملت 
كذا وكذا ٠.‏ فإذا اكتشفت الحقيقة واستوضحت 


الأمى ... ظه ركذبك ونفاقك .. 

ركاه ب لشد ما عذبنى هذا وكنت أصير راجية 
أن تكون من الهتدين -- 

كانت رسائى وحدها كافية لإصلاحك وكان 
.. ولكنك 
5 فى الواقع خلقت لغير المب الآ كيد صدقنى ‏ 

م يكن فنيق أن أحبغيرك أو روج سواك؛ 
إذ كنت أريد أن أشعر بإلتيه الحاك » لأنى خلقت 


رجلاً :.. وجيب أن يكون للعاطفة شيطان يحولها 
من الفضيلة إلى الرذيلة ومن الأمل إلى اليأس ومن 
الب إلى السكراهية .. 

وكان شيطان حى ...كذبك ... فطفى عليه 
وجوله إلى بأس مير 


ولطالماصارحتك بذلك وقلت لكإنالرجلالذى 


يكذب مرة لا يصدق مية. وأخشى أنتفقدى سبب 


إلى 
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الرواية 


هذا الكذب غاذر ... فكنت تدافع فى براعة 
الحامين ولباقة السياسيين حتى أضطر للسكوت لاعن 
إعان وتسلم بل عن جد ورحاء ٠‏ 

آخرا : 

أغِل أ أت أنار تزوجنا لامك أن 
تتفق أبدا ٠٠.‏ أبدا :.. وسنكون وصمة فى جبين 
ع0 - قكثرت أن أقف بجانبك 
موقتف الأخت البارة ترعاك من بعيد بقدر المستطاع 
مرحبة بالحطيب الحبيب ل يبننا من تفاثم ونآلف ٠.١‏ 
وأجد الله الذى وحد بين قلبينا وروحينا ٠“‏ 

والذى أريد. منكالآن ٠٠١‏ أن تعود إلى رسائلى 
وأن تستعيد ذ كرى كل ما قلته لترى أننى أخلصمت 
لك يوم ظننت أنك تصلح لأأن تتكون مثلى الأعلى ... 
فاما واجهتنى بحقيقتك تنبه وجدانى » فإذا بالمب 
اكظلك الدى تلاثى عند ما اختفيت عن ناظرى 
فى آخر لقاء ». 
أويا أخى إن شت : الب 
كالينيان تندك قوام عرشه بالثقة وزعزعه الك 
مم يحطمه الكذب والمهتان 

ونصيحتى إليك أن تحب الرأة صادقا وتفهمها 
صادقاً ونكشف الما عن مساوئك صادقا » ثم حاول 
إصلاح نفنسك صادقاً. إنماتدفع دما تمن لهذا الصدق. 
والشيطان يسخر منك عند ما يحلل لك المكذب 
غائر. كوثر 

د د 

فهمت الممزضة كل شىء ٠٠:‏ فأشفقت على الرجل 
وفكرت » أترى الرأة أخطأت؟ 

وكانت المرضة ذكية فر شأ أن 02 لها 
أ علها حتى تراما :-. 


يا سيدى 
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ولكن كيف ؟ 

آم :.. ها هو عنوانها فى الرسالة . 

إذن فلتكتب إلمها فالمريض يحتضر ويدعوها * 

وظل الريض يهذى : 

.٠ محرمة‎ ٠ غادرة‎ ٠» خائنة‎ 

اندمل حر ح الصدمة الطارثة ولم يندمل جرح 
القلب الداى ٠٠‏ 

تى جاءنه 

ريض حتضر يدعوها ؟ 
فى عيادته . 

وأفهمتها المرشة فى حكة ؤدهاء : أنها بعت 
إلها رجمة به لاأنه هذى باعها وقد فهمت من هذيانه 
كلقىء 

فشكرتها الفتاة وولمت ياب 
ولمغة 

فرفع بصره فى بطء» وقد اربد وجهه كْأَة ٠.‏ 


:-< ول جد غضاضة 


الزيش: هدوم 


وااو 


ثم غض طرفه مليا » وأخير؟ ابنسم فى مرارة وقد 

قالت : ساءتى نصابك. لكن المرضة طلا ثننى 
فالجد الله 

قال : وهل همك حياتى :.: خير لى أن أموت 

قالت : كيف لاتهمثى حيانك وأ أرجو ا 
كل خير وتوفيق :. 

وهنا أحس الرجل بانتعاشغ ريب فنسى ماكان 
يشغله من المواجس القائمة » واعتدل فى مقمده ثم 
اقترب مها لمتزج أنفاسها العبقة بأنفاسه المرتى 
قائلا : أونذ كرين يا كوثرنمامس من حاو الاأيام ... 

فم تشأ أن تغير يحرى خياله وقالت : طبما أذكر 

فابتسم' وأعقب : أتذكرين بوم اجتممنا فى غفلة 
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القدر حت جيلة فى إحدى المدائق النائية وكنا 
أشبه بمصفورين اليفين ضعهما الوكر فى جى الصفاء» 
وأحسستبومئدٌ رغم حاجز المفة لذ ىكن تتحرصين 
دائما على إقامته بيننا أننا التحفنا بغطاء واحد ‏ 
لا أذكر كين كان - أكانت ماديتنا هى التى 
تغطى روحيئا» أمأنورالحب هو الذى كان يكتنفنا حتى 
يثنا كأننا نور من ثوره . لقد كنت أجهل موشعك 
منى وموضى منك ٠.١‏ ولا سألتك : أبن أنا منك ؟ 
أجبتى : وأين أنا منك ؟ 

ول يكن كلامنا مهذه الحروف العهودة بل كان 
بائة الصمت الليلة التى تنساب من قلب إلى قلب 
كا ينساب النور فى الأفق . ولا قات لك : يخيل 
إلى لو أننى جردت نفسى من العفة واعتصرتك 
لا ارتويت أبد] »-. أبد] -.١‏ 

فأشحت بوجهك عنى حياء وابتعدت عنى ثم 
قلت : لأنك بقدر ماتسلب منى أسلب منك ! 

فانهمرت دموعى من فرط النشوة وقات : كل 
بوم بزداد حسنككأن فى معينك كزا من الجاذبية 
لايفنى 

فلت برأسك دلالاً قائلة : من عند ربى . ولا 
عاودنى السهوم وأنت حيالى وبدا على وجعى ظلال 
أحلاى :.. . 

أهبت بى إلى مكالتك ٠١‏ ولكنى كنت متفاني 
فى نفسك سارحا فى جنبات قلبك 

وظل قلى يفن » ونظرك ينطق 

ومازات أذكر تشيدك الذى كنت أتنق به 
دانا كأنه تمويذق الطالدة : 


أخثئ عليكمن العباب ٠‏ يطنى عليك بلا حساب , 


“أنا إن أعش فلأجل أن 
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يا قرة المينين بل بامنية القب السذاب . 
تفديك روحى با حبيبى فى حضون أو غياب 
ما العيش بعدك فى الحياة 
خذنى إليك ويجنى 
أنا إن أعش فلأجل أن 


سوى بريق من سراب 
ما أعاتى مرءى عذاب 
ألقاك عنوان الشئاب 
أدنيك من كل الرغاب 
وتارى لضنى ارتقاب 
أن أعود إلى صوانى ! 
نكقدسئمت من المتاب 


أمودجى عند الساء 
أغاطى ؟ ملا على 
با ممحتى الحرى حنا 
ماذا على" إذا فتحت 
ووهبته ما شاء من 
ياويح نفسىء هل أطيق 
أأطيق وهو هو الضى”' 
يا من هدته عواطق فى كل مختلف الشعاب 
أبد أحن إليك ب 1 رمعل الأماى النذاب 

وهتا انشرح مليا ثم عاد يتأملها فى لمفة بادية 
قائلاً : غننى با كوثر ٠.‏ أعيدى على مسمبى هذا 
النشيد -.- إ نكلامك أعذب من أغاريد البلايل ::. 


له ادى الترحيب إلى 
عطق وحى المستطاب 
غيابه بعد اقتراب؟ 


بخاطرى مثل الشهاب؟ .. 


غننى غننى * 

ذاغتصيت بسمة وقالتبصوت تشيع فيه الرارة: 

- عند ما تعاودك العافية كاملة أسميك أجل 
الأناشيد . 

فانتصب واقفاً قائلاً : 

أنا بخير ٠:‏ انظرى ٠:‏ هأنذا أتحرك ... 
وأسر ايت ... فى مقدورى أن أخرج الآن ... 
ولابد أ نأخرج معك ... لن أتركك تخرجين وحدك 

فأشفقت عليه لآن آثار الجى كانت ما زالت 
ظاهية عليه وقالت : ا 
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لأعودك فى الفداة وأصحبك إلى الخارج ... 
والآن يجب أن أخرج ... 

حاو أن يستمهاهافاعتذرت وانصر فت وتركته 
واجاً سا كنا لا ييدى حراكا كالطفل الصغير الذى 
تتركه أمه فيمجز عن اللحاق مها أو استبقائها يجانبه 

نا 

مرت الأام ومى تعوده ٠“:‏ حتى عوفى وترك 
الستشنى ٠.١‏ وطلب إلها أن تزوره فى منزله فوعدته 

وانتظر فى اليعاد فلم حضرء وصرت الأيام تباع 
ول تعد :.- 

وعثر الرجل على الرسالة وكان نسبها » أو لعل 
الى عى التى أنسته إناها فقرأها - 

تذكركل شى :قار جنونه واشتمل وجدانه 
مفكرا فيا يصح أن يعمله . حتى صح عزمه على أن 
يبعث بجيع رسائلها إلىخطيهاء وى جموعةموفورة 
من الحب الشبوب التأجج؛ وفهاميثاتها ع ىألا تتخذ 
منه بديلاً ٠٠.‏ 

2# 

قذ يتخيل الحب أن فى مقدوره أن يصفح 
ويفر وأن ينسى الثم والمبتان 

وقد يسهل ذلك على الحب الماقل التبيل إلى 
حدما 5 

وقد يمتقد ا حب أن حبيبه كان يحب من قبل 
غيره ” ولكنه لا يسابر هذا الاعتقاد إذ ليس لديه 
ما يثبته ٠“:‏ حتى إذا حدث ما يؤكد هذا الزعم 
حدث مالم يكن فى الحسبان؛ فإما ثر لا لقاء بعده» 
أو شك يظل يعذب صاحبه على طول الاأيام :.. 

وخطبب الفتاة كان رزينا حكياً ولكنه إنسان 
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له عراز البشر وخصائص الحب :.. 

لطالما قالت له الفتاة إنها عرفت كثيراً وجامات 

بعض الحبين» وسارت أحياناً فطريق الح بإذا تراءى 
لما عفا بريئاً حتى إذا تكشف لما عن خدعة ننحت 
عنه وابتعدت ٠٠»‏ وكان يستمع إلمها ويساممها دون 

أى عبث أو ملام :- 
ولكنه اليوم بعد أن تسل رسائلها ساوره الك 
واعترته الرينة؛ وفاجأها ثاثرا لانم وكأنها تبداتمن 
ملائكيتها إلى شيطان رجم أمام ناظريه فاهتاج وراح 
برميها بأبشع الهم وى ساكتة هادثة بامعة :.. 
حتى إذا انتهى قالت له :كلانا خدع فى الأخر 
بإسيدى :-- أنت ظننتنى ملكا كرياً فأحبيتى 
وأنا ظننتك الثل الأعلى لارجولة الكاملة فأحبيتك. 
والآن ٠:‏ ليس ثمة ما يدعو للغضب ما دمنا فى أول 
الطريق ٠.١‏ فلييح ثكل منا عن شريك. ... 
فاغتاظ وفاض شكه وقال : آه فى الطريق 
أكثر من رجل ينتظرك لأنك رميت شبكة المداع 
على كثيرين ٠.١‏ أصدقينى هل أحبيت هذا الرجل ؟ 
قالت : أجل »كا أحببتك قبل اليوم:. فدهش 
الرجل جرأنهاء ولكنه ظن ‏ أنها مهاجه فعاد يقول : 
ولاذا لم تتزوجيه ؟ قالت : إذا خاب الحب انتصر 
المقل بما يكنسبه مرن التجارب والأهوال ... 
أما الزواج غيانه موت لا حياة: بعده مهما تجدكد 
بظل" طابع الميبة على جبين الرأة مدى السنين ::. 
وصعتت ملي ثم قالت :يا سيدى إن الرجل إذا أحب 
صدقا يغفر للبنى إثها ٠٠١‏ وأنت؟ زعمت محبنى ..- 
. فكتك تزيداأن تحاسيق على تصرف لا ندر ىكيف 
فملته ولاذا ؟ ! 
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لحن 


.إذا صعب عليك أن تغفر ذنى فى ماضى ققد 
صعب عليك أن تثفر ذثوبى فى حاضرى والإنسان 
لايسل من اللمطأ ٠٠٠‏ إذن ايحت لك عن فتاة م تتعرف 


على أى رجل » وأنصحك أن تأخذ طفلة لم تبلغ” 


الرابعة من عمرها ٠٠:‏ وتركته وانصرفت 
ا للشيطان ٠:‏ إنه يلعب على مسرح المقول 
بهارة :.. 


١‏ خرج الرجل وانقطع عنها فوطنت النفس على 
أن ترفضه وتساوه »- 

وحاول الرجل أن يساوها.فم يستطع لان ثقته 
بطهرها من اختباراته كانت أشد تأثيرا فى نفسه 
بوك يهام ولاو اردع عه إل حدق 
رسائلها فى نفسه فيأرق ما » وظل كذلك -٠‏ 
حتى ذلك اليوم الذي بعثت فيه أخته إلى كوثررسالة 
بدعوها أزيارمها . م هام - 

قذهب تكوثر» وفى نيتها أن تضع حدا للعلاقة 
ينها وبين أخها وتعان له رفِض يده -- 

وهناك قايلتها أختهء ودخل الخادم يطلب الاأخت 
لقابلة الوالد ٠.٠‏ غرجت وغابت :.. ثم دخل الرجل -٠:‏ 
دخل الرجل الحبيب الاأول ٠.١‏ مفاجأة لم تكن 
متأهبة لما .كيف حضر إلى هنا . ولاذا ؟ ! 

يترك لما الرجل فرصة لخاطبته إذ قال : 
كوثر ... يدهشك أن ألقاك فى منزل خطيبك » 
وبمد أن عرف علاقتنا القدعة ٠‏ ولكنه نبيل 
كريم كا يدل تصرفه ٠.‏ إذلم يشأ أن يحطم قلبى 
فأباح لى لقياك هنا لنجددٍ العهد وقد تنازل عنك لى 

فضحكت الفتاة متبكة وقالت :ها ها ها . 
أترانى سلمة وأنا لا أدرى ١‏ 


الونسان الذى أنشده فيك 


م تعد لى صلة بك أو به :.. 

فقاطمها: أنسيت حبى با كوثر ٠.‏ لقد أخببتى . 
حبا لم تحبه امرأة لرجل وكذلك أحببتك أنا :.. 

مي ير مدي 
مجهولاً فيك ١‏ أما أنت فم أحبكا ٠.‏ 
كي 
أحنو ؛ فلما وجدت ذانك غيرقادرة على حفظ الروح 
الذى أهفوإليه تنحيت عنلك باحثة عن مقرذاك الروح ”” 

لقدكنت محاول أن تخدعنى بالحب لتبامى بحبى 
لفدعتك بالحب أيضا لأعرف حقيقتك ؛ ذاما 
عرفتها ارتفمت إلى سعاثى ١‏ ولملك لاحظت فها 
مغئ أننى كنت أحاول دائماً أن أرفمك إلى الأفق 
الدى أعيش فيه موطنة النفس على القناعة بك 
لو استطمت الصعود إلى" ٠٠.‏ ذلنا فثشات ويجزت عن 
السمو بنفسك إلى مستواى ٠.١‏ تركتتك فى الأوحال 
وحدك وحلقت فى عالى النوراني هناك ... قا ذنى 
أتريد أن أعبط إلى الأرض الأعيش معك ل كون 
محبة وفية بينا فى عمق هذه الحنة الذلة والموان ... 

لاذالم ترتفع بإنسانيتك إلى نعاثى مادمت تهواى 
كا كنت تزعم 

إن الرجل الذى يمجزعن السمو بنفسه يسبل 
الحب لا يقدر قيمة الحب ول يكن عبا أبدا .. 
أفهمت ماذنى إذا استغلات الب فى سبيل الإصلاح 
فإذا عصّر الكراب به أجل به من حب » وإن مجز 

عن البلوغ عين الغاية الثلى فليذهب فى ذمةة 
التاريخ الضائع .. 

ماذنى إذا تسسا ة من عفتك فى التغرير 
بى ظنا منك أنكل الفتيات أسيدات السكام المسول 


.. 1 والحب الميطتم‎ ٠ 
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ماذنى إذا تغنيت بعذب النشيد مناجية اللإلف 
الجهول » فنظنك العنوءٌ بذاك القعبيد ؟! 

ما ذنى إذا صعب عليك تفهم الحقيقة لتتدرك 
معنى الحب ؟! 

وما ذنى إذا تحزت عن إصلاح نفسك لتدعم 
حياتك كا ترجو ٠٠‏ 

فقاطمها: أنت الجانية .كان فىمقدورك إصلاحى 
ورعايتى ٠٠:‏ لقد تركتنى وسط أعاصير الحياة الموجاء 

فقالت: أ كنت تريد أن أحبس نفسى فى دارك 
لأرفاك ... 

فقال :كنت أريد أن أتزوجك ... 
كان يجب أن أتقدم إليك لاأعقد عليك ... أليس 
كذلك ؟! 
أفمل ذلك ... 

فقال : لقد لوحت لِك كثير فكنت تماطلين 

فأحابته جادة : اسمع . الرجل الدى بريد الرأة 
ويتمناها لا يسألما رأسهاء ولا يستشيرها ماذا يفمل 
لنيلها . إنه يقتحم الطريق الشائك فى سبيل الوصول 
إلهاء بل يختطفها من بين ذراعى القدر إن تحداه» 
أتفهم ؟ 

أماء هذه التماويذ الشيطانية التى يلجأ إليها 
الرجل ليخدر مها أعصاب الرأة ليطيل من عمر الحب 
لينعم ويتسلى فلا أجيزها ولا أفهمها 

أنت تعرف جيدا أننى دفءت. اهن غاليً من 
عواطق لإنقاذك ... ولكنك أبيت إلا أن تعيش 
فى الظلام فا ذنى ... 

ولقد أ كدت لك أ كثر من مرة أنىم أحبك 


... معذرة يا سيدى ... كان يجب أن 


خلاف أجرة البريد 
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لأى غاية ولن أحبك أيضاً لغاية . . . .بل أحببتك 
لأسلحك ... 

إذن لأ كن أنا التى أحببتك ... إما هو الحب 
الدى سخرى لهديك ... فكفرت به 

قال : سأ كون كا تشائين ... صالحا تفياً 
مؤمنا حب وفيا . . . إن قبلتتى زوجا ؛ وإن أيت 
فلأمت » ولتنزل عليك نقمة الله ... 

فقالت : الله يم كيف أضمى فى سبيل الإيعان به 
وهنا دل خطيما ملتفتا إلى الرجل مصوبا إليه 
نظرة شزراء» ثمقال: كنى يا صاحبى. لقد فهم تكل 
شىء ... إنها ملك . 


« النصورة »م جميل الممريى 


ب 
للرواية 
١69"‏ سفحة 

فها النص الكامل لكتاب اعترفات فى أ 
العصر لموسيه » والأنسة ل هوميروس » ومذكرات 
نائبف الأريافلتوفيق الحسكم » وثلاث مسرحيات 
كبيرة و11 قصة من روائع القصسص بين موضوعة 
ومنقولة . 

القن 4" قرش مجلدة فى جزئين 
و 4" قرش بدون تجليد 


ممه. اتهدرو © 2امهطاه 


لجتتجقن جتروجكي لشكوترجت شنوترشك تيجتررجتن 


« ما أغرب هذا الكان يا جيمى ؟ » 

ونظرت الفتاة إلىجوانب الطمم نظرة استخفاف 
فقال لما صاحها : 2 إياك أن يسنمك فرانسو وأنت 
تفولين ذلك فيطلب إليك اللحروج من الطمم » 

وكان فرانسو هو رئيس الخدم وقدوقف مزهو] 
بين الجالسين كأنه يمتقد أنه ليس فى لوندرا مطعم 
آخر غير مطعمه » ومشى نحو هذين الصاحبين وقال 
بلهجة |نكليزية مشوية بلهجة فرنسية : « من زمن 
ل تأت أمها السيد » وأنت باآنسة هذه أول مرة 
ترورين فيها الطعم « تى اسباه » ؟ 

فقالت الفتاة وهى تبتسم ابتسامة رقيقة: «ولكن 
أرجو ألا تكون آخر عمرة » 

قال الندل : « إن الدين يزورون هذا الطمم 
مة يمودون دام إليه لأنهم يعرفون مزاياه » 

نحكت جيمى وطلب الشاب الذى معها أضناف 
الطمام فذهب فرانسوا » ؤقال الشاب لصاحبته : 
« أظنك تضايقت من هذا الطمم ولكتى أحبه 
وأفضله على كثير من الطاعم » 

قالت جيمى : « ولاذا تظننى اتضايق منة ؟ » 
ثم أزعت قفازيها فبدا محتهما كفان جيلتان أخذ 
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يحدق فهما وأجاب : « ذلك 
لأنى لا أثق بأنى أستطيع أن 
أفمل شيا يسرك » 

ثم قال بصوت منخفض : 
« ولا أثق بأنك تحبينى 2 
ولذلك أفضل الظهور ميك 
فى مثلهذا لكان على الظلهور 
لاقدتالا م01 ممك فى الأماكن الزدجة » 
فتنهدت الفتاة تنهدا يدل على المزن وقالت : 
« إننى أتمنى من أعماق قلى أن أحبك فأنت عزيز 1 
عندى » ولكن أعطنى عرلة قربا ... » 

فقاطعها بقوله : « إننى لا أستمجلك » وإنتى 
مستعد لانتظارك سنوات »© 

ثم ابنسم ابتسامة ذات معنى وقال : 2 أناالست 
راغب فى الانتظار سنوات ولكن إذا لم يكن بد 
من ذلك فسأنتظر » 

قالت الفتاة : « لقد ناقشت نفسىكثيرا فىهذا 
الأمس ولا أرى من حق أحد أن يطالب الآخر 
بالانتظار » على أننى أجد نفسى أفمل ذلك ومكذا 
أكثر النساء » 

وعادت الفتاة إلى ابتسامتها الحزينة فأحامها 
فى رقة : « ولتكننى راغب فى الانتظار» وأنا مكتف 
بما ترين إعطاءه لى » وكل ما أتمناه أن.تنسى بطرس 
والزمن كفيل 6 ١‏ 

فهزت الفتاة رأسها وعض الفتى شفته ثم قال : 
« وهل ترين أنه من انصاف نفسنك أن تستمرى 
فى طريق أنت تعرفين أنه لا أمل فيه ؟ إنه لم يمد 
شك فى أنه قد مات » وأنت قد زعت خائم المطبةة 
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١ 35‏ الواية 


أليس الأولى بالإنمان أن بواجه الحقائق ؟ 
نحكت الفتاة ضحكة خفيفة ثم قالت بصوت يشبه 
البكاء : « نم ذلك هو الأولى بالطبع » ولكن 
ألا تستطيع أن تفنع بالصداقة ف البداية ا جورج؟» 
فقال : « نعم أستطيع أن أقنع بها » 
تار أن ]ل قدت رن تي 
وأظننى عاجزة عن أن عن عا أخرى أى رجل 
وأنا أميل: إليك يا جورج ؛ ولكننى لا أعرف هل 
فقال : « أنا أعرف أن ذلك هو الذذى سيكون 
ولذا أخاطر » 
قالتجيمى : ( أنت تستتح قكل شىء يا جورج 
ولن أقاوم نفسى فى حبك إذا استطمت » 
فقال : « إن أقل ما مهبيته لى أحب من أ كثر 
ما تبه اصرأة أخرى أينها العزيزة . ولست أريد 
استعجالك ولسكن ها هو الفندق فوق هذا الطم 
فهل تقولين نعم ؟ إنك لن تنسى هذه الليلة وأقسم 
إنك أن تندى عليها ؟ 
فسكتت الفتاة لحظة ثم |يتسمت ابتسامة خفيفة 
وقالت  :‏ نعم ». فقال: « هل أنت راغبة يا جيمى؟» 
فهزت الفتاة رأسها وقالت : « إننى أعنى ما أقول 8 
نا 
بعد ساعتين عادث.جيمى إلى غرفتها وأغلقت 
الباب » وكانت لا تزال ترن فى أذمها قبلاته وسمساته 
ووقفت لحظة بجانب الوقد وهى تبقسم 
ثم ذهبت إلى المائط فوقفت أمام صورة ضابط فى 
فرقة الحرس ثم جئت أمام هذه الصورة نجس دقائق 


ابتسامة حزن 


أستحافك بالحب أن تساحنى يا بطرس » 

وخالت أن الصورة تبتسم ايتسامة رفق ثم مدت 
يدها إلى النضدة فتناولت خاتم الخطبة الذى أهداه 
إلها بطرس ققبلته ومى تبى 

وقضى جورج شهرين وهو سعيد ول يبن غير 
أسبوعين على زواجه من جيمى .حيما حدث هذا 
الحادث الفجالى الذى لا يكاد تمل التصديق فوجد 
أمامه بطرس 

وكان اسم بطرس قد نشر منذ ثلاثة أعوام فى 
قوائم النقودين فى الحرب . واعتقد الجيع أنه مات 
لانقطاع أخباره طول هذه المدة 

وأحين جورج بدوار شديد ثم مشى إلى بطرس 


وقال بصوت يتهدج : « أبن كنت با علريزى بطرس 


وما الذى تفعله هنا ؟ » 

وقبل أن يحيب بطرس على هذا السؤال لاحظط 
جورج أتك بجانب يطرس اصرأة من نساء النور 
النجريات فدهش وأعاد سؤاله : « ما الذى تفعله 
هنايا بطرس وما الدى جاء بك ؟ » 

وكانتالغجرية وبطر سيحملان بعض الألاعيب 
التى تلعب بها قبائل النور فى الدن الكبرى . وقال 
بطرس : « خفض من صوتك حتى لا يسمعك 
البوليس »6 ١‏ 

وقالث الفتاة : « إنه لا بريد أن يلم رئيسة 
السابق فى الجيش بأنه غاد إلى إنكلترا » 

قال جورج مخاظي بطرس : « ولكن لاذالم 
خبر أصدقاءك بعودتك ؟ » 

فقالت النجرية : « إنه لا أصدقاء له غيرى » 


خالت فى أثنائها إن الصورة تفتح شفتيها وتتكلم » 1 قآل جورج فى نفسه : 2 إذآ ل يكن الأع غير 


فقالت : « إنه صديقك با بطرس فأرجو أن تشامخنى 
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الرواية 


إونكنا 


من الحرب:بأيجوبة وإنه فقد ذا كرته فنم ىكل شبى م 
يتعلق بإلمافى 

وقال مخاطياً بطرس : « ومن أى عهد تلعب 
هذه الألماب الممنوعة ؟ » فقالت الفتاة يحدة : 
« هذا ليس من شأنك ولا علاقة لك به فإنى أتولى 
شئونه » 

م يترده جورج المظة واحدة وكان صوت فى 
همس فى نفسه قائلاً : « لاتكن أحجق وتجاهله فإن 
جبمى لن نعم شيئاً عن أمره » 

ثم قال : « لقدكان الأمى غلطة منى وقد حسبته 
صديقاً لى كنت أظن أنه مات» فقال بطرس: «إننى 
لا أنذكركء إننى فقدت ذاكرق وهذه ليزا تنظر 
فى شئوتى » 

قال جورج فى رقة  :‏ أنا أعمرف ذلك وألف 
شكر لك باليزا . ولكنى أدعوكا إلى زيارة متزلى 
وهذا عنوانه » 

ثم كتب عنوان منزله فى ورقة وسهها إلى الفتاة 
وهو يقول : « إن ترك على هذه الحالة مول باليزا 
وأريد أن أعرشه على أحد الأطباء 6 

قال بطرس : « شكرا لك ولكنى لا أريد أن 
أرى طبيبا » . ققالت ليزا : « بل خير لك يا بارس 
أن براك ظبيب ويظهرأن هذا الرجلرقيق القاب » 

ثم التفتت إلى جورج وقالت : « ألا تأخذه منى 
إذا تم شفاؤه ؟ » 

قال جورج بلهيجة جدية : « إننى أعدك بألا 
أحاول أخذه منك . ولكن عدينى أنك ستأتين إلى 
منزلى . إننى أطلب ذلك لصلحته ققط » 

نظرت ليزا إلى جورج نظرة بين الرجاء ويين 
جوف وبمد ترد لحظة قالت : « إننى سآتى به . 
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ولكنه لى ولا أريد أن تنسى ذلك » 

وتركهما جورج وهو يمشى متباطتا وقدانطبعت 
فى مخيلته صورة ليزا وى تنظر إلى بطرس نظرة الأم 
الرحيمة إلى ابنها الريض 00 

وم بزل يسير حتى وصل إلى بيكاديللئ» وليس 
يشغل ذهنه إلا خاطر واحد هو أن بطرس لا بزال 
على قيد الحياة . وكان يقول إنه من المستحيل على 
جيمى أن تعرف الحقيقة مال يخبرها مهاء وأن بطرس 
فى حالته هذه سعيد مع ليزا وليزا سعيدة معه . وأنه 
من الحتمل ألا تعود ذاكرته إليه . وما فائدتها ؟ 
ولاذا أ كثر من الكلام مع ليزا ؟ وناذا دعاها إلى 
منرله ؟ ولاذا لا يقول إن هذا الرجل ليس هوالذى 
كان يعرفه » وإنه لا شأن له ممه ؟ إن تغيير حالة 
بطرس تض ركثيرين ولا تفيد أحدا حتى ولابطرس 
وتقابل مع خطيبته جيمى فلاحظت عليه التغير 
الشديد فقال : إن حادثاً حدث فشغله ع نكل شاغل 
وقال : « إذا رأيتنى أبكى فلا تعاق أهمية على ذلك » 
ثم استدرك فقال : « إنه لا بريد إخبارها » ونظاص 
بالضشحك وقال : « إنه لم يجد هدية مناسبة ليقدمها 
فى العرس » وأن هذا هو الذى يشثل خاطره » 

سكتت جيمى وسكت جورج أيطا ٠‏ وكان 
شارد الذهن . ثم قال : « أريد منك جميادً هو أن 
ت#طينى صورة بطرس التى عندك » 

فوقفت جيمى ومى مندهشة وكادت تنقطع 
أنفاسها وقالت : « لهذا علاقة مهدية العرس ؟ » 

فقال : « أريد شيئاً شبيهاً بذلك » 

قالت <٠:‏ ما أعنرك يا جورج ! ما أعلرك ! لقد 
كنت أفكر فى ذلك منذ عدة شهور أننى سأعطيك 


السورة » 
: فق 
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ثم صعدت إلى غيفتها وأنت بالصوزة وأوصته 
بالعناية ها . ثم وضعت يدها على كتفه وقالت : 
( لا أظن الآن أنك ستنتظر مكتفيا بالصداقة مدة 
طويلة » . 

وفى اللحظة:التالية كانت وحدها . وبعد هظلة 
كان جورج مع الطبيب » وكان الطبيب يقول : 
« هل تقول إنه فقد ذا كرته تماماً ؟ » 

فأجابه : « إنه لم يعرفنى » 

ثم نظر الطبيب إلى الصورة وقال : « أهذه 
صوره ؟ » ققال : « نعم » 

- وهل عل أهله ؟ 

- لم يعم أحد إلى الآرن غيرى وغيرك» 
وقد حصلت على الصورة اليوم من جيمى دافترى 

قأل صديقه الطبيب : « تعنى أنك حصلت عليها 
من خطيبتك ؟ » 5 

فأجابه : « نعم وقدكانت خطيبة لبطزس وم 
نظن أنه مات . وهذا هو السبب الوحيد الدى جماها 
تقبل خطبى » 

ومنت فترة في سمت وكلا الرجلين ينظر إلى 
الآخر . وقدكانت نظرة الطبيب منريجا من الدهشة 
والإيجاب ثم قال : « ولكن ما.رأيك إذا يمحت 
العملية ؟ » 

فقال جورج : « وهل تظن فى العالم هدية 
فى العالم أفضل من العريس الذى نحبه الفتاة ؟ » 

قال الطبيب : « وإذا لم تنجح العملية ؟ » فقال 
جورج  :‏ الله أعم !:إننا ل نصل إلى تلك الغاية » 

وفى :هذه اللحظة .دخل: بطرس تقوده ليزا 


الرواية 


فنظرت إليه نظرة خوف » وكان أول ما فعله 
الطبيب أن عرض على بطرس صورته فى ثوبه الرسمى 

مشت ليزا إلى جانب بطرس ووقفت معه أمام 
الصورة وكانت هم البادئة بالتكلام فقالت بلهجة 
الأم حين مخاطب اينها اللريض : « هذه مى صورتك 
با بطرس . هل كنت ضابطا هذه الرئبة ؟ » 

ثم بدت على وجهها علام الزهو ومى تنظر 
إلى حبيبها وإلى صورته وهو ضابط . وقال بطرس *. 
« لس تأبذكرء وهذه الصورة تصيب رأسىبالصداع» 

وبداعليه الغم ففضبت ليزا وقالت : « وما فائدة 
ذلك ؟ هذه سخرية بنا . إن هذه الصورة كادت 
يجنه فاماذا لا تتركه وشأنه ؟ » فقال : « لأنى أحاول 
أن انهه » 

. فوضعت الرأة ذراعها حول عنق بطرس وقال 
الطبيب : 3 إنتى أريد أن أغصه فى غرفة أخرى 
وأن أ كون معه على انفراد » 

فضربت الننجزية برجلها الأرض وقالت مخاطبة 
جورج : « هل تريد أن ثثرك ليزا ؟ » ْ 

قال جؤرج برفق : 2 إننا لا تريد أن تأخذه 
وقد وعدتك بذلك » 1 

نظرت الرأة إليه نظرة ألم وقالت : « هل تقسم 
على ذلك ؟ » ؛ فلماقال إنه صادق فى وعده قال : 
إنها ترى أمور؟ غمريية وأنها لا تفهع شيا مما تراه 

قال لما الطبيب : « كيف وجدله ؟ » فقالت 
النجرية : « وجدته ضالاً فى الجاهل التى فيها خيام 
قبيلتنا » وهو لا يبى شيئا فأخذته وعنيت به وعلمته 
ألماب النجر » وحن سعيدان مما . وهو لا يتذكر 


وسألت عن الرجل الجااس إلى جانب جورج فقال: "أى شىءنى عهد مغى على مقابلق إياه » 


هو الطبيب 
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وال جورج : « إن هذا طبيب من أ كير 
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الرواية - اهمه 


الأطباء بالنزاء وهو يغتقد أن إجراءعئلية نجزاحية له 
يشفيه من مضه » ويديد إليه ذا كرته . 

فقالت النجرية :«وبذلك يعرف أنهكان سا بط » 
وقال جورج : « نعم ويتذكر حيانه الاشية كلها . 
وبطرسك هذا ياليزا هو السير بطرس سفوندون 
الذ ى كنا تحسبه مات فى الحرب » 

ثم عرض علها صورة فتاة وقال : « وقد كان 
عغطويا إلى هذه السيدة » . فقالت الفحرية : « إنه 
لاننظر إلى أى إنسان إذا رأى صاحبة هذه الصورة » 

قال جورج : وهى تحبه جدا ياليزا » وهوأيضا 
بحا ء ولا أععرف أن فى العالم اثنين يحب أحدها 
الآخر مثلها ومثله . وهذه الفتاة خطوية لى الآن » 

فتالت ليزا : « وإذاشى بطرس فإنها تتركك » 

قال بطرس : « نعم هذه م اليقيقة كا يظهر لى 
الآن». 

ثم نكت النجرية نحكة أدل على .المزن من 
الدمو.ع وقالت : « والعمل الدى تريده الآن يجعانى 
ويجعلك من أتمس الناس » 

ذقالت جورج : « نم باليزا وإفا أقول ذلك 
لتعلى أن التضحية ليست من جانبك فقط بل أنا 
مشترك معك فها . والطبيب بريد أن بق بطرسهنا 
هذه الليلة ليجرئ له العملية غدا فانتظرى معه 
إذاشئت » : 

نظرت لبزا إلى صورة جيمى وقالت : « وفى غد 
تأخذه هذه الفتاة . ماذا قابلتنا ولاذا تريد أن تأخذه 
منى ؟ إنه سعيد » وإِننى سعيدة . لقد قلت لك إنه 


سعيد مى . 


وقد بكت الفجريةكا يسى الطفل وظل جودرج ٠‏ 
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براقها وهو مطرق فقالت : « إنتى لا أريد شنقتك " 
ولكنى أريد وجل 2( 

ولا رأنه يتأمل فى صورة الفتاة قالت « تذكر 
المسارة التى تخسرها بسنبب هذه الشفقة . وإنى طالا 
كنت أفكر فن زمن طويل فى أن بارس لبس 
بالرجل الذى أصلح له » ولكنتى ألفته وألغنى » 

قال جورج : «وهل نت حدنة الحظ بالهزا؟» 
فقالت : « لقدكنت سعيدة ولكننى أخذت نصببى 
من السعادة عام «( 

قال : «ما الذى تفعلين الآن ؟ » . فقاات 
« ليس هذا شأنك ولكنه شأنى » 
مندفعة من الباب ٠»‏ 

وقال الطبيب نان ل جسن إنه يعتقد 
أن العملية ستنجح تمام النجاح » وأله سيجريها فى 
صباح الغد » وأرسل الخدم فأعادوا ليزا » وطلب 
إلها الانتظار مع الريض » وأن تجمله ينام ؟ فبقيت + 
وى تنظر إلى الريض نظرة إلإنسان إلى أعن ما يعلكه 

ا د 

ونجححت العملية بمعاونة ليزا. وفى الصباحالتالى 
وجد جورج ورقة كت علها : « لا تبحثوا 
عنى - ليزا » 

ذل يكن فى وسعه أن يفم لأى شى' لأنه لايعرف 
عنوانها . ولو كان يعرفه لكتب إلا أن بارس , 
قد استرد ذا كرته :و لكن عهدا واحدا قد اختفى 
من ذهنه تمام الاختفاء ؛ فهو لا يعرف أى شىءغن 
الأعوام الثلاثة الأخيرة . وكان من أوائل الأس؟ 
التى ألقاها كيف تسير الحرب الآن ؟ ونسى ليزا 
وعهدها ! 


٠‏ ثم خرجت 
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مه الرواية 


٠‏ فى هذه الأثناء استبطأت جيمى صاحبها جودج 
خاءت لزوره فى منزله . ولكن لما وقع نظرها 
على النائم فى السرير اصفر وجهها ونحركت شفتاها 
وصارث يداها تنقبضان وتنبسطان . وصاحت : 
لقد جننت ! لقد جننت ! إننى لا أصدق نظرى 
فهل هذا هو بطرس يا جورج ؟ » 

وسمها بطرس فالتفت ورآها وقال : « أأنت 
جيمى ! تعالى يع يق » 

فصاحت صبيحة فرح » وجثت على ركبقتها عند 
سريره . فأغلق جورج الباب وخرج من الغرفة . 
خلس وخواطره سابحة فى العالم الجهول . فلم ينهه 
إلا يمى' ليزا . وقالت : « لقد رأينها وهى تأتى » 

قال جورج : « لفد استرجع ذاكرته يا ليزا » 
ولكنه نسى الثلاثة الأعوام الأخيرة » 

قالت وشفتاها ترتعشان : « هل نسينى ؟ » 

فقال : « نعم با ليزا» ونسى ألعاب النجر» 
ونس ىكل شىء فى هذا المهد . وفو يظن أنه لا يزال 
فى الحرب » ْ 

قالت ليزا : « ؤهل عى ممه الآن ؟» . فقال : 
نم فح معه 6 

قالت : « الأفضل أن أذهب فلا أريد أن أراه 
ممها » إن ذلك يكسر قلى » لقد أخذت نصببى منه 
عاماً ودعته بالأمس »* 

ثم ذهبت فراقها من "النافذة فرآها تقف كلا 
خملت خطوتين وتتلفت إلى النزل 

قالت جيمى لجورج : « أهذه هى هديتك ؟ » 

فأجامها وهويشسم وعيناء مغرورقتانبالدمو ع : 
نم فهل أحببتها؟ » 
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قالت :م لست أفهم ماذا حدث ولا أعرف 
إلا أن بطرس قد عاد » 

فقال جورج : « هذا يكنى ! أليس يكنى 
ب عزيزق ؟ » ثم أمسك بيدها اليسرى وأخرج 
خاتم الحطبة الدىكان قد أهداء إلها وهو يقول : 
لا تضى احاتم فى هذا الأصبع ولكن احتفغلى 
به لديك تذكار؟ لى » 

وهنا معت صوت بطرس فقالت : « ادخل 
فكلمه فهو ينادى 4. فقال : « كلا يا عليز فهو 
لا بريدتى وسأخرج الآن من التزل » 

ثم خرج من منزله فم بكن الحبان فى حاجة 


إليه ولا إلى ليذا 
ولكن كلا أخذ نصيبه من السعادة عام كم 
قالت النجرية . : 


عبس اللايف الثثار 


الام فرتر 
للشاعر الفبلسوف مو الى 
مترجمة بقل 
لمر مين ارات 
وهى قصة عالمية تعد حق من آثار الفن الخالك 
ش سويت 


تطلب من إدارة مجلة الرسالة 
وها 1١‏ قرشا 
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كانت لرأة المجوز “مسجاة على فراشها وهى 
تعابيم سكرات الوت» وترقب من بي نأهداءها الزهقة 
ابنها وهو منتصب أمام طبيب القرية وتحاول كل 
ا أوتيت من قوة وإحساش أن تنبين ماهية ال همس 
الذى كان يذور ينهما . كانت هادة ساكنة رغم 
'قنها من أمها ستموت عن قريب ... ولكها كانت 
مستساءة للواقع الأموس . . فعى قد كلت الثانية 
والتسمين من عمرها 
رسالا فى الحياة 

وتخللت ثمس بوليو النافذة ... وغمرت أشعتها 
الهبة أرض الغرفة وارتفع صوت الطبيب قائلاًبشدة: 

- إنك لا تستطيع أن نترك أمك ؤحيدة 

ب « أونوريه » وخصوصا ومى فى مثل تلك الحالة 
فعى قد تموت بين آونة وأخرى 

وأجاب أونوريه بقلة أكتراث :: 

. - مهما يكن الأم . . . يحب على أن أذهب 
لحصاد الحنطة ... وهاءهو ذا الو اللانم لذّلك .. 
ماذا تقولين فى ذلك يا أماه ؟ 

ودغم شعور الرأة برعشة الوت ومى. تسرى 
فى جسدها . . . فد أشارت إلى ابنها بالموافقة وهى 
بحت تأثير جشعها وعبادتها للمال... 


... وهذا يعنى أمها قد أت 
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/اهقاة 


وضرب الطبيب الأرض ٌ 
بقدمه محنقاً وهو مهتف.: 

نما أنت إلا وحش 
غليظ القابِ . . . ولكننى 
لا أسعح لك أن تفمل ذلك ... 
هل فهمت ؟ إن كان عليك 
حا أن محصد حقل الحنطة 
فلا أقل من استدعاء الرأة 
« رابت » للعناية بأمك وأنا أصر على ذلك .. 
أما إذا لم تفمل ما أشرت عليك به. ... فسأتركك 7" 
توت وحيدآ كالكلب الأجرب إذا ما افترسك 
الرض يأنيانه وحانت منينك منيتك ... فتذكر ذلك 

أى أحاسيس وجلة خالجت عخيلة أونوريه فى تلك 
اللحظة ؟ لقدكان يخاف الطبيب الوحيد فى القرية » 
ولكنه إلى خاب ذلك كان .يعبد الال ويقدسه ؛ 
وتردد قليلاً قبل أن يسأل الطبيب فى النهاية قائلاً 
بارتياب : 

- وم تطلب الرأةرابت أجرا المية بأى ؟ 

وم الطبيب : 

وأنى لى أن أعم .. إنها تتقافى أجرها بالنسبة _ 
للزمن الدى تعمل فيه . . . فا عليك إلا أن تتفق 
ممها شخصيا . . . وإننى أنذرك أننى أريد أن أراها 
هنا قبيل مور ساعة واحدة 
- حسن .. يككنك أن تطمئن أمها الطبيب .. 
هأنذا ذاهب إلا 

, :وغادر الطبيب الغرفة بمد أن قال إلشاب بلهجة 

مهديدية متوعدة : 

مرة أخرى 
الاك .. 


... إننى لست هازلاً فى تحذيرى 
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ديك 


وحين انفرد الشاب بأمه التفت إلمها قائلاً 
بلهجة الغلوب : 1 
- إنبى ذاهب لاسستدعاء الام « رابت » 
كا أصر على ذلك هذا الثر ... تكونى هادثة حتى 
أعود » ودون أن ينتظر إحابتها غادر النرفة 
كانت الأم ه رابت » امسأ مموزا تشتغل بى 
أللابس وتنظيفها ... وإلى جانب ذلك كانت عمل 
كمرضة 'لقاء أجر معلوم » وكارك وجهها جمد 
كتفاحة معمرة ... ومى حقود حسود . ... ذات 
طبع حاد لا يمكن أن يت للرمة البشرية بصلة 
وحين استقبلت أونوريه فى منزلها .. . كانت 
منهمكة فى ماج بعض الألوان لصببغ ثياب بعض 
فتيات القرية فبادرها فالآ : 
- كيف حالك أيها الأم رابت ؟ هل تسير 
الأمور فى طريقها العادى ؟ 
0 
... شكرا ...كيف حالك أنت ؟ 
ا .. إنها أى التى تشكو 
- أمك ؟! 
- نم أى 
.وما خطيها ؟ 
- إنها فى طريقها جو الأبدية وهذا كل 
ما هنا لك 
- هل بلغ بها سوء الال إلى ذلك الحد ؟ 
- لقد قال الطبيب إنها لن تعمر حتى الشحى 
-- إذآ لا بد أن تكون انتهت الآن ؟ 
وتلعم أونوريه قليلاً . . . فلقد أراد أن بون 
الهمة التى جاء من أجلها ... فكانت الرأة أشد 
منه دهاء .. فل يجد بدمن مفائحتها مباشرة بقوله : > 
- كك تأخذين للمناية بأى حتى النهاية ؟' إننا 
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الرواية 


ياثسون من التحسن ا تعلبين ٠٠.‏ وأنا أشفق 
النساء اللاتى يشتغلن بأنفسهن .. بالأي السكينة .. 
لقدكانت تعمل كفتاة فى العاشرة رغم باوغها الثانية 
والنسمين . 

وأحابت الأم رابت فى اقتضاب وتحفظ : 

- إننى أتقاضى سعرين .. فللأغنياء .. فر تكان 
لليوم وثلاثة لليل ... أما للفقراء :.. 
لليوم واثنانلليل ٠.٠‏ وسأءاملك كالفريق الثانى: واحد 
واثنان ٠‏ 

وداح أو نوريه يفكر 9 
ويعزف مقدار مقاومبها للمرض ... فارما عمرت 
أسبوعاً اآخر رغم زعم الطبيب يموتها العاجل فأحجاب 
الرأة قائلاً : 

دولا اق 


إنه يعرف أمه تماماً .. 


أريد أن أكافتك إجاي 


لهام الهمة .. إنه نوع من التقامرة .. فلقد أ كد 


الطبيب أنها ستموت حالاً .... فاو ثم ذلك فسيكون 
ريح لك وخسارة لى. أما إن عمرت نوما أو اثنين . 
فسيكون ذلك أقل ربا لك وأقل خسارة لى 

ونظرت إليه الأم رابت بدهشة . ٠‏ قم سبق 
واوا ا .. ولرددت لحظة ٠٠‏ 
وغأة ٠.١‏ راودتها قكرة المداع فأسرعت قائلة : 

-- لايمكننى الوافقة على ذلك حتى أرى أمك 

- إذن »- هيا بنالرويتما - 

وجففت الرأة يدها ثم تبعته صامتة طوال 
الطريق وحين مورحم بالحقل الجاور للمنزل 
مرا يجموع الماشية وعى تر السكلا" الجاف.. . 
قفمثم أوثورية : « اطمئنوا ... فستأكلون القمح 
:ديد عن قريب 6 . ١‏ 

ول تكن الزأة المجوز قد مانت بعد . . . بل 
كانت مستلقية على ظهرها م وقد امتدت يداها فوق 
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الرواية 


غطاءالفراش اللون وقد يدا علمهما الشمفوا المزال. 
واجهت الأم رات نحو الفراش ؟ م حدقت فى المرأة 
الحتضرةو تحسست بنفسها ثم مرت بيدها علم,سدرها 
وف تصعغى لوت تنفسها اللحافت الذى يشبهالئدع» 
وألقت علها بضع أسئلة حتى تتأ كد من ضف 


صومها ؟ ثم غادرت الغرفة بعد ذلك الإمتحان يتبعها " 


أونوريه . كان رأسها: الشخصى أن آلرأة لا يمكن 
أن تستمر على قيد الحياة حتى الساء 
وسألها أوثوريه بلهفة : 
- والآن ؟ 
وأجابته الرأة يخبث : 
- ستعيش .ومين ورعائلاة أيام .. وسأتقاضى 
منك ستة فرتكات.: 
وردد أثورية قولحا : 
- سقة فرتكات ... يالله . .. ملت فرتكات 
كاملة ؟؟ هل جنئت أينها الرأة ؟؟ سوف لا تعيش 
إلا مس أو ست ساعات على الأ كثر 
واشتد الجدل بين الرجل والرأة .... وأصرت 
. الرأة على الرحيل ... فتخيلأونوريه حنطته فى انتظار 
الحصاد » فلم يجد بدا من احضو ع وكام مستسلا : 
- سأعطيك البلغ على أن ينتهى الأعس كلية 
مهما طال أمده 
وأوسع خطاء نحو الحقل ... فى حين رجمت 
الأم رابت إلى حجرة الريضة ومست قائلة لها : 
.لا شك أنك تريدين الاعتراف يا مدام 
اونتمبس ؟ 
وأشارت مدام بونتميس برأسها إيجابا . 
فضت الأم رابت بسرور ونشاط وعى نهتف : 
- يا إِلّه السموات...سأذهب لإحضار القس 
وأسرعت الرأة فى طريقها: حو القّس 
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وعادت ممه وهى تضطره إلى الإشراع غير عابئة " 
بدهشة الرجال الدين كانوا ينظرون إليهما باستغراب» 
ولابنظرات النساء اللاي كن برسمن علامة الصليب 
على صدورهن .ورآهن أو وريه عن بعد ... فتساءل 
عن سيب إسراع القن » وما كان أسر ع جاره 
فى الإجابة عليه قائلا : 


- إنه سيتاق اعتراف أمك دون شك 
و يساور أونوريه العجب لذلك ... بل واصل 
الحصاد فى هدوء 


وتلق القسٍ اعتراف مدام إونتميس » ثم غادر 
الكان. . وصية أخرى أصبحت الرأنان على انفراد» 
وابتدأت الأم رابت تفقد صبرها وى تعجب كيف 
أن الرأة لم تمت حتى الآن 

وشحب أون اللهار ... وازدادت برودة الجو . 
وراحت فراشات الليل تحوم حول النافذة تحاول 
التحرر من أسرها كروح الرأة المجوز التى كانت 
راقدة دون حراك وعيناها مملفتان وكأنه فى انتظار 
رؤية شبح الوت ... يهاكانت أنفاسها تتدافع من 
سدرها ليث ذات سي خات أل . 

وعاد أوثوريه ... فوجد أمه ما زالت على قيد 
الحياة ... فتساءل دهشا عن كيفية إمكان ذلك .. 
ثم ودع الم رابت بعد أن أوصاها أن تعود فى تام 
الخامسة من صباح اليوم التالى ... وفعلا عادت الرأة 
قبل انبثاق الفجر وأسرعت بسؤال أوثوريه قائلة 

- أل تمت أمك بمد؟ 

وأجامها وهو يسير نحو الحقل : 

-كلا وأظها أحسن حلا 

وضاقت الأم « رابث » ذرعا » فتوجهت وا 
إلى حجرة المرأة الحتضرة فوجدتها كا كانت بالأمس 


٠ ...‏ تماما ... هادئة سا كنة مفتوحة العينين » ويداها 
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3 ش الوايا 


ممدودنان فوق غطاء الفراش الملون ... يبدو علمزما 
. الضمف والهزال؟ ورأت الأم رابت أن الرأة يمك ن أن 

تظل هكذا بومين أو أربعة.. بل ربا عاشت أسبوعا 
آخر ... فأحست باتقباض يسود نفسها ... وبحقد 
هائل نحو ذلك الذى خدعها بأمه التى لا تريد 
أنتموت. وظلت عيناها محدقنين بهدام ونتميس طيلة 
هذا الصباح حتى عاد أونوريه للغداء . ثم رجع 
إلى حقله لإ كال حصاد حنطته . 

وكادت الأم رابت تفقد شعورها . فلقد خيل 
إلها أن كل دقيقة تمر إنا هى زمن مسروق منها 
ومن حتها أن تتقاضى عليه أجرا  .‏ 

0 وأحستبرغبة قوية. رغبة يجنونة فى أن تضغط 

على ذلك العئق الحزيل فتخمد أنفاس الرأة التىكانت 
تسلها. وقنها القدس » ولكنها استطاعت حينئذ 
أن تتصور بشاعة جريمها . 

وراودتها فكرة أخرى . 

واقتربت من الرأة الحتضرة » وهمست تسألها 

- ألم ترى الشيطان بعد ؟ 

تأحابئها مدام ونتميس هامة : 

كاه 
وابتدأت المرضة تاق على مساممها بعض 
القصص الكخرافية الخيفة . فقالت : إن الشيطان 
يظهر عادة لمؤلاء الذين على وشك الوت قبل موتهم 
بدقائق معدودات ..,. ثم راحت تصف لما شكل 
الشيطان » فادعت "أنه حمل فى يده حصداً كير 
وعلى رأسه قدر مماودة بسائل يذلى مسمر به ثلاث 
قرون. واستمرت فى حديثها الزهيب » فغددت لما 
أسماء من زعمت أن الشيطان قد ظهرلهم قبل موتهم : 
وفمل ذلك الحديث فمل السحر فى مدام ‏ ونتمس, 


7( طعت عطبعة الرمالة بشارع المبروق ب قامم ) 
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فبدت 'مضطرية حائرة » لا يستقر رأسها على الوسادة 
فى مكان واحد . 

واختفت الأم رابت حينئذ وراء الستار السدل 
يحانب الفراش . وتناولت من صندوق بالقرب مها 
ملاءة بيضاء ألقنها فوق رأسها لخجبها من فة رأسها 
إلى أنخص القدم .. ثم وضعت على رأسها قدرا بدت 
أرجلها الحديدية كثلاثة قرون مديية . ثم أمسكت ' 
بيدها مكنسة مستطيلة : وما كادت ننتعى من كل 
ذلك حتى صعدت فوق مقعد صرتفع . 

وخأة رفعت الستار وبدت مهيثها أمام أأريضة 

ومرت لحظة فزع ورعب ... وحاوات الزأة 
السكينة بكل قواها أرف هرب من الشيملان ... 
شيطان اللوت الرهيب ... ولكنها ماكادت تتحرك 
حتى خانتها قواها وارتمت على الفراش مرة أخرى 

وانتع ىكل ثىء 2 0 

وبكل هدوء ؤدعة ... أعادت الام رابت يضاعتها 
إلى أماكنها ... ثم أغلقتعيى المرأة اليتة ...المينين 
الفزعتين الحدقنين فى خوف وفزع ... ثم ركمت 
على ركبتها جانب الفراش وأبتدأت تصلى على الراحلة 
بحم المادة 00 1 
وحين عاد أونوريه من الحقل عند الغروب .. 
وجد الأم رابت را كمةعلى ركبتها تصلى ... فت كد 
أن روح أمه قد سمدت إلى بإريها 

وابتدأ يفكر . 59 

لقداستمرت الرأة فىخدمة أمه ثلاثة أيام وليلة. . 
أى أن أجرها كان يجب أن يكون خس فرتكات .. 
ولكن ...يجب عليه الآن أن يدفع ستة 

وغمنم قائلاً يغب : 

ا إلحظ السى'... لقد خسرت فرنك 
عارل امان 


ماعن 2]: اميد // :تراط 
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كله الادابا ريص ءالتناة:العالية 
تس لاداض كاضر و لال قاب 
عا رمات ره مع شووبي ل بوسررا هس و فاساة 
الال عَبر لاعن روح النهصّة المصَركية 
اليسالذ تمعكها وتمدة التنَافِ أبتاء البلا الميية 
إيتحالذ تصَوَرمككهلعَيَيْة الامش لوي 
3١‏ سا لكي د لوي ل شاعم 5 
اإيسالة ت#جامظ اه ارين لاد ابالعية 
اإتحالة تمش النشء اسساليسالجَلاةالْعيَة 
التحالة تَسْدَْظْوَامِمَالظرَر الوك العليّة 
جر أعكادهاديوأنا لامشل . وكَا بلق 
ديد 25 لأرما مدت » وكَارْة مَكَارِفْعَامَة 


درش اليا شرن ميا ء دالا اسار ىصترا عر وللمررا لعرسة ع 
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صاحب الجلة ومديرها 
وريس تحريرها السئول 


اميس لات 
عل الوشتراك غى مل 


لضا 0 
4 وه فى مصر والسودان 
٠ه‏ فى المالك الأخرى 
01١‏ تمن العدد الواحد 


4 2 4 دار الرسالة بشارع البدولى رقم 4 


عابدين -- القاهر 


نصرر مؤقتأ فى أول كل شر وفى نصفم 
تليفون +4386 , 
السنة الثالثة 


37” ربيع الآخر سنة ١*8‏ -- 16 بونيو سنة 1988 


العدد |/ 6 


فيليس أوبنهم بقل الأديب 


وه الأعمال والآمال 
بقل السيد تاصرعزيز 


الورقة الثالثة عدرة 50 5 
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يلين الرواية 8 
0 :0 جل جل جد جب جلا رد ا ا ا ا 1 على 0 ستفعة إلى الشمال « 
4 ع -- وم يكن يفصلدعن فناء السجن 
غير « الطريق الكبير » 
07 5 
_». مات ألى وأنافىالعشرين 


0 


ع 


أحقاً كانت هذه الزؤجة غير وفية ؟ وهل 

كانت أية امرأة أخرى تسلك غير ساوكها 
إذا عى فوجتت ب ... ؟ 
نا 


كنت فى الثانية والعشرين منعمرى عند ما وقع 
هذا الحادث . وكانت عشرون سنة من هذا العمر 
قد انقضت مفعمة بكل أسباب السعادة .كنت محبة 
لميشتى ولكن فلسفة حيا كانت بسيطة فالرجال 
فى نظرى إما خيرون وإما سيئون . والسيثون منهم 
كانت حبسهم عن العام تلك السجون الغبراء القائمة 
كذلك السجن الذي يقع فى الوادى القريب منا . 
والمياة عندى شىء يحب أن يعيشه الإنسان وينم 
به » ول تكن الأيام فى نظرئ من الطول بحيث 
تنسع لمييع مباهج الحياة . وكانت لغيرى من الناس 
أحزانهم ولكن أجنحة المزن المابسة لم نهو ناحيق 
ا من الرات » ولق كنت طليقة فرحة ككل 
شىء صفير فى ملررعة أبى 

كان أسمى إلين درا كوت وكنا نميش منذ 
ولادنى فى الولايات التحدة على رمية حجر من سجن 
الولاية . وكنا إذا ذكرنا السجن أشرنا إليه بأنه 
البناء الواقع هناك فى النحدر » لأن ييتنا كان قائ) 


7 دب بال مان جنيه ) 
عن لاجاريجة 
عللاسنتّاد ذعَ را يسرك 


079:00 33232333 


أ لق 0154 1/0م6. )!0 0 داعت ]. الالالالالا//:وماخط 


من تمرى » وبعد شهر من 
موته تزوجت مرك جون 
هارداواى وهوالحبيب الوحيد 
الذى عىفته 

وكانت مررعة أبى جون محاورة ازرعتنا » 
وقد اتفقنا على أن نعيش فى يبتنا لأنه كان ]كبر 
من بيت جؤن وأتم استعداد 


ورغب أبو جون فى أن يعيش معنا وكان 
كا يصف نفسه « قد ولد منرارعا » فأشرف بنفسه 
على خدمة رضنا وأرضه 

وكان جون أشد ميلا إى اماشية منه إلى الأرض 
وكذاك كان شأنى » لهذا ربط ييا نوع من الشركة 
الطبيمية ؛ فكان جون برىى القطيع الذى تركه 
لى أبى 

وجرت أمورنا سهلة هنية مرضية إلى أن ساقت 
الأقدار هاي لكيليون إلى طريق حيائنا 

وكانت الفتيات من صاحبانى يقلن لى إننى جبيلة 
وإنتى لو عنيت عظهرى وبترتيب شعرى لأصبحت 
فى طليمة ايلات » على أن ججال وجعى لم يدخل 
إك نفسى شيئًاً من الفرور الذى ييمثه عادة مثل هذا 
الإطناب 

وكان جون أجل رجل فى القاطمة » طويل 
القامة مستقم الصدر قوى البنية » أسود المينين » 
له شعر فاحم مماوج بمحسده عليه جميع الفتيات , 


21131و .أ //:ؤمااط 


01000126912 (1.601 


الرواية 


اك 


وكان من الناحية الخلقية مثله من الناحية الجسمية 
شديد الاستقامة » وكان مبدوه ألا يغضى نظره 
أمام أى مخاوق وألا يدن لإنسان 

لقذ وهبت جون هارداواى من الحب كل 
ما تستطيع زوجة صغيرة سليمة الجسم أن نهب 
الرجل الذى نحبه » وكنت كذلك أحيطه شورع 
من حب الأمومة الذى ل ينعم به قط » فقد مانت 
أمه وأنى ونحن طفلان » ويظهر أن هذا العامل 
الشترك كان من الروابط التى ججعت بين قلبينا 

ولقد بلغ من حى جون أننى حين كنت أراه 
كاد ينزلق فى طريق خطرة متقادا لبعض الرجال » 
الأكبر سنا والأكثر تجاري؟ » لا أتردد فى أن 
أسارحه برأبى » ولكنه لم يكن يصنى إلى نصائحى . 
عل أت أ كن بطب لحوحة ول أ كن مية إلى 
مضايقة الناس بتدخلى فى أمورث لذلك كنت أ كم 
حزن فى: تفسى عند.ما كان يتركنى الليلة بعد الليلة 
ليذهب إلى الدينة مع هايل كيليون 

وكنت بعض الأحيان أتوسل إليه أن يترك 
هايل وأن ببق منى فى البيت إِذْ كنت وحيدة منقطمة 
ولكنه كان يجيبنى على ذلك بقوله : 

- ولكنك لست وحيدة ياعليزقى فإن أبىممك 

ولكن أباه كان يعمل كثيراً » وكانت حاجته 
شديدة إلى المتع بساعات 'ومه 6 فلم يكن لى. من 
عمل إلا أن أجلس ف الطابق الأول وحيدة أو أصعد 
إلى فرائى فأبى حتى أنام » ولم يكن كل ما يبمنى 
أنى وحيدة فقط ولكننى بدأت على مرور الأيام 
أشعر باالموف من سلطان هايل على جون 

وقال لى حجى مرة وهو يحاول أن بواسينى : 

- لاخافى فليس هايل بالشرر الدى قتصورين 


ذه ال 4عكاههط/جترهع. كاه طاععة؟. اللير//:مفاطا 


إما هو عصى الزَاج عنيد » فهو يميل إلى مخالطة 
الجاءات غير الستقيمة فى الدينة » ويشرب قَليلآٌ 
ولكنه م يقع قط فى ورظة » وقد راقبه أبوه مراقبة 
شديدة فى طفولته . ادلك قد أبطأ فى الاستفادة من 
تجارب الأيام » ويخيل إلى" أن جون شعر بشىء من 
اليلاء فى أن يصطحبه رجل أ كبر منه سنا مثل 
هايل ؛ ذمليك يا ابنتى بالصبر » ومتى وضعت مولودك 
فسيصبح جون رجلاً غير الذى ترين الآن 

بعد هذا الحديث غالبت ماوق وشرعت أسلى 
نفسى بأشياء أخر خارج البيت 

وكانت الدراسات الخارجية للكلية قد شاعت 
فى تلك الأنام فسجلت اسمى فى درس التاريخ 
الاجلزى » ووجدت أعفلم اللذة فى الذاكرة التى 
كانت تشغل ليالى طوالاً اولاها لكانت ليالى وحدة 
ملة عيجة . 

وقد ضحك جون من أن زوجته أصبحت طالبة 
فى درمى . 1 

وفى بوم من الأيام سمح جون لمايل أن يأخذ 
قطيما من الاشية إلى السوق على غير إرادق » وكان 
كل شىء فىهذه الأيام ينقل على قطرا ات سكة المديد 
وكان من الألوف أن يصحب القطيع فى العربة أحد 
الرجال » وقد أردت أن يذهن .جون بنفسه على 
عادته » ولكنه رفض أن يسمع أى معارشة فىذهاب 
هايل بدلاً منه » ولا عاد هايل تقدنى ف الحال نصيبى 
من تمن القطيع » وكنت لا أزال غاضبة قسلمته 
صكا بالبلغ دون أن أنطق يكلمة واحدة فقد لاحظت 
أنه سكران . 

ولا ذهبت إلى البنك لإيداع الال عامت أنجون 


21131و/ع.]//نسمااط 


01000126912 (1.001 
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م اودع نصيبه » وكانت قد مضت عدة أيام بعد عودة 
هايل وتسديده تمن الفطيع » فاما جاستا إلى مائدة 
المشاء ذكرت ما عامت من البنك لجون وقلت له 
محذرة : 

- يجب ألا تحمل هذا البلغ الكبير من امال 
معك يا جون حيما ذهبت فقد باجبك بعض الأشرار 

فأجاب جون فى شىء من الكابة : 

“ليس عندى من امال ما أودعه » فقد ادعى 
هايل أن المالكله له 

ولكن جون دافع عن صديقه عند ماري 
أنوه هاي ل كيليون بعبارة تحقير وازدراء » فقال : 
ْ - سأحصل على مالى با ألى عند ما يفيق هايل » 
وإى لأظنه قد وقع فى أيدى عصابة هناك فى ميدان 
السوق فصحبوه إلى اجماع أعدوه . ولتئق با أبي 
أن هايل رجل مستقم 

وقضت الأسرة بقية وقت العشاء فى سمت . 
وبعد قليل وصل هايل إلى فناء البيت راكباً وخرج 
جوزمعه متجهين إلى الدينة علىعادتهما . أما ماحدث 
بعد وصولم) إلى الدينة فقد عامناه من غيرها على 
الصورة الأتية : 

تعارك جون وهاي لأمام قاعة البلياردعندما أعلن 
هايل أنه غير مدين لجون بشىء من الال . وكانت 
المركة حامية جدا قات لكل فنها أخاه قتالاً عنيفاً عند 
ماحاول الشاهدون أن يفرقوا بينهما . على أمهما بعد 
ذلك تركا المدينة عائدين وها فى أعين الناس على خير 
ما يكون من الودة والصداقة » ولكنهما فى الواقع 
قد استأنفا القتال على مفترق الطريق 


إلى جانبه . واستعان جو بما يحمل من الجر على إفاقة 
جون منغيبوبته. وكان جوادا التماركين قد اختفيا 
ولكن جو قال إنه سمع ركض الخيل فى طريق 
الدينة فى أثناء محيئه منها ‏ * 

وعادوا يحون إلى الدينة؛ ول يكن فى وسعه أن 
يخبرمم بأ كثر من أن هايل غلبه من أول لكة 
فأفقده ارشند . وأودع الشريف جون سجن 
القاطمة حيث وجده أبوه فى صباح اليوم التالى 

وقال لى حمى عند ما عاد إلى البيت : 

- بريد جورثك ألا تهتمى با حدث فهم 
سيحققون معه التحقيق الابتدائى بعد ظهر اليوم 
وسبنتح ىكل شىء على خير 

فلما بكيت صارخة فى حال عصبية قال حمى : 

- لا مخاقى با إلين واذكرئ أن فى أحشائك 
جندنا يحب أن تفكرى فيه 

ولاحظت فى عينى الرجل نظرة غمريبة فبذات 
جهدا عنيفاً لأخفف من ضربات قلى الحائجةوصحت : 

- ولكن با أبى إذا كان هايل ميت وليس 
هناك شهود على ما حدث فاذا يكون موقف جون ؟ 

فقال الرجل فى حزم : 

- نعم با إلين إفى أرى الركز دقيقً حرجا 
ولكنى وائق من براءة ابنى 

وبدأت محاكة جون فى اليوم التالى التحقيق 
الابتدائى؛ ولقصر الوقت بين التحقيق والحا كةرفض 
طلب إظلاق سراحه بكفالة فب فى السجن 

ولا كانت حالتى الصحية لا تسمح لى بحضور 
الحاكة فقد ١‏ كتنى بسماع شهادة قصيرة أدليت مها 


ورآمما جو استامى فى أثناء عودته وكان جون > ول أر -جون بعد ذلك إلا عندما أحضرة الشريف إلى" 


فافد الوجى» أما هايل فكان جثة هامدة وبندقيته 


أع. 1ل 00154 /امن. 001 ماععه]. اثالنانن//:5صخاط: 


ليودعنى الوداع الأخير» فقد حك عليه بالسجن الؤبد 
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بنى الح على جون على شهادة القرائن ؟ فقد 
روى قصته على حقيقنها فى غير تردد» ولكن القاضى 
والحلفين لم يقيموا لها كبير وزن . قال إن هاي لكان 
لايزال نحت تأثير السكر عند ما غادر الدينة » ول 
يستطع أن يقول أبن ذهب بال جون » فتشاجرا 
وكان هاين هو الذى ضرب الضرية الأول مدعياً 
أن جون قد وصفه بأله لص » على أنهمأ لم يلبئا أن 
تصالحا وكا على ما كان منهما » ولكنهما فى أثناء 
عودتمما إلى البيت استأنف هايل القتال 

وفى مفترق الطريق نرجلا عن جوادمهما وقررا 
أن يتقائلا بقبضاهما عارية عن القفازات » وألقيا 
بيندقيتهما على الاأرض وأجفل الجوادان.فركضا 
هاربين . وضرب هايل الضربة الا ولى فكانت ضربة 
قاضية أفققدت جون وعيه فلم يعرف شيئاً بعد ذلك 
إلى أن استيقظ فوجد أستامى منحنياً عليه 

وقال جون : 5 

- لقد كانت بندقيتانا ملقيتين على الارض 
إحداها إلى جانب الأخرى فابحثوا عن بندقيتى ليث 
وجدتموها وجدثم القاتل 

ولسكن القرائن شد جو ن كانت من القوة بحيث 
بدت كلانه عدعة القيمة » وكان الشعور العام متجها 
إلى أنه بعد أن قتل هايل أل ببندقيته بميدا حتى 
إذا شعر باقتراب أستامى اصطنع الغيبوبة والإغماء . 
واعتقد آخرون أن البندقية التقطها أحد الباحثين 


عن الأشياء الغريبة عند ما ازدحم الناس حول المتة 
ليلة أرتكاب الجرعة . ول يصدق ببراءة زوجى إلا نفر 


قليل من شهود الحاكة 
ولا وصلنى تخبر المكم على زوج شعرت بأن 
الجياة لا تساوى متاعبها » وأحسست بأننى مريضة 


أ76. اله4ع عامط /مرهء .امه طععه؟. انتوم //:قصقاطا 


نان 


النفس.والجسم » ولكن الأمل فى محاكة ثانية . 
شجعنى على احال الصدمة » على أن هذا الأمل لم 
يكن ليتحقق » ولكنه على كل حال قد قوانى على 
الموض بوم أحضر الشريف كلم هاوكاز زوجى 
إلى البيت لتوديعى قبل الدهاب به إلى السجن 

فك الشريف القيد الحديدى من ندى زوجى 
لجرد دخولما إلى البيت ثم أدار لنا ظهره وأطل من 

الشباك » فمائقنى جون وقال : 

- إلين . ثقى بأننى برىء من قتل هايل متك 
بأن الله موجود فى السماء ْ 

قال جون هذه الكلات فى ثبات وخشووع 
كا لكان يقسم قسماً عظي 2 ولأول مرة زال من 
نفسى كل شك فى براءة زوجى . فعائقته وأتحنيت 
عليه فقال : 

يكن بد من أن أراك با إلين لأقول لك هذه 
الكلات لأنى أعل أنك كنت تشكين فى براءق ٠‏ 
لفد قرأت أفكارك يا عنزيزتى » وكنت دانما قادرة 
علىقراءتباء والآن أطليمنك أنتعدين بألا تحضرى 
أبدا إلى السجن لرؤيتى . فإنى لا أطيق أن ترينى 
على البقاء هناك ٠:‏ وسيتكفل أنى بزيارتق . والذي 
أرجوه منك ا إلين هوألا خبرى طفلنا أنأباه سجين. 
عوديه على أن يحسبنى ميئاً ٠‏ وئة شىء تستطيمين 
أن تعمليه من أجلى . فسأ تنظر فى السناعة السادسة 
م نكل مساء أن أسعمك تقولين  :‏ إنى أحبك 
ياجون »5] كنت تقولين كلا كنت بعيدة فى السكلية 
وسأسعع كلانك وسأرد عليك بمثلها » 

وكنت أناوجون نمتقد بالإيحاء وقد أثنا الدليل 
على قوته فى كثير من الفرص : 
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وقد سألنى جون ! 

- أو ستفملين هذا الذى أطلب منك يا | لين؟ 

فوعدته فى كلات تقطعها الزفرات : 

-- نعم با أعلى الناس على نفسى لا بد أن أفمل 
ذلك ولن أنسى أبدا» وإنى لأصدقك » وأعتقد 
ببراءتك وبأنك لم تفتل هايل كيليون . لن أنسى 
ذلك ما حييت ٠‏ 

وكانت عينا ‏ جون جافيتين عند ما قبلنى » وكان 
صوته نايتا رزيئا عند ما ألقى إلى بكلمة الوداع . 
وكان ظاهس؟ أنه قد غالب نفسه وشعوره قبل حضوره 
اوداع ؛ ولكنى تعلقت به فى عنف عند ما أعاد 
الشريف القيد الحديدى إلى يده وقال : « هه بنا 

ققال جون : ١‏ 

-- ابق مع إلين با أبى وحافظ علها » واعن 
بأمرها واحضر لرؤيتى كلا استطعت الحضور . 

وكان من نعمة الله على أن أصابنى الإغماء ؛ 
غملنى حمى إلى فراثى . وفى الساء شعرت بأنه 
يغسل وجعى » وكان الطبيب قد غادر التزل فى 
هذه اللحظة » وسممت جركة فى الطبخ بالطابق 
الأول . 

وقال جى : 

- يجب على الإنسان أن يحتمل الحياة يا إلين . 
وليكن طفلك أول ما تفكرين فيه » وسأحضر لك 
الآن شيثاً من الحساء الساخن » وقد حضرتتمارى 
جوز وفرانك لساعدتنا » وقد عنينا بكل شىء 
فى البيت» وإ لوائق من أنك ستتزودن بالشجاعة 
فى حياتاك القبلة . ومن الحتمل أن نصل إلى حا كم 
جديدة كا تعلمين . 


1| اهل6 0661 /01اه6 عام وفاضه وا لجط ك0 ع0ها] 


الرواية 


ونطق جمى العبارة الأخيرة بلهجة المواساة 
الرقيقة . فغالبت حزنى واستويت <السة فى فراثى 
وكانت الساعة قد اقتربت من السادسة مسا 

تذكرت وعدى لون فصلتت لله ضارعة وقات 
ينا ذهب حمى لإحضار الحساء : 

فاما دقت الساعة السادسة قلت : 

- إنى أحبك ياجون . 

وبمثت هذه الرسالة بكل ما فى نفسى من قوة 
معنوية . 

واضطر بت إلى أعماق نفسى عند ما سمعت الرد 
يدب فى أذلى ٠‏ 

إنى أحبك يا إلين ‏ 

كانت هذه الرسائل فاحة رسائل إيحائية عديدة 
ييننا فم أنس قط أن أرسل كل بوم هذه الرسالة 
الطائرة التى كان جون ينتظروصونها إليه وهوحالس 
هادىء فى سحنه الصخرى . 

وكان مي يذهب بنظام ازيارة جون فى المواعيد 
الحددة للزيارة ولكننى لم أععرف قط ما كان بيجرى 
بنهما من حديث . على أنه كان يبلغنى أموراً تتصل 
بجون كالفرقة التىكان زوجى يعمها فى أيام الأحاد » 
ومى مؤلفة من جاعة لم نكن من قبل ممم بأى شأن 
من شئون الدين » وأخبرنى أيضا أن إدارة السجن 
عهدت إلى جون بالإشراف على الحركة الرياضية 
الجديدة التى أدخلت على نظام السجن . 

وأخبرنىصة أنجون أقنع فريقاً من السجونين 
بالعدول عن الحرب من السحجن » وسل | الأسلحة التى 
صتعوها بأيديهم إلى أولى الع دوث أن يذكر لم 
أسماء التذصين . وفى مرة أخرى أخبرنى أن جون 


| 
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اعترف له بالقيادة والشجاعة لإنماده حريقاً فى نبات 
القنب-. 

ول يدعشنى ماعامت من صفات الشجاعة والقيادة 
التى تمز مها جون » ولكنى دهشت عندما ممت 
أنه قد أختار العمل فى التاجم مع أشد السجونين 


ورا . وقد قال الحارس لجى إن جون اختار هذا - 


العمل لأن هؤلاء السجونين كانوا بحاجة إليه لأنه 
يستطيع أن يقودثم إلى حياة أفضل من حياتهم 
الحاضرة إذا موفضل هذا النوع من العم لعل الدرس 
الدينى الدى كان قد عهد إليه بإلقاثه أول الأمس . 
ولقد شعرت عندما ممت هذا البكلام بشعور الفخر 
بزوج ٠‏ فكان من النادر أن ينيب ذ كره عن رأسى 

واحتفظت بصورة جون الف وتوغافية علىمائدة 
زينتى » وكنت أقول لابنى الصغير : 

- هذا هو أبوك » وتحن تحبه وهو يحبنا » 
وما تستطيع أن تراه أبد » ولكننا تمل أنه يفكر 
فينا على الدوام . 

وكنت قد وضعت أبنى بعد شهرين من دخول 
أبيه السجن » وكان'طفلاً يلا قوياً » وقد سميته 
ولد كاسم أبى 2 ولكن اسم روق كان أ كثر 
انطباقاً عليه 0 وتعودت أن وى أن ندعوه مهذا 
الاسم الصفر . وقبل أن يتكلم بوقت طويل تلم أن 
موز يده مرسلاً فى المواء بقبلة إلى صورة أبيه وكانت 
أول كلة نطق بها مى كلة « أبى » . 

وكتبت فى بعض الأأحيان خطايات مطولة الجون 
أسف له فها ابننا السغير » ولكننى لم أرسل قط 
هذه الخطابات . 

حافظت على وعدى لون بالبقاء بعيدة عن 
السجن » وكنت ىكل ليلة أحدث إليه » ولس 
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من يشهد منوعد غرامنا غير النجوم والقمر أو ربا . 
خيالات الشتاء الفارس . 

وكان فى مرعانا اجاور للتل على مقربة من مزرغة 
السجن أكة سذيرة » فكنت أقصد إلمها غالبا بمد 
انها مل » وكان يلذ لى أن أجلس فوقها وأرقب 
مصابيح السجن حي نتضاء . فكان النظرأشبه بقصر 
من قصور الجان بأضواله البراقة التى تبعث بأشعتها 
إى غسق الوادى النحدر . فلم يكن السجن فى هذه 
الساءات ليشبه فى شىء مأوى الآمال الضائعة وببت 
العقاب . 

كان يحاولى أن أجلس هناك وأفكر فى جون 
فأرسل له وتلق رسالتى حبنا الصامتتين . وكان يخيل 
إلى فى بعض الأحيان » عندما يكون ضوء النهار 
لم ينب بعد عن الأرض الرتفعة » أن بناء السجن 
وحش رابض فى ظلال الوادى » فكنت أبفضه لأنه 
قد الهم حبيى . 

وفى مساء يوم من الأيام أتيت برونى مى فى هذه 
الرحلة اليومية » وكان قد .بلغ السنة الخامسة من 
عمره . ذلما وقفنا هناك موليين ظهرينا ناحية الشمس 
الغاربة » رأينا فريقا من السجونين فى عمربة عملة 
بالمشائش المافة تسي "مهم مبطثة فى الطريق الوصل 
بيننا وبين السجن » وكانوا عائدين من أحد المقول 
البميدة وقد استطم تن أرى هؤلاء الر<ال الصامتين 
رؤية ثابة » ولكن بعد السافة | يمكننى من ييز 
قسمات وجوههم . وعلى حين لخْأة وقف واحد منْهم 
ورفع قبعة السجن » وبق على ذلك إلى أن غابت 
المربة عن نظرى. فساءلت نفسى: أيمكن أن يكون 
هذا الرجل هو جون ؟ وذكرت عندئذ أن مى 
قد :أخبرنى أن جون كان يشرف على الفرقة من 
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الرواية 


السجونين التى عهد إلها أن تعمل فى الزراعة هذا 
الصيف . فعرفت أن جون هو ذلك الرجل الذى 
وقف وحيانى أنا وولدنا هذه التحية الصامتة . 

ول أخبر جى بما حدث ققد كان هذا الحادث 
أمس] مقدسا احتفظت به لنفسى » ولكنه عند ماعاد 
إلى البيت بمد بوم الزيارة من الأسبو ع التالى قالى : 

- لقد عزرمت با إلين ألا آخذ رونى منى مراة 
أخرى إلى الرتى » وأظن أننى أنا نفسى لن أذهب 
إلها » فهناك مغريات لا تقوى الطبيعة البشرية على 
مقاومتها . وجون رجل برىء » فنفسه خالية من 
الشعور بعدل ماينزل به من عقاب» هذا الشعور الذى 
من شأنه أن يحمل كثيرين من الرجال على أزن 
يخضعوا لأحكام السجن ممتثلين . ولفد كان جون 
حتى الآن مثلاً طيباً فى الساوك » ولكننا جيماً 


معرضون للتأثر بالغريات 

فصحت: 2202 5 

- ولكن أليست لى يا أبى حقوق ؟ أيحب 
على" ألا أشمر أنا أيضا ؟ 

فأجابني جى : 


+ نذ كرى يا إلن أن جون لو هرب من 
السجن لموقبكا يعاقب أى سجين آآخر » وهو حتى 
الآن قد حصل على أحسن تقرير يحصل عليه السجين 
فإذا هو أضاع سممته هذه فقدكل ثفة فيه إلى الأبد 

م آخذ روتى مى بعد ذلك ولكنى كنت أذهب 


وحدى وأجاس مفكرة فى جون آملة أن أراه مة 


ثانية » ولكنى لم أسمع صوت عرربة السجن قادمة 
إلامرة واحدة بعد ذلك » فطرحت نفسئ على 
الحجشيش حتى مرت لى 

وإذا كنت قد رويت هذه الحوادث الحزنة 
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فليس معن هذا أن الحياة كانت كلها متاعب وأحزان 
فلقد أصبحت فى تلك الأيام امسأة كثيرة الشاغل » 
فقد غيرت طبيعة مررعتى من البيع بالجلة إلى الأيجار 
فى الألبان » وقد ارتفمت سمعة'قطمان هارداواى 
فى جميع أرجاء الولاية وحصلت على الجوائر الأول 
فى العارض » وصرت من العملاء الداعين مع خازن 
ألبان الحسكومة » وتلقيت كثير من الحاضرات 
المارجية فىكلية الزراعة الحكومية 

واشتركت فى كثير من النوادى وهذا هو 
اليدان الدى أنجه إليه نشاطى ووجدت فيه العزاء 
من الأحزان التىكادت تدفننى فى الظلام . وكان 
حى ابنى أ كبر عامل فشعورى بالانشراح والسعادة 
فقد قضينا مما أوقائاً هنية <قا » وقابات كثيرين 
من ألطف الرجال وكان فى مقدورى أن أتزوج 
إن أردت > ولكن لم يكن هناك غير رجل واحد 
يحتفظ له قلى بالحب والولاء هو جون هارداواى 

وفى أحد أيام الشتاء من المام السابع لسجن 
جون عاد ى إلى البيت مصاباً ببرد شديد » وكان 
قد ذهب أزيارة جون وقد بدا عليه أنه يشعر مهبوط 
فى حاله النفسية » ولا ذهب رون إلى فراشه حملت 
حمى فى إصرار على أن يفص على" ما حدث 

قال : إن جون قد أصبح بطلاً فى السجن » 
وقد شب حريق فى مصنع امراب أودئ بحياة 
كثيرين من السجونين وأحد الحراس » وأنقذ 
جون أرواحاً عديدة بسرعة تفكيره وحسن قيادته » 
وقد لحقته بعض الإمنابات ولكن أباه لم يقف على 
مبانها لأنه اشطر أن يغادر السجن قبل أن ينتعى 
الطبيب من عمله ؛ فقد أصر جون على أن يتولى 
الطبيبٍ إسعاف جيع الصابين سواه وأن يتركه 
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اك أن ينتعى منهم جيم 

وأرقدت حمى فى فراشه بعد أن وضعت على 
صدره « اللصقة » التى يحهاءء ولكن أعمراض البرد 
اشتدت عليه وساءث عل وحقير اللي الننادته 
ولكنه لم يستطع أن يعمل شيئاً . وفى اليوم التالى 
توفى مى وتركنى أنا وروت وحيدين » فكانت وفاته 
صدمة شديدة لى 'فقد كانت منزلته فى نفسى بعد 
مئزلة أبى مباشرة» وكان الرفيق الذى لا يفارقه رو 

وعلات بعد مدة طويلة أن الحروق التى أصيب 
مها جون كانت شديدة » وكان أفظمها ما أصساب 
يديه » وقد فقد أحد إمهاميه من جراء ذلك الحادث 
فكان كلما استطءت أن أعمله هون أزي فى رسائلى 
الإيحائية إليه حاملة له حى من فوق تلك الأأكة 
التى لم أنتقطع بوما عن زيارتها 
ى انتقل فرانك ومارى جونز 
للإقامة معنا فى البيت» وقد كانا حتى الآن يساعداننى 
فى أعمال مصلع الألبان» ولكننى أصبحت محتاجة 
إلى مساعدتهما فى أعمال الزرعة أيض . اذلك 
أصلحت بدث جوز لبسكنه جاك وود وأخته جين » 
وقد أثبت حاك أنه مدير صا للمزرعة» ول تلبث جين 
أن عرفت فىجميع نيع لهات الجاورة بمينارتها ونشاطها 

وكانت جين فى نهاية السنة المشرين من حمرها 
جميلة النظر جذابة ااروح » وكانت شديدة الحب 
لرونى فكان الطفل دائما على استعداد لصاحبة الخالة 
جين » فكان من النادر أن تذهب إلى .الدينة قبل 
أن تمر علينا بمربّها فنستصحبه معها » ولم يكن جاك 
أقل تعلقاً برونى من أخته » وعكذا كان الطفل 
يقغى أغلب أوقاته عندها 


.م أتكلم حتى الآن كثيرا عن طفلى » والمق 


وبعد وفاة جم 


اعو لدقو وباو و ل ا 


أنه أسبح فى العام السابع من جمره صببيا كاملا 
يشبه أبإه فى شكله شما شديدا » كانت له عيناه 
الكبيرتان السوداوان اللتان تاممان فى النضب 
وتشمان فى السرور » أما شعره فكان فى سواد 
شعرى . وكان الطفل نظيفا بطبيمته مثل أبيه » 


الناظر إلى وجمه ويديه يخيل إليه أنه لا ينقطع للمظلة 


عن تنظيفها » وكان يندر أن براه الإنسان منفملاً 
أو شرس الخلق » فم يكن يحتاج إلا إلى القليل من 
الإرشاد » وكان شديد الاههام بكل ما يدور حوله » 
فكان فى هذه السن طفلاً حبوباً من كل من برا » 
كثير التخيل بعض الأحيان ولكنه كان دائماً 
شديد التأمل 

كان الشتاء فى هذا العام قارسا ملانا أيامه الطويلة 
الفظيعة » ولكن أيام الدفء لبك أن أقبك » 
وكنا فى الأيام الأولى من شهر أبريل » وقد بدأنا 


السمع تقيق الضفادع فى بركة الرى. فابتّسمت 


مبتهجة عندما ميرت بالبركة فى طريق إلى أ كق 
الحبوبة . وقد شعرت بانتعاش فى نفسى لأننى 
سأستطيع الآن أن أذهب إليها فى أغلب الأوقات 
لأتبادل مع جون رسسائل حبنا » وإذ بعثت إليه 
برسالتى فى هذه الليلة شمرت بأْه أقرب إلى" منه 
فى أى وقت مفى . 

لقد قدر أن تكون هذه هى أخرئ زياراق 
للأكة . بوكانت الضفاوع تنق مطمثنة وأنا عائدة 
إلى البيت مبطثة فى مشيتى . وفى منتصف الطريق 
التقيت بمارى جونز وكانت قادمة للبحث عنى » فا 
رأتتى حتى قالت وه تلهث : 

ت لق د كنا نبحث عنك فى كل مكان » فقد 


اعترف دينى بلابن أنه هو الذى قتل هال كلبون 


2)" 
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فهو صويض » وقد أحضروا له الفسيسس فاعترف له 
بكل شىء» فلتسرجى با مسز هارداواى فإنهم بريدون 
أن تذهى مباشرة إلى بيت بلاان 

أرد أن أسرع لأنتى أردت أن أبق مناك 
بحت سماء ابريل أشكر لله هذا التبأ البارك » على أننى 
م أشع وقنا فى الوصول إلى بيت بلاين 

وكان دين فى الواقع مريضا جداً » ولكنه 
فى هذيانه روى قصة ما حدث على مفترق الطريق 
منذ سنوات عديدةٌء فقال إنه كان عائدا فى طريقه 
إلى بيته على جواده الصفير بعد زيارة لإحدى 
العائلات الجاورة » فاما وصل إلى مفترق الطريق 
رأى جون وهايل بتقاتلان » وكان هايل قد أل 
يحون على الأرض وشرع يخنقه » فالتقط بلان 
إحدى البندقيتين من على الأرض وأطلفها على هايل 
قأصاب الطاق جنبه 

وكان جون فاقد الوجى فسقط هايل إلى جانبه 
جثة هامدة ».وم يقبين بلابن إذا كانت الإإصابة قائلة 
أو إذا كان اللصاب لا بزال حيا » ولم يلبث أن سمع 
صوت جواد قادم من ناحية للدينة » فوثب إلى سرج 
جواده ودفمه مشرعاً فى الطريق العارض » وكان 
لا يزال حافلاً البندقية فى يده ؟ فلما وصل إلى البيت 
وشعها على رف هناك وعى لا تزال هناك من 
ذلك التاريخ 

وهكذا وشح الحق فى قصة جون » فهو بعد 
اليوم حر طليق وسيعود إلى" بعد قليل! ولو أن 
السعادة تقتل الإنسان لسكانت قتلتنى فى تلك الليلة 

معش دب حتى يمام على شه » فقد تنى 
عليه الرض بعد أسابيع قليلة من هذا الاعتراف 

وكان لا بد من انقضاء بضعةأيام يحقق البوليس 
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فى أثنائها رواية بلان وتعد فها الأوراق الخاسة 
بالإفراج عن جون » وقد قضيت هذه الأيام منهمكة 
فى إعداد ما تتطلبه عودته من مظاهى الاحتفال » وقد 
قلت لرونى إن أباه عاد إلى ابت فل يكن الطفل أقل 
منى تأثرً وابتهاجا مهذا النبأ السعيد 

وحضر فرانك إلى البيت فى اليومالثالث لتأ كد 
البوليس من صدق رواية بلاان وأخبرق بأن الأ 
قد صدر بالإفراج عن جون وأنه سيعود إلى البيت 
فى اليوم التالى » ثم مضى ليشرف على حلب الاشية 

وصمدت إلى الطابق العاوق لألبس رداء نظيف؟ 
قبل الإشراف على عملية إخراج الزيد وإعداد أدوات 
التبريد 

فلما عدت إلى الطابق الأول ممت دقاً شديد 
على البابالجانى » فظننت أن الطارق قد بكون جون 
ولكنى لم ألبث أن ذكرت أنه لا يمكن أن يجىء 
هذه السرعة » فذهبت أفكار ىكل مذهب» غير أننى 
م أتصور أن جون يطرق باب بيته . وبينا هذه 
الأفكار تساورتى مخيلت خون وهو يدخل من الباب 
مندفماً يبحث عنى فى طفة وشوق ذا ذراعيه 


٠‏ ما كان يفمل عادة 


ثم فتحت الباب فرأيت واقفاً على عتبته رجلا 
قذرالنظر يلبس صديري)قصيرا تيل قبمته إلى الأمام حتى 
تكاد تخنى عينيه » وقد أمسكت إحدىيدية السختين 
طرف الباب » وقد بدا ما ببق من إمهامه القطوع 
بشع النظر ل تلتثم ندبته التئاما نام » لزعت أول 
الأمس ووددت لو أن فرانك أو مارى كان معى » ثم 
قلت : 

- أسعدت مساءء هل تريد شيا ؟ 

فتراجع الرجل قليلاً وقال فى صوت أجش 1 _ 
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> إلين ! ألا تعرفيننى - أنا جون ؟ 

فصحت : 

- جون ؟ أوه » لا! لا ! لست أنت جون» 
لست أنت زوج | 

ثم تذكرت السنوات العديدة التى مرت بنا ؟ 
فلطفت لمجتى وقلت : 

- جون 15 . عيزى . أدخل . 

وشعرت على حين ؤْأة أن الدنيا قد فقدت 
مجتها» وأدرجت أن جون زوج قد بات فى نظرى 
فى عداد الأموات » افد ختمت مأساة حياتى مبذه 
الكائمة الوجمة . : : 

ودخل جون البيت مترددا وكان بريجف منقة 
ره إلى أخص قدمه . وقال : 

-- لقد أفرجواعنى بأسر ع مما كانوا يتوقمون 
ب إلين» ولم أستطع أن أنتظر إلى الفد ققطءت الطريق 
جريا » واجتزت الرعى يوار الأكة فشعرت 
:وجودك ذوقهاء فانطرحت على الأرض وقبلت البقعة 
التى وطأها قدماك ياعزيزتى ! ولكن الى أراها 
الآن ليست إلين التى عهدتها » فهذه اصرأة جامدة 
كأنما يفصل بينها ويينى مدى بعيد ! أبن ولدى؟ هل 
علمته أن يكرهئئ أيضا ؟ 

فتات : 

- سه اجون ! وسنتكام بد أن تنتشل 
وترتدى ملابس نظيفة . إنك متأثر بما مس بك من 
<وادث ومفاجآت» وهاهى غرفة أبيك فى انتظارك 
وستحد ذنها ملابس جديدة معدة لك 

م أخبر جون أننى قضيت الهاركه فى غمل 
متواصل لإعداد غرفتناً على ما يجب أن تكون 
بمد أن: تقلت فراش رون إلى الغرفة. الصغيرة 


أ لق 0154 0/0ام6. !0 0 جاععت]. الالثاالا//:وماخط 


الجاورة . ثم صعدت السم يتبعنى جو نمبطتا فلمادخل 
الجام أسرعت بنقل ثيابه إلى الغرفة التىكان ييسكنها 
أبوه . وكانت هذه الثياب هى التىكان يلبسها قبل 
ذهابه إلى السجن » وم البقية التى وشمناها فى 
الصندوق الحشبى بعد إخراجنا ثياب أبيه 

وأدركت أن الثياب ستكون واسمة غليه 
جدا فقد بحل جسمه كثير؟ » وبالأمس .رقت 
ثوب النوم ذا الطراز القديم أمام عينى وقبات رقبته 
وتصورت جون وهو يلبسه . والآن إذ أسرعت 
بوضع الثياب فوق سريره تحدرت الدمورع من عينى 
واجهدت فى تملك عواطق حتى لا يخوننى صوق 
عند ما ثاديته من خلال بات الجام قائلة : 

- لقد أعددت لك الثياب على الفراش وهناك 
ثياب أخرى فى السندوق + فلتحشر إلى المشاء 
متى اذهيت 

وحرصا على حياق لم أستطع أن أوع كلاق 
شيثًاً نن حرارة الحب . ونزات إلى الطابق الأول 
عرزوزة الأغصاب لد عنيف وقد سحق الحزن 
قلى في أستطع الإشراف على عملية اللإن » وتوات 
مارى العمل نيابة عنى وقد قالت : 

- من رأبى أله كاف يجب أن يخبروك 
ما ستواجهينه فإن حياة السجن تشوه رجلا مثل 
جون تشويبا فظيعاً » فعملهم هذا إثم وعار . 
ولايحب إذا شعزت بانكشار نفسك فد عنك 
أعس اللبن فسأتولاه واذهى أنت فاجلسى وحاولى 
أن تألنى ما طرأ على حياتك من تبدل 

فقات فى نفسئ : إنى لن لف ذلك أبدك ١‏ 
فاذاعساتى أستطيع أن أقمل؟ ‏ | 

لقد تعودت أن أري جون جالسا مى إلى المائدة 
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كاه 


فان أستطيع أن أتمود أبدا أن أرى مكانه هذا الرجل 
الشوه الذى عاد ليدعوتى امرأنه . 

ساعدث مارى فى إعداد مائدة المشاء » ولكن 
مارى هى التى أرشدت جون إلى مكانه على الائدة . 
ولقد جلست سا كنة كشخص متجمد » أما رونى 
فقد استدارت عيناه من الدهشة وم ينبس ببنت شفة 
وم يأ كل شيا . وتكلم فرانك وجون فيا طرأ 
على الزرعة من تغير وعن شتئون التعاون وعن موت 
أبيه » ولكهما م يذكرا شيئاً عن شؤون جون 
نفسه . فكان الرجل غريياً على ماده .. 

لفد نظف جون نفسه جهد ما استطاع ولكن 
الصابون لا يزيل قذارة السجن من أول مرة . 
وكان جون شاعى] بحالته فلم يأ كل إلا قليلاً . وعند 
الانتهاء من الطمام قال فرانك : 
0 - لاتزال هناك بقية من الضوء تمكنك با جون 
من مشاهدة بعض أعمالى فى الزرعة إذا أردت أن 
عر بها قبل مجوم الظلام . 

نمض جون وتلس قبعته ثم بدا عليه أثهيتكر 
فتسع فرانك عارى الرأس يسير بخطوات ثقيلة أشبه 
مايكون بالششيخ الحرم . ولمل وراء جفنيه السبلين 
دموعاً متجمعة تنشى البصر كلدموع التى ملأت 

وعاد جون متأخرا فى المساء فآوى إلى الغرفة 
التى كان يسكنها ألو وم يحاول أن يفتح باب 
غمرفتى» ولو أنه حاول ذلك لوجده موصدا بالفتاح 

واستمرت حيائنا شهراً كاملاً على هذا الفط . 
واو أن جون بدأ فى المال يساعد فى أعمال الزرعة 
ول يكن له من مركز بحدد فى العمل فقد تلاثى و 
ما كان يتميز به فى شبابه من النشاط واللحفة والتسأط 
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الرواية 


وأصبح يننظر ما يلق إليه من التعليات » ولكنه 
كان يعمل برغبة صادقة ولذة واضحة في إنجاز ما يشير 
عليه فرانك بعمله 

وكان فى سلوكه ممى رقيقاً غير فضولى » وكان 
فى بعض الأحيان يشتد به التواضع إلى حد الحجل؟ 
وكان قليل الالتفات إلى رونى ولكننى لاحظلته 
بعض الأجيان وهو برمق الطفل بعين ملؤها الحب 
0 ؛ أما رونى فل يقبل قط أن يكون جون 
أباله. 


شهر واحد مر هذه الحياة كاد يدفع بى 
إلى الجنون . ولو أن جون ضعنى بين ساعديه وقبئنى 
بالقوة لكان من الحتمل أن أثور فى وجمه وأن . 
أدفعه عنى ولكنى لم أكن لأحتقرهكا احتقرته الآن 

يجب أن ينتعى الأعس يبنا بالطلاق . ولقد 
شعرت بإقتراب هذه الثتيجة » فإن الأمود لا يمكن 
أن تستمر على ما هى عليه الآن 2 ولكنتى , رددت 
فى النطق بالكلمة التى تؤدى إلى هذه الغاية . ل يبق 
فى نفسى شىء من المب لون ولكنى لم أرد أن 
أجرحه » فقد أععمرف أن نفسه الحساسة لا تزال 
مقيمة فى جسمه الشوه » فالجرح الذى أصابه كان 
بالفمل بالق عميقاً » عميقاً إلى أبمد الدى 

وجلست فى إحدى الليالى المطرة إلى مكتتبى 


أراجع بعض المسابات الهملة ؛ وكان روق قت 


كثير المركة ضايقنى بكثرة مطالبه فوع جون 
الضحيفة التى كان يقرأها جانباً وناداء : 

ت تعال يا بنى 

وكانت حركة جون غير متوقمة 0 أملك أن 
وقفت ملى ونظارت لأرى ما يكون » فرأيت روك 
يذهب إلى جانب أبيه؛ فقال جون: 
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الرواية 


- قل لى ماهى المدية التى تفضل أن أحضرها 

فأجاب زوتى مسرعا : 

ب واد 

- حسن ! فلأحضر لك «سيسى» خاساً بك. 

فقال رو فى لهجة التوكيد: | 

- لا. فإنى أريد جواداً كالذى بركبه أبى» 
جوادا أبي ض كبيراً 

- ولكنى لا أفهم يارو ما تريد؟ فأنا أوك 
ولكننى لا أزكب جواداً أبييض 

فقال رونى والتفت إلى : 

- أقصد أبى الحقيق الذى أراه فوق مائدة 
زينة أى » فقد حدثلنى عنه ٠:‏ ألم حدثيى با أى 

عن الى ؟ 

قلت : 
- لقد رويت له با جون قصة <الاهاد فكان 
بعد ذلك يقرنها دانم بصورتك الفوتوغرافية . ولقد 

علمته أن يحب صورتك هذه ول أحل قط 5 

: فقاطعنى جون قائلاً‎ ٠ 

5 فهمت ٠.0‏ رو يحسب أن له 
أبوين » فاذا نفمل فى ذلك با إلين ؟ هل ترين أن أبركه 
فى أحلامه » أم نوقظهكا استيقظنا أنت وأنا؟ 

فأجبت فى حدة : ١‏ 

- بل لنتركه فى أحلامه 

فأجاب جون فى لحجة حازمة لل يتتكام بمثلها منذ 
عودنه من السجن : . 

- أما أنا فأرى الأمرين . ذإن عقل الطفل 
أشد ليونة من عقلْ الإنسان الكبير » وسيدرك 

الحقيقة تدرييا ثم يقبلها . 


حت هم 
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وفك 


عدت إلى مواصلة عملى » وتكلم جون وروق - 
عن سكب وعد جون ابنه بأن يصنمها له من قطمة 
خشب صغيرة وجدها » وقد فهمت من حديث جون 
أنه قد غوى الحفر فى الحشب واشتفل به . 

وبعد برهة قصيرة أخذت رونى إلى فراشه 
فى الطابق الثاتى » ولا عدت وشع جون جانبا الجلة 
التى شرت فها مقالتى الأخيرة عن صناعة الألبان . 
وسأللى : 

- إلين » الاتشعرين بأنكتريدين أن تتكلمى ؟ 
أظن أن هناك أمور؟ يجب أن تكلم فبها مما » 
فا أنت بالسعيدة ولا أنا بالسعيد . لقد قاسننا كلانا 
الأم الشديد من هذه التجرية الفظيعة . ولي سأحدمنا 
علوم على ما.حدث» وما أنابالرجل الذى أخذوه منك 
ولا أنت أيضاً بالفتاة التى تركتها ورالى . 

ولكل منا ذكرياته القدعة لا يستطيع 
نسيانها » وكلانا صغير » فأنا لم أيجاوز السادسة 
والثلائين » والاضى وراءناء ولا يزال أمامنا مستقبل 
طويل وعلينا أن نفكر فى مستبل ولدناء فهو فىهذا 
الجوالشبع بالأسى والتوتر سينشأ قلقاً تعيسا » لهذا 
أشعر بأنه يحب علينا أن نعمل فى الخال عملا ما 
لنصحيح هذا الوقف . 

لقد قررت أن أذهب إلى البيت. الآخر » 
واتفقت مع حاك وجين على إعداد ما يازم لآن أقم 
هناك وأحتل سكزى الشرمى مدير للمزرعة . 
ولدينا كية وافرة من الأرض با إلين تمكننا من 
تربية ما نشاء من القطمان دون تعرض لقطيع معمل 
ألباناك . ولك إذا أردت أن تمفى فى عملك كا 
ميت حتى الآن . 


ثم رفع الجلة وقال : 
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4/ام 


الرواية 


- إنك قد جحت جاح مدهشا. وإفى لعجب 


بروحك القوى وقدرتك على إتهام الأعمال الكبيرة 
الت اشطلعت بها . فأنت ام أة عاملة قدبرة وتستطيمين 
أن تمنى بأمى نفسك » ولِيسث بك من حاجة إلى 
إحداث أى تغيير فىأساوب حياتك » وروت ابنك . 
وم أئرك قط لنفسى العنان فى الشف به » لأننى 
أدركت منذ اللحظة الأولى شمورك محخوى . لقد 
قضينا عدة أعوام متقاريين تقارباً شديدا من الناحية 
العنوية . فلا بتفق مع هذا أن أعجز اليوم عن قراءة 
أفكارك . وأريديا إلين أن أشكرلك قبل أن نفترق 
تلك الرسائل النى لم أ كن لأحتمل حياة السجن 
بدونها » ولقد دأبت على انتظارها كل بوم حتى 
اليوم الأخير . 

انهمرت دمو لأننى لم أستطع حبسها » وكان 
من موجبات المزاء أن أعلم أن جوت كان ممتمضاً 
منى أيضاً حتى أنه ليريد الذهاب . 

ولكنى شعرت فى كلانه بتيار خنى من الزن 
أثر فى نفسنى . وقد وقف عن الحديث » ولكنه 
م برفع نظره إلى" حين حاوبته : 

- لقدكانت الغلطة الأولى غاطتك أنت يا جون 
حين حملتنى على أن أعاهدك بألا أزورك فى السجن. 
ولو أننى رأيتك بالتدريم ماطرأ عليك من تغير لكان 
من الحتمل أن أحتفظ بحبك حيا فى نفسى » غير 
أنك مع ذلك على حق فا تقول » فليس الاوم ذا 
حدث بواقع على أحدنا . 

« إن الغلطة مى غلطة الجتمع فى أن تؤخذ منى 
شابا قويا مجيلاً ثم ترد إلى شيخ مكسور القاب . 
وإنى ما زلتِ على استعداد لآن أوجه الأمور خير 


وجهاتها ء ولكن حب الرأة يا جون يسقط خيث _ 
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بريد هو لا حيث تريد مى . فلا أنا أحبك ولاأنت 
محبنى . 

فرفع جون رأسه فى حركة سريعة » ولكنه 
حول نظرته جانباً وقال فى هدوء ؛ 

- إذن أنت تقرين اقتراحى وتوافقين على أن 
أنتقل من هنا » وهذا هو ما توقمته من قبل » 
وطبيى أن يقم رونى معك ولسكنى أريد أن أراه 
في أغلب الأوقات 

فقلت : 

- هذا طبيبى وروى صبى رقيق الحس وفى 
مقدورك أن نكسب حبه وصداقته فى سهولة . وهو 
لايزال أصغر من أن يفهم الأمور على حقيقتها » 
وإفى أريد منك يا جون أن تحبه »كا أود أن تدرك 
مبلغ حزنى لما صرت إليه الأمور » وإنى لأخجل 
من موقنى بعد الذى قاسيته أنت من الآلام » ولكنى 
أريدك ما كنت لوم أخذوك منى زوج الصغير 
الجيل بجسمه القوى الرشيق ونظرته الثابتة وشعره 


النزير ... ويديك يا جون .. 

« ألا ناغفر لى با جون ولتبق هنا فلا تتركنا 
وسأحاول أن أصلح كل ثىء ! » 

ثم غطيت وجعى بيدى وبكيت 

فقال جون : 


انا 1 فإن بقانى هنا أسوأً من إرسالك 

إلى السجن لتقضى فيه بقية حياتك . لقد كنت 
أفكر فى غاطتى حين منءتك من زيارني فى السحجن 
وانتهيت إلى أن الغرور الوقتى هو الذي جلنى على 
ذلك ... على أن أولى غلطاتى مع ذلك كانت ترك 
” إياك تفضين لياليك وحيدة مندفما وراء هايل كيليون 
فى حياته الجنونية » ولقد دفمت ثمن ذلك :غالياً 
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ازوابة 


ياعزيزتى » دفمته ندم وحزناً » ولكتى الآن أريد 
أن أعيش ... وإنك لخطثة إذ تنصورين أننا نستطيع 
أن نكون سعيدين أو حتى راضيين فحياتنا مما فى 
هذا الببت » ولقد قررت الانتقال إلى البيت الآخر 
غداً » وعندى بعض أشياءأريدأنأرتهاء و مايحويه 
المندوق الدى حاءنى أمس من إدارة السجن. » 
وأنا من أجل ذلك صاعد إلى الطابق القانى 
والآن أرجو يا إلين ألا تحاولى مة أخرى 
إصلاح ما حدثء وإنك لتعلمين أنلا فائدة فى الندم » 
ولنعش من الآن للاستقبل» لتتتقبل ابننا الصغير 
' حييت جون تحية الساء وتركت الثرفة وقد 
شعرت الآن بالارتياح بعد أن واجهنا قضيتنا بهذه 
الصراحة 
انتقل جون إلى البيت الآخر ليعيش فيه وعاد 
كل شىء إلى ملكان عليه قبل عودته من السجن 4 
غير أننى أصبحت أشعر بأن هناك شيقاً ينقصنى. لقد 
أضعت شيبئاً كان يشفل ناحية من حياق ثم مفى 
فأنا شاعرة بفقدانه . لقد فقدت زوج من قبل » 
أما الآن فقد انتزعت ذكراه أيضا من قلى 
وكان رو يقغى وقيا طويلاً فى البيت الآخر» 
وقد استحكنت الصداقة بينه وبين جون منذ اليوم 
الأول حينعاد إلى" حمل بين ناعديه تموعة من اللعب 
الصنوعة من اللحشب » ؤقال : 
- أنظرىيا أى .. هذه ميرعة كاملة أعطاهالى 
جون. أ نظرى هذه الفتاةاللجيلة التى تشتغل بصتاعة اللبن 
ومد يده باللعبة فى وجعى » فكانت تمثالاً جيلاً 
لفتاة عقصت جدائلها كالتاج حول رأسها » وقد ثنى 
ذيل ردائها إلى أعلى قهى صورة طبق الأسل لى بوم 
تركنى جون ذاهباً إلى السجن : مى الفتاة التى كان 
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“قباة 


يحل مها جون ويمززها فى الخيال 

وقلت لابنى : 

- أعطنى يا روتى إحدى لمبك فمندك منْها 

فقال السى : 

إذن خذى هذه المروس الصغيرة.فإن الأولاد 
لا يلعبون بالعرائئس 

ثم مغى يقول فى ماسة : 

- أنظرى با أى إلى هذا الجواد وهذه البقرة 
والمنازير الصنيرة » أنظرى إلى ذبولها الجيلة اللذوفة * 

نظرت ولكنى لم أستطع أن أرى شبئًا لأن 
الدموع قد ملت عينى . لقد كان جون يفكر 
فى ابنه الصغير وهو فى السجن قصنع له هذه اللمب 
من المشب [ 

وقال الطفل : 

- إنى أحب جوت مثل حى أى الذى 
فى الصسورة . وهو أب خحزين جداً ولكنه يشحك 
مى ويروى لى أيجب القصص » وسيصحبنى غدا 
فى صيد العصافير التىكان يصطادها وهو صغير . 
فهو كان صغيراً مثلى وكان يعيش فى الزرعة التى 
يعيش فها الآن جاك وجين 0 وهو يعرف أشياء 
عن رعاة البقر وعن الهنود ويعر ف كل ثىء تقرييا ! 

ولقد كان الأمس م قال جون : الطفل يألف 
حم الظروف بأسرع مما يألفه الكبار 

وق مره أخرق عاد رولى من زيارة أبيه 
وأخبرنى أزن جون: بعرف كل ثىء عن 
السجن » فهم هناك يحبسون الرجال بعيدين عن 
أبنائهم الصغار وبناتهم لأن مؤلاء الرجال أشرار » 
وأنا أعرف أن جون ل يكن رجلاً شريرا لأنه 
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الرواية 


لم يعمل العمل الدى أدخل السجن من أجله » ويقول 
. جون إنه يحدث أحيا أن يتعذب الناس يسبب 

أغلاطهم » وهذا هو ما يحمل الإنسان على التفكير 
والحذر من الوقوع فى بعض الأغلاط مثل إيذائئك 
شخصا نحبه فى سبيل الجرى على هواك 

ويعرف جون با أى كل شىء عن الفحم . 
يعرف العناصر التى يتولكد منها » كا يعرف طريقة 
إخراجه من الأرض ) وسيفتح عملا هناك يجوار 
التل ويسمح للفقراء أن يحضروا إليه ليأخذوا 
مايحتاجون إليه من الفحم لتدفئة أطفالهم الصغار . 

ومكذا أطلع جورن رون على السر الذى 
اجتهدت فى إخنانه عنه . ولقد عرفت كيف حدث 
ذلك » فقد سأله رونى السؤال الذى كان يحيره 
فأحاب عليه جون بالصدق وحدث الطفلك لوكان 
يحدث رجلاً رشيدآ 

لقد شعرت فى أحيان كثيرة أن رون محتاج 
إلى صحبة رجل طيب» لذلك فكرت فى أن أتذوج 
مية أخرى محقيقاً لهذا الفرض ... والآن أرى أن 
روق قد أحب جون » بل هو يحبه أ كثر ما يحبنى 
ولكنى لم أغضب لذلك ! 

كانت هذه أول سنة لرونى فى الدرسة » ولقد 
كنت أتتبع .بلهفة حركات تقدمه » وكان عر فى 
طريقه إلى المدرسة ومنها ببيت جين وود » وكانت 
جين تأتى به إلى البيت فى أغلب الأحيان » وكان 
جون يصحبهما فى بعض الأوقات . ولقد قابلت 
سداقته لين دون أن أحس بأقل أثر من الفيرة » 
وقد خطر لى ‏ إذا كانت جين متم به أن أطلقه 
فقد نكون قادرة على إسعاده » ومامن شلك فى أنها 
تصبح زوجة صالحة . 

ول تكن جين أقل منى ابنهاج) بحياة رونى 
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الجديدة » فلقدكان التثير الذى أحدثته فيه الدرسة 
كيرا . وكانت الفتاة تستوقفه كل ليلة عند عودته 
لتعطيه فطائر طازجة من المتزبيل أو الكمك » 
وكانت دائما تخاطبى بالتليفون إذا مى أبقته عندها 
وقنا طويلاً . وكانت تقول فى بعض الأحيان : لقد 
ذهب رون مع والده إلى جهة ما وسيحضر إليك 
بمد قليل 

وكءت أشمر بالاطمئنان والرشا حين أعلم أن 
رو فى بيت جين 

كنت فى هذه الأيام كثيرة الشاغل فقد قبلت 
أن أتولى كتابة صفحة فى مجلة مصانع الألبان» عدا 
الاشتراك فى مسائل أخرى كثيرة » وكا كثرت 
أعمالى قل تفكيرى فى نفسى . ولقد عاد إلى الشعور 
بالسعادة » فكنت على الأقل أنم بالحياة وقد خلت 
نفسى من كل غل أو حقد أو غيرة 

وعاد شهر إبريل وكان الربيع بارداً رطباً وصحيت 
رو إلى اللدرسة فى صباح أحد الأيام ؛ وكانت السماء 
قد أمطرت بعد العشاء مطراً بارداً فاعتزمت أن أذهب 
هذا الساء بنفسى إلى الدرسة لإحضاره » ولكن 
حاءنى رج ل لخد صورلامجلة . و بلشتالساعةالخامسة 
قبل أن أتنبه إلى الوقت » لزعت لعدم عودة رو 
إلى الببت ودققت التليفون لبيت جين وود ولكن 
م أتلق ردآ لدقاتى . وإذ كنت أتأهب لابس معط 
استمداداً للخروج أبصرت يمون يحمل روت إلى 
الببت » وأسرعت إلى الباب وفتحته لحظة وصوله 
إلى عتدته وصحت ٠.‏ 


- ماذا حدث ياجون؟ هل أصيب روق بسوء؟ 


حم فأجاب جون : 


- هو مريض فلا تجزجى . لقند عرض 
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فى الدرسة وحاء إلى بيتنا ماشيا » ومن هناك حملته 
إلى هنا . 
وبيما هو يسكلم ذهب بروتى إلى الصفة فأرقده 


فوقها » وكانت حرارة السى مستفعة ول يكن 7 


فى استطاعته أن يرفع رأسه » وقد قاللى فى وت 
خافت : 1 

- لاذا لم حضرى باأى ؟ لقد شعرت بأننى 
عيض جد 

عندئذ أدركت أننىكنت حتى هذا الوقت أفكر 
فى نفسى وف أعمالى أ كثر من تفكيرى فى روق 
على الرغم من شدة حبى له . 

وإذ استوى جون واتفا بعد أن رتب الوسائد 
با يتفق وراجة رونى قال له الصى : 

- ابق منااجون 7 

فأجاب جون : 


- سأعود با رو 03 فهناك شىء آخر لا بد 


من عمله وسأراك ثانية ياعزيزى . 
ثم النفت جون إلى وقال : 
- سأنقله إلى فراشه يا إلين » ولكننى ذاهب 
الآن لإحضار الطبيب فأعطينى مفاتيح سيارتك . 
عرفت حك الطبيب قبل أن ينطق بكلمة 
« نيمونيا » فنسي تكل شىء فى الدنيا إلا هذا العالم 
الصسغير الدى يحيط :وادى وهوفى فراشهيكافح اللوت . 
وبق جونيجانبروق الدى/م يسمح له بالذهاب 
وقفى إلى جانبه أيام وليالى طوالاً لا يفارقه لحظة 


فى أثناء يقظته » ولانبمد عنه إلا قليلاً إذا هو نام . . 


وكان يعنى بإبنه الريض ف لطف وحنان ولكيه 
م يكن أقل لطفاً وحنانا مع الزوجة التى جحدته . 
ثم جاءت الليلة التى علقت فها حياة السغير 


أ |0154 0/0ام6. !0 0 جاععت]. الالالالالا//:وماخط 


فى منزان القدر » فقد اقتربت الأزمة وجلس الطبيت 
منحنياً عند باية السرير برقب التنفس » ووقفت 
إل جانب السرير ووقف جون إلى الجانب الآخر 

وعند منتصف الليل تلاثئى الظل الأغير عن 
وجه رون وم يق مكانه إلا شحوب زائق . ثم فت 
عينيه يتامس أحدا حوله وقال عمسا : 

- جون ؟ 

فأجابه جون : 

- مأنذا ياروتى » مأنذاايا صدبق المزيز .. 

فرت على الشفتين الصغيرتين ابتسامة ملائكية 
وقال : 

- حدثنى با جون عن بعض المنود ورعاة البقر 

فقال جون : 

- لاشك فى أننى أعرف من أخبارثم أشياء 


كثيرة رائمة ولكن يجب الآن أن تنام هادة 


فترة طويلة 
فأطاع رو إشارة أبيه وادارراسنة واستغرق 
فى النوم 


فوقف الدكتور جونستون وقال : 

- سيعيش. وكل ما يحتاج إليه الآأنهوالعناية. 
ترى هل أعدت مارى شيئاً من القهوة ؟ أظن أنى 
أشم رائحة قهوة وسأهبط إلى الطابق الأول لأرى 

رفعت رأمى فرأيت جون ينظر إلى" بمينين 
ملؤها الحب» فقات همسا : 

- جون» جؤن» إنى أريدك » أريدك كا أنت 

فدار جون حول السرير قادما تحوى وقابلته 
فى منتصف الطريق » وإذا أنا ببن يديه يضمنى من 
جديد بعد هذه السنوات العلوال» وهو يقول : 

- إفى أحبك با إن » وم يقف قلى قط عن 

0 
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النبض بحبك ؛ ولكننى تركتك تعتقدين أن الحياة - لقد تعبت كثير ولكلها كانت تتجلد 
بدونك كانت مستطاعة ميسورة » ولأ كن أنق فلا تشكو 
بضبط نفسى إذا نظرت إليك . وكنت أخثى أن ثم مفى يقول : 
تدرى أننى أحبك » والآن ستعود إلينا السعادة - إن لا تدركان مبلغ سرورى بشفاء 
يا عليز . طفلكا . وستصبح حياتك جيعاً سعيدة رائعة 
فأجبت : بعد الآن . وأنت ع يا جون اذهب واسترح 
- جون » إنى أحبك حبا صادقا آخر الأعسن وسأبق أنا هنا فترة من الزمن 
فقال جون فى رقة ولطف : ش قضيت أنا وجون ساعتنا الأولى مما محاولين 
- ترى هل يفرح صبينا الصفير مهذا ؟ أن تجمع فا كل ما فقدنا من السعادة طوال هذه 
م أجب على هذا السؤال لأن الطبيب عاد فى هذه السنواتالرة . وإنهناك من التجارب مالانستطيع 
اللحظة إلى الغرفة وقد فاجأنا بقوله : الكلات أن تصفه » إما يستطيع أن يقدرها من 
- خذ زوجتك فأرقدها فى فراشها يعر بها فيعرف قيمة الحياة بعدها 
ولا نظر إلى وجعى قال :> - غير اير مرك 


1 


صرق سسرى 


لاتخثى على بجوهراتتك لا تخى على مستنداتك 


أىدعوه: 5 
خزائن بنك مصر الحديدية 
فهى فق الحفظ والامان ‏ 


واس ساسا سبد 
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جلس الوااد السعيد يسمر إلى أولاده السعداء 
حول منضدة كبيرة فى الردهة الفسيحة الزدانة 
بصؤر العظظاء وأعلام الفكر . وكانت ثريات الكهرباء 
تسكب أذواءها على الوجوه الصغية إلى الحديث 
الساحر الجذاب » يلقيه إسماعيل أفندى عبد الرءوف 
بطريقته الرائعة وأساوبه القوى وعبارته الحادثة فينفذ 
بكل ما فيه من جال إلى أفئدة بنيه 

وكانت ليلة من ليالى الصيف القمرة . وليالى 
الصيف المقمرة فى مدان الوجه القبل عامة وفى مدينة 

. امنيا عمروس مصر العليا خاصة تشبه ليالى القدر.. 

لأنها ليالى الأحلام والحبة والشعر والسمر الجيل 
الحاو الذى هدهده أغانى الصعيد الفتانة » وتحمله 
نسائم الصحراء فترطب به القاوب وال كباد 

لله ما أروعك يا قر الصميد ! ولشد .ما كان 
آباؤنا معذورين فيك حين اتخذوك ها ! 

خونسو! 

هكذا كانوا سَيّحون لك ويضرعورتف 
بأ كفهم إليك » ويتمنون عليك الأمانى ! 

فك سطرت ف أديعمك التلأل' من قصة حب 


با خونسو الجيل » وك شهدت دموعا تذرفها عيون 


هم اله 4ععام هه ممع .كمه طاععه]. لمتسموم//:ومقاطا 


افمتعتوصة يصمركة 


ألقلاة 


'مسبّدة نحتدبكالففى:. 
وه لا جد أحدا غيرك تجمله 
مستودعاً لأسرارها 2 فتشكو 
إليك بها ومى واثقة بك » 
مؤمنة أرسخالإيعان بألوهيتك 
التى تمسح الدمورع وتكم 
الأسرار ولا تفشى ما تؤتمن 
عليه من بنات القاوب ! 

نظر إتماعيل أفتدى إلى 
القمر الساطع خلال الشرفة الكبيرة » وظل برهة 
مسبوها كأنه فى حل » ثم اقترح أن يذهب ابيع 
إلى الحديقة ليجلسوا ثمة حت قر المنيا وسماء المنيا » 
ولبشرفوا من ربوة املد على النيل القديم القدس 
المتثل فى هدوء ودعة لوحى خون"© المظيم 

كان إسعاعيل أفندى فى مستهل حياته ضابطا 
من ضباط البوليس » وكانت له سطوات كان صداها 
يتجاوب فى فضاء قلبه » فتارة يبكسم ونارة يتجهم » 
ونارة يشرد لبه ... وهكذا كان يبدو أثر ذ كرياته 
على وجهه حين ينفعل بها 

وكان يقص لأبنائه بعض محازفاته فى مطاردة 
اللمموص إذ هو معاون بوليس بندر طنطا منذ ثلاث 
وعشرين سنة ... وكانت طريقته فى القصص طريقة 
جذابة شائقة » ولذاك كان أبناؤه يصغون إليه إصفاء 
نام » وكانت القصة - أو الحادثة - التى بروئ 
وقائعها قصة أخلاقية رائعة ممتلثة بالخاطرات التى 
يزيدها ظلام الليل » ونقيق الضفادع » وعواء الذئلب 


فى ريف الغربية الشاسع روعة ورهبة . 


)١(‏ خون وخوسو من أسماء الفمر عند الصريين 
القدماء ., 3 
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سكن إسماعيل أفندى سكت عن الحديث كأة» 
وانتظر أبناؤه أن يصل قصته » بيد أنه لم يفمل » 
وبدل أن بتكام راحينظر إلى القمرءأو إلى خونسو بلفة 
الصربين القدماء » كا كان ينظر إليه عبّاده 
الأولون ... ثم راع الأبناء الواجين أن يذرف أبوهم 
عبرة ترقرقت فوق خديه الشاحبين » لم يستطع أن 
ينعها من أن تنذرف . 

ولم يحرقٌ أحد من الأبناء أن يسأل أباه لماذا يبى» 
لكن أعهم لم تبال أن تفعل ... ش 

- أوه ! ماذا ؟ لعلك أسفت لأّنك تسببت 
فى إعدام اللص ؟ 

- أبدا.. آه.. أجل .. والله لقد] لنى ذلك ! 

- وله ؟ أليس يستحق القاتل أن 'يقتل ؟ 

- قد يستحق القات أن يقل » لك نكثيرين 
من القتلة لا يستحقون أن يقتلوا . 

- إذن “ريد أن تضع شريعة جديدة .. 

لست أحاول ذلك . 

- ولكن قل لنا أولاً : لماذا أحزنك إعدام 
القاتل إلى هذا الحد ؟ ! 

لقد ترك أسرة شقية لا عائل لما غيره . 

- ول لم" يلقمس عيشه من طريق حلال ؟ 

-- ومن يدرينا أنه لم يفعل ! لاشك عندى 
أن أ كثر لصوص بلادنا مضطرون إلى هذه الدناءة 
م 
- ومنهم الجبول عليها وهو فى غير حاجقر 
إلى السرقة , 

- هذا حق لكنه قديكون معذوراً كذلك! 


معذوراً وهو فى غير حاجة إلى السرقة ؟ 
- قديكون معذورا لأنه ربما نشأ فى منزل 


يعلم الوجرام ! 
- فلسفة جديدة ! 
- ليست فلسفة لكنها الحقيقة ! 


- وكين ؟ 

-- لوعامنا الناس وحارينا الفقر لأنتفت الجريمة 

- وماعلاقة التزل بكل هذا ؟ 

- التزل هو البناء والسكان » وما دام البناء 
غير صجى فسيظل الجسم غير صحيح . وما دام الجسم 
غير صمبيح فسيظل صاحبه يفكر تفكيراً سقياً 
ملتوياً » ومع ذاك فهولايفكر إلانى الشر والحسد 
والحقد و ... الجرعة ... هذا من جهة البناء .. 
ومن جهة السكان » فهم غلبا امأة جاهلة شريرة » 
وابنة أجهل من أعها تريد أن تتزوج بأية وسيلة إذا 
دب الحيوان فى أصلامها . . . ثم أبناء متيخاصمون 
متنافرون لا وحم بعضهم بعضا » ولا تريد أحدثم 
الخير للآنخر » لا سما إذا كان أحدثم متزوجا ... 

- أرجوك أن تدغ هذاكله ... ولكن ماذا 
أبكاك ؟ أحقيقة أنك تألت لأن الرجل ترك أسرة 
ل يكن لما عائل غيره ؟ 

- هذا هو'! 

أيدا 1... 

- إذن فاذا حزرين ؟ 

- أحزر ؟ ' 

- أجل 

- لابد أن فى المسئلة سر » وقد حاولت إخفاءه 


- كلام عجيب » وأتجب منه أنه يخرج من فم عنا بهذه الفلسفة فى أصل الجرعة ! 


رج ل كان ضابط بويس فها مغى ... وكيف يكون 
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. امه 


يدا ..ي هل هذا صحيح ؟ 

- وماذا مهمنى أن أقولكل شىء عن سر حدث 
منذ ثلاث وعشرين سنة ؟ 

- ليس همك ثثىء ؟ 

بلى ... لا مهمنى مطلقاً ... 


- ع ىكل» شكراً القمر العجيب الذى أبكاك ‏ 


د د 

وقبل أن تنهض الأسرة المباركة لتنام » وكانت 
الساعة توشك أن ندق الحادية عشرة سمع صوت 
سيارة تقف عند ياب الحديقة » فأومأ إسماعيل افندى 
إلى المادم لينظر من القبل 

ا خا 

سيدة نصّف" ملثمة بلثام أسمر خفيف 
يداعب النسيم حواشيه ‏ وفتاة ناهد فى مقتبل الصبا 
وشرخ الشباب » ترفل فى ثياب ثمينة ندل على السعة 
والثروة والعيش الناعم الخفرج ... ثم شاب سامق 
كلرمح ينب فى خطاء كذكر الحجل » عليه بذلة 
رسعية مما يلبس تلاميذ مدرسة البولنسء أَخْذ القمر 
براقص أزرارها الصفر النحاسية ويفازل أشرطتها 
الجر الراهية 

رحبا صرحب » لمك فضلم أن تستريحوا 
عندنا ! 
- شكرآيا إسماعيل بك ! ألا تستطيع أذ كر 
من أن ؟ ْ 1 

- أنت ! ! ... أهلاً ومبلاً ... إجاسوا 
أولاً ... أ ... لعل الطقس ملاتم هنا ... أو ... 
تفضلوا فى حجرة الجاوس يا حامد ... ياحامد .. 
أودة الجاوس با ولد ! 
)١(. <٠‏ التصف التى يلغت الأريعين من النساء 


أع. اله4يكامهوط/مامء. كا ؤوطاععع؟. الالناين//:وصقاط 


كلاء كلا ... لادائى ... مناغ أبإك ‏ 
ب إحسان ... قبلى يده ! هذا هو أبوك يا وجدى ... 

ماهذا الظلإم الحالك الذى اننشر خْأة فى عينى 
إعاعيل ؟! إحسان ؟! من إحسان يا ترى ؟! 

لقد وجم إسماعيل وجوماً شديدا » ووقفت 
العائلة السعيدة ترمق القادمين بأعين دهشة ساهمة -٠:‏ 
من هؤلاء يا ترى ؟! لقد تساءل الصغار كل يبنه 
وبين نفسه : من" هؤلاء ؟ ! من" إحسان ؟ ومن" 
وجدى ؟ ومن مى هذه السيدة ... ؟ إن السيدة 
تقول : إن أناثم هو أو إحسان وأو وجدى » 
فإحسان إن صح هذا مى أَحتهم ... ووجدى ... 
هذا الثشاب اليافع العجب ببذلته السكرية هو 
أخومم ... أخت من الطريق وأخ من السيارة .. 
وعائلة طرقت باب الحديقة من جوف الليل القمر 

ما هذا با خونسو ؟! ما هذا ياكاتم الأسرار 
الرهيب ؟ ألم يتفق عبادك على أناك مستودع بنات 
القلوب الذى لا بفشى منها شيا ؟ كيف تفجأ عائلة 
بعائلة هكذا من غير أهبة وعلى غير استعداد ... ؟! 
ألا ما أقساك با خونسو الحييث الساهى السام !! 

تقدمت إحسان إلى إسماعيل افندى فصاكته » 
ولَّا ممت بتقبيل يده سحها فى رفق وتلطف ... 
ثم تقدم وجدى افندى فصافح الرجل الريحف 
الضطرب » ول يحاول تقبيل يده » بل لم يحاول 
الانحناء القليل البسير وهو يتناول اليد القاسية 
الصارمة التى كان ينى نفسه منذ أن أدرك معنى 
الحياة وجلها الثقيل بحسامها الحساب العسير 

أما سعيحة هاتم » أم الأتجال ورية المائلة » فقد 
أحست أنها فى مسرح كبير شاسع مكنظ بالرواد » 
تضج نجنباته بالصفير والتصفيق والصخب ... وأول 


21131وع لع .]//:ؤمااط 
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الرواية 


الصفقين الصاخبين هو ذلك القمر الساطع الساخر 
فى علياءه » الذى يكاد ينشق قطعتين من شدة الصفير 
والتصفيق 

لقدٍ راحت عيحة هائم تتفرس فى هذا اكب 
الذى انشق عنه جوف الليل 5 تنشق التهاقم عن 
عفاريت سلبان !! 

وراحت تسائل نفسها عن هذا الفتى: وهذه 
الفتاة ولدى السيد إسماعيل زوجها المزيز 

ثم جعات تفكر ف الرسالة التى وردت باسمها 
اليوم تحمل إلها نبأ هذا اللقاء الفاج' العجينيا ... 
« لقاء سيدة يسعدها كثيرا أن.تنال مشاعدتها 
فى أمى غام سيجاب السعادة لكثيرين » ونيشق 
اك ما تفتأ. تسب لاما 
لكثيرين ... » ... هذه كلات من الرسالة الحائلة 
ال اي ام اي فقط + بالقنا 
تساسها فى الساعة الثامنة ضباح؟ » ا الآن 
فكأله لل يمض 
إلا نصف بوم وبضعة ساءات بحتى تم اللقاء التى 
الرسالة المائلة 

ول تكن سعيحة هانم تصدق أن وراء زوجها 
الوفى الأمين سر عميقً كهذا السر » إذ كيف 
يكون ما حاء فى الرسالة حقاً وهذا هو زوجها الوفى 
الأمين يعاشرها عشرين عام .لا تدل إلا على الوفاء 
الجم والحبة الصافية لما ولأبنائها . :. وكيف يستطيع 
رجل مثل هذا الرجل الو الأمين أن بكم 0 
مثل هذا السر فى أعماق قلبه فلا يبوح به أروجته 
التى مى نصف حياته إن لم تكن حياته كلها ؟! 
٠‏ «لقد قرأت بعيحة هانم.رسالة .تلك السيدة التى 
وصلها اليوم عشرات المرات.» وكانت تمخرج منها 


الحادية :غشرة ونصق مساء 


0 3 
أذرت به أو خيرت به 


أ لق 1/00154م6. !00 جاععة]. الالالالالا//:وماخط 


فى كل مرة بمعنى جديد لم يخطر لما يبال » ثم كانت 
نارة تصلق وأخرى تُكنرب » .تصلق لأن ألفاظ 
الرسالة ألفاظ حزينة مكتئبة فيها إخلاص وفها 
دموع وفها حسرات 0 وتكذت لأنها ١‏ تعهد 
فى زوجها إلا الأمانة والصدق والبساطة أحياة . 
فكيف يستطيع أن يخنى علها سره هذا وهو سر 
هائل عكذا ؟ 

وخيل لسميحة هانم أن الرسالة مفتوحة أمام 
عينها ...فعى تتلوها بسطر سطر وكلة كلة . بل 
خيل إلها أنبخروف الربيالة أحلام سوداء عانق 
بعضها بعضها » وأخذت ترقص فى رأسها الضطرب 
هكذا : 
حضرة السيدة الحترمة عفاي يك عبدالرءوف 

« لااتنزيجى نا أختاه فهذه رسالة من أخت » 
أو صديقة » لا محقد عليك» ولا تتمنى لك إلاكل 
...على أننى لست أدرى إذا كنت 
قدعامت قصتى أو عرفت اسى قبل اليوم ؟ أن أرجنح 
أنك لاتعلمين من أعرى شيئًاً » ولذلك » فربا تظنين 
أننى أُرسل إليك هذه الكلمة المزينة لأحدث 
فى حياتك الحانئة حدما يرنق صفاءها لا قدرالله .. 
كلايا أختاه ... فلقد صبرت التكبة التى حلت بى 
صب رجيلاً ؛ وكرست حياق لإسعاد ولدى يحدى 
وإجسان » وساحت إسماعيل على ما صنع :لى »-وإن 
يكن له عذر قط . . . قد لا تظنين أننى أقصد 
إتعاعيل بك عبدٍ الرءوف زوجك الحترم .. إطمئنى 
! أختاه ... إنه هو نفس الرجل :الذى أعنى . . 
قد لا يكون عندك خير با كان بينتا. منذ ثلاث 
وعشربن سنة 


خير وسعادة . 


... أوه ! ثلاث وعشرون سنة زمان 


: طويل جدا وقديم ؛ وإثارة الذكريات التى ترجع 
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قبل هذا التاريخ هو شىء مولم » ومثير للعواطف . 
ماذا لا نفضل أن ننسي هذا الماضى ؟ 1ه !"قد تمصت 
بنا ضرورة فنثير هذه الذكريات برغمتا ... ثلا ... 
لا تنزمجى با أختاه إن لم تكونى قد ع فت ماسأ د كره 
لك ... فثلاً .. . لقد حدث أعس قهرى يننى ويين 
اسماعيل بك قبل ذاك التاريخ البعيد ... قد تسألينى 
ماذا حدث » وسأريخك حى لا تفكرى طويلاً... 
لقد أحبنى اسماعيل وأحببته » وأحب كل مثا 
الآخر حا مر ذلك الب الذى تستعر ناره 
بسرعة وفى عبف لأنه يصادف قاوبا خالية فيتمكن 
ويكون جارقاً عارم قويا ٠٠:‏ حب الشباب يا أختام ».. 
وأحسبك قد أحببت إسماعيل كا أحببته » لأنه قبل 
عش رين سنة كان فى هري القامة» خلاب اللفتات؟ 
وكان فى روحه شىء غرين غامض تنجذب إليه 
أرواح الفتيات فى شدة من دون أن تكون هن 
إرادة فى ذلك » فلا يلبآن أن يقمن فى شراكه 
كا تقع الحشزة فى نسيج المتكبوت ٠.٠‏ أخثى أن 
ملك لأنى أطيل عليك ٠.١‏ فاعذرينى إِنْ حرجت 
عن موضوع رسالق 2 لأنى أذ كرك يما كارف 
فى إسماعيل » زوج كليّنا » من حاذبية وسحر » 
لآن: تذكيرك .هذا سيكون أقزى أدلق عندك 


علىصحة قولى .ولا بدأنك تذكرين جاذيبته وسخرهٍ 


تماماً » خصوصا إذا كنم قد نصحاأبنهًا قبل الزواج . 
نما تخبنايا أختاه » ونسقته ومؤعنا » فترعموع 
وأظلنا كالدوحة: الباسئقة. ٠.١‏ وارتبط قلبانا برباط 


قوى مقدسن ... لكنا لم نصبرةعل جوئ المن. 


كا يصبز الآخرون . لقد'زلت قدمنا يامعيحة هانم.. 
يله اذا أب ح بكل هذا ؟...- ولا لاحظ الأسوف 
عليه + أو النفور له ب .والدى فا تفير من حإلى » 


أ |0154 0/ام6. )01 0 جاععت]. الالالالالا//:قماخط 


استشاط غضباً » ودبر لنا حيلة ليجمعنا وإياه مما 
ليرى فينا رأيه:.. وا أسفاه ! ليته لم يفعل با أختاه !. 
لقد جعنا ليلق حتفه بيد إسماعيل ! ٠‏ أما كي كان 
ذلك فاهذا قصة طويلة حالكة 0 
إك وقتنا هذا ٠‏ وأنا ألمسها لك فى كلات 
احتدت الناقشة بين ألى وبين ٠‏ حيبي : 9 
الوالد النيظ المجروح فى عرضه الطمون ى شرفه 
أن يبطش. بإسماعيل » فأخرج من" جيبه غدارة 
محشوة ليفرغ نارها فى صدر الشاب » ولست أدرى 
كيف نسى إسماعيل عند ذلك حبه » وتنمرت 
فى رأسه عسكريته ؛ فإنه أخرج مسدسه بأسرع 
من البرق » ثم أطلقه فى رأس أبى ... 

- ياللهول ! ٠‏ إنتى أتذكر الوالد المسكين 
ختاه وهو يسقط إلى 0 8 24 1 


-- أستقفر الله . ” بل بين أعنن 
الإ وأ كرمهم وين هذا يب الرحش التتل » 
سافك الدماء ! ٠.١‏ على أن أبي العزيز كان كرا 
حتى فى موه ٠.٠‏ لقد ظل يجود بروحه أ كثر من 
عشر دقائق نسى فها موقفه ومأساق » وذكر 
خلاصى وخلاص ... إسماعيل !! 

« نقد طلب إلى قلا وورقة » فأحضرتهما 
على جل » فكتب بيد مس جفة أنه ينتحر تخلصاً من 
مضه » وسجل الاعتراف بكتابة أسمه فى هدوء 
حيب ؤطمأنينة لا يذ كرهأ أحد ساعة الوت !' 

وقبل أن يلفظ آخر أنفاسه , اتحنى إسماعيل 
يقبة » فتسم أبى ثم عام : '« هل تتزوج كرعة 
باميعاعيل ؟ » ٠‏ فأجمش إماعيل بالبكاء ثم قال : 
« إطمئن أمها الوالد فسأتزوجها » والله علىهما أقول 
شبهيد :.. »6 


21131و /ع.//نؤمااط 


01000126912 (1.601 
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وقيدت الحادثة انتحار كا أراد والدى الكريم 
الرحبم البار » وم يحنث إبماعيل فبا قاسم عليه أبي » 
وتزوجنا » ورشونا الأذون فقيد التاريخ فى صميفة 
سابقة » حتى لا يكو نكلام بين الزواج وبين الحادث 
ويين الوضع ... 

وعشنا فى ظلال الزن أعواما ثلاثة »كانت 
تتمثل لنا الحياة طوالها جحباً لا صبر لنا عليه ... 
فقد فترحبنا » وخجدت جذوته التى كانت تشيع 
بالكهرباءفى جوانحنا ... واد تلإسماعيل إحسان » 
لكنه م برها إلى اليوم » فهل تصدقين ذلك ؟ وظنى 
أنه لايذكر أخاها وجدى ... وجدى الحبيب الذى 
لو رأيته اليوم لسرك شبابه » وراقك عنفواه .. 


وجدى هذا لايذكره إعاعيل أبوه ...م لا يذكر - 


أخته ‏ لأنه » عفا الله عنه أبى إلا أن ننفصل قبل 
أن أضع ابنته بأربعة أشهر » وكان عمروجدى إذ ذاك 
عامين ونصف العام على وجه التقريب 

ول أعارضه فبا رأى ... وأرأنه م نكل ثىء» 
وافترقنا على ألا نلتتق إلا الأبد 

وعللت بعد ذاك أنه خطبك وبنى عليك» فوالله 
ماحزنت لهذا ولاضقت به » بل ذكرت الله ربى لى 
ولوادى » وصليت له من أجلهما 

واليوم ... وبعد عشرين عاما ياسميحة هام ... 
كبرت عزيزتك ‏ إن رضيت منى هذا التعبير - 
«إحسان» ؤتقدم إلى خطبتها شابرضى الخلقسرى 
النفس كريم الأرومة » من أسرة عريقة فى بلدتنا 
طنطا. وهوطبيب من أشهر أطباءالدينةله جاء ولوسعمة 
طيبة . . . غير أنه » ولا أدر ىكيف عريف هذا » 
عل أن والد إحسان ما يزال حيا يرزقده_وإنه يقنم 
فى منزله فى مدينة لني كأحسن ما يقيم الوالد السكبريم 


أ لق 001)54/ام6. )!0 0 داعت ]. الاللاالا//:وماخط 


بين أبنائه ٠:‏ فأصر على وجوب اشتراك الوالد فى 
خطبة ابنته » وفى عررسها أيضا ... 

حاولت يا سميحة هائم أن أثنيه عن هذا 
الإصرار فأبى » وقال إنه ذهب إلى المنيا وععرف من 
سيرة باعل بك الثىء اكير ... إن جبيع 
أهالى النيا يمتدحون أخلاقه ويطرون سيرته » 
ويضعونه فى الذروة من شرفهم جيعا » اذا يعننه 
من الشاركة فى عرس ابنته » ولاذا لا تنتهز هذه 
الفرصة الْمّينة لنسيان الافى ؟ 

- خفت با أختاه أن أصر على الرفض خشية 
من الغواقب ء وإقصاء لأشباح الذكريات الرة 
حتى لا تمكر على صفو أحزانى ؟ أجل ! صفو أحزانى 
ا أختاه . . . فقد صار لأحزانى صفو رضيت به » 
فأنا أنجرع غصته فى سكون وهدوء وشجاعة ... 
لأني أنسى ماضى” كله فى سبيل حاضرى الستمر » 
وهوالسهر علىثربية و كدى" اللذين فر أبوما وتركهيا 
فى عنق ... 

- فاذا تقولين يا سميحة هائم ؟ هل كثير 
أن عرفت هذا السر الزعج الذى ما أظن إسماعيل 
قد وقفك عليه ؟ وهل كثير أن أضر ع إلى هذا 
الوالد الكريم أن يشارك فى عرس ابنته مشاركة 
إن شاء جملها رمثرية » وإن شاء جملها فعلية ؟ 
إن هذا أو ذاك لا يكلفه كثيرا ٠.١‏ فأنا والجد لله 
فى سعة » وقد ترك لى الرحوم والدى أطيانا واسعة 
وعقارا عظبا ومالاً ج) -.. فن جهة الادة لا أريد 
أن أ كلفه شيا » والذى أطلبه منه أن يكون أ 
لإحسان يوم أو بومين » وأرث يذكر تضحيق 
فى سبيل وكدَى" ؛ فقد رفضت خلبة أطباء ومثرين 


21131و /ع.]//:ؤمااط 
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ومحامين وقضاة » وفضلت أن أغيش لوجدى وأن 
أعبشلإحسان أرعاها بمين الأمومة الحزينة الباكية 
وأعطف عليهما بالصدر الذى كله أشجان وحشوه 
آلام وذ كزناك وأحزان 3 

« فاذا تقولين إذن ؟ هل ستكونين شفيعتى 


لدى هذا الرجل ؟ هل تضمين صوث إلى صوتك , 


فى سبيل إيقاظه من هذه النومة الطويلة ؟ ! لقد 
عرمت أن أزور لخأة ... و ٠:‏ وربما لا يحضى 
طول سي )"تر كات 

« وتقيل با أختاه حيات أم عبيضة كسيرة » 
وقبلات ان يتم وأبودحى » وسلام فتاة بريئة لم تسعد 
والدها القريب البعيد ! ! » 

«كرعة مهاء الدين » 

مخيات عيحة أن هذا الخطاب الطويل مبسوط 

أمام عينها » فعى تقرأه» ثم تقرأه » ثم تعيد قراءته 


عشرات الرات فلا تستفرق الرة أ كثر من طرفة. 


عين » وتحبت كيف يكون ما حاء فيه حقا وكيف 
تكون هذه السيدة كرعة هانم مهاء الدين حقيقة 
لاريب فها ... ثم تفرست فى الشاب ٠:‏ وجدى... 
ما أحلى هذا الاسم وما أرقه !! وجدى ! ! الثرة 
البريئة جاقة عاشقين ! ! فيائرى » هل يعرف وجدى 
هذه القصة القدعة الؤلة ؟ ... إنه قطمة من أبيه 
ما فى هذا شك ؛ وها فى ذى ظلال فضية من أشعة 
القمر تنكسر على جبينه فتمكس السحرمن ناظريه ٠.‏ 
صورة قديمة كالصورة التى وصفتها كريعة هائم فى 
خطاءها لشباب إسماعيل وحاذييته وسحره ... ولقد 
أحبت سميحة هانم زوجها إسماعيل وهامت به بتأثير 
هذه الجاذبية النامضة التى كانت تفيض بها روحه 


كا ذكر تكرعة . .. سكن إسماعيل أيضا كان يبادل 


أ76. اله4ع عامط ممع .0ه طمعه؟. انتوم //:عصتاطا 


ند 


زوجته حبا بحب وهياما مهيام ... فيتري» مزمكان 
بي يملا مها أذ 1 
سعيجة » ويرتلها على سممها ترتيلاً ؟ ؟ أليس فى هذا 
العششق بعد العشق نفاقعلى القلب ودليس على الروح؟؟ 
0 
سكت ؤأة وهو يقص على أبناله إحدى مخاطراته ٠٠‏ 
فلئاذا سكت خْأَة يا ترى ؟ ! أ يكون قد ذكر' هذه 
الأساة الدامية ؟ ! إنه لابد قد ذّكرها إن لم يكن قد 
ذكر ما هو أشد منها هولاً وأغزر دماء بريئة ؟ ! 
ولكن وجدى ... هذا الفتى المشوق السمهرى 
ما ذنبه ؟ ؟ كيف ساغ لإسماعيل أن يتركه ويترك 
ما فى بطن أمه ثم يف ركالحبان النذل ليتروج مرة 
أخرى بدل أن يعتكف فى خاوة أو يعتزل الناس 
فى جبل أودير ؟ ! ألا ما أشق الإنسانية بكثيرين 
ممن ينتسبون إلمهاظاما وثم إلىوحوش الغاب أقرب ! 
ثم هذه الفتاة الجيلة إحسان ؟ !كيف نششأت 
طوال هذه السنين ؟ قد يقلن الإنسان أمها كانت 
تكون أشد شقوة لو أمها كانت فقيرة » والإنسان 
حين يظن هذا ينسى أن ملء العام ذهباً لا بموتض 
على فتاة مثل إحسان تلك الأبوة التائهة 1٠.١‏ إنها 
لابد قد سألت نفسها ألف ألف مية: أبن أبى مادام 
مؤجودا ؟ ولاذا لا يييش مع أنى كا يعيش الآناء 
مع الأمبات ؟ وماذا يكون أبى مبجا عكذا وكل الآباء 
بشم ر.لهم قاوب وفى قاومهم رجمة وعطف وححبة؟ ! 
لا بد أن إحسان قد سألت نفسها هذه الأسئلة ألف 
ألن مرة » بل مى تسألها صباح مساء وى كل 
لحظة . وليس ححيحا أمها لا تعرف ما الأبوة لأنها ل 
جربا وم تنم بها ٠“‏ ليس صيحكمذا . 
ل وإلا فقد بطل علبنا الله لأننالم نه » فإن إحسان 
الل 
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تعيش كا ينيش أترامباء ولسكل من أترامها والد بر 
رحيم محب ودود » لسكن إحسان لنس لما أب لابر 
ولاغير بر » وإذا سألت أهها أجابها بدمووع غلار 
حرار » ثم لم تشأ أن تكذب ابنتها » فتصرفها عن 
سؤالها فى رفق وعطف وحزن وتلدد 

ما هذا الوا الاثيم الذى يفر من أبناله كا تفر 
ذكران القطاط والكلاب والجير و :.. و :.. ؟! 

كيف يسمو علينا تحن الآدميين الجام والمصافير 
وسائر الطير وى من ماتب الميوان ولو أن لما 
أجنحة ؟! 

نا 

- «صالخى أبإك يا إحسان!! قبلى يده!! هذا 
هو أبوك يا وجدى ! » قد يكون الإنسان جالساً 
مع بعض حبه فسقط عليه جامود من الصخر كْأة 
فلايحس الأم فى الحال » لكنه:يقع فى شبه غيبوبة 
عميقة إذا أفاق منها بدأ يصي حكالطفل » وقد لايشعر 
أبن مكان الأم من جسمه » لكنه كلاذ كرأن حجر 
سقط عليه فر عاو استفظع الأأمس واستمر فى 
الصياح .. وهكذا كان حال إسماعيل افندى حيما 
سمع السيدة تقول هذه العبارة المائلة : « صالخى أباك 
با إحسان ! قبلى يده ! هذا هو أبوك يا وجدى ! » 

إن فوج" لأول مرة فى حياته بأن له ابنة تندمى 
إحسان ! لم يكن يعرف ذلك من قبل » وإن يكن 
يعرف أنه ترك كرة حاملاً . .. يا لقسوة الفؤاد 
الذى ينسى رجولته حت إصر الجرعة ؟ ! لقد نزل 
عليه امبر كما يصطدم رأس السارية بعامود وو” 
حديد أو جدار من الحجر الصلد ؛ وقد أسامه ذلك 
إلى غيبوبة عميقة زاد فى عمقها أنها حدثت أمام 


1 
زوجه وابنانه ... 


أ ل 0154 0/0ام6. !0 0 جاععت]. الالالالالا//:وماخط 


الرواية 


لقد نظ ركل من هؤلاء نظرات تامبة إلى السيدة 
اللثمة فى ضوء القمر » فاما قالت قولها » انصرفت 
نظراهم متبعثرة تنتثر على وجه بهم ووجه إحسان 
ووجه وجدى ... لكنها كانتٍ أعلق بوجه الوالد 
من أوجه الغرباء الفاجئين ! 0 

هل عرفت الماء الآسن الر| كد حين تقذف فيه 
بحجر ماذا ترى على سطحه من تغيرات ؟ ! لقد 
كان وجه اسماعيل أفندى يشمه تماما ! بل كان 
وجه اتماعيل أفندى يتقلص مرة ثم تعلوه كا بة انم 
تشيع فى أساريره ظامات فتجعله كالبحر اللجى ... 
ففمه مفئور كالهوة السحيقة بين كل موجتين » 
وعيناهكأنهما زورقان يتلاعب مهما الاء ليقذف مهما 
من علقت ا 

- اذا لا تحبى أبناءك با إبعاعيل بك 

أينالى ؟1 ... 

أجل ... إحسان التى لم ترها قبل اليوم » 
ووجدى الذى كان أعل مخاوق عليك فى الحياة ؟... 
ألا تذكر:؟! هل نيت ؟ يبا ! هل نيت كل 
ثىء؟ ... 

ح ومن أنت ؟ ... 

من أنا؟.. .. أنا أم ولديك هذين ! أنا 
كرعة مهاء الذين ! 

- 1 ... كرعة ! 

ثم التفتت كرعة إلى سميئحة هام فقالت : 

- هل وصلك لخطانى با سميحة هائم ؟ 

- أجل يا عنيزتي لقد وصلنى 

- لعل لم بزيمك ! 

- وكيفيزمجى وقد كتبتهعزيزة جدا مثاك؟ 

ج عفوا:...ك كنت أفضل ألا أسبب لم 
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الزواية ' 


ع .ولاذا وسوونا آن نرق : 

- هذا أعس طبيى إن لم يكن إسماعيل بك 
قد ذكر لك شيط من ماضيه ' 

وهنا تدخل إسعاعيل قائلاً : 

- على أننى لا أدرى ما الذى جعاك نذ كريننى 
بعد عشرين سنة ؟ 


- وهل كنت نظن أن الدهى كله يفطل" 


ينك وبين أبناك ؟ 

- من ثم أبنائى ؟ 

من ثم أبناؤك ؟ إماعيل بك ! أفق تمام؟ » 
ولا مل البلوى باوتين بإتكارك :-- قد يحاول 
أن تقطع الزمن فتجمل لك ماضياً حب أن تجهله 
أسرتك الثانية براءة م نأسرتك الأولى» ثم تجمل لك 
حاضر] تشعره أنك ملاك .. إحذر أن تحاول هذا 
أمها ارجل :على أننى لست أفهم لماذا تحاول ذلك ؟ 
لقد جاهدت طويلاً فى أن يظل وجدى يذكرك » 
ولا ينساك لأنك أبوه » ومت لا والد له فهو 
لاشرف له وإن يكن هومظلوماً فى ذلك. أما إحسان 
فهى ابنتك التى فررت من أبوتها فظلتها ومى ل تر 
الدنيا بعد » فهل تريد أن تتكرها مى أيضا ؟ 
قبل أن تفمل » تذكر أن ك كنت رجلاً رسيا من 
رجال السكومة » ففكر فى العواقب التى تبنى 
على إنكارك ٠:‏ وأريد أن أطمئنك ٠:‏ إى.م أحضصر 
إلى هنا لأننص عليك صفوك ٠:‏ أو لأقتص منك :.- 
لا:. لقد نسي ت كل شىء ٠٠»‏ لفد عامتنا مأساتنا امير 
الحض » فأنا ووجدى وإحسان تمرح داتا مذ 
فررت . فى رعاية الله وجايته ٠٠‏ وقد علرفت أنك 
زوجت من سميحة هاتم فى نفس الشهر الذى بنيت 


عليهافيه » فل يثر فى قلى أى حقد عليكا » بل والله 


أ .|( 84كاموطا/مزه». كاهو طاععه]. لومم //:عمتتطا 


/امة 


شهيد على ما أقول - لقد طلبت لسكا السعادةكاطابت 
لنفسى العونة على تربية ولدى ٠‏ وكان ييكينى فقط . 
أن يسألا عن والدها أبن هو ؟ فأقول لما إنه حى 
يرزق » وهوسعيد » فاطلبا من اله أن بزيده سعادة » 
ألبس كذلك يا وجدى ! 

أنى ! ْ 

ماذايا بنى ؟ 

- أبريد أبى أن يتبكرنا ؟ 

- سله أنت ياببى ٠٠.‏ إنه لابدعميبك بالحق ... 
فهذه لحظة لا يستطيع فها لسان آدم أن يفترى... 
إنها لحظة من لحظات الله ! 

-أبى! 

الاي 

ألست أنا حبيبك وجدى؟ 

- وجدى من !1 

حبيبك وأعن الناس عليك» وجدىالصغير. 
ألمت أنت الذى كتبت هذا الكلام حت صورق 
هذه من سبعة عشر عام ؟! 

ومد الشاب يده بإلصورة بعد أن أخرجها من 
جيبه » ثم أعطاها لأبيه :.. ولكن الأب الشارد 
كان ما يزال فى غيبوبته فلي يد يده ليتناول المنودة 
القديمة العزيزة التى طالما طبع عليها آلاف القبل » 
وسفح علها آلاف العبرات قبل أن يترم الفرار 
من كرعة . 

- لماذا با أبى تأى أن تتناول الصورة ؟ هل. 
صرت قاسياً إلى هذا الحد ؟ ... تكلم أرجوك 3 
لقدكيرت » ولى سبعة عشر عاما أو أ كثر ل أرك. 
أم تقكر فى كا فكرت فيك ؟ كم كنت أبن أن 


أراك أيها الوالكد --- أمؤلاء --- أولادك ؟.. . لله 
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الرواية 


باأسبيق بم !كم كنت أعنى أن يكون لى أخ 
هؤلاء إذن إخوق كيان :< إفتأح ركنا 
قلي ينجذب إليك .. 

بيد أن ارجل وقف متخشباً بل وقف كأنه 
صم من أصنام بوذا . . . تفكيرة عميقة لكنها من 
صخر » ولا يهم أن تكون من عرصي ! وهنا تألت 
سعيحة هائم لضراعة الشاب الذى يشبه أياه شهها 
كبيراء فقالت والهم يمتصر فؤادها : ّْ 

- ل لا يجيب يا إجماعيل؟ أليس وجدى ابنك ؟ 


- ليس اببى ولا أعرفه ! * 
- هذالا يهم ! 


- أرنى الصورة يا وجدى أفتدى ! 

م تناوات الصورة وجعلت ترمقها فى ضوء 
القمر » فراعها أن يكون اللخط خط زوجها .. 
لكنها م تمجل » بلى دعت المع ليداوا دخ 
الوقف يتحرج )2 و 00 القادمون بأية * بحية » 
وليس هذا من عرف الصعيد الكريم الضياف .. 
وحاوات كرية هانم أن تعتذر فأقسمت سميحة أن 
تفبلدعوتما ... وهنا بدأ الجيع يتحركونالأشباح 
التمبة إلى الداخل . . . وبق إماعيل فلم يتحرك .. 
وبق معه ولداه .. وجدى . 

ولا جكرا اك ادر الصريية لاه 

وشربوا عصير البرتقال الثلوج ... دار الحديث 
فكان ذا شجون : 
:0 - مرحباً بك يا كرية هام . . . ماشاء الله 
الأنسة إحسان جيلة جدا ... إن شاء اله رين يتمم 
بخير .. الله ١‏ إن لما خلاً فى خدها .. مثل إسماعيل 
تماما ... وفى نفس الوضع 


1ن 


.]01541 1/0م6. !0 0 داعت ]. الالالاالا//:وماخط 


1 شكرا لك ياسميحة هائم ... أرجو 
ألا أكون قد سببت لك قلا" 

- أى قلق ياعيزتى ! كلا والله ... عشمى 
ألا تثزى من إماعيل ٠ ٠‏ إن الوقف مسر بك من 
غير شك .٠‏ 

- ولاذا يرتبك ؟ 


- لماذا يرتبك ؟ على الأأقل لأنه لم يذكر لنا 
عنم شيا مطلقاً ٠.٠‏ ثم هذه السنون العشرون ... 
إنها عمر ربأ كله ياعزيزقى .. 
- ألم يقرأ خطابى با ميحة هانم ؟ 
- خطابك ؟ ... بل أنا الذى قرأته ! 
- وهو؟ 
- ل يقرأه 
- وله ؟ 
3 لأنى ل أصدقه باد الرأى . 
مشجية » أليس كذلك يا كرعة هانم ؟ 
- لكن لمجته الباكية تدل على أنه حق ! 
- الأن فقط عرفت أنه حق .٠‏ بل رعالم يحو 
كل الحق ياكريعة هاتم ... ما شاء الله ! إن صورة 
وجدى وهو صغير تشبه صورة عبيد هاما 


.. بل ل أذكر له عنه شيقاً 


.٠‏ إنه قصة 


- ومن عبيد ؟ 

- أعبيد ابنى » أخو وجدى ! 

- والخط الذى فى ظهر الصورة ! 

- هو خط إعاعيل » ليس فى هذا.شك ! 
- إذن ... فإليك هذه الصورة أيض) .. 
آم ... آم ... هيه ! 

آم ماذا يا معيحة هائم ؟ ! 

- هذه مى صورتكم ! 

خخ يعينها ت. هل كانث تدرفيلها ؟ 
-20 تمه كناب قم بد (مطفا): 
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م .06 

- ثم أ تكر أن تكون السيدة شيا إلا 1 
- إلا ماذا ؟ 

0 


- لله أخبرك أنها حظية أو واحدة من 
صويحبانه ! ! 


- لا تحزنى يأكرعةهائم ٠٠:‏ الحق أن :زوا جم ' 


بمد الحادث الوم الذى ذكرته لىكان ينبنى ألا يتم ! 
الات و 1 
وجدى:- 

ما ذنب وجدى ؟ 
- إولريكن ىأحشاف منه ىل آثر تأن . . 

ا ثم حبس الدمع منطق السيدة ا حزوثة فلم تستطع 

أن : 
- على كل حال لقد برهنت على نبل وأرومة 

مجد يا كرعة هانم ! 
- شكرا لك يا أختاه ! ماذا ,كنت أستطيع 

غير هذا ؟ ! 
يجيب جد أعس إسماعيل 

سر أحلامه ! 
حت أحلايه .1 
- :أجلن لقدكان يحل فى اليقظة وف النام . . 

نم بكلات لا نفهمها وعيناه متتوحان 


ب لكان ينبنى أن تتزوجا ! 


٠:‏ الآن عرفت 


00 

- ولكن لاذا يحاول أن يتكرنا ؟ لعله ظن 
أننا فى حاجة إلى عونه اللادى ؟ | 

- وإذا كنم كذاك فاذا يمنمكم من طلب هذا 
المون ؟ إن مازم بهذا برهو مازم بأ كثر من هذا 
إنه مازم بنفقة ابنقه طوال هذه السنين » وأحسب 
أن. نصف ثروته لن تقوم بذلك ! 


ْ أ76. اله4ععام هط /مرهء .امه طمع ها ارصم //:فصتاطا 


قرة 


- ومع ذلك فأنت التى تقولين هذا ! ١‏ 

- ولا أقول هذا وقد خيل لى أنه ربجا فرمنا 
مثاما فر منك ؟ ! 

- لا ... لااقدر الله ... ولاذا يصنع'؟ إنه لم 
يفر منا با أختاه » بل هو قد فز من الذكريات » 
ولولا هذا ما أعفيته .. ش 

- هذا ضعف » فقد غفر له والدك قبل أن 
يموت وأنجاه من القصاص العادل . 
لايجحدها إلا لثم . 


.. إن هذه يد 


... أنا أعتذر . .. يبدولى أننى 
ورطتك فى الثورة على زوجك :.. 

. - بالمكين ٠-٠‏ حقيقة أننا كنا نعيش سعداء » 
لكن أحلامه كانت تنخص علينا صفونا » وكان 
جهلنا أسبامها برهقنا بل بزيجنا -:- لقدكانت تثتابه 
الات من الذهول والشرود شى أشبه لبون ... 
قكنا كلنا نب من أجله ٠١‏ ولن ننسى ممرة حين _ 
سمعناه يضرخ فى سكون الليل طالباً النفرة من 
ابنه ... كاملا : يارب 
خطيئتق أنا وحدى ... إصفنخ عنى يا وجدى آهة 
هذا الغلام الذى لا أشك الآن فى أنه هو ... ولقد 
جعل م نح اموي ا 
نفاق ... رياء ... أنا منافق ... لقد كنت لا أصوم 
اي ا ا 
وكنت لا أصبى كذلك » ولكن هأنذا أملى منذ 
عشرين سنة أيضاً اا ا كر 
النحو ؟ ! ألينفر لى ؟ ... أبدا . . . أبدا . . 
ان ار لل ل لان سيق عرقت العبت», 
لقدكان يخق عنا كل شىء » فأما وقد عر فنا كل 
شىء فسيكون يسيرا جدا أن نعالجة > لقد كسبنا 
كي 


سيدق 


... إغفر لى با بنى ... لست 
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- مجيبٍ جدا :- إنك زوج ةكاملة ! 

- أشكرك .. بل أناشريكتك فى هذا الأ 
ورجالى أن تليق معه » فهو رجل طيب » وقد تنفعينه 
أ كثر من أى شخص آخر 

ماذا حدث فى الخارج ؟ 

ما هذا الصياح الشديد ؟ 

كلا ... كلا ... لا تقتلنى يا وجدى .. 
حرام عليك يا ببى .. . أنا أبوك ... كيف تبوء 
بائى. ؟ ... تعال ... سأقدم لك الدليل الذى يبدد 
شكوكك ... 

كانت هذه الكلات ترتفع ثم ترتقع م 
دخل إسعاعيل أفندى خأة ... وتناول صورة كبيرة 
ذات إطار مذهب قكسرها » وقض ألفافها من 
خلف » ثم أخرج مر داخل ذلك كله صورة 
متوسطة فقدمها للفتى الذى كان يعدو وراءه .. 
لوجدى ! 

ها أنت ذا يا بنى ... أبنت هذه صورتك 
حو ا 
وأنت طفل ؟ لقد صورت الصورتان » هذه والتى 
مك » في يوم واحد . . . فاطمئن با بنى . . . إنك 
اببى وأنا أبوك 

وتناول وجدى الصورة من يد أبيه ملق فيها 

ثم ذهب إلى أمه باسما فقدم إللها الصورة قائاآ + 

- لقد تكم والدىكلاما م أصدقه ٠٠“‏ يبدو لى 
أنه متعب » أو ميض ٠٠:‏ أصميح ما قال يا والدقى 

> ماذا قال لك يا بنى ؟ 

... لادات لذكر ما قال :٠٠لا بد أله متعب‎ - ٠ 
... إن هذه الصورة التي كان حتفظ) بها فى حسبى‎ 
ألست ابن حلال يا أى ؟!‎ 

فعرفت الأمكل ما قال زوجها القديم . لقدطمن 


أ76. اله54عام هط /مرهء .امه طمعه؟. رتور //:عصتاطا 


الرواية 


الشاب بالسر المائل . ربا ذكر له أنه ابن إثم » 
وثمرة جريعة . واذلك نار وجدى وحاول أن يقتل أباه 
كنا 

وسافرت الأسران إلى طنطا للاحتفال بعرس 
إحسان ... وحيما تقدمت الفتاة لتأخذ من والدها 
هديته - ألف سهم من أسهم بنك مصر - نظر 
إلها أبوها نظرة عميقة صامتة » ثم طبع على جبينها 
الجيل قبلة طويلة ... لكنه سقط إلى الأرض 
مغشياً عليه . . 
وتنم الدكتور المريس لجنا يجاب الرجل 
وأخل يفحصه ء ثم أ بإخلاء الردهة لتجديد 
اطواءت.: 

وتوف إبماعيل أفندى عبد الرءوف فى مدينة 
النيا العامرة بعد غرس ابنته بعشرة أيام » بعد أن 


كلت فى معالهته حيل الأطباء .. 
لكنه مات كرياً آلخر الأمس » وترك خلفه 
قلوبا صميحة دري بشي 


١‏ لام فرار 
للشاعر الفيلسوف هوت انولاى 
مترجعة بقل 
أصمر عمسن الا نات 
وى قصة عالية تعد حمق من آآثار الفن الخالك 
5 
تطلب من إدارة مجلة الرسالة 
وتنها ١6‏ قرشا 


21131 ولع .]//:ؤمااط 


ممه.اتقصرو هاه هط0اه 


الرواية 


لسسع مسح معد ع مم و0 


ص 
آِْ 
1 
1 
ل 
فى مثل هذا اليوم من العام إلاضى دعتنى 


صاحبتى لحضور ععرسها وقد أسعمتنى ومئذ أجل 
أناشيد السعادة الرتقبة » وأرتنى الأمل الوضاء إاماً 


وسحراً 
با لفرحة العروس عند ما يجمع القدر ينها 
وين الرجل الذى محبه 


لا أحسب إلا الفرحة خلقت لما فى مثل هذا 
اليوم . وما زالت صورتها برداء عمرسها الأبييض 
تتراءى لى من وراء الخيال الذاهب تمثل ما كان 
يحبوها من ساح وبشر لا أدرى إن كان مبعتهما 
ذلكالرواج الرغوب فيه» أم الح بالشبوب الصادق» 
أم أن الله خلق البجة والسرة لها وحدها أم خلتها 
لما - لا أعرف - والذى أعرفه أننى تنيت ومئذ 
أن ينيلنى الله ما يبعث فى نفسى هذه الفرحة الصافية 
ذا كتسب مثلها من الأمل الحقق طلعة الأطفال 
الأبرياء وفرحة السعداء التفائلين .. 

وتساءل الناس فى شبه همس ما الذى حداها 
أن تضع باقة زه البنفسج على صدرها والفروض 
أت تضع باقة من -الفل أو الياسمين لقائل لون 
رداء العرش الأبيض 


أقصُوصكة 


بكالاشتجياه 


8 


جا اجاج ا جا اجاج 1 اج الاج جا جلا جا لإا لد جا 07 ع0 جا اج 4ج 44 ا 0 1 0 2 


6 وعوار كل متشائلن ٠‏ 


أه. له 4ععاه هه ممع .كاه طععة؟. اللحرنا/: كماما 


للك 


الببب حسب ما برسنه 'ذهنه . 


ا 


َ على ضوء تفكيره وإحساسه.. 
وأنا وحد ىكنت أعرف 
السبب ... ققد أهدى لما 
و » صضد ام 5 ع 

مكة 1 خطيبها أولنوم صارحهامهواه 
عه © باقة من زه البنفسج ثم جعله 

غدلي + اقة من زه البنفسجم 
بعد ذلك نحية معطرة يقدمما 
إليهاكلا لقيها حتى حل إلفتاة 
أن هذا الزهى رمس سعادتها النشودة ومفتاح تفاؤل 
نفسها التعطشة لكل ما تطمع إليه عذراء فى سن 


العشرين من عمرها :.. وكانت تحر ص كل احرص 
على أن يحتفظ الزهى برونقه وعطره حتى أنها راحت 
بد كب الاير ناوه الزهى من 
الذول » وانة نتقت له إناء جميااً كانت لاتعنى بأى عمل 
فى متزلها إلا تنظيفه » ول محاول أن تغرف تتظليك 
أى أداة من أدوات البيت غيره .. 

لم أرها غير مرة واحدة وهى تتقبل منه الباقة 
- لا زارها فى مزلا تقبلته فى فرحة الطفل 
الطروب الذى عثر على أعل ما يتمناه من لمب 
قد يكون ذرف فى سبيل المثور عليها أحرالدموع . 
قبات الزهى فى حنان ثم وضعته فى الإناء يخفة 
مالحتها فمها أبدا ... كأنها تستودع أحلامها وأمانها 
قلب القدر ... حتى فى بوم العيد كان يرفق الهدية 
بالباقة ... 
تصرف مألوف كأى عمل معروف ... إما 
الإنسان هو الذى يخلق من العدم الوجود بحسسّه 


وتفكيره ... حن نرى الزهى ىكل 
بدكل مكان نتزين به . . . ولمكن الإحساس الذى 
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كذة ْ الرواية 


يغمرهذا لرؤية الزهرغير ما ينمر ذاك» والشمور الذى 
ينتاببى حيما أرى الزهى أو الورد وخصوصا ما ترتاح 
إليه نفسى ويطمئن إليه قلى غير الشعور الذى ينتاب 
صاحبتى أوأى إنسان 0 فأنا أرى فى الياسعين معنى 
بوحى إلى بأحب الأخيلة يبنا يمر عليه غيرى غير آبه. 

قات لصاحبتى مرة لأداعيها 0 

ما أيجب شأنك , . .إن فى لون البنفسج 
معنى يدفع الرارة إلى النفس 

فضربتتى على شفتى بأطراف أناملها فى لطف 
وم تقول : 

- لو قدام لك خطيبك زهى « التيواب » 
لكانت أحب الزهور إليك 7 

فطوقته بذراعى وأنا أنظر إلهها مسرورة لسعادتها 
وتفاؤلما قائلة : 

- الآن قهمت ياصاحبتى أن السعادة فى العنى 
لا الظهر 

ثم حضرت محاسهما مرة أخرى فشمت فى 
الرجل غموضا لا يتفق مع براءة الفتاة . .. وأنا 
أعرف أن الننوض لا يحدث إلا مع عشيقين 
مدنسين يحاول كل منهما أن يخنى حقيقته ليحنلى 
برفيقه ... أما الخطيبان الحبيبان فلا مكان لنآ لفهما 
غير الصراحة والصدق 

ويجبت كيف اتفقا مع تناقفهما » ولحكنى 
رجحت أن يكون الله جمهما لحكة لا ينها 
إلاهو 

كانت الفتاة فى مهاية مسحلة التعليم الثانوى 
ولقد ذهبت إلى الدرسة تنفيذ؟ لأعس والدها الذى 
برغب أن يجعل منها فتاة مستنيرة ولكن الفتاة 
لاتميل إلى التعليم مطلقاً فقد كانت ممى فى الدرسة 


هل اله 4 يكام هه ممع .كمه طاععه]. التصه//:عملاطا 


الابتدائية ثم تركت الدرسة وخلفتها ورالى فى الفرقة 
الثانية» وظلت هكذا متوانية متأخرة لا تترك الفرقة 
إلا بعد أن تمكث مها سنتين على الأقل ... 

وم فى المنزل لا تمتاز عن الدرسة لا تحاول 
أن تساعد أعبا فى أى شىء وتشتمكر القيام بأى 
عمل مهما كانت ظروف البيت» وتعتقد أمها خلقت 
لتبدى جالها الذىمنحها الله أ كبر قسط منه» ولك 
جيد لعب الباسكت والتنس وتقارن بين ججال جريتا 
ونورما ويينعظمة جارى كوب ورامون 

مى بحق جد معرفة كل ما يتعلق بالسينا 
والسرخ والرياضة والتجبيل : 

وساءلت نفسى نوم عامت بخطبتها : أيمكنها أن 
تكون ربة بيت ... 

وأيقنت بومئذ أنها لا بد عاكفة على دراسة 
شئون الدار وخصوصاً بعد أن انتقطعت عن الدرسة 
ولي أتأ كد من مة يقينى سألتها : 

ماذا أنت فاعلة فى مقبل الأيام ؟ علك 
بدات تتفهمين حقيقة الواجبات المازلية ... 

فضحكت ف بلاهة وقالت : أىواجب ياصاحبى 


١‏ أنظنين أنه يحكن أن أعرف غير مضجى الذى أقضى 


فيهساعات النوم والائّدة التى أخجلسعلها وقت تناول 
الطعام والقيثار الذى أعلرف عليه بنْضٍ الألحان؟ 
قلت: هه.. أتظنين ذلك كفيلا بنهيئة بيتك .. هناك 
غير ذلك أشياءكثر أجل شأن وأعفلم خطراً- تبينة 
يبتك ليكون كالدوحة الظليلة لروجك والفردوس 
الأرضى لأس رتكالتى سوف يكل القدر أمى تكوينها 
وإسعادها إليك -.. وتكونين بحم الزواج ملكة 
مسئولة عن ملسكنها الصخيرة التواضعة 


21131 0ع ]//:ؤمااط 


01000126912 (1.601 


الرواية 


نوم 


فهزت كتفها ومطت شفتيها وقالت فى غير 
| كتراث : خطيى يحبنى وأنا أحبه 

قلت: للزؤواج مطالب أخرى غير المب أ كثر 
خطورة . إن الحب يقنع بكل شىء لآن من صفاته 
النسامح واللين أما زواج فيحتاج إلى المقل والمكة 


يجانب القلب والإيعان 
فقالت مستخفة : بق أن تقولى لى ويحتاج 
للشعر والفلسفة أيض) ... 


قلت : ماعنيت هذا ٠:‏ ولا يكن أن أقوله 
لأن هذه ملطفات تلجأ إلها النفس بإيحاء غير مدرك 
ولا علاقة لما إلزواج» فالشاعن غير الزوج وكذلك 
الأديب أو الرسام أو العامل أو الفلاح أو الوزير 
فسياسة الزعم فى مكتبه غير معاماته لأسرته؛ أأنظرى 
إلى الفلاح ٠.١‏ إنه أمام صاحب الأملاككالعبدالذليل 
ولكنهف النزل كسيد آمى قاه» والذكتاتو ركقوة 
القدر الجائر يبدو أمام الناس » ولكنه أمام زوجته 
أو أولاده أاطنمن السحر . والذى أرجوه ياعزيزق 
كصديقة حب لك السعادة أن تحاولى معرفة السئولية 
التى ستاق على عاتنك . أنتمسئولة عن سعادةزوجك 
وتكييف حياته ومساعدته بفكرك وحسك لسمو 
بنفسه وأسرته إل السماك» ومسئولةعن صنارك ليكون 
لمم فى العالم مكان على" : ومسئولة عن يبتك لييكون 
مما عاليا ... ١‏ 

فقاطعتتى متبكلة ٠.١‏ أى مع تعنين يا صديقتى ؟ 
أتريدين أن يكون ينتى أ كادعية للعلوم والفنون 
والآداب؟ 


قلت : وأجل منها إن شئت ٠٠:‏ إى والله» أليس 


أعم. ال 4عكامهط/جترهع. كاه طاععة؟. امليوا//:وماطا 


الببت كالملبكة يختاج للا داب والفنون والفلسفة ؟ 

لا تضحى فاست هازلة . . . إن أعقد السائل 
العالية تشبه أبسط الظواهى النزلية . . . إنه ملك . 
تحوى مموعة وزارات » وأنت وحدك المسثولة أمام 
الله والشريعة والناس عن رياسة هذه الوزارات 


٠‏ وتسينرها حكن تتطلب منك عقلاً علما يشبه عقل 


وذير العارف وسياسة وزير المارجية وحكة وزير 
الداخلية وإدراك وزير الصتحة ولباقة وذر التجارة 
والصناعة وذكاء وزير الزراعة وقوة وزير الحربية .. 
وأخيرة لك قلب اللك الصالح . فظلت تشحك 
حتى كادت تستاق على ظهرها وى تقول : مادام 
فى وسع زوج أن يحضر إلى" الخدم فاذا يهم ؟ 
حسى أن أشرف علىالوزراء .. وقهقهت» ومثاورتنى 
مرارة من الثنك فى سعادتها الرتقبة ولكننى 
أشأ أن أ كون متشائمة . فقلت : يا منى : المادم 
لايكن أن يحسن العمل إنا لم يلحظ فيك خير 
مثال للعاملين النامبين . أبعدى عن ذهنك يا عزيزتق 
هذا الخاطر » وتأ كدى أن بيتك لا تثبت أركانه 
إلا إذا ثبت قوائم عرشك فيه بفضل قلبك وعقلك 

إفتحى قلبك .. وحكى عقلك .. 

ليكن هذا شمارك دائماً . 

وهنا دخل المطيب فهرعت إليه تقول : أحد » 
جيمى مخيفنى من المياة الزوجية .. 

فربت اللحطيب على خدها فى لطف قائلاٌ : 

لاشك أنها تداعبك . 

قالت في دل ظريف : بل جد 1 . 


فم أشأ أن أسارحه بالأمى خونا من أن يكون 
للف 


14 مع م .دما 
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ده ش الرواية 


على يقين من أنها ملمة بشئون البيت . فأفتح ناظريه 
على مالا يل فيرتد . 

فقلت : إسمع يا سيدى ... كنت أتصفح هذه 
الجلة فأتحبى ذاك القصيد . , . قلت لحا اسمى . . . 
فقالت : لا أحب أن أسمع غي ركلام خطيى ... وأنت 
تعرف أننى أحها ... (فطبعاً عزرت) ... وإذا كان 
هذا حالها اليوم فا عساها تفعل بعد الزواج ؟ طبعاً 
ستنسى جيمى . 

فايتسم وقال : وهل يمكن أن تنساك ؟ إنها 
حيك ؟ ! ... وكل ما فى الوجود يذكرها بك . 
فقاطعته قائلة : لا... إنها لم تقل ذلك » ولكنها 
تقول : يحب أن أقوم بشكون الييت . ثم دنت منه 
رابتة على كتفه فى خفة مردفة : وأنت تعرف أنتى 
لاأععرف أى عمل فى الببت . ثم مطت شفتهها وى 
تفول : حتىملابسىلا أعرف كيف أنظمها أوأعلقها 
علرالشجب . فضحك طويلاً وقبض على يدها وهو 
يقول : لا تفكرى فى هذا .. سيقوم الخدم بأعمال 
الببت » وأنا مستعد يا حبيبتى للقيام بكل عمل بدلا 

فنظرت إليه فرحة » وقد شاع طرب نفسها 
منكل خالجة فها.. لكننى تألت إذكان فى مقدوره 
أن يبيب بها إلى تعرف السؤولية فى لطف لتحاول 
أن ترضيه على الأقل ولكى يشعرها بقيمة حياتها » 
وضرورة تأدية واجباتها ‏ ولوفمل ‏ اردها إلى عقلها 
وعمات على تعرف مالم تعرف ٠‏ 
ْ فقلت فى شبه دمدمة : وإذا ميض الخادم ؟ 
فأعقبت : غيره يقوم بعمله + 

قلت : لنفرض أن الخدم تآمروا عليك » 
وتركوك بنثة كا حد ثلإحدى الملكات ففاذا تفعلين؟ 


أ |0154 1/0م6. 01١‏ 0 جاععت]. الالالالالا//:وماخطا 


فهزت كتفيها » ونظرت إليه كأنها تستاهمه 
الجواب» فقال مسرعا : أقوم أنا بكل شىء . 

قلت : ولكنك لا تعرف واجبات ربة الدار 
والزوجة والأم » أنت تعرف واجب الزوج » 
ورب الدار . 

قال مستخفاً : ياستى نستعين بكتاب التديير . 

فقالت ضاحكة : آه نميت « مرشد الفتاة » 

قلت : وغيره إن شئت ... ا العجارب أنفع 
من القراءة . 

ووجدت من العبث أ نأحماهما على تعرف ما وراء 
الستقبل القريب لأنهما فى نشوة الحب . 

فانسحبت راجية لهما كل خير وتوفيق . 

انا 

واليوم عيد ميلاد زفافها السعيد » وقد مضى 
العام دون أن أراها د سافرت مع زونيها بعد 
الزفاف مباشرة إلى مقر عمله » وأتننى رسالة منها 
البارحة تنبئنى بأمها تقلت منذ أيام إلى النصورة وأنمها 
متامفة لرؤيتى -. 

وتذكرت أن ذاك اليوم عيد 'ميلاد زذافها 
فذهبت إلها لأقدم إلها تبنئتى الصادقة ولملىكنت 
شنوفة لرؤيتها بعد ذاك العام لأعمرف ماذا فمات 
بحياتها الزوجية وكيف صارت . 

وهرعت إلها وبى من الشوقٍ إلبها ما بزرى 


بشو قكل حبيب . 
وطرقت بامها وقلبى يخفق ويكاد من لمفة الحنين 


ولا فتحالبا ب أدخلتتى الحادم فغرفة (الصنالؤن) 
ومصت دقائق » وأنا وحدى أنتظرهاء تأماث خلالها 
محتونات الغرفة . ولشد ما أدهشنى أن أرى الأثثاث 


2ع .]//:ؤماط 


مرمء. اتروع )امه طلاه 


الرواية 


مفقة 


الجديد يبدو كأنه من تراث جدها القديم! أى خيبة 
ساورتنى عند ما لحت الإهال يتجمم فى الغرفة ؟ 

ورددت طرف لكيلا: أشوب حرارة حنينى 
بمرارة أنين نفسى ما أصامها من ألم له فى عالم الحقيقة 
صورة متسمة فى أرحاء هذا (الصالون) . . . 

ودخات (منى) وقبل أن أعائقها اريمت على 
صدرى كأنما شاءت أن تستودعه حزارة وجدانها 
لنستريح حتى أحسست أ نكل كيانى بحرارتها حس 
وينتفض.. .ثم رفعت وجهها بيدى وأنا أتأمل الوجه 
الجيل فى شغف لأتبين وجه الرأة وأقارن يينه وبين 
وجه العذراء .. , 

أجل ... نقارت إلمها طويلاً لأقارن بين وجه 
رفيقة طفولتى وبين وجه الرأة التى مخطت قبلى عتبة 
باب السئولية 

وظلات هكذا أتأملها لأقارن بين حياة الم 
الاضى والواقع الراهن » وبين حياة التعة والحرمان 
كا يقولون ... 

م تكلم ونظرت إلى بعينين دامعتين وشفتين 
٠مس‏ تعشتان ... و أتكلم ونظزت إليها بعينين شاع 
مهما خوفى علها وحى لماء وقد بدت ظلال هذا 
الشعور الحار التوئب على شفتى فى شبه بسمة مريرة 

وأخيرا تمتمت بصوت من يستيقظ بعد حل 
عتيق :مه ١‏ . 

فأحابتنى بصوت مستعش كأنه قطرات من الماء 
الصافى تنسكبٍ فى هوادة ورقة تماذجها قوة لا تبين : 

قلت : أخيرا التقينا ... مضى العام ٠٠٠‏ اثنا عشس 
شهرا فى فى حسبانى .اثنا عشر عام -.. 

ونظزت إلها نظرة معناها : أليس كذلك ؟ 


أ الج 0154 هط /جتزهء. كاه هطاععة؟. نالئان/ :مقاط 


قالت : بل اثنا عشر دهس؟ با جيمي 

قات : إذن أحسست بالوحشة 5 أحسست بها 
ولقد ظتنت أن زوجك أنساك جيمى وسعادتك . 
بحت من ذاكرتك ذكريات الطفولة الليئة بأجل 
مافى الحياة من طهر ومرح وح وسذاجة 

فتنهدت قائلة : ليت هذه الأيام با جيمى قيدتنا 
فى بإطن الغيب كا تقيد الجاذبية البدر بين الأرض 
والشمس » أو لعلنا متنا قبل أن تتفقح بصائرنا 
على ضوء الأحلام والآمال فتتخيل . . . حتى :إذا 
داهبنا الواقع رأينا الحياة نخنى وراءها من الحقائق 
ماخ ... 

وغالبت دموعها - على ما أظن - لأننى لحت 
الضوء يبدو فهما ويتلاشى ليبدوأ كثر قوة والماءاً 

وكانت للهجتها متكسرة عميقة بطيقة كأنها 
آآية من أعماق الأبد :-. مخرج قوية ثم تفتر وتتلاثى 
لطول مسافة الزمن ١‏ فعجبت لهذا الظهر الجديد 
الذى ل أتبينه فها من قبل فقلت: لم يكن فى حسباى 
أن الزواج يعم الفلسفة » أهكذا يمنحك الزواج من 
من المسكنة فى عام مالم تمنحك إاه الحياة فى عشربن 
عام ...يا تحبا !! 

قالت : وعابنى أ كثر ٠:‏ ثم أسندت رأسها 
إلى صدرىكأمها تحاول أن تتخيل ‏ بالإحساس على 
الأقل - أنها مرتكزة على صدر حنون . ثم رفغت 
بصرها إلى" فى الماع مترقرق بالدمع الحار وغمخمت: 
جيب ...كيف لريلق 1 

قلت :آم . أنسيتنى مايجب أن أقوله لق 
هل جئت بجميلة أو جيل » وكنا اتفقنا منذ زمن 
أن تسم يكلمنابكرها بام صديقتها ليدكاذكرى 
الصداقة ال كيدة البريئة 


2114 مصعم .عملا 
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كقه الرواية 


فتمتمت بشفتين مبالتين بالدموع : جاءت 

وم أدعها تم عبارتها وعدوت أبحث عن 
الطفلة الجيلة التى كانت تتصورها قبل زواجها أجل 
أطفال العالم» ورسعت لها منهج حياتها رسماً يسمو مها 
فوق متن الريح لتستقر على عمرش الطهر والرفمة 
والكال 

هرعت إلى مخدعها عل" الصغيرة نائمة فيه ... 
تدفمنى عواطق لالهامها كأنها كانت ابنة روحى 
قبل أن تكون ابنة أعبا . . ولا لم أجدها فى مخدع 
الأم كت من خيالى الذى أنسانى أنها لا بد أن 
تكون فى مخدع صغير خاص جصل لنوم الصنيرة 
بعض الوقت » ونحرسه ملائّكة الرجة والحب كل 
الوقت » ولكننى ل أجد السرير الصغير أيضا .. 

أكون فىغرفة أخرى ؟ لا بد . وقبل أن أغادر 
الغرفة لحقت بىمى قائلة: جسبك تعباً. وجذيتنى رفق 
ومى تقول : م يشأ الله أن يتركها حت تصرف القدر 
الجائر . فاستردها ليستودعها حنان حور الجنان . 
ثم بعتت من فرط الالتياع وتركت دموعها تعر 
عن أساها . 

ففهمت وحنوت عليها أشجمها بأجل الأماني 
الرتقبة قاثلة فى الهاية : آمن بلله ! فقالت بلجة 
اللشوع : 

عندما ولدتها وجربت كيف يفصل الله بين 
الروحين بقدرة قادرة .. آمنت بالله وأقت له الصلاة 

ولا مانت وكنت يومئذ متبرمة من حيانى ناقة 
على ولادتها ... ازددت إِهِاناً به ورحت أرئل ياسمه 
بكرة وأصيلا . . 


أ لق 1/00154م6. )!00 جاععت]. الالالالالا//:وماخطا 


قلت وأنا أشد منها إعانا : يا سبحان الله ... 
فى لظة يبت لنا الله قدرته وعظمته بما تعجز عن 
إثباته قوى العالين فىأجيال. ثم اغتصبت حكة لأرفه 
عنها وقلت : أبذكرين يا « منى »6 بوم كنت أدعوك 
لنؤدى فريضة الصلاة مما ؟ . . . كنت تضحكين 
وتسخرين منى وتقولين : فرضت الصلاة على الناس 
بومكان لاعمل لمم . أما ايوم فالوقت يضيق بالعمل 
والجهد . ثم تبتسمين فى بلاهة وتردفين : إن الله 
غفور رحيم 3 

ولطالا حاوات أت أغالب شيطانك بنصحك 
فكنت أفشل لأن تأثير يبتك كان أشد وأقوى 
عليك منى ... لأن أمك متمدينة متطرفة لا تقيم 
للحياة ميزاناً إلا بما جلبه علها من طرب ومسرة 
ومتعة ... 
وهنا لحت الأسى يغالها فسحبت رأسهاوأسندته 
إل صدرى ورحت أن أقكر فى ماضهها وحاضرها . 
وأقارن بين هذا وذاك ..- 

من يصدق أن منى الرحة الطروب الجاهلة التى 
تبدو كأنها فى سن الثامنة من عمرها أو أقل يبناهى 
قد بلغت الحلقة الثانية منه من يظن أنمها الآن تبدو 
وكأنها فى سن الحسين من عمرها مع أنها لل تزه 
على العشرين غير عامها الأول من عمر الزواج ؟ 

تبدل بالرح سكون رهيب مخيف وتلاشت 
النضارة ليحل مكامها الشحوب البارز. 

من لم يصدق أن يقارن بين ابئة المشرين الخالة 
التفائلة » وبين أنختها التألمة النشائمة ليعرف أن عمر 
الحياة ليس فى حساب الزمن ما فى معناه وما يجلبه 
من ممح أو ترح . وؤأة تذكرت زوجها -. 
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الرواية 


فرفمت وجهها فى رفق وأنا أقول : فاننى أن 
أسألك كيف حال زوجك ؟. 

فنظرت بيدا كأنها تفكر فها تقوله . 

فعجب تلهذا امنظرواضطررت أن أ كررسوالى: 
زوجك كين حاله ؟ 

فنهدت وأطرقت قائلة بوت خفيض : بخير .- 
فشمت فى لحجتها سراً رهيبا أفزعنى وراعنى أنها 
جعات حيزا من الفراغ بين(زوجى يخير) حتىأحسست 
أنها فصل ينهما لكيلا تصل بين زوجها والمير 

فارتعدت وخفت أن يكون جل لما مالا أرجوه 
فقات لأستدرجها : أهو على سفر ؟ الفروض أن 
يكون فى النزل اليوم لأنه بوم العطلة الرسمية ... 

فقالت وقد اعتدل تكأنها تتأهب لصارحتى 
با كتمته عنى : أتعرفين صلاح ؟ _ 

قلت : كيف لا أعرف زوجك ؟ مالك شاردة 
كالذاهلة عكذا ؟ أترين يحيئى أزجك ! ! عله لاببيح 
لك لقاء صديقاتك » إن كان ذلك كذلك فدعينى 
أنصرف وحسى أنى رأيتك فكل ما أتمناه هناك 

ووقفت أتأهب للانصراف فأجلستى فى هدوء 
ومح تقول : جيمى » كان يجب أنتفهمى كل شىء 
بعجرد رؤيتى » وأنت أععرف الناس بطبيعتق 2 
من كان يظن أن « منى » الزهرة الناضرة تذبل 
دون أوان؟ ولطالما قلت لك عند ما كنت أراك تتألمين 
لشهد محزن : با صديقتى ... خلقنا لنضحك وإذا 
عشنا مشاطرة الناس آلامهم ماذا نستيق من الزمن 
للفرح . . لا ثىء بالتأ كيد. إذن خير لنا أن مخلق 
الهجة والسرة لنغلب مها الحزن والضيئئ ... 

ولطاما داعبتك بنوادرى لأبدديجهمك ولاأتركك 


أ |0154 1/0م6. !0 0 جاععت]. الالالالالا//:وماخطا 


/انقة 


حتى يسمع الجيران نحكنا . 

قلت : حقاً ؛ ولقدحرمت متعةالضحك الآ كيد 
منذ فارقتك : 

قالت : إذن ماذا تفهمين من دموعى 

قلت : قد تكون الدموغ من تأثير: الفرح 
كا تكون من تأثير المزن. ولقد تعمدت أ نأيجافل 
ما انتاببى من شك فى سعادتها لأستنطقها 

ققالت : قول ذلك لمن لا يعرفك . . . أما أنا 
فقد علمت ىكيف أعرف ماذا أنت قائلة قبل أنتفصحى 
عن ماك 

قلت: تغرير جيل ٠٠‏ من تعلم مدرسة الزواج حقاً. 
كل ما فيك قد تير ... 

فقاطعتنى : ذهب جالى وتلاثى فرحى ومانت 
قلت : أمن أجل موت طفلة عيتين نفسك 
حسبك زوجك الله نم الموض ... وماذا يحدى 
الحزن ؟ ... 

قالت : ل يكن مصابى ف ابنتى كصاب فى زوج 

فاضطر بت وقلت : أعريض هو ؟ 

قالت : لوكان لمان المطب » على الأقل كنت 
أتعركى بالأمل فى العافاة 

قلت : لمجتك مروعة تخيفنى » أفصحى ماذا 
جرى ؟... 

قالت : مات وهو حى 4 

قلت : بالله ؛ هل أصابك مس من الجنون 
با « منى » كيف تهمين زوجك اليب بإلوت 
وهو حى مسد 

صعتنا إذ سمعنا طرقاً على الباب . فازداد وجه 
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صاحبتى امتقاعا ثم سععناه يسأل الخادم بلهجة حافة : 
من هنا ؟ 

فقلت لها : اسرعى إليه لتستقبليه ثم تعالى معه 
إلى - إن شاء - لأحييه * 

فل تتحرك ولازءما الوجوم ... وقبل أن أجلها 
على الخروج دخل علينا وقد ابشسم -- ولعله تكلف 
البسمة -- قائا : كيف حال الآنسة ؟ أراك على 
أحسن جال »متك ونضارتك ... 

فقاطمته لكيلا يستطرد : وأنت علك كذلك 

فقاطعنى : الجو هنا بديع 5 بديع جدا ... 

ففهمت أنه لا بريد أن يعترف بأنه على خير 
ويأبى أن أشتم رانحة سوء تفاهمهما :-. 

فاحترمت رغبتة واستأذنت لأنصرف وقبل أن 
أصالغهما خاطها بلهجة حافة : لقد نسيت هنا بعض 
أوراق رسمية فى غلاف كبير » أبن هو ؟ 

قالت : لا أدرى ! 1 

قال ( موجهاً الكلام إلى ) : اتعمى « ياستى » 
الهائم ( مديرة اليبت ) لا تعرف أبن يضع زوجها 
حاجيانة.. 

فابتسمت على مضّْض قائلة لها : أنت مغطثة 
يا منى إن كان ذلك حقاً ٠.٠‏ على أنك لا بد تريدين 
أن تمليه كيف يأخق معه أوراقه خوقا من أن 
تتعطل أعماله. لاشك» وأظنهعقاب حاو ياصلاح بك 

فقاطعبى: ذلك تعليل قد أقبله لو كنت أجهلها. 
ثم انفج ركالبركان الثاثر مدقا : 

إغا حضرتها لا تعرف كيف ككون زوجة :.. 
أقوم فى الصباح :-- أرتدى ملاببى وحدى ومى 
فى مضجعها وإذا قامت فلكى تقول لى لا تتأخر 

فضحكت : جيل أن تدعوك ذائماً إلى العودة 


.6001541 /ممه. امه طاععه؟. نايل //:قماغخط 


الرواية 


لتأتنس بك وأجل منه أمها تلمك الاعّاد على نفسك 
لكيلا تعجز عن ارتداء ملابسك إذا كانت مريضة 
مثلاً أو على سفر ! 

قال : يا آنسة . . يخجلنى أن أصور لك مبلغ 
هلما وعدم ااكترائها بحياتها التزلية .. أععرف أنك 
صديقتها » وأعرف أن لك فى الحياة رأياً سديدا . 
فىاذا تقولين لمن تعجز عن إعداد الغداء إذا خرج 
الحادم وتضطرنا لكل الجن والزيتون فى الظهر . 
أو استخضار اللحم والحضار من ( مطبيخ ) السوق 
فصررخت فى وجهه : حضرئك تعرف أننى لا أعررف 
كيف (أطبنخ) ؟ وتزوجتنى وأنت تع أنتى لا أعرف 
أن أؤدى أى عمل متزلى ؟ فقاطعها : لكن الفتاة 
فى بيت والدها غير الرأة فى بيت زوجها ... 

وهنا خفت أن يشتد عنا كهما ؛ فسحبت 
صديقتى وخرجت بها إلى الخارج » ثم رجوتها أن 
تتركه ريما مهدأ وتباشر الحادم لإعداد أوازم راحته 
وتعمل له كوبا من الليمون أو الشاى أو القهوة 
حسب مايجب . وتركتها بعد أن هدأنها » وقد فهمت 
من حوارها لم مات قلب الرجل » ولم شقيت الرأة . 

ولا عدت إلية وعدنه أت أأرشد صاحبق 
إلى ما تجهله من شئون الدار . ولا هدأ قات بلمجة 
جادة : اعم لأختك أن تقول لك كلة تقبلها منى 
بسعة صدر الرجل الحكم؛ تذكر أننى أعرةت "كين 
تحاييما وتزوجما وأنك قلت لما على مسمع منى إنك 
رضيت: بها زوجاً حييبة » ول تأبه بومثذ لمجزها 
عن تأدية مهماتهاء فا ذنها ياسيدى ؟ 

٠‏ فكر واحفظ الجواب لنفسك وخذ من الحواب 
مايعينك على توجيه زوجك إلى حياة الاستقرار 

« النصورة »ي, ميل المعديق 
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جلس فردريك جيمز ميث مادا قدميه أمام 
الوقد جلسة ندل على العظمة والزهو . وكان له الحق 
فى ذلك ققد تقرر فى ذلك اليوم أنيزاد راتبهالأسبوى 
من ثلاثة جنمهات إلى خمسة . وفى هذه الزيادة تقدير 
عظم مخدمته مدة سبعة أعوام فى شركة بنسبيت 

وكان يسمع وهو جالس هذه الجلسة صوت 
زوجته ومى تغنى فىغرفة الطب أغنية هندية وتفسل 
أطباق السردين من آثار المشاء » وكان فى الوقت 
نفسه يسمع صوت البيان فى المتزل الجاور 

وأشمل فردريك جيمز لفافة وألق نظرة على 
إحدى الصحف ولكنهكان لشدة سروره لايستطيع 
أن يتناولها ليقرأها » وكان يفكر فى مستقبله فينعش 
نفسه بالأمل فى صيرورته بوم من الأيام مثل الستر 
بنسبيت الذى أصبح من أغنى الأغنياء بسب الاتجار 
فى الفروشات 

ودخلت زوجته وفى يدها عندد من الملاعق 
والشوكات والسكاكين فوضعتها فى مكانها ثم التفتت 
إلى الرقد الذى عليه ابنها النائم . وعادت فالتفتت 
إلى زوجها الذىكان يتأمل.فى وجهها أو لملها لم يحل 
فى عينيه إلا.الآآن 


#آف__ ابه 
علا ستَاجالييفعانشاز 


أعى. اله4ي كام هط /مامء. كاهو ماععع؟. الالناين//:وصتاط 


وقال: « سنذهن غداً إلى 
السيما باعزيزق »> فقلك :7 
«لابأس ولكن على ألا ننيب ' 
أ كبر من ساعتين » 

وقال : « إن القطعة التى 
يعزفها الميران على البيان هذه 
الليلة قطعة جيلة » فقالك : 
«نم إن هذا الدور من أحسن 
الادوار » 

ومضت فترة فصت كان فيها الزوحان يصغيان 
إلى البيان» قالت الزوجة: « ه ل كنت مشفولاً ؟ » 

فقال : « نعم . لقد استغرق شغلنا طول النهار 
ويظه رأن أ كثر الناس أغنياء . فهم يشترون أثانا 
م نكل نوع وبأى ثمن . إن الأغنياء سعداء الحظلوظ 

قالت: « لا تكرر هذه الجاة الظالمة . فإن حفلك 
ليس بالسى' » . فقال : « إننى غير ساخط على الحظ 
و أقصد إلى الشكوى ؟ ولكن تجارة الأثات 
تدهش الإنسان لكثره ما براه فها من الغرائب ٠‏ 
وإذا استثنينا الأطباء فإن تجار الأثاث يطلمون 
على الباطن من حياة أية طبقة أخرى » وقد ألمت 
تفسى خطة مح أنى لا أسأل أى سؤال » ولا أفيح 
فى بكلمة عما أراه . 

ثم أشعل لفافة أخرى وتناول الجريدة » وقرأً 
قليلاً زوجته ثم كتب خطاب شكر .. وخرج من 
التزل فاشترى علبة سكائر وعاد . وكانت الساعة 
قد تجاوزت العاشرة . فأطفأ الزوجان التور وثانا . 

وفى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالى تناؤلا 
طعام الإإفطار » وقبل الزو ج زوجته وهو ينادرالتزل 
وسألها عن رأمها فى الذهاب إلى السيما . فقالت إنها 


يديا 
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ستقابله فى الساعة السادسة قرب دارالسها فى شارع 
كرانبورن. 

وف الساعة التاسعة وأربع دقائق كان جالساً 
إلى مكتبه لخاء الحادم وأخبره بأن الستر بنسبيت 
بريد أن براه فى اللحظة التى يأتى فها . 

قال فى نفسه : « لذ يريدتى ؟» . ثم خالجه 
الشك فى أن يكون قد حدث خطأ » وأن زيادة 
الرنب ليست له . وألقى نظرة على الأوراق التى أمامه 
وذهب إلى « قدس الأقداس » وهذا التعبير صالم 
جداً للاععراب عن نظرة الوظفين إلى الرؤساء . 

وقابل المستر معيث سكرتير الرئيس فاستأذن له 
عليه .. 

وقف الرئيس وهو زجل طويل القامة متقدم 
فى السن ذو لمية كبيرة يبدو عليه اللهذيب وقال 
الرئيس : « ماذا تعمل با مستر سميث ؟ »6 فقال : 
« أنافى قسم المبيعات يسيدى » 

قال الرئيس: « أرى أن تترك هذا القسم فاذهب 
وسل ما بعهدتك وانتظرنى عند أسفل السلم بعد 
خ*س دقائق »6 

وبعد أربع دقائق ونصف كان سميث ينتظر 
كالمارس فى أسقل السلم . وبعد نصف دقيقة أزل 
الرئيس فتجاهل وجود ميث فى طريقه وخرج من 
الباب خلس فى العربة ثم التفت إلى سعيث وأشار له 
. بالجاوس 

وجرت العربة إلى شارع أكسفورد:. وفى 
الطريق قال الرئيس : « نحن ذاهبان إلى ريشموند 
لنقابل فها عميلاً جديدا هوالسترمارشال فلا كستون 
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الأعريى ويظهر أنه متعجل جد ولا أععرف ماذا 
بريد وقد يدعوك عمله إلى الاشتغال طول اهار » 
فقال سميث : « لا بأس »6 

ولكنه ذكر فى نفسه موعده مع زوجته فى 
الساعة السادسة » ووصلت العربة إلى زيشموند فى 
نصف ساعة» ثم وقفت عند متزل» فاستقبلهما رجل 
يظهر أنه كان فى انتظارها ؛ وهو صغير الجسم كيير 
العمر محعد الجلد أسمر اللون . وقال ساعة رآنها : 
« بول وبنسبيت ؟ » . فأحنى الستر بنسبيث رأسه 
وقال : « أنا بنسبيت وهذا مساعدى » 

فنظرة الستر مارشال إلهما نظرة احترام . 
وأدهش سعيث أن تكون كل هذه النظرة موجهة” 
إليه .ثم مشيا إلى الردهة فظهر أن التزل خال من 


الأأناث 


ونادى الستر مارشال فنزلت سيدة مسرعة 
وحيت الزائرين ثم تبادلت مع زوجها الستر مارشال 
نظرة » وجلس الجيع فأخذت الزوجة تمل على ميث 
بيان الأثاثات الطلوية من سجاجيد ومفروشات 
وكراسى وأدوات ذينة الح ال 

ول يزالوا يتنقاون من غرفة إلى غرفة وسميت 
يكتب قوائم جديدة حتى أصبح تمن الأشياء الطلوية 
يستغرق ثروة رجل مسور ... ولكن ذلك لم يكن 
كثيرا على الستر مارشال ملك النترات والبوئاس 
فلئا صارت الساعة الماشرة قال مارشال : إنه 
متعجل جد 

قال بنسبيت : إنه نسيعرض عليه الفاذج وفائمة 
الثمان فى ظرف أسبوع؛ فضرب مارشال الأرض 
بقدمه وقال : « ليس الأعس أم تماذج ولا.أئمان 
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ولكنى أريد أن يكون النزل مفروشا بكل ماطلبته 
فى الساعة الثالئة من هذا النهار» 

وكان بنسشبيت قد لاحظ على عميله الحديد علانم 
ظها دالة على الجنون» فبمد المركة الأخيرة لم يبق 
عنده شك فى صدق هذا الظن 


قال صاحب التجر : «-أظن هذا مستحيلاً » 


فقال الأمريى : « 5 عدد موظفيك ؟ » 
قال : « عندنا فى الصانع واللتاجر والإدارة 


والخازن بضعة آلاف » 

قال الأمريى : « هذا حسن فادعهم جيماً 
إلى العمل» فقال صاحب التجر :2 أخشى أن تكون 
تكاليف ذلك :»6 

قال الأعريى مقاطعا : « إننى لم أسألك عن 
التكاليف .- أليس فى الدينة سيارات؟ أليس فها 
تليفونات ؟ أليس عند غغازن ؟ إنتى أ كرر لك 
القول بأني لا أإلى التكاليف وبأنى أريد أن يكون 
النزل مفروشاً فى الساعة الثالئة » 

دارت عينا بنسبيت كا تدور عينا كلب الصيد 
حين برى الأرنب ؟ ولم يتبين بعد هل هو الأرب 
أم لا . واستمر الأسيى يقول : « استحضر 
أسطولاً من سيارات النقل وخحسين رجلا لفرش 
كل غرفة » 1 

قال سعيث : « ولكن السجاجيد والستائر ٠.‏ » 
فقال الأعسيى مقاطما : « مالها ؟ إن القاسات 
أمامك وقد فرش اللورد جاستوتش مزله بالأمس . 
وغرفه فى مثل اتساع هذه الذرف » 

.قال سعييث : « ولكن متزل اللورد ...»© 
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فصاح الأشريى تدا : « اللورد فى جهام . التتليع., 
سين عاملاً بالتلفون واستحضر أنواعا مغتلفة من 
الستائر لعمل التجازيب » 
ووجد التاجر جاسة الرجل لا تقبل الناقشة ؟ " 
فاستدعى العال بالتلفون وترك امسترمعيث لينوب عنه 


: وعاد إلى متجره ليرسل البضائع . 


#د د 

لم يعض غير عشر دقائق حتى. صارت حديقة 
النزل الراد فرشه بالأثاث كأنها معسكر لكثرة من 
حاء إلها من العال ولسكثرة السيارات فى الحديقة 
وأمام الباب . 

وكان سعيث واقفا أمام النافذة ينتظرمفروشات 
الذرفة التى هو فبأ ذاعم عربة نفمة تقف عند الباب 
ومع الجرس يدق وعلى أثر ذلك دخلت الغرفة زوجة ٠‏ 
الستر فلكستونتتبعهافتاة متناهية فى الحسن وقالت 
الفتاة لأعبا : « من هذا ؟ ٠»‏ 

فأجابنها : « هو ناجر الأثاث » 

ثم نخرجتا وسمع سميث صوت الفتاة تقول : 
« ألم يأت خبر عن الكونت ؟ » 

قالت : دكلا» 

وقالت الفتاة : « ما أشد الشبه بين الشاب 
الواقف فى الغرفة وبين أنطونيو ! » 

وكان سعيث قد ألزم نفسه ألاميتم بشؤون الغير 
ضٍ يعر هذه الحاورة اهما وانتقل إلى الغرفة الجاورة 
ليعد العدات لفرشها . وفى هذا المين رأى الذين 
جاءوا فى العربة الفخمة يدخلو نمن حديقة الداروم 
جاعة من الصينيين وقالت السيدة : « عفوا يا مسر 1 
إلى 
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ميث | لاتنزعج من أى شىء وستنال ترضية علىكل 
شىء تفعله . إن حادثا لم يكن منتظراً قد وقع الآآن 
ونريد منك أن بُدمى شخصية لست صاحها لدة 
لحظة واحدة . ولك مكافأة كبيرة » ١‏ 

قال : « لا مانع با سيدق ولك الشكر » 

ودخل الصينيون فاستقبلتهم السيدة وكان 
يصحهم الستر فلكستو ن . وقدمت السيدة الستر 
بعيث باسم السنيور أنطونيو بن الكونت أندوسى 
فأحنى رجل وجيه من بين الصينيين رأسه أمامه . 
واشطر حعيث برا بوعده لصاحبة التزل إلى إحناء 
رأسه أيضا . وتقدم الترجم لينقل إلى اللغتين الصينية 
والإنكليزية كلام الطرفين 

قالت صاحبة التزل : « إرك سعادة الم 
الصينى بريد منك با سنيور أنطونيو تنازلاً كتابياً 
عن خطبتك لرودا ماليسترا وعن جميع الحقوق التى 
لك فى مملسكة جزيرة بإرى » 

وهنا غمز الستر فلسكستون ذراع سميث فقال 
إنه مستعد لتوقيع هذا التنازل 

وقال الستر فلكستون : « إن هذا الشرط 
هو الذى اتفقنا.عايه ازواجك من بثتى وسيتزوج 
سعادة الحم الصينى من رود ال ىكانتعخطوبةاك » 

ثم كتب ورقة هذا نصها : 

« أنا أنطونيو بروثو أندرومى أقرر أنى نزت 
عن لجطبة الأميرة رودا مالبسترا وعن حقوق كلها 
فى مملكة جزيزة بارى » . التوقيع 
<٠‏ وقدم هذه الورقة إلى الحلكم الصينى فتناولا 


هذا ثم أحنى رأسه وخرج مسرع 
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وعلى أثر خروجه دخل مئات من المال يحماون 
الأسطة والستائر والذارق والكراسي . وبعد 
قليل دخل الستر بنسبيت وأخذت الطارق تدق 
والفروشات ترتبوسميث واقفيراقب ذلك ويشترك 
فى كل عمل يستطيع الاشتراك فيه 

وفى وسط هذه الحركة القوية أعلن الستر 
فلتكستون أن الساعة مى الثانية عشرة » وأله لم يبق 
غير ثلاث ساءات . وأخذ ميث يصيح بالمال أن 
يسرعوا . فالا انتهى فرش الفرفة الأولى حاء 
فلكستون بيتين جنها وأعس بتوزيمها على المال 
مكافأة لم على الإسراع » واستنهاضاً لحمتهم حتى يتم 
العمل فى الوعد الطلوب . 

وفى الشاعة الثانية ونس دقائ قكانسميث واقنً 
وحده ليستريح قليلاً فى غرفة لم تفرش بعد . وكان 
يرتب بنظره كيفية فرشها . فرأى علىحين خْأَة أربمة 
من الصينيين » وأشار له أحدمم فتبمه إلى أعلى الس 
وهناك شعر بادة ذات رائحة غريبة قد ألقيت على 
وجهه . ثم امتنع شعوره بعد ذلك . 

ولا أفاقسعيث بعدذلك وجدنفسه ناما مكتوف 
اليدين فى سفينة » ورأى البحارة حوله جيم من 
الصينيين . نكال نفسه فى إحدى حزر الأرخبيل 
اليالإنى » أو فى جزر الحند الشرقية . 

ولكن وجه الغرابة هو أن البحارة كانوا 
يتكلمون باللفة الإتكايزية . 


وقال لأحدم : « أبن نحن الآن ؟» . فأحابه 


« ستعل مت جاء سعادة الاك © . 


قال سميث : « ولاذا أنا مقيد اليدن ؟ » . 
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فأجابه البحار : لا أستطيع إخبارك بثىء حتى 
يأتى الا 11 ولكن لاذا تكلم بالاتكليزية ؟ ألست 
إيطاليا ؟ ١ ١‏ 

قال سعيث : أنا فردريك سعيث» وصناعتىكاتب 
فى شركة بنسبيث . فتدخل بحا رآخر وقال : ألست 
لسنيور أأنطونيو ؟ 

حاول سميث أن يتذكر كيف وأين سمع هذا 
الاسم ولكن ذاكرته خانته وقال : إنه جائع لخاء له 
لبحار بقليل من الطعاع ثم غلبه النماس بعد ذلك فنام 

وعند ما أفاق من النوم سمع البحارة يتكلمون 
وكان واحد منهم يقول : إن سعادة الجا لم يطمئن: 
إلى التنازل الذى كتبه السنيور أنطونيو وليس يكفى 
أن يطالب يبحقوقه فى الماك ولا أن يأمن فى حب 
خطيبة أنطونيو مادام هذا الأخير موجوداً.. واذلك 
ختطفه بعض أعوانه وجاءوا به إلى هنا للإرساله إلى 
إلى جزر اللابو . ولسكن الغريب أن الرجل ا ظهر 
لنا الآن ليس إيطالياً مع أنه اعتقل فى نفس التزل 
الذى وقعت فيه الوثيقة بتوقيع أنطونيو . وكان 
أحد الذين اختطفوه من حضروا توقيعه على وثيقة 
لتنازل فلا يبعد إذن أن يكون الأعريى قد خدع 
الام وجاء برجل مزيف لييثل دور السنيور انطونيو 

وهنا مهامس البحارة بازوم المت لأن سعادة 
الحم مقبل 

وعند .محيئه سمع “عيث صوت رئيس البحارة 
وهو يكلمه بصوت منخفض فل يتبين ماقاله . ثم 
سمع امام يقول بصوت كهزيم الرعد  :‏ لاتتركره 
بسكم ١‏ إقطموا رقبته :وألقوه فى الاء » اضطرب 
ميث لمامه أن هذا الكلام عنه وانتظر ما يخيئه له 
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القدر على يد هذا الحا : الصينى ؛ وبعد دقائق دخل' 
الام ونظر إليه نظرة وعيد وقال : « إنتى أعمرت 
بإعادتك إلى منزلك ولسكن إذا فبت بأية كلة عن 
أى ثىء مما رأيته اليوم فإني سأهشم رأسك وسآق 
لتأدييك ولو كنت فى أقصى مكان من الأرض » 
- وكان صوت هذا الحبار مثل نظراته شديدالدلالة * 
على الوعيد 

قال سعيث : « إن تجد منى غير الصمت وألف 
شكر لك 6 

وبعد قليل كان سعيث مخمض العينين فى عربة 
نجرى فى شوادرع وندرا وهو لا يعرف هل مضى 
عليه بعدمفارقته هذه الدينةأيام أوساءات أوأعوام » 

وم برفع النديل عن عينيه إلا عندما وقفت به 
العربة أمام باب منزله . وكان تشبيع الصينى له نظرة 
مهديد قال جواباً علها إنه ذاكر وعده وإنه سيازم 
الفنفت 

ودخل سميث إلى منزله فنظر إلى ننيجة معلقة 
على الحائط فوجد أنه لا يزال فى“اليوم الذى باشر 
فيه الهمة فى بيت فلكستون » ونظر إلى ساعته 
فوجد نفسه فى الساعة الخامسة فأسرع إلى مقر 
عمله وهناك رأ ىكل شىء على نفس القْط الذى 
كان عليه عند ما ترك هذا المتحر . وتلقاه الستر 
بنسبيت ققال : «كيف حالك الآنيا مسر سميث 41 - 

قال : « بخير » 

وقال بنسبيت . « لقد.عاءت أنه أغمي عليك 
فى أثناء العمل بزل فلسكستون فنقلوك إلى منزلك 
فى عربة » فقال حعيث : هنا لقد كان الأمس 
كذلك » 
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ولكنه جب من رواية ما أصابه على هذه 
الصورة القتضبة . ونذكر وعده بلزوم الصمت 
وقبيل النماعة السادسة أسرع إلى الكان الذى 
اتفق مع زوجته على مقابتها فيه ليذهبا إلى الما ؟ 
فوجدها فى انتظاره وقال :2 أظننى جئت متأخراً » 
قالت : « كلا بل جثت فى الوعد . هل كان 
عندك اليوم نفل كثير ؟ » فأجابها : نم نحن 
لا نستريح طول الهار بل هى حركة مستمرة » 
قالت : ماذا رأيته اليوم ؟ فقال : إتى لا أحب 
التدخل فى شئون العملاء وإذا اسثنينا الأطباء 
فلا أحد يطلع على أسرار البيوت كا يطلح عليها نجار 
الفروشات ؛ ولكننى أنظر ولا أسأل » وأى شأن 
لى بأسرار العملاء ؟ لقد تنازلت اليوم فى أثناء عمل 
عن حقوق فى مملكة بارى » وعن خطبتى للأميرة 
رودا الصينية وخطبتبنت مليوني رصي واختطفنى 
رجال العصابة الصينية وكاد رأسى يقطع بالسكين ؟ 
وسافرت بى السفينة إلى جزر اللاو » وهأنذا 
أعود فى الساعة السادسة بعد أدا ىكل هذه الأعمال» 
فضحكت زوجته لاعتقادها أنه يمزح وقالت : 
« ه ل كنت اليوم تمثل فى رواية من روايات شارلى 
شابان ؟ » 
فقال : « ساعحينى إذا لم أجبك فإنى مأمور 
بالصسمت 6 
وك برى الرء فى حالتى النوم والإغماء » وك 
فى شئون الحياة مما يظنه الرء حقيقة رآها وهو وثم 
يخيل له . ألست الأعما ل كلها وليدة الآمال ؟ ! 
عبر اللظيف التشار 
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الفضول والغارات 


معن الشاعر الثانب» 


الى العلاء المعري 


طرفة من روائع الأدب العربي فى طريقته » 
وف أساوبه » وفى ممانيه . وهو الذى قال فيه 
ناقدو أبي العلاء إنه عارض به القرآن . ظل طول 
هذه القرون مفقودا حتى طبع لأول مرة 
فى القاهىة'. 


صفحة وشرحهة وطبعه الأستاذ 
وو عسق زناق 
تنه ثلاثون قرش غير أجرة البريد 
ويطلب بالجلة مرى. إدارة محلة « الرسالة » 


وبباع فى ججيع الكائب الشهيرة 


رفائيل 
لشاعر الحب واجنال لام تين 


مترجة يفلم 
أصمر مسن الزبات 


تطلب من لنة التأليف والترججة والنشر 
ومن إدارة 2 الرسالة » 
الفن. 11١‏ قرشا 
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عجن بو عماجي بج ج00 جع لاج 0ج لوج باج جه جاع باج بوجي يدع ع ان ع مو لا جه بوجي عي ع ع ع 


ا 
0 


خرج بلسي سين مع زقاقة بن نطق" 
إلى قاعة اللعب يعنتدى لافندر عندما جاء الحادم قائلا : 

- التليفون يناديك يا سير جاسير 

فلزم سلين الصمت برهة وهو يقكر فيئن 
سيحدثه فى مثل هذه الساعة من الليل ثم قال : 

- هل تعم من هو ؟ 

-ل يذكر لى اسعه يا سيدى ولكنى أ 
صوت اللورد مينشنجهام وهو يطلبك لأعن 5 

فنظر سلين إلى رفاقه قائلاً : 

ح المجزوا ل ان عل النشدة فسوق أعود 
بعد أن أعل لم يطلبنى مينشنجهام فى مثل هذه 
الساعة من اللييل 
ودخل غرفة التليفون ووضع السماعة لصق 
أذنه وقال : 

ب أهذا أنت با مينشنجهام ؟ 

فأحابه الصوت فى لهحجة مختصرة : 


نعم أمها الدجال ٠.‏ ماذا تفمل عندك ؟ 
- كنت على وشلك أن ألعب البريدج 


- هذا ماكنت أفمل أنا أيضا لولا معاكسة 
الأقدار . هل تستطيع الحضور <لاً إلى بتى فى 
كنتجهام مانشون ' 

ب حالاً ؟ ! أم بعد اشهاء اللعب ؟ 


عاد ا اوم ع ا ا 
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- حالاً وفى أى سشيارة 
لأصهم 0 
15002 
واعتذر سلين إلى رفاقه 
ووضع قبعته علدرأسه وارتدى 
' معطفه واستقل أول سيارة 
صادفته إلى مسكن صديقه 
اللورد مينشنجهام “٠‏ 
ودخل سلين مسكن صديقه بالطابق الثالث 
وبعد أن أعطى المادم قبمته ومعطفه ويل غرفة 
الكتب حيث رأى اللورد <الساً مع اثنين من رفاقه 
على مائدة اللعب وقد طخت على وجوههم موجة من 


القلق والاضطراب ٠:‏ ومد رب البيت يده مصاغا 
سلين قائلاً : 

- إننى سميد بحجيئك با سلين ... أظنك 
تعرف رفيق 


فألتى إلهما سلين بالتحية وقد عرف الأول 
جورينج بريت اموظف بوزارة المارجية والثائى السير 
مارئن فيلبس عضو البرلان والسناثم فى عدة شركات 
وله اسم ران فى الأسواق امالية» ولحظ سلين خاو 
القمد الرابع ولا كان يعرف أث لعبة البريدج 
لا تصلح إلا وجود شخص رابع قال ؛ 

- ولكن أبن رابسم ؟ 

- كانصديقنا رونى كارتريت لخلسنا منذ ساعة 
نحن الأربعة حول النضدةوفرق الورق أحدنا ثم دخل 
خادى طومسون وأخبر كارتريت أنه مطاوب فى 
التليفون ترج هذا ولا بزال نصيبه من ورق اللعب 
فى يديه بركبه أثثاء سيره إلى قاعة التليفون وقيعنا 
تنتظره مدة طويلة دون أن يعوذ» وأخيرا قت لأرى 


ماذا يفعل فوجدت الغرفة خالية وأوراق اللمب ملقاة 
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الرواية 


. على القضدة يمواركلة التليفون ولب اللمكن مفتو حا 
على مصراعيه فاستدعيت الحادم ورحنا نبحث فى 
أرجاء البيت دون جدوي 

وأخيراً هبطت الدرج إلى البوابا فوجدته فى 
حجرته الطلة على الباب؛ وبسؤاله أجاب أنه وائق من 
عدم خروج أى شخص فى نصف الساعة الأخير 
وبذلك اخت كارتريت ولكنى لا أظنه اختفى بعيدا 
بل هو فى نفس المارة » ولكن أبن ؟! هذا 
ما استدعيتك من أجله والطايق الأرضى كله حوانيت 
مطلة أبوا امه! على الطريق العام والطابق الأول عبارة 
عن مكانب لبعض رحال الأعمال وتفلق أنوامها فى 
تمام الساعة السابعة من كل بوم والطابق الثائى 
الذى يقع أسفل مسكنى مباشرة تسكنه الأميرة 
الروسية مادزيويل 

- وهل كان يعرفها كارتريت ؟ 0 

كا 

- إذن دعنا نبحث فى مسكنك أولاً ... 

وتقدمهم سلين إلى قاعة التليفون فوجد ورق 
اللعب مرتياً حسب لونه ولكنه عند ما عده دهش 
إذ وجدهائاتى عشرة ورقة بدلامنثلاثعشرة فأخذ 
سلين يبحث عن الورقة الناقصة فى ججيع أراء البيت 
ولكنهاء بالفشل غخاول أن يتصل بالسئترال بالتليفون 
ولكنه وجده معطلاً فسأل طومسون : 

- هل نحدث مست ركارتريت من هذه الّآل؟ 

- نمم يا سيدى 

- وهل حدثنى سيدك اللورد منها أيض] ؟ 

كلايا سيدى بل نحدث إليك من غرفة 
البواب عند ما هبط لسؤاله ... 

ودخل اللورد مع صديقيه فسأل سلين 3 
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- هل اهتديت إلى ثىء ؟ ! 
- إن التليفون معطل وسأهيط الآن لأوجه 
بعض الأسئلة إلى البواب قبل أن تزور الأميرة 
الروسية : 

وبسؤاله أجاب بأنه وائق من عدم دخول أحد 
أوخروجه من المارة وكذا أ كدخادم الصمد؛ وطلب 
سلين من البواب أن برافقه إلى الطابق الأول حيث 
لخصوا جميع الأبواب فإذا هى محكمة الإإيصاد وعندما 
سأل البواب عن أصحاب هذه الكاتب قال : 

+ إمبمجيما خترمون فستر هابل الحا ى خرج 
مبكراً الليلةوم بلبث وكيل أن تبعه وأماكاتباه واللخادم 
ققد خرجوا فى الساعة السادسة » ومستر سعبسون 
متعهد الأفلام الأمريكية مستأجر الكت لمدة ثلانه 
أعوام وقد خرج مع سكرتيرته السحاعة السابعة 


: والشخص الثالك هو مستر ميشايل اجر الفراء 


والتحف وهو رجل لا غبار عليه 

- وما ذا تقول عن سكان الطابق الثالى ؟ !| 

- إنها الأميرة الروسية مادزبويل ومى أرملة 
كرعة نادرأ مارج ولكنها اكثيرآما اتزارمن بعص 
الشخصيات البارزة .. 

- وهل عندها خدم كثيرن ؟ 

- سكرتيرة صغيرة ووصيفة وخمسة آخرون 
من الرجال 

ود أن نفحة سلين نورقة مالية ليفك عقدة 
لسانه - أله : 

لفد رأيت فى غيفتك آلة تليفونية لتصلك 
بجميع سكان المارة فا السبب الذى من أجله قملع 
:السلك الوسل إلى تليفون اللورد مينشنجهام؟ ! 
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"1 ١ الرواية‎ 


يا إلى . . لقدكان سلا عنسد ما رأيته 
لخر عا 

- أنهم ذلك فقد حدثتى اللورد فى الساعة 
التاسعة من تليفونه فلا بد إذن من وجود أحد 
إما خرج أو دخل إلى العيارة بعد الساعة التاسعة 

كلا با سيدى ما عدا سكرتيرة الأميرة التى 
تخرج فى مكل هذا الوقت م نكل بوم لزه الكابين 
الصغيرتين » وكذلك أحد خدم الأميرة فقد خرج 
ليدخن سيجارة أمام الباب ولينتظر عودةالفتاة» أما فيا 
عداها فم يدخل أو يخر ح أحد من الساعة السابعة . 
وف رأنى أن مستر كارترايت أل بنفسه من ثافذة 
أو هبط إلى مسكن الأميرة . 

سارى ذلك قأرجو لا تغادر يفتك 
حتى آدّن لك . : 

ثم صمد سلين إلى رفاقه وقال : إنه لم ببق إذن 
سوى البحث فى مسكن الأميرة فقاطعه اللورد : 

- من الصعب أن تفعل ذلك ياسلين إذكيف 
تطرق باب سيدة فى مث هذا الظرف والساعة 
الحادية عشرة مساء. 

وأحس سلين وهو مببط إلى مسكن الأميرة أنه 
يقترب من حل هذه الشكلة الدقيقة وعند ما ضغط 
بأصبعه على زر الجرس انفر ج الباب عن خادم وقور 
فسأله : 

هل سمو الأميرة موجودة ؟! 

ح نعم يا سيدى » ولتكنها لا تستقبل أحدا 
فى مثل هذه الساعة من الليل . 2 

- إن الأعس أمم مما تظن فأرجو أن تقدم إلمها 
بطاقتى هذه : 
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وغاب امام برهة ثم عاد يقول: 

- تفضل يا سيدى . : 

ثم قاده إلى قاعة الجلوس » حيث وجد الأميرة 
ممددة على إحدى الأراك» وهى متشحة بالسواد نما 
جلست على يمينها فتاة مسكة بكتاب كانت تقرأ فيه 
لنسيدتها وبمد أن أبدى لما سلين أسفه على إزعاجها 


. أشارت له بالجاوس 0 


فأطاعها وسرد لحاقصة اختفاء صديق هكارترايت 
و الأبحاث التى قام مها دون أن يجده أو يمثر عليه » 
ثم اردف : 

وم بق ياسيدق الأميرة سوى مسكنك 
فهو الذى ل نفتشه . 

وامتعضت الأميرةوبدا علىوجههاالأرستقراطى 
شىء من الضيق ثم قالت : 

ح ثق ياسيرجاسبار أن أحدا ل يدخل مسكنى ' 
منذ الساعة الثامنة مساء» وغير ذلك فأنا لا أستقبل 
سوى أصدقالى الأعزاء أما صاحبك فأنا 0 أسمع 
باسمه قبل الآن . 1 

- ولكن ياصاحبة السمو إن اللروف التى 
أحاطت باختفائه غريبة وليس من العقول أن إنسا 
مكوتا من لم ودم وعظام يتبخر ويصمد إلى السماء 
وقد بحثنا عنه فى كل شبر من العمارة فلم ندثر له على أثر 
ولا أطمع فى شىء سوى أن تسمحى لنا بالبحث 
هنا حتى مهدأ بإلى وأطمئن أصدقاى الدين ينتظروننى 
فى الطابق الأعلى ... 

قضحكت الأميرة برهة ثم قلك : 

يا تشاء ناسير جاسبار . اقرعى المرس 
ياآنا ليرافق جرابلنج السير جاسبار . 

فتمكر سلين الأميرة وتبع الخادم الذى أخذ 
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يطوف به غرف اللسكن ابتداء من مدع الأميرة » 
وغرفة الزينة دون أن يقف على أثر يدل على زيارة 
كارترايت هذا الكان» وأخيراً قال جر بلنج : 

- لم يدق يا سيدى مكان ل ره . 

فنفحه سلين بورقة مالية م عاد به إلى قاعة 
جاوس الأميرة التى ابتدرته قائلة : 

- لاأعتقد أنك وجدت صديقك ياسيرحاسبار 
مختباً حت فراشى أو فى خزانة ثيالى !! 

وتضر ج وجه سلين بحمرة الحجل » ثم كرر 
شكره للأميرة على سماحها له بالتفنتيش فى مسكنها ثم 
قبل يدها وحيا السكرتيرة وتأهب للانصراف ينما 
قالت ربة البيت : 

- آأرجو ألا تكون هذه آلدر غرة تزوزى 
فها ياسير جاسبار . 

- سأفمل دون شك يا صاحبة السمو. 

وبنما هو في طريقه إلى باب لمرو ج لح شيئاً 
علىمنضدة صغيرة فتقدم منها وراح بتظاعى بأنه يشم 
باقة الزهى الموضوعة علما بِيما تناول ذلك الشىء» 
وأخفاءدون أنبراه أحد لان جسمه كانحائلاً يين 
النشدة وقاعة الماوس التى فا الاأميرة والسكرتيرة 

وصعد سلين إلى رفاقه وقبل أن يسألوه عما فمل 
ابتدرثم قائلا : 

- ليمدكل مت أوراق لعبه 

فمقلت الدهشة ألسنتهم ولكنهم أطاعوه فإذا 
مع كل ثلاث عشرة ورقة ينها عد سلين الأوراق . 
التى تركها كارترايت على النضدة الجاورة لاتليفون 
«فإذا هى اثنتا عشرة ورقة» وهنا أخرج من جيبه 
الشىء الذى وجده على منضدة الأميرة فإذا هو الور 
الثاثئة عشرة » ثم قال : 
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-- قبل أن نقدم على أى مغامية لنتأ كد من 
أن هذه الورقة مى الناقصة فهل مع أحد منكم 
العشرة الدينارى ؟ 

كلا 

- حسن . إذن فقدكانت هذه الورقة من 
أورا قكارترايت وما احتفظ بما إلا سهوا أو ليعبث 
بها فى طريقه . . . وقد وجدمها مطوية ججلة طيات 
على منضدة الاميرة 

فقال اللورد مينشنجهام : 

- وماذا دخل هذا الأحمق عند الأميرة وغاب 
ادها إلى هذا الوقت ... هل وجدله ؟ 

كلا .. لم أثرك شبراً فى مسكنها إلا و بحثت 
فيه ما أ كدت الأميرة أن أحدا لم يدخل عندها 
هذه الليلة » فأين إذن اختنى وشهادة البواب تثبت 
أه ل يبخرج من الباب 

فقال جور مح ريت : 

- لعله قفز من النافذة .. 

- إننا فى الطابق الثالث والشار ع مرصوف - 
ولو فمل لدقت عنقه ... وعلى كل حال لنحرب هذه 
الفكرة . وهبط الأربعة إلى الطريق العام بعسد 
أن طلب سلين من خادم الصمد أن لا يسمح لأحد 
مهما كان بالدخول أو الحروج من المارة 

ورافق سلين البواب فطافا حول البيت. يبحثان 
عن أى أثر يؤيد شكوكهما دون أن بوفقا وكان 
الضوء ينبمث من نوافذ مسكن الأميرة فسأ البواب: 

- نوافذ من تلك التى نحت توافذ الأميرة ؟ 

- إنها نوافذ مستر ميشايل اجر الفراء 
والماديات ... وهو رجل ضخم المئة مرسل اللحية 
يرأس عدة موظفين ٠‏ 
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فيه 


وانحه سلين إلى اللورد سائلاً عما إذا كان 
يعتلك سلاحاً ومصباحا كهربائياً » فدهش أصدقاؤه 
دا أى اللورد بما بريده سلين الذى قال : 

فى استطاعتكم أن تمبطوا مى لاختلاس 


السمع خلف باب مكتب مستر ميشأيل ؛ فإن لم نسمع _ 


شيا فقد تممزنا عن الاهتداء إلى صديقنا كارترايث 

وعند ما صاروا أمام الباب تقدم سلين وراح 
يصيخ بأذله من ثقب الفتاح» وبعد برهة أضاءت 
عيناه يبريق غريب وأشار لرفاقه بالمبوط إلى غرفة 
البواب وأعطاه مسدسا وأمه بأن يحذر' من 
خروج أحد من المارة يننا يتصل هو بقسم 
البوليس ٠:‏ وعند عودنه سمع رنين جرس المصعد 


فعاد يسأل البوأب : 
- من ذا الذى يطلب الصمد ليخرج فى هذه 
الأونة من الايل ؟ ١‏ 1 


- لا أدرى يا سيدى ! 

وسعداخادم بالصمد ثمما لبث أنهيط وفداخله 
عدموازيل ألاسكرئيزة الأمبرة وى تحمل الكلب 
الصثير على يدها » فاعترضها سلين قائلاً : 

- آسف يا سيد فليس الوقت مناسباً لنزهة 
الكلب فضلاً عن أنك خرجت به قبل الآن 

فألقت الفتاة عليه نظرة احتقار وأحابت : 

- إننى أخرج به جملة مرات كل ليلة ولولا 


زيارتك التأخرة لكنت .. 

فقاطعها سلين : 

- آسف يا سيدتى » فليست أزهة الكلب 
بالأمن المام 
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ثم التفت إلى البواب فائلاً: احتفظ مبذة الفتاة * 
ريما أحدث بلتليفون 

وحاوات الفتاة أن تصيح:لولا أن وضع الرجل 
يده على فها » يما طلب سلين سكوتلانديارد.وطلب 
حضور الفتش سفميسون مع أربعة من رجاله » فم 
تمض عشر دقائق حتى كانوا جيما فى كننجهام 
مانشون » وسره عليهم سلين قصة اختفاء كارتريت 
وعنديذ قال الفتش : 

- لقد أنانا اليوم تقرير عن الدعو ميشايل 
نار الفراء 

فالتفت سلين إلى البواب قائلاٌ : أعط حضرة 
الفتش المفاتيح الاحتياطية ودع الآنسة تنزه كلها 

وما إن فمل حتى قال الفتش : 

إننا سنهاجم عصابة قوية فأرجو أن يتكرم 
أصدقاؤك بالابتعاد 

ولكن اللورد ورفقاؤء أبوا إلا الكت » 
ففتح اللفتش باب تاجر الفراء وأشمل الضوء الكهرباى 
فوجدوا أنفسهم فى ردهة مليئة بأنفز أنواع الفراء» 
وعندئذ سطع ضوء فى إحدىالغرف الطلة على الردهة 
ثم انطفأ ».فطلب سلين من: الفتش أن برسل اثنين 
من رحاله الأشداء لحراسة المارة من الخاررج قفمل 
ثم تقدموا جميعاً إلى الغرفة التى انبعث منها الضوء 
ولكن بإنها كان موصدا ففتتحه بالفتاخ الاحتياطى 
ثم دلف إلها شاهسا مسدسه » ولشد مادهش عند 
ماوجد أن الكان خال إلا من رونى كارترايت وقد 
شد وثاله فى مقمد ضخم وتدلى من السقف 
سل من الحبال الفليظة وماكاد روتى برى أصدقاءه 


حتى صاح : ١‏ 
)200 
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- إن هذا السم المدلى يوصل إلمطبخ الأميرة 
وقد صعد الطامى اللعين مع ميشايل منذ برهة 9 
هيا قبل أن يلوذوا مع عصبتهم بالفرار ... نهم 
جواسيس ملاعين 

وفى مساء اليوم التالى كان السير حاسبار 
مدعو مع أصدقاله فى الحفل الذى أقامه وزير 
الخارجية اعترافاً يحميله حيث قال : 

- إن الحسكومة يا مستر جاسبار عاجزة عن 
شكرك لفكنك من القبض على هذه العصبة بعد 
أن فشل رحال بوليسنا فى تعقب أثرها » ولم نكن 
نظن فى بوم من الأيام أن الأميرة الروسية ماديزويل 
منديحة فيها » بل كنا نعم أنها فرت من روسيا 
بأموالها بعد أن ادعت أنها من مؤيدى الثورة » ثم 
تغير اعتقادها فاعتنقت البلشفية ظانة أسها تفيد بلادها 
فأخذت توافى حكومة موسكو بتقاريرها السرية 
حتى حدثث هذه الحادثة الأخيرة التى تعرفها من 


كارترايت 
فقال سلين : ولكن كارترايت ل يذكر لى 
شيك عنها 


هناك باخرة تمخر عباب بحر المانش وعلى 
ظهرها مليون من الذهب الووْنى وقد بذل معتنقو 
البلشفية هنا جهدثم كي يحصاوا على ما اعتزمته 
حكومتنا من أمس ضبلها ‏ وكا نكارترايت هو الرجل 
الوحيد الذى يعرف ذلك فتصب البلشفيون هذا الفخ 
لاصطياده وانتزاع العلومات منه. 

وقالكارترايت بروى ماحدث له : عند ماطلبت 
إلى التليفون خاطبنى شخص وقال لى كلة اأرور 
السرية الخاسة بوزارة الحارجية وعى « إنك مطلوب, 
حالاً » فاتبمت أواصه التى كانت تقشى بالحبوط إلى 
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مسكن الأميرة الروسية لها بلةمندوب وزارةالخارجية 
عندها ... ومااكدت أقبل يد الأميرة حتى يم على 
الطاضى وكان ما تعرفونه 

وعند ما سأل سلين وزئز الحارجية عما ثم فى 
أعن هؤلاء الجواسيس أحابه : 

خشينا أن نعاقهم فتنشأ عن ذلك أزمة دولية 
ذاكتفينا بنفهم جيم وأرجو ألا يصل خبر هذه 
الحادثة إلى الصحف حتى لا ينقلب علينا الرأى العام - 

وسأل كارئرايت سلين : كيف أمكنه أن يمل 
الكان الدى سجن فيه غند الأميرة » فقال وهو 


يضحك : 
- ع فته بعثورى على ورقة اللعب الثالئة عشرة 
باصديقن! . عذت السيم اساقيي 


تموءات الرسالة 


باع قوعات الرساد: مجلرة بار دتماو اتيز 


س2 
٠‏ السنة الأول فى محلد واحد 


١‏ كل من السنوات الثانية والثالئة والرابعة 
والخامسة فى حلدين 
وذلك عدا أجرة البريد وقدرها خمسة قروش 
فى الداخل وعشرة قروش ف السودان وعشرون 
. قرشاً فى امارج عن كل ماد 
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# اعمج وج يوج م مجعم جع م مسج عع مسجم معام بوم م 


0 2 هوه 


ظ 
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طلمت إحدى الصحف الصادرة فى ( أعسيكا ) 
ذات بوم على القراء وفى إحدى زواياها نبأ مو بحت 
عنوان : « خطب“عائلى » وهذا نصه : 

هنالك أسرة تتألف مر:: الأب ( حنا ) 
وزوجته ( مرغريت ) وأطفالم) الأربعة . وقدكانت 
إلى عهد قريب أسرة سعيدة هانئة ؛ ولكن الدهص 
يأبى أن ببق على سعادة أو يديم فبرور 

فقد هربت ابنة حنا الكيرى بصحبة رجل 
متزوج لكى تعيش ممه . و> :كان وقع هذه 
الصيبة على هذه الأسرة ألما ؟! لقد أصبح أعضاؤها 
نهب الاأسى والغم » وشعروا بالحجل يغمرثم والمزى 
يحيط بهم فسحبوا أنفسهم من الجتممات وأسبحوا 
عن أصدقائهم بمعزل 

ثم أوعنرت ( مسرغريت ) إلى ( حنا ) أن ببيع 
حانوته بفية الرحيل إلى مدينة نائية حيت لا صلة 
لأحد بهم ولا عل له بعاريم 

ولكن حنا .. كان منرأيه أنه ليس لجردفضيحة 
فرد من أفراد الأسرة - 


نيجت « رُوْسّتورى » 
اا ليد اصع خز 


جه جح باد اج يد جح جد احج يا جو ب جوج بو جا ا جا لوج اجو جد ع0 باجا لج جا ج10 اا جه جل 0 40:07 402 


بهم الباقون على وجوههم , 
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ِو فراراً من ذلك العار . . . لقذ - 
ا حلتالنكبة ... الأحرىيهم 
ا أن يلبشوا فى مهم وألا 
© يذهبوا يميدا» وأن يصمدوا 
: للأرزاء حتى لخن وتلييت 
قنامها ... » 
ا 00 
07 ولتيث نفس الصحيفة 
أن طلعت على القراء بعد بومين مخطاب خارجى موجه 
إلى حنا وصغريت ركئيسى الأسرة النكوبة » وكان 
هذا نصه : 

عرزت مارغريت ... علريزى حنا 

ما أشد الشبه بين موقفك الآ بمد نكبتكم 
وآخر وقفته أسرتى لعشر سنين خلت ! وسأقص 
علي حادثنا مفصلاً على قدر إمكانى آملة أن يجدوا 


فيه علراء مصاجم وسلواة : 


كان عدد أفراد أسرتنا مطايق تمام الانطباق 
لأفراد أسركم : أب وأم وثلاث بنات كبار وابن 
صغير » وقد كان الأخ :على أى حال أمئرنا سنا 
وأنا أليه فى الكبر 

عشنا فى بلدة لا تقاس عدينككم » فقد كانت 
صخيرة الممجم ولا يربو عدد سكانها على ستة لاف 
شخص » وف مثل هذه البلدة يندر ألا يكون 
شخص ملا بأبعاء باقى الأشخاص وأحوالهم » 
وعلى ذلك كنا معروفين مرت السكان جيعا ... 
وهذا وحده كاف لجمل فضيحتنا أشد من أن تحتمل .| 
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: لعشِر سنوات مضت ٠:‏ بدأت أختى الكبرى 
الشرفة على الثالثة والمشرين تماشى رجلاً متزوجاً 
وم يحض طويل وقت حتى عرف الميع ذلك 

و نكن لندرك ما سيعقبٍ ذلك حتى أزلت 
الصببة ! 

فقد أعلنت جهرا لخأة أنها عازمة على الذهاب 
بسحبة الرجل التزوج الدميشة ممه ٠.‏ وتركت 
البيت فعااً إثر تصريحها وصحبته حيث أخذا فى التتقل 
من محل لآخركا كانت تستدعيه لذلك أعماله :. 
ولكهما كثيرا ما قصدا بلدئنا فى عطلة آخر 


الأسبوع أو فى العطل الأخرى 


وما كاد يطرق سمع زوجة الرجل علاقته بأختى . 


حتى طلبت الطلاق على الفور 
فى الوقت الناسب 

وعلى أثر ذلك اقترن. الرجل بأختى ( سوزان ) 
وعاشا فى ود اونعانا الأوقات فى السفر 
والتتقل 

وهكذا ١‏ ضربت أختى سوزان رقا قياسيا 
فى الوقاحة إذ ذهبت تنتهل السعادة من أحضان 
زوجها وخُلفتنا حرق الأرم ونندب حظنا العائر .. 
وترجو بانزوائنا الدمال قلبنا الكلوم ! 

كان أبى يشتغل فى معمل إعداد اللوازم 
الحديدية » وكان يظهر عليه أنه قادر على ميل 
بيته وتجهيزه وإدغال ضروب الهو والترف إلى 
أل 

٠‏ وقد أمهى بسحبة أنى الشطر الآ كبر من عمره 

فى الدن ... فأصيحا بذلك ذوى صلة بكثير من 
الأصدقاء 


٠.“‏ وقد أجيب مطلها 
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من العلوم أن المطب يشتد وقعه على المرء كلا 
عفم شأنه » وتعالى قدره ! فن البديهى أن يعفلم 
فى نظرنا ما تزل بنا » وحن أسرة ألفت الجتمعات » 
وربطما التقاليد الدينية السائدة » فكان أفرادها فى 
الكنيسة أعضاء عاملين ! 

أنبيت تحصيل العالى فى الكلية وأنا مشرفة 
على الحادية والعشرين ٠:‏ وسرعان ماشغلت وظيفة 
ندريسية شاغرة فى مدرسة محلية .. 

أما أخى سوزان فلم درس سوى سنتين فقط 

فى البدء . . .لم :نكن. نظن أننا ستقع فى 
: .. أما الآن وقد حلت الكارثة وأصابنا 
القدر بسهمه الصائب فقد حجبنا أنفسنا عن جيع 
الناس . . . حتى عن أصدقائنا القدماء ١‏ ولا تسألى 
عما دشأ وأختى الصغرى أثناء تنقلهما فى المدارس 
العديدة لتاق المي » من ألم وكد .١‏ . 

وقد دار بخلدنا أخيرً أن مواجهة الصدمة فى 
محلنا لبس فى قدرتنا » فاعتزمنا الرحيل . . . وكان 
علينا قبل تنفيذ فكرتنا أننعمل أشياءكثيرة بسرعة 
متناهية . . . لدلك ألمفنا على الوالد أن بترك شله 
دوت أن يتقاضى لقاء خدماته الطويلة شيع ]” 
غير أنه كان قد ادخر من شغله قليلاً من الال 
كان خير عون لنا بعد أن تفكر لنا الدهس » فصممئا 


فُضبحة 


على تشييد دار جديدة لنا ... 
لا يعرفنا أحد 

ول بوائنا الحظ فى بيع دا 00 
إننا ذوو حظ ؟ )» فإننا لم يحد لما شاري) فتركناها 
غاوية !2 


تركنا دارنا بمد أن أدبر عنا الحظ » قاصدين بار 


بعيدا جدا ... حيث 
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بعيدا نأمن به شر العار ... وأخيراً أشرفنا على قرية 
س ... الصغيرة النائية فمشنا فنها » وكانت هذه 
القرية واقعة فى الشمال» وقد تيسر لى الحصول على 
وظيفة ندريسية فها. ' 

دهمنا سبتمير وحن فى مقرنا الجديد » وقد عثز 
والدى على شغل ولو أنه لم يكن راغيا فيه ... 

وكان من المننظر أن نكون فرحين بعد عثورنا 
على مورد مميشتنا » ولكن فى المفيقة ل نكن 
كذلك ! فقد غدت والدتى مريضة قانطة» ول تكن 
تقدر أنها ستشعر بكل هذه الآلام حتى كانت تمثنا 
على الرخيل » وقد كان يجيي حقا أن تشمر بأى ألم 
بعد انتقالنا إلى عشنا الحذيد تاركين عرد الفضيحة 
وراءنا بعيدا ولكن لعل ذلك راجع إلى انقطاعها 
عن الأصدقاء القدماء ... الأصدقاء الدين تربطنا 
بهم رابطة الضداقة التينة إلتى يرجع عهدها إلى 
زمن الطفولة » وقد أحس والدى أيضا مهذه الحسارة 
برغم أننا لم نسدم أصدقاء عديدين فى محلنا الجديد» 
ولكن ما أشد تباين المبداقتين ! 
والآن» لأبسط لك حلنا.. ند ؤم الرض 
والقلق ؛ وكان هذا حال أختى الصغرى » وأخى بوب 
الشرف على الحامسة عشرة ! 

وسوف لا أطيل الكلام حول تلك ألسنة التى 
قضيناها فى قرية س ... وإنما يكنى أن أقول إن 
والدتى صعضعمها الرض طوال الشتاء » وازمتنى 
الكابة مع أختى وأخى 

أم والدى فبالرغم من ترك العمل لم يكن يشكو 
شيا » ولكن ظهر عليه أنه يتقدم فى العمر بسرعة 
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٠‏ ول نعدترى ابنسامته القدئمة الشرقة : تل الابتسامة. 


التى طالا عات شفتيه فأسكرتنا مبجة ورضى 
وأخيراً ... حدث الأمس الذى لامفر منه ! 
مهما أردت التخلص من شىء مهروبك منه 
وجدت ذلك الثىء مندفما محوك الدفاع السهم » 
لا يعوقه عن مواجهتك عائق خصوصا إذا كان 
فى الأعس فضيحة 5 
' ققد قذفت الأقدار إلى قريتنا شاب جاء من 
مدينتنا القدعة لقضاء عطلة عيد الفصح فهاء ويشاء 
حظلنا العاثر أن يلمح أخى ( بوب ) فى الطريق وأن 
يعرفه على الفور ! ول يأل جهدا فى استقصاء أخبارنا 


.فم أت ىأشئل وظيفة تدريسية» وهنا تأنىبقيةالقصة 


رجعت إلى وظيفتى بعد انقضاء العيد » ولكنى 
م أكد أخطو فها حتى لست فى الجو تكهريا . 


. وقلما أخطأ شعور الإنسان إذ ما لبثت أن كشفت 


سر ذلك القكهرب » فقد أخطرتنى المدرسة باستغنائها 
عن خدماق منذ الآن ! 

يالله ! أيلاحظ النحس'البائس أيما حل ! ماذا 
ترانى فاعلة بعد هذا الصاب ؟ وَل يق لدى شك 
فى أن خالة والدتى الصحية سداد رداءة وخطورة ' 
عما كانت عليه فى السنة الاضية . وظهر لدينا جاياً 
أن سحابة اليأس والقنوط موشكة أن تظلنا جيماً 

ول يكن فى وسعنا بعد الآن غير السفر ثانية 
إلى بلدة أخرى نلئمس فبها الاستقرار والصحة , 
قسافرنا قعلاً وجد والدى الاقدار على أنمها لم تربعله 
الآن بعمل آخر ليضحى ثانية به . 

ألقت السفينة مرساها فى مدينة تفائرت المصبانع 
فى أرجائهاء وتعالت سحب الدخان من أفواه الداخن 
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اكثيفة قتمة ... فنزلنا فى تلك الدينة مسممين 
على السكنى فيها 

وبمد أيام أسمفنى الحظ بالمشور على وظيفة 
تدريسية فى ( مدينة الصانع ) ... وكان لرئيسى 
القديم الفضل الا" كير فى إيجادها لى . 

أما أختى وأخى فقد شلا وظيفتين فى حانوتين 
صغيرين » فقد كان مرى العسير جداً العثور 
على وظائف حسنة فى ذلك الوقت . وكانت الحاجة 
أيضاً مى التى دفمتهما لهذا الشثل التافه الاأجرة . 

وقد كان الشتاء التالى من أشد أيام حياتنا 
إذ ل يكن يبتنا مربا كالبيوت التى أكتريناها 
سابقاً :.. ولم يشأ والدى أن يتورط فى شغل آخر 
بعد الآآن ! 

انا 

انصرم الشتاء وأقبل ريع بإشراقه » وعبير 
أزهاره ؛ وسحرجاله » حاملاً حت طياته نبأ خطير 

فقد وافتنا الا نباء بحلول كارئة مروعة شتنت 
تمل أختى سوزان ويملها ٠‏ ومفاد تلك الا خبار 
أن السيارة التىكانا يسوقانها انقابت فقتل الروج 
شر قتلة » وأصيبت سوزان بجراح خطيرة نقات 
على أثرها إلى المستشق ومى بين الحياة والوت ! 

هل محسبان أننا فكرنا بوما فى الذهاب إلها ! 

حن كثيراً ما دعونا وابتهلنا لو أنها مانت » 
إذا لكان ذلك أولى من أن تاب لأسرتنا تلك 
الفضيحة ! ' 

أما الآن . 
فى الإمكان نكرانها ؟! 


, وى بين برائن الوت ... نهل‎ .٠ 
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تحرك الحب الأى وهو أقوى صلة وأعظم 
رابطة على سطح الاأرض ! 

من الجائز أن والدتى قد ظنت فى وقت من 
الأوقات - بسبب الفضيحة + أنها قطمت تلك 
الرابطة وأسقطت ابنتها من حساءها » ولكن .. 
ولكن صرخة الطفل وقت الكرب يجب أن تلى! 

وهكذا كارن ... فقد قرر والدى ووالدتى 
الذهاب ارؤية سوزان » 0 يمكى تركهما يذهبان 
دون أن أرافقهما . 
متضعضعة وخشدت أن نص 
ولا عليها ء لذلك حبتهما 

لا أنسى .قط نظرة الارتياب الشوبة بالفرح 
التي ظهرت على ونجه سوزان المذية عند ما قتحت 
عينها فأبصرت والاتها واقفة يجانب سريرها ! 

كانت لهظة عنيفة خالدة ... نت على جميع 
ما جل قلب والدتى من الأحقاد التى ولدتها السنتان 
الحاليتان ! لقد أجهشت ف البكاء» وأخذت دمومى 
تهمل على خدى ... وقى نفس الوقت. كماسكتنى 
الدهشة وعراتى الذهول لما أبصرت من قدرة والدتى 
على التجلد وحبس الدمو ع فى ذلك الموقف الخائل! 
والدتى التى.كانت آثار الرض : مرض الجسم 
والنفس » ظاهة على قسمات وجههابجلاء ووضوح! 

مضت بضعة أام كانت حياة أختى سوزان 
خلالها معلقة فى اليزان » ولكن والدتى ل تدع 
لليأس إلى نفسها سبيلا . وأخيرا ... أخذ الخطر 
يزول تدريجيًا جت أيقنّا أن سوزان ان للبشطويلا 
أن تتعانى ! 


. فقد كانت صحة والدتى 


'صبح السفرة ولقاء الجريعة 
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ْ وكأما الأقدار أشفقت عليها مما حل" ها لفقت 


كنا أثناء زيارتنا سوزان قد استأجرنا غ8 
فى إحدى النازل» فقصدّنا أصدقاء كثيرون ليعربوا 
عن سرورثم بشفاء سوزان 

ماذالا ترجمؤن للمميشة فى ملك ؟لماذا بلله؟ 

كان هذا السؤال يتردد على ألسنة جميع أصدقائنا 
وقد أسعمونا إياه أ كثر من مرة . حقا .. لقد خطرت 
لنا نفس القكرة حينا ثم أخذت ف النو ... لماذا 
لا نرجع إلى منزلنا الذي لا زلنا تملسكه ... ؟ لماذا 
لا برع إليه فى التو واللحظة بمدكل ما حدث ! 

ول يلبث الخاطر أن بعث إلى العمل وتحقق . 
فقد رجمنا إلى منزلنا فى البلدة » وقفلث راجمة 
لأنهى أجل تعليعى فى ( مدينة الصائع) ... و 
ذلك قصدت دارا فى بولية حيث كانت فى انتظارى 
وظيفة تدريسية ... نفس الوظيفة التى أسندت إلى 
قبل فرارنا بسنتين ؟ 

لشد ما تَتبدّل الأحوال ! فقد وجدنا بعد 
رجوعنا إلى منزلنا القديم فى بلدتنا أن" العار القديم 
قد طمست معالمه وتطرق إليه النسيان فقد كانت 
السنتان اللثان احتتحبنا فيهما كفيلتين بتخفيف 
وطء العار القديم » وتقليل تائييه :آنا نحن فنادرا 
ماكنا نقكر فيه 

دخلت سوزان على أثر شفائها الستشى التدرب 
على ريض » وقد برعت فى عملها فأرسات إلى مدينة 
ناثية لتقوم بعملها كمرضة ؟:ولا زالت إلى الآن 
ارس متها جد ونشاط . ولم يكن يؤرقها ويشغل 
فكرها سوى شىء واحد : ذلك هوعارها القديم ! 

آلو أمكن:اندثاره ونسيانه » إذ1 لماشت 


سعيدة هانئة ! 


أ. لق 00154/ام6. !0 0 جاععة]. الالالالالا//:وماخط 


أمنبتها ! فقد أمكها من ككوبن شخصية محبوبة 
لاتمت لشخصيتها الأول بسبب . فقد أحها الناس 
لبشاشها ورقتها وخدمها على الفقراء وطول باعها 
ف العمل ! ثم أخذت بين مدة وأخرى تزورنا فبرهنت 
بذلك على توبنها واستقامتها ! 
د 1 

وأخي را زوج تمنذ س سنوات وسبقتى أختق 
الصغرى فى زواجها بسئة واحدة » وعشنا سعيدتين ‏ 
بالقرب من والدينا . وبفضل ابتسام الحظ وزوال 
التجهم أصبح والدى قاذرا على الساهمة فى الشركة 
التى كان مها عاملاً من قبل . ولم تلبث الشركة أن 
أصبحت نحت إدارته الحازمة حيث لاقت جاح باهي] 
فاتسعت أعمالها وعظمت شهرتها ! 

أما والدتى فقد استرجعت سرورها وبشرهاء» 
ول يمد يقلقها لرض ثانية » ول بزل أخى بوب فىسمله 
مثال النشاط والإقدام ! 

نا 

فلأجل ذلك ... أحب أن أسمس فى أذنك . 
ا علريزى حنا ألا تضحى بمملك وعجهوداتك التق 
بذلها فى أحسن سن حيانك متشبت بالأمل الوائى» 
الأمل فى إيجاد ساوة عن الطب بذمابك إلى 
محل ناء عن بإدك ؟ فقد علءثنا التجارب القاسية 
أننا لا تقدر على الإفلات من المم أو اهرب من 
بنا مؤاجهتها فى 
الحل الذى وثعت فيه » إذ يظهر أن تلك الصيبة 
تلاحق الشخص إلى أقاصى الممورة ! 

وفىنفسن الوقت...احرص على وطيدعلاقاتك 


التاعب » ووجدنا أن الاأجدر 1 
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مع الاصدقاىء فإهم عند الشدة درع حصين » 
وخير معوان على درء الكوارث أو إضعانها ! 

إبه مارغريت العزيزة . .. لقد أطلمتك على 
قستنا ولاشك أنك قد ظفرت بحقيقة لا شكفها» 
ذلك أن الزمن كفيل بإزالة القسم الآ كبر من الشقاء 
والبؤس ... وعما قريب سيواتيك الحظ فتسعدون ! 

أن لا أنكر أن ملاقاتكم ما نزل بم فى مدينقم 
يفتقر إلى شجاعة فى البدء ... ولكن ذلك خير 
لم من الفرار إلى يلد آخر مادامت اللساعب 
تلاحق الإنسان أيْما ذهب أو حل" ! 

وفى الهاية . .. أَحم كلتى هذه ييضعة أبيات 
اقتطفنها من قصيدة صغيرة طالما وجدت الراحة 


كتاب التقد التحليلى | 


للأستاذ جمد أحمد الخمراوى 

هوأولكتاب فى اللغة المربية عا التقد الأدبى 
بالطرق المامية الؤدية » والقاييس النطقية النتجة . 
بناه الؤاف على نقد كتاب ( فى الأدب الجاهلى ) 
إلدكتور طه حسين» ولكنه استطرد لدرس مسائل 
مهمة فى قواعد النقد وأصول الأدب ومناهج البحث 
حتى حاء الكتاب مرجما فى هذا الباب وتموذجا 
فى هذا الفن . وهو فى الوقت نفسه يغنى القارى" 
عن كتاب ) فى الأدب الجاهلى ) لأنه م خصه تلخيصا 
وافيا . 


يفم فى 817 صفحة من القطع التوسط 
ومنه ١١‏ قرشا خلاف أجرة البريد 


ريطب مى ارارم الرسالم 


طبعثت 


بمطيةة الماع شار ء ١‏ عا 
0 سر" 


فى ترديدها أثناء ما حل بنا وهى : 
عند باوغك أخطر نقطة فى خياتك » 
يجب عليك مواصلة سميك برغم كل الصعوبات 
إذ لا سبيل لرجوعك إلى الوراء أو إلى أى 
جهة أخرى 00 
وليس لك سوى السير حثيثاً إلى الاأمام » 
فإن الدياجير لن تليث أن تتبدد » والماصفة 
البانية عن قريب ستزول .. 
والله على إراحتك خير معوان ونصير ! 
الخلصة : س . ب . س 
«الإضرة » ناص علط علطو 


مدرس عدرسة المشار الابتدائية 


المجموعة الأول 


للرواية 


"ةا سفحة 


فها النص الكامل لسكتاب اعترفات فتى 
المصر لمؤسيه » والأذيسة لموميروس » ومذكرات 
ناب ف الأرياف لتوفيق الحكم » وثلاث مسرحيات 
كبيرة و5٠ ١‏ قصة من روائع القصص بين موضوعة 
ومنقولة . ١‏ 
القن 4" قرشا مجلدة فى جزئين 
و 4 قرش بدون تحليد 
خلاف أجرة البريد 


21131و .]أ //:ؤمااط 


لم». انه نو 010500126 أع .الج 0154 0/امع. )001 جاععد]. /لالنانةا//:قصخاط 


ليسا 
1 5 


201 


آذ الأداب فيد انا الاي 
تسلا ما كاضر تلاعت 
الينالذ تصَبر اَن رُوم النَهصَة المصّسيَة 
اليسالذ تمععلا وعد التسّاذ أسَاءالاكدالمجة 
اليتسالة تصَوَومطك اها لمعيه الأمكةالعوية 
سال تلظ امت يدن لاد آبالعية 
اإتتحالا تمش النشء مالسا لجلا المية 
اليسالا يسْهظواسهالور وليك الليّة 


جرع أعادهاديوأنا يلشرف . وِكِينَابالدَق 
ليد وخ[ لادبا مدت ١‏ ودار مَحَارفكَامَة 


لدشتراليا لإضطويتد ميا . عالئا اسار ى عير مصرياء وندمدرا لعربسة بم 40 
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8ه ا صاحب الجلة ومديرمأ 

ورئس تحريرها السنئول 
نت 
مد الرشتراك عى مله 


© © 0-3 فى مصر والسودان 
٠ه‏ فى المالك الأخرى 
1 ثمن المدد الواحد 


رو ل دار الرسالة 0 رقم 4 


نصرر موقت فى أول كل سر وفى نص عابدين ‏ الفاهرة 
تليفون +4788 


العدد 64 ٠‏ جادى الأولى سنة ٠1*08‏ - أول بولية سنة 9م9١‏ السنة الثالثة 


م 


46 الشومة سر .. .. ...0 بقل الأستاذ تجيب. محفوظ .. 

بها حياة ثثائ ' عن الاتجليزية ... / ٠‏ هلو الأسا عبد الجيد جدى .. 

56 الأب ... ... ... ...06 لكاتب الألمائ وف بون .. بغلم االكتور على حدين ٠.‏ 
50 إتمراء الشيطان 0 وحواء هن الأدب الفرننى ... ... ... يقلم الأديب مود الرصفى ... 

517 عابد الشمس .. ٠‏ أقصوصة مصرية......, بقل الآنسة جيلة الملايلى ... 
الطائر الأزرق” دوه لكات الأسسبائي دوين دارو بعلم الأديب شكري عد عاد 
8 جندى قبل الاعدام ...عن الاتجليزية ...6ن بقلم الأديب مصبطق صبحى . 


م سوسم 
صفحة 
4 حياة الغير 
5 وهبتها حياة ثانية 00 
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الك 


سل نث بوة 


ساعة الأسيل مى الساعة الختارة التى مببط 
فها عبد الرحن أفندى إلى حديقة البيت الصغيرة 
وه عادته التى يلازمها أو التى تلازمه أغلب شهور 
السنة» لآنه من القلة النادرة التى لا ترناح إلى ترك 
الببت إلا لعمل أو ضرورة . وقد نزل إلى الحديقة 
ذلك اليوم من أيام سبتمير العتدلة » وألقى عليها 
النظرة العهودة » وتمشى بين طرقامها الاتوية يسرح 
بصرة بين شجيرات الورد وأصص الزهور » ثم 
جلس على أريكة على كثب من السور القام من 
الأسلاك الشائكة الذى يفصل بين حديقة بيته 
وحديقة البيث الجاور » وبسط جريدة من جرائد 
الساءكانت مطلوية حت إبطه ومغى يطالع ... 

وكان فى مشيته كا كان فى جلسته آيْة للرزانة؛ 
فن كان براه لا يشك لهظلة فى أنه بإزاء رب بيت 
وعاهل أسرة؛ طشركاته وإعاءاته تقرن دانما بالهدوء 
والاتزان » ونظرة عينيه تلوح فيها الرزانة والرجولة 
والسئولية » وراسه الكبير وشاربه الغزير يدلان على 
أنه ابن أربمين. وإث كان فى الحقيقة لم يجاوز 
الخامسة والثلاثين إلا بشهور قلائل . وكان مستغرقا 
فى مطالمته حين استيقظ خأة على صوت رقيق مهتف 
به قائلآ : 


1000 


فوص حة معبرئيكَكة 
سا ذم انغ ينظ 


ا 1 1 ا 0 


أعن. لق 4ععاه هه ممع .امه طععة؟. اللننا/ :كماما 


فأزاح الجريدة عن وجهه 
ونظر إلى حديقة البيت الجاورة 
َ نظرة المع فنها الابتهاج فرأى 
ا وجها مشرقاً رو إليه بعينين 
؟ سوداوين صافيتين يطالعاله 
البراءة والحسي » فأحس 
إحساس الحرانهب عليه نسم 
بإرد معطر بالياسمين ورد تحيتها قائلاً : 

- أهلاً بالآنسة سمارا ! 

فاينسمت إليه ووقفت تلاعب كلها الأبيض 
الصغير. كانت فى السادسة عشرة» يتجاذب وجهها 
الصبوح وقدها المشوق براءة الصبا وأثونة الشباب 

وأشار إلى كلها وسألها : 

كيف هو اليوم؟ 

نم شفاؤة ... الحجد لله .. 

فضحك قائلاً : 

- لعل هواء الأسكندريةلم بوافق منراجه ؟ ! 

- على المكس كان يعدو على الشاطى" والدنيا 
لا تسمه من الفرح .. 

فنظر إلى وجهها الدى كسا الشاطى” بياشه 
جمرةكأنه غمسه فى الشفق وقال برقة : ١‏ 

لقد اكتسبت بشرة جديدةيا سمارا | 
١‏ فاستضحكت » وعدا الكلب فى تلك اللحظة . 
فولته ظهرها وعدت وراءه .. 

وبدا عليه تغيرظاهى » فناضت من عيئيه نظرة 
الجد والرزانة وخلفتها نظرة حنان وأحلام » وطاب له 
أن يختلس منها نظرات طويلة سعيدة » فشاهدها » 
وى يجلس إلى الكرسى » وتنحنى لتلاعب كلها 
السغير » وجملت أناملها تتخلل شعره الأبيض 
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الطويل» و مغى السكلب يلمق يدها مسرورا ويثب 

على ركيتها وذنبه برق طرباً » وفى أثناء ذلك 
ندلت خصلات شعرها الحربرى وحامت حول عنقها 
وخدءهاء وكآن فى مشاهدته سعيداً مبنهجا » ولكن 
انقبض صدره لخأة » فلوى رأسه ونظر إن الأمام 
بعينين لا تريان شيا » لأنه تذكر أن سلوكها نحوه 


م يتذير مذ كانت تدرج فى الطفولة والصباء وألها - 


ما تزال تناديه بقولما « عمى » ا كانت تفمل وهى 
صغيرة تامب بالعرائس » وكان فها مضى" يفرح هذا 
النداء وبعده آية على ما له فى نفسها ونفس أبها من 
الودة والصداقة » أما الآن فهو يضيق به ويتأذى منه 
ولا يكاد يسمعه حتى ينقبض صدرهوتتولى عنهالأسرة 
وايحه بصره إلمها صرة أخرئ وتساءل - وم 
يكن يفمل ذلك لامرة الأولى 1 من الستحيل 
أن تصير سمارا زوجي وم من الأيام ؟ 
وهن رأسه فى إنكار واستغ راي كأن الفرض 
من الستحيلات تا » ولكنه لم يس بلا جدال 
لالس مر ى: ما وجهالاستحالة؟ ٠٠:‏ العمر! ٠٠‏ 
فهوابن ستة وثلاثين ومى بنت ستة عشر » فعمشرون 
عام تفصل بدنهما وهوعمرطويل يبرره عمومته » لما 
فكين يتأنى للعم أن يصير زوجا وحبييا ؟! ع 
إن الكثيرين لا يعترفون بعقبة العمر » ولا يأزلون 
عند حكها ويذللونها بغير مبالاة » ولكن لكل 
تضحية من هذا القبيل تمن » فا عسى أن يكون 
الدْن' الذى يبذله لثل هذه التضحية الثالية ؟ ٠‏ 
هو فى الواقع ليس إلاموظفاً منسيا فى وزارة الذاخلية 
لا يتجاوز ميتبه الخخسة عشر جنما فلا مكانة له 
يمتد. مها » ولا مال له يسدل به على نقائصه سترا 
من الرواء والجلال ؟ ومع ذلك فهو يحبهاء وييدوله 
أنه لم يكن من حها بد » وكيكانت تتتاح له النجاة 
منه وقد كانت تنمو نحت بصره نوما بعد بوم ستة 
عشر عام ؟-- وكانت إلى ذلك الإنسانة الوحيدة 


أ76. اله4ع عامط /مرهء .امه طمعه؟. رتور //:قصقاطا 


اند 

من الجنس الثانى التى رمته مها الأقدار فى عيلته 
القاسية - قتسرب الحب إلى قلبه خفية » فى أناة. 
وهدوء » وبلا قصد أوحذرتسر ب الكرى إلى أجفان 
حالم مستسل إلى هبات النسم الاطيفة فى جلسة طويلة 
هادثة على شاطى ء النيل ٠»‏ 

وكان فى أول عهده بها تمتع بطفولها السميدة 
ويجد فيا منفذا لمنان صدرهاللكتوم» فلها أناثقلب 
عاشقاً أنشيت فيه الميرة أظافرها وحرم القناعة 
السعيدة وصار يعذبه كل شىء حتى عطفها وحديثها » 
لأنها كانت تقبل عليه ببراءة ولم تشفعر حياله شعور 
اعسرأة بأزاء رجل » وقد حدجها صرات بنظرات نفذ 
منها هيب الهوى قهراً فلم تستجب له ول بحس به 
وأصرت على أنه « عمها المزيز » لا أقرولا أ كثر 1 
ما عسى أن يكون ردها لو طلب يدها ؟:-. كين 
يكون شعورها 3 وكيف تكون دهشتها 0 
وماذا تقول لأبيها ؟ ::: وماذا تقول لنفسها ؟:٠.‏ وهل 
يكن أن براها بعد ذلك كم براها الآن فى حديقتها 
وأن بت يتمتع برؤيها مقبلةمدبرة محدلة مداعبة أ ينقطع 
عهده بها إل الأبد؟ 

وهب أنه وجد من نفسه الششجاعة الكافية لأن 
يفاح أياها -صديقه العزيز- فىهذا الشأن الحطير 
فا عسى أن يقول له ؟:.- باله من قول عسير 1.. 
وتكر اواك أ افش عنيه وجنت لله 410 
يحدث صديقه: «صدبتى المزيز لقد جثت أحدثكفى 
أ خطير لم تكن تتوقم أن أحدئك فيه أبدا » 
ورا لم أ كن أتوقع ذلك أنا أيضا » ولست واثقاً 
من موافقتك ولامن أهليق لاطلب الذى أتقدم به 
ولكنى لم أرد أن أضيع فرصة ذهبية لجرد توهمى 


الإخفاق ٠٠:‏ سيدى ١‏ وصديق ...© 
- أنائم أنت ؟ 


فانتبهخافق القلب وقدتولاه ما يشبهالرعب»وقال: 


21131و /ع.]//:ؤمااط 


01000126912 (1.601 


1 الرواية 


ل 
- ممذرة ... رأيتك مغمض العينين ... 
سكنت أفكر ... 
- وفم تفكر . ؟ 
حدق فى وجهها بعينين حائرتين وتساءل بماذا 

يجيب ؟:.- أيقول لها فيك أنت ؟ ٠.٠‏ ولَكنها محازفة 

سابقة لأوانهاء فلازم السمت » وأحس رغم ارتباكه 
بلذعة سخرية لاضطرابه أمام هذه الطفلة » وكان ينعم 

النظر فىعينها السوداوين » وصرتدقيقة على جوده » 

فشمر بسريان مخدير لذيذ ول يمد برى إلا سواد 

جيلاً » ثم لاحظ تنير؟ خائياً يطرأ عللها » فرأى 
وجنتها تتوردانوشفتها تقاقان» وعينها تتحولان 
إلى هدف وراء ٠.»‏ وشاهدها تفر نافرة إلى داخل 
البيت » ونظر خلفهدهشاً فرأى أخاه أنور يقفمبتسم 
وعد له يده للسلام . وأحس بكابة لم يدر ما سببها 
وخفق قلبه خفقان الموف والميبة » ولكنه سلم 

عليه مبتسماً وقال له : أهلا كيف حالك يا وكتور ؟ 
فضحك الشاب وقال بصراحة : 
أنت سعيد يا أخى ! 
وأدرك ما يننى من الئاه بصرء وطجته: وآلله 

ذلك غاية الأم» ولكنه تجاهل الأعس وقال بإتكار : 
سعيد 19[ 
- طبعاء من يحدثعارا ينبنى أنيكون سعيد؟ 
فابتسم ابنسامة صفراء وقال لنفسه : إما أن هذا 

الشاب خبيث ماكر» و إماأنه غى لايفقه مايقو ممنى. 

ليس السعيد حقا من تحدثه سمارا ولكنه من مخجل 

من عماوققه ومن يتورد وجهها حين رؤيته فلا تملك 

إلا أن تفر هارية . . . هذا هو السعيد حقنًا . . 

أل بهم ذك هذا اشاب أمأه يتغابى وعكر ؟ لا 
على أنه كان يحرص على ألا يبدو عليه ثىء مما 

فى نفسه» فقال يغير مخرى الحديث : 
- كيف كانت ليلنك بالأمس ؟ 


هم اله 4ع عام هه ممع .كمه طاععه]. لمتسمو//:وملاطا 


خلس الشاب إلى حانبه وقال : 

كان .قصر العينى أمسحافلاً بالموادث الزيجة 
ومضيت أغلب الليل أستقبل صرجى القضاء والقدر 

وكان عبد الرحن يرمق شقيقه وهو يتكلم 
بمينين سامتين وعقله دائب على التفكير ... كان 
ذا قلب كبير يفيض حنانه » فهو بحب شقيقه وقد 
أمده هذا المب الأخوى بالعون والصير فرباه ورعاه 
كا دبى أخوين له من قبل » ولكن يداخله أحيان] 
من ناحيته خوف وجفول ورب أ كثر من ذلك ... 
نعم هى الحقيقة فهو يكرهه أحياناً وهو أشد ما يكون 
كراهية له إذا جرى ذْكر سمارا على لسانه » فجرد 
نطقه لذاك الاسم الحبيب يؤذيه ويعذبه وتستحيل 
هذه الكراهية الؤقتة مقئاً إذا وقمت عينا الفتى 
علها أو عيناها عليه ما حدث منذ حين قليل ... 
على أن هذا لا يعنى أن هذه الكراهية عاطفة ثابتة 
فهى محرد انفعال عنيف» وغير ذلك فهو يحبه» وينظر 
إلى مستقبلهكشى. جيل من صنع قلبه وكدهء ذأى 
٠‏ ! ترى هل يفطن الشاب إلى 
مايحدنه فى نفس شقيقه الأكير من الشقاء ... ؟ 
كلا : هو بلاشك لا يتصور أن مثله يكن أن 
يحب هذه الصبية الججيلة ! 

وكان الدكتور الشاب يفكر فى تلك اللحظة 
من حياته السعيدة فى أمور هامة فقال لأخيه : 

- لدى أمور هامة أريد أن أففى إليك مها 

ول يدعه قلبه القلق برتاح إلى هذه الرغبة فقال: 

- إخلع ملابسك أولاً وارتم ليلا :.. 


حيرة ة وأى عذاب 2 


ولكن الشاب قال بإصرار : 

- استمع لى أولاً ب أخى فإن حياقى فى مفترق 
الطرق ... 

فسكت الرجل وأردف الشاب : 


-- ستنتجى. بعد أشهر مدة عريى كطبيب 
امتياز فى القصر وقد أخبرنى أستاذئ الدكتور 
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براون بأن النية متجهة إلى اختيارى عضواً فى بعثة 
كلية الطب ... 
فأحس الرجل بارتياح غير منتظر وقال بفرح : 
-مبازك. مبارك . أنت أهل لذاك بغير شك. 
والظاهى أنه كان لدى الشاب ما يقوله غير ذلك 
لآنه قال بارتبالك وبصوت خافت : 
ولكنى ... أعنى ... أريد أن أقول ... إن 
إذا سافرت فلن أسافر منفردا ... 
- لا أفهم شيا ... ١‏ 
فى الواقع أنه يفهم كثيرا » أو فهم على الأقل 


ما جعل قلبه برئد إلى الجفول » وكان الشاب قد" 


تغلب على ارتباكه فقال : 

- سأسافر زوجا إن شاء الله 

- يالا من مفاجأة ! ... إنه لم يسبق لك 
التحدث إلى أحد فى هذا الوشوع ... أليس 
كذلك ؟ 

- بلى.. 

- هل نبت فى رأسك على حين غرة ؟ 

- كلا ولكنى أوثر السمت حتى أخرجنى 
عنه السفر النتظر 1 

وسكت الأخ لمظلة يغالب عواطفه ثم قال : 

تنه هل أفمم من ذلك أنك وف تإلى الاختيار؟ 

فأحى الشاب رأسه وأشار بذقنه إلى بيت 
لجار وقال : 

ب سمارا . 

وساد المت » وقلق الثغاب تكرك اجد» 
فسأله بلمفة : 

- ما رأيك با أخى ؟ 

فقال الآخر بسرعة :* 

الاختيار ... نعم 
ذابهج الشاتٍ وقال : 


- أشكرك يا أنى . 


... ألاتسيبك ؟ 
الاختيار .. 


.. وأرجو ألا تتوانى » 
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لم 


فد أن تذغب غذا إل مقاب والدعاولمولا أسدم 
هناك بما يخيب أم ملل 
حسن .. ولكن ما الداعى إلى هذ هالسرعة؟ 
- لابد من السرعة فليس أماى سوى شهور 
قلائل ينبنى أن يتم فى أثنائها.الاتفاق والاستعذاد 
للسفر إلى اتجلترا 
ثم نحك الثشاب وقال وهو بيهم بإلوقوف : 
- ألاترى أق سأمفى شهر العسل خارج 
القط ركالوجهاء ؟ 
فايقسم الرجل » وحياه الشاب وذهب إلى داخل 


... البيت‎ ٠: 


وتبعته عيناه حتى غيبه الباب ثم عادنا تنظران 
إلى الدنيا الحيطة نظرة ذاهلة لا تى التفاصيل » 
فأحس إحساسا غامضاً بالسمرة التى أخذت تشوب 
الكون والسكون السارى فى مفاصله » وضاق بجلسته 
فقام يد يتمشى فى المديقة الضغيرة يائسا حزونا ختنقاً 
ودار دورتين 9 رجع إلى الأريكة وارئمى علها 
بشىء من العن ف كأنه يسل إلها حظه التمس لاجسمه 
البرك ب 

ووجد فى تلك اللحظة رغبة خفية ذاهرة 
فى الفرار إلى الافى ... 

قطار خيال فى الزمان عشرين عام فى غمضة 
عين إلى تلك الفترة من العمر التى تبدو فيها الحياة 
"كقطمة من المجين فى يد الميال يعبث بها كأ يشاء 
ويصنع منها ما على عليه هواه: : بعيدا عن قساوة 
الواقع . فى ذلك الوقت البميد كان هذا الرجل 
المتلى” رزانة وها أ وحزتا بي مرح مدللا يفيض 
قلبه بالأفراح والآمال وقد ميزه الطبيعة مذ رأى 
النور » فكان أول من خفق له قلب والديه بالأبوة 
والأمومة من الأبناء . ثم كان من بعد ذلك غلاما 
مهدا تفىء حياته المدرسية استعدادات عالية 
ومواهب ثامية تبشر بالنبوغ والتفوق والستقبل 
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البسام » ولكن الحقيقة أن ما خنى من فضائله كان 
أعظم » وأنه كان ينتظر الفرصة فقط الفلهؤر فى أبى 
الحلل » وقد حاءت هذه الفرصة ولكها لم تكن 
وأأسفاه سوى وفاة واللده .. 

ترك الوالد التوفى أسرة بائسة مكونة من أرملة 
وأربعة أبناء أ كيرم - عبد الرجن - فى مستهل 
الشباب » وأربعة جنهات مماشا » وهكذا تصدت 
الحياة الشاب السميد الواسع الآمال اوجه عبوس » 
استأدته أشد الواجبات » وحتمت عليه أن يخلع رداء 
الطفولة ليحمل على عائقه اللدن أثقل التبعات و 
وكان عليه قب لكل ثىء أن يتناتى أطاعه » ويدرج 
ف الآ كفا ن آماله» ويقبر مواهبه لي مهىءللأسرة 
الضعيفة حياة سعيدة ؛ وبولها بعض العناية الت كان 
بولها إاها الأب الرزاحل » ورضى كارهاً ؤظيفة 
بأئسة لم يتصور قط أن تنتعى إلها آماله :.. 

كانت تلك الأام فى بدمها مؤلة شديدة الرارة 
تبث فى النفس الأسى والحسرة واليأس ؟ ولكنها 
م تبلغ به قط حد الثورة أو الغضب الهائل . لاذا ؟ 
كان قلبه كبيراً ينضح بالحنان والأخوة . فوهبه 
أمه وإخوتة » وهانت لذلك تعاسته » وخفقت الأيام 
من وقع الخيية فى نفسه » ويحددت فى قلبه آمال 
أخرى لا تتعاق بمستقبله هو » ولكن بسعادة إخوته 

: ومستقبلهم » وذاق سعادة جديدة » مى السعادة التى 

يحدثها بذل النفس والعمل من أجل سعادة الغير » 
وبذلك شغل الشاب مكان أبيه » ودخل فى طور 
الرجولة الحق قبل الأوان .. 

وذكر هنا كين أنه كان يشعر بالفراغ الألم 
71 غم امتلاء حياته بالآمالوالأعمال» ولكنه كان ينجح 
دام فى إبعاد فكرة لاعن عبد ساف أ 

م بالصبر» لكن أ 


الأيام أن إخونه أقل صير وأعنى بنفوسهم منه. 


وإشارا لإخوته » واستو 


0ك 


وربا كان لازمن فى ذلك شأن وأى شأن» فا كاد 
أ كيرهم يتخرج ضابطا فى مدرسة البوليس حتى 
يزوج وترك العبء له وحده وتبعه بعد قليل أخوه 
الثاتى الهندس فاشطر إلى البقاء أعرب حتى هذه 
امن 1 

ثم ذك ركيف أنه كاد يختار أخيرا ما يكثل به 
حيانه وكيف جاء الاختيار بيد عن التوفيق وكين 
أنته الطعنة النجلاء مرى يد طالما آثرها بلحب 
والعطف » وقد طعنه وهو يضحك ضمكة مشرقة 
بالأمل والسعادة كأنه ذاك الحكم الذدى يترنم 
بأنشودة السلام وقدمه تفتل عشرات الأحياء التى 


لا تراها العين .. 

وفيا هو فى أحلامه إذ سمع صوئا ينادى قائلا : 
« عبده ... لماذا 0 

هذا صوت أمه الحبيب ٠٠‏ - لقدلقه 
الليل وهو لا يدرى ٠.٠:‏ 


وقام من جلسته متثاقلاً وسار ببطء إلى الداخل 
وبادرته أمه قائلة : 

- هل حدثك أنور ؟ 

فقال : 9 نعم 6 

- ما رأيك ؟ 

- اختيار جيل با أماه » سأذهب غدا لقابلة 
حارنا وأطلب يد ابنته الجيلة لابنتا النابه ! 

فقالت بحنان : 

-_ يت إلاأنت ١‏ 

ولازم الصمت هذه الرة ١ ٠‏ 

من يعلم ؟... ليس الدى ياتى الآن بأشد قساوة 
مما لتى فى ماضيه » وما هذه بأول كارثة يمتحن بها 
قلبه التكبير » وقد علمته الحياة فضيلة الصبر كا عامته 


ثبتت له_حقيقة أجل ادو اسلو 


يحقق السمادة للآخرين .. ميب مفوظ 
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وا 


ات راسد 

1 ا 
ُ الاك . وقد تركتها م وطفلها 
ظُ ده 1 

1 ب فى صحة جيدة . : 

ل 35 
عزالات_ أه ّ وفكرت وأنا أسير ىق 
ا با لأساذ عنجي حك ١:‏ الطريقفى مسك الريحفى بيت 
ِ 32 السيدة ميل حي ثقضيت الجسة 
ل ال 0 


[ لم ترد أن تعيش بغير الرجل الوخيد 
الذى حرك عوامل الحب فى قلبها ] 


مغى على" الآن ثلاثون عاما في مرنة القريض ؟ 
فقد أصيب زوجى - وأنا فى الثانية والمشرين من 
عمرى - عرض طالت أيامه ؛ فمنيت بتمريضه 
طوال العشرة الأشهر التى قضاها فى الفراش » حتى 
إذا اتتقل إلى العام الآخر واصلت حياة القريض . 

ولقد خلقت بءض النساء ممرضات بالطبيعة » 
وأنا واحدة من هؤلاء » وقد وجدت عملا كثير 
فى بلدة أيست اتجليان التى ولدت فها ؛ وقضيت 
حياق بين أهلها ألذين أعرفهم 0 وأستطيع التفاثم 

0 ب 0 52 0 

وكان الأجرالذى أتناوله قليا» لذلك لم أدخرقط 
مالا كثيرآ 0 ولكننى ادخرت طائفة كبيرة من 
الذكريات لا تقوم بمال مهما كثر ؟ والآن يمرفنى 
جيع أهل القاطعة بادم العمة سارة "كشنج . 

وف ليلة قارسة البرد من ليالى شهر أوفير عدت 
إلى ا 
البيوت النى ميرت مها . وكن تكلا استنشقت ارمح 

جيل. وكنت فى تلك 


الباردة شعرت بأن الحياة شىء جيل 
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عشر عام الأخيرة . فكرت 
مسرورة فى مطبخى النظيف النير » واعتزمت أن 
أتعشى الليلة سجقاً وخبيص البطاطس . فذلك المو 
هو الجو الناسب أثل هذا المشاء . 

ولقد كنت دائما أشمر باللذة عند عودتى إلى 
مسكنى » وكان فى واجهة الطابق الأول من الدار . 
ذلما وصات إلى الباب فتحته وشغطت زر الكهرياء 
فخاصت غرفة الجلوس بضوء لطيف . 

وإذ تلفت لاأغلق الباب: سمت صوت نشييج 
مكتوم فوقفت أتسمع فكان الصوت آي من السكن 
الواجه للسكنى . 

كانت تقم فى ذلك السكن سيدة اسمها مسن 
فراتكلن استأجرته منذ بضعة أسابيع ول أعرفمن 
أممها إلا الشىء القليل جد . كانت شاية لا تتجاوز 
سنها السادسة والمشرين أو السابعة والمشرين » 
طويلة القامة ملفوفة » سوداء المينين جذابتهما فى 
وجه أبيض مستطيل . وقد تعودت أن تصبغ شفتتها 
بالأجر الراهى » وكان ذوقها فى لباسها جبيلاً بسيطا . 
وم أشك فى أنها حين كانت أصغر سنا كانت مفرطة 
الجال . وقد أخبرتنى مسز ميل صاحبة الدار أن 
الساكنة الشابة تشتغل بالتصوير للمجلات » وتبعث 
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القاذج إلى كتب الأزياء . 

وإذ كنت أليفة الروح فإننى لم ألبث على أثر 
سكن مسن فراتكلن فى الدار أن خطبت ودهابنية 
الصداقة » وكانت الشابة كرعة النفس » ولكننى 
لاحظت بعد قليل أنها لا تريد أن ترتبط بروابط 
الصداقة مع أحد من الناس . 

لها ممت صوت النشيج المكتوم نظرت خلال 
فتحات بابها فل أر أثراً للضوء » ففكرت فيها وحيدة 
فى الظلام » وقد تكون مصابة بأزمة مرضية حادة 
فايجه قلى إللها . 

وقلت فى نفسى : « إنتى لا أستطيع أن أقتتحم 
الدارعليها غير مستأؤنة ». ثم خطر لى خاطر سريع . 
فدخلت إلى مسكنى 2 ووضعت كيس نقودى على 
"كرسى » وخلعت قبعتى ومعطنى » وكانتِ ساعتى 
فى هذه اللحظة تدق التاسعة . 

رتبت شعرى » واجتزت الردهة » وطرقت ياب 
مسن فراتكان فل أسمع جواباً ؛ فأعدت الطرق 
بأشبما فعلت أول الأمس . فسمعت صوئا مكتوما 
يقول : 

« مصرحى ! من الطارق ؟ » 

فأجبث : 

« إنها العمة سارة » . 

ثم قلت : 

« أيكن أن تفرضينى شيئا ؟ » 

فتقالت : 

« أرجو أن تنتظرى لمظة واحدة © . 

وسمعت حركة مشها من وراء الباب الثلق . 
ثم انبعث الشوء لخأة من فتحة عتبته » ول يلبث أن 
فتح فى بطء » ووقفت الشابة كالخيال يبنى وبين 
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الضوء . وقالت : 

- أنتفضلين بالدخول ؟ 

فشكرتها وخطوت إلى داخل الثرفة . 

والتفتت إلى”؛ فسقط الضوء على وجهها فثمره» 
وكان شعرها الأسود الكثيف صيتبا غير مشوش . 
وكان ثوبها الأسود منتظا فى بساطته » كذلك 
كانت عيناها السوداوان براقتين لا أثر الدموع 
فهما . نغيل إلى" أنه يكاد يكون من الستحيل أننى 

وسألتنى الشابة فى اقتضاب وعلى فها ابتسامة 
رقيقة مغتصبة : 
- أى شىء أستطيع أن أقرضك ؟ 
قلت : 

- ليس عندى.شىء من الشاى . فهل يمكن 
أن تعطينى ما يك قدحاً أو قدحين ؟ 

فأحابت : 

- بدون شك وسأحضره فى الحال ! 

فاما سارت متجهة إلى الطبخ لغخصت الغرفة 
بنظرة سريعة لملى أعثر على ما يفسر أسباب حزنمها 
ككطاب أو تلغراف مثلاً . 

ولكنى لم أرّ شيئًاً غير جريدة الساء ملفاة على 
الأرض إلى جانب كرمى موضوع نحت الصباح . 

وعادت مسز فراتكلن إلى الغرفة وفى يدها علية ‏ 
من الشاى . وقالت ملحة فى لحجة سريمة متوترة : 

- أرجو أن تأخذها كلها فمندى غيرها ! 

فشكرتها وأنالا أزال غير راغبة فىالانصراف. 
فقد كانت روح الأساة تسود الغرفة » ولقد كنت 
على يقين من ذلك . فقلت : 

-- إن البرد شديد فى الخارج . 
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فارنجفت الشابة وقالت : 

- أهو كذلك ؟ 

ثم اصطبغ وجهها باون أغير » ورأيت أصايمها 
الدقيقة تتقلص على ساعد.ها ؛ وقِدضتها إلى صدرها 
من أثر التألم . فسأللها مسرعة : 

- أمريضة أنت ؟ 

فالت تحوى مترنحة » والتقت نظراتنا »'وكان 
الألم الصارخ يبدو جلياً فى عينها » ولكنها قالت 
فى لهجة القلق الذى فرغ صبره : 

- لا .للا . أنا لست صريضة , 

وخيل إلى" أن عينيها تبمثان بنظراتهما إلىداخجل 
نفسى » وكأنهما لا تريان شين . ' 

واسترعت الجريدة اللقاة على الأرض نظرى » 
ففى رأسالصفحة الأولى كتبت هذه الكلات بالحط 
العريض : 

« سيشنق كريح غداً . لجل الهم بقتل 
زوجته يلتق جزاءه » . 

ودون ن أن أفكر فى كلاق قات 

- إذن سيشنقون كر غدا . 
أ كد أنطق هذه الكلمات حت تصلبت الفتاة 
ونكت عنى كا لو كنت قد ضربها » وسقط 
ساعداها فى دفعة واحدة إلى جانبها » ومال رأسها 
إلى الوراء » وخرجت من حلقها صرخة فظيعة يختئقة 
حبست بين شفتها. الجراوين . وكانت صرخة غير 
وهنرزنها فى لطف . وقلت فى لحجة الأمس : 

- قنى هذا يا مسز فراتكلن ! 

فانفتحت عيناها فى بطء » فكاثتا تفيضان جز ع 
يمجزالقول عن وصفه . ثم قالت فى مس حاد : 
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- نعم سيشنقوله غداً . م 
وترحت الشابة ماثلة "نحوى فأمسكت بها 
وأسندتها وأجلستها على الكرسى . ثملم تلبث أن 
استولت علبها قشغريرة حادة . فكان الفز ع الشديد 


الكامن فى نفسها ييزما فرعف اجرج الثناء 
الفاضب شجيرة ضعيفة . 1 
فقات وقد ألت الها : 5 
- سأحضر لك شيا من تقر فلا تحر 


حتى أعود إليك . 

واجيزت الردهة جارية حتى وصلت إلى مطبخى 
فصببت نصف زجاجة م ن اجر فى قدح وعدت مسرعة 
إلى حيث كانت الشابة لا تزال ترجف . 

فركزت حافة القدح بين شفتها وقلت : 

- اشربى هذا ! 

فشربت جرّعة أو جرعتين من الفدح » وى 
لحظات قليلةوقفت القشعريرة فقالت وم كالتائهة : 

- شكرا لك » وأنا الآن على أحسن حال . 

كانت هذه الكليات إيذانا لى بالانصراف > 
ولكننى لم أصغ لما . وقلت فى لمجة الاعتراض : 

- لا أستطيع أن أتركك على هذه الحال من 
الرض » وأنت تعرفين أننى ممرشة . فاسمحى لى أن 
أبق معك فترة قصيرة 8 

فهزت رأسها فى إشارة رفض سريمة ؛ ولكن 
كتفها لم تلبئا أن مالتا متمبتين . وقالت : 

- نم : أرجو أن تببق مى ٠‏ لا تتركيق 
وحيدة . إبق ممى حتى ٠٠:‏ الصباح . 

اقلت: 
- ألا ترقدبن وتسمحين لى بأن أريحك؟ 
فقالت الشابة وكان صوتها الألم الجسم : 
0 
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- تريحيننى ؟ وهل أعيف الراحة ينا هو 
ينتظر اللوت ؟ 

ثم وثبت ووقفت على قدمها » وشرعت تذرع 
أرض الغرفة ذهوبا ونجيئة . ثم وقفت أمالى على حين 
لخأة » وكانت عيناها فى نظرى كالججرتين التقدتين . 
وكان صوتها وم تكلم أشد فظاعة من عينها » 
وقد قالت : 1 
ْ -- إمهم سيشئقونه غدا . وليس فى يدى من 
شىء أستطيع عمله لإنقاذه . . . نعم لااشىء على 
الإطلاق ! 

فسأللها فى سوت ,الغ فى الرقة : 

- أو محينه ؟ 

فأحابت : 

أنا هيلارى لى 

عندكل أدركت سيب حَرْعها وآلامبا 

فقد قرأت ما كتب عن جناية القتل التي اقترقها 


كريح »كا قرأها كل من يطلع على الصحف » فقد ' 


شفلت الصفحات الأولى من الجرائد أشهراً طوالاً » 
وفى أول الأعى تكرر اسم هيلارى لى عدة مرات 
مقترنا بالظروف التى أدت إلى الجريمة » ولكن فى 
اللدم الأخير من امحاكة اختق هذا الاسم فلم يسمع 
به أحد 

نشرت قسة غرام هيلارى لى القصيرة على 
جمهور متعطش للأخبارالثيرة » وأضيفت لها الحواتى 
التى تزيد الرغبة فى قراءمها » ولسكن قصة هذا الفرام 
اذهت وطويت صفحها قبلحادث القتل بزمن طويل 
و0 يستطع القاثون ولا الصحافة أن يجدا أية حلقة 
تربط بين حب تيكولاز كريج لهيلارلك وبين قتله 
امرأنه ليلى ' 
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وما تمت كلات الشابة النكوبة حتى طوقتها 
بساعدى وت فى لهحة الواساة والحنو : 

« عريزنى 1 » 

وعادت هيلارى تنشج لشيحاً حاف لا وصحبه 
دمع حتى ليخيل إلى الإنسان أنه مزق قلها قطاما 

وقلت لها فى لحجة الرجاء : 

- حدثينى بأصك يا هيلارى » ففى التكلام 
تفريج عن نفسك 

فقالت فى صوت متوار مختنق : 

-- ول لا أتكلم » ليس فى تاريخ حياتى ما يمد 
أمس] خاسا أحاول إخفاءه » فلقد قرأ كل من أراد 
قستى منشورة على صفحات المرائد » فلماذا أخنى 
عن إنسان واحد وجه الحقيقة فها ؟ 

وبدأت هيلارى تذرع أرض الثرفة من جديد 
جيئة وذهوباً ؛ وكانت عيناها مسبلتين وشفتاها 
ترتجفان وقد لاحظتها نما عادت ذاكرت إلى الماضى 
مسرعة تستعرض ما قرأنه من قصة هيلارى لى 

وما قرأته يلخص فى أن هيلارى كانت الابنة 
الوحيدة لرجل غنى . وكانت ينيمة الأم منذ طفولنها 
وكانت فتاة جيلة صلبة الرأى » تملك المال الرائد جد 
على حاجتها . وقد أذينع أنها خطبت ثلاث أو أربع 
مات » وقيل إنها محرت أحد خطامها فى اليوم 
الذى حدد لمقد الزواج 0 

وقد. شغلت الصحف وقتا ما صفحاتها الأولى 
نقصة حب هيلارى للشاب اجخيل الدى كان يشغل 
عند أببها مسكز رئيس الركيبة وهى قصة قصيرة 
مكفهرة » ولقد فصل أبوها هذا الوظف من عمله 
وأسر ع فصحبابنته فى رحلة فى أرجاء المالالختافة 
وبذلك تلاشت قصة ذلك الغرام 
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ام 


وحدث مد ذلك أن أباها ادؤاره لى فقد ثروته 
ما بين عشية وضحاها ننيجة معلومات خاطثئة اتصلت 
به فى أعماله ؛ فلم يستطع الرجل احمال التفكير فى 
حياة الفقر فانتحر فى غرفة مكتبة ييته فى «سورى » 
وعادت الصحف مرة أخرى تذكر اسم هيلارى فى 
رؤوس صفحاتمها 

وبمد ذلك تركتها السحف مطمثنة فترة من 
الزمن إلى الليلة التى فها أطلق نيكولا زكريج 
الرسماص على زوجته فى مسكن بوست أند 

كان تيكولاز كرح وزوجته متباعدين منذ 
سنوات» ل يستطع أحد أن يكشف قط عن السبب 
الحقيق لارتكاب الجرعة » فمادت الصحف إلى ذكر 
قصضة غرام هيلارى لى ولكنها لم تستطع أن نحد 
هيلارى لى 1 

ولقد مخيلت هيلارى فتاة متخطرضة حجرية 
القاب» أول تفكير ها وآخره وكله فى نفسهاء وكان 
من الصعب أن أصدق أن السيدة الشاحبة اللون 
ذات العينين السوداوين اللتين تنبعث منهما آلام 
المذاب النفسئ عى حقاً هيلارى لى المشعوذة الخداعة 

ثم بدأت الفتاة تتكلم فى جل قصيرة مقتضبة 
كال وكان تكل كلة تنطق مها قطرة جديدة من الألم 
الصارخ تعصر من قلها » وكانت ومى تدكلم تذرع 
أرض الثرفة خطواتها » ولقد. سبق لى أن.رأيت 
حيواً محبوسا فى قفص يخطو مثل هذه الخطوات 
الياسة 

ول أقاطمها فى أثناء حدينها » بل جلست أصنى 
لها وقلى يتغطر تأما لا مع كل كلة تنطق بها . 
وهذا ما قالته : 

نا 
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لقدجمات الصحف من حبنا< أنا وتيكولاز © _ 
شيئاً رخيس) فاجراً» ولكنهفى الواقع لم يكن كذلك ‏ " 
فقدكان نيكولاز يشرف على خيل ألى شهوراً عديدة 
قبل أن أحبه » ولم يكن فى نظرى غير واحد من 
الوظفين المديدين الدين يعملون فى اصطبلات أبى » 


ْ على الرغم من أننا قد ركبنا مم مرات عديدة » إلى 


أن حاء اليوم الذى ذهب فيه لقابلة ألى فى بيئنا 
الريق ينيو فرست وقد طلب ألى مه أن يصحبنى 
فى السيارة إلى ذلك البيت 

ولا اقتربنا من منتصف الطريق داهمتنا عاصفة 
هائلة 

فتركنا السيارة وعدنا على الأقدام يت الطر 
اللهمر إلى كوخ على مقربة من الطريق كان تيكولاز 
قد لحه . وطرقنا باب الكوخ ولكننا ل نسمع 
لطرقنا جواباً » ولميكن هناكمن مكان آخر نستطييع 
أن تأوى إليه اتقاء الطر ء لذلك عي تيكولاز قفل 
الباب بسكين ففتحه . وأسر غ فأشعل النار وبحثنا 
فى المكان فوجدنا ملابس جافة » ول أ كن قد رأيت 
نيكولاز قبل هذا اليوم فى غير ملابس الركوب فلنا 
رأيته برتدى سراويل من الصوف الأبيض وقيسا 
من الصوف الأزرق رأيته إنسا آخر ممالا للذى , 
كنت أراء 

وطبسخ نيكولاز انا عشاء من بعض الأ كولات 
الحفوظة فى الملل التى وجدها فى أحد الأسونة » 
وكانت العأصفة لا تزال فى عنفوانها » وخيل إلينا 
أمها تشتد عنقا مع توالى ساءات الليل » وكان الطر 
يطرق النوافذ فى شدة » وكان عصف الرياح أشبه 
بولولة مموعة كبيرة من الشياطين 

وقال تيكولاز : ١‏ 
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- يبدو لى أنك مقرورة فدعينى ألفهذا الدثار 
حولك . 

ووضع الدثار على كتف فاينسمت له » فإذا به 
يضمن على حين لْأة بين ساعديه » واندفع يقبلنى 
قبلات ماعهدمها من رجل قبله ... قبلات حائعة ... 
كا لو كان ذا مسغبة من الحب 

ولقد تعلفت به وقلت فى نفسى : « إن هذا هو 


الحب » وإنى لم أعرف قط ما هو الحب حتى هذه” 


اللحفلة » 

لم أعد أشمر بثىء من البرد فلقد كنت 
ألهب لض لل اك لقو ري 
ونفسى » وقد رأيت أن حق الحياة يقضى بأن 
أكون ممه فى ذلك اللكان أغمره بحجى» بل بدالى 
أن ذلك أحق من كل شىء آخر عبلته فى حياق 

ولا أشرق الصباح أشمل نيكولاز النار وأعد 
لنا قهوة قوية . فلا اتهيت من شرب فنجائق 
ابننسمت له فى كثير من الإيجاب » فلقدكان الرنجل 


الذى لا تملك اسرأة نفسها دون الإجاببه والافتخار- 


بقربه .كان طويل القامة يقرب طوله من ستة أقدام 
عمريض التكبين دقيق الوسط والردفين » وكان 
شعره السكثيف الجمد فى لون القممح الناضج ٠‏ رمادى 
المننين واسعهما فى وجه قوى تزينه “عرة ملهحة » 
ورد نيكولاز على ابتسامتى بابتسامة عذبة رقيقة » 
فلمحت بريق أسنانه البيضاء الفوية 

وصحث فى لهنة : 

- لتزوج ياعريزى بأسرع ما نستطيع » 
وسنخبر أبى بزواجنا بمد عقده » فإذا هاج غضبه 

- وهو لابد أن يبيج - فلنعش بعيدا عنه 
يعود إلى نفسه ويهدأ غضبه 
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وماكدت ألفظ هذه الكلات حتى اختفت 
ابتسامة نيكولاز ورأيت شفتيه تنطبقان فى خط 
متجهم عابس » وقال : 

- إننى متزوج بالفعل يا هيلارى 

وسععتنى أقول سانحة : 

- لاء يا تيكولاز ! لا الا ! 

ولكن خيل إلى" أن الصوت الذى يصيح مهذه 
الكلات لم يكن صوتى الألوف 

فاقترن حاجباه فى تقطيبة محزنة وقال فى صوت 
يقطر منه الألم 3 

- إنى متزوج منذ أربمة أعوام »ولأكن 
إلا طفلاً عند ما التقيت بليلى » وكانت راقصة فى أحد 
التتديات اللياية » نفيل إلى" أننى أحببتها » ولست 
أدرى لاذا تزوجت منى فقد ملت معاشرلى بعد بضعة 
أشهر من الرواج 

ثم ازدادت غنة الأ فى صوته وهو يقول : 

- أنا لست إلا زوج الصادفة » فإننا نميش 
أحيان بميدين أحدنا عن الآخ رأشهراً عديدة متتابمة » 
ثم ترسل إلى فأوافها-كالكلب الذى يسير ىكعب 


صاحبه . 

فسألته فى بلاهة : 

- هل تحبها؟ 

فأحاب : 

« لا لا أحها الآن » لا أحها بعد الليلة 
ألاضية 

فصحت حتدة : 


- كان يجب أن تقول لى ذلك فى الليلة الاضية 
فضمنى بين ساعديه وقال : 
- لقدكانت الليلة الاضية جنونا ‏ جنوثا عذبا 
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كلد 


جديدا على باع يزتى . وإنك لنجم من السماء ياهيلارى 
ولقد صعدت إليك ولستك . ولن أكون أبدا بعد 
ليلة أمسك] كنت من قل » لقدضعمت بين ساعدى 
النار والثلج وتربة الننجم . ولن أدعك تتركينى أبدا 


ويحب أن تطلقنى ليل» فهل تزوجين منى متىأصبحت 
حرا طليما ؟ 


ولكنى قد جرحت فى عواطق جرح بالذاً 


قاسياً » فق دكان الفتى رجل امأة غيرى . 

فصحت وأنا أجاهد التخلص من بين ساعديه : 

- لاءء لا أنا لا أريد زوج امرأة أخرى » 
لفد كنا يجنونين فى الليلة الاضية . نعم كنا يجنونين 
وقعنافى شرك الثرام . أما فى هذا الصباح فقد عاد 
إلينا صوابنا . فلننس ماكان يا تيكولاز ولنبدأ من 
أليوم حياة جديدة 

فاقترب منى وتناول وجعى بين كفيه وقبلنى 
فى رقة ولطف وسألى : 

- أتعتقدين حقاً ياعزيزقى أننا ستطيع 
نسيان الليلة للاضية ؟ لفد تذوقت عذوبة تربة النجم 
بإاهيلارى :فلن أقتنع بعد الآن بما هو دونها . 
وسيأنى اليوم الدى تصبحين فيه لى دون سائرالناس 

فقلك له فى خشونة : 

1 - لا فائدة فيا تقول با تيكولاز فلن أتذوج 
منك أبدا » وسأنساك » ويجب أن أنساك. . وكأن 
ما حدث ليلة أمس لم يحدث قط » وإنى لا أريد أن 
حرى الأمور يبننا على هذا الأساس ولنمد الآن 
إلى السيارة ! 

ثم قلت فى لمجة وحشية : 
- من يدرى إن لم يكن الفاز 


فى هذه اللحظة حد الجنون ١‏ 


قد بلغ بأبى 


او اف مورت مالو 


فقالفى بطء: 
لقد ظننت أنك أحببتنى » بل لقد كنت 
وائقاً أنك أحبيتنى فى الليلة الاضية . 


فقلت غاضبة وقد سحبت معط : 
« فلتنس ذلك » 


وحين وصلنا إلى بيئنا الرينى انهال ألى على 
نيكولاز بكلات الغضب المنيفة . ثم أزيجنى أن 
ممت تيكولاز برد على ألى سانا بأنه قد أحبنى 

واتصل خبر هذه الشادة بالسحف 'فاةت منها 
قصة كبيرة » وقد أعادنى ألى إلى لندن فى تلك الليلة 
نفسها وبعد بومين ركنا الباخرة فى رحلتنا المالية 

و أحاول أن أ كتب لتيكولاز قبل سفرنا 
فقد كنت لا أزال شمر بالجرح الدى أصابى وكنت 
فى حيرة شديدة 

وفى أقلمن أسبو ع ف البحر ققد قلى ما أصابه 
من جود وعاد يشمر بالألم » فأدركت أن نيكولاز 
قد أحبنى حقا وأننى كنت قاسية فى صرفه من غير 
كلة أزوده مها 

لقد عرفت أننا لن نكون أبدا أحدنا للآآخر» 
فهو قد أحب ليل على طرازه إلى الليلة التى أحبنى 
فها » ولقد ثارت نفسى على فكرة الطلاق 
وسهرت ليلة كاملة فى ألكتاية إليه » فقلت له 
فى كتابى إننى أحببته » وإننى لن أستطيع أن أنساء 
أبدا » وتذكرث غيبوية حبنا وسألته أن يذ كرق 
دائماً » وختمت الكتاب بأن طلبت منه ألا براق 
بعبد ذلك 

وضعت هذا اللخطاب فى صندوق البريد بأول 
مسقأ رسونا فيه . ترى لاذا نضع:النساء قاوسهن على 
تداك اوررق نوكين لاعف هله الرسل 
الرسلة إليه ؟ 
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قضيت وأبى حوالى ثلاثة أشهر فى رحاتنا بعيدبن 
عن لندن ؟ فلها عدا إلى دارنا لم يحض علينا أسبو ع 
واحد حتى فقد أبى جيع ثروته واختار أسهل الطرق 
الخروج من نكبته 

د 

تولانى اليأس فى الأشهر الأولى بعد موت أبى » 
وكان لى قليل 
عن العالم وعن أصدقالى إلى أن التأمت جروحى قايلاً 

وبعدعام من موث أبي استخدمت قمما من : مالى 
فى أحد حوانيت اللابس بانشيستر » ودخلت العمل 
اسم مستعار واجهدت حادة فى اسهلال حياة جديدة 

وفى بوم من الأيام جاءت ليلى لقابلتى . ولقد 
عرفتها منذ اللحظة التى وطأت: فها قدماها أرض 
الحانوت » عمرقنها قبل أن تقول : « وأنا لي ىكريج 
فهل أستطيع أن أراك على انفراد ؟ » 

كانت الرأة جيلة مكثرة من الصباغ » وقد 
أحالت شعرها إلى لون البلاتينيوم ولكن جذوره 
بقيت سوداء » وقد تصلبت حواجها بما استعمات 
من مواد » وف الجلة كانت ليلى شريرة رخيصة 


من المال ورثته عن أي » فاختفيت 


« أك أن تمل إل مكني ؟ > 

فلما أغلق علينا الباب رمقتنى من قة رأممى إلى 
نص قدى وعلى فها ابنسامة عريضة وقة . وقالت 
وقددخات مباشرة فى الوضوع الذىجاءت من أجله: 

- م ىكتاب قد نحبين أن تشتريه . فقد نزل 
لى أن ونيكولاز فى الأيام الأخيرة ثىء من المسر 
الى » فنحن أشد ما نكون حاجة إلى الال فتذكر 


زوجى هذا الكتاب الذى بمثت به إليه فى بوم من 
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الأيام وظن أنه قد يساوي عندك مائتى جنيه 

وأخرجت من قطرها كتابا رأيت على غلافه 
طابماً أجنبياً والكتابة التى عليه من خط يدى .. 
وقالت المرأة وى تبتسم ابتسامتها الونخة : 

- إن فى هذا اللخطاب مادة ساخنة » فهل 
يمجبك أن تنشر محتوياته على الجهور ؟ وهل تحبين 
أن أقرأه لك تذكرة بما فيه ؟ 

فأمسكت ينب الكتب ورافى لأسند نفسى 
وحت ها ألا تقرأ شيا من الحطاب الذى شخص 
به نظرى وهى ممسكة به فى وجعى . لقد أحببت 
رجلاً فى وقت من الأوقات . . . أحببته حبا كلياً 
وكل حى له كان مكتوبا على صفحات هذا الكتاب . 
والآن برسل هذا الرجل اسرأنه لتستبدل هذا الب 
نقوداً جامدة 

ولقد سألت المرأة فى صرارة : 

- لاذا لم يحضر نيكولاز بنفسه ؟ 

فضحكت وقالت ٠‏ 

- نيكولاز عامل فقير مسكين 

ولقد شعر تكأن شفتى قد بردنا وتجمدنا حين 
07 4 

- أنت تطلبين مائتى جنيه تمن الكتاب ؟ 

أحابت الرأة : 

- هو ذاك ! 

فشعرت بأن مرجل النضب يثلى 3 نفحق 
وفكرت لهظة فى أن أتناول سماعة التليفون وأدءو 
رجال البوليس » ثم خيل إلى" أننى أرى تلك السكلات 
التى كتبنها يخطى منشورة على صفحات الجرائد 
فلم أحتمل هذه الفكرة وقلت : 

- سأشترى الكتاب 


ع 
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كان فى خزانة مكتى ما يزيد قليلاً على مائتى 
جنيه » فعددت الائتين ووضعتها على الكتب » 
فوضعت هى الكتاب إلى جانها ثم أخذت الأوراق 
للالية فمدتها فى تأن ووضءتها فى قطرها . وم أ كن 
حى هذه اللحظة قد للست الكتاب » إذلم أحتمل 
لسة وم مى فى الغرفة 

ومشت الرأة إلى الباب ثم وقفت وقالت مكررة 
. ايتسامتها الفاجرة : 

- إنك لطيفة جداً فى المعاملة فهل من رسالة 
أعلها إلى نيكولاز ؟ 

قلت : 

- لا رسالة له عندى 

وترددت الرأة لحظة وهى ممسكة بأ كرة الباب 
ثمرقالت 00 

مهذه الناسبة أرى أن أخبرك بأن لدينا 
سورة فوتوغرافية لهذا السكتاب » فإذا أعسرنا 
مرة أخرى فإننى أخشى أن أضطر عندئذ للمودةإليك 

ثم اختفت وراء الاب 

فالتقطت الكتاب وبدون أن أخرجه من غلافه 
مرقته إربً 

وكانت الأيام التى أعقبت هذا الحادث أشبه 
بكاوش فظيع . ففى كل يوم يشرق على" كنت 
أحثى أن تمود . وكلا دق جرس التليفون توقمت 
أن أسمع صوتها . ولالم أعد أحتمل عذاب الانتظار 
قصدت إلى لندن لأشترى صورة كتابى الفوتوغىافية 

ذهبت مباشرة إلى مسكن صديقة قدعة وكانت 
قد خرجت ف الساعة العاشرة لقضاء بعض حاجتها» 
فكان السكن حت. مطلق تصرفى إلى أن عادت 
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فى الساعة الخامسة مساء 

وقد وجدت رقم تليفون نيكولاذ فى دفتر 
التليفون ذلما طلبته كان هو نفسه الذى أحاب النداء. 
فقلت له : 

« لا بدلى من أنْ أراك » ٠‏ 

فصاح صيحة أستطيع أن أقسم بأن غنة الفرح 


+ فهاكانت حقيقية صادقة وقد قال‎ ٠ 


أبن أنت ياعليزتى فسأحضر لك ف الال » 

لفيرته باسم الثشاررع ودقم السكن وفى أقل من 
عش رين دقيق ةكان مى 

فا كدت أراه وأسمع صونه حتى بدأ قلى يدق 
دق عنيقاً حتى يخيل إلى أنتى سأختدق ١‏ 

ولقد رأيت فى عينيه نشوة الحب حين صاح : 

« هيلاري حبييتى إننى م أجسر قط على أن 
مل فى هذه السعادة » لم أجسر قط على أن أثمل 
فى أن ترسلى إلى" بوما من الأيام 

فقلت فى حرارة : 

« إجلس با تيكولاز ولننته من هذا الأعن » 
فأناهنا لأشتري صورة كتابى » فك تطلب من لهذه 
الصورة ؟ » 

أ كد ألفظ مهذه الكرات حتى رأيت أمارات 
الدهشة والارتباك تملا وجهه» وقال فى حدة : 

« إنك لم يبري ع تتحدثين «( 

لخيرنة بعا حدث فى بضع جل قصيرة عريرة » 
قلت فى ختامها : 

« ولقد دفس تلام أتتك بالفعل مائتى جنيه وأريد 
اليوم أن أنعى الصفقة ممك » 

وهنا علا اصفرار الوت وجمه نيكولاز» وقد 
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سودت عيناه من شدة الغضب » وانتشل من جيبه 
الداخلى حافظة نقود رقيقة » وفتح أحد جيوها 
الداخلية » فل يلبث أن أحدق بصرء بها بِينا بدا الجزع 
فى عينيه » وقال : 

« أنا أعرف أنها شيطانة واسكننى لم يخطر لى 
قط أنها تفمل ذلك » لقد شاع الكتاب » وأحسب 
أنها قد استمانت مض أحاءها خفاف الأيدى على 
سرقته » ْ 

فصحت : 

« ألم ترسلها إلى" لتبيمنى الكتاب؟ » 

فأعاد حافظة نقوده إلى جيبه » وفى أسر ع من 
اح البصر انتقل إلى جانى وطوقنى بساعده وقبلنى 
قبلات عنيفة وقال جوابا على سؤالى : 

« إن أحبك » 

ثم صاح وقد أحك تطوبق يساعديه 

« سأقتلها من أجل ذلك » 

فقلت راحية : 

- لاتقل مثل هذا الكلام. فا أمإلى ما حدث 
وكل ما مهمنى أن أرانى صة أخرى بين ساعديك 
با حبيبى 

- ماكان أشد شمورى بالوحشة لبمدك » وك 
من سرة حلمت بك ! وماكان أشد تشوق اريتك ؟ 
إننى لم أعش قط معها » حتى ولا ساعة واحدة بعد 
تلك الليلة التى قضيناها ما . فاكنت لأنخذ امرأة 
غيرك ؛ فا زلت أنت تجمتى التى مها أهتدى ياحبييق . 

فقلت : 
- لا تتركنى أبدا ا تيكولاز ؟ فا أريد أن 
أفترق عنك . 
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فأحابنى واعدا : 

ج- أبدا يا حبيبتى . 

مرت الساعة وأنا ممسكة بالسعادة بين يدى 
أحاول بانئسة ألا تفلت منهما » وحتى فى هذا الوقف 
بين ساعديه القوبتين كنت أشمر شعورا باطنيا بأن 
هذه مى آخرة ساعة ألقاه فها . 

وقبل أن يتركنى وكد لى أنه سيجد طريقة 
الحصول على صورة الكتاب . وقال فى لمجة الوعد 
الصادق : 

- فهى لن تؤذيك أبدا بعد الآآن با حبييق . 

ثم قال : 

- إنتى أععرف كيف أعاملها » وسأحملها الآن 
على أن تترك لى حريتى بالطلاق » ويجب ألا يكون 
لك أى نصيب فى الوشوع. فأنت تجمتى السماوية ؛ 
فاتعدينى بأن تب بعيدة مهما حدث من أص . 

فوعده» فقبلنى وانصرف . 

وعدت إلى مانشستر فى الليلة نفسها . 

الله 1ك تمنيت لو أنتى ل أركه . 

لفد اننظرت طوال اليوم التالى أن تأتينى رسالة 
منه » وقد حملت إلى" صحف الساء الرسالة التى كنت 
أنتظر . لقد قتلها فى مسكنها ثم سل نفسه للبوليس.. 
وإنى لأعرف الآن أنه فمل ذلك فى ثورة غتدبه حين 
عنفته بكتابى ورفعته فى وجهه وتحدته أن يجسر 
على الاقتراب مها لأخذه . 

ولقد أخذه فملاً وأعدمه قبل أن يحضر رجال 

أخذت أول قطار إلى لندن وذهبت مباشرة إلى 
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مسترلاين الحنى الذى كان يتولى أعمالأبى . فقات له 
والزفرات تقطع حديثى : 

- يجب أن تنقذه . فقد فمل ذلك من أجلى » 
ويجب أن أذهب إليه فهو بحاجة إلى: 


فقال مستر لابن فى حزم : 


- يجب أن تبت بعيدة عن هذا الأمس. فإنك, 


لن تفيديه شيا بإندفاعك إليه الآآن » بل لملك بذك 
تضرين قضيته . فاركى القطار التتالى عائدة إلى 
مانثسترء وسأعمل باهيلار ىكل ما أستطيع لإنقاذه 

فقالت راجية : 

- أرجو أن تكون دائما على اتصال' بى ؛ 
فمندى بعض امال وسأنف قكل ما أملك ف الدفاع عنه 

فوعدنى المحامى بقوله : 

« بأبذل كل جهدى مصلحته » سال 
بك بوميا » 

وهكذا عدت إلى مانشستر غر » ولكنى علدت 
أن فترة الممثنانى القصيرة قد ابت » وأنه يجب أن 
أعود عا أخرى إلى الاختفاء 

وكانت' شريكتى فى التجر راغبة أشد الرغبة 
فى ابتياع حصت فيه » فبمتها هذه الحصة وأرسات 
الس نا لوكي 1ر31 
ثم اختفيت من جديد 

:.ولقد خاولت عدة ممرات أن أرى تيكولاز 0 
ولكن اولاني ضاعت: عبثًاً » فقد كان تيكولاز 
ومستر لابن متشددين فى رفض طلى . وقال مستر 
لابن فى لطف : 

« هو لا بريد أن تزوريه يا هيلارى » وأ كير 
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معروف تقدمينه له هو أن تسق بيدة عن هذه 
القضية » 0 

وكان مستر لابن يحمل رسائل تيكولاز إلى" 
ويحمل رسائلى إليه. ومما قاله نيكولاز : «إن جوم 
السماء لا مكان لما فى السجون ولقد وعدتتى بأن, 
تسق بعيدة عن هذه الشكلة » 

انهت الحا كة إلى ننيجة سر بعة) وقد سدمنى 
القرار صدمة شديدة وإن كنت قد توقعته من أول 
الأمى . فقدكيفت الجرعة بأنها نتيجة الغيرة؛ وقال 
نائب الامهام: إن نيكولاز قد ذهب إل ليلىبرجوها 
أن تعود إليه فلما رفضت أطلق علما النآر فى ثورة 
الغيرة التى ملكت نفسه 

وبمد أن صدر الحسك عليه حضرت إلى هذا 
السكن حيث- كنت واثقة أنليس هناك من يعرفنى . 
ولقد أردت أن أستهل حياة جديدة إذا أمكن إنقاذ 
نيكولاز 0 
وكنت كلا ممرت الأيام تعلقت بالآمال تعلق 
جنون» أما الآنفه ييق لىشى«حتىولا الأمل. ولقد 
كن تأشعر واثقة بأنه سيرسل إلىلأراه م ةأخرى! 
ولكن ها هى ذى الساءات الأخيرة تمفى مندفمة 
فى سرعتها ؟ وهو هناك ينتظر الوت الدى بوافيه 
سباح الغد . وأنا هنا:على مسافة أميال عديدة منه 
أحاول أن أعيش خلال ساعات الليل الفظيعة الرعبة 
وسيكون الصباح نهاية كل منا » فا أستطيع أن 
أحيا بعد موته » ولن أحاول أن أبق على قيد الحياة . 
وما أستطيع أن أبركه يموت وحده » وما هى قيمة 
الوعد الآن ؟ يجب أرث أذهب إليه » ولا يزال 

4 
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فى الوقت متسع لدلك إذا أنا أردت الذهاب 
ا 

وتناوات حقيبة يدها من فوق مائدة سغيرها 
وفنشتها لتعرف ما لدمها من النقود ثم قالت : 

«ديجب أن أحصل على مال أ كثر من هذا . 
وستقرضيننى بعض الال فهل تضنين على بذلك ؟ » 
وكانت عيناها براقتين جامدتين كالزجاج وقد 
تقلصت عضلات وجهها فى حال عصبية مخيفة » وقد 
لاحظت أنها على وشك الإغماء » اذلك أمسكت 
يدمها الباردتين بين يدى وأسندتها بقوة وقلت فى 
لمحة حازمة : 

- اسمى با هيلارى لى ٠‏ لقد وعدته وعد « 
ويجب أن محافظلى عليه . ومنذ بدء الطليقة ضمى 
الرجال أرواحهم فى سبيلحهم الرأة . ولن يتحمل 
نيكولاز مرارة توديعك له . فاتركيه يقابل الوت 


كا بريد أن يقابله . دعيه يذهب وهو لا .زال يشعر " 


بنعيم القبلات السماوية على شفتيه » وعظمة يحمته 
أمام عينيه. صدقيتى أنه بريد أن يلت اللوت على هذه 
الصورة ٠.٠:‏ 

فبدأت الفتاة تنشج نشيجا عنيفاً وسألتتى : 

وأنا ؟ ماذا يكون من أحرى بعد موته ؟ ماذا 
يكون من أعس الند وججيع الأيام التى تعقب الفد ؟ 
ألا فاعامى أن ليس لى بعد الآن مكان فى هذه الدنيا 
وليس هناك من به حاجة إلى" . فلقدكان هوالرجل 
الوحيد الذى يعنى بأمرى . 

فقلت : 

إن لكل منا مكانا فى هذه الدنيا » ولكل منا 
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عمل يؤديه . فنحن جبيما أعضاء فى مموعة الدنيا 
المظيمة » وستجدين مكانك وعملك با هيلارى لى » 
والأمس متوقف على شجاعتك وإيمانك 

فاهت عيناها وقد ملثتا يأسا إلى الساعة المعلقة 
فوق الجدار » وقالت منتحبة : 

- ل تبلغ الساعة الحادية عشرة بعد ولا بزال 
الوقت يسمح لى بالدهاب إليه . 

فقلت: 

- إنهم لم يسمحوا لك برؤيته 

فصاحت فى عنف شديد : 

-- الهم رجتك ب« الل رححتك به وى جبيما ! » 

ثم وجهت إلى الحديث وقد ملثت عيناها رعباً 
كنال + 

- ابقى مى ولا تتركينى وحيدة » فإذاجاءت . 
ساعة التنفيذ فأممى بيدى واد اله أن يميتتى 

قلت : 

- تعالى إلى مسكنى » با عليزنى » فيكون 
الأمس أسهل عليك فى غرفة لم تتألى فها مثلما تألت 
فى هذه الغرفة , 

٠‏ ثم طوقتها بساعدى وقدتها خلال الردهة حتى 
دخلنا غرفة جاوسى فارتمت مترنحة على أأحد الكراسى 
وى رجف فى حال عصبية عنيفة © 7 

حملت حقيبة أدويى وذهبت بها إلى الطبخ » 
فسخنت ماء وصببت بعض اغ جر فى قدح » وأخرجت. ' 
من علبة فى الحقيبة قرصين ألقيتهما فى القدح.» ذلا 
ذال صيبت غلى. الجر الماء الساخن » وعدت إلها 
فوشمتحافة البح ببشفتهها وقاتفىلمجة الم : 
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الروايه ' 


- اشرلى هذا كله 

قالت متؤجلة 0 

- إننى أشعر بالبرد الشديد 
قلت : 


- سيدفئك هذا 


فرعت الفتاة كل ما فى القدح ثم وثيت واقنة 


وعادت إلى حركتها الاشطرابية تدر ع الغرفة ذهوباً 
وجيئة » وكنت أرقها عن كثب . وقد صاحت فى 
صوت مختئق فظيع : 

قسع ساءات ... ألا خبريى كيف أحتمل 
عذاب هذه الساءات النسع ! خبرينى كيف أحتفظ 
بعقلى إلى الساعة الثامنة ... والوت ! 

فقلت وأنا أطوقها ساعدى : 

- قوى نفسك با هيلارى واجهدى فى ألا 
تفكرى فى شىء 

فأغمضت عينها وماات على" متعبة وقالت همسا : 

- أنا متعبة حائرة 
0 ثم اريجفت وهمست باسسم نيكولاز ومالت إلن 

الأمام فأمسكت ها وجملتها بين ساعدى 

وأا امرأة قوية وكانت هى هزيلة ضعيفة فملها 
إلى غرفة وى وأرقدتها على سريرى » وخلمت 
حذاءمها وجوربها وزعت ثوبها الخارجى وسحبت 
عليها غطاء السرير » وكان تنفسها إذ ذاك هادي 
منت » وكنت أعل أنها ستنام إلى ساعة متأخرة 
من الصباح» ومن الحتمل أن تبغضنى مت استيقظات 
ولكنى قد جينها العذاب الدى ينزل مها وهى ترقب 
عقارب الساعة تدنو من الساعة القائلة 
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نويا 


وسحب تكرسياً إلى جانب وجلست عليه أرقها... 
وكان وجهها أشبه بقناع من الشمع . وإذكنت . 
أعل أنها ستنام ساءات عديدة فقد اختلست فثرة 
أرحت فيها جسمى بقليل من النوم 

ولا استيقظ تكانت عيناها لا تزالان مممشتين 
وكانت مستغرقة فى النوم. وساءلت نفسى ل لا تفات 
روحها العذبة من جسمها وتعرف :وسيلة ما غريبة 
طريقها إلى الرجل الذى أحبته فتواسيه فى ساءاته ' 
الأخيرة؟ ورجوت اله أن يكون هذا هو الذىحدث 

ل ببق غير نمس دقائق حتى تبلغ الساعة الثامنة 

فأمسكت بيدها المترهلة بين يدى » فقد وعدتما 
أن أفمل ذلك ؛ وشعرت :وحشة السكوت الرعب 
الذى يكسر القلي -: ثم دقت الساعة الثامنة 

فأحنيت رأمى ودعوت الله فى بساطة أن 
يبارك روحه 

وما زالت هيلارى نأمّة هادة » وقد ألنت 
أهداءها السوداء خطوظاً من الظلال على وجهها 
الأبيض النحيل 

ودقت الساعة التاسمة » فقلت فى نشى : 

فلأتبلغ بشىء من طعام الأفطار 

ثم دق جرس التليفون فاختطفت السماعة قبل 
أن يدق مية ثانية » وسممت التكلم يقول :* 

- أنا الدكتور مارئن . أيكنك الحضور 
فى الحال ؟ عندى حالة وضع متعبة وأنا تاج إليك 

فأجبته : 

- نعم يمكنقى أن أحضر لا 


فقال الدكثور : 
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< مريضتى هى مسز بإركز الصبية وسيحضر فى غرقة نو فهل لك إذا أنالم أحضر فى الساعة 


إليك زوجها بعد نس دقائق الأولى أن تعنى بأمسها ؟ 
ارتديت معط وقبعتى وذهبت إلى غرفة النوم فأجابت مسز ميل : 
فألقيت نظرة على هيلارى لى فوجدت نومها عميقً 2 - سأجمل لما بعض الحساء إذا لم تعودى 


هادث . فهبطت إلى الطابق الأول وطرقت بإب . خرجت إلى جو الصبياح الفارس'فوجدت 
مسن ميل ففتحته بنفسها »:فقات لما : سيارة أجرة فى اننظارى فركبتها إلى جانب مستر توم 


١ 0‏ 3 5 9 
- أنا مضطرة للذهاب إلىمويضة متمبة ٠‏ بركز الشاب؛ فقال لى فى وت أجش مريجف : 
وكانت مسن فرانكان قد شمرت بالرض وهى فى > مارئ مريضة جد 
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الرواية 


ب 


فنظرت مسرعة إلى وجهه المتقع وحاولت 
مواساته فقلت : 

- لا تتزعج اتوم 

لم يض على زواج توم من مارى أ كثر من 
ستة أشهر وكان زواج إجباريا وقد سمت أمهما 
تماركا عراكا فظيماً وأنه هددها أ كثر من مرة 
بأن يتركها 

وم تكن السافة بعيدة بين بيتى والبيت الصغير 
الذى يسكنه باركز » فدخلت إلى الدار مسرعة 
وصمدت السل :الضيق إلى غرف النوم حيث وجدت 
الدكتور مارئن منحنيا على السرير فلما رن قال : 

- جدا لله إذ حضرت يا سيدق المرضة » 
فإن الشابة ضعيفة جدا » وليس فى مقدورى أن 
أجمل الولادة طبيعية 

وكنت أعرف ما يجب أن أعمل فبدأنا عملنا 
فى سرعة وسكون حتى إذا سانى الدكتور طفلاً 
قويا بأكياً قال لى فى صوت متوتر : 

« لاتهتمى الآن بأمس الطفل » مكل جهادنا 
الآن فى سبيل إنقاذ الأم » 

وبعد عشر دقائق قضيناها فى جهد بانس التفت 
عيو نناعلى الشابة مارى وقد جدت حركتهاء فهززت 
رأسى وقات : 

« لقد ذهبت إلى العالم الآخر» 

ولا رفع الدكتور مارئن "كتفيه التمبتين رأيت 
وجهه أغبر بحهدا . وقال فى بطء: 

« لقدكانت صغيرة جد لثل هذا الوقف » 


لقدكانت هى نفسها طفلة » 
ثم وضع يديه على عينيه » فقات مسرعة : 
« إنك متب يا دكتور » 
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فهز رأسه وقال : 

« لفد قضيت فى هذه المملية الليلة كلها » وقد" 
جئت إلى هنا مباشرة بعد عملية أخرى شاقة » 

فقات: : 
« إنك لن تستطيع عمل شىء آخر هناء فمد 
إلى بيتك وحاول أن تنام » 

فهز رأسه متعباً وقال : 

نعم ... أظنك على حق ؛ مسكينة هذه الطفلة 
لقد تمنيت أو استطمت إتقاذما » 

ثم مسح شعر مارى بأصابعه فى لطف ؟ ثم سار 
إلى الباب . وقال : ١‏ 

- أنا ... ألك أن تخبرى توم ؟ 


فقلت: 

- سأخيره يا و كتؤر . 

وهبط الطبيب السل الضيق » وسمته يستقل 
سيارته ويسير ما » فسويت شعر أليتة » وعشقت 
ساعدهها على مردرها » وسحبت الغطاء على جسمها 


الصتو 

وقلت فى نفسى  :‏ 

- مسكين هذا الطفل اقدكان خيرا له لومات 
هوأيما . 


دقت الساعة الحادية غشرة فأخرجت الطفل 
من الدثار الذى لففته فيه » وشرعت أدلك جسمه 
بالزيت الدافىء » وكان صبيا لطيفاً قويا . 

فتح الباب ودخل توم باركز فال فى تثاقل 
إلى الجدار وسألنى فى همس أجش وقد ملآ الجزع 
عينيه : 


- هل ماتت مارى يا عمة سارة ؟ 


فنطيت الطفل مرة أخرى وذهبت إلى حيث 
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وق أبوه وقلت له فى لطف : 

نعم يانوم» قد مانت مارى ولكنها قد ركت 
لك طفلاً ذ كرا لطيفاً 

فكانه لم يسمع ما قلت له فقال : 

- لا بد أن أذهب إلها 

ومشى يتريح متجها إلى السل 

وذهبت إلى الطبسخ فوجدت إبربق الشاى على 
الوجاق فلت قد-ا وش بته شاكرة 

وبعد فترة قصيرة هبط توم السم مبعائا وكان 

. وجهه الصنير محهدا » فقال منهياً عبارته بتنهد 

محيق: 0 

- هى راقدة حامدة لا تتحرك ! 

ولفد حاولت أن أواسيه ولكن ل أعرف 5-7 

وبدأ الطفل يى عند ما جلته ووضعته على 
ساعدى: نوم :قائلة : 

- اله حتى أسخن بمض الاء» وإنه لطفل 
اكبيد يكاد يبلغ وزنه تسمة أرطال 

ووقف 32 أول الأم يحمل الطفل حائر » 
ثم رفعه إلى قرب كتفيه وضعه إلى صدره وأخذيهنهه 
ويطمئنه بقوله إنه أصبح فى حطن أبيه . فسكت 
الطفل عن البكاء » وبدأ الأب يظهر إيحابه بوليده” 

وذهبتإلى الطبخ فأعددت شاياً جديداً وجئت 
بقطع من الميز القدد وعدت إلى نوم وألححت عليه 
أن بأكل شيئاً ولكنه هن رأسه» ومد إلى يديه 
بالطفل ثم اندفع على حين خْأة فى البكاء وقد تقلت 
عضلات وجهه وقال ؛ 

- يجب أن أتكلم مع أحد من الناس با عمة 
سارة ! 

لاست أل الطفل بين ساعدى وقلت : 
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- تكلم معى يا توم 

خلس أماى وقدتقلصت أصابعه الشتكة بعضها 
يعض حول ركبته حتى لقد ابيشت مفاصلها . 
وانهمرت الدموع على خديه وبدأ.يقول فى حزن 
عميق : 

- إننى ل أحببها قط » وإنه ليحزننى أن أقول 
ذلك ومى راقدة فى سرير الوت » ول أ كن راغياً 
فى الرواج منها ولكن لم يكن من ذلك بد من أجل 
الطفل وكنت أنا اللوم . ول تكن كلانا ترغب فى 
الطفل النتظر » فكنا صغيرين جدا فم يكن ينبنى أن 
يكون لنا طفل فأنا ل أبلغ المشرين بعد وكانت همى 
فى السابعة عشرة وبمد أن تزوجنا وعشنا فى بيت 
واحد أبعض أحدنا الآخر بشضناً شديدا » وكنا 
تتشاج ركل الوقت : ومن أتعس الأمور أن يعيش 
إنسانان مما وها متباغضان مثل بغضنا 

- ولقد اجتهدت أول الأعس أن أ كون لطيفاً 
فى عشرتها فقدكان يحزنتى أمسها . ولكنها لم تكن 
تترك لى فرصة الاستمرار فى إللطف » لقد أبغضتنى 
لأنها كانت تترقب أن تصبح أم) . لقدكانت صغيرة 
وجيلة وكانتتود أن تسعد بأيا شبامها . وقد اعترمت 
أن أتركها وأرحل بميدا على أثر الولادة » وقلت لما 


ذلك أمس فقط . 


قلتلما : إننى سأئب بعيدا عنك 

وإنى لآسف الآن أن قات لها ذلك . ولقد 
عبرت لما عن هذا الأسف منذ لحظة وهى على سرير 
الوت. ولكنها لم تسممنى .. فعى لن تعرف بعد 
الآن أننى أسفت على ما قات . 
وحبست التنهدات صوت الفتى فوضع يديه على عينيه " 

ذلا نظرت إليه تألم قلى لاله ... إنه حم لفتى 
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الرواية 


تعيس ! ليس له أهل يحيطون به » فموتغاوق وحيد 
لا صديق له وبين يديه طفل عليه أن يعنى بأمره . 
- لقدكنت أنت ومارى صغيرين جدا بالنسبة 
للزواج . وأنْه) فى الواقع لم يبئض أحدك الآخر 
ولكتك كنم ثاثرين على المياة » ولو أنها عاشت 
لصلحت الال يبنكا. فقال متنهدا : : 

« لقد قلتلما أمس إنى أبن ض رد النظر إليها » 

قلت : 

ولكنك :تقصد ماقلت . وكن واثقا أن 
مارى تعلم فى أى مكان كانت الآن أنك لم تقصد 
ما قلت »6 

فتوجع الفتى وقال: 

« أود لوأصدق هذا الكلام » 

قلت : 

« حاول أن تصدقه يا توم © 

فسألنى فى لمجة اليائس وقد رفع إلى عينيه 
الغرورقتين باللدموع : 

« وماذا عسانى أن أفمل الآن ؟ » 

فقات فى لمجة حازمة : 

« يجب أن تواصل عملك . وعليك أن تزيل 
الأفكار الحزئة من رأسك » وستجد با صالحا 
للطفل ويمكنك أن تدفع نفقات المناية به »-. . 

فوقف الفتى. وائباً وأقبل تحوى فأخذ“الطفل 
من بين يدى » وقال وقد زالت عن وجهه نظرة 
الطفولة وبدت فيه خطوط جدية.عابسة : 

« هذا هو ابى » ولقد طردت من بيت وأنا 
فى العاشرة من عمرى » فم يكن لى قطبما يمكن أن 
أسميه ييا . ولكن هذا ابنى ... هو ملكى وهو 
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هيده 
بضعة منى » وأن يأخذه أحد من بين يدي » 

فقلت معترضة لعامئ بقلة الأجرالذى يتقاضاه : 

ااا لصي 
أن تعنى بأمس, ؟ 

فأجاب فى صوت ملوه الجد : 

- سأجد طريق إلى ذلك » وقد اعتزمت ألا 
أبمده عن ييتى . سأجد الرأة التى تحضر إلى هنا 
مقابل الأ كل والسكن . اصيأة تعتى بابنى العناية 
التى أريدها » فهل تساعديننى ياعمة سارة فى البحث 
عن مثل هذه الرأة ؟ 

وكانت عبارته. الأخيرة مشبعة بلهجة التوسل 
والرحاء . 

وعلى حين خأ كشف الأمس أمام عينى وحات 
عقدة الخيط المربك » ووجد الكان والعمل من هى 
أشد ما تكون جاجة إلهما . ققات فى لطفف : 

« إنى أعرف امرأة قد تقبل مسرورة أداء هذه 
الهمة » 

فقال الفتى متأنياً فى حديثه : 

« لقد قلت الآن إنه حيمًا كانت مارى .فإنها 
ستهل بأننى آسف على ما قلت » فأظن أننى لو جلت 
ابنى الآن إلى حيث هى رإقدة سااكنة فسترانا مما 
وستمل أنى لا أبفضه » : 

فسألته : 

« أتريد أن أصمذ ممك » _ 

أجاب : 

«لا ... فإنى أفضل أن أذهب وحدى » 

وفى الساعة الأولى جاكت إحدى الجارات لتق * 
مع توم ريما أذهب إل ب ثم أعود 1 ثم خرجت 
إلى جو وير القارس ِ 
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ووجدت هيلارى لى لا تزال نائمة . ورأيت 
على وجهها معام لجال والسلام 

غسلت وجهى ويدى ورتبت شعرى وارنديت 
أو نظليفاً 

ونحركت هيلارى وتأوهت ثم فتحت عينها 
وقالت فى شىء من الجول : 

- إنه الصباح 

قلت : 

- نعم با هيلارى 1 

لخاست وأزاحت شعرها الكثيف الأسود عن 
جهنها ثم قالت فى لمجة محردة من كل معنى : 

- لقدمات 

قلت : 

5-5 نمم با ميلارى 

فضت تقول متمهلة فى الحديث : 

لقد حامت حا غريا . لقد خيل إلى أنى 
اجتمعت به وتحدثت ممه » فقبلنى وطلب منى 
ألا أحزن . لقد كان ذلك حلا » ولكنه كان أشبه 
بالحقائق حتى أنى احتفظت به ؟ 

وتجمع حاجباها فى تقطب يدل على الحيرة وقالت: 

سب أنت سقيقنى شيئًا يحلب الثوم ؟ 

- نعم يا هيلارى 

وهل عامت أن هذه هى الوسيلة الوحيدة 
التى تمكننى من الوسول إليه ٠.٠‏ والجلوس منه 
آخر الأمس.؟ هل عامت أننى فى أثناء النوم ينطلق 
قلى حرا فيذهب إليه ؟ 


- إنى م أعل ذاك ولكننى رجويه 
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فضحت يدى بين يدمها وقالت : 

- لقد كنت فى شديدة الشفقة والرحمة » 
فساعدينى الآن على الحياة فى الأبام الى كتبت لى 
أن أعبشها 

فقلت : 
- إن هناك إنساتاً أشد مايكون حاجة إليك 

9 خبرمما بقصة توم ومارى والطفل الذى 
لا بريد أبوه أن يخرجه من بيته » حتى إذا انتهيت 
من قصتى وقفت مترئحة قليلاً وى تقول : 

- ذلك الطفل الصغير السكين ! نمم سأذهب 
إليه » إنه ليبدو غرييا أن يكون :هناك حقاً من هو 
فى حاجة إلى" 

ورأيت عينها وقد زال منهما أثرالجز ع فكاننا 
هادثتين حزينتين لد يستحيل وصفه 

ثم قالت فى بساطة : 

- بريد تيكولاز على أن أقمل ذلك . فقد 
طلب منى فى الليلة الاضية ألا أحزن . 

وأسرعت هيلارى فى ارتداء ملابسها حتى إذا 
ابت أحضرت لها قدحا من الشاى ؛ وقلت : 

- سنتغدى فى بيت توم » ولا بد أن يكون 

وبيما كنا نصمد سم بيت نوم سألها : 

- هل تعرفين شيئًا عن المناية بالأطفال ؟ 

أحابت : 

- أستطيع أن أتعل . 

كان توم جالس] إلى جانب الوقد يحمل الطفل 
على ركبتيه » وكان بكاء الصغير يصعد من طيات 
الدثار اللفوف فيه . فذهبت هيلارى مباشرة إلى 
حيث يجلس وقالت :* 
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- إعطنى الطفل . فقد جثئت لأغنى بأمرء ! 
وجلست على أقرب كرسى » وقد شعرت كْأة 


بأننى قد شخت وتعبت جداً , ولاحظت أن عقربى 
الساعة قد أشارا إلى الثانية . فقلت فى نفسى : 
- سأتعشى الليلة بالسجق والبطاطس 
وبقيت هيلارى لى مع توم 3 أن بع الف 
السنة الثالثة من عمره ؛ ثم توج لوم ضرة ألذرى 
من فتاة طيبة جدا أ أحبت الطفل حي شديدة . وغادرت 
هيلارى البإدة ؛ فشعرت بوحشة شديدة لما لأنى 
قد تعودت أن أحبها . 
وغابت هيلارى ستة أشهر . وفى إحدى الليالى 
عند ما عدت من بيت بعض الرضى وجدانها جالسة 
فى غىفة جاومى » ذلا رأتتى ابتسمت وقالت : 
مرحى باسارة » لقد عدت لأقم مك 


إذا كنت محتاجة إلى" 

فقبلها وقات : 

برك الله فيك » إننى لم أشعر قط «وحشة 
' لإنسانكا شعرت بالوحشة لك . 

فقالت: 

- إنى أربد أن أعمل مثل عملك » فهل نظنين 
أننى أصلح مرضة نافمة ؟ 

فقلت: 

- إنك تصلحين ممرضة نافمة جد للوالذات 

قالت : 


إذن قد اتفقنا 

ولا جلسنا تلك الليلة نتمشى فى غرفة جاوسى 
البيجة نحدثت مى عن نيكولاز » فقالت وقد 
أ كسبها بريق عينيها جالاً رائع : 
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ماده 


لفد وجدته فى تلك الليلة . لقد وجدته حت . 
ول أفقده قط منذ تلك الليلة'. فهو أقرب إلى مماكان 
وهذا هو الذى 
يشجمنى ومهبنى الأمل والسلام . وإق لأعلم أننى 
سأبق دانم قريبة مته . وإنى لأحل به فى أغلب 
الليالى وأنا بذلك جد سعيدة 
٠‏ وسأعمل وأنتظر تلك الليلة الى يذهب فها 
قلى إليه بمد نوى فيلقاه وأعلم أننى سبق ممه بعد 
ذلك إلى الأبد 

ثم ضحكت فى رقة وقالت : 

إثنا نسمى ذلك الوت ولكننى أعٍ أن هذا 
الأمس متى حاء إن هو إلا حياة الملوى .. 

عبد اير عمدق 


5 أى وقت من أوقات حيأنه . 


للروايت 


6 | صفحة 


فها النص الكامل لكتاب اعترفات فقى 
العصر لوسيه » والأذيسة لموميروس » ومذكرات 
ناب ف الأرياف لتوفيق الحكم ؛ وثلاث مسرحيات 
كبيرة و11 قسة من روائع القصص بين موضوعة 


ومنفولة . 
امن 4" قرشاً جلدة فى جزئين 
و 4؟ قرش بدون تحليد 
خلاف أجرة البريد ' 
لق 
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كرا ناولا تبون 
بعتا لد صكود علحسئين 


ميهي نورجي 
حقيقة قد أصبح لنا في مدى الاثنتى عشرة 
سنة من زواجنا كلبان ولكننا لم ترزق طفلا واحدا 
ولقد بدء الكبر على الكلب الثانى من كثرة 
التجوال طوال هذى السنين فاستأجرنا منزلاً 
كى تكفل له فيه الراحة 
آذلك وجب علينا يض البقاء ممه فى التزل 
واو أن أقدامنا لا تشكو تعبا بل على المكس تتحفز 
كلا بالرحيل وحباً فى المركة . إذن وجب علينا 
احضو ع لصيف مماوء بالأمطار. وشتاء يكئف فيه 
الشباب يبنا كان فى وسعنا -- لولا هذا البيت ‏ 
الرحيل إلى الجنوب 
هنا "واد فى نفوسنا شف جديد نحو حياة 
عر وأوفز من الحياة التى حياها . نتوق إلى حياة 
تضاف إلى حياتناء فضممنا إلى أسر تناقط) فى الأسبوع 
الثالث من حيانه لم تقو عيناه على شدة الضوء 
وأضفنا إلينا ما طاب من دجاج وخراف أو ماع 
ولسكن البيث ينقضه شىء : ينقصه طفق 


والواقع أننىفى البدايةماشنفت شن هذا إلارغبة 
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فى الحصول على شبه ألعوبة 
ألهو بها 
ع أن الرغبة كانت فى نفس 
: امرأنى أقوئ وأعسء ولكها 
كانت تتهرب من رغبتهافىصعت 
8 وبحال تكاد لا تدرك . غير 
أنى م أستسل لتتحايلها وتهربها 
ولرا لم يكن لى إلا الغريزة 
التى تدفع الرجل ليصير أب 
وفى الهاية اشتدت الرغبة فى الرأة أبعناً 
وأصبحت تلح فى الحصول على طفل » ولا لم مهبنا 


٠‏ الطبيعة ابتاً وجب علينا بدورنا أن تخدعهاكا خدعتنا 


فأخذنا نبحث عن ظفل غريب 

ولكن ما العمل فى ظرف مثل هذا ؟ 

عمدنا إلى مستشنى قريتنا حيث تلد الشابات 
أبناء لا يلبثون أن يصبحوا عبئاً علبن . كلا 
لا توجد هنالك أم لا نمحرص على ابنها كل احرص 
رغم كل شدة وضيق 

بقى احتال آخر : وهو أن نرضى بطفل من 
هؤلاء قصد تريبته فعا وفى هذا من الخاوف والمخاطر 
أن يسترده أغله بعد زمن ؛ وكيف يكون عالى وقد 
شنفت به حبا ؟ 

اتقهى تقكيرى فى الطفل كألموبة وأداة للتلهى 
وأصبحت أفكر فى طفل يدوم لنا تسعد بنموه 
ولايجسر أحد أن ينتزعه منا » يبت يننا ويقضى 
الحياة معنا ويحبنا حب الأبناء للاباء الحقيقيين 
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حقيقة أعنا أنشغفاً قويا ملعلينا مشاعيناء 
أريد أن يغمرنا حب طفل . حب إنسان لا تتخير 
ولا تتبدل مشاعيه نحونا شأن الأصدقاء الذين 
صافيناهم وفقدناحم تريد حيانه وحظوظه متصلة بنا 


لنكون وحدة سامية وسط هذه الخياة الماوءة 


بالبغض الجة الصعاب والتاعب 

أيقال: عديم الأبناء عديم الحموم؟ إننا ريد هذه 
اليم ! لقد أصبحنا لا تحتمل المناصفة فى الحياة 
إننا نبنى الحياة كاملة مهمومها وآلامها وأيضاً 
بساتبا 

تصفحنا الجرائد فوجدنا بين الإعلانات عددا 
ليس باليسير من الأطفال قد عمرضوا كسلعة تباع 
وأعلنوا عنهم بينالعقار والأآثاث والآلات الستعملة. 
وإن تمجب فمجب من يتناولون أمورا لا تكون 
فى متناول أى إنسان : أعنى حظوظ البشى 

ولا كثر علينا العرض أصبح لنا أن ننتيخب 


وندقق فى الانتتخاب 
حقاً لقد صرنا نتخير وندقق يبنا غيرنا من الآباء 


يقبلون ما وهبوامن بنين؟ وثم بما وهبوا سعداء حتى 
ليتعلق الآآباء الحقيقيون بأبنائهم الرضى أو العجزة 
أو العمى بحنان وعطف خارقين 

أما من معشر الآباء المتبنين لا نعرف ٠‏ أرغائينا 
حد الاعتدال. إنا لا ذبنى سوى طفل كامل الصحة 
قوى البنية نام التكوين فتنة فى اله . فنحن نتطلب 
من دنيا النقائص كلا ليس فى عالنا 

ولا أضنانا البخث والتنقيب طوال ستة شهور 
أقبات القادير فى عوننا 
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لامرأنى أت التحقت بحاشية فتاة ثرية مسمنة يحتب. 
أنتصحها فى رحلة . ولقد مات زوجهذه إلفتاة قبل 
ولادة طفلها . والآن تريد أن تسكل أعس هذه الابنة 
إلى من تطمان إلهم فسألتنا إن كنا تقبل رعايتها 
لمدة ثلالة شهور أو لنصف عام ٠‏ و هض نخس 
دقائق حتى كان الرد فى صندوق البريد بالوافقة 

موافقة ليس فا حفظ > وقد غلبنا طيش 
الفاجأة. فلم نفكر فى صموبة انتزاع الطفلة من ييننا 
بعد ربع أو نصف عام.. لقد قبلناه اقتراحا منقذ) لنا 
ما نحن فيه من اضطراب عانينامكتلبية لصوت القدر. 
وع ىكل حال إن مى إلا تجربة نتعرف بها حال طفل 
غريب ييننا » وكيف نوفق يننا وبين هذه الطفلة 
فى هذه العلاقة الجديدة 

حاءت الأم بالطفلة » وتكاد تكون الأم أيضاً 
طفلة » شقراء وضاءة'الوجه باسمة كاللاك . 
وكانت طول بوم الفراق دائمة الابنسام فتفتر عن 
نايا جبيلة يبدو معها جانب من اللثة . بقيت معنا هذا 
اليوم تقود لنا طفللها فىكل تصرفاتها وعاداتها » 
وتتحدث إلها وتثى لها » ثم تنظر إلنا كى ترمق 
فينا عين الزضاء . 

رضى ! وأى رضى ! لقد كنا ترتعد من فرط 
النشوة . وبقينا رقب اللحظة التى تفارقنا فنها الأم 
وتبق لنا الطفلة وحدهاء وكنا تأخذ التعاليم الدقيقة 
فى تمعن ونفهم شكون التنذية وطريقة جل الطفلة 
والعناية مها . 

أتعجب ! لقد ظهر أن زوجت مدركة كل 
أمور الطفلةكالام تماما ؛ إننى لم أرزق طفلة سب 
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بل وهبت اسرأة فى حال جديدة » والأمس الوحيد 
الذى ل يكن فى استطاعة زوجتى القيام به هو تغذية 
الطفلة من ندمها » وبذلك وجب على أن أتنازل عن 
هذه الصورة الحلابة من الحياة 
00 ترقد الطفلة فى الحديقة فى عبربها الزرقاء 

الحشبية التى اشتريناها بمجرد حضورها » وهىالآن 
ثأئمة قد حولت وجهها إلى الجانب . وقبلا كانت 
لا حركنى قوة لمشاهدة رضيع ولو هنهة قصيرة . 
والآن وهبت العين التى ترى المجزة التى يحملها 
هذا الوجه الذى لا زال يحوى ضوءا من أضواء 
الغالم الذى أنى منه » وإنى لأشغر بإشفاق يتملكنى 
إزاء هذه الخلوقة العاجزة :التى لا يدرى سوى الله 
أى اللتاعب تنتظرها » كذلك تملسكنى الشعور القوى 
بأن أتعهدها بايتى وأذود عنها . 

صه ! هناك ساعة الكنسة تدق السابعة . 

همت الأم لتهيأ للرحيل فى عت وجود وى 
ثىء من السرعة » لآن الطريق إلى الحطة طويل . 
وعادت إلى الحديقة والقبعة على رأسها وقد لبست 
معطفها الصينى وأقبات تؤدع ابنتها 

يكاد وجه الصغيرة مببْط بين ثنيات الوسادة 

وبقيت زاوية صغيرة من وجهها لتطبع الأم 
علها قبلها . وم تحاول أن توقظ الطفلة ى يكون 
الفراق هين . ول تبلل عينها دمعة واحدة ؛ وكل 


ما حدث أن جانباً من فها حوته قشعربرة فها شىء 


من الرارة 
ثم قالت ومى تبتسم ابنيامة واهنة « بعد ربع 
عام ! » 
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ولقد مدنا الله كثير أن انتهى الفراق سبذه 
الوداعة . 

ولكنها ماوصات إلىياب الحديقة حتى لاحظات 
وأنا أرافقها خلف النافذة بناظرى أن خطاها بدأت 
تتعثر فكاألها أخذت تستيقظ من حلم ٠‏ وبدأت 
تشعر بيدها الخالية وكانت حمل طفلها قبل هنيهة» 
ثم حولت وجهها نحو الطفلة مرة أخرى ولمكنها ل 
ترها فقد اختفت خلف جانب من البيت وتاببها - 
تاظرى وهى تسير فى ححبة زوجتى بخطى خائرة 
كالذين يشون فى أومهم ومى تبتعد بكل خطوة 
مخطوها عن طفلنها وشاهدت أ كتافها نبز هات 


. عنيفة نتيجة بكاء مكتوم 


لا أيحب.فى الوجود من محكوم عليه بالإعدام 
يحرك قدمه ويسى إلى مكان حتفه بنفسه” 
. هنا تمنى شعور من المياء عظيم . هنا بداية 
لثم كير 
لقد تظاهينا جيم كأن كل ما فى الس مور 
ربع عام ولكنا نمم فى خفايا أنفسنا أنه وداع أبدى 
وفى هذه اللحظة فتحت فى لأصرخ خاف الأم 
لأقول لما : « قنى لا شأن لى بطفلتك » 
. فى هذه اللحظة انطلقت صرخة صادرة من الأم 
ليست من أسوات البشر بل صرخة يوان 
لقد استحال إشفاق إلى حنق فا سممثت إلا 
هاما لى» إنى لأتوارى خجلا أمام جيرانى » ألم يكن 
هذا هو القدر الصارخ الذى اغتال أناها 
والآن يحتل مكان الوالد آخر . أنا ذا الذى 
يحتل مكان الوألد وبذا أكون قد أديت عملا جلياك 
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رما كنت الوالد الوحيد الذى يستطيع أنيقول 
عن طفلته ما أجلها وإنها أجل غلوقة فى العالى» 
أستطيع أن أقول ذلك ولا أكون موضع سخرية 
لأنى حين أمهر لرأى هذه العيون النحرفة قليلاً » 
وأفتن بثغرها الت و.هذه الأيدى الدقيقةالصذيرة» 
إن فعلت ذلك لا أسخر من نفسي فليسّلى شخصيا 
فضل فى ذلك 

لا بوجد فى دم الطفلة ذرة واحدة تنفرها منا 
ولا بد أنها شاعية بطيب العيش يننا ما لوكانت 
مع أعبا . بل م الآن أسمد حالاً إذ بدلت ققام 
المدينة بدنيا ملوؤها الشمس » واستعاضت أرضا 
مغطاة بالأسفلت بأخرى تكسوها الحشائش . ولقد 
أخذت الطفلة تنمو وتترعرع وتتفتح بعد أيام 
قلائل . وكثيرا ما تركناها عارية فوق الأعشاب 
وبذا اكتسبت يثبرتها سعرة جيلة 


وكثير ما توافد علينا الجيران ‏ ؤقد [كتسبنا _ 


“هم - ويقولون وثم مهبطون برؤوسهم إلى الطفلة : 
« لقد منادفت الطفلة هنا مقاماً رحبا » 

وحين تكون ف الفضاء تجلس وتتعلق فى المواء 
بكلتا ذراعها » وتتحدث واو أنها لا تستطيع أن 
تنطق يكلمة واحدة » إن هى إلا أصوات ومقاطع 
تطول وتقصر » وحيئا ترتفع وحينا تهبط» وكأنها 
تساص وتتحدث إلى جع لا يرى من الستمعين 
وكثيرا ما يقاطع الحديث ضحك فكد جيب ء أما 
ذراعاها فكانتا ثارة تمتدان نحو السماء و تأتيان بحركات 
فها ازدراء واحتجاج غير مسمو ع » وطوراً نجمع 
هاثان الذراعان الدنيا كلها١ينهما‏ 
وكثير ما وقفت فى جانب من البيتٍ لأشهد 
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هذه الرواية التى يخلببى بنموتما ‏ , 

وبعد زمن هيأنا للطفلة خظيرة : سياجا من , 
المشب م بع الشسكل فيه تتحرك جالسة وه ىتستخدم 
كلتا ذراعيها كأداة تتزحزح مهما وكأنها عائمة تسبح 

ولقد مجبنا كل العجب حين وجدناها فى بوم 
من الأيام فوق الأعشاب خارج الحظيرة . فقد نمضت 
وعمدت إلى الغلق وأزاحته فانفرج وهذه أولظاهرة 
ليقظة الذكاء ! والجيل الطريف أمها استخدمت 
الخلاص والحرية 

لقد أصبح فى غير الستطاع حصر قوة الحركة 
فى الطفلة فى هذا الكان المشى الضيق فقد طنت 
عل معقلها وطفقت توب الأنحاء طورا هنا وطور 
هناك تتحرك وفى صعبنها كلب وقط إلى أن تصل 
إلى سور الحديقة » ولا تتعداكقوة لا تغاب ولكن 
إلى متى ؟ ومتى تقتحم هذا الحصن أيضا ؟ 

إن بين الأطفال والحيوانات لعلاقة غريبة ... 
تعذبها وتضع أصبعها فى أعينها وتجذبها من آذامها 
وأذنامها » وكثيرا ما تصينح هذه الحيوانات من 
من فرط الألم وتفر » ولتكنها لا تؤذى الطفلة ‏ 
ولا تلبث بعد قليل أن تعود إلها . وم يكن تنذيب 
الطفلة الحيوان عبثاً إذ لا بد أنه عن قصد يت إلى 
غريزة لاتدرك فى املق من بداية نشأتهم ؛ ولا بد 
أن الميوان يشمر نحو هذه الخلوقة بشىء من التبميّة 
هذا من جهة » ومن جهة أخرى بحس ومخضع للغلية 
البشرية فيها 

كنا إذا تحدثنا إلى الطفلة ‏ ولو أنها لا تفمم 
ما تقول - نعتنا أنفسنا : أمّا وأا . وهكذا , 
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الرواية 


كنت أنعث نفسى فأقول لاطفلة: «أبر يدن الذهاب 
إل مكتب البريد مع أبيك ؟1 6 
وما حركت قدماى إلى مكتب البريد إلا والطفلة 
مى . لأننا نسير فى طرق ملأى بالحوانيت وأمام 
الحوانيت تقف الئاس » فأمل الطفلة ذوق ذراعى 
وأمس بها خلال الزارع » ثم أعمرج إلى الشاررع 
الرئيسى بخطى مرنة » وأشعر وكأن كتنى زودتنا 
بجناحين والسكل يفوه بكامة الإيجاب » وتمر النساء 
بأيدهن فوق شعر الطفلة الحريرى الأشقر الناصع 
إلى حد البياض » وجيناً تقف بعض الفتيات 
التتجولات وينعمن النظر فى الطفلة وى" » وبدمبى 
أن>سبنى الوالدالحقيق وهذا مايضخعانى أ وأباهى. 
وحدث أن وقفت إحداهن وتناولت يد الطفلة 
ولعت عن وجة الشبه بين الطفلة وينى ! 
بدأت أسى شيا فشيئاً أن هذه الطفلة ليست 
طفلتى وأخذت أشعر بغضاضة وإيلام حين يذكر 
الناس أن الطفلة وجدت بيننا مكاناً رحبا » . إننى 
لا أريد أن يذ كرنى أحد أن للطفلة مقاماً أو موطتا 
فى أى ناحية أخرى . وحينا كنت أتفرس فى الرآء 
لأرى وجه شبهبين الطفلة ويننى. مُكثيرا ما يصبح 
يعرور الوقت بين الزوجين شبه » وبين الصديق 
والصديق شبه » حتى الكلاب تحمل من ملامح 
وكثيراً ما كنت أرحل بدراجتى ومى الطفلة 
إلى البلدان القريية حيث لا يعرفنى أحد ؛ وهناك 
أستمتع بزهو الوالد ذو أن يمكر على أحد نشولي. 
وأضصبحث أتحاشي الرور من الشارع اريسي حتى 
لا يذ كرنى مذكر ركز أبوق > ولقد أطرت 
اماق مرة طبع الطفلة الرح وخلقها الحادى؟ 
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وأنها لاتبى قط ء فأجبتها على الفور فى غير وم : 
« لقد أخذت هذا الطبع عنى ١!‏ » 

لقد زال من قكرى كل ما يذكرنى بالوالد 
الحقيق لاطفلة . ولا استحضرنا لما قدحا لتشرب 
منه اللبن تقشنا عليه الحرف الأول من اسمها إلى 
انب الحرف الأول من اسمى » وحين قيدنا امعنا 
فى قأئمة الضرائب ووجب ذكرها قيدتم! بلا تفكير 
إلى حانب امي 

أنانا خطاب من أم الطفلة ترجونا بل تتوسل 
إلينا أن نستنبقهها عندنا . ولقد أمات الرد على هذا 
امطاب لأن بقاء الطفلة عندى مسل به لاشك فيه. 
أنا لن أفرط فى هذه الطفلة إلى الأبد 

إن هذه الطفلة مخصنى بقوة إعانى ويقينى 

5 سس سم له 

بعد حين حدث أمس أفزعنا 

خرجنا مرة نتمشى» وفىأويننا معمنا بكاء الطفلة 
عن بعد فسعينا إليها سعياً فوجدنا الخادمة تض رما 
بفصن شجرة وتقول لها : « يها القبيحة » ولم تبد 
الحادمة أى اهام » وادعت أن الطفلة كانت تبكى 
ولا تريد أن تقف ببكائها عند حد وإنما فمات 
ما فملت لإسكانها . وما أنبناها قالت : « ماذا ؟ 
ليست الطفلة طفلقكم وليس للطفلة أب » 

أى لغش نطقت به الفتاة ! أحتقر طفلتنا 
ولا تعترف بأبوتى ؟ من هذا الحين أصبحنا مخشى 
ترك الطفلة فى الببت فوضعت توا مقعدا أمام دراجتى 
وبذا أصبح فى الإمكان أن تقطع مبى السافات 
الطويلة بين الأحراج والوديان لتبسم للعالم وتننى له 

ولقد بدأت التمكوك تتولد فى نفسى نحو أهل 
القرية فىأمهم عا يضمرون لى السوء؛ وجملت أجد 
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ىكل كلة قيات غرضاً مقصوداً » وبقيت فى هياج 
شأ نكل حياة تحوى كذياً 

ليس هناك ثمة دلي ل على أن الناس لا يمتبرون 
الطفلة الاعتبار كله . على أنه ليس هناك أيضاً أدنى 
شك فى أمهم أرادوا إبلاى . فق دكشف لهم عن 


موطن الشعف عندى »؛ وهذا أمسكائن فى طبيعة - 


البشر؛ وبادى بدء يأتون ما يفعلون حبا فى الردع » 
ثم حبا فى الداعبة ؛ وفى النهاية حبا فى الإريذاء 
للايذاء فهم يعذيونتى تعذيب الطفلة الكلب والقط 
يسألون الطفلة عن.أمبا وم لا تذرى يفون 
ولسكن إلى مت تبق لا تدرى 

لا بد من احلاص من هذه القرية حيث يعرفنا 
كل إنسان إلى مكان تكون فيه غرباء يتحول 
كذ فيه حقيقة 

5000ظ 

تدعونا رقة الطفلة إلى الرحيل البحار وأقرمها 
منا البحار الجنوبية » إذن هيا إلى البحار . هنالك 
عشش صغيرة من االحشب يجاس الناس حولما طول 

. الهار فوق الرمال ويغلى التليان أطفالهم بالزمال 

فلا يبدو منهم سوى الرأس وهذا ما فملناه مع طفلتنا 
كك يقوى جسمها بهذه الوسيلة 

ولقد وجدناها مرة تلمو بالرمال بمجرف وإنا 
فأغمضنا أعيننا من ضوء الشمس ؟ وبعد ربع ساعة 
اختفت فهممنا فى خوف نبحث عنها فألفيناها فى ججع 
من السيدات والسادة التليان قد سعدوا مها وبشعرها 
الأشقر . 

وكا سئلت الطفلة عن اسمها أجابت « لو » 
وبذلك احتفظت مهذا الاسم الذى أعطته لنفسها 
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وكانت « لو » ملاك الثشاطى” الرقيق الصفين . 
وأنا الوالد الذى يتقبل الاطراء والهانى فى مداعبة 
وبساطة أحدت التظاهى مهما هما وى الايل أشطجع 
بقلب خافق من فرط الارب بسعادق 

و يكن الشعر الأشقر وحده الذى أجتذب , 
قلوب الناس فى « لو » فقد كانت على الشاطى” ممثلة 
أسوجية بطفلتها التى صادقت « لو» وقد حدث 
لطفلتنا أ كثر مما أسمح به فها اتحنت رؤوس السيدات 
إلا « للو» ولا قبلن غير « لو » ولا حملن فوق 
أذرعون سوى ( لو » ولا كانت الهدايا إلا « إلو » 

ولقد كان بين التزلاء زوجان ل يرزقا ولدا مثلنا 
انهالا على « لو » بالحلوى واللى واللعب إلى حد 
اضطرنا إلى منمهنما فى شىء من الشدة »كذلك وجب 
علينا أن نت طفلتنا من الاطراء والألفاظ الحاوة 
الفسدة للصار ففرا بغضب الناس الذين بدأوا 
يحنقون علينا حنقاً مصذره الحسد 

هنا شعرت بانتصار وزهو يتزايدان ولو عم 
الناس المقيقة ! 

فى هذا المين بدت سحابة قاتمة فى سماء حياق 
الجديدة إذ كلا كانت « لو » فى جمع من الناس 
الثرباء وأردت أخذها من ينهم بكت 

وقد كانت إلى هذه الآونة طفلة بغير عبرات ؛ 
وكانت إذا سقطت على الأرض ضحكت ولا تعرف 
الضحك نهاية 

والآن تبى بكاء حيباً فى هدوثه» محيباً فى طوله. 
وأجب من هذا أنها تقوس أصابعها الصغيرة وتعمل 
بأظفارها رغبة فى إيلائى 

لقد أذهانى بكاؤها الذى لا أفهمم كه كا 


أذهلتى هذه الرغبة الجديدة فى إبلاى 
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٠‏ اأرواية 


جاءت الحرب 

وقف الناس على الشاطى' فى اباس الجام 
والصحف اليومية فى أيديهم 

إذن وحبت علينا العودة 

وكنا نسمع سنابك الميل تصملك بالأرض 
وكانت هذه أول ظاهية مروعة للتعبئة 

ولفد وقب بنا القطار فى كنستانس ومن ثم 
وجب علينا الانتقال إلى ألمانيا سعيا على الأقدام 

وكانت النساء السويسريات وأطفالمن معهن 
يشهدن بعيون بأكية الرجال الأمانالسناعين إلى ا لوت. 
وكنت أجل طفلتى فوق ذراع وجمبتى بالذراع 
الآخر: ى: ولذلك اختصى إشفاق معظم الناس» وهنا 
كنت أستمرى” لذة الأبوة فى معنى ما كنت أتوقعه 

ولقد استقباتتى زوجتى وابنتى على الحطة اذى 
أول عطلة لى فى الجيش . ترى هل نسيتنى «لو» ؟ 

كلا . وإن أنس لا أن التعبير الرتسم على 
محياها وهمى تطل عل لأول وهلة » هذى الخاوقة 
الرقيقة الفخورة أن لها أب كا كنت نفورا لمكس 
السب 

ولكن ما هذا البحث والفحص اللذان تقوم 

هما عيناها ؟ هل بدأت صورق تضعف فى يلها 
مدةغيبتى ؟ وبدأت صورة والدها الحقيق تمثل أمامبا 
ومصدر هذا إلحام غامض أثاره حنين الدم ! ترى هل 
شعرت بخيبة بعد طول الانتظار ؟ وهل من أجل 
ذلك كان جنودها وسكونها فى الببت 

صاحت طفاتى رغم تلطنى لها ؛ غير أنها كانت 


تتبرم منى ومجمد أملى وتعرض عي وتعمد إلى 


عرائسها حيث خلقت لنفسها ينها عال غير عالى ‏ 
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وف الساء تبى بكاء تحيبً طويااٌ لا يؤر فيه المطف 
إلا أن بزيد فى اشتداده 

إن بكاءها موجه إلى الجهول» إلى الأب الذى 
تشعر به شعورا غامظا . 

هل هو يناجها من عام بعيد عن تصورنا؟ 
وهل ينبطنى على امتلاك للطفلة ؟ أجل إنى لأأشعر 
مدال ى وقد بدأت النيرة تجد منى غذاء شهيا .«. 
وهذه لا تلبث أن تتحول إلى بفض طائش . 

ولقد عمدت إلى صورته فأقصيتها حتى لايتسنى 
لاطفلة الوصول إلها حتى بعد سنوات . سوف يأتى 
الوقت الذى تقعن علها فيه قصته ونذكر لما أنها 
ليست من دمنا وأنهالم تكن سوى رييبة . ولكن 
لايلة فى ذلك . 

كم 

وضعت الحرب أوزارها وسقط الارك ووصات ‏ - 
أسعار الحاحات إلى الأرقام الميالية وعاش المضارب, 
والفلاح فى ثراء ورغد » وعانت الطبقة التوسطة 
ما عانت» فكانت « لو » الضوء والأمل والسعادة 
:التى تنسينا ثم الميش » وقد وصلت إلى السن التى 
يجب أن تذهب فها إلى الدرسة . 

قالت زوجتى : الآن حان الوقت الذى ترفع لما 
فيه النقاب عن أ كذوبتها . 

قلت : إذن تكون قد أوجدنا سببا لسخرية 
الأطفال من « لو » وكيف تتحمل الصدمة ؟ 

إن الذى يقودها إلى الدرسة ليس بوالدها الحقيق 
ككل الأطفال الآخرين . غير أنى كنت أخئى 
فى نفس الوقت أن أفقد حبها بهذا التصريح . 

صارت تسمى كالطير فى خفة ورشاقة إلى المدرشة 
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الرواية 


وكنا نحلم مساء فى ثرفة الأزل الحشبية 
نعزف بالقيثارنونفنى وأخفت صوق حتى يبق صوت 
« لو » عايا جليا فت فى عذوبة كتغريد البلابل . 
ترى ماذا عانت هذه الروح الوديعة حتى يصدر 
غناؤها مستعد الرنين '! 

بدأت أشع ركأنٌ نفسى فى قرارتها تغنى مأخوذة 
بقوة فائنة خفية وكأن قدى” بدأنا تسبحان خفة 
وطرباً . لقد'جعات الطفلة منى رجلاً طيباً 


أواه » لقد عاودننى الوساوس بفقدانها. وأصيح 


الكذب لا يجدى فتيلاً 

لقد وجدت أو زملاءللعب وإنه ليسر أن أراها 
وسط الأطفال ترقص وتمرح بيهم 

والعجيب إذا حان'الرجيل وانصرف الأطفال 
عنها كانت لا تطيق البعد عنهم ولقد روعنى عنادها 
وتعلقها بالأطفال حين انصرافهم عنها 

ولقد نفر الطفلة منى تطرفى فى حها الذى وقمت 


فيه ى أرَضها فقد أحست لأول مرة ما يخنى هذا 


الحب من اضطراب وأصبحت تقابل عطفى وإشفاق 
لأول مرة.بشىء من المنع والحفاء . ولقد بإغت الطفلة 
مس ةوه تفحصنى بناظرها خاسة صا وإنها لنظرة 
لا يكن لخاوقة أن تلقمها على والدها الحقيق وخاصة 
فى هذه السن فى عامها الثامن 

والصيبة أن والدة إحدى صويحبات « لو » 
أحست أن هناك سرًا خلف علاقتى « باو » ولقد 
لحت هذه الرأة وهى تفحصنى بناظرها لغساً » وهذه 
مى نفس النظرة التى ١‏ كتشفتها فى «لو» والآن أعلم 
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مصدر هذه النظرة » وإذ يلتق ناظرى بنظز هذه الرأة ' * 
فى هذه الآونة تحمد كأن فكرة معذية تغائيها ” 
والكارثة الكبرى أن الطفلة أخذت عن الرأة 
الجود الذى جلها جامحة جامدة إزاء كل كلة أوجهها 
إليها » وهذا ما أقام: بين عالها ودالئ سياج) . وحيع ” 


| ألحظ فى وجهها عداوة ومرارة ظاهستين يتبمهها 


بكاء هادى' طويل لا ينتهى إلى منتصف الليل إلا 
خين تجلس امأق إل حافة.منريرنها وتضم ارأس 
الأشقر إلى صدرها فى سكون 

وبعد عام. أتخذت « لو » لنفسها صديقاً وهو 
طفل فى الحادية عشرة من عمره عليه سياء أهل 
الجنوب وجدت فيه الثبل الأعلى لتخيلاتها » وقد 
وقد إِك قريتنا لقضاء عطلة الصيف بها ولايوجد > 
فى الؤجود سواه من. أخذ من نفسها هذه الكانة 
من الاحترام والتتجلة »كا لا بوجد مخلوق تثق بكل 
كلة منه غيره » وهو الوحيد الذى له سلطان عليها . 
وهنا أيضاً وجدتها تلتى الطرك بإحفة فى الوجه 
الجديد :.- مى تبحث عن الوجه الفامض فى مخيلها 
لتتبين وجه الوالد الحقيق . والعجيب أن وجه هذا 
الطفل الأسمر الواسع العينين بسهاء أهل الجنوب » 
يطابق وجه والدها اليت تماماً ‏ مع أن الطفلة 
لا تعرف عن والدها شيا ولقد أصبحت فى دبة 
هذا الطفل هادثة يتلألاً وجهها وسعادة نفسية دخيلة 

وكأ بها امرأة صنيرة قد ملا الحب نواحى 
نفسها فبدت برتشاقة لاحد لما » وكنت أشعر 
بسعادة لمرأى هذين الطفلين جالسين متعائقين على 
مقعد طويل يتحدئان بصوت خافت ؟ ولم يداخلنى 
- واي الله غيرة ولا حاولت أن أسمع ما يدور' 
ينهما من حديث » وشعر ت كأن جانباً من جزيرق 

"6 
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5 الرواية 


نحو هذه الطفلة قد حل عنى وقد كان ها علا صدرى 
غنا نفل عنى 

ولا ذارقنا الظفل اصطحبته « لو » إلى الحطة 
دون أن يبدو منها ما يشعر أنها تفقد من سعادتها 

ولكها به حين وقد أصبحت وحيدة يشا 
وقد بعد القطار فى ناحية قاصية وبدت لما الفرية 
كأنها خاوية » هنا مالت الطفلة برأسها على الائدة 
وصرخت صرخة عالية وهذه نف سالصرخة التى:ت 
إلى الميوان التى نفشتها أمبا عند وداعها لما 

ثم نطقت بألفاظ كأنها فى قوتها من أساطير 
الأولين » ألفاظ ماكان يدور بخلد إنسان أن هذه 
الطفلة تفوه مها » قالت صارخة : 
عليه الرخيل ؟ ماذا لا يبق هنا ؟ الأشجار باقية » 
وكل الناس باقون . للاذا وجب رحيله هو ؟ اذا ؟ 
لاذا ؟ 6:1 

كاد قلي يتفطرشعورا بجريرقى و إثي فأنا الوحيد 
الذى يعرف أن هذه الشكوى صادرة إلى الوالك 
الجهول ْ 

تم الاتفاق أن أعل لو » حقيقة أمسها فى عيد 
ميلادها العاشر واحتفظت لنفسى بأمرتعر يفهابوالدها 
الحقيق وأنزل نفسى إلى ميتبة الربى فقط غيز أن 
الوقت قد فات ولم أجد الشجاعة على ذلك . 

وكنت أقول تبريرا لموقق إنى أخثى علها 
من وقع الخير.. 

و يقف جنونى عند هذا الحد بل_لقد طردت 
الرأة ذات النظرة الغريبة عند ما قالت عية : 


« لماذا وجب 
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« ليس ببنك وبين لو شبه » إذ شعرت ألما 

قد جرحتنى جرحا قائلاً فطردتها من يتى . 
عات 

لقد انتاتى ى فى الأعصاب لآ أفهم لها سبباً 
وبعد ساعة من الإصابة كنت فى عربة الستشق 
و «.لو » فى حعبتى تنظر من نافذة العربة ولا تفهم 
للرحلة خطورة فم تكن لها سوى أزهة سريعة . 
ووجب على زوجتى أن بق ممى » وتركنا أو مع 
الخادمة فى الببت . 

فى هذا الوقت كانت لو فى المامسة عشرة من 
عمرها وقد وجدت مدة غيبتنا شاباً تعلقت به وجعات 
له من منزلنا موطتاً رحبا يدخل ويخرج وي كل 
ويشر بكأنه فى ببته تماما . وكنت أقول لها كل 
مائملك لك »© فكانت هب هذا الفتى - وكأنها 
فى حل س كل ما يصل إل يديها مأخوذة بنزعة 
حب الإعطاء . أما اثشاب فكان من العاطلين الذين 
لا يصلحون لشىء 

ولاخرجت من الستشى وعدت إلى الي تكان 
الفتى فى انتظارنا لدى الباب كأنه منا 

ب للغرابة» با له من أعى لا يدر ككنهه هو إنسان 
جديد أسود الشعر أسعر اللون بسياء أهل الجنوب . 

ألا يشابه والد « لو » كل الشبه ؟ أليست له 
نظرته تمام ؟ 

لم يكن من سبيل إلى إقصاء هذا التعطل من 
يدتى سوى استمال القوة ... 

فصرخت له صرخات كأنها جنت جنوتة . 
وانتابتها م أيشا جمى فى الأعصناب 
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الرواية 


فكان هذا الرض الواحد هو الشىء الوحيد 
الذى بت بيننا رباطا يصلنا 

وأصبحت تص دكل كلة تقال فى سبيل تهدثتها 
أو التفاثم معها فى شدة وعنف وعنت 

وكنت أقول دائما : « الفقراء أحسن الناس » 
وها قد صادفت فقيرا فا بإله لا يروقنى الآن ؟. 

وإنى لأحها من أجل بسالها التى تذود مها 
عن حبيها » وإنه لمسير على أن أفرق بين حبيبين 
غير أننا هنا إزاء فتى عاطل زهو بكبرياء ويناصينى 
العداء ويمطرق بوابل من الرسائ لكلها حد وغطرسة 
وهذه الفتاة تميل إليه 

إن « لو » لا مخصك أنت أمها الفتى الذى 
ترتى نحت قدميه بعاطفة قوية هوجاء أعلم أن وحدى 
ماذا تريد 

همى تبحث عن والدها . مى تبحث جد حمن 

ليس فى وسمى أ نأهههامن مات غير ننا نمتطيع 
أن نعمل مافى مقدورنا عمله حتى تكفر عن فريتنا 
الكبرى مصد ركل بلاء » ففى استطاعتنا أن نردها 
لأمها المحقيقية 

أما محرد الإفصاح عن الحقيقة فأصبح وحده 
لا يجدى . إذن لما أن تقول : مالك تمنعنى عمن 
أحب ولست توالدى؟ 

يجب أن أردها إلى أعها وعلى الأم أن جد القوة 
لإنقاذ ابننها من الخاطر التى تقع فيها بإندفاع من 
جراء جريرلي 

1 
سافنا بها إلى براغ حيث تقطن الأم وقلنا لما 
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امد 


إنها سفرة لمدة ثمانية أيام فأطاعت لو وأصبحت 


“لا تسمع لنا كلة 


وفى أثناء الطريق ونحن فى القطار سردا لما 
الحقيقة محردة فقبلها دون انفعال نفسى رغم رقة 
إحساسها » وذلك ماكنت أخشاه » فالحقيقة أخف 
وطأة على النفس داتما مما يمثقد الإنسان والكذب 
وحده هو الأثقل من الصخور علها. 
١‏ وكانت أمها فى انتظارها على الحطة فكان مشهد 
أختين تتعاتقان 

ول تتحول « لو » فترفضنا بثتة وتتعلق بالأم 
وحدها ٠‏ 

فقد كان للكذب الطويل الأمد قوة هائلة. 
فبكت حين رحيلنا وبقيت لدى الأم كأنها فى حم 
فقد كان التبابن عظيا لا يتحمله هذا الرأس الصغير 
فى وضوح وروية 

بقيت لدى أعها عامين كاملين بدل الأسابييع 
القلائل التى ارادت عضيمها مع الام » وعوفيت 
« لو » من البكاء الطويل التواضل ولى الآن أن 
أتنفس الصعداء إذ تحررت من إبى . 

لم يضعف حى بل زاد وبإلغ فى الزيادة والسبب 
فى أنه لم يتقف عند حد أن القدر لا يجزه لى» وهذا 
الب سوف يقضى على راحة الطفلة تلهم الحرارة 
النبات الذى يحتاج إلى طقس ندى . 

أما هذا التطرف الفنى فى هذا الحب قصدره. 
الكذب . 

وطفل الحقيق الذى لا يجيزه لى الحياة - أبن 
هو فى هذا الكون ؟ ليس فى وسعه أن يصل إلى" 
ينادينى كا أناديه دون جدوى . 


وهذا مصدر الآلام ! 


على مسين 
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الرواية ْ 


ٍْ 
ا 
١‏ 
ا 
8 
ا 


مريا نز د ا لوك 


.الال ايوكول : ( الشيطان وحواء ) 


الشيطان - حواء ... ! هأ ندا قد أتيت إِلِيِك 
ساعيا للقاننك 1 


حواء - اذا ... ؟ ماذا تريد منى أمها الشيطان 
الريد ٠.‏ ؟ ما وراءك خبرتى ... ؟ 
الشيطان - إنىأبحث بحث العنى عن سعادتك 


الل تنشدينها » وشرفك الأثيل الذى محافظين '- 


عليه -.. ! ١‏ 
حواء - يننا إما لله عل وجل ... ! 

الشيطان - لا مخافى ... لاترتمدى ٠-١‏ ! لقد 
عرفت منذ زمن مديد أسرار السعادة الخالدة فى هذه 
الجنة ٠.»‏ ! سأخيرك كيف بحصلين عليها . 

حواء - ابدأ حديئك إذا وقص على" ما تريد 
وها أنا ذى أصنى إليك 

الشيطان - أحقاً ستصنين إلى ... ؟ 

حواء - أجل ٠:٠‏ ؟وسأ كو نلك مطيمةرقيقة! 

الشيطان - وهل تحافظين على السرالدىسأفضى 
به إليك ؟ 

تحواء - أجل ٠:‏ وإعاق 1 

الشيطان أله تفشيته :9 


ا 0 فصق 


بك( الاوتيش6ز: حصنن 


ا م م نا 0 5 
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حواء- لست أنا التى 
| أفشيه . ا 

3 . الشيطان - إذا أناوئقت 
!بك بك .+ شاحنك 3 
ّ وسأففى لك بهذا النن .. 
أثالا أريد منك أى 6 
ٌ حواء - يمكنك أن تق 


1 

وم وو 
لك أراه ليس جديرا يعطفك وحنانك . : 

لقد رأينه وعزفته فظ] غليظ القلب . . . أحمق 
لايفقه شيا 

حواء < هوليس بالقدر الذى تصفه به ولكنه 
مع ذلك خشن بعض اللشولة . ْ 

الشيظان - سيرق مع الأيام وبرؤض” نفسه 
ما دمت يجائبه على الرقة ولين المانت . 

ولكنه الآآن أسلب من الحديذ . ... ! أليس 
كذلك ...؟ 3 

حواء - إن لأعرفه نبيلا حمل نفس عزيزة 
كرعةء وإنه لملى خلق عظم ... ! 

الشيطان - أولى لك أن تصفيه بأله - 
وحثى لا ثم له إلا مطاردة الحيوان ليفترسه . ٠.‏ 
ه وكالحيوان فكرة ومعنى » ل بل 
لا بريد أن يعنى مها . 

لندعه وشأنه فهو خر فى نفسه » ولكن أله 
ترين مى أنه على الأقل ينبنى له أن يمنى بشريكته 
الوحيدة ورفيقته الأليفة 


أنت كثن رقيق ميف لا تحول له ولا قوة: 


21131و /ع.]//نسمااط 
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الروانة 


أنت.يا من مى أندى من الزهس وأنضع من البلور 
والثاج النساقط على الجليذ الرائئق النتى -- افد خاق 
الخالق متكا زوجين غير منسجمين » متناف رين غير 
متوافقين ... ! 1 


واحجبا .: ١‏ أنت رقيقة الحاشية » حلوة العشر؛ ” 


وهو حاف غليظ القاب صاف بغيض لروخ جيل 
كروحك . وعلى الزغم من ذلك أراك صابرة غافلة 
رزينة متزنة فى غير ملل'ولا جر . كل أفكارك 
وآرائك نصدرعن روية وغقل . ..! فكلامك مفعم 
بالعانى والعبر » وقلبك يفيض بالعطف والنان ... 
خبرينى هل ترينه بعد ذلك يعطف عليك ويعطيك 
حقك من العناية والرعاية .. ؟ 

وأخيرا ... ! أريد أن أقول لك شيئاً 

حواء - لألفاظكرنين عذب وجرس شجي ! 
أفض إلى بسرلء فأنا حفيظة عليه فى قل ...1 

الشيطان - أحذرك... فهذا السرشىءمقدس 
ليكون بيننا تمن الاثنين أناشدك الله أله تفضى 
به لأى تاوق ...! 

حواء - من هذا الذى يستطيع أن يمرفه منى؟ 

الشيطان -- حتى ول وكان آدم نفسه ؟ 

حواء - أجل ...1 ” 

الفيطان - إذآ آن لى أن أتكلم . ... أسنى 
إلى" ... أنالا أرى إنسا فى هذا الكان غيرنا . .. 
وآدم هناك بميد عنا لا يستطيع أن يسمع الحديث 
الذى يدور ببننا 

حواء - تكلم ... ! تكلم بصوتعال » إنه 
سوق لايرف لقزما .1:2 

الشيطان - أحذركمن مكيدة خطيرة وخديعة 


أهى. أ 4معاه هه /مامع. امه طععة؟. اللوننا/:فمتاطا 


0 


كبيرة دبرت فى الحفاء فى هذا الفردوس الخال 
وذلك أن الْمْرة التى منحك إاها الله ليست 
أحلى من تلك التى طابا حذرك منْها . أراه 
لا بريه أن يتك بها إذ تحبل صفات جليلة 
وفضائل جة لاقبل لك مها ... ! هو يستكثرنها 
فا ينبوع الحياة والقوة والسلطان والعلم 
والعرفة بكل شىء . . . !.هى الأمل والهاية وفنها 
المير والشر ... وبالجلة تجمع فى نفسها كل ثىء 
ف الإحود 1 1 * 
حواءت رى ما طعمها وكيف يكون ذوقها؟ 
الشيطان -- منحت طم من السماء وذوقاً 
إلهيا دونهكل ذوق أو طم ... 1 ٠‏ 
هى لمسمك النض اليل ولجياك الوضاح 
الوسم أضعن غذاء وأشعى طعام . . . !: ستصبحين 
بعدها ملكة الدنيا بأسرها والمماء وعسثنها وتجهنم 
وسعيرها ...!: ستعرفين كل ما هو موجود وكل 
ما يذبنى أن بوجد . . . ١‏ وباججلة ستكونين مليكة 
مسيطرة على العالم بأسره ...1 
حواء - أتجمغ الْمْرة كل هذه الصفات ؟ 
وايجما ...1 
الغيطان - أجل ... ! فى كذلك ...1 . 
( تمك حواء المْرة الحرمة وتنعم النظر' فيها وبعد 
ما تتاأملها هنيهة تفول ) 3 
لاثى: يستهوى بصرى غير منظرها الجذاب 
الجيل ... ! 
الشيطان --.ماذا يحدث إذا أ كلت منها ؟ 
لاشىء ..: حاول ... سوف نكؤنين أرشق قدا 
وأهيف قامة . . . ! إذا تذوقت هذه المْرةَ السجيبة , 
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3 الرواية 


فستهيرن آم بنظرك اللاي - سيمبدك بمد 
ذلك ولا يستطيع لك فراقا ... ! 

حواء « مّطرية مترودة » - لست أدرى ماذا 
أفمل ! 

الشيطان - هلا تريدين أن تثتى لى ؟ ... 
ألا تنتقدين فىكلاى . . . ؟ خذى أنت الثرة أولة 
ثم أعط آدم إياها وانظرا ماذا يحدث بعد ذلك .. . 
ستكونأن ملكا السماء والأرض . ستستوليان فور 
على عرش الفردوس » ستكونان >الخالق العظم 
صفة وشا . وإذ ذاك لايستطيع أن برفض لك 
أمرا ولا ين عنكا سرا ! 

فى الاخظة التى تأكلان من المْرة حيث شئمًا 
ستتحول روحكا من حال مادية فاثية إلى حال 
روحانية خالدة» إذ تشاركان الله فى ملكه وتتبوآن 
مكانكيا من عرشه 

سوف تصبحان فى قوة وعثرة أنداد الله فى امير 
والحق والجال ... 

هيا كلا منها ما شئما . . . هيا إلى امير . . . 
هيا إلى الجد .. إلى الخلود .. إلى الفخار والعظمة .. 
حاولا ولا تخافا ... أجمعا الرأى ولا تثرددا 

فالترود ليس خليقاً بكما وقد اصطفاك الله ! 

وهنا ابتعد الشيطان عن حواء وتزل إلى الجحم 
وجاء آدم إلى حواء حز ينا مكتئب) لحديمها مع الشيطان 
الشرير وقال لها فى حدة : 

خرينى أينها المرأة ماذا طلب منك هذا الشيطان 
البغيض وماذا بريد منك ؟ 

حواء - كان حديثنا يدور حول دنا وعظمتنا 


أ لق 0154 1/0م6. !0 0 جاععت]. الالالاالا//:وماخط 


وكيف نضمن خاودنا مهما ! 

كدم - لا تثق فى الخائن ولا تمتقدى فى الجرم 
إنك ما زلت ساذجة على محياك نقاء الطوية وصفاء 
النفس وطهارة القلب ... ! ٠‏ 

ثتى بى أنا وحدى فأنا من معدنك وأنت منى 
وكلانا صنو الآخر . . . هيا تمرح فى جنتنا التى 
اختارها الله لإقامتنا ... ١‏ لا تفسدى علينا هذه 
السعادة التى منحنا إياها الله ! 

أإق وراءك ظهريا كلام هذا الا كر الكاذب 
الشديد التلفيق . . : ! لا تستهوك ألفاظه العذبة 
الرنانة الخمغمة ولا وعوده العسولة الخادعة ! 

هو لا علك شيا حتى يمد هذه الوعود » هو 
منبوذ قد لمعنه الله إلى بوم الدين ! 

أنصحك أيها الرفيقة الجيلة ألا تطمى فى شىء 
أ كثر مما حن فيه ... نحن فى جنان الفردوس 


' الخالدة حيث لا ظا" ولا جوع ولا برد ولا صرور 


ولكن ظلال اله واللائئكة الأبرار فى عليين.. فنحن 
فى حم الله احم التعال 

أتوسل إليك ألا تصنى لهذا الشرير ... ! لأنه 
زمز الألم والندم 7 أنا أعرف به فنك ولى خبرة 
بأفماله وخصاله ... ! 

حواء - كيف تعرفه هذا القدر من العرفة ؟ 

آدم - ذلك لأ ب وله وخبرته ع نكثب 

حواء - ماذا مهمنى من ذلك ... ! أنت إذا 
نظرته فإلى زعيمة بأنك ستغير رأيك فيه لأن هيثته 
تحملك على ذلك ... ! 

آدم - كلا ... ذلك إن يحصل - لأنى لائقة 


لى به ولا أعتقد بكلامه بعد الدى رأيت من خداعه 
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وخيانته وكذبه وتلفيقه ... ! 
لا ندعيه أن يأتى إليك أو يقرب منك 
إنه على خاق خبيث ونفس شريرة ماكرة . 
وقديا أراد أن يخون سيده فكفر بنعمته 
وأتكر مله ,ؤس عرخه متجاوزا كل د 
من السكفر والتكران 
أنا لا أريد هذا الحبيث أن يصل إلى قلبك 
الطاهى أو ينفذ إلى نفسك الصافية المذية --- 1 
( فى هذه اللحظة يصعد عبان برفق وهوادة على جع 
الشجرة الحرمة: حواء تفترب منه وكا'عا تره ف أذنيبًاكا'نها 
تريد أن تصغى إلى نصصحه ...1 ولكنه يقدم لها.تفاحة جيلة 
جذابة النظر فتأخذها وتفدمها بدورها إلى آدم الذي يصر 
على رفضها باباء وشم ) 
فتقول له حواء : 
كل يا آدم ولا مخف ... إنك ما زلت تجهل 
طظفمها ...1 هيا لنأخذ هذا الخير الذى قدم لنا 
ليكون طوع يتائنا ... ! 
آدم .وهل نذاقها د إلى هذا القدْر 
حتى نستهوينا وتغرينا ... ؟! 
حواء -- ستعرف حلاوة طعمها حين تأ كلها 
ومادمت محجم عن تذوقها فلا تستطيع أن تعرفها. 
خاول ولا خش شيثاً 
إنى لم أعهدك جباناً مكذا ..! 
آم - بل أشعر باحساس غيب وشعور 
غامض ! أنوجس خيفة أن يقع انا شىء . . ! أقول 
لك الح إن رعدة شديدة تستقلنى ونجتاز جسمى 
وعقلى لا أعرف لما سبباً ولا أصلاً ..! 
حواء - لا تخف. أنالا أشعر بمثل ما تشعر به 
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أنت . هيا إلى المير فهو فى متناول يذيقا ٠:‏ 
هيالا تتمهل ..! 
آدم - كلا ان أفمل ما تدعونى إليه . 
أخنى شيا ... أختى شين .| 
حواء - مخطى' خطأ كيرا إذا أنت أصررت 
على هذا الرفض 
آدم - أوهء حسن .:! سآخذها ..! 
حواء - إذآ فسكل:منها ماشئت ... وإذ ذاك 
ستعرف الخير . . . والشر . . . !' هأنذا أنذوتها 
قبلك 1.١‏ 
آدم - إذا فملت فأنا مقدم على أ كلها بمدك 
حواء - 8 1٠٠١‏ ستأ كلها ونقتسمها سوياً 
فى أمن وسلام .. 
0 110 الحرمة وقالتلآدم.) 
ها أناذى قد تذوقها ...! 
با إلى ما ألذ طعمها 
أشعى مها .. الا 
ما أججلك وأشهاك أينها الفا كهة التى طالا 
حرمنا إناك ... ! 


٠‏ أنذوق بعد طم 


الآآن قد عرفت اذا منعت عنا وحذرنا منها .! 

آدم - ماذا تقولين . .؟ خبرينى ما طعمها 
أسرى .. 

حواء - لم يتذوق إنسان طم أل" من ذلك . 
فالآن أنظر نظراً ثاقباً ...! لقد أصبحت فى صفوف 7 
الآلمة أدانهم فى العظمة » وأساويهم فى القوة 
والسلطان 

ما أيحب هذه الْمْرة 


وخيرينى ]ا 


إلا ماعنا 
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0 

اقد عرفت كل ما هو موجود » وسأعر فكل 
أما سيوجد . عنرقت سر العالم بأسره . 

كل 0 آدم وشاركى فى أ أكلهاء أريدك سعيد 
مثلى ...! تذوق طفمها الجيل ولا حرم نفسك . 

أسمد نفسك بأكلها » وأنممها الما الذى 
لا يضارع ... وطعمها الندى لا يقارن ...! 
( فيا'خذ آدم التفاحة على أثر هذا الاغراء ويقول لحواء) 
حيانى » وشريكتى فى السراء والضراء ولا قبل لى 
بالاستغناء عنك [ 

أيتها الزهمرة اللجيلة التى ل نتذ بل ومى بي نأناملى ! 


ويا أيها الفادة الحستاء التى اسهوت قلى " 


واستوات على وازع نفسى ومبّرت بصرى يلها 


وخفة حركاتها 
امن لا تفارق ثغرك الصغير تلك الابتسامة 
العذبة السعيدة : 


يامن سكن إليك بعد التمب والتَّمسَبِ 
وأنا سميد قرير المين راضى النفس مطمئن البال .. 
لا أطمع فى شىء إلا رساك وحنانك ولا 3 
إلا لصحرتك ورفقتك ! 
أمها الخاوق المطوف ... 
على رد سؤلك أو رفض ما تريدينه منى .. 
ولكن ... ما زلت لا أستطيع ! 
حواء - خذها من يدى وكلها ولا خش سوءا 
( هنا يأ كل آدم جزءاً من المّرة ولم يكد يقهي من 
أكلها حتى عرف خطيئته ‏ اول أن يخنى نفسه حق لايراه 
أحد . وجرد من ثيابه الأنيقة للزركية الصف طى نقسه 
من ورق الشخر ليستر جسده وعند ذاك أظهر ندمه وأسفه 
وأخذ في غير طائل قائلا  :‏ " . 


لاجدن نفسى لاتقدر 
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وا أسفاه ... ! ما أشتى الآثم وأبأس الجرم .. 
ما الذىفملته حتى غضب على الله هذا الغضب» وقفى 


على هذا القضاء الدى لا مد له ولكن أما قات هذا 


لرفيقتى ..؟ أماقات لما إن شيئًاً سيحنث لنا . 
ا هد 
فها فى غير فكرولا ندم ... 

مأل سك شيك على هذا الأيم هو 
الذى راودنا وهو الدى أغانا ! 

ألا لمنةالله علرهذه التنجرة ! لكالل ياحواء ! 

هأنذا قد مت فى غير رجمة ولا أوبة . . . ! 
وهبطت فى عام لا أعرفه ... ! ْ 

[ستار] 


#رد الرصفى 
كلية الآداب - القسم الفرئسسى 


الام.فرتر 

للشاعر الفبلسوف هو الى 

مترجمة بعلم 
أصمر مسن الزيات ا 
ومى قصة عالمية تعد بحق من آثار الفن اللخالد 
ض_--ت 
تطلب من إدارة مجلة الرسالة 

. وتمها 15 قرشا 
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عنيزتى الحائرة 

ماعساى أن أقول لك بعد أن رضت » وهل 
يبرى" الجرح غير يد الطييب ؟ وطييبك مع الأشف 
رجل لا يعرف من الرأة غير جسمها » ولا ياس 
فى الحياة غير مواطن امادة 

وأنا لست طبيبة ب صاحبتى ٠‏ كل ما أجود به 
على الحلائق حنائى وعطق » وهل يكن الحنان لتضميد 
الجروح ؟ لا أظن !! 

ودليل أن الحنان يفتح دانم فوهة القلب فإذا 
بعيون من العواطف تتطلع إلى ما هو أعمق من 
الحنان وأُغنرر من المطف ء إلى انهل العذب الذى 
٠‏ يفيض بالرحيق المشتهي الذى يصوره النطق في شبه 
حروف تؤل فكلة واحدة. الحب- ويقرثم به امس 
ويسميه الشعور ! 

إذن لا فائدة من مواساتى بعد أن: صدمتك 
الحياة فى السمم » لتردك إلى محط اللمعرفة فيلسوفة 
بير تعليم 

خل عنك نصاتحى فإنها. لا يجدى ... و 
أصلح النسح معطت أو هدى ضالا ... ؟ 

حسبك ماعامتك إياه المياة عن طريق صدمتك . 
إنك الآن أ كثر منى تفهما لاحياة 


فشر 2 هر 
عَرَلاََجَيل العلل 


اع ع ع ا اا ا ا ا جع عاد ا ع0 لاج 0 010 12730 
كيزياءك الذاهبة 
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*ق ولا أحسبك إلاغاضبةعلى, 
١‏ عند ما تعرفين الآرف أن 
1 لا أجفف مندمعك ولا أرفه 
ا عن أساك » بل أشدك من 
تمص + شعرك فى قسوة لا تتفق مع 
2 رحتى التى جذبتك إلى كنق 
فى تواشع رغبة فى مواسااق 
وطما فى نصيحة ترد إليك 


أجل أجذبك فى عنف وأاتى بك فى اللب الذى 
أشعلته بيديك ... ليتطهر جسمك وتنصهر ماديتكث 
فى بوتقة الألم والمذاب ... وفى الهاية ستشعرين 
عن يقين أنك شفيت رغم ماتركه امب على جسمك 
من علامات ما كابد نه من عذاب 

وليس الهب الذى أدفعك إليه كالنار أو الشرر 
التطابر . . . إما هو لحب النفوس كلها أجعه بحرة 
قم من حيط الكون فى دائرة محدودة » ولا ألقيك 
وحدك إا ألتى معك فى وسط هذه الدائرة اللهبة 
بغير دخان » أنفاس الرجل الذذى خانك » وأخرجها 
فى حرارة كا يقول وقد أتقن صياغتها بقاله البارع 

هذه الأنفاس التى حى وتميت ٠.١‏ الأنفاس 
النى أحيتك وبعثت فى نفسك حاو الآمال ثم أمانتك 
تاركة خلفك أم الآآلام 

هذه الأنفاس م رسائل الرجل الذى أحبك 
القلم وتركك بلقم » ومى التى أدفمها الآن تنآ لا 
أصابنى منك من جهد الخيال ... فأعرضها لتكشف 
للناس صورة من صور الأضاليل... كيف ببدع القم 


التصوير ولا يعاف القلب التغرير ؟ 
والآن لا أرد إليك رسائل صاحبك التي بعثنها 


للك 
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إلى لأطلع عليها وأبدى رأبى فيا يتتجه القلم الصامت 
على ضوء الحي الكاذب . 

لآ أردها إليك سرًا بل أردها إليك جهرا 
بين شجيج كل من يجذب نظره ضوء الأب : 
وقد لا يفيدك هذا - على ما اعتقد - إذ سوف 
يترحم علي كل قلب رحيم ... فاجى كل ما يل 
حسّك من مواساة الارواح اللاصرئية واستعيضى 
مها عما أصابك من بلاء روجى سببه لك ذلك الرجل 
الذى يحب كل النساء كا تقولين ويعبد كل ثعس 
متجسمة فى امرأة 

نا 

كآنستى ( مبة) 

إنها لسكتة غير قصيرة طال فها أمد الصمت » 
ولست أدرى باذا أوكيف أقطع عليك هذا الست 
الذاهل فأحرمك تأملات فلسفية » ورؤى شعرية 
سحرية » ولست أدرى أيضاً أخطىء أنا أم مصيب 
حين أناجئك «بذه الرسالة فأقطع عليك سلسلة 
خواطرك وإلهامائك » وأنقلك من دنياك الشرقة 
الواعية » إلى دنيانا العابسة الفارغة؛ وسواءأخطأت 
أم أصبت فليس ثمة مميص من السكتابة إليك بعد ما 
اثتظرت أن تكتى لى ولو با يطمئننى على سلامة 
عودك » ولك 1 أحظ حتى الآرنتف إلا بمرارة 
الانتفظار ! ولم يكن فى الاستطاعة أن أ كتب إليك 
فما سبق ؟ فأنا شاب لم يألف الكتابة بين السخب 
والشجيج والارحال والانتقال » ولم يكن ذلك 
هو السبب الأصيل » ولكن هناك سبب آخر» 
ذلك ألى رأيت أن أخصك بأدوات جديدة إلكتابة 
فلا أ كتب بها أو فها إلا لك ولست أدرى تمليل 


هذا الخاطر» ولمله خاطر شعرى» وعل ىكل حال فهو. 


ذه ال 4عكاههط/جترهع. كاه طععة؟ :لرلريو//:ومخاطا 


الرواية 


خاطر جيل » والآن وقد أكتملت هذه الأدوات 
وارحت بين أ كناف الريف الوادع الجيل فإنى 
أكتس إليك ذا كرا تلك السعادة التى: غمرتنى 
بمعرفتك . ١‏ 
وبعد: فإنىطائرشاعى يعيش على الأحلام ويقتات 
بإلذكريات لا يحب أن يصطدم بالواقع ولكنه دائم 
الاصطدام» فهو ود الحياة مستقيمة سهلة » لا عوج 
فها ولا نتوء ! 

وإنى لأطمع أن تفتحى لى كوة أطل منها على 
دنياك؛ رياضها و جنامهاء هضامها وجادها» وأنتمدينى 
بفيض من الأحلام والإلهام فنى هذه البيئة أحياء 
وبين هذه المآلف الحبدبة أنتقل وأعيش 

2 

« هبة » 

توصلتنى رسالتك وأول ما ألاحظه علمها قصرها 
- هذا القصرالمخل- مع أنى أريدها طويلة كالسافة 
التى بينناء متعددة الناظ ركالتى أتملاها وأنا فى الطريق 
إليك !! . أريدها رسالة يشفق البريد من ملهاء 
ولكنك أبدا ضنينة حتىبإلكلام ...1ك ... «هبة» 

لقد وقمت فى الشرك حتى لم يمد لى أمل فى 
النجاة» فأنا ‏ ولا أخنى عليك _قد حاولت أ كثر 
من مرة ألا أسترسل معك فى الكتابة . بل لقد 
حاولت جهدى ألا أطامك على ذانى محردة عارية » 
ولكن قاتل الله الثلإثة : يدى » وقلى » ونظرى 

أحبك , نعم - وأعبدك » وأتحرق ذاق بخور 
فى هيكلك القدس ولسكنك لا تحسين أبدا مهذا 
الحب العابد الحترق ! 

با هبة . لا أحب أن أشرح أو أصف لك 
مأأعانى» وكل ما أحب أن أقوله إنى وهبت قلى تنك 
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اروايه - 
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فإذا شئت أن يحيا فهو لك . وإذا شئت أن يتخطم 
فهو لك أيضاً . ولكن رويدك فقد سرقت قلباً 
ونسيت مفتاحه» وكنت أريد ألا أعطيك مفتاحه 
حتى يظال أمامك طلّسا وتظلين أمامه فى حيرة 
ولكن ما انتفاعى بالفتاح ما دام قد سرق السكثز؟ 

يا هبة 

قلى شره إلى آخر حدود الشره» فهو إذا ام 
أو عطش فلا خيرات الأرض وأثمارها ولا أمهارها 
وبحارها بكافية لأن تسد جوعته أو تطى” حرارة 
ظطكه . 

ولعللك بمدذلك تعرذي نكيف تنتفعين ده ومنه . 

0 

هبة ! 

ليتى أدرى ما الذى ثناك عنى ومثلك لا يككن 
أن تكون إلا وفية كرعة  ...‏ 7 

يشبد ال أنى ما ملت لك أو أجل إلا كل 
عاطفة شريفة ونية طاهرة مطهرة وقلبا برف عليك 

ويشهد الله كذلك أن لم أحلك من نفسى 
إلا فى أعمق مكان ول أضععك إلا فى مصاف الآلحة 
الألى أتوسل إلهم بصاواتى وفناء ذاتى » ويشهد الله 
أينا أنها لكلات يسيل بها القل خالصة تخلصة 
لا تمرف الرياء أو النفاق . فى مشل اضطراب 
الأمواج خواطرى فى هذه الأيام » وكثل الذيب 
نفسى الظامة ‏ [ 

واو عامت أى حدث جرىء وأية زلة ارككبت 
لمئوت أمامك تائباً مستغفر؟ . لقد أفهم أن تتتكر 
لى المياة فلا آبه لما وأن يأتمر بى الواجدوتف 
فلا أحفل بهم » وأن يقطع الأصدقاء خبل مودق 
فلا ألتغت إلهم 


ع الج 54م هط /جزهء. كاوه طاععع؟. انالنان/ :مقاط 


ولكن الذى لا أنهمه أو أطيقه أن تنضي 
أنت منى . ومنذا الذى ألوذ به وأطلمه على خبيئة 
نفسى بعد اليوم إذا كنت تهاملينتى معاملة أولقك 
الأرقاء ؟ 

ألا فاتتق الله فى نفسى وقلى فإى لا أعتقد 
أنك تمانين ما أعانى وتجدين ما أجد وتحملين نفسك 
مالا تطيق ! 

وإنى لأتمنى أن تظل نظرك إلى" واحدة على 
الأنام . 

وإذا كنت هفوت هفوة لم أقصدها سى 
عقا هذا المكوت الذى أقض مشجى وأمض 
نفسى وأطلق فى سماء حياتى سحب اليأس والضيق 
تواليرم بالحياة 

وأخيرا ما زلت لك الخلص الأمين . 

500 

« هبة » 

ومبما يكن من شىء فإنى مدين لك مبذهالرسالة 
التى فتحت أمام ناظرى آنا جديدة وعوالم غريبة 
من نفسك - نفسك التى طالا لففها بثوب من 
الحذر والغموض. وهكذا لا بد للوردمن وخزالشوك, 
والآن بمد أن اجتزت فترة الاختبار فى محربتك 
القاسية فإنى أرى نفسك تبدو أمئى عارية من كل 
ثوبردة عن كلغطاءء وإذا م طفلة وديعة طاهرة 
نبيلة تبج أحيانأوتثور ولسكن هياج النبو غوانفمال 
العبقرية وما أشهنى بإلوجة تحركها النسمة فإذا هى 
غاضبة م سرعان ما يستحيل هذا الغضب إلى رحمة 
وحنان على الصخور 

وإنه لبسرق أن تنثرى بين يدى نفسك ماحوته 
ووعته ثم لا يأس عليك من ذلك - وماذا ايكون 
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أو أتخذكل منا.من صاحبه أ لنفسه همس إليه 
ما يختلج فى خاطره إن خيرا أو شرا دون خجل 
أو حياء» ورب أخ لك لم تلده أمك . 
كنا 

أعود إليك يا صاحبتى ... 

كان يكنى أن أقف بك هنا لأترك القارى” 
ينسرح بخياله فى عالم تورات يرى فى ماله كل 
ما يشتهى المخلص من أمان حسان 

ولكن لا بد أن أعقب على تعليقك بعد هذه 
الرسالة ... إذ تتقولين إن تلك الرسائل رغم سحرها 
م تبلغ عمق نفسك وإن الشكظل براوذك ويقفبك 
.بعيدة عن رغبات صاحبك حتى اشتدت حيرتك بين 
رغبتك وحذرك ... 

قلبك يدنيك منه 

وضباب الشك يشرف على أحلامك فيشومت 


إبعى يا هناه | 

إني لأجب من تمردك على" هذه الأيام وتحاولك 
مسّى بالإيجاع؛ مسا دون مقتضى أو داع ! 

أتقصدين ذلك حتا ؟ أم تفملين على سبيل 
التدلل ؟ 

أما الأول فلا أطيقه » وأما الثانى فقد أتحمله ! 

على أن الوم أنك فى الوقت الذى أننظر فيه 
رخاةجشيو» ووب خردينه وأتكر نكيم 
وأثئق فتمكين ! 


ومتى تؤدين رسالتك يا قتا ... إن تؤدمها * 
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الرواية 


فى مثل هذه الظروف القابضة ؟ إننى لقادر على أن 
أعيش فى كل صقع وأحيا ىكل مكان » وأن أقابل 
الشدائد فلا تنال منى إلا كا تنال الرياح العاتية 


من الجبل الأشم ! 
ولكن الذى لم أزل أمفو إليه وأفتش عنه 
هو القلب ! 


القلبالذى يونس وحشتى ويبد”د ظامتى ويقدرى 
دائماً على القاومة والتجدد فى المياة ! 

ولا تظنى أنى أجرب قللى ببذه الجل الوشاة» 
ولا تظنى كذلك أنها كلات كتلك الكلات التى 
اعتاد الرجل أن ينال بها إيجاب المرأة ويستولى على 
قلها » ولكها كلات أروتى فها طويلاً قبل أن 
أسطرها - فعى كلات من لم ودم » كلات 
تزخربالحياة وتجوج بالصدق» ولولا أنى واضح ظاهس 
ما سجلت إليك كلة واحدة من هذا ... 

وأناإذ أبدى لمفتى إليك وانشغالى بك - أحب 
أن تقدرى هذه العواطف النبيلة 

العواطف التى لا ترى إلى شىء وراءهاء فإنى 
أحبك لما مهرى من روحك القوية السمحة ودمائتك 
الفائقة وشاعنيتك التنوعة » أما الجسم وإن كان 
رشيقا فائنة بديماً فلا شأن لى به ولا مطمح » وإذا 
كان هناك ما يخيفك من الرجال فليس الذنب على 
وإنما هو على سماحتك التى تفرض كل -الزخجال 
ملائكة لا أناساً 

أما بعد فطائرك الفرد لا يزال بينيديك» خذار 
أن تتقلى عليه هذه الأساليب التى لا تجدى ممه 
شيئا وإلا ألجأنه أن .بجر جنتك آسفا » وإذ ذاك 
يظل قابماً فى وكره فلا ينفمك ولا نفع نفسه» وبذلك 
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الرواية اكد 


أرجو أنيضلك هذا وقدعادت إليك ايتسامتك 
وإشراقك . أنا الآن طري الفراش يا هبة ولا أحد 
مى يو نسنى إلا زفزات حارة أصعدهاء فالرحمة الرحة» 
- واعلى أن كلة منك طيبة كفيلة بأن تزييح عنى 
عبئاً ثقيلاً فهل أنت فاعلة ؟ 


# د 

(هبة) 
إني لأتألم ... بل أجب كيف أنك إلى الآن 
لا تزالين مجهلين نفسيتى وعواطق وميولى تهماما ... 
وأنا أطمع فى أن يشملنى حبك وتترقنى رغبتك 
الأ كيدة فى أن تكوني بجانى إلى الهاية مهما جالت 
يننا الحوائل 00 

أنا الآن فى النزل جالس إلى مكتى بعد أن 
عدت من العمل خائر القوى » ومع أن المر شديد 
والتغب يكاد يسك على" مسارب أفكارى» فإن بى 
تزوعا إلى استثناف الكتابة إليك 

وأحب أن تذكرى أن حى لك غريب لايعت 
إلى ما تواضع عليه الناس بصلة» حب يعيزه عن سائر 
أنواع الحب عمقه وطهارته وخاوده وإخصابه ! 

لست أنكر أنى عرفت من قبلك ألف ,قلب 
وقلب وحطمت ألف قلب وقلب ... حطيتها لأني 
ل أجد ذنها القوة السحرية اللخفية لت تفتتح عينى 
على النور وتوقظ فى أشواق الحياة وتدفمنى إلى الخلق 
والإبداع » ويجمل الوجود فى ناظرى 

حطم تكل هذه القلوب لأنها كانت كالعر انس 
والدى » بل لأنها كانت ( كورد الجار ! ! ) منظر 
ولا رائحة ! 

و إذا كنت لا أتكر ذلك فإنى لا أنك ركذلك 
أن ككنت الثل الأعلى الى تصبو إليه روحى وحن 
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أحلاى . لقد رأبتك فرأيتنى منجذباً إليك ايجذاب. 
الحديد بالغناطيس » وتطلمت إلى عينيك فإذا بي أرى 
فهما رهبة معبد مقدس ... لقد كانتا ميقتين عمق 
الأيد تنظران إلى السماءكأتما تبحثان عن سر ضائع . 
وأخيرا استمعت إلى حديئك فإذا كلات عليها طابع 


. الدوامكأما حمل مجاريب القرون ..- 


حينئذ شعرت أنى ولدت ميلادا جديدا وأن 
روض حياق قد يحمت فيه أزهار من نوع جديد ! 
وحينئذ أيضاً حرصت على مودتك وعامدت نفسى 
أن أكون حريسا على الوفاء لك ما بتى يجسعى 
نفس يتردد ! 

والآن» هل ندرين مدى تأثيرك فى حياتى ! 

لقد نقلتتى من الظلام إلى النور وأجريت فى 
أعصابى خلاصة أجيال من عنم وإرادة وعبادة للحق 
والقوة والحرية والجال!... 7 

ثم هل تدرين أيشا وذاثى لك فى بمدك؟ | 

إننى أستعيض بك عن رؤية الناس وموداتهم 
فأنت تساصريننى فى وحدتى واجتّاتى وأنت تمسحين 
عن جبينى عرق اللل والكلال كلا أجهدتتى ملة 
الحياة ! 

وأنت تفتحين أماى أودية الجهول فأرودها ! 
وأنت تلازميننى فى منزك » وأنت تؤنبينى كلا أهمات 
فى واجب ! وأنت فى الهاية تمصميننى من الترمّى 
فى مباوى الملاك وموارد الضلال 1... 

فلهذا أحبك حبا صرفاً 

ولهذا أدعوك إلى أن تصححى نظراتك إلى 
علاقتنا السماوية المباركة 

وكل ما أريده أزن تهبينى كل عاطفتك 
ولنتصارح حتى بالرغبات الخفية ولتفزنى إلى دنياى 
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له 


كلا أعوزك الصدق والحب فى دنيا الناس ولتشكوق 
وفية لى ف محضرى ومغيى ولتتحسّسى ميولى 
وتنفذى ما أرتاح إليه 
لاأريد أن تمسرى عما تطوئ عليه جواتمك 
بكلمة ولكن بإختلاجة أو حركة أو روح عامة 
توج فى رسائلك فتشعرنى با لى عندك من منزلة 
أو اعتبار 

إننى لا أريد أن تقف علاقتنا عند حد السطحية 
بل أريد أن أسع منك : دع هذا وافمل ذاك وتعال 
هنا واحذر أن تتأخر وأغضب منك إذا فمات كذا 

إننى لا أ كون غاليا إذا قلت لك إن اهتمئى بك 
يربو على اهمّام الوالدين والإخوة » ولست آسفاً 
على ثىء » فإننى ما دمث. أنت يحانى أستمد من 
تشجيعلك قوة ومن حبك أشعة تبدد أمانى ضباب 
الحياة ! -.٠‏ 

آه ! ماذا أقول ؟ ومالى أجشمك ارتياد هذه 
الوديان التأشبة ؟ وأخيرا ٠.١‏ ثتى أني سأطوى قلى 
على حبك وسوف أكون لك الدوحة الفينانة الى 
تفزعين إلها فتىء عليك من ظلالها » وتضمك 
إن أحضانما كلا لجأت إليها 

واعامى أن النيب يضمر لك حياة خالدة بحى . 

هبة ... 
كلات كثيرة تريد أن تثب من شفتى على أسلة هذا 
القل ولكنى أ كبحها بقوة هائلة ! 

لو تدركين ما أريد » ولكن أنت لا ترحمين 
مبجة صب ٠‏ 

كنائة ال لكرى 

وليست هذه الكنانة إلا مموعة من الرسائل 

وعاها ظرف. واحد وه ت على منك فى فترات 
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الرواية 


ولست أدرى كيف اجتذيتتى إلى عالها بين 
هضاب ووهاد وزهور وأشواك وتقفطيب وإشراق 
وهدوء وثورة وثرثرة وصعت وآمال وآلام وحقائق 
وأحلام وتايح وتصريح وبيان وغمؤض » ولقد 
قرأنا رسالة رسالة » واستوعبها فكرة فكرة» 
ووقفت على مايحسنأمامه الوقوف فرأيتك فها على 
اختلاف أغراضهاوتباين مناحما مثالاً الفتاة الطيبة 
السريرة» الفتاة التى حيا فى الحياة بعقل حالم وخيال 
كاشف وروح مستغرق وخاطر متوثب وإحساس 
متفتح وشعور غاص دافق ! 

أجل» ورأيتكأيضاً مثالا العبقرية الفائقة الخالقة 
العبقرية التى تعبد الفن وتغنى فى ذاته كا يغنى الصوى 
بين نور الإله الجليل.» وللقد وجدت فى هذه الرحلة 
الروحية متاعا لم أستازه أو. آلفه من قبل حتى لقد 
أمضيت فترة طويلة وأنا فى ضياقتها ذاهلاً عن نفسى 
وعما ينمرها. من صخب الحياة وضجيجها » وهكذا 
هدانى بل عودنى بخلك المكتابى أن أفز ع إلى كنانة 
الذكرى كنا غلقت الأبواب » وأوصدت النافذ دوى 
وإن فى هذه الكنانة لمستودعاً حافلاً بأفانين السلوى 
وألوان العزاء» وذلك غاية ما أتمناه منك ذا كتى بعد 
ذلك أو لا تكتى» وجودى أو لا تجودى؛ ونلى عن 
شاعنرك أو لا تنئى» فها عاد يحفل مهذا أو ذاك مادام 
ظفر منك أيتها البخيلة » بكنانة لذ كرى 

2# ## 

(هبة) 

كان مما يقدرنى على أعباثى الثقال وكان ممايجمل 
الحياة فى ناظرى » شعورى بأن الحياة رزقتتى حبيبة . 
أفزع إلها. وألوذ مها لدى الصدمات 

وكان كذلك مما يمزيى ويحبينى فى الحياة 
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الرواية 


شعورى أيضاً بأن هذه الحبيبة قد مخضصت فىدراسة 
ميولى وأهواى حتى أصبحت تعرف سبحات ُكرى 
وخلجات نفمى وهتفات شعورى 

وكنت أستبعد أن تدب بيننا بدوات” الشنك 
وممسات الظنون فيا بيننا من حب ولده الامتزاج 
الساتى وغذْته العاطفة التزهة عن الشوائب ورعاه 
الوفاءالكريم . واليوم » بلومن قبل اليوم » يُدهشنى 
أن هذه الحبيبة قد بدأت تتأى بحانها وتتمرد على 
صاتنا الروحية القدسة !!!.. فهى مرة متفعلةغاضبة » 
وأخرى صامتة لا تنكل ولا يجيب » وثالثة متوعكة 
الزاج ورابعة تفد بأن تتكلم » وأخيرا مى تشتم 
رائحة النفاق فى أنفاس !!.. ماذا أيتها الساحرة ! 

أسهذه السرعة تريدين أن تتحللى من صلتنا » 
وأن نحطم ىكل ماشدناه من صروح » وأن تنشكرى 
لمن حاشاه أن يتتكر لك مهما جازيته على الإخلاص 
حرماناً وعلى الوفاء جحودا وتكران 

إنه من الجائز أن تبعثى يشل هذا اكلام الصارم 
اللتى على عواهنه إلى من اعتادوا إرسال الكلام على 
عواهنه تزجِية للفراغ ودفما للسأم . 

أما أنا الذى أفكر فيا أ كتب وأفكر فيا 
أقرأ ! أيمكن أن يحدث مى هذا ؟ 

عىأن ما أذهلنى حقا أن تختمي رسالتك بقنبلة 
تذهب شظلاها بقلى » فهل تعرفين حقا أننى أحاول 
أن أتلهى بحبك " 

إنك لتؤذين نفس الشاعى وتسيئين إلمها حيما 
تزجين بها فى أخلاط النفوس البشرية وتظنين أنها 
صيفت من طبيعتهم أو نسجت على غرارثم ! 

وما دام الأمس >كذلك فى مع إخلاصى 


الدائم إك - قد سمت على أن أرجع إلى على 


أ76. اله4ع عامط /مرهء .امه طمعه؟. توه //:قصقاطا 


بعك 


القديم ... عام الظلام والنيب » وسأقفل من وداف. ْ 
باب صومعتى الأزلية وههات أن أصنى لأى صوت! 
أو أستجيب لأى دعاء ! أو أخن لأى نور ! 

وبعد فإذا كنت لا تأسفين على أى ثىء » فإق 
آسف عل ىكلثىء ! وإذا كنت قن كتبت ما كتبت 


. إلى أخيراً وبسمة العبث والطفولة نموم على ثفرك » 


فإني قد كتبت هذا ودموع قلى تكاد تغرقتى » 
با إلهى» حتى من كنت أرجو أن تتحقق على يدها 
الأمال تكون فى آفة الأمال ! 

! إلهى إن أحشاى تتقطع والدم الفائر يكاد 
يامب شراييني » أنقذنى با لعي وألق على نفسى 


الطليحة وروحى الكليمة برد العزاء 
# ل 


إلى هنا أ كتنى. هذه اللمحات فن رسائل 
صاحبك وم فى الواقع خلاصة فناء الفكر فى القل. . 
ولا أقول فناء القاب أو الروح فى القل لآن 
فناءها فى الواقع معناه خلود الحب ... أما وقد تلائى 
ذاك الحب فلا أظن للقلب أو الروح سلطانا عليه .. 
. على أن هذه الرسائل لا تخاو من إغراء يبعث 
الجرة فى وجه الحسناء ويشعرها بأنها إنسانة محبوية 
مرغوب فها .. 0 
ولعل" صاحبق صدقت ذلك لامها سايرت 
صاحها بخواطرها عن طريق قللها كا يقول 
وباعترافها أيضاً .. إنما كانت فطنتها أشد من إعانهأ 
مرت الشهور وهو يحاول أن ينبت لها حبّه 
بأعذب الألمان الشعرية وهى حائرة بين ما يبمثه 
فى صدرها من تخدير عاط ٠‏ بين ما تامحه عليه من 
آثار القلق والاشطرابوالركود والاستسلاملحواطر 
لاتتعلق مها ..: فلطالما حدثها عن العذارى وأسعمها 
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أناشيد الموى الستعر بإيحامين 

ومن الطبيى أن تسترسل فى غيالها وتقم 
شل متهديى ألا قسة واضية ثرت ف خياة 
0 ير أهاب بشاعرريته إلى التنى :.. 

وشاءت أن تظل فى عراب تحفظها وتدأب 
على اختباره حتى تتكشف حقيقة نفسه فكتبت 
إليه تقول  :‏ . 
أتركك لتنغم بالحب ىكل واد 

فكتب إلمها يقول : 

يا لك طفلة ! أنا أحب ؟ ومن أحب ؟ وهل 
خاق الله بعد د تلك الى تستطيع أن بض بحبى...؟ 
إننى يا عثريزتى ما أحببت مطلقاً » ولن أحب أبدا ... 


إن م أب أسعم أ آم أوع سا . ون 


هذه الحبيبة التى لما مرى الرهافة والحساسية 
ما تستطيع أن تامس نبضات قلى واهتزاز مشاعرى 
وخلجات روحى؟ 


إن هذا الشعر الذى كان بروقك أنت وغيرك 


كذ بك إنه ضرب من النزل التجريي ألقيت به * 


فى محيط القاوب الفارغة انتقاماً منها وسخرية مها » 
تقدكان ل حيببة واحدة ...آم نعم حبدبة صفمتتى 
على خدى بيد رطبة صغيرة بوم قالت لى : 

أنت محنون 

حبيبة ضربت على خوم الها تجائب الرق . 
ثم سعيت إلها فى ضباب يتنفس عن شذى البنفسج 
وأنا أعنرف على أوتار قلب جديد أناشيد مجنحة . حتى 
إذا اثنهيت إلها تبالمت ومجاهلت ونفرت مغمفمة : 

أنا لا أعرفك 

إذن دعينى من حديث الحب . فأنا لاأحبء» 
فأى فتاة تطيق الإقامة يجاب رجل' مريض النفس 
والمقل ؟ 


الرواية 
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رجل يثور وييداً ويحب ويكره فى آن واحد» 
وهأنذا أ كتب ولا أدرى إلام تنتهى مثل هذه 
الكتايات الضالة . 

ومع أنى مضطرب الشعور موزع الماطر ؛ 
فإنى أحب أن تعتقدى أنى لم أخن عهدك مطلقاً و 
أله بمخاوق أو تحاوقة ‏ حت إنحيا كانت وما زالت 
ملأى بالمجائب والفريات »' ولكن أى مغريات 
هذه ؟ إننى لست ممن يرون وراء ملذاتهم حسما 
اتفق» فأنا رجل فنان شاذ» فإذا سقطت فهى سقطة 
الننان والجد لله د نجانا » وماكان لثلى أن يتلعى ٠‏ 
الوق . وبمد فاك أن تثيرى الضباب برياحك 
الموحاء » ودعينى - دعى هذا الريض يحل - 
يحم مقدم هذا الطيب 3 وعينا لأن م يشفنى من 
هذا الذاء لألقين:به من حالق » ولأذهين أنا وهو 


إل الجحيم . 
انا 


إلى هنا أدع صاحبك وأعود إليك . كيف 
خدعك حسك أنت التى خلقت من مموعة أعصاب 
حرائسة .13 + 

قد يكون للأساوب الجذاب تأثيره على الأفئدة 
والأفئدة الشاعرة على الأخص » ولكن ما صلة 
الحب مهمسات الم ؟ 

قد تعترضين وتقولين » وهل كانت عسات القلم 
إلا خواطر النفس وسوائ القلب!. 

ومعك الحق.» ولكن فى غير هذا الزمن 
ياصاحبتى ... 

فقد طنث الادية على كل شىء وشوهت جلال 
الروحانية الشفيفة .. 

اسمى إلى جدتك عند ما تفص عليك حديث 
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الرواية 


' قلها . واسمى إلى نفسك - أنت الستنيرة الثقفة 
ثم قولى.أيكا أصدق وأعف وأقدر على الاحمال 
والصبر ... - 1 
الفطرة التى حاربناها فى الصمم وشوهناها 
بظواهى الدنية الراهنة الى عفت على الصدق والمفة 
والقناعة والطا'نينة 1 
وف الواقع لاذنب لك ولاذنب لصاحبك أيضاً 
كلاكا مسرح لأضاليل الحياة . أنت معذورة لأنك 
حسبت أن قلبك الطيب جدير بحب رجل » وهو 
ممذور لآن الرأة تناديه من كل.مكان » فى الشارع 
وف الثوادى» فى التاجر وف المراقض» ومى مستسامة 
تعبث بكل شىء فى سبيل تحقيق أمنية ترجوها ... 
ولا بد أن تأمل ولا بد أن قسى إلى أملها ... 
لأن الجل ق هذا اللسر لا يحت عن الرأة 
التحصنة التى حبس نفسها داخل دارها خوقاً على 
سسياوكراتها ب 000 
إذنكان أع صاحبك فى الهاية»*.. لا بدمنه 
# د 8 
تارثى فى دهشة ينساءل : وما هذه التنيجة ؟ 
وكنت أحب أن أتركه حيث هو يتساءل ويفكر .. 
ولكن لا بد من إجابته وإلا امهمنى بالقصور لأنه 
تعود أن يجد على مائدنه الأديية_كل ما تشتهى نفسه 
أما أن يفكر ويبحث عما وراء هذا ومهاية ذاك 
فلم بحن ذلك الوقت بعد ... 
ذهبت صاحبتى لعيادة صاحها امريض بعد ان 
أفهمها أنها سيب علته وأنه فى طريقه إلى القبر ... 


ذهبت إليه دون أن تحدد موعدا وكانت لها 


هم اله 4ع كام هه ممع .كمه طععه]. لمتسمو//:عمقاطا 


فد 


بأسرته علاقة تبيح لها الزيارة ىكل وقت .. 

لم تجده ... فانتظرته وراحت "تتلهى: بمطالمة 
الكتبوالجلات الملقاةعلى مكتبه ... ودفمهاالفشول 
إلى فتح درج مكتبه ... وبيد حذرة سحبت بعض 
لفافات الورق ٠‏ . 

وبسرعة البرق الخاطف تطلمت إلى لخو ىكل 
رسالة .٠‏ 

رسائل نام منوعة'... 

كتبت إلى ثبت من الفتيات ... 

عائشه » فاطمه » نمات » سنيه » نفوسه » زيب 
الوهذه الأساء ... 

وكلها تفيض بأحاديث الب الشبوب الستعر 

وكلها تصور غرام الكاتب 

وكلهاتضمه نحت قدى الرأة فخضو ع لايتفق 
مع كبياء الرجل 

رسائل... بما حويه منلحبٍوشوقوحنينورغبة 
وأمل وتوثب ... كتها لعشرات الفتيات وكل 
ما يفرق بين هذه وتلك ٠:‏ اسم الرسل إلبها 

نا 

كان ذلك يكنى رد الفتاة إلى محراب عقلها ٠.»‏ 
محطمة ذلك الميكل الحيالى الذى سعته حقيقة وسمت به 
إلى ما وراء الكلود » لكن هل كل فتاة يمكن أن 
تحذر وتعود إلى نفسها دون عناء كهذه ؟ 

لقد خفف الشك وطأة الساب فهل كل فتاة 
تشك فى الرجل الذى نحبه ! ! أنا أدعو إلى الشك 
فيه لنظل بعيدة حتى إذا صدمها القدر به عل عليها 


التكاء . صمي الممريق 


02) 
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| ل تكن محرد دعابة . فقد 
؟ كن سكيراً حزيناً و 
كنا نسأله ماذا يمبس ويحدق 


بتلالأدت 


" 

ْ( 

0 كيت لامتابانى زوين دا سروم 
3 


الرواية 


تنك ئهزعكاد 


فى السقف ين انحن جيما نضحك 


ا كالجانين أو >الأطفال السذج 


كان يجيب فى ابتسامة مرة : 
« يا رفاق » إن بأى طائر 


لمم ةس سم سس سم سم سم أزرق « ولهذا.. 


اريس بلد طروب ولكنه 
مخيف . فى يكن أحد بين رواد 
مقعى باومبيير من الرسامين 
والنحاتينوالشعراء -- وثمشباب 
كلهم يطمحون | إى كليل الغار 
القديم -- من هو أحب إل 
القاوب من حارسن المسكين . 
كان دائم الحزن 0 يدمن شراب 
الأبسنت » تسكره الأحلام 
ولاتفوله جر » يحسن ككل 
بوهيمى - ارجال الكلام 

وكانت تين جدران حجرتنا 


الصغيرة التى كانت معقد اجماعائنا الرخة » رسوم 
بريشة من أصبح يؤما « ولاكروا 2906© , ينها 
أبيات من الشعر فى خط ثقيل منحن » مقطوعءات 


كاملة لطائرنا الأزرق 
والطائر الأزرق هو جار. 


. (1): دلاكروا رسام فرننى شهير » ملون ماهس ومجدده 
ثاثر » كان رأس الدرسة الرومانتيكية فى الفرن التاسع عمسم 


(حووتك #حود) 
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سن السكين . ألا تمر 
اذا أطلقت عليه هذه السكنية ؟ تحن الذبن أطلقناها 


ميف بالقص 

روين داري وكاتب أسباتى عاش 
فى أواخرالفرن التاسععسسر وأوائل 
المشرين وشهرته > الأمية قائمة على 
أشعاره وإن كان قد جم إلى الشمر 
كثيراً من التقد والرحلات وقليلا من 
الأناصيس » ويعد روين داريو 
صاحب أبدع أ ساو ب أسباققفى العصر 
الحديث » وشعره ينح إلى الاغراق 
فى الوصف الحسى . ولكنه غنى 
باللقظ الجيل والخيال البعيد . وقد 
كان داريو مغرماً بالأديين الام 
واللاتينى.عظي الانتفاع بيما فشعره 
وهذه.الأتصوصة الصغيرة من خير 


ماكتب » وأصحه خثيلا لفنهوطر يقت 


ومن الجوه صغيرء92؟ 
ومن الحياة السماء والحب 
تلك مباذى” جارسن : ثم : « الجنون خير فن 


م ا الشئف 
إرتياد الحقول إن الربيع . فقد 
كان هواء الغابات يلاثم رئتيه م 
كان الشاعى يقول لنا . وحين 


كان بثو بمن رحلان كان يحضر 


فعه دائماً بإقات مريت اله 
وبطاقات من الشعر . أما الزهن 
« فلنينى »6 حارتنه 2 وهى فتاة 
غيسانة لها خدان موردان وعينان 
عميقتا الزرقة ؟ وأما الشعر فلنا» 
وكنا تقرؤمونطرب له » فقدكنا 
جيماً نعجب بجارسن .كان مي 


بوشك أن يتألق »كان وقته لا ريب سيجىء .و1 


سوف يحل الطائر الأزرق ف السموات العلى ! مرحى 
ياجارسن اهات أيها السا ىكأساً أخرئ من الأنمنت 


# # 


خذ من الزهى بنفسجه » 


(«2 


(1) #ططتمءة نوع من الباقوت أزرق افوذ 
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الرواية 


' الجود » مكذا كان الشاعى يقول 
نا 
وكان المزن رين على تفس جارسن من حين 
إلى حين » فيقطع الشوار ع لايأبه بالركبات الفاخرة 
ولا بالشباب الثرانيق » ولا بالنسوة الفارهات . 
وقد يبتسم حين يمر بحانوت جوهرئ ؛ ولكنه 
كان إذا صادف مكتبة اقترب من النافذة وحدق 
فى محتوياتها شرهاً . وكان يقول : إن الحقد يسعر 
قلبه حين ينظر إلى الجإرات الضخمة وينشى وجهه 
المبوس . وليسرى عنه الحم قد ينظر إلى السماء 
ويننهد » ثم سبرع إلينا فى المقعي ثاثرا مبتااجا 
فيطلب كأسا من الأبسنت ويقول : « أجل إن 
برأسى طائرا أززق حيسا ريد الحرية »6 
ع ## 
وبدأ بض الصحاب يظن أنه يحنون 
واستثنير إخصائي فى المقل فقال : إنه مصاب 
« بإلونومانيا © » » ول يبق شك فى أمسه 
حا لقدكان جارسن السكين ينوك 
وذات بوم تسر من أبيه خطاياً 5 وأبوه هذا 
تاجر قديم من تجار التاش فى أورماندى . وكان 
هذا مضمون الخطاب : 
« لقد سممت يمسلكك الطائش فى باريس . 
واعم أنك إن واظبت عليه فلن تثال دائقاً منى 
٠‏ تعال وقم على حساب المتجر » فإذا أحرقت أمها 
الأح ق كل كتاباتك البليدة » فانك تستطيع عندث 
أن تنعم الى 0 
وقد قرى" هذا الكتاب جهرة فى مقعى باو بيير 
هل تذهب ؟ ألا تذهب ؟ هل توافق ؟ هل 
تفكر فى مثل هذا الخطاب ؟ 


(؟): قأههتةمهدقة أو جنون الفكرة الواحدة 


. إذاظلفىرأمى العبقرى” 


أ |0154 0/0ام6. !0 0 جاععت]. الالالالالا//:وماخط 


ا 


مرحى يا جارسن ! لقد مرق اللمطاب وأطل ٠‏ 
بجذعه من النافذة » وهو يضحك فى صوت محلجل 


وادجل مقطوعة تنتعى على ما أستطيع أن أذكر 
هذين اليتين : 
ولست بباك على شقوتى ولا أنا ذاك الذى يشنق 


مقما به الطائر الأزرق"! 
3050 

ثم بدأ تأخلاق جارسن تنبدل »نح إلى الثرئرة 
ومال إلى الر ح ؛ وابتاع سترة جديدة » وبدأ قصيدة 
معنوثة ‏ بالطببع « الطائر الأزرق » 

وحيما كنا نلت قكلمساءكان يقرأ لنامنهااجزءا 
جديد؟ . لقدكانت رائعة » سامية » خلابة . كانت 
تصور سعاء بديعة » وحياة طليقة » وحقولاً كما 
رسعتها ريشة «كوروت0©) السحرية تلوح وجوه 
الأطفال من بين أزاهيرها » وعينى «نينى» مخضلتين 
كبيرتين » وطائر أزرق أرسله اله محلقاً فوق ذلك 
كله ؛ فبنى وكره دون أن يعل فى رأس جارسن 
السكين » وبق هناك سجيناً . فإذا أراد الطائر أن 
ينطلق من محسه » رف بجناحيه » وضرب بها 
جدران سجنه » فيرفع الشاعى رأسه » ويعقد جبينه ». 
ويشرب الأبسنت عاء قليل » وهو يحتر فى نفس 
الوقت سيجارة . تلك كانت العقيدة . ْ 

وذات ليلة جاءنا جارسن يضحك ضكات عالي» 
ولكن الحزن مع ذلك جاثم فوقه 0 

3200 

لقد جلت حارته اللجيلة إلى القبرة . 

« لقد حئد بشىء جديد : الجزء الأطير من 
قصيدلى . لفد مانت ني ٠‏ ااربيع يقبل وتدبر نيني 


يستطيع البنفسج أن يطمئن على سوقه . والآن إلى 


)١(‏ كوردث : رسام فرنسى اشتهر بلوحانه الريفية 
(توووح- ملإهر) لفك 
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خائمة القصيدة » إن الناشرين لم يتفضاوا على بقراءة 
جميعاً . إنه قانون 
الزمن .يجب أن تمنون الخائمة : « كيف انطلق 
الطائر الأزرق إلى السموات الزرقاء ... » 

الربيع فى عنفوانه ! الأشجار تزهو بخضرتما . 
السحب وردية فى الصباح شاحبة فى المساء . النسيم 
الرفيق يداعب أوراق الشجر ويلهو بخيوط أ كواخ 
القش . ولكن جارسن لا يذهب إلى الحقول . 
ها هوذا يأني » فى سترة جديدة » إلى مقعى بأومبير 
الحبيب » شاحباً وهو يسم فى حزن : « ودعوق 
! أصدتالى بعلء 0 فإن الطائر الأزرق بوشك 
أن ينطلق ... 

وبى 0 ن السكين » وصافح أيدينا فى قوة 
وذهب 

وقلنا ججيما : سيعود الولد العاق جارسن إلى أأبيه 
فى ورمانديا . وداع؟ أأا الشعر ؛ وداعا أسها الجال ؛ 
لقد أزمع شاعينا أن يبيع الماش ! هيا ! كأساً 
لجارسن ٠‏ 

وفى اليوم التالى وقف رواد مقعي بلومبيير جيم 
فمسكن جارسن شما وبكيا 

لقدكان الثشاعن مسجى على فراشه اللطخبالدم» 
0 قد هشمته رصاصة وى الوسادة فإذ من 

...قا أبئع ١‏ 

0 من هول الصدمة ووقفنا نبى على 
جمان صديقنا » وجدنا تمت القصيدة الشهيرة » وقد 
خطت على الصفحة الأخيرة منها هذه الكلات : 
« اليوم » فى عنفوان الربيع » فتحت باب القفص 


أشعارى ٠‏ سوف يتتصدع ”. 


لاطائر الأزرق السكين » 
آذيا جارسن ! وما أ كثر الذين يغريهم المزن 
مثلما فراك ! سكرئ مر عياو * 


أ لق 0154 0/0ام6. !0 0 جاعم ت]. الالالالالا//:وماخطا 


الرواية 


الفصول والغايات 
مير السشاعر الثافب 


الى العلاء المعري 1 


طرفة من روائع الأدب العربي فى طريقته » 

وفى أساوبه » وفى ممانيه . وهو الدى قال فيه 

ناقدو أبي العلاء إنه عارض به القرآن , ظل طول 

هذه القرون مفقودا حتى طبع لأول مة 
فى القاهية . 


صححه وشرحه وطبعه الأستاذ 
تود مسى زنالى 
ثمنه ثلاثون قرشا غير أجرة البريد 
ويطلب بالجلة مرك إدارة مجلة « الرسالة » 
| يلعف جيع الكاتب الدبيية | 


رفائيل 
لشاعر الحب واجمال لام تين 


مرجة يلم 
أصمر هبسن الزيات 


تطلب من لجنة التأليف والترجة والنثس 
ومن إدارة « الرسالة » 
الثْن ؟71 قرشا- 
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له 


١ ٌ‏ 0 ىَّ يِقَضى الؤقت إلى 
ا + أن نحين ساعته . 
5 أثرثلمحة١‏ 3 
ع عن الاطلييجة ؛ ا ذارت جة ارج لف نفس 
5 000 2-7 
6 دنجهامى 22-5" ١‏ تأمل رحة لله ... ماذائيأس | 
0/5250 


جلس مستر أوين فى غرفته الخاسة بداره 
الكبيرة فى جرين مونن بالولايات التحدة » وكان 
كاسف البال » شديد الك بة ؛ وإلى جانبه قسيس 
القرية واسيه ويخفف عنه . 

ها مكثت لومى الصغيرة فى ركن الغرفة تنصت 
إلى حديث الرجلين دون أن تلفظ بشت شفة . 

وتكلم مستر أوين قال : كنت أحسب حين 
وهبت ابنى لهذا الوطن أنى فعلت من أجل بلادى 
مالم يفمله أى رجل آخر فى أمريكا على سعتها » 
إذ ليس لى ولد غيره ؛ لكن هبتى لم تعش طويلاً » 
لآن وادى الحبوب قد غابه النماس فنام دقيقة واحدة 
فى أوبة حراسته بالمسكر » وهو الذى لم يغفل لحظلة 
عن أداء واجبه ؛ وكان مثالاً للنشاط الوفور والحمة 
المالية . . 

ميح أنه قد استسل للكرى دقيقة » واستحق 
حك الإعدام الذى صدر شده . لكن ليتهم رحموا 
شبابه » وراعوا حداثة سنه . هو ف الثامنة عشرة 
فقط ... فن يصدق هذا ؟ 

إنهم الآن ينبيئون رميه بلرصاص . لآن هذا 
الت س لم بع ثوان » ول بظال ساهر؟ اليل بعلوله 
يراب قدوم جيوش الأعداء المهاجين . إنه الآن 


عا الج 4ي اه هط /ممء. كاه هطاععه]. الالقا//: عمط 


قال لمم للم ٠‏ فلنتهل 
إلى اله ولنضررع إليه إنه غفور رجم ٠‏ 

كان « بنى » قبل التحاقه بالجندية يقول لى : 
سأعيش با أبى خجولاً أمام نفسى وأمام الناض إذا 
أنا لم أستعمل ذراتى القويتين الفتولتين من أجل 
بلادى عندما تقع الحرب ويدعونى الوطن . وكنت 
أقول له : إذهب با ولدى ؛ إذهب فى حراسة الرب » ٠‏ 
وها قد حرسه الله ! 

ونطق مستر أوين بالمبارة الأخيرة فى بطء 
كا لو كانرغم إيمانه قد ساوره الشك فىرة السماء ! 

فقال القس : تشجع با صديق تشجع 0 
ولا تفنط من رحة الله ! 

وأسنت لومى لهذا الحوار » وم فى موضعها 
متكسة الرأس » بالئة الأسى » نمتقعة اللون » لا 
أصاب أخاها « بنى » ؛ لكن لم ترسل عيناها دمع 
ول تسمح لهمها وكدرها أن يشما على محياها . 
وكانت على حداثة سنها تقوم بنصيب موفور فى إدارة . 
شؤون البيت ؛ واذلك هبت واقفة حين ممت طرقا 
خفينا على باب « الطبخ » ؛ وأسرءت وفتحت 
الباب ووجدت رجلا يقدم إلها خطاباً . 

وات الحطاب إلى أبها ومى تقول : 

- إن منه ... من أ .. 
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هذه . الرواية 


وكأن الحطاب وصية ميت أو رسالة من القبر ! 
ففد تطلع فيه مستر أوبن دون أن يجسر على فض 
غلافه واريجفت أصابمه وهو يدفمه إلى القس كالو 
كان طفلاً لا حول له ولا قوة 

وفض القس الثلإف وقرأ ما يلى : 

أبى المزيز : 

عند ما تصلك هذه الرسالة أكون فى عام 
الأبدية ! فالوت ينتظرتى عند باب السجن . ماأأشد 
ما أخافنى هذا الحاطر وروعنى ! على أنى فكرت 
كثير وقلبت الأأعس على كل الوجوه حتى لم يعد 
الإعدام مخيفاً فى نظرى ... لقد احترموا آخر رغباتى 
فى الحياة وسوف لا يضعوث الأغلال فى يدى 
ولا العصابة على عينى وعلى ذلك سألتى اموت كا يلقاه 
الرجل الشجاع الباسل وفى هذا تعزية كيرى 

غير أنى كنت أرجو أن تقضى الأقدار بنير 
يا 
كنت أود لوأموت شهيدا فى ساحة الو وحومة 
النضال مدافماً عن بلادى وفى سبيل الجد » إما أن 
أعدم رمي بالرصاس كالكلب ويتهمة إهمال الواجب 
المسكرى وهو ثىء يضارب الميانة » فذلك ما يؤلنى 
نشد الألم ولا أدرى كيف م تقتلنى هذه الفكرة 
قبل أن تقتلى بنادقهم 

ألى : سوف لا يكون فى حادئتى ما يخدش 
امك أو يصم شرف أسر تك . سأعترف ها هنا بكل 
ثىء وعند ماأفارق الحياة آمل أن تشرح للدائى 
وأصدقاق ما وقع . أما أنا فرجل ميت والوق 
لايتكلمون 

تذكر أنى كنت قد وعدت أم صاحبى «بى 
كار 6 أن أعنى بولدها ١_الذي‏ هو زميق فى الفرقة 


أقضالة ع م/م عام مطاف 16 :زا اعصا1ا 


فاما سقط « ج ى كار 6 0 بذات كل جهودى 
من أجل راحته والأخذ بيده حتى تماثل للشفاء علىأنه 


قبل أنمجتمع له قواه وترد إليه سممته صدرت الأواص 


لفرقتنا بالتقدم إلى خطوط النار . نوناء « ججى »6 
بحمله كملته عنه فضلاً عن حقائى وقطمنا شوطا 
نقغى الهار وبدأ الرجال يشعرون بالتعب 
وخارت قوانا ججيما . أما « ججى » فقد جز عن مواصلة 
السير ول عش إلا بعد أن مددت لذ يد الساعدة 

وحين شارفنا العسكر كنت فى أشد حالات 
التمب وأحو جالرجال إلى الراخة. لكن شاءت الصدف 
أن تكون نوية الحراسة تلك الليلة (ميبل «جى كار» 
ورأيته محط) يكاد يقتله الضف والتمب فتقدمت 
الحراسة عنه ونسيت أنى فى تلك اللحظلة كنت أشد 
منه ضعفاً وإعياء ووهتا » وصدقنى با ألى أنى كنت 
عند ماغالينى النوم على حال من التعب واللإعياء بحيث 
لو أطلقت على رأسى رصاصة لا فتحتعينى أو حركت 
ساك 

على أنىسخطى'وخطئىأنى ل أفطن حالتى إلامتأخر 
جد .. وعند ما وصل القس إلى هذا الحد من القراءة 
قاطعه مستر أوين هذه المبارة : 

شكرا لله » إن إبنى يموت شهيدا وليس خائا 

وعاد القس يقرأ مكذا : 

قيل لى اليوم إن إعداتى تأجل بوما-واحدا 
يسبب ظروف طارثة » وهذه فرصة لك أ كتب 
إليك كا يقول رئيسى الطيب القلب . اصفح عنه 
بإأبى فإنه ل يفمل سوى أن قام بواجبه ) وقد كان 


بعيدا » وانقغ 


بود بإخلاص أن ينقذتى لكن القوانين المسكرية 


صارمة ولا حيلة فها . كذلك أرجو ألا تضع 


مسئولية إعدااى على رأس:«.جيعى كار »© فإن. 
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السكين متكسر القلب شديد الأسف لا حل بى . 
وقد ألم علهم أن يأخذوه فدية عنى ولكن أحدا 
م يعر طلبه القفانا بطبيعة الخال 

أبى» لا أجسر أن أفكر فى أى ولافى أختى 
لومى فيا ليك تواسسهما وتجفف دمعهما وليتك 
تقول لما إنى أموت شجاعا باسلاً وإنه عند ماتنتهى 
الحرب سينسيان العار الذى سيلحق بى الآن 

فى هذا الساء عند ما تذرب الشمس وبولى 
النهاز سوف مر بخاطرى صورة من صور السعادة 
الضائعة فأرى قطعان الاشية تمشى الموينا من الرعى 
إلى الحظيرة وأرى بمين الحيال شقيقتى لونى 
فى الشرفة واقفة تنتظرنى وتلوح لى حين ترانى ؛ 
على أنها لن ترانى ولن أعود ! 


أستودعكم لله واصفنحوا عن ابتكم الى م الحظ. 


2 بنى «( 
نا 

فى ساعة متأخرة من تلك الليلة فتح باب الشرفة 
اللفية بمنزل مستر أوين وانسابت من بين مصراعيه 
صبية صغيرة وهبطت الدرج الذى يؤدى إلى الطريق 
٠..وكان‏ الشاهد يحسهها لسرعتها طائرة لا ماشية 
وكانت هرول إلى جهة معينة لا تلتفت إلى يعين 
أو ثمال لكنها ترفع رأسها بين حين وحين شطر 
السماء ويداها منقبضتا نكأمهاتضر ع إلى رمهاو تبتهل 
. وبمد ساعتين طويلتين قضهما هذه الصغيرة 
نسير وحدها فى ظامة الليل ووحشته وصلت إلى محطة 
ميل . وقبل أن تشرقٍ الشم سكانت لوسى ف الماضمة 
تسرع الخطا إلى البيت الأبيض الذى يقم فيه 

رئيس اجهورية 


وكان مستر لتكوان ( رئيس الججهورية العظم  )‏ 


01000126912 (1.601 


أ |0154 0/ام6. !00 جاععت]. الالااالا//:وماخطا 


لفن 


قد دخل غرفته وآ وبداً. يلق نظرة على الأوراق 
الكدسة على مكتبه وأقبل يفحضها وينظرف شثون 
دولته ... وبدون أية جلبة فتح الباب بهدوء 
وانسابت لومى إلى الداخل وخطت نحوه ثم وقفت 
قبالته بخشو ع ورهبة : عبناها إلى الأرض ويداها 


ووقع نظر الرئيس علها ولم يبد عليه أنه غضب 
أو تمامل حين فوجى” بدخولها » بل ابتسم لما مترفقاً 
وخاطها بصوت مشجع » قال : 

-- نمرياصغيرتى؟ ماذا تريدين فى هذا الوقت التأخر 

أريد حياة « بنى » با سيدي 

- بتى ؟ من هو بنى ؟ 

- أخى . إنهم برمونه بل(صماص يسبب نومه 
فى نوبة حراسته 

فماد مستر لتكولن إلى الأوراق التى أمامه 
ينظر فها وهو يقول : 

- آ,» لفد تذكرت الآن ؛ إنه نام فى أحرج 
الأوقاث وأخطرها واعلمى يا صديقتى الصثيرة: أنه 
اختار لنومه ساعة تتوقف علها مصائر بلاده وحياه 
ألوف من الجنود . وهذا استهتار شنيع 

قالت : 
- - وهكذا يقو ل أب لكن « بنى » السكي نكان 
متعباً جداً با سيدي وكذل ككان « جى » وقد قام 
أخى بعمل رجلين ولم تكن تلك الحراسة حراستة . 
كانت النوبة على « جى » ولكن « جى » كان 
مريضاً وعندما حل أخى حله لم يكن يفكر فى نفسه 
ولافى تعبه ونسى أنه منهك القوى 

ودفع الرجل العظم رأسه من بن الأوراق 
وعاد ينظر إلى زائرته الصغيرة وقال : 
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ف الزواية 


ما هذا اكلام با طفلتى؟ أنا أ كاد لا أفهم 
سنا . تعالى إلى جانى وقصى قصتك 
وبمثل العناية التى بيذلا دانم فى مختاف شئون 
الدولة أقبل الرئيس لتكولن يفحص هذه الدعوى 
ومشتلومى إليه فربت على منكمهاوحول بيده وجهها 
إليه وأحست بعطفه علمما فرددت قصها وقدمت إليه 
خطاب أخها لأبها فأخذه منها وألنى عليه نظرة 
ثم قرأه بعناية »؛وحالا انتهى منه أمسك قامه وخط 
بسرعة بضعة أسطر علىورقة ودقجرساً أمامه فأقبل 
أحد الحجاب ؛ وسمعت لومى الرئيس وهو يقول 
للحاجب : ابعث مبذه الرسالة فى الحال ! 
وبعد بومين من هذه المقابلة وفد إلى دار الرياسة 
جندى شاب ومعه صبية صغيرة . كان الشاب «بنى» 


وكانت الصبية أخته « لوسى » واستقبلهما الرئئس 
فىغرفته الخاصة واحتنى .همأ وكان يلبس حلةعسكرية 
جديدة تزين كتفها شارات الترقية التى رفمته 
إلى درجة ملازم وخاطبه اارئيس قال 

لقد عفوت عنك ورفعت درجتك يابنى لآن 
الجندى الذى يحمل حقائب زميله الريض ويموت 
من أجل غيره دون أن يشكو أو يتبرم » يستحق 
تقدير الوطن 5 

وعاد بنى ولوسى إلى جرين موتان » حيث 
استقلتهما الجاهير الماتفة فى الحطة وبسطمستر أوبن 
يده أولده والدموع تنهمر من مآقيه على خديه وبععه 
الناس وهو هتف بحرارة : « لله الجد ! » 


مصطفى يمي 


تنثىء الصناءات الحكرى 
ونقم دعام الاستقلال الاقتصادى 


ل لخت للستي امت ليم دي امم 
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الف فِعَد و وَألمناة: أثاية 
ل 1 عالقا 
سخ اميه 


الحَالذ "2 محرو الس المشوكة 
اليَسْالد حمععل ونحدة الما فَزِأسَاءالِلادالممجَة 
ارتسالا تصَوومكك هليه الأمتةالمية 
اتحالة تج رطام هت رد الآداتٍ العو 
0 تم النشء 0 
نايا ارك اق 
ديك » اك مرت وار مَك رفكَامَة 


مشا نا سينا دان جمابساريى شير مهمياء دندمد را لعربة مخضم 
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نصرر مؤفتافى أو لكل شررر وفى نصفر 
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